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1 نبذة عن المؤّلّف 


حصل ديفيد بوس على درجة الدكتوراه من 
جامعة كاليفورنيا - بيركلي في العام 1981. ابتدأ 
مساره المهني في المجال الأكاديمي في هارفرد. 
وانتقل لاحقاً إلى جامعة ميتشيجن قبل الموافقة على 
تولي منصبه الحالي أستاذاً لعلم النفس في جامعة 
تكساس . تتضمّن اهتماماته البحثية الأولية الحياة 
الجنسية الإنسانية» استراتيجيات الاقتران» الصراع 
بين الجنسين» القتل» المطاردة الجنسية» والاعتداءات الجنسية. كتب بوس أكثر 
مخ 200آفقالة علمية والفاسعة كتين ودال-عدة حواقة من :ضمتها جانزة الميز 
العلمي التي تمنحها الرابطة الأميركية لعلم النفس 424 لإسهام طلاب الدّراسات 
العليا في مجال علم النفس (1988) ومنحة ج. ستانلي هول للمحاضرين التي 
تمنحها الرابطة ذاتها (1990)» وكذلك جائزة المحاضر العلمى المتميّز من الرابطة 
نفسها (2001)» وجائزة رويرت هاملتون للكتاب (2000) عن الطبعة الأولى لكتاب 
علم النّفس التطوري: العلم الجديد للعقل. وهو كذلك محرّر الدليل الشَّامل 
الأول لعلم النفس التطوري (2005» نشروايلي). وهو يحظى بتعاون بحثي عبر 
ثقافي واسعء كما أنه يحاضر في أماكن كثيرة في الولايات المتحدة وخارجها. 
تتضمن هواياته لعب التنس» السكواش» وصحن الجولفء. وهو مولع شره 
بالأفلام . 





محتوى موجر 


الباب الأوّل: أأسس علم النفس التطوّري 0000000 
الفصل الأوّل: الحركات العلمية التي تقود إلى علم النفس التطوّري . 
الفصل الثاني : علم النفس التطوّري الجديد 0000 


الباب الثانى : مشكلات البقاء 1 121111111111111 
الفصل الثالث: محاربة قوى الطبيعة العدائية: مشكلات البقاء الإنساني 5 


الباب الثالكث: تحديات الجنس والاقتران “0 111111110163130 
الفصل الرابع : استراتيجيات النساء في الاقتران طويل المدى 0 
الفصل الخامس: استراتيجيات الرّجال في الاقتران الطويل المدى 0 
الفصل السّادس : الاستراتيجيات الجنسية قصيرة المدى 00 


الباب الرابع : تحديات التنشئة الوالدية والقرابة ا 
الفصل السابع : مشكلات التنشئة الوالدية ا ا 


الفصل الثامن: مشكلات القرابة 00001 000 


الباب الخامس : مشكلات نهج الحياة فى الجماعة ا 
الفصل التاسع : التحالفات التعاونية ا ا ان م جا الا 0 
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الفصل العاشر: العدوان والحرب ا اا 00 
الفصل الحادي عشر: الصراع بين الجنسين 000 
الفصل الثانى عشر: المكانة» الوجاهة والسيطرة الاجتماعية 0 


الباب السادس: علم نفس علمي متكامل 00 00000 
الفصل الثالث عشر: نحو علم نفس تطوري موحد 0 


فهرس المحتويات 


مقدمة المترجم 000000 1[1[1[1[11[ |[ [210111[1311[1 
تمهيد امطاجة وق بم الج مم تصرح سا موا ا اس 3 ل لد و ا 39 
الباب الأوّل: أسس علم النفس التطوّري ا ماع مما اواوصط ةتس 41 
الفصل الأوّل: الحركات العلمية التي تقود إلى علم النفس التطؤري ... 49 
محطات في تاريخ التفكير التطوّري اماد ااا لخم م سام باد 
التطوّر قبل داروين ا لوا ف ادر ب االو كوف اا 
نظرية داروين فى الانتقاء الطبيعى ع اوس دجسي ا 501 

نظرية داروين فى الانتقاء الجنسي نع اتا سماو ب مو 1 50 

دور الانتقاء الطبيعى والجنسى فى النظرية التطورية ب م 59 
التوليف الحديث : المورثات ووراثة الصفات بط ااا ا 637 

حركة دراسة الحيوان فى محيطه الطبيعي م ا 04 

ثورة اللياقة المتضمنة ا ل ا ا 6 
توضيح التكيف والانتقاء الطبيعى م ا 10 
نظريات ترايفرز عظيمة الأثر ل 1 
سجال البيولوجيا الاجتماعية ماف لبمس مو طاح ماو دوو الي اريم 1/011 
حاللات سوء فهم شائعة حول النظرية التطوّرية و 10 
سوء الفهم 1: السلوك الإنسانى محدد على مستوى المورثات 0ط 


سوء الفهم 2: إذا كان الأمر تطوّريَّاٌء فليس بالإمكان تغييره 500 
سوء الفهم 3: الآليات الراهنة مصممة بحالتها الفضلى 0 


معلمات على درب أصول البشر المعاصرين و مجه 0 


إطار 1-1: الخروج من أفريقيا في مقابل أصول متعددة المناطق : 
أصول البشر المعاصرين ا 


الاكتشافات المذهلة فى التباين الثقافى ا 
آثر غارشياء :الفخاوف النكدة» وافول السلركية السدرة 20 
إمعان النظر داخل الصندوق الأسود: الثورة المعرفية ل 


الفصل الثاني : علم النفس التطوّري الجديد 1ك 
أصول الطبيعة البشرية واقه لما وه سف امو بج ام ا ا 
ثلاث نظريات في أصول آليات التكيف المعقدة 5000 
منتجات التطؤر القلاثة ............ مونو م ا 
مستويات التحليل التطوّري في علم النفس التطوّري 5700000 

لب الطبيعة الإنسانية: أساسيات الآليات النفسية المتطؤّرة 10000 
كل الأنواع لها طبيعة ا دز زد 0100212 0 
تعريف الآلية النفسية المتطوّرة 0000008 
خصائص مهمة للآليات النفسية المتطوّرة ا 
التعلم» الثقافة» والآليات النفسية المتطوّرة 000 
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طرائق لاختبار الفرضيات التطؤّرية ا 150 
مقارنة الأنواع المختلفة ا 1501 
مقارنة الذكور والإناث 121100 
مقارنة الأفراد ضمن النوع الواحد اس م 15 
مقارنة الأفراد ذاتهم في سياقات مختلفة 0 
الطرائق التجريبية ا 1[ 1[ 1[ 1 00001 

مصادر البيانات من أجل اختبار الفرضيات التطوّرية 15 
السجلات الأحفورية م ال ا ل 1562 
البيانات من مجتمعات الصيد وجمع الطعام م 1 
الملاحظات ا 15 
التقارير الذاتية 158 
بيانات تاريخ الحياة والمدونات العمومية 1591 
المنتجات البشرية 105 
تجاوز قصور مصادر البيانات الوحيدة 161 

تعيين المشكلات التكيفية وتحديدها لس ا 10 
التوجيه الآتي من النظرية التطوّرية الحديثة 102 
التوجيه الآتي من معرفة البنى البشرية الكونية وف مر 163 
التوجيه الآتي من المجتمعات التقليدية مالس حقو سس مكو وي 104 
التوجيه الآتي من علم الأحافير الإحاثي والانتروبولوجيا الإحائية ....164 
التوجيه الآتي من الآليات الراهنة م 165 
التوجيه الآتي من تحليل المهمة لوا و مده مول 110 
تنظيم المشكلات التكيفية مقطا اخ اس 166 

سس سجس وناو مفو م يد 2 166 

قراءات مقترحة الس 16 

هوامش الفصل الثاني 2 لس امس و ا ل 1170 


الباب الثانى: مشكلات البقاء ب اس ا 
الفصل الثالث: محاربة قوى الطبيعة العدائية: مشكلات البقاء الإنسانى 173 


الحصول على الطعام وانتقاؤه 0 00 
انتقاء الطعام لدى الجرذان ا وا الب اتا اا ل ا ل 176 
انتقاء الطعام لدى البشر از[ ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ [ز [ [ 1000 
لماذا يحب البشر التوابل؟ فرضية ضد جرثومية ما 1 
لماذا يحب البشر استهلاك الكحول: هل نحن بصدد سكر تطوّري؟ . 183 
الوحام لدى النساء الحوامل: فرضية حماية الجنين 184 
فرضية الصيد [القنص] اذ[ 0 00 00 
فرضية جمع الغذاء شان برو طن 330 مالساو تو نط ووس :194 
مقارنة فرضيات الصيد والجمع مكح الوم الو ام متت 196 
فرضية أكل الجيف ا ا مو الك اه هن 1984 
تكيفات لكل من الجمع والصيد: الفروق بين الجنسين في 

القدرات المكانية النوعية الاب ون الو اموا و و :201 

إيجاد مكان للعيش : تفضيلات المأوى والمجال الطبيعى 204 

فرضية السافانا 1011 120010001010 205 


محاربة المفترسين والأخطار البيئية الأخرى: المخاوف. حالات الرهاب» 


حالات القلق. و«الذكريات التطورية» 100 
أكثر المخاوف البشرية شيوعاً ال ل جو الع نابو و 21 
تكيفات الأطفال ضد المفترسين م ص د عتما 216 
الإطار 1-3: فرضية المحافظة التكيفية في المخاوف 21 
الطب الدارويني : محاربة المرض ماج وق عار تج و 2191 
لماذا يموت الناس؟ خا و ور و ا او قو اي 220 
نظرية الشيخوخة 220 
لغز الانتتحار 0000000001 0 
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قراءات مقترحة مي اما اوت ماس عا تس 
هوامش الفصل الثالث او وع اك مشو ل ان مم 1 
الياب الثالث: تحذيات الجنس والاقتران 0 
الفصل الرابع : استراتيجحيات النساء في الاقتران طويل المدى 0 
خلفية نظرية لتطؤر تفضيلات القرين لسو ومنيو و و 0 
الاستثمار الوالدي والانتقاء الجنسي 1000 

تفضيلات القرين بما هن لباك نلسية متطورة ا ا 

محتوى تفضيلات النساء للقرين 00 
تفضيل الموارد الاقتصادية 111 1 1ز1[1 1711011 

تفضيل المستقبل المالي الواعد ط اكاو مجو عادو أ مك ما ون 


تفضيل المكانة الاجتماعية العالية 0 


تفضيل الرجال الأكير نضا إلى حدما ا 
تفضيل الطموح والاجتهاد 00 
تفضيل الاعتمادية والاستقرار ل 
تفضيل البراعة الرياضية ا ا ا 00 
تفضيل الصحة الجيدة والمظهر الجسمي 1 


الحب والالتزام ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ل ل 
تفضيل إرادة الاستثمار في الأطفال 00 


تفضيل التشابه لمجاو ا ا سما ا 0 


ونبرة الصوت ان نج ا انهه الح اد واوا ماس او 1 
تأثيرات السياق على تفضيلات النساء للقرين ا ا ا 
آثار موارد النساء الشخصية على تفضيلات القرين ا 
آثار السياق الزمني على تفضيلات النساء للقرين 311111000 
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آثار الدورة الشهرية على تفضيلات القرين 200 


آثار قيم قرين النساء على تفضيلاتهن للقرين ممم واااو ا 0282 
كيف تؤثر تفضيلات النساء لقرين على سلوك الاقتران الفعلى 264 
استجابات النساء لإعلانات الرجال الشخصية مي امس لحك له 285 
زواجات النساء من رجال ذوي مناصب مهنية عالية ا 2 
زواجات النساء من الرجال الأكبر سئّاً زب 000005 
آثار تفضيلات النساء على سلوك الرجال لودب مواد كو بار 20 
ملخص 8ِِ00101112212 0 
إطار 1-4: ماذا بشأن التوجّه الجنسى السحاقى؟ 11000001 
قراءات مقترحة 01 
هوامش الفصل الرابع 000 
الفصل الخامس : استراتيجيات الرّجال في الاقتران الطّويل المدى ..... 297 
خلفية نظرية لتطور تفضيلات الرجال للقرين 0 00000 
لماذا كان ممكناً أن يستفيد الرجال من الالتزام والزواج 298 

ما هي مشكلة تقدير خصوبة المرأة أو القيمة الإنجابية 299 
محتوى تفضيلات الرجال للقرين 111[ 1 211111 
تفضيل الشابات 0 1 
المعايير المتطورة للجمال الجسمي ل 309 
التفضيل المتعلق بمدى سمنة الجسم ونسبة الخصر-الوركين الحرجة 315 
الفروق الجنسية على صعيد أهمية المظهر الجسمي 5000 
هل لدى الرجال تفضيل للنساء اللواتى هنّ فى حالة الإباضة؟ 30 
حلول لمشكلة عدم التأكد من الأبوة الم اا نوو امو 3 
إطار 1-5: التوجه الجنسى المثلء رو بر دراو ا 1 311 
آثار السياق على سلوك الاقتران لدى الرجال ةية ةد ةز ز 0000000 
الرجال في مواقع قوة 000005 010 
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تأثيرات السياق من خلال مشاهدة النماذج الجذابة 000000 
التستوسترون واستراتيجيات الاقتران لدى الرجال 1 
ضرورات تفضيلات القرين وكمالياتها از[ 0000 
تأثير نفضيلات الرجال على سلوك الاقتران الفعلى 0000 
امججانات الزعان لاعلاتاك العناء الشخصية:.. 0011111 
تفضيلات السّن وقرارات الاقتران اتج اوسا افو لوو في 
تأثير تفضيلات الاقتران لدى الرجال على تكتيكات التنافس 


نظريات الاقتران قصيرة المدى لدى الرجال 000 


الفواتد التكيفية التى يجنيها الرجال من الاقتران قصير المدى خا 


إطار 1-6: وظائف الاقتران قصير المدى مقابل آثاره النافعة 0 


التكاليف الممكنة للاقتران قصير المدى لدى الرجال 57000006 
المشكلات التكيفية التي يتعين على الرجال حلّها حين القيام 
باقتران قصير المدى ال 000 


الدليل على سيكولوجية متطورة للاقتران قصير المدى 5220 


الدليل الفسيولوجي على الاقتران قصير المدى 521527010100 
الدليل النفسي على الاقتران قصير المدى 500000 
الدليل السلوكي على الاقتران قصير المدى 00 


الاقتران قصير المدى لدى النساء 21001110110008 
الدليل على اقتران النساء قصير المدى 0 


الفرضيات حول الفوائد التكيفية لاقتران النساء قصير المدى 2 
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تكاليف الاقتران قصير المدى بالنسبة للمرأة 2000171105100 
الاختبارات التجريبية للفوائد المفترضة بالنسبة للنساء 1111 


آثار السياق على الاقتران قصير المدى مع ات فا اس ا 
الفروق الفردية في الاقتران قصير المدى [ [ زؤز ز ز[ز[ [ ز[ز ز [ 0 0 1232070 
سياقات أخرى من المربّح أن تؤثر على الاقتران قصير المدى ا 


الباب الرابع: تحديات التنشئة الوالدية والقرابة 5000000 
الفصل السابع : مشكلات التنشئة الوالدية 000 
لماذا توفر الأمهات رعاية والدية أكثر من الآباء؟ 0 
فرضية عدم التأكد من الأبوة 0000 

فرضية كلفة فرصة الاقتران مو كناو ا اس ام ل 1 


منظور تطوري في الرعاية الوالدية 7--ب- 0 00010111101010 
صلة القرابة الجينية مع الذرية و الم ا 
قدرة الذرية على تحويل الرعاية الوالدية إلى نجاح تكاثري 52500006 
الاستخدامات البديلة للموارد المتوفرة للاستثمار في الأطفال 5-0-6 

نظرية صراع الوالدين - الذرية وك العامة فم ا 1 


صراع الأم - الذرية في الرحم ا ا ا ل ا 
زيارة ثانية لعقدة أوديب 111 0 
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404 


نظرية اللياقة المتضمنة ومترتباتها ما ف اخ ا 460 
قاعدة هاملتون عد سخ او 100 
المترتبات النظرية لقاعدة هاملتون اب و و ا ا 462 

معطيات تجريبية تسند مترتبات نظرية اللياقة المتضمنة ام 469 
صحيّة النداء لدى السنجاب الأميركيى فح انط ووو سيت :469 
التّعرف على القرابة وتصنيفها لدى البشر 1 
أنماط المساعدة فى حياة نساء لوس أنجلوس 2100000000 
مساعدة الحياة أو الموت بين البشر 1 0 
القرابة الجينية والتقارب العاطفي: هل الدم أكثف من الماء؟ 478 
اليقظة حول علاقات الأقارب الرومانسية مانن جا كه ماس رمي 4901 
القرابة والبقاء ا 1 
أنماط الميراث - من يترك ثروة لمن؟ ممحا ا مة ل 453 
الاستثمار من قبل الأجداد اوار و او الو كد ا و4885 
منظور أوسع حول تطوّر العائلة ا ار ا ا 295 
إطار 1-8: الاستثمار من قبل الخالات / العمّات. الأخوال/ 

الأعمام وأبناء وبنات الأعمام والأخوال الم 496 
جانب العائلات المظلم ا ساسج ا ا و ب 505 

ملخص ا فس مسن ب مو م ب :509 

قراءات مقترحة 0111 0 

هوامش الفصل الثامن متنيهه لسا ا سوا م لاس د ا او 515 

الباب الخامس: مشكلات نهج الحياة في الجماعة عا ا 57 
الفصل التاسع : التحالفات التعاونية ال و ا اس او لوا 519 
تطور التعاون يم ل ني انا ل مسج عام الو ارم و 5190 
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218 


مشكلة الغيرية سج و ال ا ان 
نظرية الغيرية المتبادلة ا 00 
حلمة مقابل لكمة و و به ان بلوسانوكاى السام كامس نشم ولتم 522 
إطار 1-9: استراتيجيات لتعزيز التعاون عد اط ده امد وق ا 52972 
التعاون لدى غير البشر ل 0 
تقاسم الطعام لدى الخفافيش مصاصي الدماء 5 
شاتاة الشهائزئ 0 0 0 
التعاون لدى البشر آذ[ ز ز[ؤ ذ[| |[ |[ | [ز|[ز ز[ز[ [ ز [ [ذ و2 
نظرية العقد الاجتماعي حيط عمد به متم اود ةرسح موود م 530 
اكتشاف الغيريين المأمولين ا ل 540 
سيكولوجية الصداقة السوو موحد شوو اتج اسم او 54 
إطار 1-7: قتل الوالدين واللاتناظر في تثمين الوالدين والأطفال ... 451 
تكاليف الصداقة ومنافعها دب تسر رجه وا ا ا وو 
الائتلافات التعاونية مت طن ونس مسو االو اط ا ول 0 5560 
ملشلخص يحم اساساوو ات ااسب ساو ارط لاه الحو 560 
قراءات مقترحة مموعه ا اللو اوررق اكه ولح اسه وه با نيم 566 
هوامش الفصل التاسع مني كاد تناد مجك لاسقل ته ايب 5 
الفصل العاشر : العدوان والحرب ويف ف المتتسوليه فقوي فاضت قتي 569 
العدوان بمثابة حل لمشكلات تكيفية م ا 0 
الاستيلاء على موارد الآخرين 6 1 1 21010101171 
الدفاع ضد الهجوم م ل 
إنزال العُرم بالمزاحمين من الجنس ذاته ا ا 1 
التفاوض حول المكانة ومرتبيات القوة ممع سطنم كرابا د 143 5 
ردع المزاحمين عن العدوان المستقبلي 200000 
ردع القرين طويل المدى عن الخيانة الزوجية 20007000 


خصوصية سياق العدوان ان رج حك وميا ةمون 515 
لماذا الرجال أعنف في عدوانيتهم من النساء؟ 50 
دليل تجريبى على أنماط تكيفية مغايرة من العدوان السب 592 

الدليل على الفروق بين الجنسين في العدوان على الجنس نفسه لسك 

السياقات المطلقة لعدوان الرجال ضد الرجال م تاوما سي 5911 

السياقات التى تطلق عدوان النساء ضد النساء انس حم ب 505 

السياقات المطلقة لعدوان الرجال ضد النساء جاتو مم 5 596 

السياقات المطلقة لعدوان النساء ضد الرجال ون امرياي وكتا 1 598 

الحرب م ا ا ا ا للخت مو لا ااالوه 5991 

إطار 1-10: حرب يانوماموي .. مل لمم ساسا سم ا مي 60 

هل لدى البشر آليات متطورة للقتل الإنساني؟ بدت سه اس 61417 
ملخص او لاما ا وا 6210 
قراءات مقترحة 000000 0 0 0 0 0اا0 
هوامش الفصل العاشر مدعب لط كن برص ف فكطه ا نجه ا 621 

الفصل الحادى عشر: الصراع بين الجنسين 000 
نظرية التعارض الاستراتيجى اج سمط داب العم مام أب لعب 0206 
الصراع حول تكرار ممارسة الجنس وتوقيته ا 6520 

الصراع على الوصول إلى الجنس ا ا م630 
العدوان الجنسى والدفاعات المتطورة ضد العدوان الجنسي 63 
التحرش الجنسى 0 111111 1 1 0101ظ2 

العدوانية الجنسية م3 اج ناد وبع لتقي سد ام لوال مو وف 1 641 

هل لدى الرجال تكيفات اغتصاب متطورة؟ مر او 642 

الفروق الفردية فى الاعتداء الجنسى: فرضية الحرمان من القرين .... 644 

هل طورت النساء تكيفات مضادة للاغتصاب؟ حابم طاو قا ارو م 62417 
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الصراع الغيور ا 00 


الفروق بين الجنسين في الغيرة عا فداه ليطعتب فف جهن شبن بم 
من اليقظة إلى العنف: تكتيكات الاستحواذ على القرين 1 357101 
الفروق بين الجنسين في استعمال تكتيكات الاستحواذ على القرين . 
السياقات المؤثرة فى شدة تكتيكات الاستحواذ على القرين 5-5 
العنف تجاه الشركاء عام ا لط جا مسمس ا تخي كه امنيس 
الصراع على الوصول إلى الموارد ز ز ز ز [ [ 000 000000 
أسباب عدم المساواة في الموارد: تفضيلات النساء للقرين 
وتكتيكات الرجال التنافسية ا ا 211 
إطار 1-11: هل كل الرجال متحدون بغية التحكم بالنساء؟ 00 
557 ال ا 
قراءات مقترحة ل سبد ب م و ا و اي 1 
هوامش الفصل الحادي عشر و ا 1 ا سحو ل سو 1 


الفصل الثانى عشر : المكانة» الوجاهة والسيطرة الاجتماعية 


انبثاق مرتبيات السيطرة ا م ا 
السيطرة والمكانة لدى الحيوانات غير البشرية 0 100 
النظريات التطورية في السيطرة والوجاهية والمكانة ل 
نظرية تطورية في الفروق بين الجنسين في السعي إلى المكانة 0 
نظرية السيطرة ............. ب 1 10 


محددات السيطرة دببببب 01‏ ا ااا 0 


إطار 1-12: السيطرة الوجهية اتنس ان اله امسوم 
التقدير الذاتي باعتباره آلية لتوسل المكانة ا مسو ا ل 


استراتيجيات الخضوع 0 000 
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قراءات مقترحة مجح الاق نط بو السام امسو ب باس و 1 8 
هوامش الفصل الثاني عشر ل ا ا 010 
الباب السادس: علم نفس علمي متكامل اس اس 
الفصل الثالث عشر: نحو علم نفس تطوري موحد 730 
علم النفس المعرفي التطّري 1000000000 1 2111113111 
الانتباه والذاكرة 100001 
حل المشكلات: الاستكشاف, التحيزات» والحكم في حالة 
عدم التأكد و ا لد اس ا 
تطور اللغة اعد سج و ا وس ا وم 11 
تطور الذكاء البشري الخارق للعادة 50 
علم النفس الاجتماعي التطوري حج ا ااا سا او قل لخ 17 700 
الاستفادة من النظريات التطورية بصدد الظواهر الاجتماعية 761 
تطور العواطف الخلقية ا الس ل م 10 
عودة الانتقاء الجماعي في ثوب نظرية الانتقاء متعدد المستويات .... 767 
علم نفس النمو التطوري ا و ا ام حون ا 700 
نظريات الاليات الذهنية مما انس وس تقار جا ا ل 1/0 
التعلّق واستراتيجيات تاريخ الحياة 1 
علم نفس الشخصية التطوري م ا 1 
انتقاء المواقع البديلة أو التخصص الاستراتيجي 00 
تقدير تكيفي للصفات الموروثة مس ماي فم م ف 780 
استراتيجيات تكيفية معتمدة على التكرار 1 210010101 
علم النفس العيادي والتطوري حو د اه و و ال بي 1 795 
أسباب فشل الآلية اطع عكده قحس ان قا ل ال 7501 


استبصارات تطورية فى المشكللات المعتبرة خطأً اختلالات وظيفية ...788 
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الثقافة المستحضرة ا ل 


قائمة المصطلحات 00 0 0 0 0 000 
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مقدمة المترجم 


تشكل هذه الترجمة لكتاب «علم النفس التطوّري: العلم الجديد للعقل» 
الكتاب الأول باللغة العربية الذي يقدّم أحدث مذاهب علم النفس نشأة» 
والمعروف بهذا الاسم . لا تقتصر أهمّية هذا الكتاب على جدّته فقط» وإنما أيضا 
في كونه يتجاوز الطروحات المعروفة في مختلف فروع علم النفس ونظرياته 
الراسخة والشائعة» كي يقدّم منظورا جديدا لتفسير ظواهر الحياة الإنسانية 
المعروفة على الصعد العقلية والمعرفية والانفعالية والعلائقية والسلوكية» الفردية 
منها والجماعية. 

نه يقدّم مقاربات منهجية بحثية ونظرية كاشفة» وقد تكون مفاجئة» مما 
يستدعي وقفات تأمّل وتساؤل وإعادة نظر في دلالة ظواهر الحياة والسلوك» التي 
تؤخذ بمثابة مسلّمات تُرَذإللّ_تفطلؤات ثقافية شائعة (مثل العادات والتقاليد والقيم 
والتراث والانتماء) أو هي تُرَدٌ إلى تفسيرات علم النفس الراسخة. يمثل الكثير مما 
يطرحه هذا الكتاب» ربماء تحدّياً استفزازياً للمعروف والمألوف من التفسيرات» 
وقد يثير بالتالي التساؤل والتشكيك وحتى الرفض عند البعض . إلا أنها تشكل 
على كل حال فرصة للتفكّر والتأمل وإعا اق لالّظر في بعض المسلّمات الناظمة 
للرؤى والموجهة للممارسات» مما يوسع من الي © الرحود الإنساني ويعمقه. 

لا بد قبل تقديم هذا الكتاب ومؤلّفه» من وقفة تستعرض نشأة هذا المذهب 
الجديد في علم النفس» في مرتكزاته ومسلّماته» وطروحاته؛ وروّاده وسرعة 
انتشاره وتطبيقاته. وسيتضح من هذا العرض أن المؤلف هو أحد أبرز روؤاد هذا 
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المذهب» وأن كتابه الذي نقدّم ترجمته العربية للقارئ يطرح أبرز قضاياه ونظرياته 
ومنهجياته» مما يشكل عرضا ثريا وحيويا ومشوّقا لعلم النفس التطوّري. 

يشيع رد تسمية «١علم‏ النفس التطوّري» إلى عالم البيولوجيا الأميركي مايكل 
جيسلن الذي نحتها في مقالته المنشورة عام 1973 في مجلة العلوم . ولقد قام كل 
البارزين) بترويج هذه التسمية ونشرها في كتابهم بالغ التأثير بعنوان «العقل 
المتكيف: علم النفس التطوّري وتوليد الثقافة» المنشور في العام 1992. 

عرف هذا المذهب في علم النفس نمواً كبيراً ومتسارعاً خلال العقدين 
الأخيرين وأخذ مكانته العلميّة فى العديد من الجامعات الأميركية والبريطانية» 
وفى كل من كندا وألمانيا واسكندنافيا والأرجنتين. أسّست العديد من الجمعيات 
الأكاديمية فى هذا المجال بمسمّيات مختلفة تبعاً لدائرة الاهتمام. كما تطورت 
التطوّري» علم الأعصاب التطوّري» علم المورثات السلوكي» إيكولوجية السلوك 
ميدان القانون وسواه من الميادين. وأنشئت العديد من المجلات المتخصصة من 
والاجتماعي» ومجلة التطور والسلوك البشري . ويضاف إلئن ذلك وضع كمية 
وافرة من الوسائل السمعية البصرية في الموضوع . 

يوجد اليوم أكثر من ثلاثين مركز بحث في البلدان التي انتشر فيها هذا العلم 
الجديد للعقل. كما أخذ ينتشر في جامعات هذه البلدان تدريس مقررات في علم 
النفس التطوّري» أبرزها برنامج الدراسات العليا الذي تقدّمه جامعة تكساس» 
أوستن ويديره ديفيد بوسء مؤلّف هذا الكتاب. وتتزايد قائمة الاختصاصيين 
باضطراد فى مختلف موضوعات هذا العلم وفروعه» إذ تضم أكثر من أربعين من 
العلماء الروّاد الذين أجروا أبحاثاً كاشفة وقدّموا نظريات جديدة. 


1 ما هو علم النفس التطوّري؟ 
ينكبّ علم النفس التطوّري على دراسة العقل البشري وآليات عمله. ويهتمٌ. 
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بالمنظور الأكثر اتساعاًء بالإجابة عن أسئلة أساسية من مثل: لماذا يعمل العقل 
بالطريقة التي يعمل بها؟ وما هي الوظائف التي يقوم بها العقل بناء لآلية عمله؟ 
وكيف يتفاعل عمل هذه الالية مع مدخلات البيئة والمحيط» ووفق أي سياقات 

وكما أن المتعضي (الجسم الحي) يضِمٌ مكوّنات وظيفية من مثل القلب 
والرئتين والجهاز الهضمي والعضلات وسواهاء والتي تقوم بوظائف تكيفية 
تساعده على البقاء والتكاثر» كذلك تشكل العمليات العقلية المعرفية» 
والانفعالاات والإدراك والذاكرة والسلوك بدورها وظائف تساعد على البقاء 
والتكاثر» وتقدّم حلولاً تكيفية للتحدّيات التي واجهها البشر الأسلاف. وبما أن 
البيولوجيا هي أساس الكائن الحي» وأنها في أحدث نظرياتها تقوم على نظرية 
التطوّر ومبادئه» يفترض علم النفس التطوّري أن السيكولوجيا ذات المرتكز 
البيولوجي بدورهاء يتعيّن أن تعاد دراستها بناءً للمنظور التطوّري. من هنا نشأة 
هذا العلم الجديدة. 

تذهع غلم التفمن التطوّري إلى القول بأن الدماغ البشري يضم عدداً كبيراً 
جداً من الآليات النفسية الوظيفية المتطوّرة التي تطلق عليها تسمية «تكيفات نفسية» 
أو آليات معرفية متطوّرة مخصّصة لحل المشكلات الحيوية التي جابهها الجنس 
البشري خلال تطوّره عبر مئات آلاف السنين في صراعه من أجل البقاء والتكاثر. 
وهكذا يستمدّ علم النفس التطوّري جذوره من نظرية التطوّر في صيغتها الحديثة 
بناء للتجديدات التى أدخلت عليها وخصوصاً نظرية وليم هاملتون «اللياقة 
المتضمنة» في العام 1964. وبالتالي فهو لا يعتبر مجرّد فرع مستجدٌ من فروع علم 
النفس » وإنما بمثابة إطار منبثق عن النظرية التطورية الحديثة» بغية فحص كامل 
مجال علم النفس في مختلف فروعه وإعادة دراستها. 

تتكون نظرية التطرّرء كما وضعها تشارلز داروين في كتابه «في أصل 
الأنواع» المنشور في العام 1859» من نظريتين فرعيتين هما نظرية الانتقاء» ونظرية 
التكائر الجنسى . 

أما الانتقاء فهو الشرط الذي يضمن بقاء الكائنات. وهو الوسيلة التي تختار 
السياقات البيئية وشروطها من خلال المتعضيات ذوات السمات الأكثر ملاءمة 
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للبقاف لفقل هذه السحاحة ورائيا إلين الأجيال اللاحقة مما يعظم حظوظها في 
البقاء بمقدار تزايد تكيفها مع تحذّيات البيئة. وبالتالي فالبقاء مسألة فارقية بمعنى 
أن السمات الأكثر تكيفا هي التي تبقى وتتوارث» بينما تتقرض غير الملائمة منها. 
تدعى هذه العملية باسم «الانتقاء الطبيعي». وهو عملية خلاقة حيث يمكن أن 
تؤدّي إلى بروز أنواع ذات خصائص جديدة من خلال الطفرات» أو من خلال 
تلاؤم فئات فرعية من النوع الواحد مع ظروف بيئية خاصة. لا تنتقل السمات 
الأكثر تكيفا بالتعلم وإنما هي تنتقل من خلال المورثات التي تمرّرها المتعضيات 
إلى ذرّيتها . 

وأما نظرية الانتقاء الجنسي فتنقسم إلى شقّين: أولهما هو الانتقاء بين 
الجنسين الذي يقوم على السمات والخصائص التي يفضلها أفراد كل جنس في 
أفراد من الجنس الآخرء من مثل تفضيل الرجال للنساء الشابات الجذابات 
وين : مما يدل على قيمتهن الإنجابية؛ وتفضيل النساء للرجال ذوي الموارد 
والخصال والقدرات التي توفر الحماية لهن ولأطفالهن. يشكل هذا الانتقاء بين 
الجنسين موضوعاً محورياً من موضوعات علم النفس التطوّري ويعالج تحت 
عنوان الاقتران واستراتيجياته وشروطه ومشكلاته. وأما الشقّ الثاني فيتمتّل في 
التنافس ضمن أفراد الجنس الواحد على الوصول إلى الأعضاء المفضلين من 
الجنس الآخر. 

يتلاقى كل من البقاء والتكاثر ويعرِّزان بعضهما بعضاً حيث سمات البقاء 
الأفضل تتكامل مع خصائص التكاثر الأفضل. إلا أنهما يتعارضان أحياناً. 
فالتستوسترون يزيد الذكورة عند الرجال في سن الشباب وبالتالي يزيد من فرصهم 
الجنسية» إلا أنه يؤثر على جهاز المناعة مما يهدّد البقاء في مراحل لاحقة من 
الحياة . 

قام عالِم البيولوجيا البريطاني وليم هاملتون بتطوير هذه النظرية الأساسية 
من خلال القول بنظرية «اللياقة المتضمنة» التي تشكل مزيجاً من الانتقاء الطبيعي 
والجنسيء وانتقاء القرابة. وهو يرى أن اللياقة التكيفية التي تضمن البقاء 
والتكاثر لا تقتصر على المستوى الفردي وحدهء وإنما هي تتسع كي توفر اللياقة 
التكيفية للذرية والأقارب الأقربين» من خلال مجهودات الفرد وسلوكاته 
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واستثماره فيهم. أسهمت هذه النظرية في تفسير السلوكات الغيرية التي تشيع 
السانبا: كما قام روبرت ترايفرز»ء وهو عالم تطوّري بارز آخرء بتغذية هذه 
الأفكار من خلال فرضياته الهامة حول الغيرية المتبادلة» والتحالفات التعاونية» 
وحول علاقات الوالدين الذرية وصراعاتهاء وكذلك حول تفاوت استثمار 
الوالدين فيها تبعاً لمستوى قدرتها على نشر مورثاتهما في أجيال لاحقة. 
شك النظرية التطوّرية وتجديداتها الإطار العام والموجه لهذا الكتاب الذي بين 
أيدينا . 

إضافة إلى هذا الإطار الموجهء يستقي علم النفس التطوّري من مبادئ علم 
النفس المعرفي ومعطياته» ومن علوم الحاسوبء. والاقتصاد» والأنثروبولوجياء 
وعلم الإحاثة (دراسة أنماط الحياة الغابرة من خلال الحفريات ومعطياتها من 
عظام وأدوات). وبالتالي فهو يهدف إلى إقامة نوع من التوليف الذي يجسر الهوّة 
ما بين العلوم الطبيعية (المسمّاة علوم صلبة)» وبين العلوم الإنسانية التي تدعى 
(علوم ناعمة)» وصولا إلى توحيد مجال علم النفس ومكاملة فروعهء وتجاوز 
الحدود المصطنعة بينها. 

يقوم علم النفس التطوّري على مجموعة من المقدمات والمسلّمات قال بها 
كل من بوس» كوسميدس وتوبي. قدّم بوس خمساً منها: 1) يتوقف السلوك 
الظاهري على آليات نفسية ضمنية» أي أدوات معالجة معلومات يحتويها الدماغ 
على صلة تفاعلية مع مدخلات كل من البيئة العضوية الداخلية» والبيئة 
الإيكولوجية المحيطة التى تطلق نشاط هذه الآليات. تذهب هذه المقدمة على 
عكس النظرية السلوكية ذات النزعة البيثية المفرطة التي ترد كل سلوك إلى مبادئ 
التعلم. وهي بالمقابل تُعلي من شأن علم النفس المعرفي وآليات عمل الدماغ 
البشري. 2) التطوّر بالانتقاء هو العملية السببية الوحيدة المعروفة القادرة على 
خلق هكذا آليات عشتوية :معقذة. :3 تستخصّضن :الآليّات: التقينية المتطورة وظيفيا 
في حلّ مشكلات تكيفية نوعية جابهها البشر خلال تاريخ التطوّر المديد. 4) صمّم 
الانتقاء معالجة المعلومات الخاصة بكل من هذه الآليات النفسية بحيث تتأثر 
تكيفياً بفئات نوعية من معلومات البيئة. 5) يتكوّن علم النفس البشري من عدد 
وافر من هذه الآليات النفسية المتطوّرة والتخصصية التي تكون كل منها حساسة 
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لأشكال خاصة من مدخلات البيئة» وبحيث تنسّق هذه الآليات نشاطها فيما بينها 
وتتمازج كي تنتج السلوك الظاهري . 

يوفر هذا العدد الهائل من الآليات النفسية التخصصية وتفاعل كل منها مع 
مدخلات البيئة تلك المرونة الكبيرة التى يتميّز بها السلوك الإنساني. تطلق تسمية 
«المجال النوعي» على هذا التتخصص المميز لكل آلية نفسية متطوّرة وذلك على 
العكس من «المجال العام» المميز للقدرات العقلية العامة من مثل الذكاء العام 
الذي يدخل في حلول العديد من المشكلات التكيفية وتران ما ء علم النفس 
التطوّري» على سبيل المثال» إن الذاكرة البشرنة مضكمة التقانيا لتذكر بعض 
القضايا بشكل نوعي أكثر من سواهاء وتتميّز بالقدرة المتخصصة في تعلّمِ أشياء 
أكثر من سواهاء والقدرة على إدراك ظواهر محددة انتقائياً» وذلك تبعاً لنوع 
الحلول المطلوبة للمشكلات التكيفية. وهم يقدّمون أدلّة تجريبية وافرة لدعم 
وجهة نظرهم هذه. إلا أن آخرين ن يقدّمون أدلتهم بدورهم على قدرات عقلية عامة 
تتدخل فى معالجة مشكلات حياتية متنوعة. . والواقع أن المستويين يتواجدان معاً 
لذ الاقنانا .«وفغطان ها أن الات نيعا للقياق ومتطليانة؛ 

أما كوسميدس وتوبي فقدّما خمسة مبادئ تمقّل أساس هذا العلم: 1) العقل 
هو نظام جسمي يعمل بمثابة حاسوب ذي دارات تطوّرت كي تولّد السلوك 
الملائم للظروف البيئية. 2© صُمّمت هذه الدارات العصبية من قبل الانتقاء 
الطبيعي لحلّ المشكلات النوعية التي جابهها الأسلاف خلال تطوّرهم وصولا إلى 
فصيلة الإنسان العاقل التي يتكوّن منها الجنس البشري الراهن. 3) لا يشكل 
الوعي سوى قسم ضئيل من محتوى العقل وعملياته. وقد تضدّل التجربة الواعية 
الناس بحيث يعتقدون أن أفكارهم أبسط مما هي عليه في الواقع . إلا أن 
المشكلات تتطلب لحلّها دارات عصبية عالية التعقيد. 4) تتخصص كل من هذه 
الدارات العصبية في حل مشكلات تكيفية نوعية. 5) تؤوي الجمجمة البشرية 
الحديثة عقلاً من العصر الحجري. 

هناك تقاطع كبير بين مقدّمات بوس ومبادئ كوسميدس/ توبي. فهم 
يُجمعون على أن الآليات النفسية المتطوّرة هي ضمنية (وليست صريحة كما هو 
حال السلوك)» تم تكوينها خلال مسار تاريخ التطوّر البشري. وتذكّرنا هذه النظرة 
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إلى الآليات الضمنية» وجزئية التجربة الواعية بنظرية فرويد في الجهاز النفسي 
حيث لا يمثل الوعيء» تبعاً له» سوى قمة جبل الجليد» بينما يحتل اللاوعي 
الشطر الأعظم من الحياة النفسية وحيث السلوك الظاهري هو في جلّه وليد 
العمليات النفسية اللاواعية . 

أما الملاحظة الأخرى فتتعلق بالقول بعقل من العصر الحجري في جماجم 
البشر المحدثين. يرى علماء النفس التطوّري أن العقل البشري الراهن بداراته 
العصبية وآلياته النفسية المتطوّرة هو نتاج العصر البلايستوسيني الذي ابتدأ قبل 
مليون وثماني مئة ألف من السنين وانتهى قبل 12000 ألف سنة خلت؛ وما جابهه 
الأسلاف من تحدّيات بقاء وتكائر تطلبت نشأة آليات تكيفية لحل مشكلاتها. 
بعض هذه الآليات الموروثة لا تتماشى مع متطلبات الحياة الحديثة. من الأمثلة 
على ذلك استمرار المخاوف المرضية من الثعابين والعناكب والتي تعالج راهنا 
بطرق العلاج النفسي المعروفة» مع أن حياة إنسان المدينة المعاصر تجعل من غير 
المحتمل مجابهة مثل هكذا أخطار كان يجابهها الأسلاف فعلا في بيئات السافانا 
فى أفريقيا. وفى المقابل لا تظهر الكثير من المخاطر الحديثة على شكل مخاوف 
مرضية (ثافوة هىالمشاوك من قيادة المنيازات معلد أو اخالات الرهات من 
الأسلحة النارية). إلا أن القول بدماغ من العصر الحجري فيه تعميم مفرط ولا 
ريب. إذ هو يتجاهل التطور المتسارع باضطراد الذي عرفته البشرية بعد هذه 
الفترة» والذي قلب كل نظم الحياة بشكل جذري ولا يزال. التطوّر العضوي 
للدماغ لا شك أنه مفرط البطء إلا أنه يستعاض عنه بالتطوّر المتسارع من خلال 
التعلّم وآليات نقل التراث البشري. 

ما هي هذه الآليات النفسية المتطوّرة التي تحدّد استجاباتنا السلوكية لسياقات 
البيئة وشروطها ومثيراتها؟ إنها تلك الدارات العصبية التي تخصص كل منها في 
حل مشكلة تكيفية نوعية جابهت الأسلاف خلال عصور التطوّر. وبالتالي فلكي 
نفهم هذه الآليات وظيفياً يتعيّن فهم مشكلات البقاء والتكاثر والحلول لها خلال 
عصور التطوّر. تتمثّل الخاصية الأهم لهذه الآليات؛ من منظور علم النفس 
التطوّري» في تخصصها الوظيفي النوعي لحل مشكلات تكيفية نوعية. 
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اقتبس علماء النفس التطوّري هذا المفهوم من أعمال لورنز وتمبرغن» 
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عالِمَي الإيثولوجيا الشهيرين (الإيثولوجيا بمعناها الأوسع هي علم دراسة تصرّفات 
الحيوانات في بيئتها الطبيعية» على النقيض من دراستها في بيئة المختبر 
الممسطلج )كنت قاف العالناق أن ساك بتاركاك هبراقا لدع تعن 
الأنواع الحيوانية تنطلق وتنشط بفعل مثيرات البيئة. وتظل كامنة وعاطلة عن 
العمل بدون هذه المثيرات. من الأمثلة المشهورة على ذلك أن صغير البط يتبع 
حين يفقس من البيضة أول شيء متحرّك يصادفه؛ وهو طبيعياً الأم؛ مما ينشط 
لديه آلية التعلق بها. فإذا استبدلت الأم بأي مثير آخر متحرّك فإنه يتبعه ويتعلق به 
وكأنه الأم. كذلك فإن الطيور تُعذّي صغارها طالما لاحظت مادة صفراء تحيط 
بمناقير هذه الصغار» وتتوقف عن التغذية حين تختفي هذه المادة حول منقار 
الصغارء أي حين تكبر بما يكفي. هذه المادة الصفراء هي مثير بيئي يطلق آلية 
التغذية» كما أن الحركة هي المثير الذي يطلق التعلق. والدراسات على التعلق 
أصبحت مشهورة جداً في عالم الحيوان فالخرفان والأبقار الأمهات لا بد لها أن 
تلعق وليدها وتسجل رائحته كى تدرٌ له الحليب وترعاه. فإذا حرمت من لعقه بعد 
ميلاده مباشرة وتسجيل 565 فإن آلية الأمومة لديها لا تنشطء وبالتالي فهي لا 
تتعرف على: وليدها وترفض إرضاعه أو الاهتمام به. ١‏ 

من أبرز المشكلات التي جابهت الأسلاف تأمين الطعام والمأوى والحماية 
من المخاطر. ولقد تطوّرت لدينا على هذا الأساس آليات عصبية نفسية تولد 
الرغبة في الأطعمة الدهنية والسكرية ذات السعرات الحرارية العالية التي كانت 
حيري لقان ف 'رينات الأنادف ادن الموارة عم تطزرت اليه احرف دوق 
التوابل في الأطعمة» كانت تقوم بوظيفة قتل الجراثيم في بيئة الأسلاف التي خلت 
من وسائل التعقيم والنظافة الشائعة راهناً. والأمر ذاته يسري على الخوف 
المرضي الشائع من الثعابين والعناكب» فهي آليات تطوّرت لتجئّب اللدغات 
المميتة فى بيئة الأسلاف. 

غناك العديد جداً من الآليات النفسية المتطوّرة على صعيد الاقتران والتي 
خدمت وظائف التكاثر. منها على سبيل المثال الغيرة الجنسية» وتفضيل النساء 
الشابات الجذابات ذوات القوام الرشيق (يقاس بنسبة الخصر إلى الوركين المتدنية) 
والتي ترتبط بخصوبة النساء التي كانت فائقة الأهمية في بيئة الأسلاف. وكذلك 
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هو الحال فى تنشئة الذرية حيث لدى الأمهات آلية نفسية متطوّرة للاستثمار في 
لدو اد مقا لدى الرجال» وفي مسائل القرابة» ونهج حياة الجماعة بما فيها 
من تعاون وغيرية» وتنافس وعدوانية. 

إن الآلية النفسية المتطوّرة تختلف عن مفهوم الغريزة الجامد ذي الاستجابات 
النمطية الميكانيكية» في أنها تتساوق مع السياقات البيئية وشروطهاء حيث لا تولد 
السلوك إلا بتفاعلها مع مدخلات البيئة» وبالتناسق فيما بينها. ومن هنا إمكانية 
التحكم في نشاطها من خلال الشغل على مدخلات البيئة . 

تشكل نظرية ثنائية الورائة أفضل تمثيل لهذا التفاعل. يتفاعل التطوّر الوزاثي 
المكوّن للآليات النفسية وداراتها العصبية مع التطوّر الثقافي لدى الإنسان العاقل : 
إنهما متلازمان في تطوّرهما. وعلى عكس الرأي الشائع في العلوم الاجتماعية» 
فالثقافة ليست كياناً مفروضاً من الخارج على الفرد» بل هي مكوّن أساسي من 
مكوّنات الدماغ البشري. تولد الآليات الجينية شروطأ ثقافية قابلة للانتقال بالتعلم 
من خلال تحديدها لما يمكن أن يتعلمه الإنسان» وكيفية تعلمه تبعا لبنية الدماغ 
وداراته العصبية. وبالتالي فهي تحدد قدرة الدماغ على التعلم الاجتماعي 
والتخزين الثقافى. إلا أن الثقافة تؤثر بدورها على المورثات من خلال مبدأ 
الانتقاء الطبيعي ذاته . فثقافة الرعى وتربية الماشية واستهلاك ألبانهاء على سبيل 
المعألء لدت إلى اتثقاء الموزثات التي تسمح بامتصاص اللاكتوز. .وبالتالي حين 
تتشكل هذه الآليات تعود فتحدّد بدورها الإدراك الانتقائي لمثيرات البيئة» كما 
تحدّد إمكانات التعلّم. فالبشر مثلاً لديهم دارات لتعلّم اللغة تسمح للمحيط 
بتعليمهم لغة نوعية» ولكن ليس لديهم دارات للطيران جسمياً. وهكذا إذا يتلازم 
تطوّر المورثات والثقافة عبر مسار الوجود البشري . 


2 - مؤلف الكتاب: ديقيد بوس 

يشغل ديفيد بوس حالياً منصب أستاذ ورئيس قسم علم النفس في جامعة 
تكساس» أوستن» حيث يدير برنامج الدراسات العليا في علم النفس التطوّري. 
ولد بوس في أبريل/ نيسان من العام 3 في ولاية إندياناء أميركا. نال الدكتوراه 
في علم النفس في العام 1 من جامعة بيركلي» كاليفورنيا. عمل أستاذا مساعدا 
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لعلم النفس في جامعة هارفرد» ثمٌ أستاذاً لعلم النفس في جامعة ميتشيغن لمدة 
إحدى عشرة سنة قبل تولي منصبه الحالي. 

ابتدأ اهتمامه بالتطوّر» كما يذكر في مقدّمة كتابه» حين كان طالباً في جامعة 
بيركلي يدرس مقرّراً في الجيولوجياء حيث تبيّن له أن هناك نظريات مخصّصة 
لتفسير أصل الأشياء. ووضع أول ورقة في التطوّر في العام 1975 في دراسته 
لمقدّر آخر حيث بحث العلاقة ما بين المكانة وزيادة الوصول إلى الفرص 
الجنسية. تعرّز هذا الاهتمام خلال عمله في جامعة هارفرد في العام 1981 حيث 
قام بتدريس مقرّر في الدامغية البشرية استناداً إلى مبادئ التطوّر الحديثة. وفي 
العام 1982 صمّم أول مشروع بحثي تطوّري حول الاقتران لدى البشرء »؛ تطوّر 
لاحقاً كي يتحوّل إلى أكبر دراسة عبر ثقافية ضمّت عيّنة من 10047 فردا من سبع 
وثلاثين ثقافة في كل القارات . 

كانت المحطة الغالية المحورية في بحثه التطوّري حين انتخب زميلاً في 
«مركز الدراسات المتقدذمة في العلوم السلوكية») في بالو آلتوء كاليفورنيا»ء حيث 
وضع مشروعاً حول اين عل الشيين التطوّري». وصمّمء حين التحق بجامعة 
تكساس » أول برنامج دراسات عليا في علم النفس التطؤّري بعنوان «الفروق 
الفردية وعلم النفس التطوّري» . 

نال عدّة جوائز» من ضمنها جائزة الرابطة الأميركية للإسهام المبكر في علم 
النفس في العام 8. وجائزة ستانلي هول لتدريس علم النفس في العام 1990. 

كتب أكثر من 200 مقالة علمية. ونشر عدّة كتب» من ضمنها كتاب «تطوّر 
الرغبة» في العام 5. وكتاب «الوله الخطير» عام 0 . ونشر كتابه الراهن 
الذي حازت طبعته الأولى في العام 1999 جائزة علمية» وفي العام 2007 صدرت 
الطبعة الثالثة المزيدة والمتقّحة. أسهم في العام 2005 في كتابة «دليل علم النفس 
التطوّري» الموسوعي الذي تزيد صفحاته على الألف صفحة» ورئس تحريره. 
وهو منخرط راهناً في تعاون بحثي عبر ثقافي مستفيض في علم النفس التطوري . 
كنا أن له العتيد هن افترظة الفيديى التعليعية : 

تتضمن موضوعات بحوثه الأساسية استراتيجيات الاقتران التي شككلت 


موضوع الدراسة الدولية الكبرى التى تمت الإشارة إليهاء وكذلك الصراع بين 
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الحتسين 4" المكانة والوجاهة» اتفغال الغيرة وآخيرا دراسة المطاردة اللحسية: 
كما أنجز دراسة معمّقة حول القتل لدى البشر تضمّنت مراجعة 400 ألف ملف 
قتل من ملفات الشرطة الاتحادية» ودراسة 400 حالة لقتلة. وهو يتابع حالياً 
جهوده المحلية والدولية البحثية والتعليمية من ضمن شبكة دولية واسعة» باعتباره 
أحد أبرز روّاد علم النفس التطوّري» وأكثر المتحمّسين له. ً 

الترجمة التي قمنا بها هي للطبعة الثالثة التي أدخل عليها المؤلف إضافات 
هامة وعديدة قاربت 400 مرجع. حيث ضمٌ الدراسات والاكتشافات المتسارعة 
فى الميدان. 
ْ أراذ المولف لهذا العمل أن يكون تعاب لطلات"الحلقة الجامعية الأولى: 
ولذلك فهو مكتوب بأسلوب غاية في التفصيل والوضوح سعياً وراء الاستيعاب 
الكامل لمادّته» وبلغة سلسة تضفي جمالية على النص. وتحقيقاً لهدف الاستيعاب 
والوضوح فإنه يمهد لكل باب ولكل فصل بطرح القضايا التي ستعالج بحيث تضع 
إطاراً واضحاً للقارئ. كما ينهي كل فصلء وكل قسم من الفصل الواحد 
بخلاصات مركزة للقضايا التي تمّت معالجتها. ولشدة حرصه على الوضوحء 
قرع الدولف في مواضع كشرة تتكراوكنا سيق أن ذكروه وعرية يذلك ترسخ 
وتوضيح كل التفاصيل. يذخر النص بعرض ثري للدراسات والتجارب والأبحاث 
سواء المختبرية منها أو الميدانية» الأميركية وعبر الثقافية. يبلغ العرض درجة 
متقدّمة من غنى المادة ودقتها وتشويقها. يتبنى المؤلّفء. كما هو رائج في علم 
النفس الأميركي» المنهج التحليلي الاستقصائي التجريبي الذي يتّصف بدقة تحديد 
القتفايا وإشنادها علميا وكحرييا ::وهكذا لآ تخلى فقرة واحدة مخ إشارة إلى 
مصدر أو أكثرء بحيث أتى الكتاب مميزاً بغزارة المراجع التي تسند القضايا 
المطروحة بشكل يتجاوز المألوف. كما سغعى المؤلف من خلال كتابه هذا إلى 
تشجيع أساتذة علم النفس في الجامعات حول العالم على تدريس مقررات في 
علم النفس التطوّري» وجعل الموضوع جزءاً من المناهج الدراسية. 


يشكل هذا الكتاب» كما يقول المؤلف. خارطة طريق واضحة لهذا المذهب 
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الجديد. وتتمثل غايته فى جلاء أسرار الأسئلة الكبرى حول الوجود البشري: من 
أين أتينا؟ وما هي صلاتنا بأشكال الحياة الأخرى؟ وما هي الآليات العقلية التي 
تحدّد معنى أن نكون بشراً؟ وهو لذلك يعالج القضايا البشرية الكبرى في كل زمان 
ومكان والمتمثلة فى مشكلات: البقاء» الاقتران» التكاثر» التنشئة الوالدية» 
القرابة» ونهج العياة من الجماعة في أبعادها التعاونية والغيرية والتحالفية» كما في 
صراعاتها وعدوانيتها. ويدرس في كل منها الحلول التكيفية التي طوّرتها لها 
البشرية من خلال تكون الآليات النفسية المتطوّرة. ومن هنا جاء العنوان الفرعي 
للكتاب «العلم الجديد للعقل» الذي يقصد به دراسة تكن ووظائف هذه الآليات 
النفسية المصمّمة لحل المشكلات التكيفية. وهو بذلك يقدّم مقاربة جديدة 
تختلف عن المقاربات المعروفة في نظريات علم النفس والعلوم الاجتماعية. 

يتكوّن هذا الكتاب من ستة أبواب متدرّجة في تسلسلها يؤسّس كل منها لما 

يتكوّن الباب الأول بعنوان «أسس علم النفس التطوّري» من فصلين. يعالج 
أولهما الحركات العلمية التي قادت إلى نشوء هذا العلم» وتاريخ الفكر التطوّري 
وتوسعانه يعد داروين :قم يستحرضي المتمطات الكبوئ في تارو تنبو الجنس 
البشري وصولا إلى الأنسان العاقل الذي هو جد البشرية الراهنة. يستعرض 
الفصل الثاني لبّ الطبيعة البشرية المتمثلة في الآليات النفسية المتطوّرة» كما 
يعالج طرائق البحث ومصادر جمع الأدلّة في هذا العلم واختبارهاء وكذلك 
مصادر الأدلة على المشكلات التكيفية. 

أتى الباب الثانى تحت عنوان «مشكلات البقاء». ويتكوّن من فصل واحد 
يعالج محاربة توف لطي العدائية: الحصول على الطعام وانتقائه» المأوى 
والمجال الحيوي» محاربة المفترسين» وغوائل الطبيعة. 

أما الباب الثالث فيعالج تحدّيات الجنس والاقتران. وهو الموضوع 
المحوري في اهتمامات المؤلف. وقد يكون من أطرف أبواب هذا الكتاب حيث 
بعال في فصول فأانة قضايا الجنس واستراتيجيات الاقتران طويل المدى وقصير 
المدى (العلاقات العابرة قبل الزواج وبعده) لدى كل من الرجال والنساء 
وتفضيلاتهم المتبادلة والفروق بينهما على هذا الصعيدء وتأثر كل ذلك بالسياقات 


34 


البيئية» وانعكاس كل من تفضيلات الجنسين على سلوكات وتكتيكات الجنس 
الآخر فى اجتذاب الأقران. 

أي الباب الرابع فيعالج تحدّيات التنشئة الوالدية وعلاقات القرابة في فصلين 
اثنين. يطرح أولهما مشكلات التنشئة الوالدية بدءأ بالسؤال: لماذا تستثشمر 
الأمهات أكثر من الآباء في الذرية» حيث يطرح آراء طريفة موثقة بدراسات علمية 
دقيقة. كما يعالج الرعاية الوالدية من منظور تطوّري حيث يبيّن أن الذرية تشكل 
العربات الناقلة لمورثات الوالدين» مما يدعوهما إلى هذا الاستثمار المكثف فيها. 
ويعرج الفصل على مختلف ألوان الصراع ما بين الوالدين والذرية بدءاً بالصراع ما 
بين الأم والجنين في الرحم مستنداًء دائماء إلى أبحاث علمية موثقة. 

ثم يعالج في الفصل الذي يليه مسائل القرابة من منظور تطوّري وخصوصاً 
كل من نظرية هاملتون في اللياقة المتضمنة وفرضيات ترايفرز حول علاقات 
الوالدين الذرية» منتهياً باستعراض تفضيلات التوريث وأبعادها البيولوجية. في 
هذا الباب كما في الباب الستابق يقع القازئ على ماذة بحئية قلا تثير العديذ:من 
المفاجآت والتساؤلات والتحفظات. 

أما الباب الخامس المخصص لمشكلات نهج الحياة في الجماعة فهو أطول 
أبواب الكتاب حيث يضم أربعة فصول تعالج تباعا كل من: قضايا التحالفات 
التعاونية المميزة للبشر» وتطوّر التعاون» وسيكولوجية الصداقة وتكاليفها. ثم 
ينتقل إلى قضايا الحرب والعدوان في الفصل الذي يليه حيث تطرح مسألة 
العدوان بما هي مشكلة تكيفية» ثم يدرس أسباب ارتفاع عدوانية الرجال مقارنة 
بالنساء» وينتهي باستعراض الأدلّة التجريبية على أنماط مميزة من العدوان ضمن 
أفراد الجنس الواحد وبين الجنسين. يدرس في الفصل الذي يليه قضايا الصراع 
بين الجنسين فيعرض لنظرياته وعوامله بما فيها تضارب المصالح والميول 
والوتائرء وينتهي ببحث العدوان الجنسي على النساء والدفاعات ضدّهء والغيرة 
الجنسية بما هي ظاهرة كونية. كما يتوقف عند تكتيكات الاستحواذ على القرين 
والفروق بين الجنسين على هذا الصعيد. ويختتم هذا الباب بطرح قضايا المكانة 
والوجاهة والسيطرة الاجتماعية» فيستعرض نظرياتها وتراتبها وآليات البحث عنهاء 
وكذلك استراتيجيات الخضوع ووظائفها التكيفية . 
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وهكذا يحيط الكتاب بجل قضايا الحياة البشرية في تنوّعها وتحدياتها 
وأساليب العمل معهاء فلقياً بذلك أضواء جديدة» حدما تفسيرات علمية موثقة 
كنا بردو ظاغريا مو التذيهنات: وهو ما يجعل الكتاب مشؤقاً للقارئ اه 
حيث يحمل له استبصارات جديدة» ولو أنه - وهذا من طبيعة الأمور في كل 
جديد - يمكن أن يثير العديد من التساؤلات والتحفظات حين تتعارض النظريات 
مركا ب رس أ بس لازنا اويا . على كل حال لا تترك قراءة هذا 
الكتاب المرء عاب بل هي 5* تثير لديه مجالات هامة للتفكير والتبصر وإعادة 
النظر» فيما يتجاوز الموافقة أو الاعتراض . 

أما 'الفصل الغالث عشر والأخير من الكتاب فيمئّل أهمّية خاصة علمياً 
وأكاديمياً بالنسبة للاختصاصيين في علم النفس . فهو ترم عضن مالا 
علم النفس الكلاسيكية ويتتقد الحدود المضطنعة بينهاء متادياً بتجاوزها وضولاً 
إلى رؤية الإنسان الكلي الذي يفلت من أي محاولة لاختزال كيانه في نظرية أو 
مقازية أادية > يدغ المولف إلى مجال مود لعلم النفسنة ماهو عل ادر أبن 
الإنسان انطلاقا من طرح رؤى كاشفة حول بعض معوقات التخصصات المحصنة 
ضمن حدودهاء والتي تدافع عنه هذه الحدود بما يشبه الغيرة المرضية» مما يؤدذي 
لا محالة إلى العديد من المآزق المعرفية. إنها دعوة إلى ورشة فكرية بحثية توخد 
علم النفس وتربطه بالحياة من خلال استلهام طروحات علم النفس التطوري . 


بقدر غنى هذا النص من حيث المادة العلمية وما يسندها من دراسات 
ومعطيات تجريبية وعبر حضارية» فإنه يثير تساؤلات حول العديد من رؤاه 
وأسانيده التي تبالغ أحياناً في التعميمات التي لا تجد لها مبررات واقعية. وهو 
أمر معروف تقع فيه أي نظرية حين تقيّد ذاتها بنموذج معرفي أحادي لا تخرج 
عنه» محاولة إدخال كل الظواهر فائقة الغنى والتنوع ضمن قالب هذا النموذج. 
ذلك هو شأن النظريات الكبرى؛ فهي بقدر ما تلقي من إضاءات جديدة على 
الظواهر المدروسة تتعرض في الآن عينه» وبسبب نزوعها إلى التعميم المفرط 
والتفسيرات الأحادية» إلى التساؤل وبالتالي إلى النقد والنقض . أوليس ذلك هو 
تحديداً شأن المعرفة التي لا تكون علمية إلا بمقدار قابليتها للتفنيد؛ أي بمقدار 
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قابليتها للاختبار والإسناد أو للنقد والنقض؟ ذلك هو أيضاً شأن هذا العمل. لا 
تكمن قيمته في ادّعاء تقديم ثوابت قاطعة» وإنما بإثارة التأمّل والتساؤل والتفاكر 
وصولا إلى التجديد المعرفي المتجاوز. 

قمنا بترجمة هذا العمل : عو ادل اناد أعلى درجات الحرص الممكنة 
(شخصياً) على الأمانة العلمية للنص. توخّينا الدقّة ليس فقط في نقل المعنى» 
وإنما أيضاً في احترام الأسلوب والالتزام بالتعابير والمفردات. وحاولنا في جميع 
الحالات صياغة الترجمة بلسان عربي واضح ما أمكننا إلى ذلك سبيلا. 

حاولنا وضع كل الهوامش الضرورية التي توضح للقارئ غير المتخصص 
العديد من التعابير والمصطلحات والمسمّيات. وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه 
الهوامش هي ومن وضع المترجم» حيث لم يرد في النص الأصلي سوى هامش 
واحد وحيد. 

كما وضعنا ثبتاً بالمصطلحات الإنكليزية الواردة في النص ومقابلها بالعربية . 
وبالطبع فإن بعض المصطلحات العربية» غير المجمع عليهاء والتي اجتهد 
المترجم فيها قد تكون موضع تساؤل» نرخب بهء وصولا إلى مزيد من الدقة 
العلمية : 

يساورنا شعور بالرضى» بعد إنجاز هذه الترجمة» في تقديم هذا العمل بما 
يحمل من رؤى جديدة ويثير من تساؤلات تسهم كلها في تفتيح آفاق المعرفة. 
كما لا يسعنا إلا التنويه بحسن اختيار القيّمين على مؤسسة كلمة لهذا الكتاب. 
وبجهود إدارة المركز الثقافي العربي الطيبة وحرصها على إخراج الترجمة في 
أفضل حلة تسهم في إغناء المكتبة العربية. 

د. مصطفى حجازي 


37 








إنه لمن المثير بشكلٍ خاص أن يكون المرء عالم نفس تطوّريًاً في هذه الفترة 
من تاريخ العلم. معظم العلماء يشتغلون من ضمن نماذج علمية راسخة. وعلى 
العكس من ذلك فإِنَ علم النفس التطوّري هو علم جديد ثوري» وتوليف حقيقي 
لمبادئ علم النفس المعاصرة والبيولوجيا التطوّرية. وآمل أن يسهم هذا الكتاب. 
من خلال تقييم المجال راهنأء بقسط متواضع من إنجاز ثورة علمية تور الأساس 
لعلم النفس في الألفية الجديدة. ومنذ نشر الطبعة الأولى الحائزة جائزة علمية من 
كتاب علم النفس التطوّري: العلم الجديد للعقل في العام 1999» حدث انفجار 
من الأبحاث الجديدة في هذا المجال. ظهرت مجلات جديدة في علم النفس 
التطوّري» وتزايد باضطراد حجم المنشورات التطوّرية في مجالات علم النفس 
الرائجة. كما ابتدأ تدريس مقرّرات جديدة في علم النفس التطوّري في بعض 
الكليات والجامعات في العالم أجمع. ما زال هناك العديد من الثغرات في 
المعرفة العلمية» وكل اكتشاف جديد يحمل أسئلة متجددة ومجالات جديدة. 
للاستكشاف. حقل علم النفس التطوّري نابض» ومثير ومترع بالاكتشافات 
التجريبية والتجديدات النظرية. 

وبالفعل» وكما يلاحظ ستيفن بنكرء الأستاذ في هارفرد «هناك في دراسة 
البشر دوائر كبرى في التجربة الإنسانية من مثل- الجمالء الأمومة» القرابة» 
الأخلاق» التعاون» الجنسانية والعنف التي يوفر فيها علم النفس التطوّري النظرية 
الوحيدة المتماسكة» (بتكرء 2002.» ص 135). 
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يتعيّن اعتبار تشارلز داروين كأول عالم نفس تطوّري بسبب نبوءته في نهاية 
بحثه بعنوان «في أصل الأنواع (1859)» حيث يقول: «أرى فى المستقبل البعيد 
حقولاً مفتوحة أمام أبحاث أكثر أهمية. وسوف يقوم علم النفس على أساس 
جديد». بعد مضي أكثر من 140 سنة» وإثر العديد من البدايات المغلوطة؛ 
والخطوات المتعئّرة» برز أخيراً علم النفس التطوّري. تتمثل غاية هذا الكتاب في 
عرض وإبراز مرتكزات هذا العلم الجديد» والاكتشافات المدهشة من قبل من 
يمارسونه . 

حين بدأت لأول مرة إدارة بحث في علم النفس التطوّري كأستاذ مساعد 
شاب في جامعة هارفرد في العام 1981» كانت تتكائر التخمينات التطورية حول 
البشرء إلا أنه لم تْجْرَ عملياً أبحاث“تجريبية لإسنادها. ويعود شطر من المشكلة 
إلى كون العلماء الذين كانوا مهتمّين بالمسألة التطوّرية لم يتمكنوا من تجسير الهوّة 
ما بين النظريات التطوّرية الكبرى والدراسة العِلَيّة للسلوك الإنساني. ولقد تم سدّ 
الثغرة إلى حدّ بعيد فى الوقت الحاضرء بفضل كل من الاختراقات المفهومية» 
زال هناك العديد من المسائل المثيرة تتطلّبٍ تقصّياً تجريبياًء إلا أن قاعدة 
المعطيات المتوفرة راهناً هي من الاتساع مما طرح علي مشكلة كيفية الحفاظ على 
حجم معقول لهذا الكتاب في الآن عينه الذي أنصف فيه هذا الحجم المبهر من 
الأولى» إلا أنه مصمم بشكل يتوجّه فيه إلى الجمهور الأعرض» وإلى الجامعيين 
المجازين» والمهنيين الباحثين عن نظرة عامة مطوّرة لعلم النفس التطوّري. 

كما أني كتبت الطبعة الأولى من هذا الكتاب لغرض آخر كذلك - وبصراحة 
لغرض ثوري. لقد كتبته بحيث دُثار دافعية المئات من الأساتذة في الجامعات في 
العالم أجمع » الذين كانوا يفكرون ويكتبون حول التطوّر والسلوك الإنساني» 
لتعليم مقررات رسمية في علم النفس التطوّري» ويدخلون هذه المقررات كجزء 
من متطلّبات علم النفس. ولقد استقطب علم النفس التطوّري الأدمغة الشابة 
الأفضل والأكثر تألّقاً. آمل أن يساعد هذا الكتاب في تسريع هذا التيار وأن يسهم 
ولو بقدر محدود في تحقيق نبوءة داروين. 
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كان في ذهني هدفان حين مراجعة هذا الكتاب» لإعداد الطبعة الثانية 
والثالثة “ليت أولا عرقي حديئة رين للذكتشافات الجديدة: ولعد أ شيف 
لهذه الغاية اكار ين :200 مرجع ديد الطيعة الثاية» وحوالى 400 مرجع للطبعة 
الثالثة. كما سعيت ثانياً لسدّ ثغرات مهمة في الطبعة الأولى. وهكذاء فإن تغطية 
موضوعات علم النفس المعرفي» على سبيل المثال» ضيحت الآن أكثر كتمولا . 
كما أضيفت أقسام جديدة إلى محطات تاريخ التطوّر البشري» وإلى النظريات 
المشتافسة خول أضول الإنبنان (مغلا نظوية المقشاً الأفريقى فى مقابل نظرية 
الاستمرارية متعددة المناطق). إلا أن التنظيم الأساسي للكتاب لم يمس- أي 
تنظيم يدور حول محاور مشكلات التكيف من مثل البقاء» الاقتران» الوالدية» 
القرابة» ونهج حياة الجماعة . 

لقد تلقّيت العديد من الرسائل والبريد الالكتروني التي تثير الإلهام من قبل 
الأساتذة والطلاب الذين استخدموا الطبعة الأولى والثانية من علم النفس 
التطوّري» وآمل أن يتقاسم القرّاء المقبلون حماستهم كذلك. لا ريب أن نشدان 
فهم الذهن الإنساني لهو مسعى نبيل. ومع تقدّم نضج ميدان علم النفس 
التطوّري» بدأنا نكسب إجابات على الأسرار التي حيّرت البشرية ربما طوال مئات 
آلاف السنين. من أين أتينا؟ ما هي صلتنا مع أشكال حياتنا؟ وما هي آليات الذهن 
التي تحدد ماذا يعني أن نكون كائنات بشرية؟ 


#ا اعتراف بالفضل لذويه: 

يتعيّن أن يتضمّن الاعتراف بالفضل في هذا الكتاب» ليس فقط للزملاء الذين 
لقا مباشرة على محتوياته» وتنا كذلك' لأولقك الذين ائروا على مسيرتي 
التطوّرية الشخصية» والتي امتدت أكثر من خمسة وعشرين عاماً. ابتدأ اكات 
بالكطر سين كدت طاننا فى تفرك التجايعية الأرلن افوس قرا في 
الجيولوجيا في أواسط السبعينات حيث تبيّن لي أن هناك قرا كا لصي يا 
لتفسير أصول الأشياء. كان أول تلمّس تطوّري لي من خلال ورقة بحثية من 
ضمن متطلّبات مقرر في العام 6 شت قتمتت فنباة امكاذا إلى ما يعي سانا 
مقارنات مضحكة بين الرئيسات» أن السبب الأساسي الذي أدّى إلى تنمية دافع 
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للحضول على مكانة لدى الرجال يكمن فى أن المكانة الأعلى توفر فرصا جنسية 
متزايدة . ١‏ 

نما اهتمامي بالتطوّر والسلوك الإنساني عندما كنت طالباً في كلية الدراسات 
العليا في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. إلا أنني وجدت التربة التطوّرية الأكثر 
خصوبة في جامعة هارفردء التي عرضت علىّ منصب أستاذ مساعد فئ علم 
النفس في العام 1. ابتدأت هناك في تدريس مقرر في الدافعية الإنسانية 
يستخدم مبادئ التطوّرء ولو أن النص نادراً ما أشار إلى التطوّر. ارتكزت 
محاضراتي على أعمال تشارلز داروين» وف. د. هاملتون» روبرت ترايفرزء 
ودون سايمونز. ابتدأت المراسلة مع دون سايمونز الذي يُعتبر كتابه الصادر في 
العام 1979 من قِبل الكثيرين أول مرجع حديث في علم النفس التطوّري البشري. 
وأنا مدين لدون بالشكر الخاص؛ حيث إن صداقته وتعليقه الثاقب قد رفدا عملياً 
كل ما كتبته في موضوع علم النفس التطوّري. ولقد صممت في العام 1982» 
متأثراً بأفكار دون» أول مشروع بحثي تطوّري لي في الاقتران البشري والذي 
انتهى إلى أن يتوالد ويتوسّع من سبع وثلاثين ثقافة حول العالم. 

بعد ذيوع خبر اهتماماتي التطوّرية» قرعَتٌُ باب مكتبي طالبة دراسات عليا 
شابة لامعة فى هارفرد تدعى ليدا كوسميدس» وقدّمت نفسها. وكان لنا أولى 
مناقشاتنا (بالأحرى مجادلالتنا) حول التطوّر والسلوك الإنساني. قدّمتني ليدا إلى 
زوجها والمتعاون علمياً معها اللامع بدوره» جون توبي» وحاولا معاً تصحيح 
بعض من أشنع أخطاء تفكيري - وهو ما استمرا في القيام به إلى الآن. ومن 
خلال ليدا وجونء قابلت إيرف دي فورء وهو أنتروبولوجي لامع في هارفرد» 
أدار «حلقات دراسية حول القردة» في منزله في كمبردج» كما قابلت مارتن ديلاي 
ومارغو ويلسون اللذين قَدِما إلى هارفرد في إجازة السنة السابعة. وحتى ذلك 
الحين» أي من بدايات الثمانينات حتى أواسطهاء لم يكن كل من ليديا وجون قد 
نشرا بعد أي شيء عن علم النفس التطوّري» كما لم يحمل أي كان تسمية عالم 
نفس تطوري . 

أتى الحدث المحوري الآخر في بحثي التطوّري عندما تم انتخابي زميلاً في 
مركز الدراسات المتقدمة في العلوم السلوكية في بالو آلتو. وبفضل تشجيع المدير 
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غاردنر لاندزي» اقترحت مشروعاً خاصاً ضمن إطار المركز بعنوان «أسس علم 
النفس التطوّري». ولقد أدّى قبول المشروع إلى أن يمضي كل من ليدا 
كوسميدس» وجون توبي» ومارتن ديلاي» ومارغو ويلسونء وأنا نفسي عامي 
9 و1990 في المركزء عاملين على أسس علم النفس التطوّري» حتى أثناء 
الهرّة الأرضية التي ضربت منطقة خليج [كاليفورنيا]. وبكتابتي لهذا الكتاب» أنا 
مدين أعظم دين فكري لهؤلاء جميعاً؛ وهم روّاد ومؤسسو ميدان علم النفس 
التطوري الوليد. 

وفرت كل من هارفرد في الساحل الشرقي ومركز الدراسات المتقدم في 
الساحل الغربي هبة سخية لبروز أكاديميين تطوّريين» إلا أنه يتعين على أن أشكر 
مؤسستين أخريين وناسهما. أولاهما جامعة ميتشغن التى دعمت ميو التطوّر 
والسلوك الإنساني ما بين الأعوام 1986 و1994. وأنا ين بشكر خاص لكل من 
آل قايين» ريتشاره نسبت» ريتشارد ألكسندرء روبرت أكلرود. بارب سموتس» 
رودلف نيسء ريتشارد فرانغهام» بوبي لووء كيم هيلء وارن هولمزء لورا 
بيتزج» بول توركء أوجين برنشتاين» وجون ميتاني للأدوار المحورية التي لعبوها 
في ميتشغن. كما أشكرء ثانياء قسم علم النفس في جامعة تكساس في أوستن 
الذي له فضل السبق علمياً في إنشاء واحد من أوائل برامج الدراسات العليا في 
علم النفس التطوّري في العالم تحت مسمى الفروق الفردية وعلم النفس 
التطوّري. شكري الخاص لكل من جو هورن» ديف سنبغ» دال تيسن» لي 
ويلرمان. بيتر ماك ينلغ, ديفيد كوهن». وكل من رؤساء القسم راندي ديال» مايك 
دومغان» وجامي بينتاكر لأدوارهم في جامعة تكساس . وأنا مدين بالشكر 
اللامحدود للأصدقاء والزملاء الذين أسهموا في أفكار هذا الكتاب بشكل أو 
بآخرء وخصوصاً كل من: ديك ألكسندرء بوب أكسلرودء روبن بيكرء جيري 
باركوء جاي بالسكيء لورا بيتزج» جورج بتئرء دون براون» أوجين بورنشتين» 
أرنولد بوس» برام بيونك» ليز كاشدان» ناب شاغنون». جيم تشيشولمء هيلينا 
كرونن» مايكل كاينتنغهام. ريتشارد داوكنز» إيرف دي فورء فرانس دي فال» بول 
إيخمان» ستيف ايملن» مارك فلين» روبن فوكسء. روبرت فرانك» ستيف 
جانغشتاد. كارل غرامر» ف. د. هاملتون» كيم هيل» وارن هولمزء ساره 
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هردي» بيل جانكوفياك» دوغ جونزء دوغ كنرك» لي كيركباتريك» جودي 
لانغلواء بوبي لووء كيفن ماكدونالد» نيل مالاموت» جانيت مانء ليندا ميالي» 
جووي ميلرء رودولف نيس» ديك نيسبت» ستيف بنكرء ديفيد راوف» و 
روزن» جوانا شايب» بول شيرمان» إيرفن سيلفرمان؛ جف سمبسون» ديف 
سينغ» بارب سموتسء مايكل ستودء فرانك سولافي» دل تيسن» نانسي 
ثورنهيل» راندي ثورنهيل» ليونيل تايغرء بيل تووك» جون تاوسندء روبرت 
ترايفرزء جيري ويكفيلد» لي ويللرمان» جورج وليامس» د. س. ويلسون». 
|. أ. ويلسون وريتشارد فرانغهام . 

كما أود أن أشكر كلاً من المراجعين التاليين على انطباعهم عن الطبعة 
الأولى : كليفوردر. ماينات» ريتشارد س. كييف من كلية سكوتسدال؛ بول م. 
برنشتاين من جامعة ميتشيغن- فلينت؛ مارغو ويلسون من جامعة ماك ماستر؛ 
ف. جيك جاكوبز من جامعة أريزونا؛ والشكر موصول لكل من مراجعي الطبعة 
الثانية : جون. أ. جونسونء» من بين ستيت» دي بوا؛ كيفن ماكدونالد من جامعة 
ولاية كاليفورنياء لونغ بيتش؛ وتود. ك. شاكيلفورد من جامعة فلوريدا أطلنطك. 
وكذلك الشكر الخاص لمراجعى الطبعة الثالثة : براد دوشين من جامعة هارفرد؛ 
هايدي آيلند» من جامعة وسط اسان أنجلينا ماك كيوين» من جامعة تينيسي 
في مارتن» روجرز ميلغرن» من جامعة تكساس في أرلنغتون؛ آمي. ر. بيرس 
من جامعة ولاية أركنساس؛ وتوماس سواير من كلية نورث سانترال. 

حَظِيَ وضع الطبعة الثانية على تعليقات ثاقبة بشكل نادر واقتراحات 
ومناقشات من قِبَل مجموعة من الأصدقاء والزملاء : بيتر باكالارء» كلارك باريت» 
ليدا » مارتن ديلاي» ريتشارد داوكنزء تود ديكاي» جوش دانتلي» مارك فلن» 
باري فريدمان» ستيف غانغشتاد.ء جونجوان جوان؛ دوغ كنريك» مارتي 
هازلتون» بيل فون هيبل» روب كوتزبان» بيتر ماك نيلاغ» جوفري ميللر» ستيف 
بنكرء ديفيد راكيسونء. كيرن ريف. بول شيرمانء فاليري ستونء لاري 
سوجيياماء كانداس تايلور» جون توبي» غلين ويشفلدء ومارغو ويلسون. وتتعين 
الإشارة خاصة إلى جوش دانتلي من بين كل هؤلاء المشاركين بمعلوماته 
الموسوعية واستبصاراته الصائبة . كما أودّ أن أشكر كذلك كارولين مالير من آلين 
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وبيكون لإرشاداتها الحكيمة» ومثابرتهاء وبصيرتها. 

أودّ أن أشكر الأفراد الآتين لمساعدتهم في إجراء إضافات وتحسينات على 
الطبعة الثالثة: ليدا كوسميدس» جوش دانتلي؛ إرنست فهر» هيربرت جينتس» 
آن غوردون» إيد هاغن» مارتي هازلتون» جو هنريتش» جونجوان جوان» مارك 
فلين» باري إكس. كول» روب كورزبان» دان أوكونيل» جون باتون» ستيف 
بنكرء ديفيد راكيسون» بيت ريتشاردسونء» آندي تومسونء» ووادي روات. 

شكري يتوجه إلى تلاميذي السابقين والحاليين الذين ينجزون إسهامات 
كبرى في مجال علم النفس التطوّري: إيريك بليسكء» مايك بوتوين» جايم 
كونفرء سين كونلان» تود ديكاي» جوش دانتلي» جوديث إيستون» بروس 
إيلليس» ديان فلايشمان» هايدي غريلنغ» أرليت جريرء مارتي هاسلتون» ساره 
هيل؛ روسل جاكسون؛ جونجوان جوانء باري كوهلء لييزا كايل هيكوء دايفيد 
لويسء آن ماك غوايرء كارن بيريلوكسء دايفيد شميت وتود شاكيلفورد. والشكر 
الخاص كذلك إلى كيفن دالي» تود ديكاي» جوش دانتلي» أ. ج. فيجيريدو. 
باري كوهلء, مارتي هاسلتون» ربيكا ساج» تود شاكيلفورد؛ وف. جيك جاكوبز 
لتوفيرهم تعليقات ثرية ومفصلة على مجمل الكتاب. 

وكذلك إلى سيندي . 
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الباب الأؤل 
أسس علم النفس التطور ىي 


يقدم فصلان أأسس علم النفس التطرّري. يرصد الفصل الأوّل الحركة 
العلمية التي قادت إلى علم النفس التطوّري. بدءا من وصف المحطات البارزة في 
تاريخ نظرية التطوّرء انطلاقاً من نظريات النطوّر الموضوعة قبل تشارلز دازوين 
وانتهاءً بالصياغات الحديثة للنظرية التطؤرية المتوافق عليها بشكل كبير في علوم 
البيولوجيا حالياً. ثم يتم فحص ثلاث حالات من سوء الفهم الشائع حول النظرية 
التطوّرية . وأخيراً نرسم المحطات الكبرى في مجال علم النفس انطلاقاً من تأثير 
داروين على نظريات سيغموند فرويد في التحليل النفسىء وانتهاءً بالصياغات 
الحديثة لعلم النفس المعرفي . ش 

يوفر الفصل الثاني الأسس المفهومية لعلم النفس التطوّري الحديث» ويقوم 
الأدوات العلمية المستخدمة في اختيار الفرضيات النفسية التطوّرية. يفحص القسم 
الأوّل بعض النظريات حول أصول الطبيعة البشرية. ثم نتحول لتعريف المفهوم 
المركزي لآلية نفسية متطوّرة ونحدد الخطوط العريضة لخصائص هذه الآليات. 
يصف الجزء الأوسط من الفصل الثّاني الطرق الكبرى المستخدمة في اختبار 
الفرضيات النفسية التطوّرية» ومصادر الأدلة المي تتأسّس عليها هذه الاختبارات. 
وحيث إن بقية الكتاب تتمحور حول مشكلات التكيف الإنساني» فإن نهاية 
الفصل الثّاني تركز على الأدوات التي يستخدمها علماء النفس التطوّري لتحديد 
مشكلات المكست: بدءاً من مشكلات البقاء وانتهاءًَ بمشكلات نهج حياة 
الجماعة . 
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الفصل الأؤل 
الحركات العلمية التي تقود إلى 
علم النفس التطوري 


«أرى في المستقيل البعيد مجالات مفتوحة لأبحاث 
أكثر أهمية. وسيقوم علم النفس على أساس جديد 
يتمثل في ضرورة اكتساب كل قوة عقلية وكل 
كقاةة بالكدر يهاه 

تشارلز داروين» 1859 


لاحظت عالمة الأحافير شيئاً غريباً وهي تزيل الأوساخ والبقايا عن الهيكل 
العظمي : فالجانب الأيسر من الجمجمة مصاب بكسر غائر» ناجم على ما يبدو 
عن ضربة شرسة» وفي القفص الصدري - من الجانب الأيسر كذلك - يستقر 
رأس رمح. وبالعودة إلى المختبرء حدّد العلماء أن الهيكل العظمي كان عائداً 
لإنسان نياندرتال مات قبل حوالى خمسين ألف سنة مضت» وهو أقدم ضحية قتل 
معروفه. واستناداً إلى الأذى اللاحق بالجمجمة والقفص الصدريء فإن القاتل 
كان يحمل السلاح المميت بيده اليمنى . 

يكشف السجل الأحفوري للإصابات اللاحقة بالعظام نمطين شائعين بشكل 
لافت للنظر (ترنيك هاوس وزيميرمان 1982» وولكر 1995). أولهما أن هياكل 
الرجال العظمية تحتوي عدداً أكبر بما لا يقاس من الصدوع والكسورء مما تحتويه 
هياكل النساء. وثانيهما أن الإصابات تتركز في غالبيتها في الجوانب الوجهية 
اليسرى من الجماجم والهياكل العظمية» مما يوحي بمهاجمين يستعملون يدهم 
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اليمنى. لا يمكن لسجل العظام وحده أن يخبرنا على وجه اليقين أن المعارك بين 
الرجال كانت مظهراً مركزياً من حياة اسلاف البشر الاجتماعية. كما أن لا يمكن 
أن يخبرنا على وجه اليقين أن الرجال قد تطوّروا كي يصبحوا الجنس الأعنف 
جسدياً. إلا أن بقايا الهيكل العظمي توفر لنا مفاتيح تولد قطعة مدهشة من اللغز 
المتمثل في من أين أتيناء والقوى التي شكلت ما نحن عليه» وطبيعة عقلنا حاليا. 

دماغ الإنسان الضخم البالغ حوالى 1350 سنتيمتراً مكعباًء هو أعقد بنية 
عضوية في العالم المعروف. يشكل فهم آليات العقل/ الدماغ البشري من منظور 
تطوري هدف الفرع العلمي الجديد الذي يطلق عليه اسم علم النفس التطوّري . 
يركز علم النفس التطوّري على أربعة أسئلة مفاتيح : 

(1) لماذا صمّم العقل بالطريقة التي هو عليها - أي ما هي العمليات السببية 
التي ولد العقل البشري وصممته أو شكلته في شكله الراهن؟ (2) ما هو تصميم 
العقل البشري - أي ما هي آلياته أو أجزاؤه المكوّنة له» وما هي طريقة تنظيمها؟ 
(3) ما تحني واف اخزامة الماكر نه له وناعى شيعه التتظمية > ياه 
الأشياء التي صمّم العقل للقيام بها؟ (4) كيف تتفاعل مدخلات البيئة الراهنة مع 
تصميم العقل الإنساني» كي تنتج السلوك الملاحظ؟ 

ليس تأمل أسرار العقل الإنساني أمرا جديدا. فلقد كتب اليونان القدماء من 
مثل أرسطو وأفلاطون بيانات حول الموضوع. وفي مرحلة أحدث تنافست 
نظريات العقل الإنساني من مثل نظرية التحليل النفسي الفرويدية» ونظرية سكنر 
فى :معزي كدلك قر مله على كيد زناه عتناء القن 
لم نمتلك إلا في العقود القليلة الأخيرة الأدوات المفهومية لتوليف فهمنا 
للعقل الإنساني» ضمن إطار عمل نظري - أي علم النفس التطوّري. يجمع هذا 
المذهب كل معطيات مذاهب العقل معاً بما فيها التصوير المغناطيسي للدماغ ؛ 
التعلم والذاكرة؛ الانتباه؛ الانفعال والأهواء؛ الجاذبية؛ الغيرة والجنس؛؟ تقدير 
الذات؛ المكانة» والتضحية بالذات؛ التنشئة الوالدية» الإقناع والإدراك؛ القرابة» 
الحربء والعدوان؛ التعاون؛ الغيرية» والمساعدة؛ الأخلاقيات» الأخلاق» 
والطبابة؛ الالتزام » الثقافة والوعي. يقدم هذا الكتاب مدخلا إلى علم النفس 
التطوّري ويوفر خارطة الطريق لعلم العقل الجديد هذا. 
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يبدأ هذا الفصل برسم المحطات الكبرى في تاريخ البيولوجيا التطوّرية» التي 
علم النفس» ونبيّن تقدم الإنجازات التي أدت إلى الحاجة إلى إدماج النظرية 
التطوّرية مع علم النفس الحديث. 


محطات في تاريخ التفكير التطوّري: 

نبدأ فحصنا لتاريخ التفكير التطوّري قبل إسهامات تشارلز داروين بكثير» 
وننظر من ثم في مختلف المعلمات على درب تطوّره وصولاً إلى نهاية القرن 
العشويق: 


التطوّر قبل داروين: 

يحيل التطوّر إلى التّغير عبر الزمن فى البنية العضوية (الحيّة). ابتدأ افتراض 
العلماء لتغير أشكال الحياة قبل وقت طويل من نشر داروين لكتابه الكلاسيكي عام 
9 بعنوان «في أصل الأنواع» (لانظر غلاس» تيميكن وشتراوس» 1959؛ 
وكذلك هاريس 1992» فى مسألة المعالجات التاريخية) . 

كان جان بيار أنطوان دي مونيه دي لامارك (1829-1744) واحداً من أوائل 
العلماء الذين استعملوا كلمة «بيولوجيا»» معترفين بذلك بدراسة الحياة بمثابة علم 
قائم بذاته. اعتقد لامارك بسبين كبيرين لتغيّر الأنواع : أولهما الميل الطبيعى لدى 
كل نوع للتقدم نحو أشكال أرقى» وثانيهما وراثة الخصائص المكتسبة. قال 
لارماك بأنه يتعيّن على الحيوانات الصراع من أجل البقاء» وأن هذا الصراع 
يسبب إفراز أعصابها لسائل يوسع الأعضاء المنخرطة في الصراع. ولقد اعتقد 
بأن الزرافات طورت أعناقاً طويلة من خلال محاولتها أن تأكل أوراقاً من أغصان 
أعلى فأعلى (يقترح دليل جديد أن الأعناق الطويلة قد تلعب كذلك دوراً في 
التنافس على الاقتران». اعتقد لامارك أن تغيرات العنق التي نتجت عن هذه 
المحاولات تم تمريرها ورائيًا إلى أجيال الزرافات المتعاقبة» ومن ذلك القول ب 
«وراثة الخصائص المكتسبة». تم تطوير نظرية أخرى في تغير أشكال الحياة من 
قبل البارون جورج ليوبولد كريتيان فريدريك داغوبرت كوفييه (1769 - 1832). 
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اقترح كوفييه نظرية أسماها «الكارثية» «زونطم08135:0 تذهب إلى أن الأنواع 
تنقرض دوريّاً بسبب كوارث مفاجئة» من مثل النيازك» ومن ثم تستبدل بأنواع 
مغايرة . 

كما لاحظ علماء البيولوجيا قبل داروين تنوع الأجناس المحيرء حيث 
يتصف بعضها بتشابهات بنيوية مذهلة. فالإنسان» والشمبانزي والأورانج أوتان 
على سبيل المثال» لها كلها بالضبط خمس أصابع في كل من اليد والقائمة. كما 
تتشابه أجنحة الطيور مع زعانف الفقمة» مما يمكن أن يوحي بأن إحداها قد تعدّل 
من الآخر (دالي وويلسون؛ 1983). توحي المقارنات بين هذه الأنواع أن الحياة 
ليست ثابتة كما جادل بعض العلماء وبعض اللاهوتيين. وأتى دليل إضافي يوحي 
بالتغيير خلال مرور الزمن من سجل الأحافير. فالعظام من طبقات جيولوجية أقدم 
ليست هي ذاتها العظام من طبقات جيولوجية أحدث. ويرى العلماء أن هذه 
العظام ما كانت لتكون مختلفة» لولا وجود تغير في البنية العضوية مع مرور 
الزمن. أتى مصدر دليل آخر من مقارنة النمو الجنيني لدى أجناس مختلفة (مايرء 
22) لاحظ علماء البيولوجيا أن هذا النمو متشابه بشكل لافت للنظر لدى 
أجناس تبدو ما عدا ذلك جد مختلفة عن بعضها البعض الآخر. حيث يميّز نمط 
غير معتاد من الشرايين القريبة من اللوزة الرئوية والشبيهة بالطوق أجنة كل من 
الئديبات والطيور والضفادع. ولربما يوحي هذا الدليل» بأن هذه الأنواع يمكن أن 
تكون قد أتت من الأسلاف ذاتهم في سالف الزمان. كل هذه الأدلة التي كانت 
متوفرة قبل 21859 أوحت بأن الحياة لم تكن ثابتة أو لا متغيرة. ولقد أطلق علماء 
البيولوجياء الذين اعتقدوا بأن البنية العضوية تغيرت عبر الزمن» على أنفسهم 
تسمية التطوؤريين. 

تمت ملاحظة أخرى أساسية على يد تطوّريين متباينين قبل داروين: يمتلك 
العديد من الأنواع خصائص يبدو أن لها غاية ما. فأشواك القنفذ تساعده في ردع 
المفترسين. كما يساعد درع السلحفاة في حماية أعضائها الطرية من قوى الطبيعة 
العدائية. مناقير العديد من الطيور مصممة للمساعدة في كسر قشرة البندق. 
تطلبت هذه الوظائف الظاهرية» وهي كثيرة الشيوع في الطبيعة على ما يبدوء 
تفسيرا بدورها. 
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إلا أن ما افتقرت إليه تعليلات التطوّريين قبل داروين هو نظرية لتفسير كيف 
يحتمل أن يحدث التغيير مع مرور الزمن» وكيف أتت هذه البنى التي تبدو غائية 
من مثل عنق الزرافة الطويل وشوك القنفذ الحاد. كان هناك حاجة لآلية سببية أو 
عملية لتفسير هذه الظواهر البيولوجية. ولقد قدم داروين النظرية لهكذا آلية 
تحديدا. 
نظرية داروين فى الانتقاء الطبيعى: 

كاك مون ونون مني انق ناو الوم الأولى. فلقد أراد أن يشرح 
ليس فقط لماذا يحدث التغيير في أشكال الحياة عبر الزمن» وإنما أراد كذلك أن 
يعلّل الطرق الفريدة التي يتم فيها. أراد أن يحدد كيف تبرز أنواع جديدة (من هنا 
عنوان كتابه: أصل الأنواع)» وكذلك كيف تختفي 
أنواع أخرى . أراد داروين أن يُفشّر لماذا وجدت 
الأجزاء المكونة للحيوان على هذا الشكل الخاص - 
مثلاً أعناق الزرافات الطويلة» أجنحة الطيور» أجسام 
الفيلة. كما أراد أن يُفْسّر الصفة الغائية ظاهريًا لهذه 
الأشكالء أو لماذا يبدو وأنها تنشط كى تساعد 
للستي على العا مودت او 07 

يمكن ردّ الإجابات على هذه الألغاز إلى رحلة 
قام بها داروين بعد تخرجه من جامعة كامبردج. 
فلقد سافر بصفة عالم طبيعة عبر العالم على متن 
باخرة» اسمها بيغل» لمدة خمس سئوات من 1831 
إلى 1836. جمع خلال هذه الرحلة عشرات العينات خلق داروين ثورة علمية في البيولوجياء 
من الطيور والحيؤانات من سر جالانافرتى فى + ٠‏ بن خلال نظريته في الانتقاء: الطبيعي» 
المحيط الهادئْ. وبعد عودته من رحلته .وف 04 يزخر كتابه «في أصل الأنواع 1859» 

1 1-0 بحجج نظرية وبيانات تجريبية مفصلية 
عصافير دوري جالاباغوس التي افترض أنها كلها وا بطر م اسمن ومن ا 1ن 
تمت إلى نفس النوع» هي بالواقع على درجة عالية نشر هذا الكتاب . 

من التنوع بحيث إنها تشكل في الحقيقة أنواعاً ٠10111113113111‏ 
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مختلفة من الدوري» فكل جزيرة من جزر جالاباغوس لها أنواع مميزة من 
الدوري. حسم داروين الأمر مقرراً أن هذه الأنواع المختلفة من الدوري لها جد 
مشترك» إلا أنها تباينت عن بعضها بعضاً بسبب الشروط الإيكولوجية في كل 
جزيرة. كان هذا التباين الجغرافى محوريًاً على ما يبدو في استنتاج داروين بأن 
الأنواع ليست جامدة» وإنما يمكن أن تتغير مع مرور الزمن. 

ما الذي يمكن أن يع لماذا تتغير الأنواع؟ كان ذلك هو التحدي التالي. 
تصارع داروين مع عدة نظريات مختلفة حول أصول التغير» إلا أنه رفضها جميعا 
لأنها فشلت فى تفسير واقعة مفصلية وهى: وجود التكيفات. أراد داروين أن 
يعلّل التغيّر بالطبع» إلا أنه قد يكون من الأهم إرادته تعليل لماذا تبدو المتعضيات 
(الأجسام الحية) مصممة على أحسن صورة كي تتواءم مع بيئاتها المحلية. 

كان من الواضح ... أن [تلك النظريات الأخرى] لا تستطيع أن تعلل . 
مع عاداتها الحياتية- مثلاًء قدرة نقار الخشب وضفدع الأشجار على تسلّق 
الأشجارء أو انتشار البذور من خلال ما يكسوها من أشواك ووبر. ولقد كنت 
على الدوام مأخوذاً بهكذا تكيفات» وما لم نتمكن من تفسيرها يبدو لي من غير 
المجدي أن نسعى إلى البرهنة من خلال دليل غير مباشر على أن الأنواع قد 
تغيرت (داروين» من سيرته الذاتية؟ اقتطفه رايدلى» 6». ص 9). 

اكتشف داروين مفتاحاً للغز التكيفات في كتاب تومس مالتوس بعنوان «مقالة 
حول مبدأ السكان» (المنشور عام 21798» الذي عرّف داروين على الفكرة التي 
تذهب إلى أن المتعضيات (الأجسام الحية) توجد بأعداد أكبر بكثير من قدرتها 
على البقاء والتكاثر. وتكون النتيجة «صراعاً من أجل الوجود تميل فيه التغيرات 
الملائمة إلى الحفاظ عليهاء بينما تميل غير الملائمة إلى الانقراض. وحين تكرّر 
هذه العملية جيلاً بعد جيل» تكون النتيجة النهائية تكوّن أنواع جديدة. 

وبمزيد من الصياغة العلمية» تمثل جواب داروين على كل ألغاز الحياة هذه 
فى نظرية» «الانتقاء الطبيعي» ومكوناتها الجوهرية الثلاثة: التباين» الوراثة» 
والانتقاء”2. أولاً تتباين المتعضيات بكل الطرق الممكنة. من مثل طول الجانح» 
قوة الجسم كتلة العظمء بنية الخلية» القدرة القتالية» القدرة الدفاعية» والبراعة 


54 


الاجتماعية. التباين جوهري لعمل آلية التطوّر - إذ هو يقدم «المواد الخام' 
للتطور. 

في المقام الثاني» فقط بعض هذه التباينات موروثة - بمعنى أنها تنقل بكفاءة 
من الوالدين إلى الذرية» التي تنقلها بدورها إلى ذريتها خلال تعاقب الأجيال. أما 
التباينات الأخرى» من مثل تشوه في الجانح ناجم عن حادث بيئي» فهي لا 
تورث من قبل الذرية. التباينات الموروثة وحدها تلعب دورا في عملية التطوّر. 

أما المكون الحاكم الثالث في نظرية داروين فهو الانتقاء. تخلف المتعضيات 
التي تحمل بعض التباينات القابلة للتوريث وراءها المزيد من الذرية لأن هذه 
الصفات تساعد في مهمة البقاء أو التكاثر. في البيئة التي يمكن أن يكون مورد 
الطعام الأول فيها الأشجار والأدغال التي تعمل حبوياً معلقة: بقشرة تعينلنة6:'فإنا 
بعض العصافير التي تمتلك منقاراً ذا شكل وصلابة معينين مثلاء قد تكون أقدر 
على كسر هذه القشرة والوصول إلى اللب والتغذية عليه» من عصافير أخرى ذات 
مناقير من شكل مختلف . يتمكن المزيد من العصافير المزودة بمناقير قادرة على 
كسر القشرة من البقاء أكثر من تلك المزودة بمناقير غير مكونة بشكل يكسر 
القشرة» وهكذا تتمكن الأولى من الإسهام بتوليد الجيل اللاحق 

قد يتمكن متعض ما من البقاء لسنوات عدة» إلا أنه لا يمرّر مع ذلك صفاته 
الموروثة للأجيال القادمة. ولكي يمرر صفاته الموروثة إلى أجيال مقبلة يتعين 
عليه أن يتكاثر. وهكذا يشكل نجاح التكاثر الفارقي» الذي يوفره امتلاك تباينات 
قابلة للتوريث والتي تزيد من فرص الفرد للبقاء والتكاثر أو تقللهاء «الخط 
القاعدي» للتطوّر ا الانتقاء الطبيعي. يعرف نجاح التكاثر الفارقي أو فشله 
من خلال النجاح التكاثري مقارنة بحالات التكاثر الأخرى. خصائص المتعضيات 
التي تتكاثر أكثر من غيرهاء تمر بالتالي إلى الأجيال المقبلة بدرجة أعلى من 
التكرار : نسبيًاً. ولأن البقاء ضروري عادة للتكاثر» فإنه احتل دوراً حاسماً في 
نظرية داروين في الانتقاء الطبيعي . 


نظرية داروين فى الانتقاء الجنسى : 
كان لدى داروين عادة علمية مدهشة تتمثّل في ملاحظة الوقائع التي تبدو غير 
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منسجمة مع نظرياته. لاحظ العديد من الوقائع التي بدت مناقضة لنظريته في 
الانتقاء الطبيعي» التي يطلق عليها كذلك تسمية «انتقاء البقاء». فلقد لاحظء 
أولاً بنى غريبة كانت تبدو أن ليس لها أي علاقة بالبقاء؛ وكان ريش الطاووس 
الأّماع أحد أول الأمثلة عليها. كيف يمكن أن تكون هذه البنية البراقة الغريبة قد 
تطوّرت؟ فمن الواضح أن هذا الريش الكبير مكلف للطاووس على مستوى 
عمليات الأيض . وأكثر من ذلك» يبدو وكأنه دعوة مفتوحة إلى المفترسين» 
توحي بوجبة سريعة. أصبح داروين موسوساً بهذا النشاز الظاهر»ء حتى أنه علق 
مرة» «منظر الريش في ذيل الطاووس» يجعلني أشعر بالغثيان كلما حدقت فيه 
(اقتبسه كرونن» 1991» ص 113). كما لاحظ داروين أن الجنسيين يختلفان 
بشكل صارخ في الحجم والبنية» في بعض الأنواع. لماذا يتعين أن يختلف 
الجنسان إلى هذا الحدء فكر داروين» طالما أن كلاهما لديه أساساً مشكلات 
البقاء ذاتهاء من مثل الأكل» والحماية من المفترسين» ومحاربة الأمراض؟ 

تمثّل جواب داروين على هذه الإرباكات الظاهرية لنظرية الانتقاء الطبيعي من 
خلال صوغ ما اعتبره نظرية تطوّرية ثانية أي: نظرية الانتقاء الجنسي. وعلى 
النقيض من نظرية الانتقاء الطبيعي التي ركزت على التكيفات التي برزت كنتيجة 
للبقاء الناجح» فإن نظرية الاثتقاء الجنسي ركزت على التكيفات التي برزت كنتيجة 
للاقتران الناجح. تصور داروين وسيلتين أوليتين يمكن بواسطتهما قيام الانتقاء 


كان داروين يصاب بالغثيان لمنظر الطاووس 
لأن ريشه الملون يبدو أن لا قيمة بقاء 
واضحة له مبدئيّاء وبالتالي لا يمكن تفسيره 
بواسطة نظريته الأصلية 7 الانتقاء الطبيعي. 
ولقد طور في النهاية نظرية الانتقاء الجنسي 
التي يمكنها تفسير ريش الطاووس» ومن 
المفترض أنه لم يعد يشعر بالغثيان بعد ذلك 
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الجنسي . أولاهما هي التنافس ضمن نفس الجنس - أي التنافس بين أعضاء 
الجنس الواحدء والذي تسهم نتيجته في الوصول إلى الاقتران مع الجنس الآخر. 
يتمثل النمط الأولي للتنافس داخل الجنس الواحد في تشابك قرون الأيل في 
المعركة. يكسب المنتصر الوصول إلى الجنس مع أنثى! إما مباشرة» أو من 
خلال السيطرة على الأرض أو الموارد التي ترغبها الأنثى. بينما يفشل المهزوم 
عادة في أن يقترن. أي صفات يمكن أن تقود إلى النجاح في التباري ضمن 
الجنس الواحدء من مثل الحجم الأكبر» القوة» القدرات الرياضية» سيتم نقلها 
إلى الجيل التالي بفضل نجاح المنتصر- في الاقتران. بينما أن الصفات المرتبطة 
بالخسارة تفشل في الانتقال إلى الجيل التالي. وهكذا فإن التطوّر - أي التغيّر مع 
مرور الزمن - يمكن أن يحصل ببساطة كنتيجة للتنافس ضمن الجنس الواحد. 

الوسيلة الثانية التى يمكن للانتقاء الجنسي أن يعمل من خلالها هو الانتقاء 
بين الجنسين» أو اختيار القرين التفضيلي . فإذا كان أعضاء الجنس نفسه لديهم 
توافق من نوع ما على الصفات المرغوبة في أعضاء الجنس الآخرء فإن أعضاء 
الجنس الآخر الذين يمتلكون تلك الصفات سيتم اختيارهم بشكل تفضيلي 
كقرناء. ويفشل أولئك الذين يفتقرون إلى الصفات المرغوبة في الحصول على 
قرين. يحدث التَّغيّر التطوّري ببساطة» في هذه الحالة» لأن الصفات المرغوبة في 
القريق رودا فكرارها نمع عبور” كل نجل «وعلى نسيل الجفال» اتزذا كافك الإنات 
فيل الكراك م كر يقدنون لمن هدايا زواج» عندها سيزداد مع مرور الوقت 
تكرار الذكور الذين يتمتعون بالصفات التي تؤدي إلى النجاح في توفير هدايا 
الزواج. أطلق داروين تسمية الاختيار الأنثوي على عملية الانتقاء بين الجنسين 
لأنه لاحظ في كل العالم الحيواني؛ أن الإناث في العديد من الأنواع هي تمييزية 
وانتقائية بصدد من تتزاوج معه. وكما سنرى في الفصلين الرابع والخامس» فإن 
من الواضح. على كل حال أن كلا الجنسين ينخرط في اختيار اقتران تفضيلي» 
وكلا الجنسين يتنافس مع أفراد جنسه للحصول على الأعضاء المرغوبين من 
الحسن _المقابل . 

نجحت نظرية داروين في الانتقاء الجنسي في تفسير حالات النشاز التي 
سبّبت له الكوابيس. وهكذا فلقد تطوّر ذيل الطاووس على سبيل المثال بسبب 
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تشابك قرون الأيل في المعركة هو شكل من الانتقاء الجنسي المسمى التنافس 
بين أفراد الجنس الواحد. وتمر الصفات التي تؤدي إلى النجاح في هذه 
المعارك الجنسية بأعداد أكبر إلى الأجيال التالية لأن المنتصر يكسب مزيداً من 
فرص الحصول على الاقتران مع أعضاء من الجنس الآخر. 

7# د 7 , فند 





عملية الانتقاء بين الجنسين. فإناث الطاووس تفضّل التزاوج مع الذكور الذين 
يمتلكون الريش الأكثر لمعاناً وبريقاً. وغالباً ما يكون الذكور أضخم من الإناث 
في الأنواع التي تنخرط فيها الذكور في معارك جسدية مع الذكور الآخرين 
للوصول الجنسي إلى الإناث - تلك هي عملية التنافس ضمن الجنس الواحد. 
ومع أن داروين اعتقد بأن الانتقاء الطبيعي والانتقاء الجنسي هما عمليتان 
منفصلتان» فإنه من المعروف الآن أنهما ينبعان من العملية الأساسية ذاتها: أي 
نجاح التكاثر الفارقي بفضل الفروق الموروثة في التكوين. إل أن بعض علماء 
البيولوجيا يعتقدون بأن من المفيد التمييز ما بين الانتقاء الطبيعي والانتقاء 
الجنسي. يسلط هذا التمييز الضوء بشكل حاسم على أهمية طائفتين من 
التكيفات: تلك التي تطوّرت بسبب أفضلية البقاء التي تعطيها للمتعضيات (من 
مثل تذوق السكر والدهن الذي يساعد في توجيهنا لأكل بعض الأطعمة التي 
تؤدي إلى البقاء؛ ويساعدنا الخوف من الأفاعي إلى تجنب الإصابة بلدغات 
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سامة)» وتلك التي تطوّرت بسبب أفضلية الاقتران التي توفرها للمتعضيات (من 
مثل القدرة القتالية الأكبر في الجنس الذي يتنافس). وسنرى في الفصول الرابع 
والخامس والسادس أن نظرية الانتقاء الجنسي تقدم الأساس لفهم تطوّر 
استراتيجيات الاقتران البشري . 


دور الانتقاء الطبيعى والجنسى فى النظرية التطؤّرية : 

دن اليل ديا وضله نطريس دارويق اق الالنقاء الطوسي والستعتن :إلا 
اوناك العديد :مخ مفاكر الأب ما الك شيط يوا جتن يمنا هذا بويع 
هذا القسم بعضاً من أوجه الانتقاء المهمة ومكانته في قيم التطوّر. 

فمن ناحية أولى» الانتقاء الطبيعي والجنسي ليسا السببين الوحيدين للتغير 
التطوّري . جد تمرك رمش النعيرات» عن سكل (الحفال :رسيت يق العمل 
المسماة «انحراف جيني» والذي يُعَرَفَ بأنه تغيرات عشوائية في التركيب الجيني 
لمجي ل عقو تنما :- عدف الند راك العشزائة عق خلال عدة عملاض» ينناافبها 
الطفرة (وهي تغير وراثي عشوائي في ال 8©7/4)» آثار المؤسّس» والاختناقات 
الجينية . قد تبرز التغيرات العشوائية من خلال «أثر المؤسّس» التي تحدث حين 
يُؤسس جزء صغير من مجموعة عضوية مستعمرة جديدة ويكون مؤسّسو هذه 
المستعمرة الجديدة غير ممثلين كليّاً من الناحية الوراثية للجماعة العضوية الأصلية. 
تصور على سبيل المثال أن 200 من المستعمرين الذين هاجروا إلى جزيرة جديدة» 
صدف عرضاً أن بينهم عدداً كبيراً بشكل غير معتاد (من الرؤوس) الحمراء. 
وخلال تزايد أعداد هؤلاء السكان إلى 2000؛ على سبيل المثال» فإنهم سيضمون 
نسبة أكبر من الرؤوس الحمراءء مما تتضمنه جماعة السكان الأصلية التي أتوا 
منها. وهكذا يمكن لآثار المؤسس أن تولد تغيراً تطوّرياً - يتمثل هنا في زيادة 
المورئات الحاملة للون الشعر الأحمر. يمكن أن يُحدث تغير عشوائي مشابه من 
خلال الاختناقات الجينية» التي تحدث حين ينحسر عدد جماعة سكانية معنية» 
بسبب من كارثة طبيعية عشوائية من مثل زلزال مدمّر. يحمل الناجون من هذه 
الكارثة العشوائية منظومة فرعية فقط من مورثات الجماعة السكانية الأصلية. وعلى 
وجه الإجمال» مع أن الانتقاء الطبيعي هو السبب الأولي للتغير التطوّري» والسبب 
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الوحيد المعروف للتكيفات. إلا أنه ليس السبب الوحيد للتغير التطوّري. إذ إن كلاً 
من الانحراف الجيني - من خلال الطفرات -» وآثار المؤسسء. والاختناقات 
الجينية» يمكنها بدورها أن تحدث تغيراً في تركيب السكان الورائثي. 

ومن ناحية ثانية» فإن التطوّر بالانتقاء الطبيعي لا هو ذو توجه مستقبلي» و 
هو (اقصدي). وهكذا فلم تراقب الزرافة الأوراق المحملة بالعصائر» وهي تنمو 
صعوداً على الشجرة» وبالتالي قامت بتطوير عنق أكثر طولا. بل إن الزرافات التي 
حدث أن كان لها عنق أطول» نتيجة لمتغير وراثي معيّن» أصبح لها الأفضلية 
على بقية الزرافات في الوصول إلى تلك الأوراق. وعليه فإنها تمتلك فرصة أكبر 
في البقاءء وبالتالي أن تورث أعناقها الطويلة إلى ذريتها (توحي دراسة حديثة أن 
طول عنق الزراف قد يخدم وظائف أخرىء من مثل النجاح في المعارك ضمن 
الجنس نفسه). يؤثر الانتقاء الطبيعي فقط على تلك التباينات التي يصادف 
وجودها. فالتطوّر ليس قصديّاً ولا يمكن أن ينظر إلى المستقبل و 
الحاجات البعيدة. 

يتمثل مظهر آخر حاسم من مظاهر الانتقاء في كونه متدرجاًء على الأقل 
حين يُقَوَّمْ بالمقارنة مع مدى حياة الإنسان. لم يطوّر أسلاف الزراف ذوي الأعناق 
القصيرة أعتاقاً طويلة ريخ غكية وضحافاء .ولا حي خلال مجرئ رضحة أجنان. 
فلقد استغرقت عملية الانتقاء عشرات الأجيال بل مئات وآلاف وربما ملايين 
الأجيال في بعض الحالات؛ كي تشكل الآليات العضوية التي نراها اليوم. 
وبالطبع فإن بعض التغيرات تحدث ببطء مفرط الشدة» بينما تحدث أخرى بشكل 
أسرع. كما قد يكون هناك فترات طويلة من دون تغيير» يتبعها تغيير مفاجئ بعض 
الشيء» وهي ظاهرة تعرف باسم «التوازن المتقطع» (كولد وإلدردج» 1977). إلا 
أن هذه التّغيرات «السريعة» تحدث من خلال زيادات متناهية الصغر في كل جيل» 
وتأخذ المئات أو الآلاف من الأجيال كى تستتب. 

قدمت نظرية داروين في الانتقاء الطيعي تير ا قزا "قدو عن الحياة 
المحيرة» وخصوصاً أصل الأنواع الجديدة (ولو أن داروين فشل في التعرف على 
الأهمية الكاملة للعزلة الجغرافية بما هي الممهد للانتقاء الطبيعي في تشكيل 
الأنواع الجديدة؛ انظر كرونين» 1991). كما أنها عللت تعديل البنى العضوية عبر 
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مرور الزمن. وهى عللت كذلك الصفة الهادفة الظاهرة للأجزاء المكونة لهذه 
الى - آي يدو آنها مضي » القدمة وظائف خاضة فرتيظة بالبقاء والتكائن. 

لربما من الأكثر إدهاشاً للبعض (إلا أنه الأكثر إثارة للذعر لدى الآخرين) أن 
يوحد الانتقاء الطبيعي في العام 1859 كل الأجناس ضمن شجرة سلالة واحدة 
كبرى» بضربة واحدة فظة ومفرطة الجرأة. فلأول مرة في التاريخ المدون» ينظر 
إلى كل نوع (من الأنواع الحية) على أنه متصل بكل الأنواع الأخرى من خلال 
جد مشترك. يتقاسم كل من البشر والشمبانزي على سبيل المثال أكثر من 98 في 
المئة من ال-2714» كما يتقاسمان جداً مشتركاً ربما قبل 6 (ستة) ملايين سنة 
خلت (رانغهام وبترسون؛, 1996). وأكثر من ذلك» فمن المذهل اكتشاف أن 
العديد من المورثات الإنسانية لها مورثات نظيرة لدى دودة شفافة تسمى 
كاينورهابديتس أليجانس . إنهما متشابهتان بدرجة عالية في البنية الكيميائية» مما 
يوحي بأن كل من الإنسان وهذه الدودة تطوّرا من جد مشترك موغل في القدم 
(فادي» 7.. وباختصار جعلت نظرية داروين من الممكن موضعة البشر ضمن 
شجرة الحياة الكبرى» مبينة بذلك مكانهم في الطبيعة وصلاتهم بكل الكائنات 
الحية الأخرى . 

وَلَّدَثْ نظرية داروين في الانتقاء الطبيعي عاصفة من الجدل. لاحظت ليدي 
آشلي» المعاصرة لداروين» عند سماعها بنظريته التي تذهب إلى أن الكائن 
الإنذاني قد العدز من القردة قائلة: «فلنأمل ألا يكون ذلك متحيها اولك لز 
يا دعونا نأمل ألا يصبح ذائع الانتشار). وفي مناظرة شهيرة في جامعة 
أكسفورد» سأل الأسقف ويلبير فورس غريمه المناظر توماس هوكسلي بسلاطة. 
فيما إذا كان «القرد» الذي انحدر منه هوكسلي من سلالة أمهء أم من سلالة أبيه. 

حتى علماء البيولوجيا في ذلك الوقت كانوا جد متشككين بصدد نظرية 
داروين في الانتقاء الطبيعي. تمثل أحد الاعتراضات في أن التطوّر الدارويني يفتقر 
إلى نظرية متماسكة في الوراثة. فضل داروين نفسه نظرية البريجة انمق الزراققة 
تفرلبآن الذرية :في خليط من الوالدين: تماماً مثلما أن التكوين الزهري هو 
خليط من اللونين الأحمر والأبيض. ومن المعروف الآن أن هذه النظرية في 
التوريث خاطئة» كما سنرى ذلك لاحقاً في مناقشة أعمال غريغور مندل» بحيث 
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0 لقاو الا وال عانوا على صوابي :في ااضتر انهم على قوذ لطرية الانتقاء الطبيعي 

تفتقر إلى نظرية صلبة فى الوراثة . 

وتمكل اعتراضن اعوافي. ألا يعقى اماد البيولوجيا لم يمكنهم أن يتصوروا 
كيف يكون بمستطاع المراحل المبكرة من تطوّر تكيف معين أن تفيد متعضياً ما. 
كيف يمكن أن يساعد جناح غير مكتمل طيراً ماء إذا كان هذا الجناح غير كافٍ 
للطيران؟ وكيف يمكن لعين غير مكتملة أن تساعد أحد الزواحف إذا كانت غير 
كافية للرؤية؟ تتطلب نظرية داروين في الانتقاء الطبيعي أن تكون كل خطوة في 
تطور التكيف التدريجي مفيدة في رواج التكاثر وانتشاره. وهكذا يتعين أن تحمل 
الأجنحة والأعين غير المكتملة ميزة تكيفية» حتى قبل أن تتطوّر إلى أعضاء 
يبه لمر . يكفي عند هذا الحد أن نلاحظ أن الأشكال غير المكتملة تستطيع 
فعلاً أن تقدم مزايا تكيفية ؛ يمكن مثلاً أن تحافظ الأجنحة غير المكتملة على دفء 
الطير كما تساعده في سرعة حركته للامساك بفريسته أو تجنب المفترسين» حتى 
ولو لم توفر طيراناً كاملاً. وبالتالي فإن هذا الاعتراض على نظرية داروين يمكن 
تجاوزه (داوكن» 1986). إضافة إلى ذلك فمن المهم التأكيد أن مجرد كون بعض 
علماء البيولوجياء أو بعض العلماء الآخرين لديهم صعوبة في تصور بعض أشكال 
التطوّرء من مثل كيف يمكن أن يكون جناح غير مكتمل مفيداء فإن ذلك لا 
يشكل حجة ضد كون مثل هذه الأشكال قد تطوّرت. لا تشكل «حجة الجهل» 
هذه أو كما يسميها داوكن (1982) «حجة الميل إلى الشك الشخصى» علماً جيداً» 
مهما بدت مقحمة حدما . ْ 

صدر اعتراض ثالث عن أنصار الخلق الدينيين» الذين يرى العديد منهم 
الأنواع بأنها ثابتة (غير قابلة للتغير) وتم خلقها من قبل الإله» وليس من خلال 
عملية متدرجة من التطوّر بالانتقاء. وأكثر من ذلك تضمنت نظرية داروين أن 
ظهور الإنسان وبقية الأجناس كان «أعمى» وناتجاً عن عملية انتقاء بطيئة» غير 
مخططة» وتراكمية. وهو ما ناقض وجهة نظر الخلقيين التي تذهب إلى أن البشر 
( وكذلك الأجناس الأخرى) هي جزء من إرادة إلهية كبرى» أو مخطط مقصود. 
استبق داروين رد الفعل هذاء ويبدو أنه أخرّ نشر نظريته إلى حد ماء لأنه كان 
قلق على تزوخص؛ إيما الشديدة التذيردرة .من الأخيط راب 
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دخل عليها من تعديلات مهمة» هي النظرية الموعدة والمتوافق علتها كويا قري 
ضمن العلوم البيولوجية» إلا أن تطبيقاتها على البشر ما زالت تقابل بمقاومة 
شديدة» وهو ما توقعه داروين بوضوح. إلا أن البشر ليسوا مستثنين من العملية 
التطوّرية» وذلك بالرغم من مقاومتنا العميقة لأن نكون موضوعاً للتحليل من 
خلال العدسات ذاتها المستخدمة في تحليل الأنواع الأخرى. لقد امتلكنا أخيرا 
الأدوات المفهومية لاستكمال ثورة داروين وصوغ علم نفس تطوّري للأجناس 
البشرية. ش 


التوليف الحديث : المورثات ووراثة الصفات 

عندما نشر داروين كتابه «في أصل الأنواع» لم يكن يعلم طبيعة الآلية التي 
يتم التوريث بواسطتها. في الحقيقة» وكما بينا سابقا كان التفكير السائد في ذلك 
الوقت أن التوريث يشكل نوعا من «المزج» من كلا الوالدين» بحيث تكون الذرية 
وسطاً بينهما. وتبعاً «لنظرية المزج» فإن والدين أحدهما طويل والآخر قصيرء 
على سبيل المثال سينجبان طفلاً متوسط الطول. أصبح معروفاً الآن خطأ هذه 
النظرية . 

بكّنَ راهب نمساوي يدعى غريغور مندل بماذا لا تفلح هذه النظرية. فلقد 
جادل بأن التوريث يتم على أساس «الصفات» وهو ليس مزيجاً. بمعنى أن صفات 
الأهل لا تتمازج مع بعضها بعضاً وإنما تمرر إلى الذرية من دون تعديل في رزم 
منفصلة تدعى «مورثات) 86265. وفوق ذلك يتعين أن يولد الأهل وهم يحملون 
المورئات التي ينقلونهاء إذ لا يمكن لهذه المورثات أن تكتسب بالتجربة. 

ولسوء حظ تقدم العلم» فإن اكتشاف مندل المتمثل بتوريث الصفات» والتي 
برهن عليها من خلال الاستنبات المتقاطع لأنواع من نباتات البازيلا» بقيت 
مجهولة من قبل المجتمع العلمي لما يقارب الثلاثين عاماً. أرسل مندل نسخاأ من 
أوراقه العلمية إلى داروين» ولكن إما أنها لم تقرأء أو لم يعترف بدلالاتها. 

تُعََف المورثة بأنها أصغر وحدة مستقلة تورث إلى الذرية بدون أن يتم 
المس بهاء أي من دون أن تجزأ أو تمزج - وهو ما شكل استبصار مندل 
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الحاسم. وعلى العكس من ذلك» تشير البنى الوراثية 66206968 إلى كامل 
مجموعة المورثات لدى فرد معين. وعلى عكس المورثات» فإن البنى الوراثية لا 
تمرر إلى الذرية بحالتها الصافية. وإنما تنقسم البنى الوراثية مع كل جيل جديد» 
في الأنواع التي تتوالد جنسياً من مثل الإنسان. وهكذا يرث كل منا عشوائياً 
نصف بنية الأم الوراثية»؛ ونصف بنية الأب. يتطابق النصف الوراثي النوعي الذي 
نرئه من كل من الوالدين مع نصف ما يملكه كل منهمء لأنه ينقل كرزمة منفصلة» 
ومن دون أي تعديل. 

بلغ توحيد نظرية داروين في التطور بالانتقاء الطبيعي مع اكتشاف توريث 
الصفات الجينية أوجهء خلال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين فى 
حركة أطلق عليها «التوليف الحديث» (دوبسهانسكى 1937: هوكسلى» 2 
31 :1943 رسوسيون + 444 )+ إمعلك العوليت الجديف علدا من المفاهيم 
الخاطئة في علم البيولوجياء من ضمنها نظرية لامارك في دراسة الخصائص 
المكتسبة» ونظرية المزج الوراثي. لقد أثبتت بشكل أكيد أهمية نظرية داروين في 
الانتقاء الطبيعي» إنما أرستها على أسس أكثر رسوخاً مع فهم بَيِّن ومفصل لطبيعة 
التوريث. 


حركة دراسة الحيوان في محيطه الطبيعي : /:5:11101.00 

يتمثل أوضح تصور للتطوّرء بالنسبة للبعضء عندما يطبق على البنى 
الفيزيقية . من السهل أن ترى كيف أن درع السلحفاة هو تكيف من أجل الحماية» 
وأن جناح الطائر هو تكيف من أجل الطيران. إننا نتعرف على بعض أوجه الشبه 
بيننا وبين الشامبانزي» ولذلك يجد معظم الناس من السهل عليهم الاعتقاد بأن 
الكائنات البشرية والشامبانزي لها جد مشترك. تظهر سجلات الجماجم في علم 
أشكال الحياة الغابرة 28160810108 دليلاً كافياً على التطوّر الفيزيقي» بحيث تقر 
الغالبية بأن تغيراً قد حدث مع مرور الزمن. وأما تطوّر السلوك. فلا شك أنه كان 
أضغب تضوراً غلن الغلباء كما علئ العامة إذ لا يتزك السلوك عملا أحافير ندل 
عليه . 

تصور داروين بوضوح انطباق نظريته في الانتقاء الطبيعي تماماً على السلوك» 
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بما فيه السلوك الاجتماعي» كما أنها تنطبق على البنى الفيزيقية. تدعم العديد من 
مناحي الأدلة هذه النظرة. فمن ناحية أولى يتطلب كل سلوك بنى فيزيقية يقوم 
عليها. فالسير على ساقين هو على سبيل المثال» سلوك ويتطلب بنى فيزيقية 
متمثلة في ساقين والعديد من العضلات تسند هاتين الساقين عندما يكون الجسد 
في وضعية وقوف. ومن ناحية ثانية يمكن تأصيل الأنواع للحصول على بعض 
الخصائص السلوكية باستخدام مبدأ الانتقاء. يمكن تأصيل الكلاب» مثلاء (من 
خلال الانتقاء الاصطناعي) للحصول على العدوانية أو السلبية. تشير كل مناحي 
الأدلة هذه إلى الاستنتاج بأن السلوك ليس مفلتا من عمل التطوّر. كانت 
الإيغولوجيا :5:0108”* (علم دراسة الحيوان في محيطه الطبيعي) أوّل مذهب 
علمي أساسي يتشكل حول دراسة السلوك من منظور تطوّري» وشكل الانطباع”© 
]1 واتحدا من أوّل الظواهر التي وثق لها علماء الإيثولوجيا. تنطبع فراخ 
البط مع أوّل شيء متحرك تلاحظه في حياتها مكونة ترابطا خلال المرحلة الحرجة 
من النمو. وعادة ما يكون هذا الشيء هو البطة الأم. وبعد الانطباع يتبع فرخ البط 
الشيء الذي كان موضوع انطباعه أينما ذهب. الانطباع هو بوضوح شكل من 
أشكال التعلم - حيث يتكون ترابط بين فرخ البط والأم لم يكن موجودا قبل 
التعرض لرؤية حركتها. إلا أن هذا الشكل من التعلم «مبرمج سلفا» ويكون 
بوضوح جزءاً من البنى النشوئية لبيولوجيا فراخ البط. ومع أن كثيرين رأوا صوراً 
لصف من صغار البط تتبع أمهاء إلا أنه لو كان أوّل ما يراه فرخ البط ساق إنسان 
متحرك» فإنه يتبع هذا الشخص بدلاً من أمه. وكان كونراد لورنز هو أوّل من 
برهن على ظاهرة الانطباع هذه من خلال اطلاعنا كيف أن فراخ البط قد تتبعه 
لعدة أيام بدلاً من أن تتبع أمهاء حين تتعرض لحركة ساقه خلال المرحلة الحرجة 
من حياتها بعد تفقيسها بوقت قصير. وهكذا أطلق لورنز (1965) فرعا جديدا من 
البيولوجيا التطؤّرية معروف باسم الإيثولوجياء وشكل الانطباع لدى الطيور ظاهرة 
حية لإطلاق هذا الميدان الجديد. وتُعرف الإيثولوجيا بأنها «دراسة آليات التقارب 
فى سلوك الحيوان وقيمته التكيفية» (آل كوك. 21989 ص 548). 

كانت حركة الإيثولوجيا في جانب منها رد فعل على البيئوية المتطرفة في 
علم النفس الأميركي. اهتمٌ علم الإيثولوجيا بأربع قضايا محورية أصبحت معروفة 
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كان كونراد لورئز واحداً من مؤسسي ميدان دراسة الحيوان في محيطه الطبيعي. 
وهو مشهور باكتشافه ظاهرة الانطباع» حيث تصبح فراخ البط متعلقة بأول شيء 
متحرك تشاهده بعد تفقيسهاء ومن ثم تتبعه. إنما تنطبع فراخ البط في معظم 
ال د وليس على ساقي العالم. 


و ما ووو 77 + ن؟ قشف" :لاقف مسق11 115 


ب «الأسئلة» الأربعة حول السلوك التي قدمها نيكو تمبرغن (2)1951 أحد مؤسسي 
الأظر ركاه الأثار الباسرة على السلرك رمم نكل سشرعة 92:21 الاثاز 
النمائية على السلوك (من مثل الأحداث التي تسبب التغير خلال حياة البط)؛ 
(3) وظيفة السلوك» أو «الغاية التكيفية» الى بيلق أنه ينجزها (من مثل بقاء فرخ 
البط قريباً من أمه» مما يساعده على البقاء)؛ و(4) الأصول التطوّرية أو النشوء 
النوعي للسلوك (من مثل أي تسلسل من الأحداث التطوّرية أدى إلى أصل آلية 
الانطباع لدى البط). 

طوّر علماء الإيثولوجيا مجموعة كبيرة من المفاهيم لوصف ما اعتقدوا أنه 
الخصائص الفطرية للحيوانات. فعلى سبيل المثال تمثل «أنماط الفعل الثابتة») 
التسلسل السلوكي النمطي الذي يتبعه الحيوان حين يُسُتهدف بمثير مده بيدا 
(تمبرغن» 1951). وحين يطلق نمط فعل ثابت فإن الحيوان ينفذه بتمامه كاملا . 
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فإذا عرضنا تمثالاً خشبياً لبطة أنثى على بعض ذكور البطء على سبيل المثال» فإن 
ذلك يطلق لدى هذه الذكور سلسلة حرفية جامدة من سلوك المغازلة الجنسية. 
كانت مفاهيم من مثل أنماط الفعل الثابتة مفيدة لمساعدة علماء الإيثولوجيا على 
تقسيم مجرى السلوك المتسلسل إلى وحدات مستقلة عن بعضها البعض بغية 
التحليل العلمي . 

ذهبت حركة الإيثولوجيا شوطاً بعيداً في توجيه علماء البيولوجيا للتركيز على 
أهمية التكيف. وفي الحقيقة يمكن رؤية التباشير الأولى لعلم النفس التطوّري ذاته 
في كتابات لورنز المبكرة؛ حيث يكتب قائلا: إن مقولاتنا المعرفية والإدراكية» 
المعطاة لنا قبل التجربة» متكيفة للبيئة وذلك للسبب ذاته الذي يتلاءم فيه حافر 
الحصان للبراري قبل أن يولد الحصان» وتتلاءم زعنفة السمكة للماء قبل أن 
تفقس هذه السمكة من بيضتها» (لورنز 1941» ص 99؛ ترجمت عن الأصل 
الألمانى من قبل أ. أيبل - ايبسفلدت» 1989. ص 8). 

إلا أن الإيثولوجيا تورطت في ثلاث مشكلات . أولها أن العديد من حاللات 
وصف السلوك تحولت إلى نوع من «علامات مميزة» لأنماط سلوكية ولم تذهب 
فعليّاً بعيداً في تفسيرها؟ وثانيتها أن علماء الإيثولوجيا مالوا إلى التركيز على 
السلوك الملاحظ - تماماً مثل نقيضهم من السلوكيين. وثالثتها أن الإيثولوجيا مع 
أنها كانت معنية بالتكيف (وهو واحد من القضايا الجوهرية الأربع التي عددها 
تمبرغن)» إلا أنها لم تطوّر محكات صارمة لاكتشاف التكيفات. إلا أن علماء 
الإيثولوجيا قد اكتشفوا العديد من المعطيات المفيدة - من مثل توثيق الانطباع 
الذي يحدث في أنواع عديدة من أجناس الطيورء وكذلك أنماط الفعل الثابتة 
النمطية التي تطلقها مثيرات محددة. كما أن علم الإيثولوجيا أجبر علم النفس على 
إعادة النظر في دور البيولوجيا في دراسة السلوك الإنساني. وهو ما أرسى الأساس 
لثورة علمية مهمة أطلقتها إعادة صوغ جذرية لنظرية داروين في الانتقاء الطبيعي. 


ثورة اللياقة المتضمنة : 


فى أوائل ستينات القرن العشرين كان هناك طالب دراسات عليا شاب يُدعى 
وليم د. هاملتون يعمل على أطروحته للدكتوراه في الكلية الجامعية» في لندن. 
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نَوّرَ وليم هاملتون البيولوجيا التطوّرية من خلال 
نظريته في اللياقة المتضمنة» المنشورة في العام 
4. ولقد استمر في تقديم إسهامات نظرية عميقة 
في موضوعات جد متنوعة» من مثل تطور الضغينة 
وأصول التكاثر الجنسي . 





اقترح هاملتون مراجعة جذرية جديدة للنظرية التطوّرية» أطلق عليها اسم «نظرية 
اللياقة المتضمنة» «إ1معط1' 5وعم]11 ء"أوبااءعم1». والطر يف أن أساتذته فشلوا فى 
فهم الأطروحة أو دلالتها (من المحتمل لأنها كانت مفرطة في ات ا 
الرياضية)» وبالتالي رفض عمله في بادئ الأمر. وحين قبلت في النهاية ونشرت 
عام 1964 في «مجلة البيولوجيا النظرية» أشعلت نظرية هاملتون ثورة غيرت مجال 
البيولوجيا بكامله . 

فكر هاملتون بأن اللياقة الكلاسيكية - أي قياس النجاح المباشر للفرد في 
التكائر من خلال نقل مورثاته بواسطة إنجاب الذرية - هو محدود لدرجة تجعله 
قاصراً عن وصف عملية التطوّر بالانتقاء. لقد تَظْر بأن الانتقاء الطبيعي يعطي 
أفضلية للخصائص التي تسبب انتقال مورثات المتعضي» بغض النظر عمًا إذا كان 
هذا المتعضي يتجب ذزية مباشرة. :وهكذا أعيد تفسير الرعاية الوالدية - أي 
الاستثمار في الأبناء الذاتيين - باعتباره مجرد حالة خاصة من رعاية الأقارب الذين 
يحملون مورثاتنا في أجسادهم . ويمكن للمتعضي كذلك أن يزيد من تكائر مورثاته 
من خلال مساعدة الأخوة» والأخوات» وأبناء العمومة والأخوال» وأبناء الإخوة 
على البقاء والتكاثر. إذ لدى كل هؤلاء الأقارب احتمال معين في أن يحملوا نسخاً 
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من مورثات المتعضى . تمثلت عبقرية هاملتون في الاعتراف بأن تعريف اللياقة 
الكلاسيكية كان ضيقاً جدَّاء ويتعين توسيعه وصولاً إلى اللياقة المتضمنة 

ليست اللياقة المتضمنة من الناحية التقنية» خاصية لفرد أو لمتعضى ما وإنما 
هي بالأحرى خاصية مميزة لأفعاله أو لآثارها. وهكذا يمكن النظر إلى اللياقة 
المتضمنة باعتبارها مجموع نجاح التكاثر الفردي (أي اللياقة الكلاسيكية مضافاً 
إليها الآثار التي تمارسها أفعال الشخص على نجاح التكاثر لدى أقاربه أو قريباته 
. الوراثيين والوراثيات. ويتعين وزن آثار هذا المكون الثّاني على الأقارب من خلال 
درجة القرابة الجينية المناسبة من المتعضى موضوع البحث - مثلاً 0,50 للأخوة 
والأخوات (لأنهم قريبون بنسبة 50 في المئة من المتعضى موضوع البحث)؛ 
و0,25 ما بين الأجداد والأحفاد (حيث القرابة الجينية هى بنسبة 25 في المئة» 
و0,125 لأبناء العمومة والأخوال (حيث القرابة الجينية ف بنسبة 12,5 ف المئة) 
وهكذا دواليك (انظر الشكل 1-1). ْ 





القراية'الورائية البنيدية 











او ا ار ا ا يتمثل أحد مترتبات نظرية 
اللياقة المتضمنة في أن أن أفعال الغيرية توجه بشكل أكبر نحو أفراد الأقرباء الأقربين فنها 
نحو الأفراد ذوي القرابة الأبعد. ‏ 7 
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أركتدك ثوزة اللباقة المتهتوة عطر | جديدا مكو سييةه الفكن عي 
المورئة». فلو كنت مورثة» ما الذي يمكن أن ييسر استنساخك؟ قد تحاول» 
أولاء أن تضمن عافية «المركبة» أو الجسد الذي تقيم فيه (البقاء). وقد تحاول» 
في المقام الثّاني» حض المركبة على التكاثر. وقد ترغبء ثالثاً في مساعدة 
المورثة تفكيرأء ولا شيء من ذلك يحدث قصليّاً أو عن وعي. النقطة المفتاح 
فى كل ذلك هي أن الموروثة تشكل الوحدة الأساسية فى التوريث» وهى الوحدة 
التي تنقل من دون أي تعديل خلال التكاثر. فالمورثات التي تحدث آثاراً تزيد من 
نجاح استنساخها ستحل محل المورثات الأخرى» مما يولد تطوّرا مع مرور 
الزمن. يتم انتقاء التكيفات وتطوّرها لأنها تعزز اللياقة المتضمنة. 

وفر التفكير حول الانتقاء من منظور المورثات ثروة من الكشوف لعلماء 
البيولوجيا التطوّرية. تحمل نظرية اللياقة المتضمنة نتائج عميقة حول كيفية تفكيرنا 
بسيكولوجية الأسرة» الغيرية» المساعدة» تكوين الجماعات» وحتى العدوان - 
وهي موضوعات سنستكشفها في فصول لاحقة. أمّا في ما خص وليم د. 
هاملتون ذاته» فبعد فترة قصيرة قضاها فى جامعة ميتشيغن» قدمت له جامعة 
أكسفورد عرضاً لم يكن بإمكانه رفضه. ولكن لسوء الحظء توفي هاملتون مبكراً 
في العام 2000 بسبب الإصابة بمرض في أدغال الكونغو» حيث سافر لجمع أدلة 
حول نظرية مبتكرة في أصول الفيروس المسبّب للإيدز. 


تدين سرعة ثورة اللياقة المتضمنة في البيولوجيا التطورية بجزء من دينها إلى 
جورج س. وليامسء الذي نشر عام 1966 كتابه بعنوان «التّكيف والانتقاء 
الطبيعي» الذي أصبح من الأعمال الكلاسيكية حاليا. أسهم هذا الكتاب البالغ 
التأثير على الأقل في ثلائة تحولات حاسمة فى التفكير فى هذا المجال. 

تحدى وليامس (1966) أولاً التأييد السائد للانتقاء الجماعي» أي الفكرة 
القائلة بأن التكيفات قد تطوّرت لصالح الجماعة من خلال البقاء والتكاثر الفارقي 
بين الجماعات (واين - إدواردزء 1962)» فى مقابل صالح المورثة الذي يبرز من 
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خلال التكاثر الفارقي للمورثات. يمكن للحيوان 
مثلاً أن يحد من تكاثره الشخصيء تبعاً لنظرية 
الانتقاء الجماعي» هلقنا ليع أعداة الجماعة 
منخفضاًء مما يجنب تدمير مصدر الطعام الذي 
تعتمد عليه هذه الجماعة. وتبعاً لنظرية الانتقاء 
الجماعي» فإن الأنواع التي كانت تمتلك الخصائص 
المفيدة للجماعة هي وحدها التي حافظت على 
بقائها. أنَا تلك التي تصرفت بأنانية فإنها هلكت 
بسبب الاستغلال الزائد لموارد الطعام الحرجة التي 
اعتمدت عليها هذه الأنواع. جادل وليامس بشكل 
مقنع بأن الانتقاء الجماعي» ولو أنه ممكن نظرياًء 
فإنه كان على الغالب قوة مفرطة في ضعفها في 
القطوّر» وذلك للسيي العالى+ تصور نوعا من 
الطيور يتضمن نمطين من الأفراد - النمط الأول 
يضحي بنفسه من خلال الانتحار حتى لا يبيد موارد 
غذائه» أمَّا النمط الآخر فإنه يستمر في تناول 
الطعام» حتى حين تكون الموارد قليلة. أي من 
النمطين يرجح أن يكون له ذرية في الجيل التالي؟ 





كان جورج س . وليامس واحداً من أهم 
علعاة المنولوجتياء في القرن المشرين , 
كتابه بعنوان «التكيف والانتقاء الطبيعي» 
المشهور بالقضاء على نجم الانتقاء 
الجماعي يوضح مفهوم التطور المركزي 
في التكيف ويروج لتفكير جديد يستند 
إلى الانتقاة على المسدوى الحيد. 





الجواب هو أن الطيور المنتحرة ستفشل في التكاثر لأنها تكون قد ماتت» بينما 
تلك التي رفضت التضحية بنفسها من أجل الجماعة ستبقى على قيد الحياة أو 
ستترك ذرية. وهكذاء وبمعنى آخرء فإن الانتقاء الذي ينشط على مستوى الفروق 
الفردية ضمن نوع معين سيحد من قوة الانتقاء الذي ينشط على مستوى الجماعة. 
خلال خمس سنوات من نشر الكتاب تخلى معظم علماء البيولوجيا عن الانضمام 
إلى الانتقاء الجماعي» ولو أنه حدث مؤخرا تجدد للاهتمام بالقوة الكامنة للانتقاء 
الجماعى (سوبر ويلسون». 1998» ويلسون وسوبرء 1994). 

أن إسهام وليامس الثاني فكان في إعادة صوغ نظرية هاملتون في اللياقة 
المتضمنة ذات الصبغة الكمية المفرطة» في أسلوب نثري واضح يمكن فهمه من 
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قبل الجميع . وحين فهم علماء البيولوجيا اللياقة المتضمنة بدأوا بهمة ونشاط في 
بحث مترتباتها. ونشير إلى مثال بارز في هذا الصدد حيث حلت نظرية اللياقة 
المتضمنة جزئياً «مشكلة الغيرية»: كيف يمكن للغيرية أن تتطوّر - طالما أنها 
تفرض أعباءً : ثرية على الذات لصالح تكائر الآخرين - إذا كان التطوّر يعطي 
امتيازاً للمورثات التي لها القدرة على التّناسخ الذاتي؟ حلت نظرية اللياقة 
المتضمنة هذه المشكلة (على الأقل جزئياً) لأن الغيرية يمكن أن تتطوّر إذا كان 
متلقو المساعدة هم الأقارب الجينيون. فالوالدان على سبيل المثال قد يضحيان 
بحياتهما لإنقاذ حياة أولادهماء الذين يحملون في أجسادهم نسخا من مورثات 
الوالدين. وينطبق المنطق ذاته على التضحيات التى تبذل من أجل الأقرباء 
الجينيين الآخرين من مثل الأخوات وبنات العمومة. ذلك أن فوائد تداول اللياقة 
مع الأقارب يتعين أن يكون أكبر من التكلفة الذاتية. وإذا توفر هذا الشرط فإن 
الغيرية تجاه الأقارب يمكن أن تتطوّر. وسنراجع في فصول لاحقة الدليل الذي 
يبين أن القرابة الجينية هي في الواقع منبئ قوي على المساعدة بين البشر. 

وتمثل الإسهام الثالث «للتكيف والانتقاء الطبيعي» في التحليل المدقق الذي 
قام به وليامس للتكيف. والذي يشير إليه بأنه «مفهوم مكلف ومرهق». يمكن 
تعريف التكيف باعتباره حلولاً تطوّرية لمشكلات نوعية نُسهم إما مباشرة أو بشكل 
غير مباشر في التكاثر الناجح . فقد تكون غدد التعرق» مثلا » تكيفا يساعد على 
حل مشكلة البقاء المتعلقة بالتنظيم الحراري للجسم. كما قد تكون تفضيلات 
التذوق تكيفاً يوجه الاستهلاك الناجح للطعام المغذي. وكذلك قد تشكل 
تفضيلات الاقتران تكيفات ترشد الانتقاء الناجح للقرين. تكمن المشكلة في 
تحديد أي من صفات المتعضيات تشكل تكيفات. أرسى وليامس علة معايير 
للقول بالتكيف» واعتقد أنها يتعين أن تُثار عند الضرورة فقط» لتفسير الظاهرة 
موضع البحث. فحين تقفر سمكة طيارة خارج الموجة وتعود فتسقط في الماء» 
على سبيل المثال» لا نحتاج لإثارة مسألة التكيف في قضية «العودة إلى الماء؟ . 
فهذا السلوك يمكن تفسيره بشكل أبسط من خلال قانون الجاذبية الفيزيائي؛ 
والذي يشرح لماذا يتعين على ما يصعد إلى فوق أن يعود إلى تحت . 
< وإضافة إلى توفيره للشروط التي تُلْزمنا بأن لا نثير مفهوم التكيف» فإنه قدم 
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المحكات اللازمة لتحديد متى يتعين أن نستدعي المفهوم وهي: الموثوقية» 
الفاعلية» والاقتصاد. هل تتطوّر الآلية بانتظام في معظم أفراد النوع وعبر كل 
البيئتات «العادية» وتفعل بشكل موثوق في السياقات التى صمّمت كى تنشط وظيفيًا 
في إطارها (تلك هي الموثوقية)؟ هل تحل الآلية ذا مشكلة كحاض (تلك 
هي الفاعلية)؟ هل تحل الآلية المشكلة التكيفية من دون فرض تكلفة هائلة على 
المتعضي (ذلك هو الاقتصاد)؟ وبكلام آخرء يُثار التكيف ليس لمجرد شرح فائدة 
آلية بيولوجية ماء وإنما لشرح فائدة غير محتملة كذلك (من مثل وظيفة محددة 
جِدَاً نشأت من قبيل الصدفة وحدها) (بنكرء 1997). الفرضيات حول التكيفات 
هي» في الجوهرء تصريحات احتمالية حول لماذا لا يمكن أن يكون طاقم من 
خصائص مخطط ما متصف بالموثوقية والفاعلية والاقتصاد» قد نشأ لمجرد 
الصدفة وحدها (توبي وكوسميدس. 1992. 2005؛ وليامس» 1996). 

سنستكشف في الفصل القادم مفهوم التكيف المحوري بمزيد من العمق. 
تكفي الإشارة الآن إلى أن كتاب وليامس دفع المجتمع العلمي خطوة أقرب إلى 
الثورة الداروينية من خلال التسبب بسقوط الانتقاء الجماعي باعتباره التفسير 
المفضل والسائدء ومن خلال جلاء نظرية هاملتون في اللياقة المتضمنة وكذلك 
من خلال إقامة مفهوم التكيف على ركيزة علمية أكثر صرامة. كان وليامس جد 
مؤثر في بيانه أن فهم التكيفات يتطلب أن يكون «مركزأ حول المورثة». وكما 
صاغته هيلانة كرونين بفصاحة في كتاب حديث مكرس لجورج وليامس» «تكمن 
غاية التكيفات في دفع استنساخ المورثات إلى الأمام. . . تم تصميم المورئات من 
قبل الانتقاء الطبيعي لاستغلال خصائص العالم التي تعزز استنساخها الذاتي؛ 
المورئات هي في نهاية المطاف آلات لتوليد المزيد من المورثات» (كرونين» 
5» ص 20-19). 


نظريات ترايفرز عظيمة الأثر: 

فى أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن العشرين درس هيوارد 
و وهو طالب دراسات عليا في جامعة هارفرد كتاب وليامس حول التكيّف 
المنشور عام 1966. ولقد شدَّت انتباهه العواقب الثورية للتفكير على مستوى - 
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روبرت ترايفرز مشهور جداً بنظرياته 
التى توفر الأساس لعدة فصول من هذا 
الكفات: للرنة الامتجيمار الوالدي 
(الفصل الرابع)؛ نظرية صراع الوالدين 
- الأولاد (الفصل السابع)؛ ونظرية 
الغيرية المتبادلة (الفصل التاسع) . 








المورثة على التأطير المفهومى لمجالات بأكملها. 
وليامس أو مقالات هاملتون على بذرة فكرة يمكن 
أن تتفتح في نظرية كاملة؛ فيما لو تمّ تعهدها بشكل 


أسهم ترايفرز بثلاث أوراق عظيمة الأثر نشرت 
جميعاً في أوائل السبعينات. كانت أولاها نظرية 
الغيرية المتبادلة بين غير الأقارب - وتعالج الشروط 
الحاكمة التي تتيح إمكانية تطوّر علاقات التبادل 
والمقايضات المجزية للطرفين (ترايفرزء 1971). أما 
الثانية فهي نظرية الاستثمار الوالدي» التي توفر بياناً 
قوياً بالشروط التي تحكم حدوث الانتقاء الجنسي 
لدى كل من الجنسين (1972) . أمّا الورقة الثالثة 
فتتمثل في نظرية صراع الوالدين - الذرية وتدور 
حول الفكرة التي تذهب إلى أنه حتى الوالدين 
وأولادهما قد ينخرطون في أنواع من الصراعات 
التي يمكن التنبؤ بهاء لأنهم يتقاسمون 50 في المئة 
فقط من مورثاتهم (1974). فقد يحاول الوالدان 


فطام أولادهم قبل أن يرغب هؤلاء في الفطامء على سبيل المثال» بغية تحرير 
موارد يمكن أن توظف في أولاد آخرين. وبشكل أعم فما يمكن أن يمثل حالة 
فضلى للطفل (من مثل توفير قسط أكبر من موارد الوالدين) قد لا يكون هو الحالة 
الفضلى بالنسبة للوالدين (من قبل توزيع الموارد بين الأولاد» بقدر أكبر من 
المساواة). سنتقصى هذه النظريات بمزيد من العمق في الفصل الرابع (نظرية 
الاستثمار الوالدي)» والفصل السابع (نظرية صراع الوالدين والأولاد)» والفصل 
التاسع (نظرية الغيرية المتبادلة) لأنها جميعاً أثرت فعلياً على الآلاف من مشاريع 
البحث التجريبية» العديد من ضمنها حول البشر. 
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سجال البيولوجيا الاجتماعية : 

بعد مضي إحدى عشرة سنة على نشر ورقة هاملتون المحورية حول اللياقة 
المتضمنة » أثار عالم بيولوجيا من هارفرد اسمه إدوارد. أ. وللسون عيها علمياً 
وحمافي ا نافس الإهانة التي سببها تشارلز داروين في العام 1859. كان كتاب 
ويلسون المنشور عام 1975 بعنوان «البيولوجيا الاجتماعية: توليف جديد» عملاقا 
على صعيدي الحجم والمدى» في ما يقارب 700 صفحة من عمودين. قدم توليفا 
للبيولوجيا الخليوية مع الفسيولوجيا العصبية التكاملية» وعلم الإيثولوجياء وعلم 
النفس المقارن» البيولوجيا السكانية» والإيكولوجيا السلوكية. وفحص إضافة إلى 
ذلك؛ أنواعاً تتراوح ما بين النمل والإنسان مدعياً أن المبادئ التفسيرية الأساسية 
ذاتها يمكن تطبيقها على الجميع . 

لا ينظر إلى البيولوجيا الاجتماعية عموماً على أنها تنضمن إسهامات جديدة 
أساسية في علم النفس التطوّري. ذلك أن الجزء الأكبر من أدواته النظرية - من 
مثل نظرية اللياقة المتضمنة» ونظرية الاستثمار الوالدي؛ ونظرية صراع الوالدين - 
الأولاد» ونظرية الغيرية المتبادلة قد سبق أن طورها آخرون قبل ذلك (هاملتون» 
4؛ ترايفرزء 1972. 1974). إِنَّما هي أنجزت توليف مساع علمية هائلة 
ومتنوعة تحت مظلة واحدة» وأعظث البجال” الناقي :اسما بيناً: 

وَلَدَ الفصل حول البشرء الوارد في آخر الكتاب». والذي لا يتعدى تسعاً 
وعشرين صفحة,» السجال الأكبر. صرخ جمهور المستمعين في محاضرة عامة 
منادياً بسقوطه؛ وفي إحدى المرات سكب أحدهم كوزاً من الماء على رأسه. 
أشعلت أعماله هجوما عليه من الماركسيين» والرّاديكاليين» والقائلين بخلق 
الإنسان» وعلماء آخرين» وحتى بعض أعضاء قسمه في هارفرد. صدر جزء من 
السجال عن طبيعة ادعاءات ويلسون. أكد أن البيولوجيا الاجتماعية قد «تلتهم علم 
النفس». وهو بالطبع ما لم يلق ترحيباً من قبل معظم علماء النفس. وذهب أبعد 
من ذلك» حيث افترض بدون أسانيد أن العديد من الظواهر الإنسانية التى تحظى 
بالتكريم من مثل الثقافة» الدين الأخلاقيات» وحتى الجماليات لامر ان نهاية 
المطاف من خلال هذا التوليف الجديد. ناقضت هذه التوكيدات بشدة النظريات 
السائدة ذف في العلوم الإنسانية. إذ افترض معظم علماء ء الاجتماعيات أن الثقافة» 
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والعلم» والتنشئة الاجتماعية» والعقلانية والوعي» وليس البيولوجيا التطورية»؛ هي 
التي تفسر تفرد البشر. وبالرغم من ادعاء ويلسون الكبير بصدد توليف جديد قابل 
لتفسير الطبيعة الإنسانية» إلا أنه لم يكن لديه سوى دليل محدود عن البشر ليدعم 
وجهات نظره. أتت الكتلة الأكبر من الدليل العلمي من عالم الحيوان» الذي 
يبتعد الكثير من أنواعه جدا من الناحية النشوئية عن البشر. لم يكن بإمكان معظم 
العلماء الاجتماعيين أن يروا الصلة ما بين النملة وذبابة الفاكهة وبين البشر. ومع 
أن الثورات العلمية تصادف دوما مقاومة» وغالبا من ضمن طبقة العلماء الرّاسخين 
(سولافي» 1996)» إلا أن افتقار ويلسون لبيانات علمية مناسبة عن البشر» لم 
يساعده . 

وإضافة إلى ذلك» فإن المقاومة العنيفة لإدماج ويلسون للبشر ضمن نطاق 
النظرية التطوّرية» ارتكزت على عدة حالات من سوء الفهم حول النظرية التطوّرية 
وتطبيقاتها على البشر. ومن المفيد تسليط الضوء على بعض من هذه الحالات 
قبل التحول إلى الحركات الموازية ضمن علم النفس والتي مهدت الأرضية لعلم 
النفس التطوّري . 


#ا حالات سوء فهم شائعة حول النظرية التطوّرية: 

مع أن نظرية التطوّر بالانتقاء أنيقة في بساطتهاء إلا أنها ولدت عدداً من 
حالات سوء الفهم الشائعة» وقد تؤدي بساطتها المفرطة بالناس إلى التفكير أن 
بإمكانهم فهمها فهماً تاماً بعد مجرد إطلاع مختصر عليها - من مثل قراءة مقالة أو 
اثنتين في الصحافة الشعبية. حتى أن الأساتذة والباحثين في هذا الميدان قد يقعون 
أحياناً في ورطة حالات سوء الفهم هذه. 


سوء الفهم 1: السلوك الإنساني محدد على مستوى المورثات 

الحتمية الجينية هى ذلك المذهب الذي يقول بأن السلوك تضبطه المورثات 
بشكل حصري» مع قور متتكلاوه لتأثير البيئة أو حتى غياب هذا الدور. تنبع معظم 
مقاومة تطبيق النظرية على فهم السلوك الإنساني من اللبس الفكري المتمثل بأن 
النظرية التطوّرية تتضمن الحتمية الجينية . وعلى العكس من سوء الفهم هذاء تمثل 
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النظرية التطوّرية في الواقع إطاراً تفاعليّاً حقيقياً. فلا يمكن قيام السلوك الإنساني 
من دون مقومين: (1) التكيفات المتطوّرة؛ و(2) مدخلات البيئة التي تطلق نمو 
هته الكنات وتفلئلد خخ بكالة'الكتن (تضلب :اتلك بالالحكال 1 تموذجا على 
ذلك. لا يمكن للثفن أن يحدث من دون تكيف متطوّر مولد للثفن؛ ممزوجاً مع 
تأثير البيئة المتمثل بالاحتكاك المتكرر للجلد. وعليه فلا نقول أبدأ حين نستحضر 
النظرية التطوّرية بمثابة تفسير لحالات الثفن - إن «حالات الثفن محددة ورائياً» 
وتحدث بصرف النظر عن مدخلات البيئة». وعلى العكس من ذلك, فإن الثفن 
هو نتاج شكل نوعي من التفاعل بين مدخلات البيئة (الاحتكاك المتكرر للجلد)؛ 
وبين تكيف حساس لهذا الاحتكاك المتكرر والذي يحتوي على تعليمات لتنمية 
خلايا جلدية جديدة إضافية حين يتعرض للاحتكاك المتكرر. وفي الحقيقة فإن 
سبب تطور التكيفات يمكن في كونها توفر للمتعضيات الأدوات التي تمكنها من 
التعامل مع المشكلات التي تطرحها البيثة . ْ 

وهكذا فإن السلوكات المحددة جينياً والناجمة عن المورثات من ذون 
مدخلات أو مؤشرات من البيئة هى خاطئة ببساطة. وهى ليست متضمنة بحال من 
الأحوال في النظرية التطوّرية. ْ ْ 


سوء الفهم 2: إذا كان الأمر تطوّرتَاًء فليس بالإمكان تغييره 

يتضمن سوء الفهم الثاني القول بأن السلوك الإنساني مستعص على التغيير. 
عد ثانية إلى مثال حالات الثفن البسيط . 

يستطيع البشر خلق بيئات فيزيقية خالية نسبياً من الاحتكاك وهم يفعلون ذلك 
[عملياً]. تعني هذه البيئات الخالية من الاحتكاك أننا صمّمنا حالة من التغيير - 
وهو تغيير يحول دون تفعيل الآليات الكامنة المولدة للثفن. تعطينا معرفة 
الآليات» وكذلك مدخلات البيئة التي تطلق عملية تفعيلهاء القدرة على تعديل 
سلوكنا بشكل يقلّل من تكوّن الثغن. 

وبطريقة مماثلة» تعطينا معرفة تكيفاتنا نفس الاجتماعية المتطوّرة مع معرفة 
المدخلات الاجتماعية التي تفعلهاء قدرة هائلة على تعديل السلوك الاجتماعي» 
فيما لو كانت تلك بغيتنا. لتاخذ مثلاً واحداً : هناك دليل على أن لدى الرجال 
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عتبات [حسية] أدنى من النساء في تخمين النيّات الجنسية. فحين تبتسم امرأة 
لرجل» فإن الملاحظين من الرجال أميل من الملاحظات من النساء للتخمين بأن 
المرأة مهتمة جنسيّاً (آبي. 1982). ويشكل ذلك على الأرجح جزءاً من آلية نفسية 
متطورة لدى الرجال تحضهم على البحث عن فرص جنسية عابرة (بوس» 
3 . 

إلا أن معرفة هذه الآلية تتيح إمكانية للتغيير. إذ يمكن تعليم الرجال؛ على 
سبيل المثال» أن لديهم عتبات أدنى لتخمين القصد الجنسي عندما تبتسم المرأة 
لهم. يمكن لهذه المعرفة عندهاء أن تستخدم من قبل الرجال» من حيث المبدأء 
للحد من عدد مرات تصرفهم بناء على هذا التخمين الخاطئ للاهتمام الجنسي» 
وبالتالي يحدون من عدد المبادرات الجنسية غير المرغوبة التي يقومون بها تجاه 
لشاف ْ 

يمكن أن يكون لمعرفتنا حول تكيفاتنا النفسية المتطوّرة» مضافة إلى 
المدخلات الاجتماعية التي صمَّمت هذه التكيفات للاستجابة لها أثر تحريري يتيح 
تغيير السلوك في المجالات التي يكون فيها مثل هذا التغيير مرغوباء وهو ما يمثل 
إبعاداً لنا عن الوقوع تحت وطأة قدر محتوم. ولا يعني هذا أن تغيير السلوك هو 
أمر بسيط أو سهل . وإنما يعطينا المزيد من المعرفة بسيكولوجيتنا المتطوّرة المزيد 
من القدرة على التغيير. 


سوء الفهم 3: الآليات الراهنة مصممة بحالتها الفضلى 

أدى مفهوم التكيف. أي الفكرة القائلة بأن الآليات لها وظائف متطوّرة إلى 
العديد من الاكتشافات الفائقة خلال القرن المنصرم (داوكنزء 1982). إلا أن ذلك 
لا يعني» أن مجموعة الآليات التكيفية الراهنة التي تكون الإنسان» مصممة «في 
حالتها الفضلى» بأي حال من الأحوال. قد يتحفظ مهندس ما تجاه بعض الطرق 
التي تنبني آلياتنا على أساسهاء والتي تبدو أحياناً أنها تجميع لشتات من هنا 
وهناك. في الواقع» تتسبب العديد من العوامل في كون التصميم الراهن لتكيفاتنا 
أبعد ما يكون عن الحالة الفضلى . فلننظر في اثنين من هذه العوامل (أنظر: 
داوكنزء 1982» الفصل 3). 
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يتمثل أحد قيود التصميم الأفضل في فجوات الزمن التطوّرية. لنتذكر أن 
التطوّر يحيلنا إلى التغير عبر الزمن. فكل تغيير في البيئة يحمل معه ضغوطات 
انتقاء جديدة. ولأن التغيير التطورّري يحدث ببطءء متطلباً آلافاً من أجيال الضغط 
الانتقائي المتكررة» فإن البشر الحاليين مصممون بالضرورة للبيئات السابقة التي 
هم نتاجها. وإذًا ظرعيعا الأمر وصضورة مكائزة» كإننا تحمل دماغا بكاد 1 
العصر الحجري في بيئة حديثة. فالرغبة الكبيرة بالدهون» التي كانت متكيفة مع 
ندرة موارد الطعام في البيئة السالفة» تؤدي بنا حاليا إلى انسداد الشرايين 
والذبحات القلبية. تعني الفجوة الدمقة اما تيرد الينة القن شكلت الباتنا (أ ماضن 
الصيد - جمع الطعام الذي ولَّد معظم بيئتنا الانتقائية) وبين البعة الراهة أن 
آلياتنا المتطوّرة الحالية قد لا تكون مصممة بالشكل الأفضل للبيئة الحالية. 

ويمت القيد الثّاني على التصميم الأفضل إلى تكاليف التكيفات. أنظر على 
سبيل المثال خطر أن تُقتل خلال قيادة سيارة. يمكنناء من حيث المبدأ خفض 
هذا الخطر إلى ما يقرب من الصغر فيما لو فرضنا سرعة قصوى لا تتجاوز عشرة 
أميال بالساعة» وأجبرنا كل فرد على قيادة سيارة مصفحة بعشرة أقدام من الحشوة 
من الداخل (سايمونزء 1993). إلا أننا نعتبر أن هذا الحل عالي التكلفة بشكل 
مثير للسخرية. وعلى الغرار نفسهء يمكن النظر في المثل الافتراضي الذي بنى فيه 
الانتقاء الطبيعي رعباً شديداً لدى البشر بحيث لا يخاطر الناس أبداً بالخروج 
خارج المنزل. سيخفض خوف من هذا القبيل بالتأكيد احتمال الإصابة بلدغة 
أفعى» إلا أنه يرتب ثمنا غاليا ليس من المسموح تحمله. 

إضافة إلى ذلك» إن هذا الخوف سيمنع الناس من حل مشكلات تكيفية 
أخرى» من مثل جمع الثمار والنباتات وبقية موارد الطعام الضرورية للبقاء. 
خلاصة القول إن الخوف من الأفاعي المميز للبشر ليس مصمما بالحالة الفضلى 
- إذ يتعرض الآلاف من الناس للدغ الأفاعي كل عام» على أي حال؛ كما يموت 
بعضهم نتيجة ذلك . إلا أن هذا الخوف يعمل إجمالا بشكل معقول. 

ترتب كل التكيفات تكاليف. ويعطي الانتقاء أفضلية لالية معينة عندما تزيد 
منافع تصميمها على تكاليفهاء مقارنة بتصاميم أخرى. مُمكذ ذإن لادينا الياث 
مطورة جيدة بشكل معقول في حل المشكلات التكيفية بفاعلية» إلا أنها ليست 
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مصممة على الوجه الأفضل» كما يفترض أن تكون بفعل قيود الكلفة. تمثل كل 
من فجوات الزمن التطوّري وتكاليف التكيفات مجرد سببين من ضمن أسباب 
عديدة أخرى لعدم تصميم التكيفات على الوجه الأفضل (وليامس» 1992). 

وباختصارء يرتكز جزء من مقاومة تطبيق النظرية التطوّرية على البشر على 
عدة حالات شائعة من سوء الفهم؛ وعلى النقيض من حالات اللبس هذه. فإن 
النظرية التطوّرية لا تقتضي ضمناً حتمية جينية. كما لا تتضمن أننا عاجزون عن 
تغيير الأشياء. وهي لا تعني أن تكيفاتنا الراهنة مصممة على الوجه الأفضل. 
وبجلاء حالات سوء الفهم الشائعة هذه حول النظرية التطوّرية» يمكن الالتفات 
الآن إلى أصول الإنسان الحديث» وتطوّر ميدان علم النفس». وكذلك فحص 
المحطات التي أدت إلى بروز علم النفس التطوّري. 


#ا معلمات على درب أصول البشر المعاصرين: 

يتمثل أحد أروع جهود أولئك المناضلين لفهم عقل الإنسان الحديث في 
استكشاف ما هو معروف حول التطوّرات التاريخية الحرجة التي أسهمت في نهاية 
المطاف بقيام ما نحن عليه راهناً. يبين الجدول ال وكمن تبه المعلمانة اول 
أمر مشوّق تتعين ملاحظته هو ضخامة السلم الزمني. فلقد استغرق الأمر 3,7 
مليار سنة تقريباً للتحرك من أصول أوّل حياة على الأرض إلى البشر المعاصرين 
فى القرن الحادي والعشرين. 
ْ البشر هم من الثدييات» ولقد برزث أوّلَ ثدييات مئذ أكثر من 200 مليون 
سئة خلت» الثدييات هي من ذوات الدم الحارء لديها اليات متطورة تنظم حرارة 
الجسد الداخلية بغية الحفاظ على حرارة ثابتة رغم الاضطرابات البيئية. أعطت 
حرارة الدم للثدييات امتيازاً يتمثل في قدرتها على إجراء الاستجابات الأيضية 
ضمن حرارة ثابتة. وباستثناء الثدييات البحرية من مثل الحيتان» تكتسي الثدييات 
عاذة بالفراء6توهو نكيف سباع فى التتشاطز عاق "قات خخرازة النجيد. كما يز 
الندييات أيضا بطريقة فريدة في تغذية صغارها؛ من خلال إفرازات الغدد الثديية. 
ويأنتي مصطلح الثديبي» في الحقيقة» من (ماما» وهي الكلمة اللاتينية المعبرة عن 
الفدي: توجد الغدد الثديية لدى كل من الذكور والإناث» إلا أنها تصبح ناشطة 
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الزمن 

5 مليار سنة خلت (898) 

7 مليار سنة خلت (هنا8) 

7 مليار سئة خلت (84]ا8) 

2 مليار سنة خلت (4ا8) 
4450-0 مليون سنة خلت (خنا/3) 
5 مليون سنة خلت (4لآ14) 
208-38 

66-8 مليون سنة خلت (4ا34) 
4 مليون سئة خلت (8]ا84) 

5 مليون سنة خلت (8آ/1) 

5 مليون سنة خلت (8]آ/1) 


5 مليون سنة خلت (8لا/3) 
8-6 مليون سئة خلت (04]8) 
4 مليون سنة آخلت 


8 مليون سئنة خلت 


الانفجار العظيم بداية - الكون. 

تشكل الأرض 

بروز أوّل حياة على الأرض 

تطوّر التكاثر الجنسي 

ظهور أولى الفقريات 

تطوّر أولى الثدييات الصغيرة والدناصير 

ازدهار الدناصير الضخمة وانتشارها. 

تطوّر الثدييات ذات المشيمة. 

تطوّر أوَّل الرئيسات . 

انقراض الدناصير» ومن ثم زيادة حجم وتنوع 
الثدييات. 

تطوّر أوّل أنواع القردة 

الأسلاف المشتركين للإنسان ولقردة أفريقيا. 

أوَّل رئيسات تتحرك على قدمين (أرديبثيكوس 
راميدوس). 

تطوّر الأوسترالبيئيسين إلى سافانا أفريقيا 

أوْل آلة حجرية - أولدوفان (وجدت في أثيوبيا 
وكينياء أفريقيا) استخدمت لتقطيع الطرائد من أجل 
اللحم» ولاستخراج نخاع العظامء وربطت بالإنسان 
الماهر 280220581115 

هومينيدس (الإنسان المنتصب) انتشر فيما يتجاوز 
أفريقيا إلى آسيا - أوّل هجرة كبرى 
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2 مليون سنة خلت 
0 مليون سنة خلت 
0 ألف سنة خلت 


400-00 ألف سنة خلت 


100-0 ألف سئة خلت 
30-0 ألف سنة خلت 
1200-0 ألف سنة خلت 
50-0 ألف سنة خلت 


35-0 ألف سنة خلت 


35-0 ألف سنة خلت 


0 ألف سنة خلت 
7 ألف سنة خلت إلى الآن 


الدليل على النار ارتبط بإنسان أفريقيا المنتصب. 


اختراع الفأس اليدوي الأشولي [نسبة إلى العصر 
الباليوليتى الأدنى - الذي تميز بالأدوات القاطعة 
ثنائية الوجه] ولقد ربط بإنسان الهومو أرجاستر - 
طويل القامة والأطراف 

بدء توسع الدماغ في خط نشوء البشر. 

انتشار فصيلة البشريات 105«ند:110 فى أورويا. 

عدة من آلاات حجرية بدائية - وجدت فى إسبانيا 
وربطت بالإنسان السلف «22]606550 20زه11 

رماح خشب طويلة مشغولة والمواقد الأولى - 
ربطت بإنسان هايدلبرغ الذي وجد في ألمانيا. 
مرحلة أسرع توسع دماغي في الخط البشري. 
ازدهار إنسان نياندرتال فى أوروبا وغرب آسيا. 

الجد المشترك لكل البشر الحديثين (أفريقيا) . 
الخروج من أفريقيا - الهجرة الكبرى الثانية [خارج 
أفريقيا] 

تكاثر مختلف الأدوات الحجرية, الأدوات من 
العظامء الأدوات ذات النصل» المواقد جيدة 
التصميم» الفنون المتطوّرة ؛ وَالتئ وجدت فقط 
لدى الإنسان العاقل 95 1102106 » وليس لدى 
إنسان نياندرتال. 

الإنسان العاقل 1625م54 710720 يصل إلى أوروبا 
انقراض إنسان نياندرتال. 

انقراض إنسان نياندرتال. 

الإنسان العاقل يستعمر كل كوكب الأرض وزوال 
كل أنواع الإنسان الأخرى” . 
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وظيفياً للتغذية عند الإناث فقط . الأثداء البشرية هى مجرد شكل حديث من 
الكيف الذق يتكن :عقت أصضوله إلى ها يريك على 200 ليون اشئة حلت وقمكل 
نمو كبير آخر في تطوّر الثدييات ذوات المشيمة حوالى 114 مليون سنة خلت؛» في 
مقابل وضع البيوض عند اللامشيميات [لا تملك مشيمة]. يتعلق الجنين بالأم عند 
الثدييات المشيمية داخل رحمها من خلال المشيمة التي تسمح بإعطاء المغذيات 
مباشرة. يبقى الجنين متعلقاً بمشيمة الأم حتى يولد حيّاًء وذلك خلافاً لأسلافه 
من واضعي البيوض» الذين كان يتحدد نموهم قبل الميلاد بكمية المغذيات التي 
يمكن تخزينها في البيضة. بدأت هذه الثدييات ذات الدم الحارء والمكسوة بالفرو 
والتي كانت صغيرة الحجم أصلاً. خط التطوّر الذي أدى أخيراً إلى نشوء الإنسان 
الحديث. وقبل حوالى خمسة وثمانين مليون سنة على وجه التقريب» تطوّر خط 
جديد من الثدييات وهو: الرئيسات. كانت الرئيسات المبكرة صغيرة» بحجم 
السناجب على وجه الاحتمال. طورت أيدي وأقداماً تحتوي على الأظافر بدلا من 
الأظلاف» وأصابع متقابلة على اليدين (وأحياناً على القدمين) أتاحت قدرات 
متزايدة على الإمساك والمعالجة. تمتلك الرئيسات إبصارا مجسما وجد متطور» 
مع عيون متوجهة إلى الأمام» مما أعطاها ميزة القفز من غصن إلى آخر. أدمغتها 
كبيرة بالنسبة إلى أجسادها (مقارنة بالثدييات من غير الرئيسات)» كما اختزلت 
غددها الثديية إلى اثنتين (بدلاً من عدة أزواج). حدث واحد من أكثر حالات 
النمو الحرجة في خط الرئيسات» والتي أدت إلى البشر المحدثين حوالى 4,4 
ملايين سنة خلت: أي التحرك على ساقين» القدرة على المشي والسير بخطى 
واسعة والجري على قدمين بدلاً من أربع. ومع أنه لا أحد يعرف على وجه الدقة 
الاندفاعة التطوّرية المحددة للسير على ساقين» إلا أنها قدمت فوائد في السافانا 
الأفريقية حيث تطوّرت. لقد منحت القدرة على قطع مسافات كبيرة بسرعة 
وبطريقة فاعلة من حيث استهلاك الطاقة» كما أتاحت زاوية رؤية أكبر لرصد 
المفترسين والطرائد» كما حدت من منطقة سطح الجسد التي كانت تكتوي بأشعة 
الشمس الضارة» وقد يكون أهم من ذلك كله تحرير اليدين. لم يمكن تحرير ‏ 
اليدين من عمل المشي هذا الجد المبكر من حمل الطعام من مكان إلى آخر 
فقطء وإنما فتح المجال أمام التطوّر اللاحق المتمثل بصناعة الأدوات 
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واستخراجها. وأول ما تعرفنا على بوادر البشر الأولين كان في هذه الرئيسات 
المنتصبة على ساقين (انظر شكل 2-1). سج لم ون القلماء أن تطوّر 
الوقوف على ساقين قد مهد السبيل أمام العديد من حالات النمو في التطوّر 
البشري؛ من مثل صناعة الأدوات» صيد الطرائد الكبيرة» والاتساع السريع 
للدماغ . 

ولقد استغرق الأمر حوالى مليوني سنة من التطوّر الإضافي» قبل أن تظهر 
أولى أدوات بدائية في السجلات الباليو أنتولوجية [علم تطوّر أشكال الحياة من 
خلال دراسة الأحافير] منذ حوالى مليونين ونصف المليون سئة خلت. كانت تلك 
أدوات أولدوفان 0110:3828 الحجرية» التى تهيأ من خلال كسر الحجر إلى رقائق 
التميول على طرق كاد (الظار مكل :قدا كانت هذه الأدواك تمتعيل الفضل 
اللحم عن الهيكل العظمي» ولاستخراج النخاع المغذي من العظام الكبيرة. ومع 
أن أدوات ألدوفان الحجرية بسيطة وبدائية» إذا نظر إليها من المنظور الحديث في 
أيامنا هذه ؛ إلا أن صناعتها تطلبت مستوى من المهارة والتمكن التقني بحيث لا 
يستطيع حتى شمبانزي مدرب جيداً على تقليدها (كلاين» 2000). 0 أن أدوات 
ألدوفان الحجرية كانت على درجة عالية من النجاح تكنولوجياًء بحيث ظلت أكثر 
من مليون سنة بدون تغيير جوهري. ولقد ربطت بالمجموعة الأولى من الجنس 
البشري» المدعو الإنسان الماهر 861115 110200. أو الإنسان «ذي المهارة 
اليدوية»» الذي وجد في الفترة ما بين 2,5 مليون و1,5 مليون سنة خلت. 

حوالى 1,8 مليون سنة خلت تطوّرت الرئيسات المنتصبة على ساقين وصانعة 
الأدوات إلى فرع ناجح يعرف باسم «الإنسان منتصب القامة) 5تاععمء 110020 » 
وابتدأ في الهجرة خروجاً من أفريقيا إلى آسيا. وجدت أحافير عمرها 1,8 مليون 
سنة في كل من جزيرة جاوا والصين (تاترسال» 2000). قد يكون مصطلح 
«الهجرة» مضللاً بعض الشيء؛ بمعنى أنه يتضمن الخروج بحثاً عن استعمار أرض 
بعيدة. حدثت «الهجرة» على الغالب من خلال التوسع السكاني التدريجي إلى 
أراض ذات موارد وافرة. وليس من الواضح فيما إذا كانت هذه المجموعة 
المتوسعة من الإنسان المنتصب قد عرفت كيف تستعمل النار. ومع أن الآثار 
الأكثر تبكيراً للاستخدام القصدي للنار قد وجدت في أفريقيا منذ 1,6 مليون سنة 
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شكل 1- -2: (انظر هامش تسلسل التطور الحيوي لشرح كل من هذه الفصائل) . 

إلى اليسار: محاولة في الأصل الإنساني للعائلة البشرية (أو العائلة الفرعية» فيما لو سلمنا بأن 
القردة الكبرى الأفريقية» والبشر يتعين ردهم إل العائلة نفسها) (طورها ستريت وآخرون» 
7 ص 55). 

إلى اليمين: المدى الزمني للسمات التشريحية والسلوكية المفتاحية وكذلك للوحدات الأساسية 
من الطبقات الأحفورية فى العصر الحجري في أفريقيا وأوراسيا الغربية. المظهر الأقل محطاً 
للخلاف في أ أصل السلالة البشرية هو على الغالب الانفصال ما بين 3 ملايين و2,5 مليون سنة 
خلت لخطوط التطوّر التى انتهت بشبه الإنسان المنتصبء وفصيلة الإنسان 1105210. عدد 
الأنواع البشرية التى وجدت في أي مرحلة تاريخية هو موضوع سجال كبيرء وأصل السلالة 
البشرية المثر رضن هنا تتفل موقفا وميم 7 
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خلتء فإن الدليل الواضح على النار لم يظهر في أوروبا إلا بعد مليون سنة 
تلت. انتهى المطاف بأحفاد هذه الهجرة الكبرى الأولى من أفريقيا باستعمار 
العديد من أجزاء آسياء وانتهاءً بأوروباء كما تطوّروا لاحقاً إلى إنسان نياندرتال. 

كان التقدم التقني تسن التالي اختراع فأس اليد ثنائي الوجه 1622ناءاءهم 
منذ 1,5 مليون سنة خلت. تنوعت هذه الفؤوس بشكل هائل من حيث الحجم 
والشكل» ولا يعرف إلا القليل عن استعمالاتها المحددة بدقة. تتمثل صفتها 
المشتركة بشحذ وجهيها المتقابلين» مما ينتج عنه حرف حاد حول جسمها 
الأساسي . تطلبت هذه الفؤوس المزيد من المهارة لإنتاجها مما كان عليه الحال 
بالنسبة لأدوات أولدوفان الحجرية؛ وغالباً ما اتصفت بتوازي التصميم (من 
الجانبين) وتقنين إنتاجهاء مما لم يشاهد في الأدوات الحجرية الأكثر تبكيراً. 

حوالى 1,2 سنة خلت ابتدأت أدمغة سلالة «البشري» 110530 في التوسع 
السريع. بحيث زادت على ضعف حجمهاء وصولا إلى المستوى البشري 
الحديث تقريباًء أي 13,50 سنتمتراً مكعباً. حدثت فترة التوسع الأسرع للدماغ ما 
بين 500 ألف و100 ألف سنة خلت . هناك العديد من التخمينات حول أسباب 
هذه الزيادة السريعة في حجم الدماغ»ء من مثل ارتفاع صناعة الأدوات 
واستخدامهاء التواصل المعقدء عمليات الصيد التعاونى للطرائد الكبيرة» 
والتفاعل الاجتماعى المتمايز. ود السك الكو كل دنه العوامل قد لعبت 
دوراً ما في توسع الدماغ الإنساني. قد لا نعرف أبداً على وجه الدقة ما الذي أدى 
إلى أدمغتنا الكبيرة» إلا أنه من المحتمل أن تكون وظيفة ماء أو عدة وظائف مما 
سمحت بها الأدمغة الكبيرة» قد أدت في النهاية إلى زوال كل فروع الجنس 
البشري الأخرى . 

حوالى 200 ألف سنة خلتء. سيطر إنسان نياندرتال على أجزاء عديدة من 
أوروبا وآسيا الغربية. كان للنياندرتال. دقون ضعيفة وجبهة منحسرة:. إلا أن 
جماجمهم السميكة كانت تحتوي على دماغ كبير بحجم 14,50 سنتم مكعب. 
كانت بنيتهم معدة لحياة قاسية ومناخات باردة؛ وكانوا ذوي أطراف قصيرة 
وقامات مربوعة ومتينة» وكان جسدهم المتين يقوم على هيكل عظمي سميك كان 
ضروريّاً لعضلات أكبر قوة بما لا يقاس من البشر المحدثين. كانت أدواتهم 
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متقدمة» ومهاراتهم في الصيد رائعة. كانت أسنانهم تحمل آثار ضعف وتمزق» 
مما يوحي بتكرار مضغ أطعمة صلبة» أو استخدام الأسنان لتليين الجلد في 
صناعة الملابس : وهناك دليل على أن النياندرتال كانوا يدفنون موتاهم. وقاوموا 
الجليد والبرد واندفعوا خلال كامل مدى أوروبا والشرق الأوسط. لقد كانوا بشرا 
مثلك ومثلي. ثم حدث شيء دراماتيكي حوالى 30 ألف سنة خلت. انقرض 
النياندرتال فجأة» بعد أن ازدهروا لمدة تزيد على 170 ألف سنة خلال العصور 
الجليدية والتقلبات المفاجئة في الموارد. وللغرابة» فقد تطابق اختفاؤهم مع 
حدث حاسم اخر تمثل في: القدوم المفاجئع للإنسان العاقل 05ء1أم52 110220 ذي 
التكوين التشريحى الحديثء» والمدعو الإنسان العاقل العاقل 275ءامة5 0مزه11 
كو كه كلماذ] تحدك انلف 4 لظن الإطات 21 


#: محطات في ميدان علم الذنفس: 

فيما كانت تقوم تغيرات في البيولوجيا التطوّرية منذ كتاب داروين في العام 
9+ سار علم النفس في مسار مختلف. تأثّر فرويد الذي أتت إسهاماته بعد 
عدة عقود من داروين» بشكل واضح بنظرية داروين في التطوّر من خلال الانتقاء 
الطبيعي . وكان ذلك هو حال وليم جيمس . إلا أنه في عشرينات القرن العشرين 
اتخذ علم النفس تحولا حادا بعيدا عن النظرية التطوّرية وتبنى السلوكية الجذرية 
التى سيطرت على الميدان لمدة نصف قرن. إلا أن اكتشافات تجريبية مهمة 
جعلت السلوكية الجذرية غير قابلة للصمود» مما شيع على العودة إلى النظرية 
التطوّرية. نرسم في هذا القسم باختصار التأثير التاريخي للنظرية التطوّرية على 
علم النفس- وكذلك قَصور هذا البابين. 


نظرية فرويد في التحليل النفسي : 

في أواخر ثمانينات القرن التاسع عشرء هز سيغموند فرويد المجتمع العلمي 
من خلال طرح نظرية في علم النفس ذات أساس جنسي . أحدثت نظرية فرويد 
صدمة في الثقافة الفكتورية [الجد متزمتة]. لم تكن الجنسانية مجرد قوة دافعة عند 
الراشدين» وإنما اقترح فرويد أنها كانت القوة الدافعة للسلوك الإنساني بصرف 
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الخروج من أفريقيا في مقابل أصول متعددة المناطق : 
أصول البشر المعاصرين 

منذ مئة ألف سنة خلت». جالت في العالم ثلاث مجموعات متمايزة من الإنسان 
الأوّل و4نصندم1810: إنسان نياندرتال في أوروباء الإنسان المنتصب القامة فى آسياء 
والإنسان العاقل في أفريقيا (جوهانسن» 2001). ومن ثلاثين ألف سنة خلت انحسر 
هذا التنوع بشكل ممت إذ تتقاسم كل الأحافير منذ ثلاثين ألف سنة إلى اليوم 
التكوين التشريحي الحديث ذاته: شكل جمجمة مميزء دماغ كبير (1350 سنتم 
مكعب»» ذقن» وهيكل عظمي خفيف نسبيًا. كان السبب المحدد لهذا التحول 
الجذري إلى شكل إنساني وحيد موضوع مناظرات خلافية بين العلماء. تتنافس 
نظريتان حول الموضوع: نظرية الاستمرارية متعددة المناطق (©0) ونظرية الخروج 
من أفريقيا (004). 

تبعاً للنظرية الأولى (©048) فإن مختلف الجماعات البشرية في مختلف أنحاء 
العالم قد تطوّرت ببطء بشكل متوازء مع بعضها بعضهاًء بعد الهجرة الأولى من 
أفريقيا منذ 1,8 مليون سنة خلت» وبالتالي امه جيزعا للش المتعدنين «(وولبوف 
وكاسباري» 6 ؛ وولبوف» هاوكسء. فراير وهانتلى» 2001). 598 لهذه النظرية» 
لم يحدث ظهور البشر المحدثين في منطقة واحدة» وإنما هو حدث في مناطق مختلفة 
من العالم وحيث أمكن للبشر أن يعيشوا (من هنا مصطلح تعددية المناطق 
(21116810281). حدث التطوّر متعدد المناطق لمختلف الجماعات ا إلى 
الشكل التشريحي للإنسان الحديث» تبعاً لهذه النظرية» كنتيجة لسريان المورئات بين 
مختلف الجماعات» التي تزاوجت بما يكفي كي تحول دون التباين إلى أنواع مستقلة . 

وفي تناقض صارخ مع ذلكء» تقترح نظرية الخروج من أفريقيا أن البشر 
المحدثين قد تطوّروا منذ فترة ليست ببعيدة في موقع واحد - هو أفريقيا - ومن ثم 
هاجروا إلى أوروبا وآسيا؛ وحلّوا بذلك محل كل الأقوام السابقة» بمن فيها إنسان 
نياندرتال (سترنجر وماك كي» 1996). وبكلام آخرء تؤكد نظرية الخروج من أفريقيا 
أن البشر المحدثين نشأوا في مكان واحدء وليس في عدة مناطق» وأزاحوا كل البشر 
الآخرين» بمن فيهم أولئك الذين كانوا يعيشون في آسيا وأوروبا. وتبعاً لهذه النظرية 
فإن مختلف الجماعات الموجودة» من قبل النياندرتال والإنسان العاقل» تطوّرت إلى 
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أنواع مختلفة جوهرياًء وبالتالي فإن التزاوج بينها كان من غير المرجح أو هو نادر 
بشكل لا يعتد به. وباختصارء تطرح نظرية الخروج من أفريقيا موقعاً وحيداً لأصول 
الإنسان الحديث الذي حدث حرا فقطء. خلال الماية ألف سنة الماضيةء وذلك 
على النقيض من تعدد مناطق أصول البشر التي تطرحها النظرية الأخرى. 

أتى العلماء بثلاثة مصادر أساسية لتقديم الدليل اللازم لاختيار أي النظريتين هي 
الصحيحة: الدليل التشريحيء الدليل الأحفوريء, والدليل المستقى من المورئات. 
يشير الدليل التشريحي أن عاذ من إنسان النياندرتال والإنسان العاقل اختلفا بشكل 
حاسم . يمتلك إنسان النياندرتال قوس جمجمة واسع» عظام جفون بارزة؛ هيكل 
عظمي كثيف للوجه؛ قواطع متآكلة بشدة؛ منتصف وجه متدلٍ؛ بدون ذقن» قامة 
قصيرة» وبنية جسدية متراصة وذات عظام غ غليظة. وعلى العكس من ذلكء» فإن 
الإنسان العاقل يبدو أشبه ما يكون بالبشر المحدثين : قوس جمجمة مع جبهة عمودية 
(وليست منحسرة)» هيكل عظمي محدود للوجه من دون تدلي منتصفة» فك أسفل 
مع ذقن بارزة بشكل واضح» وعظام أقل كثافة وصلابة» تشير هذه الفروق التشريحية 
إلى أن كلاً من إنسان نياندرتال والبشر المحدثين الأوّلء كانوا معزولين عن بعضهم 
بعضاًء ولم يتزاوجوا ومن المحتمل أن يكونوا قد تطوّروا إلى نوعين منفصلين - وهي 
معطيات تدعم نظرية الخروج من أفريقيا. 

يظهر الدليل الأحفوري - كما يتمثل في الأدوات والمصنوعات الأخرى التي 
خلفها الإنسان القديم وراد - لمن ماله الت سنك حلت كان كز في لمان تا دارفال 
والإنسان العاقل جد متشابهين. كلاهما كانت لديه أدوات حجرية وإنما يحتمل أنهما 
كانا يفتقران إلى الأدوات المصنوعة من العظامء والعاج» أو قرون الوعل؛ وكان 
الصيد مقتصراً على الأنواع الأقل خطورة؛ وكانت الكثافة السكانية منخفضة والمواقد 
النارية بدائية؛ كما لم يظهر أي منهما ميلاً نحو الفن أو التزيين. . ثم حدث تحول 
كثيف » منذ ما يتراوح ما بين 40 و50 ألف سنة خلت» يوصف أحياناً على أنه «انفجار 
خلاق» (جوهانسن» 1؛ كلاين 2001؛ تاترسالء. 2000). أصبحت الأدوات 
متنوعة ومشغولة للقيام بوظائف مختلفة» وامتدت كي تشمل العظام والعاج» وقرون 
الوعل. أصبحت المدافن مشغولة» مع دفن أغراض مع الميت. وأصبح الصيادون 
يستهدفون حيوانات كبيرة وخطرة. وتضاعفت كثافة السكان. ازدهر الفن والتزيين 
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ولا يعرف أحد على وجه التحديد لماذا حدث هذا التحول فى الصناعات الثقافية. قد 
يكون تطوّر جديد في الدماغ قد أدى إلى انفجار الفن والعماك هذا. إلا أن شيئاً 
واحداً معروفاً بدرجة معقولة من اليقين: وهو أن إنسان نياندرتال لم يشارك في هذا 
التحول. كان «الانفجار الخلاق» مقتصرا بشكل حصري على الإنسان العاقل. 
وباختصارء فإن الدليل الأحفوري يدعم نظرية الخروج من أفريقيا. 

تتيح تقنيات المورثات الحديثة إجراء اختبارات لم تكن ممكنة قبل عقد واحد 
فقط من الزمن. يمكن الآن فعليًًا دراسة 27/4 الهياكل العظمية لكل من إنسان 
نياندرتال والإنسان العاقل على سبيل المثال» كما يمكن مقارنة أنماط التباينات بين 
مختلف السكان المحدثين. عاش أقدم إنسان نياندرتال استخرج ال284 من عظامه, 
في موقع في كرواتيا منذ 42 ألف سنة خلت - ولا شك أنه لم يكن يتصور الاستعمال 
العلمي المستقبلي الذي ستخضع له عظامه. من ناحية أولى» يكشف دليل 2714 أن 
رصيده الورائى متميز عن الرصيد الوراثى للبشر المحدثين» كما يتضمن أن السلالتين 
افق كا فيل 40 القن منة ردنيك حلق عه الاحتمال. 

يوحي هذا الاكتشاف بعدم احتمال تزاوج ذي شأن بين المجموعتين. ومن 
الناحية الثانية» فلو احتوى 1284 البشر المحدثين على 12214 لإنسان نياندرتال لتوقعنا 
أن يكون قريب الشبه جداً من 23214 الأوروبيين الذين هم على قيد الحياة» الذين 
يفون راها فى قطن تباندزتال السابةق. إلة أن لكام إنسان تتاندرفال! لسن ارت 
إلى ذاك الخاص بالأوروبيين الذين هم على قيد الحياة مما هو قريب من الناس 
المحدثين الذين يعيشون في مناطق أخرى من العالم . 

وفي المقام الثالث» تظهر المجموعات البشرية الحديئة كمية منخفضة بشكل 
استثنائي من التباين الجيني» مما يوحي بأننا أتينا جميعاً من مجموعة سكانية صغيرة 
نا درك حاوف" مؤسسيى تسلو عه سيان كن وأما الدليل الرابع فيتمثل 
بأن هناك تباينا جينيًًا بين المجموعات السكانية الأفريقية الحديئة» أكثر مما يصادف ما 
بين المجموعات السكانية في الأماكن الأخرى من العالم. وهو ما يتماشى مع النظرة 
التي تذهب إلى أن الإنسان العاقل الحديث قد تطوّر في أفريقيا أولاء حيث كان لديه 
متسع من الوقت لمراكمة تنوع جيني ومن ثم هاجر فرع منه واستعمر الأراضي 
الجديدة. وباختصار فإن جل الدليل الجيني يدعم نظرية الخروج من أفريقيا. 
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يعطي غالبية العلماء؛ وليس كلهمء حالياً أفضلية لصيغة ما من نظرية الأصل 
الواحد الذي خرج من أفريقيا. يبدو أن كل البشر المحدثين يتشاركون في جد مشترك 
مع الأفارقة قد يكون عاش قبل 120 ألفاً إلى 200 ألف سنة خلت. وتبعاً لكلام أحد 
واضعي نظرية الخروج من أفريقيا المبرزين «فإننا جميعاً أفريقيون تحت الجلدا 
(سترنجرء 2002). إلا أن المعركة حول أصول الإنسان الحديث ما زالت مستمرة 
حتى يومنا هذا. إذ يتحدى أنصار نظرية استمرارية تنوع المناطق» على سبيل المثال» 
تأويل الدليل الجيني» حيث هناك ما يكفي من الثغرات فيه» من مثل مواقع الأحافير 
في استرالياء بما يتيح إثارة شكوك مشروعة حول نظرية الخروج من أفريقيا (هاوكس»ء 
وولبوف» 2001؛ وولبوف» هاوكسء فراير وهانتلي» 2001). يقترح بعض العلماء أن 
الدليل الجيني يتوافق مع كل من النظريتين (ريثلفورد. 1998 على سبيل المثال)» كما 
أن الدليل الجيني الأكثر جدة» قد يغيّر ترجيح كفة الميزان لصالح نظرية استمرارية 
تنوع المناطق (مارت. شولرء ياه» دا فنبورت» آجار والاء تشرش وآخرون» 2001). 
فى الحقيقة» يبدو أن الدليل الجينى يرفض الصيغة القاطعة القائلة بالأصول الأفريقية 
للبشر» إذ هناك دليل نسبي على التزاوج المتبادل بين أحدث القادمين الأفريقيين وبين 
المجموعات السكانية الأقدم التي احتلّت أوروبا وآسيا (إيسواران» هاربندينغ» 
وروجرزء 2005؛ تيمبلتون 2005). ويظل العديد من الأسئلة بدون جواب من قبل كل 
النظريات فلا أحد يعرف» على سبيل المثال» لماذا اختفى إنسان النياندرتال بهذه 
السرعة. فهل أن تقنياتنا العالية أتاحت لنا الظفر عليهم في التنافس على الحصول على 
موارد البقاء الحرجة؟ هل طورنا لغة أكثر تعقيداً» وبالتالي مهارات تنظيمية أتاحت لنا 
استعمالاً أكثر فعالية للموارد؟ هل طورنا ثياباً أفضل وأساليب سكن متطوّرة لمقاومة 
التقلبات المناخية؟ قل تراوتيكا مع أ مين نين النياندرتال؟ هل أبعدناهم عن أكثر 
بقع الأرض خصوبة إلى المناطق الهامشية فقيرة الموارد؟ وبشكل أكثر شؤما وتهديداء 
هل قتلناهم بأسلحة متطوّرة كانوا عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم في مواجهتهاء 
بالرغم من تمتعهم ببنية جسدية أكثر صلابة؟ قد يتيح لنا تقدّم العلم يوماً ما أن نجيب 
عن السؤال: لماذا نحن» وليس النياندرتال موجودون الآن كي نتفكر بماضينا 
ونتقصاه؟ 
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النظر عن السن» من أصغر طفل مولود حديثا وإلى أكبر المسنين. كل بنانا 
النفسية» تبعا لفرويد» لا تعدو كونها طرقا لتصريف حياتنا الجنسية . 

يقع في لب نظرية فرويد البدئية في التحليل النفسي قوله بنظام غرائزي» 
يتضمن طائفتين أساسيتين من الغرائز. الفئة الأولى هي غرائز حفظ الذات. وهي 
تتضمن الحاجة إلى الهواءء والطعام» والماء» والمأواف) والخوف من الأفاعي, 
وخوف الأماكن العالية» وكذلك البشر الخطرين. خدمت هذه الغرائز وظيفة 
البقاء. وتمثلت طائفة فرويد الثانية الكبرى من محركات مكونة من الغرائز 
الجنسية. تصل «الجنسانية الناضجة » إلى أوجها بالنسبة لفرويد فى المرحلة 
الأخيرة من النمو الراشد - أي المرحلة التناسلية التى تؤدي مباشرة للتكاثر مما 
يشكل المظهر الجوهري للجنسانية الراشدة تبعاً له. 

يمكن للقارئ الفطن أن يلمس ألفة خفية. إذ تتطابق طائفتا فرويد الكبيرتان 
من الغرائز بشكل شبه حرفي مع نظريتي داروين الكبيرتين في التطوّر. تتطابق 
إليها كثيرون باعتبارها «انتقاء البقاء». بينما تتطابق نظرية فرويد في الغرائز الجنسية 

غيّر فرويد نظريته في النهاية من خلال دمج غرائز الحياة والجنس في 
مجموعة اواحدة تدعى 'اغرائر الحناةات معنينا إلبها :غريرة كانه تغرف و اغزيزة 
الموت». وسعى إلى إقامة علم النفس باعتباره مذهباً علميّاً مستقلاً» وابتعد 
تفكيره عن المرسى الدارويني . 


وليم جيمس وعلم نفس الغرائز: 
نشر وليم جيمس دراسته الكلاسيكية بعنوان «مبادئ علم النفس» في العام 
0 في الآن عينة تقريباً الذي كان فرويد ينشر فيه أوراقاً في التحليل النفسي 
تثير الهياج والاضطراب. وكان في لب نظرية جيمس كذلك نظام من «الغرائز» . 
عرّف جيمس الغرائز بأنها «ملكة التصرف بطريقة تولد معها بعض النتائج» 
بدون التنبؤ المسبق بتلك النتائج» وكذلك بدون تدريب مسبق على الممارسة» 
(جيمس 1962/1890. ص 392). ليست الغرائز عمياء دوماً» وليس من المحتم 
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أن تتجلى. يمكن أن تتعدل من خلال التجربة» أو يمكن تجاوزها من قبل غرائز 
أخرى. يقول جيمس إننا نملك» في الحقيقة العديد من الغرائز التي تناقض 
بعضها بعضاً وبالتالي لا يمكن دوماً التعبير عنها. فعلى سبيل المثال يمكن أن 
تكون لديئا رغبة جنسية ونكون كذلك على درجة من الحياء» وأن نكون فضوليين 
ولكن خجولين في الآن عينه» عدوانيين وكذلك متعاونين. ولا شك أن الجزء 
الأكثر مدعاة للسجال في نظرية جيمس يتمثل في القائمة التي قال بها من الغرائز. 
ذلك أن جل علماء النفس في ذلك الحين اعتقدواء على غرار فرويدء بأن الغرائز 
محدودة العدد. ولقد جادل أحد معاصري جيمسء» على سبيل المثال» ب «الأفعال 
الغريزية محدودة العدد عند الإنسان». وأنه فيما عدا تلك المرتبطة بالهوى 
الجنسىء. من الصعب التعرف عليها بعد انقضاء مرحلة الشباب المبكر» (اقتبست 
في 00 0 1962» ص 450). بينما جادل جيمس في أن الغرائز الإنسانية 
عديدة . 

تبدأ قائمة جيمس فى الغرائز عند الميلاد: «البكاء من خلال الاحتكاك بالهواء 
اذل عملية من نهد الملاد باشرة ]4 اللطاي واس + اللطين المعالة 
التنهيدء النشيج الغصةء التقيؤء الفواق [الحازوقة]»ء الحملقة» تحريك الأطراف 
عند لمسهاء والامتصاص . . . وفى وقت لاحق يأتى العض»ء القبض على الأشياء 
رحكلها إلن القيه الجلوسس» الوقوف» الزخن والحشي لصن 406) شين 
يصل إلى سن الثانية يكون الطفل قد أبدى فيضا حقيقيا من الغرائز. 

ويستمر الأمر. وبمقدار ما ينمو الطفل تتفتح غرائز المحاكاة» التعبير 
الصوتىء المضاهاة؛ المشاكسة. الخوف من أشياء محددة» الخجل» 
الاجتماعية الثجت» الفضول» -والتملك.. وف مايل 5ك .يدي الراشتدون 
غرائز الصيدء التواضع» الحب والوالدية. ويندرج ضمن كل من هذه الغرائز 
المزيد من النوعية المميزة لطبيعتنا النفسية الفطرية. تتضمن غريزة الخوف مثلاًء 
مخاوف نوعية من الناس الغرباء» الحيوانات الغريبة» الضجيجء العناكب» 
الأفاعي» الوحدة» الأماكن المظلمة من مثل الحفر والكهوفء والأماكن المرتفعة 
من مثل أنواع الجَرْف. المسألة المحورية في كل هذه ااا ا تطوّرت من 
خلال الانتقاء الطبيعي ومثلت تكيفات لحل مشكلات تكيفية نوعية . 
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وعلى عكس الرأي الشائع» اعتقد جيمس بأن البشر يمتلكون من الغرائز 
العديذة الأضافية ها تفؤق ها لدئ الحيوانات الأعرى :دولا أي من الكدييات 
الأخرى؛ وحتى القردة» تبدي هكذا قائمة مستفيضة» (ص 406). ولقد كان طول 
هذه القائمة هو الذي سبب جزئيّاً أفولها. وجد العديد من علماء النفس أنه منافٍ 
للطبيعة احتمال امتلاك البشر لمثل هذا الطاقم الواسع من النوازع الفطرية. ومع 
إطلالة «عشرينيات القرن العشرين اعتقد هؤلاء المشككون بأن لديهم نظرية لتفسير 
محدودية عدد الغرائز عند البشر» وكونها عامة إلى حد بعيد: إنها نظرية التعلم 
السلوكية: 


نهوض السلوكية : 

إذا كان وليم جيمس قد اعتقد أن جل السلوك البشري مدفوع بتنوع من 
الغرائز فإن جيمس ب. واطسن اعتقد العكس تماماً. شدّد واطسن على آلية تعلم 
واحدة تحيط بكل الأغراض تدعى الاشراط الكلاسيكي - وهو نوع من التعلم 
يصبح فيه حدثان كانا منفصلين سابقاً مترابطين (بافلوف» 1927؛ واطسن» 
7). يمكن لمثير محايد في الأصل من مثل رنين جرسء أن يقترن بمثير آخر 
من مثل الطعام. وبعد عدة مرات من مثل هذا الاقتران» أي بسبب تكرار اقترانه 
بالطعامء يمكن لصوت الجرس أن يؤدي إلى إفراز اللعاب عند الكلاب 
والحيوانات الأخرى (بافلوف». 1917). 

بعد عقد من عمل واطسن الأساسي» قاد طالب شاب متخرج من هارفرد 
يدعى ب.ف. سكنر ريادة نزعة جديدة من البيئوية تدعى «السلوكية الجذرية؛» 
ووضع مبدأ الاشتراط الاجرائي . تبعاً لمبدأ التعزيز هذا فإن عواقب السلوك تشكل 
الأسباب الحاكمة للسلوك اللاحق. فالسلوك الذي يعقبه تعزيز سوف يتكرر في 
المستقبل . أمَّا السلوك الذي لا يعقبه تعزيز (أو يعقبه عقاب) فلن يتكرر في 
المستقبل. كل السلوكاتء ما عدا تلك العشوائية» يمكن أن تفسر من خلال 
إمكان حدوث التعزيز. 

تضمنت سلوكية سكنر افتراضات أساسية حول الطبيعة البشرية. فمن ناحية 
أولى» وفي تناقض صارخ مع أصحاب النزعة الغريزية من أمثال وليم جيمسء 
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يفترض السلوكيون أن الخصائص الفطرية لدى البشر محدودة العدد. ما هو 
فطري» تبعاً لاعتقاد السلوكيين» هو مجرد تلك القابلية العامة للتعلم من خلال 
تعزيز عواقب السلوك. يمكن لأي معز أن يتبع أي سلوكء وعندها يمكن أن 
يحدث التعلم في كل الحالات على حد سواء. وهكذا يمكن تشكيل أي سلوك 
بالسهولة ذاتها التي يتم فيها تشكيل أي سلوك آخرء من خلال معالجة إمكانات 
حدوث التعزيز. ٠‏ 

ومع أن كل السلوكيين لم يتبنوا كل هذه المبادئ» فإن الافتراضات الأساسية 
المتمثلة في قلة عدد الصفات الفطرية» والقدرة العامة على التعلم؛ وقوة إمكانات 
التعزيز البيئية واحتمالات حدوثهاء سيطرت على مجال علم النفس لما يزيد على 
النصف قرن (هيرنشتاين» 1977). إذ تم التأكيد أن طبيعة الطبيعة الإنسانية تتمثل 
في أن البشر ليست لديهم طبيعة [فطرية]. 


الاكتشافات المذهلة فى التباين الثقافى : 

إذا كان البشر بشكل عام آلات تعلمء مبنية بدون نزعات أو نوازع سوءء 
فعندها يتعين أن يضاف كل محتوى السلوك الإنساني - الانفعالات» الأهواءء 
حالات الحنين» الرغبات» المعتقدات» المواقف». وتوظيفات الطاقة - خلال 
حياة كل شخص . وإذا كانت نظرية التعلم قد قدمت الوعد بالتعرف على العملية 
التي تمّ تشكيل الراشدين من خلالها وتحديدهاء فإن علماء الأناسة الثقافية قدموا 
الوعد بتوفير المحتويات (الأفكار الخاصة» السلوكات والطقوس) التي يمكن أن 
تشتغل عليها هذه العملية (توبي وكوسميدس» 1992). 

يهتم معظم الناس تعفر الثقافات الأخرى» وكلما كانت أكثر غرابة 
وانحرافاً عن قصصنا (الوطنية) كلما أصبحت هذه القصص أكثر جاذبية. يلبس 
الأميركيون الشماليون أقراطاً في الأذنين ويضعون خواتم في أصابعهم» إنما في 
بعض الثقافات الأفريقية يغرس الناس عظاماً في أنوفهم ويشمون شفاههم. ويُثمُن 
الصينى (القاطن فى الرقصة الجغرافية الأساسية) العذرية» بينما يعتبر السويديون 
أن العدونة نوع 1 النشاز (بوس» 1989). تلبس العديد من النساء الإيرانيات 
الحجاب على الرأس والوجه؛ بينما تلبس العديد من النساء البرازيليات المايو 
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البيكيني الذي يقارب عرض الخيط» ولا يغطين شيئاً عملياً. 

وعان الغرار ذاته» احتفى علماء الأناسة العائدون من أعمالهم الميدانية 
بالتنوع الثقافي الذي عثروا عليه. ولقد كانت مرغريت ميد الأكثر تأثيراً من بينهم 
على الأغلب» حيث زعمت أنها اكتشفت ثقافات تنقلب فيها «الأدوار الجنسية» 
كنا وتضي لش الحدمية سانا متزرت فيد يكات كن لجز يتظتها اناي 
مسالمون يحتفلون بالمشاركة في الحياة الجنسية والحب الحرء ولا يتنافسون» أو 
يغتصبون» أو يتقاتلون» أو يقتلون. 

وكلما كانت المعطيات المحصلة من الثقافات الأخرى أكثر انحرافاً واختلافاً 
عن الثقافة الأميركية ؛ ازداد الاحتفاء بهاء وتكرارها فى الكتب الجامعية» 
وإبرازها في وسائل الإعلام. وإذا كانت الجنات الاسننوائية موجودة في ثقافات 
أخرى؛ عندها من الممكن أن يرجع سبب مشكلاتنا في الغيرة» والصراع 
والتنافس إلى الثقافة الأميركية» والقيم الغربية» أو إلى الرأسمالية. يمتلك العقل 
الإنسانى «القدرة على الثقافة» إلا أن الثقافة النوعية هى العامل المسبب المسؤول 
5-5 خاناته الفارغة . ١‏ 

إلا أن التمحيص الأكثر تدقيقاً كشف أن هناك أفاعي أيضاً في جنات 
الثقافات الاستوائية. وجد باحثون لاحقون أن العديد من التقارير الأصلية عن هذه 
الثقافات الاستوائية كانت بكل بساطة مغلوطة. فلقد وجد ديريك فريمان (2)1983 
على سبيل المثال» أن سكان جزر ساموا الذين وصفتهم ميد بتعابير طوباوية كانوا 
تنافسيين بشكل صارخ» ولديهم معدلات قتل واغتصاب أعلى من تلك المسجلة 
فى الولايات المتحدة الأميركية! وأكثر من ذلك» وجد هذا الباحث أن الرجال 
كانوا مفرطين في غيرتهم الجنسية» مما تناقض بحدة مع تصوير ميد اللحب 
الحر) بين سكان ساموا هؤلاء. 

ولّد فضح فريمان لمعطيات أعمال ميد عاصفة من السجالء ولقد انتقد 
بشكل واسع من قبل مجتمع العلوم الاجتماعية بأنه تساوى مع ما بدا أنه الأساطير 
المرتكبة من قبل علماء الأناسة الثقافية من أمثال ميد. إلا البحث اللاحق أثبت 
صحة نتائج أعمال فريمان» وأهم من ذلك» أثبت وجود عدد كبير من الخصائص 
الإنسانية الكونية (براون 1991). فلقد اتضح أن الغيرة الجنسية عند الذكورء على 
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سبيل المثال هي من الخصائص الإنسانية الكونية» وأنها السبب الرئيس للقتل 
الزوجي في العديد من الثقافات التي تمّ استقصاؤها حتى الآن (دالي وويلسون» 
2.28 كذلك فإن التعابير الانفعالية من مثل الخوف» والغضب. والفرح معروفة 
من قبل الناس في ثقافات لا يصل إليها التلفزيون والأفلام السينمائية (إيكمان» 
73. حتى مشاعر الحبء التي اعتقد أنها من الاختراعات الحديثة للأوروبيين 
البيض منذ عدة مئات خلت من السنين» لها طبيعة كونية (جانكوفياك» 1995). 

وما زال البعض يتعلق بأساطير التباين الثقافى اللامحدودء وكما يلاحظه 
ملفن كونر: «لم عجار ايد بشكل كامل الفكرة القائلة» بأنه في مكان ماء هناك 
أناس يعيشون بانسجام كامل مع الطبيعة» ومع بعضهم البعض الآخرء وأنه 
بإمكاننا أن نفعل مثلهم لولا الآثار المفسدة للثقافة الغربية» (1990). 

بدأ وزن الدليل المناقض للصورة التي رسمها علماء الاجتماع يجعل من 
الصعب التمسك بها. ويُضاف إلى ذلك» أن هناك حركات بدأت تلعلع في فروع 
أخرى من العلم» موحية حتى بوجود مشكلات أعمق تحيط بالنظرة إلى البشر 
باعتبارهم مجرد «قدرة على اكتساب الثقافة» مع كل المحتوى الذي تغرسه البيئة 
الاجتماعية فيهم. 


أثر غارسياء المخاوف المُعَدَّة» وأفول السلوكية الجذرية: 

أت إحدى همهمات التذمر من هاري هارلو”" (1971)» الذي ربّى مجموعة 
من القردة عزلها عن القردة الأخرى بف مكبر ف «أتينة اصطناعيتين . الأولى 
مصنوعة من أسلاك معدنية على شكل تمثال قردة» والثانية مصنوعة مثلها من 
أسلاك إلا أنها مكسوة بغطاء من الفرو. كان الحليب يقدم للقردة الصغار من 
خلال الأم ذات الأسلاك المعدنية» وليس من خلال الأخرى المكسوة بفروة. 

وتبعاً لمبادئ الاشراط الإجرائي» فإنه كان من المفترض أن يتعلق القردة 
الصغار بالأم ذات الأسلاك المعدنية التي توفر الحليب تبعاً لمبدأ التعزيز أكثر من 
الأم ذات الفراء. إلا أن النقيض هو الذي حدث تحديدا. إذ كان صغار القردة 
يتسلقون الأم المعدنية للحصول على الحليب, إلا أنهم كانوا يختارون قضاء كل 
وقتهم المتبقي متعلقين بالأم ذات الفراء» وحين يصابون بالخوف فهم يجرون 
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ليس إلى الأم المعدنية التي تعززهم بالحليب» وإنما إلى الأم ذات الفراء حيث 
يحتمون بها. من الواضح أن شيئا كان يحدث داخل القردة غير مجرد الاستجابة 
للتعزيز الأولي من خلال الطعام . 

وأنت همهمة تذمر أخرى من جون غارسيا من جامعة كاليفورنيا في بيركلي . 
أعطى في سلسلة من الدراسات بعض الطعام لمجموعة من الفئران» وبعض مضي 
عدة ساعات أعطاها جرعة من مادة مشعة تسبب الغثيان والتقيؤ (غارسياء إيرفن» 
وكوالنج» 1966). ومع أن الغئيان قد حدث بعد عدة ساعات من الأكل» فإن 
الفئران تعلمت من محاولة واحدة فقط أن لا تعود أبداً إلى أكل هذا النوع من 
الطعام - الذي بدا وكأنه المسؤوكمعن مرضها. وحين قرن غارسيا الغثيان مع 
أصوات غمغمة أو مع إشعاعات ضوءء لم يتمكن من تدريب الفئران على 
تجنبها. وبكلام آخرء يبدو أن الفئران تولد وهي «مبرمجة مسبقا» على تعلم بعض 
الأشياء بسهولة» من مثل تجنب الأطعمة المرتبطة بالغثيان» ولكنها تجد صعوبة 
فائقة في تعلم أشياء أخرى . 

التقط مارتن سيلجمان مقولة أن المتعضيات تأتي إلى العالم ١معدة»‏ من 
خلال التطوّر لتعلم بعض الأشياء وليس سواها. اقترح سيلجمان وزملاؤه أنه من 
السهل جداً في الحقيقة «تشريط» الناس على تنمية بعض أنماط الخوف - من مثل 
الخو فا من لاهج سارلا أنه نين «الحكياة عدا #اويت؟ القافن على منج بذكا وف 


كانت تجارب هاري هارلو مهمة لجهة 
ترسيخ حقيقة أن ما يدعى «التعزيز 
الأولي»» وهو التعزيز من خلال 
الطعام لم يكن المتحدذ الرئيس لكل 
السارك ,يظهر القزه الفميعير؛ على هذا 
المثال» متعلقاً بالأم المكسوة بالفراء» 
على الوطم من كرنه وحص علي 
حليبه من الأم ذات الأسلاك المعدنية» 
وذلك على نقيض توقعات السلوكية. 
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أخرى غير طبيعية من مثل الخوف من مآخذ التيار الكهربائي أو السيارات 
(سيلجمان» وهايجرء 1972). ١‏ 

وباختصار فإن الافتراضات الأساسية للسلوكية تعرضت للاختراق»؛ مما 
بوتي بامتساجين مهمينء يدو أولا أن الفدران والقردة رعس اليكتز «مهياون» 
5006 الأفناة شؤولة كر وان لا حتليوا أشياء أخرى مطلنا كايا إن 
البيئة الخارجية ليست المحدد الوحيد للسلوك. هناك شيء ما يجري داخل عقول 
المتعضيات وأدمغتها يتعين أخذه السسياة عن تقد الساركات: 


إمعان النظر داخل الصندوق الأسود”*': الثورة المعرفية: 
تلاقت عدة قوى في علم النفس لإعادة إحياء مشروعية النظر داخل الرأس 
بغية استكشاف السيكولوجية التي يقوم عليها السلوك. أتت إحدى هذه القوى من 
الاختراقات المتكاثرة «لقوانين» التعلم الأساسية. وأتت قوة ثانية من خلال دراسة 
اللغة» في برهنة نعوم تشومسكي القوية على وجود «عضو لغة» كوني مع بنية 
ضمنية تبين أنها ثابتة في كل اللغات (تشومسكى» 1957؛ بنكرء 1994). 
أمّا القوة الغالثة فأنت مع بروز العتوانيت «مجاز معالجة المعلومات». 
تحالفت كل هذه القوى الثلاث في ما أصبح يعرف باسم «الثورة المعرفية»: 
أعادت الثورة المعرفية في علم النفس احترام النظر «داخل رؤوس» الناس» عوضا 
عن الاقتصار على النظر إلى احتمالات التعزيز الخارجية. كانت الثورة مطلوبة» 
فى جزء منهاء لأن الاحتمالات الخارجية لا يمكنها وحدها ببساطة أن تعلل 
اع السلوك الذي يخضع للملاحظة. وإضافة إلى ذلك» ابتدأ علماء النفس» 
مع ظهور الحاسوبء أن يكونوا أكثر صراحة في التعبير عن العمليات السببية 
المضبوطة التي كانوا يقترحونها. 
تتساوى الثورة المعرفية بشكل متفاوت حالياً مع معالجة المعلومات: يحدد 
الوصف المعرفي نوع المعلومات التي يأخذها النظام بمثابة مدخلات» وأي 
عملية يستخدم لتحويل هذه المعلومات» وأي نوع من بنى البيانات (التمثلات) 
تشتغل عليها هذه العملية» وأي نوع من التمثلات أو السلوكات تولد 
كمخرجات (توبي وكوسميدس 1992. ص 64). 
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لكى ينجز متعضى ها بغض المهمات ينعين عليه أن يحل عدداً من مشكلات 
بتالنجة المدلومات: ولك ينعر بتجاح مهمة الرؤية» الحم الشتيزا علق قدميةة 
وتصنيف الأمور إلى فئات» على سبيل المثال» يتطلب الأمر كمية هائلة من آليات 
معالجة المعلومات. ومع أن الإبصار بأعيننا يبدو أنه يحدث من دون أي جهد 
وبصورة طبيعية بالنسبة للغالبية منا - ما علينا إلا أن نفتح عينينا ونرى - إلا أنه 
يأخذ في الواقع الآلاف من الآليات المتخصصة كي يتم ؛ بما فيها العدسة 
الشبكية» القرنية» البؤبؤ» مجسات نوعية لحافة الشيء؛ العصويات الحساسة 
للضوء الخافت». المخروطات» مجسات نوعية للتحفة عصب بصري 
متخصصء وهكذا دواليك. توصل علماء النفس إلى التّحقق من أنهم يحتاجون 
إلى فهم آلية معالجة المعلومات في أدمغتنا بغية فهم الأسباب الضمنية للأداء 
الإنساني . «تتمثل آلية الدماغ المتطوّرة في استخراج معلومات من البيئة (الداخلية 
والخارجية) واستخدام هذه المعلومات لتوليد السلوك وتنظيم إيقاع النشاط 
الفسيولوجي. . . وهكذا فلكي تصف عمليات الدماغ بشكل يتيح استيعاب وظيفته 
المتطوّرة» فإنك تحتاج إلى التفكير فيه باعتباره مكونا من برامج تعالج معلومات» 
(كوسميدس» 2006.» ص 7). 

تتطلب آليات معالجة المعلومات - أي الآلة المعرفية- المعدات 11210173126 
التي تضمهاء أي البيولوجيا العصبية للدماغ. إلا أن وصف معالجة المعلومات في 
آلية ما من مثل العين ليس هو ذاته وصف البيولوجيا العصبية الضمنية. لنأخذ على 
سبيل التناظر برنامج معالجة الكلمات في حاسوب ماء والذي يتضمن برنامجاً 
لمسح بعض الجمل» تحريك الفقرات» وتغيير كتابة الحروف. يمكن لهذا 
البرنامج أن يشتغل على حاسوب 18371» أو ماكنتوش أو أي حاسوب من ماركة 
أخرى. فمع أن المعدات الضمنية تختلف في هذه الآلات» إلا أن وصف برنامج 
معالجة المعلومات هو نفسه. ومن باب التناظرء يمكن» من حيث المبدأء بناء 
روبوت للرؤية بأسلوب مشابه للبشرء إلا أن معداته ستكون مختلفة عمًّا هو عليه 
الحال فى البيولوجيا العصبية عند الإنسان. وهكذا فإن المستوى المعرفي للوصف 
(من د35 مدخلات» تمثلات» قواعد اتخاذ القرار»ء مخرجات) مفيد وضروري 
سواء أتمّ فهم المعدات الضمنية أم لا. 
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مع أفول بعض افتراضات السلوكية وبزوغ الثورة المعرفية أصبح من الجدير 
بالاحترام النظر «داخل رأس» الإنسان. لم يعد طرح حالات وعمليات ذهنية 
داخلية يعتبر «غير علمي». وإنما على العكس أصبح يعتبر ضروري حتما. 

إلا أن معظم علماء النفس المعرفي حملوا معهم افتراضا سيّئ الحظ من 
النموذج السلوكي: وهو افتراض عمومية المجال (توبي وكوسميدس» 1992). 
حيث حلت الآليات المعرفية المعممة ببساطة محل عمليات التعلم المعمم التي 
طرحها السلوكيون. لقد فاتتهم الفكرة التي تذهب إلى أنه يمكن أن تكون هناك 
فئات مفضلة من المعلومات التي صمّمت الآليات المعرفية لمعالجتها بشكل 

تمثلت صورة الآلة المعرفية الإنسانية على غرار حاسوب كبير جداً مصمّم 
لمعالجة أي معلومات تُدخل إليه. يمكن برمجة الحواسيب للعب الشطرنج» 
إجراء حساب التفاضل والتكامل» التنبؤ بالطقس» معالجة رموزه أو توجيه 
صواريخ. بهذا المعنى» فإن الحاسوب هو معالج معلومات مصمّم على كل 
المجالات. إلا أنه يجب أن «يبرمج» بطرق جد نوعية» بغية حل أي مشكلة 
خاصة. تأخذ برمجة الحاسوب على لعب الشطرنج» على سبيل المثال» الملايين 
من خطوط بيانات البرمجة من نوع «إذا . . .إذا». 

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية لافتراض احتمال المجال العام" 
في ما يخص العقل المعالج للمعلومات في مسألة الانفجار التمازجي 
«دوزوه1مه 01181غ]3ستطدمه©6» . إذ إن عدد الخيارات البديلة المفتوحة فى وضعية 
معينة» أمام برنامج احتمالات المجال العام الذي يفتقر إلى قو أغلد متالسة 
متخصصة يصبح لا محدودا. يقدم كل من عالمي النفس التطوري» جون توبي 
وليدا كوسميدس (1992) المثال التالي : افترض أنك خلال الدقيقة التالية تتمكن من 
عمل أي واحد من ماية عمل ممكن - من مثل قراءة المقطع التالي من هذا 
الكتاب» أكل تفاحة» طرف العينين» الحلم حول الغدء وهكذا. وأنه خلال الدقيقة 
الثانية (التي تلي السابقة) يمكنك أن تقوم بأي واحد من ماية عمل ممكن . بعل 
دقيقتين فقط يمكن أن يكون هناك عشرة آلاف مزيج ممكن من خيارات السلوك 
(100 »ا 100). وبعد ثلاث دقائق يمكن أن يكون هناك مليون تتالٍ سلوكي يمكنك 
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القيام به (100 »ا 100 ا 100)» وهكذا. ذلك هو الانفجار التمازجي - أي التمدد 
السريع لخيارات الإجابة الناجمة عن مزج اثنين أو أكثر من الإمكانات المتتالية . 

ولحمل حاسوب أو شخص على القيام بمهمة نوعية» يتعين أن تقوم برمجة 
محددة بتضييق شديد للإمكانات. وهكذا فالانفجار التمازجي يجعل من المتعذر 
على الحاسوب أو الشخص حل أبسط المهمات بدون برمجة خاصة (توبي 
وكوسميدس» 2005). وبالطبع يمكن برمجة الحاسوب لتنفيذ تنوع مذهل من 
المهمات» لا يحدها سوى خيال المبرمج وعظم براعته. إنما ماذا بشأن البشر؟ 
كيف نحن مبرمجون؟ ما هي مشكلات معالجة المعلومات الخاصة التي نحن 
«مُصمّمون» لحلها من خلال دماغنا الكبير البالغ حجمه 1350 كد 

كانت فكرة إمكانية وجود مشكلات معالجة معلومات صمّم العقل الإنساني 
خصيصاً لحلهاء غائبة عن الثورة المعرفية في علم النفس . تحول البشر من كونهم 
لوح كتابة فارغا تقوم احتمالات التعزيز بالكتابة عليه وملئه (نظرية التعلم) إلى 
كونهم حواسيب تستخدم لكل الأغراض» تكتب عليها الثقافة البرمجيات (النظرية 
المعرفية). كانت تلك هي الفجوة» وما واكبها من مراكمة للمعطيات التجريبية 
والتلاقي ما بين تنوع من العلوم التجريبية التي هيأت المسرح لبزوغ علم النفس 
التطوّري. قدّم علم النفس التطوّري القطعة المفقودة من اللغز من خلال توفير 
توصيف أنواع مشكلات معالجة المعلومات التي صمّم العقل البشري لحلها - أي 
مشكلات البقاء والتكاثر. 


#ا ملخّص: 

التطوّر -أي التغير في المتعضيات عبر مرور الزمن - قبل بروز داروين على 
المسرح بوقت طويل. إلا أن ما كان ينقص قبله هو نظرية حول العملية السببية 
التي بإمكانها تفسير كيف يمكن للتغير العضوي أن يحدث. كانت نظريته في 
ثلاثة عناصر» التغير» الوراثة» والانتقاء. يحدث الانتقاء الطبيعى حين تؤدي 
بعض التغيرات الموروثة إلى نجاح تكاثري أكبر مما توفره تغيرات موروثة أخرى. 
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وباختصار» يُعَرّف الانتقاء الطبيعي باعتباره تحولات عبر الزمن عائدة إلى النجاح 
. الفارقى لتكاثر التغيرات الموروثة. 

وفر الانتقاء الطبيعي نظرية موحدة للعلوم البيولوجية وحل عدة ألغاز مهمة . 
يحدث عبر الزمن. كما اقترح في المقام النّاني» نظرية لتعليل أصل الأنواع 
الجديدة. وهو وحّحدء في المقام الثالث» كل الأشكال الحية ضمن شجرة سلالة 
كبرى واحدة» كما كشف في الآن عينه مكان البشر في المخطط الحيوي الكبير. 
وكونه قد صمد أمام التقصي العلمي لمدة قرن ونصف من الزمان إلى الآن» 
ورغم المحاولاات العديدة للعثور على ثغرات فيه» يجب على وجه التأكيد أن 
يخوله للتأهل باعتباره نظرية علمية عظيمة (ألكسندر؛ 1979). 

ابتكر داروين نظرية تطوّرية ثانية إضافة إلى الانتقاء الطبيعي» الذي يشار إليه 
أحياناً باعتباره «انتقاء البقاء»: وهى نظرية الانتقاء الجنسى. يتعامل الانتقاء 
تشتخل الانتقاء الى عبر عمليقين: التنافسن نمق أفراة الجتين الواحد» 
والانتقاء بين الجنسين. في التنافس ضمن الجنس نفسه. يكون لدى المنتصرين 
في التنافس فرصاً أكبر للتكاثر نظراً لزيادة إمكانية وصولهم إلى القرناء الجنسيين. 
أمّا فى الانتقاء ما بين الجنسين» فإن الأفراد الذي يمتلكون صفاتاً مفضلة من قبل 
الجنس الآخر يكون لديهم إمكانات أكبر للتكاثر. وتؤدي كلا عمليتي الانتقاء 
الجنسي إلى التطوّر - أي التغير عبر الزمن بسبب الفروق في النجاح الاقتراني. 

مثّل افتقار داروين لنظرية فاعلة في التوريث حجر عثرة كبير بالنسبة للعديد من 
علماء البيولوجيا. توفرت هذه النظرية حين تم الاعتراف بأعمال غريغور مندل» . 
وتم توليفها مع نظرية داروين في الانتقاء الطبيعي في حركة أطلق عليها تسمية 
التوليف الحديث. تبعاً لهذه النظرية» لا يتضمن التوريث المزج بين خصائص كلا 
الوالدين» وإنما هو توريث دقائقى. أي أن» المورثئات» وهي الوحدة الأساسية في 
التوريث» تأتي على شكل مجموعات متمايزة لا تتمازج مع غيرها (من الوالد 
الآخر) وإنما تمرر بدون تعديل من أسلاف الوالدين إلى الطفل. وفرت نظرية 
التوريث الدقائقى 2" العنصر المفقود فى نظرية داروين فى الانتقاء الطبيعى. 
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وعلى أثر التوليف الحديثء» بدأ عالما بيولوجيا أوروبيان هما كونراد لورنز 
ونيكو تمبرغن حركة تدعى الايثولوجياء هدفت إلى وضع السلوك الحيواني ضمن 
سياق تطوّري» من خلال التركيز على كل من أصول السلوك ووظائفه . 

في العام 1964 أعيد صوغ نظرية الانتقاء الطبيعي ذاتها في مقالتين ثوريتين 
نشرهما وليم د. هاملتون. تبعاً لهاملتون» لا تتضمن العملية التي يشتغل الانتقاء 
بموجبها مجرد اللياقة الكلاسيكية (أي الإنجاب المباشر للذرية)» وإنما تشتمل 
كذلك على اللياقة المتضمنة» التي تتضمن على آثار أفعال الفرد على نجاح توالد 
الأقارب الوارثيين» مُقاسة من خلال درجة القرابة الجينية. وفرت إعادة الصوعٌ 
التي قامت بها اللياقة المتضمنة نظرية أكثر دقة عن عملية الانتقاء الطبيعي» وذلك 
من خلال الترويج لنظرة «عين جينية» للانتقاء [الانتقاء من خلال الحفاظ على 
الذرية وتوفير الفرص لها]. 

في العام 6+ نشر جورج وليامس كتابه الذي أصبح الآن كلاسيكياً 
بعنوان: «التكيف والانتقاء الطبيعي» والذي أحدث آثاراً ثلاثة : فهو أولاً أدى إلى 
أفول نجم الانتقاء الجماعي. وهو روج في المقام الثّاني لغورة هاملتون. كما أنه 
وفْر ثالثاًء محكات صارمة لتحديد التكيفات من مثل: الفاعلية» الموثوقية. 
والدقة. بنى روبرت ترايفرز» في عقد السبعينات» على أعمال كل من هاملتون 
ووليامسء. مقدماً ثلاث نظريات عظيمة الأثر ما زالت ذات أهمية حتى يومنا هذا 
وهي : الغيرية المتبادلة» الاستثمار الوالدي» وصراع الوالدين - الذرية. 

في العام 5» نشر إدوارد أو. ويلسون كتابه بعنوان علم البيولوجيا 
الاجتماعية: توليف جديدء والذي حاول فيه توليف المستحدثات الأساسية في 
البيولوجيا التطوّرية . ولد كتاب ويلسون جدلاً واسعاًء خصوصاً بسبب فصله 
الأخير الذي ركزعن "البشزة حيث قدَّم بهذا الصدد العديد من الافتراضات» مع 
القليل من المعطيات التجريبية . 

يمكن رد معظم المقاومة التي لقيها كتاب ويلسون» وكذلك استخدام نظرية 
التطوّر لتفسير السلوك الإنساني» إلى عدة حالات من سوء الفهم الفكوراة: 
وعلى النقيض من حالات سوء الحوم ياه فإن النظرية التطوّرية لا تتضمن على 
كل حال أن السلوك الإنساني مخدد ورائتاً (جيثثاً): كما لا تتضمن أن السلوك 
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الإنساني غير قابل للتغيير» وأخيراً فإنها لا تتضمن القول بأن التطوّر مصمّم 
بالشكل الأمثل (بالحالة الفضلى) . 

تسمح لنا الأدلة من عدد متنوع من المذاهب العلمية أن نفهم بعضاً من 
المعلمات الحرجة فى العملية التطوّرية التى أوصلت إلى البشر المحدثئين. البشر 
هم ثدييات نشأت منذ ما يزيد على 200 مليون سئة خلت. نحن جزء من خط 
الرئيسات الذي بدأ منذ 85 مليون سنة خلت. أصبح أسلافنا يقفون على ساقين 
منذ 4,4 مليون سنة خلتء. وطوّروا أدوات حجرية بدائية منذ 2,5 مليون سنة 
خلت» وقد يكونون بدأوا اكتشاف النار وإشعالها منذ 1,6 مليون سنة خلت. ومع 
توسع أدمغة أسلافناء بدأنا نطوّر أدوات وتقنيات أكثر اتقانء كما بدأنا باستعمار 
عدة أجزاء من العالم. هناك نظريتان متنافستان حول أصول الإنسان الحديث 
هما: نظرية استمرارية تعدد المناطق» ونظرية الخروج من أفريقيا. يجادل البعض 
بأن الأدلة التشريحية» والأحفورية والجينية تدعم نظرية الخروج من أفريقياء والتي 
تذهب إلى القول بآن الشن المخدثين أنواعلى الغالت فن أصل أفريقيء 
وقاجور الاجفا إلى امنا واوويناك صالب نذتك مجن كل الاحناس البسرة 
الأخرى بما فيها النياندرتال. بينما يعتقد منظرون آخرون بأن الدليل الجيني يتلاءم 
مع كلا النظريتين» وأن الأدلة الجينية الأحدث قد ترجح الكفة من جديد نحو 
نظرية تعدد المناطق. ومع أن النياندرتال ازدهر في أوروبا لما يزيد على 170 ألف 
سنة» إلا أنهم انقرضوا من 30 ألف سنة خلت»ء مما يتطابق مع قدوم البشر 
المحدثين على الصعيد التشريحي. ويظل الانقراض المفاجئ للنياندرتال لغزا 

وفي الوقت الذي كانت تقوم فيه تغيرات ضمن البيولوجيا التطوّرية» كان 
علم النفس يتبع مسارا مختلفاء وهو مسار كان جوهريًا لتكامله النهائي مع النظرية 
التطوّرية. لفت سيغموند فرويد الانتباه إلى أهمية البقاء والجنسانية من خلال طرح 
نظرية فى حفظ الحياة والغرائز الجنسية» موازية لتمييز داروين ما بين الانتقاء 
الطبيعي والانتقاء الجنسي. في العام 1890» نشر وليم جيمس كتابه «مبادئ علم 
النفس» الذي اقترح أن لدى البشر عددا من الغرائز النوعية. 

إلا أنه في العام 1920 تحول علم النفس الأميركي بعيداً عن الأفكار التطوّرية 
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وتبنى صيغة من السلوكية الراديكالية: وتتمثل في الفكرة القائلة إن بإمكان عدد 
محدود من مبادئ التعلم العامة جداً تعليل تعقيد السلوك الإنساني. ولكن في عقد 
الستينات بدأت تتراكم معطيات تجريبية أوحت باختراقات مهمة لقوانين التعلم 
العامة. برهن هاري هارلو على أن صغار القردة [المعزولة عن أمهاتها الأصلية] لا 
تفضل تمثال الأم المصنوع من أسلاك معدية مع أنهدكانت تحصل منها على 
التعزيز الغذائي الأولي. بِيّن جون غارسيا أن المتعضيات يمكنها أن تتعلم بعض 
الأقياة ذناء لاسعئداة سدق وتسرعة : وهرها تشين إلى أناكنيعا ما كان بحت 
داخل أدمغة المتعضيات» مما لا يمكن تعليله من خلال احتمالات التعزيز 
الخارجي وحدها. 

أدى تراكم هذه المعطيات إلى الثورة المعرفية» مما أعاد الاعتبار إلى أهمية 
ونضه الحطر ادال وين ا الاين قايق الخررة مرفي تر كر على لمرو 
معالجة المعلومات - أي وصف الآليات في داخل الرأس التي تأخذ أشكالاً نوعية 

من المعلومات بمثابة مدخلات» وتحول هذه المعلومات من خلال قواعد اتخاذ 
القرار» ومن ثمٌ تولّد السلوك بمثابة مخرجات. 

هيأت الفكرة القائلة بأن البشر قد يولدون مستعدين مسبقاً أو مجهزين بشكل 
خاص لمعالجة بعض أنواع المعلومات» وليس سواهاء المسرح لبزوغ علم النفس 
التطوّري» الذي يمثل توليفاً حقيقياً لكل من علم النفس الحديث والبيولوجيا 
التطوّرية الحديثة . 
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اكتشف ألفرد روسل والاس نظرية الانتقاء الطبيعي بشكل مستقل (والاس» 1858). وقدم 
كل من داروين ووالاس النظرية بشكل متزامن خلال لقاء لجمعية لينايين. 

الإيثولوجيا /إع 815010 من الكلمة اليونانية 121005 وتعني العادات» ولوجيا وتعني علم. 
هي فرع من البيولوجيا يدرس الكائنات الحية في بيئتها الطبيعية من حيث تصرفاتها 
وعاداتها وتفاعلاتها وعلاقتها بصغارها. وتبين أن الحيوان في محيطه الطبيعي يتصرف 
بشكل أذكى وأعقد وأكثر تنوعاً من تصرفه النمطي المتكرر في الأسر (في أقفاص 
المختبرات) وهو بالتالي من أكثر العلوم كشفا وتشويقاً حول مبادئ الحياة ذاتها . 

الانطباع 10108م12 هو تأثر لا يمحى يتم تلقنه خلال تجربة جد مبكرة ولمرة واحدة أو 
عدد من المرات المحدودة. أبرز مثال عليه هو عودة السلاحف البحرية إلى الشاطئ ذاته 
الذي فقست عليه؛ كي تضع بيوضها. ويتم الانطباع خلال الخروج من البيضة وقطع 
المسافة الرملية على الشاطئ وصولا إلى البحر. والانطباع هو إذا تثبيت لا يمحى ولا 
يتحول؛ ومن الشائع أنه يحدث عند صغار الحيوان التي تتعلق بأول موضوع تحتك به 
عند ولادتهاء كما بينت أبحاث عالم الايثولوجيا النمساوي الشهير وحامل جائزة نوبل 
كونراد لورنز (1903 -1989)»: الذي نحت هذا المصطلح من خلال دراسته المهمة على 
صغار البط وسواها من الطيور. كما أنه طور نظرية حول المظاهر الفطرية والمكتسبة 
للسلوك» وطرح الأسس البيولوجية للنظام الاجتماعي. 

ملحوظة : تستند هذه المعطيات جزئياً إلى معلومات مستقاة من مصادر متنوعة»: بمن فيها 
جوهانسون إدغار (1996)؛ كلاين (2000)» لوين (1993)؛ تاترسال (2000)؛ فانغرام» 
جونزء لادن» بيلبيم وكوكلين - بريتين (1999)؛ وكذلك تلك المذكورة في هذه 
المصادر. 


#ولاقطعط تلقسصتتتط 01 ماوت عط لقة لزعه0[معطععةخ .(2000) .0 .1 ,ماعلا 


لعاستوعظ .17711 2002 © غطعتاومه0 .17-36 ,9 ,نرعم[ممه 11ل نر7ه1دهةالأوداط 
1111 

تسلسل التطوّر الحيوي وصولاً إلى الإنسان الحديث: (إضافة توضيحية من قبل المترجم 

للشكل رقم 2-1) 

1- كنالاطتة 1 وناععطائم 01م 

هو أول خط التطوّر وصولاً إلى البشر تبعاً للشكل 2-1. وهو من عائلة الرئيسات التي 

يفترض أنها شكلت أصل النوع الإنساني. عاش في الفترة ما بين 5,8 و4,5 مليون سنة 

خلت فى أفريقيا الشرقية (أثيوبيا وتنزانيا). تأتى كلمة 5تناءعط)1م01:ى من الجذر 4101 

الذي دن «على الأرض» في اللغة الأثيوبية وومم عام الكلمة اليونانية للقرد. وأما كلمة 
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ونالنمة فتعنى «جذر» فى اللغة الأثيوبية. 

2- --00 قناع عط نم10 2 كنم إنه اسم إحدى الرئيسات ذي الساقين» عاش في 
الفترة ما بين 4,2 و3,9 مليون سنة فى أفريقيا الشرقية (كينيا). اكتشف في حفريات في 
المنطقة ذاتهاء ويفصلة عن سايقة (رق1) خرالى 200 الف ,لينة» :مما حمل العلماء 
يستنتجون أنه تطور عن الأوّل. 

3- وأكطع2]8 قناءعط )لم 4115:8210 نوع منقرض من الإنسان القرد على قدمين عاش ما 
بين 4,1 و3 مليون سنة. اكتشفت بقايا منه في أفريقيا الشرقية (أثيوبياء كينيا وتنزانيا». 
وتعني كلمة 5ناععط]1م5]15210ناى قرد الجنو 55 أما وأوه2196 فهى مشتقة من كلمة :هام 
(عفار) الأثيوبية . 1 

4- 2111628115 15ا1]160م 411511310 قرد شبه إنسان عاش تقريباً فى الفترة ما بين 3,5 و2,5 
مليون سنة خلت. وجدت بقاياه في جنوب أفريقيا وهو أكثر قرباً من الإنسان الحديث من 
سلفه. ولذلك اعتبره البعض الجْدِ الميعتفل لفصيلة الإنسان 11000 . 

5- خطئقع 5تاععط]أم 4101501810 قرد شبه الإنسان عاش فى الفترة 256 مليون سنة تقزيباً . 
اكتشف في أثيوبيا (وكلمة 2:81ع تعني بلغة العفار مفاجأة). حجم دماغه 450 سنتم 
مكعب تقريباً. وهو يتمم سلسة تطوّر النوعين السابقين من العائلة ذاتها. 

6- كناعام10طء2 5ناه# ]22232 إنسان قرد على قدمين عاش فى المدة ما بين 2,7 و2,3 
مليون سنة خلت» واكتشف فى جنوب غرب أثيوبيا. وهو جد سلالة ال كلامم عط أمقموط 
أشباه الإنسان. ْ 

7- وهقناط120 ونام 231220 شبه الإنسان الصلب البنية تعود تسمية إلى ضخامة الفكين 
وصلابة الوجهء وهو معاصر للإنسان الماهر. عاش في الفترة ما بين 2,2 و1 مليون سنة. 
كان يقف على ساقين» ويتمتع بمهارة يدوية نسبية. 

8- أءوزه8 كنامه8ه 222 إنسان قرد عاش في أفريقيا الشرقية في الفترة ما بين 2,4 و1,2 
مليون سنةء وهو شبيه بالإنسان. ويعتقد بأنه أوّل الأنواع شبه الإنسانية التي استخدمت 
أدوات من حجر. 

9- 5ذائ1186 ومره11 وتعني الإنسان الماهر عاش في الفترة ما بين 2,5 و1,8 مليون سنة 
خلت في أفريقيا الشرقية في كينيا وأثيوبيا. قصير القامة ومحدود الوزن» وجهه مسطح 
وأكثر قرباً من وجهة الإنسان الحديث» ودماغ أكبر من أسلافه ولذلك كان أكثر ذكاء. 
يعيش في جماعات» يصنع الأدوات البسيطة من الحجارة» وأحياناً يصنع مأوى بسيطاً من 
الجلود والأغصان. يتغذى على النبات والثمار والبذور واللحوم. ويصطاد طرائد بسيطة 
يتغذى على لحومها في جماعة ويستخدم عظامها وجلودها. إنه باختصار جد الإنسان 
الماهر. 

0- 51825665 110230 الإنسان الحرفي: إنه الممثل الحقيقي الأول للنوع الإنساني» 
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اكتشف النار واستخدمهاء صنع الأدوات الحادة ذات الوجهين. استهلك اللحوم بانتظام . 
ويُقال إنه الجد المباشر للإنسان المنتصب القامة. عاش في الفثرة ما بين 2,2 و1 مليون 
سئة خلت. دماغه أكبر بكثير من أسلافه (850 سنتم مكعب). .وهو من الصيادين. وذو 
قامة ما بين 150 و170 سنتم . 
1- 800162515 وجنهآ8 ظهر قبل حوالى 2,4 مليون سنة. اتخذ اسمه من بحيرة 
رودلفانسيس في تنزانياء كما وجدت بقايا منه في كينيا وأثيوبيا. ولقد انقرض منلْ 6,! 
مليون سنة وتعايش مع كل من الإنسان الماهرء والإنسان الصانع» والإنسان المتتصب 
القامة» ودماغه متطوّر مثل هؤلاء. 
2- وأكصععرءط1ء1110 مجدوا8 عاش في أوروبا فى الفترة ما بين 600 ألف: و200 ألف 
سنة خلت» حيث تطوّر بعدها ليضبح إنسنان نباندرتال الأؤروبي القديم .. بجع انمه النسبة 
إلى منطقة هايدلبرغ في ألمانيا حيث اكتشفت أحافيره. هو الأقرب إلى الإنسان العاقل 
ان لد د وجبهة مرتفعة وقامة تصل حتى 170 سنتم للذكور وهو 
يعيش أساساً على الصيد. ويصنع أدوات صيد كبيرة يصطاد بها طرائد ضخمة ويصنع من 
00 أدوات. ويملك لغة بدائية» ويحسن 5 النار. 
3- ونااءة*5# 220ن1آ الإنسان منتصب القامة: من أنواع الإنسان القديم . عاش ما بين 1 
مليون و300 ألف سنة خلت في آنا الوسطى والشرقية» وتوع إلى عدة فئات فرعية. 
اكتّشفت أحافيره فى الصين. ويعتبر أوروبي وآسيوي المنشأ تحديداً . دماغه احدود 850 
تبك مكب وقافته 0 ستتم . . أول من استخدم النار وتوسع في صناعة الأدوات وكرلة 
إلى صناعة الفؤوس. يعيش على النبات والطرائد الصغيرة. 
4- وزوم 716350614216 0جه81 عاش فى أوروبا وآسيا الغربية في الفترة ما بين 280 
القدستة و260 الف سنة خلت : إنه الموازي المباشر والمعاضر للانسان العاقل + 'له 
حضارة تتضمن الفنون والاهتمامات الروحية. انقرض فجأة كما هو وارد في النص» 
وحل محله الإنسان العاقل. 
5- وطعاصة5 81020 الإنسان العاقل الذي يفكر أنه يفكر ويعرف أنه يعرف (تطوّر الذكاء 
العالي). وهو الجد الفعلي للبشر الحاليين بمعظم خصائصهم. تَحَُرّك على الساقين 
وتحرر اليدين وقدرة على التفكير المجرد والتواصل والاستبصار؛ وبالتالي القدرة العالية 
على تنظيم البيئة المحيطة واستغلالها من خلال تكنولوجيا متنوعة ومعقدة. 
ف.ب. سكنر 1904 -1990 استاذ علم النفس في هارفرد وواحد من أشهر علماء النفس 
الأميركيين. أثر على علم نفس التعلم وتطبيقاته السلوكية لمدة تزيد على نصف القرن. 
قال بالسلوكية الجذرية التي ترفض النظر في جوانية العقل الإنساني. وتمسك فقط بما هو 
ملاحظ وقابل للقياس 5-0-6 أي السلوك. أشهر إضافاته فى الوك هى الاشتراط 
الإجرائي 8منه2020160 ]2م20 ويعني أنه بالإمكان التحكم في السلوك من خلال 
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8) 


9) 


التحكم بنتائجه؛ فإذا أردنا تثبيت سلوك ماء ليس علينا سوى مكافأته بحيث يعطي نتائج 
مشبعة للشخصء وبالعكس إذا أردنا إطفاء سلوك ماء ليس علينا سوى جعله غير مجدٍ 
(لا يعطي أي نتيجة مرغوبة للشخص) أو جعله مؤلماً ومكلفاً. ولقد طار صيت هذا 
المبدأ وآلياته وعملياته» وطبق على جميع مناحي السلوكات البشرية والحيوانية» ومن 
أشهرها عمليات تدريب الحيوانات» وتعديل سلوك الأطفال. 

هاري هارلو 1905 -1981 عالم نفس أميركي اشتغل على موضوع العلاقة المبكرة 
والألوية مع الأم؛ وعلى أثر الانفصال عنها على الصغار. دلت تجاربه بشكل قاطع أن 
العلاقة مع الأم لا تقوم انطلاقاً من كونها تشبع الحاجات الأولية للطفل» كما تذهب إليه 
السلوكية» وإنما العلاقة هي حاجة أولية بحد ذاتها. وكانت أعماله هو وسواه من العلماء 
أحد الأسس التي قامت عليها نظرية التعلق المشهورة في علم النفس» لدى صغار 
الحيوان والإنسان على حد سواء. 

المقصود بتعبير «الصندوق الأسود» هو داخل العقل البشري الذي لا يمكن ملاحظته 
عيانيًاً. وهي صفة أطلقها السلوكيون على محتويات النفس البشرية وما يعتمل في العقل 
مما يفلت من الملاحظة الحسية» وبالتالي فهو في رأيهم من الأمور المجهولة التي لا 
يمكن دراستها وقياسها كما هو شأن السلوك الظاهري الملموس الذي يتوجب على العالم 
الاقتصار على بحثه وقياسه والشغل عليه. 

المجال العام للتعدعع متفسره18 يعني المعلومات الاحتمالية العامة في المجالات 
المعرفية: الإدراكء التعلم» اتخاذ القرارء اللغة والحساسية لهذه الاحتمالات المفتوحة. 
ويقابله المجال - النوعى 1(0012312-©506015 ويعنى الاحتمالات المحددة بمسألة واحدة 
وسيلة ويقضية واحدة:. وناك غادةاتكامل في العمليات: المترفية العليا في العقل الإنساتني 
ما بين المجال - العام والمجال - النوعي. حيث يتتقل التفكير من الاحتمالات المفتوحة 
إلى الاحتمالات الأكثر تحديداً. هذا الانتقال هو وحده الذي يتيح حل المشكلات بشكل 
فاعل» إذ يتعذر اتخاذ قرار فاعل إلا من خلال تحديد البدائل الممكنئة وحصرها. كما أنه 
يتعذر اتخاذ قرارات فاعلة إذا سجن الذهن ذاته في حدود ضيقة الاحتمالات. 


(10) توريث دقائة : ةارع طم[ عأقاد )جه هو توريث الصفات التي تنقلها المورئات 


69 مستقلة عن بعضها البعض وفقاً لقوانين مندل. 
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الفصل الثاني 
علم النفس التطؤري الجديد 


«علم النفس التطوّري هو على صعيد الجدل 
السلوكية خلال العشرين سنة الأخيرة». 
بوير وهيكهاوسن» 2000 ص 917 


كوّن عالم النفس التطوّري كارل غرامر فريقاً من الباحثين لدراسة الإشارات 
الجنسية كما تحدث في سياق شبه طبيعي : أي في حانات العَزَّابِ (غرامرء 
6). وضع طاقماً من الملاحظين داخل الحانات» واستعمل نماذج تقدير 
مصمّمة خصيصاً لتسجيل ملاحظات مدى تكرار مقاربة الرجال للنساء فى الحانة. 
وقام ملاحظ آخر بالتقرب من كل امرأة تغادر الحانة سائلاً إيَاها في ما إذا كانت 
توافق على أن تكون جزءاً من الدراسة. تمّ تصوير النساء المشاركات اللّواتي ملأن 
استبيانا مختصرا يطلب معلومات حول استخدامهن لوسائل منع الحمل» والوضع 
الراهن لدورتهنَّ الشهرية (من مثل: كم مضى من الوقت منذ انتهاء آخر دورة) . 
ثم قام غرامر بتحويل الصور رقميًا واستخدم برنامجا للحاسوب لحساب نسبة 
الجسد التى تكشف كل امرأة عنها. 

باش لمتجطوعة النجناة اللوائي :الى يكن اراق تموائم نكل رشقي كاد 
يغلب أن يبادر الرجال في حانة العُرّابِ إلى مقاربة النساء اللواتي كن في أعلى 
فترات الخصوبة خلال دورتهن الشهرية - أي في فترة الإباضة. وعلى العكس من 
ذلك فإن النساء اللواتي لم يكن في فترة الإباضة كانت مقاربتهن أقل تكراراً. 
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وهكذا وعلى النقيض من الحكمة الشائعة» فإن الرجال قد يكونون قادرين على 
التقاط مؤشرات خفية 'غلى فترة إياضة النساء. إلا أن هناك تأويلا آخر. فالنساء 
في مرحلة الإباضة يبدين المزيد من الإشارات الجنسية من خلال ملابسهن: إذ 
كنّ يرتدين قمصاناً أضيق وأكثر كشفاً» وتنانير أقصرء ويكشفن عموماً عن نسبة 
أكبر من الجسد. وهكذا فقد لا تكمن القضية في مهارة الرجال في اكتشاف متى 
تبيض: الس وإنما على 'العكس ».قد تكمن في كون النساء في .مرخلة الإبافنة قد 
يكن أكثر نشاطاً في إرسال إشارات جنسية وهو تأويل يجد السند له في دراسة 
أخرى وجدت أن النساء في مرحلة الإباضة يبادرن إلى اللقاءات الجنسية» أكثر 
من النساء في المراحل الأخرى من الدورة الشهرية (جانغشتاد» سمبسونء كازنرء 
غارفر وكريستينسون» 2004). 

ثُلقي مسارات البحث الجديدة هذه الضوء على مظهرين من علم النفس 
التطوّري. يستكشف أحدهما صلات لم تكن لافتة للنظر سابقا ما بين مظهرين من 
مظاهر بيولوجيا التكاثر الإنساني -إباضة النساء في هذه الحالة- وبين السلوك 
الظاهر. ويتمثل ثانيهما في أن التفكير حول الوظيفة التكيفية» من مثل هل أن 
لدى الرجال تكيفات تتيح اكتشاف فترة إياضة النساء» أو هل أن لدى النساء 
تكيفات للاستجابة لإباضتهنَ» يوفر الزخم اللازم لأبحاث جديدة. 

يركز هذا الفصل على منطق وطرائق علم النفس التطوّري» ذلك العلم 
الجديد الذي يؤلف ما بين البيولوجيا التطوّرية وبين علم النفس الحديث. إنه 
يستخدم الإنجازات النظرية في البيولوجيا التطوّرية من مثل نظرية اللياقة المتضمنة 
ونظرية الاستثمار الوالدي والانتقاء الجنسي» كما يستخدم تطوّر المعايير الأكثر 
صرامة لتقويم وجود التكيف أو غيابه. وكذلك يدمج علم النفس التطوّري في 
عدته المعرفية انجازات مفهومية وتجريبية من علم النفس» بما فيها نماذج معالجة 
المعلومات» ومعطيات من الذكاء الاصطناعي» وكذلك اكتشافات من مثل التعبير 
الانفعالى الكونى (إيكمان» 1973)» ووسائل كونية تتعلق بطرق تصنيف الناس 
للنباتات وَالحِيرانات (آتران» 1990» برلين» بريدلاف ورافن 1973)» والمسائل 
الكونية في الأبعاد التي يستخدمهاٍ الناس لتصنيف الناس الآخرين (وايت» 1980). 
يهدف هذا الفصل إلى تقديم الأسس المفهومية لهذا التوليف الجديد. وستبني 
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الفصول اللاحقة على هذا الأساس . ولنبداً بالسؤال حول لماذا يحتاج علم النفس 
إلى أن يدمج مع البيولوجيا التطوّرية . 


#ا أصول الطببعة البشرية: 


ثلاث نظريات فى أصول آليات التكيف المعقدة: 

لو تجولت حافي القدمين لأسابيع قليلة فإنك ستنمي طبقة ثفنية 65ونا 11 
على أخمص قدميك تنشط آليات إنتاج الثفن - التي تصنع العديد من الخلايا 
الجلدية الجديدة عند تكرار احتكاك الجلد بمادة صلبة - لحماية البنى التشريحية 
والفسيولوجية لقدميك من الأذى. ولكن لو تجولت بسيارتك لعدة أسابيع» فإن 
عجلات سيارتك لن تزداد سماكة. لماذا لا يا ترى؟ 

تخضع كل من قدميك وعجلات السيارة لقوانين الفيزياء . فالاحتكاك يؤدي 
إلى تآكل الأشياء» وليس إلى بنائها. إل أن قدميك على العكس من عجلاتك» 
تخضعان لطاقم آخر من القوانين - أي قوانين الانتقاء العضوي الطبيعي. تمتلك 
قدماك آليات إنتاج - ثفن بسبب الانتقاء الطبيعي . فالتطور بالانتقاء هو عملية 
خلاقة؛ وآليات إنتاج الثفن هي المنتجات التكيفية لتلك العملية الخلاقة. وهي 
توجد الآن» لأن من كانوا ينزعون في الماضيء لامتلاك مورثات» ولو بدرجة 
متدنية» تهيئهم لتنمية سماكة جلد إضافية نتيجة للاحتكاك» كان لديهم ذلك 
العنصر الإضافي الذي يساعد في بقائهم» وبالتالي فهم عاشوا كي يتوالدوا أكثر 
من أولئك الذين يفتقرون إلى هذا الاستعداد المفيد لبقائهم. وباعتبارنا ذرية هؤلاء 
الأسلاف الناجحين» فإننا نحمل تلك الآليات التكيفية التي أدت إلى نجاحهم . 

طرحت » في القرن الماضي » ثلاث نظريات كبرى لتعليل أصول التكيفات 
من مثل آليات الإنتاج الثفني (دالي» وويلسونء, 1988). تمثل نظرية «الخلق» 
إحداهاء وتقوم على فكرة أن هناك إرادة إلهية سامية قد خلقت كل النباتات 
والحيوانات» من أضخم الحيتان إلى أصغر البلانكتون في المحيط» ومن أبسط 
أميبيا ذات خلية وحيدة إلى الدماغ الإنساني عالي التعقيد. لم ينظر إلى نظرية 
«الخلق» باعتبارها «نظرية علمية» وذلك لأسباب ثلاثة. أولها أنه لا يمكن اختبارها 
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لأنه لا يمكن استنتاج توقعات تجريبية نوعية انطلاقاً من مقدمتها الكبرى. فكل ما 
هو كائن هو كذلك لأن إرادة سامية قد خلقته. وفي المقام النّاني» فإن نظرية 
«الخلق» لم ترشد الباحثين إلى أي اكتشافات علمية جديدة. وفي المقام الثالث» 
فإن نظرية «الخلق» لم تبرهن عن جدواها كتفسير علمي للآليات العضوية التي 
اكتَشِفَت. وعليه» فإن نظرية «الخلق» هي مسألة دين واعتقاد وليست مسألة علم. 
لا يمكن البرهنة على خطأها (تفنيدها)”". إلا أنها لم تبرهن عن جدواها كنظرية 
تنبؤية أو تفسيرية (كنر» 2003). 

وأما الثانية فهي نظرية البذار :م1 8هذل56: وتبعاً لأنصار هذه النظرية» 
فإن الحياة لم تبدأ على الأرض . إذ وصلت بذور الحياة إلى الأرض» تبعاً لإحدى 
صيغ هذه النظرية» بواسطة أحد النيازك. وفي صيغة أخرى من نظرية البذار أتت 
كائنات فضائية ذكية من كواكب أو مجرات أخرى» وزرعت بذور الحياة على 
الأرض. وبصرف النظر عن مصدر البذورء يفترض على كل حال أن التطوّر من 
خلال الانتقاء الطبيعي قد انطلق» وبالتالي تطوّرت البذور في نهاية المطاف إلى 
بشرء وإلى أشكال الحياة الشرى المتهمرة والولاحظة فى أيامنا هذه. نظرية 
البذارتقائله للككفان من لعيتك. الميدا :. يشكنا كرابي النبازك معنا عزن موشيزانت 
حياة» وهو ما قد يعطي معقولية لكون الحياة قد أتت من خارج الأرض. كما 
يمكننا أن نطوف الأرض بحثا عن مؤشرات على هبوط الكائنات الفضائية. 
ويمكننا البحث عن دليل على أشكال حية لا يمكن أن تكون قد نشأت على 
الأرض. يمكن مسح الكون بحثاً عن أنواع ذكية من الحياة آتية من خارج نظامنا 
الشمسي. إلا أن نظرية اللناو نام في تلاك مشكلات. نهاك إن يوجن بعالب 
دليل علمى متين على الأرضء أن مثل هذا البذار قد حدث أصلا. وثانياء إن 
نظرية البذار لم تؤدٍ إلى أي اكتشافات علمية جديدة» ولا هي فسَّرت أي لُغز علمي 
موجود. وأهم من ذلك على كل حال» تصطدم نظرية البذار بمشكلة أساسية: إذ 
هي تدفع ببساطة التفسير السببي لأصول الحياة إلى الوراء في الزمن. فإذا كان قد 
تمٌّ زرع الحياة على الأرض فعلياً من قبل كائنات فضائية» فما هي العمليات السببية 
التى أدت إلى منشأ هذه الكائنات الذكية؟ وأي عملية سببية مسؤولة عن تنمية 
البذور وصولاً إلى أشكال الحياة التي نشاهدها على الأرض حالاً؟ 
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يتبقى لدينا الخيار الثالث: أي التطوّر بالانتقاء الطبيعي. ومع أن التطوّر 
بالانتقاء الطبيعي يُسمى نظرية» فإن مبادئها الأساسية قد تمّ إثباتها عددا كبيرا من 
المرّات - ولم يتم أبدا إثبات بطلانها - بحيث إنها تعتبر من قبل معظم علماء 
البيولوجيا بمثابة واقعة فعلية (آل كوك, 1993؟ مايرء 1982). إذ أظهرت مكونات 
عملياتها - أي التكاثر الفارقي العائد إلى فروق تصحيحية موروثة - أنها تعمل في 
كل موا ال ضيعيةالمخترية (الوضيعية البرية الطبيعية ,: فلقد يفك اختهام مناقير 
الدوري المختلفة في مختلف جزء جالاباغوس على سبيل المثال» أنها تطوّرت 
كي تتناسب مع حجم البذور السائدة على كل جزيرة (غرانت» 1991). د 
حاجة للمناقير الكبيرة عندما تكون البذور كبيرة» بينما المناقير الأصغر حجما هي 
الأفضل عندما تكون البذور صغيرة. كحت انظريه الانتقاء الطبيعي بقتضائل عده 
يبحث عنها العلماء. في النظرية العلمية العميقة: (1) فهي تنظّم الوقائع 
المعروفة؛ (2) وهي تؤدي إلى تنبؤات جديدة؛ (3) كما أنها توفر دليلاً توشيداً 
لمجالات مهمة من الاستقصاء العلمى . 

وفكذا فلي هناك عن ثنان نعل اناتريع النظريات الغلا : تنظطرقة (الخلق: 
كوي تناز وتطورف العام الطنعى + #النطو و عن لول الالعقاء الملبردو هق 
الكل و الطلمة الوحيدة الممروفة الت بإجكائيا قمر التوع المدهل اللضياة الع 
تؤاها حولنا واهنا: ومع أنه من الممكن دوماً أن تأتي نظرية أخرى أفضل منها في 
المستقبل» فإن الانتقاء الطبيعى هي النظرية الوحيدة حالياً التي توحد كل الأشياء 
الحية - نباتات» حيوانات» 000 كما فق مر البعرفيات وامخيدة 
الخلية فى البحر وانتهاءً بأعقد الثدييات على الأرض - فى شجرة سلالة كبيرة 
واخدة وهى المظ به العنمية: الوبحيدة التعووفة الح فملك التدرك عل علي 
أصول وينى آليات التكيف المعقدة التي تستوعب الطبيعة البشرية - بدءاً من آليات 
التكوين الثفني ووصولاً إلى الدماغ ذي الحجم الكبير. 
منتجحات التطوّر الثلاثة : 


هناك ثلاثة منتجات للعملية التطوّرية - التكيفات» نواتج التكيف الثانوية (أو 
مصاحباته)» والآثار العشوائية (أو التشويش)» كما يظهر في الجدول 1-2 (بوس» 
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هاسلتون» شاكيلفوردء بلاسكي وواكفيلد» 1998؛ توبي وكوسميدس 1990). 
فلنبدأ بفحص التكيفات». وهي أكثر منتجات عملية التطوّر أهمية وأساسية. 

يمكن تعريف التكيف بأنه خاصية نامية موروثة وموثوقة» أتت إلى الوجود 
من خلال الانتقاء الطبيعي» لأنها ساعدت على حل مشكلة بقاء أو تكاثر خلال 
فترة تطوّرها (تبعاً لتوبي وكوسميدس» 1992. ص 62-61؛ انظر كذلك ثورنهيل» 
7 . 

دعونا نجزئ هذا التعريف إلى عناصره النواتية. يتعين أن يمتلك التكيف 
مورثات لهذا التكيف. هذه المورثات مطلوبة لعبور التكيف من الوالدين إلى 
الأولاد؛ باعتبار أن للتكيف مرتكزات جينية. وبالطبع لا يمكن رد معظم 
التكيفات إلى مورثات وحيدة» إذ هي بالأحرى نتاج العديد من المورثئات. فعلى 
سبيل المثال» تبنى العين البشرية بواسطة مئات المورثات. إلا أن واقعة ضرورة 
المورثات للتكيفات» لا تعني» على كل خال» أن السلوك #امبحدة جينتا» (انظر 





8 :81 سسا 





جدول 1-2 ثلاثة منتحات للعملية التطوّرية 


المنتج تعريف موجز 
التكيفات هى خصائص موروثة ونامية أتت إلى الوجود من خلال الانتقاء 


الطبيعي» لأنها ساعدت في حل مشكلات في البقاء أو التكاثر أفضل 
دن تصحيفات رزيلة كانت مرحووة لدف أدراة النوع خلال قدرة 
تطوّرهم؛ الحبل السري» على سبيل المثال 

التتحات الفائوية” “عن حمافصن: لا تحن متكلات: تعيف كنا لا تولك مسينا 
و وإنما هي حملت مع الخصائص التي كان لها تصميم 
وظيفيء» لأنه حدث أن اقترنت مع تلك التكيفات؛ من مثل سرّة 
البطن . 

التشويش إنها آثار عشوائية ناتجة عن قوى من مثل الطفرات بالصدفة» من نوع 
التغيرات المفاجئة وغير المسبوقة في البيئة» أو آثار الصدفة خلال 
النمو؛ من مثل: الشكل الخاص لسرة بطن شخص ما. 
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سوء الفهم 1 في الفصل 1). إذا انتقت البيئات السابقة المورثات التى نملكها 
اليوم؛ كما أن البيئنات ضرورية خلال حياة الشخص للنمو السليم للتكيفات» كما 
أن البيئات الراهنة مسؤولة عن تفعيل التكيفات حين تتكون. 

يتعين أن ينمو التكيف بموثوقية لدى أفراد النوع من كل البيئات «العادية». 
مما يعني أنه يتعين أن يبرز التكيف» كي يتأهل باعتباره تكيفاً» في الوقت الملائم 
خلال حياة المتعضىء من دون أن يمسه أي تغيير» وبالتالي أن يكون مميزا لجل 
أفراد نوع معين أو لكلهم. هناك استثناءات مهمة لذلك» من مثل الآليات التى 
توجد في جنس واحد فقطء أو في فئة فرعية نوعية من أفراد النوع» مما سيتم 
بحثه لاحقاً» إلا أن ما يتعين التشديد عليه الآن هو أن جل التكيفات هي مميزة 
نموذجيّا لكل نوع من الأنواع . 

لا يعنى مظهر التكيفات النامى بشكل موثوقء أن التكيف يتعين أن يظهر 
عند الميلاد. إذ تنمو معظم التكيفات» في الواقع» بعد الميلاد بوقت طويل. 
فالمشى هو خاصية نامية بموثوقية لدى البشرء إلا أن معظمهم لا يبدأ المشي إلا 
بعد مضى سنة كاملة من العمر بعد الميلاد. كما أن الثديان هما خاصية نامية 
بموثوقية لدى النساءء إلا أنهما لا ينموان إلا عند البلوغ. أمّا الخصائص العابرة» 
والموقتة» والتى تختل بسهولة بفعل البيئة أو التى لا تظهر إلا لدى قلة من أفراد 
للتكيفات . 

تتشكل التكيفات بتأثير من عملية الانتقاء. في كل جيل» يعمل الانتقاء وكأنه 
منخل» مستبعداً الملامح التي لا نُسهم في الانتشارء ومبقياً على تلك التي تُسهم 
فيه (داوكن» 1996). تتكبّر عملية النخل هذه جيلاً بعد جيل» بحيث إن كل جيل 
جديد يأتى مختلفاً قليلاً عن جيل والديه. عملية الانتقاء الطبيعي هذه ضرورية 
لخلق التكيفات . 
نُسهم في حل مشكلة تكيفية تتعلق إما بالبقاء أو التكاثر أكثر من سواها من 
التصاميم البديلة (المتنافسة معها) والموجودة لدى أفراد النوع. تحيل وظيفة تكيف 
ما إلى المشكلة التكيفية التي تطؤّرت كي تحلهاء وهذه هي على وجه الدقة 
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الكيفية التي نُسهم من خلالها في البقاء أو التكاثر. تتحدد وظيفة تكيف ما 
وي وتتأثر من خلال ترسخ ١تصميم‏ خاص». بحيث إن مكوناته أو «ملامح 
تصميمه) نُسهم جميعاً بطريقة دقيقة في حل مشكلة تكيفية خاصة. وكما تمت 
الإشارة إليه في الفصل الأوّلء فإن معايير تقويم وظيفة تكيف مفترضة تتضمن 
نموذجيّا الفاعلية (حل المشكلة بطريقة فاعلة» والاقتصاد (حل المشكلة بطريقة 
مجدية من حيث كلفتها)» والدقة (حيث تتخصص كل الأجزاء المكونة في إنجاز 
غاية خاصة)» والموثوقية (أي تعمل بشكل يعتمد عليه في السياقات التي صَمّمت 
للعمل فيها) (انظر بوس» وآخرين» 1988» توبي وكوسميدسء 1992. 2005؛ 
ووليامس» 1996). 

لكل تكيف مرحلته الخاص به من التطوّر. تحدث الطفرة» بما هي تغير 
تلقائي في بنية قطعة من 114. لدى فرد واحد مبدثياً. ويعتقد بأن الطفرات تبرز 
عن أخطاء في استنساخ 127/4. ومع أن معظم الطفرات تعيق البقاء أو التكاثر إلا 
أن بعضا منهاء ومن خلال الصدفة وحدهاء تؤدي إلى مساعدة المتعضى على 
البقاء والتكاثر. وإذا كانت الطفرة مساعدة بما يكفى كى تعطى المتعضى أفضلية 
في التكاثر على بقية أفراد النوع. فاقيا سقف إلى الحيل اللاحق بأعداد أكبر . 
وبالتالي» سيتملك فريق من الأفراد في الجيل النّاني الخاصية التي كانت في 
الأصل طفرة لدى شخص مفرد. وذ استمرت بالتجاعء خلال عدة أخيال 
فستنتشر الطفرة في كل أفراد النوع» بحيث يمتلكها كل واحد منهم . 

تحيل بيئة قابلية التكيف التطوّرية» أو 554 إلى التركيبة الإحصائية 
لضغوطات الانتقاء التي تحدث خلال مرحلة التكيف التطوّري المسؤولة عن إنتاج 
التكيف (توبي وكوسميدس, 1992). وبصيغة أخرى فإن 584 أي بيئة قابلية 
التكيف التطوّرية تحيل على صعيد كل تكيف إلى انتقاء القوى» أو المشكلات 
التكيفية» التي كانت مسؤولة عن تشكيلهاء خلال زمن تطوّري مديد. على سبيل 
المئال تحيل 8154 العين إلى ضغوط الانتقاء النوعية التي شكلت كلاً من مكونات 
النظام البصري عبر مئات ملايين السنين. بينما تتضمن 58584 للتحرك على ساقين 
ضغوطا انتقائية ذات مدى زمنى قصيرهء إذ تعود إلى حوالى 4,4 مليون سنة 
خلت. تتمثل النقطة المفصلية في أن 84 لا تحيل إلى زمن أو مكان محددين» 
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ننه البطلى انيت تكينا توي لا 
5 لالتقاط الطعام أو اكتشاف 
المفترسين. وإنما هي بالأحرى 
متمدات كانرية لعل ما كان تكفا 
أن عمل دده ادي كان 
وظيفيّاً سابقاًء والذي كان الجنين 
بعصا من خلال دع الهديات 
00 





وإنما إلى قوى الانتقاء المسؤولة عن تشكيل التكيفات. وبالتالي فإن كل تكيف 
يمتلك 884 الفريدة الخاصة به. وتحيل مدة تطوّر التكيف إلى المدى الزمني 
الذي كرن لخادل قطلمة قطن هج انه إلى أن ير التصمتم اللكني البخاض 
بالنوع . 

مع أن التكيفات هي المنتجات الأولبة للتطووه إلا آنه لبستك بالتاكيد 
المنتجات الوحيدة. إذ تنتج عملية التطوّر منتجات ثانوية مصاحبة للتكيفات. تمثل 
المنتجات الثانوية خصائص لا تحل مشكلات تكيف, كما أنه ليس لها تصميم 
وظيفي. إنها تُحمّل مع الخصائص التي تمتلك تصميماً وظيفيّاًء لأنه حدث أن 
اقترنت هذه بتلك التكيفات» تماماً كما أن حرارة ضوء المصباح الكهربائي هي 
مُنتج ثانوي لتصميم الإنارة. 

انظر إلى سبّة بطن الإنسان. ليس هناك من دليل على أن سرّة البطن» هي 
بحد ذاتها تساعد البشر على البقاء أو التكاثر. لا تصلح سرّة البطن لالتقاط 
الطعام» أو اكتشاف المفترسين» أو تجنب الأفاعي» أو إيجاد عادات حسنة أو 
اختيار الأقران. ولا يبدو أنها تتدخل مباشرة أو مداورة في حل لمشكلة تكيفية. 
بالأحرى؛ فإن سرّة البطن هي نتاج ثانوي لشيء معين هو بحد ذاته تكيفاً - 
وتحديداً حبل السرّة الذي كان يوفر الطعام للجنين النامي. وهكذا فإن افتراض أن 
شيئاً ما هو نتاج ثانوي لتكيف معين يتطلب تحديد هذا التكيف الذي ينجم عنه 
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هذا النتاج الثانوي أو كذلك تحديد سبب وجوهه متلازماً مع ذلك التكيف (توبي 
وكوسميدس» 1992). ويتعين إخضاع افتراض كون شيء ما نتاجاً ثانويّاً لمعايير 
إثبات علمي صارمة؛ تماماً مثل افتراض كون شيء ما تكيفاً. أي أنه يتعين 
استخلاص تنبؤات تجريبية نوعية من كل افتراض» ومن ثم اختبارها باستخدام 
طرق تجريبية . 

ثالث منتجات العملية التطوّرية وآخرها هو التشويش أو الآثار العشوائية. 
يمكن أن تنتج الآثار العشوائية بفعل قوى من مثل الطفرات» أو التغيرات البيئية 
المفاجئة وغير المسبوقة» أو بفعل حوادث معينة خلال النمو. تؤذي هذه الآثار 
العشوائية» أحيانء النشاط الوظيفى السلس لمتعضى ماء تماماً كما يتلف إلقاء 
مفتاح ميكانيكي كبير في آلة» أو سكب قهوة تغلي داخل جهاز الحاسوب الخاص 
كل عملياتهما الوظيفية. بعض الآثار العشوائية محايدة - بمعنى أنها لا نُسهم في 
النشاط التكيفي ولا هي تعيقه - بينما أن بعضها الآخر مفيد للمتعضى . فالغلاف 
الزجاجي للمبة كهرباء» مثلاً يحتوي غالباً على بعض الشوائب العائدة إما إلى 
عدم نقاء المواد» أو إلى شوائب في التصنيع» إلا أنه لا يعيق النشاط الوظيفي 
للمبة التي تشتغل جيداً سواء بوجود هذه الشوائب أم في غيابها. ويُميِّرَ التشويش 
عن المنتج الثانوي العارض في كونه غير مرتبط بالجوانب التكيفية لملامح 
التصميم وإنما هو على العكس مستقل عنها. كما لا يميل التشويش إلى أن يكون 
مميزاً للنوع . 

موجز القول تنتج العملية التطوّرية ثلاثة منتجات: التكيفات» المنتجات 
الثانوية للتكيفات» والآثار العشوائية. ويمكنناء من حيث المبدأء تحليل الأجزاء 
المكونة لأحد الأنواع وإجراء دراسات لتحديد أيها تكيفات» وأيها منتجات ثانوية» 
وأيها ترجع إلى مجرد آثار عشوائية. ويختلف علماء التطوّر في تقديرهم للحجم 
النسبى لهذه الفئات الثلاث من المنتجات. ويعتقد البعض بأن حتى الصفات 
الفريدة للإنسان» من مثل اللغة» هى مجرد منتجات ثانوية طارئة لأدمغتنا الكبيرة 
(غولد. 1991). تم يرك اأغورة دلتاة انهه عن أن اللقة هن كنت شاه 
وتبدي كل مميزات التكيفات التي وصفت أعلاه (بنكرء 1994). ولحسن الحظء 
فليس علينا أن نعتمد على اعتقادات العلماء» لأننا نستطيع اختبار أفكارهم مباشرة. 
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وبالرغم من المماحكات العلمية حول الحجم النسبي للفئات الثلاث 
للمنتجات التطوّرية» إلا أن كل العلماء التطوّريين يجمعون على النقطة الأساس 
أي أن التكيفات هي المنتج الأولي للتطوّر من خلال الانتقاء (داوكنز» 1982؛ 
دينيت» 1995؛ غولد» 1997؛ ترايفرزء 1985؛ وليامس» 1992) حتى نقاد علم 
النفس التطوري» من مثل ستيفن جاي غولد ١لا‏ ينكرون وجود التكيف وأهميته 
المركزية كما لا ينكرون إنتاج التكيف من خلال الانتقاء الطبيعي. . . أنا للا أعرف 
أي آلية علمية غير الانتقاء الطبيعي ذي القوة المثبتة لإنشاء بنى لهكذا تصاميم 
فاعلة بامتياز» (غولد. 1997. ص 53 -58). تلك الخصائص التي تمر من خلال 
خومال الانقاو جا تمد جل لعذة كات الاك وى ملابين المتن في 
تلك التي ساعدت على حل مشكلات البقاء والتكاثر. ْ 

وهكذا تتكون نواة كل طبيعة الحيوانات» بما فيها البشر» من مجموعة 
واسعة من التكيفات. تشكل أعضاء الحس - العينان» الأذنان» الأنف. مجسات 
الذوق -بعضاً من هذه التكيفات التى توفر نوافذ للمعلومات ذات الصلة التكيفية 
مع بيثتنا. كما تساعدنا بعضاً من هذه التكيفات على التحرك في بيئتناء من مثل 
انتصاب قامة هيكلنا العظمي» الساقين» العظام» وكذلك إصبعي قدمينا الكبيرين. 
يميل علماء النفس التطوّري إلى التركيز على فئة فرعية خاصة من التكيفات التي 
شم الطية انيري > التكبياش اللفدية رمسئقانها القالوية , :ويل أن انظ في 
هذه التكيفات» دعونا ثبحث مفهوما ذا أهمية خيوية للتنظير التطوري. خول البشر : 
أي مستويات التحليل في علم النفس التطوؤري . 


مستويات التحليل التطوّري في علم النفس التطؤري : 

يشكل صوغ الفرضيات واحدة من السمات الأساسية لأي علم. تركز 
الفرضيات في حالة علم النفس التطوّري على المشكلات التكيفية وحولها. 
وبشكل أكثر تخصيصاً» تركز على المشكلات التكيفية التي جابهها أسلافنا وعلى 
الحلول النفسية التكيفية لتلك المشكلات. ولكي نرى تحديداً كيف يصوغ عالم 
النفس التطوّري هذه الفرضيات» يتعين علينا أن نضيف مرتبية مستويات التحليل 
ضمن علم النفس التطوّري» كما بينه الجدول 1-2. 
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النظرية التطؤرية العامة التطور بالانتقاء الطبيعى 


نظرية الإيواء الطفيلي 
للتطؤر المصاحب 


نظرية الاستثمار الوالدي 


والانتقاء الجنسي 








نظرية الغيرية المتبادلة 























فرضيات تطؤرية فرضية 1: في الأنواع التي | | فرضية 2: حيث يشارك الذكور | | فرضية 3: أعضاء الجنس الأقل 
نوعية يختلف فيها الجنسان في الاستثمار | | أحياناً في توفير الموارد للذرية» | | استثماراً على الصعيد الوالدي في 


الوالدي. فإن الجنس الأعلى 
استثماراً يكون أكثر انتقائية في 
اختيار القرناء الجنسين 


فإن الاناث سيخترن قريئاً بناء 
لقدرته ورغبته في توفير الموارد 


الذرية سيكونون أكثر تنافساً في ما 
بينهم للوصول إلى التزاوج مع 
الجنس الذي يستثمر بشكل أعلى 


تنبؤات نوعية تنبؤ 1: طورت النساء خيارات | | تنبؤ 2: طورت النساء تفضيلات | | تنبؤ 3: ستطلّق النساء الرجا 


شتقة من للرجال الأعلى مكانة» وانجذاباً للرجال الذين يظهرون إرادة | | الذين يفشلون في توفير الموارد 
587 للاستثمار فيهن وفى أولادهن المتوقعة, إذا كان بإمكانه: 
الفرضيات نحوهم ار تيهن وفي أولا دهن لمتوقعة. إذا كان بإمكانهن 


الحصول على رجال أفضل 





جدول 1-2: مستويات التحليل التطوّري. يظهر الشكل صيغة واحدة من مرتبية مستويات 
التحليل في علم النفس التطوّري. تحتل النظرية التطوّرية العامة المستوى الأعلى في المرتبية. 
ويتعين أن تكون كل نظرية من المستوى المتوسط متسقة مع النظرية التطوّرية العامة» إنما لا 
يمكن أن تشتق منها. وتشتق فرضيات تطوّرية نوعية حول الآليات النفسية المتطوّرة؛ أو الأنماط 
السلوكية من كل من نظريات المستوى المتوسط. ويمكن لكل فرضية تطوّرية نوعية أن تولد تنوعاً 
من التنبؤات النوعية القابلة للاختبار. وتقوم أسانيد كل فرضية ونظرية من خلال الوزن التراكمي 
للأدلة التجريبية . 


النظرية التطؤرية العامة : 

يتمثل مستوى التحليل الأوّل في النظرية التطوّرية العامة» بفهم التطوّر من 
خلال الانتقاء الطبيعي في صيغته الحديثة» من منظور «عين المورثة» . فالاستنساخ 
الجنيني الفارقي هو المحرك لعملية التطوّر التى تتشكل التكيفات بواسطتها 
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(كرونين» 2005؛ داوكنزء 1982» 1989؛ هاملتون» 1964؟ وليامس» 1966). 

وبالطبع تتضمن النظرية التطوّرية أكثر من مجرد عملية الانتقاء الطبيعي» كما 
تم بيانه في الفصل الأوّل. إلا أن الانتقاء الطبيعي» هو العملية السببية الأساسية 
الوحيدة المعروفة القادرة على خلق تصميم وظيفي معقد. وبالتالي سيتم التعامل 
معها في هذا المقام» باعتبارها المستوى الأكثر عمومية في مرتبية التنظير 
التطوّري . َ 

ومع أننا تتحدث على هذه المستوى العام عن «نظرية» تطوّرية» إلا أن هناك 
توافقاً عريضاً بين علماء البيولوجيا على اعتبارها واقعة فعلية. ينطلق معظم البحث 
في علم النفس التطوّري من افتراض صحة النظرية التطوّرية» إلا أن البحث لا 
يختبر هذا الافتراض ذاته مباشرة. لقد تمت ملاحظة العمليات الأساسية التي 
يستند التطوّر بالانتقاء عليهاء العديد من المرات في المختبر» وفي الميدان» وم 
يتم أبداً تفنيدها من قبل أي دراسة منفردة» أو أي نتائج علمية. 

وعلى سبيل المثال» فلقد استخدمت مبادئ التطور بالانتقاء بنجاح لاستيلاد 
كلاب عدوانية أو سلبية» وفئران متاهة ذكية» أو فئران متاهة غبية (بلومن» دي 
فرايز وماك كلارن» 1997). كما تم إنتاج أنواع جديدة متباينة من حيث تكاثرهاء 
بما فيها أنواع من الكلاب والنباتات» تجريبيًا من خلال مبادئ الانتقاء (ريدلي» 
6 . 

هناك من حيث المبدأء ملاحظات قد تفند النظرية التطوّرية العامة. فلو أن 
العلماء لاحظوا أشكالاً معقدة من الخياة خلقت خلال فترات زمنية قصيرة جداً 
بالنسبة لحدوث الانتقاء الطبيعي (في سبعة أيام» على سبيل المثال) لأمكن عندها 
البرهنة على بطلان النظرية . كذلك فلو أن العلماء اكتشفوا تكيفات نُشّطت فقط 
لصالح أنواع أخرى محددة» لأمكن عندها إثبات بطلان النظرية. ولو اكتشف 
العلماء تكيفات نُشّطت لصالح المتنافسين ضمن أعضاء الجنس ذاته وحدهمء 
لأمكن عندها إثبات بطلان النظرية (داروين» 1859؛ مايرء 1982؛ وليامس» 
6 إلا أنه لم تسجل أبداً ظواهر كهذه. 

نظرية التطوّر العامة هي النموذج المرشد لكامل مجال علم البيولوجياء 
وكذلك لعلم النفس التطوّري. وهكذا فعندما يختبر عالم نفس تطوّري فرضية 
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تطوّرية» فإنه / إنها لا يكون بصدد اختبار «النظرية العامة في التطوّر» التي يفترض 
أنها حقيقية في خطوطها العامة. ولأنه لم تطرح بدائل مقنعة خلال القرن 
الماضي» ولأن هناك دليلا كاسحا يسند النظرية العامة في التطوّرء تصبح هذه 
الفرضيات معقولة . 


النظريات التطوّرية ذات المستوى المتوسط: 

وبالسدرك. لسكرى واس فرؤلا (انظن فشكل 13 جر تظريات الوق 
المنوسط» من مثل نظرية ترايفرز في الاستثمار الوالدي والانتقاء الجنسي. ما 
زات نظريات التشتوق المحوسط متو اسك مقف امقجر ل كيت نتن 
كجالات كائلةتدي النعاط الوطلين . كينا آنونا :سكل فالا عقر لذ لافار 
الدلمو»: بيه تدمع اليتك زناف رظاني وعرنا تاتون نظرية واغيد: 
لإيضاح هذه النقطة - أي نظرية ترايفرز في الاستثمار الوالدي بما هو القوة 
الدافعة وراء الانتقاء الجنسى. وفرت هذه النظرية» التى هى بدورها تطوير لنظرية 
داروين في الانتقاء الكين (1871).» أحد المكونات الكاشفة لتوقع عملية اختيار 
القرين الجنسى» والتنافس ضمن أفراد الجنس الواحد. 

وإذا تركنا الآن التفاصيل جانباً (أنظر الفصل الرابع»؛ فلقد جادل ترايفرز بأن 
الجنس الذي يستثمر موارد أكبر في ذريته (وهن الإناث غالبأء وإن لم يكن على 
الدوام)؛ فإنه سيتطوّر كي يصبح أكثر انتقائية» أو تمييزاً في اختيار القرين. وأما 
الجنس الذي يستثمر أقل في الذرية فهوء على العكس» سيتطوّر كي يكون أقل 
. انتقائية وأكثر تنافساً مع أعضاء جنسه ذاته للوصول الجنسي إلى الجنس الآخر 
الأكثر قيمة والأعلى استثماراً. وبمعنى آخرء فكلما ازداد استثمار متعضى ما في 
التكاثر» فإنه سيتعرض لمزيد من الخسارة بمقدار ما يقدم على اختيار سيّئ 
للقرين . 

لقد تم إسناد الطرح الأساسي لنظرية ترايفرز بقوة من خلال الدليل التجريبي 
في أنواع مختلفة (ترايفرزء 1985). ففي العديد من الأنواع التي تستثمر فيها 
الإناث بقدر أكبر من الذكور في الذرية بما فيها النوع البشري» يحتمل أن تكون 
الإناث في الواقع أكثر انتقائية وتمييزا (بوس. 19940؛ كنريك؛ سادالاء غروث 
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على عكس العديد من الأنواع» فإن أنثى صرصار مورمون هي أكبر وأقوى وأكثر عدوانية من 

الذكر وهو ما يمكن التنبؤ به من خلال نظرية الاستثمار الوالدي. إذ يقوم الذكر في هذا النوع 
من الحشرات» بمزيد من الاستثمار وبالتالي يتم انتقاء الإناث لحجمها ولصيغات أخرى تؤدي 

إلى اج ابس اد هنا السرفة 

لل ا شن ييية نك 





ولروستعة 0 ؛ سايمونزء 1979)» إلا أن هناك عدداً قليلاً من الأنواع يستثمر 
فيها الذكور أكثر من الإناث. ففي بعض الأجناس» على سبيل المثال» تزرع 
الأنثى بيوضها في الذكرء وهو الذي يحتضن الذرية حتى ولادتها. وهكذا ففي 
أجناس من مثل صرصور دم ضفدع السهم - السام» فرس البحر - 
الأنبوبي + ستتهن والدكر بهذه الطريقة : من الإنات يه 5 . 
سئة الكر ووو دقر قرو 00 تقنافس الإناث ل 
الذكور «الأفضل»؛ كما أن الذكور بدورها انتقائية بصدد من ستتزاوج معه. تؤيد 
هذه الأنواع المدعوة ذات «الدور الجنسي -المعكوس» نظرية ترايفرز التي تبين أنه 
ليست الذكورة أو الأنوثة بحد ذاتها هي التي تسبب الفروق الجنسية في الاختيار؛ 
وإنما هو الاستثمار الوالدي النسبي لكل من الجنسين. وهكذا يوفر الوزن 
المتراكم للدليل دعماً قوياً لنظرية ترايفرز ذات المستوى المتوسط في الاستثمار 
الوالدي» بما هو المحدد لكل من الميل الاختياري والميل التنافسي النسبيين في 
انتقاء أقران التزاوج . 

وبالنظر ثانية في الشكل 2- -1» يمكن التحقق من أن نظرية ترايفرز ذات 
المستوى المتوسط متلاءمة مع النظرية التطورية العامة اذ نه ل يعر قن قينالا 
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يمكن الإحاطة به من قبل العملية التطوّرية. إلا أنه في الآن عينه» لا يمكن 
اشتقاق نظرية الاستثمار الوالدي منطقياً من النظرية التطوّرية العامة. إذ لا يوجد 
أي شيء في نظرية الانتقاء الطبيعي يأتي على ذكر الاستثمار الوالدي. وهكذا 
1000 تكون نظريات المستوى لوعي متلاءمة مع نظرية التطوّر العامة إلا 
أنه يتعين كذلك أن تقوم أو تسقط بناءً لمزاياها الخاصة. 


الفرضيات التطؤرية النوعية : 

فلنتحرك مستوى واحداً آخر نزولاً على الشكل 1-2» كي نفحص الفرضيات 
التطوّرية النوعية. تذهب إحدى الفرضيات التي طرحت حول البشرء على سبيل 
المثال» إلى القول بأن النساء قد طوّرن تفضيلات نوعية للرجال الذين لديهم ما 
يقدمونه من الموارد (بوس». 2 1989؛ سايمونزء 1979). والمنطق في ذلك هو 
التالي . فمن ناحية أولى» ولأن النساء يستثمرن بكثافة في الأطفال» فإنهن تطوّرن 
بحيث يصبحن انتقائيات حين اختيار الأقران (وهو تنبؤ معياري من نظرية 
الاستثمار الوالدي). وفي المقام الثّاني» فإن محتوى خيارات النساء يتعين أن 
يعكس أي شيء زاد تاريخياً من فرص بقاء أطفالهن وتكاثرهم . وبالتالي» يفترض 
أن النساء قد طورن تفضيلات قرين تنتقي الرجال الذين هم في الآن عينه جديرون 
وراغبون في الإسهام في توفير الموارد لهنّ ولأولادهن. وهذه فرضية نفسية 
تطوّرية لأنها تطرح وجود آلية نفسية نوعية - رغبة محددة - مصممة لحل مشكلة 
تكيفية إنسانية نوعية - مما يتمثل في الحصول على رجل يبدو أنه قادر بدرجة 
عالية على الاستثمار فى الأطفال. 

بكو اسار هذه ارس النفسية التطوّرية النوعية تجريبيًاً. إذ يمكن للعلماء 
أن يدرسوا النساء عبر تنوع واسع من الثقافات كي يحددوا في ما لو كن يفضلن 
في الواقع الرجال الذين هم في الآن عينه قادرون وراغبون في توفير الموارد لهن 
ولأطفالهنَ. إلا أنه كي توفر اختبارات قوية لهذه الفرضية» يتعيّن علينا أن نرى ما 
هي التنبؤات النوعية التي تولّدها - وذلك بالتحرك نحو المستوى الأدنى من 
المرتبية في الشكل 1-2. وعلى أساس الفرضية القائلة بأن النساء يفضلن الرجال 
الذين يملكون وفرة من الموارد التي يمكنهم تقديمهاء يمكننا عمل التنبؤات 
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التالية : : (1) ستّثمن النساء ف في الرجال صفات نوعية ذات ارتباط معروف يكسب 
الموارد» من مثل المكانة الجاع الذكاء» والسن الأكبر نوعاً ما؛ (2) وسينشد 
انتباه النساء» في حانة للعزاب» نحو الرجال الذين يبدو عليهم امتلاك موارد» 
أكثر من انشدادهنّ نحو الرجال الذين لا يبدو عليهم ذلك؛ (3) إن النساء اللواتي 
لا يوفر أزواجهن موارد اقتصادية يغلب عليهن أن يطلقنهن أكثر من النساء اللواتي 
يوفر أزواجهن موارد اقتصادية . 

تندرج كل تلك التنبؤات عن الفرضية النفسية التطوّرية القائلة بأن احا 
لديهن تفضيل تطوّري نوعي للرجال ذوي الموارد. ترتكز قيمة هذه الفرضية على 
الاختبار العلمي للتنبؤات التي تشتق منه. فإذا فشل التنبو - أي أنه إذا أظهرت 
النساء أنهن لا يرغبن في خصائص شخصية ذات ارتباط معروف مع كسب 
الموارد» ولا يوجهن أنظارهن بشكل متزايد نحو الرجال ذوي الموارد في حانات 
العرّاب» وإذا لم يكن من المرجح طلاقهنّ لأزواجهن الذين يفشلون في توفير 
موارد - عندها لن تثبت الفرضية. أمَّا إذا نجحت التنبؤات» فإن النظرية ستثبت» 
على الأقل في المرحلة الراهنة. 

وبالطبع» انالك ل سيو دونه تييع سخرط دولا باغالباء من إدخال 
عدة مستويات إضافية من التحليل» بإمكاننا إجراء تخليل أكثر تفصيلاً من نوع 
آليات معالجة المعلومات المطلوبة لحل المشكلة التكيفية المتمثلة في تأمين 
الاستثمار عند الرجل» واستعمال تحليل المؤشرات ذات الصلة عند الأسلاف 
والتى يمكن أن تكون قد توفرت لهؤلاء الأسلاف من البشر في تلك البيئات 
كمرشد لنا. ولأننا نعلم أن البشر أمضوا 99 بالمئة من تاريخهم التطوّري 
باعتبارهم صيادين وجامعي أغذية (توبي ودي فورء 1987) على سبيل المثال» 
يمكننا التنبؤ بأن جزءاً من التفضيلات التي تطوّرت لدى النساء ستتضمن الصفات 
النوعية المطلوبة للصيد الناجح» من مثل البراعة الرياضية» جودة التآزر البصري 
- اليدوي» والتحمل الجسدي المطلوب لعملية الصيد الطويلة. 

تكمن كل شروط العلم المعياري في اختبار هذه الفرضيات. فإذا لم تنجح 
التنبؤات تجريبيّاء فعندها ستوضع الفرضيات التي قامت هذه التنبؤات عليهاء 
موضع التساؤل. وإذا وضعت الفرضيات الرئيسية موضع التساؤل من خلال عدة 


127 


جالاتث من الفشل العتبوي) مرا حي اوح ور لحي 
المتوسط التي ولّدت هذه الفرضيات موضع شك. ب“التظريات العن ده تثبت بشكل 
منتظم سيتم اترحيب بهه بعتبارها ريات مستوى سوس ل كبرى» سطوما بن 
فتحت مسالك بحث مهمة ومثمرة. وأما النظريات التي لا تفلح في فتح مثل هذه 
المسالك» أو تلك التي تحدث سلسلة من حالات الفشل التنبؤي فإنها تترك أو 
تستبدل بنظريات أفضل منها. 

تفيد مرتبية مستويات التحليل هذه في الإجابة على أسئلة من مثل: ما هو 
الدليل الذي يمكنه أن يُفند الصياغات التطوّرية؟ يمكن أن تكون فرضية خاصة 
حول الآلية النفسية خاطئة» حتى ولو كانت النظرية من المستوى الأعلى منهاء 
والتي أدت إلى هذه الفرضية صحيحة كليّاً. يمكن أن تكون نظرية المستوى 
المتوسط التي قال بها ترايفرز حول الاستثمار الوالدي صحيحة؛ على سبيل 
المثال» حتى ولو اتضح أن النساء لم يطوّرن تفضيلات اقتران نوعية مع الرجال 
ذوي الموارد. إذ من المحتمل أن الطفرات ذات الصلة بتفضيلات النساء لم تبرزء 
أو من المحتمل أن يكون متعذراً على النساء في ظروف الأسلاف» القيام 
باختياراتهن الخاصة في الاقتران. 

وبالمثل» وحتى لو كانت فرضية علم النفس التطوري النوعية صحيحة - 
والتي تتمثل في هذه الحالة في كون النساء قد طورن تفضيلات أقران نوعية 
للرجال ذوي المواره - فليس هناك من ضمانة أن يكون كل تنبؤ مشتق منها 
صحيحاً. فعلى سبيل المثال» قد تصادف الحالة التي ترغب فيها النساء بصفات 
الرجال المرتبطة بالموارد» إلا أنهنَّ لا يطلقن الرجال الذين يفشلون في توفيرها. 
إذ من المحتمل أن تكون النساء اللواتي يفشل رجالهن في توفير الموارد مقيدات 
بقوانين تمنع الطلاق. . أو قد ترى المرأة أنها عاجزة عن عمل ما هو أفضل من 
ذلك وبالتالي تقرر التحمل حتى النهاية. وقد تفكر بأن أولادها سيكونون في حال 
أفضل مع وجود والدهم. حتى ولو لم يأت بموارد اقتصادية . يمكن لأي من هذه 
العوامل أن يجعل تنبؤنا النوعي خاطتاً . 

تكمن النقطة المفتاح في كون تقويم الصياغات التطورية يقوم على وزن 
الأدلة المتراكم» وليس بالضرورة على أي تنبؤ مفرد. عندما تُصاغ الفرضيات 
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التطوّرية بدقة» تكون قابلة للاختبار بدرجة عالية (من الوثوق)» كما تكون جديرة 
بامتياز في أن تفند عندما يفشل الدليل في إثبات التنبؤات المشتقة منها (أنظر 
كيتيلاير وألليس» 2000» بغية ة مناقشة ممتازة لمسألة قابلية التفنيد) . 

استراتيجيتان لتوليد الفرضيات التطوّرية واختبارها: 

تبين مرتبية المستويات في الشكل 2- -1 استراتيجية علمية واحدة لتوليد 
فرضيات وتنبؤات تطورية. تُدعى هذه الإستراتيجية من أعلى إلى أسفل؛ أو 
المقاربة الموجهة من خلال النظرية في توليد الفرضيات. . يمكن للمرء ء أن يبدأ من 
أعلى انطلاقاً من النظرية التطوّرية العامة ويشتق منها الفرضيات . ب يفكق للمرة أن 
يتنب على سبيل المثال؛ واستناد إلى نظرية اللياقة المتضمنة وحدها أن لكر 

: عور دوك ترق نر هيه تقوم على نظرية داك الكو لوبي في 
0 الوالدي. في كلتا الحالتين ستسير الاشتقاقات من أعلى المخطط إلى 
أسفله» ذاهبة من العام إلى النوعي . 

توضح استراتيجية الأعلى - الأسفل واحدة من الطرق التي يمكن أن تكون 
فيها النظريات عظيمة الفائدة. توفر النظريات في الآن عينه طاقم المقدمات 
التشغيلية التي يمكن من خلالها اشتقاق فرضيات نوعية؛ وكذلك إطاراً لتوجه 
الباحئين نحو مجالات مهمة من الاستقصاء» من مثل الاستثمار في الأقارب 
والأطفال. 

هناك استراتيجية ثانية لتوليد فرضيات علم النفس التطوّري (انظر جدول 2- 
2©. فبدلاً من البدء من النظرية يمكن البدء بالملاحظة. وحين إجراء ملاحظة 
حول وجود ظاهرة ما يمكئنا من ثم النحرك من أسفل إلى أعلى وتوليد فرضية 
حول وظيفتها. وحيث إن 213010 ومهتمون بالناس الآخرين» فإنهم 
يلاحظون عموماً بعض الأشياء حتى بدون نظرية رسمية لتوجيه الانتباه إليهم . لا 
يحتاج معظم الناس على سبيل المثال» إلى نظرية لتخبرهم بآن البشر » يتواصلون 
من خلال اللغة المحكية» وأنهم يسيرون منتصبين على ساقين؛ وأنهم يخوضون 
أحياناً حرباً على جماعات أخرى . لا يوجد شيء في فى النظرية التطوّرية العامة كان 
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النظرية 1: الانطلاق من النظرية أو 
استراتيجية الأعلى - الأسفل . 

الخطوة 1: اشتقاق فرضية من نظرية موجودة. 
مثل: يمكن اشتقاق الفرضية التالية من نظرية 
الاستثمار الوالدي» والتي تذهب إلى أنه 
تي قبء: الساء الأكبر فى الاستثمار فى 
الارية مع الرجال» تمل الشحاء: لآنه تكن أكثر 
انتقائية وتمييزاً في اختيارهن للقرين. 

الخطوة 2: اختبار التنبؤات المستندة إلى 
الفرضية . 

مثل: القيام بتجربة لاختبار التنبؤ القائل بأن 
المرأة ستفرض مهلاً أطول ومعايير أكثر 
تحديداً قبل الموافقة على الفعل الجنسي» 
وذلك بغية تقويم صفات الرجل والتزامه . 1 
الخطوة 3: تقويم ماإذا كانت النتائج 
التجريبية تؤكد التنبؤات. 

مثل: تفرض النساء مهلاً أطول ومعايير أكثر 
تحديداً من الرجال قبل الموافقة على الفعل 
الجنسى (بوس وشميدثء 1993؛ كنريك 
ورين » 90). 


النظرية 2: الانطلاق من الملاحظة أو 
استراتيجية الأسفل - الأعلى . 

الخطوة 1: تطوير فرضية حول الوظيفة 
التكيفية تستند إلى ملاحظة معروفة. 
مثل: أ. ملاحظة: يبدو أن الرجال 
يعطون أولوية أعلى من النساء للمظهر 
الفيزيقي في اختيار القرين. 

ب: فرضية: يوفر مظهر النساء الفيزيقي 
للرجال الأسلاف مفاتيح لتقدير الخصوبة. 
الخطوة 2: اختبار التنبؤات المستندة إلى 
الفرضية . 

مثل: إجراء تجارب لتحديد فيما لو كانت 
معايير الجاذبية بالنسبة للرجال مستندة 
بشكل وثيق على مفاتيح خصوبة المرأة. 
الخطوة 3: تقويم ما إذا كانت النتائج 
التجريبية تؤكد التنبؤات . 

مثل: يجد الرجال أن نسبة قياس الوسط 


إلى ردفين المنخفضة:. وهئ ارتباط 


معروف بالخصوبةء جذابة بالنسبة إليهم . 


بإمكانه أن يولد الفرضية القائلة بأن اللغة» والسير على ساقينء أو أن الحرب ما 
بين جماعة اق موي إن 00 بالج لعدة أشياء 


م دن 


من شأن هذه النظرية . إلا أنها تثير شير مشكلة : ن 


تو السوفدة عر يكن الشكي لطر ري أن بشاس ةاعد 
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فهمها؟ هي يمكن لهذه الظواهر التي لم يتم التنبؤ بهاء أن تندرج ضمن العمارة 
الكبرى لعلم النفس التطوّري» أم أنها تقع بشكل ما خارجاً عنها؟ 

خذ ملاحظة شائعة سبق أن تم توثيقها من خلال البحث العلمي: إن مظهر 
المرأة الجسدي يشكل جزءاً ذا دلالة من مرغوبيتها من قبل الرجال. ذلك أمر 
يلاحظه العديد من الناس بدون الحاجة إلى إرشادهم من قبل أي نظرية علمية. 
حتى جدتك يمكن أن تكون قد أخبرتك أن معظم الرجال يفضلون النساء 
الجذابات. إلا أن المنظور التطوّري يسبر بمزيد من العمق أغوار المسألة. إنه 
يسأل لماذا؟ 

تتمثل الفرضية التطوّرية التي تلقى أكبر التأييد في أن مظهر المرأة يوفر ثروة 
من المؤشرات على خصوبتها (سوجي ياماء 19005 فقيها لتلا القر فيه 4 ئها 
يجده الرجال جذاباً يتعين أن يُكوّن ملامح جسمية نوعية مرتبطة بالخصوبة. إذ إنه 
عبر مرور الزمن التطوّري» يحتمل أن الرجال الذين كانوا قد انشدوا إلى النساء 
اللواتي يبدين مؤشرات الخصوبة تلك» أن يكونوا أنجبوا أكثر من الرجال الذين 
كانوا مشدودين لنساء يفتقرن إلى مؤشرات الخصوبة» أو أولئك الرجال الذين لم 
يكترئوا أصلاً للمظهر الفيزيقي للمرأة. 

قدم عالم النفس ديفيندرا سينج واحدة من مثل هذه الملامح: نسبة الوسط 
إلى الردفين» أو 178/118 (سينج» 1993). ترتبط النسبة المنخفضة» التي تشير إلى 
أن محيط الخصر أصغر من محيط الردفين» بالخصوبة» وذلك لسببين. أولهما أن 
النساء فى عيادات الخصوبة ذات النسبة المنخفضة يحملن قبل النساء ذوات النسبة 
171 الأعلى. وثانيهما أن النساء ذوات النسبة الأعلى يتعرضن بنسبة أعلى إلى 
أمراض القلب» ومشكلات الغددء وكلاهما مرتبط بتدني الخصوبة. وهكذا اقترح 
سينج أن الرجال سوف يفضلون النساء ذوات نسبة 781112 المنخفضة وأن رغبة قد 
تطوّرت لدى الرجال لاستهداف هذا المؤشر الجسمي القوي على خصوبة النساء. 

في سلسلة من الدراسات عبر عدة ثقافات مختلفة. عرض سينج على 
الرجال رسومات بخط اليد عن النساء ذوات نسب الوسط - الردفين 178/511 
متفاوتة. كانت النسبة عند بعضهن 0,70 (أي أن محيط الخصر هو سبعة أعشار 
محيط الردفين)» وأخريات ذوات نسبة 0,80» ومجموعة ثالثة ذات نسبة 0,90 
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وطلب إلى الرجال أن يرسموا دائرة حول الصورة التي يجدون أنها الأكثر جاذبية . 
في كل ثقافة» من بين عينات تتراوح من أفريقيا إلى البرازيل والولايات المتحدة» 
وجد الرجال من مختلف الأعمار أن المرأة ذات النسبة 0,70 هي الأكثر جاذبية. 
وهكذاء ومع أن الفكرة القائلة بأن الرجال يثمنون المظهر اجنين للمرأة» هي 
ملاحظة شائعة» يمكن توليد فرضيات تطوّرية نوعية واختبارها لمعرفة لماذا 
تحدث هذه الظاهرة . 

يمكن استخلاص استنتاجين عامين حول استراتيجية توليد الفرضيات من 
أسفل إلى أعلى واختبارها . فمن ناحية أولى إنه مشروع تماماً أن يلاحظ العلماء 
ظواهر معينة ويصيغون من ثم فرضيات حول أصولها ووظائفها. في علم الفلك 
على سبيل المثال تم كشف واقعة تمدد الكون أولاء ومن ثم تلتها نظريات 
حاولت تفسيرها. وتوفر استراتيجية من أسفل إلى أعلى في اكتشاف الظواهرء 
ومن ثم توليد فرضيات حول وظيفتهاء استكمالاً حسناً لفرضيات «من أعلى إلى 
أسفل» المرتكزة حول النظرية» بصدد ظواهر قد تكون موجودة إلا أنه ما زال 

وفي مقام ثانٍء تتوقف قيمة الفرضية التطوّرية» جزئيا على دقتها. فكلما 
زادت دقة الفرضية» أصبح من الأسهل توليد تنبؤات نوعية تندرج عنها. تستند 
هذه التنبؤات في غالب الأحيان على تحليل «خصائص التصميم» التي يتعين أن 
يتمتع بها التكيف المُفترض» فيما لو كانت الفرضية صحيحة. وخطوة بعد 
خطوة» وفي تنبؤ تلو آخر تستبعد الفرضيات التي فشلت في توليد تنبؤات تم 
إثباتها ؛ بينما تصمد الفرضيات التي ولدت باستمرار تنبؤات تمّ التثبت منها. 
وهكذا يظهر كامل المشروع خاصية تراكمية بمقدار تحرك العلم أقرب فأقرب» 
من اكتشاف وجودء وتعقيد» ووظيفية الآليات النفسية المتطورة. 


1 لب الطبيعة الإنسانية: 

أساسيات الآليات النفسية المتطوّرة: 

سنهتم في هذا القسم بلب الطبيعة الإنسانية من منظور علم النفس التطوري . 
فمن ناحية أولى» تملك كل الأنواع» بمن فيها البشرء طبيعة يمكن وصفها 
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وتفسيرها. ومن ناحية ثانية» نقدم تعريفاً للآليات النفسية المتطوّرة أي الوحدات 
النواتية التى تتضمن الطبيعة الإنسانية . وأخيراً نفحص بعضاً من الخصائص الهامة 
للآليات النفسية المتطوّرة . 


كل الأنواع لها طبيعة : 

إنه لجزء من طبيعة الأسد أن يمشي على أربع» وينمو له عفرة كثيفة الشعر 
حول عنقه» وأن يصطاد حيوانات أخرى للحصول على غذائه. وأنه لجزء من 
طبيعة الفراشة أن تدخل في حالة خدر عذري» وتغلف نفسها بشرنقة» وتخرج 
منها كي تحلق عالياًء مرفرفة برشاقة بحثاً عن الطعام والقرين. وأنه لجزء من 
طبيعة النيص أن يدافع عن نفسه بأشواكه الحادة» والظربان الأميركي أن يدافع عن 
نفسه بإفرازاته الكريهة» والخنفس أن يدافع عن نفسه بملاقطه» والسلحفاة أن 
تدافع عن نفسها بترسها. كل الأنواع لها طبيعة؛ وهذه الطبيعة تختلف في كل 
نوع. فلقد واجه كل نوع جملة منتقاة وفريدة من الضغوطات خلال تاريخه 
التطوّري» وبالتالي جابه مجموعة فريدة من المشكلات التكيفية . 

ولدعر عذلك طينة- أل عنقات تسدنا مدع فريد:- "كل النظريات 
النفسية تتضمن وجود هذه الطبيعة. الطبيعة الإنسانية بالنسبة لفرويد تتمثل في 
نزوات جنسية وعدوانية هائجة. وتتمثل الطبيعة الإنسانية بالنسبة إلى ولام حيسي 
في عشرات أو مئات من الغرائز. حتى أكثر غلاة أصحاب نظريات البيئة» من مثل 
نظرية ن.ف. سكنر في السلوكية الجذرية تفترض أن للبشر طبيعة - تتمثل في 
هذه المخالة بعده جحدره في الباث القعدة ذات اشيريمة النانة. تطلييا كل 
النظريات النفسية مقدمات حول الطبيعة الإنسانية تشكل نواتها الأساسية. 

. وحيث إن التطوّر بالانتقاء هو العملية السببية الوحيدة المعروفة القادرة على 
توليد المكونات الأساسية للطبيعة الإنسانية» فإن كل النظريات النفسية هي تطورية 
بشكل صريح أو ضمني. وإذا كان للبشر طبيعة» وإذا كان التطور بالانتقاء هو 
العملية السببية التي تولد هذه الطبيعة»؛ يصبح السؤال التالي هو: ما هي 
الاستبصارات الكبرى في الطبيعة الإنسانية التي يمكن أن يوفرها فحص أصولنا 
التطوّرية؟ هل يمكن لفحص عملية التطوّر أن يخبرنا أي شيء حول منتجات هذه 
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يحمل كل نوع طبيعته الفريدة به - أي تلك 
التكيفات الفريدة التي تختلف عن تكيفات 
الأنواع الأخرى. فكل من النيص» والظربان 
الأميركي والسلحفاة يدافع عن نفسه ضد 
المفترسين» إلا أن كلا منهم يستخدم وسائل 
مختلفة لهذا الفرض. 








العملية فى حالة الإنسان؟ تشكل الإجابات على هذه الأسئلة المحورية لب ما 
فل بد لكات 

وبينما يهتم مجال علم البيولوجيا التطوّرية الأوسع بالتحليل التطوّري لكل 
الأجزاء التي يتضمنها المتعضى. يركز علم النفس التطوّري بتحديد أكبر على تلك 
الأجزاء النفسية - أي تحليل العقل الإنساني» بما هو مجموعة من الآليات 
المتطوّرة» وعلى السياقات التى تُفعٌلٌ هذه الآليات» وكذلك على السلوكات التى 
تولدها هذه الآليات. وهكذا عدون الآن مباشرة إلى طائفة التكيفات التى تشكل 
العقل الإنساني: أي الآليات النفسية المتطوّرة. 
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تعريف الآلية النفسية المتطوّرة: 

الآلية النفسية المتطوّرة هي طاقم من العمليات داخل المتعضى تمتلك 
الخصائص التالية : 

1- توجد الآلية النفسية المتطوّرة بالشكل التى هى عليه لأنها حلت تكراراً 
مشكلة نوعية في البقاء أو التكائر خلال التاريخ التطوّري. مما يعني أن شكل 
الآلية» أي نظام تصميم ملامحهاء هو أشبه ما يكون بالمفتاح المصنوع كي يتلاءم 
قفلاً محدداً (توبي وكوسميدسء 1992). وكما أن شكل تضاريس المفتاح يتعين 
أن تكون متوائمة مع تضاريس القفل الداخلية كذلك فإن شكل تصميم ملامح 
الآلية النفسية يتعين أن تتواءم مع الملامح المطلوبة لحل مشكلة تكيفية على صعيد 
البقاء والتكاثر. مما كان يعني أن الفشل في التوائم مع المشكلة التكيفية» يمثل 
فشلا في المرور من خلال غربال التطوّر الانتقائي. 

2- الآلية النفسية المتطوّرة مصممة كى تتلقى شريحة ضيقة من المعلومات 
فقط. انظر إلى العين الإنسانية» فمع أنه اد وكأننا نفتح أعيننا ونرى كل شيء 
تقريباًء إلا أن العين حساسة في الواقع لمدى ضيق فقط من طيف الموجات 
الكهرومغناطيسية. أعيننا مصمّمة فقط لمعالجة مدخلات من ضمن نطاق جد 
محدود من الموجات - أي تلك التي تدخل ضمن نطاق الطيف البصري. إننا لا 
نرق الأشعة سحي الأقصر من أكسة الطفه انريم "كنا آنا لتر مويحات 
الراديو الأطول من تلك الداخلة ضمن نطاق الطيف البصري. 

ولكن حتى ضمن نطاق الطيف البصري» فإن أعيننا مصممة على كل حال 
لمعالجة مجموعة فرعية ضيقة من المعلومات. (مارء 1982). تملك العين 
الإنسانية مجسات حافة نوعية تلتقط الانعكاسات المتناقضة للأشياء» ومجسات 
حركية تلتقط الحركة. كما أنها تملك مخروطات نوعية مصممة لالتقاط بعض 
المعلومات حول ألوان الأشياء. وهكذا فالعين ليست أداة لرؤية أي شيء وكل 
شيء. إنها مصممة لمعالجة مجموعة فرعية ضيقة من المعلومات - من مثل 
المرجات ذاك مدع الفؤدد :لمانا فى + لبجو قنخ «الكتوعة وعكة اسان عمق 
مجال أوسع بكثير من المعلومات . 

كما أن الآلية النفسية الخاصة بالاستعداد المسبق لتعلم الخوف من الثعابين 
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مصممة كى تتلقى شريحة ضيقة من المعلومات فقط - أي حركات الانزلاق 
الصادرة عن أشياء مستطيلة تندفع ذاتيًاً. كذلك فإن تفضيلاتنا المتطوّرة للطعام» 
والمناظر الطبيعة وأقران التزاوج مصممة كلها كي تستقبل طائفة فرعية محددة من 
المعلومات من ضمن الإمكانات اللامحدودة التى يمكن أن تشكل ضمنيا 
متخادث: وأنا النقاتيم اللتحدودة "الى عتجل كل اليه فو ذلك التي تكرت 
بنجاح خلال (بيئة قابلية التكيف التطوّرية) 514», أو المؤشرات في بيئتنا الحديثة 
التي تحاكي عن قرب مفاتيح الأسلاف تلك. 

3- تُعْلِمِ مدخلات الآلية النفسية المتطؤرة المتعضى بالمشكلة التكيفية 
الخاصة التى يواجهها. تعلمك مدخلات رؤية ثعبان يتلؤّى زاحفاً بأنك تجابه 
بشكلة قاد خاصةء. أي تحدينا الأذى الجدئ ولرينا الموت قفا لز ترقت 
للدغة . وتعلمك مختلف روائح الأشياء القابلة للأكل - الكريه والفاسد في مقابل 
الحلو والعطر - بأنك بصدد مواجهة مشكلة بقاء تكيفي في انتقاء الطعام. 
وباختصار تساعد المدخلات المتعضى على التعرف إلى نوع مشكلة التكيف التي 
هو بصدد التعامل معها. وهو ما يحدث باستمرار خارج نطاق الوعي تقريبا. 
فالبشر لا يشتمون رائحة خبز البيتزا ويفكرون «آه - أنا أواجه مشكلة تكيفية فى 
انتقاء الطعام!», وإنما على العكس تطلق الرائحة بشكل لا واع آليات انتقاء 
الطعام» من دون داع للوعي بالمشكلة التكيفية. 

4- تتحول مدخلات الآلية النفسية المتطوّرة من خلال قواعد اتخاذ القرار 
إلى مخرجات. فحين مشاهدة ثعبان» بإمكانك أن تقرّر إما الهجوم عليه؛ أو 
الهروب بعيداً عنه» أو التجمد في مكانك© . وحين تشتم رائحة بيتزا خارجة من 
الفرن» فإنك إما أن تختار التهامهاء أو الابتعاد عنها (فيما لو كنت تتبع حمية 
غذائية). تشكل قواعد اتخاذ القرار طاقمأ من الإجراءات - من نوع خيارات 
«إذا. .. فإن. . .2 - لتوجيه المتعضى إلى مسلك أو آخر. فمثلا عندما يجابه 
الناس بشكل علني خصماً غاضباًء قد يكون لديهم قواعد اتخاذ قرار من نوع 
«إذا. .. وبالتالي» من مثل: «إذا كان الخصم الغاضب أكبر وأقوى., إذا تجنب 
القتال؛ وإذا كان الخصم الغاضب أصغر وأضعف إذاً أقبل التحدي العلني 
وقاتل». تتحول المدخلات» في هذا المثال» (مجابهة خصم غاضب من حجم 
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شكل 2-2: الآليات النفسية المتطؤرة. 


معين) من خلال قواعد اتخاذ القرار (إجراء «إذا. . . إذاً») إلى مخرجات (أي إما 
سلوك القتال» أو سلوك الهروب) (انظر شكل 2-2). 

ش 5- يمكن أن تكون مخرجات الآلية النفسية المتطورة إما نشاطاً 
فسيولوجياًء أو إعلام آليات نفسية أخرى أو سلوكاً ظاهراً. فحين رؤية الثعبان» 
قد تتعبأ أو تُصاب بالذعر فسيولوجيّاًء (مخرجات فسيولوجية)؛ وقد تستخدم هذه 
المعلومة لتقويم خيارات السلوكية من مثل التجمد أو الهروب (معلومات موجهة 
إلى آليات نفسية أخرى)؛ أو بإمكانك استعمال هذا التقويم بغية التصرف» من 
مثل الذهاب بعيداً (مخرج سلوكي) . 

أنظر مثالا آخر هو: الغيرة الجنسية. فلنقل إنك ذهبت إلى حفلة مع 
شريكك الرومانسي» ومن ثم تركت الغرفة لجلب شراب ما. وحين رجوعك 
تضبط شريكتك تتكلم بحيوية مع شخص آخر. إنهما يقفان قريبين جداً من 
بعضهماء ويتبادلان نظرات عميقة» وتلاحظ أنهما يتلامسان قليلا. قد تطلق هذه 
المؤشرات رد فعل يمكن تسميته الغيرة الجنسية. تقوم المؤشرات بدور 
المدخلات للآلية النفسية» التي تدلك على وجود مشكلة تكيفية - أي التهديد 
بخسارتك لشريكتك. ثُقَوّم هذه المدخلات من ثمَّ تبعاً لطاقم من قواعد اتخاذ 
القرار. تتمثل إحدى الخيارات في تجاهلهما كلاهماء وادعاء اللامبالاة. ويتمثل 
الخيار الآخر في تهديد الغريم. ويتمثل الخيار الثالث في أن تغضب وتضرب 
شريكتك . إلا أن هناك خياراً آخر كذلك يتمثل في إعادة تقويمك لعلاقتك هذه. 
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وهكذا يمكن أن تكون مخرجات الآلية النفسية إما فسيولوجية (إثارة)» أو سلوكية 
(مجابهة» تهديدء ضرب). أو هي تشكل مدخلات لآليات نفسية أخرى (إعادة 
تقويم حالة علاقتك هذم). 00 

6- تكون مخرجات الآلية النفسية المتطؤرة موجهة نحو حل مشكلة تكيفية 
نوعية. وكما أن مؤشرات احتمال خيانة الشريك تنبئ بوجود مشكلة تكيفية» فإن 
مخرجات آلية الغيرة الجنسية تتوجه نحو حل هذه المشكلة. فقد يترك الغريم 
المهدد المسرحء أو قد يُردع شريكك الرومانسي عن مغازلة الآخرين أو قد يؤدي 
إعادة تقويمك للعلاقة إلى قطعهاء والتحرك بعيداً عنها. قد يساعد أي من هذه 
الخيارات في حل مشكلتك التكيفية. 

القول بأن مخرجات آلية نفسية معينة تؤدي إلى حلول مشكلات تكيفية 
نوعية» لا يتضمن بالضرورة أن الحلول ستكون دوماً ناجحة أو هي الحلول 
الفضلى. فقد لا يرتدع الغريم بتهديداتك. وقد يقوم شريك بمغامرة غرامية عابرة 
مع غريمكء. بالرغم من تعبيرك عن غيرتك. لا تتمثل النقطة الرئيسية في أن 
مخرجات الآلية النفسية تؤدي دوماً إلى حل ناجح. وإنما بالأحرى أن مخرجات 
الآلية تنحوء إجمالاء إلى حل المشكلة التكيفية أفضل من الاستراتيجيات المنافسة 
على الحل». وذلك فى البيئات التى تطوّرت فيها. ٠‏ 

مدل إحدى النقاط التيمة التو يشت أن ديه حاضرة كي الذاهن في أن 
الآلية التي أدت إلى حل ناجح في الماضي التطوّري قد تؤدي أو هي لا تؤدي إلى 
حل ناجح الآن. فتفصيلاتنا القوية لطعم الدهون». على سبيل المثال» كان متكيفا 
بشكل جلى في ماضينا التطوّري لأن الدهون كانت مصدراً قيماً ونادرا 
لل اراهن انا الآنء وقد انتشر الهامبورغر والبيتزا عند زاوية كل شارع» لم تعد- 
الدهون مصدراً نادراً. وهكذا فإن ذوقنا القوي لمثل هذه المواد يسبب لنا حالياً 
الإفراط في استهلاك الدهون؛ مما يؤدي إلى انسداد الشرايين والإصابة بالذيحات 
القلبية» وبالتالى تعيق بقاءنا . تكمن النقطة المركزية في أن الآليات المتطوّرة توجد 
تضيفتها الزافة لأنها أدت إلى النجاح عموماً خلال الفترة التي تطوّرت فيها. أمّا 
في ما إذا كانت متكيفة راهناً أم لا - أي في ما إذا كانت تؤدي راهناً إلى مزيد من 
البقاء والتكاثر - فإنها مسألة تجريبية يتعين أن تحدد على أساس كل حالة 
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بمفردها. خلاصة القول إن الآلية النفسية المتطوّرة هي عبارة عن طاقم من 
الإجراءات داخل المتعضى مصممة لتلقى شريحة خاصة من المعلومات وتحويلها 
توس انرا انس د الجن لمر يق حاف ب فاق ار لانن عر ا 
تكيفية . توجد الآلية النفسية في المتعضيات الراهنة لأنها أدت ونا ان حلول 
ناجحة لمشكلات تكيفية نوعية جابهها أسلاف هذه المتعضيات. 


خصائص مهمة للآليات النفسية المتطوّرة: 

يفحص هذا القسم عدة خصائص مهمة للآليات النفسية المتطوّرة. إنها توفر 
محكات غير اعتباطية «لتشكيل الدماغ في مفاصله الطبيعية»» وتنزع إلى أن تكون 
متخصصة نوعيّاً في المشكلات» وأن تكون متعددة ومعقدة. تمتزج هذه الملامح 
لتوليد مرونة السلوك الفائقة التي تميز البشر المحدثين. 

- توفر الآليات النفسية المتطوّرة محكات غير اعتباطية «تشكل الدماغ في 
مفاصله الطبيعية». تتمثل إحدى المقدمات المركزية لعلم النفس التطؤّري في أن 
الطريقة البدائية غير الاعتباطية لتحديد» ووصف. وفهم الاليات النفسية تنطلق من 
مفصلة وظائفها - أي تلك المشكلات التكيفية النوعية التى صممت من خلال 
الانتقاء لحلها . ْ 

انظر إلى الجسم الإنساني. يمكن وصف آليات الجسدء مبدئياً من خلال 
عدد لا محدود من الطرق. لماذا يحدد علماء التشريح كلا من الكبد» القلب» 
اليدين» الأنف والعينين باعتبارها آليات قائمة بذاتها؟ ما الذي يجعل هذه 
التقسيمات لا اعتباطية مقارنة بطرق بديلة لتقسيم الجسد الإنساني؟ الوظيفة (التي 
يقوم بها العضو) هي الجواب. يُعَرّف الكبد بأنه آلية تقوم بوظائف مختلفة عن 
تلك التي يقوم بها القلب» أو تقوم بها اليدين. ومع أن العينين والأنف مجاوران 
لبعضهما بعضاء فإنهما يقومان بوظائف مختلفة ويشتغلان تبعا لمدخلات مختلفة 
(الموجات الكهرومغناطيسية للطيف البصري في حالة العين» في مقابل الروائح). 
وسيبدو مضحكاًء فيما لو حاول عالم تشريح أن يضم كلا من العينين والأنف 
ضمن فئة واحدة. ويتطلب فهم مكونات أعضاء الجسد تحديد وظائفها. إذ توفر 
الوظيفة طريقة حساسة ولا اعتباطية لفهم مكونات هذه الأعضاء. 
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يعتقد علماء النفس التطوّري أن مبادئ مشابهة يتعين أن تُستخدم لفهم آليات 
العقل. ومع أنه في الإمكان تقسيم العقل بعدد لا متناو من الطرق؛؟ إلا أن 
معظمها قد يكون اعتباطياً. يستند أحد التحاليل القوية وغير الاعتباطية للعقل 
الإنساني على البعد الوظيفي. فإذا قام جزءان من العقل بوظائف مختلفة» يمكن 
اعتبارهما آليات مستقلة (مع أنهما قد يتفاعلان مع بعضهما بعضا بطرق مثيرة 

- تنزع الآليات النفسية المتطؤرة لأن تكون متخصصة نوعيا بالمشكلات. 
تصور أنك أعطيت أحدهم إرشادات للذهاب من مدينة نيويورك إلى عنوان محدد 
في أحد شوارع سان فرنسيسكو في ولاية كاليفورنيا. فلو أعطيته إرشادات كي 
يتوجه غربأء فقد ينتهي المطاف بالشخص في تكساس في أقصى الجنوبء أو في 
آلاسكا في أقصى الشمال. قد لا يؤدي الإرشاد العام إلى إيصال الشخص إلى 
الولاية المطلوبة» بشكل موثوق. 

دعنا نفترض الآنء أن الشخص قد وصل إلى الولاية المطلوبة فالإرشاد بأن 
اليتوجه غرباً» من المحتمل أن يكون غير مجدٍ لأن غرب كاليفورنيا هو المحيط 
الهادئن. قد لا يوفر الإرشاد العام أي توجيه للوصول إلى المدينة المطلوبة في 
كاليفورنياء ناهيك عن الوصول إلى الشارع المطلوب. أنت بحاجة إلى تعليمات 
أككر: خصوصية وتحديدا لارضال الشضمصن إلى الولايات المطلرية» والمدينة 
والشارع» والموقع المحدد في ذلك الشارع. وفوق ذلك» فمع أن هناك العديد 
من المسارات للوصول إلى عنوان محدد في شارع معينء إلا أن بعض هذه 
المسارات سيكون أكثر جدوى وسرعة من سواه. 

يشكل البحث عن عنوان محدد في أحد الشوارع في الجانب الآخر من 
أميركاء مقارنة جيدة لما يحتاج إليه الوصول إلى حل تكيفي نوعي. وعلى غرار 
العناوين في شارع ماء فإن المشكلات التكيفية نوعية بدورها - أي تَجَنَّبْ أن 
يلدغك ثعبان؛ إِخْتَرْ سكناً يتوفر فيه الماء الجاري» ومكان للاختباء» تجنب أكل 
الأطعمة السامة» اختر قريناً خصباً للزواج» وهكذا دواليك. إذ لا يوجد ما يمكن 
تسميته «مشكلة تكيفية عامة» (سايمونزء 1992). كل المشكلات هي ذات 
مضمون نوعي . 
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ولأن المشكلات التكيفية نوعية» تنزع حلولها لأن تكون نوعية بدورها. 
وتماماً كما تفشل الإرشادات العامة في إيصالك إلى الموقع المضبوطء كذلك 
تفشل الحلول العامة في إيصالك إلى الحل التكيفي الصائب. فلنأخذ مشكلتين 
تكيفيتين : انتقاء الأطعمة الملائمة للأكل (مشكلة بقاء)» وانتقاء القرين المناسب 
لإنجاب الأطفال منه (مشكلة تكاثر). ما يهم باعتباره احا اع يدناك تمان 
في كل من المشكلتين. يتضمن الانتقاء الناجح للطعام تحديد الأشياء التي تحتوي 
على سعرات حرارية» وفيتامينات خاصة» ومعادن» ولا تحتوي على مواد سامة. 
ويتضمن الانتقاء الناجح للقرين» تحديد قرين يتمتع بالخصوبة» ويكون والداً 
جيداً» من بين أشياء أخرى . 

ولكن ماذا يمكن أن يكون حلاً عاماً لمشكلتى الانتقاء هاتين» وإلى أي مدى 
يكن أن يكوة قاعاد فن ليما قن يشيكل اسن التخلول القابةافى :«اعوان أرما 
تقع عليه يداك». ولكن ذلك قد يكون كارئيًاً إذ يمكن أن يؤدي إلى أكل نباتات 
سامة أو الزواج من شخص لا يتمتع بالخصوبة. ولو أن أحدا كان قد نفذ مثل 
ذلك الحل العام لهذه المشكلات التكيفية خلال تاريخ البشر التطوّري» فإنه/ إنها 
سيفشل على الغالب أن يصبح أحد أسلافنا الأقدمين. 

يحتاج المرء إلى إشارات أكثر تحديدا ونوعية بصدد الصفات المهمة لكل 
من الطعام والقرين» لحل هاتين المشكلتين الانتقائيتين بطريقة معقولة. فالفواكه 
التى تبدو طازجة وناضجة» على سبيل المثال» تشير إلى مغذيات أفضل من 
الفواكه التي تبدو عفنة. النامن الذية ينون أصتغر سنا واكتر صيحة سيكونون أكثر 
خصوبة» في المتوسطء من الناس الذين يبدو عليهم الكبر والمرض. نحن 
بحاجة إلى محكات انتقاء نوعية - أي صفات تشكل جزءا من آليات الانتقاء لدينا 
- لحل مشكلات الانتقاء هذه بنجاح . 

وتتضح نوعية الآليات بمزيد الجلاء من خلال الأخطاء. فإذا ارتكبت خطأ 
في انتقاء الطعام» هناك سلسلة من الآليات المفصلة خصيصاً لتصحيح هذا 
الخطأ. عندما تقضم قطعة من الطعام سيّئ» قد يكون طعمه منفراء» مما يدفعك 
إلى لفظه فى هذه الحالة. وقد تغص به في ما لو أفلت من حاسة التذوق. أمّا إذا 
تيه ورصل إن معلاناف إدقاتك فل عقاء.كاتوعن اليه مفنية متيس كلمن 
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ا ا م ابتلاعها . ولكنك لو وقعت في الخطأ في 
انتقاء القرين» فلن تلفظ أو تخ ا رس ل ع ل مي 
خطأك بطرق أخرى - من خلال الافتراق عنه أو عنهاء أو من خلال انتقاء قرين 
آخرء أو ببساطة من خلال إعلام ذلك الشخص أنك لا تريد رؤية/ رؤيتها بعد 
الآن. 

خلاصة القول» إن مشكلة الخصوصية في الآليات التكيفية تنزع إلى أن 
يكون لها الأفضلية على العمومية للأسباب التالية: (1) تفشل الحلول العامة في 
توجيه المتعضى إلى الحلول التكيفية الصحيحة؛ (2) حتى ولو اشتغلت الحلول 
العامة» فإنها ستؤدي إلى العديد من الأخطاء»ء مما يجعلها مكلفة بالنسبة 
للمتعضى؛ (3) وكذلك فإن ما يشكل «حلاً ناجحاً» يختلف من المشكلة إلى 
أخرى (فمحكات الانتقاء الناجح للطعام تختلف عن محكات الانتقاء الناجح 
للقرين الزوجي). وباختصار» تمتلك الحلول التكيفية عمليات مكرسة» وعناصر 
محتوى - حساسة لحل المشكلات التكيفية ينجاح . 
- يمتلك البشر عدة آليات نفسية متطوّرة: يواجه البشر على غرار معظم 
المتعضيات عدداً كبيراً من المشكلات التكيفية. مشكلات البقاء وحدها يبلغ عدد 
العشرات أو المئات - مشكلات ضبط حرارة الجسم (الشعور بالحرٌ والبرد)؛ 
تجنب المفترسين والطفيليات» تناول أطعمة تحافظ على الحياة وهكذا دواليك. 
ثم هناك مشكلات الاقتران من مثل الانتقاء والجذب» والاحتفاظ بقرين جيد» 
والتخلص من قرين سيّئ . هناك كذلك مشكلات التنشئة الوالدية من مثل الإرضاع 
من الثدي» الفطامء التنشئة الاجتماعية» تلبية الحاجات المتنوعة لمختلف 
الأطفال» وهكذا. . وهناك مشكلات الاستثمار في الأقارب» من مثل الأخوة» 
الأخوات» أبناء وبنات الأخوة والأخوات؛ التعامل مع الصراعات الاجتماعية» 
والدفاع ضد الجماعات العدوانية» التنازع على المرتبة ا [المكانة]. 
وحيث إن المشكلات النوعية تتطلب حلولاً نوعية» فإن تعدد المشكلات 

النوعية يتطلب تعدداً في الحلول النوعية. وكما تحتوي أجسامنا على الآلاف من 
الآليات النوعية - القلب لضخ الدمء عن لأخذ الأوكسجين» والكبد للتخلص 

من السموم - فإن العقل» نبعا لهذا التحليل» يتعين أن يحتوي كذلك على المئات 
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وكما أن الجسد يحتوي على العديد من الآليات الفسيولوجية والتشريحية المتخصصة والمعقدة. 
كذلك يعتقد العديد من علماء النفس التطوّري أن العقل المستقر في الدماغ يحتوي أيضاً على 
العديد من الآليات المتخصصة والمعقدة. 


ليا لت 


أو الآلاف من الآليات النوعية. وحيث إنه لا يمكن حل عدد كبير من مختلف 
مشكلات التكيف من خلال عدد محدود من الآليات» فتعين أن يكون العقل 
البشري مكوناً من عدد وافر من الآليات النفسية المتطوّرة. 

- تعطى نوعية الآليات النفسية المتطؤّرة وتعقيدها وتعددها مرونة سلوكية 
للبعر) يلق تغريت الآلية الشمية بذ يتضيمتة مو عناص المدتخلات والعمليات 
والمخرجات ذات الطابع المحوري» الضوء على سبب كون التكيفات ليست من 
نوع «الغرائز» الجامدة التي تظهر في السلوك بشكل ثابت لا يتبدل. تذكر على 
سبيل المثال آليات تكون الثفن الجلدي التي تطوّرت كي تحمي البنى تحت 
الجلدية. أنت تستطيع أن تصمم بيئتك بحيث لا تتعرض للاحتكاك المتكرر. في 
هذه الحالة لن تفعل آليات تكوين الثفن. يتوقف تفعيل الاليات على المدخلات 
السياقية من البيئة . وبالطريقة ذاتهاء تتطلب كل الآليات النفسية مدخلات من أجل 
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كما أن الآليات النفسية ليست مماثلة للغرائز الجامدة لسبب آخر مهم - أي 
قواعد اتخاذ القرار. قواعد اتخاذ القرار هي إجراء من نوع «إذا ... إذاك» من 
مثل : «إذا سمعت فحيح الثعبان فانجٌ بجلدك»» أو من مثل: (إذا أظهر الشخص 
الذي أنت منجذب إليه الاهتمام» إذا ابتسم واقترب منه». تتيح قواعد اتخاذ القرار 
هذه عدة إمكانات استجابة على الأقل في معظم الاليات. حتى في حالة مصادفة 
ثعبان البسيطة» لديك عدد من الخيارات: فإما أن تهاجمه بعصاء أو تتجمد آملا 
أن يذهب (من دون ملاحظة وجودك)» أو تهرب بعيداً عنه. وعلى العموم فكلما 
كانت الآلية أكثر تعقيداًء كلما زاد عدد خيارات الاستجابة. 

أنظر صندوق عدة النجار على سبيل المثال. يكتسب النجار المرونة ليس 
من خلال امتلاكه «أداة عامة جداً» يمكن استخدامها في القطع» والثقب والنشر 
والشدء واللَّىّء والتسطيح» والرفع» والموازنة» والطرق. وإنما على العكس» 
يكسب النجار المرونة من خلال امتلاكه لعدد كبير من الأدوات المتخصصة جدا 
فى صندوق العدة. يمكن استعمال هذه الأدوات المتخصصة جداً من خلال 
الجمع بين بعضها بأشكال مختلفة (بحسب الحاجة) مما لا يمكن عمله 
بالاقتصار على استخدام أداة واحدة متعددة الاستعمالات. في الحقيقة» من 
الصعب أن نتخيل أصلاً كيف يمكن «لأداة عامة» أن تكون. حيث لا وجود لما 
يمكن تسميته مشكلة «نجار عامة». وينطبق الأمر ذاته على البشر الذين يكتسبون 
المرونة من خلال امتلاكهم لعدد وافر من الآليات النفسية الوظيفية المعقدة 
والنوعية . 

ومع كل آلية جديدة تُضاف إلى العقل» يستطيع المتعضى إنجاز مهمة 
جديدة. يمتلك الطائر قائمتين تمكنانه من المشيء» فإذا أضيف إليهما جناحان 
تمكن من الطيران» وبإضافة منقار صلب» يستطيع كسر النوى للوصول إلى اللَّبٍ 
الذي يُؤكل. مع إضافة كل آلية جديدة نوعية يستطيع الطائر أن ينجز مهمة جديدة 
لم يكن بإمكانه القيام بها سابقا. امتلاك الطير للقائمتين والجناحين يعطيانه مرونة 
المشى والطيران كلاهما. 

يوطيلنا كن دلت إلى الاستنتاج المضاد للحدس الإنساني» الذي يذهب في 
رأي معظمنا إلى أن امتلاك الكثير من الآليات الفطرية يسبب تدني مرونة السلوك. 


144 


في الواقع؛ العكس هو الصحيح: إذ كلما ازدادت الآليات التي نملكها؛ توسع 
مدى السلوكات التى يمكننا إنجازهاء وبالتالى تعاظمت مرونة سلوكنا. 


فى ما يتجاوز الآليات النفسية ذات المجال النوعى: 

تفترح كل الحجج المقدمة في الصفحات السابقة أنه يتعيق أن شلك البشر 
عدداً وافراً من الآليات النفسية المختصصة كل منها مكرسة لحل مشكلات تكيفية 
نوعية. يحظى هذا الاستنتاج بقبول واسع في مجال علم النفس التطوّري» ويقبع 
عملياً في أساس المقاربات التطوّرية لكل الأنواع (آل كوك» 2001). وكما طرحه 
أحد علماء النفس التطوّريين (إن الفكرة القائلة إن بإمكان مادة وحيدة عامة لكل 
النوع أن ترى بالعمق» تضبط حركة اليدين تجتذب قريئاً جنسيّاًء تربي أطفالاء 
تتجنب المفترسين» وتتغلب على الطرائد وهكذاء وبدون مستوى معين من 
التتخصص هي فكرة تفتقر إلى المصداقية. والقول بأن الدماغ يحل هذه 
المشكلات بسبب «مرونته» ليس أفضل من القول بأنه يحلها «سحريا» (بنكر» 
23 صن 75). ومن ناحية ثانية» جادل بعض علماء النفس التطوّري مؤخراً أنه 
إضافة إلى هذه الآليات النوعية» طور البشر كذلك عدة آليات مجال عام (أنظر 
مثلاء شيابي وماك دونالد» 2005؛ فيغيريدو» هاموند وماك كيرنن» 2006؛ غاري 
وهوفمان» 2002؛ ليفنغستون» 1998. » ميثن» 1996). تتضمن الأمثلة المقترحة 
عن المجال العام كلاً من الذكاء»٠تكوين‏ المفاهيم» التفكير التناظري» الذاكرة 
العامة» والإشراط الكلاسيكي (انظر الفصل الأوّل). 

يجادل أنصار آليات المجال العام بأنه على الرغم من كون الملامح المتكررة 
للمشكلات التكيفية تنحو نحو التكيفات المتخصصة., فلقد واجهت البشرية العديد 
من المشكلات المستجدة التي لم تتكرر بانتظام كي تدفع إلى تطوير تكيفات 
نوعية . ونعلم» فوق ذلك أن البشرية قد حلت المشكلات التكيفية القديمة بطرق 
عالية الجدة؛ فعلى سبيل المثال» يمكن الحصول على الطعام من آلة توزيع» 
ونتزاوج من خلال الانترنت ونشتري أدواتنا من متجر أدوات. ويعترف الجميع 
بأن البشرية كانت قادرة على الازدهار في بيئة مختلفة جدأ عن تلك التي تطوّرنا 
فيها «أي في عالم دائم التغيير بعيد كليّاً عن خصائص العصر البلايستوسين”” 


145 


أن آليات المجال العام» من مثل الذكاء العام قد تطوّرت تحديداً كي تتيح حل 
المشكلات غير المتكررة في تحقيق الأهداف التطوّرية» (ص3). أو كي تتدبر 
حلولا جديدة لمشكلات قديمة. 

تتمثل القضية المركزية الدافعة في حجتهم في أنه خلال تاريخ التطوّر 
البشري» أرغم البشر على التعامل مع بيئات سريعة التغير - من مثل تقلبات 
المناخ غير المتوقعةء التذبذب ما بين عصر الجليد البارد والطقس الدافئعء 
التغيرات السريعة الناجمة عن البراكين والزلازل» وهكذا دواليك. 

وفى السياق ذاته» يجادل كل من جيري وهوفمان (2002)» بأن العديد من 
أنماط المعلومات حول تاريخ التطوّر البشري كانت متبايئة جدأً» مما يمكن أن 
تقو لود آليات نفسية أكثر عمومية ومنفتحة على التجربة. يطرح هذان المتظران 
أن آليات المجال العام قد تكون ضرورية للتعامل مع الجدة. وعدم التوقع» 
وحالات التباين. ومن الطريف أن كاناساوا (6 4) يصيغ حججاً مشابهة: إلا 
أنه يطرح الفكرة القائلة بأن «الذكاء العام» هو في الواقع تكيف من ضمن نطاق 
المجال النوعي مصمّم لحل طائفة محدودة من المشكلات - أي تلك المشكلات 
المسكطةة تر 1 
قادرين على إنجاز مهمات جديدة تطوّريَاً. من مثل الإبحار في الإنترنت أو قيادة 
سيارة لا يعني بالضرورة أن التكيفات التي تتيح لنا أن نقوم بهذه المهمات. هي 
ذاتها من نوع المجال العام. ولهذه الغاية» فكونك قادراً على تدريب الدب 
الأشهب على ركوب دراجة» أو تدريب الدلفين على الرقص على أنغام 
الموسيقى, لا يعني حكماً أن التكيفات التي تتيح هذه السلوكات الجديدة هي من 
نوع المجال العام. إنه من السابق لأوانه فى هذه المرحلة من علم النفس 
التطوّري» استخلاص أي استنتاجات راسخة حول ما إذا كان البشر يملكون 
المزيد من آليات المجال العام بالإضافة إلى آليات المجال النوعي. الواضح 
الجلي هو التالي: لقد استخدم افتراض نوعية المجال بنجاح لاكتشاف آليات مهمة 


146 


فى العقل البشري. ستوثق الفصول اللاحقة فى هذا الكتاب لهذه النجاحات 
العلايج .ويس النو ال جلفوشا جر نكا ذا كان سيتم تجار اكتشافات تهزيبية 
مماثلة من خلال برامج بحثية تقوم على مسلمة آليات المجال العام. 

ما هو واضح كذلك» على كل حالء هو أن الطبيعة البشرية ليس بمقدورها 
أن تتكون من مجرد آليات مستقلة معزولة تماما عن بعضها بعضاً. يدعم الانتقاء 
الاليات المتخصصة وظيفيًا التي تعمل جيدا مع بعضها البعض في توليفات 
وتبديلات متنوعة. «تكلم التكيفات بعضها بعضاً» إذا جاز القول. توفر البيانات 
المستقاة من بعض الآليات» على سبيل المثال» معلومات لآليات أخرى» من مثل 
حين تجتمع الرؤية والرائحة والشعور بالجوع لتوفير مدخلات لقواعد اتخاذ القرار 
حول قابلية الأطعمة للاستهلاك. وبهذا المعنى» لا يميل علماء النفس التطوّري 
إلى جعل «المعلومات المغلفة» تشكل سمة محددة للآليات النفسية المتطوّرة 
(هاغن؛ 2005)» كما يحدث أحياناً حين إثارة مفهوم «المعيارية» (فودورء 
23). تعني خاصية تغليف المعلومات» أن الآليات النفسية لا تستطيع الوصول 
إلا إلى المعلومات التي تحتويها هي ذاتهاء ولا يمكنها الوصول إلى المعلومات 
في الآليات النفسية الأخرى. يفترض علماء النفس التطوّري أن الآليات النفسية 
ناتس المدلومات قن دا كه ”مم أن الطلتيحة الذقيقة لتناسم "المعلومات دخا بين 
مختلب الآليات النفشية تبقن مجالا" مفتوحا لأبحاث متتفيلية. 

وفي ما يتجاوز ذلكء. يبدو أن لدى البشر كذلك آليات أسمى تنشط وظيفياً 
لتنظلع عمل البات أخرى: /تصور انلق" تلافيك ,فجاة خلال تجولك في الغابة مغ 
كل من أسد جائع ومع نبتات تحمل توتا بريًا ناضجاء وقرينا جنسيّا جذابا 
محتملاً. فماذا تفعل؟ قد تختار أولاً تجنب الأسد ولو على حساب التخلي عن 
كل من التوت البري والقرين المحتمل. وإذا كنت تتضور جوعاًء فقد تختار على 
العكس أن تحاول التقاط بعض ثمار التوت قبل الهروب من الأسد. من الواضح 
إذاً أن الآليات النفسية المتطوّرة تتفاعل مع بعضها بعضاً بطرق معقدة. إنها تشتغل 
وتتوقف عن الشغل في تتابعات متنوعة ليست مفهومة تماماً بعد. احتمال امتلاك 
البشر لآليات متطوّرة تنظم عمل سواها يبقى واعداً وينتظر البحث المستقبلي. 
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التعلم» الثقافة» والآليات النفسية المتطوّرة: 

يئار سؤال شائع حين افتراض الآليات النفسية المتطورة يُصاغ بشكل أو باخر 
كما يلي: أوليس السلوك الإنساني الذي نلاحظه ناتج عن التعلم والثقافة وليس 
عن التطوّر؟ أوليس السلوك الإنساني هو نتاج التنشئة وليس الطبيعة؟ ولكي 
نجيب عن هذين السؤالين» يتعين علينا أن نحلل بتمعن الشكل الدقيق للتفسيرات 
التى تُثير قضية الآليات النفسية المتطوّرة» وكذلك شكل التفسيرات الأخرى التي 
تثير قضية التعلم والثقافة . ١‏ 

بادئ ذي بدءء يزيل إطار علم النفس التطوّري حالات الفصل من مثل 
«الطبيعة في مقابل التنشئة» و«الفطري في مقابل المتعلم» وكذلك «البيولوجي في 
مقابل الثقافي». وإذا رجعت إلى تعريف الآليات النفسية المتطوّرة ستلاحظ أن 
(1) كل آلية قد تشكلت بفعل ضغوطات الانتقاء البيئي المتكرر عبر مدى زمني 
مديد؛ (2) وأن مدخلات البيئة ضرورية لظهور كل آلية خلال نمو الشخص؛ (3) 
وأن مدخلات البيئة ضرورية لتفعيل كل آلية. وبالتالى» فلا معنى للسؤال حول ما 
إذا كان تكون الثفن» أو شلوك الخيرة هر قيتطووة أى «متعلم). «المتطوّر») ليس 
نقيض «المتعلم). تتطلب كل السلوكات آليات نفسية متطوّرة متمازجة مع 
مدخلات بيئية فى كل مرحلة من مراحل السلسلة السببية. 

ومن ثمء طون بال تحنينا ما تع كولناناكيها باسعدما: فالقول 
«بالتعلم» كتفسير» كما هو مستخدم نموذجيا في علم النفس, لا يعدو كونه 
الادعاء الضعيف بأن شيئاً ما قد تغير في المتعضى كنتيجة لمدخلات من البيئة . 
يتعلم البشر بالطبع. إنهم يتأثرون ببيئاتهم وثقافاتهم. إلا أن التعلم يتطلب بنى في 
الدماغ - أي آليات نفسية متطوّرة - تمكنهم من التعلم: «إذ في النهاية فإن ثلاث 
أونصات من القرنبيط لا تتعلم» بينما أن ثلاثة أونصات من الدماغ تتعلم» (توبي 
وكوسميدس.» 2005» ص 1). إذ لا يمكن الرد على التحدي التفسيري بمجرد 
إلصاق دمغة «التعلم» على السلوك. يتعين علينا أن نحدد طبيعة آليات التعلم 
الضمنية التي تمكن البشر من تغيير سلوكهم كمحصلة لمدخلات البيئة . 

إذاً ما هي طبيعة آليات التعلم هذه؟ دعونا ننظر في ثلاثة أمثلة محسوسة: 
يتعلم الناس تجنب إقامة علاقة جنسية مع الأقربين من أقاربهم انين أ 
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التجنب المتعلم)؛ يتعلم الناس تجنب أكل أطعمة قد تحتوي على سموم (نفور 
. متعلم من الطعام)؛ يتعلم الناس من ثقافتهم المحلية نوع الأفعال التي تؤدي إلى 
زيادة المكانة والوجاهة (محكات الوجاهة المتعلمة). هناك دليل مفحم على أن 
كلاً من أشكال التعلم هذه يمكن تفسيره بشكل أفضل من خلال مختلف آليات 
التعلم المتطورة. 

يتطلب حل مشكلة تجئّب سفاح المحارم التكيفية التعلم المتعلق بفئة من 
الأشخاص - الأقرباء الأقربين جينيّاً - الذين يجب ألا يقيم المرء معهم علاقة 
جنسية. كيف يمكن أن يتعلم الناس من هم هؤلاء الناس؟ تشتغل آلية تعلم تجب 
سفاح المحارم المتطورة» من خلال وعي الناس بوجود مؤشر موثوق يدل على من 
هم أقرباء جينيون - أي أولئك الذين ينشأون معهم. يتنبأ استمرار الإقامة مع أعضاء 
من الجنس الآخر خلال الطفولة بقوة بنقص الجاذبية الجنسية - وفعليا بمدى النفور 
من فكرة إقامة علاقة جنسية معهم (ليبرمان» توبي» وكوسميدسء» 2003). 

انظر الآن في حالات النفور المتعلم من الطعام. نتعلم النفور من الطعام من 
خلال آلية تجعلنا نشعر بالغثيان بعد استهلاك بعض أنواع الطعام. أولئك الذين 
لديهم كراهية شديدة للفطر أو للكبد أو السمك مرٌوا نموذجيّا بخبرة حدث مبكر 
أصيبوا فيه بوجع في المعدة بعد تناولهم هكذا طعام. أنظرء أخيراء كيف نتعلم 
ما هي المؤشرات المرتبطة بالمكانة والوجاهة في بيئتنا المحلية. تؤدي المهارة 
الجيدة في الصيد إلى الوجاهة في مجتمعات الصيد وتجميع الطعام. وفي المجال 
الأكاديمى يصل الأفراد الذين نشروا مؤلفات شهيرة اقتبس منها الأكادميون 
الأخررة كدر إلى مرتبة وجاهة عالية. وأما فى أوساط ثقافات محلية أخرى» 
فزن كيه الوسمة» وحص الدرائجة القارية» ومهار» التررف على العكار موقط مع 
درجة عالية من الوجاهة. يتعلم الناس محكات الوجاهةء. جزئياء من خلال 
تقصي بنية الاهتمام - إذ إن ذوي الوجاهة العالية نموذجياً هم أولئك الذين يوليهم 
معظم الناس معظم الاهتمام (تشانس» 1967). نحن نتعلم محكات الوجاهة في 
ثقافتنا المحلية من خلال الاهتمام بصفاتء» وطراز لباس» أو سلوكات أولئك 
الذين يوليهم الناس معظم الاهتمام [وغالباً ما نحاول أن نقلدهم]. 

تتطلب أشكال التعلم الثلاثة هذه - أي تجنب سفاح المحارم» والنفور من 
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الأطعمة» ومحكات الوجاهة - بوضوح كي تنشط آليات تعلم متطوّرة مختلفة يعمل 
كل منها على أساس مدخلات من طاقم مختلف من المؤشرات - التلازم في 
السكن خلال النموء تقيؤ مصاحب لتناول الطعام» وبنية الاهتمام» على التوالي. 
ولكل منها مخرجات وظيفية مختلفة - أي غياب الانجذاب الجنسي نحو الأقارب» 
التقزز لمشهد ورائحة بعض الموادء والاهتمام بأولئك الذين يهتم الآخرون بهم. 
وأهم من ذلك كله» أن كل شكل من أشكال التعلم يحمل مشكلة تكيفية مغايرة. 

هناك نقاط حرجة ثلاث» يتعين استخلاصها من هذا التحليل. أولهاء أن 
وصف شيء ما بأنه «اتعلم؟ لا يوفر تفسيراً؛ إنه ببساطة وصف لكون مدخلات 
البيئة تغير المتعضي على نحو ما ااه «المتعلم» و«المتطور» ليسا -0 
متنافسين ؛ بل إن التعلم يتطلب كي يحدث آليات نفسية تخصصية متطوّرة. ثا لعا 
يغلب أن تكون آليات التعلم المتطوّرة أكبر عدداً وذات طبيعة نوعية؛ تختلف 
آليات تعلم من يتعين تجنب ممارسة الجنس معه عن تلك الخاصة بتعلم أي 
الأطعمة يتعين أن نتجنب» وتختلف كلتاهما عن تلك الآليات التي تدخل في تعلم 
محكات الوجاهة الخاصة بثقافة معينة (انظر الفصل الثالث عشر من أجل مناقشة 
علم النفس التطوّري المستفيضة للثقافة) . 


#ا طرائق لاختبار الفرضيات التطوّرية: 

بعد الانتهاء من تحديد فرضيات واضحة الصياغة حول الآليات النفسية 
المتطوّرة والتنبؤات المرتبطة بهاء تتمثل الخطوة التالية فى اختبارها تجريبيًاً. 
(سمبسون وكامبل؛ 2005). تقوم الأسس العلمية لعلم النفس التطوّري؛ كما 
سنرى ليس على طريقة مفردة» وإنما بالأحرى على أدلة متلاقية من الطرائق 
ومصادر البيانات المتنوعة. (انظر جدول 3-2) 


مقارنة الأنواع المختلفة : 
توفر مقارنة أنواع تختلف على صعيد أبعاد خاصة؛ مصدر دليل من أجل 


اختبار الفرضيات الوظيفية . تتضمن الطريقة المقارنة «اختبار التنبؤات حول تكرار 
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جدول 3-2 طرائق ومصا 


طرائق اختبار الفرضيات التطوّرية مصادر بيانات اختبار الفرضيات التطؤّرية 
1- مقارنة الأنواع المختلفة 1- السجلات الأحفورية 
2- مقارنة الذكور والإناث 2- بيانات من مجتمعات الصيد وجمع الأغذية 


3- مقارنة الأفراد ضمن النوع الواحد 3- الملاحظات 

4- مقارنة الفرد نفسه في سياقات مختلفة 4- التقارير الذاتية 

5- الطرائق التجريبية 5- بيانات السيرة الذاتية والمدونات العمومية 
6- المنتجات البشرية 


حدوث السمة بين أجناس غير الحيوانات التي يحاول الباحث فهم سلوكها' 
(آل كوك 1993. ص 221). أنظر على سبيل المثال: الفرضية التالية حول تنافس 
(الحويمنات [الحيوانات المنوية]: تتمثل وظيفة إنتاج حجم منوي كبير في إزاحة 
حويمنات الذكر المنافس وبالتالي في زيادة ترجيح تخصيب بويضة الأنثى . 

تتمثل إحدى استراتيجيات اختبار هذه الفرضية في مقارنة أنواع تختلف في 
شيوع التنافس المنوي. فالتنافس المنوي نادر وهو غائب كلياً في الأنواع التي 
تكون حياتها الجنسية مقتصرة على قرين واحد: يقترن الذكور والإناث في بعض 
أنواع الطيور (من مثل الحمامة المطوقة)؛ والثدييات (من مثل قرد الجيبون) بشكل 
حصري لإنتاج الذرية ونادراً ما تقيم علاقة جنسية مع غير القرين. بينما في أنواع 
أخرى» من مثل شمبانزي بونوبو) تتناكح الإناث مع عدد من الذكور (سمول. 
2. هناك مقدار كبير من التنافس المنوي في هذه الأنواع. وهكذا نعرف أن 
التنافس المنوي يكون عالياً في الأنواع ذات التناكح العشوائي ومنخفضاً في 
الأنواع وحيدة القرين الجنسي . 

يأتي الآن دور الاختبار. يمكننا ترتيب الأنواع تصاعديًا تبعا لدرجة احتمال 
الفكبار التدافين المتوق» فين الرسيات على سيل الال تترع الغوريلا إلى أن 
تكون الأقل مشاعاً جنسيّاًء يتبعها من ثم الأورانج أوتانج» البشرء والشمبانزي 
وهي أكثرها مشاعاً جنسيًا. يمكنناء من ثم» الحصول على بيانات مقارنة عن 
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الحجم المنوي في كل من هذه الأنواع» كما يبينه وزن الخصيتين» بالنسبة لحجم 
الجسم . يتمثل التنبؤ في فرضية التنافس المنوي في أن ذكور الأنواع التي تبدي 
الكثير من التناقس المنوي يتعين أن يكون لديها وز ن أكبر للخصيتين (مما يشير إلى 
حجم منوي أكبر) مقارنة بالأنواع التي تبدي مستوى منخفضاً من التنافس المنوي . 

يعطي الدليل المقارن النتائج التالية: تبلغ نسبة وزن خصيتي ذكر الغوريلا 
2 بالمائة من وزن جسمه؛ وتبلغ هذه النسبة لدى ذكر الأورانج أوتانج 0,05 
بالماية من وزن جسمه؛ وتبلغ النسبة لدى الإنسان الذكر 0,08 من وزن جسمه» 
بينما تصل النسبة لدى الشمبانزي ذوات المشاع الجنسي العالي 0,27 بالمائة من 
وزن جسم الذكر (شورت» 1979؛ سميثء» 1984). وبالإجمال تحوز الذكور في 
الأنواع التي تبدي تنافساً منوياً حاداً حجماً أكبر للخصيتين؛ بينما تبدي الذكور في 
الأنواع ذات الدرجة الأدنى من التنافس المنوي أقل حجم للخصيتين. وهكذا 
تدعم الطريقة المقارنة فرضية التنافس المنوي. 

وبالطبع» لا تقتصر طريقة مقارنة مختلف الأنواع على التنافس المنوي 
وحجم الخصيتين. بالإمكان كذلك مقارنة الأنواع التي يَعْرَف أنها تواجه مشكلة 
تكيفية خاصة» مع تلك التي لا تواجه مثل هذه المشكلة. بإمكاننا مقارنة الماعز 
الذي يقطن على حواف الوديان السحيقة والماعز الذي لا يقطن على هذه الحواف 
من أجل اختبار الفرضية التي تقول بأن الماعز الذي يرعى على حواف الوديان 
سيكون مزوداً بتكيفات متخصصة لتجنب السقوطء» من مثل قدرات التوجه 
المكاني الأفضل . كما يمكننا مقارنة الأنواع التي تتعرض لمفترسين معروفين مع 
تلك التي لا تتعرّض لمثل هؤلاء المفترسين» بغية اختبار فرضية وجود تكيفات 
نوعية لمعا أولئك المفترسين (من مثل إطلاق نداءات إنذار نوعية حين تصادف 
صورة لهذا المفترس). وباختصارء فإن مقارنة الأنواع المختلفة تشكل طريقة قوية 
لاختبار الفرضيات حول الوظيفة التكيفية . 


تكون الأنواع التي تتكاثر جنسياً على شكلين: ذكر وأنثى» تقدم مقارنة 
الجنسين طريقة أخرى لاختبار الفرضيات حول التكيف. تتضمن إحدى 
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الإستراتيجيات المقارنة تحليل الطبيعة المختلفة لمشكلات التكيف التي يجابهها 
كل من الذكور والإناث. ففي الأنواع التي تحمل فيها الأنثى» على سبيل المثال» 
يجابه الذكور المشكلة التكيفية المتمثلة في «عدم التأكد من الأبوة». فهم لن 
يتمكنوا أبداً من التوصل إلى المعرفة اليقينية الكاملة فى ما إذا كانوا الآباء الجينيين 
لذرية قريناتهم أم لا. بينما لا تجابه النساء هذه المشكلة التكيفية. فهنّْ ١يعرفن»‏ 
أن بويضاتهن هي التي تم تخصيبها وليس بويضات أنثى منافسة» إذ إن البويضات 

يمكن على أساس هذا التحليل مقارنة الذكور والإناث لرؤية فيما إذا كان 
الذكور قد طوروا تككيفات نوعية تقوم بوظيفة زيادة حظوظهم في الأبوة. سنفحص 
هذه التكيفات بالتفصيل فى الفصل الخامسء إلا أن مثلاً واحداً سيكفي لجلاء 
الأمر هنا: وهو غيرة الذكر الجنسية. ومع أن كلا الجنسين غيور على وجه 
الإجمال على حد سواءء فلقد أظهرت الدراسات أن غيرة الرجال» أكبر بما لا 
يقاس من غيرة النساءء وتنشط من خلال مؤشرات الخيانة الجنسية» مما يوحي 
بأحد الحلول لمشكلة عدم يقين الأبوة (بوس» لارسن وستن وسيمالروث». 
2 . تدفع غيرة الرجال» حين تنشط» إلى سلوك مصمّم لصد غريم أو ردع 
قرين عن الخيانة. وكون غيرة الرجال ثثار تحديداً من خلال مؤشرات الخيانة 
الجنسية فإنها تدلل إلى أحد أوجه سيكولوجية الرجال التي تتطابق مع مشكلة 
تكيفية مرتبطة بالجنس - وهي انعدام يقين الأبوة. 

وباختصارء فإن مقارنة الجنسين ضمن النوع الواحد يمكن أن تكون طريقة 
قوية لاختبار الفرضيات التطورية . 


مقارنة الأفراد ضمن النوع الواحد: 

تتضمن طريقة ثالثة مقارنة بعض الأفراد مع أفراد آخرين ضمن النوع الواحد. 
انظر إلى النساء الشابات والأكبر سئاً. لدى البنات المراهقات سنوات طويلة من 
إمكانات التكاثر أمامهن, بينما لا يتبقى للنساء في أواخر الثلاثينات من العمر 
سوى سنوات خصبة معدودة. يمكن استعمال هذه الفروقات لصياغة فروض حول 
التكيف واختبارها. 
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افترض» على سبيل المثال أنك وضعت فرضية تقول بأن النساء الشابات 
يمكن أن تقبلن على إجهاض جنين تام أكثر من النساء الأكبر سنا فيما لو لم 
يكن لديهنَ رجل مستعد للاستثمار في الذرية لمساعدتهن. يتمثل المنطق التطوّري 
في ما يلي: لأنه ما زال لدى النساء الشابات العديد من سنوات التوالد المتوفرة 
لهن» فإن النساء الأصغر سنا يمكنهنَّ السماح لأنفسهن بفقدان فرصة إنجاب طفل 
بانتظار وقت أكثر ملاءمة للتكائر. بينما قد لا تمتلك النساء الأكبر سناً فرصة 
أخرى لإنجاب طفل . توفر مقارنة معدلات الإجهاضء وإنهاء الحمل» وقتل 
الرضع في هاتين المجموعتين من النساء إحدى طرق اختبار هذه الفرضية . 

لا تقتصر مقارنة الأفراد ضمن النوع الواحد. على العمر وحده بطبيعة 
الحال. يمكننا مقارنة أفراد فقراء مع آخرين أغنياء لاختيار الفرضية التي تقول بأن 
الفقير قد ينخرط في استراتيجيات «أكثر مخاطرة» للحصول على الموارد؛ بينما قد 
يكون الغني أكثر «محافظة» بغية حماية ثروته . تمكن مقارنة النساء اللواتي لديهن 
عدة أخوة أقوياء لحمايتهن مع نساء من نوع الطفل الوحيد كي نرى في ما لو أن 
النساء من المجموعة الثانية أكثر تعرضاً لإساءة معاملتهن على أيدي الرجال. 
يمكننا مقارنة أفراد يختلفون في مرغوبيتهم كقرناء جنسيين» أو أفراد يختلفون في 
حجم عائلتهم الممتدة. وباختصارء فإن المقارنة ضمن النوع الواحد تشكل كذلك 
طريقة قوية لاختبار الفرضيات التطوّرية حول التكيف. 


مقارنة الأفراد ذاتهم في سياقات مختلفة : 

تشكل مقارنة الأفراد ذاتهم في وضعيات مختلفة مقاربة أخرى. وعلى سبيل 
اليكال قلقد خسرووع عن قبيلة شيريوقو شرق يولققيا .كان عمادا فافيلة جداء 
عدة زوجات لصالح رجال كانوا أكثر مهارة منه في الصيد. ولقد عانى من خسارة 
مكانته ضمن الجماعة لأنه كان صياداً فاشلةٌ ولأنه خسر زوجاته لصالح رجال 
آخرين. قام عالم الانتروبولوجيا أ .ر. هولمبرغ بالصيد مع هذا الصياد» فأعطاه 
طريدة ومن ثم أخبر الرجال الآخرين أن الرجل اصطادهاء وعلّمه فن قتل الطرائد 
بإطلاق النار. وفي نهاية المطاف». ونتيجة تزايد نجاح الرجل في الصيدء حظي 
بارتفاع مكانته الاجتماعية» وجذب عدة نساء كزوجات» وراح يكيل الشتائم 
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للآخرين بعد أن كان ضحية الشتائم (هولمبرغ»؛ 1950). 

تشكل مقارنة الأشخاص ذاتهم في وضعيات مختلفة طريقة قوية لكشف 
الآليات النفسية المتطوّرة. يمكن صياغة فرضية حول المشكلات التكيفية التي 
تجابه في وضعيتين مختلفتين» ومن ثم فحص أي آليات نفسية ستنشط في كل من 
الوضعيتين. في حالة رجل سيريونو الذي تحول من مكانة متدنية إلى مكانة عالية 
بفضل تغيّر في قدرته على الصيد» من الواضح أن المكانة العالية قد حملت له 
المزيد من الثقة بالنفس. كما يبدو أنها أنَّرت على الآليات النفسية لبقية رجال 
السيريونوء الذين تحولوا من شتيمة الرجل إلى إبداء مزيد من الاحترام له. 

ولسوء الحظ» إن من الصعب أحيانا على الباحثين الانتظار كى يتحول 
الكيخص م سباق إلى اين اك ره لناب تسترا نينا تونق 
يضاف إلى ذلك أنه حت لو دل النائن وضعياتهم » تيل غنذة أشياء لآن تتخير 
دفعة واحدة» مما يجعل من الصعب على الباحثين عزل العامل السببي النوعي 
المسؤول عن التغيير. في حالة رجل سيريونو». على سبيل المثال»ء هل حدث 
التغيير في سلوك الرجال الآخرين تجاهه لأنه أخذ يجلب اللحمء أو لأنه بدأ 
يجذب النساءء أو من المحتمل حتى بسبب حيازته سلاحا ناريًا؟ وبسبب 
مشكلات عزل العوامل السببية النوعية المسؤولة» يحاول العلماء أحياناً «ضبط» 
الوضعية من خلال التجارب النفسية . 


الطرائق التحريبية : 

تخضع في التجريب» مجموعة من الأشخاص لمتغيرات معينة» بينما 
تستخدم جماعة أخرى (مساوية للأولى بالخصائص) كمجموعة «ضابطة». فلنقل 
إننا طورنا فرضية حول تأثير التهديد على مدى وثوق «تماسك الجماعة الداخلي». 
تطرح الفرضية أن البشر قد طوروا آلية نفسية نوعية تتمثل وظيفتها في الاستجابة 
التكيفية للتهديدات من الخارج» من مثل الهجوم من قبل جماعة عدائية من 
البشر. يتعين أن يتزايد تماسك الجماعة تحت ظروف التهديد». كما يتجلى ذلك 
في نزغات من مثل إظهار المحاباة نحو أعضاء الجماعة الداخلية» وإظهار المزيد 
5 الأحكام المسبقة السلبية تجاه أعضاء الجماعة الخارجية. 
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قد يختار المجربون» في المختبر» مجموعة من الأشخاص عشوائيَاً 
ويعلمونهم أن من المحتمل أن يكون عليهم الذهاب إلى غرفة أصغر لأن جماعة 
أخرى لها الأولوية بشغل الغرفة الواسعة التي هم فيها. وقبل أن يغادروا الغرفة» 
يعطيهم المجرب 100 دولار بدل مشاركة في الدراسة» ويطلب منهم اقتسامها بين 
المجموعتين بالطريقة التي تحلو لهم. المجموعة الضابطة بدورها تُعطى 
التعليمات باقتسام المبلغ بين جماعتهم وجماعة أخرى. إلا أنهم لا يعلمون بأن 
هذه الجماعة الأخرى ستحتل غرفتهم. يمكننا عندها مقارنة كيف ستقرر كل من 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة اقتسام المال. 

فإن لم يكن هناك من فرق بين التجريبية والضابطة قد نستنتج أن تنبؤنا قد 
فشل. وفي المقابل» فإذا أعطت الجماعة التي تعرضت للتهديد لنفسها مبلغاً أكبر 
قرت على الجماعة الأخرى» ولكن الجماعة الضابطة (التي لم تهدد) اقتسمت 
المبلغ بالتساوي مع الجماعة الأخرى» فإن تنبؤنا يكون قد تأكد - أي أن التهديد 
الخارجى يزيد المحاباة ضمن الجماعة . 

خلاصة القول» يمكن استخدام الطريقة التجريبية - أي إخضاع جماعات 
مختلفة لشروط مختلفة (وهو ما يُسمى أحيانا التلاعب) - لاختبار فرضيات حول 
التكيف . 


8# مصادر البيانات من أجل اختبار الفرضيات التطوّرية: 

يملك علماء النفس التطوّريون ثروة من المصادر يمكنهم من خلالها 
الحصول على بيانات لاختبار الفرضيات. يقدم هذا القسم بإيجاز بعضاً من هذه 
المصادر. 


السجلات الأحفورية: 

تكتشف قطع العظام التي ججمعت من مختلف أنحاء العالم ل ا 
لوعاع2]010مة21م مليئاً بالمصنوعات [البشرية البدائية] ذات الأهمية. يمكننا 
الحصولء. من خلال طرائق الفحص الكربوني للتواريخ؛ على تقديرات أولية 
لأعمار الجماجم والهياكل العظمية» وتتبع تطوّر حجم الدماغ عبر آلاف السنين. 
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تكشف لنا العظام العائدة لطرائد حيوانية كبيرة في في المواقع الأثرية للأسلاف كيف 
تمكّن هؤلاء من حل المشكلة التكيفية المتمثلة بتأمين الطعام. بقايا البراز 
الأحفوري يمكنها أن تور معليفات حول بعض أوجه النظام الغذائي للأسلاف. 
كما يمكن لتحليل قطع العظام أن يبين مصادر الجروح. المرض» والموت. توفر 
السجلات الأحفورية طاقما من المفاتيح حول كيف عشنا وتطورناء وكذلك طبيعة 
المشكلات التكيفية التي واجهها أسلافنا . 


البيانات من مجتمعات الصيد وجمع الطعام : 

كذلك توفر الدراسات الراهنة حول الأقوام البدائية؛ وخصوضا أوليك 
المعزولين نسبيّاً عن الحضارة الغربية» مصدراً غنيّاً للبيانات بغية اختبار الفرضيات 
التطوّرية . تبين دراسات عالمي الانتروبولوجيا كيم هيل وهيلارد كابلان (1988)» 
على سبيل المثال؛ أن الصيادين الناجحين لا يستفيدون مباشرة من مجهودات 
صيدهم لأن اللحم يقتسم بين أعضاء الجماعة» وإنما هم يستفيدون بطرق أخرى 
تتعلق بفرص التكاثر. يحظى أولاد الصّيادِين المهرة بمزيد من الرعاية والاهتمام 
من قبل الجماعة» مما ينتج عنه حالة صحية أفضل . كما أن الصيادين المهرة 
يتمتعون بجاذبية جنسية أكبر للنساء ويميلون إلى أن يكون لهم المزيد من 
العشيقات والزوجات المرغوبات. 

المعطيات من جماعات الصيد وجمع الطعام المعاصرة» ليست نهائية بطبيعة 
الحال. فهناك العديد من الفروقات بين مختلف جماعات المجتمعات القبلية. إلا 
أن مصدر البيانات هذا يوفر الدليل الذي يسمح لناء بالتضافر مع مصادر بيانات 
أخرى» بصياغة الفرضيات حول السيكولوجية البشرية» واختبارها. 


الملاحظات : 

توفر الملاحظات المنهجية طريقة ثالثة لاختبار الفرضيات التطوّرية. اخترع 
عالم الانتروبولوجيا مارك فلين تقنية لمسح السلوك بغية تجميع ملاحظات منهجية 
في ترينيداد (فلين 19884؛ فلين وورد ونون» 5. كان يتجول كل يوم في 
القرية المستهدفة» زائراً كل منزل ومسجلاً كل ملاحظة يقوم بها على صحيفة 
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تسجيل. ولقد توصل على سبيل المثال» إلى إثبات الفرضية القائلة بأن الرجال 
ذوي الزوجات الخصبات كانوا ينخرطون في حراسة قريناتهم بشكل أكثر كثافة من 
الرجال ذوي الزوجات الأقل خصوبة (أي تلك النساء الحوامل أو المتقدمات في 
السن). وحدد ذلك من خلال مسوحات السلوك التي أظهرت أن الرجال ينزعون 
إلى الانخراط في المزيد من الشّجار مع الرجال الآخرين عندما تكون زوجاتهم 
خصبات» وتقل شجاراتهم عندما تكون زوجاتهم غير خصبات. ويمكن جمع 
بيانات الملاحظة من مصادر متنوعة - من مثل الملاحظين المدربين على غرار 
فلين» أزواج أو زوجات الأشخاص الداخلين في عينة الملاحظة, الأصدقاء 
والأقارب؛ وحتى المعارف العابرين. تتضمن البيانات المستقاة من الملاحظات» 
مثل كل مصادر البيانات» ثغرات محتملة» وتحيزات. فقد يكون لدى الملاحظ 
مفاهيم مسبقة حول ما يتوقع/ أو تتوقع ملاحظته» وهو ما يمكن أن ينعكس على 
السجلات. وقد لا يكون بإمكان الملاحظ كذلك الاطلاع على الأسرار في 
مجالات مهمة من السلوك؛ من مثل السلوك الجنسي, لأن الناس يفضلون 
الحفاظ على خصوصياتهم. يتعين على الملاحظين أن يكونوا حسّاسين لمصادر 
التحيّز هذه وأن يتأكدوا من استكمال ملاحظاتهم من مصادر بيانات أخرى . 


التقارير الذاتية : 

توفْر التقارير من الأشخاص المفحوصين مصدراً ثميناً للبيانات. يمكن تأمين 
بيانات التقرير الذاتي من خلال المقابلات والاستبيانات 165]10828[11565©. وهناك 
ظواهر نفسية لا يمكن فحصها إلا من خلال التقرير الذاتي. انظر في الهوامات©© 
الجنسية. إنها عبارة عن تجارب شخصية خاصة لا تترك أحافير» ولا يمكن 
ملاحظتها من قبل أشخاص خارجيين. في إحدى الدراسات» تمكن عالما النفس 
التطوّري بروس ألليس ودونالد سايمونز من اختبار فرضيات حول الفروق الجنسية 
في الهوامات الجنسية (ألليس وسايمونزء 1990). لقد وجدا أن هوامات الرجل 
العنين: تنزع إلى أن تتضمن عدداً أكبر من الشركاء الجنسيين» وعدداً أكبر من 
مرات تغيير الشركاء» كما كانت ذات توجه بصري بشكل متزايد. بينما كانت 
هوامات النساء الجنسية تنزع إلى أن تتضمن المزيد من الأسرار» والرومانسية» 
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والتعبيرات العاطفية» والسياقات. هذا النوع من الدراسة ما كان في الإمكان 
إجراؤه من دون التقارير الذاتية . 

استخدمت التقارير الذاتية لاختبار عدد متنوّع من الفرضيات النفسية التطوّرية 
حول تفضيلات القرين الجنسى (بوسء» 19898). العنف ضد الزوجات (دالى 
وويلسون» 1988): تكتيكات الخداع (توك وكايمر» 1991): تكتيكات الوصول 
فى المرتبيات الاجتماعية (كايل-هيكو وبوسء» 1996)» وكذلك أنماط التعاون 
والمسساغدة (ماكغوايرء 1994). 

تحمل التقارير الذاتية في طياتها تخيرات وأحكام مسبقة» وأوجه قصورء 
على غرار كل مصادر البيانات. فقد يأنف الناس من الكشف عن سلوكات أو 
أفكار يخشون أن تعتبر غير مرغوبة» من مثل العلاقات الجنسية خارج الزواج» 
وبعض الهوامات الجنسية غير المعتادة. وقد يكذب الناس عمداء أو إن هم لم 
يكذبواء قد لا يكونون على وعي بالمعلومات ذات الصلة بالموضوع. وقد يقول 
الناس أشياءً لمجرد إرضاء الباحث» أو لكى يُفسدوا عليه الدراسة. لهذه الأسباب 
مجتمعة؛ يحاول علماء النفس التطوّري ألا يعتمدوا على التقارير الذاتية وحدها 
من دون ما عداها. الاستنتاجات التى تستخلص من مصادر بيانات متعددة هي 
5 أكثر إقناعاً . ْ ْ 


بيانات تاريخ الحياة والمدونات العمومية : 

يترك الناس آثارا من حيواتهم في المدونات العمومية. فالزواج والطلاق» 
الميلاد والموتء» الجريمة والأعمال الجانحة» هي كلها جزء من المدونات 
العمومية. تمكنت عالمة البيولوجيا التطوّرية بوبي لوف في سلسلة من الدراسات 
من نبش بيانات عن الزواج والطّلاق» والزواج المتكرر من مدونات مختلف 
الأبرشيات في السويد» تمٌّ تدوينها منذ عدة قرون خلت. فلقد احتفظ كهنة هذه 
الأبرشيات بحرص شديد» بمدونات دقيقة ومفصلة عن هذه المناسبات العامة. 
ومن خلال النظر في معدلات الزواج والطّلاق منذ عدة مئات سلفت من السنين» 
يمكننا أن نرى في ما إذا كانت الأنماط الجارية حاليًا هي ذات تاريخ مديد 
ومتكررة خلال التاريخ البشري» أم أنها مجرد منتجات من زماننا الحديث . 
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وتمكنت لوف من اختبار عدد من الفرضيات التطوّرية من خلال استخدام هذه 
المدوناك العمومية: لقد بهنت مفلة على أن الرحال الأكثر قراء كانوا يترعون 
إلى الزواج من نساء أصغر (وبالتالي أكثر خصوية) مقارنة بالرجال الفقراء (لوف» 
231).. وأكثر من ذلك أثبتت أنه كلما كان الرجل أكبر سنَاء ازدادت الهرّة 
العمرية بينه وبين عروسه - وهو اكتشاف نراه اليوم كذلك عبر مختلف الثقافات 
(كنريك وكيف. 1992). 

وباختصار توفر المدوّنات العمومية مصدراً ثميناً من البيانات لاختبار 
الفرضيات التطوّرية. إلا أنها محدودة» من عدة أوجه» بطبيعة الحال. فقد تكون 
الإحصاءات التي تقوم عليها هذه المدونات غير دقيقة» أو تكون متحيّزة» على 
سبيل المثال» ونادراً ما تضمنت المدونات العمومية كل المعلومات التي ينشدها 
الباحثون» بغية استبعاد تفسيرات بديلة محتملة. ومع ذلكء» فإن الدوقات 
العمومية قد تشكل كنزاً من النفائس بالنسبة للغلماء المبتكرين وخصوصاً إذا 
استخدمت بالتلازم مع مصادر بيانات عي 


المنتجحات البشرية : 

الأشياء التي يصنعها البشر هي نتاج عقولهم المتطوّرة. فمطاعم الوجبات 
الشسّريعة الحديثة» على سبيل المثال» هي منتجات تفضيلات ذوقية متطوّرة. 
يمتلئ الهامبورغر والبطاطا المقلية» والحليب المخفوق» والبيتزا بالدهن والسّكرء 
والملح» والبروتين. وهي تباع جيداً لأنها تتطابق تحديداً مع رغبات متطورة لهذه 
المواد» وتستغلها. وهكذا تكشف ابتكارات الطعام تفصيلات ذوقية متطوّرة. 

وتكشف أنواع أخرى من المنتجات البشرية تصميم عقولنا المتطوّرة. يمكن 
النظر إلى الصناعات الإباحية والرومانسية» على سبيل المثال» باعتبارها من 
مبتكرات الهوامات الشائعة. تكشف واقعة رواج المجلات الإباحية بين الرجال 
اساسا والروانات الروماسية بين النساء اساساء شيئا ما حول الطبيعة الجتدية 
المتطوّرة لدى كل من الرجال والنساء (ألليس وسايمونزء 1990؛ سايمونزء 
9). الموضوعات الشائعة في المسرحيات» اللوحات الفنية» السينماء 
الموسيقى الأوبراء الروايات» المسلسلات التلفزيونية» والأغاني الشعبية كلها 
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إننا نعيش في بيئة طعام جد مختلفة 
عن تلك التي تطوّرت فيها تكيفاتنا 
المحامة الاك !كن ل ادن 
والسكر اللذين كانا يُشكلان مصادر 
نادرة في ما مضىء هما الآن 
متوفران وجاهزان بكميات كبيرة. 
قد تؤدي هله البيئة التي تغيرت الآن 
إلى سلوكات قد تكون لا تكيفية 
بمعنى أنها تعيق بقاءنا. 





تكشف اننا معنا من سيكولوجيتنا المتطورة (كارول» 5). وهكذا فى 
الإمكان استخدام المبتكرات البشرية كمصدر بيانات إضافي لاختبار الفرضيات 
التطوّرية . 


تجاوز قصور مصادر البيانات الوحيدة: 

تعاني كل مصادر البيانات من أوجه قصور. فالسجلات الأحفوريّة مفدّتة 
وتتضمن فجوات كُبرى. وفي حالة جماعات الصيد وتجميع الطعام المعاصرة لا 
ندري مدى تأثر ممارساتها الراهنة بالمؤثرات الحديثة من مثل التلفزيون. قد 
يكذب الناس في التقرير - الذاتي أو هم يفشلون في معرفة الحقيقة. أمَّا في 
تقارير الملاحظة فإن العديد من مجالات السلوك الهامة تظل خفية عن الملاحظ؛ 
وأما تلك التي لا نُخفى فقد تتعرض للتحريف بسبب تحيز الملاحظ . يغلب أن 
تكون تجارب المختبر مصطنعة وغير طبيعية» مما يجعل إمكانية تعميمها على 
سياقات العالم الواقعي موضع تساؤل. كما يمكن أن تكون بيانات الحياة 
المأخوذة من المدوّنات العمومية معرضة لتحيّرات منتظمة» وذلك بالرغم من 
موضوعيتها الظاهرية. وحتى المنتجات البشرية يتعين أن تؤول من خلال سلسلة 
من الاستنتاجات التى قد تكون صادقة أو لا تكون. 

يتمثل الحل لبن المشكلات في استخدام مصادر بيانات متعددة في اختبار 
الفرضيات التطوّرية . تتمتع النتائج التي تبرز بشكل ثابت عبر مصادر البيانات التي 
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لا تعاني من أوجه النقص بقوة مميزة . ويمكن للباحثين تجاوز أوجه قصور أي 
مصدر وحيد للبيانات من خلال استخدام مصادر بيانات متعددة »2 ويمكنهم يذلك 


النّوصل إلى أسس أكثر متانة لعلم النفس التطوّري . 


#ا تعبين المشكلات التكديفيبة وتحديدها: 

من الواضح أن البشرء على غرار العديد من الأنواع» قد واجهوا عدداً هائلاً 
من المشكلات التكيفية خلال تاريخ التطوّر البشري» مما ولد العديد من اليات 
التكيف المعقدة. يتمثل السؤال المفصلى التالى فى ما يلى: كيف لنا أن نعرف ما 
هى هذه المشكلات التكيفيّة؟ سين 
ْ هناك حاجة إلى توصيف حاسم لمقاربة هذا السؤال. إذ لا يمكن لأي مقدار 
من العمل المفاهيمي أن يُعطي بشكل نهائي لائحة كاملة بكل المشاكل التكيفية 
التي واجهها البشر. يعود عدم الجحدية كنذا إلى اغزة عراف فمن ناحية أولى» 
ليس من الممكن إعادة عقارب الساعة التطوّرية إلى الوراء لرؤية كل ما جابهه 
امتاكف ف البنامين» <وسى داهية قاتتةئ يو لد كل كيك ديه كات تكيفية 
جديدة خامة ين م سل متالةساسمم ع لياح تكيقية أخرق» يشكل تحديد 
كامل مجموعة المشكلات التكيفية البشرية مهمة ضخمة ستشغل العلماء لعدة 
عقود قادمة. ومع ذلك» يمكن لعدة موجهات أن تعطينا نقطة للانطلاق. 


التوجيه الآتى من النظرية التطؤّرية الحديثة : 

تتمثل إحدى المواجهات في بنية النظرية التطوّرية الحديثة ذاتهاء والتي 
تعلمنا بأن محرك العملية التطوّرية يكمن في التكاثر الفارقي لتقنين المورثات من 
أجل تمايز التصاميم (الوراثية)» وهو ما يتم إما من خلال إنجاب ذرية» أو 
مساعدة الأقارب الجينيين على إنجاب ذرية. وعليه» يتعين أن تكون كل 
المشكلات التكيفية من حيث التعريف إما أشياء لازمة للتكاثر» أو أشياءً تساعد 
على التكاثرء ولو بشكل غير مباشر. 

وهكذا ولكى نبدأء توجهنا النظرية التطوّرية إلى مئات المشكلات التكيفية 
اكير اللي 


162 


1- مشكلات البقاء والنماء : إيصال المتعضى إلى النقطة التي يصبح فيها 
قادراً على التكاثر . 

2- مشكلات الاقتران: اختيار قرين» وجذبه والحفاظ عليه وممارسة 
السلوكات الجنسية المطلوبة لتكاثر ناجح . 

3- مشكلات التنشئة الوالدية: مساعدة الذرية على البقاء والنماء إلى الحد 
الذي تصبح فيه قادرة على التكاثر. 

4- مشكلات مساعدة الأقرباء الجينيين : وتتمثل في المهمات المتضمنة في 
المساعدة على تكائن لاقن باه مق عين الأنناء والادين يكمار فيه مو ون" 

توفر هذه الفئات الأربع من المشكلات نقطة انطلاق معقولة وطاقماً من 
الموجهات للبحث. 


التوجيه الآنتي من معرفة البنى البشرية الكونية : 

ياف عمدو مرجي كن لمعديدا التشتكلات التعيل من اضرو اسراف 
حول البنى البشرية الكونية. فباستثناء خلوة ظرفية» يعيش كل البشر في 
جماعات . تشير معرفة هذه الواقعة إلى طائفة من مشكلات التكيف المحتملة التي 
تدبيكون البشر صوووا لها حلولة : كم [حدئ' المتعلات الجلية و بصلذ فى 
كيف يمكن أن تتاكد أنك نشم إلى الكهما ع اليك رودن أو ديو ا( توا لتر 
ولاري» 1995؛ كورزبان ونويبرغ» 2005). وتتمثل مشكلة أخرى في أن الحياة 
الجماعية تعني أن يعيش أفراد النوع نفسه متقاربين وبالتالي فهم على درجة أكبر 
من التنافس المباشر مع بعضهم بعضا للوصول إلى الموارد الضرورية للبقاء 
والتكاثر. 

تمتلك كل الجماعات البشرية المعروفة مرتبية اجتماعية - مما يمثل مظهراً 
بنيوياً آخر من مظاهر نوعنا. تشير واقعة كون المرتبيات مسألة كونية إلى فئة 
أخرى من المشكلات التكيفية (انظر الفصل التّاني عشر). تتضمن هذه المشكلات 
قضية التقدم على صعيد المرتبية (لأن الموارد تزداد مع مقدار الارتفاع في 
المرتبية)» وكذلك مشكلة تجنب تراجع المرتبية» ومشكلة المنافسين الوشيكين 
الذين يزاحمونك على موقعك» ومشكلة تحمل كلفة غضب من هو أعلى منك» 
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والذي يشعر بالتهديد بسبب ارتقائك. وعلى وجه الإجمال» فإن تحديد الأوجه 
الكونية للتفاعل الاجتماعي الإنساني - من مثل نهج حياة الجماعة» والمرتبية 
الاجتماعية - يوفر دليلاً هادياً لتحديد مشكلات التكيف البشرية. 


التوجيه الآتى من المجتمعات التقليدية : 

يأتي مصدر ثالث للتوجيه من المجتمعات التقليدية» من مثل جماعات الصيد 
وجمع الطعام . تشبه هذه المجتمعات بشكل أوثق الشروط التي تطوّرنا ضمنهاء 
مما هو حال المجتمعات الحديثة . هناك دليل قوي» على سبيل المثال» بأن البشر 
كانوا صيادين وجامعي طعام خلال 99 في المئة من التاريخ الإنساني - أي عدة 
ملايين من السنين تقريباً» قبل حلول الزراعة قبل عشرة الاف سنة خلت (توبي 
ودي فورء 1987). ويُضاف إلى ذلك؛ كانت الطرائد القيرة من التخيوانات 
تشكل أهدافاً شائعة لأنشطة الصيد. وعليه فإن فحص مجتمعات الصيد وجمع 
الطعام يوفر مفاتيح حول نوع المشكلات التكيفية التي واجهها أسلافنا. 

إن من المستحيل افتراضيًا اصطياد طريدة كبيرة من قبل شخص بمفرده. 
على الأقل مع نوع الأدوات التي كانت متوفرة قبل اختراع البنادق وسواها من 
الأسلحة النارية. يتم اصطياد الطرائد الكبيرة» في مجتمعات الصيد وتجميع 
0 على الدوام في جماعات أو تحالفات. ويتعين على هذه التحالفات كي 

تنجح أن تحل مجموعة من المشكلات التكيفية» من مثل كيفية تقسيم العمل 
ا وكلاهْمًا يتظلت تواصلا وافيحا: 


التوجيه الآني من علم الأحافير الإحاثي والانتروبولوجيا الإحاثية 
يأتي مصدر توجيه رابع من الحجارة والعظام . حم مز الا أسلافنا 
من البشرء على سبيل المثال» معلومات حول طبيعة نظامهم الغذائي. كما 
يكشف تحليل كسور الهيكل العظمي معلومات حول كيفية موت أسلافنا. حتى 
أن بإمكان العظام أن توفر مفاتيح حول أنواع الأمراض التي أصابت تجمعات 
أسلافنا البشرية» وهو ما يكشف بالتالي طاقما آخر من المشكلات التكيفية. 
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التوجيه الآتى من الآليات الراهنة : 

يان 7 معلومات خامس عالي الكشفء من الآليات النفسية الراهنة 
المميزة للبشر. تكشف واقعة كون المخاوف البشرية الأكثر شيوعاً عبر الثقافات 
تتمثل في الأفاعي» والعناكب. والأماكن المرتفعة» والظلام والغرباء» وليس من 
السيارات ومصادر الطاقة الكهربائية على سبيل المثال» ثروة من المعلومات حول 
نشكلات البقاء لدع الأسلؤف . إنها :سلما اننا طورنا بيولا الخرق: من الأخطاز 
المحتملة التي جابهها الأسلاف» وليس الخوف من الأخطار الحديثة. تعلمنا 
كونية الغيرة الجنسية أن أسلافنا من النساء والرجال لم يكونوا مخلصين جنسياً 
لأقربائهم بالضرورة. وباختصارء توفر آلياتنا النفسية الراهنة نوافذ لرؤية طبيعة 
المشكلات التكيفية التي أصابت أسلافنا. 


التوجيه الآتى من تحليل المهمة : 

هناك طريقة شكلية لتحديد المشكلات التكيفية (وفروعها) تُعرف باسم 
تحليل المهمة (مارّء 1982). ينطلق تحليل المهمة من ملاحظة حول البنية البشرية 
(من مثل» عيش البشر في جماعات ذات مرتبيات اجتماعية)» أو من ظاهرة جيدة 
التوثيق (محاباة البشر لأقربائهم الجينيين). ويطرح تحليل المهمة السؤال التالي : 
ما هى المهمات المعرفية أو السلوكية التى يتعين حلهاء بغية حدوث هذه البنية أو 
الظاهرة؟ 

فلننظر في الملاحظة التي ترى أن الناس ينزعون لمساعدة أقربائهم الجينيين» 
على حساب غير الأقرباء. فإذا كنت طالباً جامعيّاء فمن الغالب أن يساعدك ذووك 
بشكل ماء إما في الرسوم. أو السكن, أو نفقات العيش أو الثياب» أو في وسيلة 
للنقل. ومن الغالب كذلك أن ذويك لن يساعدوا أولاد جيرانك» حتى ولو كانوا 
يحبونهم كثيراً. وبالطبع فإن المساعدة الوالدية هي مجرد مثال محدود عن النزعة 
الشائعة لدى الناس لمساعدة أولئك الذين يحملون نسخا عن مورثاتهم. كما يميل 
الناس إلى مساعدة الأقرباء الأقربين جينياً. أكثر من مساعدتهم للأقرباء الأبعدين 
سكا :وختضوضا قن وضعبات الضياة أو الموت الحريية (برتستاين. كراتدال 
وكيتاياماء 1994). ْ 
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تنظيم المشكلات التكيفية : 

ينتظم هذا الكتاب حول مشكلات البشر التكيفية والحلول النفسية التي 
تطؤّرت كي تحلها. نبدأ بمشكلات البقاء لأنه بدون بقاء لا يمكن أن يحدث 
التكاثر. ونتوجه من بعدها مباشرة إلى مشكلات الاقتران» بما فيها قضايا انتقاء 
قرين مرغوب» وجذبهء والحفاظ عليه. ثم نتحول إلى منتجات الاقتران - أي 
الأطفال. لا يستطيع أطفال البشر البقاء والنماء بدون مساعدة والدية» وبالتالي 
يغطي هذا القسم الطرق التي يستثمر فيها الوالدان في أولادهم. ويحدث كل ذلك 
ضمن جماعة قرابة أوسع». أي شرائط 1814 التي يتشارك فيها البشر مع أقربائهم 
الجينيين . ثمّ يتحول الكتاب إلى الدائرة الاجتماعية الأوسع التي نعيش ضمنها. 
وتشكل الفصول حول التعاون» العدوان» الصراع بين الجنسين» وكذلك المكانة 
الاجتماعية» لبّ هذا القسم. 

يستدير الفصل النهائي رجوعاً كي يتخذ تركيزاً أوسع. إنه يركز على إعادة 
صياغة الفروع الكبرى في علم النفس مستعيئاً بمنظور تطوّريء وناظراً في 
موضوعات من مثل التفكير (علم النفس المعرفي)؛ السيطرة (علم نفس 
الشخصية). علم النفس المرضي (علم النفس العيادي)» والعلاقات الاجتماعية 
(علم النفس الاجتماعي) . 


لا ملخص: ' 

غطى هذا الفصل أربعة موضوعات: (1) منطق توليد الفرضيات حول آلياتنا 
النفسية المتطوّرة» (2) منتجات العملية التطوّرية» (3) طبيعة الاليات النفسية 
المتطوّرة» و(4) الإجراءات العلمية التي تُختبر هذه الفرضيات بواسطتها . 

يبدأ منطق الفرضيات التطوّرية بفحص أربعة مستويات من التحليل» ذاهباً من 
الأكثر عمومية إلى الأكثر نوعية - أي النظرية التطوّرية العامة» نظريات المستوى 
المتوسط التطوّرية» الفرضيات التطورية النوعية» والتنبؤات النوعية بصدد الظواهر 
التجريبية المشتقة من هذه الفرضيات . تتمثل إحدى طرائق توليد الفرضيات في 
الانطلاق من المستويات الأعلى ومن ثم التحرك نزولا. يمكن أن تنتج طريقة 
ذات مستوى متوسط عدة فرضيات» تولد كل منها بدورها عدة تنبؤات قابلة 
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للاختبار. ويمكن أن توصف هذه بأنها استراتيجية «من أعلى إلى أسفل» في وضع 
. الفرضيات وصياغة التنبؤات . 

تبدأ طريقة أخرى من ظاهرة معروفة أو تمّت ملاحظة وجودها من مثل 
الأهمية التي يوليها الرجال لمظهر المرأة. يمكن للمرء أن يولد من هذه الظاهرة 
فرضيات حول الوظيفة الممكنة التي صٌمّمّت من أجل القيام بها. تُدعى هذه 
الطريقة التي تذهب من الأسفل إلى الأعلى باسم الهندسة المعكوسة [التحرك في 
الاتجاه المعاكس]» وهي إضافة مفيدة لطريقة من أعلى إلى أسفل» وخصوصاً 
نظراً لمعرفتنا بوجود العديد من الظواهر الإنسانية» قبل وقت طويل من امتلاكنا 
لتفسيرات علمية متينة لها. 

تولد العملية التطوّرية ثلاثة منتجات: التكيفات, النواتج الثانوية للتكيفات» 
والتشويش العشوائي. ومع أن كل المنتجات الثلاثة مهمة» وأن علماء التطوّر 
يختلفون في تقديراتهم لمدى شيوع هذه المنتجات ورجحانهاء ينزع علماء النفس 
التطوّري إلى التركيز على التكيفات. إنهم يركزون على وجه التحديد على طائفة 
فرعية خاصة من هذه التكيفات التي تشمل الطبيعة البشرية: أي الآليات النفسية. 

تتكوّن الآليات النفسية من وسائل لمعالجة المعلومات توجد بالشكل التي 
هي عليه لأنها حلت تكراراً مشكلات نوعية في البقاء أو التكاثرء خلال المسار 
الطويل لتاريخ التطوّر البشري. إنها مصمّمة كي تستقبل شريحة ضيقة فقط من 
المعلومات» وتحول هذه المعلومات من خلال قواعد اتخاذ القرار» وتنتج 
مخرجات على شكل نشاط فسيولوجيء أو معلومات تعطى إلى آليات نفسية 
اقري أن سرك صر ::فرنيه مخرجات الآلنة التدية المتطورة ال جل 

توفر الآليات النفسية المتطوّرة محكات غير اعتباطية «لتشكيل العقل 
ومفاصله» وتنزع إلى أن تكون نوعية في المشكلات التي تعالجهاء كما أنها كبيرة 
العدد ووظيفية بطبيعتها . 

بعد صياغة فرضية حول آلية نفسية متطوّرة» تتمثل الخطوة التالية في السعي 
العلمي إلى اختبارها. يستند اختبار الفرضيات التطوّرية على المقارنات؛ من مثل 
تبيآن أن الجماعات التى يفترضن. انها يختلف علن صبعيد بماء هي مختلفة فعلياً. 
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يمكن استخدام هذه الطريقة في اختبار الفرضيات من خلال مقارنة مختلف 
الأنواع» مقارنة الذكور والإناث ضمن النوع الواحد» مقارنة أفراد كل جنس» 
وكذلك مقارنة الفرد ذاته فى سياقات مختلفة . 

بعد اختيار تصميم 0 مقارن خاصء تتمئّل الخطوط التالية في اختيار 
مصدر البيانات التي سيتم استخدامها. يمتلك علم النفس التطوّري ثروة من 
المصادر الممكنة لاستقاء البيانات منها؛ ما يشمل السجلات الأحفورية» 
مجتمعات الصيد وجمع الطعام المعاصرة» التقارير الذاتية» تقارير الملاحظين» 
المعلومات التي تؤخذ من المفحوصين في التجارب المختبرية» بيانات تاريخ 
الحياة من المدوّنات العمومية» وكذلك المنتجات التي صنعها الناس. 

لكل من مصادر البيانات هذه أوجه قوته» إلا أن له كذلك حدوده. يوفر كل 
منها معلومات لا يمكن الحصول عليها نموذجيّاً على الشكل ذاته من خلال 
مصادر البيانات الأخرى. كما أن لكل منها ثغرات وأوجه ضعف لا تشاطرها فيها 
المصادر الأخرى. وعليه» ومن خلال حكم التجربة» فإن الدراسات التي 
تستخدم مصدرين أو أكثر من مصادر المعلومات في اختبار الفرضيات التطورية 

هي أفضل من الدراسات التي تسعد إلى مصدن مفردذء إذ إن الأولئ ترسي اانا 

عرض القسم الأخير من هذا الفصل الخطوط العامة للفئات الكبرى من 
المشكلات التكيفية. يندرج عن النظرية التطوّرية الحديثة أربع فئكات من 
المشكلات التكيفية: مشكلات البقاء والنماء» مشكلات الاقتران»ء مشكلات 
التنشئة الوالدية» ومشكلات الأقارب الجينيين. يأتي المزيد من التبصر في تحديد 
المشكلات التكيفية من المعارف حول البنى البشرية الكونية» المجتمعات القبلية 
التقليدية» علم الإحاثة الأحفوري» تحليل المهمات» والآليات النفسية الراهنة. 
توفر الآليات الراهنة من مثل الخوف من الأماكن العالية» استساغة الأطعمة 
الدهنية وتفضيل الأماكن الطبيعية الشبيهة بالسافاناء نوافذ لرؤية طبيعة المشكلات 
التكيفية الماضية . 
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© هوامش الفصل الثاني: 


دق 


220 


23) 


(4 


25) 


ُعّف مصداقية النظرية العلمية أو تحدد من خلال معيار «قابلية التفنيد»؛ أي إمكانية إثبات 

صحتها أو بطلانها تجريبياً تبعاً لفيلسوف العلوم الشهير كارل بوبر. وأي نظرية لا ينطبق 

عليها معيار قابلية التفنيد تعتبر غير علمية. 

تلك هي آلية الدفاع ثلاثية الاحتمالات: القتال» الهروب». أو التجمد ]1185 وغطعن11 

و156626 والتي تلجأ إليها الكائنات الحية حين تجابه خطراً ما. ويتقرر اختيار الاحتمال 

المتبع انطلاقاً من إدراك كل من مقدار الخطر» وإمكانات المجابهة؛ وهو ما ينطبق على 

الإنسان بدوره. ويعني التجمد هنا البقاء من دون حراك أو رد فعل تجنباً للفت انتباه 

مصدر الخطر. 

البلايستوسين: العصر الحجري الحديث الذي ظهر فيه الإنسان الأوّل» وغطى فيه الجليد 

أوروبا وأميركا. 

علم الإحاثة أو البليونتولوجي هو العلم الذي يبحث في أشكال الحياة في العصور 

الجيولوجية الغابرة كما تتمثل في الأحافير الحيوانية والنباتية . 

هوامات.» جمع هوام 18111851 هي تخيلات ذاتية واعية ومقصودة أو عفوية» وقد لا 

تكون واعية أحياناً . وهي تعكس عموماً الرغبات الدفينة لدى الشخص. وغالباً ما تعتبر 
من الخصوصيات نظراً لحساسيتها . 
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الباب الثاني 
مشكلات البقاء 


يتكوّن هذا الباب من فصلٍ وحيد مكرّس لما هو معروف حول التكيّفات 
الإنسانية مع مشكلات البقاء. نحت داروين جملة «قوى الطبيعة العدائية»؛ كي 
يصف القوى التي تعيق البقاء. البشر المحدثون هم سلالة الأسلاف الذين نجحوا 
في محاربة هذه القوى العدائية. تغطي بداية الفصل الثالث مشكلة الحصول على 
الطعام وانتقائه» وتفحص فرضيات حول كيفية حصول البشر الأسلاف على 
الطعام من خلال - فرضية الصيدء فرضية جمع الطعامء وفرضة أكل الجيف. 
بعد ذلك يتم فحص التكيّفات البشرية في انتقاء السكن. والتفضيلات التي توجه 
قراراتنا حول الأماكن التي نختار العيش فيها. ومن ثم نستقصي المخاوف». 
خالات الزهات» :وحالات القلق» وتكئنات أخرئ مصئمة لنحارية مخعلف 
الأخطار البيئية بدءاً بالثعابين وانتهاءً بالأمراض. ثم نهتم بالسؤال المحيّر حول 
لماذا يموت البشر؟ وينتهي الفصل الثالث بتحليل استفزازي لسر تطوّري أصيل 
وهو: لماذا يُقُدِم بتعض الناس على الانتحار؟ 


1/1 


الفصل الثالث 
محاربة قوى الطبيعة العدائية: 
مشكلات البقاء الإنسانى 


«يتعين على المتعضيات التي تنشد البقاء ألا تقرر 
فقط ماذا تأكل؟ وإنما أن تتجنب كذلك أن تؤكل هى 
ذاتها». 


تودء 2.2000 ص 951. 


ولا يوجد أى شىء فى الجسد لا يختل أبدل». 


رودولف نيس وجورج وليامس 21994 ص19. 


يُشكل التكاثر الفارقي «الخط القاعدي» للعملية التطوّرية» وهو المحرك 
الذي يدفع الانتقاء الطبيعي. ويتعين على المتعضيات أن تبقي - ولو لفترة 
محدودة - إذا أرادت أن تتكائثر. ولقد لخص تشارلز داروين ذلك بشكل جيد إذ 
يقول «وحيث إن عدد الأفراد الذين يولدون أكبر من عدد الذين يمكن أن يظلوا 
على قيد الحياة» فلا بد أن يكون هناك صراع من أجل الوجود في كل حالة؛ إما 
صراع فرد مع آخر من النوع ذاتهء أو مع أفراد من أنواع مختلفة» أو مع شروط 
الحياة الفيزيقية» (1859. ص 53). وهكذا يصبح فحص مشكلات البقاء التكيفية 
نقطة انطلاق منطقية بالنسبة إلى علم النفس التطوّري البشري . 

يطرح العيش مشكلة - أو بالأحرى عدداً من المشاكل؛ ومع أن أسلوب 
عيشنا الراهن يحمينا إلى حدّ بعيد» إلا أن كل واحد منا لا بد أنه جابه قوى تهدد 
البقاء في لحظة ما. أطلق داروين عليها تسمية «قوى الطبيعة العدائية»» وهي 
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تتضمن المناخ؛ الطقسء. نقص إمدادات الطعام» السموم.ء الأمراض» 
الطفيليات» المفترسون» وعدائية أبناء النوع (أعضاء النوع ذاته) . 

وَلَدَ كل من هذه القوى العدائية مشكلات تكيّفية للبشر - وهي مشكلات 
تكررت في كل جيل على مدى التاريخ التطوّري الطويل. وكانت المشكللات 
التكيفية مهمة في تحديد حلول بقاء ناجحة. ولقد فُرِضَتُ مصفاة انتقائية فشل في 
المرور من خلالها من وقفوا ضحية المرضء الطفيليات» المفترسين» فصول 
الشتاء القاسي. والقحط المديد في فصول الصيف. لاحظ داروين «أنه فى معركة 
الحياة الكبرى. . . تكون بنية كل كائن عضوي على علاقة» ببنية كل الكائنات 
العضوية الأخرى» التي يدخل معها في تنافس على الطعام والمسكن, أو التي 
يتعيّن عليه الهروب منهاء أو التي يُقتات من اصطيادهاء وهي علاقة على صعيد 
الأشياء الأكثر امالس ندولق انها خالما فاالكرن بعلي 5 61). 

وهو ما يشير إلى أن البشر تعين عليهم دوماً التفاعل مع العالم البيولوجي 
بطرق عالية التخصص . يتعين علينا أن نعرف ماذا يمكنئنا أن نأكل» وما يمكن 
ألاركوة هناما ناذا يمكمنا أن تاسي» وما الذئ كته أن بأسرناء لقد سن 
العمل العلمي فعلاً خلال العقود الماضية أن البشر يبدو عليهم كونياً امتلاك 
لبيولوجيا شعبية»”!' عالية التعقيد (أتران» 1998؟ برلين» 1992؛ كييل» 1995). 
يتمثل لبّ هذه «البيولوجيا الشعبية» في الحدس الذي يذهب إلى أن الكائنات 
الحية تأتي على شكل مجموعات غير جلية تتطابق مع أنواع متمايزة» وأن لكل 
نوع متمايز «جوهرا» جوانيا ينتج نموّهء ووظائفه الجسدية» وشكله الخارجي» 
وأوجة #53 خخاصة د تتلك عشبة «القزامن 1 .جوهرا جوانياً ينتج أشواكاً يمكن 
أن تلسعك. ويمتلك الأسد جوهراً جوانياً ينتج أنياباً ومخالب خاصة يمكن أن 

يبدو أن البيولوجيا الشعبية تبزغ مبكراً في الحياة وأنها كونية عبر 
الحضارات. فعلى سبيل المثال» يقسم الناس في العالم كله وبشكل عفوي» كل 
الأنواع إلى «نباتات» و«حيوانات» (أتران» 1998). ويبدي الأطفال في سن مبكرة 
منذ ما قبل المدرسة اعتقادات حول الجواهر الجوانية للأنواع. إنهم يعتقدون على 
سبيل المثال» بأنك لو انتزعت أحشاء كلب فإنه يفقد «جوهره» ولا يعود كلب في 
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الواقع- لا يمكن أن ينبح أو يعض. ولو أنك انترعت جلده أو غيّرت شكله 
بحيث لا يعود يبدو أنه مثيل للكلب» يستمر الأطفال بالاعتقاد بأنه يحتفظ 
بجوهره «الكلبي" الأساسي. وهم يعتقدون بأن الخنوص [صغير الخنزير] لو تربّى 
من قبل الأبقار فإنه سيصدر صوت الخنازير عندما يكبر» ولن يصدر صوت خوار 
البقر. حتى أنه يبدو أن بيولوجيا الأطفال الشعبية تحتوي على معنى وظيفي من 
نوع ما. يعتقد الأطفال منذ سن الثالثة؛ على سبيل المثالء بأن أشواك الوردة 
تساعدها بطريقة ماء إلا أنهم لا يعتقدون بأن أشواك الأسلاك الشائكة موجودة كي 
تساعد الأسلاك . 

وهكذا يبدو من المرجّح أن تكون البيولوجيا الشعبية الكونية» بما تتضمن 
من اعتقاد نواتي بأن مختلف أعضاء النوع الواحد يتشاركون في جوهر سببي 
خفيء هي عبارة عن تكيّف معرفي ناجم عن التطوّر (أتران» 1998). إنه يظهر 
مبكراً في الحياة بدون أي تعليم واضح من قبل الأهل (غيلمان» كولي» 
وغوتفرايدء 1994). ويبدو أنه كوني عبر كل الحضارات في العالم (أتران» 
8 . ويغلب أن يكون محورياً في حل العديد من مشكلات البقاء التي يتم 
مناقشتها خلال هذا الفصل كله - من مثل الأشياء المغذية فى مقابل الأشياء 
السامة» والأشياء التي يمكننا اقتناصها كطرائد في مقابل الأشياء التق يفكن :أن 
نكون طرائد لها. 

فلننظر إذاً في مجموعة التكيّفات المدهشة التي تكون آلة البقاء البشري - أي 
آليات الجسد والعلل التى تطوّرت لمحاربة و الطبيعة العدائية. وأول هذه 
المشكلات يتمثل في إيجاد الوقود لهذه الآلة. 


#ا الحصول على الطعام وانتقاؤه: 

كلنا يمكن أن نموت من دون طعام وماء: النظام الغذائي هو العامل الأولي 
الذي يتيح قيام بقية أنظمة تكيّف النوع أو يقيّدها (توبي ودي فورء 21987 
ص 234). في الحقيقة تقضي معظم الحيوانات عدداً أكبر من ساعات يقظتها في 
البحث عن الطعامء والحصول عليه وتناوله» مما تقضيه في أي نشاط آخر 
(روزين» 1996). الحصول على الطعام ضروري للبقاء كالحصول على قرين من 
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أجل التكائر. فى عالمنا المعاصرء يذهب الناس ببساطة إلى حانوت المواد 
الغذائية أو إلى املف أما أسلافنا الذين كانوا يتجوّلون في حقول السافانا 
المعشوشبة » فلم يكونوا يحصلون على الطعام بهذه السهولة . . تكمن عقبات عديدة 

بين الاستيقاظ صباحاً جوعى» وبين النوم ليلا مليئي البطون. 

تكيثل أكثر مشكلات انتقاء الطعام العامة إلحاحاً في كيفية الحصول على 
الكمية الملائمة من السعرات الحرارية والمغذيات النوعية من مثل الصوديوم؛ 
والكالسيوم» والزنك» بدون استهلاك مستويات خطرة ة من السموم التي قد تؤدي 
إلى الموت» في الآن عينه (روزن وشولء» 1988). وهو ما يتطلب البحث عن 
الطعام» التعرّف عليه؛ الحصول عليه؛ معالجته واستهلاكه؛ ومن ثم هضمه 
لامتصاص مواده المغذية. ويتعين أن تُتَسَّق كل هذه الأنشطة مع تقدير حالة 
الأيض الداخلية الخاصة بالفردء بما فيها إذا كان المرء يعاني من توازن طاقوي 
سلبي آي أن يحرق سعرات حرارية أكثر مما يتناوله - أو يعاني من قصور 
غذائي نوعي (روزن وشول» 1988). 

تصبح مشكلات انتقاء الطعام حاسمة بشكل خاص عند القوارت #تعأيئ 
الأنواع التي: تأكل بانتظام كلا من النباتات والحيوانات» من مثل الجرذان والبشر. 
يزيد أكل طائفة واسعة من الأطعمة- النباتات» النوى» البذورء الثمار» اللحوم ِ 
احتمالات التسمم لأن السموم منتشرة خلال عالم النبات. ويتمثل تبضّر تطؤري 
عميق في كون النياتات السامة ذاتها هي تكيّفات تقلل من احتمالات تعرّضها 
للأكل. تساعد السموم إذاً النباتات في الدفاع عن نفسها ضد المفترسين» إلا أنها 
تؤذي البشر والحيوانات التي تعتمد على النباتات من أجل البقاء. لقد كان أسلافنا 
في صراع مع النباتات بمعنى جد فعلي . 


انتقاء الطعام لدى الجرذان : 

توفر الجرذان» وهي واحدة من أنواع القوارت الأكثر شيوعاً من حيث 
دراستهاء مثالا بالغ الدلالة في إلقاء الضوء على المشكلات التكيّفية في انتقاء 
الطعام والسوائل. . تحلّ الجرذان مشكلة البحث عن الطعام واستهلاكه في طفولتها 
من خلال الحصول على كل ما تحتاجه من سعرات حرارية من حليب الأم. . وهذا 
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ما يقى الجرذ الصغير من استهلاك مواد سامة» وذلك إلى حين بدئه التماس طعامه 
بوهائله الداعنة, 

طوّرت الجرذان تفضيلات تذوّق للأطعمة الحلوة» التي توفْر مصادر غنية من 
السعرات الحرارية» كما أنها تتجتب الأطعمة مرة المذاق التي تنزع إلى احتوائها 
على السموم. تواءم الجرذان سلوك الأكل لديها تكيفيا استجابة لثلاث حالات 
داخلية على الأقل : قصور الماء» والسعرات الحرارية» والملح (روزن وشولء 
28. أظهرت التجربة أن الجرذان تبدي سلوك لعق مباشر للملح منذ اللحظة 
التي تعاني فيها من قصور الملح. وهي تزيدء بالطريقة نفسهاء من تناولها 
للحلويات والماء عندما تنضب طاقتها وسوائلها. تبدو هذه أنها آليات نوعية 
متطوّرة» مصمّمة للتعامل مع مشكلة انتقاء الطعام التكيفية» وتنسق أنماط استهلاك 
الجرذان مع حاجاتها الجسمية (روزن» 1976). 

بدي الجرذان رهاباً مذهلاً من الججديذ» أو نفوراً قوياً من الأطعمة الجديدة 
(غير المألوفة). توزع الجرذان بشكل نموذجي الأطعمة الجديدة وغير المألوفة في 
عينات جد صغيرة» وعندما تفعل ذلك فإنها تأكل الأطعمة الجديدة كل على حدة - 
ولا يحدث أبداً أن تأكلها مع بعضها. ومن خلال الإبقاء على صغر عينات الطعام 
الجديد وفصلها عن بعضها بعضاً يكون لدى الجرذان فرصة لكي تتعلم ما الذي 
يجعلها تمرض» وهو ما يجنّبها الإفراط في استهلاك السموم الذي قد يحمل خطر 
الموت. ومن الطريف أن الجرذ الذي يأكل طعاماً مألوفاً وآخر جديداً فى الوجبة 
نفسها ويمرض على أثرهاء فإنه يتجتّب بعد ذلك الطعام الجديد وحده. قط كأنه 
يفترض أن الطعام المألوف سليم» وأن الطعام الجديد هو مصدر المرض . 

وهكذا يمتلك الجرذ طاقماأ من الآليات المتطوّرة لحل المشكلات التكيفية 
الخاصة بانتقاء الطعام. وأما الحلول التكيفية لدى القارت الآخر- أي البشر- فهي 
ليست أقل تفصيلاً وإتقاناً. 


انتقاء الطعام لدى البشر : 


ينفق الناس» في العالم كلهء المزيد من المال على الطعام» أكثر من أي 
شيء آخر عملياً. ينفق الناس فى البلدان الغربية من مثل ألمانيا والولايات المتحدة 
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1 في المئة من دخلهم على الطعام» مما يأتي في المقام الثاني من إنفاق الدخل 
بعد الأنشطة الترويحية (روزن» 1996). أما في البلدان الأقل غنى من مثل الهند 
والصين فإن 50 في المئة من كامل الدخل يصرف على الطعام. وعلى كل حال 
يأخذ الطعام مكاناً محورياً في تفاعلات الأهل - الطفل على مدى الساحة 
العالمية. وقد لا يكون هناك ما هو أهم للبقاء في مراحل الحياة المبكرة» من 
تحديد ماذا يتعين تناوله أو تجئبه من أطعمة (روزن» 1996). 

تشكل المشاركة في الطعام نشاطا اجتيافياً أساتها لذى البقن. قفي يعض 
المجتمعات من مثل قبائل «الكواكيوتل» في الساحل الشمالي الغربي لأميركا 
الشمالية» يلقي الرجال الأغنياء هدايا ان الشتاء جما يك 0 
بالطعام والشراب لساعات طوالء» ويُقَرّمونَ مكانة الرجل بمقدار سخاء ما يولم 
من طعام (بيدوك؛ 1965؛ فاييداء 1961). لدى ثقافات أخرى من مثل «الكونغ 
سان» في بوتسوانا كلمات نوعية لأنواع خاصة من الجوع» من مثل القول «أنا 
جائع للحم» (شوستاك؛ 1981). المشاركة في الطعام هي كذلك استراتيجية تقرب 
ومغازلة» وعلامة على العلاقات الودية» كما أنها وسيلة للمصالحة بعد النزاع 
(بوس» 19948). في أميركاء تتضمن العطل العائلية» من مثل عيد الشكر 
نموذجياً» الولائم العامرة حيث يتشارك الجميع في أكل الديك الرومي» ومحشي 
العنب البري» وكعكة اليقطين. 

يروي صيادو السمك القصص حول السمكة التي اصطادوهاء ويروي 
المزارعون عن حجم الخضروات» ويروي الصيادون عن مهارتهم في اصطياد 
حيوان ضخم. وقد يؤدي عجز الرجل عن توفير الطعام إلى فقدان مكانته في 
الجماعة (هيل وهورتادو»؛ 1996)؛ هولمبرغ, 1950). وفوق ذلك» فليس من 
النادرء أن تطلب النساء الطلاق من أزواجهن الذين يفشلون في توفير الطعام؛ في 
بعض الثقافات من مثل قبائل الفاندا والتونجا في أفريقيا الوسطى وقبائل الأشنتي 
في المنطقة الساحلية من نيجيريا (بتزيغ» 1989). حتى أساطير وديانات الثقافات 
تحفل بقصص الطعام والشراب: أكل حواء وآدم للتفاحة» تحويل عيسى المسيح 
الماء إلى خمرة» ومضاعفته السمكتين الصغيرتين والأرغفة الخمسة من الشعير 
لإطعام الجماهير» وكذلك تحريم أكل لحم الخنزير. 
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يشكل نقص الطعام واحداً من 
ف «قوى الطبيعة العدائية» 
بالنسبة للعديد من الأنواع. ويقوم 
تقاسم الطعام عند البشر بالعديد 
من الوظائف في ما يتجاوز تأمين 
الودرة العترتك ااوفل ممننهيا 
التودّد» الجذبء. وتمتين الأواصر 
الاجتماعية . 





أصبح الطعام واستهلاكه من المجازات شائعة الاستعمال. حيث تصبح 
القصص الطويلة «صعبة الابتلاع» والنثر المتقعر «صعب الهضم»» وضربة الحظ 
السعيد «حلوة». والكتاب الجيد «مثمر» والخيبة الاجتماعية (مرارة» (لاكوف 
وجونسونء 1980). موجز القول» إن الطعام يتغلغل يومياً في انشغالاتنا النفسية» 
وخطاباتنا اللفظية» وتفاعلاتنا الاجتماعية» واعتقاداتنا الدينية . 

طوّر البشر آليات لمحاربة السموم الطبيعية. فالأشياء التي نجدها ذات رائحة 
منفرة وطعم مرء على سبيل المثال» ليست عشوائية. الغصة؛ البصق والتقيؤ هي 
استجابات مصممة لوقايتنا من أكل أطعمة ضارة» أو للتخلص مما حدث أن 
ابتلعناه متجاوزاً دفاعات التذوق والشم لدينا. وليس من الصدفة في شيء أن لا 
يحب العديد من الأطفال بعض الخضار من مثل البروكولى وملفوف بروكسل . إذ 
تحتوي هذه الخضراوات على المادة الكيميائية المسماة «أللايليسوثيوساينات 
116 0 التي يمكن أن تكون سامة للأطفال على وجه الخصوص 


(نيس ووليامس» 1994). 
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انفعال الاشمئزاز هو تكيف مفترض يقوم بوظيفة الدفاع ضد الهجمات 
الجرثومية» مما يحمي الناس من أخطار المرض (كورتيس» اونجرء ورابي» 
4).. قامت دراسة عبر حضارية بالطلب إلى الأميركيين واليابانيين وضع قائمة 
بالأشياء» الأكثر توليداً للقرف لديهم. وكان البراز وفضلات الجسد أكثر العناصر 
التي تكرر ذكرها في 5 في المئة من الإجابات المكتوبة (روزن» 1996). من 
المعروف أن البراز على وجه الخصوص يحتوي على عناصر ضارة» بما فيها 
الطفيليات والسميات» وأنه خطير بشكل خاص على البشر. في النهاية» فالبراز 
هو ما يتخلص منه الجسد. وتضمّنت إجابات أخرى على هذا المسح 
الاستقصائي سوء النظافة (مما يؤدي إلى انتقال ممكن للمرض)» والاعتداء على 
حدود الجسد من مثل جرح مفتوح» وممارسة الجنس بشكل غير ملائم» 
والموت. يبدو من المعقول أن البشر قد طوّروا استعدادا للاشمئزاز من طائفة من 
الأشياء النوعية - من مثل-البراز ومسببات المرض الأخرى - التي قد تعرّض 
بقاءهم للخطر. يبدو أن رد فعل القرف يقوم» تبعا لهذا التعليل ذي النزعة 
التكيفية» بوظيفة حماية الجسم من ابتلاع مواد قد تكون كارثية على صحة 
الإنسان وبقائه» أو الاحتكاك بها. 

من الطريف أن هناك بعض الوضعيات التي يكون من الأفضل فيها إيقاف رد 
فعل الاشمئزاز أو قمعهء بغية حلّ مشكلات تكيفية أخرى» من مثل العناية بحليف 
مجروح» أو أحد الأقرباء الأقربين (كايس» ريباكولي وستيفنسون» 2006). طلب 
فى إحدى التجارب من الأمهات أن يشتممن رائحة براز لمختلف الأطفال» ولقد 
50 الأمهات أن رائحة براز أولادهن أقل توليداً للاشمئزاز بشكل بيّن من 
رائحة براز الأطفال الآخرين» حتى حين تمّ خلط العينات بشكل مقصود (كايس 
وآخرون» 2006). كما يتعين إيقاف خبرة الاشمئزاز التي يعيشها معظم الناس 
لفكرة أكل اللحم البشري» في بعض الظروف مفرطة القسوة حين يجابه الأفراد 
مجاعة مميتة. لقد تزايد الدليل على أن بشر ما قبل التاريخ من المحتمل أن يكونوا 
قد لجأوا إلى أكل لحوم البشر أحيانا في ظروف المجاعة الكبرى (ستونيكينغ» 
03). تشير كل هذه المكتشفات إلى أن البشر لديهم القدرة على إيقاف استجابة 
الاشمئزاز أو التغلب عليها خدمة لحل مشكلات تكيف أخرى. 
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لماذا يحب البشر التوابل؟ فرضية ضد جرثومية: 
يتعين على البشر أن يأكلواء إلا أن ما يدعو إلى السخرية» هو أن الأكل 
يطرح أخطاراً على البقاء. إذ يوفر تناول أشياء من خارج الجسم وهضمهاء 
السبيل لدخول كائنات جرثومية خطرة» وكذلك دخول سموم قد تسبب المرض 
أو الموت. هذه الأخطار حاضرة فى كل ما تأكله تقريباً» ولقد خبر معظمنا آثارها 
- من مثل الشعور بآلام المعدة» أر الل بلست التسمم من الطعام . 

بالإمكان الحدّ كثيراً من العديد من هذه الأخطار في بيئتنا الراهنة. ولكن 
لنتخيل ماضي أسلافناء قبل وجود الثلاجات وحافظات الأطعمة بوقت طويل» 
وحين كان الطعام نادراً ومعايير النظافة متدنية. يتمثل حل واضح لذلك من خلال 
طهو الطعام الذي يقتل معظم الكائنات الجرثومية. في الحقيقة» وجد الطهوء 
الذي يستلزم استعمال النار» منذ ما لا يقل عن ثلث مليون سنة» ومن المحتمل 
أنه زاد على ذلك إلى ما يقرب من 1,6 مليون سنة خلت (فرانغهام وآخرون». 
9). ويشكل استعمال التوابل حلا آخر ممكنا (بيلنغ وشيرمان» 1998؛ 
شيرمان وفلاكسمان» 2001). 

تأتى التوابل من النباتات - الأزهارء الجذورء البذورء الشجيرات» 
التاق همق كران روانه فريدة: قبا أن ليابزنانا خاما مستي مادة 
كيميائية تدعى «المكونات الثانوية». تقوم هذه المكونات في النباتات عادة بوظيفة 
آليات الدفاع لمنع الكائنات الحية الكبرى (من مثل آكلات الأعشاب» والحيوانات 
النباتية) والكائنات الجرثومية (المولدة للأمراض) من مهاجمتها. استخدام نباتات 
التوابل من قبل البشر له تاريخ مكتوب طويل» يعود إلى آلاف السنين. ولقد 
ركب المكتشفون من مثل ماركو بولو وكريستوفر كولومبس أخطاراً كبيرة في 
بحثهم عن أراض فيها توابل وافرة. ومن الصعب وجود أي طبق في كتب الطبخ 
الحديثئة لا تتضمن وصفته التوابل. لماذا يهتم البشر بالتوابل إلى هذا الحد؛ 
وإضافتها إلى الأطعمة التي يتم تناولها؟ 

تبعاً للفرضية ضد الجرثومية» تقتل التوابل الكائنات الجرثومية» أو تحدّ من 
نمؤّهاء كما تمنع إنتاج السموم من الأطعمة التي نتناولهاء وبالتالي تساعد البشر 
على حل مشكلة بقاء حرجة : تجتّب الإصابة بالمرض أو التسمّم من الطعام الذي 
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نأكله (شيرمان وفلاكسمان» 2001). تسند العديد من مصادر الأدلة هذه الفرضية. 
فمن ناحية أولى» لقد قتلت كل التوابل الثلاثين» التي نمتلك عنها بيانات موثوقة» 
العديد من أنواع البكتيريا التي يحملها الطعام ري عليه. هل يمكن 
المخاطرة بالتنبؤ حول أي من هذه التوابل هي الأقوى في قتل البكتيريا. إنها 
البصل» والثوم» والفلفل الحلوء والأورجانو. قتلت كل من هذه التوابل الأربعة 
كل أنواع البكتيريا الوحيدة التي اختبرت عليها في المختبر. ومن ناحية ثانية؛ 
يزداد استعمال المزيد من التوابل» وخصوصاً القوية منهاء في المناخات الأكثر 
حرارة» حيث يفسد الطعام غير المبرّد بسرعة أكبر» وهو ما يعمل على الانتشار 
السريع للكائنات الدقيقة الخطيرة. ففي جو الهند الحار» على سبيل المثال» 
تتضمن وصفة طبق اللحم النموذجية تسعة توابل» بيئما أنها تتضمن في طقس 
النرويج البارد أقل من نوعين من التوابل في طبق اللحم في المتوسط. ومن ناحية 
ثالثة يغلب أن يزيد عدد التوابل في أطباق اللحوم عنه في أطباق الخضروات 
0 مان وهاشء. 2001). ويفترض أن ذلك عائد إلى زيادة انتشار الكائنات 
قيقة الخطرة في أطباق اللحوم غير المبرّدة؛ بينما تحتوي النباتات الميتة» على 
0 من ذلك. على آلياتها الدفاعية الفيزيقية والكيميائية الذاتية» وهي بالتالي 
أفضل حماية ضد الغزو البكتيري. وأخيراً تحدث حالات التسمم اق تمدن 
البكتيري بتكرار أكبر في اليابان (29 حالة لكل 100000)» لأنها بلد مُقِل في 
استعمال التوابل» أكثر من كوريا (3 حالات لكل 100000) لأنها بلد يستعمل 
العديد والكثير من التوابل المضادة للجرائيم . من المحتمل أن تكون وصفات 
الأكل اليابانية قد تطوّرت 0 عندما كانت وجبات السمك الطازج متوفرة من 
المياه المحلية؛ أما حالياً ومع استيراد هذه الأسماك» فإن لدى البكتيريا المزيد من 
الوقت كي تنتشر. وموجز القول» يشكل استخدام التوابل في الأطعمة إحدى 
الوسائل التي استخدمها البشر لمحاربة الأخطار التي تحملها الأطعمة التي 
را 3 3 
لا يقترح أصحاب الفرضية ضد الجرثومية أن البشر قد طوّروا تكيفا متطورا 
متخصصاً في استعمال التوابل» ولو أنهم لا يستبعدون هذه الإمكانية. بالأحرى» 
إنه من الأكثر ترجيحاً أن أكل بعض التوابل تم اكتشافه بالصدفة» أو من خلال 


162 


التجريب؛ حيث اكتشف الناس أن شعورهم بالمرض أقلّ احتمالاً بعد تناولهم 
أطعمة متبقية مطهوة مع عناصر من نباتات مطيبة. انتشر استخدام التوابل المضادة 
للجرائيم من خلال الانتقال الثقافي - إما من خلال المحاكاة أو التعليمات 
اللفظية. وقد يكون انتقال الاستعمال الصحي للتوابل قد حدث «أفقيا»؛ من خلال 
التواصل مع الأصدقاء والجيران» أو «عمودياً» إلى الأطفال الأكثر صحة من أبناء 
هؤلاء المستهلكين للتوابل. 


لماذا يحب البشر استهلاك الكحول: هل نحن بصدد سكر تطوّري؟ 

أكلت الزتيساتة الثمان لد ة لافقا عم 23 مليون سي معظم الرئيسيات 
بما فيها الشمبانزي والأورانج أوتانغ » والجيبون» اتوي اكز قمر 
في المقام الأول- حيث تشكل الثمار جل نظامها الغذائي . 

تتضمن الثمار الأكثر نضجاًء وهي الأكثر تفضيلاً كذلك» كمية عالية من 
مكوّنين هما: السكر والإيثانول. وفي الحقيقة قد يوفْر انبعاث «الإيثانول» عن 
الآمان دللا على تفيصيا ولق النديلكت الر شتات انما قينا اشر مدوياك 
منخفضة من الإيثانول خلال ملايين السنين من خلال الثمار الناضجة . 

إلا أن البشر المحدثين يعيشون في عالم أبعد ما يكون عن هذا المستوى 
المنخفض من استهلاك الإيثانول. يكون مستوى الإيثانول في الثمار نموذجياً عند 
مستوى 0,6 في المئة فقط (دودلاي. 2002). وبناء على طاقم من الافتراضات 
المعقولة.» يمكن أن يولد استهلاك الثمار فقط مستوى 0,01 من الإيثانول في الدم 
فقط. مما هو جد بعيد عن التعريف القانوني للسكر والذي يقع عند مستوى 0,08 
في المئة. لم يكن لدى أسلافنا براميل البيرة» وزجاجات النبيذ» وقوارير 
الويسكي التي تحتوي حالياً كمية عالية التركيز من الكحول. وتبعاً لفرضية المنتج 
الثانوي لالتهام الثمارء لم يكن ميل البشر لشرب الكحول تكيفاًء وإنما كان منتجاً 
ثانوياً للولع التكيفي بأكل الثمار الناضجة (دودلاي. 2002؛ سنغ» 1985). اليس 
للكحول طعمٌ مميز فقطء 'وإنما له كذلك رائحة فريدة ترتبط غالبا مع لون ورائحة 
القدان الناضحة : ويمكن استخدام رائحة وطعم الكحول الحيوان من التنبؤ 
بقيمة السعرات الحرارية للطعام» (سنغ. 1985؛ ص 273). وهكذا لدى كل البشر 
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تكيفات تعطى الأفضلية لاستهلاك الثمار الناضجة» وإنما قد تنحرف هذه كثيراً في 
عالمنا المعاصر الذي تنتشر فيه المشروبات الاصطناعية ذات المحتوى العالي من 
الكحول. في الحقيقة قد يكون الإدمان حالياً منتج ثانوي غير متكيف لإفراط 
الآليات الدافعة لأكل الثمار. وهكذاء فعندما تتناول شرابا فى المرة القادمة» فقد 
شك بأناوفك الذين كائك له طشهه بن تهنا الشرات هذات والمعطلة في 
الجلوس حول شجرة وأكل ثمارها الناضجة . 


الوحام لدى النساء الحوامل: فرضية حماية الجنين: 

يظهر عند بعض النساء الحوامل خلال شهور الحمل الثلاثة الأولى وحام 
الحمل- أي حساسية متزايدة واستجابات غثيان وتقيؤ لأطعمة خاصة» مما يعرف 
شعبياً باسم وحام الصباح. تتراوح النسبة المئوية للنساء اللواتي يعبّرن عن 
الإحساس بمثل هذه الاستجابات ما بين 75 في المئة (برانديس» 1967) و89 
بالماية (تييرسون» أولسين وهوكء 1986). أما حالات التقيؤ الفعلية فإنها أقل من 
ذلك. وبحدود 55 في المئة. يجادل بروفت (1992) بأن هذه الأرقام تقلل من 
مدى شيوع وحام الحمل. تعرف كل الدراسات وحام الحمل على أنه وجحود 
الغئيان والتقيؤ وتفشل في إدراج النفور من الطعام من ضمنها. فإذا أضفنا النفور 
من الطعام إلى التعريف». كما يعتقد بروفت أنه يتعين أن يكون» عندها يغلب أن 
تصل نسبة النساء اللواتي يعبّرن عن الوحام خلال الفصل الأول من الحمل ما 
يقارب 100 فى المئة من كل النساء الحوامل . 

غالباً ما تبحث النساء اللواتي تخبرن وحام الحمل عن علاجات لتخفيفه 
تتراوح ما بين النصائح الشعبية وبين الوصفات الطبية. ومع أن مصطلح «وحام» 
يتضمن أن شيئاً ما لا يسير على ما يرامء تشير الأدلة الحديثة إلى العكس تماما. 
أقام بروفت قضية قوية ترى في وحام الحمل نوعا من التكيف الذي يقي الأمهات 
من استهلاك وابتلاع مادة التيراتوجينز ع عه 11 - وهي سميات قد تكون 
مؤذية للطفل النامي . 

تنتج النباتات سموماً كنوع من الدفاعات ضد المفترسين. تصادف هذه 
السميات في تنوع كبير من النباتات» بما فيها العديد مما نستهلكه بانتظام من مثل 
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التفاح» الموق» البطاطا: البرتقال» والكرافس > يحتوري النهار الأسوة الذئ 
نستخدمه لإعطاء مذاق ونكهة لطعامنا على مادة السارول 5217016) وهي مادة 
مسرطنة [مسيّبة للسرطان] ومسيّبة للطفرات. تتمثل المشكلة الخاصة التي يواجهها 
البشرء والتى تتخذ حدة خاصة خلال الحمل» في كيفية الحصول على المغذيات 
ذات القيمة من النباتات» وبدون تحمّل عبء سمومها في الآن عينه. 

يبدو أن كلا من النباتات والمفترسين الذين يستهلكونها قد تطوّر بشكل 
متزامن (بروفت» 1992). تدلّل النباتات على سميتها من خلال عناصر كيميائية. 
تكتسب بعض الخضراوات من مثل الملفوف» القرنبيط » البروكولى» وملفوف 
بروكسل طعمها الحاد من مادة اللايسثيوسيانيت. وتحتوي أوراق الراوند 
اموطنتطع 2 , على الأوكسالات 250031916 «(نيس ووليامس. 1994). يجد 
البشر أن هذه المواد الكيميائية مرة المذاق ومنفرة- وهو تكيف يساعدهم في 

تتضمن الأطعمة النوعية التى تجدها النساء الحوامل منقّرة كل من القهوة 
(129 امرأة من عيئة من 400) اللحم (124 امرأة») والخضراوات «(44 امرأة). وعلى 
النقيض التام من ذلك فقط ثلاث نساء عبرن عن نفورهن من الخبزء ولكن ولا 
امرأة واحدة عبرت عن النفور من الحبوب (تيارسون» أولسين» وموك. 5 . 
ولقد وجدت دراسة أخرى على مئة امرأة تحمل للمرة الأولى نتائج ممائلة (ديكنز 
وثريثوفان» 71 . من بين هذه المئة من النساع» عبرت ائنتان وثلاثون منهنّ عن 
النفور من القهوة والشاي» والكاكاو» وعبئرت ثماني عشرة منهن عن النفور من 
الخضراوات؛ وعبّرت ست عشرة عن النفور من اللحم والبيض. أصيبت 
مواد مسرطنة» وبعضهن أغمي عليها عند شم رائحة طعام فاسد» تعجٌ بالبكتيريا 
المنتجة للسموم. ولو تناولت النساء الحوامل هذه الأطعمة فإنهن سيتقيآن على 
الغالب. يمنع التقيؤ دخول السموم إلى مجرى دم الأمء ومروره من خلال 
المشيمة إلى الجنين النامي (بروفت» 2 . 

هناك العديد من مصادر الأدلة التي تدعم افتراض بروفت في أن وحام 
الحمل هو تكيف يحول دون ابتلاع مواد التيراتوجين السامة. فمن ناحية أولى» 
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يبدو أن الأطعمة التي تجدها النساء الحوامل منقّرة تتطابق مع تلك التي تحمل 
أعلى مقادير من السميات. فاللحم على سبيل المثال غالبا ما يحتوي على سميات 
بسبب التحلل الناتج عن الفطريات والبكتيرياء ويبدو أن النساء الحوامل لديهن 
آليات تجئب لحوم متخصصة خلال الثلث الأول من الحمل (فيسلرء 2002). 
وجدت دراسة على 496 امرأة حاملاً أن اللواتي كنّ في الثلث الأول من الحمل 
عانين من مستوى عالٍ من الاشمئزاز كاستجابة على قراءة فقرات من مثل اقد 
أرغب في تجربة أكل لحم القرد» في بعض الظروف الخاصة» (فيسلرء إنغ» 
ونافاريت» 2005. ص 347). وفي المقام الثاني يحدث وحام الحمل تحديدأ في 
الوقت الذي يكون فيه الجنين الأقل مناعة ضد السميات» أي ما بين أسبوعين 
وأربعة أسابيع بعد الإخصاب» حين يكون العديد من أعضاء الجنين الأساسية في 
طور التكوين. وفي المقام الثالث يتناقص وحام الحمل» حوالى الأسبوع الثامن 
ويختفي عموماً بشكل كلي حوالى الأسبوع الرابع عشرء مما يتطابق مع نهاية 
الفترة الحساسة لنمو الأعضاء. 

قد تأتي بينة الدليل التي تثبت هذه الفرضية وتحسمها من نجاح الحمل 
ذاته. فالنساء اللواتي لا يعشن فترة وحام خلال الثلث الأول من الحمل يتعرضن 
على الغالب للإجهاض التلقائى ثلاثئة أضعاف النساء اللواتيىي عشن مثل هذا 
الوحام (بروفت» 1992). في ا على 3853 امرأة حاماك انق 8 في المئة 
من النساء اللواتي عشن خبرة وحام الحمل حدث عندهن إجهاض تلقائي» بينما 
أن 10,4 في المئة من النساء اللواتي لم يعشن تجربة الحمل حدث لديهن 
إجهاض تلقائي (ييروشالمي ومالكوفيتش» 1965). يبدو أن النساء اللواتي عشن 
خبرة وحام الحمل يغلب أن يكون لديهن حمل ناجح حتى منتهاه. وباختصارء 
يبدو أن هناك تكيفاً يحول دون تناول النساء الحوامل أطعمة قد تؤذي الأجنة 
النامية . 

يتوقع أن تكون معظم التكيفات كونية» ولذلك فإن الأدلة عبر الثقافية حاسمة 
بهذا الصدد. ومع أنه لم يتم تقصّي وحام الحمل كثيراً في ثقافات أخرىء إلا أن 
السجلات الأتنوغرافية تتضمن أدلة على وجوده بين نساء قبيلة «الكونغ» في 
بوتسواناء والإيفي الأقزام في زائير»ء ولدى الأبوريجين في أستراليا. روت أم 
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المرأة نيسا من قبيلة «الكونغ» لماذا خمنت أن ابنتها نيسا كانت حاملاً «إذا كنت 
تتقياً هكذاء فهذا يعنى أن لديك شيئاً صغيراً فى بطنك» (شوستاك» 21981 
ص 187). أظهرت وين د لك سوفة رعقر و ممما فلودا ألا وحام 
الحمل لوحظ في عشرين منهاء ولم يلحظ في السبعة الأخرى. في العشرين 
مجتمعاً التي لوحظ فيها وحام الحمل الصباحي كان استهلاك اللحوم والمنتجات 
الحيوانية أكبر ما لا يقاس» وهو ما يحتوي تحديداً على عوامل مرضية وطفيليات 
بمعدلات أعلى مما يوجد فى النباتات (فيسلرء. 2002؛ فلاكسمان وشيرمان» 
0). هناك حاجة جلية لأبيعات عبر ثقافية مستفيضة لاختبار فرضية حماية 
الجنين (انظر بايك» 2000». الذي فشل في دعم هذه الفرضية على عيّنة من ثمان 
وستين امرأة حاملاً من قبيلة توركانا التي تقطن في كينياء أفريقيا) . 

يلقي تحليل بروفت لوحام الحمل» الضوء على واحد من فوائد التفكير 
تكيفي النزعة. فالظاهرة التي كان ينظر إليها سابقاً على أنها مرض تظهر على أنها 
آلية مفصلة بعناية تامة ومصممة لمحاربة قوة طبيعية عدائية - أي تلك التي قد 
تعيق بقاء الطفل حتى قبل أن يولد. 


فرضية الصيد [القنص]: 

وبمعزل عن تسليط الضوء على أصول تفضيلات البشر المحدثين التذوقية» 
هناك سبب آخر لأهمية الحصول على الطعام من منظور تطوري يتمثل في كون 
طرق الأسلاف في تأمين الطعام قد ارتبطت بالبروز السريع للبشر المحدثين. 
شكلت أهمية الصيد في التطوّر الإنساني» على سبيل المثال» كرا وكسيا 
للجدل في الأنتروبولوجيا وعلم النفس التطوّري. تتمثل وجهة نظر واسعة 
الانتشار في نموذج «الرجل الصياد». (توبي ودي فور 1987). تبعا لوجهة النظر 
هذهء فإن العبور من مجرد البحث عن الطعام إلى اصطياد الطرائد الكبيرة» وفْر 
اندفاعة كبرى للتطوّر الإنساني» مع طاقم متتابع من العواقب بما فيها التوسع 
السريع في صناعة الأدوات واستخدامهاء ونمو دماغ إنساني كبير» وتطوّر مهارات 
لغوية معقّدة ضرورية للتواصل أثناء الصيد التعاوني. 

تستهلك كل الجماعات البشرية المعروفة من اللحم أكثر بما لا يقاس من أي 
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يتطلب اصطياد الطرائد الكبيرة 
نموذجياًء تعاوناً وتواصلاً ما بين 
عدة صيادين. وتبعا لفرضية 
الصيدء فإن صيد الطرائد الكبيرة 
وفر دفعاً كبيراً للتطوّر الإنساني» 
مع تفرعاته من صناعة الأدوات 
واستخدامهاء بروز اللغة» وتوسع 
الدماغ . 





1و1 0 0-5 


نوع آخر من الرئيسات. يشكل اللحم لدى فصيلة الشمبانزي» على سبيل المثال» 
مجرد أربعة في المئة فقط من نظامها الغذائي 

وأما لدى البشرء فتتراوح تقديرات نسبة اللحم في النظام الغذائي ما بين 20 
و40 في المئة وقد تصل في ارتفاعها حتى 90 في المئة خلال البرد ومواسم 
الصيد . حتى أن تقديرات لنسبة اللحم في النظام الغذائي البشري هي أعلى بما لا 
يقاس من أعلى التقديرات لأي من أنواع الرئيسات المائتين والسبع وأربعين 
الأخرى. وأكثر من ذلكء إن من الصعب على البشر الحصول على كل 
المغذيات الأساسية» من مثل السيانوكولولامين 0 من نظام 
غذائي نباتي حصرياً (توبي ودي فورء 1987)» وذلك بالرغم من أن النظام 
الغذائي الغني باللحم الحيواني والدهون قد يكون أكثر خطورة في البيئة الحديثة 

من نظام غذائي نباتي. وهو ما يوحي بأن اللحم قد كان عنصراً محورياً في النظام 
الغذائي البشري لآلاف عديدة من الأجيال. 

تصطاد المجتمعات القبلية الحديثة غالباً كطريقة ة أساسية للحصول على 
الطعام . وعلى سبيل المثال» يقضي أقزام أكا الى الذين يقطئون في الغابات 
الاستوائية الممطرة في جمهورية أفريقيا الوسطى؛ 56 في المئة من حياتهم في 
الصيد» و27 في المئة من حياتهم في جمع الطعام. و17 في المئة من حياتهم في 
إعداد الطعام (انظر هيولت» 1991). وأما أفراد قبيلة كونج في بوتسوانا فهم 
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صيّادون ممتازون ويكرّسون شطراً كبيراً من الوقت في الصيد والكلام عن الصيد. 
يوفر الصيد 40 في المئة بالمتوسط من السعرات الحرارية في نظام الكونغ 
الغذائي؛ إلا أن ذلك قد ينحدر إلى ما دون ال20 في المئة في فصل القحطء 
ويمكن أن يرتفع إلى ما فوق ال90 في المئة خلال فصل صيد ناجح (لي» 1979). 

يتفاوت رجال الكونغ في مهاراتهم في الصيد إلى حدّ كبير» إلا أن هناك 
عقوبات قوية ضد التباهي بهذه المهارة. لدى الكونغ استراتيجية طريفة في تعزيز 
المشاركة والتعاون: إذ يقولون إن «مالك السهم هو مالك اللحم» (لي» 21979 
ص 247). وهناك في الواقع» مشاركة واسعة في الأسهم» مما يعزز التعاون. 
ويساعد على توزيع المسؤولية في قتل الطريدة. ويتولى مالك السهم توزيع 
اللحم» الذي غالباً ما يقتسم جماعياً مع أقارب الرجل» وقرينته وأصدقائه. . 
ويؤدي البخل في اللحم إلى سرعة التدهور في الوجاهة والمكانة. 

أجسامنا هي سجلات سيارة تفصح عن تاريخ طويل من أكل اللحم (ملتون» 
9. قارن ما بين أحشاء القردة العليا وأحشاء البشر. تتكون أحشاء القردة العليا 
أساساً من قولون» على شكل أنبوب واسع وملتف مصمم لمعالجة نظام غذائي 
نباتى تتخلله ألياف خشنة. وعلى العكس من ذلك» تسود الأمعاء الدقيقة فى 
فاه البشرء مما يميّزنا عن كل الرئيسات الأخرى . توفر الأمعاء الدقيقة 0 
يتكسّر فيه البروتين بسرعة» ويتم امتصاص المغذيات» وهو ما يوحي بأن البشر 
لهم تاريخ تطوّري طويل من أكل الطعام الغني بالبروتينات» من مثل اللحم . 

توفّر السجلات الأحفورية لأسنان الأسلاف مفتاحاً آخر لمعرفة نظامهم 
الغذائي. إذ لا تظهر أحافير أسنان البشر أن طبقة الميناء الرقيقة التي تغلفها قد 
تعرّضت للتآكل الشديد والتكسّرات التي من المعروف أنها تحدث نتيجة لنظام 
غذائي يقوم على النباتات ذات الألياف. ويوفر دليل الفيتامين مفتاحا ثالثا. إذ لا 
يمكن للجسم الإنساني أن ينتج فيتامين أ وب12». مع أنها حيوية جداً لبقاء 
الإنسان. يوجد هذان الفيتامينان في اللحم تحديداً. ويأتي مفتاح رابع من وفرة 
من العظام التي عثر عليها في أولدوفي غورغ في تنزانياء أفريقياء والتي اكتشفت 
في صيف العام 1979 من قبل ثلاثة باحثين كل منهم مستقلا عن الآخر وهم: 
ريتشارد بوتس » بات شيبمان» وهنري بون (لايكي ولوين» 1992). كانت هذه 
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العظام قديمة وقدّر عمرها بحوالى مليوني سنة تقريباً. ويحمل العديد منها آثار 
جروح» مما يشكل ذليلا محشويا على أسلاق جزاريق: باتو اها الأدلة 
المفاتيح إلى تاريخ تطرّري طويل كان اللحم خلاله جزءاً أساسياً من النظام 
الغذائى لأسلاف البشر. 


فرضية التموين : 

يجادل أنصار فرضية الصيد أن بإمكانها تفسير عدد وافر من أوجه التطوّر 
البشري غير المعتادة (توبي ودي فورء 1987). وقد يكون أهمهاء أن بإمكانها 
تفسير واقعة كون ذكور البشر فريدين بين الرئيسات في استثمارهم الوالدي الكثيف 
في الأولاد. ولقد أطلق على ذلك تسمية «فرضية التموين' . وحيث إن اللحم هو 
مصدر مركّز واقتصادي للطعام» يعكة تقلة عهلياً إلى مقر السكن لتغذية الصغار. 
وعلى العكس من ذلك» فإن نقل طعام فقير بالسعرات الحرارية لمسافات طويلة 

هو أقل فاعلية وجدوى بما لا يُقاس. رتكا بوكر العيه فميرا يسود تدر 
الاستثمار الكثيف والتموين الذي يوجّهه الرجال إلى أولادهم . في الواقع. ينزع 
الاستثمار الذكري الكثيف أن يكون جد نادر في الثدييات في غياب أكل اللحوم 
(توبي ودي فورء 1987). 

ومع أنه ينظر غالباً إلى التموين باعتباره تفسيراً تكيفياً لتطوّر الصيدء فإن 
فرضية الصيد بإمكانها كذلك تفسير أوجه عدة أخرى مميزة للبشر. يتمثل أحدها 
في بروز التحالفات القوية بين الذكورء والتي يبدو أنها مميزة للبشر عبر العالم 
(توبي ودي فورء 1987). يوفر الصيد مثل هكذا تفسير معقول (يشكل الشمبانئري 
تحالفات ذكر- ذكر كذلك. إلا أن هذه تنزع إلى أن تكون عابرة وانتهازية» أكثر 
من كونها دائمة؛ انظر دي فال» 1982). يتطلب صيد الطرائد الكبيرة فعلاً منسّقاً 
بين المتعاونين. إذ نادراً ما ينجح أفراد وحيدين في اصطياد حيوان ضخم. 
وتتمثل البدائل الأولية المعقولة للصيد باعتباره فرضية في تفسير بروز تحالفات 
الذكورء في العدوان والدفاع ما بين جماعة وأخرى» وكذناك في التحالفات 
السياسية ضمن الجماعة» وهي أنشطة يحتمل أنها مسؤولة عن انتقاء التحالفات 
القوية بين الذكور (توبي ودي فورء 1987). 
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يمكن للصيد أن يعلل أيضاً بروز الغيرية المتبادلة القوية» والتبادل الاجتماعي 
لدى البشر. يبدو البشر فريدين من بين الرئيسات في إبداء علاقات متبادلة واسعة 
يمكنها أن تستمر سئوات وعقوداً. أو هي تستمر طوال الحياة (توبي ودي فورء 
7. يأتي اللحم الناتج عن صيد حيوان كبير بكميات تتجاوز كثيراً ما يمكن أن 
يستهلكه صياد بمفرده» وفوق ذلك فإن الصيد الناجح متفاوت جدذا؛ فالصياد 
الناجح في أسبوع معين قد يفشل في الأسبوع الذي يليه (هيل وهورتيدوء 
6). تيسر هذه الشروط اقتسام الطعام الناتج عن الصيد. تكون التكاليف 
المترتّبة على صياد يعطي اللحم الذي لا يستطيع أن يأكله في التو منخفضة لأنه لا 
يستطيع أن يستهلك كل هذا اللحم بمفرده. ولأن نا يسقئ عنده سرعان ما 
سيفسد. بينما أن الفوائد قد تكون أكبر عندما يرد من تلقى طعامه الفائض له 
الجميل في وقت لاحق. وهكذاء يستطيع الصيادون في الأساسء أن يخرّنوا 
اللحم الفائض في أجساد أصدقائهم وجيرانهم (بنكر. 1997). 

كما يقدم الصيد تفسيراً معقولاً لتقسيم العمل على أساس الجنس . فأحجام 
الرجال الأكبر» وقوة النصف الأعلى الأشد من أجسامهم. والقدرة على رمي 
القذائف لمسافات بعيدة بدقة» كلها تجعلهم أكثر تأهّلا للصيد (واطسن» 2001). 

ينما أن الجدات من الأسلاف» كن أقل تأهيلا للصضيد» بسبب انشغالهن 
غالباً بالحمل والأولاد. تقسيم العمل قوي لدى الصيادين وجامعي الطعام 
المعاصرين: الرجال يصطادون والنساء تجمع الطعام» وغالبا ما يحملن معهن 
أطفالهن. وفي الحقيقة» وحتى في البيئات الحديثة» يختلف الرجال بشدّة عن 
الساء على فعا الشطتهم الترويحية . وجد في دراسة على 3479 نرويجياًء أن 
المزيد من الرجال يصطادون (طرائد صغيرة وكبيرة»)» ويصطادون السمك. مقارنة 
بالنساء» بيئما أن المزيد من النساء يجمعن التوت البري والفطر (روسكافت» 
هيغن» وموكسناس» 2004). ويستطيع الجنسان تبادل الطعام - أي اللحم المقدم 
من الرجال بواسطة الصيدء والأطعمة النباتية المقدمة من النساء بواسطة الجمع. 
ومجمل القول إن الصيد يوفْر تفسيراً معقولاً لتقسيم العمل القوي الذي يميّز البشر 
المحدثين (توبي ودي فورء 1987). 

وأخيراء يوفّر الصيد كذلك تفسيراً متيناً لبروز استخدام الأدوات الحجرية. 
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حيث يعثر بانتظام على الأدوات الحجرية؛ في المواقع ذاتها التي يعثر فيها على 
عظام الحيوانات الكبيرة - وهي مواقع يرجع تاريخها إلى مليوني سنة خلت 
(كلاين؛ 2000). يبدو أن وظيفتها الأساسية كانت تتمثّل في قتل الطريدة» ومن 
ثم فصل اللحم النفيس عن العظام والغضاريف . 

خلاصة القول» وبينما يفترض غالباً أن تموين النساء والأطفال بالطعام كان 
العفسين العكرفي الأول لأصول الصيدء فإن بإمكان فرضية الصيد أن تفسر كذلك 
طائفة من الظواهر الإنسانية الأخرى بإمكانها أن تفسر جزثياً على الأقل» بروز 
التحالفات القوية بين الرجال؛ التحالف المتبادل والتبادل الاجتماعي بين 
الأصدقاءء وتقسيم العمل بين الجنسين» وكذلك نمو وتطوّر الأدوات الجمرية. 

- فرضية التباهى : التنافس على المكانة بين الرجال: 

ينتج الصيد وار فريدة بين فئات الطعام وذلك على صعيدين. فمن ناحية 
أولى يأتي اللحم بكميات وافرة» تزيد أحياناً عن قدرة الصياد وذويه المقرّبين على 
استهلاكها. ومن ناحية ثانية» هذه الكميات ليست دوما مضمونة. فقد يتبع حملة 
اصطياد ناجحة لحيوانين كبيرين خلال أسبوع واحدء فترة طويلة من الصيد الفاشل 
(هاوكيسء أوكونيل وبلارتون جونز 8,8 2001). تؤسس هذه الخصائص 
الشروط لاقتسام اللحم فيما يتجاوز حدود العائلة المباشرة» وبالتالي تصبح 
«ضربات الحظ السعيد» الدورية هذه معلومة لكل فرد في المجموعة (هاوكيس» 
91). ْ 

قادت هذه الاعتبارات عالم الأنتروبولوجيا كريستن هاوكيس إلى اقتراح 
فرضية التباهي (هاوكيس» 1991). اقترح هاوكيس أن النساء تميل إلى تفضيل أن 
يكون لها جيران متباهون - أي الرجال الذين يختارون ضربات الحظ السعيد 
النادرة وإنما الثمينة من اللحم - لأنهنَ يستفدن من خلال كسب نصيب منها. وإذا 
كانت النساء تستفدن من هذه الأعطيات» وخصوصاً في أوقات القحطء فإنه قد 
يكون من مصلحتهنٌ مكافأة هؤلاء الرجال الذين يتبعون استراتيجية المباهاة في 
الصيد. فقد يعاملن مثل هؤلاء الصيادين معاملة خاصة» من مثل الوقوف بجانبهم 
في أوقات المنازعات» ويوفرن رعاية صحية لأولادهم» كما يقدمن لهم وصالا 
جنسيا . 
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وهكذا قد يستفيد الرجال الذين يتبعون استراتيجية صيد محاطة بالخطر» من 
خلال عدة طرق. فمن خلال ربح المزيد من فرص الوصول الجنسي إلى النساءء 
يزيدون من حظوظهم في أبوّة المزيد من الأطفال. كما تزيد المعاملة المفضلة 
لأولادهم من قبل الجيران بقاء هؤلاء الأطفال الممكنة ونجاحاتهم في التكاثر. 
استنتج تحليل بيانات من خمسة مجتمعات صيد - وجمع الغذاء؛ وهي - الاش 
من الباراغواي» الهادزا من سافانا أفريقيا الشرقية» الكونج من بوتسوانا وناميبياء 
اللاماليرا من جزيرة لمباتا أندونيسياء والمريام من أوستراليا- أن الصيادين الأفضل 
يحصلون عادةً على المزيد من قرينات التزاوج» المزيد من القرينات المفضلات» 
ومعدلات أعلى في بقاء ذريتهم (سميث» 2004). 

يأتي الدليل الداعم لفرضية المباهاة من الآش». وهم قوم أصليون من شرق 
باراغواي (هيل وهورتادوء 1996؛ هيل وكابلان» 1988). كان الاش. تاريخيا 
مجموعة من الرحل اعتادت على الصيد وجمع الغذاء لتوفير الطعام. عاش عالما 
الأنتروبولوجيا كيم هيل وهيلارد كابلان مع الآش لعدّة سنوات» مستخدمين بيانات 
من رحلات البحث عن الطعام في الغابة» والتي لاحظاها مباشرة ما بين الأعوام 
0 و1985. يتحرك الآش في رحلة البحث عن الطعام في عصب صغيرة» 
ويتحوّلون إلى معسكر جديد بشكل يومي تقريباً. ومع أن الطعام يستهلك أساساً 
من قبل من قام بجمعه هو وعائلته المباشرة في قبيلة الآشء إلا أن اللحم 
المتحصل عليه من الصيد يوزّع بشكل واسع ضمن الجماعة. وفي الواقع» قد 
يحصل الصيّاد نفسه أحياناً على نصيب من اللحم أقل من الآخرين خارجاً عن إطار 
أسرته النواتية. وجد هاوكيس (1991) أن مقدارا كاملا يبلغ 84 في المئة من الموارد 
التي يحصل عليها الرجال كانت تورّع خارج نطاق الأسرة المباشرة - أي على 
أناس غيره هو نفسه» وزوجته وأولاده - وعلى العكس من ذلك فإن 58 في المئة 
من الأغذية المجمّعة من قبل المرأة كانت تورّع خارج نطاق الأسرة المباشرة. 

يأتي المزيد من الأدلة الحديثة لصالح فرضية المباهاة من الهادزا الباحثين عن 
الطعام» الذين يعيشون في سافانا غابات تنزانياء أفريقيا (هاوكيس وآخرون» 
48 20015). الصيد هو شغل رجال الهادزاء ويقضي الرجال تقريباً أربع 
ساعات يومياً في مطاردة الطرائد» وخصوصا الكبيرة منها. وكما لدى الآشء» فإن 
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اللحم المتحصل عليه من الطرائد يوزّع نموذجياً على نطاق واسع . فلا الصيادون 
ولا أسرهم يحصلون على شطر من اللحم أكبر من أي شخص آخر في الجماعة» 
وهو ما يطرح التساؤل بصدد فرضية الشكل الخالص للتموين. إلا أن صيادي 
الهادزا الناجحون يكتسبون مكانة اجتماعية كبيرة - وهي وجاهة يمكن أن 
تتضاعف من خلال تحالفات اجتماعية قوية» والتقدير من قبل الرجال الآخرين» 
وفي نهاية المطاف». من خلال نجاح أكبر في الاقتران. 

يمكن اعتبار فرضية المباهاة منافسة لفرضية التموين» على الأقل في شكلها 
الخالص . يجادل هاوكيس بأن الرجال كانوا يصطادون ليس من أجل توفير الطعام 
لأسرهم الخاصة» وإنما كي يكسبوا منافع المكانة الناتجة عن اقتسام غنائمهم مع 
الجيران. فواقعة استفادة صيادي الآش الناجحين في مجال الحصول على المزيد 
من الفرص الجنسية» وفرص بقاء أفضل لأطفالهم تدعم فرضية المباهاة. وكما 
استنتجته كريستن هاوكيس : «قد يختار الرجال الانخراط في مخاطرات ليس رغما 
عن» وإنما بسبب ما تعطيهم الطريدة إياه من حظوظ للمطالبة بحظوة يمكنهم 
اكتسابها من خلال المباهاة» (1991» ص 561). إلا أن الفرضيتين لا تتعارضان 
على كل حال. يمكن أن يصطاد الرجال لتوفير الطعام لأسرهم» ولاكتساب 
المكانة» وفوائد الجنس والتحالف خارج أسرهم في أآنِ معا. في الحقيقة يدعم 
الدليل المستقى من الكونغ بوشمان في بوتسوانا وناميبيا الفكرة التي تذهب إلى أن 
الصيادين الناجحين يراكمون كل هذه المنافع في الآن عينه (ويسنئرء 2002). 


فرضية جمع الغذاء : 

وعلى النقيض من النظرة القائلة بأن الرجال قد وفروا القوّة التطوّرية الحرجة 
الدافعة لبروز البشر المحدثين من خلال الصيد» تقترح نظرية معارضة بأن انا 
هنّ من وفْر هذه القوّة الدافعة الرجة» من خلال جمع الطعام (تانر وزيهلمان؛ 
6 ؛ زيهلمانء 1981). تبعاً لهذه الفرضية تمّ اختراع الأدوات الحجرية 
واستخدامها ليس من أجل الصيدء وإنما بالأحرى للحفر بحثا عن النباتات 
المختلفة وجمعها. تحاول فرضية جمع الطعام أن تشرح العبور من الغابات إلى 
أراضي السافانا الحرجية» وإلى الأراضي العشبية لأن استخدام الأدوات جعل 
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جمع الطعام ممكناً وأكثر اقتصاداً (تانر» 1983). وبعد اختراع الأدوات الحجرية 
لجمع الطعام أتى اختراع الحاويات لحفظ الطعام» وتطوير الأدوات من أجل صيد 
الحيوانات وسلخ جلودها وتقطيع لحمها. وهكذا فتبعاً لفرضية الجمع» وفّر تأمين 
النباتات الغذائية من خلال استخدام الأدوات الحجرية الزخم التطوري الأولي 
لبروز البشر المحدثين. تبعاً لوجهة النظر هذه أتى الصيد بعد ذلك بكثير» ولم 
يلعب دوراً في بروز البشر المحدثين. توفر فرضية الجمع تصويباً مفيداً للتركيز 
الحصري على الصيد الذكوري في تطوّر البشرء ويساعد على تعليل واقعة كون 
النظام الغذائي لأقربائنا من الرئيساتء وبالتالي لأسلافنا ما قبل البشريين على 
الغالب» تشكل أساساً من طعام نباتي. كما أنها تساعد على تعليل واقعة كون 35 
في المئة من أنظمة طعام الصيادين جامعي الطعام الحديثين يتكون كذلك من 
أطعمة نباتية مجمعة (مارلو. 2005). وأخيراً فإن هذه الفرضية تلقى الضوء على 
واقعة كون كل أعضاء جمع ما - الإناث والذكور - مهمون لماي التظوري؛ إذ 
غالباً ما تمّ تجاهل النساء باعتبارهنّ قوى مركزية في تطوّر البشر المحدثين 
(هردي. 1999). 

لقد صرفت النساء في العالم بأجمعه. وقتاً وطاقة هائلين في الحصول على 
الطعام ورعاية الأطفال (انظر على سبيل المثال» هردي. 1999؛ هورتادوء هيل» 
كابلان وهورتادو 1992؛ شوستاك» 1981). يتعارض هذان النشاطان أحيانا مع 
بعضهما بعضا. يطرح جمع الطعام في الغابات ما دون الاستوائية» على سبيل 
المفال الظارا جدية عن الأطفال والآرلاة:.. يتعرضن: أطفال الأش إلى لطر 
اللسع واللدغ من النمل» النحل» الدبابير» الثعابين» العناكب» الدود السامء 
البعوض» البرغش الصغيرء والقراد (هورتادو وآخرون» 1992). تهدد الأشواك 
والقراص اللاسع بوخز الصغير أثناء بحث أمه عن الطعم في الدغل. ولذلك 
فليس من المفاجئ أن تقضى النساء ذوات الأطفال الأصغر عمراً والأكثر عدداً 
وقتاً أقل في جمع الطعام ا النساء ذوات الأطفال الأكبر سئاً أو النساء بعد سن 
الإنجاب (هورتادو وآخرون» 1992؛ لي» 1979). تضحي النساء ذوات الأطفال 
الأعدر من مع «العدر ات لقو وي ني الجن رشان اف ل الاطتالوة يتن شيو 
خفض حجم الجمع . 
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فى كل محيم لفلبدي يعال 
الطعام المجمع من الطبيعة النسبة 
العظمى من السعرات الحرارية 
التي يستهلكها أعضاء الجماعة 
كلهم. وتبعاً لفرضية الجمع 
أفسح الجمع السبيل أمام ظهور 
الأدوات الحجرية واستخدامهاء 
منما وك قوة دافعة لنطور البشبر 
المحدثين . 





وأكثر من ذلك». يتمثل أحد مؤشرات التنبؤ الحاسمة بكمية الوقت الذي 
تقتضيه المرأة في البحث عن الطعام في مقدار الطعام الذي يجلبه زوجها إلى 
المنزل. فالنساء اللواتي يوفّر أزواجهن مقادير جيدة يقضين وقتاً أقل في البحث» 
من النساء ذوات الأزواج الذين لا يجلبون إلا القليل (هورتادو وآخرون». 1992). 
يبدو أن النساء كيّفن سلوكهن مع المتطلبات التكيفية المتغيرة» إذ تزدن من الجمع 
للتعويض عن الرجل ضعيف المحصولء وتقللن من الجمع لتجنب تعريض 
الأطفال الصغار للأخطار البيئية . 


مقارنة فرضيات الصيد والجمع : 
على الرغم من أهمية قيام النساء بجمع الطعام» إلا أن فرضية الجمع 


تعرّضت للانتقاد من قبل أولئك الذين لا يعتقدون بأنها تستطيع أن تفسر بنجاح 
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افتراق البشر عن سواهم ضمن خط الرئيسات (أنظر: توبي ودي فورء 1987). 
الرجال في العائم كله يضطا دود :في لواقم . ولو كان جمع الطعام هو الطريقة 
الوحيدة للحصول على الطعام» أو حتى الأهمء فلماذا إذاً لا يكتفي الرجال 
بالجمع» حمر بر مار رد ل الع وبمعنى آخر لا تعلل فرضية 
الجمع مسألة تة تقسيم العمل بين الجنسين والتي تلاحظ عبر تنوّع واسع من 
الثقافات. حيث الرجال» يصطادونء والنساء تجمع. 

وعلى العكس من ذلك تستطيع فرضية الصيد أن تفسر تقسيم العمل هذا. 
إنها تشرح لماذا لا تصطاد النساء بانتظام حيث هن مشغولات بالحمل ورعاية 
الأطفال القصرء مما يجعل الصيد مهمة أكثر كلفة وخطورة» وأقل جدوى. 
وموجز القول إن الصيد أكثر جدوى ل بالنسبة للرجال» منه 
بالنسبة للنساء. يضاف إلى ذلك أن تقسيم العمل يتيح استغلال كلا النمطين من 
الموارد - الحيوانات والنباتات. 

لا تفسر فرضية الجمع الاستثمار الوالدي العالي من قبل ذكور البشر. وهو 
لا يعلل بروز 0 تحالف ذكري قوية. كما أنه لا يعلل بروز سيكولوجية 
العديد من البيئات التي تفة تفتقر إلى الموارد النباتية؛ إذ يعيش الأسكيمو» على سبيل 
المثال» كلياً على لحم الحيوان ودهنه. . ويضاف إلى ذلك» ان رف الح ا 
تستطيع تفسير لماذا تبدو بنية الأحشاء البشرية مصممة خصيصاً لمعالجة اللحم» 
بما تتضمنه من حجم كبير للأمعاء الدقيقة مقارنة بحجمها لدى الرئيسات آكلة 
النبات (ملتون. 1999). 

تعاني فرضية الجمع من صعوبة تفسير سبب قيام البشر بتكوين تحالفات 
متبادلة قوية يمكن أن تستمر لعدة عقود. كما تعاني من صعوبة تفسير لماذا يتعين 
على النساء اقتسام طعامهن مع الرجال» الذين يمكن أن يتحولوا في هذه الحالة 
إلى كائنات طفيلية تستنزف عمل النساء» لولا أن "مولا الرجال قذمؤا لين تشيكا 
بالمقابل» من مثل اللحم (أنظر: فرانغهام وآخرونء, 1999» الذي جادل بأن 
الأسلاف الذكور كانوا يسطون على الطعام الذي كانت النساء تجمعه). بينما أن 
تبادل الطعام المجمع باللحم» يمكنه أن يفسّر لماذا يمكن أن تكون النساء راغبات 
في تقاسم الطعام الذي جمعنه وطهونه مع الرجال. 
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وخلاصة القول. من الواضح أن إناث الأسلاف قد جمعن الأطعمة النباتية 
خلال ملايين السنين من تاريخ م الرئيسات والبشر. ولا شك أن الأدوات الحجرية 
جعلت جمع النباتات أكثر فاعلية» وأن الجمع يغلب أنه لعب دوراً محورياً في 
المقايضات المتبادلة بين الجنسين. إلا أن فرضية الجمع تقصر في تعليل العديد 
من الوقائع المعروفة حول البشر: من مثل تقسيم العمل بين الجنسين» بروز 
الاستثمار الوالدي العالى لدى الذكورء وكذلك الفروق الحادة بين البشر والقردة 
العليا. 

من الواضح أن اللحم كان محورياً في التطور البشري. إلا أن من المحتمل 
ألا نكون قد مارسنا الصيد دوماً. ربما استغلينا مخلفات القتل الذي قام به 
مفترسون آخرون. وهو ما يشكل أساس فرضية ثالئة حول حصول البشر على 
الطعام. إنها فرضية أكل الجيف . 


فرضية أكل الجيف: 

تجادل فرضية أكل الجيف بأن جزءاً على الأقل من اللحم الذي أكله أسلافنا 
يمكن أن يكون تم توفيره من خلال الجيف, أي اكتشاف واستهلاك الجثث التي 
قتلتها حيوانات أخرى (إيزاك؛ 1978؛ شيبمان» 1985). وقد تكون الأدوات 
الحجرية التي عثر عليها مع عظام الحيوان قد تمّ تصميمها لمعالجة بقايا الجئة 
عر ا ل رم 

فلنفحص هذا الدليل. لقد حملت العظام التي عثر عليها في «المخبأ 
الحجري» في ألدوفاي غورج في أفريقيا آثار قضمء إضافة إلى آثار الجروح» مما 
يوحي بأن حيوانات أخرى قد تمتّعت كذلك بلعق هذه العظام (وما يكسوها من 
لحم). وهكذاء فهل أتت تلك العظام من حيوانات تم اصطيادها من قبل البشر 
الأسلاف؟ أم أن البشر الأسلاف اقتاتوا على بقايا الطرائد التي قتلها مفترسون 
اخرون؟ 

الدليل ليس قاطعاً لسوء الحظ . كانت آثار القضم أحياناً فوق علامات 
الجروح» مما يوحي بأن البشر قد اصطادوا الحيوانات وتركوا بقاياها كي تقتات 
عليها حيوانات أخرى. ولكن في حالات أخرى» كانت علامات الجروح فوق 
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علامات القضمء مما يوحي بأن أسلافنا قد استفادوا من عمليات القتل التي قام 
. بها مفترسون آخرون. ومن بين كل العظام التي تضمنت النوعين من العلامات» 
حوالى النصف أظهر أن علامات الجرح أتت فوق علامات القضم؛ بينما أظهر 
النصف الآخر أن القضم أتى فوق الجرح (ليكي وليفين» 1992). 

تشير هئذة الاكتشافات إلى أن.من المعتمل أن البشر كانوا يقتاتون على 
الجيف. وصيادين في الآن عينه. في الواقع» لا نجد في الطبيعة إلا القليل جداً 
من المفترسين الخالصين (باستثناء الفهد)» كما أن هناك القليل جداً من آكلي 
الجيف الخالصين (باستثناء بعض أنواع النسور 6:نا]انا؟). معظم الحيوانات 
أسلاف البشر كانوا يأكلون جزءا من كلا هذين المصدرين. 

إلا أن فرضية أكل الجيف تحمل العديد من الشغرات» على الأقل فى 
اقتواحيا أذ اكل العيف شل التصدر الأول للحم بالضية الأسلوفنا (بريس :ردي 
فورء 1987). فمن ناحية أولى» إن قتل الطرائد من قبل الحيوانات الكبيرة هو 
نادر ضمن أي مدى جغرافي. إذ لتوجّب في هذه الحالة على البشر أن يبحثوا في 
مساحات جغرافية مفرطة في اتساعها كي يجدوا ما يكفي من اللحم لهم ولأسرهم 
من بقايا الجيف. ومن ناحية ثانية» يعتمد أكل الجيف على ما يتبقى بعد أن يكون 
الحيوان المفترس الذي قتل الطريدة قد شبع تماماً. وهو ما يفترض أن يتطلّب من 
أسلافنا السفر لمسافات أكبر من ذلك كي يحصلوا على ما يكفي من الطعام 

وتتمثل المشكلة الثالثة في أن البشر يفترض أنه كان يتعين عليهم التنافس مع 
العشرات من الأنواع الأخرى على البقايا الهزيلة من الطريدة - الحشرات» 
الصقورء الكائنات الدقيقة؛ الثدييات المفترسة. ومن المحتمل كذلك مع 
المفترس ذاته أو جماعته الذين يعودون إلى موقع الفريسة (توبي ودي فورء 
7.» ص 271). معظم الثدييات آكلات الجيف هي ذاتها مفترسة» وعليه يغلب 
أنه كان يتعين على أسلافنا التنافس معها. وكان يمكن للتنافس الحاد على البقايا 
أن يجعل من أكل الجيف مسألة جد خطيرة بالنسبة لأسلافنا. 

رابعاً وأخيراًء إن اللحم الذي يُترك لفترة طويلة نسبياً من الوقت سرعان ما 
سيتعفن» حيث تنتشر فيه الكائنات الدقيقة واليرقات التي تجعله خطيرا بالنسبة 
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للبشر. في الواقع نادراً ما تأكل الرئيسات الجيف الميتة إلا إذا كانت قد قامت هي 
بقتلها (دي فور وهالء 1965؛ سترومء 1981). وفي ما يتجاوز ذلك. فإن 
المجتمعات القبلية الحديثة نادراً ما تأكل الجيف. مع أنه بإمكانها تحييد العديد 
من الطيفيلات من خلال الطهو (توبي ودي فورء 1987). 

خلاصة القول» إن فرضية أكل الجيف تعاني من صعوبات هائلة» من خلال 
ادعائها أنه يشكل المصدر الرئيس لحصول البشر على الطعام. وقد يكون حصل 
أكل ظرفي للجثث بين أسلافناء إلا أنه لا يمكن أن يكون قد ضاهى الصيد 
كوسيلة كبرى للحصول على الطعام. ويستمر الخلاف في الرأي» من خلال 
المجادلة بأنه لا يوجد نمط وحيد من طائفة الأطعمة يمكن أن يكون ميز النظام 
الغذائي لأسلافنا. إلا أن تقنيات توفير الطعام ذات التنوّع الهائل - الجمع؛ أكل 
الجيفء الصيد» وصيد الأسماك تتحدى أي صورة مفردة لطعام الأسلاف. 

تمتلئ هذه المناظرات غالبا بالطابع الإيديولوجي ويتوجه الاتهام بالتحيز 
البيولوجي إلى كل النظريات المنافسة. يجادل بعضهم في أن نظرة «الرجل 
الصياد» تمجد الرجال كثيرء مسبغة على هذا النشاط الذي يسود فيه الذكور أهمية 
أكبر من نشاط الجمع الذي تسود فيه الإناث» وبالتالي فهي تدعم «البطريركية» أو 
فرض النظرة القائلة بسيطرة الذكور وتفوّقهم. ويجادل آخرون بأن أولئك 
المدافعين عن فرضية الجمع» مدفوعون بالتحيّز النقيض» أي الرغبة في تمجيد 
إسهام النساء في توفير الطعام المطلوب لبقاء البشر. يتعين على المرء أن يُعْلِقَ من 
الإيديولوجيا كي يُكَرَّنَ رؤية معقولة لأهمية الصيد والجمع (والأكل الظرفي 
للجيف) خلال تاريخ البشر التطوري . 

خلاصة القول» هناك توافق واضح على أن أسلاف البشر كانوا يأكلون كل 
شيءء» وأن كلا من اللحم والنباتات المجمعة كانت تشكل مكوّنات مهمة من 
نظامهم الغذائي» وذلك على الرغم من عدم حسم الخلاف حول الموضوع حتى 
الآن. يوفر الانتشار العالي للصيادين الذكورء والجامعات الإناث بين المجتمعات 
التقليدية» حتى ولو لم يكن دليلاً نهائياًء مؤشراً إضافياً على أن كلا النشاطين 
يشكلان جزءا من النمط البشري في توفير الطعام . 
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تكيفات لكل من الجمع والصيد: الفروق بين الجنسين 
فى القدرات المكانية النوعية: 

1 إذا كانت النساء قد تخصصن في الجمع والرجال في الصيدء يمكننا أن 
نتوقّع أن كلا من النساء والرجال لديهم قدرات معرفية مكرّسة لدعم هذه 
الأنشطة. اقترح إيرفن سيلفرمان وزملاؤه نظرية في القدرات المكانية الخاصة 
بالصيد - الجمع» أدّت إلى بعض النتائج التجريبية اللافتة للنظر (سيلفرمان» 
شوييء. ماك كيوين» فشرء مورو وأولشانسكيء. 2000؛ سيلفرمان وإييالز» 
2). تقترح النظرية أن الرجال يُظهرون قدرات عليا في أنماط المهمات 
المكانية التي يمكن أن تكون قد يسّرت نجاح الصيد: 

تتضمن مطاردة الحيوانات وقتلهاء أنواعاً مغايرة من المشكلات المكانية التي 
يتضمنها البحث عن النباتات الصالحة للأكل؛ وهكذا قد يكرن اكيت نديد 
مهارات مكانية مختلفة بين الجنسين خلال معظم تاريخهم التطوّري . . . القدرة 
على توجيه الذات بالنسبة إلى الأشياء والواقع» سواء منها المنظورة أو المتصورة 
عبر مسافات كبيرة» وبالتالي إنجاز التحوّلات الذهنية الضرورية للحفاظ على 
توجّه دقيق خلال الحركة. تروط م اه الطرائد الحيوانية عبر أرض غير 
مألوفة» كما يتيح تحديداً الوضع الدقيق للقذائف لقتل الطريدة أو صعقها. 
(سيلفرمان وإييال» 1992 ص 514- 515). 
وحيث إن الصيد غالباً ما يأخذ الصياد بعيداً جداً عن موقع سكنهء فإن 
الانتقاء يمكن أن يكون قد أعطى الأفضلية للصيادين الذين يستطيعون العودة إلى 
مساكنهم من دون أن يتوهوا على الطريق. 
وتبعاً لسيلفرمان» يتطلب تحديد وجمع النوى الصالحة للأكل» والتوت 
البري» والفاكهة والجذور طاقماً مختلفا من المهارات المكانية» مما يتمثل في : 
... التعرّف على التشكيل المكاني للأشياء وتذكرها؛ أي» القدرة على سرعة 
تعلّم محتوى العم رمن نتن الأفياذ والعلاقة المكانية لهذه الأشياء في ما 
بينهاء وتذكر كل ذلك. كما يزداد النجاح في البحث عن النباتات الصالحة 
للأكل من خلال الإدراك المحيطي والذاكرة العابرة للأشياء ومواضعها. 
(سيلفرمان وإييالز» 1992» ص 489). 
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وباختصارء تتنبأ النظرية بأن تكون النساء أفضل في مجال «ذاكرة المواضع 
المكانية للأشياء»» باعتباره تكيفاً لنشاط الجمع؛ بينما يكون الرجال أفضل في 
قدرات التجوال [التجول في المكان]» وقراءة الخرائط ونوع التصوّرات الذهنية 
لحركة رمي الرمح التي تتطلبها إصابة الحيوان. 

تؤكد نتائج العديد من الدراسات الآن هذه الفروق بين الجنسين في القدرات 
المكانية . تتفوق النساء في أدائها على الرجال في المهمات المكانية التي تتضمن 
ذاكرة تحديد المواقع وترتيب الأشياء في المكان؛ اويل 1-3 





شكل 1-3: عرض المثيرات المستخدمة في اختبارات ذاكرة الأشياء والمواقع . تنزع 
النساء إلى الحصول على درجات أعلى من الرجال على اختبارات ذاكرة الموقع» وهو 
اختلاف جنسي يفترض أنه يشكل تكيفاً لجمع الطعام . 

لعاصهل4 116 .(1992) .(.805) .ل الإط0ه10 © ,نآ ,وعلتصومن) .18 .3 ,لامعامم8 :عع رمك 
2 © اطع تارم 00) .ع نايت ره تاه «عدرء) ع[ا تنه «زوم]ة أعتروظ بوره 1101 نإو لقلة 
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(سيلفرمان وفليبس». 1998). ولقد امتد تفوق النساء في هذه القدرة كي يشمل تذكر 
الأشياء غير الشائعة وغير المألوفة والتي لا مسميات لفظية لها (إييالز وسيلفرمان» 
4 . ولقدد علقت :وزاسة اكايلة تعيمية ققدي كوقة الفروق بين تسيل فن 
مختلف أنماط القدرة المكانية دعماً قوياً (سيلفرمان» شويي وبيتر» ا د 
الطبع). نال الرجال درجات أعلى من النساء على مهمة التدوير الذهني ثلاثية 
الأبعاد للأشياء» في كامل الأربعين بلداً» والجماعات الإثنية السبع التي اختيرت 
لإجراء الدراسة . بينما نالت النساء درجات أعلى من الرجال فى مهمة ذاكرة تحديد 
مواقع الأشياء في خمسة وثلاثين بلداً من أربعين وفي كل الجماعات الإثنية السبع . 

استخدمت دراسات حديثة» كذلكء. طرقاً أكثر قرباً من الطبيعة (صادقة 
إيكولوجياً) كي تستكشف التعرف على الأشياء» وذاكرة مواقع الأشياء. استطاعت 
النساء تحديد مواقع نباتات نوعية» من ضمن مجموعة كبيرة ومعقّدة من النباتات» 
بسرعة أكبر» ووقعت فى أخطاء أقل فى تحديدهاء مما فعله الرجال. كما أبدت 
امار نوفا وعيسا عدي لوال لل سان لمر 0 روعي سن اكات 
(لاياكوناء بارباروتو وكابيتاني» 2006 . 

وهكذا يدعم تفوق النساء في ذاكرة مواقع الأشياء والمعرفة الواقعية حول 
النباتات» الفرضية القائلة بأن النساء قد طوّرن تكيفيات متخصصة لجمع الطعام - 
وهي تكيفات تعكس تقسيماً راسخاً للعمل بين الجنسين (سيلفرمان وشوبي» 
5 . 

وعلى العكس » يتفوق الرجال على النساء فى المهمات المكانية التى تتطلب 
التصور الذهنى لحركة الأشياء؛ والتجوال فى راع عبن مائرفة: فى شق 
الدزابات «(قنبه المشاركوك في بخرلة على طريق مشترحة غير متطقة رين 
وطلب إليهم من ثم التوقف عند أماكن مختلفة» وتحديد أماكن انطلاقهم. وطلب 
إليهم بعد ذلك قيادة القائم بالتجربة في العودة إلى نقطة الانطلاق من خلال 
استعمال أكثر الدروب المباشرة الممكنة. أنجز الرجال بشكل أفضل من النساء في 
هذه المهمات. كما تفوق الرجال في أدائهم على النساء في مهمات التدوير 
الذهني» من مثل تصور كيف يمكن أن تكون عليه حالة شيء معين من خلال 
زاوية رؤية مختلفة. وأخيراً تنزع النساء إلى استعمال المزيد من العلامات الأرضية 
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الملموسة عندما تعطين معلومات حول الاتجاهات» من مثل الإشارة إل أشجار 
أو أشياء نوعية» بينما أن الرجال ينزعون إلى استعمال اتجاهات أكثر تجريداً ذات 


علاقة بالهندسة الحيتطيحة» من مثل «شمال» و«جنوب». 

عه كل هذه المعطيات» إذا أخذت معاًء الاستنتاج القائل بأن الرجال 
والنساء قد طوّروا تخصصات مكانية مختلفة» تيسر إحداها الجمع الفعال للطعامء 
بينما تسهل الأخرى الصيد الفعال (ومن المحتمل كذلك القتال بين الذكور - 
أنظر: إيكويار- داب وروبرت 2004). وتشير النتائج كذلك إلى الاستنتاج القائل 
بأن النظام المعرفي يتضمن عدداً من آليات معالجة المعلومات المتخصصة. والتي 
صمم كل منها كي يحل مشكلات تكيفية مغايرة. 


© إيجاد مكان للعيش: تفضيلات المأوى والمجال الطبيعي: 

تخيّل أنك في رحلة تخييم. . تستيقظ صباحاً خالي البطن وبحاجة لأن 
تشبول: وخلال ذهابك إلى شأنك تلفحك الشمس على الرأس» ويجفف العطش 
حلقك» وسرعان ما تشعر بأهمية مجرى الماء المجاور» ومائه الباردة النقية. إلا 
أن الوقت يلح كي تقو م بما عليك القيام به لهذا اليوم. . توشب حاجياتك وتنظر 
حولك. إلى أي الاتجاهات أنت منجذب؟ بعضها يبدو جميلا . إنها تعد بمشاهد 
لع و و حي ل لد كم السمك» ونباتات خضراء 
مورقة» ومكان آمن للتخييم. إلا أن هناك أخطاراً ي: يتعين أن تحتاط لها - حيوانات 
برية» حافة وادِ سحيق» حرارة الشمس القاسية. 

تخيّل الآن أن رحلة التخييم هذه ستستمر طوال حياتك كلهاء وليس لعدة 
أيام» أو أسابيع فقط. . هذا ما واجهه أسلافنا في تجوالهم في السافاناء باحثين 
دوماً عن أماكن قابلة للسكن كي يخيّموا فيهاء حتى ولو لفترة موقتة. وحيث إن 
كلفة اختيار أماكن فقيرة للسكنى فيها عالية» من مثل مكان فقير بموارد الطعام) 
ويحمل أخطار التعرض للقوى العدائية» وأن هناك فوائد جمّة من اختيار مكان 
جيد للسكنء فإنه يبدو أن الانتقاء قد شكل لدينا تكيفيات مصممة كي تجعل 
خياراتنا حكيمة . كانت هذه الفرضية موضع اختبار من قبل علماء النفس التطوّري 
(كابلان. 1992؛ أوريانز وهيرفاغن» 1992). 
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فرضية السافانا : 

حمل أوريانز (1980. 1986)» لواء فرضية السافانا كمكان مفضّل للسكن. 
تطرح هذه الفرضية الفكرة القائلة بأن الانتقاء قد حابى خيارات» ودوافع وقواعد 
أتخاذ قرار لاستكشاف بيئات غنية بالموارد الضرورية لاستدامة الحياة والاستقرار 
فيهاء بالتلازم مع تجتب البيئات التي تفتقر إلى الموارد والتي تحمل أخطاراً على 
البقاء. تلبي سافانا أفريقياء التي يسود الاعتقاد بأنها كانت الموقع الذي أتى منه 
البشرء هذه المتطلبات. 

تأوي السافانا حيوانات أرضية كبيرة؛ من ضمنها العديد من الرئيسات من 
مثل البابون والشمبانزي. إنها توفر المزيد من الطرائد من أجل اللحوم» عما 
تقدمه الغابات الاستوائية» والمزيد من النبات والأعشاب لرعاية الماشية» وآفاق 
طبيعية واسعة المدى تدفع إلى أسلوب حياة البدو الرحل (أوريانز وهيرفاغن» 
2). تحمي الأشجار هناك الجلد البشري الحساس من قيظ الشمسء, كما توفر 
ملجأ للهروب من الخطر. 

تقدم دراسات تفضيلات المجال الطبيعي دعما لفرضية السافانا. في واحدة 
من هذه الدراسات» قام أشخاص من أوسترالياء والأرجنتين والولايات المتحدة 
بتقويم سلسلة من الصور الفوتوغرافية لأشجار صوّرها عالم البيولوجيا غوردن 
أوريانز في كينيا. ركزت كل صورة على شجرة واحدة» وأخذت الصور في 
شروط مقننة من حيث توحيد ضوء النهار والطقس . تتباين الأشجار التي وقع 
عليها الاختيار كي تدخل في الدراسة في صفات أربع شكل القسم العلوي الذي 
يحتوي على الأغصان, كثافة القسم الذي يحتوي الأغصانء, علو الجذع» ونمط 
انتشار الأغصان. أعطى المشاركون من الثقافات الثلاث في الدراسة أحكاما 
متشابهة. أبدوا جميعاً تفضيلا قوياً للأشجار الشبيهة بأشجار السافانا - أي تلك 
الأشجار ذات الأغصان معتدلة الكثافة» والجذوع التي تتفرع إلى اثنين قريباً من 
الأرض. بينما نزع المشاركون في الدراسة إلى عدم تفضيل الأشجار ذات 
الأغصان الهزيلة والكثيفة. (أوريائز وهيرفاغن» 1992). 

يدعم كم وافر من الأدلة الاستنتاج بأن البيئات الطبيعية مفضلة دوماً على 
البيئنات من صنع إنساني (كابلان وكابلان» 1982). لخصت إحدى الدراسات 
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(كابلان» 1992) نتائج ثلاثين دراسة مختلفة طلب إلى المشاركين فيهاء ترتيب 
صور ملوّنة أو شرائح على مقياس من خمس نقاط. تنوّعت الدراسات جداء 
متضمنة مشاهد من أوستراليا الغربية» مصرء كورياء كولومبيا البريطانية والولايات 
المتحدة. وتضمّنت قائمة المشاركين طلاب جامعات» ومراهقين» وكوريين» 
وأوستراليين. واتضح بجلاء أن البيئات الطبيعية كانت مفضلة على الدوام على 
البيئات من صنع الإنسان. وعندما كانت هذه الأخيرة تحتوي على أشجار وخضرة 
أخرى» فإنها كانت تعطي تقديرات أكثر إيجابية من البيئات الممائلة التي تفتقر إلى 
الأشجار أو الخضرة (أولريتشء» 1983). يبدي الناس المومرعوة تن وشعات 
ضاغطة مستوى أقل من الاضطراب الفسيولوجي عندما يشاهدون شرائح مناظر 
طبيعية (أولريتش» 1986). قد لا تكون هذه النتائج مفاجئة» إلا أنها تدعم الفكرة 
القائلة بأن البشر قد طوّروا تفضيلات متّسقة عبر بعض الثقافات على الأقل. وأن 
المناظر الطبيعية المختلفة قد يكون لها آثار عميقة على سيكولوجيتنا 
وفسيولوجيتنا . 

اقترح أوريانز وهيرفاغن (1992): في صياغة أكثر توسّعاً لفرضية السافاناء 
ثلاث مراحل فى انتقاء السكن. يمكن أن تسمّى المرحلة 1 مرحلة الانتقاء. عند 
الاحتكاك الأول اومظن سكن ا سال طبيعي» يتمثل القرار الحاسم في ما إذ 
كنا سنستكشف أو نغادر. تنزع هذه الاستجابات الأولية لأن تكون ذات نبرة 
عاطفية أو انفعالية عالية. هنا يتم تجنّب البيئات المفتوحة الخالية من الغطاء 
الممكن. كما يتم كذلك تجتّب الغابات ذات أعالي الأشجار الكثيفة والمقفلة التي 
تحدٌ من مدى الرؤية وحرية الحركة. 

إذا كانت الاستجابة الأولية في مرحلة الانتقاء إيجابية» يدخل الناس في 
المرحلة 2 التي يمكن تسميتها مرحلة جمع المعلومات» تستكشف البيئة في 
هذه المرحلة من حيث مواردها وأخطارها المحتملة. بينت إحدى الدراسات أن 
الناس مولعون جداً بالأسرار في هذه المرحلة (كابلان» 1992). ينزع الناس إلى 
الرغبة بالممرات التي تتعرج فتنعطف حتى تصبح خارج مجال الرؤية» وكذلك 
بالتلال التي تشي بأشياء تكمن خلفها. كما أن المسح الاستقصائي يتضمن تقديرا 
للأخطار. فقد يحتوي الوعد نفسه بوجود الموارد خلف المنعطف على ثعبان أو 
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أسد. وهكذا يستلزم المسح الجغرافي في هذه المرحلة التقصّي عن أماكن 
للاختبارء وملاجئ لإخفاء الذات والأسرة. كما يقدم تعدد أماكن الاختباء تقويما 
من منظورات متعددة» وطرق متعددة للهروبء. إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

يمكن أن تدعى المرحلة 3 من انتقاء المسكن الاستغلال» وهى تتضمن 
قراراً آخر حول ما إذا كانت تتعين الإقامة فى هذا السكن هذه كانية لج اقزاقد 
الموارد التي يقدّمها. يتضمن هذا القرار مور الاحتمالات - فالموقع ذاته الذي 
يوفر مؤناً جيدة» قد يترك الشخص معرّضاً للمفترسين (أوريانز وهيرفاغن» 
2.. فحافة الوادي كثيرة الفجوات التي توفر فرصا جيدة للمراقبة قد تعرّض 
الشخص لخطر السقوط المريع. وهكذا يتطلب القرار النهائي في هذه المرحلة 
بالبقاء مدة كافية لجنى فوائد السكن حسابات معرفية معقّدة. 

تمت تحووفة أرق من الحسابات إلى الإطار الزمني للقرارات (أوريانز 
وهيرفاغن» 1992). قد يمتد هذا البعد الزمني من الحاجة إلى تقدير الحالات 
المباشرة العابرة» وصولاً إلى التنبؤ بوقائع على مدى سنوات. أنماط الطقس 
حيوية للأطر الزمنية المباشرة. فالرعد والبرق قد يشيران إلى الحاجة إلى احتماء 
مباشر. يتصف البشر بفقر القدرة البصرية ليلا وبالتالي عليهم الاحتماء حين 
حلول الظلام. كذلك فاستطالة الظلال واحمرار الشمس مع اقترابها من الأفق قد 
تطلق عملية انتقاء موقع تخييم موقت. 


يبدو أن البشر يفضّلون البيئات 
الأشبه بالسافانا التى توفر 
الكثير من الموارد» وأفاكد 
الاختباء . 

ةلل ”...غ21 
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وفي إطار زمني أطول» تأتي التغيرات الفصلية» التغير من الشتاء إلى الربيع » 
أو من الخريف إلى الشتاء. تحمل التغيّرات الفصلية معلومات جديدة يتعين 
تقويمها مدة إضافية. يحمل الربيع ظهور براعم الخضرة الوافرة» والوعد بثمار 
ناضجة. بينما يحول الخريف النباتات إلى اللون البني مما ينبئ بقدوم الشتاء. 

تتنبأ فرضية السافانا بأن الناس سيبدون تفضيلات قويّة لمؤشرات الحصاد - 
من مثل خضرة العشب» وتبرعم الأفجارء ‏ وظهوز الغماز غلى الأدغال. وهكذا 
يتعيّن أن تكون الأشجار العارية والعشب المصفر أقل استحسانا. وكما لاحظ 
أوريانز وهيرفاغن: «مع توفر الإمدادات الغزيرة من الخضار والفواكه على مدار 
العام فى الجخارة ترك قد يكون من الصعب على الكثيرين مناء أن يفهموا 
أهمية أول خسة خضراء في الموسم بالنسبة للناس خلال معظم التاريخ البشري» 
(1992. ص569) . 

الأزهار محبوبة كونياً» مع أنه لا يشيع أكلها من قبل البشر. إنها تؤشر على 
حلول الخضرة والفاكهة التى طال غيابها خلال أشهر الشتاء. قد يكون هناك هدف 
عاق يحول ]لز ضور رضي المستشفيات : إذ أظهرت الدراسات أن مجرد وجود 
الأزهار في غرفة المستشفى تحسّن من معدل الشفاء بين مرضى المستشفيات» 
وتدخلهم في حالة نفسية أكثر إيجابية (واطسن وبورلينغام» 21960. 

طبع الانتقاء تفضيلاتنا للبيئة وأعطاها مراتبها. ومع اننا نعيش في عالم 
حديث جد بعيد عن سهول السافاناء إلا أننا نعدل بيئاتنا كي تتطابق مع ذلك 
المتكن القديم . . يبدع البشر هندسة معمارية تحاكي ذلك الإحساس المريح للعيش 
في ظلال غابة وافرة. نحن نحب المناظر المفتوحة ونكره ه العيش في الأدوار 
السفلى. نشفى بسرعة أكبر من الإقامة في المستشفى إذا تمكنا من رؤية أشجار 
خارج نافذة المستشفى (أولريتش» 1984). كما أننا نرسم لوضاتك وت وهدون 
فوتوغرافية تعيد خلق مناظر مسكن سافانا قديم وأسراره (آبلتون» 1975). 


محاربة المفترسين والأخطار البيئية الأخرى: المخاوفء حالات 
الرهاب» حالات القلق» و«الذكريات التطورية»: 
يمر كل البشر بتجربة القلق والخوف التي تنبئ بالخطر في بعض المناسبات . 
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يبدو التبرير التكيفي للمخاوف الإنسانية واضحاً. إنها تدفعنا إلى التعامل مع 
مصدر الخطرء مما يقوم بوظيفة حفظ البقاء. هناك تعارف واسع على ذلك» كما 
يعكسه الكتاب الأكثر مبيعأء تبعا لنيويورك تايمز» بعنوان «هدية الخوف : 
إشارات البقاء التي تحمينا من العنف» (دي بيكرء 1997). يحتٌ الكتاب القرّاء 
إلى سماع صوت مخاوفهم الحدسية» لأنها توفر أهم دليل بحوزتنا لتجتب 
الخط.: 

صاغ إيزاك ماركس (1987) وظيفة الخوف التطوّرية بشكل جازم ومختصر 

كما يلي : 

يشكل الخوف تركة تطوّرية تقود المتعضي إلى تجتب التهديد» وله قيمة 
واضحة في حفظ البقاء. إنه انفعال ينولد عن إدراك خط راهن» أو وشيك» 
وهو انفعال سوي في وضعيات معينة. القلّة فقط يمكن أن تعيش طويلاً بدون 
الخرت في يعدي الظلروك الطيفية يدلا الوق عامب العمل سبريع فين 
وجه الخطرء ويهيئنا للتصرف جيداً فى الشدائد. إنه يساعدنا على قتال 
العدوء قيادة السيارة بحرص» الهبوط بالمظلة بأمان» التقدّم للامتحانات» 
الكلام جيداً أمام جمهور مستمعين ناقد» ونثبيت أقدامنا في تسلق جبل 
(ص3). 

يمك تعريك الشوف على أنه «ذلك الشعور غين الساز عادة الذي يبشأ 
كاستجابة سوية لخطر واقعي (ماركس. 1987» ص656): تتميز المخاوف عن 
حالات الرهاب 0185م التى تتمئّل فى مخاوف مفرطة تجاه خطر محدودء 
والني تفلت اتموذجياً من النسيطرة الأزاذية »: رتوو إلى نستي الوضعية المخيفة: 

يلخص ماركس (1987) وبراشا (2004) ست طرق يمكن للقلق” والخوف 
أن يوفرا الحماية من خلالها وهي: 

1- التحمّد عدنء»:7: تساعد هذه الاستجابة على التقدير المتنبه للوضعية» 
كما تساعد على الاختباء من المفترسين» .وتكف أحياناً هجوماً عدوانياً. فإذا لم 
تكن متأكداً من أن المفترس قد عرف مكانكء. أو إذا لم يكن بإمكانك تحديد 
موضع المفترس» فإن التجمّد قد يكون أفضل من الاندفاع أو الهروب. 

2- الهروب 156أ116: تبعد هذه الاستجابة المتعضي عن تهديدات نوعية. 
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فعندنا تصادك تعاناء» علن:شبيل المفال»+ :قد يكو الهروت يعيداً مو أبسز 
الطرق وأسلمها لتجنّب لدغة سامة. 

3- القنال 8داطع1!: قد يحيد الهجوم على مفترس مهدّدء أو ضربه أو 
صدمه.ء هذا التهديد إما من خلال تدمير المفترس أو من خلال دفعه إلى 
الهروب. يتضمّن نموذج الحماية هذا تقدير ما إذا كان بالإمكان التغلّب بنجاح 
على المفترس أو صدّه. بالإمكان مثلاً سحق عنكبوت بسهولة أكبر من التغلّب 
على دب جائع . 

4- الرضوخ أو التهدئة: تنفع هذه الاستجابة نموذجياً حيث يأتي التهديد 
أساساً من فرد من أبناء النوع . فأداء مظاهر الرضوخ بين الشامبنزي» للذكر 
المهيمن يحمي فعلياً من التهسّجم الجسدي وينطبق الأمر ذاته على البشر. 

تقترح النظرية والبحث الحديث» استجابتين سلوكيتين متطوّرتين إضافيتين 
في مواجهة تهديد حاد (براشاء 2004. موسكوفيتزء 2004) (انظر الجدول 1-3). 

5- اصطناع الموت 7:1856: وهي استجابة يتظاهر فيها الشخص «بأنه 





لوجخ 3 للب لاك عمد م اللا 
جدول 1-3 ستة دفاعات وظيفية ضد الهجوم الحاد 

الدفاع تعريفه 

- التجمّد توقف»ء تيقّظء مراقبة» يقظة» واتخاذ جانب الحذر. 

- الهروب الهروب السريع أو الجري بعيداً عن الخطر. 

- القتال مهاجمة مصدر الخطر. 

- الرضوخ تهدئة أحد أفراد النوع الذي ننتمي إليه أو الخضوع لهء تجتباً للهجوم. 

- اصطناع الموت شل الحركة العضلية أو «التظاهر بالموت». 

- الإغماء فقدان الوعي للإشارة إلى المهاجم أننا لا نشكل تهديداً. 


©6505 5]75655 عأتاعة عطا ده دع لاتلاععمواعم أنتصم م هل4 تغصله؟ خطع ,خطعة؟ تطعا ,عدععءمط 
عوط نكلملناة 0710 ركهآطماع ,كنهء1 .(1987) .1 رككاكة]/! :679-685 ,9 ,ددن «اعءمك5 كن .2للتاععمة 
.و15 لإألواء كتطلآ 01010 :عانده لا بوعل .كارع 507لك “لها 0710 ,مرا 07216 
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ميت»» من خلال البقاء بلا حراك. تقوم الميزة التكيفية للبقاء بلا حراك في 
ظروف يتعذّر فيها القتال أو الهروب - من مثل ما إذا كان المفترس سريعاً جداً أو 
قويا جدا. يكون المفترسون حساسين عادة لحركة الطريدة المحتملة» ويفقدون 
أحياناً الاهتمام بطريدة قد تبقى بلا حراك- برهة من الزمن (موسكوفيتز» 2004). 
قد يفقد المفترس تمكنه من الفريسة إذا تظاهرت بالموت» مما قد يفسح مجالا 
للهروب . 

6- الإغماء 6«ذه8: يتمثّل في فقدان الوعي بغية الإشارة إلى المهاجم أننا لا 
نشكل تهديداً. تتلخص وظيفة الإغماء الافتراضية استجابة لرؤية الدم أو سلاح 
جارح» في انها تساعد الأشخاص غير المقاتلين في حالة الحرب» من مثل النساء 
والأطفال في أن «ايوصلوا بطريقة غير لفظية أنهم لا يشكلون تهديداً مباشراً 
للخصومء وبالتالي يمكن أن يتم تجاهلهم' (براشاء 2004؛ ص 683). وهكذا 
فقد يكون الإغماء قد زاد من فرص غير المقاتلين فى البقاء أحياء وتجاوز 
الصراعات العنيفة التي يبدو أنها كانت شائعة خلال ا التطوّر البشري. فإذا 
صحّت هذه الفرضية» سيندرج عنها أن يكون النساء والأطفال أكثر ميلا إلى 
الإغماء من الرجال لرؤية الدمء وتؤكد الأدلة هذا التنبّو بقوة. (براشاء 2004). 

هذه الاستجاناتك السلوكية للدينة الحاد متمطة تكفا نمعق أنه جلي 
بتسلسل يمكن التنبّؤ به (براشاء» 2004). 

الاستجابة الأولى نمطياً هي التجمّد مما يجتّب الفرد أن يُكْتَشّف (فيما لو 
كان عط )ا وواله الى شيعة نون تخطيظ الويييلة الأففين للهروب 
(موسكوفيتزء 2004). ا ا المفترس فى الاقتراب» تكون الاستجابة الثانية 
هن الروك ,ا 'وإذا فكتل الفروت. وانقض المتعرسن» تكون الابحجابة التالية تفي 
القتال. وعندما لا تكون هناك فرصة للهروب أو القتال بنجاح» يلجأ الفرد إلى 
اصطناع الموت وانعدام الحركة. يؤدي «التظاهر بالموت» أحيانا إلى فقدان 
المفترس للاهتمام مما يفسح السبيل أمام إمكانية الهروب. لا يقتصر تسلسل 
الدفاعات هذا على البشر وحدهمء وإنما هو يحدث في معظم أنواع الثدييات 
(براشاء 2004). وبالمقابل يبدو الإغماء مقتصرا على البشر» وقد يكون تطور 
خلال مليوني السنة الماضية كاستجابة للحروب (براشاء 2004). 
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يطلق الخوفء» إضافة إلى هذه الاستجابات السلوكية» مجموعة يمكن التبّؤ 
نهاامن .ردوه الفعل التستيولوجية المغطورة (ماركسن ونيس» 1994) :ينتج 
الأبينفريه202» على سبيل المثال» عن الخوف» وهو ما يؤثر على مستقبلات الدم 
كي يساعد على تخثّره عند الإصابة بجرح. كما يؤثر الأبينفرين كذلك على الكبد 
لإفراز السكرء مما يوفر طاقة للعضلات بغية القتال أو الهروب. تتسارع ضربات 
القلب» مما يزيد من تدقق الدم وجريانه. ويتحؤّل نمط تدفق الدم من المعدة إلى 
العضلات. إذاً يمكن للهضم أن ينتظرء فيما لو واجهت أسداً مهدداً. كما يبدأ 
الناس بالتنفّس بسرعة وبشدّة» مما يزيد من إمداد العضلات بالأوكسجين» ويسرّع 
زفير ثاني أوكسيد الكربون. 


أكثر المخاوف البشرية شيوعاً: 

يبين الجدول 2-3 عرضاً لأكثر فئات المخاوف الفرعية شيوعاًء بالتلازم مع 
المشكلات التكيفية المفترضة التي قد تكون تطوّرت للتعامل معها (نيس» 1990» 
ص 271). وصف تشارلز داروين باقتضاب وظيفة الخوف حين أعلن «ألا يمكن 
أن تسلف مان : : محاوك الأطفان. المسعتل ةقانا عن الغيوة عن الأثار 
المرووكة لاكغطان الواقعية :.... عزلال: لزنن الوحشى الخائر؟) (دارويي 01977 
ص 285- 294). إذ يغلب أن يطور ار يخا فيه لجان انك حاضرة فى 
بيئة الأسلاف» أكثر من المخاوف من الأخطار في البيئة الراهنة . الا ين ل 
سبيل المثال» بالكاد تمثّل مشكلة في المناطق الحضرية الكبرى» ولكن السيارات 
تمل مشكلة فعلاً. وهكذا بالكاذ تكد عن كاوق من السيارات» الأسليحة 
النارية» ومخارج التيار الكهربائي» والسجايرء حيث إنها أخطار جديدة من الناحية 
التطوّرية - أي أنها جد حديثة بالنسبة للانتقاء كي يطوّر مخاوف نوعية بصددها. 
إن واقعة ذهاب عدد أكبر من ساكني المدن إلى الطبيب العقلي بسبب خوفهم من 
الثعابين والغرباء أكثر من خوفهم من السيارات ومخارج التيار الكهربائي» تقدم 
نافذة على أخطار بيئة أسلافنا. 

يبدو أن المخاوف البشرية النوعية تبرز خلال النمو في الوقت الذي تمت فيه 
شعابية اسيل تسعديدا با ركس 101977 بازير العتوذغ العناكت: الأدراكي 


212 





وو 


جدول 2-3 أنماط الخوف الفرعية والمشكلات التكيفية المقابلة لها : 


8 


أنماط الخوف الفرعية المشكلة التكيفية 

- الخوف من الثعابين التعرّض للدغة سامة . 

- الخوف من العناكب التعدض للدغة سامة . 

- الخوف من الأماكن المرتفعة الإصابة الناجمة عن السقوط من حافة جبل أو شجرة. 
- الذعر الهجوم الوشيك من قبل مفترس أو بشر. 


- رهاب المكان الفسيح الأماكن المكتظة التي لا يمكن الهروب منها. 

- رهاب الحيوانات الصغيرة الحيوانات الصغيرة الخطرة. 

- الهكع”"'" (توهم المرض)2 الخوف من الإصابة بالأمراض. 

- قلق الانفصال الانفصال عن الأهل وفقدان حمايتهم. 

- قلق الغرباء الخوف من أذى البشر الغرباء وخصوصاً الذكور. 

- الخوف من دم الجروح المفترسون الخطرون أو البشر. 

عطاك لال موس .كدملامصك أه كممتأفمقاحيت لإتقمملاباماط (1990) .71 .1 بعووعل! نمع "امي 


0 عل ععالة1990,19 © علطم أتوم00 .لعالان01 عل عصتلللخ 1ر2 ببعلة .(13 
و زوك تحطاعم طخت لعا مممع كا 


المتخصص» على سبيل المثال» إلى آلية متطورة (لرصد العناكب قد تم التحقق 
من ظهورها في الشهر الخامس من العمر (راكسيوت وديرنجر » 7). تبرز 
المخاوف من المرتفعات والغرباء عند صغار الأطفال حوالى الشهر السادس من 
العمرء مما يتطابق مع العمر الذي دارو انه التحى هيدا عن أمياتي (سكار 
وسالاباتيك» 0)). 

في دراسة تتعلق بالارتفاعات» تجئب 80 في المئة من الأطفال الصغار» 
الذين بدأوا بالحبو منذ واحد وعشرين يوماً أو يزيد» العبور فوق «حافة منخفض 
بصري» (انخفاض عمودي ظاهر كان مغطى في الحقيقة بلوح من الزجاج 
الصلب)» كي يصلوا إلى أمهاتهم (برتنثال» كامبوسء وكابلوفيتس» 1983). يزيد 
الحبو من خطر الاحتكاك بالعناكب» والمنخفضات الخطرة» ومواجهة الغرباء 
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بدون الأم الحامية على مقربة منهم. وهكذا يبدو أن ظهور هذه المخاوف في هذا 
الوقت يتطابق مع بداية مشكلات تكيفية. ولقد تم رصد خوف صغار أطفال البشر 
من الغرباء في تنوّع من الثقافات المختلفة» بما فيها غواتيمالاء زامبياء بوشمن 
الكونغ» وهنود الهوبي (سميث». 1979). في الواقع» يبدو أن خطر قتل الصغار 
من قبل غرباء يشكل «قوة طبيعية عدائية» شائعة في الرئيسيات من غير البشر 
(هردي». 1977؛ فرانغهام وبترسونء 1966). كما لدى البشر على حدٌّ سواء 
«(دالي وويلسونء 1988). ومن الطريف أن صغار الإنسان يخافون من الذكور 
الغرباء أكثر من خوفهم من الإناث الغريبات - وهي مخاوف تتطابق مع أرجحية 
كون الذكور الغرباء أكثر خطورة من الإناث الغريبات (هيرفاغن وأوريانزء 
3 . 

يشكل قلق الانفصال نوعاً آخر من الخوف حظي برصد عبر ثقافي واسعء 
حيث يصل إلى ذروته ما بين الشهر الثامن والثالث عشر من العمر (كيغان» 
كيرسلي وزيلازو»ء 1978). سجّل المجرّبون. فى إحدى الدراسات عبر الثقافية» 
الشية المكرة للأطفال الصغار الذين كوا 2 أمهاتهم للغرفة. في ذرةة 
سن قلق الانفصال. أبدت 62 في المئة من أطفال هنود غواتيمالاء و60 في المئة 
من الأطفال الإسرائيليين» و82 فى المئة من غواتيماليى أنتيجواء و100 3 المئة 
من أطفال أدغال 0 ظاهر. ْ ْ 

يظهر الخوف من الحيوانات حوالى عمر السنتين» حين يبدأ الطفل 
استكشافاً أوسع لمحيطه. ويمكن أن يظهر رهاب الأماكن الفسيحة والذي يتمكّل 
في التواجد في الأماكن العامة أو المساحات التي قد يصعب الهروب منهاء لاحقاً 
حين يترك الصغير مقرّ سكنه (مارك ونيسء. 1994). موجز القول» يبدو أن 
التوقيت النمائي لبروز المخاوف» يتطابق تحديداً مع بداية المشكلة التكيفية» 
والمتمثّلة هنا في تهديد البقاء. وهو ما يوضح النقطة القائلة بأن ليس هناك من داع 
لظهور الاليات النفسية «عند الميلاد» كى تكتسب صفة التكيفات المتطورة. 
تكن ذاه المكارف: التوغزة :تمان كرداية البلوغ» تكيفات نمائية مبرمجة زمنياً. 

تبدي بعض المخاوف فروقاً جنسية جليّة. تصرح النساء بخوف أكبر من 
الأحداث التي يمكن أن تصيبهن بجروحء بما فيها الاعتداء. السرقة» السطوء 
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الاغتصاب» وحوادث السيارات (فيتشنهاور وبيوونك» 2005). وهو أمر طريف 
خصرصاً على ضوء واقعة أرجحية تعرّض الرجال لأخطار البقاء هذهء باستثناء 
الاغتصاب . 

يفسر كل من فيتشنهاور وبيوونك هذه الفروق الجنسية من خلال القول بأن 
الانتقاء الجنسي قد خلق استراتيجيات ارتكاب مخاطر عند الرجال (بغية الحصول 
على المكانة» والموارد»ء وفرص التزاوج) بينما أعطيت الأفضلية عند النساء 
لاستراتيجيات أكثر حرصاً بسبب الحاجة لحماية الذرية. ويمكن أن تفسر فرضية 
ممائلة الفروق الجنسية في الخوف من الثعابين - إذ أدرجت 38 في المئة من 
النساء مقابل 12 فى المئة فقط من الرجال» الخوف من الثعابين باعتباره أكثر 
الأعياء كيوعا فق مالات الخوك الكتديد (أغراس» البلفستر »وا لقيو 1369 

امشو امات النفسى التطوّري للمخاوف النوعية على مجرد 
الأنشجانات الاشعالية: .و إتسااهو يقد كى ضهن طرق العامل امع العالو من 
حولنا وإدراكه. طلب إلى مجموعة من المشاركين» في سلسلة رائعة من 
اللاراساف لمعف عن سو عات الاقف لشو صم ويس الننافب وهنا ين 
كانت مخبأة ضمن صور لمثيرات غير مخيفة من مثل الأزهار والفطر (أوهمان» 
فلايكت وايستيفزء 2001). وقلبت العملية في حالة أخرى للتجربة: حيث طلب 


ينزع البشر إلى الإصابة 
بمخاوف من الثعابين - أي 
الأخطار فى البيئة التى تطوّرنا 
فيها - أكثر من المخاوف من 
السيارات والأسلحة النارية» 
ومخارج التيار الكهربائي والتي 
البيئات الحديثة . 
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اليهم البحث عن مثيرات غير مخيفة بين صور مثيرات ذات علاقة بالخوف. ولقد 
وجد المشاركون الثعابين والعناكب بسرعة أكبر بشكل دال من تمكنهم من إيجاد 
الأشياء غير المؤذية. وفي الحقيقة أمكنهم تحديد مواقع المثيرات المخيفة بسرعة 
أكبر وذلك بصرف النظر عن مدى تشويش خلط الصور في عرضها مع بعضها 
بعضأء وبصرف النظر كذلك عن عدد مشتتات الانتباه الموجودة. وبدا الأمر وكأن 
الثعابين والعناكب تقفز إلى الانتباه من بين مجموعات العناصر المرئية» وكأنها 
تدرك بشكل آلي. عندما ننظر إلى حقل مفتوح» تقودنا آلياتنا في معالجة 
المعلومات إلى رصد «الثعبان فى العشب». 

يحدث تحيّر الانتباه البشري إلى أخطار الأسلاف في ظاهرة أخرى مدهشة: 
أي إدراكنا للأصوات. وثق عالم النفس التطوّري جون نويهوف ما يسمّيه «التحيّر 
التكيفي في إدراك الحركة الصوتية وشيكة الوقوع (نويهوف» 2001). فلقد وجد 
تبايناً صارخاً في إدراك الأصوات «المقتربة والمتضحّمة» فى مقابل الأصوات 
«المتراجعة والمتلاشية» حيث تدرك التغيرات فى الأصوات المققرية وكأنها أكبر 
من الأصوات المتراجعة والمساوية لها. وإضافة إلى ذلك تدرك الأصوات المقتربة 
وكاكها تللق لوقه قرييا مناه اقترديى لصتو نكر لبعز اكية: بيجاو ل فو يوق 
بأن هذا «التحيّز السمعي» هو تكيّف إدراكي مصمم لإعطائنا هامش سلامة في 
تجتب مصادر الخطر المقتربة نحونا من مثل المفترسين. ما نسمعه هو متحيّز 
تكيفياً لتجتّب الأخطار في العالم. خلاصة القول تؤثر تكيفاتنا من أجل البقاء من 
مثل سرعة إدراكنا البصري للأخطار وتحيّزاتنا السمعية لصوت الحركة المقتربة 
والمهددة على ما نرى» وعلى كيفية سماعنا للعالم من حولنا. (انظر الإطار 1-3 
لمزيد من المعلومات حول المخاوف). 


تكيفات الأطفال ضد المفترسين : 

من المرجح أن المفترسين كانوا يشكلون أخطاراً متكررة على البقاء خلال 
التاريخ التطوري البشري بأكمله. تتضمّن آكلات اللحم الخطرة كل من الأسودء 
النمورء الفهودء الضباع» كما تتضمن زواحف متنوعة من مثل التماسيح وأفاعي 
الأصلة (البايئون)””'' 5هوطالا2 (برانتنغهام؛ 1998). ومع أن تقديرات شدة 
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اللاته 


و حا سدم 
تيفو 


اا اا يي م تت 10ل يلسا 


فرضية المحافظة التكيفية فى المخاوف: 

تتمثل واحدة من الخصائص الشائعة لاضطرابات القلق لدى البشر في النزوع إلى 
التعميم المفرط - أي إظهار الخوف من مدى أكبر من الأشياء أو الوضعيات مما 
يفرضه التهديد واقعيا (ماركس» 1987؛ مينيكاء 1992). 

من المرجح بوجه خاص أن يحدث هذا التعميم المفرط مع مرور الوقت. فعلى 
سبيل المثال» قد يخاف الشخص المصاب برهاب الأماكن الفسيحة فى بادئ الأمر من 
الحشود الكبيرة. ومع مرور الوقت ينزع الرهاب إلى التفاقم» بحيث إنه قد يعمم على 
التواجد في حانوت كبير للمواد الغذائية. وقد يرغم الخوف في النهاية المصاب 
برهاب الأماكن الفسيحة إلى الاقتصار على حديقة منزله الخلفية» وفى الحالات 
القصوى قد يتركه الرهاب أسير منزله. ْ 

طرحت فرضية المحافظة التكيفية لتفسير ظاهرة التعميم المفرط هذه (هندرسن» 
5م؛+؛ توماركن» مينيكا وكوك. 1989). ولفهم هذه الفرضية» فكر في السيناريوين 
التاليين. يفترض الشخص.ء فى السيناريو الأول» أن شيئاً ما ليس خطراًء إلا أن هذا 
الشود اللوعة دوت ل السيتادور القاقيي برض الشهمن أن شين ما يسكن 
لظررو مم أله ابن ضطرا فى لواف كنا القرائفية المخافلة المكيفية افكرق كلفد 
الافتراض الخاطئ بأن شيئاً ما مأمون بينما هو يشكل خطورة في الواقع» أعلى بكثير 
على صعيد تسعيرة البقاء من كلفة التزام جانب السلامة» وافتراض أن بعض الأشياء 
خطرة» حتى ولو لم تكن كذلك. وهكذا تكون بعض حالات التعميم المفرط تكيفية» 
حتى ولو أدّت أحياناً إلى تجتّب خاطئ لأشياء ليست مؤذية واقعياً. 

تدعم عدة دراسات فرضية المحافظة التكيفية. عرضت على النساء» في إحدى 
هذه الدراسات» شرائح لصور مخيفة (من مثل الثعابين والعناكب)» وشرائح أخرى 
لصور محايدة من مثل الأزهار والفطر (توماركن» مينيكا وكوك؛ 1989). بعد كل 
شريحة تلقّت المشاركات إما صدمة كهربائية تسبّب الألم» أو نغمة» أو لا شيء. 
وحدثت هذه الأحداث بشكل عشوائىي» بمقدار ثلث الوقت لكل منهاء وهكذا كانت 
فرص تلقّي صدمة بعد رؤية الثعبان بمقلار الثلث» والنغمة بمقدار الثلث» وعدم تلنّي 
أي شيء بمقدار الثلث . 

وروي فلع نياخ لبش قر الاوك الصدمة بعد رؤية الثعبان» 
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لقا جب 


فإنهن بالغبن باستمرار بشأن هذا الاحتمال الشرطي. أي أنهنَّ قدرن أن الصدمة التى 
تلت ظهور صورة الثعبان» تر اواك ماس ففدودة قن الدية عن الراك نيتنا أن 
نسبة تكرار الصدمة لم تزد واقعياً على 33 في المئة. وكان هذا التحيّز قوياً على وجه 
الخصوص لدى النساء اللواتي تم تشخيصهن على أنهن تعانين من خوف شديد من 
التعابين . 
1 ولم يحدث أثر المبالغة في التقديرء عندما كرّرت التجربة ذاتها باستخدام خطر 
مستجد تطورياً - أي مخرج كهرباء تالف [يحمل خطورة الاصابة بصعق التيار 
: الكهربائي]. أدركت المشاركات أن الصدمة تلت صورة مخرج الكهرباء التالف بنسبة 
4 في المئة من المرات» وهي نسبة قريبة بشكل مذهل من ال33 في المئة التي تشكل 
النسبة الحقيقية . 

تشير هذه النتائج إلى أن الخوف يرتبط بتحيّزات إدراكية منتظمة تدفع الناس إلى 
المبالغة في تقدير المدى الذي تؤدي فيه الأشياء المخيفة إلى عواقب سلبية . 
0 يبدو أن الناس مهيئون للتعميم المفرط للعواقب السلبية الصادرة عن موضوعات 
؛ خطرة تاريخياً. ولكنهم ليسوا مهيّئين للتعميم المفرط بصدد الأشياء الخطرة المستجدة 
1 تطورياً. تنزع المخاوف إلى التحيّز لصالح معالجة المعلومات بطريقة تؤكد خطر 
الموضوعات المخيفة» وهو ما يمكن أن يقوم بوظيفة الحفاظ على الخوف أو حتى 
تعزيزه. يؤدي هذا التعميم المفرط بالناس إلى أن يكونوا محافظين تكيفياً - أي التزام 
نغ جانب الحيطة تجاه الأشياء التى كانت خطرة بالنسبة للأسلاف» ولو على حساب 
ارتكاب بعض الأخطاء . : 











وتكرار المجابهات مع المفترسين تخمينية بالضرورة:. إلا أن الضرر اللاحق 
بالعظام القديمة» من مثل آثار الثقوب على جماجم أشباه البشر يتطابق تحديدا مع 
عضة أنياب النمر» مما يوحى بحدوث حالات افتراس للأسلاف: 

فى العصر الحديث» أظهرت دراسة حول أسباب الموت بين قبيلة الآش 
عافن الالعدية : أن 6 في المئة منهم قد افترستهم النمورء و12 في المئة ماتوا من 
لدغ الثعابين (هيل وهورتادوء 1966). فإذا أخذنا هذه التهديدات للبقاء» سيكون 
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من المثير للغرابة لو أن الانتقاء الطبيعى قد أغفل التكيفات المضادة للمفترسين 
لدى البشر. ١‏ 

ومع أن من المرجح أن خوف الأطفال من الحيوانات هو جزء من نظام 
دفاعي» إلا أن الأبحاث المستجدّة ركرت على آليات معالجة المعلومات المطلوبة 
لتجئب المفترسين (باريت» 2002». 2005). يجادل باريت وزملاؤه بأن الأطفال 
يحتاجون ثلاث مهارات معرفية على الأقل: (1) فئة من «المفترسين» أو 
«الحيوانات الخطيرة» التي تشكل حجر الأساس في الدفاع ضد المفترسين؛ 
(2) الاستنتاج بأن لدى المفترس «دوافع» أو «رغبات» لأكل الطريدة» مما يؤدي 
الى الدى يلول الحتدزيو (معاذ © إذاتقان المشترس ثجاتقا وراى طريدة ذانه 
سيطاردها ويحاول قتلها)؛ (3) الوعي بأن الموت هو نتيجة محتملة للتفاعل مع 
المفترس. يستتبع وعي الموت معرفة أن الطريدة ستفقد قدرتها على التصرف» 
وأن فقدان القدرة هذا دائم ولا رجعة عنه. 

برهن باريت (1999) في دراسة رائعة أن لدى الأطفال منذ سن الثالثة حتى 
وعي معرفي متطور لمجابهات المفترس - الضحية. تمكن الأطفال من كل من 
الثقافة الصناعية» وثقافة الزراعة- الصيد التقليدية» من الوصف العفوي لمجرى 
الأحداث في المجابهة بين المفترس والضحية» وبطريقة مركزة ودقيقة. وأكثر من 
ذلك» د أنه بعد أن يقتل الأسد الطريدة فإنها لا تبقى حية» ولا يعود بإمكانها 
أن تأكل ولا أن تجري هاربة» وأن حالة الموت دائمة ونهائية. 

يبدو أن هذا الفهم المتطور للموت الناجم عن المجابهات مع المفترسين 
يتمونى' العمو ماائيرة سيق القالكة و الرابعةة: 

خلاصة القول» يشير هذا البحث في فهم الأطفال للموت» متداخلاً مع 
البحث في كل من المخاوف. والانتباه البصري الانتقائى للثعابين والعناكب» 
وتياك لصالح الأصوات الداهمة» إلا أن 5000000 
البقاء للتعامل مع المشكلات العديدة التي وضعت حياة الأسلاف موضع الخطر. 


الطب الداروينى : محاربة المرض: 
تصيب الأمراض البشر عدة مرات خلال مسار الحياة. ولقد طوّر البشر 
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تكيّفات لمحاربة الأمراضء إلا أن كل هذه التكيفات ليس جلية عفوياً. علم 
الطب الدارويني الناشيئع هو بصدد قلب الحكمة التقليدية فى كيفية الاستجابة 
لااء قافن م مكل الحو النن اند نا ع وج ع معدم بدا درن 
فق الدع > وكلاهما يتحت كصيحة المرهل نط (ولناسن ووتيني »!01981 


الحمى : عندما تذهب إلى طبيب ولديك ارتفاع في درجات الحرارة» فقد 
يقدم لك الوصفة التقليدية بتناول حبيتين من الأسبرين والمراجعة في صبيحة اليوم 
التالي. يأخذ ملايين الأميركيين كل عام الأسبرين وسواه من العقاقير لخفض 
الحرارة. الا أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن العقاقير المُخَفْضَّة للحرارة قد تطيل 
ده اند المرفن< ملق نميو أن التسدسى :قد تكرن دفاعا طبيعيا ومقيدا هذ 
المرض. 

عندما تصاب السحالي باردة الدم بالمرضء» فإنها تجد عادة صخرة حامية 
كي تتدفأ عليها. وهو ما يرفع درجة حرارة أجسامهاء مما يحارب المرض. ومن 
المرجح أن تموت السحالي التي لا تستطيع العثور على مكان دافئ تربض عليه . 
ولقد لوحظت علاقة مماثلة ما بين حرارة الجسم والمرض لدى الأرانب. ومن 
المرجح أن تموت الأرانب المريضة عندما تعطى عقاقير لوقف الحرارة (كلوغرء 
0 . 

في مطلع القرن العشرين لاحظ طبيب يدعى جوليان فاغنر-ياوريغ أن 
السفلس نادراً ما عُرف في أماكن تشيع فيها الملاريا (نيس ووليامس» 1994). 
كان السفلس يقتل 99 بالماية ممن يصابون به في ذلك الحين. ولقد حقن فاغنر- 
ياوريغ عمداً مرضى السفلس بالملارياء مما سبّب لهم الحمى» ووجد نتيجة 
لذلك أن 30 في المئة من هؤلاء المرضى قد عاشوا - مما يشكل زيادة هائلة في 
البقاء على قيد الحياة مقارنة بالمرضى الذين لم يحقنوا بالملاريا عن عمد. يبدو 
أن الحرارة الناتجة عن الملاريا ساعدت فى شفاء آثار السفلس المحتومة. 

وجدت إحدى الدراسات أن الأطفال المصابين بجدري الماء» والذين تم 
خفض حرارتهم بواسطة الأسيتامينوفين”*”"' استغرقوا يوماً إضافياً تقريباً للشفاء 
مقارنة بالأطفال الذين لم تخفض حرارتهم (دورين وآخرون» 1989). 
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قام باحث آخر بحقن بعض المفحوصين عمداً بفيروس البرد (الرشح) 
وأعطى نصفهم عقاراً تقتفا للحزازة» والضف الأعددواة الاشين 171810 
[حبة لا تحتوي مواد فاعلة]. عانى أولئك الذين تناولوا عقاراً مخفضاً للحرارة 
المزيد من الاحتقان الأنفي» وامسعانة بشاةة يري اقفر سوا عن امشمرارا 
أطول قليلاً للبرد [الرشح] (غراهام وآخرون؛ 1990). 


- فقر الحديد في الدم: لقد اتضح أن الحديد هو طعام للبكتيريا. إنها 
تزدهر عليه. ويبدو أن البشر قد طوروا وسيلة لتجويع هذه البكتيريا. عندما يصاب 
الشخص بالتهاب ميكروبي» ينتج الجسم مادة كيميائية (وسيط داخلي من الكريات 
البيض) تخفض مستويات الحديد في الدم. وفي الآن عينه» يخفض الناس تلقائيا 

من اوبدكي للطعام الغني بالحديد». من مثل شرائح اللحم والبيض» كما 
يخفض يتفض الجسم البشري من انعضاص أي حديد: فد ثم استهلاكه من خلال الطعام 
(نيس ووليامس» 1994). تقوم هذه الانتغاناك الحبمية الطنيعة أمنانا بتجويع 
البكتيرياء مما يمهّد السبيل لمحاربة الالتهاب وصولاً إلى شفاء سريع . 

ومع أن هذه المعلومات أصبحت متاحة منذ العام 1970» إلا أنه يبدو أن 
القليل من الأطباء والصيادلة يعلمون عنها (كلوغرء 1991)» وهم يستمرون في 
التوصية بتناول إمدادات إضافية من الحديد» مما يعرقل عمل وسائلنا المتطورة 
لمحاربة قوى الالتهابات الجرثومية العدائية . 

عانى أقل من 10 فى المئة من قبيلة الماساي من التهابات جرثومية ناجمة عن 
نوع من الأميبيا. 50 أعطيت فئة منهم مكملاً حديدياً» أصيب 88 في المئة 

منهم بالتهاب (فاينبرغ » 4).. يعطى المسئّون والنساء فى أميركا مكمل حديدي 
ل «فقر الحديد في الدم» وهو ما قد يزيد بشكل عقارق معدّل إصابتهم 
بالالتهابات . 

موجز القول» لقد طوّر البشر آليات دفاع طبيعية من مثل الحمى ونقصان 
حديد الدم اللذين يساعدان في محاربة المرض. ويبدو أن التدخل في هذه 
التكيفات من خلال خفض الحرارة الاصطناعي أو زيادة حديد الدمء يسبب أذى 
أكبر مما يساعد على الشفاء . 
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* لماذا يموت الناس؟ 

حيث إن البقاء مهم جداً للتكاثره وحيث إن لدينا العديد من التكيفات 
المصممة لإبقائنا على قيد الحياة» فلماذا نموت إذاً أصلا؟ لماذا لم يتمكن الانتقاء 
من تشكيل آليات تتيح لنا أن نحيا إلى الأبد؟ ولماذا يقدم بعض الناس على 
الانتحار» وهو فعل يبدو أنه يتعارض مع أي شيء يمكن للتطور أن ييسره؟ 
يستكشف هذا القسم الأخير هذه الأسئلة الملغزة. 


نظرية الشيخوخة: 

قدمت نظرية الشيخوخة حلا جزئياً للإجابة عن هذه الألغاز (وليامس» 
2.75 ليست الشيخوخة مرضاً نوعيأء وإنما هي بالأحرى تدهور لكل الآليات 
الجسدية» بمقدار ما تتقدم المتعضيات في ادن : تبدأ نظرية الشيخوية بملاحظة 
مثيرة للاهتمام: تتناقص قوة الانتقاء الطبيعي بشكل صارخ مع التقدم في السن. 
ولكي نفهم ذلك» دعونا تفكر في مرا في ابسن العشرين وأخرئ في من 
الخمسين. يعمل الانتقاء بشدة أكبر بما لا تقاس على المرأة الأصغر سنأء طالما 
أن أي شيء يحدث لها قد يؤثر على معظم سنوات الإنجاب المقبلة عندها. أي 
مورثة تُمَعٌل في سن العشرين بشكل يضعف من جهاز المرأة المناعي» على سبيل 
المثال» قد يؤذي كامل قدرتها الإنجابية» أما إذا أصبحت المورثة المؤذية ذاتها 
ناشطة فى سن الخمسين فقد لا يكون لها أي تأثير على قدرة المرأة الإنجابية 
: يعم الاققاء لاادرحة فين فقط علي النماء الأكير سنا بجيف 
يكون معظم إنجابها أو كله قد حدث تقريباً (نيس ووليامس» 1994). 

اتخذ وليامس (1957) من هذه الملاحظة نقطة انطلاق له وطوّر نظرية متعددة 
المفاعيل في الشيخوخة. تعدد المفاعيل هي الظاهرة التي من خلالها تتمكن 
مورثة معيئة من أن يكون لها تأثيران مختلفان أو أكثر. فلنقل إن هناك مورثة تنشط 
التستوسترون لدى الرجال مما يؤدي بهم إلى أن يكونوا أكثر نجاحاً في التنافس 
مع الرجال الآخرين من أجل المكانة في مرحلة مبكرة من العمرء أي في 
العشرينات أو الثلاثينات من عمرهم. إلا أن التستوسترون المرتفع له كذلك أثر 
سلبي في مرحلة متأخرة من الحياة - أي زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستات. 
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قد تَعْطى هذه المورثة متعددة المفاعيل الأفضلية من قبل الانتقاء - أي انها تزداد 
تكراراً في الأجيال اللاحقة - لأن الميزة المبكرة في اكتساب المكانة لدى الرجال 
تعن كلد اللاحقة المتمثلة في تدنّي البقاء بسبب سرطان البروستات. 
ولقد طوّرناء من خلال العملية متعددة المفاعيل هذه. عدداً من المورثات 
تساعدنا في مرحلة مبكرة من العمرء إنما تسبّب آثاراً ضارة في مرحلة متأخرة من 
الحياة؛ حين يكون الانتقاء ضعيفاً أو غائبا كلياً. : ٠‏ 

تساعد نظرية الشيخوخة متعددة المفاعيل على تفسير لماذا تتلف كل أعضائنا 
في الوقت ذاته تقريباً في مرحلة متأخرة من الحياة» كما أنها تساعد على تفسير 
لماذا يموت الرجال أصغر عمراً من النساءء أي بما معدله حوالى سبع سنوات 
أقل (كروغر ونيسي» 2006؛ وليامس ونيسيء» 1991). تعمل آثار الانتقاء بقوة 
أكبر على الرجال منها على النساء لأن تفاوت التكاثر لدى الرجال أعلى مما هو 
لدى النساء. وبتعبير آخر تتكائر معظم النساء ذوات الخصوبة» والعدد الأقصى 
من الأطفال الذين يمكن أن تنجبهن محدود بشكل صارخ - أي اثني عشر طفلا 
على وجه الإجمال» في معظم الأحوال. يستطيع الرجال؛ على العكس من ذلك 
إنجاب العشرات من الأطفال؛ أو هم يمتنع عليهم الإنجاب كلياً. ولأن الرجال 
لديهم تفاوتاً أكبر في التكاثرء يمكن للانتقاء أن يعمل بشدّة أكبر عليهم مما هو 
الحال عند النساء. وعلى وجه التحديدء سوف يحابي الانتقاء الموروثات التي . 
تمن الرجل من التنافين يتجاح في التراوج في مربحلة مكزة من العمره كي 
يكون واحداً من القلّة التى تتوالد بكثرة» أو كى يتجنب أن يكون مستبعداً كلياً من 
التكاثر. ْ ْ 

ستتم محاباة الانتقاء من أجل نجاح الرجال في التنافس على الاقتران حتى 
ولو عنى ذلك أن تلك الموروثات سيكون لها آثار فادحة على البقاء في مرحلة 
متأخرة من الحياة. ومع أنه بإمكان الرجال التكاثر لمرحلة من العمر أطول من 
النساء» وهم يتكائرون فعلياً في بعض الأحيانء فإن نظرية الشيخوخة تفسر لماذا 
سيكون لأحداث التكاثر المتأخر هذه مفعول أقل بكثير من الأحداث التي تتم في 
مرحلة أكثر تكبيراً من العمر لدى الرجال. سيتم انتقاء المورئات من أجل نجاح 
مبكر في التنافس على الاقتران بقوة أكبر لدى الرجال منه لدى النساءء وذلك 
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على حساب المورثات التي تعرّز البقاء في مرحلة لاحقة. يُنْتِجْ هذا الانتقاء القوي 
لتفوّق مبكر نسبة أكبر من المورّثات متعددة المفاعيل التى تسيّب الموت المبكر. 
وكما لاحظه أحد الباحثين انزله سدق ون مركب إن اليك لدي نر من لسن 
وفيات أعلى من النساء لأنهم تمتّعوا في الماضي بإمكانية تكاثر ناجح أعلى» وهو 
ما أدى إلى انتقاء السمات المرتبطة إيجابيا مع نجاح تكاثري عالٍ» وإنما على 
حساب بقاء متدن» (ترايفرزء 1985» ص 314). وباختصار فإن الرجال مصمّمون 
كى يموتوا أبكر من النساء» وتساعد نظرية الشيخوخة على حل لغز لماذا يحدث 
ذلك . 

خلاصة القولء إن الانتقاء يكون أكثر زخماً في مرحلة مبكرة من الحياة لأن 
أي حدث يحدث مبكراً يمكن أن يؤثر في مجمل مدى سنوات الشخص المنجبة. 
إلا أنه مع تقدم الناس في العمرء تضعف قوة الانتقاء. وفي الحالة القصوى» فإن 
ما يحدث لك في سن الشيخوخة وقبل أن تتوفى من المرجح ألا يكون له أثر 
على قدرتك الإنجابية. مما يعنى أن الانتقاء سوف يعطي الأفضلية للتكيفات التي 
تور أثارا متجرية في بمويغلة ركزة امي العم كن ولو كائك ذاه #كاليف تعالي: 
فى مراحل 05 
ش تتراكم هذه التكاليف في سن الشيخوخة» مما ينتج عنه تدهور في كل أجزاء 
الجسم في الوقت نفسه تقريبا. وبهذا المعنى يمكن القول إن المتعضيات 


«(مصممة) كي تموت. 


لغز الانتحار: 

قد تكون شيخوخة المتعضياتء التي تنتهي بالموت» لا مفر منهاء إنما 
هناك لغز حتى أكثر عمقاً بالنسبة إلى علم النفس التطوّري: لماذا قد يقدم أحدهم 
على إنهاء حياته عمداً؟ تعلمنا النظرية التطوّرية أن التكاثر الفارقي هو محرك 
العملية التطوّرية» وأن البقاء ضروري بالتأكيد من أجل التكاثر. فما الذي يمكن 
إذاً أن يعلل الانتحار؟ 

طور عالم النفس التطوري دينيز دي كاتانزارو (1991» 1995) نظرية تطورية 
في الانتحار واختبر نظريته على عدة عينات من الأشخاص» تتراوح ما بين 
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الجمهور العادي» وبين عدة عينات ذات «الخطر العالي») من مثل المسئين 
والمرضى في مستشفى الطب العقلي. تتمثل فكرة دي كاتانزارو المركزية في 
ترجيح حدوث الانتحار عندما تنلحسر قدرة الفرد بشكل صارخ على الإسهام في 
لياقته أو لياقتها المتضمنة. تتضمن مؤشرات تدني القدرة الصارخ هذا توقعات 
صحة مستقبلية فقيرة» العجز المزمن» الخزي أو الفشل» توقعات متدنية 7 
اقتران جنسي ناجح» وكذلك إدراك المرء أنه أصبح عبئاً على أهله الجينيين. إنه ا 

من المعقول على الأقل» تحت هذه الشروطء أن يكون لتناسخ مورثات الفرد 
فرصاً أفضل من دون وجوده» أو وجودها على الساحة. فإذا كان الشخص عبئاً 
على أسرته أو أسرتهاء على سبيل المثال» فقد يعانى عندها تكاثر الأقارب» 
وبالتالي تعاني لياقته الشخصية الذائية ننيجة لاستمراره على قيد الحياة . 

ولكي يختبر هذه النظرية التطوّرية في الانتحار» نظر دي كاتانزارو في اجترار 
فكرة الانتحار: هل حدث للشخص أن فكر يوماً في الانتحار» وهل فكر مؤخراً 
في الانتحار» وهل نوى أن يقتل نفسه أو نفسها خلال عام واحدء وهل نوى أن 
يقتل نفسه أو نفسها على وجه الإطلاق» وهل انخرط سابقا في سلوك انتحاري. 
تمثل المقياس التابع في مجموع الإجابات على هذه الفقرات. وبالطبع فإن اجترار 
فكرة الانتحار ليست انتحاراً فعلياً. لدى العديد من الناس أفكار انتحارية بدون أن 
يقتلوا أنفسهم فعلياً. إلا أنه» نظراً لكون الانتحار حدث يتم عادة عن سابق تصوّر 
وتصميم» فإن الكثير من اجترار أفكار الانتحار تسبق الانتحار الفعلي في معظم 
الحالات: وعكذا بقل فصن كزان فكرة الانتحان موشرا مغفولا باعصارها 
الدليل على إمكانية الانتحار الفعلي. 

وفي قسم آخر من الاستبيان سأل دي كاتانزارو المشاركين سلسلة من 
الأسئلة حول رؤيتهم للعبء الذي يشكلونه على الأسرة» رؤيتهم لمعنى 
إسهاماتهم في الأسرة والمجتمع» تكرار النشاط الجنسي» النجاح مع أعضاء من 
الجنس الآخرء الجنسية المثلية» عدد الأصدقاءء المعاملة التي يلقونها من 
الآخرين» الرخاء المالي» والصحة الجسدية. ْ 

أجاب المشاركون على كل فقرة باستخدام مقياس من سبع درجات تتراوح 
ما بين -3 و+3. تفاوت المشاركون ما بين عيّنة كبيرة من الجمهور العادي» عيّنة 
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من المسئينء» عيّنة من مستشفى الأمراض العقلية» عيّنة من نزلاء مركز من 
المستوى الأمني الأقصى تشدداً يأوي من ارتكبوا جرائم ضد المجتمع» وعيّنتين 
عن التحسيين المقليين: 

أيّدت النتائج نظرية دي كاتانزارو التطوّرية في الانتحار. إذ وجد النتائج 
التالية عندما أجرى معامل الارتباط ما بين مقياس اجترار الافكار الانتحارية وبين 
الفقرات الأخرى على الاستبيان”'2. وجدت معاملات الارتباط التالية في عيّنة 
الجمهور العام من الرجال من عمر الثامنة عشرة إلى الثلاثين: العبء على الأسرة 
(0,56+)» ممارسة الجنس في الشهر الفاكت (0,67-)» النجاح في العلاقات 
الجنسية الغيرية (0,49-)» ممارسة الجنس على وجه الإطلاق (0,45-)» استقرار 
العلاقات الجنسية الغيرية (0,45-)» ممارسة الجنس خلال السنة الفائتة (0,40-)» 
وعدد الأطفال (0,36-). ووجدت نتائج مشابهة لدى عيّنة النساء الشابّات من 
الجمهور العام» مع كونها ليست بالدرجة ذاتها من القوّة: الأسرة (0,44+)2 
ممارسة الجنس على الإطلاق (0,37-)»: والإسهام في الأسرة (0,36-). 

أما بالنسبة لعيّنات المسئّين فاكتسبت أعباء الصحة أهمية متزايدة وأظهرت 
ارتباطاً قوياً مع اجترار أفكار الانتحار. ففي عيّنة الرجال فوق عمر الخمسين من 
الجمهور العام على سبيل المثال» وجدت الارتباطات ذات الدلالة التالية مع 
اجترار افكار الانتحار: الصحة (0,48+)» المشكلات المالية المستقبلية (0,46+)» 
العبء على الأسرة (0,38+)» الجنسية المثلية (0,38+)» عدد الأصدقاء (0,36-). 
وأظهرت النساء فوق عمر الخمسين من عيّنة الجمهور العام نتائج مماثلة: الوحدة 
(0,62+)4» العبء على الأسرة (0,47+)» المشكلات المالية المستقبلية (0,45+)» 
والصحة (0,42+) . 

أفيد عن نتائج من مثل هذه من قبل باحثين مستقلين. ففي دراسة على 175 
طالباً جامعياً أميركياء قام مايكل براون وزملاؤه باختبار نظرية دي كاتانزارو في 
الانتحار مستخدمين استبيانا مكوّنا من 164 فقرة [سؤال] (براون» داهلين» ميلز» 
ريك وبيبلارزء 1999). ولقد وجدوا أن الأفراد ذوي إمكانات التكاثر المنخفضة 
(من مثل أولئك الذين يدركون أنفسهم على أنهم غير جذَّابيين لأعضاء من الجنس 
الآخر)» ودرجة عبء عالية على الأهلء أفادوا عن المزيد من اجترار أفكار 
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الانتحارء وكذلك عن المزيد من الاكتئاب واليأس. 

ومن الطريف أن فرضية التكيّف الانتحاري المتطوّر» تساعد كذلك على 
تفسير الفروق الجنسية في معدل ونمط حالات الانتحار الفعلية. ومع أن الرجال 
يتتحرون بمعدلات أعلى من النساء في كل الأعمارء إلا أن الفروق الجنسية تصل 
الذروة في محطتين من الحياة - أي خلال سئوات التنافس الأشد على الاقتران 
(ما بين الأعمار 15 و35 سنة على وجه التقريب)» وفي سن الشيخوخة (70 سنة 
وما بعدها). ففي أواسط العشرينات من العمرء على سبيل المثال» بلغ عدد 
الرجال الذين انتحروا أكثر من ستة أضعاف عدد النساء المنتحرات؛ وأما بعد سن 
السبعين فإن نسبة الرجال المنتحرين زادت على سبعة أضعاف النساء المنتحرات 
(كروغر ونيس» 2006). وتفسر فرضية التكيّف الانتحاري المتطوّرء هذا النمط. 
فمن ناحية أولى يفشل المزيد من الرجال مقارنة بالنساء في الاقتران مع الجنس 
الآخرء ويحدث هذا الفشل خلال سنوات الذروة في التنافس على التزاوجح. وفي 
المقام الثاني من المرجح معاناة الرجال أكثر من النساء من الأمراض الالتهابية 
الجرثومية» وأمراض القلب والشرايين» وأمراض الكبدء وخصوصا في سنوات 
الحياة الما كينا واج درم هرا عا عا العائلة: قار يمن المساف 

وخلاصة القولء توفر النتائج من باحثين مستقلين دعماً أولياً لنظرية دي 
كاتانزارو التطوّرية فى الانتحار. وهناك حاجة لإجراء اختبارات أكثر دقة» وقد 
تتمكل الخطوة العالبة فى لدراسة امعشترافية للداس الذين يتتخرون فعلاً. :وعلى كل 
حال يسكنا باننظان ذلك الاستماخ + ولو نظرياء..بآن. هناك شروطاً يمكن أن تدقع 
إلى انتقاء آليات نفسية قد تحض الشخص على الانتحار. تتمحور هذه الشروط 
حول الفشل في الاقتران مع الجنس الآخر» وفي تشكيل عبء على الاقرباء 
الأقربين. ويرجح أن تحدث أفكار الانتحار عندما يجابه الناس هذه السياقات 
الاجتماعية المهدّدة للياقة الشخصية. 


لا ملخص: 
شح الطعام» السميات» المفترسون.ء الطفيليات» الأمراض» وظروف المناخ 
المتطرفة شكذت ميغ قوق الطبيخة الغدائية التى ألزلت الآفانت المشكررة 
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بأسلافنا. ولقد طوّر البشر عدة آليات تكيفية لمحاربة تغرقات اللقاء هذه ويشكل 
الحصول على الطعام واحدة من أكثر مشكلات البقاء أهمية. الحصول على 
الطعام واستهلاكه هما مشكلتان صعبتان ومعقّدتان. فبالإضافة إلى مشكلة شح 
الطعام» تجابه المتعضيات مشكلة انتقاء أي أطعمة تستهلك (أي تلك الغنيّة 
بالسعرات الحر ارية والمغذيات)» وكذلك انتقاء أي الأملحة تحب (أي :تلك 
المليئة بالسموم). كما تجابه عملياً مشكلة توفير هذه الأطعمة. تطوّر البشر 
باعتبارهم من القوارت مستهلكين تنوعا واسعا من النبات والحيوان. نجد من بين 
التكيفات البشرية الظاهرة تفضيلات طعام نوعية؛ للأطعمة الغنية بالسعرات 
الحرارية ؛ وآليات نوعية لتجئب استهلاك الطعام السام» من مثل مشاعر الاشمئزاز 
في الاستجابة للبراز؛ وآليات للتخلص من السميات من مثل الغصة؛ البصقء 
التقيؤ» السعال» العطاسء الاسهال» ووحم الحوامل. ويستعمل الناس كذلك 
التوابل التي تقتل البكتيريا التي يحملها الطعام؛ وهي ممارسة انتشرت على 
الأرجح من خلال الانتقال الثقافي» مما يدعم الفرضية المضادة للجرائيم. ومن 
المحتمل أن يكون تذوقنا للكحول قد أتى من أكل الفاكهة الناضجة» التي تحتوي 
على مستويات منخفضة من الإيثانول [مادة مسكرة]. 

يتمثل واحد من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في التطوّر الانساني في كيفية 
حصول أسلاف البشر على طعامهم. قدمت ثلاث فرضيات أساسية بهذا الصدد: 
فرضية الصيدء فرضية جمع الطعامء وقرفيية أكل النجيت: تشير كل الأدلة 
المتوفرة إلى نمط من حصول الأسلاف على الطعام يتميز بقيام الذكور بالصيدء 
والإناث بجمع الطعام» ومن المحتمل الأكل الظرفي الطارئ للجيف. تعكس 
الفروق بين الجنسين في القدرة المكانية تكيفات لكل من الصيد وجمع الطعام. 
تتفوق النساء على الرجال في المتوسط في المهمات التي تتضمن ذاكرة تحديد 
المواقع في المكان. ومن المرجح أنه تكيف يسهل الجمع الفعال للنوى» 
والفاكهة والجذور الدرنية [من مثل البطاطا والفستق]. ويتفوق الرجال في 
المتوسط على النساء في المهمات المكانية التي تتضمن تخيل وضع الأشياء عند 
تدويرها ذهنياً» التجوال وقراءة الخرائط - وهي نوع القدرات التي من المرجح 
أنها تبسر الصيد الفعال. 
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تتضمن مشكلة بقاء تكيفية أخرى في إيجاد مكان للعيش. طور البشر 
تفضيلات للمعالم الطبيعية العبية' بالموازة» وأماكن يمكن للمرء فيها أن يرى 
ويلاحظ بدون أن يرى؛ مما يحاكي سكن أسلافنا في السافانا. 

تين كل اناكو الستكن قري هدانية تميق لقا حتى تلك الغنية منها 
بالموارد والتي توفر أماكن للاحتماء. طور البشر تنوعاً من المخاوف النوعية 
لتجئّب هذه الأخطار. يبدو أن مخاوف البشر من الثعابين» العناكب» المرتفعات» 
والغرباء» على سبيل المثال» تتواجد عبر تنوّع من الثقافات وتبرز في أوقات 
محددة من النمو؛ مما يوحي بتنميط تكيفي. تبرز المخاوف من المرتفعات 
والغرباء» على سبيل المثال» عندما يبدأ الأطفال الصغار بالحبوء ويتعرضون 
بالتالى لاحتمال أخطار الأماكن المرتفعة والغرباء. 

ملك الكر سيف ابشجا بات نزاو 4 على الأفل لاقني اليرلدة التخوقه 
: التجمد. الهروبء القتال» الرضوخ» اصطناع الموت» والإغماء. وإضافة إلى 
المخاوف» يبدو أن لدى البشر تحيزات على مستوى الانتباه يمكن التنبؤ بها: إذ 
بإمكانهم أن يلتقطوا بسهولة صور الثعابين والعناكب ضمن مجموعة من الصور 
غير الخطرة. كما أننا نمتلك تحيّزاً للأصوات المقتربة والداهمة والتى يبدو أنها 
تعطينا هامشاً إضافياً من السلامة عندما نسمع أصوات خطر يدنو منا. 0 
أن لدى الأطفال ممن لم يتجاوزوا الثالثة من العمر فهما متمايزا للموت كنتيجة 
للتفاعل مع مفترس . 

الأمراض والطفيليات هي قوى طبيعية عدائية منتشرة في كل مكانء 
هوني للمععفياه "العم دودو ان اشر كت طَووُوَا النائك كيني مشنوعة 
لمحاربة الأمراض والطفيليات» وعلى العكس من الحكمة الطبية المتعارف عليهاء 
تمثل الآلية البشرية المتمثلة في رفع حرارة الجسم وتوليد الحمى» وظيفة جسمية 
طبيعية لمحاربة الأمراض الجرثومية. وعليه فإن تناول الأسبيرين أو أي عقاقير 
مشابهة لمحاربة الحمى لها أثر مفارق يتمثل في إطالة أمد المرض . 

ونظراً لأهمية البقاء في الصميمة التطورية للأشياء» يطرح السؤال حول موت 
الناس (أو عدم عيشهم طويلا) لغزا مثيرا للاهتمام. 

تفسر نظرية الشيخوخة هذا اللغز. في الأساسء» يكون الانتقاء أكثر فاعلية 


209 


وقوة في مرحلة مبكرة من العمر لأن أي حدث قد يحصل مبكراً يمكنه التأثير 
على كامل مدى سنوات الشخص الإنجابية. وبمقدار ما يتقدم الناس في السن» 
على كل حال»؛ تضعف قوة الانتقاء؛ ففي الحالات القصوى. أي حدث يحصل 
لك قبل أن تموت مباشرة لن يكون له على الأرجح أثر على تكاثرك. وهو ما 
يعني أن الانتقاء سوف يحابي التكيفات التي تعطي آثارأ حميدة في مرحلة مبكرة 
من العمرء حتى ولو حملت تكاليف عالية لاحقاً. فإنتاج التستوسترون لدى 
الرجال؛ على سبيل المثال» يبدو أنه يوفر منافع في عمر الشباب على شكل نجاح 
في الاقتران» إلا أن له عواقب فادحة لاحقا على شكل سرطان بروستات. 

وقد تكون ظاهرة الانتحار أكثر مدعاة للحيرة» أي حين ينهى شخص حياته» 
أو حياتها عمداً. فهل من المحتمل أن تكرق قد تورف آليات نقلي للانتحار» 
مما يبدو أنه يصفع مبدأ التطوّر؟ الجواب هو نعمء تبعاً لأحد علماء النفس 
التطوّري. يحدث اجترار أفكار الانتحار على الأكثر لدى هؤلاء الذين يعانون من 
توقعات إنجاب فقيرة» ومن خبروا الفشل في الاقتران مع الجنس الآخر ويعانون 
من سقم صحيء أو لديهم استشرافات مالية هزيلة في المستقبل» وأولئك الذين 
يدركون أنفسهم بمثابة عبء كبير على ذويهم. تشير الدلائل إلى إمكانية تطوير 
البشر لآليات نفسية حساسة - للسياقات الحياتية بغية تقويم إمكانات التكاثر 
المستقبلية والكلفة الصافية على أهلهم الجينيين [الحاملين لمورثاتهم]. 

تساعد كل هذه الآليات المتطورة البشر على البقاء بما يكفي لبلوغ سن 
الرشد. ولكن حين وصولهم إلى هذه المرحلة» يستمر البشر في مجابهة قوى 
عدائية تعيق بقاءهم. إلا انهم يجابهون كذلك طاقما جديدا من التحديات التكيفية 
- أي تحديات الاقتران»ء وهو موضوع سنتحول اليه الآن. 


2030 


لا قر اءات مقتر حة: 

ص[ .مععلاتطء كه 0110 لوعلع10مع6 عط1: .(2002) .11 .0 ,ركصقك0 ك2 رط .ل بمععه عمط 
25.1 ,.ل بمطقك] 1[ 2 

111107147 | 0ه 2710 لمنلا ألك 50010 , أوعتاعمامطعبروط نع ناهد تنه نع 0110 ,(.805) امعلاعا 
.و65 7111 :تخالا ,عع ل اتطسهن) . (29-64 .جزح) 5ر0 اهو ادرعدرة 

011 لاع مقت 1 لإلامأقتطدع111 /00813 1 نامتك مث .(2006) .351 .1 رعووعل18 على .ل .10 ,اعم لا 
©“117اه لال 271071 .125 12201121117 تلق تلقتتط نز وعع مع 01111 وزع ع نل طة 0110625 101 
17,574-7 

[110/11101101 .1111011أ0اة تلاقصتتباط له 5ع تعطامع-تعأاصبط .(2005) .1.1717 ,1121109 
54-67 ,14 ,نروم[امجره 1ك 

8 25 و5عكلة528 تأطعملء5 15ا10ك1[هممط عغط1 .(2003) .5 ,وعاعصتك8 > ...لذ ,طمقمطام 
أنرء لان متتوع] 01 7200116 ل0ع17م7هء مه 108 سلاتتطتاد لمعام ]0101م 
5-9 ,12 ,ع76ع 57 آم 1ع0/0عدردط 1 

1011 0111561765 عتتاععاه .(2001) .14 .5 ,لممسعماط عي ...7لا .2 لمممتتعطادك 
142-17 ,59 ,151 د51 تجمء 4711671 

11 للتتتسطامط 01 ماعنا أمطمعه؟ عط1 .(1987) .1 ,عنه7اء7آ ؟ ,.ل ,لإطم10” 
01 770 ,(.80) لزغملا .0 ./لا م[ .عمتاع200 ماوع هناد طعتامغطا ممتتسام 
:ته لا ج11 01 تجالو ةع تتم لا عتهاك :اده لا بوعل .(183-237 .جرم) «مأصواءط7 تمدص 01 
ووع21 


231 


1# هوامش الفصل الثالث: 


000 


(2 


23) 


24 
(5 


6 
000 


الى 


09) 


بيولوجيا شعبية 'ا810108 1*011: هي الدراسة المعرفية لكيفية قيام الناس العاديين بتصنيف 
العالم البيولوجي من حولهم, والتفكير بصدده. فالناس في كل مكان يصئّفون النباتات 
والحيوانات في فئات أشبه ما تكون بالتصنيف العلمي للأنواع» كما أنهم يصتّفونها في 
مراتب دُنيا وعلياء انطلاقاً من نظرة قائمة على جوهر الأشياء. هذه الأنظمة الطبيعية من 
التصنيف هيء في رأي علم النفس التطوّري من عادات العقل الروتينية التي تشكل طريقة 
في استكشاف العالم الطبيعي وإسباغ معنى عليه. وغالباً ما يتأثر التصنيف العلمي بهذه 
النظرة الشعبية العفوية للكائنات الحيّة الشائعة. 

القوارت 00170565 هي الحيوانات التي تأكل جميع أنواع الأطعمة وأبرزها الإنسان 
الذي يقتات على ثمار البر والبحر في كامل تنوّعها. 

59 مواد كيميائية ذات طبيعة سمّية تتسبب فى إحداث تشوّهات جسدية فى 
الجوين الناى: | 1 
الراوند 816طناط1 نبات عشبي من فصيلة البطاطاء وذو منافع طبية . 

الأوكسالات: حمض عضوي عديم اللون» وفيه شيء من السمومء له بعضص 
الاستعمالات الصناعية في التنظيف» وصناعة الأصباغ . 

عملطتة0/2002010[1) هو فيتامين ب 12. 

سافانا: مناطق سهلية ذات أعشاب عالية وأشجار متفرقة وشجيرات» وفصل جاف». من 
أشهرها السافانا في شرق أفريقيا ما بين خط الاستواء والصحراء الكبرى. 

الرهاب 5018م هو حالة خوف مرضي نفسي يتخذ طابع الذعر تجاه موضوعات لا 
يفترض فيها إثارة الخوف عند الناس العاديين من مثل الخوف من المصاعد. الأماكن 
المغلقة أو الفسيحة أو العالية أو بعض الحيوانات الأليفة (من مثل القطط ) إلخ... 
ويؤدي الرهاب إلى التجتّب واتخاذ احتياطات وقائية تحدٌ من حرية حركة الرهابي. 
والرهاب إما أن يكون متعلماً من خلال المرور بخبرة مؤلمة مع موضوع الرهاب» أو أن 
يكون له دلالة نفسية رمزية لا واعية. ويعتبر في هذه الحالة الأخيرة من أعصبة القلق تبعا 
القلق 42*16 حالة خوف عائم يتوجس فيه المرء الشر أو الخطر من دون أن يرتبط ذلك 
بتهديد مادي ملموس وراهن. إنه خوف توقع الخطر وحدوث الأذى أو ما لا تحمد 
عقباه. ويتخذ كل مؤشرات الخوف الانفعالية والفسيولوجية. وتعتبر نظرية التحليل 
النفسى أن القلق هو فى أساس كل الاضطرابات العصابية المعروفة» وكذلك الاضطرابات 
السيكوسوماتية التي تشكل تبعاً لها دفاعات ضد طغيان القلق. 

ويختلف القلق المرضي عن القلق العام الوجودي الذي يعتبر ظاهرة معافاة لأنها تعبئ 
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الطاقات للحمل ومجابهة التحديات وتحمّل المسؤوليات» بيئما يشل القلق المرضي 
الطافات "فطل القدرة علق العمل غادةة ْ 
ومعطمءمام8 : هو أحد الموصلات الكيميائية العصبية التي تقوم بتسريع عمل الجهاز 
العصبي» من خلال تسريع انتقال التيار العصبي في حالات الانفعال الشديد وذلك لتمكين 
المتعضى من الاستجابة السريعة» وله تأثير بَيّن على حالات الخوف والقلق. 

هكع وتعةتع لمم طءهمبر11 : إنه اضطراب نفسي يتخذ طابع الاعتقاد بمرض جسدي» حيث 
ينشغل المرء بمخاوف من أنه مصاب بمرض خطير. وتحدث في هذه الحالة مبالغة 
بالأحاسيس الجسدية المرضية من مثل وجع في المعدة» أو التعرّق» أو السعال العارض 
يتخذ منها المريض دليلاً على صحة اعتقاده بأنه مصاب بشكل خطير. حتى التطمينات 
الطبية تفشل أحيانا في إقناعهم بعدم الإصابة. ويشكل الهكع اضطرابا نفسيا ليس من 
السهل علاجه لأنه على علاقة بمعتقدات ذات طابع اضطهادي: المرض يمتلكه من 
الداخل وكأنه قوة عدوانية . 

بايثون (أصلة) أفعى ضخمة غير سامة تلتفٌ حول فريستها فتخنقها وتحطم عظامهاء 
وبإمكانها ابتلاع شاة صغيرة» تكثر قرب المياه في المناطق الاستوائية المعتدلة في أفريقيا 
وآاسنيا: 

الأسيتامينوفين 65م0150ة]مءى ملطف للحرارة والحمى . 

بلاسيبو هو عقار لا يحتوي أي مادة كيمائية ذات فاعلية علاجية» مع أنه يتخذ شكل 
العقار الكيميائي العادي. ويستخدم عادة في المقارنات العلاجية التجريبية لفحص تأثير 
العقاقير الكيميائية الفعلية» أو حتى على المستوى النفسي لفحص مدى شفاء بعض 
الاضطرابات النفسية من خلال الإيحاء وإيهام المريض بأنه تناول دواءً فعليا. 

معامل الارتباط يصف الارتباط 0055618108 العلاقة بين المتغيرات» وهو يتراوح ما بين 
+1,00 و-1,00. يعنى الارتباط الايجابى أنه عندما يزداد أحد المتغيرين فإن المتغير الآخر 
يزداد بدوره. يفي الارقاط السلبي أنه علدفا يزداد المتغير الأول فإن الثاني يتناقص . 

هذا الهامش التوضيحي هو من وضع المؤلف نفسه. وكان الأحرى به أن يقول إن 
الارتباط هو التلازم بين المتغيرات» بحيث يعكس درجة تواجدها معاً أو تنافيها. هذا 
التلازم الارتباطي لا يعني السببية بحال من الأحوال» إذ قد يعود إلى تدخل عوامل 
أخرى . فالارتباط الموجب العالي ما بين مستوى الذكاء والنجاح التحصيلي لا يعني أن 
الأول هو سبب الثاني» إذ قد تتدخل الدافعية للتحصيل والظروف البيئية الميسرة في 
البيت والمدرسة في هذا النجاح» وهنا يكون الذكاء هو أحد العوامل المتدخلة. 
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الباب الثالث 
تحذيات الجنس والاقتران 


حيث إن التكاثر الفارقي هو المحرّك الذي يدفع العملية التطوّرية» فإنه يتعيّن 
أن تُشَكل الآليات النفسية المحيطة بالتكاثر أهدافاً قوية للانتقاء. ولو أن الانتقاء لم 
ينحت آليات نفسية مصمّمة لحل المشكلات التكيّفية التي يطرحها الجنس 
والاقتران» فلن يكون عندها من شغل لعلم النفس التطوّري» حتى قبل أن يبرز 
على وجه الأرض. 

ننظر في هذا الباب في مشكلات الاقتران» ونفحص الأساس التجريبي 
الواسع الذي أرساه علم النفس التطوّري في هذا المجال. 

يقسم الباب الثالث إلى ثلاثة فصول. يفحص الفصل الرابع كيف تنتقي 
النساء الأقران الزوجيين. ويقدم دليلا مستقى من دراسات عبر ثقافية واسعة 
النطاق مصمّمة لاختبار فرضيات علم النفس التطؤّري. تتصف تفضيلات النساء 
للآفران الجنسيين بالتعقيد والعمايز الشديد يسبب العدة الكبيز من المشكلات 
التكيّفية المعقّدة. التي تعيّن على النساء حلّها على مدى التاريخ التطوّري. وينتهي 
الفصل بفحص كيف تؤثر رغبات النساء على سلوك الاقتران الفعلي. 

يتعامل الفصل الخامس» مع تفضيلات الرجال للقرينات الزوجيات» وكيف 
أنها مصمّمة لحل طاقم مختلف بعض الشيء من المشكلات التكيّفية. وتبعا لما 
فوق نظرية علم النفس التطؤّريء» يتوقع أن يختلف الرجال والنساء فقط في 
مجالات جابه كل فريق منهم فيها تكرارا مشكلات تكيّفية خلال تاريخ التطور 
البشري. ويتوقع أن يكون الجنسان متشابهين في كل المجالات الأخرى. يلقي 


235 


هذا الفصل الضوء على المجالات التي كانت المشاكل التكيّفية التي جابهها 
الرجال فيها متميّزة - مشكلات من مثل انتقاء شريك جنسي يتمتّع بالخصوبة» 
وضمان يقين الأبوّة حين الاستثمار فى اقتران طويل المدى . 

يركز الفضل السادين على الانعزاتتعيات الجلية 'قصيرة اباي + تويرابيم 
هذا الفصل النتائج العلمية حول التنافس المنوي والنشوة الجنسية لدى الأنثى - 
وهي مفاتيح فسيولوجية توحي بتاريخ طويل من الاقتران الأحادي لدى الأسلاف. 
وحيث إن البشر يخبرون كل من الاقتران قصير المدى وطويل المدىء فإنهم 
يظهرون درجة من المرونة ندر أن لوحظت في الأنواع الأخرى. تتوقف 
الاستراتيجية التي يتبعها الفرد غالبا على السياق. 

وينتهي الفصل باستعراض المتغيّرات السياقية الكبرى» من مثل قيمة القرين 
القزقي + .ونسهة”الرجا ل إلى الساء فى مدل [مكانات الاعراتة» جما يوئر عل ما 
إذا كان الشخص سيتبع استراتيجية اقتران قصيرة المدى أو طويلة المدى. 


236 


الفصل الرابع 
استراتيجيات النساء في الاقتران طويل المدى 


قطن حااكت الولعم المبغنة للقن المتتشينت ان 
الإناث- وإلى درجة خارقة للعادة وجهة تطور 
النوع. إذ إن الأنثى هي الحكم النهائي لتحديد متى 
ستقترن وبأي وتيرة ومع من». 

سارة بلافر هرديء !198. 


ليس للناس في أي مكان رغبة متساوية تجاه كل أفراد الجنس الآخر. في 
ينكان تفل بدن ابراع الآضراة الممكة يبدا منشده اخرى خيرها «تصور 
أنك تعيش كما فعل أسلافنا في أزمنة غابرة- يناضلون للحفاظ على الدفء 
بواسطة النار؛ يصطادون اللحم لذويهم؛ يجمعون الحبوب والنوى» والتوت 
البري والأعشاب؛ ويتجئّبون الحيوانات الخطرة والبشر العدائيين. فلو كان لنا أن 
ننتقي قريباً نشل في توفير الموارد الموعودة» وكان لعوباً على الصعيد الجنسي» 
وكان كسولا وافتقر إلى “ناراك اليد أو أنه عنت الأذى'السدى عليناء 
لكان من الممكن أن يكون بقاؤنا واهياًء وتكاثرنا في خطر. وعلى العكس» فإن 
قريناً يؤمن موارد وافرة» يحمينا وأولادناء ويكرّس الوقت والطاقة والجهد 
لأسرتنا. يمكن أن يكون سندا كيرا . لق تظوّر العدثن من الرغبات التوعية» 
نتيجة لمميزات البقاء والتكاثر القوية التي تم إنضاجها من قبل أولئك الأسلاف 
الذين اختاروا أقرانهم بحكمة. وباعتبار أن البشر المحدثين يمثلون ذرية أولعك 
الرابحين في اليانصيب التطوّري» فإنهم ورثوا طاقما نوعيا من تفضيلات 
الأقران. 
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كما وثق العلماء تفضيلات اقتران متطوّرة في العديد من الأنواع غير 
البشرية. يقدم العصفور النسّاجٍ الأفريقي توضيحاً حيا لهذا الآمر (كولياس 
وكولياس» 1970). حين تصل أنثى العصفور النسّاج”" بالقرب من الذكرء فإنه 
يستعرض عشه الذي بناه حديثاً من خلال التعلّق بأسفل هذا العش رأساً على 
عقب حيث يصفق بجناحيه بقوة. فإذا أثر الذكر بالأنثى» فإنها تقترب من العش» 
تدخلهء وتتفحص مواده من خلال نقرها وشدّها لمدة تصل إلى عشر دقائق. 
وخلال تفخصها للعش يغني لها الذكر من مكان قريب. وقد تقرر عند أي نقطة 
من هذا التسلسل أن العش لا يستوفي معاييرهاء وبالتالي تنطلق لتفحص عش ذكر 
كنب .وغالا ما "يلقن الذكر عشه الذي انق من زر ]ناته ويبني عشأً آخر 
من بقاياه. ومن خلال ممارسة أنثى العصفور النسَّاج تفضيلا للذكور القادرين على 
بناء أعشاش ذات نوعية أعلى» فإنها تعالج مشكلات حماية فراخها وتوفير الغذاء 
لها. ولقد تطوّرت تفضيلاتها لأنها وفرت ميزة تكاثرية على إناث النسّاجٍ الأخرى 
التي تفتقر إلى التفضيلات» وتتزاوج مع أي ذكر تلتقيه. 

تفضل النساء كذلك» على غرار إناث العصفور النسّاج» الذكور ذوي 
«الأعشاش» من أنواع مختلفة. انظر إحدى المشكلات التي يتعين على النساء 
مجابهتها خلال التاريخ التطوّري: انتقاء رجل راغب في الالتزام بعلاقة طويلةٌ ' 
المدى. فالمرأة التي اختارت الاقتران» خلال ماضينا التطوّري» مع رجل يلوذ 
بالفرار. اندفاعي. متعدد العلاقات الغرامية» أو عاجز عن الحفاظ على 
العلاقات» بحن نينا تنشيع أطفالها وحيدةء بدون مزايا الموارد» أو المساعدة» 
والحماية التي كان بإمكان رجل موثوق أن يقدمها. أما المرأة التي فضّلت الاقتران 
برجل موثوق راغب في الالتزام بها فمن المفترض أن يكون لها أطفال سيتمكنون 
من البقاء» والنماءء والتكائر. خلال آلاف الأجيال تطوّر لدى النساء تفضيل 
للرجال الذين يبدون علائم الرغبة والقدرة على الالتزام بهنّء تماماً كما تطوّرت 
التفضيلات لدى إناث العصافير النساجة للأزواج ذوي الأعشاش الملائمة. حل 
هذا التفضيل مشكلات تكاثر مفصلية» تماما كما حلت تفضيلات الطعام مشكلات 
بقاء مفصلية . 
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#ا خلفية نظرية لتطوّر تفضيلات القرين: 

يستعرض هذا القسم قضيتين نظريتين مهمتين تشكلان مفتاحاً لفهم تطوّر 
تفضيلات القرين. يعالح الموصرع الأول ايعرياتب لمعي متم ارين راان بي 
الأنواع التي تتكاثر جنسياً - أي من خلال الذكور والإناث - والقضية المتصلة بها 
خول كا نو الا معهان الوالدي على طبيعة الاقتران. ويمت الموضوع الثاني إلى 
تفضيلات القرين باعتبارها اليات نفسية متطوّرة. 


الاستثمار الوالدي والانتقاء الجنسي : 

إنها لواقعة لافتة للنظر أن يكون ما يُعَرّْف الجنس البيولوجي هو ببساطة 
حجم خلايا الجنس . تدعى خلايا التكاثر الناضجة أمشاج0©) 0 ويمتلك 
كل مشيج إمكانية الاندماج مع مشيج من الجنس المقابل لتشكيل اللاقحة'0 
616 التي تعرف بأنها مشيج ملقّح. ويعرف الذكور بأنهم الجنس ذو الأمشاج 
الصغيرة» وتعرف الإناث بأنهن ذوات الأمشاج الكبيرة. تبقى الأمشاج الأنثوية 
مستقرة بشكل معقول ومحملة بالمغذيات؛ بينما تتمتع ايعاد 00 بحركية 
م يي اراد لي الحم لحر ملا فزق في الكمية : ينتج الرجال 
الملايين الح 7 ومتوعم؟ك التي تتوالد بمغدل اثني عشر ا في الساعة 
تقريباً. بينما تنتج النساءء في المقابل» عدداً ثابتاً وغير متوالد طوال الحياة من 
حوالى أربعماية بويضة . 

لا ينتهي استثمار النساء المبدئي الأكبر في كل مشيج في البويضة. يحدث 
الإخصاب والحملء. وهما مكونان محوريان من مكونات الاستثمار البشري 
الوالدي» في أرحام النساء. يمكن لفعل جماع واحدء لا يتطلب من الذكر إلا 
حدّاً أدنى من الاستثمار» أن ينتج استثماراً إلزامياً ومستهلكاً للطاقة لدى المرأة 
يمتد لتسعة أشهر» ويمنع فرص اقتران أخرى. ويضاف إلى ذلك» انخراط النساء 
وحدهن في نشاط الإرضاع (الرضاعة من الثدي) التي قد تمتد إلى أربع سئنوات 
في بعض المجتمعات (شوستاك» 1981). 

ليس هناك من قانون بيولوجي في العالم الحيواني يفرض أنه يتعين على 
الإناث الاستثمار أكثر من الذكور. في الحقيقة» يوظف الذكور واقعياً أكثر من 
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الإناث في بعض الأنواع من مثل دجلا مورمون» وفرس البحر الأنبوبي» 


وذكور الضفادع النشابة السامة (ترايفرز» 1985). ينتج ذكر جُدْجْدٍ الخورهود 
أكنانا منورية عليعة بالمكديات: تصبح هذه الأكياس المنوية الكبيرة فيا كي هذا 
بالنسبة للأنثى في المناطق التي يندر فيها الطعام» إلا أنه يصبح من العسير على 
الذكر إنتاج الكثير منها لأنها تتطلب استهلاكا مفرطا للطعام. تتنافس الإناث في ما 
بينها للوصول إلى الذكور ذوي الاستثمار العالي الذين يحملون هذه الأكياس 
المنوية الكبيرة. تكون الذكور أكثر انتقائية في الاقتران من الإناث في هذه الأنواع 
المسمّاة «ذات الدور الجنسي المعكوس». وعلى وجه الخصوصء. تحمل الإناث 
التي تقع عليها خيار الذكور لوضع أكياسهم المنوية داخلهاء 60 في المئة زيادة في 
عدد البيوض. من الإناث التي تُرْفَضُ (ترايفرزء 1985). إلا أن الإناث - وليس 
الذكور هي التي تلقح داخلياً وتحمل في الأربعة آلاف نوع من الثديبات» وأكثر 

من ال200 اوريس الرعوناكم: 

يجعل الاستثمار الوالدي المبدئي الأكبر لدى الإناث» منها مصدراً تكاثر 
ثميناً (ترايفرزء 1972). يمثل كل من الإخصاب والحمل بالطفل وإرضاعه وتربيته 
وحمايته موارد تكائرية ثمينة بشكل استثنائي لا توزع اعتباطياً. فمن يحملون موارد 
ثميئة لا يفرطون فيها كيفما اتفق. ولأن النساء قد خاطرن بالاستثمار الضخم في 
ماضينا التطوّري كنتيجة لممارسة الجنسء فإن التطوّر أعطى الأفضلية للنساء 
اللواتي كن انتقائيات بدرجة عالية في اختيار قرينهن . . كان يمكن للنساء أن تعانين 
أعباء شديدة لو أنهن كن غير انتقائيات: إذ كن سيتع رضن لنجاح تكاثري أدنى» 
ولعاش عدد أقل من أولادهنٌّ حتى سن التكاثر. قد يمكن لرجل في الماضي 
التطوري البشري» أن يدير ظهره لتزاوج عابر لم يمض فيه إلا ساعات قليلة» أما 
المرأة التي خاطرت بأن تصبح حاملاء في الماضي التطوّري» كنتيجة لعلاقة 
عابرة» فإنها قد تتجشّم كلفة هذه المخاطر لسنوات عديدة. 

لقد عدلت تقنية تنظيم الولادات الحديثة كل ذلك . تستطيع النساء في البلاد 
الصناعية الراهنة القيام بعلاقات جنسية قصيرة المدى بدرجة أقل من الخوف من 
الحمل. إلا أن السيكولوجية البشرية قد تطوّرت عبر ملايين السنين كي تتعامل مع 
مشكلات الأسلاف التكيّفية» قبل حلول تقنية منع الحمل الحديثة. ومع أن البيئة 
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الراهنة قد تغيرت» إلا أن البشر ما زالوا يمتلكون هذه السيكولوجية الجنسية 
الدفينة . 

موجز القول» ينجم عن نظرية ترايفرز (1972): في الاستثمار الوالدي 
والانتقاء الجنسي تنبؤان عميقان: يتمثل أولهما في أن الجنس الذي يستثمر أكثر 
في الذرية (وهن النساء خصوصاًء وإن لم يكن دائماً) سيكون أكثر تمييزاً أو 
انتقائية بصدد التزاوج ؛ ويتمثل ثانيهما في أن الجنس الذي يستثمر أقل في الذرية 
سيكون أكثر تنافسية للوصول الجنسي إلى الجنس ذي الاستثمار الأعلى. فلكي 
سمالي قاد واسرا حي طني اقداناة قهة افبريك التسا يه تنما يباك 
للرجل أن ينجب هذا الطفل ذاته بقليل من الاستثمار لا يعدو دقائق معدودة. وأما 
حين يتعلق الأمر بالاقتران طويل المدى أو الزواج» فإنه من الواضح بالقدر ذاته 
أن كلاً من الرجال والنساء يستثمرون في الأطفال بكثافة» ولذلك تتنبأ نظرية 
الاستثمار الوالدي بأنه يتعين على كلا الجنسين أن يكونا جد انتقائيين وتمييزيين. 


تفضيلات القرين بما هى آليات نفسية متطؤّرة: 

انظر في حالة امرأة من جدّاتنا تحاول أن تختار بين رجلين» الأول يُظهر 
كرماً كبيراً من موارده تجاهها والآخر بخيل. ومع تساوي كل ما تبقّى» فإن 
الرجل الكريم هو أثمن بالنسبة لها من الرجل البخيل. قد يتقاسم الرجل الكريم 
وطاقته» وموارده لصالح الأولاد» مما يساعد المرأة على نجاح تكاثرها. يتمتع 
الرجل الكريم على هذه الصّعد بقيمة أعلى من قيمة الرجل البخيل كقرين. فإذا 
وفر الكرم لدى الرجل» خلال زمن التطور» هذه الفوائد بشكل متكرر» وكانت 
مؤشرات كرم الرجل ملاحظة وموثوقة» فإن الانتقاء يمكن أن بيسر تفضيلا للكرم 

انظر الآن فى سيناريو أكثر تعقيداً وواقعية يتباين فيه الرجال ليس فقط على 
صعيد كرمهم» وإنما كذلك على صعيد تنوّع هائل من الجوانب ذات الأهمية في 
اختيار القرين. يتفاوت الرجال في براعتهم الجسمية» ومهاراتهم الرياضية» 
طموحهمء اجتهادهم» رقتهم» تعاطفهم., استقرارهم الانفعالي؛ ذكائهمء 
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مهاراتهم الاجتماعية» حسٌ الفكاهة لديهم» شبكة قرابتهم» موقعهم في مرتبية 
المكانة. كما يتفاوت الرجال في الأعباء التي يُحَمّلونها لعلاقة الاقتران. بعضهم 
لديه أطفال» أو ديون سيئة» أو طبع سيئ» أو ميل أناني» وكذلك مغامرات 
عاطفية متعددة. ويضاف إلى ذلك أن الرجال قد يختلفون في المئات من النواحي 
التي قد لا تلائم النساء. من ضمن آلاف النواحي التي يختلف فيها الرجال» كد 
الانتقاء تفضيلات النساء»ء فيما يشبه تركيز الليزرء» وذلك خلال مئات آلاف 
السنين» على الخصائص الأثمن تكيفياً. أما النساء اللواتى يفتقرن إلى تفضيلات 
تكيفية ملائمة'فإنهن لسن جدّائنا؛ إذ تم التقوق التكائري عليهنَ من قِيّل نساء 
أخريات أكثر انتقائية . 

على أن الصفات التي يفضلها الناس ليست ثابتة. ولأن هذه الصفات تتغير 
مع الزمن» يتعين على الباحثين عن قرين أن يقدّروا الإمكانات المستقبلية للقرين 
المستهدف. فقد يفتقر الرجل إلى الموارد راهناً» إلا أنه كطالب طب» قد يكون 
له مستقبل واعدٌ. يتطلب تقدير قيمة الرجل الاقترانية النظر فيما يتجاوز موقعه 
الراهن» وتقدير إمكاناته المستقبلية . 

وباختصارء أعطى التطوّر الأفضلية للنساء اللواتي يفضلن الرجال الذين 
يمتلكون الخصال التي توفر فوائد» واللواتي لا يرغبن في الرجال الذين يمتلكون 
تلك الخصال التي تفرض أعباءً. وتشكل كل خصلة مستقلة مكوناً واحداً من قيمة 
الرجل كقرين بالنسبة للمرأة. وتستهدف كل من تفضيلاتها مقوّماً حاسماً [من 
الناحية الوظيفية]. 

إلا أن التفضيلات التي تعطي أولوية لمقوّم معين» لا تحل تماماً مشكلة 
اختيار قرينٍ ما. يتعين على المرأة» في اختيارها لقرين معيّن أن تتعامل مع مشكلة 
تحديد المؤشرات التي تدل على ما إذا كان الرجل يملك موردا خاصا وتقويم 
هذه المؤشرات بدقة. وتصبح مشكلة التقدير حادة بشكل خاص في المجالات 
التي يمكن فيها للرجال خداع النساء؛ من مثل الادعاء بامتلاك مكانة أكبر مما هم 
عليه فعلياً أو الإيهام بالتزام أكبر مما هم على استعداد فعلي للعمل به. 

وأخيراء تجابه النشاء مشكلة معاملة مغرفدهن حول القريق الجامول: 
فلنفترض أن رجلا معيناً كريم إلا أنه غير مستقر انفعالياً. وأن آخر مستقر انفعالياً 
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إلا أنه بخيل. فأي الرجلين يتعين على المرأة أن تختار؟ يتطلب انتقاء قرين آليات 
نفسية تجعل من الممكن جمع الخصال الملائمة مع بعضها بعضاً وإعطاء كل منها 
الوزن المناسب ضمن الكل . تزن بعض الخصال أكثر من غيرها في الوصول إلى 
القرار النهائي حول اختيار رجل معين أو رفضه. 


#ا محتوى تفضيلات النساء للقردن: 

مع وضع هذه الخلفية في الذهن» نتحوّل الآن إلى محتوى تفضيلات النساء 
الفعلي للقرين (وهي ملخصة في الجدول 1-4). وبحسب ما تتضمن المناقشة 
السابقة» 'فإن اشسيار قرين هي مهمة معقدة؛ :وبالتالي فحن لآ تترقع إبجاد أجوية 
بسيطة على ما تريده المرأة. وقد لا يكون هناك أي موضوع آخر لقي مزيدا من 
الاهتمام البحثي في علم النفس التطوّري» ومع ذلكء فإن لدينا بعض الأجوبة 
الصلبة إلى حد معقول على هذا السؤال المديد. 


تفضيل الموارد الاقتصادية : 

قد يكون تطوّر تفضيل الأنثى للذكور الذين يقدّمون موارد الأساس الأكثر 
قدماً وانتشاراً للاختيار من قبلها في المملكة الحيوانية. انظر إلى الطير الرمادي 
المفترس» وهو طير يعيش في صحراء النقب في فلسطين (جوزف» 1991). قبل 
موسم التزاوج مباشرة» تبدأ ذكور الطير المفترس في تجميع مخابئ من الطرائد 
الصالحة للطعام من مثل الحلزون» وكذلك أشياء نافعة من مثل الريش ونتف 
القماش بأعداد تتراوح ما بين 90 و1320 وتخرسن هذ العتاصر على الأشنواك 
وشظايا حادة أخرى» ضمن منطقتها الحيوية. تتفحص الإناث الذكور المتوفرة 
وتختار أن تقترن مع تلك التي لديها أكبر المخابئ. وعندما قام الباحث جوزف 
بإزالة بعض مخزونات الذكور بشكل اعتباطي وأضاف أشياء صالحة للأكل إلى 
موارد ذكور أخرى» استمرت الإناث في تفضيل الاقتران مع الذكور ذوي 
المخزون الأوفر. تجتّبت الإناث كليا الذكور عديمي الموارد» دافعة إياهم إلى 
العزوبية. وكلما أبدت الإناث تفضيلا اقترانيا غالبا ما تكون موارد الذكر هي 
المحك الأساسي . ْ 
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جدول 1-4 مشكلات تكيفية في الاقتران طويل المدى وحلول مفترضة 


مشكلة تكيفية تفضيل متطور للقرين 
1- انتقاء قرين قادر على الاستثمار. - توقعات مستقبلية مالية جيدة. 

- مكانة اجتماعية . 

- سن أكبر. 

- الطموح والاجتهاد. 

-الحجمء القوة؛ والقدرات الرياضية. 
2- انتقاء قرين راغب في الاستثمار. - الاعتمادية والاستقرار. 


- تفاعل إيجابي مع الأطفال. 


3- انتقاء قرين قادر على حمايتها جسدياً - حجم (الطول) . 
هى وأولادها. - القؤة. 
' - الشجاعة . 
د القدزات الرياضية: 


4- انتقاء قرين سيبدي مهارات والدية جيدة . - الاعتمادية . 
- الاستقرار الانفعالي. 
- الرقة . 
- التفاعل الإيجابي مع الأطفال. 


5- انتقاء قرين متلائم معها. - القيم نفسها. 

- الأعمار ذاتها. 

- الخصائص الشخصية . 
6- انتقاء قرين يتمتّع بالصحة. - الجاذبية الجسمية. 

- تناسق الهيئة . 

- التمتّع بالصحة. 

- الذكورة. 
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يبدو أن تطوّر تفضيلات النساء لدى البشر لقرين دائم ذي مواره قد تطلّب 
شرطين مسبقين. في المقام الأول» يتعين أن تكون الموارد قابلة للزيادة والنموء 
والدفاع عنهاء والسيطرة عليها من قبل الرجال» خلال تاريخ البشر التطوري . 
وفي المقام الثاني ية يتعين أن يكون الرجال مختلفين في ما يملكون وفي رغبتهم في 
استثمار ما يملكونه في امرأة وأطفالها؛ إذ لو امتلك جميع الرجال الموارد ذاتها 
وأبدوا رغبة متساوية في تقديمهاء لا يعود هناك من حاجة لدى النساء للقيام 
بهكذا تفضيل لهم. 

من السهل استيفاء هذه الشروط لدى البشر. ل 
هما ملكية الأرض والأدوات» فإنهما مكتسبان» ومدافع عنهماء ومحتكران» 
ومسيطر عليهما من قبل الرجال على امتداد العالم . يتباين الرجال بشكل مفرط 
في مقدار الموارد التي يتحكمون بها - بدءا بمن هم بلا مأوى وانتهاة بأصحاب 
الطيران النفاث29. كما يختلف الرجال جداً في مقدار رغبتهم باستثمار وقتهم 
ومواردهم في غلاقات اقتران:طويلة المدى ى. يفضل بعض الرجال الاقتران بعدة 
نساء مستثمرين قليلاً في كل منهن. بينما يوجّه رجال آخرون كل مواردهم إلى 
امرأة واحدة وأطفالها (بيلسكي » شتاينبرغ ودرابير» 1991). 

غالباً ما تمكنت النساء خلال مسار تاريخ التطوّر البشري من تجميع موارد 
لأطفالهن من خلال زواج واحدء ا و ا 0 
جنسيين موقتين. يستثمر الرجال في نسائهم وأطفالهم من لمؤمن مقذاراً غير 
مسبوق بين الرئيسات. ل 0 الاعتماد على 
مجهوداتهن الذائية وحدها للحصول على الطعام لآن الذكور نادراً ما اقتسمت هذه 
الموارد مع أزواجها (سموتسء 1995). وعلى العكس من ذلك؛ وفر الرجال 
الطعام» 0 المأوى» ودافعوا عن الأرض» وحموا الأطفال. كما رعوا 
الأطفال في الرياضات؛ والصيدء والقتال» والتفاوض المرتبي» والصداقة. 
والنفوذ الاجتماعي. كما نقلوا إليهم المكانة» مساعدين ذريتهم لاحقاً في الحياة 
من خلال تحالفات متبادلة. ومن غير المرجّح أن تتمكن المرأة من تأمين هذه 
الفوائد من خلال قرين جنسي موقت . 

وهكذا ل الأساس لتطوّر تفضيلات النساء للرجال ذوي الموارد. إلا أن 
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النساء احتاجت إلى مفاتيح تشير إلى امتلاك الرجل لهذه الموارد. قد تكون هذه 
المفاتيح غير مباشرة» من مثل الخصائص الشخصية التي تدل على حراك الرجل 
الصاعد. وقد تكون جسمية» من مثل قدرات الرجل الرياضية أو صحته. وقد 
تتضمن السمعة» من مثل التقدير الذي يحظى به الرجل بين أقرانه. إلا أن امتلاك 
الموارد الاقتصادية» يوفر المفتاح الأكثر وضوحاً. 


تفضيل المستقبل المالى الواعد: 

تور تفضبلات القرين القائمة خالياً نافذة لزؤية ماضيئا الاقترائ» ناما كما 
توفْر مخاوفنا من الثعابين والمرتفعات نافذة لرؤية اللأخطار التي كانت تلم 
بأسئلافنا.. يوثق الدليل المستقى من.عشرات الدراسات»: أن النساء الأميركيات 
المعاصرات يثِمّنَّ حقاً الموارد الاقتصادية في قرنائهن أكثر بكثير مما يفضل 
الرسالة فى هزاسة اريتك تو انام 1629 على اسيل النشفال» ام الرسال 
والنساء الأميركيون بإعطاء تقديرات لثماني عشرة خصلة من حيث مقدار مرغوبيتها 
النسبية في القرين الزوجي. وتراوحت التقديرات ما بين غير ذات صلة وبين لا 
غنى عنها. لم تر النساء المستقبل المالي الواعد كضرورة لا غنى عنهاء إنما 
قدّرنها على أنها مهمة» بينما قدّرها الرجال كمسألة مرغوبة إلا أنها ليست جد 
مهمة. ثمنت نساء العام 1939 المستقبل المالي الواعد. في القرين بما يعادل 
ضعفي تقدير الرجال». وهي نتائج تم الحصول عليها في العام 1956 وكذلك ثانية 
في العام 1967 (بوس» شاكيلفورد كيرك باتريك. ولارسون» 2001). 

قشنت القورة الجيسية فى أواخر السعبيات واوائل السيغينات من القرن 
التاسى ذن ,تكرين هذا لكا اق ين التحسيرة وق امعارلةاللكرار الراساك من 
العقود السابقة تمّ في أو اسط الثمانينات» استطلاع آر اء 1491 شخصاً في الولايات 
المتحدة باستخدام الاستبيان ذاته (بوس. 8 1989). أعطى نساء ورجال من 
ولايات ماساشوستسء» ميتشغان». تكساس وكاليفورنيا تقديرات لثماني عشرة 
خصلة شخصية تبعاً لقيمتها فى شريك زوجى . وكما فى العقود السابقة» ما زالت 
الناء فقنو السشفيل المالى الواعله لذي المرين على يراك الرجال قري : 
قرت النساء في العام 9 على سبيل المثال «المستقبل المالي الواعد» بأنه يقع 
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عند مستوى 1,80 في الأهمية على مقياس يتراوح ما بين صفر (لا علاقة له 
بالموضوع) وبين ثلاثة (لا غنى عنه)؛ بينما قذّر الرجال في العام 21939 
«المستقبل المالي الواعد» عند مستوى 0,90 فقط من حيث الأهمية. وفي العام 
5 .» قدّرت النساء هذه الصفة عند مستوى 1,90 من حيث الأهمية» بينما قذرها 
الرجال عند مستوى 1,02 من حيث الأهمية- وهو ما زال يعادل ما يقرب الضعف 
في الفارق بين الجنسين (بوس» شاكيلفوردء كيرك باتريك ولارسن» 2001). 

تم الكشف عن الأولوية التي تعطيها النساء للموارد الاقتصادية» في سياقات 
متنوّعة. طوّر دوغلاس كنريك وزملاؤه طريقة مفيدة للكشف عن مقدار تثمين 
الناس لمختلف الخصال في شريك زوجي من خلال الطلب إلى الرجال والنساء 
أن يشيروا إلى «المئين الأدنى)7) الذي بدو مقبولاً لكل خاصية (كنريك 
وآخرون. 1990). ولقد تم شرح مفهوم المئين لهم من خلال أمثلة من مثل : 
«الشخص الذي يقع عند المئين ال50» هو فوق 50 في المئة من الأشخاص 
الآخرين في القدرة على الكسب المادي» وهو يقع أدنى من 49 في المئة من 
الأشخاص على هذا البعد». (ص 103). أشارت الطالبات الجامعيات الأميركيات 
إلى أن المئين الأدنى المقبول منهنّ بالنسبة إلى الزوج في القدرة على الكسب هو 
المئين 270 الأعلى من 70 في المئة من كل الرجال الآخرين» بينما كان المئين 
الأدنى المقبول من الرجال في قدرة الزوجة على الكسب لا يتعدّى المئين 
الأريمي- كما أظهرت"النساء محابير اعلق بالعيلية للقدرة الاقتسادية “في القرين 
اللواتى تواعدنه» وفى العلاقة الجنسية» كما في سياق مواعدة منتظمة» كما يظهر 
فى الحكن لك ْ 
<< تؤكّد الإعلانات الشخصية في الجرائد والمجلات بأن النساء اللواتي يطرحن 
أنفسهن في سوق الزواج الحالي» يرغبن بموارد مالية قوية. وجد في دراسة على 
1 إعلاناً شخصياً أن الإناث المعلنات عن أنفسهن يبحثن عن الموارد المالية 
بما مقداره حوالى أحد عشر ضعفاً مما يبحث عنه المعلنون الذكور (فايدرمان» 
3.. وباختصارهء فإن الفروق بين الجنسين في تفضيل الموارد ليست مقتصرة 
على طالبات الجامعة» كما أنها ليست مقيّدة بطريقة الاستقصاء. 

كما أن هذه التفضيلات الأنثوية ليست محصورة في أميركاء أو في 
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كفاء الكسب الدنيا المقبولة 
(معبّرأ عنها بالميئين) 


30 


الشكل 1-4: الحدّ الأدنى المقبول من القدرة 
على الكسب عند كل مستوى من الانخراط فى 
الصلات الحنسية. تحافظ النساء على معايير دنيا 
أعلى بشكل بالغ بصدد القدرة المالية في 
الأقران» تصل ذروتها المعيارية فى سياق الاقتران 
طويل المدى (الزواج) : 

غ00 ,. 1 .8 ,19[له520 ,1 .(آ عاعتتمعع] بءع مل 
قال بممتاتله؟8 .(1990) .1 .11 ,11051 .0 
8م أناقنا0) :حرتطةا 1 نامء تتقصستسط 1ه دعع5]2 عطا له 
زه اهنول . .أع1200 امعصاوع كم لوأمععهدم عط 


اعم طكتها لعأاستامع1 .97-116 ,58 ,:ز11]ه1تموروطمر 
1210 
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المجتمعات الغربية» ولا حتى فى 
البلاد الرأسمالية. أجريت دراسة عبر 
لثافية واسعة كنوه شيعا رقاو 
ثقافة فى قارات خمس وجزر ست 
وبرازيليين حضريين» وزولو جنوب 
آأبوت» إنجلايتئر» أشيريان» 
وبيابجَيوء وآخرونء 1990). أتى 
تعدد الزوجات (منوعو[ه2 (زواج أو 
اقتران رجل واحد بعدة نساء) من 
مغل نيجيريا وزامبيا.. بينما أتى 
مشاركون آخرون من بلاد أكثر تمسّكا 
بالزواج الأحادي 2000015 
«اقتران رجل واحد بامرأة واحدة). 
من مثل إسبانيا وكندا. شملت البلدان 
الداخلة فى الدراسات تلك البلدان 
التي يشيع فيها التساكن الجنسي بنفس 
قلسن كنا شملة يلدانا برقت 
فيها مطلقاً بالتساكن بدون زواج» من 
مكل بلغاريا واليوئان . شملت الدراسة 
عيّنة كلية من 10147 فرداً من سبع 
وثلاثين ثقافة» كما يظهر فى الشكل 
2-4 (بوسء 8 1989). 








شكل 2-4: مواقع الثقافات السبعة والثلاثين التي شملتها الدراسة في المشروع 
الدولي لانتقاء القرين. فحصت سبع وثلاثون ثقافة موزّعة كما يظهر في الشكل» من 
قبل المؤلف في دراسته الدولية حول تفضيلات الاقتران لدى الذكور والإناث. مسح 
المؤلف وزملاؤه رغبات الاقتران في عيّنة من 10047 شخصاً من ست قارات وخمس 


جزر. ٠.‏ توفر النتائج قاعدة البيانات 0 التي ثم م جمعها على الإطلاق» حول 
تفضيلات الاقتران لدى البشر. ١‏ 


راك أاطعل5 انه 471671 .تاها لتقصستتط 0 95 ه11" .(19942) .11 .(آ ,وحناحظ :50100 
61 طاتها لعاضلووع8] .238-249 ,82 


أعطى المشاركون في الدراسة من الذكور والإناث تقديراً لأهمية ثماني عشرة 
خاصية في قرين محتمل أو شريك زوجيء على مقياس يتراوح ما بين غير مهم 
وبين لا غنى عنه. أعطت النساء عبر كل القارات» والأنظمة السياسية (بما فيها 
الاشتراكية والشيوعية)» وكل الجماعات العرقية» وكل الجماعات الدينية» وكل 
ألم ارح زم بين نهد الزوجاشةرالززاع ادي ام قي كدر من الرجال 
للمستقبل المالي الواعد. 

وعلى وجه الإجمال» ثمّنت النساء الموارد المالية بحوالى 100 في المئة أكثر 

من الرجال» أو الضعف تقريباً (انظر شكل 3-4). وكان هناك بعض التباين 
الثقافي فلقد أعطت النساء من كل من نيجيرياء زامبياء الهند» أندونيسياء إيران» 
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كنا 5 1 6ك 0 لا أهمية له 
أبركا ١‏ أستزان 'كروانك. رامنا لبا 


11-1491 7-280 (140-خخ 2-1190 259 -لر 
0001 > م 0001.> م 002.>م 0001.>م 0001.>م 


شكل 3-4: تفضيل مستقبل مالي واعد في شريك زوجي. أعطى المشاركون من 
مختلف الثقافات هذا المتغير تقديراً» في سياق سبعة عشر متغيراً آخراً. حول مدى 
مرغوبية توفر هذا المتغير في اقتران طويل المدى أو شريك زوجي» وذلك من خلال 
استخدام مقياس تقدير من أربع نقاط تتراوح ما بين صفر (غير ذي صلة أو غير مهم) 
إلى ثلاث (لا غنى عنه). 

ناآ - حجم العيّنة 

درجة دلالة م أقل من 0,05 تدلٌ على أن الفرق بين الجنسين دال إحصائياً . 

مك :بزتمعطا وعلععنهناة [قفنوء5 .(1993) .2 .(آ بالتصطءد يه .81 .لآ روفناظ نعممامى 
204-232 ,100 ,ءادع 18 أمءنوما0«عرروط .208128 مقصطسط هزه عكتأععمواعم لاتهده انام 


طلم لعأمملة .ممتامكووقة لوءلعه[مطءئزو2 ممعشضعصسة عطا نوم 1993 © غطعتزمم0 
1111 


الباناة 6 تايوان» كولوشيا: وفتؤويلة قيمة أغلق قليلا للمسقيل العالن الواعد» مما 
أعطته النساء من جنوب أفريقيا (الزولو)» هولنداء وفئلندا. في اليابان» على 


سبيل المثال» ثمّنت النساء المستقبل المالي الواعدء 50 في المئة تقريباً أكثر من 
الرجال» بينما أن نساء هولندا اعتبرنه 36 في المئة فقط أكثر أهمية مما قرره 


قرناؤهن من الذكورء وهو أدنى من تقدير النساء في أي بلد آخر. إلا أن الفارق 
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بين الجنسين يبقى مع ذلك ثابتاً: ترغب النساء عبر العالم كله في الموارد المالية 
في الشريك الزوجي أكثر من الرجال. 

وفْرت هذه النتائج أول دليل عبر ثقافي جامع يسند الأساس التطوّري لعلم 
نفس الاقتران البشري. ومنذ إجراء تلك الدراسة» تستمر النتائج من ثقافات أخرى 
في دعم الفرضية القائلة بأن النساء قد طوّرن تفضيلات للرجال ذوي الموارد. 
وجدت دراسة حول انتقاء القرين الزوجي في الأردن أن النساء يثمن أكثر من 
اكاك القدؤه] لادهانيه: فنا بد العيدات المرفيكلة القدرة الا سم قي فد 
مثل المكانة» الطموح. والمستوى التعليمي (قلاد. 2005). 

من خلال استخدام طريقة مختلفة - أي تحليل القصص الشعبي في ثمان 
وأربعين منطقة ثقافية تتضمن عصباء وقبائل» ودولا غير صناعية» وجزراً في 
الميسيظ الياد 4 :وكا القازات الرفيية ا رباد جوقانان يفال :وومك ووه القازق 
ذاته بين الجنسين (غوتشال» بيركي» كاوسن., دراون» فلايشنر وآخرون» 
3).. فلقد وضعت الشخصيات النسائية فى القصص الشعبية فى كل من 
الثقافات المدروسة أكثر من الرجال وبشكل ا التأكيد الأولي على القروة أر 
المكانة في التفضيلات التي عبرن عنها للقرين. كما وجد غوتشال نتائج مماثلة في 
تحليل تاريخي للأدب الأوروبي (غوتشال» مارتن» كويش ورياء 2004). وجدت 
دراسة أجريت على 500 مسلم يعيشون في الولايات المتحدة أن النساء تبحث عن 
شركاء زواج مؤمنين مالياًء وحساسين عاطفياً» وصادقين» ويرجّح أن تكون هذه 
الصفة الأخيرة دلالة على الرغبة بالالتزام بعلاقة طويلة المدى (بادغداح وتيمان» 
5)©. وأخيراً وجدت دراسة متعمّقة لمجتمع الهادزا في تنزانياء وهو مجتمع 
جمع طعام وصيدء أن النساء تعطي أهمية كبرى لقدرات الرجل على تحصيل 
الطعام - أي قدرته على الصيد في المقام الأول (مارلوء 2004). 

يظهر هذا الفرق الجوهري بين الجنسين بجلاء في أشكال الاقتران الحديثة» 
من مثل المواعدة السريعة» وطلب العروسين من خلال البريد (الالكتروني). في 
دراسة حول المواعدة السريعة يطلب إلى الأفراد فيها الانخراط فى محادثة لمدة 
أربع دقائق كي يقرروا ما إذا كانوا مهتمين بلقاء الشخص ثائية؛ اختارت النساء 
الرجال الذين دلّلوا على أنهم نشأوا في أوساط بيئية ثرية. (فيشمان وآخرون» 
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6).. وجدت دراسة حول تفضيلات القرين من خلال طلبات الزواج البريدية 
من كولومبياء الفيليبين» وروسياء أن تلك النساء كنّ يبحثن عن أزواج لديهم 
مكانة وطموح - وهما مفتاحان مترابطان مع الحصول على الموارد (مينرفيني 
وماك أندرو» 2005). وكما استنتجه الباحثان فإن «النساء اللواتى يرغبن في أن 
ةوسا سقو ول الظليات البريسية 0611 ال بعدر انه انين برناميها 
مختلفاً عن النساء الأخريات الباحثات عن قرين؛ إِنهنّ اكتشفن بكل بساطة طريقة 
جديدة في توسيع إمكانات خيارهن لأزواج مأمولين» (ص 17). 

تدعم الكتلة الهائلة من الأدلة التجريبية عبر مختلف طرق البحث والفترات 
الزمنية والثقافات» الفرضية القائلة بأن النساء قد طوّرن تفضيلا قويا لعلاقة طويلة 
المدى مع قرين لديه القدرة على توفير الموارد. ولأن الجذات النساء جابهن 
الأعباء الضخمة الناجمة عن الإخصاب الداخلي» والحمل لمدة تسعة أشهرء 
والإرضاعء فإنهنَ لا شك قد استفدن كثيراً من انتقاء أقران يمتلكون الموارد. 
نساء اليوم هن سليلات خط طويل من النساء اللواتي كان لديهن هذه التفضيلاات 
لهذه الفئة من الأزواج - وهي تفضيلات ساعدت جذاتهن على حل مشكلات 
البقاء والتكاثر التكيفية . 


تفضيل المكانة الاجتماعية العالية : 

تشير مجتمعات الصيد والجمع التقليدية» والتي تشكل أقرب مرشد لنا إلى 
معرفة ما كان يمكن أن تكون عليه أوضاع أسلافناء إلى أنه كان للرجال الأسلاف 
مرتبيات مكانة محددة بوضوح» حيث تنهال الموارد مدرارة على أولئك الذين في 
القمّة» وتشح تدريجياً بالنسبة لمن هم في القعر (بيتزيغ» 1986؛ براون وشيابون» 
غير محدد). على الصعيد عبر الثقافي» تضمّنت جماعات من مثل الميلانيزيين» 
وتتطاة البصريتن.والسومروينة والتابانينه والاندرنسيين» إنانيا كانوا يرضيرة 
ب«الرجال الرؤساء» و«الرجال الكبار» الذين امتلكوا قوّة عظمى وتمتّعوا بمميزات 
موارد الوجاهة . 

يوجد تعبير «الرجل الكبير» على سبيل المثال» في لغات جنوب آسيوية 


متنوعة» منها السنسكريتية» والهندية» والعديد من اللغات لامي 9 
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الهندية» على سبيل المثال» يعني تعبير بارا آسامي 231ة25 8852 «الرجل الكبير؛؛ 
وهو شخص ذو مقام عالٍ (بلاتر» 0+ ص 151- 152). ولقد وُجد في أميركا 
الشمالية» وشمال المكسيك تعابير من مثل «الرجل الكبير)؛ ضمن جماعات مثل 
الوابوء داكوتاء ميووكء ناتيك» شوكتاوء كيوواء وأوسيج. كما وُجدت في 
المكسيك وجنوب أميركا تعبير «رجل كبير» وتعابير قريبة الصلة جدا به بين 
جماعات كاياباء كاتينو». مازاهوء مايكسء ميكستيكوء كويشيء تيراباء تزياتال» 
توتوناكو» تاراهوماراء كوشواء وهاهيواتل. وعليه» يبدو لغوياًء أن العديد من 
الثقافات وجدت من المهم اختراع كلمات أو جمل لوصف الرجال ذوي المقام 
الرفيع. يغلب أن توفر مكانة الرجل الاجتماعية» كما تدل عليها هذه التعابير 
اللغوية» مفتاحا قويا لملكيته للموارد. 

ترغب النساء في الرجال الذين يسيطرون على مواقع عليا لأن المكانة 
الاجتماعية تشكّل مفتاحاً كونياً للسيطرة على الموارد. يأتي مع المكانة طعام 
أفضل» والمزيد من الأرض الخصبة» ورعاية صحية عليا. تغدق المكانة 
الاجتماعية الأكبر الفرص الاجتماعية على الأطفال» والتي يفتقد إليها أطفال 
التكزر مع المر انيه الأقنى بالنمية طقال الدكون عي العاك 4 لقادزه الوضول 
إلى قرينات أكثر عدداً وأفضل نوعية» مع العائلات ذوي المكانة الاجتماعية 
الأعلى . وجد في دراسة عن 186 مجتمعاً تتراوح ما بين أقزام المبوتي في أفريقيا 
وبين أسكيمو الآليوت» أن الرجال ذوي المكانة العالية لديهم دوماً ثروة أكبرء 
وعدد زوجات أكثرء ويوفرون تغذية أفضل لأطفالهم (بيتزيغ » 6 . 

فحصت دراسة الاقتران قصير المدى وطويل المدى بغية اكتشاف ما هي 
الخصائص التي يثمنها الناس خصوصاً في الأزواج الممكنين في مقابل الشركاء 
الجنسيين الممكنين (بوس وشميت» 1993). قوم مذةكات من الأفراد شيعا 
وستين خاصية لجهة مرغوبيتها أو عدم مرغوبيّتها في العلاقة قصيرة المدى أو 
طويلة المدى» على مقياس يتراوح ما بين -3 (غير مرغوب إطلاقا) إلى +3 
(مرغوب كلياً). قدّرت النساء أن ترجيح النجاح في مهنة وامتلاك مسار مهني 
واعد مرغويان جدا في الزواج» وذلك من خلال إعطاء متوسط تقديرات ما بين 
+2,60 و+2,70. ومن الأمور ذات الدلالة أن هذه المفاتيح الدالّة على المكانة 
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المستقبلية اعتبرت من قبل النساء على أنها مرغوبة بدرجة أكبر في الأزواج» مما 
هو الحال في العلاقات الجنسية العابرة» إذ لم تتعدٌ التقديرات 1,10 و0,40+ على 
التوالي في الشريك الجنسي. كما تعطى النساء الأميركيات قيمة كبرى للمستوى 
التعليمي والدرجات العلمية المهنية في القرين - وهي خصائص ترتبط بقوّة 
بالمكانة الاجتماعية . 

لا تقتصر الأهمية التي تمحضها النساء للمكانة الاجتماعية لدى القرين على 
الولايات المتحدة؛ ولا حتى على البلاد الرأسمالية. فى الغالبية الكبرى من 
الثقافات السبع والثلاثين التي شملتها الدراسة الدولية» 8 اختيار قرين» ثمنت 
النساء المكانة الاجتماعية للقرين المأمول مستقبلاً أكثر مما فعل الرجال وذلك فى 
كل من البلاد الشيوعية والاشتراكية» وبين الأفارقة والآسيويين» بين الكاثوليك 
واليهودء وفي المناطق الاستوائية الجنوبية» كما في المناخات الشمالية (بوس» 
828 .©. فى تايوان» على سبيل المثال» ثمنت النساء المكانة 63 فى المئة أكثر 
ماله وفى زامبيا ثمنتها النساء 30 فى المئة أكثر من الرجال» أما فى لمانا 
فقمتت النساء المكانة 8 في المئة ار من الريطال: وثمنتها النساء 0 في المئة 
أكثر في البرازيل (انظر شكل 4-4). 

تشكل المرتبيات مظهراً عالمياً في الجماعات البشرية» وتنزع الموارد لأن 
تتراكم لدى أولئك الذين يرتقون في المرتبية. يبدو تاريخياً أن النساء قد حللن 
شطرا من المشكلة التكيفية الخاصة بالحصول على الموارد من خلال تفضيل 
الرجال ذوي المكانة العالية. 


تفضيل الرجال الأكبر سنا إلى حدٌ ما: 

يوفن عر الرجل 'كذلك مؤقتر ا على وصّوله إلى الموازه: “وكها سين أن 
يصل ذكر البابون الفتيّ إلى النضج قبل أن يصبح قادراً على الدخول إلى 
المستويات الأعلى فى مرتبية البابون الاجتماعية» فإن المراهقين من البشر نادراً ما 
يفرضون الاحترام والمكانة أو موقع الرجال الأكثر نضجاً . ويبلغ الأمر درجة 
قصوى بين التويتي» وهم قبيلة من الأبوريجين تقيم في جزيرتين قبالة ساحل 
شمال أوستراليا (هارت وبيلينغ» 1960). يسود في التويتي حكم المسنين» حيث 
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60 الا أهمّية له 


أميركا تايوان إستونيا ألمانيا البرازيل 


491 لخ 8-566 2-3030 12-1083 721-630 عدد أفراد العيّنة - 23 
01 > م 0001 > م وج 01 > م 0001.>م 


شكل 4-4: تفضيل المكانة الاجتماعية في القرين الزوجي. قذّر المشاركون من سبع 
وثلاثئين ثقافة هذا المتغير؛ من ضمن ثمانية عشر متغيرأ آخرء حول مقدار مرغوبية 
المكانة الاجتماعية في الزواج أو الارتباط طويل المدى بقرين» وذلك باستخدام مقياس 
من أربع نقاطء تتراوح ما بين صفر (لا صلة له أو غير مهم) إلى ثلاث (لا غنى عنه). 
1 - ن > حجم العيّنة 

درجة دلالة م أقل من 0,05 تدلّ على أن الفرق بين الجنسين دال إحصائياً . 

5 تدلٌ على أن الفرق بين الجنسين غير دالَ إحصاتياً 

ل أء ر.ث ,مأعع 213 رذ ,قةأتعطقة رذ رتعطتاء اعم ,.لآ رأأمططك ,./! .لآ ,ذحلاظ :3006 


عكتالنت 37 01 لزننو ذه :202165 ومتاععاء5 صل 5عمطع مع 1م أهمه لاه معام .(1990) 
5-7 ,21 ,نروماه (إعدروط أمتاانن)-دوهم0) زه أه1 لام ل 


يسيطر الرجال الطاعنين في السن على معظم القرّة والوجاهة. ويتحكمون بنظام 
الاقتران من خلال شبكات تحالفاتهم المعقّدة. حتى في الولايات المتحدة تنزع 
المكانة والثروة إلى التراكم مع التقدم في السنّ. 

فضّلت النساء الرجال الأكبر سنا في السبع والثلاثين ثقافة جميعها التي 
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تضمّنتها الدراسة الدولية حول انتقاء القرين (انظر الشكل 5-4). فضلت النساء 
الرجال الذين يكبرونهن بحوالى ثلاث سئوات ونصفء. كمتوسط عام في كل 
الثقافات المدروسة. وتراوح فارق العمر المفضل ما بين النساء الفرنسيات 
الكنديات يكبرنهن بالكاد بأقل من سنتين» اللواتي يبحثئن عن أزواج» وبين النساء 
الإبرانيات اللواتي يبحثن عن أزواج يكبرنهن بأكثر من خمسة أعوام. 


01 ال تت تت لل تت ْْفُْْسششسس- ميييييية ‏ لسن 
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1491 علد 101 رم 1-0( 9 - هم و1 - بح 77 - عدد أفراد العيّنة 


شكل 5-4: فروق العمر المفضلة بين الذات والزوج/ الزوجة. سجّل المشاركون 
فارق العمر المفضل لديهم. إذا ما كان هناك من تفضيلء ما بين الذات والزوج 
الممكن. المقياس المعروض هو بالسنوات» حيث تعني القيم الموجبة تفضيلاً لأزواج 
أكبر سنا وتعني القيم السالبية تفضيلاً لزوجات أصغر سنئاً. 

27 - س: - عدد أفراد العيّنة . 


مذ :معطا 2165 لقتجرء5 .(1993) .2 .(آ بالتصطءك عد .2 .(آ ,حفتاظ :عع ”نام3ى 
204-22 ,100 ماع أمعءنومامفءنزوط .8هناق20 مقسسط جه عللتاععموغم لاتهمم امع 
طاتس لعأممل4 .ممتكمووددة أوعتعهامطء رو موماعمهة عط برط 1993 © غطول م66 
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ولكي نفهم لماذا تثمن النساء الأزواج الأكبر سناً يتعين أن ننظر في الأمور 
التي تتغير مع العمر. يتمثل واحد من أكثر التغيرات ثباتاً في مسألة الوصول إلى 
الموارد. في المجتمعات الغربية المعاصرة» يزداد الدخل عموماً مع العمر 
(جينكس. 1979). لا يقتصر منحى المكانة هذا على العالم الغربي. ففي قبيلة 
التويتي» وهم قوم متعددو الزوجات» يكون الرجال نموذجيا في الثلاثين من 
العمر على الأقل قبل أن يصلوا إلى مكانة اجتماعية كافية للحصول على الزوجة 
الأولى (هارت وبيلينغ؛ 1960). ونادراً ما يبلغ رجل التويت» ما دون الأربعين 
من العمر مكانة كافية للحصول على أكثر من زوجة واحدة. يقترن كل من العمر 
الأكبر» والمواردء والمكانة عبر الثقافات. 

قد يتعلق جزء من هذا الارتباط فى المجتمعات التقليدية بالقوّة الجسمية 
والبراعة في الصيد. تزداد القوّة العليك ندا الرجال مع التقدذم في السنّء وتصل 
ذروتها في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من العمر. ومع أنه لم تتوفر 
دراسات منتظمة حول العلاقة ما بين العمر والقدرة على الصيد؛ إلا أن علماء 
الأتتروبولوجيا يعتقدون بأن هذه القدرة تصل ذروتها حين يكون الرجل في أواسط 
الغلاكننات من العمر». حي يكم التعؤيضس عن الاقحدار الطقيت في البراعة 
الجسمية؛ عند هذه النقطة إلى حد كبير من خلال المعرفة المتنامية والصبر 
والمهارة والحكمة (كيم هيل؛ مخاطبة شخصية» 1991). وهكذا قد ينبع تفضيل 
النساء للرجال الأكبر سئّاً من أسلافنا الصيادين- جامعي الغذاء» والذين كانت 
الموارد الناتجة عن الصيد تشكل بالنسبة إليهم مسألة مصيرية لبقائهم . 

فضلت النساء في عمر العشرين في الثقافات السبع والثلاثين المدروسة 
نموذجيّاً الزواج من رجال يكبرونهن بعدّة سنوات فقط» وليس أكبر من ذلك 
بشكل ملموسء وذلك على الرغم من أن موارد الرجال المالية لا تصل ذروتها 
عموماً إل حين يلكو الأرنيات ان الشسينات من العدنء: قد معلل آخد 
الأسباب التي تفسر لماذا لا تَنْشَّدٌ النساء الشابات نحو رجال أكبر سنا بشكل 
ملموس. في أن الرجال الأكبر سأ معرّضون لخطر موت أعلى» وبالتالي فمن 
المرجّح أن لا يظلّوا موجودين للاستمرار في توفير احتياجات الأطفال وحمايتهم . 
وفوق ذلك» قد يؤدي عدم التلاؤم الممكن الناجم عن هوة العمر الكبيرة» إلى 
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النزاع» مما يزيد من احتمالات الطلاق. لهذه الأسباب قد تكون النساء الشابات 
أكثر انشداداً إلى رجال يكبرونهن بعدد قليل من السنوات ممن لديهم فرص واعدة 
كبيرة» أكثر من انشدادهن لرجال أكبر عمرا بشكل صارخ ممن وصلوا إلى مكانة 
علياء إلا أن مستقبلهم أقل وثوقا. 

تتضافر كل هذه المفاتيح - أي الموارد الاقتصادية» المكانة الاجتماعية» 
والسنّ الأكبرء على شيء واحد: قدرة الرجل على الحصول على الموارد 
والسيطرة عليها مما كان يمكن الجدّات النساء من استخدامها لأنفسهن 
ولأولادهن. إلا أن امتلاك الموارد ليس كافياً» على كل حال. تحتاج النساء أيضاً 
رجالا يملكون السمات التي من المرجّح أن تؤدي إلى ديمومة الحصول على 
الموارد عبر الزمن. طموح الرجل هو إحدى هذه السمات . 


تفضيل الطموح والاجتهاد : 

كيف ينطلق الناس فى الحياة اليومية؟ من بين كل التكتيكات يبرهن العمل 
الجاد الخالص على أنه واحد من أفضل المتنبّئات بالدخل والتقدّم الماضي منه 
والمتوقع. ينجز أولئك الذين يقولون إنهم يعملون بجد والذين توافق زوجاتهم 
أنهم يعملون بيجد» مستويات أعلى من التعليم» ومداخيل سئوية أعلى » ويتوقعون 
رواتب أكبر وتقدما أهم من أولئك الذين يفشلون في العمل بجدٌ. يؤمن الرجال 
المجتهدون والطموحون مكانة مهنية أعلى من الرجال الكسالى والذين يفتقرون 
إلى الدافعية (جينكسء 1979؛ كيل-هيكو وبوسء. 1996؛ فيللرمان» 1979). 

تبدو النساء الأميركيات مدركات لهذا الرابط» لأنهن يعبّرن عن رغبة في 
الرجال الذين يظهرون الخصائص المرتبطة بالإقدام في الحياة. في عقد 
الخمسينات» على سبيل المثال» سُّيْلت عيّنة من 5000 طالب وطالبة جامعيين أن 
يضعوا قائمة بالخصائص التى ينشدونها في القرين الممكن. رغيت النساء أكثر 
بكثير من الرجال في قرين يستمتع بعمله. ويبدي توجّها لبناء مسار مهني» 
ويبرهن عن اجتهاده وجدّيته» ويكشف عن طموح عال (لانغهورن وسيكورد» 
65).. قدّرت كل من ال852 مرأة أميركية عزباء وال100 امرأة أميركية متزوجة 
اللواتي ضمّتهن الدراسة الدولية حول انتقاء القرين وبالإجماع؛ كلا من الطموح 
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والاجتهاد على أنهما مهمان أو لا غنى عنهما (بوس» 2 1989). نظرت نساء 
الدراسة حول الاقتران قصير المدى وطويل المدى» إلى الرجال الذين يفتقرون 
إلى الطموح باعتبارهم غير مرغوبين إلى أقصى الحدود.ء بينما رأى الرجال أن 
الافتقار إلى الطموح عند الزوجة لا هو مرغوب,» ولا هو غير مرغوب (بوس». 
وشميت» 1993). من المرجّح أن تُنهي النساء علاقة طويلة المدى مع رجل إذا 
تقد غملة» :لتر إلن أهداف سان ميت او أندى حكن كيولا جيرا 
(بيتزيغ» 1989). 

لا يقنصر تفضيل النساء للرجال الذين يبدون طموحاً واجتهاداً على الولايات 
المتحدة أو حتى على المجتمع الغربي. تثمن النساء في الغالبية الساحقة من 
الثقافات الطموح والاجتهاد أكثر مما يفعل الرجالء إذ يقدّرنها نموذجياً ما بين 
مهمّة ولا غنى عنها. في تايوان على سبيل المثال» تقدر النساء الطموح والاجتهاد 
باعتبارهما مهمّين بمقدار 26 في المئة أكثر من الرجال» بينما تقدّرها النساء في 
بلغاريا بنسبة 29 في المئة أكثر من الرجال» وتقدّرها النساء في البرازيل بنسبة 30 
في المئة أكثر من الرجال. يدعم هذا الدليل عبر الثقافي وعبر الزمني التوقع 
التطوّري الحاسم بأن النساء قد طوّرن تفضيلا للرجال الذين يملكون علامات 
القدرة على تحصيل الموارد. كما طوّرن ازدراءً للرجال الذين يفتقرون إلى 
الطموح الذي يؤدي غالباً إلى الموارد. 


تفضيل الاعتمادية والاستقرار: 

من بين الثماني عشرة خاصية التي تم تقديرها في الدراسة العالمية حول 
انتقاء القرين» تمثلت ثاني وثالث خاصتين الأعلى ا بعد الحب» في الطبع 
ذي الاعتمادية والاستقرار الانفعالي أو النضج . في إحدى وعشرين من بين السبع 
وثلاثين ثقافة التى شملتها الدراسة» كان لكل من الرجال والنساء التفضيل ذاته 
للاعتمادية في الشريك الزوجي (بوس وآخرونء» 1990). بينما فضّلت النساء 
الاعتمادية أكثر من الرجال في خمس عشرة من الست عشرة ثقافة المتبقية. وبلغ 
المتوسط العام في السبع والثلاثين ثقافة لتقدير النساء للطبع الذي يعتمد عليه 
9*» حيث تدل 3 على مستوى لا غنى عنه» وقدّرها الرجال بالأهمية نفسها 
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تقريباً مع متوسط عام بلغ 2,50. ويختلف الجنسان أكثر من ذلك في حالة 
الاستقرار العاطفي والنضج. قوّمت النساء هذه الصفة أعلى من الرجال بدرجة 
دالّة في ثلاث وعشرين ثقافة؛؟ وتساوى تقويم الرجال والنساء للاستقرار الانفعالي 
في الأربع عشرة ثقافة المتبقية. وأعطت النساء 2,68 لهذه الصفة» بينما أعطي 
الرجال 2,47 كمعدّل وسطي عبر كل الثقافات. وفي الواقع؛ أعطت النساء في كل 
الثقافات قيمة هائلة لهذه الخصائص» مقدّرة أنها تقع في منزلةٍ ما ما بين مهمّة ولا 
غنى عنها في الزوج الممكن. 

قد تمتلك هذه الخصائص أهمية كبرى بالنسبة للنساء عبر العالم» وذلك 
لسببين. الأول» أنها مؤشرات موثوقة بأن الموارد سيتم توفيرها بشكل ثابت عبر 
الزمن. والثاني أن الرجال الذين يفتقرون إلى الاعتمادية والاستقرار الانفعالي 
نسيوفرون الموارة يتتكل :تذينات. ويتؤلوت تكاليت :النعالنة أياهظة وسواها بقريناتهم 
(بوسء. 1991). إنهم ينزعون إلى التركز حول الذات» وإلى الاستئثار بالموارد 
المشتركة. وفوق ذلك» فهم غالباً ما يكونون تملكيين» يستأثرون بالشطر الأكبر 
من وقت زوجاتهم. يظهرون غيرة جنسية أعلى من المتوسطء وتنتابهم سورة 
الغضب لمجرّد تكلّم زوجاتهم مع شخص آخرء كما أنهم اتُكاليون» حيث 
يصرون على قيام زوجاتهم بتوفير كل احتياجاتهم. كما أنهم ينزعون إلى إلحاق 
الأذى اللفظي والجسدي كلاهما بالزوجات. إنهم يبدون انعدام التقدير» من مثل 
الفشل بالالتزام بالمواعيدء كما أنهم مزاجيون أكثر من أمثالهم من الذين يمتعون 
بالاستقرار» وغالبا ما يصيحون من دون سبب ظاهر. وينخرطون في مغامرات 
جندة أكر من المتوسط الهاتي» مما يتين إلى العزية ين إنداز الوقت والموارة 
(بوس وشاكيلفورد. 19978). تدلّ كل هذه التكاليف على أن مثل هؤلاء الرجال 
سيستنزفون وقت وموارد قريناتهم. ويحؤلون وقتهم ومواردهم إلى جهات 
أخرى» ويفشلون في الإمداد بالموارد بشكل منتظم عبر الزمن. تشكل الاعتمادية 
والاستقرار صفات شخصية تشير إلى مزيد من الترجيح بأن موارد المرأة لن 
تستنزف من قبل الرجل . 1 

تفرض مظاهر الرجال غير المستقرين انفعاليّا والتي لا يمكن التنبؤ بهاء 
تكاليف إضافية من خلال الحيلولة دون إيجاد الحلول للمشكلات التكيّفية 
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الحرجة. قد ينزل إمداد الموارد بشكل عشوائي خسائر كبرى في تحقيق الأهداف 
المطلوبة من أجل البقاء والتكاثر. يشكل اللحم الذي لا يتوفر فجأة» لأنَّ قرينا 
متقلَباً ومتغيراً ولا يمكن توقع سلوكه» قرر في اللحظة الأخيرة أن يأخذ قيلولة بدلا 
من أن يذهب إلى الصيدء قوتاً مراهناً عليه إلا أنه لا يأتي. يمكن أن تخصص 
الموارد التي ترد بشكل متوقع بفاعلية أكبر للعقبات اليد العديدة التي يتعين 
التغلب عليها في الحياة اليومية. تثمن النساء عاليا الاعتمادية والاستقرار الانفعالي 
كي تجني الفوائد التي يمكن أن يوفرها القرين لهن بشكل منتظم عبر الزمن. 


تفضيل البراعة الرياضية : 

أهمية الخصائص الجسمية في اختيار الأنثى لقرين مشهودة في كل العالم 
الحيواني. ذكر الضفادع المصارع مسؤول عن بناء عش والدفاع عن البيوض . في 
معظم حالات غزل التزاوج تصدم الأنثى الضفدع الذكر المصارع الذي يكون في 
حالة سكون حين تكون بصدد اختباره. إنها تضربه بقوة كبيرة» كافية أحيانا لقذفه 
أو حتى لإخافته ودفعه إلى الهرب. وإذا تحرك الذكر كثيراً أو خرج من العش» 
فسرعان ما تتركه الأنثى باحثة عن قرين سواه. ونادراً جداً ما ترفض الأنثى ذكراً 
يبقى ثابتاً في مكانه رغم الصدمة. تساعد الصدمة أنثى الضفدع على تقدير مدى 
نجاح الذكر اللاحق في الدفاع عن بيوضها. يكشف اختبار الصدم قدرة الذكر 
الجحسمية على الحماية: 

تصادف النساء أحياناً سيطرة جسمية من قبل ذكر أكبر وأقوى» مما قد يؤدي 
إلى جروح أو سيطرة جنسية. ولا شك أن هذه الظروف قد حدثت بشيء من 
الانتظام خلال ظروف الأسلاف. في الحقيقة» كشفت الدراسات العديد على 
جماعات الرئيسات من غير البشر أن سيطرة الذكر الجسمية والجنسية على الإناث 
كانت جزءاً متكرر الحدوث من وراثة الرئيسات الخاصة بنا. 

عاشت باربارا سموتس» الاختصاصية في الرئيسات مع جماعة قردة البابون 
التي تقطن سهول السافانا في أفريقياء ودرست أنماط تزاوجها (سموتس 1985). 
وجدت أن الإناث غالباً ما كنَّ يكوّن «صداقات خاصة» دائمة مع الذكور الذين 
يوفْرون الحماية الجسمية لأنفسهم ولصغارهم. وفي المقابل» كانت الإناث تمنح 
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تامو تاتما تمن اتذكورة ازفلية ممارية اجنين معي خلال تدر الوواق" 
دناة. فى الجوهرء تقايض أنثى البابون الجنس بالحماية . 

تشكل النحماية الجسمية التي يمكن أن يوفرها الرجل» إحدى فوائد التزاوج 
طويل المدى بالنسبة للمرأة. يشكل حجم الرجل» قوته» براعته الجسمية» 
وقدرته الرياضية مفاتيح تؤشر على الحلول لمشكلة الحماية. ويظهر الدليل أن 
تفضيلات النساء للقرين تجسّد هذه المفاتيح. قدرت النساء الأميركيات» في 
دراسة الاقتران الموقت والدائم» مدى مرغوبية سلسلة من السمات الجسمية. 
حكمت النساء بأن الرجل قصير القامة غير مرغوب فيه سواء بالنسبة إلى الاقتران 
قصير المدى أو الدائم (بوس وسميثء 1993). وعلى العكس من ذلك وجدت 
النساء أن من المرغوب فيه أن يكون الشريك الزوجي الممكن طويل القامة» قويا 
جسمياً» ورياضياً. وجدت دراسة لنساء من كل من بريطانيا وسري لانكا تفضيلاً 
قوياً لديهن للذكور ذوي الأجسام الرشيقة وذات العضلات (ديكسون, هاليوال» 
إيست» ويجناراجا وأندرسون» 2003). كما تفضل النساء الرجال الذين يتمتعون 
بصدر واسع وأكتاف عريضة مقارنة بالورك الضيق ويعتبرن أنهم جذابون (هوغز 
وغالوب» 2003). 

أشارت النساء الأميركيات باستمرار إلى تفضيلهن للرجال ذوي القامة 
المتوسطة أو الطويلة؛. حوالى 5 أقدام و11 بوصة» باعتبارهم شركاء الزواج 
المثاليين. وينظر على الدوام إلى الرجال الطوال بأنهم أكثر تفضيلا بالنسبة 
للمواعدة والاقتران» مما هو حال متوسطى القامة أو قصارها (ألليس» 1992). 
وأكثر من ذلك» كشفت الدراستان اللتان ار على إعلانات الزواج الشخصية 
والتي سبق وصفهماء أن 80 في املئة من النساء اللواتي أشرن إلى طول القامة؛ 
رغبن أن يكون طول الرجل 6 أقدام أو يزيد (كاميرون» أوسكامب وسباركس» 
8. وقد يكون أكثر كشفاً ما تبين من أن الإعلانات التي وضعها الرجال طوال 
القامة لقيت استجابات من النساء أكثر من تلك التي وضعها الرجال الأقصر قامة 
(لين وشورغوت» 1984). تحل النساء مشكلة الحماية من الرجال الآخرين 
العدوانيين جزئياً من خلال تفضيل قرين ذي حجم. وقوة» وبراعة جسدية 
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لا يقتصر هذا التفضيل على 
الثقافات الغربية. لاحظ عالم 
الأنتروبولوجيا توماس غريغور (1985) 
أهمية مهارات المصارعة لدى الرجال» 
في قبيلة الميهيناكو التي تعيش في 
غابات الأمازون في البرازيل» باعتبارها 
الحلبة التي تصبح فيها هذه الفروق 
بارزة بشدة: 

- من المرجٌّح أن يراكم الرجل 
ذو العضلات المفتولة والقامة الشامخة 
العديد من الصديقات» بينما أن رجلاً 
هزيلاً قصير القامة» يُِلَقَّبِ من باب 
السخرية بالصعلوككء لا يلقى أي 
استحسان يذكر. تخلق مجرد واقعة 
الطول أفضلية واضحة. . . فالمصارع 
القويء. كمايقول القرويونء» 
مخيف.... إنه يفرض الرهبة 
والاحترام. إنه جميل» بالنسبة للمرأة» 
سواء كعشيق» أو كزوج. يجسد 





تفضل النساء الرجال ذوي القامة الطويلة نسبياًء 
الرياضيين» ذوي العضلات المفتولة والجذع على شكل 
7 مع كتفين أعرض من الردفين - وهي علامات تدل 
على قدرة الرجل على حماية المرأة وصغارها. 


المصارع البطل» المنتصر في السياسة كما في الحب الصفات العليا للرجولة. 
بينما أن المهزوم لا يحظى بنصيب ممائل. يعتبر الخاسر الدائم أحمقاًء أياً كانت 
فضائله الأخرى. وحين يصارع» تعلو أصوات الرجال بالنصائح الهازئة منه. . . 
نيما يكون صوت التساة آقل وضوحا عين تشاعدن الصاراة من على عقبات 
بيوتهنء إلا أنّهن يطلقن بدورهن نكاتهن اللاذعة» (ص 35, 96). 

تعتقد باربارا سموتس بأن الحماية الجسمية كانت إحدى أهم الأشياء التي 
كان بإمكان الرجل تقديمها إلى المرأة» خلال التاريخ التطوري. قد يكون الرجال 
العدوانيون الراغبون في السيطرة الجسمية على النساء والحد من خياراتهن الجنسية 
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قد مارسوا ضغوطاً انتقائية مهمة على النساء في أزمان الأسلاف الغابرة. يلخص 
عالم النفس التطوري نيغال باربارا الدليل على تفضيلات النساء على الوجه 
التالي : 

«تشكل سمات بنية جسم الذكر من مثل الطول» عرض الكتفين» والعضلات 
المفتولة للقسم الأعلى من الجسم جاذبية جنسية للنساءء كما أنها تردع بقية 
الرجال» (باربرا 1995» ص 406) . 


تفضيل الصحة الجيدة والمظهر الجسمى: 

كان يمكن للتزاوج مع د معافى أن يطرح عدداً من الأخطار 
التكيفية على أسلافنا. فمن ناحية أولى قد يحمل القرين غير المعافى خطراً أكبر 
في أن يصبح عاجزاًء ويفشل بالتالي في تقديم أية فوائد تكيفية كانت» أو أنه 
بمقدوره أن يوفرها فيما لو كان معافى» من مثل الطعامء الحماية» الرعاية 
الصحية» والاستثمار في تنشئة الأطفال. وفي المقام الثاني» قد يتعرض القرين 
غير المعافى لمزيد من خطر الموت المبكرء مما يوقف إمداد الموارد» ويرغم 
الشخص على تجشم أعباء البحث عن قرين جديد. وفي المقام الثالث» قد ينقل 
القرين غير المعافى أمراضاً أو فيروسات معدية إلى من اختاره قريناً له» مما يعيق 
بقاءه أو بقاءهاء أو تكائره. وفي المقام الرابع قد يعدي قرين غير معافى الأطفال 
من الرباط الزوجي» مما يعرض للخطر فرصهم في البقاء والتكائرء وخامساء إذا 
كانت الصحة قابلة للتوريث جزئياء فإن الشخص الذي يختار قرينا غير معافى قد 
يتعرض لخطر نقل موروثات صحة ضعيفة لأطفاله أو أطفالها. 

لكل هذه الأسباب مجتمعة» ليس من المفاجئ أن يعطي كل من النساء 
والرجال المقام الأول للصحة في القرين الممكن. قدر كل من الرجال والنساء 
«الصحة الجيدة» على أنها مهمة جداء على مقياس يتراوح ما بين صفر (غير ذي 
صلة) وبين 3+ (لا غنى عنه)» وذلك في الدراسة التي شملت الثقافات السبع 
والثلاثين. أعطت النساء للصحة الجيدة +2,28 كمتوسط عام لكل الثقافات» بينما 
أعطاها الرجال متوسطا عاما بلغ 2,31 (بوس وآخرون. 1990). 

الأهمية التي يعطيها الناس للصحة الجيدة ليست فريدة في عالم الحيوان. 
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تستعرض بعض الأنواع سمات كبيرة» صاخبة» ومبهرجة تبدو أنها تدلل على 
الصحة والحيوية» ولو كانت مكلفة. انظر ريش الطاووس اللامع الذي يشم بريقاً 
وتباهياً . 

وهكذاء يصبح سر ذيل الطاووس» الذي يبدو مناقضاً للبقاء إلى حدّ بعيدء 
على وشك الحل . طرح بعضهم أن ريش الطاووس اللماع كما بقية الطيور يقوم 
بوظيفة الدلالة على تدنى كمية الطفيليات (هاملتون وذوق» 1982). وتبين أن 
الطاووس ذا الريش الباهت يعاني من كمية أكبر من الطفيليات. يبدو أن إناث 
الطاووس تفضل الريش اللماع لأنه يشكل دلالة موثوقة على الطاووس المعافى. 

اكتشف كل من راندي ثورنهيل» وستيف جانغشتادء وكارل غرامر» وتود 
شاكيلفورد» وراندي لارسن وآخرون علامة جسمية مهمة على الصحة الجيدة 
تتمثل في درجة تناظر وتناسق الوجه والجسم (جانغشتاد وثورنهيل 7 غرامر 
وثورنهيل 1994؛ شاكيلفورد ولارسون. 1997؛ ثورنهيل وماولرء 1997). ويتمثل 
تفكيرهم التطوري في أن أحداثاً بيئية متنوعة» وشدائد جينية قد أنتجت انحرافات 
عن العناظر ثتائى الجافت» هما ولد وجوهاً واجسناماً غير منتاسفة. يتمكق بعض 
الأفراد من تحمّل مثل هذه الأحداث والشدائد أفضل من سواهم - أيّ أنهم 
يبدون استقراراً نمائيا. يشكل توفر التناسق في الوجه والجسم مؤشرا مهما على 
الصحة. مما يعكس قدرة الفرد على تحمل الشدائد البيئية والجينية. وبالتالى» 
يفترضن أن السناء قن طووة اتفغيلا لجال الذين يُظيووت دللا يميا على 
التناظر. لا يقتصر مثل هكذا تناظر على زيادة قبولهن للقرين كي يستثمر» وتدني 
احتمال نقل الأمراض لأطفالهن» وإنما قد يكون له منافع جينية في الآن عينه. 
ومن خلال انتقاء رجل يحمل ملامح متناظرة» قد تكون المرأة تنتقي جوهرياً 
مكملاً جينياً أكثر تفوقاً لنقله إلى أطفالها. 

تدعم بعض الأدلة فرضية كون التناظر هو فعلاً مؤشر على الصحة» وأن 
النساء يثمن على وجه الخصوص هذه الصفة في القرين (جانغشتارد وثورنهيل 
7 ؛ ثورنهيل وماولرء 1997). من ناحية أولى» يحصل الأفراد ذوو الوجوه 
المتناظرة على درجات أعلى على اختبارات الصحة الفسيولوجية» والنفسية» 
والعاطفية (شاكيلفورد ولارسن. 7 . ومن ناحية ثانية» هناك صلة محدودة 
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إنما إيجابية ما بين التناظر الوجهي وأحكام الجاذبية الجسمية لدى كلا الجنسين. 
ومن تاحية ثالفة» يعر الرجال ذوو الوجوه المشاظرة» أكثر جاذيية للساء سيا 
مقارنة بنظرائهم من ذوي الوجوه عديمة التناظر»ء كما يحظون بعدد أكبر من 
كما أنهم يبدأون الجماع في سن أكثر تبكيراً. وجدت بعض الدراسات قام بها 
باحثون مستقلون سنداً للرابط ما بين التناظر الوجهي والحكم على الصحة 
(جونر» ليتل» بينتون-فوواك». تيدمان» بيرت وبيريت» 01 . عانى الرجال 
ذوو التناظر الوجهي الأكبر أمراضاً تنفسية أقل» مما يوحي بمقاومة أفضل ضد 
المرض (ثورنهيل» جانغشتاد. 2006). إلا أن بعض الباحثين شككوا في قيمة 
هذه الدراسات» واستتتجوا أن دليل الترابط ما بين التناظر والصححة ليس مقنعاً بعد 
(رودسء. 2006). 

قد يصدر مؤشر آخر على الصحة عن الملامح الذكرية. تختلف وجوه 
الراشدين الشائعة لدى الرجال والنساء في العديد من النواحي الأساسية. ينزع 
خدود أكثر بروزأًء وذلك كنتيجة لهرمونات البلوغ في المقام الأول» من مثل 
التستوسترون. طوّر فيكتور جونستون وزملاؤه أداة تجريبية معقدة لتنويع هذه 
الملامح. على شكل سينما سريعة تعدل 1200 إطار (جونستون» هاغيل» 
فرانكلين فينك وغرامرء 2001). يتيح برنامج الحاسوب للشخص أن يبحث في 
فضاء متعدد الأبعاد يحتوي على المئات من الوجوه التي تتباين في الذكورة 
والأنوثة» وسواهما من الملامح. يستخدم المشاركون مفاتيح في الحاسوب 
للتحرك إلى الأمام والخلف على قائمة ال 1200 إطار وصولاً إلى تحديد الإطار 
الذي يتضمن الهدف المرغوبء. من مثل «الشكل الاكثر جاذبية لقرين طويل 
المدى». اختبر الباحثون اثنتين وأربعين امرأة لا تتعاطين حبوب منع الحمل؛ كما 
تمّ تحديد نقطة وضع الدورة الشهرية لكل منهن. 

توصل جونستون وزملاؤه إلى اكتشاف مهم: تفضل النساء عموماء وبصرف 
النظر عن وضع الدورة الشهرية لدى كل منهن» الوجوه ذات المظهر الاكثر 
ذكووية من المتوسط: ومع أَنّه لا تجد كل الدراسات تفصيلا أنثوياً لذكورة الوجه 
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تجد معظم النساء أن الرجال ذوي الوجوه المتناظرة كما تتجلى في الممثل دينزل واشنطن 
(يسار) أكثر جاذبية من الرجال ذوي الوجوه غير المتناظرة» كما تتمثل في الموسيقار والممثل 
لايلي لوفيت (يمين». يفترض أن التناظر يشكل مؤشراً يدلل على الغياب النسبي للطفيليات» 
0 الجينية للطفيليات» دقر بل لي لدت البيئية خلال النمو. 

3735 3 لي 2 3 





(مثلاً واينفورثء. ديلواديا وكام؛ 5». فلقد أكد تحليل إضافي ل 10 دراسات» 
أنَّ الذكورة جذابة في وجوه الذكورء علماً أنَّ حجم التأثير يظلّ متواضعاً (0,35+) 
(رودسء 2005). لماذا يمكن أن تجد النساء الرجال ذوي المظهر الذكوري 
جذاية ؟ رادل حوتيقون بأنّ المظاهر الذكورية دول على السشة الحيدة. من 
المعروف أن إنتاج مستوى عالٍ من التستوسترون يهدد الجهاز المناعي البشري. 
تبعاً لبرهان جونستون» فقط الذكور ذوو الصحة الجيدة يمكنهم أن يبيحوا 
لأنفسهم إنتاج مستوى عالٍ من التستوسترون خلال نموهم. أما الأقل صحة 
فيتعين عليهم قمع إنتاج التستوسترون » خشية تهديد جهازهم المناعي الأضعف 
أصلاً. وكنتيجة لذلكء ينتهي الأمر بالذكور المعافين إلى إنتاج المزيد من 
التستوسترون» ويُتَمُونَ بالتالي سحنات ذكورية أكثر خشونة. فإذا كانت حجة 
جونستون صحيحة؛ يكون تفضيل النساء للوجوه الذكورية هو جوهرياً تفضيل 
للذكر المعافى. 
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صدر دليل جديد لدعم وجهة النظر هذه عندما كرر جونستون استعراض 
ال1200 إطار ذي العرض السينمائي السريع» طالباً من النساء أن ينتقين الوجه الذي 
يرينه «الأكثر صحة». لم تتمايز الوجوه التي اختارتها النساء في هذه التجربة الثانية 
عن أحكامهن حول «الوجه الأكثر جاذبية»» وهو ما يدعم النظرية القائلة أن 
المظهر الذكوري قد يثمن من قبل النساء لأنه يدلّل على الصحة (ولكن انظر 
بوثرويد» جونزء بيرت» كورنويل» ليتل» تيديمان وبيريت» 2005 للاطلاع على 
دراسة فشلت في دعم الرابط ما بين ذكورة الوجه والصحة المدركة). وجدت 
دراسة أخرى أنَّ الرجال ذوي الوجوه الأكثر ذكورة يعانون من أمراض تنفسية أقل 
مما يوحي بأنها تدلل على مقاومة المرض (ثورنهيل وجانغشتاد» 2006). 

موجز القولء إِنَّ العديد من مصادر الأدلّة تشير إلى أهمية الصحة في انتقاء 
النساء للقرين: وجدت رغبة معلنة بالصحة لدى القرين طويل المدى» في 
الثقافات السبع والثلاثين جميعها؛ الجاذبية نحو التناظرء الذي يمثل عقوا 
معروفاً على الصحة في وجوه الذكور وأجسامهم؛ وكذلك الانجذاب نحو وجوه 
الذكور التي تتصف بالذكورة والتي تعتبر في الآن عينه دليلا على الصحة. ومن 
المرجح أن الصحة تنجز كامل أهميتها من خلال الفوائد العديدة التي تربطها 
باختيار القرين» وهي فوائد بيئية وجينية في آنِ معاً: حياة أطول؛ إمدادات 
بالموارد أكثر موثوقية» احتمالات أقل للإصابة بالأمراض المعدية» وكذلك 
مورثات أفضل يمكن تمريرها إلى الأطفال. 


الحب والالتزام : 

لطالما واجهت النساء المشكلة التكيفية المتمثلة في اختيار رجال لا يقتصرون 
فقط على امتلاك الموارد الضرورية» وإنما يظهرون كذلك رغبة في تكريس هذه 
الموارد لهن ولأطفالهن. وقد يكون ذلك أكثر إشكالية مما يبدو للوهلة الأولى. 
فمع أن الموارد يمكن ملاحظتها مباشرة إلا أنَّ الالتزام أكثر خفاء. فعلى العكسء 
يتطلب الحكم على مقدار الالتزام النظر في مؤشرات تدل على أرجحية الوفاء 
المستقبلى فى توجيه الموارد نحو الزوجة والأولاد. وقد يكون الحب أحد 
المفاتيح التي تدل على الالتزام . 
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يشكل «الحب» تبعاً للحكمة التقليدية في العلوم الإنسانية» اختراع حديث 
تنا دده انرو كنتت ف الأووؤني و مكل مده اناده العاني قلت 
(جانكوفياك؛ 1995). تشير الأبحاث أنَّ هذه الحكمة التقليدية خاطئة جذرياً. 
هناك دليل على أنَّ أفكار الحب» وعواطفه وأفعاله شائعة بين الناس في مختلف 
الفقانات عني العالم > ندا من الروكو في ,راس أفريقبا التجعوبية ووطيولا 
إلى الأسكيمو في رأس ألاسكا المتجمد الشمالي- فحص كل من عالمي 
الأنتروبولوجيا وليم جانكوفياك وإدوارد فيشر في مسح ل16]8 ثقافة مختلفة حول 
العالم» أربعة مصادر تدلل على وجود الحب: غناء أغاني الحب» فرار العشاق 
للزواج ضد رغبات الأهل» تقارير المخبرين عن حالات معانات شخصية ولواعج 
أشواقية» والقصص الشعبية التي تصف التعقيدات الرومنسية. ولقد وجدا دليلاء 
من خلال الاستناد إلى وجود هذه الظواهر على وجود الحب الرومنسي في 88,5 
في المئة من الثقافات (جانكوفياك, 1995؛ جانكوفياك وفيشرء 2). من 
الواضح أنَّ الحب ليس ظاهرة مقتصرة على نساء الولايات المتحدة أو الثقافة 
الغربية . 

فحصت إحدى الدراسات أفعال الحب» بغية تحديد ماهية الحب على وجه 
الدقة وكيف يرتبط بالالتزام (بوس» 19882» 20068). تتصدر أفعال الالتزام قوائم 
النساء والرجال إذ يعتبر في صلب الحب. تتضمن هكذا أفعال الانخراط في 
علاقات رومانسية مع الآخرين» الكلام في الزواج» والتعبير عن رغبة في إنجاب 
أطفال من الشخص المحبوب. وحين تصدر أفعال الحب هذه عن الرجل فإنها 
تدل على النيّة فى تكريس موارد لامرأة واحدة وأولادها المقبلين. تلقي الفرضية 
القائلة بأنَّ الالتزام بالرعاية الأبوية للأطفال يشكل إحدى وظائف الحبء الدعم 
من خلال تحليل مقارن ونشوئي لمختلف الأنواع (انظر الفصل الثاني)» اهتم 
ببحث الصلات ما بين الارتباط مع القرين الراشد والرعاية الوالدية (فرالي؛ 
برومبوه؛ وماركس؛ 2005). ومن المرجح أن الأجناس التي أبدت تعلقا راشدا 
اتصفت باستثمار ذكري والدي في الذرية» أكثر من الأجناس التي لم تبدٍ مثل هذا 
التعلق. وهكذا تتمثل إحدى وظائف تفضيل الأنثى للحب من قبل القرين في 
ضمان تكريس موارده الوالدية للأولاد الذين ينجبانهما. 
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على أنَّ للالتزام العديد من الأوجه التي تدل على طرق خاصة في المشاركة 
في الموارد. يمثل الوفاء مكونا رئيسيا من مكونات الالتزام؛ مما يتجسد بفعل 
استمرار الإخلاص للقرين حتى أثناء عدم تواجدهما معا جسميا. يدل الوفاء على 
التكريس الحصري للموارد لشريك جنسي واحد. كما يتمثل وجه آخر من وجوه 
الالتزام في توجيه الموارد نحو الشخص المحبوب ٠‏ من مثل شراء هدية غالية 
الثمن له. تدل أفعال من هذا القبيل على نيّة جادة للالتزام بعلاقة طويلة الأمد. 
ويشكل الدعم العاطفي وجهاً آخر من الالتزام» يتجلّى في سلوكات من مثل 
التوفر في أوقات الشدة. والاستماع إلى مشاكل القرين. يستتبع الالتزام تكريس 
الوقت». والطاقة والجهد لتلبية احتياجات الشريك على حساب تحقيق الأهداف 
الشخصية . تمثل أفعال التكاثر كذلك التزاماً مباشراً بتكائر القرين الذاتى. تدل كل 
فل الأفالة ال تعد اسبامنة باسني السب فلن بكريس المؤارد للحتي : 
الاقتصادية» والعاطقة والجينية لشخص واحد محدد. 

وَلأن الحب ظاهزة عالنية الاشفات ولأن إحذئ الوطاتت الأولية لأفعان 
الحب تدل على الالتزام» يتوقع أن تعطي النساء مكانة الصدارة للحب في عملية 
اختيار قرين طويل المدى . أكّدت الدراسة الدولية على اختيار القرين على أهمية 
الحب عبر الثقافات. فمن بين الخصائص الثماني عشرة الممكنة» برهن 
الاتحداي التتادل أ الحب آنه الاك تعميداً من قبل كلا الحسين فن القرين 
المحكن ديت قن علد مموفوق /3 سه و لاع وار قمن قبل لحان 
(بوس وآخرون» 1990). أعطى كل النساء والرجال تقريباً» في مدى يتراوح ما 
بين قبائل جنوب إفريقيا المعزولة وبين شوارع مدن البرازيل التي تعج بالحركة» 
أعطوا التقدير الأعلى للحبء مما يشير إلى أنه جزء من الزواج لا غنى عنه. 

حقق الباحثون تقدما في تحديد الآليات الدماغية الكامنة ذات العلاقة بالحب 
(بارتيلز وزيكي», 2004؛ فيشرء آرون وبراون» 2005). مسح الباحثون بواسطة 
أجهزة الرنين المغناطيسي أدمغة الأفراد الذين كانوا في حالة وجد غرامي حين 
التفكير بمحبوبهم. تمحورت المناطق النوعية من الدماغ التي أظهرت إشعاعا (مما 
يدل على مزيد من تدفق الدم». ويشير إلى نشاط عصبي) حول منطقة النواة 
كيين ونع ع8 02110316 والغشاء ال 81 معطو 1 1761521 تحتوي 
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هذه المناطق على خلايا تنتج الدوبامين””'2» وهي تنشط مناطق المتعة في الدماغ» 
أشبه ما تكون بتجربة نشوة الكوكايين (فيشرء 2006). وهكذا بدأ العلماء في 
تحقيق تقدم في مجال تحديد الدارات العصبية الدماغية الكامنة ذات الصلة في 
تكييف الحب. 


تفضيل إرادة الاستثمار في الأطفال: 

تتمثل مشكلة تكيفية أخرى تواجهها النساء حين انتقاء قرين طويل المدى في 
تقدير إرادة الرجال للاستثمار في الأطفال. هذه المشكلة التكيفية مهمة لسببين: 
(10) ينشد الرجال أحاناً عع الجنسي مما قد يوجه جهودهم باتجاه نساء أخريات 
(السعي إلى التناكح) بدلاً من توجيهها نحو الأولاد (السعي الوالدي) (انظر الفصل 
السادس)؛ (2) يثمن الرجال أرجحية أن يكونوا الأب الجيني الفعلي للطفل 
وينزعون إلى حجب الاستثمار في الولد حين يعرفون أنه ليس ابنهم» أو هم 





وجدت لا سيرًا (1994) أن النساء يرين الرجل 
الذي يتفاعل إيجابياً مع الطفل الصغير أكثر 
جاذبية بما لا يقاس؛ مما يوحي بتفضيل قرين 
من الرجال يبدي رغبة في الاستثمار في 
الأطفال. بيئما أن صوراً ممائلة للنساء تظهر 
حالة من تجاهل الطفل الصغير أو التفاعل 
الإيجابي معه. لم تحدث أثراً على حكم 
كن النساء. 
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يشكون'في ذلك (الاجيذا 701994 يعفسةن فذاق العائلان تايا كبيرا لذدق 
الرجال في مدى رغبتهم في الاستثمار في طفل معين؛ هذا التباين حيوي بالنسبة 
إلى تطور تفضيلات النساء للرجال الذين يبدون مؤشرات على إرادة الاستثمار في 
أطفالهم . ْ 

بغية اختبار الفرضية القائلة بأن النساء قد طورن تفضيلا للرجال الراغبين في 
الاستثمار في الأطفال» قامت عالمة النفس بيجي لا سيرًا بإعداد شرائح لصور 
رجال في عدة وضعيات مختلفة: (1) رجل يقف وحيدا؛ (2) رجل يتفاعل مع 
طفل في عمر ثمانية عشر شهراء بما فيه الابتسام له» تلاقي النظرات معه»؛ 
والاقتراب منه؛ (3) رجل يتجاهل طفلاً يبكي؛ (4) ورجل وطفل يقتصران على 
النظر إلى الأمام (الوضعية المحايدة)؛ (8) مل ينظف سجادة قاعة جلوس. 
ولقد صورت النماذج ذاتها في كل الوضعيات. 

قامت 240 امرأة» بعد رؤية شرائح الصور هذه بإعطاء تقدير لكل صورة 
حول مدى جاذبية الرجل في كل شريحة بالنسبة إليهن؟ إمَا بغية مواعدة غرامية» 
أو كشريك جنسيء أو كشريك زوجي» أو كصديقء, أو كجار. تراوح مقياس 
التقدير ما بين -5 (عديم الجاذبية جدا) وبين +5 (جذاب جدذا). 

أولاًء وجدت النساء الرجل الذي يتفاعل إيجابياً مع الطفل أكثر جاذبية 
باعتباره شريكا زوجيا (متوسط تقدير الجاذبية 2,75) من الرجل ذاته إما في وضعية 
الإقوف وحيعاً (09:0آن الوقوقه الملجايد بسانت الطقل 60,0 كانياء :وجدت 
النساء الرجل الذي يتجاهل الطفل المأزوم (البكاء) متدني التحاذية باعتيا ره لسري 
زتها (0125 قن الحقيقة كان ذلك أقل التقديرات بينها جميعاً. ثالثء اتضح أن 
التقدير العالي للتفاعل الإيجابي لا يعود لمجرد إظهار الرجل لاهتمامات بيتية على 
وجه العموم . إذ وجدت النساء الرجل الذي ينظف السجادة؛ على سبيل المثال» 
أقل جاذبية (1,3) من الرجل الذي يقتصر على الوقوف وحيداً بدون عمل أي 
شىء (2,0). استنتجت لا سيرًا من هذه الدراسة أن «تقديرات النساء لجاذبية 
الرجال باعتبارهم أقراناً ممكنين تزداد من خلال المؤشرات الدالة على عاطفتهم 
تجاه الطفل» وتتناقص من خلال المؤشرات الدالة على لا مبالاتهم تجاه الطفل 
المأزوم (لا سيرّاء 1994. ص 67). 
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توحى هذه الدراسة بأن النساء تفضلن الرجال» الذين يبدون رغبة للاستثمار 
فى الأطفال» كشركاء زوجيين. هل هذا التفضيل مقتصر على النساء وحدهن؟ 
ومح بنا ناكا هد الععية تاف لذ بن تراد أخري» لمعك هله المزة 
النساء كنماذج بينما يقوم الرجال بالتقدير. وضعت النساء في هذه الدراسة في 
وضعيات موازية لوضعيات النماذج الذكرية في الدراسة الأولى. كانت النتائج 
بالنسبة للرجال مختلفة بشكل صارخ عنها بالنسبة للنساء. وجد الرجال المرأة 
الواقفة وحيدة على نفس قدر جاذبية المرأة المتفاعلة إيجابيا مع الطفل (متوسط 
الجاذبية هو 2,70 في الحالتين). في الواقع. لم يكن لتباين السياقات سوى أثر 
ضئيل على تقديرات الرجال لمدى جاذبية المرأة باعتبارها شريكاً زوجياً. 

موجز القول» يبدو أن لدى النساء تفضيلاً نوعياً للرجال الذين يظهرون رغبة 
في الاستثمار في الأطفال» وانجذاباً نحوهمء إلا أن العكس ليس صحيحاً. وتم 
الحصول على هذه النتائج ذاتها من قبل غاري برايز الذي قام بعدة تحسينات 
منهجية على الدراسة (برايزء 2006). لاحظت لا سيرًا في مذكرة شخصية:» أن 
أحد الأشياء التي حفزتها على بحثها كان مشاهدة ملصق لرجل جذاب يحمل 
طفلاً - وهي صورة شدّت انتباههاء كما اتضح أنها جد فاعلة كتقنية إعلانية في 
استهداف الأسواق الأنثوية (لا سيرّاء 1994» ص67). 

استقصت دراسة حديثة ومثيرة للاهتمام أهمية ميول الرجال نحو صغار 
الأطفال في انجذاب النساء نحو الرجل باعتباره قرينا طويل المدى (روني» 
هانسن» ديورانت» ومايستيربياري» 2006). طبّق القائمون بالتجربة «اختبار الميل 
نحو الطفل» على عبّنة من الرجال» وهو اختبار يقدر درجة تفضيل الرجال للنظر 
إلى الوجوه الطفلية - وهو يتنبّأ بالمستوى الفعلي لتفاعل الرجال مع الأطفال 
الصغار. ثم تمٌّ تصوير وجوه هؤلاء الرجال. . قامت بعدها عينة من 29 امرأة 
بتقدير كل صورة على طاقم من المتغيرات من ضمنها متغير «يحب الأطفال». 
وفى صفحة تقدير أخرى قامت النساء بتقدير مدى جاذبية الرجل باعتباره فريك 
رومائسا غلى المدى القصير وغلق المدى الطويل ؛.ؤكاثت النتائج مذهلة. 'فمن 
ناحية أولى» تمكنت النساء من اكتشاف ميول الرجال نحو الأطفال بدقة عالية» 
بمجرد النظر إلى صور وجوههم. ومن المرجح أن النساء قد التقطن في تعبيرات 
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الإيجابية والسعادة على وجوه الرجال أولئك الذين يميلون إلى الأطفال. ومن 
ناحية ثانية» حكمت النساء على الرجال الذين رأين أنهم يحبون الأطفال» بأنهم 
جذابون جداً باعتبارهم أقراناً على المدى الطويل؛ وعلى العكس من ذلك لم 
تعزز محبة الرجال للأطفال جاذبيتهم في نظر النساء بمثابة أقران على المدى 
القصير . 

تشير هذه الدراسات» في مجملهاء إلى أهمية الصفات الأبوية - ميل الرجل 
نحو الأطفال» ورغبته في الاستثمار فيهم - باعتبارها حاسمة في انتقاء النساء 
لقرين على المدى الطويل . 


تفضيل التشابه : 

يتطلب الاقتران الناجح طويل المدى تحالفات تعاونية مستدامة خلال الزمن. 
يؤدي التشابه إلى الارتباط العاطفي» التعاون». التواصلء السعادة الزوجية» 
مستوى أدنى من خطر الانفصال» ومن المحتمل كذلك تزايد فرص بقاء الأطفال 
(بوس» 2003). يبدي النساء والرجال على حد سواءء تفضيلات قوية للأقران» 
الذين يشاركونهم في قيمهم» توجهاتهم السياسية» نظرتهم إلى الدنياء مستواهم 
الفكري» وبدرجة أقل خصائصهم الشخصية. يترجم تفضيل التشابه في قرارات 
الاقتران الفعلية» وهي ظاهرة تعرف باسم تزاوج الأشباه إصدهع110:20 - حيث 
يتواعد الناس المتشابهون في هذه الخصائص (ويلسونء كوزانز وفينك» 2006)» 
ومن ثم يتزوجون (بوسء. 1985) أكثر من أولئك الذين لا يتشابهون. قد يعود 
تزاوج الأشباه على صعيد المظهر الجسمي إلى «الانطباع الجنسي» مع الوالد من 
الجنس المقابل خلال الطفولة (بيريتزكاي» غايوريس وويسفلدء. 2004). من 
الطريف أن البنات اللواتي تلقين مزيداً من الدعم العاطفي من آبائهن» من المرجح 
أن يخترن أقرانا يشبهون هؤلاء الاباء. 

وفي المقام الأخيرء هنالك تزاوج أشباه قوي على مستوى مجمل "١قيمة‏ 
الاقتران» حيث يتزاوج ذوو القيم العشرة مع ذوي القيم العشرة الآخرين كما 
يتزاوج ذوو القيم الست مع ذوي القيم الست الآخرين (بوس» 2003). [حيث 
يترافق كل من توافق]. 
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تفضيلات اقتران إضافية: حس الفكاهة؛ تجنب سفاح المحارم ونبرة الصوت: 

رغبات النساء أكثر تعقيداً مما تشير إليه المناقشات السابقة» إذ هناك 
اكتشافات جديدة كل عام. نتوقف هنا عند بضعة من أبرزها. 

تفضل النساء بوضوح الأقران على المدى الطويل الذين يمتلكون حسًا 
فكاهيّاً جيداً (بوس وبارنزء 1986؛ ميللرء 2000). للفكاهة عدة أوجه. يتمثل 
اثنان منها في قول الفكاهة (إبداء ملاحظات ظريفة» ورواية النكات)» وفي 
الامشباع بالفكاغة (الشنحك لزواية :الدعاية من قبل آخرين), "تفضل الشاء الرجال 
الذين يدلون بالفكاهة في الاقتران طويل المدى» بينما يفضل الرجال النساء 
اللواتي يستجبن للفكاهة (بريسلر» مارتن وبالشاين» 2006). لماذا تثمن النساء 
تحديداً حس الفكاهة في القرين؟ تذهب إحدى النظريات إلى أن حس الفكاهة هو 
مؤشر على «مورثات جيّدة» (أيّ مؤشر لياقة) يدل على الإبداع وعلى تميز نشاط 
مهارات معرفية معقدة لم تتعرض للإعاقة من قِبّل اثار الطفرة السلبية (ميللر» 
0). ومع أن هناك بعض ما يسند هذه النظرية (بريسلر وآخرونء 2006). إلا 
أننا بحاجة إلى مزيد من الدراسات بهذا الصدد. 

يركز طاقم آخر من التفضيلات حول ما تتجنبه النساء في القرين أو تجد أنه 
لا يطاق. يشكل تجنب سفاح المحارم أحد أهمها على وجه الإطلاق. من 
المعروف أن التكاثر مع الأقرباء الجينيين يولّد «تردياً تناسلياً»» أي ذرية تحمل 
المزيد من المشكلات الصحية» ودرجات أدنى من الذكاء بفعل تجلي أثر 
المورثات الكامنة المؤذي. يتصاعد الدليل على امتلاك البشر لآليات تجتّب سفاح 
المحارم جد قوية» من مثل الشعور بالاشمئزاز لمجرد فكرة إقامة علاقة جنسية مع 
شقيق أو قريب جيني آخر (فيسلر ونافاريت» 2004؟؛ ليبرمان» توبي وكوسميدس» 
03). تكون آليات تجتّب سفاح المحارم أقوى عند النساء مما هي عند 
الرجال» مما يتمشى مع نظرية الاستثمار الوالدي - إذ باعتبار أن النساء يقع 
عليهن عبء استثمار والدي أكبر في الذرية» فإِنْ الكلفة المترتبة على اتخاذ قرار 
تزاوج فقير هي عملياً أعلى بالخسية للنساء منها بالنسبة للرجال. في الحقيقة» 
تشكل خاصية (إنه أخي» أحد أقوى عوامل «كسر العلاقة» بالنسبة للنساء عند 
البحث في وضع قرين ممكن» تماماً مثل حالات (إنه يضربني ويدميني» أو «إنه 
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يمارس الجنس بانتظام مع نساء أخريات حتى مع تواجدنا فعاف وكذلك: (إنة 
مدمن على المخدرات» (بوركيت وكوسميدس. 2006). 

تستند عدة دراسات الفرضية القائلة بأن النساء يجدن الصوت الرخيم جذاباً 
بشكل خاص لدى قرين ممكن (إيفانزء نياف وواكيلن» 2006؟ فاينبرخ» جونزء 
سميث؛» مورء دي برووين» كورنوال وآخرون» 2005؛ بوتس». 2005). تذهب 
الفرضيات حول سبب جاذبية صوت الذكر الرخيم إلى القول بأنه يدل على 
(1) النضج الجنسيء (2) حجم جسم أكبرء (3) صفة جينية جيدة؛ أو (4) كل 
هذه مجتمعة. يجد الدليل القائل بأهمية جاذبية الصوت بالنسبة للنساء في انتقاء 
القرين تأكيداً له في نتائج الدراسات التي تبين أن الرجال ذوي الأصوات الجذابة 
بعنارسوة الحيين امع مكيرا من عيرهيع وأن تدهم عددا اكير من الشبركاء 
الجنسيين» وأنه يتم اختيارهم بشكل أكثر تواترا من قبل النساء في علاقات جنسية 
عابرة. تشير هذه النتائج بالتضافر مع الدليل المباشر بأن النساء تفضّلن الرجال 
ذوي نبرة الصوت العميقة في العلاقات الجنسية العابرة تحديداًء إلا أن هذا 
التفضيل هو أكثر مخورية بالنسبة للاقتران قصير المدىء عله بالنسية للاقتران 
طويل المدى (بوتس» 22005)» (انظر الفصل السادس). 


8 تأثيرات السياق على تفضيلات النساء للقرين: 

لا يتوقع» من منظور تطوّري» أن تعمل التفضيلات بشكل أعمى بمعزل عن 
السياق أو الوضعية. وكما تتوقف رغبات البشر في أطعمة معينة (من مثل الفواكه 
الناضجة) على السياق (هل المرء جائع أم شبعان؟»): فإن تفضيلات النساء لقرين 
يتعين كذلك أن تتوقف جزئيا على السياقات الملائمة. 

لقد تمّ استقصاء عدد من السياقات: مقدار الموارد التي بحوزة المرأة قبل 
بحثها عن قرين» السياق الزمني للاقتران (زواج ملتزم في مقابل اقتران عابر)؛ 
الدورة الشهرية» وقيم قرين المرأة. 


آثار موارد النساء الشخصية على تفضيلات القرين: 
قدم تفسير بديل للنظرية النفسية التطوّرية» حول تفضيلات النساء للرجال 
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ذوي الموارد - أبرزها فرضية انعدام القوة البنيوية (بوس وبارنزء 1986؛ إيغلي 
وو5ة6 1999 تبعا لوجية النظز هله نحنف النشاء ء عن أقران يملكون القوة» 
المكانة» والقدرة على الكسب». حيث إنهن بويا مستبعدات عن القوة 
والوصول إلى الموارد التي تخضع لسيطرة الرجال إلى حدٌ بعيد. 

تحاول النساء أن تتزوجن من ذوي المكانة الاجتماعية الاقتصادية الأعلى» 
لأنَّ ذلك يوفر لهنّ الوسيلة الأولية لكسب إمكانية الوصول إلى الموارد. لا يثمن 
الرجال الموارد الاقتصادية في القرين كما تفعل النساء لأنهم يسيطرون فعلياً على 
هذه الموارد» ولأنَّ لدى النساء موارد أقلّ على أية حال. 

يلقي مجتمع الباكواري في الكاميرون في غرب إفريقياء ظلال الشك على 
هذه النظرية من خلال تبيان ماذا يحدث حين تمتلك النساء قوة حقيقية (آردينار» 
آردينار وويرمينغتون» 0. تمتلك نساء الباكواري قوة شخصية واقتصادية أكبر 
لأنَّ لديهن موارداً أكثر من الرجال» ولا يحتجن للإمداد مثلهم. تؤمن النساء 
الموارد من خلال عملهن في الزراعة؛ وكذلك فين خلال العلافات الجتسية 
العابرة التي تشكل مصدر دخل مربح. “نال سوال 36د وعلا تقريا لكل هه 
امرأة» وهو اختلال عددي ناجم عن القدوم المستمر للرجال من المناطق الأخرى 
في البلد للعمل في المزارع. وبسبب هذا الاختلال المفرط في عدد كل من 
الجنسين» يتوفر للنساء هامش هائل لممارسة اختيارهن للقرين. وهكذا تمتلك 
النساء المزيد من المال عن الرجال» والمزيد من الأقران الممكنين للاختيار من 
بينهم. ومع ذلك» تستمر نساء الباكواري في تفضيل الأقران ذوي الموارد. غالباً 
ما تشتكي الزوجات من تلقي إمداد غير كاف من أزواجهن. . في الحقيقة» يشكل 
نقص الإمداد الاقتصادي الكافي سبب الطلاق الأكثر ذكراً من قبل النساء . تغيّر 
نساء الباكواري الأزواج إذا سدق زع كانه أن دم لمن المزيد من العالا» 
ودفع مهر أكبر. وحين تكون النساء في وضعيته تتيح لهن تحقيق تفضيلهن 
التطوري للرجل ذي الموارد» فإنهنَ يقمن بذلك. يندة أن استدعيد ضكر : 
سائدة على الموارد الاقتصادية لا ينفي هذا التفضيل للقرين المتمكن من الموارد. 

تفي النساء الناكحاه سينا وانتفيناة)] قن الولايات المفضيذة كدللك الموازد 
لدى الرجل : حددت دراسة للمتزوجين النساء اللواتي كن اجحات» :تبعاً لمقياس 
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الراتب والدخل» وقارنت تفضيلاتهن للقرين مع نساء ذوات رواتب ومداخيل أدنى 
(بوسء» 8 1989). كانت النساء الناجحات ماليّا ذوات مستوى تعليمى جيّد.» 
وندعن إلى تحبازةدرجات علمية مهنية» 'ولديهن تقدير ذات عال. أظهرة 
الدراسة أن النساء التاجحات يضعن قيمة أغلى ختئ من التساء الأقل 'نجاحا 
مهنيّاً. للأقران الذين يحوزون درجات جامعية مهنية» ولديهم مكانة اجتماعية 
عالية» ودرجة ذكاء أكبرء والذين يتمتعون بالطول والاستقلالية والثقة بالنفس. 
ارتبط دخل النساء الشخصي إيجابياً مع الدخل اللواتي رغبن في توفيره لدى 
القرين المثالي (0,31+)» وارتبطت الرغبة في قرين خريج جامعة (0,29+)) 
والرغبة في قرين لديه درجة جامعية مهنية (0,35+). وعلى النقيض من فرضية 
العجز البنيوي» عبرّت تلك النسوة عن تفضيل أقوى حتى من النساء الأقلّ نجاحاً 
على الصعيد المالي» للرجال ذوي الدخل العالى. 

في دراسة منفصلة وجد عالما النفس كل فكترماق «الزابية الجبير أن 
النساء الجامعيات اللواتي توقّعن أكبر كسب بعد التخرّج وضعن مزيداً من الأهمية 
على المستقبل المالي الواعد للزوج الممكن» مقارنة بالنساء اللواتي توقعن كسبا 
أقل. تعطي النساء الناجحات مهنيّاً من مثل طالبات الطب والحقوق أيضاً أهمية 
بالغة لقدرة الكسب عند القرين (فيدرمان والجييرء 1992). 

تجد الدراسات عبر الثقافية بشكل دائم علاقة بسيطة إنما إيجابية ما بين 
حصول النساء الشخصي على الموارد الاقتصادية» وبين التفضيلات للأقران ذوي 
الموارة: وحدث دراتة ل على 1670 امرأة إسبانية باحثات عن أقران عبر 
الإعلانات الشخصية أنَّ النساء اللواتي لديهنّ موارد ومكانة أكبر كنَّ من المرجّح 
أن يبحثن عن رجال ذوي موارد ومكانة (جيل-بورمان» بيلاييز وسانشيزء 
2). ووجدت دراسة على 288 أردنيّاً أن كلا من النساء والرجال من ذوي 
المكانة الاجتماعية الاقتصادية العالية» أعطوا قيمة أكبر» وليس أقل» لخصائص 
القرين المتمثّلة في حيازة درجة جامعية وفي الطموح والاجتهادء (خلاد؛ 2005). 
كما استنتجت دراسة على 127 فرداً من صربيا أن «مكانة النساء العالية ترتبط 
إيجابياً مع اهتمامهن بأقران ممكنين ذوي مكانة اجتماعية واقتصادية واعدة» وذلك 
على النقيض من تنبؤ النموذج الاجتماعي - البنيوي (تودوسيشيفكء» ليوبنكوفيك 
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وآرائشيك» 42003 صن 116).. وخرجت دراسة على الأنقرنت ل185 امرأة أن 
الاتجاهات نحو الاستقلال المالى والمهنىء التى تضمّنت فقرات من مثل ما 
مدى أهمية أن يكون لك مستقبل و الس إليك؟) أن النساء اللواتى تبئّين هذه 
الاتجاهات تثمنّ الجاذبية الجسمية ل القرين أكثر من المستقبل المالئ الجيد 
(مور وآخرون» 2006). إلا أنَّ هذه الدراسة وجدت» من خلال تم لاكدرا 
الدخل الفعلي للنساء أن «النساء الأكثر غنى تفضل المستقبل المالي الجيد على 
الجاذبية الجسمية» (مورء كاسيدي» سميث وبيريت» 2.2006 ص201). هذه 
النتائج» مأخوذة معاً. لا تقتصر على الفشل في دعم فرضية العجز البنيوي» وإنما 
هي تناقضها مباشرة . 


آثار السياق الزمنى على تفضيلات النساء للقرين: 

قد تستمر ادق الاقتران طوال الحياة» إنما يغلب أن يكون الاقتران أقصر 
مدى. سنتقصّى في الفصل السادس الاقتران قصير المدى بالتفصيل» إلا أنه من 
المفيد أن نلقي الضوء الآن على النتائج التي تبين أن تفضيلات النساء تتغير تبعاً 
للسياق الزمني. طلب كل من بوس وسميث (1993) من طالبات جامعيات أن 
يقدرن سبعاً وستين خاصية لجهة مرغوبيتها في القرين على المدى القصير والقرين 
على المدى الطويل. تراوح مقياس التقدير ما بين 3- (غير مرغوب مطلقاً) وبين 
3+ (مرغوب إلى أقصى الحدود). وجدت النساء الصفات التالية أكثر مرغوبية في 
سياقات الزواج طول القدئنة عيها نر المنافاضة الحم على الجلق الفصير: 
«الطموح والتوجه نحو بناء مسار مهني» (متوسط التقدير 2,45 على المدى الطويل 
مقابل 1,04 على المدى القصير)» «خريج جامعي» (2,38 مقابل 1,05)» «مبدع» 
(1,90 مقابل 1,29)» «مخلص لك)» (2,80 مقابل 0,90)»: «مولع بالأطفال» (2,93 
مقابل 1,21)» «لطيف» (2,88 مقابل 2,50)» «متفهّم) (2,93 مقابل 2,10)» 
ا(مسؤول» (2,75 مقابل 1,75)» «متعاون (2,41 مقابل 1,47). 

تشير هذه النتائج إلى أن السياق الزمني مهم جدّاً بالنسبة للنساء» مما يحدث 
تحوّلاً في تفضيلاتهن تبعاً لما إذا كن يبحثن عن شريك زوجي أو شريك جنسي 
عابر (شميت وبوسء. 1996). 
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قامت عالمة النفس التطوّري جوانا شييب (1997) في دراسة أخرى» بتركيب 
مثيرات تتكون من صور مذيلة بأوصاف مكتوبة للخصائص الشخصية التي يفترض 
أنها تصق الرحال: فى كل تصدورة «ثيلتوت الأرضاق المككربة على يات من 
مثل موثوق». مخلصء رقيق» ناضج» صبور» وهكذا. عرضت أزواج من هذه 
الصورة والتوصيفات المصاحبة على 160 امرأة جنسية غيرية [متوجّهة جنسيا نحو 
الرجال]. عرضت على النساء خمسة أزواج من الصور وطلب إليهن أن يخترن 
رجلا واحدا من كل زوج من الصور. نزعت النساء إلى انتقاء الرجال ذوي 
سمات الطبع الجيد من مثل موثوق» رقيق» ناضج» حين كن يخترن زوجاً 
ممكناء أكثر مما انتقت الرجال ذاتهم حين اختيار شريك جنسي على المدى 
القصير. وهكذاء فمن خلال معالجة تجريبية أرغمت النساء فيها على التضحية 
بجمال الطلعة لصالح الخصال الشخصية» برزت التفضيلات الحساسة للسياق 
[زواج أو معاشرة موقتة]. نزعت النساء في السياق الزوجي طويل المدى إلى 
تفضيل الخصال على الطلعة. 


آثار الدورة الشهرية على تفضيلات القرين: 

تشير الأعمال العلمية كذلك إلى سياق آخر قد يؤثر بشكل صارخ على 
تفضيلات النساء للقرين: أي الدورة الشهرية ذات الثمانية وعشرين يوما. الدورة 
الشهرية مهمة نظرياً لأن فرص المرأة في أن تصبح حاملاً تتفاوت بشكل صارخ 
خلال الدورة: يبلغ احتمال الحمل ذروته في آخر مرحلة الفوليكيلين التي تسبق 
الإباضة» ويكون الاحتمال فى أدنى مستوياته فى آخر مرحلة ما بعد الإياضة. 
افترض الباحثون أن التفضيلات التي تحدث خلال مرحلة الإباضة [احتمال 
الحمل] قد تعكس اختيار القرين على أساس «المورثات الجيدة» . 

حدث واحد من أكثر آثار [الدورة الشهرية] إثارة خلال استخدام نموذج 
ال1200 إطار العرض السريع الذي سبق وصفه في هذا الفصل (جونستون 
وآخرون» 2001). فمع أن النساء ينجذبن عموما إلى الوجوه ذات الملامح 
الذكورية» فضلت النساء اللواتي كن في مرحلة احتمال الحمل الأعلى من دورتهن 
الشهرية الوجوه الذكورية بدرجة تفوق حتى تفضيلات النساء اللواتي كنْ في 
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مرحلة تدنّي احتمال السيل ٠,‏ ويكنت تشترعة نتختلفة من الاارسين أترا معائلا: 
في دراسة أجروها على 139 امرأة بريطانية لا تتناولن حبوب منع الحمل (بنتون- 
فواك وبيريت» 2000). فضّلت النساء اللواتي كن في أعلى مرحلة من الإخصاب 
من دورتهن الشهرية الوجوه الذكورية أكثر مما فعلته النساء في مرحلة الإخصاب 
الأدنى. ووجدت دراسة أخرى أن النساء في مرحلة الأسمياف الأعلى من 
دورتهن الشهرية فضّلن رائحة الرجال (التي أخذت بواسطة قطعة قطن وؤضعت 
تحت إبطهم) ممّن سجلوا درجات عالية على مقياس للسيطرة (هافليشيك» 
دفوراكوفاء باركوس وفليغر» 2005). 

فسر هؤلاء الباحثون هذه التأثيرات باعتبارها تدعم فرضية «المورثات 
الجيدة». فحين تكون النساء فى أكثر لحظات الحمل ترجيحاًء تصبحن منجذبات 
على وجه الخصوص للرجال الذين تبدو علائم الذكورة على وجوههم بفعل 
التستوسترون [الهرمون الذكري]» وهي علامة يمكن أن تروّج بدقة لتمتّع الرجل 
بجهاز مناعة معافى. 

اكتشف تحوّل آخر خلال الدورة الشهرية من خلال حاسة الشمٌ عند المرأة. 
لا يقتصر الأمر على امتلاك النساء لحاسة شم أقوى من الرجال» وإنما تصل حدة 
الشم ذروتها عند النساء في مرحلة الإباضة أو قبلها مباشرة. أيمكن أن يكون لهذه 
الذروة وظيفة تطوّرية؟ طلب كل من ستيف جانغشتاد وراندي ثورنهيل إلى 
مجموعة من الرجال يتباينون في تناظر وجوههم [بعضهم متناظر وآخرون غير 
متناظرين] أل يليوا فعضانا: فطقة لمدة يومين ن بدون استحمام أو استعمال مزيلات 
رائحة (ثورنهيل وجانغشتاد» 9). كما طلبوا إلى الرجال الامتناع عن أكل أي 
طعام يحتوي على توابل- لا فلفلء أو ثوم» أو بصلء إلخ. . . قاموا بجمع 
القمصان بعد يومين وأحضروا نساء إلى المختبر للقيام بشمها. أعطت النساء 
تقديراً لكل قميص لناحية مدى جودة رائحته أو سوئها. تمئّلت النتيجة المدهشة 
في أن النساء حكمن بأن القمصان التي ارتداها الرجال ذوو الوجوه المتناظرة 
[المتناسقة] ألطف رائحة (وبالنسبة لبعض النساء أقل تنفيراً)؛ وأتى هذا الحكم 
فقط حين حدث أن كانت النساء فى مرحلة الإباضة من دورتهن الشهرية . تعتقد 
النساء في حالة الإياضة أن امعان لا ني تسجتعوة بزافهة لاله حسبيات أو 
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على الأقل أكثر جاذبية من الرجال غير المتناسقين. ولقد تكرر الحصول على 
الآثار ذاتها من قبل باحثين مستقلين فى ثقافات مختلفة (ريكوفسكىء وغرامر» 
١ . ))9‏ ْ 

خلاصة القول» تمٌ اكتشاف تأثيري سياق مهمين يتعين ربطهما بدورة النساء 
الشهرية. حين تكون النساء في مرحلة أعلى احتمالات الحمل» تتغير تفضيلاتهن 
نحو وجوه الذكور ذوي الطلعة الأكثر ذكورية» ونحو الروائح المنبعثة من الرجال 
الأكثر تناظراً وتناسقاً من رفاقهم. قد يعكس كلا التحولين تكيفات لدى النساء 
لأن تخصبن من قبل أكثر الرجال صحة. 


آثار قيم قرين النساء على تفضيلاتهن للقرين : 

تشكل جاذبية المرأة الجسمية وشبابها مؤشرات على قيم قرينهاء أو 
مرغوبيتها بالنسبة للرجال (انظر الفصل الخامس). وكنتيجة لذلك فإن النساء 
الشابات والأكثر جاذبية جسمياً يكون لديهن عدد أكبر من خيارات الاقتران» 
وبالتالي تصبحن أكثر انتقائية في خياراتهن. ولكن هل تؤثر قيم قرين المرأة على 
تفضيلاتها للقرين؟ للإجابة عن هذا السؤال قام عالم النفس التطوّري أنطوني ليتل 
وزملاؤه بالطلب إلى إحدى وسبعين امرأة أن يقدرن أنفسهن لجهة إدراكهن لمدى 
جاذبيتهن الجسمية؛ وعرض من ثم عليهنَ صوراً لوجوه رجال تتباين على بعد 
الذكورة- الأنوثة (ليتل» بينتون-فواك» بيرت وبيريت» 2002). ارتبطت جاذبية 
النساء المقدرة ذاتيا بشكل دال بالانجذاب نحو الوجوه الذكرية: حيث ترابط 
المتغيران بمقدار 0,32+. وجدت دراسة أخرى أن النساء ذوات الأنوثة الجذابة 
عبرن عن تفضيلات أقوى للرجال الذكوريين كأقران على المدى الطويل؛ مما 
عبرت عنه النساء الذكوريات الأقل جاذبية (فاينبرغ» جونز» سميث؛ مورء دي 
بروين وكرونويل وآخرون» 6). وجد الباحثون ذاتهم في دراسة مستقلة على 
إحدى وتسعين امرأة» أن النساء اللواتي رأين أنفسهن جذابات جسمياً» أبدين 
تفضيلاً أكثر بروزاً لوجوه الذكور المتناظرة [المتناسقة]. إلا أنهم لم يجدوا في 
دراسة ضابطة مهمة مثل هذه العلاقة بين تقدير النساء الذاتي لجاذبيتهن وتفضيلهن 
للوجوه الأنثوية المتناظرة. وهو ما يوحي بأن التحول في التفضيل الذي وجد 
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تجاه الوجوه الذكرية لا يمكن إرجاعه إلى الحكم على الجاذبية بوجه عام؛ وإنما 
يبدو بالأحرى أنه خاص باختيار القرين بشكل نوعي . 

وجدت دراسات حديثة للإعلانات الشخصية فى كل من كنداء الولايات 
المتحدة» وبولندا أن النساء لحل قية فى ال الافران الرجال - أي النساء 
الأمشرية ولاك عاتن ميات هوه قائمة أطول من السمات التي 
يبحثن عنها ويتطلبنها في قرين ممكنء مما فعلت النساء الأدنى قيمة في نظر 
الرجال [لناحية العمر والجاذبية]. (باولوسكيء, ودونبار. 8 1999؛ واينفورث 
ودونبار» 1995). ولقد وجدت نتائج مطابقة تقريباً في كل من البرازيل (كامبوس» 
أوتا وسيكوايراء 2002) واليابان (أوداء 2001). وفيما يتجاوز ذلك» ومن خلال 
دراسات بواسطة الاستبيان» نزعت النساء اللواتى يعتبرن أنفسهن ذوات قيمة أعلى 
في نظر الرجال» إلى وضع معايير حد أدنى أكثر ارتفاعاً فيما قد يطلبنه من قرين 
على المدى الطويل» على صعيد تنوّع كبير من الخصائصء وعلى الأخص 
المكانة الاجتماعية» الذكاءء والتوجه نحو الأسرة (ريغانء 1998). 

تشير كل هذه الدراسات» إذا أخذت بمجملهاء إلى الاستنتاج العام ذاته: 
تفضل النساء ذوات القيمة الأعلى كقرينات» الرجال ذوي القيمة الأعلى على 
صعيد الاقتران» كما تنعكس في الذكورة. التناظرء وعدد بارز من الصفات التي 
تسهم في مرغوبية الرجال. 

خلاصة القول. تم اسكتشاف أربعة سياقات لجهة تأثيرها على تفضيلات 
النساء. يمت السياق الأول إلى وصول النساء الشخصي إلى الموارد المالية. 
وعلى النقيض من فرضية العجز البنيوي» يبدو أن النساء ذوات الموارد الأكبر 
يئمن الدخل والمستوى التعليمي بدرجة أكبر» وليس أقل [حسب الفرضية] في 
الزوج الممكن. ويمت السياق الثاني إلى المدة الزمنية للعلاقة. تظهر عدة 
دراسات أن النساء تؤكدن على خصال الشخصية أكثر من تأكيدهن على الجاذبية 
حين تنظرن في زوج ممكن. ترجّح كفة صفات من مثل الوفاء» الاعتمادية» 
والرقة على المظهر في تفضيلات النساء الزوجية. 

أما ثالث جعان جر ا تفضيلات النساء للقرين» فتتمثل في العادة 
الشهرية. تفضل النساءء حين تكن في أعلى درجات احتمال الحمل» صور 
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الرجال ذوي الخصائص الذكورية في المظهر والرائحة» وكذلك الرجال الأكثر 
تناظراًء ويرجّح أن يشكل كلا الأمرين مؤشرات على الصحة. وأما السياق الرابع 
فهو قيم قرين المرأة. تفضل النساء الأعلى قيمة بالنسبة لأقرانهن» الرجال 
الذكوريين والمتناظرين» وتنشدن عدداً من الخصائص في الزوج المحتمل عندما 
تعلن عن أنفسهن, أكثر مما تفعل النساء ذات القيمة الأدنى فى نظر الرجال. 

ويتعلق السياق الخامس الذي اكتشف حديثاً بالموقع الجغرافي. تضع النساء 
اللواتي يعشن في مدن أكثر اكتظاظاً بالسكان» وكذلك المدن التي ترتفع فيها 
تكاليف المعيشة» مطالب أكبر على الموارد فى القرين المرغوب فى إعلانات 
الزواج التي ينشرنها (ماك غروء 2002). تكشف آثار السياق هذهء حين تأخذ في 
مجملهاء أن تفضيلات النساء للقرين تظهر علاقة التكيف المميزة: أي ملامح 
مخطط متخصصة لحل مشكلات التكيف المعقدة المتعلقة بانتقاء القرين. 


#ة كيف تؤثر تفضيلات النساء لقرين على سلوك الاقتران الفعلي: 

كى تتطور التفضيلات» يتعين أن تؤثر على قرارات الاقتران الفعلية» لأن 
هذه القرارات هي التي لها عواقب تكائرية. إلا أنه» ولأسباب عدة» لا يلزم أن 
تبدي التفضيلات تطابقاً كاملا مع سلوك الاقتران الفعلي. لا يستطيع الناس دوماً 
الحصول على ما يريدون وذلك لأسباب متنوعة. فمن ناحية أولى» هناك عدد 
محدود من الأقران الممكنين المرغوبين جداً. ومن ناحية ثانية» فإن قيمنا الذاتية 
المتعلقة بالقرين تحد من الوصول إلى أولئك المرغوبين بشكل مميز. عموماء 
فإن أكثر النساء مرغوبية فقط هن في وضعية تمكنهن من اجتذاب أكثر الرجال 
و ا لمك" ١‏ لماقدرن بزسد. فاح قتع قر الأفال عطي الا نارف انا 
على قرارات المرء التزاوجية» وذلك بصرف النظر عن التفضيلات الشخصية. 
وبالرغم من هذه العوامل» يتعين أن تكون تفضيلات الاقتران لدى النساء قد أثرت 
على قراراتهن التزاوجية الفعلية بعضا من الوقت خلال مسار تاريخ البشرية 
التطوري» وإلا لما كانت قد تطورت. سنعرض عدداً من مصادر الأدلة على أن 
التفضيلات تؤثر فعلاً على قرارات التزاوج. 
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استجابات النساء لإعلانات الرجال الشخصية : 

يأتى أحد مصادر الأدلة من استجابات النساء للإعلانات الشخصية التي 
كرما الرجال فى السحف البرمية» يلو أن تقصيلات: النماء كانت تؤثر على 
قرارتهن في الاقتران» إذاً لكان يتوقع منهن الاستجابة للرجال الذين يشيرون إلى 
أنهم متمكنون ماليّاً» بشكل أكثر تكراراً. اختبرت كل من بايز وشرودر (1995) 
هذا التنبؤ باستخدام عيّنة من 120 إعلانا شخصيا منشورا في صحيفتين يوميتين 
مختلفتين» واحدة من الساحل الغربي» والأخرى من منطقة الوسط الغربي 
أربلت الكاتدان كيان والبريد لأولك:الذيق وضهوا الاعلؤنات لبت و الهم عن 
معلومات حول مكانتهم الشخصية» معدل الاستجابة [لإعلاناتهم]» وخصائصهم 
الشخضة: 

تنبأت عدة متغيرات بشكل دال بعدد الرسائل التي تلقاها الرجال جواباً على 
إعلاناتهم . من ناحية أولى كان العمر مؤشر تنبؤ دال» حيث استجابت النساء 
فقران اكير للرشاك الأكر متووايكا أكترتن التفافين للرجال الأصغن سنا 
(معامل الارتباط - 0,43+). ومن ناحية ثانية كان الدخل ومستوى التعليم كذلك 
مؤشري تنبق دالين؛ حيك امعجايت النساء يشكل أكير للرجال أصححات 
الإعلانات التي تشير إلى رواتب أعلى (معامل الارتباط - 0,30+)» وسنوات 
دراسة أكثر (معامل الارتباط - 0,37+). ختمت بايز وشرودر مقالتهما بإشارة 
فكاهية إلى السؤال الذي طرحه تم هاردن في أغنيته الشعبية الشهيرة: «لو كنت 
أنا نشارا وقنت انث سيدة مجتمع» فهل كنت ستتزوجينني على أي حال» وهل 
كنت ستحملين بطفلي؟»» تبعاً لمعطيات البحث المتراكمة» فإن الجواب الأرجح 
هو: لا. 

وجدت نتائج ممائلة في بولنداء في دراسة لمعدلات الاستجابة على 
الإعلانات التي لكتر يك قل 1 رجلا (باولوسكي وقوزيل» 2002). يتن 
الرجال ذوي مستويات التعليم الأعلى والرجال الأكبر عمراً إلى حدٌ ماء 
والرخال الأطول قامةء بوكذلك الرجالالذين :عضرا موزاد أكر عدا أكبر: من 
الإجابات من قبل النساء مما تلقاه الرجال الذين يفتقرون إلى هذه الصفات. 
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زواجات النساء من رجال ذوي مناصب مهنية عالية : 

يمت مصدر معطيات ثانٍ إلى النساء اللواتي هن في موقع يخولهن الحصول 
على ما يردن- أي النساء اللواتي يتمتعن بالصفات التي يرغب فيها الرجال في 
القررو نينسملل المعاقية الحمس: (انظر الفعنن التقامس) > ماه تازاف القرين 
لذى:هاته النسوة؟ اكتشف الباحقون» :من خلال ثلاث دزاسات اجتماعية مستقلة 
عن بعضها بعضاً. أن النساء الجذابات جسمياً تتزوجن فعلياً برجال من ذوي 
المكانة الاجتماعية الأعلى والقدرات المالية الأكبر» مما تفعله النساء ذوات 
الجاذبية الأقل (إيلدرء 1969؛ تايلور وغلن» 1976؛ أودري وإيكلاند» 1984). 
ارتبطت جاذبية النساء الجسمية» في إحدى الدراسات» مع الوجاهة المهنية 
لأزواجهن (تايلو وغلن؛ 1976). كانت كل معاملات الارتباط إيجابية بالنسبة 
لمختلف الجماعات» حيث تراوحت ما بين 0,23+ و0,37+. 

أجريت دراسة طولية'”'' في معهد الإنماء الإنساني في بيركلي» كاليفورنيا 
(إلدرء 1969). قام أعضاء الفريق بتقدير الجاذبية الحيية در تسداء: غير 
متزوجات حين كنْ في سن المراهقة. ثم توبعت هذه العينة من النساء في سن 
الشف وبعد أن ترو كر فيا قذرت مكاناه أرواعين المهدة : 

فُحصت النتائج بشكل مستقل لكل من نساء الطبقة العاملة والطبقة الوسطى. 
وكانت الارتباطات ما بين جاذبية المرأة خلال المراهقة وبين مكانة زوجها المهنية 
بعد مرور حوالى عقد من الزمن 0,46+ للنساء الآتيات من الطبقة العاملة, 
و0,35+ للنساء الآنيات من الطبقة الوسطى. وترابطت جاذبية المرأة الجسمية» 
بالنسبة للعيّنة الكلية» بقوة أكبر مع مكانة زوجها (0,43+) مما كان عليه الارتباط 
مع بقية متغيرات المرأة» من مثل الأصل الطبقي (0,27+) أو نسبة الذكاء 
(0,14+). 

مجمل القولء تبدو الجاذبية لدى النساء معبراً مهمّاً للحراك الاجتماعي إلى 
الأعلى؛ حيث يبدو أن النساء اللواتي هن في موقع الحصول على ما يردنه ينتقين 
رجالاً لديهم الصفات التي ترغب معظم النساء فيها - أي الرجال ذوي المكانة 
والموارد. 
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زواجات النساء من الرجال الأكبر سنا : 

يأتي مصدر ثالث للبيانات حول خيارات النساء الفعلية للقرين» من 
الإحصاءات الديموغرافية حول فروق العمر ما بين الزوجة والزوج عند الزواج . 
تذكر أن النساء يعبرن عن رغبة في الرجال الأكبر منهن عمراً إلى حدّ ما. وعلى 
وجه التحديد» فضلت النساء في الدراسة الدولية للثقافات السبع والثلاثين» 
الرجال الأكبر منهن عمراً بما متوسطه 3,42 سنة (بوس» 19898). توفرت 
البيانات الديموغرافية حول فروق العمر الفعلية من سبع وعشرين من هذه الدول. 
كان فرق العمر الفعلي ما بين الزوج والزوجة» في هذه العينة 2,99 سنة. كان 
الأزواج أكبر عمراً بالمتوسط من الزوجات» في كل بلد» وتراوح فارق العمر ما 
بين حد أدنى 2,17 سنة في إيرلنداء وبين حد أعلى 4,92 سنة في اليونان. 
وباختصار فإن تفضيلات النساء لأزواج أكبر منهنّ يترجم في زواجات فعلية 
برجال أكبر سئاً. تتوافق قرارات الاقتران الفعلية لدى النساء جيدا مع التفضيلات 
التي يعبرن عنها . 


آثار تفضيلات النساء على سلوك الرجال: 

يأتي مؤشر آخر حول القوة الكامنة لتفضيلات القرين لدى النساء من خلال 
تأثيراتها على سلوك الرجال. تتنبأ نظرية الانتقاء الجنسي بأن تفضيلات القرين 
بيع اعد الحصي عبرت تعلق عار سانسن الاقتران عند الجنس الآخر. فإذا 
كانت النساء تثمن الموارد» على سبيل المثال» فإنه يتعين على الرجال التنافس في 
ما بينهم لحيازة هذه الموارد واستعراضها في التنافس على الاقتران. توثق العديد 
من الدراسات هذه القضية تحديدا. في الدراسات حول تكتيكات 0 يرجح 
أن يستعرض الرجالء أكثر من النساء» الموارد» ويتكلمون عن نجاحاتهم 
المهنية» يتباهون بإظهار النقودء يقودون سيارات غالية الثمن» ويتبجحون 
بإنجازاتهم (بوس» 419888 سميث وبوسء 1996). وحين يحط الرجال من قدر 
منافسيهم» فإنهم يستخدمون تكتيكات من مثل الإشارة إلى أن الغريم فقير» يعوزه 
الطموح» ومن غير المرجح أن ينجح مهنيّاً (بوس وديدين» 1990؟ شميت 
وبوس». 1996). في دراسات حول تكتيكات الخداع» من المرجح فيليا 
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الرجال؛ أكثر من النساءء إلى تضخيم مكانتهم» ووجاهتهم». ودخلهم للقرينات 
الممكنات (هاسلتون». بوس» عبيد وآنغلايتئر» 2005). 

افترض رونى (2003) أن مجرد تعرض الرجال لنساء جذابات سوف يفعّل 
لديو كنات معردةامصيدية لتجيه الصنات ال دترياها النساء في القرين. 
ولقد تنبأء بشكل خاصء بأن التعرض لنساء شابات جذابات سوف (1) يزيد من 
الأهمية التي يعطيها الرجال لنجاحهم المالي الذاتي» (2) ويخبرون مشاعر المزيد 
من الطموحء (3) ويعطون أوصافاً ذاتية لأنفسهم تتطابق مع ما تريده النساء. بغية 
إخفاء الغرض من الدراسة استخدم روني قصة تمويهية» وطلب إلى مجموعة من 
الرجال أن تقدر مدى فاعلية إعلانات تتضمن نماذج شابة وجذابة» وطلب إلى 


مجرد تعرض الرجال لامرأة جذابة يُمَعْل لديهم 
شلالا من العمليات النفسية» من مثل إعطائهم قيمة 
أكبر للصفات التي تريدها النساء (موارد» طموح) 
ويصفون أنفسهم باعتبارهم يحوزون تلك الصفات 
(انظر النص من أجل وصف هذه الدراسات). 





مجموعة أخرى من الرجال أن تقدّر مدى 
فاعلية إعلانات تتضمن نماذجاً أكبر سنا 
وأقل جاذبية. وبعد تعرضهم لهذه 
النماذج» أجاب الرجال على المقاييس 
فرضياته . 

عندما سئلوا: «ما هى أهمية الأمور 
التالية بالنسبة إليك» فيما يتعلق بعملك/ 
مسازلك الدهسى الذىئ عستي أن يكرن 
لك؟)., تفاوت مقياس التقدير ما بين 1 
(ليس مهمَّا) وبين 7 (مهمٌ جذا). قدر 
شابات جذابات «الحصول على دخل 
كبير) بأنه بيحدود 5,09» بينما قدّر الذي 
عرضت عليهم صور أكبر سنا وأقل 
جاذبية الدخل الكبير بحدود 3,27 فقط 
وهو حجم تأثير كبير بشكل مذهل. 
وحدثت فروق ممائلة حول تقدير مدى 
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أهمية «أن تكون تاتممدا قا لتك وصف ستون في المئة من الرجال الذين عرضت 
عليهم نماذج شابة جذابة» أنفسهم بأنهم «طموحون» مقارنة ب9 في المئة من 
الرجال الذين عرضت عليهم نماذج أكبر سئاً وأقل جاذبية. قدرت المجموعة 
الأولى من الرجال ذواتها على أنها تشعر بأنها أكثر طموحاً. وجدت دراسة أخرى 
أن مجرد وجود امرأة شابة في الغرفة ذاتها مع الرجال تتسبب في زيادة الأهمية 
التي يولونها لحيازة ثروة مادية (روني» 2003). وجدت آثار مماثلة من قبل 
باحئين مستقلين. أظهر الرجال الذين «زوّدوا؛ بصور نساء جذابة المزيد من 
الابتكارية والاستقلالية» وعدم الامتثال» مما جعلهم يتميزون عن رجال آخرين 
(غرسكيفيشيوس . شيالديني» وكنريك؛ 2006؛ غرسكيفيشيوس» غولدشتاين» 
مورتانسون» شيالديني وكنريك؛ 2006). موجز القول» حين تعطى الصدارة 
لدوافع الاقتران من خلال التعرض لصور نساء شابات جذابات» يحدث شلال من 
التغيرات النفسية في الرجال بحيث إنهم يثمنون بالتحديد ما تريده النساء 
ويستعرضونه» وبالتالي فإنهم يستعرضون ما يحتاجه الرجال للنجاح في التنافس 
على القرين. 


1 ملخص: 

لدينا الآن الخطوط العريضة لجواب على سر تفضيلات النساء لقرين على 
المدى الطويل. ورثت النساء الحديثات عن الجدات الأوائل الناضجات الحكمة 
الخاصة بالرجال الذين توافقن على الاقتران بهم. النساء الجدات اللواتي تزاوجن 
من دون أي تمييز كن على الأرجح أقل نجاحاً على صعيد التكاثر من أولئك 
النساء اللواتي مارسن حسن الاختيار. يجلب الأقران على المدى الطويل معهم 
كنزاً نفيساً من الموارد الاقتصادية. من الواضح أن انتقاء قرين على المدى 
الطويل» ممن لديه الموارد الاقتصادية الملائمة هو مسعى معقد بشكل استثنائي . 
إنه يتضمن عدداً من التفضيلات التمييزية» التي يتطابق كل منها مع مورد يساعد 
النساء على حل مشكلات تكيفية حرجة. 

قد يبدو بديهياً أن تبحث النساء عن الموارد في شريك زوجي . ولأنه لا 
يمكن دوماً تميير الموارة مباشرة إلا أن "تفضبلات الاقترانا لدئ السياء مربوطة 
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ا سيب 


1 





ماذا بشأن التوجّه الجنسى السحاقى؟ 

مع أن هناك عدة نظريات عارلت أن تفسر التوجه الجنسي المثلي لدى الذكور (انظر 
الفصل الخامس)؛ فلم يبذل عمليّاً أي جهد لتفسير لغز التوجّه السحاقي الأولي أو القطعي» 
الذي يحدث لدى 1 إلى 2 في المئة من النساء (بايلي» كيم» هيلز» لينسينمايرء 1997). 
وكما أشار العديد من المنظرين من أمثال مايك بالي» فرانك موسكاريللاء وجيمس دابس» 
فإن الجنسية المثلية ليست ظاهرة أحادية. إذ يبدو أن كلاً من السحاقية والجنسية المثلية 
الذكرية على سبيل المثال» هما جد مختلفان: ينزع التوججّه الجنسي الذكري إلى الظهور مبكراً 
خلال النموء بينما يبدو أن الجنسية الأنثوية هي أكثر مرونة بما لا يقاس خلال المسار الحياتي 
(بومايستر» 2000). ويتعين كذلك على النظريات المقبلة أن تهتم بالفروق الفردية الكبيرة 
ضمن أولئك الذين يصتّفون راهناً باعتبارهم «سحاقيات» أو «لواطيين». وعلى سبيل المثال» 
قد تتباين تفضيلات القرين في ما بين السحاقيات اللواتي يصفن أنفسهم «بالمسترجلات» في 
مقابل «الأنثويات» (بايلي وآخرون» 1997؛ باسيت» بيرسي ودايبس» 2001). تنزع 
المسترجلات إلى أن تكن أكثر ذكورية» وسيطرة» وتوكيداً للذات بينما السحاقيات الأنثويات 
تنزعن إلى أن تكن أكثر رقة في المشاعرء ولطفاًء وأنثوية. تتعدى الفوارق مجرد البعد 
النفسى؛ إذ لدى السحاقيات المسترجلات» مقارنة برفيقاتهن الأنثويات» مستويات أعلى من 
ا 0 في الدم» والمزيد من الاتجاهات المتساهلة تجاه العلاقات الجنسية العابرة. 
ورغبة أقل في إنجاب الأطفال (سينغ» فيدوريء زامبارانو ودابس» 1999). بيئما تعطي 
السحاقيات الأنثويات أهمية أكبر من السحاقيات المسترجلات للموارد المالية في الشريك 
الوومانشسق المدكنة وتظيرذا غيرة جنشية اتجاء المنافسنات الأكدر جائبية جسمياء: تعطن 
السستحاقيات المسترجلات قيمة أقل للموارد المالية حين تبحثن عن شريكات» إنما تخبرن 
المزيد من الغيرة تجاه الغريمات المنافسات الأكثر نجاحاً على الصعيد المالي. يستتبع الترابط 
النفسي» والمورفولوجي [شكل الجسد]» والهرموني ألا تكون «المسترجلات» و«الأنثويات» 
مجرد أوصاف اعتباطية» وإنما هي تعكس فروقاً فردية أصيلة . 

وعلى الرغم من الاهتمامات النظرية والتجريبية الحديثة لفهم التوجه الجنسي المثلي؛ 
والسلوكات المتوججهة نحو الجنس نفسه وتفسرهاء فإن أصولها ما زالت تشكل أسرارا علمية. 
وقد يتسارع التقدم مع التأكد من احتمال ألا تكون هناك نظرية واحدة قادرة على تقديم تفسير 
شامل لكل من الذكور اللواطين والسحاقيات» والاحتمال أقل في أن تكون هناك نظرية واحدة 
قادرة على تفسير الفروق الفردية ما بين ذوي التوجه الجنسي نحو الجنس ذاته . 
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بصفات أخرى تدل على أرجحية ملكية الموارد» أو الحصول المستقبلي عليها. 
في الحقيقة». قد تكون النساء أقل تأثراً بالنقود بحد ذاتهاء بل هي قد تتأثر 
بالصفات التي تؤدي إلى الموارد» من مثل الطموحء الذكاء» والعمر الأكبر سئاً. 
تتحرى النساء هذه الصفات الشخصية بعناية كبيرة لأنها تفصح عن إمكانات 
الرجل . 

إلا أن الإمكانات وحدها لا تكفي. وحيث إن العديد من الرجال من ذوي 
إمكانات الموارد الغنية يتّسمون هم بدورهم بالتمييز الشديد» ويكتفون أحياناً 
بالعلاقات الجنسية العابرة» فإن النساء تواجه بمشكلة الالتزام. يشكل البحث عن 
الحب أحد الحلول لمشكلة الالتزام. تدل أفعال الحب على أن الرجل قد التزم 
فعلياً بامرأة معينة . 

قد يشكل الحصول على حب والتزام رجل يمكن هزيمته» بسهولة من قبل 
رجال آخرين في الحلبة الجسمية» على كل حالء مورداً اقتصاديًاً إشكاليًاً بالنسبة 
إلى قدامى النساء الجدات. فقد تتعرض النساء اللواتي اقترن مع رجال قصار 
القامة وضعاف يفتقرون إلى البراعة الجسمية والشجاعة إلى خطر الأذى من قبل 
رجال آخرين» وإلى خسارة الموارد المشتركة للزوجين. يقدم الرجال طوال 
القامة» الأقوياء» والرياضيون الحماية للنساء الجدات . بهذه الطريقة» يمكن تأمين 
حسن حالهن الشخصي» وحسن حال أطفالهن ضد أي اختراق. النساء الحديثات 
هن سلالة النساء الناضجات اللواتي انتقين رجالاً من أجل قوتهم وبراعتهم» ولو 
جرتيا. 

في النهاية» الموارد» والالتزام» والحماية» لن تجدي المرأة إذ أصبح 
زوجها مريضاً - أو هو ماتء أو إذا كان الثنائي الزوجي يفتقر جداً إلى 
الانسجامء بحيث يفشل الشريكان في أن ينشطا كفريق واحد. الصدارة التي 
تعطيها المرأة لصحة الرجل تضمن أن الزوج سيكون جديراً بتوفير هذه المزايا 
خلال مسيرة الحياة. كما تساعد الصدارة التي تعطيها النساء لتمائل الاهتمامات 
والسمات مع قرينها على ضمان الإخلاص والاستقرار. وهكذا تتطابق هذه 
الأو جه المتعددة لتفضيلات النساء الراهنة جيدا مع المشكلات التكيفية التي 
واجهتها جداتنا الإناث منذ آلاف السنين الغابرة. 
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ليست تفضيلات النساء جامدة أو ثابتة» وإنما هي تتغير بأشكال تكيفية مهمة 
عبر خمسة سياقات على الأقل وهي: وصولهن الشخصي إلى المواردء السياق 
الزمني» الدورة الشهرية» قيم القرين الشكعية وتقظليات الموازة الى تقرعنها 
المدينة التي يعشن فيها . كما تتغير التفضيلات كذلك انطلاقاً من التوجّه الجنسي 
(انظر إطار 1-4). تبعاً لفرضيات العجز البنيوي» يتنأ بأن النساء اللواتي لديهن 
إمكانات كبيرة للوصول إلى الموارد لن تثمن الموارد لدى القرين بنفس قدر النساء 
اللواتي يفتقرن إلى الموارد. إلا أن هذه الفرضية لم تلق الدعم من البيانات 
التجريبية المتوفرة. في الحقيقة» تثمن النساء ذوات المداخيل العالية» دخل 
القرين الممكن ودرجة تعليمه أكثر من النساء ذوات الدخل المتدني» وليس أقل 
نحن كنا سنب إلبه الف ضية: قدي اسه كذاناك ساس لسيافات الافتزان 
طويل المدى أو قصير المدى. في سياقات الاقتران طويل المدى على وجه 
التحديد» تثمن النساء خصوصاً الصفات التي تدل على أن الرجل راغب في أن 
ركز دنا حئدذاً وان جنا . تقل افسيد هده الصتات إلن د كبير في :رغيات 
النساء في قرين على مدى قصير. تؤثر دورة النساء الشهرية كذلك على تفضيلات 
القرين. فحين تكون النساء في أعلى احتمالات الحمل» فإنهن يفضلن الرجال 
الذكوريين والمتناظري الأجسام والوجوه.ء أكثر مما يفعلن حين تتدنى إمكانية 
الحمل. أخيراً» فإن النساء اللواتي يتمتعن بقيمة أعلى في نظر القرين يفرضن 
تفضيلات أقوى للرجال الذكوريين والمتناظرين» كما أنهن يطلبن عدداً أكبر من 
الخصائص في الإعلانات التي ينشرنها بحثاً عن قرين على المدى الطويل. 

ولكي تتطور التفضيلات» يتعين أن يكون لها تأثير متكرر على سلوك 
الاقتران الفعلي. إننا لا نتوقّع أن تبدي تفضيلات النساء تطابقاً كاملاً مع السلوك 
من نوع واحدٍ لواحد. . لا يستطيع الناس الحصول دوماً على ما يريدون. . إلا أن 
عدة مناح بحثية تدعم الفكرة القائلة بأن تفضيلات النساء تؤ تؤثر بالفعل على سلوة 
الاقتران عمليّاً. تزداد استجابة النساء للإعلانات الشخصية التي يشير فيها الرجال 
إلى احتلال مكانة مالية جيدة. تكون النساء اللواتي يجسدن ما يرغب فيه الرجال 
(من مثل أن تكن جذابات جسميّاً) في أفضل وضعية للحصول على ما يردنه؛ 
وهكذا يصبح انتقاؤهن للقرين كاشفاً جداً. 
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تظهر عدة دراسات أن النساء الجذابات فيزيقياً تنزعن حقاً إلى الزواج من 
رجال ذوي مداخيل ومكانة مهنية أعلى. تظهر الإحصاءات الديموغرافية» إضافة 
إلى ذلك» أن الناس عبر العالم تنزعن إلى الزواج من رجال أكبر منهن عمراًء مما 
يتطابق مباشرة مع تفضيلات النساء المصرح بها لأمثال هؤلاء الرجال. أخيرا 


تمارس تفضيلات النساء تأثيرات قوية على سلوك الرجال. يرجّح أن يستعرض 
الرجال» أكثر مما تفعله النساءء مواردهم في خلال تكتيكاتهم لجذب النساءء كما 
يميلون إلى الحطّ من قدر منافسيهم باستخدام تعابير قدح وذم تدل على أن الغريم 
فقير ويعوزه الطموح. إن مجرّد تعرض الرجال لنساء شابات جذابات يطلق شلالا 
نفسياً لديهم» بحيث يزيدون من الأهمية التي يولونها إلى النجاح المالي» 
والشعور بمزيد من الطموح . وباختصارء فإن شطراً من سلوك الرجال يمكن التنبؤ 
به من خلال معرفة ماذا تريد النساء أن يتوفر في القرين. انطلاقاً من هذا التراكم 
للدراسات» يصبح من الواقعي أن نستنتج أن تفضيلات النساء للقرين لها تأثير بَيّن 
على سلوكهن التزاوجي . 


لا قر اءات مقتر حة: 

(.60 .لاع ) ©171 7711 111171071[ [0 1©5ع 517016 :0517 /0 0/111011طه 7176 .(2003) .14 .مآ ,ووباظ 
بووع2 عع11 :01لا بعلل 

ع1 .(2001) .ع1 ,تعصتصطة0 في ,.8 رعلساط ,.لة يمتاءلصموءط .1 باععوقط ,.د .لا رممامصطمل 
للعنوعل عانامة20 لعندتلعما-ع«مستامط +10 ععصعل891 :وعم كلاع 2 ك3 أقاعج] 
251-77 ,22 ,#أفاءظ8 اتمصساط أعنته 1101ن أمظ 

.50015 تمطعصط :عاته لا بنعلا .1:0 ع امهم 776 .(2001) .0 ,ماتلا 

01 2ملأعطلظ 2 5ه 53202205 ضمتاععاء5 10266 تتلاستمتكل8 .(1998) .'0) .© ب,مووع ]1 
كزه أمداهل. .5206عء8 لطة باءاعاممه متطقمملاقاعم رعدلة؟ عامط لع 7اعممعم 
53-3 ,0[ ,زا أأمنمدء5 عمط لنره نروم1مءتروط 

.(2006) .(1 بلمعأمتاوعة84 2 .24 .1 ,ع2 ةننانآ .ل .ا ,ممقصفط .18 .ل ,لإعصم]1 
ع2 عاعة2ا واأمعططع ناز ددعمء تتاع 263 عأهئط 5 معمده1آ :وععة] 5 معممط عمتلوع]1 
8 ,نزاء501 أمنرهم1 6[ زه كو «نلءع20 .فأسفكصا صا أوعتعاما ممه عدامععاوماوع] 
.21695 ,273 

العطمصهن .8 مآ .ممتاععله5 أهناءاء5 820 اتاعطتاوع كطا المأتمععة .(1972) .هآ .1 رودع 111 
(136-179 .مم) [1871-197 نمم زه اتععدعل 176 تنه ا«متأاععاءد أمنتعاءى ,(.80) 
له :مومعتطت 
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العصفور النساج» وكذلك الحبّاك 0:ز77627:5. هو طائر صغير يعيش في الغابات 
الحارّة» ويحيك أعشاشاً على شكل إبريق ذي مدخل سفلي» ويجتذب الأنثى بأن يتعلّق 
8 مفردها مشيج 0301 وهو الخلية الجنسية الناضجة التي إذا اتحدت بخلية 
ناضجة أخرى كؤنت فرداً جديداً. 

لاقحة 2/8016: هي البويضة الملقّحة قبل أن تبدأ بالانقسام والتكاثر. 


حويمن 506532 هو الحيوان المنوي. 

جُدْجُد :6:11 صرار الليل الذي يحدث صريراً صاخباً من خلال احتكاك جناحيه . 

أصحاب الطيران النفاث هم كبار رجال الأعمال والمديرين والمتموّلين الذين ينتقلون عبر 

أجواء الكرة الأرضية بطائراتهم النقّائة الخاصة سعياً وراء الصفقات. 

مئين 0610621116 هو مفهوم إحصائي يرتّبِ أفراد مجموعة ما تصاعدياً من رتبة صفر إلى 

رتبة 100 وهى أعلى الدٌُتب» فالشخص عند المثين 80 مثلاً هو أعلى رتبة من 80 في المئة 
من أفراد الوق وأقل رتبة من 19 فى المئة منهم » وهكذا.. 

اللغات الدرافيدية 69 1310133 أسرة من اللغات متميّزة كلياً عن اللغات 

الهندية الأوروبية» ينطق بها سكان الجزء الجنوبي من الهندء وسريلانكا وباكستان» ومن 

أهمها اللغة التاميلية» ولغة التيليفوء ويقدّر عدد الناطقين بها ب140 مليون نسمة. 

وداق 05ا)85 هى فترة الإياضة عند أنثى الثدييات حيث تكون الأنثى متقبلة للجماع ومقبلة 

عليه . 

النواة المذنّبة كناعأ ءعنال8 02110816 هي كتلة عصبية مستطيلة على شكل © تقع في قاعدة 

الدماغ ومسوؤلة عن التآزر والحركات الإرادية للجسم. كما أن لها علاقة 23 التعلّم 

والذاكرة. وبرهئت الدراسات الحديثة أن لها علاقة هى والغشاء البطيني بمشاعر الحب 

والوقوع في الحب. وهي عالية التغذية بالأعصاب الناقلة للدوبامين الذي يأتي من الغشاء 

البطيني أوأامعصعء 1 لمنامعلا . 

الغشاء البطيني لماأتعصوء 1 لمنصء 1 إنه جزء من الدماغ الأوسطء ومصدر الأعصاب 

التي تفرز الدويامين: كما أنه يُعتبر جزءاً من نظام اللذة ومشاعر الفرح والمكافئة. ويُشكل 

مصدراً أساسياً للحوافز ودافعية السلوك. ينشط في الأفعال المنتجة للذة. يمد النواة 

المذئبة يالدوبامين مما يجعلهما 06 ذات علاقة بمشاعر الحب والوله واللذة. يستهدف 

الكوكايين هذه المنطقة تحديداً فينشّطها. 
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(12) دوبامين أدنصةمه2 هو أحد الناقلات العصبية الأساسية في الدماغ. يقوم بتسريع 
التوصيل العصبي» مما يخلق حالة من النشوة وفرط النشاط والإحساس بالحيوية العالية. 

(13) دراسة طويلة 'إكن56 81هذكنانعهمآ إنها الدراسة التي تتابع تطور الأفراد ذاتهم في عيّنة 
بحثية معينة خلال فترة كافية من الزمن» في خاصية ذات طابع نمائي تغييري. وهي من 
الطرق الشائعة في متابعة نموّ الأطفال . 
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الفصل الخامس 
استراتيجيات الرّجال في الاقتران الصّويل المدى 


«لماذا تقلب عذراء معينة عقولنا هكذا رأساً 
على عقب؟» 


وليم جيمس» 1890 


كي يُوَلّد الانتقاء آليات نفسية لدى الرّجال تدفع بهم إلى البحث عن الزواج 
والالتزام بسنوات وعقودٍ من الاستثمار في امرأة معينة» من المعقول الافتراض بأن 
هناك ضمن بعض الظروفء مميزات تكيفيّة للاقتران طويل المدى. يفحص هذا 
الفصل منطق استراتيجيات الاقتران طويل المدى» لدى الرّجال» والدليل الذي 
يؤكدها. نبدأ بفحص الخلفية النظرية لتطور تفضيلات الرجال للقرين. ثم نفحص 
محتوى تفضيلات الرجال للقرين. ويستكشف القسم الأخير من الفصلء» آثار 
السياق على استراتيجيات الاقتران طويل المدى لدى الرجال. 


#ا خلفية نظرية لتطور تفضيلات الرجال للقرين: 

يغطي هذا القسم الخلفية النظرية لموضوعين . يتمثل أولهما في السؤال لماذا 
يتزوج الرجال أصلاً - أي ما هي الفوائد التكيفيّة الممكنة التي قد يكون أسلافنا 
الرجال قد كسبوها من الزواج؟ ويتعامل الثاني مع التعقيدات المحيطة بمحتوى 
رغبات الرجال» وكيف يمكن أن يكون الانتقاء قد شكل تفضيلات قرين نوعية 
لديهم . 
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لماذا كان ممكناً أن يستفيد الرجال من الالتزام والزواج : 

يأتي أحد الحلول للغز لماذا قد ينشد الرجال الزواج» من القواعد الأساس 
التى أرستها النساء. ولأنه من الجلى أن العديد من النساء الجدات تطلبت إشارات 
على التزام الذكور قبل الرضى بإقامة علاقة جنسية معهم» فإن الرجال الذين فشلوا 
في الالتزام يمكن أن يكونوا قد عانوا على صعيد انتقائهم في سوق الاقتران. 
يمكن أن يكون الرجال الذين فشلوا في إبداء الاهتمام بالالتزام قد فشلوا في 
اجتذاب أي امرأة على الإطلاق . 

تتمئّل فائدة أخرى من الزواج في ارتفاع نوعية المرأة التي يمكن أن يقدر 
الرجل على اجتذابها. ذلك أن الرجال الذين يرغبون في التعهد بتقديم الموارد على 
المدى الطويل» والحماية»؛ والاستثمار في الأطفال يستهدفون النساءء كما رأينا في 
الفصل الرابع» وبالتالي فإن الرجال الراغبين بالالتزام على المدى الطويل لديهم 
مدى أوسع من النساء اللواتي يمكن أن يختاروا منهنّ . يجتذب أمثال هؤلاء الرجال 
النساء المرغوباتء لأن النساء ترغبن نموذجيًّا في التزام دائم» ولأن النساء 
المرغوبات بدرجة عالية هنَّ في أفضل وضع يمكنهنَ من الحصول على ما تريدنه . 

قد تتمثّل فائدة ثالثة ممكنة في زيادة فرص الرجل في أن يكون أب الأطفال 
الذين تحمل بهم المرأة. يكسب الرجل من خلال الزواج حصولاً متكرراً على 
الجنس - وفي غالبية الحالات» يكسب حصولا حصريًا على الجنس. وبدون 
هذا الحصول المتكرر والحصري سيتعرض تأكده من أبوته إلى الخطر. وهكذا 
يكسب الرجال الذين يتزوجون فائدة التكاثر المتمثلة في ازدياد التأكد من الأبوة. 

قد تتم فائدة رابعة ممكنة من الزواج في زيادة فرص بقاء أولاد الرجل . 
من المرججّح أن صغار الأطفال والأولاد كانوا يموتون بمعدل أكثر تكراراً في بيئات 
أسلاف البشرء في غياب الاستثمار المديد من قبل الوالدين أو الأهل الأقربين 
(هيل وهورتادوء 1996). حتى في أيامنا هذهء فإن الأطفال في قبائل هنود الآش 
في الباراغواي» بدون آباء يستثمرون فيهم» يعانون من معدل وفيات 15 في المئة 
أعلى من الأطفال الذين يبقى آباؤهم على قيد الحياة. تتمثل النقطة المحورية في 
هذا الصدد فى أن زيادة معدّل بقاء أطفال الرجل قد تكون إحدى الفوائد التكيفية 
التي حصدها أسلافنا الرجال كنتيجة لاستثمارهم في علاقة زوجية طويلة المدى. 
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حتى أولئك الأطفال الذين عاشوا بدون استثمار آبائهم خلال التاريخ البشري 
التطوري؛ قد يكونوا عانوا من عدم الاستفادة من تعليمهم وتحالفاتهم السياسية» 
لأن كلا هذين المرتكزين يساعدان في حل مشكلات الاقتران في مراحل الحياة 
اللاحقة. كان للآباء دوماً في الماضي والحاضر فى العديد من الثقافات يد طولى 
في ترتيب زواجات مثمرة لأبنائهم وبناتهم . 

يستفيد الرجال من الزواج كذلك من خلال زيادة المكانة. فى العديد من 
الثقافات» لا يعتبر الذكور أنهم وصلوا إلى الرجولة الحقة إلا بعد أن يتزوجوا. 
ويمكن لزيادة المكانة بدورها أن تحمل فوائد جمّةء بما فيها موارد أفضل 
لأطفالهم» والمزيد من القرينات (انظر الفصل الثّاني عشر). كما يتمكن الرجال» 
بواسطة الزواج من الحصول على حلفاء اثتلافيين مع جماعات أخرى» من خلال , 
عائلة الزوجة» مما يوفر مزايا تكاثر إضافية ملائمة. 

موجز القول» هناك سبع فوائد تكيفية قوية ممكنة قد تكون زادت من رغبة 
الرجال في الالتزام بالزواج: (1) زيادة فرص النجاح في اجتذاب قرين» (2) قدرة 
متزايدة على اجتذاب قرين أكثر مرغوبية» (3) زيادة التأكد من الأبوة» (4) زيادة 
فرص بقاء أطفاله» (5) زيادة نجاح تكاثر الأولاد المتعاظمة من خلال الاستثمار 
الوالدي. (6) ازدياد المكانة الاجتماعية» (7) حلفاء ائتلافيين مضافين. وحيث إنه 
كان من المحتمل أن يكون للرجال الراغبين في الالتزام مميزات تكيفية قوية» 
يصبح السؤال التالي هو: ما هي الصفات التي تعين عليهم أن يبحثوا عنها في 
النساء؟ 


ما هي مشكلة تقدير خصوبة المرأة أو القيمة الإنجابية: 

سي على لجال الأسلاف كي يكونوا ناجحين تكائريّاً أن يتزوجوا نساء 
قادرات على الحمل بالأطفال. كانت المرأة ذات القدرة على الحمل بالعديد من 
الأطفال أكثر فائدة على صعيد التكائثر من امرأة قادرة على الحمل بعدد قليل 
منهم؛ أو غير قادرة على الحمل مطلقاً. لا يستطيع الرجال ملاحظة القيمة 
الإنجابية بصورة مباشرة» ولذلك فإن الانتقاء يمكن أن يكون قد شكل بالضرورة 
تفضيلات لدى الرجال للصفات التي تترابط مع القيمة الإنجابية. 
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عندما نقارن البشر مع الشمبانزي» أكثر الرئيسات قرباً منهم. نرى انقطاعاً 
مذهلاً في إعلان الأنثى عن حالة التكاثر لديها. تمرٌ أنثى الشمبانزي حين تكون 
مهيأة للحمل بفترة تدعى الوداق”'' 5م85 أي الفترة التي تنطلق خلالها 
بويضاتهاء وتبدي الدرجة القصوى من القابلية الجنسية. .وعادة ما تنجلى قابلية 
الوداق من خلال احمرار أعضاء أنثى الشمبانزي التناسلية وانتفاخها مع انبعاث 
روائح جذابة جدا لذكور الشمبانزي منها. ويتم معظم النشاط الجنسي لدى 
الشمبانزي» وإن لم يكن كله على الإطلاق» خلال مرحلة الوداق حيث تكون 
الأنئى في أعلى احتمالات الحمل . 

يبدي البشر شكلاً مختلفاً بوضوح من التزاوج. فمن ناحية أولى تكون إباضة 
الخراة منصرة تسيا أو خفية يماما وغلى عكين أنقن الشمائزي:فخين تنطلق 
بويضات المرأة من أجل إخصاب ممكن, لا يُصاحب هذا الحدث لديها بانتفاخ 
بَيّنْ في أعضائها التناسلية. ومن ناحية ثانية» يحدث النشاط الجنسي عند معظم 
البشر خلال كامل دورة الإياضة لدى المرأة. وعلى العكس من الشمبانزي» فإن 
النشاط الجنسى ليس مركزاً عموماً خلال المرحلة التى تكون فيها المرأة في أعلى 
إمكانات الو ْ ١‏ 

طرح العبور من الوداق المعلن إلى الإباضة المستترة مشكلة تكيفية حادة 
على ذكور أسلاف البشر. وعندما لا تكون الإباضة معلنة» كيف يمكن للذكور 
تمييز حالة إنجابية الأنثى؟ وباختصار حَوّل خفاء الإباضة المشكلة من رصد متى 
تكون المرأة في حالة إباضة إلى مشكلة تحديد أي النساء يرجح أن تكون قادرة 
على الحمل بالأطفال - أي مشكلة تحديد قيمة المرأة الإنجابية أو خصوبتها. 

تحيل القيمة الإنجابية إلى عدد الأطفال الذي يرجح أن ينجبهم شخص من 
عمر وجنس معينين في المستقبل. فامرأة في عمر الخامسة عشرة» على سبيل 
المثال» لديها قيمة إنجابية أعلى من امرأة في عمر الثلاثين» لأن المرأة الأصغر 
سئّاء من المرجح أن تحمل بعدد أكبر من الأطفال» في المتوسط» مستقبلاً من 
المرأة الأكبر سئاً. وبالطبع قد تتحدى النساء كحالات فردية هذه المعدلات. فقد 
تقرر ذات عمر الخمس عشرة سنة ألا تنجب أبداء .بينما قد تنجب ذات الثلاثين 
عاماً ستة أطفال. تتمثل القضية المحورية في أن القيمة الإنجابية تحيل إلى المعدل 
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المتوقع أن ينجبه شخص من عمر وجنس معينين مستقبلاً. يظهر في الشكل 1-5 
منحنى نموذجي للقيمة الإنجابية لدى النساء. 

دكات القبمة الإنجابية عن الخصوبة» التي تعرف بأنها الأداء الإنجابي 
العملي؛ مقاساً بعدد الذرية القابلة للحياة التي تم إنجابها. تنزع المرأة في أواسط 
سن العشرينات» في الجماعات البشرية إلى إنجاب الأطفال الأكثر قابلية للحياة» 
وبالتالي تصل الخصوبة لدى البشر إلى قمتها في أواسط العشرينات من العمر. 

ايمكن إيضاح الفروق ما بين الخصوبة والقيمة الإنجابية من خلال المقابلة 
بين أنثيين إحداهما في الخامسة عشرة والأخرى في الخامسة والعشرين من 
العمر. تملك الأنثى الأصغر سنا قيمة إنجابية أعلى لأنه يتوقع أن يكون مستقبلها 
الإنجابى أعلى. وعلى العكسء يمكن أن تكون الأنثى في سن الخامسة 
ا أكثر خصوبة لأن النساء فى أواسط العشرينات ل عدر ولع 
بالمتوسط» عدداً أكبر من الأطفال» مما تنجبه النساء المراهقات. 

إلا أن الحل لمشكلة رصد الخصوبة أو القيمة الإنجابية » هو أكثر صعوبة 





القيمة الإنجابية 





10 20 30 40 530 


شكل 1-5: المنحنى النموذجي للقيمة الإنجابية لدى النساء. يبيّن الشكل عدد 
الأطفال الذين يرجح أن تلدهم امرأة من سن معيّنة» في المتوسط» مستقبلاً. 
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مما قد يبدو للوهلة الأولى. ذلك أن عدد الأطفال المرجح أن تحمل بهم المرأة 
خلال حياتها ليس منقوشاً على جبينها. كما أنه ليس مصطبغاً في سمعتها 
الاجتماعية. حتى النساء أنفسهن يفتقرن إلى المعرفة المباشرة بقيمتهن الإنجابية. 

قد يكون الرجال الأسلاف طوروا آليات حساسة للصفات الملاحظة للمرأة 
التي قد تترابط مع قيمة إنجابية كامنة. هناك مؤشران ممكنان قابلان للملاحظة قد 
يتمثلان في شباب المرأة وصحتها (سايمونزء 1979؛ ويليامس» 1975). وبالطبع 
لا تستطيع النساء المسنات والعليلات أن تنجبن بنفس مقدار النساء الشابات 
والمعافيات. ولكن ما هي تحديداً الصفات الملاحظة لدى المرأة التي يمكن أن 
تدل على الشباب والصحة؟ وهل تركز رغبات الرجال بكثافة على القدرة الإنجابية 
للقرين الزوجي؟ 


© محتوى تفضيلات الرجال للقرين: 

تتشابه تفضيلات الرجال للقرين من عدة أوجه مع تفضيلات النساء. يعبر 
الرجال عن الرغبة» كما النساء» في قرين ذكي» رقيق» متفهم» ومعافى (بوس» 
23).. وكما النساء يبحث الرجال كذلك عن قرين يقاسمهم قيمهم» ويتشابه 
معهم في الاتجاهات» والشخصية والمعتقدات الدينية. ولكن» نظرأ لمجابهة 
الرجال الأسلاف طاقما مختلفا من مشكلات الاقتران التكيفية عما جابهته النساء 
الأسلاف. فإنه يتوقع من ذريتهم من الرجال الحديثين أن تحوز طاقماً مختلفاً نوعاً 
ما من تفضيلات القرين» بمثابة حلول تكيفية. تبدأ هذه التفضيلات بواحد من 
أكثر المؤشرات قوة على حالة المرأة الإنجابية - أي سنها. 


تفضيل الشابات : 

يشكل الشباب مفتاحاً حاسماً لأن قيمة المرأة الإنجابية تنحدر باضطراد بعد 
تجاوز سن العشرين. تصبح قدرة المرأة الإنجابية متدنية بعد سن الأربعين» 
وكود أصاسا عبد ستو طفر ني مت الخحسن. 

تستفيد تفضيلات الرجال من ذلك. 00 في الولايات المتحدة 
اع ا لا تقتصر تفضيلات الرجال 
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لقرينات شابات على الثقافات الغربية. حين سئل عالم الأنتروبولوجيا نابليون 
شانيون عن أي الإناث هنّ الأكثر جاذبية جنسيًا بالنسبة لرجال يانوماموي والهنود 
فى الأمازون؛ أجاب بدون تردّد «الإناث اللّواتي هنّ موكو دودي 6لناك 31010 
منابغ رن 9+ ص 35-34). عندما تستخدم كلمة موكو بصدد الفاكهة. فإنها 
تعني أن الفاكهة جاهزة للقطاف», وعندما تستخدم بصدد المرأة فإنها تعني أن 
المرأة خصبة. وبالتالي تعني كلمة موكو دودي حين الحديث عن الفاكهة أنها 
ناضجة تماماًء وحين الحديث عن المرأة فإنها تعني أنها قد جاوزت سن البلوغ 
ولكن لم تلد بعد طفلها الأوّل. تشير المعلومات المقارنة حول أناس قبائل أخرى 
أن رجال يانوماموي ليسوا نسيجا وحدهم. 

يعبر الرجال النيجيريونء والاندونيسيون, والإيرانيون» والهنود عن 
تفضيلات مشابهة. فضل الرجال الزوجات الأصغر سئاّء وبدون استثناء» في كل 
وانجدة من :الممستعات المفة والعلؤليق الى اتتيمتيا الدراسة اللاؤلية في نمو ضتوع 
انتقاء القرين. عبر الرجال النيجيريون من عمر ثلاث وعشرين سنة»؛ على سبيل 
المثال» عن تفضيلهم للزوجات اللواتي يصغرنهم بست سنوات ونصفء أو 
الزوجات دون سن السابعة عشرة من العمر مباشرة (بوس» 198982). وعبر 
الرجال اليوغسلاف من عمْر إحدى وعشرين سنة ونصف عن رغبة في زوجات 
في عمر تسع عشرة سنة تقريباً. وشاطر الرجال الصينيون» والكنديون 
والكولومبيون أخوتهم النيجيريين واليوغسلافيين رغبتهم القوية بالنساء الشابات. 
وعبّر الرجال من الثقافات السبع والثلاثين» في المتوسط» عن رغبة في زوجات 
يصغرنهم بحوالى سنتين ونصفاً (راجع الشكل 5-4). 

ومع أن الرجال يفضلون عالميّاً النساء الأصغر سنأ كزوجات فإن قوة هذا 
التفضيل تتباين إلى حدٍ ما من ثقافة إلى أخرى. في البلاد الاسكندنافية من مثل 
فنلنداء السويدء النرويج يفضل الرجال أن تكون عروساتهم أصغر منهم بسنة 
واحدة أو سنتين. يفضل الرجال في نيجيريا وزامبيا أن تكون عروساتهم أصغر 
منهم ما بين ست سنوات ونصف وسبع سئوات ونصف على التوالي. في نيجيريا 
وزامبيا اللتين تمارسان تعدد الزوجات على غرار ثقافات عديدة حول العالم» 
يُسمح قانوناً للرجال الذين يستطيعون ذلك» الزواج بأكثر من امرأة واحدة. ولأن 
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الرجال فى أنظمة تعدد الزوجات أكبر سئاً بشكل نمطي من الرجال في أنظمة 
الووعة الو احرف جيه يدور ونس جواره كائئة اساي الروه اك افد لمكن 
فروق السن الأكبر المفضلة من قبل الرجال النيجيريين والزامبيين سنهم الأكثر 
تقدما عندما يحوزون على الزوجات. 

تكشف مقارنة الإحصاءات التي توفرها الإعلانات الشخصية في الصحف 
البومية أن عمر الرجل له تأثير قوي على ما يرغب فيه. ويمقدار ما يتقدم الرجال 
في العمرء فإنهم يفضلون النساء الأصغر عمرأ باضطراد بمثابة قرينات لهم. 
يفضل الرجال في عمر الثلاثينات النساء اللواتي يصغرنهم بحوالى خمس سئوات 
تقريبا بينما يفضل الرجال في الخمسينات من العمر النساء اللواتي يصغرنهم بعشر 
إلى عشرين سنة (كنريك وكيفى». 1992) (انظر شكل 2-5). 

يتنبأ أحد النماذج التطورية بأن ما يرغب فيه الرجال ليس الشباب بحد ذاته 
وإنما ملامح النساء المرتبطة بالقيمة الإنجابية أو الخصوبة. يؤدي هذا المنظور إلى 

تنبؤ مناقض للحدس عندما تكون بده تفضيلات الذكون المراهقين: يتعين [تبعاً 
لهذا المنظور] أن يفضّل الذكور المراهقون النساء الأكبر سناً منهم بقليل» وذلك 
على النقيض من النمط الملاحظ نموذجيّاً لجهة تفضيل الرجال لشريكات أصغر 
سئّاء ذلك أن النساء الأكبر سئاً بقليل لديهن خصوبة أعلى من النساء اللواتي هن 
في عمر هؤلاء المراهقين أو النساء الأصغر سنا (كنريك» كيفي» ون لب 
وكورنيليوسء. 1996). 

وبغية اختبار هذا التنبؤ قامت دراسة بمسح 103 ذكور مراهقين و106 إناث 
تتراوح أعمارهن ما بين اثني عشر وتسعة عشر عاماً (كنريك وآخرون» 1996). 

تلقى المشاركون التعليمات التالية: «أريدك أن تفكر للحظة حول نمط 
الشخص الذي قد تجده جذاباً. وتصور أنك ذاهب إلى موعد مع أحدهم'. 
(كئريك وآخرون» 1996. صء 1505). 

ثم سئل كل مشارك حول حدوده أو حدودها العمرية. بدأ المجرب بالسؤال 
«هل تواعد أحداً له من العمر [سن المشارك]» ثم أتبعه ب«وماذا بشأن شخص في 
[سن المشارك ناقصاً سنة واحدة] وإذا كان الجواب بالإيجاب» يستمر المجرب 
بالسؤال حتى يقرر المشارك أن سنا معينة هي صغيرة جدّاً. ومن ثم سأل المجرب 
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شكل 2-5: تفضيلات العمر لدى كل من الرجال والنساء عندما يتقدمون فى السن. 
بمقدار ما يتقدم الرجال في السن فإنهم يفضلون القرينات الأصغر منهم باضطراد (الرسم 
البياني الأيسر). بينما لا تظهر تفضيلات النساء هذا النمط (الرسم البياني الأيمن) . 

56 611601 2012165 قل قعع ع 7ع]عزم عو .(1992) .0 1.١‏ رعأعع كا ع ,1 0[ ,عأ ءاتمع عا عع موي 


75-13 ,5[ ركمء 50161 انه8 ابه أهمأسمطء8 .كعأععاهناد علتاعدد لم رمع" ما وعممعي ]ال 
طأل؟ لعاسترمع ]1 


حول العمر الأقصى المقبول في شريك الموعد. وأخيراً سُئل المشاركون حول 
العمر المثالى لشريك الموعد» «الشخص الأكثر جاذبية الذي يمكنك تصوره» 
(ص 1505). أثمرت النتائج ثلاثة متغيرات: العمر المثالي» العمر الأدنى» والعمر 
الأقصى المرغوب في شريك الموعد. النتائج معروضة في الشكل 3-5. 

ومع أن هؤلاء الذكور المراهقين كانوا راغبين في قبول مواعيد مع إناث 
أصغر سئًاً منهم إلا أنهم كانوا أكثر رغبة بما لا يقاس في قبول مواعيد مع نساء 
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شكل 3-5: تفضيلات العمر للقرينات كما عبّر عنها المراهقون. لاحظ أن الذكور 
المراهقين» على عكس الذكور الأكبر سئّاًء يفضلون كقرينات النساء اللواتي هنّ أكبر 


منهم بشكل ما (الرسم البياني الآيسر) . 

(1996) .5 .ل ركناتاعه001 يل ,.ن) ,كتلتأعتطة0 ,0 .16 رعاعع كا ,.'1 .لآ بعاعتتصع ا نءع«لامى 

ق0 اله د +10 502011 :وتعمامهم عمستاهل +10 دععمعععاعم عع 2‏ كاسعو 4001 

طاته لعاسترمع ا .1499-1511 ,67 ,انر تموماءدء2 14ن[0) .معلعع غههاة نامأعتط-عانا ذه أع1200 
1100011 


أكبر سنا منهم. يعكس العمر «الأكثر جاذبية» هذه المعطيات» حيث عبر 
المراهقون الذكور عن الرغبة في مواعدة نساء أكبر منهم بعدة سنوات في 
المتوسط. ومن الطريف أن هذه المعطيات حدثت بالرغم من واقعة تعبير النساء 
الأكبر عمراً عن اهتمام قليل بمواعدة رجال أصغر سناً منهنّ (الرسم البياني الثاني 


في الشكل 3-5). 
وبغية الحصول على نظرة شاملة إلى نمط تفضيلات الرجال لأعمار النساء 
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شكل 4-5: مقارنة تفضيلات المراهقين مع التفضيلات التي عير عنها الراشدون في 
إعلاناتهم . يبيّن الشكل أن المراهقين ينزعون إلى تفضيل القرينات القريبات بالسن 
منهم . . ويمقدار ما يتعدمون في السن يفضل الذكور باضطراد قرينات أصغر منهم » بيئما 


تفضل الإناث بانتظام أقراناً أكبر منهنّ بعدة سنوات. 

.(1996) 5 .ل ,اناعم © 22 ,© ,كتلتاعمطة© .0 .1 عاععا ,1 .لل عاعتمعا نعم وى 

01113028137 هه 108 أتممطنا5 :وتعصاعدم عستاتهقل «ه! وعممعتماء1م عه3 . كامعموء 48001 

طنتر لعتمتمعه .1499-1511 ,67 ,أسعوومماعسط 0114 .دعتو ع هناد إرمامتط-عكنا أه أعله0 
1100101001 


مقارنة بأعمارهم هم أنفسهم» ٠‏ تم مزج المعطيات من كل الجماعات العمرية في 

رسم بياني واحد معروض في الشكل 4-5. يظهر هذا الرسم البياني بوضوع أنه 

في الأعغار الأكثر صغراً يفضل المراهقون الذكور الإناث الأكوامتهم عمرا بصلين 

: قليلة. ولكن مع تقدم العمر يفضل الرجال النساء اللواتي يصغرنهم باضطراد.... 
تكمن أهمية البيانات المتعلقة بالمراهقين في أنها تجعل العديد من 

اليناف اويل أت معقرل ان كيف اخاحتي ابرع الرجان في السباء 
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الصغيرات؛ على سبيل المثال» في كون النساء الأصغر عمراً أسهل انقياداً وأقل 
سيطرة من النساء الأكبر سا وأن الرجال يبحثون عن الاقتران مع نساء يستطيعون 
السيطرة عليهنّ. فإذا كان هذا هو السبب الوحيد لتفضيل الرجال للنساء الأصغر 
سنا فإنه يتعين عندها أن نتوقع أن الذكور المراحقين يمك أن يفضلوا كذلك 
النساء ل إلا أن واقعهم هو غير ذلك . تتمثّل الطريقة الوحيدة 
التي يمكن أن ا التفسير «الضابط» في حالة ما إذا فكر الصبيان 
المراهقون» أن النساء الأكرييا هِنّ أسهل انقياداً . 

يستند تفسير آخر لرغبة الرجال بالنساء الصغيرات على نظرية التعلم. لأن 
النساء ينزعن إلى تفضيل الرجال الأكبر منهنَ عمرا إلى حد ماء فإن الرجال يمكن 
أن يكونوا قد تلقوا المزيد من التعزيز أو المكافأة للبحث عن مواعدة مع نساء 
أصغر منهم سئاً. إلا أن هذا التفسير من خلال التعزيز يفشل في تعليل تفضيلات 
الذكور المراهقين» والذين يفضلون نساءً أكبر سنا منهم» وذلك بالرغم من عدم 
تبادل هذا الاهتمام ب بين الجنسين . 

تقدم هذه المعطيات» إذا أخذت بمجملها مع البيانات عبر الثقافية» دعما 
قويّاً لتفسير نفسي تطوري: يرغب الرجال في النساء الشابات لآن الشباب قد 
ارتبط باستمرار بالخصوبة خلال العصور التطورية. يعلّل هذا التّفسير حقيقتين 
تجد كل التفسيرات الأخرى صعوبة في تفسيرها: أولاها أن الرجال يرغبون في 
نساء أصغر منهم باضطراد كلما تقدموا هم أنفسهم في السَّن؛ وثانيتهما أن 
المراهقين الذكور يفضلون النساء الأكبر عمراً منهم بسنوات قليلة بالرغم من كون 
اتير لاما متي لي يفوص كد لما 

إلا أنه تبقى شائبة مهمة لا تفسرها الفرضية التطورية . ذلك أنه على الرغم 
مخ انتيل الرتجال للنساء الأصغر منهم سئاً باضطراد بمثابة قرينات على المدى 
الطويل» كلما تقدم بهم العمرء فإن تفضيلات الرجال الأكبر سنا للعمر الفعلي 
للنساء تتجاوز مرحلة الخصوبة القصوى. فالرجال في سن الخمسين»؛ على سبيل 
المثال» يفضلون نساءً في أواسط الثلاثينات من العمر (وذلك في تناقض حاد مع 
تفضيلات الرجال العمرية في حالة الاقتران قصير المدى» والذي يظل ضمن سن 
قمة الخصوبة) (انظر بيوونك» دايكستراء كنريك ووارنتيغس» 2001). هناك 
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القليل من التفسيرات الممكنة لهذه الحالة. أولها أن الرجال الأكبر سنا قد يجدون 
صعوبة في اجتذاب نساء صغيرات بشكل صارخ عملياء وقد تعكس تفضيلاتهم 
تسوية ما بين مثلهم الأعلى وبين ما يمكنهم الحصول عليه (بيوونك وآخرون» 
01 . وثانيهنا أن فرق الخمر الكبيرة قل تولك درحة آقل من التكافق» وصراعاً 
زوجيّاً أكبرء والمزيد من عدم الاستقرار الزوجي. في الحقيقة» يرتفع معدل 
حالات قتل القرين بالتناسب مع مدى كبر الهوة العمرية بين الشريكين (دالي 
وويلسونء. 1988). وثالثها أن الزواج الحديث يختلف على الغالب عن زواج 
الأسلاف. يمضي الزوجانء في الزواج التديف »© وفنا كيهرا مدا :وبثالنان 
كزوجين» ويتصرفان كرفيقين. بينما إذا حكمنا انطلاقاً من جماعات الصيد - 
وجمع الغلال» نجد أن زواجات الأسلاف كانت تتضمن على الأرجح تقسيماً 
حاداً للعمل» حيث تمضى الشسناء جل وفتها مع الأطفال» والنساء الأخريات» 
قد تكون أهمية التشابه والتكافؤ فى أداء الزيجات الحديثة» أدت إلى تحول في 
تفضيلات الرجال العمرية بما يتجاوز حد الخصوبة القصوى للأنثى. ويتعين 
انتظار الأبحاث المستقبلية لمعرفة أي من هذه التفسيرات» أو أي مزيج منهاء هو 


الصحيح . 


المعايير المتطورة للجمال الجسمى: 

تيل سن القيات اهو ابزل تنقتيلانك الرنال الأعلى ارقباطا تقدرة المدأة 
الإنجابية. حتى أن المنطق التطوري يؤدي إلى طاقم من التوقعات الأكثر قوة 
فده معان الحمال الكؤتية:» وكيا هينه معابيرنا للمناطى التجقرانية الأكثر 
جاذبية مؤشرات من مثل الماء» الصيد» والمأوى» بما يحاكي سكن أسلافنا في 
السافانا (أوريانز وهيرواغن» 1992)» يتعيّن أن تجسد معاييرنا لجمال الأنثى 
مؤشرات على قيمة النساء الإنجابية . تقول الحكمة الشعبية إن الجمال هو في 
عيون الناظرء إلا أن تلك العيون والعقل الكامن وراء العيون قد تم تشكيله خلال 
ملايين السنين من التطور البشري. يكمن الجمال في تكيفات الناظر (سايمونز. 
2.5 كان لدى أسلافنا نمطان من الدليل البيِّن على قيمة المرأة الإنجابية: 
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(1) ملامح المظهر الجسميء من مثل الشفاه المكتنزة» الجلد النقي والناعم» 
العيون الصافية» الشعر اللامع» جودة نشاط العضلات وتوزيع دهون الجسدء 
و(2) ملامح السلوك. من مثل المشية الشابة المفعمة بالحيوية» حيوية تعبيرات 
الوجه ومستوى عالٍ من الطاقة. ولقد افترض أن هذه المؤشرات الجسمية الذالة 
على الشباب والصحة, وبالتالي على الخصوبة والقيمة الإنجابية»؛ هي بعض 
المقومات المفاتيح لمعايير الذكور بصدد جمال الأنثى (سايمونز؛ 1979, 1995) 
(انظر الشكل 5-5). 

اكتشف عالما النفس كليلاند فورد وفرانك بيتش عدة مؤشرات كونية تتطابق 
بدقة مع نظرية الجمال التطورية (1951). تعتبر إشارات الشباب» من مثل نقاء 
الجلد ونعومته» وإشارات الصحة» من مثل غياب الأوجاع والجروح» جذابة 
كونياً. بينما ينظر إلى أي مؤشرات على اعتلال الصحة أو التقدم في العمر على 
يُعتبر دوماً مظهر البشرة الفقير على أنه غير جذاب جنسيّاً. كما 









ا 





شكل 5-5: منطق تطور معايير الجاذبية. يفترض أن معايير الجاذبية الأنثوية قد 
تطورت كى تجسد بشكل موثوق المؤشرات القابلة للملاخظة الدالة على الخصوبة أو 
القيمة الإنجابية . 
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أن كلاً من القوباء الحلقية©» وتشوهات الوجهء والبذاءة غير مرغوبة كونياً. بينما 
أن النظافة والحلو فى الأمراض مرطوية كوي . 

يخبرنا عالم الإنتروبولوجيا برونيسلاو مالينوفسكي على سبيل المثال أن 
«الأوجاع. التقرحات» الطفح الجلدي : تعتبر طبيعياً منفرة بشكل خاص من وجهة 
نظر الصلة الغلمية بين التروبرياند من سكان جزر شمال غربي ميلانيزيا 
(مالينونسكي» 1929 ص 2/4). وعلى النقنيض من ذلك فإن «الشروط 
الجوهرية» للجمال تتمثل في «الصحة» النمو القوي للشعرء الصوت. الأسنان» 
والجلد ناعم الملمس». وتكون بعض الملامح النوعية» من مثل اللون الناصعء 
العيون البرّاقة» والشفاه المكتنزة وجيدة التكوين» على العكس من الشفاه الرقيقة 
والهزيلة» مهمة بشكل خاص لسكان الجزر هؤلاء. وقد يشكل طول شعر المرأة 
ونوعيته» مؤشرات ممكنة أخرى على الشباب والصحة. قامت إحدى الدراسات 
باستجواب 230 امرأة في عدة أماكن عامة حول أعمارهن؛ حالتهن الصحية من 
وجهة نظرهنٌ الذاتية» مكانتهن العلائقية» ومتغيرات أخرى» وحصلت على 
قياسات لطول الشعر ونوعيته من قبل ملاحظين خارجيين (هينسزه ماتزء 
وباشنيت» 2001). وجد هؤلاء الباحثون أن طول الشعر ونوعيته هي مؤشرات 
توي على العنياب: »,إن "تيجلاك "ا لبداء 'الأضهر عتيرا شع اطول وتقديرا على 
لنوعيته» مما لدى النساء الأكبر سئاً. وفوق ذلك» ارتبطت أحكام الملاحظين 
حول تواغنة تلعز النساة إيجابياً مع أحكام النساء الذاتية على صحتهن. ولا شك 
في أن الأبحاث المستقبلية ستستمر في اكتشاف مؤشرات جسمية قابلة للملاحظة 
على الشباب والصحة» وفي نهاية المطاف على قيمة النساء بما هنّْ قرينات. 

تغبت الدراسات أن نوعية ة الجلد مهمة بشكل خاص في الأحكام على مدى 
الجاذبية. ٠‏ فهي توفر مؤشراً على عمر المرأة وسجلاً جزئياً على صحتها طوال 
الحياة (سوجيياما 2005). يدل الجلد النقي والخالي من البثور على غياب 
الطفيليات» وعلى غياب الأمراض المؤذية للجلد خلال النمو» وقد يدل كذلك 
«على مورثات جيدة» لمقاومة المرض والشفاء بدون آثار التهاب (سينغ؛ 
برونستاد» 1997). وجدت الدراسات أن نوعية الجلد مرتبطة فعلا بالجاذبية 
المدركة للوجه (فينك ونيياف» 2005). 
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تشكل أنوثة الوجه مؤشراً آخر على الجاذبية (جانغشتاد وشيادء 2005). 
تتضمن أنوثة الوجه مؤشرات من مثل الشفاه المكتنزة» العيون الواسعة نسبيّاء 
الفكين الدقيقين» الذقن الصغيرة» عظام الخدين العالية» والمسافة القصيرة نسي 
ما بين الفك والفم. يرجح أن تكون أنوثة وجه الأنثى علامة على القيمة الإنجابية 
وذلك لسببين. أولهما أن ملامح الوجه تصبح أقل أنوثة مع تقدم النساء بالسن. 
وثانيهماء أن أنوثة الوجه ترتبط بمستويات أعلى من الاستروجين» وهو هرمون 
المبيضين الذي يتلازم مع الخصوبة (شيفر» فينك» غرامر» ميتيرويكر» جونزء 
وبوكشتاين؛ 2006). تكشف ما فوق التحليلات أن أنوثة الوجه هى واحدة من 
أقوى الأمور تلازماً مع الأحكام على حَباذنية الساء (رودسن 039006 

كما وجد أن الأصوات الأنثوية - ذات النغمة العالية نسبيَاً - هى أكثر جاذبية 
لي السناء (كريي :وسسيدة 00009 ##الشيرع > جولو البتلن» بهرت وبريت 
5). كما يمثل تناظر الوجه تلازماً آخر مع جاذبية الأنثى (جانغشتاد وشيياد 
5؛ ردودسء 2006). قد تتذكر بالعودة إلى الفصل الرابع» أن التناظر يفترض 
به أن يمثل مؤشرا على النمو المستقر؛ وهو إشارة افتراضية على «المورثات 
الجيدة» وعلى القدرة على مقاومة الأذى البيئي. في الحقيقة» يحكم على الوجوه 
الأنثوية المتناظرة على أنها أكثر صحة من الوجوه غير المتناظرة (فينك» نيياف» 
مايننغ وغرامر؛ 2006). أظهرت الدراسات أن التناظر الوجهي يرتبط إيجابيّاً مع 
الأحكام على الجاذبية» وذلك بالرغم من أن الصلة هي أضعف من أنوثة الوجه 
(رودس. 2006). 

يمثل اعتدال الوجه صفة أخرى مرتبطة مع الجاذبية» مع أن ذلك قد يبدو 
مضاداً للحدس . أنتج الباحثون تراكيب للوجه الإنساني على الحاسوب» من خلال 
مراكمة عدة وجوه على بعضها بعضا وصولا إلى خلق وجوه جديدة (لانغلوا 
وروغمان» 1990). اختلفت الوجوه الجديدة في عدد الوجوه الفردية التي تكونت 
انطلاقاً منها. أربعة وجوهء ثمانية» ستة عشرء أو اثنان وثلاثون وجهاً. حكم على 
الوجوه المركبة - أي خلاصة الوجوه الفردية - بأنها أكثر جاذبية من الوجوه 
الفردية. وكلّما ازداد عدد الوجوه الداخلة في توليد الوجه المركّب» أصبح هذا 
الوجه يعتبر أكثر جاذبية . قدمت فرضيتان متنافستان لتفسير جاذبية الوجوه المعتدلة . 
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تذهب أولاهما إلى أن الناس قد يبدون تفضيلاً معرفيّاً معمماً للأشياء التي يسهل 
معالجتهاء وأن المثيرات التي تتواءم مع نموذج نمطي عادي قد تكون أيسر على 
المعالجة. يجد الناس في الحقيقة الصور العادية لللأسماك والطيور وحتى للسيارات 
أكثر جاذبية من السمكة أو الطير أو السيارة الفريدة (رودس» 2006). وتذهب 
ثانيتهما إلى القول بأن الاعتدالية قد تكون علامة على صفة جينية أو على المظهر 
الورائى (جانغشتاد وشيياد» 2005). قد يكون الانحراف عن الاعتدالية مؤشراً على 
الأذى الذي تلحقه البيئة من مثل الأمراض أو الطفرات الورائثية. 


تبرز معايير الجمال مبكراً فى الحياة 

افترضت معظم النظريات النفسية التقليدية في الجاذبية» أن معايير الجاذبية 
يتم تعلمها تدريجيّاً من خلال الانتقال الثقافي» وبالتالي لا تبرز بوضوح حتى يبلغ 
الطفل الثالثة أو الرابعة من العمر أو حتى في ما بعد ذلك (برشايد ووولسترء 
4؛ لانغلواء روغمان» كاسي» ريتر» رايسر-دانير وجينكنس» 1987). إلا أن 
عالمة النفس جوديث لانجلواز وزملاءها قلبوا هذه الحكمة المتعارف عليهاء من 
خلال دراسة استجابات الطفل الاجتماعية للوجوه (لانغلوا. روغمان» رايسر- 
دانير 1990) . 

قدّر الراشدون شرائح ملونة لوجوه إناث من البيض والسود تبعاً لدرجة 
جاذبيتها. عرضت على صغار الأطفال من عمر شهرين إلى ثلاثة» ومن عمر ستة 
إلى ثمانية شهور أزواجاً من هذه الوجوه التي تختلف في درجة جاذبيتها. حدَّق 
كل من الأطفال الصغار والكبار لمدة أطول في الوجوه الأكثر جاذبية» مما يوحي 
بأن معايير الجمال تبرز على ما يبدو في سن مبكرة جدًاً من الحياة. وفي دراسة 
أخرى وجد هؤلاء الباحثون أن الأطفال من عمر اثني عشر شهراً قد لعبوا لمدة 
أطول بشكل دال مع دمى ذات وجوه جذابة من لعبهم مع دمى أقل جاذبية. 
يتحدى هذا الدليل الرأي السائد القائل بأن معايير الجاذبية متعلمة من خلال 
التعرض التدريجي للنماذج الثقافية الشائعة. ولا يبدو أن هناك ضرورة لأي 


تدريب كي تبرز هذه المعايير. 
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معايير الجمال منتظمة عبر الثقافات 

ليست مقومات الجمال اعتباطية» ولا هي مقيّدة بالثقافة. حين سأل عالم 
النفس مايكل كاننغهام أناساً من أعراق مختلفة أن يحكموا على مقدار جاذبية 
وجوه نساء آسيويات» واسبانيات» وسود وبيض من خلال صور فوتوغرافية» 
وجد رافق خائلاً خول مم يعتبرن ذوات طلعة بهية» ومن لا يعتبرن كذلك 
(كاننغهام روبررتس» ووء باربي ودروين» 1995). كان متوسط الارتباط بين 
الجماعات العرقية في تقديرهم لمدى جاذبية هذه الصور بحدود +2©00,93. وفي 
دراسة أخرى قام بها الباحثون ذاتهم» توافق الأشخاص التايوانيون مع الجماعات 
الأخرى في متوسط تقدير الجاذبية (معامل ارتباط - +0,91). ولم تؤثر درجة 
التعرض لوسائل الإعلام الغربية على أحكام الجاذبية في أي من الدراستين. أبدى 
السود والبيض» في دراسة ثالثة» توافقاً هائلاً حول أي من وجوه النساء هى 
الأكثر جاذبية. ذآنها أقلها (معامل الارتباط - +0,94). كما وجد إجماع 5 
الأشخاص الصينيينء والهنود» والإنجليز على الجاذبية لدى الإفريقيات 
الجنوبيات» والأميركيات الشماليات؛ ولدى الأميركيات السود والبيض؛ ولدى 
الروسبات: وغنديات الآشن والأميركيات (كروس وكروس 6 41971 جاكسيون: 
2؛ جونزء 1996؛ مورسء كروزن ورايسء 1976؛ ثاكيرارو إيوا واكي» 
79 . 


الجمال والدماغ 

بدأ علماء النفس التُّطوريون في استخدام تقنية علم الأعصاب لتحديد 
الصلات ما بين الآليات النفسية وبين دارات عصبية دماغية نوعية. حاول كل من 
العلماء إسحاق أهارون ونانسي 3 وزملائهم تحديد «قيمة المكافأة» التي 
تولدها مختلف الصور باستخدام تقنية الرنين المغناطيسي الوظيفية الجديدة 
(38611) (أهارون» إيتكوف» 2 شابريس» أوكونور» وبراتر» 2001). 
عرضوا على مشاركين ذكور غيري الجنس أربع مجموعات من الوجوه التي 
تختلف في درجة جاذبيتهاء كما تم تحديدها من خلال تقديرات مسبقة: إناث 
جذابات» إناث عاديات» ذكور جذابون» ذكور عاديون. وخلال رؤية المشاركين 
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لهذه الصور تم تصوير ست مناطق من أدمغتهم بواسطة الرنين المغناطيسي. ثبت 
أن النتائج كانت مذهلة. عندما نظر الرجال إلى وجوه الإناث الجذابات» أصبحت 
منطقة النواة المائلة 5ءط2تناءءة 21101615 من الدماغ نشطة بشكل خاص. من 
المعروف أن منطقة النواة المائلة هى دارة مكافأة عصبية أساسية - أي أنها مركز 
لذة في الدماغ لم :فلت دارة المكافأة الدماغية هذه في أن تصبح 
نشطة» عندما نظر الرجال إما إلى وجوه نساء نمطية» أو إلى أي من وجوه 
الذكور. وباختصارء فإن وجوه الإناث الجميلة مجزية بشكل خاص للرجال» 
وذلك على الصعيدين النفسي والعصبي . تدفع هذه النتيجة بهذا الحقل قدماً أكثر 
فأكثر نحو تحديد الأسس العصبية النوعية لتكيفات الاقتران التي تم توثيقها بشكل 
جيّد على الصعيدين النفسي والسلوكي . 


التنفضيل المتعلق بمدى سمنة الجسم ونسبة الخصر - الوركين الحرجة: 
0 وصملط - )7215 

على أن جمال الوجه لا يعدو أن يكون جزءاً من الصورة. قد توفر ملامح 
بقية الجسم كذلك. مؤشرات على قدرة المرأة الإنجابية. تتباين معايير الجاذبية 
الجسمية للأنثى من ثقافة إلى أخرى على مدى أبعاد من مثل بنية الجسم المليئة 
في مقابل الرّشيقة» أو الجلد الفاتح مقابل الغامق. كما يتباين التأكيد على ملامح 
جسمية خاصة من مثل العينين» الأذنين» والأعضاء الجنسية ما بين الثقافات. 
يبدو أن المعيار الثقافي الأكثر تبايناً للجمال يتمثل في تفضيل بنية الجسم الرشيقة 
فى مقابل البنية المليئة» مما يرتبط بالمكانة الاجتماعية التي تحيل هذه البنية إليها. 
في الثقافات التي يندر فيها الطعام, من مثل قبائل البوشمن في استرالياء يدل 
امتلاء الجسم على الثروة والصحة» والتغذية الملائمة خلال النمو «(روزنبلاات» 
74 . 

في الحقيقة» هناك دليل قوي على أنه في البيئات التي يشيع فيها القحطء 
من مثل كينياء وأوغنداء وبعض مناطق الإكوادورء يفضل الرجال النساء الأثقل 
وزناً والأكثر سمنة (سوجيياماء 2005). وحتى ضمن الثقافات ذاتهاء يفضل 
الرجال النساء الأثقل وزناً فى حالات الضائقة الاقتصادية (بتيغون» يونغبرغ» 
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4). وتنعكس العلاقة ما بين امتلاء الجسم والمكانة في الثقافات ذات الوفرة 
الغذائية» من مثل الولايات المتحدة والعديد من دول أوروبا الغربية» حيث يميز 
الأغنياء أنفسهم من خلال الأجسام النحيلة (سايمونز» 1979). وهكذاء ومع أن 
تفضيل «وزن الجسم» يتباين عبر الثقافات والأزمان» فإن ذلك يحدث بطرق قابلة 
للتشؤ بها (سوجيياماء 2005 ان 40318 مما يشير إلى تكيفات متوقفة على 
السياق:: 

كشفت إحدى الدراسات مظهراً محيراً من إدراكات التساء والرجال 
الأميركيين حول مرغوبية الأنماط الجسمية المليئة أو النحيلة (روزن وفالون» 
8). شاهد الرجال والنساء تسعة أشكال أنثوية تراوحت ما بين نحيل جد 
وممتلئ جدًاً. طَلِب إلى النساء أن تحددن مثلهنّ الأعلى الذاتى» وكذلك ما هي 
رؤيتهنّ لشكل الأنثى المثالى بالنسبة للرجال. انتقت النساء فى الحالتين شكلا 
أكثر رشنافة من المتوشط , وعنكن للب إلى الجتال اعقاء أىشكل أضوي 
يفضلونء اختاروا الشكل الذي يمثل حجم الجسم المتوسط بالضبط . وهكذا 
تعتقد النساء الأميركيات أن الرجال يريدون أن يكنّ أكثر نحافة مما هو عليه الحال 
في الواقع 

وبينها تشايخ تفضيلات ا ل ا اكتشف 
عالم النفس ديفندرا سنغ تفضيلاً قد يكون كونياً. ل* لشكل الجسم : أي تفضيل نسبة 
خاصة بين قياس خصر المرأة» وقياس وركيها (سنغ. 1993؛ سنغ ويونغء 
5. قبل البلوغ. يكون توزيع الشحم على الجسم هو ذاته لدى الصبيان 
والبنات. إلا أنه يحدث تغيير لافت عند البلوغ . يفقد الرجال الشحم من الردفين 
وأعلى الفخذين» بينما يسبب إطلاق الاستروجين لدى البنات في سن البلق الى 
تراكم الشحوم في أسفل الجذع؛ في الوركين وأعلى الفخذين تحديداً. في الواقع 
إن حجم شحم الجسم في هذه المنطقة هو أكبر بمقدار 40 في المئة لذى النساء 
منه لدى الرجال. 

وهكذا فإن نسبة الخصر إلى الوركين (11/118) متشابهة لدى كلا الجنسين 
قبل البلوغ» في مدى 0,85 إلى 0,95. إلا أنه بعد البلوغ» يسبب تراكم الشحم 
في وركي النساء إلى أن تصبح نسبة الخصر - الوركين لديهن أدنى بشكل دال 
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تعتبر النساء ذوات نسبة الخصر- الوركين المنخفضة (الصورة إلى اليسار) أكثر جاذبية من النساء 
ذوات النسبة الأعلى (الصورة إلىٍ اليمين). تدل النسبة المنخفضة بعض الشيء أن المرأة شابة» 
عمد وابالموسد 





منها عند الرجال. تكون هذه النسبة (98/511) ما بين 0,67 و0,80 لدى النساء 


المتمتعات بالصحة والقادرات على الإنجاب» بينما هي تتراوح ما بين 0,85 
ل سيت . هناك فيض من الأدلة تبين راهناً أن هذه النسبة هي 
مؤشر دقيق ومضبوط على حالة النساء الإنجابية. تبدي النساء ذوات النسبة الأدنى 
نشاطاً هرمونيّاً متعلقاً بالبلوغ أكثر تبكيراً. تعاني النساء المتزوجات ذوات النسب 
الأعلى من صعوبات أكبر في الحملء» أمّا أولئك اللواتي يحملن فإنهن يتأخرن في 
الخمل مفارنة بالتضاة ذوات النبية الأدق. كما امه لسن سكل مر ا 
دقيقاً على حالة صحية جيدة على المدى الطويل . فلقد اتضح أن أمراضاً من مثل 
السكري» وارتفاع ضغط الدمء والذبحات القلبية» السكتة الدماغية واضطرابات 
المرارة على علاقة بتوزيع الشحم»ء كما تعكسه هذه النسبة» أكثر مما هو على 
علاقة بكمية الشحم بحد ذاتها. وجدت إحدى الدراسات» أن النساء ذوات نسبة 
الخصر -الوركين المنخفضة (كما يدل عليها الخصر النحيل) والثديين الكبيرين» 
لديهن معدلات أعلى بمقدار 26 في المئة من هرمون الأوستراديول الذي يفرزه 
المبيضان (82) والذي يشكل مؤشراً جيّداً على الخصوبة ونجاح الحمل» » مقارنة 
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بنساء من ثلاث مجموعات تتباين في ما بينها من حيث نسب شكل الجسم 
(يازيانسكاء زييومكييفتسء ألليسونء ليبسون وثون» 2004). الصلة ما بين نسبة 
الخصر والوركين وكل من الصحة والمكانة الإنجابية تجعل منها مؤشراً موثوقاً في 
تفضيلات الرجال الأسلاف للقرين. 

اكتشف سنغ أن نسبة الخصر- الوركين هي حقاً عنصر قوي في جاذبية 
النساء. قدر الرجال» في عشر من الدراسات التي أجراها سنغ. جاذبية الأشكال 
الأنئوية التي تباينت في كل من نسبة الخصر - الوركين وكمية الشحوم الكلية. 
هنا أيضاًء وجد الرجال أن الشكل المتوسط هو الأكثر جاذبية من كل من الشكل 
النحيل أو السمين. وبصرف النظر عن كمية الشحم الكلية» وجد الرجالء أن 
النساء ذوات النسبة المنخفضة هنّ الأكثر جاذبية. اعتبرت النساء ذوات نسبة 
الخصر - الوركين 0,70 أكثر جاذبية من ذوات النسبة 0,90. أحدثت الدراسات 
القائمة على رسم قوام الأشكال والصور المصنوعة على الحاسوب النتائج ذاتها . 
حكم على أجسام النساء اللواتي خضعن لعملية شفط الدهون من المعدة وحقنها 
ف الودفين -هما ولدتسية خصر - وركين اذى حابآنها أصبيدت أكثر جادبية نعد 
العملية (سئغ وراندال» 2007). وأخيراً أكد تحليل سنغ لمطويات مجلة بلاي 
بوي [التي تتضمن صورا لنساء شبه عاريات] وللرابحات في مسابقات الجمال في 
أميركا خلال الثلاثين سنة الأخيرة ثبات هذا المؤشر. ومع أن كل من صور النساء 
في المطويات والرابحات في مسابقات الجمال أصبحت أكثر نحافة بقليل خلال 
هذه الفترة إلا أن نسبة خصورهن/ أوراكهن بقيت على حالهاء أي بحدود 0,70. 

هل هناك أي دليل على أن نسب الخصر - الوركين المنخفضة مفضلة عبر 
مختلف الجماعات الإتنية؟ قدم كل من سنج ولويس (1995) في سلسلة من 
الدراسات رسومات قوام نساء يختلفن في نسب الخصر - الوركين وحجم 
الجسم» إلى مجموعات من الأندونيسيين الشبان والرجال السود وسألاهم الحكم 
على مدى جاذبيتها. برهنت النتائج أنها متطابقة تقريباً مع نتائج الدراسات 
الأصلية . حكم الرجال بأن أشكال النساء ذوات الوزن العادي والنسبة المنخفضة 
(0,70) هي الأكثر جاذبية. كذلك وجد تفضيل بنسبة منخفضة بعض الشىء فى 
كل من المملكة المتحدة» استرالياء ألمانياء الهند» وغينيا - بيساو (أفريقيا) 
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وكذلك في جزر آزور (كونوللي» ميالي وسلوترء 2000؛ فيرنهام وماك مانوس» 
7 ؟؛ سنغء 2000). 

فشلت دراستان في تكرار هذا الأثر - إحداهما في البيرو (يو وشيبارد» 
28» والأخرى بين الهادزا فى تنزانيا (مارلو وويتسمان» 2001). فى الحقيقة» 
وجد أن الرجال في الهادزا يفضلون نوعاً ما النساء الأثقل وزناًء والأعلى نسبة ما 
بين الخصر والوركين. إلا أنه اتضح أن هذا الفشل الظاهري في تكرار الأثر ليس 
دقيقاً كما اعتقد في البدء. فلقد أصبح واضحاً بشكل متزايد أن تقدير 78511 أكثر 
تعقيداً من مجرد «تفضيل ثابت» محدد من مثل 78/1112 0,70. إذ تبين أن المدى 
العادي لنسبة 71/111 النساء هي أعلى في مجتمعات جمع الطعام عنها في 
الأوساط الأوروبية» وأن متوسط 78111 لدى معظم الإناث الخصبات هي أعلى 
فى مجتمعات جمع الطعام (سوجيياماء 2005). وهكذا فحين استخدمت مثيرات 
من النوع الذي يميز بشكل أكثر دقة مدى نسبة 77/1116 في الثقافة المحلية» نزع 
الرجال إلى أن يجدوا النسبة الأدنى من المتوسط المحلىء أكثر جاذبية 
(سوجيياماء 204 . 

تحولت إحدى حالات الفشل فى تكرار الأثر التى سبق ملاحظتها لدى 
الهادزا إلى وضع مختلف حين ضمنت المثيرات مناظر جانبية للردفين بدلاً من 
المنظر الأمامى (مارلوء أبيسيللا وريد» 2005). وكما استنتج هؤلاء الباحثون 
١تتضمن‏ هذه النتائج أن هناك تفاوتاً أقل ما بين تفضيلات الأميركيين وتفضيلات 
الهنادوا لفسبة النخصى + الوركيية عملت تدى النساء الفعاليات: (مارلوعر ارون 
5» ص 458). 

تم الكشف عن مؤشر آخر على أهمية نسبة الخصر - الوركين في دراسة 
حديثة فحصت مرجعيات لجوانب من جمال الأنوثة فى الأدب البريطانى» 
والهندي. والصيني تغطي مئات من السنين الماضية (سينغ » رين وسينغ » 6 . 
حيث وصف الخصر النحيل (مما يتضمن 77/111 منخفضة) باستمرار على أنه 
جميل . توفر هذه المعطيات دليلاً إضافيّاً على الأهمية عبر الثقافية والتاريخية 
لنسبة الخصر - الوركين» باعتبارهما علامة على الجمال الأنثوي . 

جيرا يختلف الأفراد في تفضيلات نسبة 7811182 بطرق تتلازم مع 


319 


الاستراتيجية الجنسية المتبعة. وعلى وجه التحديد لدى الرجال الذين ينزعون إلى 
انْباع استراتيجية جنسية قصيرة المدى» تفضيلاً أقوى لنسبة 17/1112 منخفضة مقارنة 
بالرجال الذين يتبعون استراتيجية اقتران طويلة المدى (شمالت؛. 2006). كما 
يرجح أن يقارب الرجال الذين يتبعون استراتيجية اقتران قصيرة المدى» نساءً 
ذوات نسبة 178/1116 منخفضة أكثر من الرجال الذي يتبعون استراتيجية طويلة 
المدى (براس وولكرء 2004). ومع أن تفسير هذه المعطيات يبقى موضع 
تساؤل» فإنه من المعقول أن يبادر الرجال ذوو «قيمة القرين» الأعلى إلى مقاربة 
أكثر النساء جاذبية جسدياً. وخلاصة القول» إن نسبة الخصر- الوركين تمثّل 
مؤشراً جسميّاً مهما على الجاذبية الأنثوية» وأنها معروفة بارتباطها بخصوبة 
الأنثى . ومع ذلك» تتباين التفضيلات بشكل يمكن التنبؤ به لقيم 77511 الفعلية 
في الثقافة المحلية وكذلك تبعا للاستراتيجية الجنسية المتبعة. 


الفروق الجنسية على صعيد أهمية المظهر الجسمي : 

تر االوفرة المؤقورات الع بعك يها مظهر الهرأة االجحسيى اوقل لآن 
ماين الذكون النخاصة بالجمال قدا تطورت كن تتطابق مع هذه الموشرات» عطي 
الرجال صدارة للمظهر الجسمي وجاذبيته في تفضيلاتهم للقرين. عاينت دراسة 
في الاقتران عبر الأجيال» امتدت على مدى سبع وخمسين سنة من 1939 حتى 
6+ في الولايات المتحدة الأميركية» القيمة التي يعطيها كل من الرجال والنساء 
لمختلف خصائص القرين (بوس. شاكيلفورد كيركباتريك ولارسن» 2001). تم 
قياس الخصائص الثماني عشرة ذاتها على فترات يبلغ كل منها عقدا من السنين 
تقريباء بغية تحديد كيفية تغيّر تفضيلات الاقتران عبر الزمن في الولايات 
المتحدة. في كل الحالات» قدر الرجال الجاذبية الجسمية» وبهاء الطلعة 
باعتبارهما أكثر أهمية ومرغوبية في القرين الممكن أكثر من النساء. نزع الرجال 
إلى رؤية الجاذبية على أنها مهمة» بينما نزعت النساء إلى رؤيتها مرغوبة وإنما 
ليست حاسمة. ظلّ الفارق الجنسي في أهمية الجاذبية ثابتاً من جيل إلى آخرء 
ولم يتغيّر خلال فترة الخمسين سنة كاملة. 

لا يعني ذلك أن الأهمية التي يعطيها الناس للجاذبية ثابتة إلى الأبد. على 
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العكس من ذلكء ازدادت أهمية الجاذبية في الولايات المتحدة» بشكل صارخ 
خلال هذا القرن وحده (بوس وآخرونء 2001). ازدادت أهمية المظهر الجسمي» 
عاول كل اللعتره مقريياً ميد العام: 41880 بالفنية إلى الجا لاو السياء على قلدم 
المساواة» وهو ما يتطابق مع صعود التلفزيون» ومجلات الموضة» والإعلانات» 
وبقية وسائل الإعلام التي تصور نماذج جذابة. وعلى سبيل المثال» ازدادت 
الأهمية المعطاة للطلعة البهية في الشريك الزوجي ما بين الأعوام 1939 و1996 من 
0 إلى 2,11 للرجال» ومن 0,49 إلى 1,67 للنساء على مقياس من صفر إلى 3» 
مما يظهر أن تفضيلات القرين يمكن أن تتغيّر. تشير هذه التغيرات فى الحقيقة» 
إلى أهمية التطور التّقافي» وتأثير مدخلات البيئة الاجتماعية. 6 أن الفارق 
الجنسي يبقى على كل حال بدون تغيير. 

ليست هذه الفروق الجنسية مقتصرة على الولايات المتحدة» ولا حتى على 
الثقافات الغربية. ونضيوت النظر عن الموقع» والسكنء ونظام الزواج» أو 
ترتيبات العيش الثقافية» ثمَّنَ الرجال في كامل الثقافات السّبع والثّلائين التي 
شملتها الدراسة حول اختيار قرين عدنيم باكهراليق وكيا ار سن :ف المقير 
الجسمي في القرين الممكن أكثر من النساء (انظر الشكل 6-5). جسدت الصين 
الفارق الوسطي في الأهمية المعطاة للجمال» حيث أتى تقدير الرجال عند مستوى 
6 والنساء عند مستوى 1,59. يستمر هذا الفارق الجنسي الدولي المنتظم 
بالرغم من تباينات العرق» والإتنية» والدين» وكل من نصفي الكرة الأرضية» 
والنظام السياسي» أو نظام الاقتران. كشفت دراسة على تفضيلات القرين لدى 
الهادزا أن كمية الرجال الذين أعطوا أهمية كبرى لخصوبة زوجة ممكنة - أي تلك 
التى يمكن أن تحمل بعدة أطفال» بلغت خمسة أضعاف كمية النساء (مارلوء 
04 وعندما سَيْل رجال الهادزا ١كيف‏ يمكنكم أن تعرفوا [مدى الخصوية]؟» 
أجاب معظمهم بالقول «يمكنك أن تعرف بمجرد النظر»» ما يوحي بأن الرجال 
على وعي بأن المظهر الجسمي يبعث بمعلومات حيوية حول الخصوبة. ويبدو أن 

تفضيل الرجال للقرينات ذات الجسم الجداي! هو نتاج آلية نفسلة متش نذا عبر 

النوع» مما يتجاوز التباين الثقافي . 
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الشناه لا أهمّيةله 
بلغاريا 


401 خم 1,083 لخ 143 ءلم ا 9 عجر العده - 21 
0001. > م 0001.> م 0001.> م [000.> م [0001.> م مستوى الدلالة 


شكل 6-5: الرغبة في الجاذبية الجسمية في القرين على المدى الطويل. قدر 
البسار كز وق 0ه لقافة هذا الوسر عيهن عقاف كانه عن متدرا عجره حول حقيةاذ 
مرغوبية قرين ممكن على المدى الطويل أو شريك زوجي» من خلال استخدام مقياس 
من أربع نقاط تتراوح ما بين صفر (لا صلة له أو غير مهم) إلى ثلاث (لا غتى عنه) 

اخ د نع حجم العينة [عدد أفراد العينة] 

م > مستوى الدلالة > القيم دون 0,05 تدل على فرق جنسي ذي دلالة إحصائيًا . 

مذ الإاامغطا دعاعء21:اد لقبترعذ (1993) .2 ,([ باألصطء5 2 ,./ا .(1آ ,كنظ «معربتوى 
204-32 ,100 ,سعامعل أدءنعم|مطعدروط .قطتاهقط صقصسط جره عكتاععمومعم لإتقمم سام 


طنته لعأاممقة4 .تمكواعمدقةى لمعاومهامطءزو ممععسة عط ترط 1993 خطع مومه © 
| 


هل لدى الرجال تفضيل للنساء اللّواتي هنّ في حالة الإباضة؟ 

من المحتمل أن يتمثل واحد من أكثر التنبؤات بداهة التي يمكن للمرء القيام 
بها بصدد رغبات الرجال» في أنه يتعين عليهم إبداء تفضيل قوي للنساء في 
مرحلة الإباضة - أي عندما تنطلق البويضة إلى رحم المرأة حيث من الممكن أن 
تخصب من قبل حويمن. قد يحوز الرجال الأسلاف الذين كانوا قادرين على 
رصد النساء فى حالة الإباضة» على العديد من المميزات التكاثرية مقارنة بالرجال 
الذيق كانوا عاجرين عن الك فحن ناحية أولى كان إمكالهم 'توبديه قاذ لته)ة 
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التخصيب النّاجح . ومن ناحية ثانية» كان بإمكانهم توفير كمية هائلة من الجهدء 
من خلال تجنب النساء اللّواتي لم يَكُنَّ في حالة الإباضة. وفي مقام ثالث» يمكن 
للرجل المتزوج أن يقصر جهود حراسته لقريتته على الفترة التي تكون الزوجة فيها 
فى حالة الإياضة . 

إلا أن الإباضة «مستترة» أو ١خفية»‏ في حالة البشرء حيث تذهب الحكمة 
العلمية المتعارف عليها إلى القول بأنه لا يوجد دليل على قدرة الرجال على رصد 
متى تكون المرأة فى حالة الإياضة (سايمونزء 1992. ص 144). وعلى الرغم من 
المميزات التكاثرية الهائلة لرصد المرأة فى حالة الإباضة والرغبة فيهاء يبدو أن 
الانتقاء لم يعطٍ للرجال هذه التكيفات. إِنّما من المحتمل أن يكون هذا الاستنتاج 

هناك عدة مجالات من الأدلة» تشير إلى أن الرجال كان بمقدورهم» في 
الواقع» رصد متى تبيض النساء (سايمونز» 1995). أولها أن جلد النساء يصبح 
خلال الإباضة مليئاً بالأوعية الدموية الدقيقة وغير الطبيعية» أو ملوناً بالدم. 
يتناسب هذا مع «التورد) الذي يبدو أنه يحدث للنساع» وهو عبارة عن احمرار 
صحي في الخدين . ثانيهماء أن جلد النساء يكتسب لمعية خفيفة خلال الإياضة 
مقارنة مع بقية فترات الدورة الشهرية - وهو مؤشر يعتقد على الصعيد الكوني أنه 
جاذب جنسي (فاندنبرغهي وفروست» 6 . وجد مسح عبر ثقافي» «أن من 
بين 51 مجتمعاً تمت فيها الإشارة إلى نوع تفضيلات لون الجلد الوطني» أقرت 
7 منها بتفضيل النهاية الفاتحة من مروحة اللون المحلية» مع أنه ليس من 
الضرورة أن يكون هذا التفضيل لأكثر ألوان الجلد الفاتح الممكنة» (فان دنبرغهي 
وفروست» 6 ص 92). 

تاماه وردان متفرى سرياة اس وين التبناة خلول: الأيافة سما يواد تناقي 
موازياً في نسبة الخصر إلى الوركين (سايمونزء 1995» ص 93). ومن المعروف 
أن نسبة أكثر تدئياً 77/117 تمثل عنصر جذب جنسى للرجال» كما تمت ملاحظته 
سابقاً (سنغ؛ 1993). رابع تزداد وتيرة مقاربة النساء في حانات العزاب خلال 
الإياضة (غرامرء 1996). خامساً وجد الرجال رائحة جسد النساءء التي يتم 
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الحصول عليها من خلال قطعة نسيج قطني توضع تحت البطن» بأنها أكثر جذباً 
وأمتع سمياً خلال المرحلة الخصبة من الدورة الشهرية (هافليتشك» دفوراكوفا 
وآخرون» 2005؛ سنغ وبرونستاد» 2001). سادساًء يعتبر كلا الجنسين أن وجوه 
النساء تصبح أكثر جاذبية خلال المرحلة الخصبة» مما هي عليه خلال مرحلة 
الصفراء [عديمة الخصوبة] (روبرتسء» هافليتشكء. فليغرء هروسكوفاء ليتل» 
جونزء وآخرون» 2004). 

وهكذا يكون لدينا ستة أدلة ظرفية تؤشّر إلى احتمال تمكن الرجال من رصد 
فترة إياضة النساء: انتشار الأوعية الدموية الدقيقة فى الجلد» لمعان لون الجلد» 
تناقص نسبة الخصر - الوركين» تزايد مقاربة التساء' فى بنانات العزاب» رائحة 
أكثر إمتاعاً» وتزايد جاذبية الوجه. ومع ذلك» قد تسكن ارال عن مقن 
تبيض النساءء لأن هاته النسوة قد ترسلن عددا إضافيا من الإشارات إليهم بحيث 
إنهم يستجيبون لهذه الإشارات في الواقع أكثر مما يكتشفون حالة الإياضة. 

تمكاضن دراشة أخرى داعما ظرفا لفرهية المقاربة بمبادرة من المرأة. تابع 
الباحثون عينة من النساء المتزوجات لمدة أربعة وعشرين شهرا (ستانسلو ورايس»ء 
298. حُدّدت الإباضة من خلال قياس حرارة الجسم الأساسية التي ترتفع قبل 
الإباضة مباشرة. وضعت النساء شارة «*» على سجل للأيام التي تخبرن فيها 
«رغبة جنسية» خلال فترة الأربعة وعشرين شهرا. وكما يظهر فى الشكل 7-5» 
عترت النساء عن رغبة بننسية متزايدة:باضطراة بالثلازم. مع اقعرات الاباضة» 
ووصلت هذه الرغبة قمتها عند الإباضة أو بعدها مباشرة» وتراجعت من ثم 
باضطراد بمقدار الاقتراب من المرحلة غير الخصبة من الدورة الشهرية. وهكذا 
فواقعة تزايد مقاربة النساء في حالة الإباضة في حانات العزاب قد تعكس رغبتهنّ 
الجنسية المتزايدة» وتزايد الكشف عن أجسادهنّ» ومن المحتمل أن تعكس 
كذلك إشارات جنسية أخرى لم يقم الباحثون بفحصها. 

خلاصة القول» ما زالت هناك حاجة لإجراء دراسات حاسمة ونهائية حول 
ما إذا كان الرجال قادرون على رصد متى تبيض النساء . الدليل المتوفر كافٍ 
للإيحاء بأن هناك تغيرات جسمية ممكنة قابلة للملاحظة على مستوى جسد المرأة 
وجلدها حين تبيض - وهي تغيرات معروف أنها جذابة جنسيّاً للرجال. سنكون 
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الأيام ذات العلاقة بالإباضة 


شكل 7-5: رغبة النساء الجنسية تبعاً لدورة الإباضة. تنزع رغبة النساء الجنسية 
للوصول إلى ذروتها في فترة الإباضة» مما يتحدد من خلال تغير حرارة الجسم 
الأساسية . 

خمة عنزوعل اقتلاعة معء شاخعط ومننواء 002 .(1988) .1 .1 رععنا 2 .11 ,لا ةامتصماك :عنامت 


بهل .499-508 ,17 ,«مأمماء8 امندرءد زه دوونطتء"4 .كعتاكلعاعومقطك عاءك لهمتساممعتط 
١‏ طات لعأمحلة4 .وستطكتاطنظ بتسمبصعاط عارم لا 


قادرين خلال السنوات القليلة القادمة على تحديد ما إذا كانت الحكمة المتعارف 
عليها - والقائلة بأن الرجال لا يستطيعون رصد متى تبيض النساء - صحيحة أم 
خاطتة . 


حلول لمشكلة عدم التأكد من الأبوة: 

تشكل النساء عنصرا نادرا بين الرئيسات لجهة امتلاك تكيف غير اعتيادي 
يتمثل في إباضة مقنعة أو خفية (مع أنها قد لا تكون مقنعة بالقدر الذي نظنه» كما 
رأينا سابقاً) . تحجب هكذا إباضة خفية نسبيّاً لدى الأنثى الحالة الإنجابية الراهنة 
للمرأة. لقد غيرت الإباضة المقنعة القواعد الأساسية للتزاوج الإنساني بشكل 
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دراماتيكي. أصبحت النساء جذابات للرجال ليس خلال الإباضة وحدهاء بل على 
كامل مدى دورة الإباضة. خلقت الإباضة الخفية مشكلة تكيفية خاصة للرجال» 
من خلال تدني التأكد من أبوتهم . أنظر مثلاً إلى ذكر الرئيسات الذي يمنع. الذكور 
الآخرين من التزاوج مع الأنثى خلال الفترة القصيرة التي تكون فيها في حالة 
وداق. وعلى العكس من ذكور البشرء فبإمكانه أن يكون «وائقا» بشكل معقول من 
ا فالوقت الذي يتعين عليه فيه أن يستحوذ كليّاً على الأنثى ويتناكح معهاء 
محدود بشدة. بإمكانه أن ينصرف إلى شؤونه الأخرى» قبل الوداق وبعدهء بدون 
التعرض للخطر المتمثل في أن تحمل شريكته الجنسية من ذكر آخر. 

لم يتمتع الرجال الأسلاف بمثل هذا الترف. فبما أن التزاوج لا يشكل 
النشاط الوحيد الذي يتطلبه بقاء البشر وتكاثرهم. فإنه ليس بالإمكان «حراسة») 
النساء على مدار الساعة. إذ كلما ازداد الوقت الذي يصرفه الرجال فى الحراسة» 
تقلص الوقت المتاح لهم للاهتمام بالمشكللاات التكيفية الحرجة. وبالتالى» فلقد 
واجه الرجال الأسلاف مشكلة الأبوة الفريدة» التى لا يجابهها بقية ذكور 
الرئيسات: كيف يمكنهم التأكد من أبوتهم حين تكون الإباضة مقنعة. 

وفْر الزواج حلاً ممكناً (ألكسندر ونونان» 41979 ستراسمان» 1981). 
يمكن أن يكون الرجال الذين تزوجوا قد استفادوا تكائريّاً بالمقارنة مع الرجال 
الآخرين» من خلال ازدياد التأكد من أبوتهم.» بشكل جوهري. إذ زاد تكرار 
الاتصال الجنسي خلال كامل دورة الإباضة من فرص إمكانية حمل المرأة بطفل 
رجل معين. تقوم عادات الزواج الاجتماعية بوظيفة الرابط العام للثنائي الزوجي» 
مما يوفر علامة واضحة على من اقترن مع من» وبالتالي يقلل من إمكانات 
الصراع ضمن تحالفات الذكور. كما يوفر الزواج كذلك فرصاً لتعلم خصائص 
شخصية القرين الحميمة؛ مما يجعل من الصعب عليها إخفاء إشارات الخيانة. قد 
تكون فوائد الزواج هذه قد رجحت على تكاليف التخلي عن الفرص الجنسية 
المتاحة للأسلاف العزاب». ولو ضمن ظروف محددة على الأقل. 

تعين على الرجل من أسلافنا كي يجني فوائد الزواج الإنجابية» أن يبحث 
عن ضمانات معقولة في أن تظل زوجته وفية له. عانى الرجال الذين فشلوا في 
التعرف إلى مؤشرات الوفاء الزوجي على صعيد النجاح الإنجابي لأنهم خسروا 
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الوقت والموارد المكرسة للبحث عن الزوجة والتقرب منهاء والتنافس عليها. من 
خلال فشله في الحساسية لهذه المؤشرات» تعرّض الرجل لخسارة فوائد استثمار 
المرأة الوالدي في أطفاله. بحيث يمكن أن يتحول هذا الاستثمار إلى أطفال رجل 
آخر. وقد يكون أكثر كارئية من ذلك؛ أن يصب الفشل في تأمين الوفاء الزوجي 
في تحويل جهوده الذاتية إلى ذرية رجل آخر. 

كان بإمكان أسلافنا أن يحلوا هذه المشكلة التكيفية الخاصة بالذكور حصراً 
من خلال البحث عن صفات قرين ممكن قد تزيد من حظوظ تأمين أبوتهم. كان 
بإمكان تفضيلين على الأقل حل المشكلة بالنسبة للذكور: (1) الرغبة فى العفة 
الحمل الحديثة» كان من المرجح أن توفر العفة مفتاحا للتيقن المستقبلي من 
الأبوة. وانطلاقاً من الافتراض بأن نزوع المرأة نحو سلوك العفة سيكون مستمراً 
عبر الزمن» فإن عفتها قبل الزواج قد تدل على ترجيح إخلاصها المستقبلي . كان 
من المحتمل أن يتعرض الرجل الذي لم يختر قرينة ذات عفة» إلى التورط مع 
امرأة قد تجعل منه ديوثا . 

يظهر أن الرجال يثمنون في أيامنا الزوجات العذارىء أكثر مما تثمّن النساء 
الأزواج العذارى, على الأقل في الولايات المتحدة» وذلك تبعاً لدراسة عبر 
الأجيال حول الاقتران. إلا أن القيمة التي يعطيها الرجل للعذرية انحسرت خلال 
نصف القرن الأخير» مما يتلازم مع تزايد إمكانات تحديد النسل (بوس وآخرون» 
2)21.. كان الرجال ينظرون إلى العفة فى عقد الثلاثينات» باعتبارها لا غنى عنها 
تقريبأ» ولكن في العقدين الأخيرين» أصبحوا يقدرونها باعتبارها مرغوب فيها 
ولكن ليست مسألة حيوية. فمن بين الخصائص الثماني عشرة التي تم تقديرها في 
الدراسة» تراجعت العفة من الموقع العاشر الأكثر تثميناً في العام 1939 إلى 
الموقع السابع عشر الأكثر تثميناً في التسعينات. وبالرغم من أفول قيمة العفة في 
القرن العشرين» وكذلك بالرغم من التباينات الإقليمية» ما زال هناك فارق جنس 
دال - حيث يؤكد الرجال أكثر من النساء على العفة باعتبارها مهمة فى قرين 
ممكن على المدى الطويل . 

يصدق منحى تثمين الرجال للعفة أكثر من تثمين النساء لهاء عالميّاء إلا أنه 
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يتباين بين الثقافات بشكل هائل. فعند أحد طرفي هذا التباين» يعطي الناس في 
كل من الصين» الهندء أندونيسياء إيران» وتايوان: وفلسطينيى الأرض المحتلة 
تماخيرة للملة لدى الفزي الممك :راح :عند : الطلك المقابا لوقن الناسر ا شي 
السويد» الترويج »فتلنذاء هولنداء ألمائيا :الغزبية» وفرئسا 'بآن البتكازة الست ذات 
موضوع الح ا القرين الممكن (بوس. 1989) 0 -8). 











زامبيا عرب فلسطين الصين 
2 دنر [1,49 قن 1-9 9 - نر 0 -لح1 العدد > لآ 
5 001 > م 001 > م 01 > م ور 


شكل 8-5: الرغبة في العفة. أو عدم وجود تجربة علاقة جنسية سابقة ة على الزواج 
لدى قرين على المدى الطويل. قدر المشاركون من سبع وثلاثين ثقافة هذا المتغير» 
من ضمن ثمانية عشر متغيراً آخرء لجهة مدى مرغوبيته لدى قرين على المدى الطويل 
أو شريك زوجيء وذلك باستخدام مقياس من أربع نقاط تتراوح ما بين صفر (لا علاقة 
له أو غير مهم) إلى ثلاث (لا غنى عنه) . 

1( - اس - حجم العينة 

م - مستوى الدلالة: القيم أقل من 0,05 تشير إلى أن الفارق الجنسي دال إحصائتياً . 

85 - غير دال - تشير إلى أن الفارق الجنسى غير دال إحصاتياً . 

مذ :لتمعطا دعلعء 5122 اهتوعد .(1993) 8 2 باأتسصطء5 ع .821 .0آ ,ذحناظ :عع وى 
204-232 ,100 ,معتدع 18 أمعنوم/هعتروط .ؤطتاهقط تتقتستط مه عكتاعءم دعم لتتقطم تلام 


طعت لعأمصمل4 .ممتنداعمدقة لمعتعهامطءزوط سمعتعصسة عط نرط 1993 © غطعتدزم00) 
1210000001 
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وعلى النقيض من اضطراد الانتشار العالمي لاختلاف التفضيلات لدى 
الجنسين لكل من الشباب والجاذبية» أعطى 62 في المئة من الثقافات فقط في 
الدوانة الدولية حول اجعان القونن + قهنة سخباقة بدرحة ؤالة فعا الحكين ‏ للعقة 
في حالة الاقتران الملتزم. وحين العثور على فروق جنسية في قيمة البكارة؛ 
يعطيها (الرجال وما قيمة أكبر مما تعطيها لها النساء. ليس هناك آية حالة ثمنت 
النساء فيها العفة أكثر من الرجال. 

قد يرجع التباين الثقافي في تفضيل كل من الجنسين للعفة إلى عدة عوامل : 
شيوع الجنس قبل الزواج» الدرجة التي يمكن أن تطلب فيها العفة من القرين» 
استقلال النساء الاقتصاديء» أو مدى الموثوقية التي يمكن أن تقيم العفة من 
خلالها. تختلف العفة عن الخصال الأخرى» من مثل جاذبية المرأة الجسمية» في 
كونها أقل قابلية للملاحظة المباشرة. حتى الاختبارات الجسمية لبكارة الأنثى فهي 
غير موثوقة» سواء بسبب التباينات في بتية غشاء البكارة» أو نظراً لتمزقه لأسباب 
غير جنسية» أو مسبت تحير يكم عن اعم (دابكمانة 1981). 

يمكن رد التباين في القيمة التي يعطيها الناس للعفة جزئيّاء إلى التباين في 
لتقلل اتام لاتتسادي» وال تحكي السياة فى انين السسية فق يعض 
الثقافات» من مثل السويد» لا يُنهى عن الجنس قبل الزواج» وليس هناك عمليًا 
من هو في حالة العذرية حين الزواج (بوسئرء 1992). وقد يرجع أحد الأسباب 
إلى كون النساء في السويد هنّ أقل اتكالا بما لا يقاس من الناحية الاقتصادية 
على الرجال» مقارنة مع النساء في معظم الثقافات الأخرى. ولا يوفر الزواج 
سوى القليل من المزايا للنساء السويديات» بالمقارنة مع النساء في معظم 
الثقافات الأخرى (بوسنرء 1992). يتضمن نظام الرعاية الاجتماعية السويدي. 
الرعاية النهارية للأطفال» وإجازات أمومة طويلة مدفوعة» والعديد من المزايا 
العادية الأخرى: يوق دافعى الرائي: النويديوق عملت ».ما كان يوفرء الأزواخ 
سابقاً مما يحدّر النساء من اعتمادهن الاقتصادي على الرجال. يحدٌ هذا 
الاستقلال من تبعات ممارسة النساء لحياة جنسية حرة ونشطة قبل الزواج» أو 
بديلة عن الزواج. وهكذا فليس هناك عمليًا نساء عذارى حين الزواج» وفي 
الواقع تراجعت الأهمية التي يعطيها الرجال للعذرية إلى مستوى منخفض عبر 


5309 


العالم يعادل 0,25 على مقياس يتراوح ما بين صفر و3 (بوس. 19898). 

تمثل العلامة الموثوقة على الإخلاص المستقبلى مؤشراً أكثر أهمية من 
العذرية» من منظور الرجل التكاثري . نإذا لم يكن بساور الرجال اشتراط العذرية 
في قريناتهم» يمكنهم طلب إخلاصهن الجنسي. وجدت دراسة حول الاقتران 
القصير المدى والطويل المدى أن الرجال الأميركيين يرون أن غياب التجربة 
الجنسية لدى القرينة أمر مرغوب فيه (بوس وشميت» 1993). وأكثر من ذلك» 
يرى الرجال أن الإباحية الجنسية أمر مكروه بشدة في قرين زوجي. حيث تقدر عند 
مستوى -2,07 على مقياس يتراوح ما بين -3 و+3. يمكن أن يكون المقدار الفعلي 
للنشاط الجنسي السابق على الزواج لدى قرين ممكن. أكثر من العذرية بحد ذاتهاء 
قد وفر دليلآً ممتازاً للرجال الأسلاف بغية حل مشكلة عدم التأكد من الأبوة. تظهر 
دراسات معاصرة أن أفضل مؤشر للتنبؤ بالحياة الجنسية خارج الزواج يتمثل في 
التساهل الجنسي قبل الزواج - فالناس الذين لديهم العديد من الشركاء الجنسيين 
قبل الزواج» يرجح أن يكونوا غير أوفياء أكثر من أولئك الذين لديهم القليل من 
الشركاء الجنسين قبل الزواج (تومبسون». 1983؛ وايز وسلوسنريك» 1981). 

يعطي الرجل الحديث صدارة للإخلاص. عندما قام الرجال الأميركيون 
بتثمين سبع وستين خاصية ممكنة لجهة مرغوبيتها في الاقتران الملتزم» برز الوفاء 
واللفلام اللكسياة ياعبارهها السيتان الأعلى 'تقديرا (نرس وشسدك» 
3).. أعطى كل الرجال تقريباً هاتين السمتين أعلى تقدير ممكن بمعدل 2,85 
على مقياس يتراوح ما بين -3 و+.3 وما زال يتعين إجراء اختبارات عبر ثقافية 
كي نرى فيما إذا كان ذلك يمثل رغبة عالمية لدى الذكور. 
رك لمجال التفيانة باعسارها الخاضية الأقل مرهريية الك الروجة شيك 
قدرت عند مستوى -2,93» ما يعكس القيمة العالية التي يمحضها الرجال 
للإخلاص . تثبت الخيانة أنها أكثر إزعاجاً للرجال من أي ألم آخر قد تنزله 
الزوجة بقرينها - وهو معطى يجد له دليلا عبر ثقافيًا ممتازا (بيتزغ. 1989؛ 
بوس» 19898؛ دالي وويلسونء 1988). وكذلك تنزعج النساء بشدة متناهية 
بصدد قرين خائن:ء إلا أن العديد من العوامل الأخرى» من مثل العدوانية 
الجنسية» تفوّق عدم الوفاء» في ما تسببه للنساء من أسى . 


330 


وموجز القولء لدينا الآن الخطوط العريضة لبعض الصفات التي يرغبها 
الرجال في قرين على المدى الطويل (ولكن انظر إلى الإطار 1-5 بغية الاطلاع 
على أحد أسرار الاقتران لدى الرجال). علاوة على الخصائص الشخصية المتمثلة 
في الرقة» والموثوقية» والتكافؤء يعطي الرجال صدارة للشباب والجاذبية 
الجسمية: تترابط معايير الجاذبية بدرجة 17 مع خصوبة الأنثى. في الأساس» 
تحل رغبة الرجال بالجاذبية الجسمية مشكلة البحث عن نساء جديرات إنجابيًا. 
إل أن الجدارة الإنجابية» ليست كافية. يطرح التخصيب الأنثوي الداخلي مشكلة 
تكيفية ثانية على الرجال الذي يثمّنون الإخلاص الجنسي» ومن الممكن كذلك أن 
يثمنوا مؤشرات القابلية للتحكم في قرين على المدى الطويل بمثابة حلول لمشكلة 
عدم التأكد من الأبوة (براون ولويس» 2004). 


, 
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التوجه الجنسى المثلى : 

يمثل التوجه الجنسي الغيري مثلاً أساسياً على التكيف النفسي- حيث حوالى 96 
إلى 8 في المئة من الرجال» و98 إلى 99 في المئة من النساء لديهم توجه أولي» نحو 
الجنسية الغيرية. وأي توجه يحد من ترجيح التكاثر الناجح قد يتعرض للمحاربة بلا 
هوادة. يطرح استمرار وجود نسبة مئوية صغيرة من النساء السحاقيات الأساسيات أو 
الحصريات ومن الرجال الجنسيين المثليين أحجية تطورية أصيلة. تبين الدراسات 
التجريبية أن التوجه الجنسي يمتلك مقوماً ورائياً ضئيلاً إلى معتدلٍ (بايلي» بيللارد» 
داوود» ميللرء فاررء تريفيدي ومورفيء» 1999)» كما تبين أن الرجال الجنسيين 
المثليين لديهم معدلاً تكائريّاً أقل انخفاضاً من الجنسيين الغيريين (بوبروء وبايلي» 
01 ؛ ماك نايت» 1997» موسكاريللاء» 2000). 

تتمثل أحد التفسيرات التطورية المبكرة للجنسية المثلية الذكرية في نظرية إيثار 
القرابة (ولسون» 1975). يمككن أن تكون مورثات التوجه الجنسي المثلي قد تطورت» 
تبعاً لهذه النظرية فيما لو أدت بالجنسيين المثليين إلى الاستثمار بكثافة كافية في 
الأقرباء الجينيين كي تعادل تكاليف التكاثر المباشر الضائع . إلا أن نظرية إيثار القرابة» 
لم تلق سنداً تجريبياً من خلال دراسة حول الرجال اللواطيين والجنسيين الغيريين. لم 
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(يتبع) 


يختلف اللواطيون عن الرجال غيربي الجنس في صب الموارد باتجاه الأقارب (بوبرو» 
7 وبايلي» 2001؛ رحمان وهال» 2005). في الوافخ مين أن الرجال اللواطيين هم أكثر 
3 غربة عن أقاربهم الجينيين من سواهمء وذلك على النقيض من نظرية إيثار القرابة. 

1 تقترح نظرية أحدث من سابقتها أنه يتعين التركيز على وظائف السلوك الجنسي 
المثلي بحد ذاته» أكثر من التركيز على التوجه الجنسي (موسكاريللا» 2000). يقترح 
عالم النفس التطوري فرانك موسكاريللا وظيفة نوعية للسلوك الجنسي المثلي: أي 
:. تكوين التحالف. تبعاً لهذه النظرية» يوفر السلوك الجنسي المثلي من قبل الرجال 
! الشبان مع الرجال الأكبر عمراً استراتيجية لكسب الحلفاء» ودفع أنفسهم قدماً في 
فرتيية المكانة» وفنا المتعصلة كنب امريد من الوضول الحى إلى الشاء تملك 
[ نطرية تكوين الأحلاف العديد من المميزات» من مكل التركير على وظائك 
' السلوك الجنسي المُثلي» والتأكيد على المجال المقارن عبر الأنواع (حيث سجل 
اتصال مع الجنس نفسه كذلك في أنواع أخرى من الرئيسات). إلا أن النظرية 
تجابه مع ذلك» عدة صعوبات تجريبية . فمع أنها قد تفسر ممارسات في قلة من 
الثقافات» من مثل اليونان القديمة» أو بعض قبائل غينيا الجديدة» فليس هناك من 
دليل على أن غالبية الشبان في معظم الثقافات يستخدمون السلوك الجنسي المثلي 
بمثابة استراتيجية لتكوين التحالفات. في الحقيقة» يبدو أن التحالفات غير الجنسية 
ضمن أفراد الجنس الواحد تمثل المعيار ويشيع قيامها بدون نشاط جنسي. وفوق 
ذلك فليس هناك من دليل على أن الرجال الذين ينخرطون في سلوك جنسي مثلي 
ينجحون أكثر من غير المثليين في تكوين الأحلاف أو الارتقاء في المكانة. هناك 
حاجة لمزيد من الأبحاث حول هذه القضايا. 

1 وعلى الرغم من الاهتمام النظري والتجريبي الحديث في فهم التوجه الجنسي 
المثلي والسلوك الجنسي المثلي وتفسيرهماء فإن أصولهما تبقى بمثابة ألغاز علمية. 
قد يتسارع التقدم في هذا الصدد مع قيام إمكانية ألا تكون هناك نظرية واحدة بإمكانها 
أن تُفِسّر تماماً كلاً من اللواط الذكري والسّحاق الأنثوي» ولا حتى كذلك نظرية 
| ترات الفردية العميقة بين ذوي التوجه الجنسي نحو الجنس نفسه. 

















35 تانعط لالد ان 77 م ج42 
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ا آثار السياق على سلوك الاقتران لدى الرجال: 

ننظر في هذا القسم في آثار سياقين على سلوك الاقتران لدى الرجال. نعالج 
أولاً واقعة كون الرغبات نادراً ما تبدي تطابقاً حرفياً مع سلوك الاقتران الحالي. 
وكما تمت مناقشته في الفصل الرابع» حيث عالجنا رغبات النساءء فإن الرجال 
ذوي «قيمة الاقتران» العالية لديهم حظوظ أفضل في الحصول على ما يبتغون في 
القرين. فالرجال المرغوبون بقوة من النساء يفضل امتلاكهم للمكانة والموارد التي 
تفضلها النساءء يفترض أن يكونوا في أفضل وضعية لترجمة ذلك في سلوك 
اقتران فعلى. 

ون ا ثانية» هناك تفاوت واضح بين البيئات الحديثة وبيئات الأسلاف 
التي تطورنا فيها. فمن المرجع أن البشر قد تطورواء خلال مجرى التاريخ 
التطوري» في جماعات صغيرة تحتوي ربما على ما بين خمسين ومئتين من 
الأفراد (دونبار» 1993). فى هذه الجماعات الصغيرة يغلب أن يكون رجل معين 
قد قابل ربما دزيئة أو ا النساء الجذابات على أبعد تقدير. 

أمّا فى البيئات الحديئة فإن البشر يتعرضون حرفيّاً للقصف بالآلاف من صور 
النماذج الجذابة في لوحات الإعلانات» والمجلات والتلفزيون, والأفلام 
السينمائية. نعالج في هذا القسم تأثير هذه البيئة الحديثة الممكن على آليات 
الافتران اللغري» 


الرجال في مواقع قوة: 

مع أن الرجال يعطون الصدارة للشباب والجمال في القرين؛ إلا أن من 
الواضح أنهم ليسوا كلهم ناجحين في تحقيق رغباتهم . فعلى سبيل المثال» يعاني 
الرجال الذين يفتقرون إلى المكانة والموارد عموما من صعوبة اجتذاب مثل تلك 
النسوة» وقد يتعين عليهم الرضا بمن هنّ دون مثلهم الأعلى. يأتني الدليل على 
هذه الإمكانية من الرجال الذين كانوا تاريخيًّا في موقع يتيح لهم الحصول على ما 
يفضلون تحديداًء من مثل الملوك والرجال الآخرين من ذوي المكانة الرفيعة 
بشكل خارج عن المعتاد. في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على سبيل 
المثال» كان الرجال الأغنى من سكان كروميرهورن في ألمانيا يتزوجون زوجات 
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أصغر سنَاء مما كان حال الرجال الذين يفتقرون إلى الثروة (فولائد وإنجل» 
0. وبالمثل» كان الرجال ذوو المكانة العالية من فلاحي النرويج ما بين 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن العشرين» كما هو شأن الكيبسيغيس في كينيا 
المعاصرة» يتزوجون باستمرار زوجات أصغر سنا مما كان نصيب من يقابلهم من 
الرجال ذوي المكانة الأدنى (بورغيرهوف مولدزء. 1989؛ روسكافت؛ فارا 
وفيكين. 1992). 

كان الملوك والمستبدون يملآأون حريمهم بشكل روتيني بالنساء الشابات» 
الجذابات والفاتنات ويمارسون الجنس معهنّ باستمرار (بيتزيغ» 1992). اعترف 
إمبراطور مراكش مولاي إسماعيل بن محمد الملقب بالمتعطش للدماء» بأنه 
أنجب 888 ولداً. ضم حريمه خمسمئة امرأة. ولكن حين كانت تبلغ إحدى 
النساء سن الثلاثين» كانت تُنفى من حريم الإمبراطور» وتلحق بحريم قائد أدنى 
تسحوى 1 وتستجدل بامرأة امغر شبابا كذلك شارك اباظرة الوؤمات) وبابل» 
ومصرء والأنكاء والهند والصين الإمبراطور إسماعيل فى ولعه بالنساء وكلفوا 
أمناءهم التجول في البلاد بحثاً عن أكبر عدد من النساء الشابات الجميلات يمكن 
العثور عليهن . 

تؤكد أنماط الزواج في الولايات المتحدة راهناً واقعة أن الرجال ذوي 
الموارد هم الأكثر قدرة على تجسيد تفضيلاتهم. يشيع انتقاء الرجال ذوي المكانة 
العالية والأكبر سئأء من مثل كل من نجمي الروك رود ستيوارت ومايك غاغيرء 
وكل من نجمي السينما بيتي وجاك نيكلسون» نساءً أصغر منهم سنا بما يتراوح ما 
بين عقدين وثلاثة. فحصت عدة دراسات اجتماعية تأثير مكانة الرجل المهنية على 
الجاذبية الجسمية للمرأة التى يتزوجها (الدرء 1969؛ تايلور وجلين» 1976؛ 
أودري وإيكلاندء 1984). بمقدور الرجال ذوي المكانة المهنية العالية «الزواج من 
نساء ذوات جاذبية جسمية أكبر بما لا يقاس مما يستطيعه الرجال ذوو المكانة 
المهنية الدنيا. في الحقيقة» يبدو أن مكانة الرجل المهنية هي أفضل مؤشّر للتنبؤ 
بمستوى جاذبية المرأة التي يتزوجها. فالرجال الذين هم في موقع الاقتران بنساء 
أكثر شبابا وجاذبية» غالبا ما يقومون بذلك. 

يبدو أنَ الرجال الذين يتمتعون بمكانة عالية ودخل كبير واعون لقدرتهم على 
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الرجال ذوو المكانة والموارد 5 
وهي صفات ترغبها النساء في 
رن كل لبان اليل شه 
أقدر من الرجال بدون مكانة 
وموارد على ترجمة تفضيلاتهم 
سلوكات اقتران فعلية . 

8 ا ا 1 









0 - 
1 لط 





اجتذاب نساء أكثر مرغوبية. وجد عالم الإيثولوجيا كارل غرامر» في دراسة على 
خندنات المواغيدة علئ التحاسوب شملت: 1048 رجلا المانكا : و1590 مرا 
ألمانية» أنه كلما ارتفع دخل الرجال» ازداد بحثهم عن شريكات أصغر سنا 
(غرامرء 1992). أعلن الرجال الذي يكسبون أكثر من 10000 مارك. على سبيل 
المثال» عن طلب قرينات أصغر منهم سنا بما يتراوح ما بين خمس سنئوات 
وخمس عشرة سنة» بينما أعلن الرجال الذين يكسبون أقل من 1000 مارك عن 
طلب قرينات أصغر منهم بما يتراوح ما بين صفر وخمس سنوات. كل زيادة في 
الدخل يتبعها تناقص فى سن المرأة المطلوبة. 
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تأثيرات السياق من خلال مشاهدة النماذج الجذابة : 

0006 المعلنون الجاذبية الكونية للنساء الشابات والجميلات. يُنّهَم شارع 
ماديسون [نيويورك] أحياناً بأنه يروج لنموذج وحيد واعتباطي في الجمال يتعين أن 
يرتقي إليه كل الآخرين. هذا الاتهام خاطئ جزئيا على الأقل. إذ ليست معايير 
الجمالء. كما سبق أن رأيناء» اعتباطية وإنما هى تجسد مؤشرات موثوقة على 
الخصوبة والقيمة الإنجابية. والمعلنون الذين يستغلون بدقة أكبر تفضيلات القرين 
الراهنة هم أكثر ثقة بإمكانية نجاحهم بشكل أكبر من أولئك الذين لا يستغلونها. 
يُتَصّب المعلنون نموذجاً لامرأة شابة بضة الجسم ومستقيمة القوام على سقف آخر 
سيارة لأن نه الرجال النفسية المتطورة» وبالتالى يتوصلون إلى 

إلا أ صور ل ا ل 
جذابات بشكل خارق أو صور لنساء ذوات جاذبية متوسطة» أن يقيموا التزامهم 
تجاه شريكاتهم الرومانسيات الراهنات (كنريك» نويبرغ ء زييرك» كرونس» 
4). حكم الوجال الذين شاهدوا ضور النساء الجذابات بأن شريكاتهين 
الحاليات هن أقل جاذبية» مما كان عليه حكم الرجال الذين شاهدوا صور نساء 
ذات جاذبية متوسطة. وقد يكون أهم من ذلكء أن الرجال الذين شاهدوا صور 
النساء الجذابات قدروا أنفسهم بعد ذلك على أنهم أقل التزاماً تجاه شريكاتهم 
الحاليات» وأقل رضا عنهنّ» وأقل جدية بصددهنّ» وأقل قربا منهن. تم التوصل 

ا م عر ا ا 

ع ده هذه التغيرات فى الطبيعة غير الواقعية للصور [الجاذبية 
المفرطة]» كما فى آليات الرجال النفسية. انثّقي العدد القليل من صور النساء 
الجذابات اللواتي وقع عليهن الاختيار للإعلان» من ضمن عروض آلاف الصور. 
وفى العديد من الحالات كانت تؤخذ آلاف الصور لكل من النساء اللواتي تم 
اختيارهن. تشتهر مجلة بلاي بوي على سبيل المثال بأنها تصور ما يقرب من 
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0 لقطة لكل من أعدادها الشهرية من ضمن آلاف الصور هذه» تُنتقى صور 
قليلة بغية النشر. وهكذا فما يراه الرجال هو أكثر النساء جاذبية» في الوضعيات 
الأكثر جاذبية» وفي ألوان الصور الأكثر جاذبية. قارن ما بين هذه الصور وبين ما 
يمكن أن يكون الرجال قد شهدوه قبل 100000 سنة خلت» حين كانوا يعيشون 
فى عصبية من عدة دزينات قليلة من الأفراد. من المشكوك فيه أن يكون الرجال 
قد شاهدوا في تلك البيئة حتى ولو دزينة واحدة من النساء اللواتي يعتبرن جذابات 
بمقياس اليوم. إلا أن الوفرة النسبية لوجود النساء الجذابات» ربما يدفع الرجل 
منطقيًا للنظر في إمكانية تغيير القرين» وبالتالي قد يقلل من التزامه اتجاه قرينته 
الراك 57 / 

فكر في الأزمنة الحديثة. إننا نحمل في جوانحنا آليات التقويم ذاتها التي 
تطورت في الأزمنة الغابرة. على أن هذه الآليات تنشط بشكل مصطنع من خلال 
دزينات من النساء الفاتنات اللواتي تشاهدن يوميا في ثقافتنا المشبعة بالإعلانات» 
في المجلات» وعلى لوحات الإعلانات» كما على شاشات التلفزيون والسينما. 
لا تمثل هذه الصور نساءً حقيقيات في بيئتنا الاجتماعية الفعلية. وإنما بالأحرى» 
تستغل هذه افر اناك م ل ا د 

قد يصبح الرجال» كنتيجة لمشاهدة مثل هكذا صورء غير راضين عن 
قريناتهم» وأقل التزاما نحوهن. يصيب الضرر الممكن الذي تنزله هذه الصورء 
النساء كذلك» لأنها تخلق تنافساً متصاعداً وغير صحي مع نساء أخريات. تجد 
النساء ذاتها تتنافس مع نساء أخريات يجسدن الصور التي يرينها يوميا - وهي 
صور يعتقدن أنها مرغوبة من قبل الرجال. قد تصدر المعدلات غير المسبوقة في 
اضطرابات الطعام» والجراحة التجميلية الجذرية جزئيًاً عن صور الإعلام هذه. 
تستغل الصور من خلال استغلال آليات التنافس على الاقتران لدى النساء 
بمستويات غير المسبوقة وغير صحية . 


التستوسترون واستراتيجيات الاقتران لدى الرجال: 


يلعب هرمون التستوسترون (1) دوراً محوريّاً في «مجهود الاقتران» لدى 
الذكرء أي في الوقت والطاقة المكرسة للسعي وراء القرينات وردع المنافسين من 
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الجنس ذاته (ألليسون» 2001). تيسّر المستويات المرتفعة من هذا الهرمون سعيى 
الذكر وراء الإناث» كما تزداد مستوياته بعد التفاعل مع امرأة جذابة» 2000 
حين تقدر المرأة سلوك هذا الرجل على أنه مخطط ليخلق لديها انطباعا قويًا 
(روني» ماهلر ومايستربييري» 2003). إلا أن الحفاظ على مستوى عالٍ من (1) 
قد يكون ذا عواقب سلبية على الرجال. قد يهدد التستوسترون عمل جهاز 
المناعة» ولأنه مرتبط بجهود الاقتران» قد يتدخل مع جهود الوالدية (إذ من 
الصعب على الرجل أن يكون والدا جيدا إذا كان يطارد طوال الوقت نساءً 
أخريات). وبناء عليه» افترض علماء التطور أنه يتعين خفض مستويات (1) بعد 
نجاح الرجل في اجتذاب قرين على المدى الطويل» وهو ما توصلت إليه 
الدراسات على وجه التحديد (بورنهام» شابمان» غراي» ماك إنتاير» ليبسون 
وألليسون. 2003؛ غراي» شابمان» بورنهام. ماك إنتايرء ليبسون وألليسون» 
4). وجدت إحدى الدراسات أن الرجال الملتزمين في علاقة لديهم من 
التستوسترون ما معدله 21 فى المئة أدنى من الرجال غير المقترنين (انظر الشكل 
قدو كنا أن اليجال المتروجين الذين. لديهم أطفال» لديم حى مستوياك ادن 
من هذا الهرمون. 

يمكن أن يكون هناك سببان على الأقل للصلة ما بين (1) والمكانة العلائقية. 
يتمثل أحدهما في أن مستويات (1) تنخفض بعد الانخراط في علاقة ملتزمة. وقد 
يتمثل البديل» في كون الرجال ذوي الهرمون المنخفض من المرجح أن ينخرطوا 
في علاقة ملتزمة» بينما أن الرجال ذوي الهرمون عالي المستوى يفضلون البقاء 
أعار "كاي ارتباطاتهم قصيرة المدى. ماهو الدل ل على للك مو تناه 
أولى» يمتلك الرجال في المراحل اللاحقة من العلاقة مستويات أدنى من هرمون 
(17)» مما هو الحال لدى الرجال في مراحل العلاقة الأولى (غراي وآخرون» 
4).. ومن ناحية ثانية» وجدت دراسة طولية أن الرجال المطلقين الذين 
يتزوجون ثانية يخبرون هبوطا لاحقا في هرمون (1) (مازور وميكاليك» 1998). 
تقترح هذه المعطيات أن هرمون (1) يهبط بعد تكوين علاقة ملتزمة. 

إلا أن الرجال الملتزمين بعلاقات لا يتوقفون دوما بشكل تام عن القيام 
بمحاولات اقتران إضافية . يستمر بعضهم في متابعة اقترانات إضافية . تبعا لفرضية 
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غير مقترن مقترن متزوج والد 
يدون زواج 


شكل 9-5: العلاقة ما بين التستوسترون (1) وبين الوضع العلائقي. لدى الرجال 
الملتزمين بعلاقة مستويات أدنى من (1) من الرجال غير المرتبطين. لدى الرجال ذوي 
الأطفال مستويات منخفضة بشكل خاص من هرمون (1). 

بلعاأتستصدمء ص معكل8ة .(2003) .21 أء سقطصعتحظ دهع لعقلتلمطة مه لعاحدلم :عع وى 


0 ,44 ,موانتمطء8 ننه 1707770165 .عممتعأوماوعا توبزم1 عتقط ومتطكصطهم للهاع؟ عتأطفصره1 
.1 عستعاط) 


مساعي الاقتران» فإن الرجال المرتبطين بعلاقة والذين يتابعون اقترانات إضافية» 
يتعين أن يكون لديهم مستويات تستوسترون أعلى من الرجال الذين يقتصرون 
على علاقة أحادية. وهذا ما اكتشفه ماك إنتاير وزملاؤه تحديدا (ماك إنتاير» 
جانغشتاد» غراي» شابمان» بورنهام» أورويكي وثورنهيل 2006). لقد سألوا 
الرجال المرتبطين بعلاقات: «هل تفكر أبداً بمغامرة (علاقة جنسية مع امرأة 
أخرى) من وراء ظهر شريكتك؟4». وجد لدى الرجال الذين قالوا «نعم» مستويات 
أعلى من الهرمون عن الرجال الذين قالوا «لا». تدعم هذه المعطيات فرضية 
مسعى الاقتران. يرتبط هرمون (1) بتكريس وقت وطاقة للبحث عن قرينات 
والتنافس من أجل الحصول عليهن؛ بينما يهبط هرمون (1) بعد النجاح في تكوين 
علاقة وإنجاب أطفال» بغية تيسير الارتباط الزوجي والجهد الوالدي» ولكن لا 
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يحدث هذا الانخفاض إلا إذا أحجم الرجل عن متابعة نشاط جنسي خارج الثنائي 
الزوجي . 


ضرورات تفضيلات القرين وكمالياتها: 

طور نورمان لي وزملاؤه طريقة مهمة - هي طريقة توزيع الميزانية - كي 
يحددوا أي الصفات هى ضرورياتء, وأيها «كماليات». تصور أنك فقير وأن 
لديك بالتالى ميزانية محدودة (لى. بايلى» كنريك » ولينسماير» 02 . قد تنفق 
معظم نقودك على ضروريات الحياة من مثل الطعام. إلا أنه بمقدار ازدياد 
الميزانية» فإن معظم الناس قد ينفقون على الكماليات - تلفزيون» أجهزة 
الموسيقى» سيارات غالية الثمن» أو ثياب نفيسة. طبق لي هذه المفاهيم 
الاقتصادية على مجال تفضيلات القرين. ماذا يفضل الناس حين يكون لديهم 
ميزانية ضثيلة فى مقابل ميزانية عالية من «دولارات الاقتران»)» وهو مفهوم قد 
يتطابق مع مفهوم «قيمة القرين»؟ 

طوّر لي وزملاؤه بغية إيجاد الجواب على هذا السؤال طريقة توزيع 
الميزانية. أعطوا المشاركين ميزانيات متباينة - ضئيلة» متوسطة» عالية. اكتشفوا 
أن الرجال. حين أعطيت لهم ميزانية ضئيلة وطلب إليهم توزيع دولارات الاقتران 
على طائفة من خصائص القرين» قد خصصوا قسطا كبيرا نسبيًا من ميزانيتهم 
للجاذبية الجسمية» بينما خصصت النساء قسطا كبيرا نسبيًا من ميزانيتهن للموارد 
- وهو ما يتماشى بالضبط مع الفروق الجنسية التي تم الوصول إليها في كل 
دراسات تفضيلات القرين الأخرى. إلا أنه» بمقدار تزايد الميزانية أنفق كل من 
الرجال والنساء نسباً متزايدة من دولارات الاقتران التي بحوزتهم على «الكماليات» 
من مثل الرقة» الابتكارية» الحيوية (مع العلم أن الرقة والذكاء أتيا في مرتبة أقرب 
إلى أن تكون من الضروريات) . 

يغلب أن تظهر الميزانيات المتباينة - ضئيلة» متوسطة» عالية» نضا مو 
التوازي مع الفروق الفردية على صعيد «قيمة القرين». فذوو قيمة الاقتران 
المنخفضة لديهم خيارات أقل» ولذلك فهم يريدون تأمين مستويات ملائمة على 
صعيد ضرورات الاقتران - أي تأمين حد أدنى من الجاذبية بالنسبة للرجال» وحد 
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أدنى من الموارد والمكانة بالنسبة للنساء. وبمقدار تزايد قيمة الاقتران» يستطيع 
الناس أن يبيحوا لأنفسهم المزيد من إمكانية الاختيار» من ضمن مدى أوسع من 
الخصائص. وهكذا يرجح أن يؤدي منحنى البحث هذا إلى فهم التحولات 
السياقية على صعيد تفضيلات القرين انطلاقاً من تفاوت مستويات قيمة القرين. 


تأثير تفضيلات الرجال على سلوك الاقتران الفعلي: 

نفحص في هذا القسم تأثير تفضيلات الرجال للقرين طويل المدى على 
السلوك. نستقصي أولا دراسة للإعلانات الشخصية كي نرى في ما إذا كان 
الرجال يستجيبون بشكل أكبر للإعلانات النسائية التي تشير إلى صفات تنجسد 
رغبات الرجال. وننظر»ء في المقام الثّاني. إلى تفضيلات العمر وقرارات الاقتران 
الفعلية. وننظر أخيرا فى آثار تفضيلات القرين لدى الرجال على استراتيجيات 
الاقتران لدى النساء» وتفحصن ما إذا كانت النساء اللواتي تتخاولن اجنذاب الرجال 
تجهدن في تجسيد التفضيلات التي يعبر عنها الرجال. 


استحابات الرجال لإعلانات النساء الشخصية : 

إذا كان الرجال يتصرفون تبعاً لتفضيلاتهم للنساء الشابات والجذابات 
عنما يفعون» عندهنا أن يسحعيبرا يدرجة أكبر للنساء اللواتي يندين هذه 
الطلقات: فاحصن عالما افيس "فى افجربة طبيعية»: تاباك الرجال للاعا انان 
الشخصية التي نشرتها النساء في صحيفتين يوميتين» واحدة في الوسط الغربي» 
والأخرى في الساحل الغربي (بايز وشرودر» 1995؛ انظر الفصل الرّابع). كان 
متوسط عمر عينة المستجيبين سبعاً وثلاثين سنة» مع مدى يتراوح ما بين ست 
وعشرين وخمسين سنة. 

برزت عدة فروق لافتة» حين مقارنة الاستجابات على الإعلانات التي نشرها 
كل من الرجال والنساء. أولها أن الرجال نزعوا إلى الاستجابة لإعلانات النساء 
أكثر من استجابة النساء لإعلانات الرجال. نزع الرجال إلى تلقي 68 في المئة 
فقط من عدد الرسائل التي تلقتها النساء. وثانيها أن النساء الأصغر سئًا تلقين 
استجابات من الرجال أكثر مما تلقث النساء الأكبر سئاً. ثالثأء مع أن الإشارة إلى 
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الجاذبية الجسمية أعطت عدداً أكبر من الاستجابات من قبل كلا الجنسينء إلا 
أنها أعطت عدداً أكبر بشكل دال من الاستجابات لإعلانات النساء عمًا أعطته 
لإعلانات الرجال. 

خلاصة القولء. إن استجابات الرجال لإعلانات النساء الشخصية توفر مصدر 
دليل طبيعي يشير إلى أن الرجال يتصرفون تبعاً لتفضيلاتهم . 


تفضيلات السّن وقرارات الاقتران: 

تؤكد قرارات الزواج الفعلية تفضيل الرجال لنساء يصغرنهم باضطراد مع 
تقدم الرجال في السن. تتجاوز أعمار العرسان الأميركيين أعمار عرائسهم بحوالى 
ثلاث سنوات عند الزواج الأوّل» وخمس سنوات عند الزواج الثّاني» وثماني 
سئوات عند الزواج الثالث (غوتنتاغ وسيكوردء 1983). كما تترجم تفضيلات 
الرجال للنساء الأصغر سنا في قرارات الزواج الفعلية حول العالم. وعلى سبيل 
المثال» تكشف وثائق الكنيسة في السويد في القرن التاسع عشر أن الرجال الذين 
تزوجوا ثانية بعد الطلاق كانت عرائسهم تصغرنهم بحوالى 10,6 سنوات في 
المتوسط (لوف» 1991). وكما تم توثيق ذلك في الفصل الرابع» تتجاوز أعمار 
الرجال أعمار عرائسهم في المتوسطء في كل البلدان حول العالم التي تتوفر فيها 
معلومات حول أعمار العرسان والعرائس. (بوسء» 19892). 

يظهر فارق العمر بين الزوجين بناءً لعمر الرجل بجلاء صارخ في الشكل 5- 
0. يبيّن هذا الشكل متوسط فارق العمر بين العرائس والعرسان باضطراد وتقدم 
الرجال في السن» في عينة مأخوذة من جزيرة بورو على مدى خمس وعشرين 
سنة (كنريك وكيفيء 1992). ينزع الرجال في سن العشرينات إلى الزواج من 
نساء لا تصغرهم سوى بسنة واحدة أو سنتين. وينزع الرجال في سن الثلاثينات 
إلى الزواج من نساء تصغرنهم بثلاث أو أربع سنوات. إلا أن الرجال الذين 
تزوجوا في سن الأربعينات اقترنوا بنساء أصغر منهم بثلاث عشرة أو أربع عشرة 
سنة. ومع أن هذه البيانات محدودة في زمان ومكان واحدء إلا أنها ممثلة 
للمنحى العام لدى الرجال للزواج بنساء أصغر منهم باضطراد» بمقدار تقدمهم في 
العمر (كنريك وكيفيء. 1992). ولقد تم اكتشاف معطيات مطابقة لذلك تقريباً في 


312 





زع 





: 1 / 
و60 509 4059 3059 205 105 


ا لأا 20‏ 
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شكل 10-5: فروق السن الفعلية في 1511 زواجاً في جزيرة بورو (1913 -1939): 

5 أ60 1611 212165 لأ وععتاء 7عأعدم عع .(1992) .0 .11 رواععع]آ ع .1 .نمآ ,عاعتتمع كا نمه امن 

75-1 ,5[ رمع معأء5 «نه: عه [ه10ممداء8 .كعتوع2ا5 عكتاعتالمامع؟ صا وععمعمك] 1ل 
0611551013 غ9 لعامترمع ]1 


عينة حديثة فى البرازيل» من خلال تحليل 3000 إعلان في الصحف عن زواجات 
وشيكة (أوتاء كيروزء كامبوس» داسيلفا وسيلياقراء 1999). 

تؤكد البيانات عبر الثقافية فروق السّن بين العرائس والعرسان في قرارات 
الزواج الفعلية. يتراوح فارق العمر ما بين حوالى السنتين في بولندا إلى خمس 
سنوات تقريباً في اليونان. وإذا حسبنا المتوسط العام عبر كل البلدان التي لدينا 
بيانات ديموغرافية جيدة عنهاء فإن العرسان يكبرون عرائسهم بثلاث سنوات» 
وهو الفارق ذاته تقريبا الذي يعبر الرجال عن رغبتهم فيه حول العالم (بوس» 
8 وأما في ثقافات تعدد الزوجات فإن الفارق هو حتى أكبر من ذلك. في 
قبائل التيوي التي تستوطن شمال استراليا على سبيل المثال لدى الرجال ذوي 


303 





التكانة العالية وجنات أصفر منهم بعقدين أو ثلاثة عقود (هارت وبيلينغ» 
0 . 


تأثير تفضيلات الاقتران لدى الرجال على تكتيكات التنافس لدى النساء : 

تبعاً لنظرية الانتقاء الجنسي» تُتْبئنا تفضيلات أحد الجنسين بتأثيرها على 
أشكال التنافس التي تتم لدى الجنس الآخر (بوس» 19945). وبشكل أكثر 
تحديداً» إذا كانت تفضيلات الرجال قد مارست تأثيراً مهماً على سلوك الاقتران 
عبر الزمن» يمكننا التنبؤ عندها بأن النساء سوف يتنافسن مع بعضهن بعضاً لتحقيق 
أو تجسيد ما يريده الرجال. هناك ثلاثة مصادر بيانات ملائمة لفحص هذا التنبؤ: 
الأبحاث حول التكتيكات التى تستعملها النساء لاجتذاب الرجال؛ الأبحاث حول 
التكتيكات التى تستعملها عقا للحط من قدر المنافسات» والأبحاث حول 
التوصينات»الذائة الى تضيعها العبناء فى إعلاثاتين العدخسية حين البح عن 
رجال. 

فحص بوس (19886)» في إحدى الدراسات الاستعمال المصرح عنه لمئة 
وواحد تكتيك (101) لجذب القرين» ومدى فاعليتها المدركة من قبلهن. أتى 
تحسين المظهر في مكانة بارزة. صرحت النساءء وذلك بشكل يفوق الرجال 
بدرجة دالة» باستعمالهنْ لتكتيكات الجذب التالية: «لجأتٌ إلى استعمال 
مستحضرات تجميل الوجه). «انخرطتٌ في حمية غذائية لتحسين شكلي». 
اتعلمتٌ كيف أضع مستحضرات التجميل»؛ «حافظتٌ على نفسي في أحسن 
زينة»» «استعملتٌ مستحضرات التجميل التي تبرز مفاتني»» و«لجأت إلى قصة 
شعر جديدة وجذابة». تلاقت تقديرات الفاعلية المدركة مع الأداءات المصرّح 
عنها ذاتياً : حيث اعتّبرت كل أفعال تحسين المظهرء أكثر فاعلية بالنسبة للنساء في 
جذب الرجال مما هو عليه الحال بالنسبة إلى هؤلاء. 

نظر كل من وليم توك ولوري كيمر (1991)» في سلسلة من الدراسات ذات 
الصلة؛ في استعمال تكتيكات الخداع ما بين الجنسين وفاعليتهاء أي الطرق التي 
يغش الرجال النساء من خلالهاء والتي تغش النساء الرجال من خلالها كذلك» 
في مضمار الاقتران. سألا طلاباً جامعيين من الذكور والإناث أن يتحدثوا عن 
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إنجازاتهم» وأن يقدروا فاعلية مختلف تكتيكات خداع الحنين "الآخن.! استعملك 
النساء تكتيكات الخداع أكثر من الرجال» فيما يختص بمظهرن الجسمي: كنت 
أسحب معدتي إلى الداخل حين أكون في صحبة أعضاء من الجنس الآخراء 
«وضعت شعراً مستعاراً في صحبة أعضاء من الجنس الآخرا» (وضعت عدسات 
لاصقة ملونة كي أجعل عينيّ تبدوان بلون آخراء ااصبغت شعري)» (وضعت 
أظافر مستعارة»» «لبست ملابس قاتمة اللون كى أبدو أكثر نحافة مما أنا عليه في 
الواقع»: وكذلك «لبست ثياباً مبطنة». ولقد اعتُبر استعمال النساء لتحسين المظهر 
المخادع أنه أكثر فاعلية بشكل دال في اجتذاب الأقران» من استعمال الرجال 
لمثل هذه التكتيكات. وجدت دراسة أخرى أن النساء ينزعن إلى إخفاء 
المعلومات حول أعمارهن حين ينشرن إعلانات شخصية بحثاً عن أقران؛ كلما 
تقدمن في السّن (باولوسكي ودونبارء 19995). فسّر الكاتبان ذلك بمثابة تكتيك 
خنع ممكن» أي كدعا بطسن مؤي 16 اميه معرونة بالسئة إلى الرينان. .لي 
تفضيلاتهم لقرين على المدى الطويل. خلاصة القول» يبدو سلوك النساء» حين 
يتعلق الأمر بجذب الجنس الآخرء أنه يستجيب بشدة للتفضيلات التي يعبر عنها 
الرعال: ْ 

كما تبدو النساء حساسات لتفضيلات القرين لدى الرجال» فى تفاعلاتهن 
التي تتضمن غريمات (بوسء» ديدن» 1990). تضمن اجو لكات الوادنة 
للحط من قدر المظهر الجسمى للغريمات استعمال أفعال من مثل «السخرية من 
مظهرها/ أو مظهره». «إعلام لخر أن الغريم سمين وبشع» وكذلك «السخرية 
من حجم جسم الغريم وشكله». ولقد اعتبر الحط من قدر المظهر الجسمي 
للغريم أكثر فاعلية عندما تستعمله النساءء مما هو الحال لدى الرجال. ومن 
الطريف,. أن ماريان فيشر قد وجدت أن النساء يملن في مرحلة ارتفاع 
الاستروجين (الفترة الخصبة) من دورتهن إلى تبخيس المظهر الجسمي للغريمة 
أكثر مما هو حال النساء فى مرحلة انخفاض الاستروجين (فيشرء 2004). 
واستنتجت هذه الباحثة : (إذا تنافست النساء مع بنات جنسهنّ من أجل الحصول 
على قرين جيّد من خلال الجاذبية» فإنه من صالحهن أن يكون لديهنَ مستويات 
عالية من التنافسية» حين يكون الأمر في أقصى درجات أهميته - أي خلال 
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الأوقات ذات الأثر الحاسم على التكاثر» (فيشرء 2004. ص 2855). 

يمت فارق جنسى أكبر بما لا يُقاس. إلى الحط من قدر الإخلاص الجنسى 
للغريم. تذكر أن الرجال يعطون الصدارة للإخلاص الجنسي لدى قرين على 
المدى الطويل» باعتباره على الغالب حلا تطوريّاً لمشكلة عدم التأكد من الأبوة. 
ينال أحد تكتيكات التبخيس الذي «ينعت المنافس بالإباحية الجنسية» من رغبة 
الرجال في زوجة وفية من خلال نعت الغريم ابأنه غير محتشم جنسيّاً): أو 
الإخبار الآخرين بأن الغريم انخرط في ممارسات جنسية عديدة» و«إخبار الآخرين 
بأن الغريم سهل» ومن الممكن أن يمارس الجنس مع أي كان». ولقد اعتبر أن 
نعت المنافس بالإباحية» أكثر فاعلية فى حالة النساء» مما هو الأمر فى حالة 
الرجال. يمكننا استنتاج» استناداً إلى هذه الدراسات أنه يبدو أن تكتيكات 
التبخيس النسائية حسّاسة تماماً لتفضيلات الرجال لقرين على المدى الطويل» 

قد تؤدي الصدارة التي يعطيها الرجال للمظهر الجسمي إلى آثار سلبية أو غير 
متكيفة على النساء - أي اضطرابات الطعام. تعتبر فرضية التنافس الجنسي» أن 
اضطرابات الطعام من مثل الخلفة”” 0:8314هة (النحافة المفرطة) وكذلك 
الشره' #نتنلنا8 (نوبات الأكل» يتبعها تقيؤ أو صيام) هي نواتج غير متكيفة 
لاستراتيجية تنافس على القرين تتمثل بالبحث عن النحافة [ورشاقة القوام] (عابد» 
8. النساء الأميركيات المنخرطات في تنافس حاد جدّاً مع بنات جنسهن على 
الأقران الجتسيين:: هن أكثر ميلا مخ النساء الأخريات» لأن لا يرضين عن 
الطعام المتمئلة في الخلفة والشره (فاير» هندريكس » عابد» فيغيريدو» 5 . 
يجادل هؤلاء الكتّاب بأن مزيج كل من: (1) الأهمية التي يعطيها الرجال لمظهر 
القرينات الجسمي» (2) صور الإعلام التي تبرز نماذج النحافة» و(3) مستويات 
الصحة المرتفعة في الولايات المتحدة» تدفع كلها إلى نوع من جموح التنافس 
ضمن أفراد الجنس الواحد للظهور بمظهر شاب» مع اعتبار النحافة كمؤشر حاسم 
على الشباب. تمثل اضطرابات الطعام الأكثر شيوعاً بين النساء عنها بين الرجال» 
حالات سوء تكيف متطرفة لتنافس النساء مع بنات جنسهنّ على الأقران الرجال. 
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موجز القول» تدعم ثلاثة مصادر من الأدلة الفكرة القائلة بأن تفضيلات 
الرجال تؤثر على السلوك الفعلي في حلبة الاقتران. أولها أن الرجال يستجيبون 
بشكل أكبر للإعلانات الشخصية التي تروج للصفات التي تلبّي التفضيلات التي 
يعبر عنها الرجال» من مثل الرغبة في نساء جذابات جسميّاً وشابات. وثانيها أن 
الرجال يتزوجون فعليّاً نساء أصغر منهم سئّاً. وهو فارق عمري يزداد مع كل 
زواج جديد. وثالثهاء أن تكتيكات النساء في اجتذاب القرين» ومعها تكتيكات 
الحط من قدر الغريم تتلاقى بشكل وثيق مع الأبعاد التي يفضلها الرجال في قرين 
على المدى الطويل. وعلى وجه التحديد» تحسن النساء من مظهرهنٌ بمثابة 
تكتيك لاجتذاب الرجال» وتبخيس غريماتهنْ في بُعدي المظهر والإباحية. يمكننا 
أن نستنتج بشكل معقولء انطلاقاً من كل هذه الأدلة التجريبية بأن تفضيلات 
الرجال الخاصة بقرين على المدى الطويل لا تؤثر فقط على سلوكهم الاقتراني 
وحده. وإنّما تؤثر كذلك على سلوك النساء الاقتراني على صعيد تكتيكاتهن 
التنافسية على القرين. 1 


للا ملخص: 

كان هناك العديد من الفوائد الممكنة لمن يتزوّج من الرجال الأسلاف. كان 
من الممكن أن يزيدوا من حظوظهم في اجتذاب قرين» وخصوصاً قرين أكثر 
مرغوبية. وكان من الممكن أن يزيد الرجال؛ من خلال الزواج» من يقينهم في 
الأبوة» لأنهم كانوا يحظون بالوصول الجنسي المستمر إلى المرأة» وبالحصول 
الحصري عليهاء أو السيطرة الجنسية عليها. وعلى صعيد اللياقة» كان بإمكان 
الرجال كذلك الاستفادة من خلال زيادة نجاح بقاء أولادهم وتكائرهم». والذي 
يتعرّز من خلال الحماية الأبوية لهم والاستثمار فيهم. تلوح مشكلتان تكيفيتان 
ضخمتان في قرارات انتقاء الرجال لقرين على المدى الطويل . تتمثّل أولاهما في 
تحديد النساء ذوات الخصوبة العالية» أو القيمة الإنجابية - أي النساء القادر 5 
على الحمل الناجح بالأطفال. تشير كمية كبيرة من الأدلة إلى أن الرجال قد 
طوروا معايير جاذبية تجسد دلائل على قدرة المرأة الإنجابية. تشغل إشارات 
الشباب والصحة مكانة مركزية ضمن هذه المؤشرات - من مثل الجلد البض» 
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الشفاه المكتنزة» صغر الفك السفلي» تناظر الملامح» بياض الأسنان»؛ غياب 
الندوب والجروحء أنوثة الوجهء تناظر الوجهء بهاء الطلعة» وكذلك صغر نسبة 
الخصر - الوركين. معايير الجمال المتصلة بالشباب» الصحة» والخصوبة ثابتة 
عبر الثقافات. تتباين التفضيلات لمقدار سمنة الجسد» ونسبة الخصر - الوركين 
(98/118) بشكل يمكن التنبؤ به عبر الثقافات بناء للندرة النسبية للطعام من ناحية» 
وبناءَ للتوزيع الفعلي لنسبة الخصر - الوركين في الثقافة المحلية. 

أمّا المشكلة التكيفية الكبرى الثانية فهي مشكلة عدم التأكد من الأبوة. 
الرجال الذين كانوا لامبالين تجاه هذه المشكلة التكيفية» عبر تاريخ البشر 
التطوري» تعرضوا لخطر تنشئة أبناء رجل آخرء وهو ما كان يمكن أن يكون له 
تكاليف هائلة على صعيد النجاح التكاثري. يثمّن الرجال في العديد من البلدان 
البكارة في العرائس الممكنة. إلا أن ذلك ليس كونياً. أمّا الحل الكوني الأكثر 
ترجيحاً فيتمثل في إعطاء الصدارة لمؤشرات الوفاء الزوجي - أي ترجيح اقتصار 
إقامة المرأة للعلاقة الجنسية مع الزوج حصريًا. 

هناك أربعة سياقات على الأقل تؤثر على استراتيجيات الاقتران طويل المدى 
لدى الرجال. يتمثل أولهاء في أن الرجال الذين يمتلكون معظم ما تريده النساءء 
من مثل القوة» المكانة والمواردء هم الأكثر قدرة على الاجتذاب الناجح للنساء 
اللواتي يفضلهم معظم الرجال. ويتمثل ثانيهاء في أنه يبدو أن مشاهدة صور 
جذابة لنساء أخريات» يقلل التزام الرجال تجاه قرينتهم المعتادة. وأمّا ثالثها فهو 
أن الانخراط في علاقة اقتران ملتزمة» يسبب خفضا في مستويات التستوسترون 
(58) لدى الرجال» ولكن فقط في الحالات التي يكونون فيها مقتصرين على زوجة 
واحدة» ولا يرغبون بعلاقات جنسية خارج الزواج. ويتمثل رابعهاء في تحول 
تفضيلات الاقتران لدى الرجال تبعا لمستوى «ميزانية الاقتران» لكل واحد منهم. 
يعطى الرجالء؛ فى حالة ميزانيات الاقتران المحدودة» أهمية استثنائية 
اللضروريات»؛ من مثل مستوى مناسب من الجاذبية الجسدية. وبعد توفير هذه 
الضروريات» يزيد الرجال من اهتمامهم «بالكماليات» من مثل الابتكارية. 
وسمات الشخصية:» على الرغم من أن كلاً من الرقة والذكاء يعتبران أقرب ما 
يكون إلى الضروريات في قرين على المدى الطويل. 
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تؤكّد أربعة مصادر من البيانات السلوكية الفرضية القائلة بأن تفضيلات 
الرجال للقرين تؤثّر على سلوك الاقتران الفعلي. أولها أن الرجال الذين يستجيبون 
الاعللاناءتك: الخصس يدون نع لذت اتستكانة اخلى اللنناء اللرائن يناعن أنون 
شابات وجذابات جسميّاً. وثانيهاء أن الرجال عبر العالم يتزوجون فعليّا نساء 
يصغرنهم بحوالى ثلاث سنوات؟ وأمّا الرجال الذين يطلقون ويتزوجون ثانية» 
فيميلون إلى الزواج من نساء أصغر منهم سنّاًء حيث يبلغ الفرق خمس سنوات 
للزواج الثاني» وثماني سنوات للزواج الغالث . أمّا ثالثهاء فهو أن النساء يكرسن 
الكثير من الجهد لتحسين مظهرهن الجسمي من ضمن سياق جذب الرجال» وهو 
ما يوحي بأن النساء يستجبن للتفضيلات التي يعبر عنها الرجال. وأما رابعها 
فيتمثل في أن النساء ينزعن إلى الحط من قدر غريماتهن من خلال تبخيس مظهر 
هاته الغريمات الجسميء واتهامهنٌ بالإباحية - وهي تكتيكات ذات فاعلية في 
جعل الغريمات أقل 58 للرجال لأنها تتنافى مع التفضيلات التي يتبناها الرجال 
بالنسبة لقرين على المدى الطويل . 


لا قر اءات مقتر حة: 

56 1611601 123165 111 وعممعمء]ع2م ععة .(1992) .0 .1 بعاعع؟! ع ,1 0[ ولمعا 
-75 , 5[ رومع ع5 ه87 10نه [ه0أطماء8 .دع أعع 5112 ملاع 00 مع صا مععمعه ]011 
.133 

عط .(2002) .183 بك .ل ,تعأعطمعممنا 2 ,1 .2 عاعشتصعك؟ا .324 .ل الإعائة8 .2 .2 انآ 
أمسممل .15أمع0 2غ عط عستاوء1 :وعممعتعاع]م عاهم 01 وع تعدا لصة ذ5عتازووعععم 
947-55 ,82 ,برو وامطعنروط أماع0؟5 تبه برا ةأه0دمسىمروط 0 

.عتالة؟ عأهط علهمع؟ 0 «مأدعتلما صذث :20 متط-هغ-أوتة11 .(2000) .([آ ,طقماه 
-0 ماري [ه101له 1161 ,كءألتاى عدعاتدرمل مم «عاتعن أ "تو عدوء !1 1111611010 
79-99 ,16 511011 

.2 م[ .عكتاعوم دهم أقتصه هام 202 صا ددعم تناع ة )2 لوعتوزط .(2005) ..آ فته لإأعناك 
.(292-342 .وم) تروماملنردم رودم ةياوه “زه عأممطفكجدم 776 ,(.80) ذكنا8 .لا 
7017 علخ 

01 د70 ج11 .نز ة[هلامدء5 1001لا[ 0 #«مأانامه 776 .(1979) .0[آ ,5م ططلاد 
1011197151 

مه ل[قنءهء25عاطذ صا ومنتامععع0 01 كمععانوط .(1991) .هآ رععتصقن , الارععامه1 
345-4 ,12 ,نزوه500205:01 وسه نروم/م[اظ .5عتع16ة5]1 ع متامطط [قناكاء125 ما 

لإأنوةءكتطتآ وماععمةمظ :113 يصماأععصلطط .«منلننامك نجه عروى .(1975) .0 .© ,ركمطقتلا/11 
2 


349 


#ا هوامش الفصل الخامس: 


000 


22 


030 
(04 
05) 


66) 


وداق 855]505 هي الفترة التي تحدث فيها عند أنثى الحيوان الناضجة تغيرات هرمونية 
تجعلها مهيأة للتناكح وتبحث عنه. 

قوباء حلقية 8108170118 مرض جلدي معدٍ تصحبه حكة» وتسببه بعض الفطريات التي 
تنمو على سطح الجلدء وأكثر أنواعه شيوعاً. مما يصيب الأطفال والكبار على حد سواء 
يحدث طفحاً يتخذ شكل دوائر أو حلقات جافة محرشفة أو رطبة. 

وهو مستوى ارتباط عالٍ جدًاً ويقارب التطابق الكامل الذي يبلغ إحصائياً +0,1. 

ديوث: الرجل الذي تخونه زوجته. 

الخلفة 4201618.: هي حالة عصابية (مرضية نفسية) تحدث خصوصاً لدى الفتيات فى 
سن البلوغ والمراهقة وتتصف برفض الطعام» وتقيئه إذا ما أجبرت عليه»؛ وتؤدي إلى 
حالة هزال جسمي شديدة وانقطاع الطمث والجفاف مما يهدد حياة المريضة ويتطلب 
اللجوء إلى إعطاء المصل. وهى حالة ذات أسباب نفسية عميقة تتجاوز مسألة النحافة التي 
تذقب إلنها فدهي النيافين الحمين الواركة فق النضن ْ 
شره 8115513 هو اضطراب نفسي مضاد للخلفة ويتمثل في شهوة الطعام بإفراط والمرور 
بنوبات من الأكل المبالغ فيهء يعقبه عادة شعور بالذنب والاكتئاب» مما يدفع إلى تقيؤ 
الطعام الذي تمّ تناولهء أو الصوم المفرط. وهو عموما على علاقة بحاجة دفينة إلى 
الحب الذي لم يجد له إشباعاً كافياً خلال الطفولة. هنا أيضاً نحن بصدد اضطراب لا 
علاقة فعلية له بهوس رشاقة القوام الشائع في نماذج الجمال التي يروج لها غربياً. 

كل من الخلفة والشره هما حالتان مرضيتات قهريتان تختلفان عن قرار الحفاظ على 
النحافة ورشاقة القوام المتخذ إراديا . 
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الفصل الشادس 
الاستراتيجيات الجنسية قصيرة المدى 


ليس من النادر أن تهرب [النساء] بعيداً مع عاشق مفضل... 
وهكذا نرى أن ... النساء لسن فعلاً في 0 0 الإذلال في 
ما يتعلق بالزواج كما تكرر افتراضه غالباً. بمقدورهن غواية 
الرجال الذين تفضلنهم»؛ وبمقدورهن كذلك رفض أولتك الذين 
لا يرغبن فيهم: سواء قبل الزواج أم بعده. 

تشارلز داروين» 1871 


تتمثل سخرية ازدواجية المعايير البيولوجية في أنه لم يكن 
بمستطاع الذكور أن يتم انتقاؤهم لممارسة الإباحة؛ لو أن 
الإناث أنكرن عليهم دوماًء من الناحية التاريخية» فرصة التعبير 
عن هذه الخصلة. 


روبرت سميثء 1984 


تصور شخصاً جذاباً من الجنس الآخر يتوجه نحوك في الحرم الجامعي 
قائلاً: «هلاء كنت ألاحظك في المديئة مؤخراًء وأنا أجدك جذَاباً جدّاً. هل تقبل 
أن تمارس الجنس معي؟», كيف يمكن أن تستجيب؟ إذا كنت مثل 100 في المئة 
من النساء في إحدى الدراسات فسيكون جوابك بالرفض القاطع. قد تشعر 
بالإهانة» والشتيمة» أو ببساطة في غاية الحيرة والارتباك من هذا الطلب. ولكن 
إذا كنت مثل الرجال الذين شملتهم هذه الدراسة» فإن الاحتمالات كبيرة في أن 
تقول نعم - كما فعل 75 في المئة من أولئك الرجال (كلارك وهادفيلد. 1989). 
ومن المرجح جدّاًء باعتبارك رجلاء أنك كنت ستشعر بالإطراء. العديد من 
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الرجال» من نسبة ال 25 في المئة الذين أبوا الاستجابة لهذا العرض الجنسي» 
كانوا اعتذاريين» مكليو بازتناطات سابقة. وجدت دراسة لاحقة أن الجا 
يبدون المزيد من الرغبة في قبول العروض الجنسية من النساء الجذابات مما 
يفعلونه تجاه النساء غير الجذابات (وَعْو هآ لها نفاجتنا فظرا للأهمية التي يعطيها 
الرجال للمظهر)» بينما أن النساء يبدين المزيد من الرغبة في قبول العروض 
الجنسية من الرجال ذوي المكانة الاجتماعية - الاقتصادية الرفيعة» والجاذبية 
العالية» إذا تضمن السياق مستوى من الحميمية العاطفية» وليس مجرد الجنس 
المحض (غراتيماير» 2005). قد لا تكون فكرة اختلاف استجابة الرجال والنساء 
عندما يتعلق الأمر بمغامرة جنسية عابرة مفاجئة. ومع ذلك» توفر نظريات في 
علم النفس التطوري أساساً يقوم على مبادئ محددة للتنبؤ بهذا الفارق» ولتفسير 


مذاه. 


# نظريات الاقتران قصيرة المدى لدى الرجال: 

يدا نارين تنظريات الاغر ان فصر العدي: :ننظر أولا م في القنطن التكنئ 
الذي يحكم الاقتران قصير المدى لدى الرجال» ولماذا قدب الف قد 
ضخامة فى مخزون الرجال النفسي» عمًّا هو عليه حاله في مخزون النساء. 
فاعض فى معام قاكة التكاليف الممكنة التي قد يتكبدها الرجال نتيجة للاقتران 
قصير المدى. ونستكشف,. في مقام ثالث» المشكلات التكيفية النوعية التي يتعين 
على الرجال حلّهاء إذا كان عليهم أن يتابعوا بنجاح الاقتران قصير المدى . 


الفوائد التكيفية التي يجنيها الرجال من الاقتران قصير المدى: 

توفر نظرية ترايفرز (1972) في الاستثمار الوالدي والانتقاء الجنسي» التي 
وُصفت في الفصل الرابع» أساساً قويّاً للتنبؤ بالفروق الجنسية على صعيد 
الانخراط في اقتران قصير المدى: يُتَنَبُأْ بأن الرجال قد طوروا رغبة أكبر في 
الجنس العابر» مما هو الحال لدى النساء. فالفعل ذاته الذي يؤدي بالمرأة إلى 
تحمل أغباء تسعة أشهر من الخملء» لا يجبز الرجل على أي استثماز عملياً. 
فالرجل من الأسلاف الذي تدبّر أمره كي يقيم علاقات جنسية قصيرة المدى. 
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خلال سنة واحدة» مع اثنتي عشرة امرأة في فترة الخصوبة من الممكن أن يسبب 
العديد من حالات الحمل. أمّا المرأة من الأسلاف التي أقامت علاقة جنسية مع 
دزينة من الرجال خلال السنة ذاتهاء يمكنها أن تنجب طفلا واحدا فقط (إلا إذا 
حملت بتوأمين أو ثلاثة توائم). انظر إطار 1-6 بغية مناقشة وظيفة وفوائد الاقتران 
قصير المدى. 

قد تكون الفوائد التكاثرية بالنسبة للرجل الذي يتبع استراتيجية اقتران قصيرة 
المدى مباشرة: تتمثل في زيادة عدد الذرية المنجبة. كان بمُستطاع رجل متزوج 
وأب لطفلين» على سبيل المثال» زيادة نجاحه التكاثري بنسبة 50 في المئة كاملة 
من خلال نكاح واحد قصير المدى أدى إلى الحمل والإنجاب. ْ 

وبالطبع» تفترض هذه الفائدة أن الولد الناتج عن مثل هكذا اتصال جنسي 
قصيرء قد كُتبث له الحياة» وهو ما كان يمكن أن يتوقف في أزمنة الأسلاف على 





وظائف الاقتران قصير المدى مقابل آثاره النافعة 

قد يكون للاقتران قصير المدى مردودات نافعة مختلفة عن وظيفته الأصلية. 
فعلى سبيل المثال قد يكون «تأمين فرصة كممثل أو ممثلة في السينما» مردوداً نافعاً 
للاقتران قصير المدىء إلا أن من غير الممكن أن يكون وظيفة أصلية لمثل هكذا 
اقتران. الأفلام السينمائية هي اختراع حديث وليست جزءاً من البيئة الانتقائية التي 
تطوّر البشر فيها. إلا أن هذا لا يمنع بالطبع «مقايضة الجنس بمنصب أو مغنم»» بما 
هى وظيفة أكثر تجريدا للاقتران قصير المدى. 
ْ يعني اكتساب المنفعة صفة وظيفية في الاقتران قصير المدى (1) أنه كان هناك 
ضغط انتقائيّ متكرر خلال تاريخ البشر التطوري بحيث إن (2) أولئك الذين انخرطوا 
في اقتران قصير المدى وضمن ظروف معينة» حصدوا المنافع بشكل متكرر؛ (3) وأن 
التكاليف من منظور تداول اللياقة الناجمة عن السعى وراء اقتران قصير المدى كانت 
أقل من المنافع في السياق الذي حدثت فيه؛ وأن (4) الأمقاه قن سول 'تطون آله نفسسة 
واحدة على الأقل مصمّمة خصيصا لترويج الاقتران قصير المدى في بعض الظروف 
النوعية . 
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ولأننا لا نستطيع العودة إلى الوراء في الزمن» يتعين علينا استعمال معايير أدلة 
متنوعة» كي نستنتج تطور اليات نفسية مصممة خصيصا لترويج الاقتران قصير المدى . 
تتضمن المحكات التي يمكن اعتمادها كلا من: (1) هل ينخرط الناس في معظم 
الثقافات أو كلها في اقتران قصير المدى في ظروف خاصة. عندما لا يمنعون ماديا 
عن :ذلك؟ (0) هل هياك سياقات: توعية: قل تضم وجرذ الاك نفسية بحسناسة لهل 
السياقات تهيئ الرجال والنساء للانخراط في اقترانات قصيرة المدى؟ (3) استناداً إلى 
معرفتنا ببيئات الأسلاف هل من المعقول أن نستنتج أن تلك السياقات النوعية يمكن 
أن تكون قد وفرت فرصاً متكررة للنساء للانخراط في اقترانات قصيرة المدى؟ (4) 
هل من المرجح أن يكون الرجال والنساء الذين انخرطوا في اقترانات قصيرة المدى» 
قد حصلوا فى تلك السياقات على منفعة ممكنة؟ (5) وهل أن المنفعة هذه كبيرة بما 
يكفى كى توازن التكاليف الممكنة للاقترانات قصيرة المدى؟ (6) هل أن السياقات 
القن يتل يها النسات والوجال: زلعنا قر اقتراناتا قصيرة المدىء مناظرة روف 
الأسلاف التي كان يرجح فيها أن تنحسر التكاليف إلى الحدود الدنياء وترتفع المنافع 
إلى الحدود القصوى؟ 

لا يستطيع العمل التجريبي الذي تمّ إجراؤه حتى الآنء أن يعالج كل هذه 
الأسعلة» وبالتالي لا يمكنه أن يميّز بدون لبس تلك المنافع التي يمكن أن تشكل 
وظائف راهنة للاقتران قصير المدى» عن تلك الوظائف التي لا تعدو كونها آثارا 
جانبية. إلا أن الدليل التجريبي المتوفر يؤمّن لنا مرشداً يدلنا على تلك المنافع التي 
من المعقول أن تكون مرشحة بشكل جيد أو سيّئ للقيام بالوظيفة. نظرا لشيوع 
الاقتران قصير المدى عبر كل الثقافات المعروفة» بما فيها الثقافات القبلية من الآش 
(هيل وهورتادوء 1996)». والتيوي (هارت وبيلنغ» 0) الكونغ «(شوستاك» 
1 2)». الهيوي (هيل وهورتادو. 1989). واليانوماموي (شانيون» 1983) وشيوع 
الخيانة الزوجية في المسرحيات والرّوايات التي تعود إلى قرون خلت». وكذلك الدليل 
حول التنافس المنوي البشري (بيكر وبيلليس» 1995)» مضافة إلى شيوع الرغبة في 
التنويع الجنسي» فإنه من المعقول الاستنتاج بأن ظروف الأسلاف قد تكون سمحت 
لكل من النساء والرجال بفرص متكررة للاستفادة من الاقتران قصير المدى في بعض 
الأحيان. 
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قدرة المرأة على تأمين موارد من خلال وسائل أخرى (أي إما بوسائلها الخاصة» أو 
برو خاذل الأقارية اومن خلال وال أخوين): يبدو تاريضيا أن الرجال كل 
أنجزوا زيادات في نجاحهم التكاثري من خلال زيادة عدد الشريكات الجنسيات في 
المقام الأوّل» وليس من خلال زيادات عدد الأطفال من خلال قرين واحد (بيتزيغ» 
6 ؛ داوكنزء 1986). سوف يونّق هذا الفصل الأدلة على هذا الادعاء» مركزا 
على السيكولوجية المتطورة لرغبة الرجال في تنويع الشريكات الجنسيات. 


التكاليف الممكنة للاقتران قصير المدى لدى الرجال: 

على أن الاستراتيجيات الجنسية قصيرة المدى» ترتب أعباءً ممكنة على 
الرجال. فلقد تعرض الرجال خلال الأزمان التطورية» لأخطار (1) الإصابة 
بأمراض تنتقل جنسيّاً: وهو خطر يتزايد مع تزايد عدد الشريكات الجنسيات؛ 
(2) اكتساب سمعة «زير النساء» الاجتماعية» مما كان بالإمكان أن يعيق حظوظهم 
في إيجاد قرين مرغوب على المدى الطويل؛ (3) تخفيض حظوظ بقاء أطفالهم 
على قيد الحياة بسبب نقص الاستثمار والحماية الأبوية؛ (4) التعرض للعنف على 
يد الأزواج والأقران الغيارى» فيما لو كانت النساء اللواتي تابعوا معهن هذه 
الاستراتيجية متزوجات أو مقترنات؛ (5) التعرض للعنف على يد آباء هؤلاء 
النسوة أو أخوانهن؛ و(6) التعرض لخطر انتقام الزوجات من خلال قيامهن 
بمغامرات جنسية» واحتمال تبعات طلاق مُكلف. (بوس وشميدثء 1993؛ دالي 
وويلسون. 1998؛ فريمان» 1983). 

نظراً لمميزات التكيف الكبيرة الممكنة المتعلقة بالاقتران قصير المدى لدى 
الرجال» يمكن أن يكون الانتقاء قد سهل استراتيجية اقتران قصيرة المدى» وذلك 
على الرغم من هذه الأعباء. قد نتوقع أن يكون الانتقاء قد سهّل آليات نفسية لدى 
الرجال كانت حساسة لعبء هذه التكاليف وبالتالي عملت على الحد منها حين 
كان ذلك ممكناًء أو أنهم» من باب أولى» تابعوا استراتيجية اقتران قصير المدى» 
فقط عندما تكون التكاليف محدودة أو بالإمكان استيعابها. وهكذا تستلزم متابعة 
استراتيجية اقتران قصيرة المدى إيجاد الحلول لعدد من مشكلات التّكيف النوعية» 
التي سنتحول إليها الآن. 
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المشكلات التكيفية التي يتعين على الرجال حلّها حين القيام باقتران قصير 
المدى : 

جات الرحتال الأساؤف الذينق تارعوا اندراتنحة تحسية قضيرة المدى عدوا مرغ 
المشكلات التكيفية النوعية - من مثل عدد الشريكات أو تنوعهنٌ» إمكانية 
الوصول الجنسي إليهنَّ» تحديد أي النساء هنَّ في مرحلة الخصوبة؛ وتجنب 
الالتزام . 


- مشكلة عدد الشريكات أو تنوعهن : 

يتطلب السعي وراء اقتران قصير تكيفيّاً ذا طبيعة دافعية وقد يرغم ذلك 
الرجال أحياناً على تنويع القرينات الجنسيات. يمكن توقع منحى أوّل لحل 
مشكلة عدد القرينات من خلال الرغبة في الوصول الجنسي إلى عدد كبير من 
النساء (سايمونز»ء 1979). ويتمثل تكيف متخصص ثانٍ متوقع على أسس نظرية» 
في تراخي المعايير التي قد يفرضها الرجل بصدد قرين مقبول على المدى 
القمين: تتشعد التغاسر العالرة انه سيف التعريفه» عدذا كبيرا من النساء 
كمرشحات للوصول إليهنّ . يتعين أن ينطبق تراخي المعايير هذا على مدى واضح 
من خصائص القرين» بمافيها السن» الذكاءء سمات الشخصيةء وكذلك 
الظروف الشخصية من مثل ما إذا كانت المرأة على علاقة مع رجل آخر. ويتمثل 
تكيف ثالث متوقع في فرض قيود زمنية دنيا - أي عدم السماح إلا بوقت قصير 
قبل القيام بالعلاقة الجنسية. 


- مشكلة سهولة المنال الجنسى : 

قد تزداد المزايا بالنسبة للرعنال التي يوجهون أقصى جهودهم نحو النساء 
الأسهل منالاً جنستاً: قد يعرقل الوقت+:والطاقة» وموارد المغازلة المكرسة 
للنساء اللواتي لا يرجح قبولهن بإقامة علاقة جنسية» السعي الناجح إلى الاقتران 
قصير المدى. قد تتخذ التكيفات المتخصصة لدى الرجال لحل مشكلة سهولة 
المنال الجنسي شكل التفضيلات للقرين قصير المدى. إذ يتعين الانصراف عن 
النساء اللواتي يبدين إشارات على حشمتهنّ» وعدم تجربتهن الجنسية» أو تدني 
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السلوك الذي دن علن اجاسة تع انها لل ويل الوا درطو 1 
حد بعيد في قرين على المدى الطويل» مرغوبة من قبل الرجال في القرينات على 
المدى القصيرء لأنها توحي بسهولة المنال الجنسي . 


- مشكلة تحديد أي النساء هنّ في مرحلة الخصوبة: 

يتمئّل تنبؤ تطوري واضح في أن الرجال الذين يبحثون عن قرينات على 
المدى القصير قد يفضلون النساء اللواتي يبدين مؤشرات ترتبط مع الخصوبة. فقد 
يكون لدى المرأة فى أقصى فترات الخصوبة أعلى احتمال ممكن لأن تحمل من 
ان نظ زاح وعلن' الم دو للق ؛ يمكن التنبؤ بأن الرجال الذين 
يبحثون عن قرينات على المدى الطويل قد يفضلون النساء الأصغر سئاً ذوات القيمة 
الإنجابية الأعلى» لأنه من المرجح أن هاته النسوة ستنجب في المستقبل (انظر 
الفصل الخامس من أجل مناقشة التمييز ما بين الخصوبة والقيمة الإنجابية). إلا أن 
هذا التمييز - أي الخصوبة في مقابل القيمة الإنجابية - لا يضمن أن يكون الانتقاء 
قد شكّل معيارين مختلفين للجاذبية لدى الرجال» أولهما عندما يسعون إلى غلاقة 
جنسية عابرة» والثاني عندما يبحثون عن شريك زوجي . تتمثل النقطة المحورية في 
أنه يمكن استخدام هذا التمييز في توليد فرضية حول التحول في تفضيلات السن» 
التي يمكن اختبارها ساعتئذ. من المتوقع أن الرجال الذين يسعون إلى قرينات على 
المدى القصيرء يرغبون فعلا في نساء في مرحلة الخصوبة. 


- مشكلة تجنب الالتزام : 

يُتوقع من الرجال الذين يبحثون عن قرينات على المدى القصير» تجنب 
النساء اللواتى قد يطلبن التزامات جدية أو استثماراً قبل الموافقة ة على إقامة ء علاقة 
خنسمة: وكلينا ازداد حجم ا في امرأة محددة» قل عدد القرينات 
الجنسيات اللواتي بإمكان رجل معيّن أن ينجح في اجتذابهنَ. تفرض النساء 
اللواتي يتطلبن استثماراً طائلاً فعليا 5 الرجال الانخراط في استراتيجية اقتران 
طويلة القذى: هما ساقم اكليم مم شعنهم إلى ناكم عابر تين الحلات: 
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وهكذا يتوقع أن يتفادى الرجال الباحثون عن قرينات على المدى القصير النساء 
اللواتي يبدو أنّْهِنّ يرغبن في التزامات على المدى الطويل» أو فى استثمارات 
طائلة قبل الموافقة على الوصال الجنسي . ْ 

موجز القولء وبناءً على المرتكزات النظرية» من المحتمل أنه ترتب على 
إتباع الرجال لاستراتيجية اقتران قصيرة المدىء العديد من الأعباءء وأنها تطلبت 
حل العديد من المشكلات التكيفية. فإذا كان الرجال قد تابعواء خلال تاريخ 
التطور البشري» اقترانات قصيرة المدى, فإنه يتعين أن نتوقع حلولا تطورية لهذه 
المشكلات. من المفترض على سبيل المثال؛ أن يفضل الرجال الذين قاموا 
بعلاقات جنسية قصيرة المدى»؛ على وجه التحديد نساءً تبدين إشارات على 
قبولهن الجنسي المباشر»ء وتكن في فترة خصوبة عالية» مع ترجيح قلة فرضهنٌ 
لالتزامات تورط هؤلاء الرجال. فلنتحول الآن إلى الدليل التجريبي للأساس 
السيكولوجي للاقتران قصير المدى. 


© الدليل على سيكولوجية متطورة للاقتران قصير المدى: 

يتطلب الجنس العابر نموذجيّاً رضا كلا الطرفين. إذا لم يكن بمستطاع 
الرجال الأسلاف أن يقوموا بمغامرات جنسية موقتة بمفردهم. لا بد أن تكون 
بعض النساء الجدات على الأقل قد مارسن هكذا مغامرات لبعض الوقت» لأنه لو 
أن كل النساء قد اقترن تاريخيًا بزوج واحد لمدى الحياة» ولم يقمن بعلاقات 
جنسية خارج الزواج» فإن فرص العلاقات الجنسية العابرة مع نساء متجاوبات 
يحتمل أن تختفى (سميث» 4 . وبالطبع. يمكن أن يحدث الاستثناء لهذا 
التجاوب ضمن سياق الإرغام الجنسي - وهو موضوع سيتم تناوله في الفصل 
الحادي عشر. 

يحدث الاقتران قصير المدى الذي يتخذ شكل مغامرات جنسية لليلة واحدة 
وارتباطات جنسية موقتة» فى كل الثقافات» وهو ليس بظاهرة جديدة. فى 
الواقع» هناك العديد من المؤشرات في فسيولوجيتنا وسيكولوجيتنا الراهنتين» التي 
تفضح تاريخاً طويلاً من العلاقات الجنسية العابرة التي تمتد بعيداً وصولاً إلى 
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الدليل الفسيولوجي على الاقتران قصير المدى: 

يعكس وجود التكيفات في سيكولوجيتناء وتشريحناء وفسيولوجيتنا 
وسلوكناء حقيقة أمر ضغوط الانتقاء القبلية. وكما يكشف الخوف الحديث من 
الأفاعىء الأخطار التى جابهت الأسلاف؛ كذلك يكشف تشريحنا وفسيولوجيتنا 
الو عن تق لور قن الابنور اواك الجنسية قصيرة المدى. 


- حجم الخصيتين : 

هناك عدد من المؤشرات على تاريخ الاقترانات المتعددة. يأتي أحد هذه 
المؤشرات من حجم خصيتي الرجال. تتطور الخصيتان الكبيرتان نموذجيا كنتيجة 
لتنافس منوي حاد - أي حين يحتل المني الآتي من رجلين أو أكثر قناة التوالد 
لدى أنثى واحدة في الآن عينه» لأنها تكون قد جامعت ذكرين أو أكثر (شورت» 
9 ؛ سميثء 1984). يمارس التنافس المنوي ضغطاً انتقائياً على الذكور لإنتاج 
إمناءات وفيرة تحتوي على عدد كبير من الحويمنات. يمتلك الإمناء الحامل لعدد 
وفير من الحويمنات» الأفضلية في قدرته على إزاحة إمناءات الرجال الآخرين» 
في التسابق على البويضة الثمينة» داخل قناة التكاثر لدى المرأة. 

حجم خصيتي الرجل» بالنسبة لوزن جسمه. هو أكبر بما لا يقاس من حجم 
خصيتي الغوريلا والأورانج أوتانغ . تبلغ خصيتا الذكر 0,018 في المئة من وزن 
جسم الغوريلا» و0,048 في المئة من وزن جسم الأورانج أوتانغ (شورت» 
9؛ سميثء 1984). وعلى النقيض من ذلك» تبلغ خصيتا الذكر البشري 
9 في المئة من وزن جسم الرجال» أو ما يعادل 60 في المئة أكثر من النسبة 
لدى الأورانج أوتانغ» وأكثر من أربعة أضعاف النسبة لدى الغوريلاء مقارنة. 
بحجم الجسم. يوفر كبر حجم خصيتي الرجال النسبي أحد الأدلة على أن النساء 
مارسن أحياناً خلال تاريخ البشر التطوري» الجنس مع أكثر من رجل واحد خلال 
فترة أيام معدودة. ولم يكن من المرجح أن يتطور حجم الخصيتين هذا إلا إذا 
كان هناك تنافس منوي. وهو ما يشير إلى أن كلا الجنسين قد قاما باقتران قصير 
المدى لبعض الوقت. على أن البشر لا يمتلكون حجم الخصيتين الأكبر من بين 
كل الرئيسات. حجم خصيتي البشر أصغر بشكل بِيّنْ من حجمها لدى الشمبانزي 
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الذي يتنصف بإباحية جنسية عالية» والذي تبلغ نسبة خصيته 0,29 في المئة من 
وزن جسمه.ء أي بما يقدر بثلاثة أضعاف النسبة المئوية لدى الرجال. تشير هذه 
المعطيات إلى أن أسلافنا من البشر نادراً ما وصلوا إلى حالات الشمبانزي 
المتطرفة من الانخراط في الجنس العشوائي نسبياً . 

بغية الحصول على انطباع ملموس حول مدى الفروق الجنسية ما بين 
الشمبانزي والبشر لخص فرانغهام (1993) بيانات دراسات متنوعة حول العدد 
المقدر لشركاء التناكح الذكور الذي تمارسه الإناث من أنواع متباينة من الرئيسات 
لكل ولادة. كان معدل إناث الغوريلا وحيدة التزاوج» شريكاً جنسيّاً ذكراً واحداً 
لكل ولادة. قُدَّر لدى إناث البشر ب 1,1 شريك جنسي ذكر لكل ولادة» أو ما 
يقرب من 10 في المئة أكثر من الغوريلا على صعيد الأقران الجنسيين. وعلى 
العكس من ذلك؛». تحوز إناث البابون على ثمانية شركاء جنسيين لكل ولادة؛ 
وتحوز إناث شمبانزي بونوبو على تسعة شركاء جنسيين لكل ولادة؛ بينما تحوز 
إناث الشمبانزي الشائع على ثلاثة عشر شريكا جنسيًا ذكرا لكل ولادة. وهكذاء 
يبدو أن السلوك الذي يؤدي إلى التنافس المنوي - أي تناكح الإناث مع مجموعة 
متنوعة من الذكور - يتوافق جيداً مع الدليل على حجم المني. يبدي البشر 
مستويات أعلى من التنافس المنوي من الغوريلا وحيدة التزاوج» إلا أنها 
مستويات أدنى بكثير من التنافس المنوي لدى الشمبانزي والبونوبو الأكثر عشوائية 


- التباينات في مقدار المني المقذوف: 

يأني مؤشر آخر على الوجود التطوري للاقتران العابر من التباين في إنتاج 
المني وقدرته التخصيبية (بيكر وبيليس» 1995). في دراسة لتحديد أثر فصل 
القرينين عن بعضهما بعضاً على إنتاج المني» وافق خمس وثلاثون قريناً زوجياً 
على تقديم دفقات المني الناتجة عن الجماع, إِمّا بواسطة الواقي أو بواسطة إفراز 
عضو الأنثى اللاحق لكتلة السائل المنوي الهلامي التلقائي خلال عدة لحظات بعد 
الجماع . تم فصل الشريكين الزوجيين لفترات متفاوتة من الزمن. 

ارتفع العدد المنوي عند الرجال بشكل هائل بمقدار ازدياد زمن ابتعاد 
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الزوجين عن بعضهما منذ جماعهما الأخير. وكلما ازداد زمن الفراق» ارتفع 
حجم المني الذي يقذفه الأزواج في عضو زوجاتهم عندما يتجامعان بعد الفراق. 
عندما يقضي الزوجان 100 في المئة من الوقت معأ يقذف الرجال 395 مليون 
حويمن في المتوسط في كل دفعة. لكن عندما يمضي الزوجان 5 في المئة من 
وقتهما معاً يقذف الرجال 712 مليون حويمن في الدفعة الواحدة» أي الضعف 
تقريباً. ويزداد عدد الحويمنات المقذوفة» عندما يوجد في مجرى الزوجة 
التكائري مني رجال آخرين كنتيجة لعلاقة جنسية خارج الزواج ناجمة عن ابتعاد 
الزوجين عن بعضهما. ولا تتوقف زيادة القذف المنوي بعد اللقاء على طول 
المدة التي انقضت منذ أن قذف الرجل لآخر مرة. حتى ولو مارس الرجل 
الاستمناء وصولاً إلى النشوة والقذف حين يكون بعيداً عن زوجته» فإنه يقذف 
مزيداً من المني عندما يتجامعان بعد فراق» إذا ظل بعيداً عنها لفترة طويلة . 

تضمن هذه الزيادة في المني المقذوف من قبل الزوج بعد فراق مديد أن 
يكتسب منيه فرصة أكبر في السباق إلى البويضة من خلال الحيلولة دون وصول 
مني متطفل ممكن أو إزاحته. تشير واقعة حمل الرجال لآلية فسيولوجية ترفع عدد 
الحويمنات عندما تتاح لزوجتهم فرص للخيانة الزوجية» إلى تاريخ تطوري كان 
البشر يقدمون فيه على مغامرات جنسية» ولو لبعض الوقت على الأقل”" . 


الدليل النفسى على الاقتران قصير المدى : 

ننظر في هذا القسم في الدليل النفسي على الاقتران قصير المدى - 
فنستعرض كلا من الرغبة في التنوع الجنسي» مقدار الوقت المنصرم قبل أن ينشد 
الشخص جماعاً آخر» تدني المعايير في حالة الاقتران قصير المدى» طبيعة 
التخيلات الجنسية وتكرارهاء و«ظاهرة وقت الإقفال». 


- الرغبة في تنوع الشركاء الجنسيين: 

قد تكون الفائدة التكائثرية الأولية للجنس العابر بالنسبة للرجال الأسلاف». 
تمثلت فى الزيادة المباشرة فى عدد الذرية» بحيث واجه الرجال مشكلة تكيفية 
محورية خاصة بالوصول الجنسي إلى تنوع من النساء. ولقد طور الرجال بمثابة 
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حل لهذه المشكلة التكيفية» عدداً من الآليات النفسية التي دفعت بهم إلى البحث 
عن تنوع من الشريكات الجنسيات (سايمونز» 1979). 
يتمثل أحد الحلول النفسية لمشكلة تأمين الوصول الجنسي إلى تنوع من 


يتصرف الرجال دوماً تبعاً لهذه الرغبة» إلا أنها تشكل قوة دافعة: «حتى ولو 
اقتصر الأمر على استهلاك نزوة واحدة من ألف نزوة» فإن وظيفة الشبق تتمثل مع 
ذلك في خلق الدافعية للتناكح» (سايمونزء 1979. ص 207). 

وبغية معرفة عدد الشركاء الجنسيين الذين يرغب الناس فيهم في الواقع» 
سأل الباحثون مجموعة طلاب الجامعة الأميركيين من غير المتزوجين» أن يحددوا 
عدد الشريكات الجنسيات الذين يرغبون مثاليّاً أن يكون لديهم خلال فترات 
متفاوتة من الزمن» تتراوح ما بين الشهر القادم؛ وصولا إلى طيلة حياتهم (بوس 
وشميت» 1993). 

تظهر النتائج في الشكل 1-6 أن الرجال يرغبون بعدد أكبر من الشريكات 
الجنسيات في كل فترة من الفترات الزمنية المختلفة» مما ترغب فيه النساء. 
فخلال السنة القادمة» على سبيل المثال» صرح الرجال بأنهم يرغبون نموذجياً 
بأن يكون لديهم ست شريكات جنسيات في المتوسط» بينما صرحت النساء 
بأنهن يرغبن فى أن يكون لديهن شريك واحد فقط. وخلال السنوات الثلاث 
الفامقي وفع ل جا عشي ل كاك معدي هد يق أ رلده الساء قر كت لول 
تزداد الفروق بين الرجال والنساء في العدد المثالي المرغوب من الشركاء 
الجنسيين كلما تقدم الزمن. يرغب الرجال في المتوسط أن يكون لديهم ثماني 
عشرة شريكة جنسية خلال حياتهم كلهاء بينما النساء يرغبن في أربعة أو خمسة 
شتوكاء قط 

حلّلت دراسة أخرى ثماني وأربعين «أمنية خاصة» تراوحت ما بين «أرغب أن 
أكون مع الإله حين أموت»» و«القيام بإسهام أخير في عمل إبداعي» (إهرليشمان 
وآيخن- شتاين» 1992). وجد أكبر فارق بين الجنسين في أمنية واحدة: «أن 
أمارس الجنس مع أي شخص أختاره». وسألت دراسة ار 61 ع ورا 
أن يقدروا مدى تكرار شعورهم بالرغبة الجنسية؛ قدر الرجل المتوسط عدد مرات 
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شكل 1-6: عدد الشركاء الجنسيين المرغوب فيهم . سجل. المفحوصون في سجل 
يحتوي على فترات زمنية معينة» عدد الشركاء الجنسيين الذين يرغبون فى أن يحصلوا 
عليهم مثالياً في كل مرحلة زمنية محددة. 1 

مذ الإتمغطا 5علع511:216 [هقتررعك .(1993) .2 .([ باأأتسطء5 2 .,.34 .(1[ ,وكسظ 5016٠‏ 
2041-2 ,100 ,مسعامع1 أمعنوم[وعنروط .عستاهط مقط جزهة عمكتاعومورءم تتقممتأسامى 


طلله لعامترمعآ .ممتكقاءمدقة لوعتعه[مطءئروط ممعتعسمى عط برط 1993 © غخطعتومه60 
5510م 


شعوره بالرغبة عند حدود سبع وثلاثين مرة في الأسبوع» بينما قدرتها المرأة 
المتوسطة بتسع مرات في الأسبوع (ريغن وأتكنزء 6 . 

وفي دراسة عبر ثقافية شاملة (6288) شخصا من مناطق العالم العشر 
الرئيسية» تشمل ست قارات» وثللاث عشرة جزيرة» وسبعاً وعشرين لغة» واثنين 
وخمسين بلداء عبر الرجال عن رغبة بعدد أكبر من الشركاء الجنسيين مما عبرت 
عنه النساء» وذلك فى الحالات جميعها (سميث وآخرونء 2003). عبر الرجال 
عن رغبة أكبر بشكل ملموس في تنويع مختلف الشريكات الجنسيات؛ عما عبرت 
عنه النساء» وذلك عبر العالم بدءاً من جزيرة فيجي الصغيرة إلى جزيرة تايوان 
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الكبيرة» ومن شمال اسكندنافيا إلى جنوب أفريقياء وفي كل جزيرة» وقارة 
وثقافة . 


- الوقت المنقضي قبل البحث عن الجماع : 

يتمثل حل نفسي آخر لمشكلة الحصول على إمكانية الوصول إلى شركاء 
متنوعين» في ترك فترة قصيرة من الوقت ما بين مقابلة الأنثى المرغوبة والبحث 
عن الجماع. قدر الرجال والنساء الجامعيون مدى ترجيح قبولهم بالقيام بفعل 
جنسي مع شخص ما يرون أنه مرغوب فيه وذلك إذا عرفوا هذا الشخص لمدة 
ساعة واحدة فقطء ليوم» لأسبوعء لشهرء لستة أشهرء لسنة» لسنتين» أو 
لخمس سنوات (بوس وشميتء 1993). قال كل من الرجال والنساء أنهم 
سيتصلون جنسيّاً على الأرجح» بعد معرفة قرين مرغوب ممكن لمدة خمس 
سنوات. (انظر شكل 2-6). إلا أن في كل من الفترات الأقصرء تجاوز الرجال 
النساء في التصريح عن ترجيح إقامة اتصال جنسي . 

ومع ذلك كان الرجال إيجابيين بالمتوسط» حول إمكانية الموافقة على 
الاتصال الجنسي» بعد أسبوع من التعرف على قرين ممكن. وعلى النقيض 
الواضح من ذلكء من المستبعد جدّاً أن تقبل النساء الاتصال الجنسي مع أحدهم 
لمجرد معرفته لمدة أسبوع فقط. ولقد استبعد الرجال بشكل خفيف التفكير بعلاقة 
جنسية مع قرين ممكن بعد معرفته لمدة ساعة واحدة» ولو أن هذا الاستبعاد ليبس 
قاطعاً. أمَا بالنسبة لغالبية النساء» فإن الاتصال الجنسى بعد ساعة واحدة فقط هو 
شبه مستحيل . ْ 

وكما هو شأن رغباتهم» فإن ميل الرجال إلى ترك القليل من الوقت يمرّ قبل 
البحث عن الاتصال الجنسي يقدم حلا جزئيًا للمشكلة التكيفية المتمثلة في كسب 
فرص الوصول الجنسي إلى تنوع من الشريكات. ولقد تمّ الآن التثبت بشكل 
واسع من ترجيح الرجال الأكبر للرضا بإقامة علاقة جنسية بعد مرور وقت قصير 
من التعرف على الشريك على عينات من مختلف الأعمار والمناطق الجغرافية في 
الولايات المتحدة (سميث» شاكيلفورد وبوس» 2001). 

ولقد وجدت عالمتا النفس التطوري ميشال سوربي وكوليت كونوهان نتائج 
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شكل 2-6: احتمال الموافقة على الجماع . قام المفحوصون بتقدير احتمال موافقتهم 
على الجماع بعد معرفتهم لعضو جذاب من الجنس الآخرء لكل فترة محددة من 
مجموعة فترات زمنية . 

مذ :لززمعطا د5عاعء 51121 لدننع5 .(1993) .2 .12 بالاتسطء5 ك2 ,.3 .لآ رحدكد8 :نعع”نامى 
204-232 ,100 ,مس8 أمءنومامطعنروط .ع هتاقط تتقصسيط ده علتاععم5اءم تفده اتام 


طاتىر لعامضمعظ .ممتتدعودقة لمعتعه[مطعئزو5 ممعتعمسة غطا نرط 1993 © غطع تام 0 
16000 


ممائلة حين استقصتا «مدى الرغبة فى الانخراط في علاقات جنسية عابرة» عبر 
تنوع من الشروط» من مثل مستوى جاذبية الشريك الجسمية» شخصيته» 
وخصائصه السلوكية (سوربي وكونوهان» 0). ولقد استنتجتا بأن «الرجال 
عبّروا عن رغبة مبكرة أكبر في الانخراط في الجماع عبر كل الشروطء بالمقارنة 
مع النساء» (ص 367)» مما يوحي بأن الرجال يخفضون من سقف معاييرهم 
بالنسبة للعلاقات الجنسية العابرة. وفيما يتجاوز ذلك» وفى خمس تجارب 
مختبرية» اعتبرت الحالات التى تبدي مؤشرات «على التجاوب الجنسي» أكثر 
مرغوبية بما لا يقاس من قبل الرجال عنها من قبل النساء»؛ إنما ضمن سياق 
الاقتران قصير المدى فقط (شميت» كودن وبيكر» 2001). 
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- خفض سقف المعايير في الاقتران قصير المدى: 

علاوة على ذلك» يتمثل حل نفسي آخر لتأمين تنوع في الشركاء الجنسين 
العابرين في تراخي المعايير المفروضة من قبل الرجال على الشريكات 
المقبو لانت تعمل مخابير الأوضاف العالية ف مكل السو الذكاءء «الشتخصية: 
والمكانة الزوجية على استبعاد غالبية القرينات الممكنات من الأخذ في الاعتبار. 
يؤمن تراخي المعايير المزيد من اللاعبين المؤهلين. 

وفْر طلاب الجامعة معلومات حول الأعمار الدنيا والقصوى المقبولة في 
الشريك من أجل علاقات جنسية موقتة ودائمة (بوس وشميت» 1993). يل 
الرجال الجامعيون مدى عمريّاً بحدود أربع سنوات أكبر مما تقبله النساء في 
الارتباط الموقت. يرغب الرجال في هذا السن في الاقتران على المدى القصير 
مع أعضاء من الجنس الآخر تتراوح أعمارهن ما بين السادسة عشرة كحد أدنى 
والثامنة والعشرين كحد أقصىء بينما تفضل النساء الرجال الذين يبلغون الثامنة 
عشرة من العمر على الأقل» والذين لا يتجاوزون السادسة والعشرين. لا ينطبق 
تراخي قيود السن هذا لدى الرجالء على الاقتران الملتزم» والذي يبلغ العمر 
الأدنى المطلوب فيه سبع عشرة سنة والعمر الأقصى خمساً وعشرين. 

ويخفف الرجال من معاييرهم بصدد تنوع كبير من الخصائص إضافة إلى 
السن. فلقد عبّر الرجال في هذه الدراسة عن معايير أدنى بدرجة دالة من النساء 
على إحدى وأربعين من بين ست وسبعين خاصية حددت على أنها مرغوبة ضمئا 
في قرين عابر. يتطلب الرجال في اللقاءات القصيرة مستوى أدنى من المميزات 
من مثل الفاتن» الرياضيء. المتعلم» الكريم» الشريف, المستقل» الرقيق» 
المثقف». المخلصء. صاحب روح الفكاهة» الاجتماعيء. الثري» المسؤول» 
العفوي» المتعاون والمستقر انفعاليًا. وهكذا يتراخى الرجال في معاييرهم عبر 
طائفة من الصفات» مما يساعد على حل مشكلة كسب فرصة الوصول إلى تنوع 
من الشريكات الجنسيات . 

إلا أن تراخي المعايير لا يعني أن ليس لدى الرجال أياً منها. في الحقيقية» 
قف المعابير النن يضعها الرجال من آجل مقامرة تعطيةا عن أبتراتييلية ذقيزة 
التحديد لكسب فرص الوصول الجنسي إلى تنوع من الشركاء. وبالمقارنة مع 
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تفضيلاتهم على المدى البعيدء لا يحب الرجال النساء اللواتي يبدين حشمة 
مفرطة» المحافظاتء أو ذوات الدوافع الجنسية الضعيفة» في الشريكات 
المسات العاراك وكذلك على العكس من تفضيلاتهم على المدى الطويل» 

يثمّن الرجال التجربة الجنسية في شريكة جنسية موقتة ممكنة؛ وهو ما يعكس 
اعتقاداً بأن النساء المجربات جنسيا هنّ أسهل مثالا جتيا بالعيسة إليهم» من 
النساء غير المجربات جنسياً. من المحتمل أن تدل الإباحية» والدافع الجنسي 
العالي» والتجربة الجنسية لدى المرأة على المزيد من احتمالات تمكن الرجل من 
كسب فرص الوصول الجنسي السريع. بينما تدل الحشمة المفرطة وتدني الدافع 
الجنسي» على العكس من ذلك» على صعوبة كسب فرص الوصول الجنسيء 
وبالتالي فهي تعيق استراتيجية الرجال الجنسية قصيرة المدى. 


- خفض الالتزام إلى الحد الأدنى بعد الممارسة الجنسية : 

ا ا 000 
الرجال لتسهيل نجاح استراتيجية الاقتران قصير المدى: وهو التحول الانفعالي 
بعد الجماع مباشرة (هاسلتون وبوسء» 2001). يشعر الرجال الذين لديهم المزيد 

من الشريكات الجنسيات بهبوط حاد في مدى إحساسهم بجاذبية شريكتهم بعد 
الجماع مباشرة» بينما لا يبدي النساء ولا الرجال ذوو و الخبرة الجنسية الأقل مثل 
هذا الهبوط. وصفت إحدى النساء تجربتها على هذا الشكل : «(إنه موله ويعطيني 
كامل كيانه في اللحظة التي نلتقي فيهاء أمّا بعد الجماع فيصبح مكتفياً ولا يبدو أنه 
يفتقدني كثيراً بأي حال»). يدعم هذا العمل حول أثر انخفاض الجاذبية الفرضية 
القائلة بأن لدى الرجال فوق ذلك» تكفا نقستا آكمرا ممما لتعرين تجا 
استراتيجية الجنس العابر» أي آلية تدفع إلى المغادرة المتسرعة بعد الجماع بغية 
الحد من الاستثمار في امرأة واحدة محددة» أو بالمقابل» ولع النظر إلى النساء 
الأخريات في حالة الاقتران الراهن طويل المدى. 


- ظاهرة وقت الإقفال: 
يأتى مؤشر نفسي ذو صلة باستراتيجية الجنس العابر لدى الرجال من 
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الدراسات التى تفحص التحول في تقدير مدى الجاذبية خلال أمسية معينة داخل 
حانات العوانت (كلاديو وديلانى 1990؛ نيدا وكون» 1983؛ بينبيكرء داير» 
اكير الجوويكوة إيكرنان واندرسوة01979-4- فاريت إتحدى الدزاساك 137 
رجلاً و80 امرأة فى حانة عند الساعة التاسعة مساءً» والساعة العاشرة والنصف 
مساءًء والساعة الثانية عشرة منتصف الليل» وطلبت إليهم أن يقدروا مدى جاذبية 
أعضاء الجنس الآخر في الحانة من خلال استخدام مقياس ذي عشر نقاط (كلاديو 
وديلانى» 1990). وبمقدار اقتراب موعد الإقفال» رأى الرجال أن النساء تتزايد 
جاذبيتهن باضطراد. كان التقدير المتوسط عند الساعة التاسعة 5,5 نقاط؛ إلا أنه 
ارتفع عند منتصف الليل إلى 6,5 نقطة. كذلك ازدادت تقديرات النساء لمدى 
جاذبية الرجال مع تقدم الوقتء إلا أن النساء أدركن زبائن الحانة الدائمين من 
الرجال أقل جاذبية على وجه الإجمال مقارنة بإدراك الرجال لجاذبية النساء. 
قدرت النساء جاذبية الرجال في الحانة بدرجة أقل من المتوسط الذي يبلغ 5 نقاط 
عند الساعة التاسعة» وازداد التقدير حوالى وقت الإقفال عند منتصف الليل إلى 
5 نقاط فقط (انظر شكل 3-6). 

يحدث التحول فى إدراك الرجال لمدى الجاذبية قرب وقت الإقفال بصرف 
الإط عي هيه الكيغرل التي استهلكوها. فسواء شرب الرجل كأساً واحدة أم 
شرب ست كؤوس» فليس لذلك تأثير على تحول نظرته إلى المرأة على أنها أكثر 
جاذبية. قد ترجع ظاهرة «التحديق بالنساء المرتبطة بالبيرة» والتي غالبا ما 
لوحظت حيث يفترض أن النساء يظهرن أكثر جاذبية بمقدار تزايد التسمم 
الكحولي» على العكس من ذلك إلى آلية نفسية حساسة لتناقص فرص الجنس 
العابر خلال تقدم الأمسية. فمع تقدم الأمسية وعدم نجاح الرجل بعد في التقاط 
امرأة» فإنه يرى النساء المتبقيات في الحانة على أنهنَّ أكثر جاذبية باضطرادء وهو 
تحول يفترض أنه يزيد من محاولاته لالتماس الجنس مع تلك النسوة. يبدو أن 
ظاهرة وقت الإقفال تمثل حلا نفسيّا لمشكلة الحصول على الجنس - إننا بصدد 
سياق نوعي لتخفيض سقف المعايير مع بداية تلاشي احتمال الوصول إلى 
الجنس . 
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شكل 3-6: ظاهرة وقت الإقفال. بمقدار اقتراب وقت الإقفال. يجد كلا الجنسين» 
والرجال على وجه الخصوصء أن أعضاء الجنس الآخر أكثر جاذبية؛ ويحدث هذا 
الأثر بعد ضبط عدد كؤوس الخمرة المستهلكة. تم تقدير زبونات الحانة الدائمات من 
الإناث من قبل الرجال» وتم تقدير زبائن الحانة الدائمين من الذكور من قبل النساء. 

01 02 1أمععمعم صذ وععوء 1 أل معلدء0 .(1990) .1 .ل ,لإعقماء12 ع ,.ى .8 رعددل 012 :عع متمى 
برومامطعترعط لمعم جه رااأعدمىعء5 .ذققط صل معصطه8 له دعم 1ه ددعم اتام ة ماج 


و5 لعاملومع 8 .عصآ ركدمغوعتاطن5 عود8 نزط 1990 © غطع م00 .378-391 ,16 ,وناءاللاط 
.12 رقطمتاوء 1 أطباط عع 52 01 0م أوستتطاءم 


- الفروق بين الجنسين في التخيلات الجنسية : 

توفر التخيلات الجنسية مفتاحاً نفسيّاً آخر لمعرفة التاريخ التطوري لنزعة 
الرجال المذمومة إلى الاقتران العابر. تفصح التخيلات عن طبيعة الرغبات التي 
تدفع سلوكات كل من الرجال والنساء. توثق الدراسات فروقا ضخمة ما بين 
التخيلات الجنسية لكل من الرجال والنساء. أظهر بحث أجري في كل من 
اليابان» وبريطانيا العظمىء والولايات المتحدة أن لدى الرجال ضعف عدد 
التخيلات الجنسية عما لدى النساء على وجه التقريب (ألليس وسايمونز» 1990؛ 
ويلسونء» 1987). من الأكثر ترجيحاً أن يحلم الرجال بأحداث جنسية خلال 
النوم» عمًا هو الحال لدى النساء. تتضمن تخيلات الرجال الجنسية بتواتر أكبر 
غريبات» شريكات متعددات» أو شريكات مجهولات. فخلال فترة تخيل مفرد» 
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على سبيل المثال» يقر معظم الرجال بأنهم يغيرون أحياناً الشريكات الجنسيات» 
بينما تقر معظم النساء بأنهن نادرا ما يغيّرن شركائهم الجنسيين. تقر ثلاث 
وأربعون في المئة من النساء أنهن لا يبدلن أبدا الشركاء الجنسيين خلال فترة 
التخيل» وذلك فى مقابل 12 فى المئة فقط من الرجال. يقر اثنان وثلاثون في 
اليه من الرجال انع تخيلوا لعاذات: حتمنية متم اأكقر بطي 1000 فريك عت 
مختلفة خلال حياتهم» وذلك في مقابل 8 في المئة فقط من النساء. كما أن لدى 
الرجال كذلك تخيلات حول الجنس الجماعي بمقدار أربعة أضعاف ما لدى 
النساء (ويلسون؛ 1979). وأجاب 78 في المئة من الرجال مقابل 32 في المئة من 
النساءء بنعم على السؤال: «هل يخطر لك في حياتك أن تحرط فى وفعي 
جنسية ثلاثية؟» (هيوغزء هاريسون وغالوب» 2004). تتمثل إحدى عيّنات التخيل 
عند الذكور في ما يلي : «أن يكون عمدة بلدة صغيرة مليئة ببنات عاريات ما بين 
سن 20 و24. أحب أن أتمشى» والتقط من بينهنٌ تلك التي تبدو الأكثر فتئة في 
ذلك اليوم» وتنخرط معي في مضاجعة. وكل النساء تمارس الجنس معي ساعة 
أشاء» (باركلي؛ 1973 ص 209). يشكل كل من العدد والجدة مكونات أساسية 
من حياة الرجال التخيلية . 

لاحظ عالما النفس التطوريان بروس ألليس ودونالد سايمونز أن أكثر ملامح 
[تخيلات الذكر] لفتاً للنظر تتمثل في أن الجنس هو مجرد شبق وإشباع جسدي» 
خالٍ من العلاقات المربكة» والقصص العاطفية والأحاييل المعقدة أو الملامسات 
الجسدية» والغزلء» والمداعبة الجنسية المستفيضة» (ألليس وسايمونزء 1990» 
ص 544). تفصح هذه التخيلات عن سيكولوجية متساوقة مع الوصول الجنسي 
إلى تنوع من الشريكات . ٍ 

وعلى النقيض من ذلك» تتضمن تخيلات النساء الجنسية غالباء» شركاء 
مألوفين. تقر تسع وخمسون في المئة من النساء الأميركيات» مقابل 28 في المئة 
فقط من الرجال الأميركيين» بأن تخيلاتهن الجنسية تركز نموذجيّاً على شخص ما 
منخرطات معه عمليّاً في علاقة رومانسية أو جنسية. تشكل العواطف والشخصية 
مسألة حيوية بالنسبة للنساء. تقر إحدى وأربعون في المئة من النساءء في مقابل 
6 في المئة من الرجال فقطء بأنهنَ يركزن بدرجة عالية على الخصائص العاطفية 
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والشخصية للشريك موضوع تخيلهن الجنسي. وكما لاحظت إحدى النساء: «أنا 
أفكر عادة بالرجل الذي أعاشره حاليًاً. اكتشف أحياناً أن المشاعر تهيمن علىٌّ؛ 


3 


تلقّني» وتجرفني بعيداً» (باركلاي» 1973 ص 211) تنزع النساء إلى التشديد 
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على الرقة» الرومانسية» والانخراط الشخصى فى تخيلاتهن الجنسية . 


- الحسرة الحنسية : 

يركز مظهر تصميمي آخر ممكن لسيكولوجية الرجال الجنسية قصيرة المدى 
على مشاعر الحسرة. يفترض أن الحسرة - وهي مشاعر الندم على شيء قد فات 
- تنشط كي تحسن اتخاذ القرارات المستقبلية من خلال خلق الدافعية لدى الناس 
لتجنب الأخطاء السابقة (بورء هاسلتون» فون هيبل وبوس» 2005). يمكن أن 
تمارس الحسرة الجنسية فعلها على طائفتين من الأعمال - إما الفرص الجنسية 
المضيعة (التقاعس الجنسي) أو الأعمال الجنسية التي تمّ القيام بها (الأفعال 
الجنسية المرتكبة). وثّقت مجموعتان مستقلتان من الباحثين واقعة أن الرجال 
يتحسرون على الفرص الجنسية الضائعة أكثر من النساء (بور وآخرون» 2005؛ 
رويسىء» بيننغتن» كولمان» جاينيكى» لى وكنريك؛ 2006). قدمت إحدى 
الوراناك [لزحان والقسا اوطناناً العسي واتو مكل كانه أذ انك المريه بن 
الجهد لمحاولة النوم مع...»)» و«العنت نفسي لتفويت فرصة علاقة جنسية 
مع...2. (رويسي وآخرون» 2006). تحسر الرجال على تفويت فرص جنسية - 
الفشل فى انتهاز الفرص الجنسية - أكثر بشكل دال من تحسر النساء. أمّا النساء 
فمن المرجح أن يتأسفن على الإقذام على بعض الأقعال الجنسية - أي التمني لو 
أنهنّ لم يقمن علاقات جنسية مع أحدهم ممن أقمن معه مثل هذه العلاقات. 
(بور وآخرون» 2005). فحصت دراسة أخرى في ما إذا كان الرجال والنساء قد 
عانوا من مشاعر فظيعة أثر «التورط في علاقة». (أي تنويع أشكال السلوك 
الجنسي العابر)» (لامبرتء» كاهن وأبل؛ 2003). أقرٌ ما مجموعه 46 في المئة 
ف ار عاك أنهم عانوا مشاعر فظيعة. وكان المصدران الأساسيان لهذه المشاعر 
الفظيعة يتمثلان في: (1) أن المرأة التي تورطوا معها أرادت علاقة مستمرة 
و(2) الإفراط في تناول الكحول أو المخدر. وباختصار» فإن الحسرة الجنسية 
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الجنسية المستقبلية» ولتجنب تعقيدات الالتزام . 


الدليل السلوكي على الاقتران قصير المدى : 

تشير كل من الدلائل الفسيولوجية والنفسية بقوة إلى تاريخ تطوري طويل 
بحث الرجال خلاله عن اقترانٍ قصير المدى مع نساء متنوعات. نستكمل 
الصورة» في هذا القسمء من خلال تقديم الدليل السلوكي على أن الرجال عبر 
الثقافات يتابعون فعلياً اقتراناً قصير المدى أكثر مما تفعل النساء . 


- المغامرات الجنسية خارج الزواج: 

يتابع الرجال في معظم الثقافات علاقات جنسية خارج الزواج» بوتيرة أكبر 
مما تفعل نساؤهم. قدرت دراسة كينزي» على سبيل المثال» أن 50 في المئة من 
الرجال يقومون بمغامرات جنسية خارج الزواج» بينما لا تتعدى النسبة بين النساء 
6 في المئة (كينزي وآخرونء 1948؛ كينزيء بوميروي ومارتن» 1953). 
وصف عالم الأنتروبولوجيا توماس غريغور المشاعر الجنسية لرجال قبائل 
الميهيناكو في الأمازون على الشكل التالي: «تتفاوت جاذبية النساء الجنسية ما بين 
عذيمات السكقة بزمان) :وبين الماك (أورينهاباة) 985 من هه .ودوق 
ذلك» يلاحظ أن «من المؤسف القول إن ممارسة الجنس مع الزوجات يعتبر 
ماناء على النقيض من ممارسة الجنس مع العشيقات الذي يقرب أن يكون دوما 
آويرينتايابا» (غريغورء 1985» ص 2). ولقد لخص كينزي ذلك بشكل أفضل : 
«يبدو أن لا مجال للتساؤل حول احتمال إباحية الذكر من البشر في اختياره 
لشريكاته الجنسيات خلال حياته كلها لو لم تكن هناك قيود اجتماعية. . . بينما أن 
الأنثى من البشر أقل اهتماماً بما لا يقاس بشركاء متنوعين» (كينزي» بوميروي 
ومارتن» 1948» ص 589). 


- الدعارة: 
تشكل الدعارة» أي تبادل الخدمات الجنسية بدون تمييز تقريباً لقاء كسب 
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مادي» انعكاساً آخر لرغبة الرجال الأكبر في الجنس العابر (سايمونز» 1979). 
تحدث الدعارة في كل مجتمع تمت دراسته بشكل شامل» بدءاً بقبائل الآزندي 
في أفريقيا وصولاً إلى الهنود الحمر الزوني في أميركا الشمالية (بورلي 
وسايمانسكي», 1981). تتراوح تقديرات عدد المومسات النشطات في أميركا ما 
بين 100000 و . 500000 لدى طوكيو أكثر من 130000 مومسء ولدى بولندا 
0 : وأديس أبابا عاصمة أثيوبيا 80000 مومس . هناك في ألمانيا 50000 
بويين تشحلة رييتاء ؤكلاية أضنات هذ العدد يشطلق تيكل عبر شرو 
ويشكل الرجال في كل الثقافات جمهور الزبائن الطاغي. وجد كينزي أن 69 في 
المئة من التيكاك امير كدية لجأوا إلى خدمات 515 وأن الدعارة كانت 
المتنفس الجنسي المنتظم ل 15 في المئة منهمء بينما أن عدد النساء في المقابل 
كان من الضآلة بمكان بحيث إنه لم يرد حتى في التقرير على شكل نسبة مئوية 
باعتباره كمتنفس جنسي للنساء (كينزي وآخرون» 1948. 1953). 

تشير الدلائل الفسيولوجية والسيكولوجية؛ والسلوكية كلها إلى تاريخ تطوري 
طويل كان الاقتران قصير المدى يشكل فيه جزءا من العتاد الاستراتيجي البشري 
قر الجدول 6ب ْ 


* الاقتران قصير المدى لدى النساء: 

تتحول إلى النساء في هذا القسم. ننظر أولاً في الدليل الذي يثبت أن النساء 
ينخرطن في اقتران قصير المدىء وأن من المرجح أنهن قمن بذلك خلال مجرى 
تاريخ التطور البشري الطويل. ثم ننظر ثانياً في الفرضيات حول الفوائد التكيفية 
التى يمكن أن تكون النساء الجدات قد راكمنها من خلال الاقتران قصير المدى. 
م نفحص في المقام الغالث تكاليف الاقتران قصير المدى بالنسبة للنساء. 
ونفحص أخيراً الدليل التجريبي لمختلف الفرضيات التي قدمت لتعليل اقتران 
النساء قصير المدى. 


الدليل على اقتران النساء قصير المدى: 
أكدت النظريات التطورية في الاقتران البشري» كما رأيناء على فوائد التكاثر 
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الجدول 1-6 : الدلائل على الاقتران اللاأحادي لدى الأسلاف 
الدلائل السلوكية : 
- المغامرات الجنسية خارج الزواج في كل الثقافات المعروفة. 
- الدعارة. 
الدلائل الفسيولوجية: 
- حجم المني . 


- التباين في مقدار الإمناء. 

الدلائل النفسية : 

- الرغبة في التنوع الجنسي . 

- الرغبة في الوصول السريع إلى الجماع . 
- خفض الالتزام إلى الحد الأدنى . 

- الحسرة على الفرص الضائعة . 

- ظاهرة وقت الإقفال. 

- التخيلات الجنسية . 


الهائلة للاقتران قصير المدى لدى الرجال (انظر على سبيل المثال» كنريك 
وآخرون» 1990؛ سايمونزء 1979؛ ترايفرزء 1992). قد تكون فوائد التكاثر 
الناتجة عن الاقتران قصير المدى لدى الرجال» خلال تاريخ التطور البشري» 
كبيرة ومباشرة على شكل مزيد من الأطفال. ومن المحتمل أنه بسبب أناقة نظرية 
الاستثمار الوالدي والسند التجريبي المستفيض الذي يدعمهاء تجاهل العديد من 
المنظرين الواقعة الأساسية بصدد الاقتران قصير المدى: إذ إنه يتعين رياضيّاً أن 
يكون عدد الاقترانات قصيرة المدى متطابقاً في المتوسط لدى كل من الرجال 
والنساء. ففي كل مرة يقوم فيها الرجل بلقاء جنسي عابر مع امرأة لم يسبق له أبداً 
أن قابلهاء يكون فيها للمرأة في الآن عينه» لقاء جنسي عابر مع رجل لم يسبق لها 
أبداً أن قابلته . 

203 ولو لم تنخرط النساء الجدات أبداً في اقتران قصير المدى» لم يكن بإمكان 
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الرجال أن يطوروا رغبة قوية في التنوع الجنسي (سميثء 1984). وإذا كان 
الاقتران ناجما عن رضا متبادل وليس قسريّاء فإن تلك الرغبة تتطلب وجود بعض 
النساء الراغبات ولو لبعض الوقت . وإذا كانت النساء الجدات قد انخرطن تكراراً 
وإراديّاً في اقتران قصير المدى» فإن عدم حصولهن على فوائد من هذا الانخراط 
سيشكل تحديّاً لمنطق التطور. هناك» في الواقع» بعض المؤشرات» بدءاً من 
فسيولوجية النشوة لدى الأنثى» على أن النساء الجدات قد انخرطن في اقتران 
قصير المدى . ْ 


النشوة الجنسية لدى النساء : 

توفر فسيولوجية نشوة المرأة مفتاحاً لتاريخ تطوري من الاقتران قصير 
المدى. كان الظن سابقاً أن نشوة المرأة الجنسية تعمل على جعل المرأة شبه نائمة 
وتبقيها مستلقية» مما يقلل من احتمال خروج المني من فرجهاء وبالتالي يزيد من 
رجحان حملها. ولكن إذا كانت وظيفة النشوة إبقاء المرأة مستلقية بحيث يتأخر 
سيلان المني خارجاًء عندها سيتم الاحتفاظ بمزيد من المني في الفرج. إلا أن 
الأمر ليس كذلك. بالأحرى» ليس هناك من رابط بين توقيت السيلان خارج 
الفرج وبين عدد الحويمنات التي يتم الاحتفاظ بها (بيكر وبلليس» 1995). 

تتخلص النساء من حوالي 35 في المئة من المني خلال ثلاثين دقيقة من 
لحظة الإمناء» وهو معدل محسوب عبر كل أوضاع الجماع . إلا أنه إذا وصلت 
المرأة إلى النشوة الجنسية» فإنها تحتفظ ب 70 في المئة من المني» وتفرز 30 في 
الم فقط ماقارق اللشسيلة الى المقة الجنى كديرا مازلا" أله رذ تحزديت تكرارا عند 
امرأة إثر أخرى» وفي جيل بعد جيل» فمن الممكن أن يضاف إلى ضغط انتقائي 
كبير عبر الزمن التطوري. يؤدي غياب النشوة إلى إفراز المزيد من المني. يتماشى 
هذا الدليل مع النظرية القائلة بأن نشوة المرأة تعمل على سحب المني من المهبل 
ودفعه إلى القناة الموصلة إلى الرحم» مما يزيد من احتمال الحبل . 

كما يرتبط عدد الحويمنات التي تحتفظ بها المرأة في فرجها مع ما إذا كانت 
على علاقة غرامية. توقت النساء ارتباطاتها غير الشرعية بشكل ضار تكائريا 
بالنسبة لأزواجهن. ففي مسح جنسي وطني شامل ل 3679 امرأة بريطانية» سجلت 
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كل النساء دوراتهن الشهرية وكذلك أوقات جماعهم مع أزواجهن. ومع عشاقهن 
إذا كن على علاقة غرامية. ولقد اتضح أن النساء اللواتي هنّ على علاقة غرامية 
يبدو أنهن يوقتن مضاجعاتهن » وبشكل لاواع على الأرجحء كي تتطابق مع الفترة 
من دورتهن الشهرية حين يكن على الأرجح في مرحلة الإباضة» أي يكن في 
الفترة التي يرجح فيها الحبل (بيكر وبلليس» 5 . وأكثر من ذلك» يرجح أن 
تحصل النسوة اللواتي هنّ على علاقة غرامية على النشوة مع العشيق أكثر مما 
تحصلن عليها مع الشريك الزوجي المعتاد (انظر بوس» 2003). 


الدليل السلوكي على العلاقة الغرامية خارج الزواج: 

يشير الدليل السلوكي» كذلك. إلى أن النساء ينخرطن أحيانا في ارتباطات 
جنسية خارج الزواج في كل المجتمعات باستثناء تلك الأكثر تزمتاً. رصدت 
الدراسات في الولايات المتحدة معدلا للعلاقات الغرامية يتراوح ما بين 20 و50 
فى المئة من النساء المتزوجات (آثاناسيوء شافير وترايفيس» 1970» بوس 
46و19 ؛ غلاس وزايت 1992؛ هونتء» 1974؛ كينزي وآخرون» 1935»1948). 
كما تم توثيق العلاقات الغرامية» رغم ما تحاط به من سرية» في العشرات من 
المجتمعات القبلية» بما فيها الآش في الباراغواي» (هيل وهورتادو. 1996): 
قبائل يانوماموي في فنزويلا (شانيون؛ 2)1983» التيوي في استراليا (هارت 
وبيللنغ» 1960) قبائل الكونج في بوتسوانا (شوستاك». 1981) والمهيناكو في 
الأمازون (غريغور. 1985). 

وباختصارء لا يوحي الدليل السلوكي الثقافي والقبلي الحديث بأن النساء 
التزمن بشكل ثابت باستراتيجية اقتران طويل المدى أحادية الزوج طوال الوقت. 


الفرضيات حول الفوائد التكيفية لاقتران النساء قصير المدى: 

لكي تتطور سيكولوجية جنسية قصيرة المدى لدى النساء» لا بد من أن 
تكون هناك فوائد تكيفية تترافق مع الجنس العابر في بعض الظروف . ماذا كان 
يمكن أن تكون تلك الفوائد؟ تم اقتراح خمس طوائف من الفوائد: الموارد» 
المورثات» تبديل القرين» اكتساب مهارة جذب القرين» والتلاعب بالقرين 
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(غرايلينغ وبوس» 2000) (جدول 2-6). فلنلخص هذه الفوائد المفترضة والدليل 


0د ا ان 





جدول 2-6: الفوائد المفترضة بالنسبة للمرأة: الاقتران قصير المدى 









الفوقية المؤلف 
1- الموارد: 


- الاستثمار من خلال التباس الأبوة 

- موارد اقتصادية مباشرة 

- الحماية من خلال «صداقات خاصة» 
- إعلاء المكانة 


2- المورثات 
- مورئات أفضل أو (ابن جذاب جسياً) 
- تنويع المورثات 


3- تغيير القرين: 

- طرد القرين 

- استبدال القرين 

- تأمين القرين [القرين الرديف] 


4- الاقتران قصير المدى لغايات بعيدة المدى 
«ممارية الجن بكي دير إمكانات. قرين على 


المدى الطويل 

- التأكد من تفضيلات نوع القرين 
- صقل مهارات جذب القرين 
5- التلاعب بالقرين: 

- زيادة التزام القرين طويل المدى 
- الانتقام بغية الردع 


هرادي 19810 
سايمونز (1979) 


سموتس (1985) 
سميث (1984) 


فيشر (1958) 
سميث (1984) 


غرايلينغ وبوس (2000) 
سايمونز (1979) 
سميث (1984) 


بوس وسميث (1993) 


غرايلنغ وبوس (2000) 
ميللر (1991) 


(غرايلنغ (1995) 
سايمونز (1979) 
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فرضيات الموارد: 

تتمثل إحدى فوائد الاقتران قصير المدى فى زيادة الموارد (سايمونز» 
789).. قد تنخرط النساء في اقتران قصير المدى لقاء الحصول على الطعامء 
السلع» أو الخدمات. يضاف إلى ذلك, أنه يحتمل أن النساء الجدات تمكن من 
تجهيل الأبوة الفعلية لذرياتهن». من خلال عدد من الاقترانات قصيرة المدى» 
وحصلن بذلك على موارد من رجلين أو أكثر (هرداي» 1981). تبعا لفرضية 
تعمية الأبوة هذه» قد يكون كل رجل راغباً في تقديم بعض الاستثمارات في 
أطفال المرأة» أملاً في أن يكونوا من صلبه. 

وتمثل الحماية مورداً آخر ممكنناً (سميث» 1984» سموتس 1985). يوفر 
الوضان نبردييا الحماية لقريناتهم وأطفالهم. ومن ضمنها الدفاع عنهم ضد 
الحيوانات المفترسة والرجال العدوانيين. ولأن القرين الأوّل قد لا يكون حاضراً 
دائماً للدفاع عن المرأة وحمايتهاء فقد تكسب المزيد من الحماية من خلال 
معاشرة رجل آخر. 

أخيراً» اقترح سميث (1984) فرضية تعزيز المكانة المصاحبة للاقتران قصير 
المدى . قد تتمكن المرأة من رفع مكانتها الاجتماعية بين صاحباتهاء أو تكتسب 
إمكانية الوصول إلى دوائر اجتماعية أعلى» من خلال ارتباط موقت مع رجل 
عالي المكانة. من الواضع أن النساء قد يكسبن موارد متنوعة ملموسة وغير 
ملموسة من خلال الاقتران قصير المدى. 


فرضيات الفائدة الجينية [الوراثية]: 

يمكن إطلاق تسمية الفوائد الجينية» على طائفة أخرى من الفوائد. أولها هو 
الأكثر وضوحاً - أي تعزيز الخصوبة. فإذا كان القرين الشرعي للمرأة عقيماً أو 
عاجوا جسئا ‏ يمكن: لأقتران قضبيرا المدئ أن زوقر' خحضوئة :زؤيفة اللسباعدة عن 
الحمل . 

من ناحية ثانية» قد يوفر قرين على المدى القصير مورثات أعلى نوعية 
مقارنة مع زوج المرأة الشرعي» خصوصاً إذا أقامت علاقة غرامية مع رجل عالي 
المكانة. قد تعطى هذه الجينات لذريتها فرصاً أفضل للبقاء والتكاثر. تعرف 
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إحدى صيغ هذه الفرضية باسم الابن الجذاب جنسيّاً (فيشر. 1958). فمن خلال 
اقتران المرأة برجل جذاب بشكل خاصء قد تتمكن من الحمل بصبي يكون 
بدووه دايا للنساء بشكل خاص في الجيل التالي. وهكذا يمتلك ابنها المزيد من 
فرص الوصول الجنسي» وينجب المزيد من الأطفال» وبالتالي يمد أمه بأحفاد 
إضافيين . 

يوثر رين عل المتاق التقصير للقراةة على فيد قالعه 'مورثاتت تساف 
مقارنة مع مورثات القرين الشرعي» وهو ما يعزز التنوع الجيني عند أطفالها - مما 
يمكن أن يشكل وقاية ضد تغيرات البيئة - (سميث» 1984). 


فرضيات تبديل القرين: 

تمت طائفة ثالثة من الفوائد إلى تبديل القرين. فقد يتوقف زوج المرأة أحيانا 
عن إمدادها بالموارد» أو يبدأ بإساءة معاملتها أو معاملة أطفالهاء أو تهبط قيمته 
كقرين في نظرها (بيتزيغ » 1989؛ فيشر 1992؛ سميث؛ 1984). وقد تكون النساء 
الجدات قد استفدن من هذا الاقتران قصير المدى للتعامل مع هذه المشكلة 
التكيفية . 

هناك عدة صيغ من هذه الفرضية. فتبعاً لفرضية طرد القرين» قد يساعد 
انخراط المرأة في علاقة غرامية قصيرة المدى على تخلصها من قرينها الدائم. 
ولأن الرجال غالباً ما يطلقون زوجاتهم اللواتي أقمن علاقة غرامية مع شخص 
آخر» في العديد من الثقافات» (بيتزيغ» 1989). فإن إقامة علاقة غرامية قد تكون 
وسيلة ناجعة لكي تتخلص المرأة من ارتباطها الزوجي. وتقترح صيغة أخرى من 
هذه الفرضية أن المرأة قد تعثر ببساطة على رجل أفضل بكثير من زوجهاء 
وبالتالي تبادر إلى لقاء قصير المدى كوسيلة للتحول من قرين إلى آخر. 


الاقتران قصير المدى لغايات بعيدة المدى: 

تتمثل فرضية أخرى في أن النساء يلجأن إلى الاقتران قصير المدى كوسيلة 
لتقدير وتثمين أقران مأمولين على المدى الطويل (بوس وشميت.» 1993). يتيح 
الانخراط في اقتران قصير المدى للمرأة أن تبلور الصفات التي ترغب فيها في 
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قرين على المدى الطويل؛ وكذلك تقدير مدى تلاؤمها مع رجل معين (من مثل 
التلاؤم الجنسي)» كما يكشف أي تكاليف خفية قد يسببها لها (من مثل أن يكون 
له أولاد؛ أو خيبة الأمل). يندرج عن هذه الفرضية تنبؤان واضحان: لن تحب 
المرأة في قرين قصير المدى شيئين (1) أي علامات تدل على أن ذلك الرجل 
مرتبط بعلاقة حاليّاً» لأن ذلك قد يحدّ من فرصها كي تجتذبه بنجاح بمثابة قرين 
على المدى الطويل» و(2) نعت الإباحية» إذ قد يدل ذلك على أنه يتبع فعليّا 
استراتيجية قصيرة المدى وليس استراتيجية بعيدة المدى . وتتمثل صيغ أخرى من 
فرضية الاقتران قصير المدى سعياً وراء غابات بعيدة المدى في أن النساء يلجأن 
إلى الاقتران قصير المدى بغية بلورة الصفات التي يرغبنها حقاً في القرين على 
المدى الطويل (غرايلنغ وبوس. 2000)» أو بغية صقل مهارتهن في الاجتذاب 
والغواية بحيث يتمكن في نهاية المطاف من اجتذاب قرين طويل المدى مرغوب 
بدرجة أكبر. 


فرضيات التلاعب بالقرين : 

تتضمن طائفة خامسة من الفوائد» التلاعب بقرينها. فقد تتمكن المرأة.» من 
خلال إقامة علاقة غرامية» من الانتقام من زوجها على خيانته» وبالتالي من 
الممكن أن تردعه عن خيانتها مستقبلاً (سايمونزء 1979). وقد تتمكن المرأة من 
ناحية أخرى» من زيادة التزام قرينها الشرعي نحوها إذا رأى بالدليل الملموس أن 
رجالاً آخرين مهتمون جديا بها (غرايلنغ وبوس» 2000). 


تكاليف الاقتران قصير المدى بالنسبة للمرأة: 

تتجشم النساء أحياناً أعباءً أشد قسوة من أعباء الرجال كنتيجة للاقتران قصير 
المدى. تخاطر النساء بإعاقة مرغوبيتهن على صعيد الاقتران طويل المدى» فيما 
لو شاعت عنهن سمعة الإباحية» إذ إن الرجال يتمنون الوفاء في الزوجات 
الممكنات» تعانى النساء المعروفات بالإباحية أضراراً في سمعتهن» حتى في 
الثقافات الإباحية نسيتاء من مثل السويديين وهنود الآش الأميركيين. 

وبسبب فقدانها لقرين على المدى الطويل يوفر الحماية الجسدية» تتعرض 
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المرأة التي تتبنى حصريّاً استراتيجية جنسية قصيرة المدى» لخطر العنف الجسدي 
والجنسي بدرجة أكبر. ومع أن النساء المتزوجات يتعرضن أيضاً للضرب وحتى 
للاغتصاب من قبل أزواجهنء. فإن الإحصاءات المثيرة للقلق حول حوادث 
الاغتصاب خلال المواعدة» والتي ترتفع إلى حوالى 15 في المئة في الدراسات 
حول النساء الجامعيات؛ تدعم الزعم القائل بأن النساء اللواتي ليس لديهن 
علاقات طويلة المدى» هن أيضاً معرضات لخطر كبير (مويهلينهارد ولينتون 
7. وكون النساء المشاركات في الدراسة حول الشركاء على المدى القصير 
والطويل يمقتن العشاق العنيفين الذين يعتدون على المرأة جسدياً وذهنيّاً» يوحي 
بأن النساء قد يكنّ واعيات لخطر الاعتداء وإساءة المعاملة (بوس 55 
3). يمكن لتفضيلات القربى أن نُحَجَمْ هذه الأخطار» فيما لو طبقت بحصافة 
لتجنب الرجال الخطرين الممكنين. 

قد تتعرض المرأة غير المتزوجة التي تنخرط في الجنس العابر لخطر الحمل 
وإنجاب الأطفال بدون التمتع بمزية رجل يستثمر فيها وفيهم. من المرجح أن 
يكون هؤلاء الأطفال قد تعرضوا في زمن الأسلاف لخطر المرضء الأذى 
الجسدي» والموت بدرجة أكبر من سواهم. ترتكب بعض النساء جريمة قتل 
المواليد» بدون وجود رجل مستعد للاستثمار. ففي كنداء على سبيل المثال» 
أنجبت النساء العازبات 12 في المئة فقط من المواليد في ما بين الأعوام 1977 
و1983» إلا أنَهن ارتكبن ما يزيد على ال50 في المئة من عدد حالات قتل 
الأمهات للمواليد» والبالغ ثلاثاً وستين حالة (دالي وويلسون» 1988). يُحدث 
أعلى معدل قتل المواليد بين النساء العازبات عبر الثقافات كذلك» كما هو الحال 
لدى الباجندا فى أفريقيا. ولكن حتى قتل المواليد لا يلغي التكاليف الباهظة التي 
فكندها البساء م غلال اشير الضمن القبيعة» اليف النينة :.وفندان رضن 
الاقتران. 

تتعرض المرأة المتزوجة الخائنة لأخطار سحب مواردها من قبل زوجها. 
ومن وجهة نظر تكائرية» قد تخسر المرأة وقتاً ثميناً في ارتباط خارج الزواج. 
وفوق ذلك» قد تتعرض لخطر احتمال تزايد التنافس الأخوي بين أطفالهاء الذين 
لا تربطهم علاقات وثيقة لأنهم من آباء مختلفين. وأخيرا تتعرض النساء لخطر 
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الإصابة بأمراض جنسية معدية من خلال الاقتران القصير المدى - هذا الخطر هو 
أكبر على النساء مما هو على الرجال لكل فعل جنسي واحد «سايمونز» 1993). 
وهكذا يفرض الاقتران قصير المدى أخطاراً على كلا الجنسين. ولكن حيث 
إنه يمكن أن تكون هناك فوائد جمة لهذا الاقتران في الآن عينه» فمن المحتمل أن 
يكون النساء والرجال قد طوروا آليات نفسية لانتقاء سياقات تُحَجُم فيها التكاليف 


وتُعَظم الفوائد. 


الاختبارات التجريبية للفوائد المفترضة بالنسبة للنساء : 

على الرغم من وفرة المنافع المفترضة التي تعود على النساء من الاقتران 
قصير المدى». لم تخضع هذه الفرضيات إلا للقليل نسبيًا من الاختبارات 
التجريبية. اكتشف عدة باحثين أن النساء المنخرطات في اقتران قصير المدى 
يعطين الصدارة لجاذبية الرجل الجسمية» وهي نتيجة تتماشى مع فرضيات 
الموروثات الجيدة» والابن الجذاب جنسيّا (بوس وشميتء 1993؛ جانغشتاد 
وسيمبسونء. 1990؛ كنريك وآخرونء 1990). ويبدو أن النساء تعلي كذلك من 
شأن الأهمية التي تعطيها للموارد المباشرة في سياق الاقتران قصير المدى (بوس 
وشميتء 1993). تقول النساء إنهن يرغبن في قرين على المدى القصير ممن 
يعيشون أسلوب حياة مسرفء. فينفقون عليهنّ الكثير من المال منذ البداية» 
ويقدّمون لهنّ الهدايا بدءاً من أوائل العلاقة. تسند هذه المعطيات فرضية زيادة 
الموارد. 

وجدت عدة دراسات أن النساء اللواتي يقمن علاقات غرامية هنّ أقل سعادة 
شكل دال .مع تتريكهن :التخالي» على الصعيدين العاطفي::والجتمى »من النسناء 
اللواتي لا يقمن مثل هذه العلاقات (جلاس ورايت» 1985؛ كينزي وآخرون» 
3. وهو ما يوفر سنداً ظرفيّاً لفرضية تبديل القرين. 

فحص كل من جلاس ورايت (1992) سبعة عشر «تبريرا» ممكنا للعلاقات 
الغرامية خارج الزواج» تتراوح ما بين «بغية التسلية» وبين «من أجل التقدم في 
مساري المهني». أعطت النساء للحب (من مثل الوقوع في غرام الشخص الآخر) 
وللحميمية العاطفية (من مثل» أن يكون لديك أحد يفهم مشاكلك ومشاعرك) 
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أعلى المبررات الدافعة إلى العلاقة الغرامية. وفوق ذلك. رأت 77 في المئة من 
النساء في الحب مبررا دافعاء في مقابل 43 في المئة فقط من الرجال. توفر هذه 
المعطيات سنداً ظرفيّاً لكل من فرضيتي العلاقة قصيرة المدى بغية غايات بعيدة 
المدى. وتبديل القرين. 

فحصت إحدى الدراسات (غرايلنغ وبوس» 2000) الفوائد التي ترى النساء 
أنها من المرجح أن تنجم عن علاقة غرامية أي إلى أي حد قد تكون هذه الفوائد 
مجدية» إذا تمّ تلقيهاء وكذلك السياقات التي من المرجح أن تدرك فيها النساء 
أنهن قد يقمن علاقة غرامية. وفحص الباحثان كذلك النساء اللواتي ينخرطن في 
اقترانات قصيرة المدى وسألاهن عن الفوائد التي تجنينها منها. بلكفن لقنب 
التالي نتائج هذه الدراساتء إلا أن هناك عدداً من أوجه القصور المهمة التي يتعين 
النظر فيها. ذلك أن معتقدات النساء بصدد فوائد الاقتران قصير المدى لا تجعل 
من هذه الفوائد بالضرورة جزءاً من الضغوط التي أدت إلى تطوير سيكولوجية 
الاقتران قصير المدى لدى النساء . فقد تكمن الفوائد التكيفية الفعلية التي أدت إلى 
تطور سيكولوجية النساء في الاقتران قصير المدى خارج وعي النساء. وفوق 
ذلك» قد لا تعكس الفوائد التى تتلقاها النساء فعليّاً فى السياق الحديثء الفوائد 
التكيفية الى حضلت عليه التساء التجد اكت انق امي ال ومع أخذ 
أوجه القصور هذه بالاعتبار» لنتحول الآن إلى النظر في النتائج . 


الفرضيات التي تم إثباتها: تبديل القرين» طرد القرين والموارد: 

الفرضيتان اللتان وجدتا أقوى الدعم عبر الدراسات هما فرضية طرد القرين» 
وفرضية تبديل القرين. فحصت إحدى الدراسات (غرايلنغ وبوس» 2000) إدراك 
النساء لمدى احتمال الحصول على ثمان وعشرين فائدة محددة من التناكح غير 
الزوجي. صرّحت النساء بأن الانخراط في اقتران خارج الزواج» يجعل من 
الأيسر على المرأة أن تنهي علاقتها مع شريكها الحالي (وهي سادس أكثر الفوائد 
احتمالاً في الحصول عليها)» وأن هذا الانخراط في عنلاقة خارج الزواج من 
المرجح أن يمكّن المرأة من إيجاد قرين تشعر أنها ترغب فيه أكثر من شريكها 
الحالي (وهي رابع أكثر الفوائد احتمالا في الحصول عليها). ومن الطريف. أن 
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الفائدة التي تعتبر أهم ما يمكن حصولها عليها -أي الإشباع الجنسي- لم تحتل 
موقعاً مركزياً في أي من الفرضيات التي تمّ استقصاؤها. 

فحصت دراسة أخر ى السياقات التي قد تدفع بالمرأة إلى القيام بعلاقة 
غرامية. وجد كل من غرايلنغ وبوس (2000) أن أكثر السياقات ترجيحا التي تدفع 
المرأة إلى اقتران خارج الزواج كانت اكتشافها أن الشريك يقيم علاقة غرامية» أو 
أنه غير راغب في الجماع؛ وكذلك أن يكون لها قرين يسيء معاملتها - وكلها 
سياقات قد تدفع إلى الانفصال. 

ويتبع هذه السياقات مباشرة الشعور بأنها قد تعثر على أحدهم ممن يمكن أن 
تكون على وفاق أكثر معه من شريكها الحالي أو الالتقاء بأحدهم ممن يرغبون في 
قضاء وقت كبير معهاء وكذلك الالتقاء بمن هو أكثر نجاحاً ولديه فرص مستقبلية 
أفضل من شريكها الحالي. تدعم هذه المعطيات عبر الدراسات» الفرضية القائلة 
بأن تبديل القرين قد يشكل وظيفة محورية للاقتران قصير المدى لدى النساء. 

تلقت اثنتان من فرضيات الموارد السند من دراستين أو أكثر. اعتبرت النساء 
بأنها من المرجح جداً أن تتلقى موارد في مقابل الجنسء» من مثل دعوات العشاءء 
النقود» المجوهراتء أو الملابس (وتقع في المرتبة العاشرة من بين قائمة الفوائد 
الثماني والعشرين الأكثر ترجيحاً أن تتلقاها المرأة». إلا أن هذه الفوائد اعتبرت 
أنها مجدية إلى حد ما فقط عندما تقارن مع فوائد ممكنة أخرى قد تحصلها المرأة 
من خلال الاقتران قصير المدى. تضمنت السياقات التي اعتبرت مشجعة على لقاء 
خارج الزواج» مع ذلك؛ على الاقتران بشريك حالي غير مستقر مهنّاً. وعلى لقاء 
شخص ذي إمكانات مالية مستقبلية أفضل منه. تقترح هذه السياقات أن الوصول 
إلى المواردء أو الافتقار إليهاء قد يكون مهماً في قرار المرأة أن ترتبط جنسيًاً 
خارج الزواج» ويتضمن اهتماماً بعيد المدى في الحصول على قرين ذي موارد» 
أكثر من الاهتمام بتقديم الجنس لقاء الحصول المباشر على الموارد. 


الفرضية الواعدة: المدى القصير وصولاً إلى غايات بعيدة المدى : 
تتمثل فرضية أخرى تلقت سنداً تجريبياً في أن النساء تستخدم الاقتران قصير 


المدى كوسيلة لتقويم رجل ما كقرين على المدى الطويل. تجد النساء وضع 
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الرجل الذي سبق أن ارتبط «بعلاقة قائمة حاليّاً أنه غير مرغوب فيه إلى حد ما 
في علاقة قصيرة المدى (بوسء. وشميت» 1993). فإذا كان الرجل ملتزماً بعلاقة 
قائمة حاليّاً فإن ذلك يقلّل من فرص أن يؤدي اللقاء الجنسي قصير المدى إلى 
علاقة طويلة المدى معه. وعلى العكس من ذلكء. فإن الرجال الذين يبحثون عن 
قرينات على المدى القصير لا يهمهم البتة أن تكون المرأة مرتبطة بعلاقة مسبقاً. 
وتجد النساء كذلك أن الإباحية غير مرغوب فيها بشكل خاص فى علاقة على 
المدى القصيرء إذ من المحتمل أن تدل الإباحية على متابعة الرجل لاستراتيجية 
قصيرة المدى». أكثر من متابعته لاستراتيجية بعيدة المدى (بوس وشميت» 
3).. فحصت دراسة حديثة تسعة أسباب ممكنة لممارسة الجنس العابر. كان 
السبب الأول الذي ذكرته النساء هو «لقد انجذبت جسميّاً إلى هذا الشخص»» 
وتلاه السبب الثاني الأهم المتمثل في «أردت في الواقع علاقة طويلة المدى مع 
هذا الشخصء. وظننت أن الجنس العابر قد يؤدي إلى شيء أكثر دواما» (لى 
وكنريك» 2006).. ومع أنه من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من البحث» تدعم 
كل هذه المعطيات الفرضية القائلة بأن بعض النساء تستخدم الاقتران قصير المدى 
كوسيلة لتقدير وتقويم إمكانية اقتران طويل المدى» أو ربما تحويل الجنس العابر 
إلى علاقة أكثر التزاما (بوس». 2003). 


فرضية أخرى واعدة: المورثات الجيدة: 

توحي اقتصادات سوق الاقتران» بأن النساء يمكنهنٌ» من حيث المبدأء 
تأهين مورثات من شريك. في علاقة غرامية على المدى القصيز ذات نوغية تتفوق 
على مورثات شريكها الشرعي. فالرجل المرغوب بشدة هو غالباً على استعداد 
للقيام بلقاء سريع مع امرأة أقل مرغوبية منه» طالما أنها لا تثقل كاهله بالتزامات 
مربكة. خضعت فرضية المورثات الجيدة للاختبار (جانغشتاد وثورنهيل» 1997). 
قام الباحثان بقياس نوعية المورثات من خلال مؤشر التناظر الجسمي» كما يقاس 
بالمسماك :عوناة0”“. تذكر ما ورد في الفصل الرابع بصدد الافتراض بأن 
الملامح المتناظرة هي مؤشرات موروثة على الصحة واللياقة مما يشير إلى وجود 
مورثات تيسر مقاومة الأمراض وآفات البيئة الأخرى. وجد الباحثان أن الرجال 
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متناظري الملامح ينزعون إلى الحصول على علاقات جنسية مع نساء مرتبطات 
مسقا علاقات: مقارنة بأشباههم من الرجال الأقل تناظراً بشكل بيّن. مما يعني 
أن النساء يبدو عليهنّ اختيار الرجال المتناظرين بمثابة شركاء في علاقات غرامية» 
وهواما يؤقر ذليلا على أن النساء قد-ينشدن الموزثات الجبدة فى الاقتران قصير 
المدى. ويضاف إلى ذلك» تعطي النساء صدارة كبرى لتجائية الجسمية 
و«المرغوبية» من قبل النساء الأخريات» في الاقتران قصير المدى (بوس 
وشميتء 1993؛ جانغشتاد وثورنهيل» 1997؛ لي وكنريك؛ 2006؛ شايب» 
001). ووجدت دراسة أخرى أن النساء تفضلء» في سياق الجنس العابرء 
الرجال الجريئين» الواثقين من أنفسهم. الأقوياء» المتمتعين بحس الفكاهة» 
والناجحين مع النساء الجذابات (كروغرء فيشر وغوبلينغ» 2003). وتفضل النساء 
كذلك في الاقتران قصير المدى الرجال ذوي الهيئات الذكورية» أكثر مما يفعلنَ 
في حالة الاقتران طويل المدى. (واينفورث, ديلواديا وكام» 2005). وانطلاقاً من 
الافتراض» بأن الملامح الذكورية تشكل مؤشرات أمينة على المورثات الجيدة 
(انظر الفصل الرابع)» يوحي هذا التفضيل بأن النساء هنَّ بصدد البحث عن أقران 
على المدى القصير للحصول على ما يوفرونه لهنّ من فوائد جينية . 

يأتي أقوى دعم لفرضية المورثات الجيدة في اقتران النساء على المدى 
القصير من طائفة من الدراسات حول كيفية - تحوّل - تفضيلات النساء خلال 
الإباضة. أي فترة الذروة في الخصوبة (جانغشتاد وآخرون» 2005). فقط خلال 
هذه الكوة الخصبة يمكن جنى أي فوائد جينية من الاقتران قصير المدى. وثّقت 
الأبحاث عدة تحولات في تفضيلات النساء خلال الإباضة مقارنة مع فترات 
دوراتهن الشهرية الأخرى: (1) مزيد من الانجذاب نحو الرجال ذوي الملامح 
المتناظرة [المتناسقة]؛ (2) مزيد من تفضيل الوجه الذكوري؛ (3) مزيد من 
تفضيل الرجال طوال القامة (باولوفسكى وجياسيانكاء 2005)؛ (4) مزيد من 
تفصيل الرجال الذي منناوق 21616 ناقتا (هاستاوة وميللر» 403006 ,087 امريد قن 
تفضيل الرجال الجذابين جسمياً وعضليّاً؛ (6) مزيد من تفضيل الرجال الذين 
يظهرون حضوراً اجتماعيًاً وتنافساً مباشراً مع بني جنسهم -وهي صفات تشير إلى 
السيطرة الاجتماعية (انظر شكل 4-6). 
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اليوم خلال الدورة الشهرية 


شكل 4-6: تفضيل النساء للرجال الذين يظهرون حضوراً اجتماعياً (م أ - «5) 
وتنافسية مباشرة مع الرجال الآخرين (تِ م ر- 1(10) بمثابة أقران على المدى القصير 
(الخط الأسود) وأقران على المدى الطويل (الخط المتقطع) تبعاً لموقع اليوم في 
دورتهن الشهرية 9 

,.ظ ال 1وع مخ- 00219 ,.[ .لذ ركسمتكناو 0 ونث .ل رطهوطططاك ,. لآ .5 رلهادععصه0 :م وى 


ملل 221 مانتقطعط علهمط 0 كععمعععاعمم وتمعمده177 .(2004) .2 ,© ,معكمع اعمط 
ش 203-07 ,5[ ,عععاء5 أمءنعماماعبروط .عاعك لهنتأقدعمم قطا 302055 عقصقطء 


نظريّاء تستطيع النساء المتزوجات الحصول على فوائد من خلال الاقتران 
قصير المدى» فقط فيما لو كانت نوعية مورثات شريكهنّ الشرعي متدنية مقارنة 
بنوعية مورثات الشريك غير الزوجي (بيلزوورث» هاسلتون وبوس 2004). في 
لحقيقة تشعر النساء اللواتي يعطين تقديراً متدنياً لأزواجهن على صعيد الجاذبية 
الجنسية برغبة جنسية أكبر في شركاء غير زوجيين» إلا أن ذلك لا يحدث إلا 
خلال الإباضة (بيلزوورث وهاسلتون» 2006). ويبدو أن النساء يخترن كشركاء 
غراميين الرجال ذوي الملامح المتناظرة» مما يشكل مؤشراً مفترضاً على 
المورئات الجيدة (جانغشتاد» ثورنهيل وغريفر- آبغار» 2005). تدعم هذه 
المعطيات الفرضية القائلة بأن النساء يتوجهن نحو المورثات التي ستسهم في جعل 
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درضية تاجنحة مشا : تعير كل هذه الدزاسات إلى صمرة فرضية المورثات 
الجيدة كواحد من التفسيرات التي تعلل لماذا تقيم النساء اقترانات خارج الزواج. 


تقويم عام للوظائف المتطورة لاقتران النساء قصير المدى: 

حصلت عدة فرضيات حول الوظائف المتطورة لاقتران النساء قصير المدى 
على بعض السند التجريبي: (1) تبديل الأقران» (2) استخدام الاقتران قصير 
المدى لغايات بعيدة المدى» (3) اكتساب موارد» و(4) الحصول على مورثات 
جيدة أو مورثات أبناء جذابين جنسيّاً. وليس هناك ما يلزم بأن يكون لاقتران 
النساء قصير المدى وظيفة واحدة وحيدة فقط بل يمكن أن يكون له عدة وظائف. 
فالنساء المقترنات حاليّاً برجال ذوي قيمة اقترانية متدنية» على سبيل المثال» قد 
يستخدمن الاقتران قصير المدى للتحول إلى رجال ذوي مكانة اقترانية أعلى. وقد 
معدم تكاء أخرياك الأقتران قضير المدق تبذية تتديو وتعريم ربكل سين 
كإمكانية مستقبلية طويلة المدى» أو هي تضاجعه بغية تحويل الأمر إلى علاقة أكثر 
التزاماً. قد تستخدم النساء اللزائي عضن طروقاً تشندم بعدرة المواردة أو التشاء 
غير القادرات على اجتذاب قرين طويل المدى» الاقتران قصير المدى للحصول 
علن:سوارد خيؤية:'كما أن السباه المقعرتات خالتا يرال ذوي .نوعية جينية 
متدنية» يمكنهنّ استخدام الاقتران قصير المدى لتأمين مورثات أفضل» وخصوصاً 
في فترة الإباضة . 

ولكن حنَّى هذه الوظائف المفترضة قد لا تعطي لتعقيد سيكولوجية اقتران 
النساء الجنسى قصير المدى حق قدرها. تشكل الحياة الجنسية الأنثوية من منظور 
الذكر وفيا كارا فائق القيمة. أمَّا من منظور الأنفى» فإن هذا المورد ذو 
إمكانيات استعمال كبيرة» بمعنى أنه يمكن مقايضته بموارد أخرى أو تحويله إلى 
موارد أخرى (ميستون وبوسء» قيد الطبع). يمكن لنا أن نتوقع من الأبحاث 
المستقبلية أن تستكشف تعقيد سيكولوجية المرأة الجنسية قصيرة المدى من خلال 
توضيحها: أي من النساء تقمن باقتران قصير المدى» وفي أي سياقات» وبغية 
تأمين أي نوع من الفوائد التكيفية . 


5368 


1# آثار السياق على الاقتران قصير المدى: 


الفروق الفردية في الاقتران قصير المدى : 

كل إسدى نرافة رون لاسرا قمر العدئ م خلال النعافهاة ماين 
الإدراكات الذاتية للتكاليف والفوائد من قبل النساء المنخرطات في اقتران قصير 
المدى مع غير المنخرطات. سأل كل من غرايلنغ وبوس (2000) عينة من النساء 
أن تجبن على مقياس التوجه الجنسي الاجتماعي (ت ج | 501) (جانغشتاد 
وسمبسونء 1990) والذي يقدر الفروق الفردية فيما إذا كان الناس يتابعون 
استراتيجيات قصيرة المدى. أم طويلة المدى. وتم من ثم إجراء معامل الارتباط 
ما بين درجات النساء على المقياس وبين إدراكاتهن للفوائد التي من المرجّح أن 
يجنينها من الاقتران قصير المدى» وكذلك الارتباط مع إدراكاتهن لمدى حجم 
الفوائد التي يجنينها من الاقتران قصير المدى. وظهر أن لدى النساء اللواتي 
يتابعن اقتراناً قصير المدى إدراكات للفوائد مختلفة بشكل كبير عن النساء اللواتي 
لا ينزعن إلى متابعة اقتران قصير المدى. ترى النساء اللواتي يتابعنَ اقترانا قصير 
المدى ثلاث طوائف من الفوائد الأكثر مردوداً. تيك عدف هذه الفوائد إلى 
الموارد الجنسية. ترى النساء المتابعات لاقتران قصير المدى أنه من المجزي لهِنّ 
بشكل خاص أن يكون لديهنَ شريك جنسي راغب في الانخراط في تجارب 
جنسية (ارتباط - +0,51)» وكذلك الوصول إلى النشوة الجنسية مع الشريك 
الجنسي (معامل ارتباط - +0,47)» وكذلك المرور بتجربة لذة جنسية كبرى مع 
شريك جذاب جسميًا (معامل ارتباط - +0,39) . 

ترى هذه الفئة من النسوة كذلك المزيد من الفوائد في تحسين مهاراتهنّ في 
الاجتذاب والإغراء (معامل ارتباط - +0,50) وهو ما يدعم فرضية اكتساب مهارة 
الاقتران. كما أنهنّ ينظرنٌ إلى الموارد المتأتية من الاقتران قصير المدى على أنها 
أكثر فائدة» ومن ضمنها الثياب الفاخرة (معامل ارتباط - 0,45)» التقدم في 
مسارهنَّ المهنى (ارتباط - +0,40) الحصول على المجوهرات (ارتباط - 
+0,37)» واستعمال سيارة القرين (ارتباط - +0,35). 

كما أن لدى النساء اللواتي ينزعن إلى متابعة اقتران قصير المدى إدراكات 
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مختلفة للسياقات التي يرجح أن تشجع على مثل هذا الاقتران. كأن تكن على 
علاقة شرعية مع شريك طرد من عمله (ارتباط - +0,29): أو انخفض راتبه 
(ارتباط - +0,25)» أو أصبح مريضا بشكل لا شفاء منه (ارتباط - 0,43) وكلها 
سياقات ترى هاته النسوة أنها تزيد من فرص الاقتران قصير المدى. تدعم هذه 
النتائج فرضية تبديل القرين - إذ من المرجّح أن تذكر النساء اللّواتي يشرنٌ إلى 
أَنَهنَّ تابعنّ علاقات قصيرة المدى» العديد من المشكلات مع القرين الشرعي» 
كمبرر لإقامة علاقة غرامية. 

إضافة إلى ذلك». ترى مثل هاته النّسوة أن اللقاء برجل أكثر وسامة من 
قرينهن الشرعي يؤدي على الأرجح إلى اقتران خارج الزواج (ارتباط - +0,25) . 

ركزت دراسة أخرى في دراسة الفروق الفردية من خلال مقياس التوجه 
الجنسي الاجتماعي على التبدلات في «الرغبة في الالتزام» من قبل الشريك 
(تاوسند وواسرمانء. 1998). تمّ قياس الرغبة في الالتزا م باستخدام فقرات من 
مثل «أنا أود أن أعرف ما إذا كان هو/ هي متوفراً لعلاقة أكثر التزاماً» 00 
يكون على علاقة مع شخص آخر حاليًاً) (ص 183). ترقب: الساء اللواتي 
علاقات قصيرة المدى بشدة في إقامة علاقة جنسية بدون الاهتمام بدلائل 0 
من قبل الرجل» وذلك على العكس من زميلاتهن الأكثر ترجا يو علدنا 
طويلة المدى. كما أُنَهِنّ يؤكدنَ بشدة». إضافة إلى ذلك» على شعبية الرجل 
وجاذبيته الجسمية - مما يعطي دعماً ظرفيّاً لفرضية الابن الجذاب جنسيّاً في 
اقتران النساء قصير المدى (انظر كذلك : تاوسند. 1998). 

هناك مجموعتان من الأعباء ترى النسوة المنخرطات في اقتران قصير المدى. 
أنه من غير المرجح أن تتجشمنهن . تتمثل أولاهما في إيذاء السمعة. ترى مثل 
هاته النسوة أن إيذاء السمعة من قبل الأصدقاء» والشركاء المحتملين» وجماعات 
المكانة الرفيعة» غير مرجّح الحدوث إلى حد بعيد» مما هو الحال لدى النسوة 
غير المتوجهات نحو الاقتران قصير المدى (معامل ارتباط - -0,47). من 
المحتمل أن هذه الفئة من النساء تنتقي سياقات ليس من المرجّح أن يتعرّضن فيها 
إلى مثل هذا الأذى للسمعة» من مثل مدينة كبيرة أو حين يكون الشريك غريباً عن 
البلدة. تدعم هذه الممطاتف » إذا عدت بمجملهاء عدة فوائد مفترضة للاقتران 
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قُصير المدى وخخصوضاً مسألة الموارة: تبديل القرين» 'وفوائد الجيتات الجيدة: 


سياقات أخرى من المرجّح أن تؤثر على الاقتران قصير المدى : 

كلنا يعرف بعض الرجال العابثئين مع النساء وآخرين لا يخرجون أبدا عن 
جادة الصواب. وكلنا يعرف بعض النساء اللواتي يستمتعن بالمغامرات الجنسية 
وأخريات لا يمكنهنّ تصور العلاقة الجنسية بدون التزام . يتفاوت الأفراد في 
ميولهم نحو الاقتران العابر. كما يغيّر الأفراد كذلك ميولهم في أوقات وسياقات 
مختلفة. تتوقف هذه التباينات في الاستراتيجية الجنسية على طائفة واسعة من 
الشروط الاجتماعية والثقافية والبيئية. 


غياب الأب ووجود زوج الأم : 

ارتبط غياب الأب خلال النشأة بشكل مُنتظم مع متابعة استراتيجية اقتران 
قصيرة المدى. يترابط غياب الأب لدى قبائل مايا البيليز» وآش الباراغواي» على 
سبيل المثال» مع تصريح الرجال بأنهم لا يرغبون في استثمار وقتهم وطاقتهم 
ومواردهم المطلوبة لإعالة علاقة اقتران طويلة المدى (واينفورث» هورتادو 
وهيل» 1998). بيّنت دراسات أخرى لكل من الرجال والنساء أن الذين ينشأون 
في بيوت لا وجود للأب فيها يغلب عليهم أن يصلوا إلى مرحلة البلوغ بشكل 
أكثر تبكيراء وينخرطوا مبكرين في علاقات جنسية» ويتابعون استراتيجيات اقتران 
قصيرة المدى (انظر مثلاً: ألليس» ماك فادين - كاتشوم» دودج» بيتيس وباتس» 
9 ؛ سوربي. 19986). والغريب في الأمر. أن إحدى الدراسات قد وجدت 
أن حضور زوج الأم قد يكون عاملاً حاسماً في التعجيل بنضج البنات الجنسي 
المبكرء حتى أكثر من مجرد غياب الأب البيولوجي -وهو مؤشر مرجح على 
إتباعهنّ لاستراتيجية اقتران قصير المدى (ألليس وغاريرء 2000). على العكس 
من ذلك» قد يقوم الآباء البيولوجيون بمزيد من «حراسة البنت» أي الانخراط في 
يلوك فد بتي ناته من الاتخراط اليكل فى ,عادقات مجتبية لصوريي: 1998) . 
أخيراء اقترن التعلق الهزيل بالوالدين بالإباحيّة الجنسية لدى كلا الجنسين 
(وولشء. 1995. 1999). 
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التحولات عبر الحياة: 

يتعلق الجنس العابر كذلك بمرحلة نمو الناس خلال الحياة. يميل المراهقون 
في العديد من الثقافات إلى الاقتران الموقت كوسيلة لتقدير قيمتهم في سوق 
الاقتران» وتجريب مختلف الاستراتيجيات» وشحذ مهاراتهم في جذب البنات» 
وبلورة خياراتهم الخاصة (فرايزر» 1985). ويصبحون أكثر استعدادا للزواج بعد 
المرور بهذه التجارب. توفر واقعة التساهل تجاه تجريب المراهقين الجنسي قبل 
الزواج» وحتى تشجيعه في بعض الثقافات؛ من مثل قبائل ميهيناكو في الأمازون 
(غريغور. 1985) مؤشرا على ارتباط الاقتران قصير المدى بمراحل حياة المرء. 

تقدم نقاط العبور بين مختلف الاقترانات الملتزمة فرصاً إضافية للجنس 
العابر. فمن الهام جدّاً بعد طلاق على سبيل المثال» أن يعيد المرء تقدير قيمته 
في سوق الاقتران الراهن. يخفض وجود أطفال من الزواج عموماً من مدى 
مرغوبية الناس المطلقين» مقارنة بمرغوبيتهم المفترضة فيما لو لم يكن لديهم 
أطفال. وبالمقابل» فقد يرفع ارتقاء المكانة الناجمة عن التقدم في المسار 
المهني» مدى مرغوبيتهم مقارنة بما كانوا عليه خلال آخر اقتران لهم . 


النسبة الحنسية : 

تشكل وفرة الرجال المؤهلين أو نقصهم مقارنة بعدد النساء المؤهلات سياقاً 
آخر حرجا يؤثر على الاقتران الموقت. يؤثر العديد من العوامل على هذه النسبة» 
بما فيها الحروبء التي تقتل عدداً من الرجال أكبر من عدد النساء؛ أنشطة 
المخاطرة من مثل القتال الجسمي التي تصيب الرجال في الأعم الغالب» القتل 
العمد. الذي يموت فيه من الرجال حوالى سبعة أضعاف ما يموت من النساء؛ 
ومختلف معدلات الزواج ثانية لكل عمرء حيث تتزوج النساء أقل من الرجال 
غالباً مع تقدمهن في السن. يتحول الرجال إلى اللقاءات القصيرة حين يكون 
العديد من النساء متوفرات جنسيّاء لأن النسبة الجنسية تكون في صالحهمء 
ويكونون بالتالي أقدر على إشباع رغباتهم في التنوع (بيدرسون» 1991). في 
قبائل الآش» على سبيل المثال» يبدو الرجال أنهم إباحيون بشكل كبير لأنه يجود 
0 في المئة زيادة في عدد النساء على عدد الرجالء (هيل وهورتادو؛ 1996). 
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وعلى العكس من ذلك» حين يكون هناك فائض من الرجال» يبدون أن كلا 
الجنسين يتحولان إلى استراتيجية اقتران طويلة المدى تتميّز بزيجات مستقرة» 
وحالات طلاق أقل (بيدرسونء 1991). من خلال الدراسة عبر الثقافية الأكثر 
فنمولاً للنسسة التجنسية والآستراتيجيات التمسية. .والقى "شملت :14059 قردا من 
ثمانٍ وأربعين بلداء غلب على الناس في الثقافات التي تضم فائضا من النساء تبني 
اتجاهات وسلوكات ترتبط باستراتيجية اقتران قصيرة المدى (شميت» 2005). 


قيمة القرين وتقدير الذات: 

يتمثل السياق الأخير الذي يرجح أن يؤثر في الاقتران قصير المدى في قيمة 
القرين» أي مرغوبية الفرد الكلية من قبل أعضاء الجنس الآخر. يقدر مقياس 
«نجاح الاقتران المدرك ذاتيًّا» (لا لوميير» سيتو وكوينزي 1995؛ لاندولت» 
لالوميير وكوينزي» 1995) قيمة القرين. تتمثل عينة من فقرات هذا المقياس في 
الأقوال التالية: «يلحظ أعضاء الجنس الآخر حضوري»؛ «ينجذب أعضاء لجنس 
الآخر إليّ»؛ و«استطيع أن أحصل على مواعيد بسهولة كبيرة» مقارنة بمجموعة 
رفاقى) . 

5 حساب معامل الارتباط بين الدرجات على مقياس قيمة القرين» وبين 
التاريخ الجنسي المقدم من قبل المشاركين في الدراسة» ذكوراً وإناثاً. كانت 
النتائج مختلفة بشكل صارخ بين الجنسين. نزع الرجال ذوو قيمة القرين العالية؛ 
مقارنة بنظرائهم من ذوي قيمة القرين المنخفضة. إلى إقامة علاقات جنسية في 
سن أكثر تبكيراً» وإلى الحصول على عدد أكبر من الشريكات الجنسيات منذ سن 
البلوغ, وكذلك الحصول على عدد أكبر من الشريكات خلال السنة المنصرمة» 
والحصول على عدد أكبر من الدعوات الجنسية خلال الثلاث سئوات الماضية» 
وجامعوا عدداً أكبر من المرات» ولم يروا أن هناك حاجة إلى التعلق بشخص قبل 
إقامة علاقة جنسية معه. وإضافة إلى ذلك» نزع الرجال ذوو قيمة القرين العالية 
إلى الحصول على الدرجات القصوى على مقياس التوجه الجنسي الاجتماعي؛ 
مما يوحي بأنهم يتابعون استراتيجية اقتران قصيرة المدى. 

ترتبط عدة مؤشرات أخرى حول قيمة القرين لدى الذكر بالنجاح بالاقتران 
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قصير المدى. فمن ناحية أولى» ينزع الرجال ذوو المكانة والموارد العالية -وهي 
مؤشرات كاشفة على قيمة القرين لدى الرجال- إلى حيازة عدد أكبر من 
الشريكات الجنسيات» مما يشير إلى النجاح في الاقتران قصير المدى (كانازاواء 
8 , بيروسيء 1993). وفي المقام الثاني. ينزع الرجال ذوو السيطرة 
الاجتماعية العالية وهر مؤشر على الارتفاع المستقبلي في المكانة - لأن يكونوا 
أقل إخلاصاً وهو ما يشير إلى متابعة الاقتران قصير المدى (إيخن وأنغوس» 
4).. وأما ثالثاء فإن الرجال ذوي نسبة الكتفين إلى الردفين العالية (51312) - 
وهي مؤشر على جاذبية الرجال الجسمية التي تمت مناقشتها في الفصل الرابع 
يقومون بعلاقات جنسية في سن أكثر كيرا ولديهم عدد أكبر من الشريكات 
الجنسيات» والمزيد من المجامعات خارج الزواج» ويقيمون على الأرجح. 
علاقات جنسية مع قرينات الناس الآخرين (هوغز وغالوب» 2003). رابعاًء يقد 
الرجال الذين يتبارون في الرياضة» وخصوصاً المتباريين الرياضيين الناجحين من 
الرجال» بحيازتهم لعدد أكبر من الشريكات الجنسيات (فوري» بونييه ورايموند» 
4). خامساً لدى الرجال ذوي الطلعة البهية» والأجسام الذكورية» المزيد من 
الشريكات الجنسيات على المدى القصير (رودس» سيمونز وبيترز» 2005). 
وعلى العكس من ذلك لا ترتبط جاذبية الوجه والجسد لدى النساء مع عدد 
الشركاء الجنسيين. تدل كل هذه الدراسات على أن من المرجح أن يتابع الرجال 
ذوو مكانة القرين العالية استراتيجية اقتران قصيرة المدى» وأن يكونوا ناجحين في 
هذه المتابعة . 

وفي اختلاف صارخ مع حال الرجالء فإن قيمة القرين المدركة ذاتيّاً لدى 
النساء ليست مرتبطة بشكل دال مع متابعتهن لاستراتيجية اقتران قصيرة المدى؛ 
وهي نتيجة حصل باحثون آخرون عليها (ميكاش وبايلي »+ 1999) .نيلها الت 
تقدير الذات لدى النساء أنه مؤشر عالي الدلالة على التنبؤ بالاقتران قصير المدى . 
نزعت النساء ذوات الدرجات المتدنية في تقدير الذات» مقارنة بمثيلاتهنّ من 
ذوات التقدير العالي» إلى حيازة عدد أكبر من الشركاء ا ل 
وإلى عدد أكبر من الشركاء الجنسيين خلال السنة الماضية» وإلى عدد أكبر من 
العلاقات الجنسية لليلة واحدة. وإلى تفضيل العلاقات الجنسية قصيرة المدى. 
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كما حصلنَ على درجات على مقياس التوجه الجنسى الاجتماعي تشير إلى متابع 
استراتيجية اقتران قصيرة المدى . أمّا لماذا يبدو تقدير الذات على وجد التحديد 
بمثابة مؤشر جد قوي للتنبؤ بالاقتران قصير المدى لدى النساءء فإنه يظل 


لا ملخص: 

ل ل ل ل ا ا 
يكاد يكون حصريا . إل أن التشريح والفسيولوجيا والسيكولوجيا البشرية تفضح 
ماضيّاً لدى الأسلاف مليئاً بالعلاقات الغرامية. وقد تكون المميزات 5 
الجلية لمثل هذه العلاقات الغرامية بالنسبة للرجال قد أعمت العلماء عن رؤية 
فوائدها الهاتلة بالنسبة للنساء. تتطلب العلاقات الغرامية نساء راغبات. وتتطلب 
النساء الراغبات منافع تعود عليهن . 

ننظر في هذا الفصل أولاً في اقتران الرجل قصير المدى. ترى نظرية ترايفرز 
في الاستثمار الوالدي والانتقاء الجنسي أن الفوائد التكاثرية بالنسبة للرجال 
الأسلاف نتيجة للاقتران قصير المدى يمكن أن تكون مباشرة - أي زيادة عدد 
الأطفال المولودين كمحصلة لعدد النساء اللواتي تم تخصيبهنّ بنجاح . هناك دليل 
تجريبي قوي على أن لدى الرجال فعليّاً رغبة أكبر في الاقتران قصير المدى مما 
لدى النساء.. يعبّر الرجال» مقارنة بالنساء» عن رغبة أكبر في تنوع الشريكات 
الجنسيات» ويتيحون مرور وقت أقل قبل أن يبحثوا عن الوصال الجنسيء 
ويبدون معايير أدنى بشكل لافت عند متابعة اقتران قصير المدى» ولديهم المزيد 
من التخيلات الجنسية» والمزيد من التخيلات التي تدور حول تنوع الشريكات 
الجنسيات» ويشعرون بمزيد من الحسرة على الفرص الجنسية الضائعة» 
وينخرطون في عدد أكبر من العلاقات الغرامية خارج الزواج» كما يزورون 
المومسات بشكل أكثر تكراراً. ومع أن قلة من علماء النفس ما زالت تنكر هذه 
الفروق الأساسية بين الجنسين «(انظر مثلاء ميللر وفيشكنء» 1997). فإن الفرق 
بين الرجال والنساء على صعيد الرغبة في التنويع الجنسي هو واحد من أكبر 
الفروق» وأكثرها إثباتاً من قبل مختلف الدراسات» كما أنه من أمتن الفروق 
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النفسية بين الجنسين على الإطلاق» التي تم توثيقها حتى الآن في الدراسات عبر 
الثقافية (شميت وآخرون 2003؛ شميت» شاكيلفورد وبوس» 2001). 

إلا أن الأقنزرات قصير الحدئ يتطلب منسابتا اكفين :«فباسيكناء حالة 
الاغتصاب», لم يكن بالإمكان أن تتطور رغبة الرجال في الاقتران قصير المدى 
لولا وجود بعض النساء الراغبات في ذلك. لقد نظرنا في الدليل الذي يشير إلى 
أن بعض النساء قد انخرطن تاريخيّاً في اقتران قصير المدى بعض الأحيان. يشير 
وجود بعض المؤشرات لدى الرجال» من مثل حجم الخصيتين وتفاوت مقدار 
الإمناء» إلى تاريخ تطوري طويل من التنافس المنوي -حيث تتواجد في الآن عينة 
حويمنات من رجلين مختلفين في قناة التكاثر لدى المرأة. وليس من المرجح من 
منظور تطوري أن تكون النساء قد انخرطن بشكل متكرر في اقتران قصير المدى» 
من دون أن تجنين بعض الفوائد التكيفية. ْ 

هناك خمس طوائف من الفوائد التكيفية الممكنة بالنسبة للمرأة: الموارد 
الاقتصادية أو المادية» الفوائد الجينية» الفوائد المتعلقة بتبديل القرين» العلاقة 
قضية المدىيكية #تعفرق عايات بعيدة المذى + وفواين التلاضن بالقرين :- وامكناداً 
إلى الدراسات التي تم إجراؤهاء دعم الدليل التجريبي الوظائف المفترضة في 
تبديل القرين» الحصول على الموارد» تحقيق غايات بعيدة المدى. الحصول 
على مورثات جيدة ارمورتات الاين السذات ييا + 'فوائك تعريز المكانة أو 
التلاعب بالقرين. 

فحص القسم الأخير من هذا الفصل مختلف آثار السياق على الاقتران قصير 
المدى. تشكل النسبة بين الجنسين أحد هذه السياقات - حيث تنزع وفرة النساء 
إلى ترويج الاقتران قصير المدى لدى كلا الجنسين. ويتمثل سياق آخر مهم في 
قيمة القرين» أي مدى مرغوبيته من قبل أعضاء الجنس الآخر. من الأكثر ترجيحاً 
أن يتابع الرجال ذوو قيمة القرين العالية» كما يدلل عليها من خلال المكانة 
السيطرة» ونسبة الكتفين إلى الوركين العالية» والنجاح في مختلف الرياضات» 
الطلعة البهية» والملامح الذكورية» اقترانات قصيرة المدى» كما تتجلى في 
مقاييس من مثل حداثة السن عند أوّل جماع» والعدد الأكبر من الشريكات 
الجنسيات. وليس هناك من صلة ما بين قيمة القرين المدركة ذاتيّا لدى النساء 


5306 


ومتابعة الاقتران قصير المدى. إلا أنه من المرجح أن تتابع النساء ذوات التقدير 
الذاتي المتدني اقترانات قصيرة المدى» أكثر من النساء ذوات التقدير الذاتي 
المرتفع » كما يظهر من خلال عدد الشركاء الجنسيين» والتفضيل الذي تفصحن 
عنه للعلاقات الجنسية الخالية من التعلق والالتزام. 


#ا قراءات مقترحة: ا 

670101105817 صذ الإكقاطه] ص وععصعمع1 لل ع5 .(1990) .(1[ رقصمصلاك ين ,.ل .8 ,وتلا 

5277-6 ,27 رأ "تمعد17 عدءى [0 [0 707 .لاعقهعممة لمعاعه1[مطء58م . 

0 1211025م2لش .(2005) .8 .0 ,تدع خ-031256 2 .]1 ,التطصصمط!' ,./الا .5 ,ملمادعومةت 
بزع 010 أعتركم وعدم ةاننامهة تزه ع[70500هم 776 ,(.50) ذونا8ظ .2 .0آ هآ .مملغدلانكه 
171117 عاتملا بسعلة .(344-371 .مم) 

معللقط غط1 :قعتعة )52:32 21ننزءد 5'معصره171 .(2000) .24 .(آ رحقتاظ > .11 روصتلاء1© 
28 ,كمع ترع 1217/2 [4 171011 انه :زا أ[ه1مورء2 .ع مطتاهم كتوم هنا 1ه داماقمع ستل 
929-63 

0181 7تطعا لطة ينعو ؟ه قأععلاء عط .(2001) .24 ,تععلة8 2 ر.ث ردع000 ,. .0آ بالتستطاعد 
01 خاو نالوتة [2اأتعطتتتعمع مخ :عكزوعل عتأمهمده؟ 01 كق8صتاءء؟ مه ارعاممه 
27 بال ء |1 ترومامتطعنروط لماعهى ونه بو أامدوىىءم .تاتمعطا دعلعء51721 21ناكاعد 
833-77 

5 0351181 طن 58386 10 ذوعضع صذ77/111 .(2000) .8 .ل ,مقطمدم0) ع .ك1 .2 ,تإعطميد 
ا .لمتودعنوعة آه عاكم 0علأععمعم 300 دعاتلقينو [3أمععدم آه عام عطل 
3677-6 ,11 ,ناك 
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ا هوامش الفصل السادس: 


فق 


(20 


هناك تفسير آخر ممكن وأكثر واقعية من الناحية البيولوجية» لزيادة المقذوف المنوي 
طرديّاً مع مقدار فراق الزوجين وتباعد مرات الجماع» يتمثل في زيادة احتمالات 
الإخصاب خلال الجماع الواحد مع تزايد عدد الحويمنات في كل قذفء كلما قلت 
مرات الجماع. قد تكون هذه بمثابة آلية تعويضية بيولوجية لخطر تراجع التكاثر بشكل 
كبير» أكثر من كونها مسألة تنافس بين مني الزوج ومني رجال آخرين في مجرى التكاثر 
لدى المرأة. ويمكن أن يحسم الأمر إذا ثبت بالبحث أن ليس هناك من علاقة بين تباعد 
مرات الجماع» وبين تواجد مني غريب في عضو المرأة. 

المسماك #ومنلة© أداة لقياس سماكة الشيء» أو مقدار ثخانته. ويستعمل فى الصناعة . 
واليقل ندع يمك :" قاس اعمال * ١‏ 
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الباب الرابع 
تحديات التنشئثة الوالدية والقرابة 


يتضمن هذا الباب فصلين. خصّص أحدهما لمشكلات التنشئة الوالدية» 
والآخر لمشكلات القرابة. بعد أن يعبر المتعضي بنجاح حواجز البقاء» ويتمكن 
من ثم من حل مشكلات الاقتران والتكاثرء يتمثل التحدي التالي في توجيه 
الجهود نحو منتجات التكاثر- أي «العربات الناقلة» لمورثات الوالدين والمعروفة 
باسم الأطفال (الفصل السابع). يبدأ هذا الفصل بالأحجية المتمثلة في السؤال 
حول لماذا تُوَفْر الأمهات نموذجيّاً رعاية والدية أكثر من الآباء» وذلك في كل 
الأنواع تقريباً» ممن توفر أي قدر من الرعاية الوالدية على الإطلاق. ويتقدم 
الفصل في استكشاف أنماط الرعاية الوالدية» مركزا في ذلك على ثلاثة مواضيع 
محورية: الدرجة المرجحة في قرابة الطفل الجينية من والديه» قدرة الطفل على 
تحويل الرعاية الوالدية إلى لياقة [ذاتية]» والتذبذبات التي يواجهها الأهل» ما بين 
الاستثمار في أطفالهم وبين استخدام مواردهم في مشكلات تكيفية أخرى. يوفر 
القسم الأخير تفسيراً تطوريّاً لظاهرة خبرها كل إنسان حي تقريباً أي: الصراع ما 
بين الأهل والأولاد. 

يوسع الفصل الثامن إطار التحليل كي ينظر في القرابة الممتدة» من مثل 
الأسلاف والأحفادء بئات وأبناء الأخوة والأخوات» الأعمام والأخوال. توفر 
نظرية اللياقة المتضمنة حشداً من المترتبات لفهم العلاقات ما بين الأقارب 
الجينيين» بما فيها ظواهر من مثل مساعدة الأقارب الجينيين في الوضعيات 
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الحرجة [وضعيات الحياة أو الموت]» تخصيص موارد للأقارب الجينيين في 
الوصية الشخصية؛» استثمار الأسلاف في أحفادهم» وكذلك الفروق بين الجنسين 
في مدى أهمية علاقات القرابة. ويختتم الفصل بمنظور موسع حول تطور 
العائللات الممتدة. 
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الفصل السابع 
مشكلات التنشئة الوالدية 


ذلك. إذ إنه لا يوجد امرق يعرف [على وجه اليقين] من 
أنجيه. 


تيليماك بن أدوديسيوس - من ملحمة الأوديسة لهومير. 


تصوّر مجتمعاً يحصل فيه الرجال والنساء على الدخل ذاته بالضبط . وكل 
راشد سليم الجسم يعمل. وأن كل القرارات تتخذ جماعيًا من قبل كلا الجنسين 
معاًء وأن كل الأطفال تتم تنشئتهم جماعيّاً من قبل الجماعة. كيف يمكن أن 
يستحين الناين عيدما يواحيوة فعلنا هذا التدبير الاجتماعي؟ أجريت مثل هكذا 
تجربة بالفعل في إسرائيل بين الذين يعيشون في الكيبوتز. درس عالما 
الأنتروبولوجيا - جوزف شيف وليونيل تايغر - ثلاثة أجيال تعيش في الكيبوتز» 
أي ما مجموعه 0 شخصا. يخبرنا شيفر وتايغر في كتابهما الكلاسيكي 
المنشور عام 1975 بعنوان «النساء في الكيبوتز» إنهما وجدا أمرأ مدهشاء يتمثل 
في أن تة تقسيم العمل تبعاً للنوع الاجتماعي [الجندر] كان أكبر عملياً فى الكزبوتر 
عمًا هو في بقية إسرائيل (تايغر» 6 . إلا أن أكثر ما يلفت النظر تمثل في 
التفضيلات التي تمارسها النساء: : فمع مرور الوقت بدأن الإصرار على عيش 
أطفالهن معهن» بدلاً من تنشئتهم جماعياً من قبل نساء أخريات [مربيات] . حاول 
الرجال الاعتراض على هذه الحركة» معتبرين إياها تراجعاً إلى الوراء؛ بسبب من 
القيم البرجوازية على حساب الحلم الطوباوي الأصلي. صمدت الأمهات مع 
أمهاتهن أنفسهن وَقْرْنَ على الرجال في المجموعة. وهكذا ارتدت التجربة 
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الطوباوية المتمثلة في تنشئة الطفل جماعيّاً إلى صدارة رباط الأم- الطفل» و 
النمط 0" البشرية . 

الذرية هي» من منظور تطوريء نوع من العربة الناقلة لوالديها. إنها الوسيلة 
التي قد تنتقل بواسطتها مورثات والديها إلى الأجيال المتعاقبة. من دون الأطفال» 
قد تفنى مورثات الفرد إلى الأبد. ونظراً للأهمية العظمى للذرية بما هي ناقلة 
حيمةنن المعتول:ه إذا أن نتوقع أن الانتقاء الطبيعي قد يسّر آليات قن لدى 
الأهل لتأمين نجاح بقاء أطفالهم وتكاثرهم. وعدا عن مشكلات الاقتران» فمن 
المحتمل ألا يكون هناك من مشكلات تكيفية فائقة الأهمية مثل ضمان بقاء الذرية 
الذاتية ونمائها. في الحقيقة» كل الجهود التي يستثمرها المتعضى في الاقتران قد 
تكون تكائريّاً بلا معنى. بدون نجاح الذرية. وباختصارء يتعين أن ينتج التطور 
سجلاً غنبًاً من الآليات الوالدية المكيفة خصيصاً لرعاية الذرية. 

نظراً لأهمية الذرية» تتمكّل إحدى الوقائع المذهلة حول الرعاية الوالدية في 
أن هناك العديد من الأنواع التي لا تنخرط فيها مطلقاً (آل كوكء 1993). 
فالمحارء على سبيل المثال» يقتصر على إفراز المني والبويضات في المحيط. 
تازكا لذررقه المضيرها نة أذ ركاية والدية : زفح مغايل كل صازة مك من 
البقاء فى ظروف الوحدة هذه. تموت الآلاف 00 يعود جزء من أسباب نقص 
عمومية الرعاية الوالدية كونيّاًء إلى كلفتها الباهظة. قمن خلال الاستثمار في 
ذريتهم» يخسر الأهل من الموارد التي كان بإمكانهم تخصيصها لأنفسنهم. 
بالإمكان توجيه هذه الموارد نحو إيجاد المزيد من الأقران» أو نحو زيادة المردود 
الإنتاجي: فالأهل الذين يحمون صغارهم قد يخاطرون ببقائهم. قد يَجَرَحّ 
بعضهم أو يموت خلال إبعاد خطر المفترسين الذي يهددون ذريتهم. من المنطقي 
إذاء نظراً لتكاليف الرعاية الوالدية» أن نتوقع أنه كلما لاحظنا الرعاية الوالدية 
الطبيعية» يتعين أن تكون الفوائد التكائرية أكبر بما يكفي كي ترجح على 
التكاليف. 

تم استكشاف تطوّر الرعاية الوالدية في العديد من الأنواع غير البشرية 
(غلوتن- بروك. 1991). يوفر الخفاش المكسيكي طويل الذيل مثالاً مذهلاً على 
تطور الرعاية الوالدية. تعيش هذه الخفافيش في مستعمرات كبيرة داخل كهوف 
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مظلمة» تضم مئات الآلاف - وأحياناً الملايين- من الخفافيش الأخرى. تترك 
الخفاش الأنثى بعد أن تنجبء الأمان الذي توفره المستعمرة» بحثا عن الطعام . 
وعندما تعود. تواجه مشكلة التعرف على صغيرها بين الكثير من الصغار 
المتراكمين بكثافة في الكهف. إذ قد يضم قدمٌ مربع واحد من جدار الكهف عدة 
آلاف من فراخ الخفافيش» وبالتالي فالمشكلة ليست بالهينة. ولو أن الانتقاء عمل 
الصالح النوع» لما كان من المهم أياً من الفراخ تخذي الأم تحديداًء ولما كان 
هناك أي ضغط انتقائي كي تتعرف الأم على صغيرها وتغذيه. إلا أن الخفاش الأم 
لا تتصرف هكذا. تجد ثلاث وثمانون في المئة من الأمهات فعليّا صغارها 
وتغذيهم متخلية عن 16 في المئة من وزن جسمها من الحليب يوميّاً (ماك كراكن» 
4.. طورت أمهات الخفاش طويل الذيل آليات حسّاسة لاكتشاف صغارهاء 
وتقدم تضحيات هائلة لتغذيتهم» مما يؤمن بقاء ذريتها. صممت الآليات الوالدية 
المطورة لدى كل أم» بواسطة الانتقاء» لمساعدة ذريتها الجينية الخاصة» وليس 
ذرية الخفافيش بشكل عام. 

تغقر على مغال اغر قلن التكيفات علي الرعاية الوالذية لد الطيون ذواك 
الأعشاش. استكشف تنبرغن (1963) الأحجية المتمثلة في تجشم الطيور ذوات 
الأعشاي عناء إزالة"قعور البيزضن الجوفقة عريناء 'حعيك تاحدها بينة كيرف 
قطعة اك الاطعة معدا هذا عو السقم ‏ الععيق اللا كزهتيات :(1) دهن 
الأولى إلى أن إزالة قشور البيض يخدم غرضاً صحيّاًء مما يبقي العش خالياً من 
الجرائيم والأمراض التي قد تعشّش في هذه القشور؛ (2) وتذهب الثانية إلى أن 
إزالة القشور تحمي الفراخ المفقسة حديثاً من الأطراف الحادة لهذه القشور 
المتكسرة؛ و(3) وتذهب الفرضية الثالثة إلى أن إزالة هذه القشور يجعل العش 
أقل جذباً لانتباه الكائنات المفترسة التي قد تميل إلى اصطياد الفراخ الصغيرة. 
ولقد اكتشف تنبرغن» من خلال سلسلة من التجارب» أن فرضية حماية الصغار 
من المفترسين هي الوحيدة التي لقيت تأكيداً. وهكذا ترجح فوائد زيادة بقاء 
الفراخ» على أعباء الرعاية الوالدية» من خلال الحد من خطر الافتراس. 

ورغم الأهمية الفائقة للرعاية الوالدية من منظور تطوريء إلآ أن مثل هذه 
الرعاية ظلت موضوعا مهملا نسبيّاء ضمن مجال علم النفس البشري. فعندما قام 
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عالما النفس التطوري مارتن دالي ومارغو ويلسون بإعداد فصل حول الموضوع 
عام 1987 «لندوة نبراسكا حول الدافعية» استعرضنا المجلدات الأربعة والثلاثين 
فى هذا المجال منقبين عن أبحاث نفسية أو نظريات نفسية فى الدافعية الوالدية. 
و ده المجلداه عدر م سكس فلن مروت اخة ني لداعي 
الوالدية (دالي وويلسون» 1995). ورغم ذيوع انتشار المعرفة حول نزوع الأمهات 
لمحبة أطفالهن» فإنه يبدو أن ظاهرة قوة المحبة الوالدية قد حيرت علماء النفس 
على الصعيد النظري. لاحظ أحد علماء النفس المرموقين» الذي كتب عدة كتب 
حول موضوع الحبء أنه «تبدو الحاجة التي تقود العديد منا للشعور بحب غير 
مشروط لأطفالنا ثابتة بشكل ملحوظ» وذلك لأسباب غير واضحة كليّاً حتى الآن» 
(شترنبرغ» 1986. ص 133). إلا أن مبررات المحبة الوالدية العميقة تبدو 
واضحة» من منظور تطوري. لقد صمم الانتقاء تحديداً مثل هكذا آليات نفسية - 
أي آليات الدافعية الوالدية المصممة لتأمين نجاح بقاء وتكاثر العربة التي لا تقدر 
بثمن التى تنقل مورثات الفرد إلى الجيل التالى. إلا أنه كما سنرى فى ما بعدء 
فق عي الوا لدي عو أنعلة ا كران قير الور القطعية» وذلك لأسناته تطووة 
تدعو إلى الحيرة. 

ومع أخذ هذه الخلفية في الاعتبار» دعنا نتحول الآن إلى موضوع الرعاية 
الوالدية المدهش» وأن نطرح سؤالا يتطلب منا النظر إلى البشر من ضمن سياق 
الأنواع الأوسع في المملكة الحيوانية: لماذا توفر الأمهات. في العديد من 
الأنواع» بما فيها البشرية» رعاية والدية أكبر بما لا يُقاس من رعاية الآباء؟ 


#ا لماذا توفر الأمهات رعاية والدية أكثر من الآباء؟ 

وصف عالم البيولوجيا التطورية جون آل كوك (1993) فيلماً مذهلاً حول 
كلاب أفريقيا الوحشية”' يوثق لحياة كلب محدد اسمه سولوء والقوى العدائية 
التي تعرض لها. كان سولو هو الجرو الوحيد الذي بقي على قيد الحياة لأنثى 
كانت في مرتبة تابعة في قطيعها. وبسبب مكانة الأم كانت هي وجروها معرضين 
للاعتداء. تم قتل الجراء توائم سولو واحداً اثر الآخر من قبل أنثى أخرى في 
القطيع؛ وهي غريمة لأم سولو كان لها معها تاريخ من العداء. قاتلت أم سولو 
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عبثاً لإنقاذ جرائها من الغريمة القاتلة. والمذهلء أنه بينما كانت الأم تُعرّض 
حياتها وأطرافها للخطر بغية إنقاذ جرائهاء كان الأب يقف لامبالياء ولم يفعل 

ومع أن هذه القصة وحشية في قسوتهاء إلا أنها توضح بشكل جلي حقيقة 
عميقة في تطور الحياة: وهي أن الإناث» في كل المملكة الحيوانية» يغلب 
عليهنَ العناية بذريتهن أكثر بما لا يقاس من الذكور. ولا يشكل البشر استثناءً لهذه 
الحقيقة. صرّح كاتب لكتاب بعنوان «تطور الرعاية الوالدية» في اعتراف طريف 
بالفضل لزوجته بأن «الدين الأكبر الذي أدين به هو لزوجتىء . . . [التى] اهتمت 
بأطفالي خلال كتابتي حول الرعاية الوالدية» (غلوتن- 57 91). ادوار يه 
هائل من المعطيات عبر الثقافية عن البشرء باستخدام مقاييس عن الوقت المستنفد 
بجوار الأطفال» والوقت المستنفد في ملامستهم ووصولا إلى الوقت المستنفد في 
تعليمهمء أن النساء تهتم بأطفالها بكثافة أكبر مما يقدمه الرجال (بيوركلوند 
وبلليغرينى» 2002. جياري؛ 2000). السؤال المحير هو لماذا الأمهات أكثر من 
الآباء؟ قدت فرضيات متنوعة لتفسير غلبة الرعاية الوالدية الأنثوية. سننظر في 
اثنتين منها الأكثر صلة بالبشر: (1) فرضية عدم التأكد من الأبوة» و(2) فرضية 
تكاليف فرص الاقتران. 


فرضية عدم التأكد من الأبوة: 

الأمهات. في كل المملكة الحيوانية هنّ عموماً «متأكدات» بدرجة 100 في 
المئة من إسهامهن الجيني في ذريتهن. من الضروري وضع كلمة «متأكدات» بين 
مزدوجين لأنه لا لزوم لاعتراف واع بتأكدهن من والديتهن. عندما تضع الأنثى 
مولوداة أو قتف يفة ملقجة ليس :هناك دكا بآن ذريتها تمن 50 في العة 
من مورثاتها. أمّا الذكور فلا يمكنهم أبداً أن يكونوا «متأكدين». تعني مشكلة عدم 
التأكد من الأبوة»؛ أنه من منظور الذكر هناك دوماً بعض الاحتمال أن يكون ذكر 
آخر قد لقح بيوض الأنثى. 

عدم التأكد من الأبوة هو الأقوى في الأنواع التي تخصب فيها الإناث 
داخليّاء بما فيها العديد من الحشراتء. كل الرئيسات» وبالفعل كل اللبونات. 
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وبسبب هذا التخصيب الداخلي للأنثى» 
سين بلطيو در علي الصتوج سكن أن 
تكون الأنثى قد اقترنت مسبقاً مع ذكر 
آخرء وبالتالي يمكن أن تكون بويضاتها 
كن الصف انه مسف ان قفر 
0 فى أي وقت خلال 
زواجهما. يتجشم الذكور أعباءً هائلة من 
خلال توجيه ره إلى ذرية رجال 
آخرين. فالموارد المخصصة لأطفال 
غريم ما هي موارد مسلوبة من أطفاله هو 
ذاته. وبسبب التكاليف التى يتحملها 
الذكور نتيجة لسوء ترعية الجهد 
الوالدي» فإن أي درجة من عدم التأكيد 





مع أننا ننزع إلى اعتيار حب الأم تحصيل حاصل» 
اقترحت عدة فرضيات متنافسة في ما بينها كي تشرح 
لماذا تنزع الأمهات» في ابتعظم الأنواع» إلى 


من الأبوة تعني عموماً أنه سيكون من 
غير المجزي بالنسبة للذكور استثمار 


الاسكمار د لد من الآباء . 





78 يقدم عدم التأكد من الأبوة أحد 
التفسيرات لشيوع تكرار الاستثمار الأنثوي أكثر من الاستثمار الذكري في الرعاية 
الوالدية . 

لا يكفي عدم التأكد من الأبوة للحيلولة دون تطور الرعاية الوالدية . إلا أنه 
يجعل استثمار الآباء في ذريتهم أقل مردوداً مقارنة بحالة الأمهات. في ظروف 
عدم التأكد من الأبوة» يعطي كل بند من الاستثمار الوالدي مردوداً أكبر للأم مما 
يعطيه للآب». لأن بعضاً من استثمار #الآأب» سيهدرعلن نسل ليس من ضليه, 
وعلى العكس من ذلك» يذهب كامل ال 100 في المئة من استثمار الأم الوالدي 
إلى أولادها. وخلاصة القول» مع أن عدم التأكد من الأبوة لا يحول دون تطور 
رعاية الذكر الأبوية» إلا أنه يبقى أحد الأسباب الصامدة لنزوع الإناث واسع 
الانتشار للاستثمار في الذرية أكثر ما يستثمر الذكور فيها. 
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فرضية كلفة فرصة الاقتران: 

تنبع فرضية ثانية من الفروق بين الجنسين في تكاليف فرصة الاقتران. 
تكاليف فرصة الاقتران هي الاقترانات الإضافية الضائعة كنتيجة مباشرة للجهد 
المكرس للذرية. يعاني الإناث والذكور كلاهما من تكاليف فرصة الاقتران. 
فخلال حمل الأم بطفلها أو إرضاعه من الثدي» أو خلال قيام الأب بإبعاد خطر 
المفترسين» لن يكون لدى أي منهما فرصة كبيرة لتأمين اقترانات إضافية. إلا أن 
تكاليف فرصة الاقتران أكبر لدى الذكور مما هي لدى الإناث» وذلك للسبب 
الذي أوردناه في الفصل السادس والمتمثل في أن: نجاح تكاثر الذكور ينزع إلى 
أن يكون محدداً أساساً بعدد الإناث الخصبات اللواتي يمكنهم تلقيحهن بنجاح . 
في حالة البشرء على سبيل المثال» يستطيع الذكور إنجاب عدد أكبر من الأطفال 
من خلال الاقتران بنساء مختلفات» إلا أن النساء لا يمكنهن عموما زيادة المردود 
الإنجابى مباشرة من خلال الاقتران برجال مختلفين. وخلاصة القول. حيث إن 
كالف قرعة الك اف الناضيية عو الرعانة الوالدية سكوف هوم أقبر بالتنينة إلين 
الذكور مما هي بالنسبة إلى الإناث» فإن قيامهم بالرعاية الوالدية سيقل على 
الأرجح عما هو الحال لدى الإناث . 

تبعاً لهذه الفرضية» يجب أن تكون الرعاية الوالدية الذكرية نادرة عندما تكون 
تكاليف فرص الاقتران الضائعة عالية بالنسبة إلى الذكور (آل كوكء 1993). أما 
عندما تكون تكاليف الفرصة التى يتجشمها الذكور جراء الاقترانات الضائعة 
متدنية» فإن الظروف تكون افق لتطور الرعاية الوالدية. تحدث مثل هذه 
الظروف تحديداً لدى نوع الأسماك التي يقوم فيها الذكر باقتطاع مجال حيوي 
خاص والدفاع عنه (غروس وسارجنتء 1985). تتفحص الإناث من ثمّ مجالات 
مختلف الذكور الحيوية وتنتقي أحدها كي تضع فيه بيوضها. يستطيع الذكور 
عندها حراسة البيوض بل وتغذيتها في الآن عينه الذي يحرسون فيه مجالهم 
الحيوي. لن تتأثر فرص اقتران الذكور في هذه الحالة كنتيجة للاستثمار الوالدي. 
في الحقيقة» يبدو أن وجود بيوض وضعتها إناث أخريات في مجال حيوي ذكري 
معين» يجعل هذه الذكور جذابة للإناث» مما يحضها على وضع بيوضها في 
المجال الحيوي الذي يحتوي مسبقاً على بيوض. من الجائز» أن وجود بيوض 
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أخرى يشير إلى الأنثى بأن المجال الحيوي آمن من المعتدين» أو أن أنثى أخرى 
وجدت أن هذا المقر مقبول. وباختصارء عندما لا يتجشم الذكور تكاليف خسارة 
فرصة اقتران كنتيجة للاستثمار فى الذرية» تكون الظروف ناضجة لتطور الرعاية 
الوالدية الذكرية . ١‏ 

قد تفسر فرضية تكاليف فرصة الاقتران جزئيّاً الفروق الفردية في التنشئة 
الوالدية لدى البشر. في السياقات التي يوجد فيها فانض من الرجال المؤهلين في 
جمهور الاقتران» يكون من الصعب على الرجال متابعة استراتيجية اقتران قصير 
المدى. ولكن عندما يكون هناك بالمقابل فائفض من النساء سيكون لدى الرجال 
المزيد من فرص الاقتران (انظر الفصل السادس؛؟ انظر كذلك غوتنتاغ وسيكوردء 
3؛ بيدرسون» 1991). وبالتالي» يمكننا أن نتنبأ بأنه من المرجح أن يستثمر 
الرجال في الأطفال في السياقات التي تضم فائضاً من الرجالء إلا أنهم سيكونون 
أكثر إهمالاً للأطفال عندما يكون هناك فائض من النساء. تشير العديد من الأدلة 
التجريبية بأن الأمر هو على هذا الحال (بيدرسون» 1991). إضافة إلى النسبة بين 
الجنسين؛ من المرجح أن تتضمن عوامل أخرى تشرح الفروق الفردية ما يلي : 
(1) جاذبية الذكر كقرين قصير المدى (إذ من المتوقع أن يحد الذكور الأكثر 
جاذبية من جهدهم الوالدي ويزيدون من جهدهم في الاقتران)» و(2) الكثافة 
السكانية (حيث توفر المدن الكبرى المزيد من الفرص للذكور للتفاعل مع 
الإناث» أكثر مما يحدث فى المناطق الريفية منخفضة الكثافة) (ماغرات» 
وكومدورء 2003). ّ 

موجز القول» قدمت فرضيتان لتفسير الغلبة الشائعة لعناية الإناث الوالدية 
على العناية لدى الذكور: عدم التأكد من الأبوة» وتكاليف فرصة الاقتران. 
وبالطبع» لا تتعارض هاتان الفرضيتان جوهريّاًء ومن المرجح أن تعلل كل منهما 
شطراً من الفروق بين الجنسين في الرعاية الوالدية. 
#ا منظور تطوري في الرعاية الوالدية: 

أشرنا في بداية هذا الفصل إلى أن الذرية هي العربات التي شكلها الانتقاء 
لانتقال مورثات الوالدين إلى الأجيال المقبلة» ولكن ليس كل ذرية تتكاثر. 
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بعضها أفضل حظوظاً في البقاء» أو أنها تمتلك إمكانات اقتران واعدة بدرجة 
أكبر» وبالتالي فهي تمثل رهانات أفضل لنقل مورثات الوالدين بنجاح. من 
المرجح أن تستفيد بعض الذرية من الرعاية الوالدية بدرجة أكبر. وكقاعدة عامة» 
سييسر الانتقاء التكيفات المتصلة بالرعاية الوالدية - أي تخصيص الاستثمار 
التفضيلي» لواحدٍ أو أكثر من الذرية على حساب أشكال أخرى من تخصيص 
الاستثمار - التي تؤدي إلى زيادة لياقة الوالد أو الوالدة. ويستتبع ذلك» أن آليات 
الرعاية الوالدية سوف تحابي بعض الذرية على ما عداها- وهو شرط يعرف 
بالمحاباة الوالدية. وبتعبير آخرء سوف يسهل الانتقاء تطور الآليات لدى الأهل 
التي تحابي الذرية ا من المرجح أن رودا تكاتري أعلى على الاستثمار 
(دالي وويلسون» 1995). ويتعين أن يكون كل من الآباء والأمهات حساسين لهذه 
الظروف» حيث تبدو روابط الأب - الطفل عالمية عبر الثقافات» ولو أنها أضعف 
غالباً من روابط الأم - الطفل (ماك كي ودالي» 1995). 

على المستوى النظري الأعم» يتعين أن تكون آليات الرعاية الوالدية 
المتطورة حساسة لسياقات ثلاثة (ألكسندر. 1979): 

1. صلة قرابة الذرية جيئًاً: هل الأطفال هم فعلاً أطفالي؟ 

2. قدرة الذرية على تحويل الرعاية الوالدية إلى لياقة: هل سيّخدث شطر ما 
0 فرقاً على صعيد بقاء أطفالي وتكاثرهم 

. الاستخدامات البديلة للموارد التي 8 أن تتوفر لاستثمارها في 

5 هل من الأفضل إنفاق شطر ما من استثماري في الأطفال» أم في أنشطة 
أخرى من مثل الاستثمار في أطفال شقيقتي» أو في فرص اقتران إضافية؟ 

فلنستكشف الآن هذه السياقات الثلاثة بمزيد من التفصيل» ونفحص الأدلة 
التجريبية على احتمال تطور هذه التكيفات الوالدية الحساسة لهذه السياقات لدى 
لبك 
صلة القرابة الجينية مع الذرية: 

اكتشف سائق حافلة في بتسبرغ» بنسلفانياء يعرف بالسيد ج بعد ست 
سنوات» أن ابنته التي دأبت طوال حياتها على مناداته «يا أبي»» ليست في الواقع 
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ابنته الجينية [من صلبه] (القضية 25). أت التلميح الأوّل عن ذلك عندما سمع 
مسترج عرضاً أقاويل بأن رجلاً آخر في البلدة ة كان يتبجح بأنه الأب الفعلي. 
أكدت اختبارات الدم في نهاية المطاف صحة هذا اتتبجح. . توقف مستراج عن 
دفع الإعالة الشهرية» ورفض معانقة الفتاة أو تقبيلهاء ٠»‏ كما توقف عن اصطحابها 
معه حين كان يذهب لإحضار ابنه (الذي كان طفله البيولوجي). وحاول مستر رج 
قطع كل صلاته مع الفتاة أمرت المحكمة مسترج أن يستمر في دفع الإعالة 
الشهرية» إلا أنه استأنف الحكم. ٠‏ ومع أنه كان على صلة وثيقة مع الفتاة خلال 
ست سنوات» إلا أن الكشف عن عدم أبوته لها سبب تحولاً مفاجثاً في مشاعره. 
يصف كل من دالي وويلسون (1988) بإيجاز تأثير صلة القرابة الجينية على 
الدافعية الوالدية كالتالي : 
ربما يكون التنبؤ الأكثر جلاء من وجهة نظر داروينية عن الدوافع الوالدية هو 
التالي: ينزع الوالدان البديلان عموماً إلى ا 
الوالدين الطبيعيين؛ وتكون النتيجة أن الأطفال الذين يُتَنَّأُون من قبل أناس من 
غير والديهم الطبيعيين سيتعرضون بدرجة أكثر تكراراً للاستغلال» وبالتالي 
يكونون معرضين للخطر. يشكل الاستثمار الوالدي مورداً ثميناًء ويتعين أن 
يبسر الانتقاء تلك النفسيات الوالدية التي لا تبدد هذه المواره على غير 
الأقارب (ص 83). ١‏ 
تدعم دراسات المشاعر الوالدية هذا التنبؤ. . في إحدى الدراسات التي 
أجريت على الوالدين غير الطبيعيين في كليفلاند» أوهايو» ادذعى 3 في المئة فقط 
من الآباء غير الطبيعيين» و25 في المئة من الأمهات غير الطبيعيات (النخالات) أن 
لديهم «مشاعر والدية» من أي مستوى كان تجاه أطفالهم غ غير الطبيعيين (دوبرمان» 
75). . وجد عالم الأنتروبولوجيا الدارويني مارك فلن نتيجة مشابهة في إحدى 
ترى ترينيداد: حيث وجد أن تفاعل الآباء خ غير الطبيعيين (الأعمام) مع أطفالهم 
غير الطبيعيين كانت أقل تكراراً وأكثر عدوانية مما هو حال التفاعلات ما بين الآباء 
الجينيين وأطفالهم (فلن» 19885). وفوق ذلك. يبدو أن الأطفال غير الطبيعيين 
وجدوا التفاعلات العدوانية غير سارة» حيث إنهم غادروا المنزل في عمر أصغر 


من الأطفال الجينيين. 
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لا تعنى هذه المعطيات أنه ليس بالإمكان تفعيل مشاعر الحب الوالدي القوية 
من قبل آي طفل من غير الأطفال"الجينيين+ 'إذ بإمكاف الوالدين غير الطبيحيين: 
إبداء العاطفة والاهتمام والموارد تجاه الأطفال غير الطبيعيين وهم غالباً ما يقومون 
بذلك. تتمثل النقطة المحورية في هذا الصدد في أنه من الأقل احتمالاً أن يوجه 
لخن الواتدي :و المراره عع الأسفان شن فل الواللوة عي الطكفييق: ها نعو 
حال الوالدين الجينيين. حتى قاموس وبستر يقرٌ بهذه النقطة في تعريفه (للأم غير 
الطبيعية [الخالة] والذي يتضمن عنصرين: (1) إنها زوجة الأب من زواج لاحق 
و(2) تلك المرأة التي تفشل في تقديم رعاية ملائمة أو اهتمام بالطفل (غوف». 
6). 

غالباً ما تلاحظ صراعات المصالح الملازمة لعلاقات الوالدين غير الطبيعيين 
بالأطفال فى قصص الأطفال والفولكلور عبر العديد من الثقافات. لخصت 
عاذمية "غير تقافية رانيهة للدت القرا كلررض مله لمر فيو عاك كنا ين ؟ لامر 
الخالة الشيطانة بأن تقتل ابنة زوجها» و«أرهقت الخالة الشيطانة ابنة 3 بالعمل 
حتى الموت في غياب زوجها التاجر). (توميسونء 1995؛ ورد فى دالى 
وويلسون 1988. ص 85). كما يشيع كذلك موضوع الأعمام الشيطاني الذي 
يندرجون ضمن فئتين رئيسيتين «الأعمام الشهوانيون» (أي أولئك الميالون إلى 
الاعتداء الجنسي على ابنة الأم) و«الأعمام القساة» (أي أولئك الميالون إلى إساءة 
معاملة الأطفال غير الطبيعيين جسديا وعاطفيًا). تصور القصص الفولكلورية 
الأهل غير الطبيعيين» على أنهم أشرارء في جماعات بشرية تتنوع ما بين 
الايرلنديين والهنود» والآليوت”, والأندونيسيين (دالي وويلسون؛ 1998). 

من الطريف أن بعضاً من علماء المجتمع الذين لاحظوا المشكلات التي 
تصادف في علاقات الوالدين غير الطبيعيين مع الأطفال غير الطبيعيين أو 
درسوهاء قد أرجعوها إلى «أسطورة الوالدين غير الطبيعيين القساة) أو هم 
أرجعوها على «مخاوف الأطفال اللاعقلانية (دالى وويلسون 1988. ص 86). 
ولكن إذا كانت المخاوف لا عقلانية» الككانف القميزة فطلا المطووة: فمن 
المعقول التساؤل عندها لماذا تتكرر هذه الاعتقادات بهذا الشكل الشائع عبر 
العديد من الثقافات المتنوعة. هل تملك هذه الأساطير والمعتقدات والفولكلور 
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أي سند في واقع علاقات الوالدين- الطفل؟ سنفحص الدليل على ذلك لاحقاً 
ضمن موضوعات إساءة معاملة الطفل» وقتل الطفل . 

في الأنواع ذات التخصيب الأنثوي الداخلي» من مثل نوعناء الأمومة أكيدة 
0 في المئة» ولكن الأبوة هي في شك من أمرها أحياناً. كيف يقدر الرجال 
على التأكد من أبوتهم؟ لدى الرجل مصدران للمعلومات على الأقل للنظر في 
رجحان أن يكون هو الأب الجيني لطفل معين: (1) المعلومات حول إخلاص 
شريكته الجنسية خلال الفترة التي حملت فيهاء و(2) إدراكات شبه الطفل به 
[الأب] (دالي وويلسون. 28. ومن المعقول أن نتوقع أن الرجال قد طوروا 
آليات نفسية حساسة لمصدري المعلومات هذين كلاهما. كما لنا أن نتوقع كذلك 
أن الأم ستحاول التأثير على إدراكات الرجل حول هذه القضاياء كأن تحاول 
إقناعه مثلاً بأنها كانت حقاً مخلصة له جنسيّاًء أو تقنعه بأن المولود الجديد هو 
نسخة طبق الأصل عنه. 


يُقال إن المولودين الجدد يشبهون من؟ 

اقترح دالي وويلسون (1982) أنه يتعين أن تكون الأمهات مدفوعات للترويج 
لتأكيد أبوة الأب من خلال ملاحظتهن لملامح عند المولود الجديد تشبه والده. 
من المفترض أن يزيد نجاح ترويج اعتقاد الرجل بأنه والد الطفل من رغبته في 
ذلك الطفل. وبغية فحص مجهودات الأمهات هذه قام دالي وويلسون بتسجيل 
111 شريط فيديو لولادات أميركية اراوحت مننها ما بين كين دثالن ومس 
وأربعين دقيقة. وتم تسجيل التعليقات اللفظية كتابياً من أجل إعطائها درجات 
ا احتوى 68 سي من مجموع 1» إشارات صريحة إلى هيئة المولود 
الجديد. يمكن أن نتوقع من قبيل الصدفة المحضء أن يقال أن المواليد الجدد 
يشبهون أمهاتهم بمستوى 50 في المئة وآباءهم بمستوى 0 في المئة. في الواقع 
عندما يقال عن مولود جديد بأنه يشبه أحد الوالدين» أتت ملاحظات الأمهات 
حول الشبه بالأب أربعة أضعاف (80 في المئة) ملاحظتها بأن المولود يشبهها هي 
(20). تضمنت عينة ملاحظات الأمهات صيغاً من مثل (إنه يشبهك» (قالت 
إحدى الأمهات ذلك ثلاث مرات لزوجها). «ويبدو مثلك». (إنه مثل أبيه 
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انا (إنه يبدو مثلك» له شعر رأس مثلك». «أقسم بشرفى أنه يشبهك)» . 

وق ”درايتة أخرى» أزسل دالى وويلسرة 516019827 سيان إلى واللدين 
جددٍ استخرجت أسماؤهم من إعلانات الولادة في الصحف في كندا. وطلب إلى 
الذين استجابوا أن يتصلوا بأقاربهم بحيث يتمكنون من المشاركة في الدراسة 
بدورهم. من ضمن الأسئلة التي وردت في الاستبيان كان السؤال التالي: «بمن 
تعتقد أن المولود الجديد هو الأكثر شبهاً؟». أكدت نتائج هذه الدراسة الثانية نتائج 
الأولى. أشارات 81 في المئة من الأمهات اللّواتي علقنَ على شبه الطفل بأحد 
الوالدية» .أن المولوه الحديد هو أكثر شببها بابي نيتما أشارت 19:في المثة مق 
الأمهات إلى شبه أكبر بهن أنفسهنّ . وأظهر أقارب الأم هذا التحيز للأب أيضاً: 
فمن بين أولئك الذين علّقوا على الشبه بأحد الوالدين» أشار 66 في المئة إلى أن 
الطفل كان أكبر شبهاً بأبيه المفترض» بينما لاحظ 34 في المئة فقط الشبه بالأم. 

لقد تم الآن تكرار النمط القاعدي لهذه النتائج - والمتمثل في إصرار الأم 
الأكثر ترجيحاً على شبه المولود الجديد بأبيه المفترض- من خلال دراسة على 
ثقافة أخرق عل الأقل "أي المكسيكيين المقيهين فن بركاتان”" .:(ريغالسكي 
وغولان» 1993). أجريت 198 مقابلة» في تلك الدراسة» مع أقارب تسع 
وأربعين مولوداً مكسيكياً جديداً. وكما هو الحال في الدراسة الكندية أكد الأقارب 
أن المولود الجديد يشبه والده المفترض أكثر بما لا يقاس من شبهه بأمه. ولقد 
غلب أن ادعت الأمهات وأقاربهن بشكل واضح بشبه الطفل بأبيه» أكثر مما فعل 
الأب وأقاربه. وموجز القولء إن هذا التكرار عبر الثقافي للنتائج يتمشى مع 
الفرضية القائلة بأن الأمهات وأقاربهن يحاولون التأثير في إدراكات الأب المفترض 
حول أبوته للطفل» وذلك بغية تشجيع الاستثمار الوالدي الذكري في الطفل . 

كررت دراسة أكثر حداثة الحصول على هذه المعطيات» كما ألقت أضواءً 
حول ما إذا كان المولودون الجدد يشبهون آباؤهم فعليّاً أم لا (ماك لين» سيتزرء 
مولتون وبرات» 2000). فمن ناحية أولى» من المرجح أن تشير الأمهات إلى 
تشابهات مزعومة ما بين مولودهنّ الجديد وبين الأب المتفاني تجاه عائلته» أكثر 
مما تفعلن تجاه أنفسهن. ومن ناحية ثانية يغلب أن يعلقن على هذا التشابه حين 
يكون هذا الأب المتفانى موجوداً فعلياً فى الغرفة أكثر من أي وقت آخر. وحين 
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الأب والرضيع : هل هناك من تشابه؟ تشير الدراسات 
إلى أن الأم وأهلهاء وكذلك أهل الأب ينزعون إلى 
الإعلان عن شبه الطفل بأبيه أكثر من شبهه بأمه. هل 
هي استراتيجية لضمان تأكيد أبوة الرجل» وبالتالى 
ضمان استثماره في الطفل؟ 


سس > 












سئل المحكمونء من ناحية ثالثة» عن 
القيام بمضاهاة صور المولود الجديد 
بصور كل من الآباء والأمهات» أتت 
المضاهاة مع الأمهات أكثر دقة. تشير 
هذه المعطيات إلى أن التحيز فى 
ملاحظات الأمهات حول اليه 
بالأب» لا تعكس في الحقيقة التشابه 
الفعلي. في الحقيقة تشير أكثر 
الدراسات منهجية إلى اليوم بأن 
الأطفال في أعمار سنة واحدة. وثلاث 
وخمس سنواتء لا يشبهون آباءهم 
أكثر مما يشبهون أمهاتهم (بريدارت 
وفرنش. 1999). وذلك العكس من 
المؤشرات البدثية الصادرة عن إحدى 
الدراسات (كريستنفيلد وهيل» 1995). 

تشير دراسة ملفتة للنظر إلى أن 
إدراك الشبه قد يؤثر على استثمار 


الرجال اللاحق في الطفل. فمن خلال طريقة صناعة صور حاسوبية خلق 
المجربون صوراً لأطفال تحاكي وجوه المشاركين في التجربة أو تحاكي صور 
وجوه أناس آخرين (بلاتيك؛ بورشء» بانيافن» وسرمان وغالوب. 2002). قام 
المشاركون بعد مشاهدة كل صورة» بملء استبيان يسألهم حول إلى أي مدى 
يمكن أن يستمرؤاء افتزاضياً» في كل من الأطفال.: وجد :الزجال أن نوز 
الوجوه التي حاكت صور وجوههم هي الأكثر جذباً لهم وأشاروا إلى أنهم على 
استعداد لصرف مزيد من الوقت مع هذا الطفل» واستثمار المزيد من المال فيه» 
مع شعور أقل بالضيق لدفع إعانات لهذا الطفل. وعلى العكس من ذلك» كانت 


النساء أقل تأثراً بشبه الطفل بهن. 


اكتشف بحث استخدم تقنية تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي 2181 أن 
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الرجال أظهروا نشاطاً أكبر في القشرة الدماغية من النساء حين تعرض عليهم صور 
لوجوه أطفال تشبه وجوههم (بلاتيك» كينان ومحمدء 22005). أظهر الرجال 
تحديداً مستويات أعلى من التنشيط العصبي في القشرة الدماغية الجبهية اليسرى» 
وهي منطقة من المخ ترتبط كن الاتعهابات السلية (بلاتيك» راميس» غالوب» 
محمّد وتومبسونء 2004). تشير هذه الدراسات إلى تقدم في تحديد الآليات 
الدماغية النوعية الكامنة وراء التكيفات النفسية المتطورة (بلاتيك» كينان» 
شاكيلفورد. 2007) (انظر الشكل 1-7). ش 








استجابة الإناث استجاية الذكور 
لشبه صورة سات 
الطفل بهن الطفل بهم 





شكل 1-7: الفرق بين الحدسين فى تنشيط القشرة الدماغية كاستحابة لتشابه الذات 
مع الطفل . تشير النقاط الناصعة إلى تنشيط دماغي أكبر لدى الذكور. 
ص وععصعنع !]تل عرعك5 .(2005) .8 ."1 بلعصسقطهلط ؟ ,. .ل بمهمعع ا .8/1 .5 بعلعتو|اط نعع5017 


ةو 231:1 لعلهاء «تاصعه عرى تععمقاطممعوع؟ لهاعه؟ لالط 6ه كعأواعرمه لمتتتاعم عطا 
.لهك عتتوتط) 1341 ,25 ,عوماما معبة 8 
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الرجال الذين يدركون أن أطفالهم لا يشبهونهم» ينزلون 
المزيد من إساءة المعاملة بزوجاتهم. . 





وجدت دراسة أخرى أن الآباء 
الذين يدركون أن أطفالهم يشبهونهم 
يصرحون عن استثمار أكبر كثافة في 
أطفالهم - حيث يعطى هؤلاء الآباء 
المزيد من الاهتمام لأطفالهمء 
ويصرفون المزيد من الوقت معهمء 
وينخرطون بدرجة أكبر في عمل الطفل 
المدرسي (ابيسيلا ومارلو. 2004). 
ومن الجدير بالاهتمام أن الرجال الذين 
يدركون أن زوجاتهم مخلصات 
ومصدر ثقتهم - وهي مفاتيح تدل 
على التأكد من الأبوة - وظفوا المزيد 
في أطفالهم من الرجال الذين يرون أن 
زوجاتهم لسن مصدر ثقة ولا هنْ 
مخلصات. 

كما قد تؤثر إدراكات الرجال 
لشبه أطفالهم بهم أيضاً على العنف 


الأسري. في إحدى الدراسات» قوم خمسة وخمسون رجلا مشاركاً في برنامج 
لعلاج العنف المنزلي إلى أي مدى يبدو أطفالهم أشبه بهم (بورش» وغالوب» 
0) أبدى الرجال الذين حكموا بأن أطفالهم يشبهونهم المزيد من العلاقات 
الإيجابية مع أطفالهم. إلا أن أكثر عناصر المفاجأة في معطيات هذه الدراسة» 
تمثل في الارتباط ما بين إدراكات التشابه وبين قسوة إساءة المعاملة التي ينزلها 
الرجال بزوجاتهم. فالرجال الذين قدروا أن أطفالهم لا يشبهونهم كانوا الأكثر 
ميلا إلى إنزال الأذى الجسدي الشديد بشريكاتهم. وهكذا فإن إدراكات شبه 
الطفل بالأب قد يكون واحدا من المفاتيح الحاسمة التي تؤثر في كل من درجة 
الاستثمار في الأطفال» ومدى الغرم الذي ينزله بزوجته. 
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الاستثمار الوالدي في الأطفال: 

بسن اليس ف ساق حديث مختلف من عدة أوجه عن سياقات الأسلاف. 
من هذه الاختلافات؛ أن البشر المحدثين يملكون اقتصادات نقدية لم تكن 
موجودة في العصر البلايستوسيني . تتمثل إحدى مميزات الاقتصاد النقدي» من 
منظور بحثي» في أنها توفر مقاييس كمية ملموسة للاستثمار. استغل ثلاثة علماء 
أنتروبولوجيا تطورية هذه الميزة لتقويم آثار عدم التأكد من الأبوة لدى الرجال على 
استثمارهم في تعليم الأولاد الجامعي (أندرسونء كابلان ولانكسترء. 1999). 

وضع علماء الأنتروبولوجيا هؤلاء ثلاثة تنبؤات: (1) سوف يخصص الرجال 
المزيد من الموارد لأطفالهم الجنينيين» مما سيخصصونه للأولاد من غير صلبهم ؛ 
(2) سيستثمر الرجال غير المتأكدين مما إذا كان الأطفال هم أبناؤهم الجينيون أقل 
من استثمار الرجال المتأكدين من أن الأبناء هم من صلبهم؛ و(3) سيستثمر 
الرجال المزيد في الأطفال عندما تكون أم الطفل هي قرينتهم الراهنة» مما 
سيستثمرونه في الأطفال من اقترانات أخرى . ينطبق هذا التنبؤ الثالث على كل من 
الأطفال الجينيين والأطفال غير الجينيين. يصدر التنبؤان الأوّل والثانى مباشرة عن 
النظرية التطورية حول الزعاية'الوالدية». وتحديدا عن مقلامة القرهنية القائلة بالطيلة 
الجينية . أمَّا التنبؤ الثالث فيستند إلى الفرضية القائلة بأن الرجال يستخدمون الرعاية 
الوالدية بمثابة شكل من أشكال جهد الاقتران. بمعنى أن تحويل الموارد من قبل 
الرجال إلى الأولاد هو وسيلة لجذب القرين والحفاظ عليه . 

أتت البيانات لاختبار هذه التنبؤات من 615 رجلاً يعيشون في منطقة 
آلبوكيرك في نيو مكسيكو. أعال هؤلاء الرجال 1246 طفلاً منهم 8ن الذرة 
الجينية و88 من غير الذرية الجينية. جمع الباحثون بيانات من ثلاثة مقاييس 
مستقلة: (1) في ما إذا كان الولد من المستجيب تلقى أي أموال كانت لدراسته 
الجامعية (تلقى 69 في المئة بعض المال)؛ (2) وصل المبلغ المالي الإجمالي 
الذي تلقاه كل ولد من أجل الدراسة الجامعية من المستجيب معدلاء إلى 1990 
دولاراً (تلقى كل ولد 13180 دولاراً في المتوسط من المستجيب)؛ و(3) النسبة 
المئوية من مصاريف الولد الجامعية التي قام المستجيب بدفعها (دفع المستجيبون 
4 في المئة من مصاريف الجامعة في المتوسط). 
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دعمت النتائج بقوة التنبؤات الثلاثة كلها. فكون الولد على قرابة جينية مع 
المستجيب يؤدي إلى فارق كبير عن كونه ولداً غير جيني . فبالمقارنة مع الأولاد 
غير الجينيين» كان لدى الأولاد الجينيين احتمال يزيد بمقدار 5,5 أضعاف في 
الحصول على بعض المال من المستجيب؛ إذ حصلوا على 15500 دولار فى 
المتوسط للدراسة الجامعية أكثر من غير الجينيين» كما تمك تنطية 65 في 'المنة 
من مصاريفهم الجامعية» أكثر من الآخرين. وهكذا تدعّم التنبؤ الأوّل -القائل بأن 
الرجال قد يخصصون المزيد من الاستثمار في أطفالهم الجينيين» عما هو حال 
غير الجينيين- بقوة . 

تعلق التنبؤ الثّاني بآثار يقين الرجال بأنهم الآباء الفعليون. رصد الرجال في 
هذا المسح» كل حمل اعتقدوا أنهم مسؤولون عنه. وتم سؤالهم لاحقا فيما إذا 
كانوا على يقين من أنهم الآباء الفعليون. وتم تصنيف الرجل على أنه قليل الثقة 
بالأبوة» إذا أشار إلى أنه متأكد من أنه ليس الأب, أو إذا كان غير واثق مما إذا 
كان هو الأب أم لا. كان احتمال أن يحصل أولاد الآباء ذوي الثقة القليلة بأبوتهم 
على أي أموال كانت للجامعة 13 في المئة فقط» كما حصلوا على مبلغ لا يصدق 
للجامعة يقدر ب 28400 دولار أقل مما حصل عليه أبناء الآباء الواثقين من أبوتهم 
الجينية» وهكذا يبدو أن التنبؤ الثاني قد تدعم. 

كما تلقى التنبؤ الثالث - القائل بأن الرجال يمكن أن يستثمروا بدرجة أكبر 
في الأطفال من قريناتهم الحاليات» مما يستثمرونه في أطفال قريناتهم السابقات» 
وذلك بصرف النظر عمن هما الوالدان الجينيان - دعما قويّا كذلك. من 
المرجح أن تبلغ حظوظ الولد في الحصول على المال من المستجيب ثلاثة 
أضعافها تقريباً إذا كانت أم هذا الولد هي القرينة الحالية للمستجيب» حين 
دخول الجامعة. ومع تساوي كل الأمور الأخرى. حصل الأولاد على زيادة 
مقدارها 14900 دولار عندما كان والداهما الجينيان يعيشان معا؛ كما تمّت تغطية 
3 في المئة من تكاليف الجامعة لهؤلاء الأولاد. عندما كانت أمهاتهم ما زلن 
مقترنات مع المستجيبين. إن حقيقة كون الرجال يستثمرون أكثر في الأولاد» 
تبعاً لعلاقة الاقتران مع الأم» حتى ولو كان هؤلاء الأولاد ليسوا من أبنائهم 
الجينيين» تدعم الفرضية القائلة بأن استثمار الرجال الوالدي قد ينشط وظيفيًا في 
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شطر منه بمثابة «جهد اقتراني» ولبس مجرد «جهد والدي» تحديداً. 

اكتشفت آثار مماثلة في استثمارات الرجال لدى طلاب ثانوية أكسهوسا 
المقيمين في كيب تاون» في جنوب أفريقيا (أندرسونء كابلان» لام ولانكسترء 
29)).. استثمر الرجال المزيد من المال» وابتاعوا المزيد من الملابس» وأمضوا 
المزيد من الوقت» وقدموا المزيد من المساعدة في الواجبات البيتية» عندما كان 
التلميذ الثانوي مولوداً جينيّاً عما كان عليه الحال مع المواليد غير الجينيين. 
استثمر رجال الأكسهوسا بعض المبالغ في أولادهم غير الجينيين» مما فسّره 
الباحثون بمثابة شكل من جهد الاقتران. كما وجد عالم الأنتروبولوجيا التطورية 
فرانك مارلوء أن الآباء غير الطبيعيين في قبائل الهازدا في تنزانيا يستثمرون أقل 
مما يستثمر الآباء الجينيون (مارلوء 1999). وفى الحقيقة» وجد مارلو أن ولا 
واحد من الآباء غير الطبيعيين» الذين شملتهم 507 انخرط في لعب مباشر مع 
الطفل غير الجيني. أقر الآباء غير الطبيعيين» حين سئلوا مباشرة عن مشاعرهم» 
بأن مشاعرهم الإيجابية كانت أضعف بما لا يُقاس تجاه أولادهم غير الجينيين» 
مما كانت عليه تجاه أولادهم الطبيعيين . 

موجز القول» تشكل القرابة الجينية من الطفل متنبئا قويًا باستثمار الرجال 
المالي. يستثمر الرجال المزيد في أطفالهم الجينيين» عمًّا يستثمرونه في أطفالهم 
غير الجينيين. كما أنهم يستثمرون المزيد عندما يشعرون بأنهم على يقين من 
أبوتهم الجينية . 


إساءة معاملة الطفل وأخطارٌ أخرى ناجمة عن عدم العيش مع كلا 
الوالدين: 

يمكن النظر إلى الرعاية الوالدية بمثابة خط مستمر. يقع عند أحد طرفيه 
التضحية القصوى بالذات» حيث يكرس الوالد كل موارده» أو مواردهاء للطفل» 
وقد يخاطران حتى بحياتهما أو بفقدان أحد أطرافهما لإنقاذ حياة الطفل. ويشغل 
الطرف الآخر من مستمر الرعاية الأحداث التي تنزل الغرم بالطفل» من مثل إساءة 
معاملته. ويقع قتل الطفل عند الطرف الأقصى لهذا المستمرء أي قتل مولودء 
يمكن النظر إليه على أنه التقدير المعاكس للرعاية الوالدية (أي بمثابة تقدير 
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للنقيض الأقصى للرعاية الوالدية). تعلمنا نظرية اللياقة المتضمنة بأن القرابة 
الجينية من الطفل قد تكون إحدى المتنبئات بقتل الطفل. كلما كان الراشد أقل 
قرابة جينيّاً من الطفل» ارتفع احتمال الإقدام على قتل الطفل. لقد تم اختبار هذا 
التنبؤ (دالي وويلسون. 1988, 1995. 19964. 19965). 

مسح دالي وويلسونء في أشمل دراسة من نوعهاء 841 أسرة ضمت أولاداً 
من عمر سبعة عشر شهراً أو أقل» وتسعة وتسعين طفلاً تعرض لإساءة المعاملة 
في جمعية لمساعدة الأطفال في هاملتون - أونتاريو في كندا (دالي وويلسون» 
3).. يعيش معظم هؤلاء الأطفال الصغار مع والديهم الجينيين» ولذلك يتعين 
تصويب معدلات إساءة معاملة الطفل من قبل الوالدين غير الطبيعيين» والوالدين 
الجينيين بالاستناد لهذه النسب كى تثمر مؤشرا مشتركا من مثل «عدد الضحايا 
لكل 1000 نوا الأطفالابنق المجيوع السكان». تظهر النتائج في الشكل 22-7 
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شكل 2-7: معدلات حالات إساءة معاملة الطفل لكل فردء المعروفة من قبل 

جمعيات مساعدة الأطفال والمبلّغْ عنها إلى أحد مكاتب التسجيل المدني الإقليمية. 

هاملتون - أونتاريوء كنداء 1983. 
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حي تُظور هذه البياتانت أن الأطفال الذين يعيشون في آسرة تعنم .والدا جيديا 
وآخر غير جيني يرجح أن يتعرضوا لإساءة المعاملة الجسدية بمقدار أربعين مرة 
تقريباً أكثر من الأطفال الذين يعيشون مع والدين جينيين كليهما. يحدث معدل 
الخطر الأعلى هذاء حتى عندما تتضبط العوامل الأخرى من مثل الفقر والمكانة 
الاقتصادية والاجتماعية. هناك بالفعل معدلات أعلى من إساءة معاملة الطفل في 
الأسر ذوات الدخل المنخفض. إلا أنه يتجلى في النهاية أن المعدلات في 
عائلات الوالدين غ 0 تقريباً غبر مخئلف مسنويات المكانة 
الاقتصادية الاجتماعية. استنتج ستنتج دالي وويلسون أن «الوالدية غير الجينية بما هي 
كلك نف فامل الخطرزة النردي الاعف اقرة الإبناءة اله الف + الذقي اق 
تحديده حتى الآن» (دالي» وويلسونء 1988» ص 88-87). وبالطيع قد يدعي 
البعض بأن مثل هذه المعطيات هي تحصيل حاصل » أو أن أي كان يستطيع التنبؤ 
بها». قد يكون ذلك كذلك. إلا أنه واقعيّاً يظل أن مئات من الدراسات السابقة 
حول إساءة معاملة الطفل قد فشلت في تحديد الوالدين غير الجينيين باعتبارهم 
عامل خطورة في إساءة معاملة الطفل» حتى قام كل من دالي وويلسون بمقاربة 
المشكلة من خلال عدسة تطورية. 
قتل الطفل بما هو دالة القرابة الجينية مع الذرية: 
في العشرين من شباط/ فبراير من عام 2 مات سكوت م. ذو السنتين من 
العمر في مستشفى في مونتريال» كندا نتيجة لجروح داخلية مستفحلة ناتجة 
عن ضربة أو أكثر على البطن. وخلال محاكمة القتل غير العمد لصديق أمه 
الذي يعيش معهاء والبالغ الرابعة والعشرين من العمر» شهد الأطباء أن جسد 
سكوت يحمل "كل أعراض الوليد الذي تعرض مراراً للضرب» خصوصاً 
بسبب «العديد من الكدمات ذوات التواريخ المتباينة». أقرٌ المُتهم؛ الذي قدم 
نفسه على أنه الراعي الأوّل لسكوت» بأنه اعتدى على الأم وعلى راشدين 
آخرين» ولكنه ادعى «بأنه لا يؤذي الأطفال». إلا أنهء تبعاً لأقوال أحد 
معارفه» أقرّ المتهم بضرب الطفل بمرفقه لأن سكوت كان «يزعجه خلال 
محاولته مشاهدة التلفزيون». انتهت المحاكمة بالإدانة (دالي وويلسون» 
92.؛» ص 77). 
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تقع أحداث مشابهة لهذا كل يوم في الولايات المتحدة وكنداء ويمكن 
القراءة عنها في كل الصحف اليومية الكبرى. استكشف دالى وويلسون الصلة ما 
بين القرابة ا وبين قتل الطفل . قاما في إحدى الدراسات يتح 408 أطفال 
كنديين قُتلوا خلال فترة عشر سنواتء إما من قبل الوالدين الجينيين» أو من قبل 
الوالدين غير الجينيين. ثم قاما بحساب عدد ضحايا القتل سنوياً لكل مليون ثنائي 
والدين- طفل يقيمون معاً. تظهر النتائج في الشكل 3-7. 

يبدو جليّاً أن معدلات قتل الطفل من قبل الوالدين غير الجينيين أعلى إلى 
حد بعيد من معدلات الوالدين الجينيين. الخطر أعلى بالنسبة للمواليد صغار 
السن جدّاًء وخصوصاً من عمر سنتين أو أصغر. وجد دالي وويلسون (1988), 


الأهل الطبيعيون 


الوالد غير الجيني 
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عمر الطفل (بالسنوات) 


شكل 3-7: خطر القتل على يد والد غير جيني في مقابل الوالد الجيني في علاقته 
بعمر الطفل . كندا 1974 -1983. 
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من خلال فحص مجموعات بيانات مختلفة من هذا النوع» أن خطر تعرض 
أطفال ما قبل سن المدرسة للقتل هو أعلى بالنسبة للأطفال غير الجينيين بما 
يتراوح ما بين أربعين ومئة مرة عنه بالنسبة للأطفال الذين يعيشون مع والدين 

ولسوء الحظء فإن البيانات عبر الثقافية حول إساءة معاملة الطفل وقتله بما 
هما دالة الوالد غير الجينية» تبقى جد ضئيلة . يذكر دالي وويلسون (1988) بعض 
الأدلة المستقاة من السجلات الأثنوغرافية". التى جمعت فى ملفات منطقة 
العلاقات البشرية (811841), بع اميك عدون مله الأدلة بشي من الخخلار 
لأنها بالكاد تكون منتظمة» ولأن هذه البيانات قد جمعت بدون تركيز خاص على 
إساءة معاملة الطفل» وقتل الطفل» أو الوالدين غير الجينيين. وبالرغم من أوجه 
قصور هذه السجلات الأثنوغرافية» إلا أنه تجدر الملاحظة أن الزنى الذي يفترض 
أن يلقي بظلال الشك على يقين الأبوة» ورد بمثابة أرضية لقتل طفل في خمسة 
عشر من مجموع تسعة وثلاثين مجتمعاً أي فيها على ذكر قتل الأطفال. ولقد قيل 
إن الرجال في ثلاثة ثة مجتمعات قبلية» أصروا على أن الطفل يتعين أن يُقتل إذا 
بدت عليه ملامح جسدية تثير الشكوك بأنه ليس من صلب الرجل. كما قيل أن 
الرجال من قبائل تيكوبيا في أقيانوسياء وقبائل يانوماموي في فنزويلاء الذين 
يتزوجون من نساء لديهن أطفال من رجل آخرء يطلبون قتل هؤلاء الأطفال 
كشرط للزواج. وأخيراً وججدت دزاسة ل 351 حالة وفاة لأطفال اسراليين دون 
سن الخامسة» أن الأطفال غير الجينيين معرضون لخطر الإصابات القاتلة المتزايد 
بشكل مأسويء. وخصوصاً من خلال الغرق» ولو أن موتهم كان يعتبر اغير 
مقصود)» (تولى» كراكيس » ستوكس وأوزان-سميث؛» 2006). 

ل القرابة الجينية منبئاً قويّاً بالاستثمار الوالدي وبإساءة معاملة الأطفال. 
يستثمر الرجال المزيد في تربية أولادهم الجينيين مما يستثمرونه في أولادهم غير 
الجينيين» ويستثمرون أقل في الأطفال عندما يكون هناك بعض الشك في أبوتهم 
لهؤلاء الأطفال. يتعرض الأطفال لإساءة المعاملة وللقتل بشكل أكثر تكرارا عندما 
يعيشون مع والدين غير جينيين» مما يتعرضون له عندما يعيشون مع كلا الوالدين 
الجينيين. خطر تعرض له أطفال ما قبل المدرسة لإساءة المعاملة الجسدية وللقتل 
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يبلغ على الأقل أربعين ضعفاً عندما يعيشون مع والد غير جيني عما هو حالهم 
عندما يعيشون مع والديهم الجينيين كلاهما. في الحقيقة تشكل الوالدية غير 
الجينية أكبر عامل خطر مفرد يؤدي إلى إساءة معاملة الطفل أو قتله» تمّ تحديده 
حتى الآن. 


الفروق بين الجنسين فى تكيفات الوالدية : 

بيك إن الأنياك أكيدات دوماً من أمومتهن بنسبة 100 في المئة» ولكن 
الرجال المفترضين ليسوا كذلكء» فيتعين أن ييسر الانتقاء تكيفات والدية لدى 
النساء تختلف عن تكيفات الرجال. تذهب «فرضية ولي الأمر الأساسي» إلى أن 
النساء قد طورن تكيفات تزيد من حظوظ بقاء أطفالهن (بابتشوك». هامس 
وتومبسون» 1985). وجدت إحدى الدراسات أن الإناث لديهنّ تفضيل أكبر من 
الذكور لرؤية صور ورسومات صغار الأطفال (مايستريبياري وبيلكاء 2002). بلغ 
اهتمام الإناث بالأطفال ذروته في سن الفتاوة والمراهقة: «من المحتمل أن تكون 
وظيفة انجذاب الإناث المبكر إلى الأطفال هي تسهيل اكتساب المهارات الوالدية 
من خلال الملاحظة والتجربة المتوارثة. .. يتعين أن يبرز اهتمام الأنثى بالأطفال 
في مرحلة مبكرة من نموها ويظل مرتفعاً حتى بلوغ أوَّل حدث تكاثري» وذلك 
لضمان حيازة الأنثى على خبرة والدية كافية ودافعية تمكنانها من تنشئة طفلها 
الأوّل بنجاح (مايستريبياري. 2004). 

أكد بحث آخر تفوق النساء على الرجال من التعرف على تعابير وجه الطفل 
الانفعالية (بابتشوك وآخرون 1985). كما أن لدى النساء زمن استجابة أسرع في 
التعرف على تعابير الوجه الانفعالية سواء منها الإيجابية (من مثل السعادة) أو 
السلبية (من مثل الغضب»). مع أن الفرق بين الجنسين يكون أكبر في حالة 
الانفعالات السلبية (هامبسونء فان أندرز وموللين؛ 2006). تتماشى هذه 
المعطيات مع فرضيتين» تمثلان تنوعات «لفرضية ولي الأمر الأساسي». الفرضية 
الأولى هي «فرضية تعزيز التعلق» التي تقترح أنه يتعين على النساء أن يكن أفضل 
من الرجال في مجال فك شيفرة كل تعابير الوجه الانفعالية - أي الاستجابية 
اللاطفان الى يريدم أن"ترلن تعلفا طفلياً مطمعا , وأما الثانية فهي «فرضية لياقة 
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الحساسية للتهديد» والتي تتنبأ بوجود حساسية خاصة للأخطار التي قد تعكسها 
الالفعا لات امليف إن راق تمد النوام عن الرعا لاقن :فلك مره كل اندر 
الوجه الاتفجالية + وقدرتي اتتعديدا على فك قيانر» الأنقما لات السلبية» توحي 
بضرورة توفر مقدار من تمازج هاتين الفرضيتين» كي يمكن تفسير هذه 
المعطيات. 

اقترحت شيلي تايلور أن النساء لديهنّ تكيفات «رعاية- حدب» لتعزيز بقاء 
الذرية (تايلورء كلاين» لويس» غروينفالد» غورونغ وآبديغراف. 2000). تتضمن 
«الرعاية» حماية الأطفال من المفترسين الخطرين وبقية التهديدات» وتهدئتهم 
وطمأنتهم بغية تجنب اكتشافهم (تايلور وآخرون» 2000). أمّا «الحدب» فيتضمن 
بناء شبكة اجتماعية والحفاظ عليها مما يوفر شرنقة حماية اجتماعية. فمن 
المرجح». على سبيل المثال» أن تترابط النساء مع أناس آخرين عند الشدائد أكثر 
من الرجال. وحيث إن من الواضح أن الأطفال والأولاد في عصر الأسلاف قد 
عانوا من جروح وأمراض كان من الممكن أن تؤدي إلى الهلاك بدون مساعدة من 
الوالدين (سوجيياماء 20040)» يمكننا أن نتوقع اكتشاف الأبحاث المستقبلية 
للمزيد من التكيفات الوالدية» التي سيكون بعضها مختلفا بين الجنسين. 

أخيراًء من المهم أن نلاحظ أن وجود فروق بين الجنسين على صعيد 
تكيفات الوالدية» لا يعني بحال أن الرجال لا يوفرون المدد لأطفالهم وحمايتهم . 
في الحقيقة» يبرز البشر من بين كل أنواع الرئيسات باعتبارهم النوع الذي يتصف 
بأعلى مستويات الاستثمار الأبوي. يشكل الرجال روابط عميقة مع أطفالهم» عبر 
كل الثقافات» فيوفرون لهم الطعام ويحمونهم من الأذى» يعلمونهم المهارات» 
وييسرون تحالفاتهم الاجتماعية» ويؤثرون على استراتيجياتهم في الاقتران» 
ويساعدونهم لتأمين موقعهم في مربيات المكانة (انظر مثلاء ماك كي وكوني» 
0 ؛ ماك كي وإيمرمان» 2000). ومع ذلك فإن قرابة الأمهات الجينية الأكبر 
من قرابة الآباء لأولادهم» نظراً لإمكانية وجود مستوى ما من عدم التأكد من 
الأبوة» توحي بأن النساء سينخرطن في كيان أولادهن عموماً أكثر مما يفعل 
الا 07 ش 

خلاصة القول» تدعم الأدلة المتوفرة التنبؤ النفسي التطوري القائل بأن 
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القرابة الجينية هي متنبئ قوي بتوزيع المنافع الوالدية» أو بتجشم الأعباء الوالدية. 
فالرعاية الوالدية مكلفة. ويبدو أن البشر قد طوروا آليات نفسية تؤدي بهم إلى 
توجيه رعايتهم نحو ذريتهم الجينية» بشكل تفضيلي . 


قدرة الذرية على تحويل الرعاية الوالدية إلى نجاح تكاثري : 

يتمثل العامل الحرج الثّاني في التنبؤ بالرعاية الوالدية» بعد أخذ القرابة 
الجينية بالوالد المفترض (أو غيابها) في الحسبان» في قدرة الطفل على استعمال 
تلك الرعاية. وعلى وجه الدقة» يُفترض أن يكون الانتقاء قد يسّر تكيفات تؤدي 
بالأهل إلى الاستثمار الكثيف في الأطفال عندما يكون هؤلاء في أحسن مستويات 
القدرة على تحويل الرعاية الوالدية إلى لياقة تتجلى في زيادة حظوظهم في البقاء 
أو التكاثر. 

لا يتضمن هذا المنطق التطوري أن الوالدين سيهتمون فقط بالأطفال الأقوياء 
والأصحاء. في الواقع» يتوقع من الأهل» في ظروف معينة» أن يستثمروا المزيد 
في طفل عليل عمًا يستثمرونه في طفل معافى» ويعود ذلك ببساطة إلى أن مقدار 
الاستكما راذاته يفيه العليز أكتر نما ريد المفاف.»: لا تتمثل النقطة النظرية 
المحورية فيما إذا كان الطفل عليلاً أم معافى» وإنما بالأحرى في قدرة الطفل 
على تحويل مقدار معين من الرعاية الوالدية إلى لياقة. وبالطبع لا يفكر الأهل 
بهذه الطريقة» سواء على الصعيد الواعي أم على الصعيد اللاواعي. لا يفكر والد 
أبداً كالتالي: «سوف استثمر في سالي أكثر من ماري لأن سالي يمكن تحويل 
استثماري إلى مزيد من تناسخ المورثات». تولد الضغوط الانتقائية» بالأحرى» 
آليات نفسية متطورة تحدث تبدلات فى الاستثمار. إن تلك الآليات النفسية 
متضافرة مع الأحداث البيئية الراهنة التي كله هي التي تولد الأنماط الحديثة من 
الاستثمار الوالدي. 

لخص عالم النفس التطوري ديفيد جياري مقداراً كبيراً من الأدلة التي توحي 
بأن الاستثمار الوالدي (والأبوي) في الأطفال تولد فرقاً نوعيّاً فى حُحسن حال 
الأطفال الجسمي والاجتماعي لجار 0). ففى قبائل الآش فى باراغواي 
عَلن سكل الفكال: يوقيط هاب الأب فيل عبد العيلذه لطم الكاحين عقر 
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يرتبط الاستثمار الوالدي من 
قبل الآباء بمزيد من فرص 
بقاء الأطفال وححسن حالهم. 








بمعدل وفاة يبلغ 45 في المئة» مقارنة مع معدل أدنى من ذلك بكثير يصل إلى 20 
في المئة من الأطفال الذين يقيم آباؤهم معهم بشكل مستمر حتى بلوغ الميلاد 
الخامس عشر (هيل وهورتادو 1996). يبلغ معدل وفاة الأطفال الأندونيسيين ذوي 
الوالدين المطلقين 12 في المئة أعلى من معدل الأطفال الذين يعيشون مع كلا 
الوالدين. تمّ رصد نتائج ممائثلة في كل من السويد» وألمانياء والولايات المتحدة 
(جياري» 2000). 

يبدو أن الاستثمار الوالدي يؤثر كذلك على حسن الحال الاجتماعي 
[للأطفال]» مع أن من الصعب إقامة الروابط السببية الدقيقة بين الأمرين بدون 
لبس (جياري» 2000). ترتبط المستويات العليا من الاستثمار الوالدي» كما 
تتجلى من خلال دخل الوالدين وكمية الوقت المكرس للعب مع الطفل» إيجابياً 
مع المهارات الأكاديمية» والمهارات الاجتماعية» والمكانة الاقتصادية - 
الاجتماعية اللاحقة. ويبدو أن لاستثمار الأب تأثيرا بارزأ بشكل خاصء إذ إنه 
مسؤول عن التغير في الأداء المدرسي بمقدار أربع مرات عن استثمار الأم (وقد 
يعود ذلك إلى كون استثمار الأب أكثر تفاوتاً من استثمار الأم الذي ينزع إلى أن 
يكون مرتفعاً بشكل منتظم). خلاصة القولء يبدو أن للوالدين وزناً حاسماً في 
بقاء أطفالهم وحسن حالهم الاجتماعي. السؤال الثّاني المحوري هو: إلى أي 
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أطفال يتعين أن يتوجه أعلى استثمار من قبل الوالدين؟ 

لا يمكننا العودة إلى الوراء في الزمن» كي تحدد على وجه اليقين أي 
العوامل هي التي مكنت طفلاً من استخدام الرعاية الوالدية على أحسن وجه. إلا 
أن دالي وويلسون قد حددا عاملين معقولين: (1) فيما إذا كان الطفل قد ولد وهو 
يعاني من حالة لا سوية ما أو (2) عمر الطفل. فمع تساوي كل الأمور الأخرى» 
فإن حظوظ الأطفال الذين يعانون من إعاقة من نوع ماء في تحقيق نجاح تكائري 
مستقبلي أقل من حظوظ الأطفال السليمين والأصحاء. كما أن الأطفال الأصغر 
سا هم ذوو قيمة إنجابية أدنى من الأكبر سنّاًء وذلك مع تساوي كل العوامل 
الأخرى. تذكر أن القيمة الإنجابية تدل على الاحتمال المستقبلي في إنتاج ذرية . 
فلنفحص البيانات التجريبية المتعلقة بهذين العاملين. 


الإهمال الوالدي. وإساءة معاملة الأطفال ذوي التشوهات الخَلْقِيَة"* : 

حظوظ الأطفال الذين يولدون مع تشوهات خلقية من مثل السنسنة 128م5 
8 والليفة الكيسية ونوه:116 05010” 2: وسقف الحلق الأفلج 6]ءاه 
ل أو متلازمة داو ن ممم لصزة لووط , هى أدنى على صعيد القيمة 
الإنجابية من الأطفال الأصحاء . ْ 

هل من دليل على أن الأهل يعاملون هؤلاء الأطفال بشكل مختلف؟ يتمثل 
أحد المؤشرات في ما إذا كان الأطفال يهملون إما كلياً أو جزتيًاً. تشير الدراسات 
إلى أن شطراً كبيراً من هؤلاء الأطفال شديدي المرض يوضعون في مؤسسات 
متخصصة. وأكثر من 16000 طفل (أي ما يقارب 12 في المئة من كل الأطفال 
النزلاء) لا يتلقون أبداً أي زيادة. وإضافة إلى ذلك» حوالى 30000 (أي 22 في 
المئة تقريباً) مريض إضافي تتم زيارتهم مرة واحدة في السنة أو أقل (مكتب 
الولايات المتحذة للإحصاء 1978). ومع أن هذه المعطيات هي ترابطية ولا تقيم 
أي نوع من السببية» إلا أنها تتماشى مع الفرضية القائلة بأن الأهل يستثمرون أقل 
فى الأطفال ذوي العاهات . 

ْ ماذا بشأن الأطفال ذوي العاهات الذين لا يودعون فى المؤسساتء. ولا 

يفرشوة لبن ؟ در معدلات إناء#اسافلة الطقل عسدياً وإهمالة لنا سكان 
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الولايات المتحدة ب1,5 في المئة تقريباً (دالي وويلسونء 1981). وهو ما يوفر 
نكرة حرساها تجكن رادقا ره زا معدن اانا سه لات 
الخصائص . لخص دالي وويلسون (1981) طائفة متنوعة من الدراسات» تشير 
كلها إلى أن الأطفال ذوي العاهات تُساء معاملتهم بمعدلات أعلى بشكل صارخ . 
تتراوح النسبة المئوية للأطفال الذين يولدون بعاهات جسمية خلقية» والذين نساء 
معاملتهم عبر هذه الدراسات» ما بين 7,5 و60 في المئة - أي أعلى بما لا يقاس 
من المعدل المرجعي لإساءة المعاملة لدى مجمل السكان. ومع أن حالات 
الإعاقة لدى بعض هؤلاء الأطفال قد تنجم عن إساءة المعاملة» وليست هي 
السبب في إساءة المعاملة» إلا أن ذلك مستبعد في حالة الأطفال الذين يحملون 
عاهة منذ الولادة من مثل أولئك المصابين بالسسعة المشقوقة» والليفة الكيسية» 
وسقف الحلق الأفلج» والأحنف [تشوه القدم خلقيًاً] أو متلازمة داون. 


الرعاية الأمومية القائمة على صحة الطفل : 

يتوفر اختبار مباشر للفرضية القائلة بأن الأهل لديهم ميل للاستثمار في 
الأطفال تبعاً لقيمتهم الإنجابية» في دراسة حول التوائم» التي يضم كل زوج منها 
طفلاً أفضل صحة من الآخر. أجرت عالمة النفس التطوري جانيت مان دراسة 
على أربعة عشر طفلاً: سبعة أزواج من التوائم» ولدوا جميعاً قبل الأوان. وعندما 
بلغ المواليد الشهر الرابع من العمرء قامت مان بإجراء ملاحظات سلوكية تفصيلية 
حول التفاعل بين الأمهات ومواليدهن (مان 1992). تمت ملاحظة التفاعلات 
فندنا لا نكوة الأناء خاضوون؟ ويكون كلذ المرامي سيتظلا :.رتفيسف 
سجلات السلوك تقدير سلوك الأم الإيجابي» الذي يتضمن تقبيل الطفل» حملهء 
تهدئته» التحدث إليه» اللعب معهء والتحديق فيه. 

وتم بشكل مستقل تقدير وضع الطفل الصحي عند الميلاد» وعند الخروج 
من المستشفى» في سن أربعة شهورء وفي سن ثمانية شهور. تضمن فحص 
الحالة الصحية تقدير الوضع الطبي» العصبي الجسمي» المعرفي» والنمائي. 

واختبرت مان» من ثم» فرضية الطفل المعافى: القائلة بأن حالة الطفل 
الصحية قد تؤثر على درجة سلوك الأم الإيجابي. عندما بلغ المواليد سن الأربعة 
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شهورء وجهت نصف الأمهات تقريباً المزيد من السلوك الإيجابي نحو المولود 
الأكثر صحة؛ بينما لم يبد النصف الآخر من الأمهات أي تفضيل. ولكن عندما 
بلغ المواليد الشهر الثامن من العمرء وجهت كل الأمهاتء وبلا أي استثناء» 
المزيد من السلوك الأمومي الإيجابي نحو المولود الأكثر صحة. موجز القول. إن 
نتائج دراسة التوائم تدعم فرضية الطفل المعافى» مما يشير إلى أن الأمهات 
يوجهن استثماراً أموميًاً أكبر نحو المواليد ذوي القيمة الإنجابية الأعلى. 


سن الطفل : 

تزداد القيمة الإنجابية -أي الاحتمال المتوقع للإنجاب المستقبلي - من 
الميلاد حتى البلوغ. ويحدث التزايد أساساً لأن نسبة معينة من الأطفال - 
وخصوصاً المواليد الجدد - تموت» مما يؤدي إلى خفض معدل القيمة الإنجابية 
لفئة السن. وهكذا يكون لعمر الرابعة عشرة في المتوسط. على سبيل المثال» 
قيمة إنجابية أعلى من متوسط عمر الوليد؛ إذ لا يعيش بعض المواليد حتى بلوغ 
الرابعة عشرة من العمر. كان البقاء حتى سن البلوغ يشكل رحلة غير مضمونة 
النتائج بما لا يُقاس» في أزمان الأسلاف» حين كان معدل وفيات المواليد عالياً. 

قام دالي وويلسون بتقديم تنبؤ نوعي انطلاقا من هذا التفكير» هو التالي» 
كلما صغر سن الطفل ارتفع احتمال قتله من قبل الوالدين» إلا أن نمط قتل الطفل 
المتوقف على السن هذاء لا يتعين أن يحدث عندما يكون القاتل غريباً» لأن 
الغرباء ليس لديهم الاهتمام ذاته في قيمة الطفل الإنجابية. 

وكما هو الحال في معظم الموضوعات الأخرىء فإن الأدلة عبر الثقافية 
تناثرة. يرد فى ملفات منطقة العلاقات الإنسانية'2 118417 تقارير إثنوغرافية من 
إغدى اعشيرة ثقافة شئلقة تكن أن الطفزة يمكن أن تقفل :إذا كانت الولادات 
متقاربة جدّاًء أو كانت الأسرة وافرة العدد (دالي وويلسون, 1988. ص 75). 
وكان المولود الجديد هو الذي يقتل. في كل من هذه الحالات الإحدى عشرة؛ 
ولم يرد أي تقرير عن قتل الطفل الأكبر سنّاً في أي من هذه الحالات 
الإثنوغرافية . 

يأتي اختبار أكثر صرامة عن التنبؤ التطوري من البيانات الكندية حول خطر 
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احتمال قتل الطفل على يد أحد الوالدين الجينيين» بناء على عمر الطفل. تظهر 
هذه المعطيات (شكل 4-7) أن المواليد الصغار معرضون لخطر قتل أعلى بكثير 
من أي مجموعة عمرية أخرى من الأطفال على يد أحد الوالدين الجينيين. 
ويتناقص معدل قتل الطفل باطراد بدءاً من هذه النقطة كي يصل إلى الصفر في 
سن السابعة عشرة من العمر. ٌْ 

يتمثل أحد التفسيرات الممكنة لهذا التناقص في مجرد كون الأطفال 
يصبحون قادرين باضطراد على الدفاع الجسمي عن أنفسهم بمقدار تقدمهم في 
السن. إلا أن ذلك لا يعلل هذه البيانات» حيث يظهر خطر احتمال قتل الطفل 
على أيدي غير الأقارب نمطا مختلفاً بشكل بَيّنْ موضح في الشكل 5-7 وعلى 
عكس حال الوالدين الجينيين» فمن الأكثر احتمالا أن يقوم غير الأهل بقتل 
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شكل 4-7: خطر قتل الطفل على يد أحد الوالدين الطبيعيين في علاقته بعمر 
الطفل . كندا 1983-1974 . 


01 عل عملللط علدهلا بععل«! .76 ,ع4نء 2071 .181 ,ده7/115ا < ,./! ,لإلهونا :عع مهي 
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شكل 5-7: مقدار خطر قتل الطفل على يد غريب بالنسبة لعمره. كندا 1974 - 
3. 
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الأطفال من عمر السنة أكثر مما يقتلون المواليد الججدد. وعلى عكس حال 
الوالدين الجينيين كذلكء الذين لا يكادون مطلقاً يقتلون أولادهم المراهقين» 
الرائعين جسميّاء فإن الغرباء يقتلون المراهقين بمعدلات أعلى من أي فئة عمرية 
أخرى. وباختصارء يبدو أن تزايد قيمة الأولاد الإنجابية بمقدار تقدمهم في السن 
هو الذي يعلل واقعة ندرة قتل الوالدين الجينيين للأطفال الأكبر سئّاًء وليس مجرد 
تزايد روعة هؤلاء الأولاد الجسمية. 
موجز القول» يتنبأ مؤشران سلبيان على قدرة الطفل على تعزيز نجاح تكاثر 
الوالدين - أي التشوهات عند الميلاد» وحداثة السن - بالقتل على يد الوالدين 
الجينيين. يتجشم دالي وويلسون عناء الإشارة إلى أنهما ليسا بصدد اقتراح أن كل 
من «إساءة معاملة الطفل» أو «قتل الطفل» هما تكيفات بحد ذاتهما؛ بل بالأحرى 
إنهما ينظران إلى قتل الطفل باعتباره معياراً لتقدير قوة مشاعر الوالدين أو 
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اختبارها. إنهما يقترحان أن الوالدين سيشعران بشكل أكثر محاباة تجاه الأطفال 
الأكثر قدرة على تحويل الاستثمار الوالدي إلى نجاح تكاثري وبشكل أقل تفضيلاً 
تجاه الأطفال الذين من غير المرجح أن يكونوا قادرين على توفير ذلك النجاح . 
يُمثْل قتل الطفل» تبعا لدالي وويلسون حالة قصوى وتجليا نادرا نسبيًا لمشاعر 
الوالدوة الشلية + :وليل كينا بلاقم روحم ذاتقي ومن باية" انيه من لش وليل قري 
على استثمار الوالدين لمزيد من الرعاية في الأطفال الأصحاءء مما يستثمرونه في 
الأطفال السقيمين» وهو ما يشير إلى أن الانتقاء قد يسّر تكيفات نفسية لدى 
الوالدين حساسة لقيمة الأطفال الإنجابية . 


الاستثمار في الصبيان في مقابل البنات: فرضية ترايفرز-ويلارد: 

يتمثل متغير آخر قد يؤثر في قدرة الطفل على تحويل الرعاية الوالدية إلى 
نجاح تكائثري في كون الطفل صبيّاً أم بنتاً. لكل من الصبيان والبنات نجاح 
تكائري متساوء في المتوسطء بافتراض تساوي النسبة بين الجنسين في مجمل 
السكان. ولكن قد يجعل ظرف الصبى أو البنت» من الأكثر ترجيحاًء أن يكون 
أحدهما أو الآخر أفضل قدرة على اسنيخدام الرعاية الوالدية. ذلك هو الاستبصار 
المحوري لفرضية ترايفرز-ويلارد: سينجب الوالدان المزيد من الصبيان» 
ويستثمران المزيد في الصبيان عندما يكونان في وضعية جيدة» وبالتالي يكون 
لديهم فرصة في إنجاب صبي سيكون ناجحاً جدّاً في مباراة الاقتران (ترايفرز 
وويلاردء 1973). وعلى العكس» فإذا كان الوالدان إما في وضعية ركيكة أو 
لديهما القليل من الموارد لاستثمارهاء سيتعين عليهما عندهاء تبعاً لفرضية 
ترايفرز- ويلاردء استثمار المزيد في البنات. وبصيغة أخرى» فإذا كان الوضع 
الجيد للإنسان يؤثر على نجاح الذكور التكاثري أكثر من نجاح الإناث التكاثري» 
كما يمكن أن نتوقعه في نظام اقتران متعدد الزوجات» يتعين عندها على الوالدين 
التحيّز للاستثمار في الصبيان» إذا كانا في وضع جيدء كما يتعين عليهما 
الاستثمار في البنات إذا كانا في وضع 0-7 

أثبتت اختبارات فرضية ترايفرز- ويلارد على البشر أنها غير قاطعة (كيلر» 
نيس وهوفرثء» 2001). القليل من الدراسات فقط عثرت على تأثير ترايفرز- 
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ويلذرة. وحدت إحلق الدراسات على سيل المغالء أنهمن الأكثر ترضيحا فقتل 
الطفلات عما هو حال قتل الأطفال الصبيان من قبل الوالدين في الطبقات الأعلى 
من السكان (ديكرمان» 1979)» وذلك كما توقعته الفرضية (التي تزعم أن قتل 
الأطفال هو المؤشر النقيض لاستثمار الوالدين). وبالمثل تنزع العائلات الأكثر 
فقرا في قبائل الكيبسيجيس في كينياء إلى المزيد من الاستثمار في تعليم بناتها عما 
تستثمره في تعليم صبيانهاء بينما نجد المنحى المعاكس لدى العائلات الأكثر غنى 
(بورغيرهوف مولدرء 1998). وجدت روزماري هوبكروفت (2005)». من خلال 
استخدام سنوات التعليم كتعبير عن استثمار الوالدية أن أبناء الرجال ذوي المكانة 
العالية وصلوا إلى سنوات تعليم أكبر من البنات» بينما وصلت بنات الرجال ذوي 
المكانة الأدنى إلى مستويات تعليم أعلى مما حصل عليه الصبيان. كما وجدت 
كذلك, أن الرجال ذوي المكانة العالية ينجبون المزيد من الصبيان. وجد كانازاوا 
(2005) أن الوالدين الأطول قامة والأثقل وزناً لديهم من الصبيان أكثر قليلاً مما 
لديهم من البنات. إلا أن الباحثين لم يجدواء في عينة من 3200 طفل أميركي» 
دليلاً على أن الوالدين ذوي المكانة الأعلى يستثمرون المزيد في الصبيان عما 
يستثمرون في البنات» كما لم يجدوا دليلاً على أن الوالدين ذوي المكانة الأدنى 
يستثمرون المزيد في البنات عن الصبيان (كيلر وآخرون» 2001). كما أن كلا من 
كوينئلان» كوينلان وفلين (2003) لم يجدوا سنداً لفرضية ترايفرز- ويلاردء في 
عينة ريفية من جزيرة دومينيكا. هناك حاجة لمزيد من الدراسات لتحديد ما إذا 
كانت آثار فرضية ترايفرز- ويلارد توجد لدى مختلف المجموعات البشرية . 


الاستخدامات البديلة للموارد المتوفرة للاستثمار فى الأطفال: 

الكافة والتديى تاكن ومكتوذاة + قالكيوة المكرية الشاظ مسن قفي 
بالضرورة أن تؤخذ من تلك المخصصة لأنشطة أخرى. يعني مبدأ نضوب 
الجهد. كما هو مطبق على التنشئة الوالدية» إن الجهد المبذول في رعاية طفل ما 
لا يمكن أن تخصص لمشكلات تكيفية أخرى مثل البقاء الشخصي: أو اجتذاب 
أقران إضافيين» أو الاستثمار في أقارب آخرين. يفترض أن يكون الانتقاء قد 
شكل لدى البشر قواعد لاتخاذ القرار حول متى يتوجب الاستثمار في الأطفال» 


434 


ومتى تكرس الطاقة الذاتية لمشكلات تكيفية أخرى. هناك سياقان» من منظور 
المرأة» قد يؤثران على هذه القرارات وهما العمر والحالة الزوجية. أمَّا من منظور 
الرجل» فإن ذوي الإمكانات العالية في الوصول إلى النساءء قد يوجهون 
جهودهم نحو الاقتران» أكثر مما يوجهونه نحو الرعاية الوالدية. ننظر في كل من 
هذين السياقين على التوالي. 


عمر النساء وقتل الأطفال: 

لدى النساء الشابات العديد من السنوات كي يحملن ويستثمرن في الأطفال» 
وبالتالي فإن تفويت فرصة لدى شابة للحمل والاستثمار في طفل قد لا ترتب إلا 
القليل :من الأكلقة.وبالمقابل :فت التساء اللواتي تارقن عن لابه القلدرة 
الإنجابية» قد لا يكون لديهنٌ فرصة أخرىء فيما لو فوتن الحمل والاستثمار في 
الأطفال. وبمقدار تناقص فرص الإنجاب» قد يصبح تأجيل الحمل بطفل وتنشئته 
مكلفاً على الصعيد التكاثري. نتوقع؛ من هذا المنظور أن يكون الانتقاء قد يسَّر 
قاعدة اتخاذ قرار تدفع بالنساء الأكبر سئاً إلى الاستثمار المباشر في الأطفال» بدلا 
من تأجيل هذا الاستثمار. 

فحص دالي وويلسون (1988) هذه الفرضية من خلال استخدام قتل الأطفال 
كمعيار للاستثمار الأمومي (أو الافتقار إلى ذلك). يندرج تنبؤ نوعي عن هذا 
التفكير فيما يلى: يتعين أن تكون النساء الشابات أكثر ميلاً لارتكاب قتل الأطفال 
من النساء الأكبر ندا : تسن هله الفرضية ددا فقوتا من النيانات المأخوذة عن 
هنود آيوريو (بوغسء وماك كارثي» 1984). تبلغ نسبة الولادات المؤدية إلى قتل 
الطفل أقصى ارتفاعاتها بين النساء الأصغر سناً (من أعمار خمسة عشر إلى تسعة 
عشر). بينما يكون قتل الطفل في حده الأدنى بين مجموعة النساء الأكبر سنا . 

إل أنه يلير أن لدئ مده الابزريق بحدلا غالبا يشكل غير اعفيادي مق فقل 
الطفل - كاملة 38 في المئة من الولادات - مما قد يشكل عينة غير عادية. هل 
هناك من دليل على أن عمر الأم يؤثر على قتل الطفل في ثقافات أخرى؟ جمع 
دالى وويلسون (1988) بيانات عن قتل الأطفال في كندا ما بين الأعوام 1974 
و1983 (انظر شكل 6-7). ظ 
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شكل 6-7: خطر قتل الطفل (القتل على يد أم طبيعية خلال السنة الأولى من حياة 

الطفل) مقارنة مع عمر الأم. كندا 1983-1974 . 

ا لإن0 عل عسمتللى علكملا بجع[7 .63 ,27077110106 .1/1 بدهد5لة/17 عه ,.لط! ,نإلوطا :عع امي 
كعم طاتد لعاستروع !1 .«عاتزنم0 عل عمتللة نر 1988 © غطوترؤم00) 


وكماهو :شان شيزة الابوريوء كان التناء الكنديات الشايات يرتضيق قثل 
الطفل بتكرار أكبر بكثير مما تفعل النساء الكنديات الأكبر سئاً. تبدي الأمهات 
المراهقات أعلى معدلات قتل الطفل» أي أكثر بثلاثة أضعاف أي مجموعة عمرية 
أخرى . تبدي النساء في العشرينات ثاني أعلى معدل في قتل الطفل» ويأتي 
بعدهنَّ النساء فى الثلاثينات. يظهر الشكل 6-7 زيادة طفيفة في قتل الطفل بين 
متم عل القياء الأكو رك ) :هما يق مناكها الفرظية القائلة بأن ارتكاب النساء 
الأكبر سنا لقتل الطفل هو أقل شيوعاً. يلاحظ دالي وويلسون أن ذلك قد لا يدل 
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على مُعطى موثوق» حيث تتكون مجموعة السن هذه من ثلاث نساء فقط: واحدة 
في سن الثامنة والثلاثين واثنتان في سن الحادية والأربعين. 

وهكذا تدعم البيانات من ثقافتين التنبؤ القائل بأن قتل الطفل هو الأعلى بين 
النساء الشابات» اللواتي لديهن وفرة من الفرص للإنجاب المستقبلي» وهو الأدنى 
بن التساء الأكبروستا اللواتى 'لبس الديهن الأفرضن قليلة للإنجات المستفيلق. 
وغالب الظن أن النساء الأصغر سا يستطعن استخدام مواردهنّ لأغراض أخرى» 
من مثل مراكمة الموارد الشخصية» أو تكريس الجهد لاجتذاب أقران مستعدين 
للاستثمار فيهن. بينما أن قواعد اتخاذ القرار لدى النساء الأكبر سئاً تدفع بِهنَّ 
غالب الظن نحو الاستثمار المباشر في الأطفال» حتى ولو على حساب الاستثمار 
في مشكلات تكيفية أخرى 


حالة النساء الزوجية وقتل الأطفال: 

تجابه المرأة غير المتزوجة التى تنجب ثلاثة خيارات عصيبة: يمكنها محاولة 
قري الأسقال يدون مساعدة أ شين :ار يمكفيا ترف الطل ار لمعل عن 
للتبني» أو يمكنها قتل الطفل وتكريس جهودها لمحاولة جذب زوج ومن ثم 
تُرزق بأطفال منه. يقترح دالي وويلسون (1988) أن حالة المرأة الزوجية ستؤثر 
على احتمال ارتكابها لقتل الطفل . 

قاما بفحص هذا التنبؤ باستخدام مجموعتين من البيانات: فحصاء أولاً 
ملفات منطقة العلاقات الإنسانية 118:41 وهي أوسع قاعدة بيانات إثنوغرافية في 
الوجود. وردت تقارير عن ست ثقافات بأن المواليد يرجح أن يقتلوا عندما لا 
بعرت او رودل بالدالاك او يل الالحرزو بالجقاعةة على بحر وم وفي أربعة 
عشرة ثقافة إضافية» اعتبرت حالة المرأة غ غير المتزوجة سبباً قاهراً لقتل الطفل . هذه 
البيانات كاشفة» إلا أن المزيد من البيانات الكمية قد تجعل القضية أكثر إقناعا. 

في عيئة من السناء الكنديات اللواتي تمت دراستهن ما بين الأعوام 1977 
و1983» ولد مليونا طفل (دالى وويلسون؛ 1988). من ضمن هؤلاء أنجبت 
الأمهات غير المتزوجات 12 في المئة فقط. ورغم هذه النسبة المئوية المتدنية 
نسبيّاً من الأمهات غير المتزوجاتء إلا أنهنّ كنّ مسؤولات عن أكثر من نصف 
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حالات قتل الأمهات للأطفال البالغة أربعاً وستين حالة» التى أبلغت للشرطة أو 
التى قامت هى باكتشافها . ْ 
قن شك الغارقة لدي وان لمت ا 1 تعره وله الترظانت ذف رن 
النساء غير المتزوجات أصغر سئاً من المتوسط» من النساء المتزوجاتء وبالتالى 
نه تكون سداثة البي ع الغى العلل حالات الفدل هيذة» ولس خالة المراة 
الزوجية . ولكي يتصدى دالي وويلسون (1988) لهذه المسألة» قاما بفحص الآثار 
المستقلة لكل من السن والحالة الزوجية على قتل الأطفال» (شكل 7-7). 
المعطيات واضحة: فكل من السن والحالة الزوجية مرتبطان مع معدلات 
قتل الأطفال. ففي كل فئة عمرية» ما عدا الفئة العمرية المسنة جدًاً يرجح أن 
ترتكب النساء غير المتزوجات قتل الأطفال أكثر من المتزوجات. 
وذ قومنا كل المعطيات معاء نيرز دلي وازن ببآن فر الس :والحالة 
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شكل7-7: خطر قتل الطفل تبعاً لعمر الأم ووضعها الزوجي. كندا 1974 -1983 
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الزوجية يُؤثران على احتمال ارتكاب المر أة لقتل الطفل. غالب الظن أن هذه 
التوجهات تعكس قواعد اتخاذ قرارات متطورة لدى النساء في ما يخص الطرق 
التي تكرسن الجهود من خلالها. فمن المرجحء أن تحتفظ النساء المتزوجات 
الأكثر تقدماً في السن. من اللواتي تتلاشى سنوات الإنجاب لديهنَ بسرعة» 
بالطفل وتستثمرنٌ فيه. بينما يرجح أن ترتكت الأميات الأعلفر نينا وقير 
المنزوجات قتل الطفل» مكرسات جهودهن بشكل أكبر نحو مشكلات تكيفية 
أخرى» من مثل البقاء وجذب رجال مستعدين للاستثمار فيهن. 


الجهد الوالدي في مقابل مسعى الاقتران: 

الجهد الموجه نحو الوالدية هو جهد لا يمكن توجيهه نحو تأمين المزيد من 
الأقران. تذكر أن هناك سببين تطوريين قويين للتنبؤ بأن الرجال والنساء قد طوروا 
قواعد اتخاذ قرارات مختلفة حول المفاضلة ما بين الوالدية والاقتران. أولهماء أن 
الرجال يستفيدون أكثر من النساء من كسب إمكانية الوصول الجنسي إلى قرينات 
إضافيات . فالرجال الذين ينجحون في الاقتران يمكنهم إنجاب المزيد من الأطفال 
من خلال المزيد من فرص الوصول الجنسي» بينما لا تتمكن النساء من ذلك . 
وثانيهما أن الأبوة لا تصل عموماً إلى درجة تأكد 100 في المئة. وبالتالي» فإن 
رحدة الاسكمار ذانها فيطل يتين ليمن من المرجع انتريد من لسع ارك 
التكاذ ثري في المتوسط». بقدر نجاح المرأة التكاثري . دلق هذان الاعتباران 3: ا 

من المرجح أن توجه النساء أكثر من الرجالء الطاقة والجهد 0 2 
الوالدية» أكثر من توجيههما نحو تأمين اقترانات إضافية . 

يسند دليل مستقى من ثقافات متنوعة هذا التنبؤ. ففي أوساط الييكوانا في 
غابات فنزويلا المطيرية على سبيل المثال» هناك فرق جذري دال في الوقت الذي 
يصرف في حمل المواليد. تحمل الأمهات مواليدهن 78 في المئة من الوقت في 
المتوسط» بينما لا يحمل الرجال مواليدهم سوى 1,4 في المئة من الوقت 
(هامسء 1988). ويُحْمَلُ الطفل» في ما تبقى من الوقت» من جانب أقارب 
الخري وخخضوضا مر قبل الاناك 000 الأخوات» العمات» والجدات. 

ويشكل أقزام الآكا في أفريقيا الوسطى مثالاً آخر (هيولت» 1991). الآ 
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معروفون بمستوياتهم المرتفعة بشكل غير مألوف في الاستثمار الأبوي. ينام 
الوالدان من الآكا مع مواليدهم في السرير ذاته. وإذا لم يدخل السرور إلى نفس 
الطفل من خلال رضاعة ثديي الأم خلال الليل» فمن المعتاد أن يتولى الأب 
العناية به» فينبغي له أن يرقص كي يوفر له الارتياح . ينظف الأب كذلك المخاط 
من أنف الطفل الصغير»ء ويعتني به من خلال تنظيفه من الأوساخ. أو فضلات 
التغوط. وإن لم تكن الأم في الجوارء وكان المولود جائعاً فإن الأب يقوم حتى 
بإعطائه ثديه كي يمتصهء مع أنه لا يدرّ حليبا بالطب . 

يحمل الآباء من الآكا مواليدهم خلال يوم عادي. أكثر من الآباء في أي 
ثقافة أخرى معروفة - أي سبعاً وخمسين دقيقة في المتوسط. إلا أن هذا 
المستوى المرتفع بشكل غير معتاد من الاستثمار الوالدي يتضاءل مقارنة مع 
استثمار الأمهات من الأكاء اللواتى يحملن مواليدهن 490 دقيقة فى المتوسط 
يوميًاً. وهكذا فحتى في أوساط الككاء وهي ثقافة برموف بابنا يسم لجال 
الأموميين» تقوم النساء بحصة الأسد في رعاية الذرية. 

مسحت دراسة عبر ثقافية أخرى مجتمعات ريفية وغير تقنية متنوعة» بما فيها 
المكسيك» جافاء كيشيواء نيبال» والفيليبين (معروضة في باراش وليبتون» 
997 كانك أتماط 'تقسيم العمل بيخ التجنسين منتظمة . اغتتى الآباء بأطقالهم :ما 
بين 5 و18 فى المئة من ساعات الصحوء حيث كان مقدار الوقت الأكثر شيوعاً 8 
فى المئة. و المقابل أمضت الأمهات ما بين 39 و88 فى المئة من ساعات 
صحوهنٌ :في رعاية أطالية باحيك كانه المي الك فيرع 5 في المئة من 
الوقت. أمضت النساء تقريباً عشرة أضعاف الوقت الذي أمضاه الرجال في رعاية 
الأطفال. 

توفر الوالدية الأحادية إحصائية أخرى بليغة الدلالة. حيث إن 90 في المئة 
من الوالدية الأحادية تقريباً من النساء. وبالرغم من إيديولوجيات المساواة بين 
00 فإما أن الرجال عازفون عن لعب دور أكبر فى الوالدية المباشرة» أو أن 

لنساء يفضلن لعب دور أكبر. تعكس النتائج على الأرجح قواعد اتخاذ القرارات 
ار يل حيث يوجه الرجال استثماراتهم نحو الاقتران» 
وتوجه النساء استثماراتهنّ نحو الوالدية. 
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تشير دراسات أخرى عديدة إلى آليات والدية نوعية لدى الأمهات يبدو أنها 
ضعيفة أو هى غائبة لدى الرجال. فحصت سلسلة من الدراسات استجابات بؤبؤ 
العبن لدع الرشاك والشناء! كرد تمل كن عون توغ [عنمن1 1973) عندما 
نرى شيئاً يثيرناء يتوسع بؤبؤنا (يفتح) أكثر مما هو ضروري لتصحيح درجة 
الإضاءة المحيطة. وهكذا يمكن استخدام توسع بؤبؤ العين كمقياس للاهتمام 
والانشداد - وهو مقياس مرهف محصّن عمليًا ضد تحيزات التقرير الذاتي التي 
قد تصيب الدراسات التي تستخدم الاستبيانات. عندما عُرضت على الصا في 
هذه الدراسات شرائح لصور أطفال صغارء تمدد البؤبؤ لديهن أكثر من 17 في 
المئة» بينما لم يبد البؤبؤ لدى الرجال أي تمدد على الإطلاق. وفوق ذلك» تمدد 
بؤبؤ عين النساء 24 في المئة تقريباً عندما عُرضت عليهنَّ شرائح أمهات تحملن 
أطفالهن الصغارء بينما لم يتمدد بؤبؤ عين الرجال سوى 5 في المئة فقط (وحتى 
درجة التمدد الضئيلة هذه» قد تعود إلى انجذاب الرجال إلى صورة الأم وليس 
إلى صورة الطفل الصغير!). 

أظهرت دراسات أخرى فروقاً مشابهة بين الجنسين في الاستجابة للأطفال 
الصغار. تستطيع النساء تمييز أطفالهن المولودين للتو خلال ست ساعات من 
ميلادهم من خلال الشم وحده» بينما لا يستطيع الرجال ذلك (باراش وليبتون» 
7)).. كما أن لدى النساء قدرة أكبر على التعرف على تعابير الأطفال الصغار 
الوجهية عندما تعرض على الشاشة برهة وجيزة جداً؛ حيث تميز النساء انفعالات 


عندما تنظر النساء إلى مولود 
شرع النزيو لديين بلقاي 
أكثر مما يتوسع لدى الرجال» 
الحب تجاه الطفل . 
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من مثل الدهشة» الاشمئزازء الغضبء. الخوف والأسى بسرعة وبدقة أكبر مما 
يفعل الرجال (باراش وليبتون» 1997). ومن الطريف أن دقة التمييز هذه لدى 
النساء لا تتأثر على الأقل» بمقدار التجربة المسبقة مع صغار الأطفال والأطفال. 

تشير كل هذه المعطيات إلى استنتاج وحيد: يبدو أن النساء قد طورن قواعد 
اتخاذ قرار تؤدي بهنَّ إلى تخصيص المزيد من الوقت للوالدية» كما أن لديهن 
آليات متطورة مصاحبة من الاهتمام والقدرة على قراءة المشاعر تجعل هكذا 
والدية أكثر فاعلية . 

يُفترض أن الرجال يستخدمون الجهد غير المخصص للوالدية فى مشكلات 
تكيفية أخرى» من مثل الاقتران. الدليل المباشر على هذا الطرح موجوه إلا أنه 
جد هزيل. يأتي مصدر للدليل من الدراسة المفصلة لأقزام الآكا في أفريقيا 
الوسطى. فمع أن الآكا يبدون استثماراً ذكريّاً والديّاً كثيفاً مقارنة بالثقافات 
الأخرى» فإن هناك تبايناً هائلا بين الرجال بصدد مقدار الوالدية الذي يبذلونه. 
فعندما يشغل أب ما موقعاً عالي المكانة ضمن القبيلة (كومبيتي)» فإنه يكرس أقل 
من تعتفت الجهد الذى ذه الرجال ذو المكاتة الاك مدص سن اله لمتكي 
(فيزلك 1991):: مولا الوجال 'ذوو الميكانة الزالية متسدقن الروتهات غاذة 
لديهم زوجتان أو أكثر. وعلى العكسء يكون الرجال ذوو المكانة الأدنى 
محظوظين فيما لو حصلوا على زوجة واحدة. يبدو أن الرجال ذوي المكانة 
المتدنية يعرّضون عن مكانتهم من خلال زيادة الجهد الذي يكرسونه للوالدية 
بينما يبدو أن الرجال ذوي المكانة العالية يوجهون جهداً إضافياً لاجتذاب قرينات 
إضافيات - (هيولت» 1991؛ سموتس وغوبرنيك» 1992). 

وحتى حين يكرس الرجال جهداً للوالدية» فإنه قد يستخدم بمثابة تكتيك 
اقتران أكثر من كونه وسيلة للمساعدة على بقاء الطفل - وهي فرضية تم تطويرها 
على يد عالمي الرئيسات باربرا سموتس وديفيد غوبرينك (1992). درس مارك 
فلن (1992) على سبيل المثال» التوظيف الوالدي الذكوري في قرية ريفية في 
ترينيداد. وجد أنه حين تكون المرأة عازبة ولديها طفل» يتفاعل الرجال مع طفل 
المرأة بدرجة أكبر قبل زواجهم مما يفعلونه بعد الزواج» وهو ما يوحي بأن 
الرجال قد يوجهون الجهد نحو الطفل في محاولة لاجتذاب المرأة. 
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ملخص : 

فحصنا ثلاثة عوامل تؤثر في تطور الوالدية: القرابة الجينية من الطفل» قدرة 
الطفل غلى تخويل الرعاية الوالدية إلى جاح البقاء: والتكائر». والطرق البديلة التتي 
بإمكان الوالدين استخدام الموارد من خلالهاء والتي كان بالإمكان توجيهها إلى 
الأطفال. هناك أدلة هائلة تسند فكرة أهمية هذه العوامل الثلاثة جميعها. يستثمر 
الوالدان المزيد في الأطفال الجيئيين عمًّا يستثمرون في الأطفال غير الجينيين؛ 
يستثمر الآباء الأقل ثقة من قرابتهم الجينية» أقل من استثمار الأمهات» الأكيدات 
بنسبة 100 في المئة من قرابتهن الجينية. يتلقى الأطفال الأصحاء وذوو القيمة 
الإنجابية العالية اهتماماً والديّاً إيجابيّاً أكبر من الأطفال المشوهين» والمرضى» أو 
بمعنى آخر ذوي القيمة الإنجابية المتدنية. ينزع الرجال الذين يميلون لحيازة 
المزيد من الفرص لتوجيه جهودهم نحو الاقتران أكثر من النساءء إلى توفير رعاية 
والدية مباشرة أقل للأطفال. 


#ا نظرية صراع الوالدين - الذرية: 

تعلمنا النظرية التطورية أن الأطفال هم العربة الأولية الناقلة لنجاح الوالدين 
التكاثري. ولذلك فقد تتساءل لماذا انخرطت في أي وقت في صراع مع والديك. 
كما أنه» قد يكون من المفاجئ فعليّاًء توقع قيام صراعات بين الوالدين والأبناء 
«ترايفرزء 1974). 

في الأنواع التي تتكاثر جنسيّاًء كما هو شأن البشرء تبلغ القرابة الجينية بين 
الوالدين والذرية 50 في المئة. تستطيع القرابة الجينية ما بين الوالدين والأبناء 
ممارسة ضغط انتقائي يدفع إلى رعاية والدية مكثفة» كما تم بيانه أعلاه. إلا أن 
ذلك يعني أيضاً أن كلاً من الوالدين والأبناء يختلفون جيئيّاً بمقدار 50 في المئة. 
وبالتالي» فإن سير الأمور المثالي بالنسبة لأحد الطرفين نادراً ما يتطابق تماماً مع 
سير أمور مثالى بالنسبة للطرف الأخر (ترايفرزء 1974). وعلى وجه التحديد» 
سيتباين الوالدان والأبناء على صعيد التخصيص المثالي لموارد الوالدين في 
الأبناء» وتكون النتيجة النموذجية أن يطلب الأبناء المزيد لأنفسهم مما يريد الأهل 
تقديمه لهم. دعنا نفحص منطق هذه الصراعات: الوالدية- الذرية. 
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يقدم دالي وويلسون (1988) مثالاً عدديّاً لتوضيح هذا المنطق. افترض أن 
لديك شقيقاً لديه القيمة الإنجابية ذاتها التي لديك. ترجع أمك إلى المنزل بعد 
يوم من جمع الغذاءء وبحوزتها عنصران لتغذية أطفالها. وكما هو شأن العديد من 
الموارد» هناك تناقص في المردودات يتلازم مع كل زيادة في الاستهلاك؛ بمعنى 
أن قيمة وحدة الطعام الأولى المستهلكة أكبر من قيمة وحدة الطعام الثانية. فقد 
تقي وحدة الطعام الأولى» على سبيل المثال» من الموت جوعاء بينما تقتصر 
وحدة الطعام الثانية على جعلك أكثر امتلاءً وسمنة. ولنقل إن الوحدة الأولى قد 
ترفع من مستوى نجاحك التكاثري بمقدار أربع وحدات» بينما أن الثانية قد ترفعه 
بمقدار ثلاث وحدات إضافية. وسيكون لاستهلاك شقيقك لوحدات الطعام هذه 
النتيجة ذاتهاء مع تدني المردودات التي تتلازم مع كل وحدة طعام إضافية . 

هنا يبرز الصراع. قد يتمثل التخصيص المثالي لوحدات الطعام» من منظور 
أمك» في أن تعطيك وحدة طعام وتعطي شقيقك مثلها. وهذا ما يساوي بالنسبة 
إليها ما مجموعه ثماني وحدات من الزيادة» أربع لك وأربع لشقيقك. أمّا إذا 
استأئرت أنت أو استأثر شقيقك بكل الطعام» فإن الكسب سيكون سبع وحدات 
فقط (أربع وحدات لعنصر الطعام الأوّل وثلاث للعنصر الثّاني). وهكذا فمن 
خلال منظور أمك يوفر التخصيص المتساوي الطعام بين أطفالها أفضل مردود. 

إلا أنك من منظورك الشخصىء أنت ذو قيمة مضاعفة» مقارنة بأشقائك: 
أنت لياف 100 فى الممة من ورا تلق بيقن لي ى كذى: اقنتانك سيوزى ادن 
المئة من مورثاتك (فى المتوسط). وعليه سيعود عليك تخصيص أمك المثالى» 
بالوحدات الأربع التي تتلقاها مفنانا إلنهأ وحلتات قط مما ركلناء خققك العف 
لن تستفيد إلا بمقدار 50 في المئة فقط من أي شيء يتلقاه شقيقك)»؛ مما يمثل 
كسباً كلياً يبلغ ست وحدات. ولكن إذا تدبرت أمرك للحصول على كل الطعام» 
ستستفيد بمقدار سبع وحدات (أربع وحدات للعنصر الأوّل مضافا إليها ثلاثا 
للعنصر الثّاني). وبالتالي فإن التخصيص المثالي للطعام من منظورك الشخصي 
يتمثل في الحصول على كل الطعام» وعدم حصول شقيقك على شيء منه. إلا 
أن ذلك سيصطدم مع تخصيص أمك المثالي» الذي ينحو نحو التوزيع 
المتساوي. يتمثل الاستنتاج العام في التالي: تتنبأ نظرية صراع الوالدين- الأبناء 
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بأن كل طفل سيرغب عموماً بنصيب أكبر من موارد الوالدين» مما يرغبان هما في 
إعطائه له. ومع أن هذا المثال مبسط من عدة نواح» فإن الاستنتاج العام ينطبق 
حتى عندما يختلف الأشقاء في قيمتهم بالنسبة للوالدين» وكذلك حتى لو لم يكن 
للوالدين سوى طفل وحيد. فلو أن الوالدين تماشيا مع تخصيص المورد المثالي 
الذي يرغب فيه الطفل» فإن ذلك سيكون على حساب قنوات أخرى قد توفر 
النجاح التكاثري. ومن الطريف أن صراع الوالدين - الطفل على مواردهم من 
المتوقع أن يحدث ليس فقط في مراحل زمنية محددة من مثل المراهقة» وإنما هو 
متوقع الحدوث في كل مراحل الحياة (دالي وويلسون 1988). 

موجز القول؛ إن نظرية ترايفرز قد حددت حلبة مهمة لصراع المصلحة 
الجينى ما بين الوالدين والأبناء -أي «ساحة معركة» حول الحالة الفضلى من 
تحسيطن ا الموارة (غودفراي» 1999). فخلال زمن التطور سيكون هناك «سباق 
تسلح» ما بين المورثات التي تتجلّى من خلال الأهل والمورئات تتجلّى من خلال 
الأبناء. وبناء عليه» يتوقع أن يشكل الانتقاء تكيفات لدى الأطفال للتلاعب 
بالوالدين بغية حصول الأبناء على الوضعية الفضلى من تخصيص الموارد 
لصالحهم» وأن يشكل تكيّفات مضادة لدى الأهل لتوجيه تخصيص الموارد نحو 
ما يعتبرونه مصلحتهم الفضلى. وكما سنرى» تجد ساحة المعركة هذه حلها من 
خلال بعض الطرق الغريبة . 

أثمرت نظرية صراع الوالدين- الأبناء فرضيات نوعية يمكن اختبارها وهي : 
(1) سيدخل الوالدان في صراع مع الأبناء حول توقيت فطام الطفل» حيث يريد 
الأهل عموماً فطام الطفل في وقت أكثر تبكيراء بينما يريد الطفل الاستمرار في 
الرضاعة لمدة أطول؛ (2) سيشجع الأهل أطفالهم على تقدير أشقائهم أكثر مما 
يميل الأطفال طبيعيّاً إلى تقديرهم؛ (3) سوف ينزع الأهل إلى عقاب الصراع بين 
الأشقاءء ومكافأة التعاون. 

ومن المفاجئ أن هناك القليل من الجهود لاختبار نظرية صراع الوالدين - 
الأبناء على البشر. تشكل دراسة السلوك الانتحاري لدى المراهقين» التي قام بها 
بول أندرو (2006) أحد الاستثناءات البارزة. فلقد وجد في عيئة من 1601 مراهق 
سنداً محتملاً للفرضية القائلة بأن محاولات الانتحار قد تشكل استراتيجيات يقوم 
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بها المراهقون لابتزاز استثمار إضافي من أهلهم - أي المزيد من الاستثمار عما 
قد يميل الأهل عادة إلى إعطائه. إلا أن صراع الوالدين - الأبناء يبدأ قبل 
المراهقة بوقت طويل . إنه يبدأ في رحم الأم. 


صراع الأم - الذرية في الرحم: 

يعتقد بأن القليل من العلاقات هي أكثر انسجاماً من تلك التي تقوم ما بين 
الأم والطفل . فالواقع أن الأم متأكدة بنسبة 100 في المئة من إسهامها الجيني» 
وبالتالي فمن بين كل العلاقات» يتعين أن تتطابق مصالح كل من الأم والطفل 
الجينية. إلا أن عالم البيولوجيا ديفيد هيغ قد وسّعء في سلسلة من الأوراق 
العلمية المذهلة» نظرية صراع الوالدين - الذرية كي يضمنها ذلك الصراع الذي 
يحدث بين الأم وجنينها في الرحم (هيغء 3 . 

ينبع منطق صراع الأم - الجنين مباشرة من نظرية صراع الوالدين - الذرية 
الذي عرض في ما سبق. نُسهم الأم بمقدار 50 في المئة من مورثاتها في الجنين» 
إلا أنه يتلقى كذلك 50 في المئة من مورثاته من الأب. سيتم انتقاء الأمهات كي 
يوجهن مواردهن إلى الطفل الذي يثمر أكبر فائدة تكاثرية. إلا أن هذا الطفل لديه 
رهان أكبر تجاه ذاته من رهان الأم عليه كطفل مقبل. ولذلك فإن الانتقاء سيولد 
آليات لدى الجنين للتلاعب بالأم كي توفر له من التغذية أكثر مما هو من الأفضل 
لها أن توفر. ٍ 

يبدأ الصراع حول ما إذا كان الجنين سيجهض تلقائيًا. إذ إن ما يقدر ب 78 
في المئة من كل البويضات الملقحة. إما أن تفشل في الانغراس في جدار 
الرحم». أو هي تجهض مبكراً خلال الحمل (نيس ووليامسء» 1994). وتحدث 
غالبية هذه الحالات بسبب تشوهات كروموزومية في الجنين. يبدو أن الأمهات قد 
طورن تكيفاً يكتشف تلك التشوهات ويجهض الأجنة المصابة بها. لهذه الآلية 
أهمية وظيفية عالية» إذ إنها تقي الأم من الاستثمار في مولود قد يكون من 
المرجح أن يموت مبكراً؟ إن من مصلحة الأم أن تحد من خسائرها في وقت 
مبكرء بحيث يمكنها الاحتفاظ بمزيد من الاستثمارات كى تخصص لطفل مقبل 
لدي يحعطوظ 'أكي مرخ القماة؛ :فى الطانيقة :تحت الغالبية العظمى مين بعالات 
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الإجهاض قبل الأسبوع القّاني عشر من الحمل» كما يحدث العديد منها قبل أن 
تجتاز المرأة دورتها الأولى» بحيث قد لا تعلم حتى بأنها حامل (هيغ» 1993). 
إلا أنه من منظور الجنين» لا يعدو الأمر كونه فرصة وحيدة في الحياة. ولذلك 
فإنه سيفعل كل ما باستطاعته كي يغرس ذاته في جدار الرحم» ويتجنب الإجهاض 
التلقائي . 

يبدو أن أحد التكيفات التي تطورت لهذا الغرض» يتمثل في إنتاج الجنين 
لمنشط المشيمة (©606)» وهو هرمون يفرزه الجنين في مجرى دم الأم. يقوم هذا 
الهرمون بمنع الأم من الحيض» وبالتالي يتيح للجين أن يظل منغرسا في الرحم . 
وبالتالي» يبدو أن إنتاج الكثير من هذا الهرمون هو تكيف لدى الجنين لإفشال 
محاولات الأم لإجهاضه تلقائيًاً. يبدو أن جسد الأنثى «يفسر» المستويات العليا 
من هرمون منشط المشيمة بمثابة إشارة على أن الجنين معافى وقابل للحياة» 
وبالتالى فإنه لا يجهضه تلقائياً . 

وبعد نجاح الانغراس فى جدار الرحم» يبدو أن ضراعاً آخخر يتطور بصدد 
الإمداد بالطعام» الذي يتم توفيره من خلال دم الأم. يشكل ارتفاع ضغط الدم 
أحد الآثار الجانبية الشائعة للحمل. وعندما يرتفع ضغط الدم بشكل كبير فإنه 
يسبب أذى لكلوتى الأمء وهو يدعى ما قبل الارجاج”2" 6.18 تدمر 
خلايا المشيمة» خلال مراحل الحمل الأولى» العضلات الشريانية في رحم الأمء 
سعة شرايين الأم الأخرى سيؤدي إلى رفع ضغط الدم لديهاء» بحيث يتدفق المزيد 
من الدم إلى الجنين. وعندما «يدرك» الجنين أنه بحاجة لمزيد من الغذاء من الأم» 
فإنه يفرز مواد في مجرى دمها تسبب انقباض شرايينها. وينتج عن ذلك رفع ضغط 
الدم لديها وإعطاء المزيد من الدم للجنين (أي المزيد من الغذاء)» وهو ما يمكن 
أن يؤذي خلايا الأم» كما يحدث في ما قبل الارجاج. من الواضح. أن الآلية قد 
تطورت لصالح الجنين» ولو على حساب إنزال الأذى بالأم . 

يسند مصدران من الأدلة فرضية آلية متطورة لدى الأجنة متصارعة مع الأم. 
أولاء تظهر البيانات المستقاة من آلاف حالات الحمل أن الأمهات اللواتي يزداد 
ضغط الدم لديهن خلال الحمل يغلب أن يكون لديهنّ معدلات أكثر انخفاضاً من 
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الإجهاض التلقائي (هيغ؛ 1993). ثانياء يكون ما قبل الارجاج أكثر شيوعاً بين 
النساء الحوامل اللواتي يكون إمداد الجنين بالدم لديهن أكثر انحساراء مما يوحي 
بأن الجنين قد يفرز المزيد من الهرمون المنشط للمشيمة» عندما يكون الإمداد 
بالدم منخفضاء وهو ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط دم الأم. 

قد تبدو هذه النظريات الحديثة في صراع الأم - الجنين من الغرائب على 
غرار الخيال العلمي. إلا أنها تصدر مباشرة عن نظرية ترايفرز (1974) في صراع 
الوالدين - الذرية. يتوقع أن يحدث الصراع لأن الأجنة» على غرار الأطفال» 
مستعدات أن تعطين . 


زيارة ثانية لعقدة أوديب: 

تمّ فحص نظرية صراع الوالدين - الذرية في علاقتها بنظرية فرويد (1900/ 
3) في عقدة أوديب. تشكل عقدة أوديب تبعاأ لفرويد» مصدراً محوريّا 
للصراع ما بين الأبناء وآبائهم. وهي تتضمن مكونين مركزيين. أولآء يفترض أن 
ينمي الصبي». ما بين سن الثانية والخامسة» تعلقاً جنسيّاً بالأم. وحيث إن الأب 
يتصل فعلياً بالأم جنسيّاًء فإن تعلق الصبي الجنسي سيضعه في حالة صراع مع 
الأب. وهو ما يبرز المكون الثّاني من عقدة أوديبء. أي تحديداًء رغبة الابن 
اللاواعية في قتل الأب. وهكذا يصبح الابن والأب» من حيث الجوهرء 
متنافسان جنسيان على الأم. يصدر عن ذلك تنبؤ واضح: إذا صحت النظرية» 
سيكون هناك المزيد من الصراع مع الجنس نفسهء وتعارض ما بين الأب والابن» 
أكثر مما يحدث من تعارض مع الجنس الآخرء وخصوصا خلال مرحلة 
الأوديب» ما بين سن الثانية والخامسة. 

تتناقض نظرية عقدة أوديب بشكل حادء مع نظرية ترايفرز (1974) في صراع 
الوالدين - الذرية. إذ إنه تبعاً لهذه النظرية الأخيرة» ليس لصراع المصالح بين 
الوالدين والأبناء أي صلة كانت مع جنس الطفل» على الأقل خلال سنوات ما 
قبل المدرسة. إذ تكون الصراعات التي تحدث, بدلا من ذلك» مدفوعة 
بالخلافات حول تخصيص استثمارات الوالدين. 
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تتنبأ كلا النظريتان بوجود صراع والدين - طفلء إلا أنهما تختلفان في 
تنبؤين محوريين. فمن ناحية أولى» إنهما تختلفان حول موضوع الصراع بين 
الوالدين والأطفال. فالصراع في نظرية فرويد هو حول الوصول الجنسي إلى 
الأم؛ بينما أن الصراع في نظرية ترايفرز هو حول كمية الاستثمار الوالدي. ومن 
ناحية ثانية» تختلف النظريتان حول أهمية الصراع مع الوالد من الجنس نفسه. إذ 
يتعين أن يكون الصراع بين الوالد والطفل (أي الأب والابن) أكثر صدارة من 
الصراع مع الجنس الآخر (أي الأم والابن)» بينما لا يتعين أن يكون هناك مثل 
هذه الصدارة في الصراع مع الجنس نفسه تبعاً لنظرية ترايفرز (دالي وويلسون» 
0 . 

هناك محدد واحد مهم يحدث عندما يشب الصبي بقدر كاف». كي يصبح 
منافساً جنسيّاً لأبيه. تتنبأ النظرية الداروينية المعيارية في الانتقاء الجنسي (انظر 
الفصل الرابع) بأن أعضاء الجنس الواحد سيتنافسون على الوصول إلى أعضاء 
السون: الاح : إلا أنه لا يوجد شيء في هذه النظرية مما قد يتنبأ بأن تكون الأم 
هي هدف هذه المنافسة. في الواقع» يمكننا أن نتنب استنادا إلى كل ما نعرفه 
حول تفضيلات القرين التي يعبر عنها الرجال نحو النساء الأكثر شباباً (انظر 
الفصل الخامس)» وكذلك ما نعرفه عن التكيفات المتصلة بتجنب سفاح المحارم 
(ليبرمان وآخرون. 2003؛ ويسترمارك» 1996)» بأن الصبيان نادراً ما يكون لديهم 
اهتمام جنسي بأمهاتهم. وهكذا قد يصبح الآباء والأبناء غرماء جنسيين» إنما 
سيكون محور تنافسهم مركّزاً حول الوصول إلى النساء الأخريات» وليس على 
زوجاتهم وأمهاتهم . 

ونع الق ولي وتبعاً للتعليل التطوري ؛ فإن نظرية فرويد في عقدة أوديب 
الوب اكد اجو أولاء قد تكون هناك حقيقة صراع غير 
جنسي بين الآباء والأبناء» إلا أنه سيكون على الاستثمار الوالدي؛ وليس على 
الساذة الحسية: ثانياء وقد يكون هناك صراع جنسي بين الآباء والأبناء» إلا أنه 
سيكون حول الوصول إلى نساء أخريات» وليس إلى الأم. 

هل تتوفر أي بيانات حول التنبؤات المتعارضة لهاتين النظريتين؟ جمع دالي 
وويلسون (1990) مثل هكذا بيانات» ولو أنها غير مباشرة. لقد قاما بفحص 
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حالات القتل بين الآباء وذريتهم لاختبار تنبؤ فرويد القائل بأن قتل أفراد من 
التعن يبه يتعرفن: أن يكرن شاتجا عدلال سحرات الأرذيب (عهر فين إلى 
خمس سنئوات). استخدما القتل بمثابة معيار لروز درجة الصراع أو العداء في 
العلاقة . 

من خلال استخدام عينتين منفصلتين عن حالات قتل الوالدين - الذرية» 
إحداهما مأخوذة من بيانات كندية» والأخرى من بيانات من شيكاغو» لم يجد 
دالي وويلسون دليلاً على تركز حالات القتل في الجنس نفسه خلال مراحل 
الأوديب. في العينة الكندية على سبيل المثال» قتل واحد وعشرون صبيّاً من قبل 
آبائهم. وواحد وعشرون آخرون من قبل أمهاتهم. وقتل في العينة ذاتها سبع 
وعشرون بنتاً من قبل أبائهن» وسبع وعشرون بنتاً أخرى من قبل أمهاتهن. من 
خلال استخدام حالات القتل هذه كمعيارء ليس هناك من دليل على أن الاباء 
ميالون بشكل خاص لقتل أبنائهم الصبيان» أو أن الأمهات ميالات بشكل خاص 
لقتل البنات. على الأقل خلال المرحلة الأوديبية". 

وبمقدار بلوغ الأبناء سن المراهقة والرشد من بعدهاء يبرز بوضوح نمط 
الجنس نفسه. في سن الرشد على سبيل المثال» 60 في المئة من حالات القتل 
الأسري ارتكبها رجال وكان ضحيتها رجال آخرون (إما الأب أو الابن). وفي 
عينة أخرى كان 27 في المئة من القتلة من الذكورء وكانت العبجايا من الإنانة + 
خمسة في المئة من الحالات فقط تضمنت قاتلات إناث وضحايا ذكور. و9 في 
المئة فقط تضمنت قاتلات إناث وضحايا إناث أيضاً (دالي وويلسون؛ 21990 
ص 178). 

موجز القول. هناك في سن الرشد حقيقة نزاع ضمن الجنس الواحد في 
حالات القتل العائلية» أكثرها تركيزاً على الآباء والأبناء الصبيان. تذكر أن ذلك 
يحدث بعض مضى أكثر من عقد على النهاية المفترضة لعقدة الأوديب. 
باختصار» يدعم هذا النمط من البيانات نظرية ترايفرز في صراع الوالدين- 
الذرية» أكثر مما يدعم النظرية الفرويدية في عقدة الأوديب (انظر إطار 1-7)» 
للاطلاع على مثال ودراسات إضافية على القتل العائلي) . 
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قتل الوالدين واللاتناظر فى تثمين الوالدين والأطفال: 

بعد ظهيرة يوم الأحد في القاني من كانون القّاني/ يناير» قُتَلّت الضحية (ذكر 
عمره 46 سنة) في منزلها بطلقة مسدس واحدة من مسافة قريبة. كان القاتل (ذكر في 
العامة عهرة من العدر )"هن نالفي 4 وكات الطرف يما لمسفيق افرع ؛ 
عائليًاً. . . كان المنزل مسرحاً لعنف متكرر يعتدي فيه الأب الضحية على الزوجة 
والأبناء الصبيان» وسبق له أن هددهم بالسلاح ذاته الذي قتل به في النهاية» حتى أنه 
أطلق النار على زوجته في الماضي . في ذلك الأحد المشؤوم كان الأب الضحية 
سكران وحط من قدر زوجته متهماً إياها بأنها «زانية» و«داعرة»» عندما أقدم ابنهما 
على إنهاء هذا التاريخ الطويل من العنف وإساءة المعاملة (دالي وويلسون؛ 1988» 
ص 98). 

وعلى افتراض التأكد من الأبوة» تبلغ درجة القرابة بين الوالدين والأبناء 0,50 في 
المئة إلا أنه من منظور تطوري لا يستتبع ذلك أنهم يتعين أن يثمنوا بعضهم بعضاً 
بالقدر نفسه. يشكل الأولاد العربة الناقلة لمورثات والديهم» ولكن بمقدار تقدم هؤلاء 
في السن» تتراجع قيمتهم أكثر فأكثر بالنسبة لأبنائهمء وتحديدا بمقدار ما يصبح هؤلاء 
الأبناء أكثر قيمة باضطراد بالنسبة لوالديهم (أي بمقدار تناقص مجالات الوالدين 
الأخرى على صعيد التكاثر). وفي المحصلة النهائية يصبح الأبناء في سن الرشد أكثر 
قيمة بالنسبة لوالديهم مما هي قيمة الوالدين بالنسبة للأبناء (دالي وويلسون. 1988). 
يندرج تنبؤ واضح عن هذا المنطق في التفكير: من هم أقل قيمة» سيصبحون 
معرضين أكثر لخطر القتل . 

وهكذا ففي سن الرشد يزيد احتمال إقدام الذرية على قتل والديهم» مما هو 
العكس [قتل الوالدين لأبنائهم]. 

هناك دليل تجريبي محدود لدعم هذا التنبؤ ؛ على الأقل في ما يخص الآباء. في في 
إحدى الدراسات التي أجريت في ديترويت تسعة من الوالدين قُتلوا على يد أبنائهم 
الراشدين مما مجموعه إحدى عشرة حالة قتل تشمل الوالدين (دالي وويلسون»ء 
98). رقن دراسة اليل لتجالات: القدل فى كهذا فكن_واعل وتسعون آنا على د 
أبنائهم من الصبيان الراشدين (مما يمثل 82 في المئة من حالات قتل الأب - الابن)» 
بينما لم يقتل سوى عشرين ابن صبي راشد على يد الآباء (مما يمثل 18 في المئة من 
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حالات قتل الأب- الابن). والجدير بالذكر أن هذه العينة استبعدت حالات القتل التي 
تشمل أزواج الأمهات» وهي علاقة تحملء كما رأينا سابقاً في هذا الفصل». صراعاً 
من نوع خاص. 

بيانات القتل هذه أولية بالطبع» ولا تكشف الكثير حول السيكولوجية الضمنية 
لصراع الوالدين - الذرية» كنتيجة لعدم تناظر التقويم المتوقع. إلا أنها توحي على كل 
حال بأن هناك أخطاراً مرتبطة بوضعية الطرف الأقل تثميناً ضمن علاقة الوالدين - 
الأبناء. سيكتشف البحث المستقبلي» الذي يهتدي بهذا النمط من التفكيرء بلا شك 
ثروة من المعلومات حول الطبيعة الصراعية لهذه العلاقة الجينية القريبة والخاصة. 


لا ملخص: 

الذرية هي» من منظور تطوريء العربة الناقلة لمورثات الوالدين» ولذلك 
يتعين أن يبسّر الانتقاء الآليات الوالدية المصممة لتأمين بقاء الذرية وتكاثرها. تم 
توثيق آليات الرعاية الوالدية في العديد من الأنواع غير البشرية. تتمثل واحدة من 
أكثر الألغاز طرافة في السؤال حول لماذا تنزع الأمهات إلى توفير المزيد من 
الرعاية الوالدية مما يوفره الآباء. قدمت فرضيتان لتفسير ذلك: (1) فرضية عدم 
التأكد من الأبوة - يستثمر الذكور أقل من الإناث لأن احتمال إسهامهم الوراثي 
في ذريتهم المفترضة هو أقل (حيث يكون يقين الأمومة 100 في المئة بينما يقل 
يقين الأبوة عن 100 فى المئة)؛ (2) فرضية كلفة فرصة الاقتران - تكاليف توفير 
الرعاية الوالدية الفح للذكور أكثر من تكاليف الإناث» لأن مثل هكذا استثمار 
من قبلهم يفوت عليهم فرص اقتران إضافية. تدعم الأدلة الراهنة كلاً من فرضيتي 
عدم يقين الأبوة وكلفة فرصة الاقتران. 

تنكأ بأن تكون آليات الرعاية الوالدية المتطورة حساسة لثلاثة سياقات على 
الأقل: (1) درجة قرابة الذرية جينيّاًء (2) قدرة الذرية على تحويل الرعاية الوالدية 
إلى لياقة» و(3) الاستخدامات البديلة للموارد التي قد تتوفر. تدعم أدلة تجريبية 
وافرة الفرضية القائلة بأن درجة القرابة الجينية من الذرية تؤثر على الرعاية الوالدية 
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لدى البشر. تظهر الدراساتء أن الوالدين غير الطبيعيين لديهم مقدار أقل من 
المشاعر الوالدية الإيجابية تجاه الأبناء» مما لدى الأهل الجيئيين. تنزع العلاقات 
بين الوالدين غير الجينيين والأطفال غير الجينيين لأن تكون مثقلة بالصراع» 
بدرجة أكبر من العلاقات بين الوالدين الجينيين وأطفالهم. يُقال عن المواليد 
الجدد بأنهم أكثر شبهاً بأبيهم المُفترض من الأم المفترضة؛ مما يوحي بوجود 
آليات تؤثر على الوالد المفترض كي يستثمر في الطفل. الاستثمار في تعليم 
الأبناء الجامعي أعلى في حالة الأبناء الجينيين» مما هو في حالة الأبناء غير 
الجينيين» وهو أعلى عندما ترتفع درجة يقين الأبوة. يغلب أن يتعرض 0 
الذين يعيشون مع والد طبيعي ووالد غير طبيعي للأذى الجسدي أكثر بأربعين مرة 
من الأطفال الذين يعيشون مع والدين طبيعيين» ؛ كما يتعرضون لخطر القتل في ما 

بين أربعين ومائة مرة أكثر من الأطفال الطبيعيين. ولأن لدى الأمهات معدلاً أعلى 
من القراية الجينية من الذرية مقارنة بالأب المفترض» نظراً لوجود مستوى معيناً 
من الأبوة المشكوك فيهاء نتوقع من النساء استثماراً في الأولاد أكثر من الآباء. 
في الحقيقة تفضل النساء النظر إلى صور المواليد أكثر من الرجال» كما أنهن أكثر 
مهارة فى التعرف على تعابير الانفعالات الوجهية لدى المولودء كما أنه من 
ل أكبر أن «يقمن» على شؤون المواليد» و«يتوددن» إلى الآخرين 
كوسيلة لحمايتهم. وباختصارء تبدو قرابة الوالدين الجينية من الطفل بمثابة عامل 
حاسم في تحديد نوعية الرعاية الوالدية . 

كما يُتَتَئَأْ بأن تكون الآليات الوالدية المتطورة حساسة لقدرة الذرية على 
تحويل الوالدية إلى نجاح تكائري. بذعم ثلاثة متاح ببينية هذا التوقع النظرزي» 
أولاً من الشائع إيداع الأطفال الذين يولدون مع مشكلات خلقية من مثل السنسنة 
المشقوقة» ومتلازمة داون» في المؤسسات أو يعرضون للتبني؛ وإذا تمت 
رعايتهم» ولم يعرضوا للتبني» فإنهم يتعرضون لإساءة المعاملة الجسدية على يد 
والديهم بدرجات كبيرة. ثانياً» وجدت دراسة على التوائم أن الأمهات ينزعن إلى 
الاستثمار في المواليد الأصحاء أكثر مما يتم في التوائم غير الأصحاء. ثالثاء 
يتعرض المواليد الجدد لخطر إساءة المعاملة والقتل أكثر من الأطفال الأكبر سئاً. 

أمَا السياق الثالث الذي يُتََبَاْ بتأثيره على نوعية الرعاية الوالدية فيتمثل في 
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توفر استخدامات بديلة للموارد التي يمكن أن تُستثمر في طفل ما. فالجهد والطاقة 
ناضبان» والجهد المخصص لنشاط معين يتعين أن يكون على حساب أنشطة 
أخرى. فحصت عدة دراسات أنماط قتل الأطفال على افتراض أن مثل حالات 
القتل هذه هي المعيار النقيض للرعاية الوالدية - بمعنى أنها تشير إلى نقيض 
الرعاية الوالدية على وجه الدقة. تظهر دراسات عديدة أن من المرجح أن ترتكب 
الأمهات الأصغر سا جرائم قتل الأطفال أكثر من الأمهات الأكبر سن بزعم أن 
النساء الشابات ما زال لديهنّ العديد من السنوات المستقبلية للحمل والاستثمار فى 
الذؤية :"بيننا أن النساء الأكبرسثا لا سيقن لديهن وى سنتوات أقل ...ومن 
المرجح أن ترتكب النساء العازبات قتل الأطفال أكثر من النساء المتزوجات. 
يفترض أن هذه الاتجاهات تعكس قواعد اتخاذ قرارات متطورة لدى النساء حول 
طرق تخصيصهن لجهودهن. وأخيرا ينزع الرجال الذين بحوزتهم المزيد من 
الفرص لتوجيه جهدهم للاقتران» إلى توفير رعاية والدية مباشرة أقل. ففي قبائل 
الآكا يستثمر الرجال ذوو المكانة العالية قدراً أقل من الرعاية الوالدية المباشرة من 
الرجال ذوي المكانة المتدنية. يوجه الآكار من ذوي المكانة العالية جهودهم 
للموارد تؤثر على قواعد اتخاذ القرار حل تخصيص الجهد للرعاية الوالدية. 

تشير النظرية التطورية حول صراع الوالدين - الذرية إلى أن «مصالح» 
الوالدين والأبناء لن تتطابق تماماً لأن قرابتهم الجينية لا تزيد على 50 في المئة. 
تتنبأ النظرية بأن كل طفل سيرغب عموماً بالحصول على قسط أكبر من موارد 
الوالدين مما هما مستعدان لتقديمه له. تولد هذه النظرية بعض التنبؤات المفاجئة» ٠‏ 
من مثل: (1) يحدث صراع الأم - الذرية أحياناً في الرحمء حول ما إذا كان 
الجنين سيُجهض تلقائيًاً؛ و(2) ينزع الوالدان لتثمين أطفالهماء أكثر مما يثمن 
الأطفال والديهم بمقدار ما يتقدم الطرفان في السن. 

يستند الدليل التجريبي حول حالة ما قبل الارجاج التنبؤ الأوّل - إذ يبدو أن 
الجنين يفرز مقداراً كبيراً من الهرمون المنشط للمشيمة في مجرى دم الأم» مما 
يحول دون حدوث الطمث لدى الأم ويتيح للجنين البقاء منغرساً في جدار 
الرحمء مبطلا بذلك أي محاولة من قبل الأم لإجهاضه تلقائيًا. 
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يسند الدليل المستقى من بيانات القتل التنبؤ الثاني - والقائل بأن الأهل 
الذين يصبحون أقل قيمة بمقدار تقدمهم في السِّنْء يتعرضون غالباً للقتل على يد 
أبنائهم الأكبر ستّاء بينما العكس ليس صحيحاً. وانطلاقاً من الافتراض بأن من 
هم أقل قيمة يتعرضون لخطر القتل أكثر من سواهم؛ فمن المرجح أن الذرية 
الراشدة هي التي يغلب أن تقتل والديها وليس العكس . تشير البيانات الأولية إلى 
أن صراع الوالديوت الذازية "يكن مجالاً مهما للذراسات التجرينية المشتقيلية. في 
علم النفس التطوري . 
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كلب أفريقيا الوحشي» ويُعرف أيضاً باسم كلب أفريقيا الصياد 5828 ؟ه عمل عمنامناك1 
هو كلب من فصيلة آكلات اللحوم» يوجد فقط في أفريقيا وخصوصاً في مناطق السافانا. 
وهو الفصيلة الوحيدة في هذا النوع ذو لون شعر مرقط ما بين الأسود والأصفر والأبيض. 
معروف بقوة عضته بالنسبة إلى حجم جسمه. وهو مهدد بالانقراض. 

الآليوت 15ئا416 هم السكان الأصليون للجزر الواقعة عند الساحل الجنوبي الغربي 
لالاسكا. 

يوكاتان 2682عنالا إحدى ولايات المكسيك الحالية» تقع في جنوب المكسيك الشرقي 
ويحدها خليج المكسيك من الشمال» ويقطنها حوالى 1,5 مليون نسمة. 

الإثنوغرافيا لإقاصهة82 80020 : هو فرع من الأثنولوجيا يُعنى بوصف الثقافات وأصولها 
وخصائصها. 

خلقي 81إندهعه0© هو الاختلال أو الإعاقة الموجودة منذ الولادة والتي تنشأ تحديداً 
نتيجة لبعض مؤثرات الحياة الرحمية خلال مراحل التكوين. وهو ما يختلف عن 
الاختلالات الورائية التي تحملها المورثات . 

سنسنة مشقوقة 81844 90132 إنها انشقاق النخاع الشوكي عند طرفه السفلي إلى شقين. 
وهو تشوه خلقي ناجم عن عدم إقفال القناة العصبية خلال الحياة الجينية. حيث تبقى 
هذه القناة مفتوحة عند طرفها السفلي مما يؤثر على عمل الأقواس العصبية في النهاية 
السفلي للنخاع الشوكي. وهي أقواس نُّسهم في الأنشطة الحركية للساقين والقدمين» 
والأمعاءء وضبط وظائف التبول والإخراج» وتتفاوت خطورة هذا التشوه ما بين الخفيفة 
والشديدة. 

الليفة الكيسية 115610515 1]ؤلإه هو تشوه مزمن يصيب المرء منذ طفولته الأولى ويتميز 
بتليف وضمور في البنكرياس والرئتين وبعسر في التنفس» مع فقدان مفرط للملح عن 
طريق التعرق . 

سقف الحلق الأفلج 31816م 01616 هو تشوه خلقي في سقف الحلق الذي يبقى مفتوحاً 
لعدم اكتمال نموه. ويصحبه عادة تشوه الشفة العليا الذي يجعلها تشبه شفة الأرنب. 
متلازمة داون 236ه207/ز5 100182 هو أحد أشكال التخلف العقلي الناجم عن خلل في 
تزاوج الكروموزومات أثناء الإخصاب. ويتميز بمظاهر معروفة مثل قصر الأطراف» 
استدارة العينين والفم وتدلي اللسان منه» الشعر الحريري. وتتفاوت مستويات الذكاء ما 
بين دون المتوسط وبين التخلف الشديد. 

ملفات منظمة العلاقات الإنسانية 18141 وع1!1ط وععى 5مه0داع 18 ممصسنطظ] . 

إنها مجموعة إثتوغرافية وصفية عن ثقافات الشعوب تمثل أهم قاعدة بيانات إثنوغرافية في 
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العالم. وتجدد بياناتها باستمرار. وهي منظمة غير ربحية مركزها جامعة يبل في أميركا. 
الرئيس فى «الدراسة الكمية للمتغيرات الكيفية للسلوك الإنساني»» وهو ما يسمح بإجراء 
مقارنات للوقائع الاجتماعية والثقافية على مدى واسع . وهي تضم أكثر من 1300 جمعية 
منها 400 مجموعة موزعة على الكرة الأرضية موثقة بشكل شامل» بمعنى دراسة كل أوجه 
النشاط الاجتماعى . 

هذه الفرضية هي على عكس الشائع في المجتمعات الأبوية التي تفضل الصبيان لأغراض 
اقتصادية ودفاعية. 

الارجاج 8 حالة أو نوبة تشنج تصيب المرأة أثناء الحمل» أو أثناء المخاض . 
ملاحظة المترجم: يبدو أن المؤلف في عرضه هذا لمسألة الأوديب قد وقع ضحية 
المنهج الحسي التجريبي الذي يتمسك بالمحسوس والملموسء» واعتبر أن الأوديب 
والغيرة الأوديبية هى مسألة مادية واقعية. والحال أن هذه النظرية الفرويدية هي ذات دلالة 
رمزية في المقام الأوّل» تتعلق بتمثل قانون المنع أو التحريم الذي يضبط العلاقة ما بين 
الأم والابن والأب ويوازنها كما بينه لاكان بشكل لا لبس فيه. كما تجدر الإشارة إلى أن 
مشاعر الصبي تجاه أبيه في المرحلة الأوديبية تتصف بالتجاذب الوجداني حيث يتساوى 
الحب والكره الموجهان نحو الأب ويتوازنان. وحين يحل الأوديب في حالات النمو 
المعافى يغلب بعد الحب الذي يؤدي إلى التماهي بالأب وبناء الابن لشخصيته على 
غراره. كما أنه ليس هناك في هذه النظرية أي شيء مما أتى المؤلف على ذكره من قتل 
الأب للأبئاء المنافسين. النظرية التحليلية تقول بالخصاء الرمزي» أي تمثل قانون المنع 
والتحريم» ولا صلة لها بالقتل لا من قريب ولا من بعيد. يبدو إذاً أن المؤلف والباحثين 
الذين نظروا فى مسألة قتل الأب للأبناء قد أوّلوا النظرية على غير دلالاتها الرمزية 
الفعلية» نظراً لتجاهلهم لهذا البعد الرمزي التكويني من الوجود الإنساني. 
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أينما صادفنا البشرء فإنهم يبدون اهتماماً شبه 
وسواسي في مسائل الجنس والقرابة. 
إدموند ليتشء 1966 
تصوّر عالماً يحب فيه كل" واحد الآخر بالنّساوي. لن تكون هناك محاباة. 
وسيستوي عندك إعطاء طعامك لغريب عابر» كما تعطيه لأطفالك. وسيدفع 
والداك لتعليم جارك الجامعي» كما قد يدفعانه لك. وإذا أرغمك القدر على إنقاذ 
شخص واحد من الغرق» فقد تنقذ غريباً على قدر اهتمامك بإنقاذ أخيك أو 
أختك . 
من الصّعب تخيّل عالم كهذا. تشرح النظرية التطورية المتعلقة باللياقة 
المتضمنة لماذا يتعذر تصور هكذا عالم. يختلف الناس» من منظور نظرية اللياقة 
المتضمنة» في قرابتهم الجينية من الآخرين. نحن قريبون» كقاعدة عامة» بمقدار 
0 فى المئة من والديناء وأبنائنا وأشقائنا. ونحن قريبون بمقدار 25 في المئة من 
ادي وأحفادناء وأخواتنا غير الأشقاء» وأخواتنا غير الشقيقات» وأعمامنا 
وأخوالناء وعماتنا وخالاتناء وأبناء وبنات أشقائنا. ونحن قريبون بمقدار 12,5 في 
المئة فى المتوسط». من أبناء عمومتنا وأخوالنا من الدرجة الأولى. 
يشكّل كل أقارب الفردء من منظور نظرية اللياقة المتضمنة» عربات ناقلة 
للياقة» إلا أنهم يختلفون في القيمة. رأينا في الفصل السابع أن الأطفال يختلفون 
في قيمتهم بالنسبة لوالديهم؛ وسنقوم في هذا الفصل باستكشاف النظرية القائلة 
بأن الأقارب يختلفون في قيمتهم بالنسبة إلينا. على الصعيد النظري» وإذا تساوت 


0409 


كل الأمور الأخرىء سيحابي الانتقاء تكيفات لمساعدة الأقارب بما يتماشى مع 
مدى قرابتهم الجينية منّا. 

وعلى سبيل المثال» فإنَ الانتقاء سيحابي آليات لمساعدة أنفسنا بمقدار ضعف 
ما نساعد به أحد الأخوة. الال امه مدع و0 
ابن الأخ أو الأخت. وبالتالي فقد يحصل على ضعف المساعدة. وبالطبع» فليس 
كل شيء في الحياة متساوياً. فإذا أخذنا القرابة الجينية كأحد الثوابت» على سبيل 
المثال» فقد يستفيد أحد الأخوة الذي يصارع كي يصبح مؤلف أغاني من أعطياتنا 
أكثر مما قد يستفيد أخ آخر صدف أنه ثري. وفي ما يتجاوز ذلك» يمكن للغيرية أن 
تتطوّر في ظروف قرابة بعيدة» أو حتّى عدم وجود أي قرابة» كما سنرى في الفصل 
التاسع . إلا أنه إذا كان هناك من تنبؤ مباشر من نظرية اللياقة المتضمنة فسيكون 
التالي: سيحابي الانتقاء غالباً تطور آليات لمساعدة الأقارب الأقربين أكثر من 
الأبعدين» وكذلك مساعدة الأقارب الأبعدين أكثر من الغرباء . 


#ا نظرية اللياقة المتضمنة ومترتباتها: 

سنقوم في هذا القسم قاعدة هاملتون أولاً - أي الصيغة التقنية لنظرية اللياقة 
المتضمنة. سنرى من هذا المنظورء أن المحاباة التي يبديها الوالدان تجاه أبنائهم 
يمكن النظر إليها بمثابة حالة خاصة من المحاباة تجاه «العربات الناقلة» لنسخ من 
مورثاتهم. ونستكشف من ثم العواقب العميقة لهذه الصياغة على موضوعات من 
مثل التعاون» الصراع» المخاطرة» والأسى. 


قاعدة هاملتون: 
قد تتذكر من الفصل الأوَّل مفهوم اللياقة المتضمنة التقني : 
ليشت اللياقة الختصيينة لتععصن ها خامنية مخ غخراضه الذاتية. وإنمنا هئ 
خاصية من خواص أفعاله أو آثارها. وتحسب اللياقة المتضمنة انطلاقاً 0 
نجاح الفرد التكاثري الخاص به مضافاً إلى آثار هذا النجاح على نجاح أقاربه 
التكاثري.: حيث يوزن كل منها من خلال معادلة القرابة الملائمة (داوكنز» 
2؛ ص 186). 
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ولكي نفهم صوغ اللياقة المتضمنة هذهء تصور أن مورثاً يدفع فرداً ما إلى 
التصرف بغيرية تجاه شخص آخر. وتعرف الغيرية» كما هي مستخدمة في هذا 
المقام» من خلال شرطين: (1) تحمل عبء كلفة على الذات بغية (2) توفير 
فائدة لشخص آخر. كان السؤال الذي طرحه هاملتون هو التالي: تحت أي 
تررك كه لمكن سكذا فزرقة قيرية أناتتطون وتستتو ين الكامن كليم ؟اقد 
نتوقع ألا تتطوّر الغيرية تحت معظم الظروف. فتحميل الذات أعباءً سيعيق التكاثر 
الشخصي» ذلك ميتقظ الاننقاء عمرها ضد تحمل الأعباء لصالح أناس 
آخرين» قد يكون العديد منهم من المنافسين. إلا أن استبصار هاملتون رأى أن 
الغيرية يمكن أن تتطوّر إذا كانت التكاليف المفروضة على الذات تعوض بفوائد 
أكبر منها لمتلقي هذه الغيرية» مضروبة بإمكانية أن يكون هذا المتلقي حاملاً 
نسخة من مورثة الغيرية تلك. تتمثل قاعدة هاملتون» حين تصاغ بشكل أكثر 
منهجية» في أن الانتقاء الطبيعي يحابي آليات الغيرية عندما تكون: 

ك < دلق ج) ف ركه 2 

ك في هذه المعادلة هي الكلفة على الفاعل» د(ق ج) هي درجة القرابة 
الجينية بين الفاعل والمتلقي (يمكن تعريف القرابة الجينية بأنها احتمال المشاركة 
في مورثة بؤرية معيئة مع شخص آخرء فيما يتجاوز معدل التكرار العام لهذه 
المورثة لدى جمهور معين؛ (انظر داوكنز»ء 1982 وغرافين» 41991 من أجل مزيد 
من التفاصيل)» وأمّا ف فهي الفائدة التي تعود على المتلقي وتُّقاس التكاليف 
والفوائد كلاهما من خلال معيار انتشار التكاثر . 

تعنى هذه المعادلة أن الانتقاء سوف يُيسّر على الفرد تَحَمّل التكاليف (أي 
يكون غيرياً) إذا كانت الفوائد بالنسبة لأحد الأفراد من ذوي القرابة الجينية من 
مستوى 0,50 تبلغ ضِعف التكاليف التي تحملها الفاعل) أو إذا كانت الفوائد - 
تبلغ أكثر من ثمانية أضعاف الكلفة» بالنسبة لقريب من مستوى 0,125. يمكن 
لمثال أن يوضح هذه النقطة تخيّل أنك تمر على ضفة نهرء وتلاحظ أن بعض 
أقربائك الجينيين يغرقون في تيار جارف. قد تقفز إلى الماء لإنقاذهم» ولكن قد 
تدفع حياتك ثمناً لذلك. تبعاً لقاعدة هاملتون؛ سوف يُيَسّر الانتقاء قواعد اتَّخَاذْ 
القرار التي ينتج عنهاء في المتوسطء أن تقفز في الماء لإنقاذ ثلاثة من أخوتك» 
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وليس واحداً فقط. لن يتوقع منك أن تضحي بحياتك من أجل أخ واحدء إذ إن 
ذلك يخرق قاعدة هاملتون. وتبعاً لمنطق قاعدة هاملتون» يتعين أن تؤدي بك 
قواعد اتخاذ القرار المتطورة إلى التضحية بحياتك من أجل خمسة من أبناء أو 
بنات أخوتك ولكن يتعين عليك أن تنقذ تسعة أبناء عم من الدرجة الأولى قبل أن 
لا تتمثّل النقطة المحورية التي يجب أن نتذكرها في أن سلوك الناس سوف 
يتمثل بالضرورة لمنطق اللياقة المتضمنة. إذ إن قاعدة هاملتون ليست نظرية 
سيكولوجية. وإنما يكمن مفتاح المسألة في أن قاعدة هاملتون تحدّد الشروط 
الحاكمة لتطور التّكيف الخاص بمساعدة الأقارب. إنها تحدّد الضغط الانتقائى 
الذي تخضع له مورثات الغيرية - أو أي مورثات أخرى حقيقية. رأف سبنات 
يحدث أن تدخل إلى السكان من خلال الطفرة وتخرق قاعدة هاملتون ستتعرض 
لمحاربتها بلا هوادة. فقط تلك المورثات التي تقئن سمات تحقّق قاعدة هاملتون 
يمكنها الانتشار عبر كل السكان» وبالتالي تتطور كي تصبح جزءاً من السجل 
الخاص - بالنوع. وهو ما يُسمى أحياناً باسم قيد القابلية التطورية ذلك لأن 
المورثات التى تستوفى شروط قاعدة هاملتون هى وحدها التى يمكن أن تتطوّر. 
تشكل نظرية هاملتون في اللياقة المتضمنة أهم مراجعة نظرية فردية لنظرية 
داروين في الانتقاء الطبيعي في هذا القرن. قبل هذه النظرية» كانت الأفعال 
الغيرية تشكل أحجية أصيلة من المنظور التطوريء» لأن هذه الأفعال كانت تبدو 
على النقيض من لياقة الفاعل الشخصية. لماذا يتعين أن يطلق السنجاب الأرضي 
صرخة تحذير عندما يُصادف مفترساًء مما يجعله هو ذاته عرضة لهذا المفترس؟ 
ولماذا قد تضحي امرأة بإحدى كلوتيها بما يمكن أخيها من الحياة؟ حلت صيغة 
هاملتون في اللياقة المتضمنة هذه الأحاجي دفعة واحدة» وبينت كيف أن السلوك 
الغيري» وهو الأبعد ما يكون عن التكاثر الشخصيء أمكن أن يتطور بسهولة. 
المترتبات النظرية لقاعدة هاملتون: 
يتطور السلوك الاجتماعي الخاص بأحد الأنواع بحيث إنه في كل وضعية قائمة 


بذاتها ومثيرة للسلوك يبدو أن الفرد يقوم بتقويم لياقة جيرانه مقارنة بلياقته 
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الخاصة وذلك تبعاً لمعادلة القرابة المميزة لتلك الوضعية (هاملتون» 21964 

ص 23). 
على أكثر المستويات عمومية» يتمثّل المترتب الأهم على نظرية هاملتون في 
اللياقة المتضمنة» في توقع أن تكون التكيفات النفسية قد تطورت تبعأ لمختلف 
أنماط علاقة القرابة. وليس هناك ما يقتضي في نظرية هاملتون أن تتطور مثل 
آليات القرابة هذه بالضرورة؛ ذلك أنه في نهاية المطاف» لا يعيش أفراد بعض 
الأنواع مع بني جنسهم حتّى. وبالتالي فالانتقاء لا يمكنه في هذه الحالة أن يطوّر 
آليات قرابة نوعية. وا اناي احير لبوا شرل القكر يكم لوك ميد 
آليات قرابة» فيما لو حدث أن قامت. رأيناء فى الفصل السابق» أن هناك العديد 
من امشكلاات التتشكة الوالدية» النوعية: م الأدلة حول تطور آلبات 
التنشئة الوالدية» بما فيها المحاباة الفارقية للأطفال تبعاً لبعض الصفات من مثل 
احتمال أن يكون الطفل ابن أبيه حقَّاًء وكذلك قيمة الطفل الإنجابية. تجعل نظرية 
اللياقة المتضمنة من التنشئة الوالدية حالة خاصة من حالات القرابة» وذلك بالرغم 
من كونها حالة مفرطة التميز عمّا عداهاء إذ إن التنشئة الوالدية تمثل تحديداً أحد 
سبل الاستثمار في «العربة الناقلة» لنسخ مورثات المرء. تتضمن علاقات القرابة 
النوعية الأخرى والتي قد تكون قد تكرّرت خلال كل تاريخ البشر التطوري 
علاقات الأشقاء. وأنصاف الأشقاءء والأجداد. والأحفادء وهكذا دواليك. 
فلننظر في بعض منها كي نتلمس أنواع مشكلات التكيف التي قد تكون طرحتها 

علاقات القرابة هذه. 


علاقات الأشقاء (الشقيقات) : 

يفرض الأخوة والأخوات مشكلات تكيفيّة فريدة. ولطالما فرضوها خلال 
كل التاريخ البشري التطوري. أولا يمكن أن يكون الأخ أو الأخت حليف 
اجتماعي رئيسي - إذ في النهاية يرتبط أشقاؤك بك بنسبة 50 في المئة. إلا أن 
الأشقاء» يكن أن 00 كذلك أكثر من أي أقرباء آخرين» فنا ليق أساسيين 
على موارد الوالدين. وكما رأينا في الفصل السابع» فلقد تطور الوالدان بشكل 
يحابون فيه بعض الأطفال على الآخرين. وكما تقترحه نظرية صراع الوالدين - 
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الذرية» فإن ما هو الأفضل لمصلحة الوالدين قد لا يكون هو ذاته الأفضل 
لمصلحة طفل معين. ونتج عن ذلك أن واجه الأشقاء تاريخيّاً المشكلة التكيفية 
المتكررة والمتمثلة في التنافس فيما بينهم للحصول على موارد الوالدين. ونظراً 
لهذا الصراعء فليس من المستغرب أن تكون علاقات الأشقاء مثقلة غالباً 
بالتجاذب الوجداني (دالي» سالمون وويلسون». 1977. ص 275): 

اقرح في إحدى التحليلات الآسرة (سولوفاي؛ 1996) أن مشكلات التكيف 
التي يفرضها الوالدان على الأبناء» ستولد «مواقع» مختلفة للأطفال» تبعا لتسلسل 
ولادتهم. وتحديداًء حيث إن الوالدين يحابيان غالباً الطفل الأكبرء فإن المولود 
الأوّل ينزع إلى أن يكون أكثر محافظة» وأميل إلى الحفاظ على الوضع القائم. 
أمّا المواليد في المقام الثاني» فليس لديهم إلا القليل كي يكسبوه من خلال 
الحفاظ على البنى الموجودة» وإنما لديهم كل ما يكسبونه من الثورة عليها. أما 
المواليد اللاحقين؛ وخصوصا المولودين في الوسطء فينمو لديهم» تبعا 
لسولوفاي» شخصيات أكثر تمرداً لأنهم الأقل كسباً من الحفاظ على الوضع 
القائم . ومن ناحية ثانية فإن الأصغر قد يتلقون المزيد من الاستثمار الوالدي عمًا 
يتلقاه الأولاد في المرتبة الوسطى». حيث إن الأهل يسقطون كل الموانع بإزاء 
الاستثمار في عربة التكاثر المباشرة والأخيرة. 

وجد عالما النفس التطوريء كاترين سالمون ومارتن دالي (1998) بعض 
السند لهذه التخمينات. اكتشفا أن المواليد في الوسط يختلفون عن المواليد 
الأوائل والأواخر لجهة تدني درجتهم على مقاييس الترابط الأسري والهوية. من 
غير المرجح أن يُسمى هؤلاء المواليد ذوو المكانة الوسطىء قريبا جينيّاء على 
سبيل المثال باعتباره الشخص الذي يشعرون بأنه الأقرب إليهم. كما أن من غير 
المرجح كذلك قيامهم بدور مؤرخ السلالة العائلية. اتجاهات ذوي المرتبة 
الوسطى أقل إيجابية نحو أسرهم من الأبناء الأوائل والأواخرء كما أنهم غير 
ميّالين إلى مساعدة أحد أعضاء الأسرة الذي يحتاج إلى مساعدة (سالمون» 
3).. ومن الطريف كذلك أن المواليد ذوي المرتبة الوسطى من غير المرجح 
أن يخدعوا أقرانهم» مع أنه من غير المعروف لماذا يحدث ذلك. تعطي هذه 
النتائج وسواها (سالمون؛ 1999) بعض الدعم لنظرية سالوفاي القائلة بأن ترتيب 
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الولادات يؤثر على المواقع التي يختارها الشخص» حيث يُرجّح أن يشعر المواليد 
الأوائل بالتعاضد مع الأهل» ويدركونهم بأنهم موضع ثقة» بينما أن المواليد في 
المرتبة الوسطى قد يحصلون على استثمار أقل من قبل من الوالدين» حتّى ولو 
عامل هؤلاء كل أبنائهم على قدم المساواة (هرتفيك» دايفس وسولوفاي» 2002). 
يحدث ذلك لأن البكاري يحصلون على كل استثمار والديهم في فترة مبكرة من 
الحياة وقبل ميلاد الأطفال الآخرين» كما يحصل آخر المواليد على كامل استثمار 
والديهم؛ بعد أن يكون كل الآخرين قد غادروا المنزل. . ويتعين أن يقتسم مواليد 
الوسط. على العكس من ذلكء, استثمار والديهم وا لأنه لا يوجد أبداً منّسع 
من الوقت عندما يكون الأشقاء الآخرين غاتبين. وهكذا وحتى لو جهد الوالدان 
في الاستثمار المتساوي في أبنائهم» فإن مواليد المرتبة الوسطى ينتهون دائماً 
بتحمل غرم محدودية الاستثمار - وهو ما يعلّل ربّما لماذا يكون المواليد الوسط 
أقل تماهياً مع أسرهم (هرتفيك» دايفس وسالوفاي. 2002). 


الأشقاء في مقابل أنصاف الأشقاء : 
يتمثل مظهر آخر حرج نظريّاً من القرابة في معرفة هل أن الشقيق هو شقيق 
كامل أم نصف شقيق. فإذا كنتم من أم واحدة» على سبيل المثال» فهل لكم أنت 
وأشقاؤك أب واحد؟ هذا التمييز مهم نظريّاً لأن الأشقاء الكاملين تكون نسبة 
القرابة الجينة وهم تدا :50 في المنة في المتوسطء بينما هي تبلغ عموما 25 
في المئة بين أنصاف الأشقاء ذ نوا اموس . في دراسة أخاذة عن السناجب 
الأرضية» اكتشف وارن هولمز 0 شيرمان (1982) أن الشقيقات الكاملات 
يرجح أن تتعاون أكثر بكثير من أنصاف الشقيقات في الدفاع عن صغارها. 
من المر رجح أن التمييز بين الأشقاء الكاملين وأنصاف الأشقاء. كان يشكل 
ضغطاً انتقائياً متكرراً خلال تاريخ خ التطور البشري. من الشائع أن يكون للأمهات 
في المجتمعات القبلية المعاصرة أولاداً من رجال مختلفين» » سواء من علاقات 
خارج الزواج» أو من خلال سلسلة من الزيجات (هيل وهورتادو؛ 1996). 
يفترض كل من دالي» سالمون وويلسون (1997) بأن «لأمر قد كان فعليًاً؛ 
في مرحلة ما قبل التاريخ البشري» مسألة احتمال (إما/ أو) افتراضية فيما يتعلق 
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بالأبناء المتتاليين لامرأة واحدة؛ هل هم أشقاء كاملين أم أنصاف أشقاءء إذ أن 
التمييز يساوي درجة قرابة 0,50 أو درجة قرابة 0,25» وهو تمييز ليس بالهين على 
أي حال حين يكون قرار التعاون أو التنافس مسألة حرجة تتعلق بحسن العاقبة». 
(دالي» سالمون وويلسونء 1997.» ص 27). قد يشكل الصراع الذي ينشأ في 
العائلات المكونة من والدين غير جينيين والتي تضم أشقاء من مختلف درجات 
القرابة الجينية سياقاً مثاليًا لاختبار هذه الافتراضات. 


الأجداد والأحفاد: 

تبلغ درجة القرابة ما بين الأجداد والأحفاد 5 في المئة. أدى واقع عيش 
النساء المعاصرات غالباً لفترة طويلة بعد سن اليأس إلى طرح الفرضية القائلة بأن 
انقطاع الطمث بحدٌ ذاته قد تطور كوسيلة للتوقف عن التكاثر المباشر بغية 
الاستثمار في الأبناء والأحفاد» فيما أصبح يُعرف باسم «فرضية الجدة» (هيل 
وهورتادوء 1991). تُسهم النساء في سن اليأس بمقدار كبير في رفاه أحفادهن» 
وذلك عبر مختلف الثقافات (لانكستر وكنغء 25)».. وإذا كانت ظاهرة الأجداد 
مظهراً متكرراً عبر تاريخ التطور البشري» يتعين عندها أن تكون التكيفات المتصلة 
بتخصيص الاستثمار من قبل الأجداد قد تطورت بدورها. وكما سنرى لاحقا في 


هذا الفصلء هناك دليل متين على هذه الفرضية. 


فرضيات حول المظاهر الكونية للقرابة: 

وضع دالي» سالمون وويلسون (1997) الخطوط العريضة لمجموعة من 
الفرضيات أخول المظافي الكوقية لكر لوعن القزاية» الترجراء: أرلل أن 
مصطلح القرابة المتركزة حول الأنا سيكون كونياً. بمعنى أنه في كل 
المجتمعات» سيتم تصنيف كل أنواع القرابة من خلال الرجوع إلى فرد محوري . 
فوالداي ليسا هما الناس ذاتهم كوالديك. وأخواني ليسوا هم ذاتهم أخوانك. 
وباختصار تندرج كل تعابير القرابة عن الفرد المحوري المتركز حول ذاته. 

انياًء ستقيم كل نظم القرابة تمييزات حرجة على امتداد خطوط الجنس. 
حيث ستميز الأمهات عن الآباء» وتميز الأخوات عن الأخوة. يحدث هذا التمييز 
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لأن جنس العضو القريب له مترتبات تكائثرية. لدى الأمهات» على سبيل المثال» 
مستوى 100 في المئة من يقين قرابتهن الجينية من الأطفال» بينما لا يملك الآباء 
هذا المستوى من اليقين. قد يصبح الأبناء الصبيان ناجحين جذا على الصعيد 
التكاثري من خلال تعدد الاقترانات» بينما لن تتمكن البنات من تحقيق مثل هذا 
النجاح . وموجز القول» أن جنس عضو القرابة محوري بالنسبة للمشكلات 
التكيفية التي سيواجههاء أو تواجههاء وبالتالي يتعين أن تقيم كل نظم القرابة 
تمييزات على أساس الجنس . 

الثًء الجيل حاسم بدوره. فكما رأينا في الفصل السابع» إن العلاقة بين 
الوالدين والأطفال هي غالبا غير متناظرة. فبمقدار التقدم في العمرء يصبح 
الأولاد عربات ناقلة ذات قيمة متزايدة [لمورثات] والديهماء بينما يصبح الوالدان 
أقل فأقل فائدة لأولادهما. وبالتالي» نتوقع أن تقيم كل نظم القرابة تمييزات على 
أساس الجيل . 

رابعاً» ستترتب علاقات القرابة كونيّاً على محور وثوق [القرابة]» وسيكون 
هذا الوثوق مرتبطاً بدرجة عالية مع القرابة الجينية. وموجز القول يتوقع أن يتطابق 
التعرف الانفعالي (الشعور بالقرب من شخص ما) والثقافي مع وثوق القرابة 
اللجويية: 

خامساًء تتوقف درجة التعاون والتعاضد بين الأقارب على درجة قرابتهم 
الجينية . يتعين أن يتم التنبؤ بالتعاون والصراع بناء على درجة القرابة الجينية بين 
ذوي القربى؛ فمن المتوقع أن يتحول الناس إلى الأقارب الأقربين في الأمور 
الجوهرية؛ أكثر مما يتوجهون إلى الأقارب الأبعدين؛ ومهما بلغت درجة صراع 
المصالح». فإنه سيكون أخفت خدة بين الأقازت الأقربين.غده بين الأقارب 
الأبعدين . 

يتمثل مترتب سادس عن نظرية اللياقة المتضمنة في أن الأعضاء الأكبر سنا 
فى عائلة قرابة ممتدة سيشجعون الأعضاء الأصغر سنا على التصرف بمزيد من 
الغيرية والتعاون تجاه الأقارب الجانبيين (أي الأقارب الذين ليسوا من الذرية 
المباشرة» من مثل الأخوة. الأخواتء أي أبناء الأعمام» أبناء وبنات الأخوة 
والأخوات)» أكثر مما يميل الصغار إلى التصرف طبيعيًا . تخيّل رجلا مسنًا لديه 


007 


ابن» وأختء. وابن أخت بمثابة أقارب. من منظور هذا الرّجل المسن» يقرب منه 
ابن أخته بمقدار 25 في المئة جينيًاً» وبالتالي فإنه يشكل عربة لياقة مهمة بالنسبة 
إليه . ولك اهن الور ابنه» لا يعدو أن 0 هذا الشخص ابن عمته» وبالتالي 
بعرت منة يليا تمقدان 135 فى" اليكة ققط:. .ومة منظورة الخاضى» ينعد أن شمر 
أي تضحية تقدم لا ع ا أضعاف كلفتهاء تبعاً لقاعدة هاملتون (6:>»ن). 

وهكذا فأي فعل مساعدة من قبل ابن الرجل المُسن تجاه ابن عمته ستكون 
أكثر فائدة بالنسبة للياقة هذا المسن مما هي لابنه . 

ويتمثل مترتب سابع على نظرية اللياقة المتضمنة في أن موقع الشخص 
ضمن شبكة قرابة ممتدة ستشكل مقوما محورتا من مقومات مفهومه عن ذاته. 
فاعتقادك حول «من أنت؟» سيتضمن روابط قرابة من مثل «ابن س»© و«أخت 
صا أو «أم ح2. 

أمّا المترتب الثامن على نظرية اللياقة المتضمنة» فهو أنه بالرغم من الفروق 
في المسميات الدقيقة المستخدمة عبر الثقافات ومعانيها المتعارف عليهاء فإن 
الناس سيكونون واعين في كل مكان بمن هم أقاربهم «الحقيقيون». أنظر في 
حالة هنود يانوماموي في فنزويلا. إنهم يستخدمون مصطلح القرابة «آباوا 
2 للدلالة على كل من الأخوة وأبناء الأعمام والأخوال. هل يطمس 
هذا الدمج المصطلحيء علاقات قرابتهم الحقيقية؟ قام عالم الأنتروبولوجيا 
نابليون شانيون بدراسة هذه المسألة من خلال مقابلة أفراد من اليانوماموي» 
وعرض عليهم صوراً يمكن أن يسميه الناطقون بالإنكليزية الأخوة وآناء العحرمة: 
ومع أن اليانوماموي قالوا «آباوا» حين النظر إلى كل من هذه الصورء ولكن حيث 
سئلوا عن «أيهما هو آباوا أخيك حقيقة؟». أشار كل منهم من دون أي اختلاف 
إلى أخيه الفعلي من دمهء وليس إلى ابن عمه (شانيون؛ 1981» شانيون 
وبوغوسء 1979). وفيما يتجاوز ذلك» فإنه يرجح تماماً أن يهب «الآباوا 
الحقيقي» إلى مساعدة القرويين اليانوماموي عندما ينشب صراع اجتماعي. وموجز 
القول» مع أن مصطلحات القرابة تختلف بقدر ما من ثقافة إلى أخرى» ويبدو أن 
بعضها يدمج مختلف فئات القرابة» توحي نظرية اللياقة المتضمنة أن الناس في 
كل مكان سيكونون على وعي تام بمن هم أقاربهم الفعليون. 
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يتمثل مترتب أخير على نظرية اللياقة المتضمنة في أن مصطلحات القرابة 
سوف تستخدم لإقناع الناس الآخرين والتأثير فيهم. حتّى ولو لم يكن هناك من 
قريب فعلي منخرط في الموقف. انظر إلى طلب التسول: «حياك» يا أخي. هل 
يمكنك إعطائي نطلة قدي 1و الماذا وطرس شيل تحديدا طلية بهذ الاسدرف؟ 
تذهب إحدى الفرضيات إلى أنه يستعين بمصطلح القرابة «يا أخي» كي ينشط 
سيكولوجية القرابة عند الشخص المُستهدف. ولأنه من المرجح أن نساعد أخاء 
أكثر مما نفعل مع شخص غريب تماماً فإن استخدام مصطلح «أخ» قد يُطلق 
سيكولوجية القرابة» ولو بقدر ضئيل» وبالتالي يزيد من فرص العطاء فعليًا مما 
رزقنا الله. وتسمع أشكال مماثلة من مصطلحات القرابة في جمعيات الطلاب 
والطالبات الجامعيين [الأخوة والأخوات]» حيث يشير الأعضاء إلى بعضهم بعضا 
باعتبارهم «أخوة» أو «أخوات». موجز القولء إن الإشارة إلى القرابة في 
الاستعمال اللغوي هو مترتب استراتيجي تتنبأ به نظرية اللياقة المتضمنة. 


8# معطيات تجريبية تسند مترتبات نظرية اللياقة المتضمنة: 

أهيِلَ علم النفس القرابة نسبيّاً في الأدبيات العلمية. فهناك القليل من 
الأبحاث التي يمكن الحديث عنهاء على الرغم من أهمية المترتبات النظرية التي 
تندرج عن نظرية اللياقة المتضمنة . إلا أنه تمٌ استكشاف عدة مسارات بحثية واعدة 
لدى البشر والحيوانات الأخرى» توحي بأن ذلك سيكون مجالا خصبا لاكتشاف 
الآليات النفسية المتطورة. نلقي الضوء في هذا القسم على أكثر هذه 
الاستقصاءات التجريبية أهمية . 


صحيّة النداء لدى السنجاب الأميركى: . 

عندما تكتشف سناجب بيلدنغ الأميركية مفترساً أرضيًاًء من مثل العُرَيْره أو 
القَيّوطَء تطلق أحياناً صفيراً حاداً يقوم بدور إشارة الإنذار التي تنبه السناجب 
الأخرى في المحيط المجاور مباشرة للخطر. تندفع السناجب التي تلقت التنبيه 
إلى الأوكار الآمنة وتتفادى الإمساك بها من قبل المفترس. من الواضح أن 
السناجب التي تلقت التحذير تستفيد من صرخة الإنذار لأن ذلك يزيد من فرص 
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بقائهاء إل أن مطلق الإنذار سوف يعاني. إذ إن هذا الصفير يجعله أكثر عرضة 
للاكتشافء وبالتالى فقد يشكّل وليمة للمفترسين. كيف يمكننا أن نعلّل هذه 
المسألة الملغزة» التي يبدو أنها مناقضة تماماً للبقاء الفردي؟ 

قدمت عدة فرضيات لتفسير فعل الغيرية البادي هذا (آل كوك. 1993): 

1. فرضية إرباك المفترس: قد تقوم صرخة التحذير بوظيفة إرباك المفترس 
من خلال خلق حالة تدافع هائل تسرع السناجب من خلالها إلى البحث عن ملاذ 
آمن في المحيط. وقد يساعد هذا الإرباك السناجب على الهروب» بما فيها 
السنجاب الذي أطلق التحذير. 

2. فرضية الاستثمار الوالدي: مع أن السنجاب مطلق الصرخة قد يتعرض 
لخطر كبير بسبب إطلاقهاء فمن المحتمل أن تنجو صغاره أو صغارها بفضلها. 
وبهذا الأسلوب» قد تشكل صرخة التخذير نوعاً من الاستثمار الوالدي. 

3. فرضية اللياقة المتضمنة: مع أن مطلق التحذير قد يعاني على صعيد 
البقاء» إلا أن عمات السنجاب وأعمامه» وإخوانه وأخواته» وأبيه وأمهء وأبناء 
عمومته يستفيدون جميعهم منها. وتبعاً لهذه الفرضية» فإن الإشارة تنبه «العربات 
الناقلة» لنسخ من مورثات السنجابء» مما يوفر منفعة على صعيد اللياقة 
المتضمنة . 

ولكي يختبر هذه الفرضيات» أمضى عالم البيولوجيا بول شيرمان عدة 
فصول صيفية في غابات كاليفورنيا حيث بذل جهدا كبيرا في تحديد معالم 
مستعمرة بأكملها من سناجب بيلدنغ الأرضية الأميركية وتتبعها ودراستها 
«(شيرمان. 21977 1981). 

أتت النتائج مذهلة. تمكن شيرمان من استبعاد الفرضية الأولى بسهولة 
نسبية . فالحقيقة أن إطلاق صرخة التحذير يعرض مطلقها لخطر كبير» لأنه لوحظ 
أن المفترسين (بما فيها ابن عرس”"©» الغرير”» والقيوط””)» يطاردون مطلقي 
الإنذارات ويقتلونها بمعدلات أعلى بكثير مما يحدث للسناجب التي لا تُطلق 
أصوات التحذير والموجودة في الجوار. وهكذا فالمفترسون لا يتشوشون بسبب 
أصوات التحذير (الفرضية1)؛ بل إنهم على العكس يكتشفون مُطلقها مباشرة. 

تتبقى لدينا فرضيتان فقط: فرضية الاستثمار الوالدي» وفرضية اللياقة 
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المتضمنة. عندما تنضج ذكور سناجب بيلدنغ الأرضية الأميركية تترك ديارها 
وتلتحق بجماعات لا تمت إليها بصلة القرابة. ومن ناحية ثانية» تبقى الإناث في 
جماغة الولادة الخاصة بها وبالكالى تكن متخاطة بالعمات» إوبتات الأحواتت» 
والأخوات» والبنات» وبقية الأقارب من الإناث. ولقد اتنّضح أن الإناث تطلق 
صرخات التّحذير أكثر بكثير مما يفعل الذكور - بما يزيد على 21 في المئة. 
تعمائق "مده المعطبات» إذا أخذت تمعول عن “ميواها تمع كل من فر ميتي 
الاستثمار الوالدي» وفرضية اللياقة المتضمنة» لأن كلاً من بنات مطلقات النداء 
وقريباتها الجينيات تستفيد من إشارة التحذير. 

يأتي الاختبار الحاسم من أنثى السناجب التي ليس لديها بنات أو صغار 
آخرين في المحيطء وإنما لديها قريبات جينيات. فهل تستمر في إطلاق صرخة 
التخدير عتذنا كدقف :مف ربأ السرات قكم تستس الآناكا الح لين لديها 
صغار من صلبها في إطلاق صيحة التحذير طالما أن لديها أخوات» وبنات 
أخوات؛ وعمات في المحيط. موجز القول» بالرّغم من أنه من المرجح أن 
يشكل الاستثمار الوالدي إحدى وظائف صيحات التحذير» إلا أن فرضية اللياقة 
المتضمنة تجد لها كذلك سنداً قويّاًٌ. حيث تطلق الإناث صيحة التحذير» حتّى 
ولو لم يكن لديها ذرية خاصة بها. كما وجد شيرمان سكداً إضافيًاً لفرضية اللياقة 
المتضمنة في اكتشافه أن إناث السناجب الأرضية تندفع لمساعدة القريبات 
الجينيات - أخواتهاء كما بناتها - في الصراع على مجالها الحيوي ضد الغزاة» 
ولكنها لا تساعد غير القريبات في هكذا صراعات (هولمز وشيرمان» 1982). 
تسند هذه المعطيات الفرضية القائلة بأن الغيرية يمكنها أن تتطور من خلال عملية 
اللياقة المتضمنة . 

تشكل السناجب الأرضية الأميركية أحد الأنواع» ويشكل البشر نوعاً آخر. 
فهل تتنبأ القرابة الجينية بالغيرية بين البشر؟ 


التتعرف على القرابة وتصنيفها لدى البشر: 
يتطلب توفير المساعدة للأقارب امتلاك القدرة على التعرف عليهم: «يقوم 


3 
9 3 


التعرف على الأقارب فى تسهيل الرعاية الوالدية» والغيرية تجاه الأقارب» وتجنب 
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التناكح الداخلي» وتوفير الدرجة الفضلى من التناكح الخارجي» (ويسفيلد. 
شيزلى» فيليبس» غول وليتشمان؛ 2003). ويعتقد الباحثون أن الترابط المُبكر - 
أي التعرض للأقارب في الطفولة الأولى - هو المفتاح المحوري الذي تلجأ إليه 
الرئيسات. فى الحقيقة من المعروف أن الترابط بين جمهور السكان خلال 
الطفولة» يولد نفور جنسي لاحقء, مما يقوم بالوظيفة التكيفية المتمثلة بتجنب 
سفاح المخارم (شيفرء 1971). 

تستند الية تعرف أخرى على الأقارب. تحظى بدعم تجريبي قوي» على 
الرائحة : يمكننا أن نكتشف الأقارب من خلال الشّم. يستطيع كل من الأمهات» 
والآباء» والأجداد والعمات» تحديد رائحة قريب ولد حديئاً من خلال شم 
قميص ارتداه» مع أن النساء أقدر من الرجال في هذا المجال (بورترء بالوغة» 
سيرنوتش وفرانشي» 1986). يفضل المواليد الجدّد الذين يرضعون من الثدي 
رائحة أمهاتهم على رائحة النساء الأخريات» ولكنهم لا يفضلون رائحة آبائهم 
على رائحة الرجال الآخرين (سيرنوتش وبوترء 1985). أخيراً يستطيع الأطفال 
قبل سن المراهقة تحديد أشقائهم بدقة من خلال الرائحة» إلا أنهم يفشلون في 
تحديد أنصاف أشقائهم من خلال الشم بالدقة ذاتهاء أو إخوتهم غير الأشقاء 
(ويسفيلد وآخرون». 2003). 

تتمثل طريقة أخرى يستخدمها البشر لتحديد الأقرباء في مصطلحات القرابة. 
تمتلك كل الثقافات نظم تصنيف للقرابة - أي مصطلحات نوعية لوصف أنماط 
القرابة من مثل الأم» الأب. الأختء الأخ, العم» العمة» ابن الأخ. بنت الأخ, 
والجدة. تختلف الثقافات بعض الشىء فى القريب المحدد الذي يتضمنه مصطلح 
ما من مصطلحات القرابة. فاللغة الإنكليزية» على سبيل المثال» تستخدم اللفظة 
ذاتها للدلالة على أخت الأب وأخت الأم «24ناى» بينما تمتلك لغات أخرى 
مصطلحين مختلفين للدلالة على هذين الشخصين المختلفين [العمة والخالة فى 
اللغة العربية]. ورغم هذا التباين السطحي. حذد دوغ جونز «قواعد علم كوني» 
حاكم لكل أنظمة تصنيف القرابة (جونز» 20038 ٠‏ 20036). يتكون علم القواعد 
هذا من ثلاثة «جذور» فطرية للتعرف الاجتماعى: المسافة السلالية» المرتبة 
الاجتماعية» وعضوية الجماعة. تحيل المسافة السّلالية إلى مدى درجة القرابة: 
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قريبة (من مثل الوالدين» الأشقاء) أو بعيدة (أبناء عموم من الدرجة الثانية أو 
الثالثة). وتُحيل انف كسفياعة إلى الختر السىه شيط الأكي سا هم اعلي 
مرتبة من الأصغر سئًاً. بينما تميز عضوية الجماعة مختلف تكتلات القرابة» من 
مثل قرابة الأم ىق مقابل قرابة الأب [الأخوال مقابل الأعمام]ء أو مثل الشقيقات 
في مقابل الأشقاء. ويجادل جونز بأن هذه الجذور الفطرية تمثل اللّبنات المعرفية 
المستخدمة في توليد مصطلحات القرابة في كل الثقافات . 

القيمة التكيفية للبنة المسافة السّلالية واضحة استناداً إلى منطق نظرية اللياقة 
التضمنية. إنها توفر وسيلة لتحديد الأفراد ذوي «قيم القرابة» المختلفة بالنسبة لنا 
- أولئك الذين من المرجّح أن نلتقي منهم مبادرات غيرية» وأولئك الذين يتعيّن 
علينا أن تُؤْئْرهم على أنفسنا. تأتي القيمة التكيفية للبنة المرتبة الاجتماعية من 
واقعة أن الأفراد ذوي المرتبة العالية» من مثل الوالدين» قادرون على توفير المزيد 
من المساعدة مقارنة بالأفراد ذوي المرتبة المتدنية من مثل الأطفال. وهو ما يتبح 
لنا تحديد المانحين والمتلقين الممكنين لأعمال الإيثار. تختلف القيمة التكيفية 
للبنة عضوية الجماعة تبعاً للجماعات التي تمّ تحديدها. فقد نرغب» على سبيل 
المثال» أن تُعامل الأشقاء بشكل مختلف عن معاملتنا للشقيقات. 

فوجة اقول بجدواؤة الطير لايق طرق عل الأقل امريد القرانة؛ 

(1) من خلال الارتباط. (2) من خلال الرائحة» (3) ومن خلال تصنيف 
القرابة المتولد عن علم التصنيف الكوني ذي اللبنات المعرفية الثلاث. تشكل 
آليات التَعدّف على القرابة تكيفات ضرورية يتعيّن أن تعتمد عليها كل التكيفات 
اللاحقة ذات الصلة بالقرابة» بما فيها تلك الخاصة في القيام بأفعال الإيثار. 


أنماط المساعدة في حياة نساء لوس أنجلوس: 

درس باحثان» في اختبار مبكر لنظرية اللياقة المتضمنة» عينة من 800 امرأة 
راشدة من لوس أنجلوس تتراوح أعمارهنٌ ما بين خمسة وثلاثين وخمسة وأربعين 
عاماً. ولقد أعطت النساء الأسباب التالية لتلقى المساعدة: 

عندما احتجت نقوداً من أجل الزواج» عندما كسرت ترقوتي واستولى هو 
على المنزل؛ الحديث إلى صديق عن مشكلاتها الزوجية؛ اصطحاب أبناء صديقة 
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إلى منزلهم طوال وقت مرضها؛ عندما وقع ابني في مشكلات مع الشرطة؛ 
اعتنت بالأطفال حين ولد طفلي الثالث؛ عندما تركها زوجها؛ عندما بترت 
ساقها؛ أقرضنا مالا لدفع مبلغ مقدما عند شراء منزل (إيسوك - فيتالي وماك 
غواير» 1985. ص 141). 

وضعت النساء 2520 ظرفا لتلقيهنَ المساعدة». 2651 ظرفاً لتقديمهن 
للمساعدة. وأتت التنبؤات كالتالي: (1) تزداد المساعدة؛ بين الأقارب بالتلازم 
مع القرابة الجينية؛ و(2) تزداد المساعدة؛ بين الأقارب» بمقدار تزايد القيمة 
الإنجابية لمتلقيها . 

ين الشكل 1-8 النسبة المئوية لظروف المساعدة التي تقع ضمن فئات 
مختلفة من القرابة : تداخل جيني بنسبة 50 في المئة» تداخل جيني بمقدار 25 في 
المئة» وتداخل جيني أقل من 25 في المئة (من مثل ابن العم الأوّل). وكات 
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توقعه» كان من المرجّح أن يحدث تبادل المساعدة مع الأقارب الأقربين» أكثر 
مما يحدث مع الأقارب الأبعدين» مما يدعم تنبؤا مفصليًا من تنبؤات نظرية اللياقة 
المتضمنة . إلا أن الجدير بالملاحظة؛ أن مجمل ظروف المساعدة التي تشمل 
الأقارب لم تتعدٌ اثلث 5 ا العديد من أفعال المساعدة كان يتم تلقيها من 
الأصدقاء المقربين» أو هي توجه إليهم - وهو موضوع سنقوم ببحثه في الفصل 
التاسع . 

وتمثل التوقع الثاني في أن المساعدة بين الأقارب ستوجه بالأفضلية إلى 
ذوي الإمكانات الإنجابية الأعلى. وهو تنبؤ تمٌّ دعمه كذلك . كان من المُرجّح 
إلى حد بعيد أن تقوم النساء بمساعدة أطفالهنّ وأبناء وبنات إخوتهنَ وأخواتهنء, 
أكثر مما يتلقينَ هن المتاعدة من قولآء:.يتنانتب أفقال المساعدة من الأكبن سنا 
إلى الأصغر سنّاًء مما يعكس الإمكانية الإنجابية المستقبلية الأكبر لدى المتلقين 
الاير شداً؛ 

هذه المعطيات محدودة على أكثر من صعيد. فهي مقتصرة على جنس واحد 
(النساء)» ومدينة واحدة (لوس أنجلوس) وطريقة واحدة في جمع المعلومات 
(وهي الاستبيان). إلا أنه» كما سنرى» تمارس القرابة تأثيرا قويّا على المساعدة 
عندما تُوَسَّع العينة كي تضم الرجال» وجماعات سكانية مختلفة» ومنهجيات 
بحث مختلفة. أظهرت دراسة على 11211 أسرة من جنوب أفريقياء على سبيل 
المثال» أن درجة القرابة الجينية قد تنبأت بمقدار الإنفاق المالي على طعام 
الأولادء الرعاية الصحية» والملابس (أندرسون» 2005). وجدت دراسة أخرى 
على جماعة البيمبوي - وهم من سكان تنزانيا الذين يعملون في البستنة - أنه 
كلما اتسع حجم شبكة القرابة الأموية أصبح الأطفال أكثر صحة» وتدنى معدل 
الوفيات (هادلي» 2004). 


مساعدة الحياة أو الموت بين البشر: 

استكشفت إحدى الدراسات الفرضيات المشتقة من نظرية اللياقة المتضمنة 
(برنشتاين» كراندال وكيتاياماء 1994). افترض الباحثون بشكل خاص أن مساعدة 
الآخرين ستتوقف مباشرة على قدرة متلقي المساعدة على تعزيز اللياقة المتضمنة 
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لمقدم المساعدة. رأوا أنه يتعين أن تتناقص المساعدة بمقدار تناقص القرابة 
الجينية ما بين المساعد ومتلقي المساعدة. وهكذا فمن المتوقع أن تكون 
المساعدة أكبر ما بين الأشقاء (الذين يرتبطون بدرجة قرابة جينية بنسبة 50 في 
المئة في المتوسط). مما هي بين شخص معين وأبناء أشقائه أو أشقائها (الذين 
يرتبطون بدرجة قرابة جينية بنسبة 25 في المئة في المتوسط). كما يتوقع أن تكون 
حتّى أقل بين الأفراد المرتبطين بدرجة قرابة 12,5 في المئة فقطء من مثل أبناء 
الأعمام الأرّل. ليس هناك من نظرية أخرى في علم النفس تتنباً بهذا التدرج 
الدقيق للمساعدة» أو تحدد القرابة باعتبارها المبدأ الكامن وراء توزيع أفعال 
الويثار. 

القرابة الجينية مهمة» إلا أنها ليست الاعتبار النظري الوحيد الذي يتوقع أن 
يؤثر على قواعد اتخاذ القرار التي تحيط بالإيثار. يفترض أن تتناقص المساعدة 
تبعاً لسن المتلقي» مع تساوي كل الأمور الأخرى» حيث إن مساعدة قريب أكبر 
سئّاً ستكون له نتائج أقل على اللياقة الذاتية [لمقدم المساعدة]» مما هو حال 
مساعدة قريب أصغر سئَاء حيث إن هؤلاء يمثلون احتمالا أكبر في إنجاب ذرية 
تحمل بعضاً من مورثات مقدم المساعدة. وبالإضافة إلى السن» يفترض تقديم 
المزيد من المساعدة إلى الأقارب الجينيين ذوي القيمة الإنجابية الأعلى» وكذلك 
إلى أولئك الذين يعطون عائداً أفضل على استثمار مقدم المساعدة» بالمقارنة مع 
المساعدة لذوي القبية الأتجابية الأدق + وأولتك الذي يعطون هاندا أفل» 

ميز الباحثون» في دراسات أجروها لاختبار هذه الفرضيات» ما بين نمطين 
من المساعدة: (1) المساعدة الحيوية» من مثل الأفعال التي تؤثر على مصير 
المتلفى علا أو فيونا .+ و33 والمباعقاك العانهة تسيا هن مثل بالتضدق على 
أخذهم بقطعة الثقوة: يتعيّن أن تكون أنماط الإيثار المتوقعة أقوى في الحالة 
الأولى عمًّا هى فى الحالة الثانية . 

قام تونشناين وزملاؤه»ء بغية اختبار هذه الفرضيات» بدراسة ثقافتين 
مختلفتين : الولايات المتحدة واليابان. أجاب المشاركون في الدراسة على أسئلة 
حول ماذا يتصورون أنهم سيفعلونه في سيناريو حول بيت تلتهمه النار بسرعة 
وليس لديهم من الوقت إلا لإنقاذ واحد فقط من ثلاثة أشخاص في البيت. وشدد 
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الباحثان على أن الشخص الذي سيتم إنقاذه هو وحده سيبقى على قيد الحياة - 
بينما سيهلك الآخران. وقام المشاركون» من ناحية ثانية؛ في حالات المساعدة 
اليومية الأقل أهمية» بتقويم سيناريوات يتعيّن عليهم أن يحدّدوا فيها أي 
الأشخاص يميلون إلى مساعدتهم من خلال جلب عدد قليل من الأمتعة الصغيرة 
من متجر. تباين مُتلقو المساعدة من حيث درجة قرابتهم الجينية من مقدم 
المساعدة . 

تناقصت المساعدة» في هذه السيناريوات» بانتظام بمقدار تناقص القرابة 
الجينية. تمت مساعدة الأشقاء ذوي درجة القرابة الجينية 0,50 في المئة أكثر من 
الأقارب ذوي درجة 25 في المئة» وهؤلاء لقره نيك ساعاايه أكثر من ذوي 
القرابة الجينية البالغة 12,5 فى المئة وثبت أن هذه النتيجة كانت قوية بشكل خاص 
في سيناريو الحياة أو امود 

كما تراجعت المساعدة في وضعية الحياة أو الموت بشكل مستمر بمقدار 
تقدم متلقي المساعدة الممكن في السّن. تمت مساعدة من هم في عمر السنة أكثر 
ممن هم في عمر العشر سنوات» وهؤلاء بدورهم تمت مساعدتهم أكثر ممن هم 
في سن الثامنة عشرة. وأقل من تمت مساعدتهم هم من كانوا في سن الخامسة 
والسبعين. ومن الطريف أن آثار العمر على تلقي المساعدة كانت الأقوى في 
حالات الحياة أو الموت» إلا أنها انقلبت إن كه عمليًاً فى مواقف المساعدة 
الشيطة. في خالة المتباعدة اليومية+ من هئل البسحث عن 'ثاله"تلقى رمن نهنم افيه 
عمر الخامسة والسبعين مساعدة أكبر نوعاً ما ممّن هم في سن الخامسة والأربعين 
(انظر شكل 2-8). ولقد تكرّرت هذه المعطيات جيدا لدى كل من العينتين 
اليابانية والأميركية» مما يوفر دليلاً عبر ثقافيًاً نسييا . 

موجز القول» إن برنشتاين وزملاءه قدّموا الدليل على أن المساعدة؛ في 
الحالات الحرجة» تتزايد تبعاً لدرجة القرابة الجينية ما بين مقدّم المساعدة 
ومتلقيهاء كما تتزايد عموما تبعا لقيمة القريب الإنجابية» كما تتجلى في حداثة 
السن. إلآ أن المعطى الوحيد الذي لم يتمشٌ مع التنبؤات تمثل في مساعدة من 
هم في السنة الأولى من العمر أكثر ممن هم في سن العاشرة» مع أن الأطفال 
الأكبر سنا يتمتعون بقيمة إنجابية أعلى. هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بغية جلاء 
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ظروف الحياة اليومية هه 
ظروف الحياة أو الموت | 





النزوع إلى المساعدة 








لبيك ححبيا يحميبا تبحيما ععتبد 14 
5 سنة 5 سنة 8 سنة 10 سئوات سئلة < 


شكل 2-8: الميل إلى المساعدة تبعاً لعمر المتلقي في ظروف الحياة أو الموث 
وتقابلها ظروف الحياة اليومية . 


260-10 عطده5 .(1994) .5 رفطنهج12لن1 كه ,ل ,الملصة0 .8 بيمتعاكط تد8 نمع وى 
عط !0 دمتاعصنا؟ 2 25 55ع110] علاأكباعصآ :10 ذعتك وصتطعاء آلآ سمتتماله .م1 دعاتم ومزولعول 
أهاع50 تنه تتام ن«مدمءط زه أ4تناول .صماواعع0 عط 1ه ععممعءممصطة لمعنتعماماط 


لوعاعه1مطءأئزوط ممع تمعمية عط برط 1994 © أغطعءوم00) .779 ,67 ,نومام طعمروم 
١١‏ طاتر لعامتوومع 12 .وممتام5ووم 


هذه النتيجة الملغزة. مجمل القول» توحى هذه المعطيات بأن ضغط الانتقاء 
المفروض من قبل اللياقة المتضمنة» قد نحت آليات نفسية بشرية توجد لدى كل 
منّا وهي مُصمّمة لتقديم التضحيات الشخصية لأولعك الذين 0000 
مورثاتنا . 


القرابة الجينية والتقارب العاطفي: هل الدم أكثف من الماء؟ 

تبرهن دراسات برنشتاين بوضوح أن القرابة الجينية تؤثر بقوة على 
المساعدة» وخصوصاً في وضعيات الحياة أو الموت. إلا أن ما لم يتم 
استكشافه. يتمثل في الآليات النفسية الكامنة التي تدفع إلى المساعدة. وبغية ملء 
هذه الثغرة» اقترح عالمان نظريان أن «التقارب العاطفي» يشكل وسيطاً نفسياً. 
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أشار المشاركون» في إحدى الدراسات إلى مدى شعورهم «بالقرب العاطفي» 
تجاه كل عضو في الأسرة» على مقياس يتراوح ما بين 1 (تباعد عاطفي تام) إلى 
7أقصى تقارب عاطفي). (كوركماروس وكينيء 2001). ومن ثم قام 
المشاركون بملء إجراءات شبيهة بإجراءات برنشتاين للمساعدة في الوضعيات 
الافتراضية . وكعارهر لهال في دراسشات برنشتاين وجد العالمان أن القرابة الجينية 
تنبأت بالرغبة في التصرف غيريا . إلا أن المعطيات الجديدة الحاسمة تركزت على 
التقارب العاطفي . لم يقتصر الأمر على أن الأفراد هم على الأرجح أقرب عاطفياً 
إلى أعضاء عائلاتهم الأكثر قرباً منهم على المستوى الجيني» وإنما أثر هذا 
التقارب العاطفي بشكل دال إحصائيًا على ميلهم للتصرف بشكل غيري تجاه 
أعضاء الأسرة هؤلاء. وجدت دراسة أوسع شملت 5 مشاركاً من ألمانيا نتائج 
مماثلة (نييار ولانغ» 3» لما وجدته دراسات أخرى (كوركماروس وكيني» 
6؛ كروغرء 2003). برهن التقارب الجيني على أنه متنبئ قوي بالتقارب 
الذاتي» حيث يبلغ معامل الارتباط العالي بين المتغيّرين +0,50. ولقد برهنت 
هذه الآثار على متانتها حتّى مع إدخال مالسا عن كل وري 4 
الإقامة وتكرار اللقاءات؛ بمعنى أن الناس يشعرون بتقارب ذاتي بمن هم الأقرب 
إليهم جينيّاً. حتّى ولو كانوا يعيشون بعيداً جدّاً عنهم» ونادراً ما يلتقونهم . 

يتمثل مؤشران آخران على التقارب العاطفي في تكرار اللقاء» والمحاباة في 
المعاملة . وكلاهما يرتبطان بالقرابة الجينية (كورلاند وغولان» 2005). فالأشقاء 
الكاملون» على سبيل المثال» يلتقون مع بعضهم بعضاً بتكرار أكبر من أنصاف 
الأشقاء» ومن الأشقاء من غير الوالدين الطبيعيّين» ومن أبناء الأعمام والأخوال. 
وبق تكرار عدوت المحاباة لهؤلاء الأفراد ضمن الترتيب ذاته» بحيث تكون 
محاباة الأشقاء فى أعلى مستوياتهاء بينما تكون أدناها تجاه أبناء الأعمام. 

كنا دك قد آخر على التقارب العاطفي في كمية الألم النفسي الذي 
يقكةمكتلك الأفارسدخين' يبوك احن الأطثال: يعيض الوالذان الما أكبر من 
الأقارب الأقل قُرباً منه على الصعيد الجيني (ليتلفيلد وروشتون؛ 6). ومن 
الطريف أن موت طفل أكبر يسبّب حُزناً أشد من موت طفل أصغر سناً؛ وأن 
موت طفل معافى يُسبّب حزناً أشد من موت طفل عليل . 
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موجز القول. قد يكون التقارب العاطفي إحدى الآليات النفسية الضمنية التي 
تطلق الأفعال الغيرية تجاه الأقارب الجينيين » ؛ مع أن الأبحاث المستقبلية سوف 
م . وكما يقول المثل» قد يكون الدّم حقيقة حقيقة 


البقظة حول علاقات الأقارب الرومانسية : 

كما نعلم من المادة التي عُطّيت في الفصول 4 5 و6» فإن لدى البشر 
منظومة كبيرة من تكيفات الاقتران» لأن الاقتران وثيق الصلة بمحرك العملية 
التطورية - أي النجاح التكاثري الفارقي. ونظراً للأهمية الحاسمة في علاقات 
الاقتران» فإنه سيكون من المفاجئ لو كان الناس لا مبالين تجاه علاقات اقتران 
أقاربهم . اختبرت دراسة حديثة فرضيتين [بهذا الصدد]: (1) سيحافظ الأفراد على 
درجة أعلى من اليقظة بصدد علاقات اقتران أقاربهم الأقربين» مما هو حالهم مع 
الأقارب الأبعدين؛ (2) سيحافظ الأفراد على درجة أعلى من اليقظة بصدد 0 
أقاربهم الإناث» أكثر من الذكور (فولكز وشالليرء 2006). دعمت النتائج التي 
استعملت ثلاثة مقاييس مستقلة عن بعضها بعضاً كلا الفرضيتين: الوعي بصفات 
الشريك الرومانسي الجيدة منهما كما السيئة» الوعي بنوعية تقدم العلاقة 
الرومانسية» ومستوى انشغالهم الذهني حول كيفية تطور العلاقة الرومانسية. 
موجز القول تؤثر كل من درجة القرابة الجينية وجنس الشخص المعني على 
درجة حفاظ الأفراد على يقظتهم بصدد علاقات أقاربهم الرومانسية . 


القراب ١‏ والشدَّة 5وءو: 

0 الشدائد إطلاق هرمون الكورتيزول في مجرى الدم. يقوم الكورتيزول 
بعدة وظائفء من ضمنها إطلاق الطاقة من أجل الفعل» والتأثير على النشاط 
العقلي من مثل درجات التنبه (فلين» وورد ونون» 2005). إلا أن منافع إنتاج 
الكورتيزول في التعامل مع مصدر الشدة المباشر يرتّب أعباءً [على المتعضي]. 
ينزع الكورتيزول إلى صد النمو وإعاقة وظيفة التكاثر. وهكذاء يمكن للكورتيزول 
الناتج عن شدة طويلة أو مُستدامة أن يؤذي النشاط الوظيفي الجسدي والتكاثري 
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راقب مارك فلين وزملاؤه مستويات الكورتيزول لدى عينة من الأطفال 
المقيمين في إحدى قرى الكاراييب من خلال عينات من لعابهم (فلين» وورد 
ونون» 2005). تظهر العلاقة ما بين مستويات الكورتيزول وتكوين أهل المنزل 
في الشكل 3-8. أبدى الأطفال الذين يعيشون في أسرة نواتية وبحضور كلّ من 
الوالدين أدنى مستويات الكورتيزول. أبدى الأطفال الذين يعيشون مع أم وحيدة 
مستويات مرتفعة من الكورتيزول؛» ولكن إذا كان هناك أقارب مقربون يعيشون 
كذلك في المنزل نفسه» تكون مستويات كورتيزول الأطفال أقل ارتفاعاً. وأبدى 
الأطفال الذين يعيشون مع زوج الأمل وأخوة غير أشقاء» أو مع أقارب أبعدين 














تكوين الأسرة 


شكل 3-8: تكون الأسرة والكورتيزول. الأعمدة العمودية تمثل فترات ثقة بنسبة 95 
في المئة (517 1,96). أحجام العينة: (71 - ن - عدد الأطفال» ]2 - ن - تقديرات 
كورتيزول اللعاب) هى: 89. 6905؛ 28. 2234؛ 230 42296 231 2581؛ 232 
5 16 41341؛ 3 4279 24: 1870؟ 9 242. 


220 عصمتع 8200 زووع 5 0ه0مطللتط© .(2003) .© .8 رلمفاعصط لصة ,. .14 يمصتاط نمعمييهى 
لدجلا أنتاع أمونع0؟5 ,(.150) عه 1/11 .11 .ل 12 ,متمعتء 191ع050ط2طع:053 10 725201565 عمنتاصطا 
.كوة22 ع011608ظ16 :10008 .(107-147 .جزم) كنناء ادك 7171ل [0 5ك رآ 
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أعلى مستوى الكورتيزول. قد تعود الصلة ما بين تكوين الأسرة ومستويات من 
الكورتيزول إلى عدة عوامل (فلين» وورد ونون» 2005). فقد يتعرض الأطفال 
الذين يعيشون في بيئات تتّصف بالرعاية العسيرة» من مثل أولئك الذين يعيشون 
مع أزواج الأمهات. الأخوة غير الأشقاءء أو الأقارب الأبعدين» إلى المزيد من 
الشدائد المتكررة» من مثل الشجار بين الأهل» أو العقاب من قبلهم أو من قبل 
الأهل غير الطبيعيين» أو المزيد من النزاعات مع الأخوة غير الأشقاء. وقد لا 
تكون هناك مصالحة بعد النزاعات. أو من الممكن أن تعيق الصعوبات التى 
تعرضوا لها في مراحل حياتهم المبكرة من قدراتهم على التعامل مع الشدائد 
الراهنة. وأيا تكن الأسباب الدقيقة في نهاية المطاف. فإن هذه النتائج تلقي الضوء 
على أهمية الأقارب الأقربين في خلق بيئات أقل توليداً للشدة؛ كما تشير إلى 
مستويات الشدة التي يتعرض لها الصغار في غياب الأقارب. 


القرابة والبقاء : 
يشكل التقارب العاطفي والاستجابات لسيتاريواث حياة أو موث افتراضية 
إحدى المسائل . أمَّا البقاء الععلى فهو فيالة أخرى . هل هناك أي دليل على أن 
وجود أقارب على مقربة وثيقة من المرء يؤثر على معدلات البقاء الفعلية في 
وضعيات الحياة أو الموت الواقعية؟ استكشفت دراستان هذه الإمكانية المذهلة . 
أجريت إحداهما على الناجين من بين رواد السفينة ماي فلاور في مستعمرة 
بلايموث خلال السنوات الأولى لاستيطان أميركا (ماك كولوغيه ويورك بارتون» 
20». كان هناك شح في إمدادات الطعام» وكانت الأمراض متفشية» خلال 
الشتاء الأوّل ذي البرد القارس للعام 1621-1620. مات 51 في المئة بالتمام من 
بين 103 من الرواد الأوائل. وتمثل أحد أكبر مؤشرات التنبؤ بمن سيموت ومن 
يعيش» بكل بساطة بعدد الأقارب الجينيين في المستعمرة. كان لدى الأكثر 
تعرضاً للموت العدد الأقل من الأقارب. بينما أن الذين كانت لديهم أكبر فرص 
الحياة تمتعوا بوجود والدين وأقارب في كل من المستعمرة وبين الناجين. وتم 
رصد نتائج ممائلة في وضعيات حياة أو موت أخرىء. من مثل ما حدث خلال 
كارثة «دونر بارتي» في العام 1846. حيث مات فيها أربعون من ما مجموعه سبعة 
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وثماقم شخص] خلال شعاء :قاس (غرانسون:: 1993)+ خلال لبخطات العطوز 

2 5 عاى 
الحرجة» وحيث تكون الحياة فعلبًا على المحك» يمارس الأقاردب الجينيون تأثيرا 
قوباً على حظوظ البقاء. 


أنماط الميراث - من يترك ثروة لمن؟ 

ينتمي مجال آخر لاختبار نظرية اللياقة المتضمنة إلى وراثة الثروة. فعندما 
يكتب شخص وصية واصفاً فيها من سيتلقى ثروته أو ثروتها بعد موته أو موتهاء 
هل يمكن التنبؤ بنمط توزيعها انطلاقاً من نظرية اللياقة المتضمنة؟ هل يترك الناس 
المزيد من المال للأقارب الأقربين» أكثر مما يتركونه للأقارب الأبعدين؟ اختبر 
كل من علماء النفس سميث» كيش» وكراوفورد (1987) ثلاثة تنبؤات حول أنماط 
الميراث استناداً إلى فرضيات حول الآلياتث النفسية المتطورة الكامئة ؤراء 
تخصيص الموارد» والمستقاة من نظرية اللياقة المتضمنة: (1) سيترك الناس 
المزيد من ممتلكاتهم إلى الأقارب الجينيين والزوجات أكثر مما يتركون لغير 
الأقرباء. ويحدث ضمٌ الزوجات/ الأزواج إلى هذا التنبؤ ليس بسبب القرابة 
الجينية وإنما لأنه من المفترض أن الزوجة/ الزوج سوف توزع الموارد لأبنائهما 
وأحفادهما. (2) سوف يترك الناس المزيد من ممتلكاتهم للأقارب الأقربين» أكثر 
مما يتركون للأقرباء الأبعدين. (3) سوف يترك الناس المزيد من ممتلكاتهم 
لذريتهم أكثر مما يتركون لأشقائهم» مع أن متوسط القرابة الجينية واحد في هذين 
النمطين من العلاقات. ويتمثل المنطق الحاكم لهذا التنبؤ في أن الذرية 
الشخصية» والتي تكون عموماً أصغر سئًاً من الأشقاءء سيكون لها في المتوسط 
قيمة إنجابية أعلى. ففي الوقت الذي تكتب فيه الوصية عادة من عمر الإنسان» أو 
في الوقت الذي تصبح فيه قيد التنفيذ؛ من المرجح أن يكون الأشقاء قد تجاوزوا 
سنّ الإنجاب» بيئما أن من المرجّح أن يكون الأبناء أكثر قدرة على تحويل 
الموارد إلى ذرية مستقبلية . 

وبغية اختيار هذه الفرضيات» درس الباحثون وصايا التوريث الخاصة ب 1000 
من المتوفين المختارين عشوائيًاً» ويضمون 552 رجلا و 448 امرأة» من منطقة 
فانكوفر في كولومبيا البريطانية» كندا. ضمت العينة أولئك الذين تركوا وصايا 
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فقط (إذ يموت بعض الناس بدون ترك وصية أو بلا وصية). سبل الباحثون 
القيمة الكلية لكل ملكية بالدولار؛ وكذلك نسبة الملكية الموصى بها لكل 
مستفيد. وصّئّف المستفيدون تبعاً لقرابتهم الجينية من المتوفى» من مثل ابن» 
بنت» أخ أخت» حفيد» ابن أخ أو ابن عم. وتمثلت الفئتان من غير ذوي 
القربى الجينية في كل من الزوجة وغير العائلة. وتضمنت هذه الفئة الأخيرة 
المنظمات. 

كان متوسط قيمة الملكية 54000 دولار للرجال و51200 دولار للنساء . ومن 
الطريف أن النساء ملنّ إلى توزيع ملكياتهنَ على عدد أكبر من المستفيدين (2,8) 
مما فعل الرجال (2,0). يبين الجدول 1-8 النسبة المتوسطة للملكيات الموصى 
بها لكل من الفئات المختلفة من المستفيدين . 

تم إثبات التنبؤ الأول بدرجة معقولة. ترك الناس 7,7 في المئة بالمتوسط 
فقط من ممتلكاتهم لغير الأقارب. بينما تركوا 92,3 في المئة للزوجات أو 
الأقارب. كما تم إثبات التنبؤ الثانى. حيث أوصى المتوفون بالمزيد من 
ممتلكاتهم إلى الأقارب الجينيين الأقربين» مما أوصوا به للأقارب الجينيين 
الأبعدين. وإذا نظرنا فقط إلى الكمية المورثة للأقارب (مع استثناء فئة الزوجات 
وغير الأقارب) نجد أن الناس تركوا 46 في المئة من ممتلكاتهم إلى الأقارب 
الذين يشاركونهم بمقدار 50 في المئة من مورثاتهم» و8 في المئة إلى الأقارب 
الذين يشاركونهم بمقدار 25 في المئة» وأقل من 1 في المئة للأقارب الذين 
يشاركونهم ب 12,5 في المئة من مورثاتهم . تدعم هذه البيانات الفرضية القائلة بأن 
الانتقاء قد فصّل آليات نفسية فى تخصيص الموارد تحابي الأفراد بمقدار درجة 
قرابتهم الجينية . 

كما تم إثبات التنبؤ الثالث - القائل بأن الناس ستوصي بالمزيد للذرية عمّا 
توصي به للأشقاء. في الحقيقة ترك الناس لأبنائهم أكثر من أربعة أضعاف (38,6 
في المئة من مجمل الملكية) ما تركوه لأشقائهم (7,9 في المئة من الملكية). 

في تحليل آخر لوصايا الميراث» كرّرت ديبرا جادج (1995) النتيجة التي 
تبيّن أن النساء ينزعن إلى توزيع ملكياتهن على عدد أكبر من المستفيدين. نزع 
غالبية الرجال إلى ترك كامل ملكياتهم لزوجاتهم» مع الثقة المُعلن عنها غالبا بأن 
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و عمو و 


جدول 1-8 مقدار الملكية الموصى بها إلى المستفيد 


فئة المستفيد النسبة الموصى بها 
- الروعة 269 
- أقارب (باستئناء الزوجة) 55,3 
- نسبة قرابة 50 في المئة 46,5 
- ذرية 6و368 
- أبناء 102 
- بنات 194 
- أشقاء 79 
- أخوة 32 
- أخوات 4,8 
- نسبة قرابة 25 فى المئة 8,3 
- أبناء وبنات الأخوة 5,1 
- أبناء الأخوة 2,3 
- بنات الأخوة 28 
- الأحفاد 3,2 
- صبيان 18 
- بنات 14 
- نسبة قرابة 12,5 فى المئة 0,6 
- أبناء عم وخال 06 
- صبيان 03 
- بنات 03 
- غير الأقارب 777 


5 طالدء 02 ععطداتتعطمآ .(1987) .8 .0 ,2091010 يل .ل .8 بطمتكا ,.ك .80 بطتتماة نءعء«نمى 
طاته ,1987 © غطعتهزمه0© .175 ,8 ,ترعماماطمزء50 ننه تروما0[اط .ا هصعمتادعكما صلا مقصتط 
#عااء15 1011 2هاومتطتضعط 
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الزوجة ستورّث الموارد لأطفالهما. هذه أمثلة قليلة على الأسباب التي أدرجها 
الرجال في وصيتهم لتبرير توجيه كل مواردهم إلى زوجاتهم: 
«... تعلمي بأنها [الزوجة] موضع ثقة» وأنها سوف توفر مستلزمات 
أشانى د تعليمهم. وإطلاقهم في الحياة» 
«... لن أخصص شيئاً لأطفالي. . . لأنني أعلم أنها [الزوجة] ستوفر لهم 
ما يلزم بالشكل المناسب». 
«... [الزوجة] تستطيع أن تدير الملكية بالشكل الأجدى إذا تركت هذه 
الملكية بشكلها الكامل بعهدتها و. . . [أنا] على ثقة بأنها سوف توفر 
لأطفالها المذكورين ما يلزمهم. كما كنت لأفعل أنا نفسي» (جادج, 
5.» صء 306). 


وعلى النقيض تماماً من الرجال الذين يعبّرون عموماً عن ثقتهم بقدرة 
زوجاتهم على تخصيص الموارد» لم تعبر النساء اللواتي كنَّ متزوجات عندما 
توفين عن مثل هذه الثقة. في الحقيقة حين كانت تتم الإشارة إلى الزوج 
بالأساس» كان ذلك يحدث عموما مع توصيف تحديدي. استثئنت ست نساءء 
على سبيل المثال» عمداً أزواجهنَ من وصيتهنٌّ لأنهنَ تركنّ من قبل هؤلاء 
الأزواج» «لأسباب كافية [أو معروفة جيداً] من قبلي»» أو بسبب تصريحات عن 
«سوء تصرف» الزوج. في حالة واحدة فقطء. تركت امرأة كل ملكيتها لزوجها 
«طالما يبقى من دون زواج» (جادج». 1995,. ص 307). 

من الصعب استنتاج استخلاصات مباشرة من هذا النمط من المعطيات 
والاقتباسات, إلا أن هناك تخميناً قد يكون في محله. من المعروف أن الرجال 
المسنين من المحتمل أن يتزوجوا أكثر بكثير من النساء المسنات (بوس» 
46 ).. وبالتالي فقد يستخدم الأرامل من الرجال موارد زوجاتهم السابقات 
لاجتذاب قرينة جديدة» ومن الممكن حتّى بدء حياة أسرية جديدة» وستحوّل 
الموارد من أولاد الزوجة الأصلية والأقرباء الآخرين إلى أفراد غرباء. وعلى 
العكس» ولأنه ليس من المرجح أن تتزوج النساء المسنات» ومن الأقل احتمالاً 
كذلك أن تجن اطفالاً إضافيين (حيث يكرن معظمهن قد تجاوزن سن البآسن)ء 
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يمكن للزوج أن يكون أكثر ثقة بأن أرملته ستخصص الموارد لأولادهما. 

دعمت دراستان أجريتا في ألمانيا هذه التأويلات (بوسونغ» 2001). طلب 
إلى رجال ونساء من أعمار مختلفة أن يتصوروا أن طبيباً أخبرهم أنهم مرضى 
بشكل ميئوس منه وبالتالي» عليهم أن يكتبوا وصية لتخصيص مواردهم ما بين 
الأولاد والزوجة/ الزوج. وكما هو الحال في الدراسات السابقة» كان من 
المرجّح أن تخصص النساء مواردهن لأولادهن مباشرة» أكثر مما فعل الرجال. 
بينما رجح تخصيص الرجال لمواردهم إلى زوجتهم الباقية على قيد الحياة. إلا 
أن عُمر الزوجة الباقية على قيد الحياة كان يعني الكثير بالنسبة للرجال. فإذا كانت 
الزوجة الباقية على قيد الحياة مسنة» 50 مرحلة الإنجاب» فإن الرجال 
كانوا يخصصون لها حصة الأسد على الأرجح؛ على افتراض أنها سوف تقوم من 
ثمّ بتوزيعها على أولادهما. أمَّا إذا كانت الزوجة الحية شابة» وبالتالي من 
المُحتمل أن تتزوّج ثانية» ومن الممكن أن تنجب المزيد من الأطفال من رجل 
اخرء فإنهم يستنكفون عن ترك مالهم للزوجة؛ حيث يختارون على العكس» 
تركها مباشرة لأولادهم . 

موجز القول» إن التنبؤات الثلاثئة كلها قد حصلت على الدعم التجريبي . 
يورث الأقارب الجينيون أكثر من غير الأقارب. يتلقى الأقارب الأقربون أكثر مما 
يتلقاه الأبعدون. تتلقى السليلة المباشرة» الأولاد أساساًء أكثر مما يتلقاه الأقارب 
المتماثلون كالأخوات والأخوة. 

وحيث إن الوصايا الرسمية هي اختراعات حديثة نسبيّاًء فكيف يمكننا أن 
توولة إذا هده المعظات؟ بيع من العتروري التافيد العراسن «البة#وفيم ب 
وصية» نوعية؛ إذ من المفترض أن هذه الوصايا جد حديثة بحيث لا يمكن أن. 
تكون مظهراً متكرّراً من بيئة تكيفنا التطوري. يتمثل أكثر التأويلات معقولية في أن 
البشر قد طوّروا آليات نفسية لتخصيص الموارد»ء وأن القرابة الجينية هي عامل 
محوري في قواعد اتخاذ القرار حول تخصيص الموارد» وأن هذه الآليات 
الخطورة تشعدل على فظ من المزار»"العلارفة انرجا أي تلكا الموارة التي تتزاكم 
خلال حياة المرء على شكل ممتلكات ملموسة يمكن توزيعها بحسب الرغبة. 
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الاستثمار من قبل الأجداد : 

شهد القرن الماضي تآكل العائلة الممتدة التدريجي» بمقدار ما أدى تزايد 
الحراك إلى التشار أعضاء العاتلة في مختلف أنحاء المعمورة. ورغم هذه المغادرة 
لأطر القرابة الممتدة التي تطور البشر ضمنهاء يبدو أن العلاقة بين الأجداد 
والأحفاد قد احتفظت بموقع مهم (أويلر وويتزل» 1996). 

ولأن الإعلام الغربي الراهن يعطي الصدارة للشباب» فقد يخطر لك بأن 
يصبح المرء جدّاً سيوسم بالأسى الكبير» باعتباره علامة على الشيخوخة والموت 
الوشيك . في الواقع» العكس تحديداً هو الصحيح. يبشر قدوم الأحفاد بزمن من 
الفخرء الفرح والإنجاز العميق (فيشرء 1983). ولقد خبرنا جميعا عرض كبارنا 
بفخر لصور وتذكارات من حياة أحفادهم» أو نفسهم الطويل في تحمل روايات 
إنجازات أحفادهم وأفعالهم الخارقة. 

إلا أن هناك تبايناً هائلاً على صعيد مسألة مدى قرب الأحفاد من أجدادهم 
أو ابتعادهم عنهم. يتّسم الرباط العاطفي بالنسبة للبعض» بمشاعر دافئة» ولقاءات 
متكررة» واستثمار كثيف للموارد. بينما تتباعد المشاعر»ء بالنسبة للبعض الآخرء 
وتندر اللقاءات» وينحسر الاستثمار فى الموارد. توجه علماء النفس التطوري 
لتفسير هذا التباين فى استثمار الأعدان” 

تبلغ القرابة الفعة بين الأجداد وكل حفيد نسبة 0,25 في المئة» نظريّاً. 
وبالتالي فعلى أي أساس يمكننا إطلاق تنبؤات حول الفروق في استثمار الأجداد؟ 
تذكر الفرق العميق بين الجنسين الذي برز على السطح عدة مرات: إذ يواجه 
الرجال المشكلة التكيفية الخاصة بعدم التأكد من الأبوة» بينما أن النساء واثقات 
بنسبة 100 فى المئة من أمومتهنّ . ينطبق هذا الأمر على الأجداد» كما ينطبق على 
الوالدين» إلذ أننا هنا وده العسدانة خاصة عن النطرية: إننا بصدد جيلين من 
التسل» وبالتالي فهناك» من منظور الجد الأبوي» إمكانيتان لانقطاع القرابة الجينية 
(ديكاي؛ 1995). فمن ناحية أولى» من الممكن أن لا يكون هذا الجد هو الأب 
الجينى لابنه أو لابنته . ومن ناحية ثانية» قد لا يكون ابنه هو أب الأحفاد المتعارف 
عليهم . تجعل هذه الثنائية الجالبة للحظ العائر روابط الدم ما بين الجد وأولاد ابنه 
الحالة الأقل يقيناً على الإطلاق من بين كل روابط الأجداد مع الأحفاد. 
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وعند الطرف الآخر من مستمر يقين الوالدية تقع النساء اللواتي لدى بناتهن 
أطفال. في هذه الحالة» الجدة متأكدة بنسبة 100 في المئة بأن أحفادها يحملون 
مورثاتها (مع الأخذ في الاعتبار أن ليس من الضروري أن يكون شيء من ذلك 
واعياً). إنها من دون شك أم ابنتهاء كما أن ابنتها على يقين من إسهامها الجيني 
في أولادها. موجز القول» إن التنبؤ النظري المنبثق عن نظرية اللياقة المتضمنة 
واضح : فمن وجهة نظر الحفيدء يتعين أن يكون استثمار أم الأم (التيتا) هو 
الأكبرء واستثمار أب الأب (جدو) هو الأقل» في حال تساوت كل العوامل 
الأخرى . 

وماذا بشأن النمطين الآخرين من الأجداد: أم الأب». وأب الأم؟ في كل من 
هاتين الحالتين» هناك موقع واحد في خط الذرية حيث يمكن أن تنقطع القرابة. 
فقد لا يكون الرجل الذي أنجبت ابنته طفلاً هو أباها الفعلي. كما قد لا تكون 
المرأة التي لديها ابن على قرابة بأولاد ابنها إذا كانت زوجته قد خانته وحملت من 
رجل آخر. وبالتالي» يتنبأ بأن يقع استثمار هذين النمطين من الأجداد» ما بين 
الرابطة الجينية الأكثر يقيناً» وبين الرابطة الجينية الأقل يقيئاً. 

يمكن أن يتخذ الاستثمار الذي يقدم عليه شخص ما في أحفاده أشكالاً 
عدة» سلوكية ونفسية في آن معاً. على الصعيد السلوكي يمكن فحص تكرار 
اللقاءات» الاستثمار الفعلن للمواردء الاستعداد للتبني» أواكوضة: بالملكية. أما 
على الصعيد النفسى» ل ان الغارت الكفكر عنهاء ضخامة الحداد 
على موت حفيد والرغبة في تقديم مختلف أنواع التضحيات. وتتنبأ فرضية 
«الاستثمار التمييزي من قبل الأجداد» بأن المؤشرات السلوكية والنفسية على 
الاستثمار يتعين أن تتوقف على درجة اليقين الخاصة بمختلف أنماط علاقات 
الأجداد: حيث تكون في أقصاها في حالة الجدات/ البنات/ الأحفاد» وفي 
أدناها في حالة الآباء/ الأبناء/ الأحفاد» وما بين هذين الحدين في بقية الأنماط . 

اختبرت دراستان من ثقافتين مختلفتين فرضية تمايز عناية الأجداد المفرطة. 
قام عالم النفس التطوري تود ديكاي (1995)» بإجراء دراسة في الولايات المتحدة 
على عينة من 120 طالباً جامعيّاً. قام كل طالب بملء استبيان يتضمن معلومات 
عن الخلفية التاريخية الشخصية» ومن ثم قام بتقويم كل من الأجداد الأربعة [من 
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غالباً ما يستثمر الأجداد لدى 
البشرء في أحفادهم ويبدون 
علاقات تتصف بالدفء أو 
تكرار اللقاءات والتفانى. بعض 
أنماط الاستثمار 2 قبل 
الأجداد قابلة للتنبؤ انطلاقاً من 
نظريات عدم يقين الأبوة التي 
طورهادي كاي (1995), 
وكذلك أويلر وويتزل (1996). 





جهتي الأم والأب] على الأبعاد التالية: التشابه الجسمي بينه وبين هذا الجدء 
التشابه في الشخصية بينه وبين هذا الجد. مقدار الوقت الذي أمضاه مع الجد 
خلال نموه؛ المعارف التي اكتسبها من الجدء الهدايا التي تلقاها منه» وكذلك 
مدى التقارب العاطفي مع الجد. يلخص الشكل 4-8 نتائج هذه الدراسة. 

يبين العمود الأقصى إلى اليسار ترتيب درجة تقارب المفحوصين العاطفي مع 
كل من أجدادهم وجداتهم. أشار المشاركون إلى أن أقصى تقارب عاطفي كان 
مع جداتهم لأمهاتهم» وأن أدنى تقارب عاطفي كان مع أجدادهم لآبائهم [أي أم 
الأم وأب الأب]. وبرز نمط مشابه بالنسبة لمتغيرات الوقت المقضي مع الجدء 
والموارد (الهدايا) التي تلقاها منه. وكان الاستثناء الوحيد لهذا النمط المتوقع 
يتعلق بتقديرات المعارف المكتسبة من الجد. ومع أن أقل قدر من المعلومات تمّ 
اكتسابه» كما هو متوقع. من أب الأبء إلا أن أم الأب وأم الأم تعادلتا في 
احتلال المركز الأوّل على صعيد أكبر قدر من المعرفة المكتسبة منهما. 

برز نمط آخر مثير للاهتمام بالنسبة للجدّين ذوي اليقين العلائقي البيني. في 
كل واحدة من حالات المتغيرات الأربعة» أتى ترتيب أم الأب أعلى من ترتيب 
أب الأم. كيف يمكن تفسير هذا النمط» في الوقت الذي يكون هناك فيه فرصة 
في كل حالة لانقطاع الرباط الجيني؟ تنبأ ديكاي (1995) فعليّاً بهذا الأمر مقدماً 
من خلال اقتراحه بأن معدلات الخيانة الزوجية هي أعلى في هذا الجيل عنها في 
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الموارد المعرفة الوقت التقارب 


شكل 4-8: استثمار الأجداد في أحفادهم. تبين المعطيات أن أم الأم هي أقرب إلى 
الحفيدء وتمضي معه المزيد من الوقت» وتوظف فيه معظم الموارد» بيئما تأتي درجة 
أب الأب فى أدنى المستويات على هذه الأبعاد. يظن أن هذه .المعطيات تعكس آليات 
نفدل متطورة عساية لدو يقين العلاقة الحينية: ْ 

:1111© 171 ©1/1 0710 171517716111 07071020767112 .(لإلدل ,1.1995 . 7لا ملإمكاءدا عع امن 
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الجيل القديم - وهو اقتراح يحظى ببعض الدعم التجريبي (لومان» جانيون» 
مايكل ومايكلزء 1994). وهكذا قد يكون اللأيقين العلائقي أعلى لدى أب الأم» 
حيث قد يكون الأب من الجيل الأصغرء مما هو حال أم الأب. إذا حصلت هذه 
الفرضية على مزيد من الدعم التجريبي» فإن ذلك يشير إلى أن الأجداد قد يكونوا 
حساسين إما إلى معدلات الخيانة السائدة» وإما إلى ظروف شخصية قد تهدد 
الرابطة الجينية بينهم وبين أولادهمء وأحفادهم . 

هناك فرضية بديلة اقتّرحت من قبل البروفسور بيل فون هيبل (مُرَاسَلة 
شخصية» أكتوبر 210 2002). اقترح تفسيراً تنافسيّاً يركز على وجود أو غياب 
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مخارج أخرى لاستثمار الموارد الذاتية. وعلى وجه التحديد من المرجح؛ أن 
تكون الجدات لجهة الأب هنّ أيضاً جدات من جهة الأم» حيث من المرجح أن 
يكون لهِنّ بنتاً واحدة على الأقل لديها أولاد. وهكذا يتوفر لديهن مخرج بديل 
جد مضمون للاستثمار - في أحفادهن لبناتهنٌ - وبالتالي يستثمرن أقل في أولاد 
أبنائهنَ الصبيان. وعلى العكس من ذلك» فليس لدى الأجداد لجهة الأم مخرجاً 
أفضل للاستثمار من أولاد بنتهم وبالتالي فهم يوجهون المزيد من الموارد لهؤلاء 
الأولاد أكثر مما تفعل الجدات لجهة الأم. في الأساس» لدى الأجداد لجهة الأم 
مخرج موثوقٌ من خلال أولاد بنتهمء بينما قد تقلّل الجدات لجهة الأب من 
الاستثمار في أولاد ابنهنّ» إذ لديهنّ أولاد بنتهنّ بمثابة مخرج أكثر ضمانة. يتمثل 
جمال هذه الفرضية في إمكانية اختبارها بسهولة: يتعيّن أن تكرّس الجدات لجهة 
الأب موارد أقل مما يكرسه الأجداد لجهة الأم» فقط عندما يكون لدى الجدات 
لجهة الأب بنات أيضاً. وعلى العكس من ذلك فعندما لا يكون لديهنٌ سوى أبئاء 
(صبيان)» يتعين على الجدات لجهة الأب أن يكنّ متكافئات في الموارد التي 
يخصّصنها. وجد دعم أولي لهذه الفرضية في دراسة فحصت مدى التقارب 
العاطفي الذي شعر به 767 فرداً تجاه كل من أجدادهم وجداتهم الأربعة (لحام» 
غونزالكورال» وفون هيبل» 2005). 

أججريت دراسة أخرى على فرضية استثمار الأجداد من قبل كل من هارالد 
أونتر مارها ووكرل + اللنين دوساا عي من 1857 مشاركا من المائنا (اوولر 
وويتزل» 1996). وتم انتقاء 306 حالات من هذه العينة من خلال استخدام محك 
بقاء الأجداد الأربعة على قيد الحياة حتّى بلوغ المشارك سن السابعة على الأقل. 
سئل المشاركون عن مدى تمتع كل من هؤلاء الأجداد بالعطاء 76©16تصتناءاءعع» وهو 
أحد أفعال اللغة الألمانية الذي يحمل معنى سلوكيّا ومعرفيّا - عاطفيًا في الآن 
عينة. إنه يتضمن (1) رعاية أحدهم والعناية به» و(2) الاهتمام العاطفي والمعرفي 
به (أويلر وويتزل» 1996» ص 655). النتائج معروضة في الجدول 2-8. 

أظهرت نتائج العينة الألمانية النمط ذاته على وجه الدقة الذي أظهرته دراسة 
ديكاي على الأحفاد الأميركيين. اعتبرت الجدة لجهة الأم - حيث لا تشوب 
العلاقة أي درجة من انعدام يقين الرباط الجيني - أنها تبدي أكبر قدر من العطاء 
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جدول 2-8 اهتمام الأجداد: 
تتوفر رعاية أكبر من قبل الجدة لجهة الأم (الأكثر يقيناً من قرابتها الجينية) مما يتوفر من قبل 
الجد لجهة الأب (الأقل يقيئاً من قرابته الجينية)» وهو ما يدعم الفكرة القائلة بأن عدم يقين 
الأبوة المتراكم خلال الأجيال يؤثر على سيكولوجية الاستثمار. 


الاهتمام بعد مسافة السكن 
مدى يقين انحراف انحراف 
نوع الجد الوالدية 5 
متوسط2 معياري متوسط22 معياري 
الجدة لجهة الأم +/+ 516 184 325 2,26 
الجد لجهة الأم -/+ 4,52 18 2/4 208 
الجدة لجهة الأب +/- 409 2/0 ,3 217 


الجد لجهة الأب -/- 2/0 2,02 385 202 


+ - مزيد من الرعاية» - - رعاية أقل 

التنبؤات من استراتيجية التكاثر ويقين الأبوة والنتائج (العدد - 603)؛ بعد مسافة السكن عن 
الجد محبدوية على أسامنلوغاريتم الكيلو مترات + 

5 علتل 5011 أمأاقع ص0 مومع الاقستصسهقء215 .(1996) .8 راععاء77 2 ,له .1 ,تعاتاط :ءءمنمى 


© خغطع 1 زم 0 عازن عل عمتلاخ علهلا بوعل« .(7)1 ,ءمله/7 مط .ه5216 علتأعدلمرمع1 
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361 عع . بيئما اعتبر الجد لجهة الأب - حيث درجة انعدام يقين الارتباط 
الجيني هي الأعلى إطلاقاً - أنه يبدي أقل قدر من العطاء. وكما هو الحال في 
الدراسة الأميركية» أظهرت الجدة لجهة الأب مقدراً أكبر من الاستثمار من الجد 
لجهة الأم. 

هذا المُعطى الأخير مثير للاهتمام على وجه الخصوص لأنه يستبعد تفسيراً 
بديلاً محتملاً يتمثل في أنه: من المحتمل أن تكون النساء على وجه العموم أكثر 
ميلا إلى الاستثمار من الرجال» وهو فرق بين الجنسين قد ينسحب على العلاقة 
ما بين الأجداد والأحفاد. يتعارض هذا المعطى الناجم عن كلا الدراستين مع هذا 
البديل. إذ استثمر»ء في كل منهماء الأجداد لجهة الأم أكثر من الجدات لجهة 
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الأب. . موجز القول» لا يمكن للتوقع العام الناجم عن الفرق بين الجنسين في 
الاستثمار أن يعلل واقعة كون الأجداد يستثمرون أكثر من الجدات». على الأقل 
في بعض الظروف . 

لقد تكررت الآن في الأساس الأنماط ذاتها من اهتمام الأجداد في كل من 
اليونان» فرنساء ألمانيا (أويلر» هوير ورودء 2001؛ باكوسء. 2000). وكذلك 
في عينة سابقة من الأجداد المقيمين في الولايات المتحدة (ميتشالسكي 
وشاكيلفورد. 2005). فعندما يموت أحد الأحفاد. فإن مقدار الأسى الذي يعانيه 
الأجداد يقع أيضاً ضمن النمط ذاته» حيث يبلغ أسى الجدات لجهة الأم أقصاى. 
بينما يبلغ أسى الأجداد لجهة الأب أدناه (ليتلفيلد وروشتون» 1986). وتم 
الحصول على نتائج مماثلة على صعيد التقديرات الخاصة بما إذا كان للناس 
علاقة جيدة أم سيئة مع كل واحد من أجدادهم وجداتهم عندما كانوا أطفالا. 
يكون للناس عموماء أفضل علاقة مع جدتهم لجهة الأم وأقلها جودة مع جدهم 
لجهة الأب (أويلر وآخرون» 2001). 

قد يتمثل تفسير ثانٍ بديل ممكن في أن بعد مسافة السكن عن أحد الأجداد 
قد يُوَوٌّل هذه المعطيات. وللتصدي لهذه المسألة» قام أويلر وويتزل بتقويم 
متوسط بعد مسافة السكن بالكيلومترات لكل من الأنماط الأربعة من العلاقة مع 
الأجداد. وكما يظهر في الجدول 2-8 كان متوسط مسافات السكن لكل الأنماط 
الأربعة من العلاقات متطابق تقريباً. وبالتالى لا يمكن أن يعلّل هذا المتغير 
معطيات الاستثمار الفارقى من قبل الأجداد. 

هناك بعض الدليل على أن استثمار الجدة لجهة الأم يشكل فرقاً في بقاء 
الأحفاد. أظهرت دراسة للعائلات التى عاشت خلال السنوات ما بين 1770 
و1861 في مقاطعة كامبردج شاير في إنكلترا أن بقاء الجدة لجهة الأم» وليس بقاء 
أي من الأجداد الآخرين» زاد من فرص احتمال بقاء الأحفاد (ريدسدال. 2004). 
ومن الطريف. أن هذا الأثر حدث من خلال مسارين. أولاء زاد بقاء الجدات 
لجهة الأم فرص بقاء الأحفاد كنتيجة لزيادة بقاء الأم. ثانيا» حتّى مع ضبط متغير 
بقاء الأم» زاد بقاء الجدة لجهة الأم من فرص بقاء الأحفاد. توفر هذه النتائج 
دعماً ظرفيّاً للفرضية القائلة بأن الجدات لجهة الأم يستثمرن في الأحفاد أكثر مما 
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يفعل بقية الأجداد - وهو دعم يشكل فرقا حقيقيًا في رواج البقاء. 

يبقى العديد من الأسئلة بدون جواب فى هذا البحث. كيف تؤثر معدلات 
الخيانة الزوجية الرائجة فى كل جيل على سيكولوجية استثمار الأجداد؟ هل 
يراقب الأجداد احتمال أن يكون أبناؤهم أولاد زنى ويبدلون استثمارهم تبعاً 
لذلك؟ هل يتحرى الأجداد عن مدى تشابه أحفادهم بهم كجزء من اتخاذ 
قراراتهم حول الاستثمار في هؤلاء الأحفاد؟ 

من المربّح أن تجد هذه الأسئلة حول السيكولوجية التطورية لاستثمار 
الأجداد الجواب عليها خلال العقد القادم. أمّا الآن فبإمكاننا أن نستنتج أن 
المعطيات المستقاة من عدة ثقافات مختلفة» تدعم الفرضية القائلة بأن استثمار 
الأجداد حساس للاحتمال المتفاوت بأن القرابة الجينية قد تتأذى جدًاً نتيجة لعدم 
يقين الأبوة فى كل جيل . (انظر الإطار 2-8 بغية مناقشة الاستثمار من قبل 


منظور أوسع حول تطؤر العائلة : 

ما هي العائلة؟ تعرف مذاهب العلم المتباينة هذه الوحدة بشكل مختلف» 
ولم يتوصل علماء العلوم الاجتماعية إلى توافق قاطع حول ما الذي يكون العائلة 
(إملنء 1995). يؤكد علماء الاجتماع غالباً إلى وظيفة العائلة في تنشئة الأطفال» 
حبك يُعدٌفون العائلات بمثابة مجموغات من الراشدين الذين يعيشون معاء 
محتملين مسؤولية إنجاب الأطفال وتربيتهم. وعلى العكس من ذلكء. نزع علماء 
الأنتروبولوجياء إلى التشديد على القرابة» حيث يعرفون العائلات باعتبارها 
جماعات من الوالدين» والأولاد غير المتزوجين» وأحياناً القرابة الممتدة التي 
يمكن من خلالها تتبع خطوط السلالة. 

يعرف عالم البيولوجيا التطوري ستيفن إملن العائلات باعتبارها «تلك 
الحالات حيث تستمر الذرية في التفاعل بانتظام مع والديهم؛ حتّى بلوغ سن 
الرشد» (إملن. 1995. ص 8092). وهو يميّز بين نمطين من العائلات: 
(1) عائلات بسيطة؛ والد واحدء أو زوجان حيث هناك أنثى واحدة تُنجب (من 
مثل أم وذريتها غير المُنجبة)» و(2) العائلات الممتدة؛ وتتكون من جماعات 
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١‏ الاستثمار من قبل الخالات / العمّاتء الأخوال/ الأعمام وأبناء وبنات الأعمام 
؛ والأخوال. 

سوف ييسر الانتقاء» تبعاً لنظرية اللياقة المتضمنة» آليات تؤدي إلى الاستثمار في 
الأقارب تبعاً لدرجة القرابة الجينية . تتوقف القرابة المتوقعة على عاملين: ا 
السلالي (مثلاً الأخوات أكثر قرباً في ارتباطهن من الأعمام والأخوال وأبناء الأخوة 
0 والأخوات) و(2) عدم التأكد الأبوي الناجم عن تناكح خارج الزواج. نظرنا في هذا 
الفصل إلى الدليل الذي يوحي أنه بمقدار تزايد عدم التأكد الأبوي خلال خط الأبوة» 
يتناقص الاستثمار فى الأحفاد. هل هذا التأثير محصور في التوظيف من قبل الأجدادء 
أم أن المنطق الحاكم له يمتد كي يشمل علاقات القراية الألخرفية من مثل العمات/ 
الخالات والأعمام/ الأخوال؟ 

يتعين» تبعاً لهذا المنطق» أن تستثمر الخالات أكثر من العمات. كذلك يتعين أن 
يستثمر الأخوال أكثر من الأعمام. يتعين أن يكون التأكد من الأبوة» وبالتالي القرابة 
الجينية» أعلى فى المتوسط على خط السلالة الأموية. وعلى العكس» يتعيّن أن تكون 
القرابة الجينية أدى فى الملتوسيط عنل خط الجادلة الأبوية. 





ونشية تعس هده المستالة» درن ريق مر :995 طالب حامما أميزكي 
أقروا جميعاً بأن كلا والديهم البيولوجيين على قيد الحياة (غولن» ماك بورني 
وبراكمان-وارتل» 7).. طلب إلى كل مشارك أن يقدر سلسلة من الأسئلة باستخدام 
مقياس من سبع نقاط: (1) ما مقدار الاهتمام الذي يظهره كل من خالك وعمك». 
وخالتك وعمتك برفاهك وُحسن حالك؟». (2) إذا كان لديك كلا - العم والخال 
وكلا العمة والخالة» فأيهم يبدي اهتماماً أكبر برفاهك وحسن حالك؟» (ص 142). 
انتقى الباحثون جملة «الاهتمام برفاهك وححسن حالك» بحيث يدفعون المشاركين 
للتفكير بشكل موسّع حول مختلف أنماط الفوائد التي قد يحصلون عليها. تظهر 
التتائج في الجدول . 

- تقدير الاهتمام (والتقدير المعدل للاهتمام) تبعا لخط القرابة وجنس القريب : 

تدعم المعطيات الفرضية القائلة بأن الخالات يستثمرن أكثر من العمات وأن 
الأخوال يستثمرون أكثر من الأعمام (مسألة التأكد من الأبوة» وبالتالي القرابة الجينية» 
هي الأعلى في المتوسط على خط القرابة الأموية؛ والأدنى على خط القرابة الأبوية) . 
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الجنس/ إناث خالات عمات 
متوسط (4,71) 7,45 (3,97) 3,96 
انحراف معياري ١‏ 1,84 17 


الجنس/ ذكور أخوال أعمام 
متوسط (3,65) 3,65 (3,31) 3,28 
انحراف معياري 13 171 
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متاك تأثيران رعسات حديراةالملاحظة + الأول هو أن مالك تأثيرا راجعاً إلن 
الجنس: العمات والخالات يستثمرن أكثر من الأعمام والأخوال. ثانياًء ينزع الخالات 
والأخوال إلى الاستثمار أكثر من العمات والأعمام - وهو تأثير خط القرابة المتوقع. 

من المرجحء تبعاً للباحئين» أن يكون لهذين التأثيرين أسباب مختلفة. إنهم 
يقترحون أن التأثير الراجع إلى الجنس (خالات/ عمات يستثمرن أكثر من أخوال/ 
أعمام) هو وليد نزوع الرجال إلى استثمار فوائض الموارد في فرص اقتران» بينما لا 
تَقْدم النساء على ذلك. وكما رأينا في الفصول السابقة حول الاقتران» تعود الاقترانات 
الإضافية تاريخياً بمردودات أعلى على الرجال منها على النساء على صعيد اللياقة 
المتضمنة» يفترض أن رجال اليوم يحملون معهم آليات نفسية تؤدي بهم إلى توجيه 
فائض الموارد نحو الاقتران أكثر مما تفعل النساءء على أقل تقدير. 

وعلى العكس من ذلك» فإن خط القرابة له تفسير مختلف يستند على احتمالاات 
عدم يقين الأبوة الذي يحدث على خط القرابة الذكرية. يشكل عدم يقين الأبوة» وما 
يتبعه من احتمال قرابة جينية أدنى مستوى» أفضل تفسير لتطور الآليات النفسية التي 
تحكم قرارات الاستثمار من قبل الخالات/ العمات» والأخوال/ الأعمام. عندما يتم 
ضمان يقين الأبوة» كما هو الحال حين تكون شقيق أم أبناء وبنات أختك» فإنك 
لتسمر كيرا وعندما تكون الأبوة غير أكيدة» كما هو الحال حين تكون شقيق أب 
بنات وأبناء أخيك» فمن المرجح أن تستثمر بدرجة أقل. 
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يمكن استخدام المنطق ذاته للتنبؤ بالغيرية تجاه أبناء الأخوال والأعمام (جوان 
وبوسء 2007). إذ يتعين أن يكون الناس راغبين أكثر ما يكون في مساعدة أولاد 
أعنت أمهم» الذين. تعوروت أعلى درجات 'اجسال القزابة الجيدة + نيما يعرفوة عن 
مساعدة أبناء أخ أبيهم الذين يحوزون أقل احتمالات القرابة الجينية» كما يتعين أن تقع 
مساعدة أولاد أخوات أبيهم [عماتهم] وأخوة أمهم [أخوالهم] في منزلة وسطى بين 
الحالتين السابقتين. سألت دراسة أجريت لاختبار هذه التنبؤات الناس ما يلي: 

«بينما كنت تسير في المدينة مررت ببناية تشتعل في اللهب. ورك مان 
البناية كانت تضم اجتماعاً يحضره أحد أبناء أخوالك/ خالاتك - عماتك/ أعمامك 
حدّد من منهم ............. وكان قريبك هذا يحتاج بشدة إلى مساعدتك . إلا 
أن دخولك المبنى لإنقاذه قد يعرضك لخطر الحروق والجروح» (جوان وبوس» 
07 0 وكما يطول ” ولحل -5 فإن تي 2 








درجات الرغبة فى المساعدة 
م اع الا 
4 5" دم 3 


أولاد أولاد أولاد أولاد 
الخالة الخال العمة العم 


شكل 5-8: الغيرية تجاه أولاد الأعمام والأخوال والعمات والخالات. تظهر 
المعطيات أن الناس يعبرون عن رغبة أكبر فى مساعدة أولاد الأخوال كلما ازدادت 
درجة القرابة الجينية (مثلاً أولاذ الخالة) من مساعدة أولاد العم ذوي احثمال درجة 
القرابة الجينية الأقل (مثلاً أولاد العم). 


[0 ك1 ماع20 .قلأكتا0ك 101/210 لاكتناتااك .(2007) .381 .لآ ,دكدا8 عت ,.[ ,ممع نمع مي 
[2 عتنع أ ] مملدمط إه مراءاء 30 أمدرم] 116 
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الأعمام والأخوال تتم تماماً كما هو متوقع. مرة ثانية» تدعم نتائج الفرضية القائلة بأن 
لدى البشر تكيفات حساسة لمختلف احتمالات القرابة الجينية» وفى هذه الحالة هي 
حساسة لمختلف احتمالات عدم يقين الأبوة. 

موحد القول+ تظهر القرابة الجينية باعتبازها غاملاً أساسياً فى الاستثمان فى 
الأقارب» كما تتنبأ به نظرية اللياقة المتضمنة» وعندما تهدّد القرابة الجينية» من خلال 
عدم يقين الأبوة» يتراجع الاستثمار. يتمتع هذا التأثير بثبات قوي عبر مختلف أنواع 
العلاقات بما فيها العلاقات مع الخالات والعمات» والأخوال والأعمام» والجدات» 
والأجداد» وأولاد الأعمام والأخوال : 


حيث يوجد اثنان من الأقارب أو أكثر من الجنس نفسه قد ينجبون. لاحظ أن 
حضور ذكر مخصب ليس أساسيًاً لتعريف العائلة. إلا أنه حين يوجذد الذكر تدعى 
العائلة ثنائية الوالدية» لأن كلاً من الأم والأب يتقاسمان بعض المسؤولية في 
التنشئة الوالدية. وعندما يغيب الذكرء تدعى العائلة أموية النسب 2185110681 
لأن الأنثى (أو الأنثى وأقاربها من الإناث) هنّ المسؤولات عن التنشئة الوالدية. 
يتمثل أحد الملامح المحدّدة لكل العائلات في كون الذرية تستمر في العيش مع 
والديها إلى ما بعد السن الذي تستطيع فيه أن تنجب بدورها. 

تشكل العائلات أحد وقائع حياة البشر الأساسية حتّى أننا نعتبر وجودها 
مجرد تحصيل حاصل. إلا أن الواقعة المدهشة تتمثل في كون 3 في المئة فقط 
من كل الطيور والأنواع اللبونة تكون عائلات (إملن؛ 1995). لماذا العائلات 
نادرة إلى هذا الحد؟ ولماذا يترك معظم المواليد عبر عالم الحيوان كله العش 
بمجرد أن يجعلهم التطور قادرين بيولوجيّا على ذلك, وبالتالي لا يبقى إلا القليل 
منهم مع والديهم بعد بلوغ النضج الجنسي؟ يتمثل السبب الأرجح في أن البقاء 
فى العش الوالدي (أو تأخير مغادرة العش) يجلب تكلفة تكاثرية باهظة. في 
العائلات البسيطة؛ لا تتوالد الذرية طالما تعيش في المنزل. إلا أنهء في العائلات 
الممعدة غالبا ما يقمع الوالدان تكائر ذريتهم بشكل :فعا (من مغل التدخل في 
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محاولات الاقتران). فى كلتا الحالتين» تضحى الذرية بالإنجاب من خلال تأخير 
مغادرة الوحدة العائلية© . ْ 

وهكذا تفرض العائلات عبثين أوليين على الذرية: (1) تأخر التكاثرء وأحياناً 
قمعه بشكل مباشر (مما قد يشكل الكلفة الأفدح)» و(2) تركيز التنافس على 
الموارد من مثل الطعام بدلاً من أن يكون موزعاًء وهو ما يجعل الحياة أكثر تحدياً 
لكل من الوالدين والذرية. يتمثل السبيل الوحيد الذي تتمكن العائلات فيها من 
التطورء في الحالات النادرة التي تتمكن فيه من ذلك». في أن تكون فوائد التكاثر 
من خلال البقاء في العائلة كبيرة لدرجة ترجح معها على تكاليف الاستغناء عن 
التكاثّر المبكر الباهظة . 

اقترحت نظريتان كبيرتان لتفسير تطور العائلات. الأولى هي نظرية : نموذج 
القيود الإيكولوجية. تبرز العائلات» تبعا لهذه النظرية» عندما يكون هناك ندرة 
في شواغر التكاثر التي قد تكون متوفرة للذرية الناضجة جنسيّاً. في هذه 
الظروف» تكون كل من تكاليف البقاء ضمن العائلة» وفوائد مغادرتها قليلة. 
تتلاشى الكلفة الباهظة للبقاء ضمن العائلة - أي تأخر التكائر - لأن التكاثر 
المبكر غير ممكن بسبب انعدام شواغر التكاثر (من مثل مصادر الموارد التي توفر 
الفرصة للتكاثر) . 

ما النظرية الثانية فهي نموذج الفوائد العائلية . تتكون العائلات» تبعاً لهذه 
النظرية» بسبب بحبوحة الفوائد التى توفرها للذرية . تتضمن هذه الفوائد (1) تعزيز 
القاء #شيحة السافةة والشنانة الى يفره عضا الحفلةه (0) ضرية القدرة 
على التنافس لاحقاء مما قد يرجع إلى اكتساب المهارات» أو اكنساب المزيد من 
الحجم والنضج الناجمين عن البقاء ضمن المنزل» (3) إمكانية وراثة أو تقاسم 
الحَيّر الحيوي للعائلة أو مواردها من خلال البقاء ضمن المنزل» (4) فوائد اللياقة 
المتضمنة المكتسبة من خلال التواجد في موقع مساعدة الأقارب الجينيين» أو 
تلقى المساعدة منهم» خلال الإقامة في المنزل. 

قام إملن (1995) بتوليف هاتين النظريتين في نظرية واحدة مُوحّدة حول 
أصول العائلة. تقوم نظريته في تكوين العائلة على ثلاث مقدمات. أولاء تتكون 
العائلات عندما يزيد إنجاب الذرية على شواغر التكاثر المتوفرة التي يتعين ملؤها. 
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تنبع هذه المقدمة من نموذج القيود الإيكولوجية. . ثانيأء ستتكون العائلات عندما 
يتعين على الذرية انتظار شواغر التكائر المتوفرة» ولحين بلوغهم موقعاً جيداً 
يمكنهم من التنافس عليها. . ثالث سوف تتكون العائلات عندما تكون فوائد البقاء 

فى المنزل كبيرة - وذلك على شكل المزيد من إمكانات البقاء» المزيد من القدرة 
0 تنمية مهارات التنافس» المزيد من الحصول على الموارد العائلية» والمزيد 
من فوائد اللياقة المتضمنة. وهكذا تكون نظرية إملن في العائلة توليفاً لكل من 
تَمودّجَيْ القيود الإيكولوجية» والفوائد العائلية . ْ 

تصدر عدة تنبؤات عن نظرية إملن. تتضمن المجموعة الأولى من التنبؤات: 
ديناميات العائلة الخاصة بالقرابة والتعاون. 

التنبؤ 1: سوف تتكؤون العائلات عندما يكون هناك شح في شواغر 
التكاثر» إلا أنها سوف تتفسخ عندما تصبح الشواغر متوفرة. سوف تكون 
العائلات غير مستقرة» تتكون وتتفسخ تبعا للظروف. . تم اختبار هذا التنبؤ في 
عدة أنواع من الطيور (إملن» 1995). عندما تخلق شواغر عوالد جديدة في 
المواضع التي كانت تفتقر إليها سابقاً» تغادر الذرية الناضجة الحم [قن الدجاج 
أو الطيور]ء وتترك مأواها كي تملا تلك الشواغرء مؤدية بذلك إلى تفكيك 
عائلة كاتب مصانة. يوحي هذا التنبؤ بأن الأولاد الناضجين 500 والذين لم 
يصلوا بعد إلى مستوى المنافسة الناجحة على الاقتران» أو الذين ليسوا في موقع 
حيازة موارد لإقامة منزل خاص بهم» سوف ينزعون إلى البقاء ضمن الوحدة 
العائلية . 

التنبؤ 2: سوف تكون العائلات التي تسيطر على العديد من الموارد كدر 
استقراراً واستمراراً من العائلات التي تفتقر إلى الموارد. يتوقع لدى البشر» أن ٠‏ 
تكون العائلات الثرية أكثر استقراراً من العائلات 00 وعتضوصا تين تكورن 
هناك فرصة ة لاحتمال وراثة الأولاد موارد الوالدين أو أراضيهم. يتوقع أن يكون 
الأولاد الآنتين من منازل ذات موارد عائلية انتقائيين بشكل خاص بصدد متى» 
وتحنت أي ظروق يقرو مخادرة المنرل» ومن خلال التعلق بالعائلة» قد يرث 
الأولاد الناضجون الثروة» وبالتالي ية يتعبّن أن تظهر العائلات الأكثر ثراءً درجة 
أعلى من الاستقرار مع مرور الزَّمنء أكثر من العائلات الفقيرة””2. ففي العديد من 
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أنواع الطيور واللبونات ذات الروابط العائلية» قد ترث الذرية بالفعل في بعض 
الأحيان مواقع تناسل والديها. يوفر كل من دافيس ودالي (1997) دعماً تجريبيًا 
لهذا التنبؤق من خلال العثور على حقيقة كون العائلات ذوات الدخول العالية» 
يرجح أن تحتفظ على الغالب بروابط اجتماعية مع قرابتها الممتدة أكثر مما يحدث 
للعائلات ذوات الدخول المتدنية . 

التنبؤ 3: سوف تكون المساعدة فى تنشئة الصغير أكثر شيوعاً بين 
العائلات عمًا هى عليه بين جماعات مماثلة تفتقر إلى علاقات القرابة. قد 
يناعد اخ أو اع على سول المتالكه في تربيةشفيق أصغره ماقرا فالدة مخخورية 
على صعيد اللياقة المتضمنة؛ من خلال العيش مع الأسرة. بالإمكان اختبار هذا 
التنبؤ بسهولة في حالة البشر. 

التنبؤ 4: سينزع العدوان الجنسي لأن يكون منخفضاً في العائلات» مقادنة 
مع الجماعات من غير الأقارب. لأن الأقارب سوف يتطورون في اتجاه تجنب 
الأخطار المرتبطة بالتناسل مع الداخل. سوف يكون الانجذاب الجنسي نادراً بين 
الأشقاءء كما هو الحال في التنافس ما بين الأب والابن على الوصول الجنسي 
إلى الأم. وكنتيجة لتدني التنافس الجنسي ضمن العائلات» يتمكن الأفراد 7 
تجنب تجشم أعباء حراسة القرين. ومع أن أعضاء العائلة لديهم العديد من 
الفرص للاتصال الجنسي» فإن سفاح المحارم نادر إلى أقصى الحدود بين الطيور 
واللبونات. فمن بين ثمانية عشر نوعاً من الطيور التي تمت دراستها بهذا 
الخصوص من مجموع تسعة عشر نوعاًء كان الاقتران خارجيّاً على الدوام - أي 
مع طيور من خارج العائلة (إملن» 1995). كما أن سفاح المحارم بين الأقارب 
الجيديين تاد يدور للى:البشر إل أله أعغر اشبيوعا بمنا لا يقاس بين أزواج 
الأمهات وبناتهنٌ من أزواج آخرين (ثورنهيل» 1992). 

تمت مجموعة أخرى من التنبؤات إلى تغييرات في ديناميات العائلة كنتيحة 
لفقدان الذكر المخصّب أو تَعَطَلِه . 

التنبؤ 5: عندما يُفْقّد مخصب معين بسبب الموت أو المغادرة» سينخرط 
أعضاء العائلة في صراع حول من سيملأ موقع المخصب الشاغر. تتمثل إحدى 
المقدمات المحورية لنظرية إملن في أن العائلات هي حل متطور للمشكلة التكيفية 
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المتعلقة بشح شواغر التخصيب . وبالتالي يفتح فقدان أحد الوالدين الباب أمام 
موقع شاغر جديد» مما يخلق فرصة ثمينة للذرية كي ترث موارد الميلاد. وكلما 
ارتفعت نوعية الموقع الشاغرء تعين أن يزداد التنافس والصراع على ملئه. 
وهكذاء ففي كل حالة من الحالات الثلاث والعشرين لموت الأب لدى ذكور طير 
نقّار الخشب» على سبيل المثال» يحتل أحد الأبناء دور المخصّبء» وترغم الأم 
على المغادرة. وقد تحدث وضعية مشابهة لدى البشر فيما لو مات أحد الآباء 
تاركاً وراءه ميراثاً كبيراً. غالباً ما ينخرط الأولاد في دعاوى قضائية تتعلق بحقوق 
الميراث» كما يتم غالباً تحدي الحدوف: التي بيطا يها الأدراد بن عيراذوي 
القربى الجينية (من مثل عشيقة الأب التي ترك لها بعض الموارد) (سميث» كيش 
وكراوفوردء 1987). 

التنبؤ 6: سوف يُسبّب فقدان مخصب موجود واستبداله بمخصب من غير 
ذوي قربى أعضاء العائلة الحاضرين بدورهم زيادة في العدوان الجنسي . عندما 
تُطلق امرأة ماء أو تترمّل» أو تهجر وتقترن ثانية مع ذكر غريب» يتراخى النفور 
القوى من سفاح المحارم. وهكذا قد ينجذب زوج المرأة جنسيًا إلى ابنتها من 
زوجها الأوّلء على سبيل المثال» وهو ما يضع الأم والابنة في نوع من التنافس 
الجنسي . بح العدوان ما بين الابن والأب الغريب» لدى العديد من أنواع 
الظيوو ميك لقت هذه الدكور الكريية متافينة تهنا (إندرت: :01995 اما لدق 
البشرء فإن وجود زوج للأم في المنزل يعرض البنات ما قبل اليافعات واليافعات 
على حد سواءء لخطر الاعتداء الجنسى المتزايد (فيتكلهور؛ 1993). 

موجز القول: إن نظرية إملن تولد طائفة غنية من التنبؤات القابلة للاختبار. 
وجد العديد من هذه التنبؤات السند على صعيد الطيور واللبونات» وأنواع من 
الرئيسات» إلا أن بعضها الآخر ما زال بحاجة للاختبار. ومما يثير الدهشة على 
وجه الخصوص هو قابليتها للتطبيق على العائلات البشرية. فتبعاً لنظرية إملن» لا 
نتوقع أن تكون العائلات في حالة انسجام وسلام تامين. إذ إن الصراعء 
والتنافس» وحتى العدوان الصريح» تشكل ملامح متوقعة من الحياة العائلية» نابعة 
من تباين «مصالح» مختلف أعضاء الأسرة. 
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نقد نظرية إملن فى العائلة: انتقد عالما النفس التطوريان جنيفر دايفيس 
ومارتن دالى نري من مقدمين عدة تعديلات مفيدةء إضافة إلى بعض 
الاعكا زات العمريية لعدد قليل هو الدنوات 7التسمورنة الوارفس وال" 01397 
قدّم دايفس ودالي» على المستوى 0 عمومية» ثلاثة اعتبارات 0 فريدا 
لفحص العائلات البشرية: (1) قد تستمر العائلات البشرية معأ بسبب التّنافس من 
قبل جماعات أخرى». بحيث إن البقاء ضمن حلف كبير قائم على القرابة يوفر 
ميزة لا شك فيها في مثل هذا التنافس ما بين جماعة وجماعة أخرى؛ (2) ينخرط 
البشر في تبادل اجتماعي ممتد قائم على الغيرية المتبادلة مع غير الأقارب؛ 
(3) ليس لدى المساعدين غير المنجبين» من مثل النساء في سن اليأسء إلا 
القليل من الحوافز لتشجيع ذريتهنَ على الانتشارء وهو تحفظ قد يساعد على 
استقرار العائلاات. 

يمكن أن تؤثر هذه التعديلات الثلاثة على منطق تنبؤات إملن . انظر التنبؤ 
(1» الذي يوحي بأن العائلات ستنحل عندما تصبح فرص تخصيب مقبولة متوفرة 
في مكان آخر. فإذا كانت امرأة ما في سن اليأس وبالتالي عاجزة عن إنجاب 
المزيدء فلن يكون في مصلحتها ترك عائلتها والمساعدة التي يمكن أن توفرها 
حين تبرز فرص تخصيب في مكان آخر. بالأحرى» سيكون البقاء مع أقاربها 
والاستمرار في توفير المساعدة أكثر جدوى بالنسبة إليها. وبالتالي» فإن سن 
اليأس المبكر نسبيّاً لدى النساء من البشر قد يكون عاملاً فريداً مؤثراً في تطور 
العائلات البشرية . 

يمت تعديل آخر إلى واقعة انخراط البشر في تبادل اجتماعي واسع. انظر 

فى التنبؤ (3) القائل بأن: بنارا لي لاتير بيرت تكون أكثر شيوعاً بين 
العائلات عمًا هي عليه بين جماعات مشابهة تفتقر إلى علاقات القربى. غالباً ما 
تعقّد النساء صداقات مع غير ذوي القربى» تنخرط ضمنها في العون المتبادل على 
تنشئة الأطفال (دايفس ودالي» 1997). بالإمكان تعديل التنبؤ رقم (3) كي يأخذ 
بالحسبان أن ال اد أقكر نيعا انمره 
العائلات عمّا هي عليه بين الجماعات المتشابهة التي تفتقر إلى الأقارب. موجز 
القول» إن العديد من تنبؤات إملن يمكن تعديلها من خلال أخذ عدة عوامل 
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خاصة بالحيوان البشري بالحسبان» من مثل الأنماط الممتدة من التحالفات 
المتبادلة (انظر الفصل التاسع)» وكذلك طول فترة سن اليأس التي تنعم بها 
المجا 

يبدو واضحاًء من خلال التحليل المقارن عبر الأنواع» أن العائلات مفرطة 
الندرة وهي تبرز فقط ضمن بعض الشروطء أبرزها حين يكون هناك شح في 
شواغر التخصيب. 

وبالنظر إلى الاهتمام الاجتماعي الراهن «بقيم العائلة»» فإن لدى علم النفس 
التطوري ما يقدمه من خلال تسليط الضوء على الشروط الحاكمة لبقاء العائلات 
مستقرة أو تلك التي تؤدي إلى تفككها. لا شك بأن الباحثين سوف يختبرون 
خلال العقد القادم» هذه التنبؤات» وتعديلات دايفس ودالي التي أدخلت عليهاء 
ويكشفون عن سجل غنى من الآليات النفسية المتطورة - أي تلك التي تتضمن 
التعاون وتلك التي تتضمن الصراع - المصممة للتعامل مع مختلف المشكلات 
التكيفية التي تطرحها العائلات (انظر غياري وفلن» 2001). 


جانب العائلات المظلم : 

غالباً ما نفكر بالعائلات باعتبارها ملاذات اجتماعية متناغمة تتضمن التوزيع 
الخيّر للموارد» والحماية» والمعلوماتء والمكانة. في الحقيقة» حتّى في 
البيولوجيا التطورية» كانت النظرة «التقليدية» للأسرة تتخذ طابع الوحدة المتناغمة 
من أفراد متعاونين صمّمت من قبل الانتقاء لتعظيم عدد الذريّة التي تبقى على قيد 
الحياة (باركر» رويلي وهارتلي» 2.2 إلا أنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة» 
قبلت نظريات تطورية حسنة الصياغة هذه النظرة المتناغمة وأشارت إلى جانب 
أكثر إظلاماً من حياة العائلة: استفحال الصراعات على الموارد» وربما أكثرها 
مركزية الصراعات على الموارد الوالدية. استكشفنا في الفصل السابع وبإيجاز 
مصدرين للصراعء استنادا إلى نظرية ترايفرز في صراع الوالدية - الذرية . يوفر 
الشكل 6-8 منظوراً أكثر انساعاً مما سبق حول الصراعات ضمن العائلات 
(مقتبس معدلا من باركر وآخرين» 2002). 

يبين هذا الشكل أن هناك ثلاثة مصادر أساسية للصراع ضمن العائلات. 
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الشكل رقم 6-8: ثلاثة أشكال كبرى من الصراع ضمن العائلات. يبين هذا الشكل 
ثلاثة أنماط كبرى من الصراع ضمن العائلات: صراع الأشقاء على موارد الوالدين» 
صراع الوالدين- الذرية» والصراع بين الأم والأب. 

(2002) .1 .1 الإفلامقط ع .ل .]8 بعان50 ره .© ,عععاتةط ممم 4عنل10/! تععنيمى 


-عهكدبه 17 أمعناممده2(:1 .5توعطاطزة نامع ساد كما لمتمععدم لطلة أعناكومه لمتتنسة 1 ونام1 
295-77 ,357 ,8 07:401ط [ه نواعاء 50 أودرمع1 1716 كزه كندمز] 


أولها صراع الأشقاء. يتنافس الأشقاء. مع بعضهم بعضاًء ضمن الأسرة 
الواحدة؛ على الحصول على الموارد الوالدية. يتدافع الأشقاءء في بعض أنواع 
الطيورء ويغيّرون مواقعهم للحصول على أفضل وضع للحصول على الطعام من 
الوالدين العائدين إلى العش . كما يُبالغ الأشقاء في مستويات توسلهم في محاولة 
لتأمين أكثر من حصتهم من الموارد. وقد يحدث أن يرتكب فرخ طير «قتل أيه ) 
من خلال دفعه خارج العش . توفر مراجعة كتاب حول تاريخ العائلات الطبيعي 
خلاصة ملائمة كالتالي : «على الرغم من فورات التناغم الظرفية» فإن الصراع هو 
الذي يحكم تكوين العائلات. في عالم الطيور» يشعل الوالدان عن عمد الكثير 
من الصراع ضمن العائلات. إنهما يتفحصان جودة نوعية ذريتهما من خلال 
إشعال الصراع بينهاء كما يعوضان عن انعدام ضمان إمداد الطعام مستقبلاً من 
خلال إنتاج عدد من الصغار أكبر مما يتوقعان أن يربياء ويوفرا ضماناً ضد عيوب 
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التكاثر من خلال إنتاج فائض من الذرية. وكنتيجة لهذه القرارات الوالدية» تمتلئ 
حياة العائلة بصراعات ضارية متكررة بين الذرية» وغالبا ما تكون قاضية». 
(باكلاي» 2005» ص 295). 

يتنافس الأشقاء أحياناً بين أنواع اللبونات من خلال زيادة مستوى رضاعتهم 
مستنفدين حلمات الأم على حساب أقرانهم من الجراء. هذه كلها أشكال من 
«التنافس المتدافع»» وهناك أسباب كافية لافتراض وجود ظواهر مماثلة لدى 
العائلات البشرية . 

تذهب حكايا صراع الأشقاء بعيداً في التاريخ البشري المدوّن» كما يشهد 
على ذلك هذا الاقتباس من سفر التكوين في توراة الملك جيمس: «أحب يعقوب 
ابنه يوسف أكثر من كل أولاده؛ لأنه كان ابن شيخوخته: فصنع له رداءً متعدد 
الألوان. وعندما رأى أخوته أن أباهم أحبه أكثر منهم. حقدوا عليهء ولم 
يستطيعوا أن يتكلموا عنه كلاما طيّبا». 

كما أن قصة قابيل وهابيل التوراتية كاشفة بدورهاء لأن القتل نتج» بشكل 
ماء عن صراع على امرأة. الأشكال المتطرفة من صراع الأشقاء من مثل قتل 
الشقيق نادرة لدى البشرهء إلا أنها تحدث» وظروف حدوثها كاشفة. يصبح 
الأخوة أحياناً متنافسين جنسيّاًء أكثر بكثير من الأخوات. معظم حالات قتل 
الأشقاء إحصائياً. هي في الحقيقة قتل الأخ لأخيه. وتكون الأسباب وبشكل لا 
يكاد يتغير» صراعات على النساء أو صراعات على الموارد اللازمة لاجتذاب 
النساء (بوس» 20056). . وتتمثل الاستثناءات الأساسية لقتل الأخ لأخيهء في 
«جنايات الشرف» التي تمارس في بعض الثقافات حيث يقتل الأخ أخته التي 
لطخت شرف العائلة من خلال سلوكها الجنسي أو نوع قرارها بالاقتران من 
أحدهم. ومع أن قتل أخت (أو بنت) يبدو مضادا لمصالح اللياقة المتضمنة 
للقاتل» فإنه من المفهوم بأن العائلات التي تفشل في استعادة «شرف العائلة بعد 
أن لحقها العارء في هذه الثقافات» سوف تعاني درجة بالغة الشدة من إيذاء 
السمعة والنبذ الاجتماعي مما قد يُعرّض للخطر فرص التكائر المستقبلية لكل 
أفراد جماعة القرابة الممتدة لهذه العائلة . 

أمّا شكل الصراع الثاني فهو بين الوالدين والذرية» الذي استكشفناه في 
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الفصل السابع . قد تتمثل الحالة الفضلى من تخصيص الموارد من منظور الأهل 
على سبيل المثال» في إعطاء نصيب متساو لكل من أفراد الذرية» بالرغم من أن 
عوامل أخرى من مثل الحاجة والقدرة على استخدام الموارد قد تسبب بالطبع 
انحرافات عن التخصيص المتساوي . إلا أنه من منظور الطفل» تتضمن الحالة 
الفضلى من تخصيص الموارد عادة في أخذ المزيد لنفسه على حساب شقيق أو 
والد. هناك نكتة قديمة توضح هذا الصراع. يذهب ابن إلى الكلية» وبعد مضي 
ثلاثة شهورء يكتب رسالة إلى ذويه طالبا المزيد من النقود: 

«والدي العزيزء لا مال. لا مرح. ابنك» 

وجواباً على ذلك» يكتب الأب بالمقابل: 

«ولدي العزيز: إنه لأمر سيّئن. وجد محزنء والدك» 


يمكن توقع تيسير الانتقاء لتكيفات لدى الأولاد كي يتلاعبوا بوالديهم بغية 
تأمين نصيب أكبر من الموارد» وتيسير تكيفات مضادة لدى الوالدين كي لا يميلا 
إلى رغبات طفل واحد فقط . 

يتضمن النمط الأساسي الثالث العائلي المبين في الشكل 6-8. الصراعات 
ما بين الأم والأب على تخصيص المواردء أو ما يعرف بالصراع الوالدي. يتركز 
الصراع ما بين الأم والأب على مقدار الاستثمار الوالدي الذي سيقدمه كل منهما 
إلى الذرية فين العائلة . قد يكون عفينا لاجد الوالدين» على 'سبيل المعاله أن 
يحجب موارده أو مواردها الخاصة لسبل تكاثر أخرى . قد يحول أي من الوالدين 
موارد لأقاربه أو أقاربهاء وسيستفيد فيما لو وفر الوالد الآخر المزيد من الموارد 
مباشرة إلى ذريتهما. ويضاف إلى ذلك أن أيّا من الوالدين قد يستخدم موارد 
للحصول على اقترانات وبالتالي لإنجاب أطفال من خارج العائلة» ليسوا على 
قرابة جينية مع الوالد الآخرء مما ينتج عنه صراع بينهما. سيكون من المستغرب 
فيما لو لم يطور البشر تكيفات متطورة مصممة للتعامل مع هذه الأشكال من 
الصراعات»؛ من مثل الحساسية لتحويل الوالد الآخر للموارد» أو من مثل 
التلاعب النفسي على شكل إثارة الشعور بالذنب لابتزاز موارد إضافية من الوالد 


الآخر. 
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إنما مدكنا غالبا الاعتقاد يان العائفلات يتحت أن تكون حزما مسيجما تولك 
المشاركة المتبادلة ضمنه فوائد لكل فرد منها. وبالنتيجة» فعندما نَحْبُّرُ حالة 
اضطراب كبير» أو خلاف» أو صدامات مع الوالدين» الأشقاء»ء أو الأولاد» فإننا 
نشعر بأن هناك خللاً ما. هناك منهن بأكملهاء من مثل بعض أشكال الإرشاد 
النفسي؛ مصممة للتعامل مع حالات الاضطراب النفسي الناجمة عن الصراع 
العائلي. يوحي منظور تطوري بأن من المرجح أن تكون ثلاثة مصادر أساسية 
للصراعات متفشية - ما بين الأشقاء» ما بين الوالدين والذرية؛ وما بين الأم 
والأب. وهو مما قد لا يساعد البنت التي تتشاحن مع أمهاء أو الوالدين المتنازعين 
حول مقدار الموارد التي يتعين تخصيصهاء أو الأخ والأخت اللذين لا يطيقان 
بعضهماء إلا أن فهم المنطق التطوري للصراع العائلي قد يساعد الناس على 
التبصرء من خلال الشعور بأنهم ليسوا وحيدين في المعاناة من هذه التجارب . 


ا ملخص: 

استهلينا هذا الفصل بالتنقيب عميقاً فى نظرية هاملتون (1964) في اللياقة 
المتضمنة» والتي تصاغ بقاعدة هاملتون 5: > » - التكلفة بالنسبة للفاعل < 
الفائدة بالنسبة للمستفيد من الأقارب الجينيين. فلكي تتطور الغيرية» على سبيل 
المثال» يتعين أن تكون الكلفة بالنسبة للفاعل أقل 0 الفوائد المقدمة» مضروبة 
بدرجة القرابة الجينية ما بين الفاعل [الواهب] والمتلقى. قدمت هذه النظرية» 
ريه راعدة سابية » خرايا على البنوال حول كيك امكن آنا تظور الخيرنة. 
إنها وسعت في الآن عينه تعريف داروين للياقة الكلاسيكية (النجاح التكاثري 
الشخصي) وصولا إلى اللياقة المتضمنة (النجاح التكائري للشخص مضافاً إليه آثار 
الأفعال الذاتية على لياقة الأقارب الجينيين» موزونة بدرجة القرابة الجينية) . 

واستخلصنا من ثم المترتبات النظرية العميقة لنظرية اللياقة المتضمنة على 
البشر. فعلى سبيل المثال» (1) سيكون هناك علم نفس متطور خاص بالقرابة» 
يتضمن آليات نفسية مكرسة لحل مختلف المشكلات التكيفية التي تجابه حين 
التعامل مع الأشقاء» أنصاف الأشقاء؛ الأجداد؛ الأحفاد» العمّات والخالات» 
والأعمام والأخوال؛ (2) سيشكل كل من الجنس والجيل فئتين حاسمتين تميزان 
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بين الأقارب». لأن هذين البعدين يحددان خصائص مهمة لدى العربات الناقلة 
للياقة الشخصية (مثلاًء يمتلك الأقارب الذكور سقفاً أعلى على صعيد التكاثر من 
الأقارب الإناث؛ كما يحوز الأقارب الأصغر سنا قيمة إنجابية أعلى من قيمة 
الأقارب الأكبر سناً)؛ (3) سوف تترتب علاقات القرابة على بُعد يتراوح ما بين 
القريب والبعيد» ويتشكل عامل التنبؤ الأساسي بالتقارب من القرابة الجينية؛ (4) 
سيتوقف التعاون والتعاضد بين الأقارب على الصلة الجينية بينهم؛ سوف يشجع 
أعضاء القرابة الأكبر سنَاً الأعضاء الأصغر منهم سئاً على أن يكونوا أكثر إيثاراً تجاه 
الأقارب الجينيين من مثل الأشقاء» أكثر مما يميل هؤلاء الأعضاء أنفسهم لإبدائه 
طبيعيا من إيثار؛ (6) مكانة المرء ضمن العائلة ستكون مركزية في تحديده لهويته؛ 
و(7) سوف يستغل الناس مصطلحات القرابة للتأثير على الآخرين والتلاعب بهم. 
في سياقات غير قرابية (مثلاً «أخى». هل بالإمكان أن تعطينى بعض النقود؟)) . 

ْ أكدت الدراسات افير أهمية اكوا ةا جما ع ام مت اك 
المساعدة. وثقت إحدى الدراسات أن نداء التحذير الذي تطلقه السناجب الأرضية 
يحدث عندما يكون الأقارب الأقربين في الجوار على الأرجحء» مع أنه نداء قد 
يكون مكلفا لسلامة مطلقته» إذ يجذب انتباه المفترسين إليها. يتطلب مساعدة 
الأقارب أولاً القدرة على التعرف عليهم. لدى البشر آليات ثلاث على الأقل 
للتعرف على الأقارب على الأقل: (1) الارتباط» (2) الرائحة» و(3) نظم تصنيف 
القرابة القائمة على «قواعد كونية» تتضمن مدى البعد أو القرب السلالي» المرتبة 
الأاحشافة) وعقوية التجماعة . وتحدت:دزاسة 5 على 300 امرأة من لوس 
أنجلوس أن المساعدة تتوقف على مقدار القرابة الجينية من الشخص الذي تقدم 
إليه. أظهرت دراسة أخرى أنه فى سيناريوات الحياة أو الموت الافتراضيةء» من 
مثل المخاطرة بالحياة الذاتية لإنتقاذ أحدهم من بناء مشتعل» تكون المساعدة قابلة 
للتنبؤ بها بدرجة عالية استنادا إلى درجة القرابة الجينية بين من يساعد ومن تقدم 
إليه المساعدة. ينزع الناس» في دراسات الميراث» إلى ترك المزيد للأقارب 
الجينيين (وللزوجات اللواتي يفترض أنهن سيوجهن الموارد إلى الأقارب 
الجينيين)؛ أكثر مما يمكن. أن يترك لغير الأقارس:. “تبن دزاسات الخرئ أن كمية 
الحزن والأسى التي يخبرها الأفراد مرتبطة مباشرة بدرجة القرابة الجينية (انظر 
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سيغال» ويلسون» بوشار وغيتلن» 1995: من أجل الدليل التجريبي» وكذلك اشر 
8؛ من أجل مراجعة مستفيضة لعلم نفس الأسى). 

تشير كل هذه الدراسات التجريبية إلى أهمية القرابة باعتبارها عاملا متنبئا 
بتخصيص أفعال المساعدة . 

يمتد الاهتمام بالأقارب الأقربين إلى الأشخاص الساهرين على علاقات 
أقاربهم الأقربين الرومانسية» وخصوصاً السهر على الإناث من الأقارب. إلا أن 
لغياب الأقارب الأقربين» من ناحية ثانية» بعض المساوئ. فالنشأة بدون أقارب 
أقربين» أو في عائلات من أزواج أو زوجات من غير الوالدين الأصليين» أو مع 
أنصاف الأشقاء يمكن أن يكون مولدا للشدة» كما تدل عليه مستويات الكورتيزول 
الأكثر ارتفاعاً لدى أولاد هذه العائتلات. 

يشكل الاستثمار من قبل الأجداد حلبة خاصة لاختبار التنبؤات اللاحدسية 
النابعة من نظرية اللياقة المتضمنة. هنا يدخل انعدام يقين الأبوة» على وجه 
الخصوصء في اللعبة. فالجد لجهة الأب يتعرض لخطر مزدوج على صعيد 
انقطاع القرابة الجينية . فمن ناحية أولى إنه قد لا يكون أب أولاده. ومن ناحية 
ثانية فإن ابنه قد لا يكون أب أولاده بدوره. وعلى العكس من ذلكء» فالجدات 
لجهة الأم هن واثقات 100 في المئة بأنهن القريبات الجينيات لأولاد بناتهن. 
وعلى أساس هذا المنطق» يمكن أن نتوقع أن تظهر أمهات الأمهات أعلى 
مستويات الاستثمار من قبل الأجداد» في المتوسطء وأن نتوقع أن يبدي آباء 
الآباء أقل مستويات الاستثمار. يتعين أن يبدي النمطان الآخران من الأجداد - أي 
آباء الأمهات. وأمهات الآباء - أنماطاً من الاستثمار تقع بين هذين الحدين» لأنه 
في كل من هذه الحالات» هناك فرصة واحدة لانقطاع العلاقة الجينية. 

يدعم الدليل التجريبي من كل من ألمانياء الولايات المتحدة» اليونان» 
وفرنسا هذه التنبؤات. شعر الأحفاد بأعلى مستويات التقارب من جداتهم لجهة 
الأمء وبأكبر مستويات التباعد من الأجداد لجهة الأب. وعلاوة على ذلك» أقرٌ 
الأحفاد بأنهم تلقوا أكبر قدر من الموارد من جداتهم لجهة الأم. وأقلها من 
أجدادهم لجهة الأب. ومع أن النمطين الآخرين من الأجداد يقعان بين هذين 
الحدين» من الطريف الملاحظة أنه في كلتا الحالتين» وظف الجد لجهة الأم أكثر 
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من الجدة لجهة الأب. تستبعد هذه المعطيات الفكرة القائلة بأن النساء يستثمرن 
في كل فئات الأقارب أكثر من الرجال. 
ينطبق منطق مماثل على الاستثمار من قبل العمّات والخالات» والأعمام 
والأخوال وأبنائهم جميعاً. أشقاء الأخت أكيدون من أنها أم طفلهاء ولذلك فهؤلاء 
الخالات والأخوال أكيدون بأنهم الأقارب الجينيون لبنات وأبناء ابنة أختهم. وعلى 
العكس من ذلك» فإن أشقاء الأخ ليسوا أكيدين من ذلك» إذ قد يكون أخوهم ابن 
زنى. وهذا ما يؤدي إلى التنبؤ بالاستثمار الفارقي من قبل الأعمام والعمّات» أي 
أن استثمار هؤلاء يختلف عن استثمار الخالات والأخوال. وهكذا يمكن التوقع 
بأن الخالات» على سبيل المثال» سيستثمرن أكثر من العمّات. 
في دراسة للاستثمار من قبل العمّات/ٍ الخالات والأعمام/ الأخوال» تمّ 
تحديد عاملي تنبؤ مهمين لدى هؤلاء جميعا جميعاً. الأوّل هو أن العمّات/ الخالات 
نزعن إلى الاستثمار أكثر من الأعمام/ الأخوال» وذلك عرف النظر عمًا إذا كان 
00 أخ أم كله أخية > وهو ها يشكل كأنرا زاجها إلى العفس» ثانا 
ستثمر الخالات والأخوال» أكثر من العمّات والأعمام» وهو ما يدعم التنبؤ 
احم وجدت نتائج ممائلة في الدراسات على مساعدة أبناء الأخوال في 
مقابل أبناء الأعمام . 
فحص القسم الأخير من هذا الفصل المنظور الأوسع لتطور العائلة. نظرا 
لكون العائلاات نادرة بشكل صارخ في المملكة الكدرات سيك عد 0 7 
في المئة 3 تقريباً من كل اللبونات - فإن وجود العائلات بحد ذاته يقتضي تفسيراً. 
تبعاً لستيفن إملن» تقوم العائلات» المكونة من ذرية ناضجة مستمرة في العيش 
ضمن الأسرة» بتوفر شرطين محوريين: (1) عندما يكون هناك شح في شواغر 
التكاثر خارجها أو (2) عندما تكون هناك فوائد جلية من البقاء في الأسرة» من 
مثل تعزيز البقاء»ء تحسين القدرات على التنافس» وتقديم العون إلى الأقارب 
الجينيين (وتلقى العون منهم). 
تندرج عدة تنبؤات عن هذه النظرية . تتنبأ النظرية» على سبيل المثال» أن 
استقرار العائلة سوف يكون أبكر حين يكون هناك المزيد من الثروة» وبالتالي 
فرصاً أكبر للاستفادة من العائلة» وحتى وراثة ثروة عائلية. كما تتنبّأ بأن الوفاة 
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المفاجئة لمنجب ضمن العائلة سينجم عنه صراع حول من سيمل الفراغ (من مثل 
الصراع حول الوصول إلى الثروة الوالدية). إنها تتنبأ بأن أزواج الأم أو زوجات 
الأب سوف يستثمرون أقل من استثمار الآباء والأمهات الجينيين» كما تتنبأ بأن 
العائلات التي تضم زوجاً للأم أو زوجة للأب ستكون تكوينيًاً أقل استقراراً وأكثر 
تعرضا للصراع من العائلات المتكافلة جينيّاً. تم اختبار العديد من هذه التنبؤات 
على عالم الحيوان» ولكن معظمها ما زال بحاجة لاختباره على البشر. 

تعرضت نظرية إملن للانتقاد على عدة صعدء من ضمنها (1) أنها تفشل فى 
أن تأخذ بالحسبان واقعة إمكان استمرار النساء اللواتي بلغن سن اليأس ف 
مساعلة عائلاتهن+ وأنه ليس بمسيقطاعهن استخلال الشواغر التكائرية اللمتوفرة 
و(2) أن الناس ينخرطون غالباً في مقايضات متبادلة على نطاق واسع مع غير ذوي 
القربى. يقترح هذان العاملان إدخال تحسينات على نظرية إملن تأخذ بالحسبان 
المظاهر الفريدة للحيوان البشري. 

مع أن النماذج التطورية المبكرة أكدت التعاون المتناغم ضمن أعضاء 
العائلة» إلا أن النماذج التطورية الحديثة تشير إلى ثلاث حلبات مهمة للصراع: 
صراع الأشقاءء صراع الوالدين- الذرية» والصراع ما بين الأم والأب. ومع أن 
نظرية اللياقة المتضمنة تتنبأ بأن القرابة الجينية تشكل عامل تنبؤ مهم بالغيرية» 
فليس لدى أفراد العائلة أبداً اهتمامات جينية متطابقة. وكنتيجة لذلك. يتنبا بأن 
يكون الصراع منتشراً ضمن العائلات. يتعين أن يكشف العقد القادم من البحث 
في علم النّفس التطوري التكيفات التي طورها البشر للتعامل مع كل من أشكال 
الصراع العائلي الثلاثة الكبرى . 

موجز القول.. إن القرابة الجينية تشكل عامل تنبؤ محوري بالاستثمار من قبل 
الأقارب. وكلما توثقت القربى» كان الاستثمار أضخم. عندما تكون القرابة 
الجينية أكيدة يكون الاستثمار في أعلى مستوياته؛ مع تساوي كل الاعتبارات 
الأخرى . يتناقص الاستثمار عندما تتعرض القرابة الجينية للشبهة من خلال انعدام 
يقين الأبوة» أو من خلال وجود والد غير أصيل (زوج أم أو زوجة أب). 

تحمل نظرية اللياقة المتضمنة عواقب عميقة على فهم سيكولوجية القرابة 
والعائلة» بدأ الباحثون للتوٌّ في استكشافها . 
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ابن عرس 768561 حيوان ثديي صغير من أكلي اللحوم» يقتات بالقوارض ا 
والنّدييات الصغيرة» يستّوطن أميركا الشمالية وأوروبا وآسياء يتراوح طوله ما بين 15 سنتم 
و35 سنتمء ذو جسم نحيل طويل. 

الغرير 834865 حيوان ثديي آكل للحوم؛ صغير العينين والأذنين» وذو برائن يحفر بها 
أوكاره. وله غدة شرجية يطلق منها رائحة كريهة حين يستشعر أذى أو تهديداً. 

القيوط 00101 هو ذئب صغير سريع العدو. ذو وبر طويل وكثيف» يستوطن أميركا 
الشمالية» ويقتات بالقوارض والنباتات والجيف. 

ملحوظة : شاعت ترجمة مُصطلح 5]5655 بكلمة ضغط وجمعها ضغوطء إلا أن كلمة شدة 
وجمعها شدائد هى الأكثر دلالة على المستوى السيمانطيقى لمعنى كلمة 82685 التى تعنى 
شد الشىء إلى اقصى عدوة اتماله. 'كذلك مز.مغيئ'الشذة ال تشتلق غرل الضغط 
١ 5‏ 

الانحراف المعياري (51 هو معادلة إحصائية تحسب مدى تشتت الفروق بين درجات عينة 
ماء حيث إن المتوسط الحسابى غير كافٍ لوحده للدلالة على طبيعة العينية. مثلاً عينة 
نال درجات :11121019 ومترسطيا 115 'تخدلق كلا عن أخترى نال جات 35 :410 15 
ومتوسطها 10 كذلك. 

لا ينطبق هذا الأمر على العائلات التقليدية الممتدة في الثقافة العربية» كما هو معلوم. 
حيث هناك مفهوم البيت الكبير الذي يضم أكثر من جيلين (أجداد» آباء» أحفاد) يعيشون 
ويتزوجون ويتكاثرون في حيز مكاني واحد. 

هنا أيضاً يبدو أن المؤلّف والياحثين الذين يستقي منهم المعلومات محكومون بالمنظور 
الغربي للعائلة. إذ من الشائع أن العائلات الفقيرة قد تتكاتف وتتآزر في ثقافتنا لمجابهة 
تحديات الحياة. ولو أن الروابط هنا قد تقوم على أسس مغايرة لروابط العائلات الثرية. 
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مشكلات نهج الحياة فى الجماعة 


يشكل نهج الحياة في الجماعة جزءاً حاسماً من التَكيف الإنساني» ويقترح 
علم النفس التطوري أن العقل الإنساني يتضمن آليات متطورة مكرّسة للتعامل مع 
مشكلات نهج الحياة في الجماعة. يضم هذا الباب أربعة فصول خخصّص كل منها 
لمجموعة فرعية من مشكلات نهج الحياة في الجماعة. 

يركز الفصل التاسع على تطور التحالفات التعاونية. فيقدم نظرية الغيرية 
المتبادلة» التي توفر أحد الحلول النظرية لتطور التّعاون. ومن ثم تقدم أمثلة على 
التعاون في الطبيعة من ضمنها تقاسم الطعام لدى الخفافيش مصاصة الدماءء 
والتحالفات المتبادلة بين الشمبانزي» ورئيسات غير بشرية أخرى. ويستكشف 
بقية الفصل التاسع أبحاثا حول تطور التحالفات التعاونية لدى البشرء منتهية 
بمنظور تطوري حول تكاليف وفوائد الصداقة التي تنضمّن سيكولوجية «الصداقة 
الحقة» التي قد تكون منخرطة بعمق في رفاهنا الوجودي . 

يفحص الفصل العاشر العدوان والنزاع الحربي منتهياً إلى الاستنتاج المقلق 
المتمثل في أن أسلافنا قد راكموا فوائد تكيفية من خلال إنزال الخسائر بالبشر 
الآخرين من خلال العنف . يقدّم هذا الفصل المنطق التطوري الذي يوضح لماذا 
الرجال هم أكثر عنفا في عدوانيتهم من النساء» وذلك في كل الثقافات حول 
العالم» كما يوفر الدليل على بعض أنماط العدوان الخاصة» تبعا لجنس الجاني 
وجنس الضحية. تستكشف نهاية هذا الفصل تطور النزاع الحربي والسؤال موضع 
الجدل حول ما إذا كان البشر قد طوّروا تكيفات نوعية لقتل كائنات بشرية أخرى . 
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يركز الفصل الحادي عشر على الصراع بين الرجال والنساء. يبدأ بتقديم 
منطق نظرية التداخل الاستراتيجي» التي توفر إطاراً جامعاً لفهم الصراع بين 
الجنسين. وتلخص كتلة الفصل الأساسية الأدلة التجريبية على أشكال خاصة لمثل 
هذا الصراع» بما فيها الصراع على الوصول إلى الجنس» صراع الغيرة» الصراع 
الناجم عن قطع العلاقات» والصراع على الوصول إلى الموارد. 

يتعامل الفصل الثاني عشر مع مظهر كوني من مظاهر الجماعات البشرية : 
أي وجود المكانة أو مرتبيات السيطرة. فيقدم تعليلاً تطوريّاً لبروز المرتبيات 
ويركز على مظاهر أكثر نوعية من السيطرة والمكانة لدى البشر وغير البشر. 
يتضمن الدليل الإنساني نقاشأ للفروق بين الجنسين في السعى إلى المكانة 
والتجليات السلوكية للسيطرة وينتهي بمناقشة استراتيجيات الخضوع . 
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الفصل التاسع 
التحالفات التعاونية 


إذا كنت ستتخذ صديقاً اختبره أولآء ولا تتعجل في إيلائه 
ثقتك. إذ إن بعض الرجال هو صديق لمنفعته الذاتية» ولن 
المحنة... وإذا حطّ بك الدهرء فسيكون ضدكء وسيختفي 
عن ناظريك.... الصديق الوفي هو درع قوي: ومن وجد مثل 
هكذا صديق فإنه يكون قد عثر لنفسه على كنز. لا شيء 
يعوّض عن صديق وفي. 
كتاب الكنيسة 6: 15-1 (سيراتش) 
إلا أنه حكم بأربع سنوات سجنا. نام صديقه الذي شعر بضيق شديد نتيجة لهذه 
الإدانة» على الأرض في كل ليلة قضاها صديقه في السجن. إنه لم يرد التمتع برفاه 
النوم على مرتبة لينة وهو يعرف أن صديقه كان ينام على مرتبة وحيدة عفنة. أطلق 
سراح الصديق السجين في النهاية؛ وبقي الاثنان صديقين إلى الأبد. كيف يمكننا 
تفسير هكذا سلوك ملغز؟ لماذا يكن الناس صداقات وتحالفات تعاونية مديدة؟ 


ليست التضحيات الش+ لشخصية لصالح آخرين نادرة بين الأصدقاء. يساعد 
الناس يوميّاً أصدقاءهم بطرق متعددة وعلى نطاق واسع أو ضيّقء بدءاً من تقديم 
النُصِحء والتضحية بالوقت» وانتهاءً بالمسارعة لمساعدة صديق فى أوقات 
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الأزمات. يطرح هذا النوع من أفعال الصداقة لغزاً عميقاً. فالانتقاء الطبيعي 
تنافسي . إنه أناني لأنه يتمثل في عملية إرجاع أثر تتفوق فيها ملامح متعض 
مصممة على ملامح المتعضيات الأخرى في جمهور سكاني معيّن. التضحيات 
مكلفة لأولئك الذين يقدمونهاء إلا أنها تحمل الفوائد للناس الذين تقدم لهم. 
كيف أمكن لهكذا أنماط من الصداقة والغيرية أن تتطور؟ 


مشكلة الغيرية : 

رأينا في الفصل الثامن كيف يمكن لأحد أشكال هكذا غيرية أن يتطور عندما 
يكون المستفيدون من المساعدة من الأقارب الجينيين . تتنبأ نظرية اللياقة المتضمنة 
بهذا النوع من الغيرية. إلا أن أصدقاءك ليسوا عادة من أقاربك الجينيين. وهكذا 
فأي كلفة قد تتحملها من أجل صديق ينتج عنها خسارة لك وكسباً للصديق. اللغز 
الكبير هو التالي: كيف أصبح بالإمكان أن تتطور الغيرية بين غير الأقارب» 
بوجود التصميمات الأنانية التي تنزع إلى أن تنتج عن الانتقاء الطبيعي؟ هذا ما 
يدعوه علماء البيولوجيا التطورية مشكلة الغيرية. إذ يساعد المظهر «الغيري» 
المصمّم على تكاثر أفراد آخرين» مع أنه يؤدي بالكائن الغيري (الذي يمتلك هذا 
المظهر) إلى أن يتوالد بدرجة أقل (كوسميدس وتوبي» 1992). ويتزايد تعقيد 
اللغز من خلال المعطيات التى تبين أن الغيرية لا هى جديدة» ولا هى غير 
اعتيادية. فمن ناحية أولى» هناك دليل على التبادل الاجتماعى .وهو شكل من 
أشكال التعاون - يحدث عبر الثقافات البشرية» ويصادف تكراراً في ثقافات 
الصيد - جمع الطعام التي يفترض أنها وثيقة الشبه بظروف الأسلاف التي تطوّر 
البشر ضمنها (كاشدان. 1989؛ كوسميدس وتوبي» 1992؛ لي ودي فورء 
8؟؛ وايسئرء 1982). 

ومن ناحية ثانية» تنخرط أنواع أخرى بعيدة الشبه بالبشرء من مثل الخفافيش 
مصاصة الدماءء في أشكال من التبادل الاجتماعي (ولكينسون» 1984). ثالثاء 
تنخرط رئيسات أخرى غير الإنسان» من مثل الشمبانزيء البابون» وقرود 
المكاك» كذلك في مساعدة متبادلة (دي فال» 1982). تشير هذه الأدلة بمجملها 

إلى تاريخ تطوري طويل من الغيرية» يرجع ملايين السنين إلى الوراء . 
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#ا نظرية الغيرية المتبادلة: 

تم تطوير حل لمشكلة الغيرية» بطرق بالغة الصوغ والتعقيدء من خلال 
نظرية الغيرية المتبادلة (أكسيلرود. 1984؛ أكسيلرود وهاملتون 1981؛ كوسميدس 
وتوبى» 1992؛ ترايفرزء 1971؛ وليامس». 1966). تقرر نظرية الغيرية المتبادلة 
نآن المكتفات: المكريية غرفي فر انه لقي الأفازرت يكن لها أن تغطون طالما أن 
تقديم مثل هذه الفوائد سيكون متبادلاً في لحظة ما في المستقبل . 

يكمن جمال الغيرية المتبادلة في أن كلا الطرفين يستفيدان. خذ مثلاً: 
صيادين صديقين» نجاحهما في الصيد يخضع بالطبع للصدفة. فخلال أسبوع 
معين سينجح أحد هذين الصيادين في صيده. بينما قد ينجح الآخر في الأسبوع 
الذي يليه فإذا اقتسم الصياد الأَوّل ما حصل عليه من لحم مع صديقه سيتجشم 
كلفة خسارة اللحم. إلا أن هذه الكلفة قد تكون صغيرة نسبيًاً لأنه قد يحصل على 
كمية من اللحم تفوق ما يمكن استهلاكه هو أو عائلته قبل أن يفسد هذا اللحم. 
وفي المقابل» قد يكون كَسْبٌ صديقه كبيراًء إذا لم يكن لديه ما يأكله في ذلك 
الأسبوع. تنقلب الوضعية في الأسبوع التالي. وهكذا سيدفع كل من الصيادين 
كلفة قليلة على شكل لحم مفقود يوفر فاتدة كبيرة لصديقه. يستفيد كلا الصديقين 
بواسطة الغيرية المتبادلة أكثر مما يمكن أن يكسبا فيما لو احتفظ كل منهما لنفسه 
بكل اللحم من صيده بشكل أناني. يُسمّي علماء الاقتصاد ذلك «المكسب من 
التجارة» حيث يتلقى كل فريق المزيد في مقابل تكلفة المنفعة التي قذمها. 

ترسي مكاسب المقايضات هذه.» الأساس لتطور الغيرية المتبادلة» من وجهة 
نظر تطورية. سينزع أولئك الذين ينخرطون في الغيرية المتبادلة إلى التفوق في 
التكاثر على أولئك الذين يتصرفون بشكل أناني» وهو ما يؤدي إلى انتشار آليات 
الغيرية المتبادلة النفسية فى الأجيال المتلاحقة. وموجز القول». يمكن تعريف 
الغيرية المتبادلة على أنها «التعاون بين فردين أو أكثر من أجل فوائد متبادلة») 
(كوسميدس وتوبى». 1982:» ص 169). تتضمن المترادفات التقريبية للغيرية 
المتبادلة كل من التعاون» التبادلية» والمقايضة الاجتماعية. 

تتمثّل إحدى أهم المشكلات التكيفية للغيرية المتبادلية في ضمان رد الفوائد 
الممنوحة مستقبلاً. فقد يُسمّى أحدهم بأنه غيري تبادلي» على سبيل المثال» 
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ولكنه يستفيد عندها من دون الرد بالمئل لاحقا . وهو ما يُسمّى مشكلة الخداع. 
متتحضع' لاحتنا فى :هذا الفصل » الدليل التجريبى الذي يشير إلى :أن لد البشز 
آليات نفسية متطورة نوعية مصممة لحل مشكلة الخداع التكيفية. إلا أَنّنا 
سنفحص » أولا محاكاة حاسوبية مذهلة تبرهن على أن الغيرية المتبادلة يمكن أن 
تتطور»ء وننظر كذلك في عدد قليل من الأنواع غير البشرية لتوفير أمثلة ملموسة 
على تطور التعاون. 


حلمة مقابل لكمة”© 

مشكلة الغيرية المتبادلة شبيهة باللّعبة المعروفة باسم «معضلة السجين». وهي 
وضعية افتراضية ألقي فيها اثنان في السجن لجريمة انّهما بارتكابهاء وهما مذنبان 
فعلياً فيها. وضع السجينان في زنزانتين مستقلتين بحيث لا يمكنهما الكلام مع 
بعضهما. استجوبت الشرطة كلا السجينين [كلا على انفراد] في محاولة لدفع كل 
منهما إلى الوشاية بالآخر. وإذا لم يورط أي منهما صاحبه ستضطر الشرطة إلى 
إخلاء سبيلهما لغياب الدليل. تلك هي الاستراتيجية التعاونية» وهي من منظور 
السجينين» تمثّل الاستراتيجية الأفضل لكلهيةا ْ 

إلا أنه وفي محاولة لدفع كل منهما إلى الوشاية بالآخر (أو التخلي عنه) 
أعلمت الشرطة كلا منهما بأنه إذا اعترف وورّط شريكه» سيُطلق سراحه ويُعطى 
مكافأة صغيرة. ولكن إذا اعترف كلا الشريكين فسيحكم على كليهما بالسجن. 
وإذا اعترف أحدهما ولم يفعل الآخرء فإن الشريك الذي تم توريطه سينال عقوبة 
أشد مما لو كانا اعترفا كلاهما. معضلة السجين موضحة في الشكل 1-9. 

في هذه الخطاطة تمثل م 1 المكافئة على التعاون المتبادل» حيث لا يشي 
أي من الشريكين بالآخر. وتمثل ع العقوبة التي سينالها كل سجين إذا اعترفا 
كلاهما. تمثل ! 7 إغراء التخلي عن الآخر - أي المكافأة الصغيرة المعطاة له في 
مقابل توريط الآخر. وتمثل غ 5 «الغرامة» التي ستوقع على أحدهما إذا تخلى عن 
شريكه ولكنه لم يبادله بالمثل . 

تدعى هذه معضلة السجينء. لأن منطق سير العملية بالنسبة لكل من 
السجينين هو الاعتراف. إلا أن الاعتراف سيؤدي إلى نتيجة أسوأ لكليهما مما لو 
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1 امف 





شكل 1-9: لعبة معضلة السجين. هذه مصفوفة النتيجة المستخدمة في الجولة التي 
يديرها روبرت أكسيلرود. وهي لعبة تتضمن 200 احتمال بين استراتيجيتين. تعرف 
اللعبة رياضيًاً كالتالي: ]10 > م 12> ع 82> غ 58 وكذلك م 12> (غ 2/01:1+5 


05 2وتاتتامتت عط1 .(1981) .(آ . الارصسمالتسمط ع ,كا ,00 #اععرط عع وى 
عطة 101 455021102 7همتاعطة 1981 © غطع21:ؤوم00) ,1390-1396 ,211 ,ععترعلعى 
12١‏ لكا لعامتتوع ا تععمعك5 01 المع سععصة 7ل مر 


قرّرا الثقة ببعضهما (ومن هنا المعضلة) [من مصلحة كل واحد الوشاية بالآخر إلا 
أن الوشاية المتبادلة ستؤدي بهما إلى السجن]. انظر في مشكلة اللاعب أ. فإن 
لم يعترف شريكهء سيستفيد أ من التخلي عنه - حيث سيطلق سراحه وينال 
مكافأة صغيرة لتوريطه شريكه. وفي المقابل» إذا تخلى عنه شريكه. فإن من 
مصلحة أ أن يتخلى أيضاًء لأنه إذا لم يفعل فسينال العقوبة الأقصى الممكنة. 
موجز القول؛ إن منطق سير العملية هو التخلي عن الشريك؛ مهما فعل هذا 
الأخيرء هذا مع العلم أن التعاون [عدم الاعتراف» والتخلي] سيؤدي إلى أفضل 

تشبه هذه المعضلة الافتراضية مشكلة الغيرية المتبادلة. يمكن لكل شخص 
ألا يكسب من خلال تعاونه (م 8)» إلا أن كلاً منهما يقع تحت إغراء الاستفادة 
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من غيرية الشريك من دون مبادلته بالمثل (11). يتمثل أسوأ سيناريو بالنسبة لكل 
فرد في التعاون حين يكون لديه شريك يتخلى عنه (ت 5). إذا تمت اللعبة لمرة 
واحدة». فإن الحل الوحيد الملموس يتمثل في التخلي. بَيِّن كل من روبرت 
أكسيلرود وف.د. هاملتون (1981) أن المفتاح إلى التعاون يحدث عندما تكرر 
اللعبة عدة مرات» ولكن لا يعلم أي من اللاعبين متى ستنتهي اللعبة» كما يحدث 
غالبا في الحياة الواقعية. 

تدعى الاستراتيجية الرابحة في «معضلة السجين المتكررة» باسم حلمة مقابل 
لكمة. اكتشف أكسيلرود وهاملتون هذه الاستراتيجية من خلال إدارة مباراة لعب 
على الحاسوب. طلب إلى اقتصاديين وعلماء» وأبطال حاسوب من حول العالم 
تقديم استراتيجيات للعب مئتي جولة من معضلة السجين. أعطيت النقاط تبعا 
لمعطيات المصفوفة المبينة في الشكل 1-9 ويكون الرابح أي شخص يحصل على 
أعلى عدد من النقاط. تكونت الاستراتيجيات من قواعد اتخاذ قرار للتفاعل مع 
اللاعبين الآخرين. قدمت أربع عشرة استراتيجية تمت مزاوجتها عشوائيّاً للتنافس 
في مباراة مستديرة” على الحاسوب. كانت بعض الاستراتيجيات عالية التعقيد» 
حيث تضمنت قواعد ظرفية لتكييف الإستراتيجية الأخرى» ومن ثم التحول 
الفجائي في الاستراتيجيات في منتصف الطريق. تكونت أعقدها من سبعة وسبعين 
سنطرا موق المعطيات بلغة فورتران. وكانت لها قاعدتان بسيطتان: (1) تعاون في 
الحركة الأولى و(2) وعامل بالمثل في كل حركة لاحقة. وبكلام آخرء ابتدأ في 
التعاون واستمر فيه إذا تعاون الطرف الآخر. أمّا إذا أخلّ الطرف الآخرء فأخل 
بالمثل. أطلق ترايفرز (1985) على هذه الاستراتيجية اسم «التبادل الظرفي». 

حدّد أكسيلرود (1984) ثلاثة ملامح لهذه الاستراتيجية مثلت مفاتيح 
نجاحها: (1) لا تكن أبداً أول من يتخلى - أي ابتدئ بالتعاون واستمر فيه طالما 
استمر اللاعب الآخر في التعاون؛ (2) انتقم فقط بعد إخلال الطرف الآخرء أي 
أخل مباشرة بعد أول حالة عدم تعاون؛ (3) كن متسامحاً - أي إذا بدأ لاعب 
سبق له أن أخل في التعاون» بادله عندها التعاون واحصل على دورة مربحة 
لكليكما. 

وعخلاضة القول: «افكل آولاً للأخرين ما تزيد أن ينسلوه لكاه ومن بعدها 
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افعل لهم ما فعلوه لك» (ترايفرزء 1985» ص 392). ستناقش الاستراتيجيات 
المشجعة على التعاون» والتي تقود بدورها إلى نجاح الحلمة مقابل اللكمة في 
الإطار 1-9 . 

تقترح نتائج هذه المباراة الحاسوبية أن التعاون يمكن أن يتطور بسهولة نسبية 
فى الطبيعة» إنما يتعيّن ألا ننسى نقطة ضعف حرجة: تفترض اللعبة أن اللاعبين 
مسار وناك اقذرتهي على الاثانة والعقاب؛ إلا أن الشائع فعلاً في الحياة اليومية 
هو عدم التوازي في القدرة. كما أن لعبة معضلة السجين مصطنعة على صعيدين 
آخرين - فهي لا تسمح لشركاء اللعب التواصل في ما بينهم؛ كما لا تسمح 
للأفراد أن ينسحبوا من اللعبة كليّاً. من مثل التحول إلى شريك مقايضة آخر 
(نووي» 2006). يستطيع البشرء في الحياة اليومية» التواصل» ويتواصلون فعلا 
من خلال اللغة قبل التعاون» كما يمكنهم أن يمارسوا حرية اختيار الأفراد الذين 
ينشدون إقامة التحالفات التعاونية معهم. إلا أنه رغم أوجه القصور هذه؛ تبرهن 
النتائج بوضوح على أن التعاون الظرفي يمكن أن يتطور من خلال قواعد اتخاذ 
قرارات بسيطة نسبيّاء وبالتالي يمكن أن يكون سائداً في الطبيعة. 


0 ىا "ا" 1 شماه الي‎ ٠ 


استراتيجيات لتعزيز التعاون: 

تبعاً لتحليل أكسيلرود (1984) للحلمة مقابل اللكمة بما هي استراتيجية مفتاحية 
ناجحة» تندرج عن تعزيز التعاون عدة عواقب عملية. أولة توسيع إمكانات 
المستقبل . إذا فكر الفرد الآخر بأنك ستتفاعل معه تكرارا في المستقبل البعيد؛ 
فسيكون لديه أو لديها حافزاً أكبر للتعاون. أمّا إذا كان الناس يعلمون متى ستحدث 
«الحركة الأخيرة»» وبأن العلاقة سرعان ما ستنتهي» فسيكون هناك حافز أكبر للإخلال 
وعدم التعاون. يمكن توسيع إمكانات المستقبل من خلال جعل التفاعلات أكثر 
تكراراء ومن خلال المزيد من الالتزام بالعلاقة» مما يحدث في تعهدات الوفاء 
الزوجي» على سبيل المثل. قد يكمن أحد الأسباب التي تجعل من حالات الطلاق 
مسألة قبيحة إلى هذا الحد وتشوبها أفعال فظة من التخلي المتبادل» في أن كلا 
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الطرفين يدركان «الحركة الأخيرة» التي تنبئ بانهيار حاد لإمكانات المستقبل . 

أمّا الاستراتيجية الثانية التي يوصي بها أكسيلرود فتتمثل بتعليم التبادلية . لا 
يساعد تعزيز التبادلية فقط في مساعدة الذات من خلال جعل الآخرين أكثر تعاوناً» 
وإنما تجعل كذلك ازدهار استراتيجيات الاستغلال أكثر صعوبة. وكلما تزايد عدد من 
يتَبعُون استراتيجية حلمة مقابل لكمة» قلت حظوظ نجاح المرء في محاول استغلال 
الآخرين بواسطة التخلي. سينجح المتعاونون. أساساء من خلال تفاعلاتهم مع 
بعضهم البعض» وسيعاني المستغلون بسبب تلاشي جمهور الناس الذين يمكن أن 
يقعوا ضحية لهم . 

تتمثل استراتيجية ثالثة في تعزيز التعاون في الإصرار على ما لا يزيد على 
الإنصاف. يشكل الطمع مقتل العديديق» ما قد تمعلة أمنظورة الملك ميداس أفضل 
تمثيل» عندما ارت عليه طمعه بالذهب حيث تحوّل كل ما يلمسه إلى ذهب» حتّى 
طعامه الذي يريد أن يتناوله. يكمن جمال استراتيجية الحلمة مقابل اللكمة في أنها لا 
تصر على أخذ أكثر مما تعطي. من خلال تعزيز الإنصاف» تستثير الحلمة مقابل 
الكجة التحاوة من دل قري 

تتمثل استراتيجية رابعة لتعزيز التعاون في الاستجابة السريعة للاستفزاز. فإذا 
أخل شريكك معك, عندها يشكل الانتقام المباشر استراتيجية جيدة. وهو ما يرسل 
إشارة قوية بأنك لن تتساهل فى استغلالك» مما قد يطلق تعاوناً مستقبلا. 

ككل استزاتيجية أخيرة لتعريز التعارة فى كثمية سيعة مخض عن انك نانك 
تبادلي. إننا نعيش في عالم اجتماعي تحدّد فيه الاعتقادات التي يكونها الآخرون عنّا - 
أي سمعتنا - ما إذا كانوا سيصادقوننا أم سيتجنبوننا. تترسخ السمعة من خلال 
أعمالناء كما تنتشر الأقوال حول أعمالنا. ستدفع تنمية سمعة المتبادل بالناس إلى 
البحث عنا بغية الحصول على الكسب المتبادل. أمّا سمعة المستغل فإنها تؤدي إلى 
تجنب اجتماعي شديد لمن لحقت به هذه السمعة. سوف يولد الأثر المتضافر لهذه 
الاستراتيجيات نمطاً من غلبة التعاون» يرغم من خلاله أولئك الذين كانوا مستغلين 
سابقين إلى إصلاح سمعتهم السيئة» بأن يصبحوا متعاونين بدورهم. وبهذا الشكل 
سيتعرّز التعاون ضمن الجماعة كلها. ستوفر هذه الحالات نقاط مقارنة مهمة لتطور 
التعاون لدى البشر. 
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#ا التعاون لدى غير البشر: 

ساك اع اس د كس 
تطوره» إنما قد تتوصل أنواع مختلفة لحلول متشابهة لمشكلات تكيفية مشتر 
ومن المفيد فحص الأنواع غير البشرية كي نرى فيما إذا كانت قد طورت تعاوناً. 
نبدأ بحالة الخفاش مصاص الدماء المذهلة» وننظر من ثم في حالة قردة البابون 
والشمباتوي الترية شونا من البثترء 


تقاسم الطعام لدى الخفافيش مصاصي الدماء : 

انُخذت الخفافيش مصاصة الدماء اسمها من اعتماد بقائها على دم الحيوانات 
الأخرى. إنها تعيش في مجموعات تصل إلى دزينة من الإناث البالغات والذرية 
التابعة لها. يترك الذكور المستعمرة حين يصبحون قادرين على الاستقلال. تختبئ 
الخفافيش مصاصة الدماء خلال النهار وتخرج في الليل لامتصاص دماء الماشية 
والخيول. وبالطبع فضحاياها ليست مانحة طوعا. في الحقيقة» غالبا ما تطرد 
الخيول والماشية الخفافيش بعيداً كى تمنعها من التغذية. ويبدو أن قدرة الخفاش 
على النجاح في التغذية تزداد مع السن والخبرة. فلقد وجدت إحدى الدراسات 
أن 33 في المئة من صغار الخفافيش (دون السنتين من العمر) تفشل في الحصول 
على الدم خلال ليل معين» بينما تفشل 7 في المئة فقط من الخفافيش أكبر من 
عمر السنتين فى الحصول على الغذاء (ولكينسون» 1984). 

فكيف إذاً تتحمل الخفافيش المحاولات الفاشلة في الحصول على الطعام؟ 
إذ إن الفشل في التغذية يمكن أن يؤدي في الحقيقة إلى الموت السريع . تستطيع 
الخفافيش العيش من دون دماء لمدة ثلاثة أيام فقط . إلا أن الفشل شائع على كل 
حالء كما تبينه الإحصاءات الواردة أعلاه؛ ا وا ا 
أخرى» وبالتالي فخطر الموت بسبب المجاعة شكل فيديدا داكما: 
ولكينسون (1984) أن الخفافيش تستفرغ بانتظام قسطاً من الدم الذي امتصّته 
وتعطيه إلى خفافيش أخرى في المستعمرة» إلا أن ذلك لا يتم عشوائيًا. بل على 
العكس» إنها تعطي الدم الذي استفرغته لأصدقائهاء أي أولئك اللواتي تلقت منها 
دما سابقاً ١‏ أظهر ولكيسون أنة كلما تقازت“الترائط نين الشفافيين .آي كلما 
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شوهدت متواجدة معاً - يصبح من المرجح أكثر أن تعطي دماً لبعضها البعض. 
فقط الخفافيش التى شوهدت على مقربة وثيقة لمدة 60 فى المئة من الوقت من 
رفاقها تتلقى دماً منهم. ولم يعطٍ ولا أي خفاش دماً لخفاش آخر صاحبه لمدة 
تقل عن هذا الوقت [60 فى المئة]. 

وفي جزء آخر من الدراسة» استخدم ولكينسون (1984) مستعمرة أسيرة من 
الخفافيش مصاصة الدماء بغية استكشاف جوانب إضافية من الغيرية المتبادلة. 
الحرمان. اكتشف ولكينسون أن «أصدقاء هذا الخفاش» نزعت إلى استفراغ الدم 
بشكل أكثر تكراراً عندما تكون أصدقاؤها المحرومة في حاجة ماسة إلى الدم؛ 
وتكاد تهلك من المجاعة (مثلا على مسافة ثلاث عشرة ساعة من الموت). كما 
وجد كذلك أن الخفافيش الجائعة التي تلقت العون من أصدقائها يرجح أن تعطي 
الدم لمن ساعدوها في أوقات حاجتها. 

موجز القول» تبدي الخفافيش مصاصة الدماء كل الإشارات الدالة على أنها 
قد طورت تكيفات غيرية متبادلة. فأفرادها هم على احتكاك متكرّر مع بعضهم 
البعض لمدد زمنية طويلة. ويتنبأ تكرار التحالفات بدرجة الغيرية. فوائد العطاء 
موي يه لا لد ل ا 
ل أولعك الذين ماقدوات دين وال لد د الموت الذي 06 
الخفافيش مصاصة الدماء على الدوام» بسبب المجاعة» فمن الصعب أن نتصور 
كيف تتمكن الخفافيش من البقاء بدون غيرية متبادلة (ترايفرزء 1985). 


سياسات الشمبائزي 

ساد شمبانزي يدعى ييرووان في مستعمرة كبيرة من الشمبانزي في آرنهايم 
في هولندا باعتباره الذكر البالغ المسيطر (دي فال» 1982). كان يتهادى بتثاقل 
مبالغ فيه» وبدا أكبر من حجمه الفعلى. في مناسبات قليلة فقط كان يحتاج إلى 
التدليل على سيطرته من خلال نفش الوبر الذي يكسو جسده والجري بسرعة كلية 
وراء بقية القردة» التى كانت تتبعثر فى كل الاتجاهات ردا على حملته. امتدت 
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سيطرة ييرووان إلى النشاط الجنسي . ومع أنه كان يوجد أربعة ذكور بالغة في 
القطيع» إلا أن ييرووان كان مسؤولا عن 75 في المئة من حالات الاقتران عندما 
تدخل الإناث في حالة الوداق. 

وبمقدار تقدم ييرووان في السن» بدأت الأمور تتغير. مرّ ذكر أصغر منه سنا 
يُدعى لويت بفترة نمو مفاجئ وتحدى مكانة ييرووان. توقف لويت تدريجيّاً عن 
إبداء مظاهر الخضوع ليبرووان» مظهراً تجرأه عليه بوقاحة. اقترب لويت مرة من 
ييرووان ولطمه بقوة. وفي مرة أخرى» استخدم لويت أنيابه المميتة لإسالة دم 
ييرووان. إلا أن المعارك كانت رمزية في معظم الأحيان مع تهديدات ومناورات 
بدلا من إسالة الدماء. انحازت كل الإناث إلى صف ييرووان في البداية» متيحة 
لد انظ سكاع فى التحية يسك التطالف: المقادل بين الأناك أمرا 
جوهريًاً للاحتفاظ بالمكانة - إذ يدافع الذكور عن الإناث ضد هجمات الذكور 
الآخرين» ويقومون بدور «صناع السلام» في المنازعات؛ وتساند الإناث الذكور. 
في المقابل» ما يساعدهم على الاحتفاظ بمكانتهم . 

إلا أن الاناث بذات تدريجثاً تتخلىئ واحذة إثر أخحرى عن ييروؤان» 
وتصطف مع لويت بمقدار تزايد ظهور سيطرته. أصبح التحول ناجزاً بعد 
شهرين. لع ييرووان عن عرشه وبدأ بإظهار خضوعه للويت. وتبع سلوك 
الاقتران المنحى ذاته. وبينما قام لويت ب 25 في المئة من حالات الاقتران خلال 
سيطرة ييرووان» قفز تزاوجه إلى ما يزيد على 50 في المئة عندما استتبت السيطرة 
له. وتراجع تناكح ييرووان إلى مستوى الصفر. 1 

ومع أن ييرووان أزيح عن السلطة وافتقد التناكح» إلا أنه لم يكن مستعدا 
للتقاعد. إذ شكل تدريجيّاً حلفاً وثيقاً مع ذكر ناهض يدعي نيكي. لم يجرؤ أي 
من ييرووان» أو نيكي بمفردهما على تحدي لوت»ء إلا أنهما شكلا معا حلفا 
واقعا: وخلال عدة أسابيع تعاظم بروز التحالف في تحدي لويت. وأخيراً انفجر 
قتال جسدي. ومع أن كل الشمبانزي المشاركين في القتال أصيبوا بجروح انتصر 
الحلف ما بين ييرووان ونيكي. وبعد هذا الانتصار» قام نيكي ب 50 في المئة من 
حالات التناكح. وبفضل تحالف ييرووان مع نيكي» توفر له 25 في المئة من 
التناكح» مقارنة مع نسبة الصفر التي رافقت خلعه عن العرش. ومع أن ييرووان 
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لم يستعد أبداً مكانة السيطرة» إلا أن تحالفه مع نيكي كان حاسماً في تجنبه 
الحرمان الكامل من التناكح. وبالمقابل» كان تحالف نيكي مع يبرووان حاسماً في 
وصوله إلى السيطرة على لويت. 

تشكل التحالفات مظهراً مركزيًاً فى حياة الشمبائزي الاجتماعية. ينشد 
التحالفات مع الإناث» لن يتمكن الذكور أبداً من بلوغ مرتبة السيطرة في القطيع . 
وكجزء من الرهان على مكانة الأولوية» يقوم الذكر بعض الأنثى أو طردها إذا 
وجدها متشاركة مع أحد خصومه. وفي الحالات القصوى» ينقض الذكر على 
الأنثى قافزاً إلى الأعلى والأسفل على ظهرها وهى توّلول. وبعد ساعة من ذلك» 
وحين تتوقف عن مشاركة أحد الخصوم» يصبح الذكر وذوذا نحا تحاهها وتجاه 
صغارها. هذه استراتيجية مفتاحية فى تكوين تحالفات الشمبانزي: محاولة قطع 
دابر التحالفات مع الخصوم واجتذاب الحلفاء السابقين . 

نلمس من خلال دراسة دي فال الرائعة لسياسات الشمبانزي نفحة من 
تعقيدات تطور الغيرية المتبادلة أي التحالفات التى تتشكل ليس بين الذكور 
فحسب » وإنما بين الجنسين كذلك. ومع أخذ هذه الخلفية بالاعتبار» نتحول 
الآن إلى قطور التعاوق لد البكسن: 


## التعاون لدى اليشر: 
نظرية العقد الاجتماعى : 

تتنبأ نظرية الغيرية المتبادلة بأن المتعضيات يمكنها الاستفادة من خلال 
الانخراط في مقايضات تعاونية. إلا أن هناك مشكلة واحدة مع ذلك: العديد من 
المقايضات الممكنة لا تحدث بشكل متزامن. فإذا منحتك منفعة الآن» يتعين أن 
أثق بأنك ستبادلنى بمثلها فى وقت لاحق. إذا ساعدتك فى وقت حاجتك» يتعين 
أن أثق بأنك ستساعدني لاحقاً عندما أحتاج إلى ذلك. وإذا فشلت في مبادلتي 
المنفعة» سأكون قد تغرمت أعباءً صافية [بدون مقابل]. باختصار» قد تتعرض 
العلاقات التي تتضمن مقايضات متبادلة للخداع - أي عندما يحصل الناس على 
منافع بدون دفع ثمن التبادل (كوسميدس وتوبي» 1992). 
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تحدث في الطبيعة أحياناً بعض فرص المقايضات المتزامنة. أستطيع أن 
أعطيك قطعة فاكهة جمعتها في مقابل قطعة لحم اصطدتها أنت. إلا أنه في 
العديد من السياقات» هناك فرص للتعاون الذي تكون فيه المقايضة المتزامنة غير 
ممكنة ببساطة. فإذا هاجنك ذئب» على سبيل المثال» وهببت أنا لنجدتك» 
فإنك لن تستطيع أن تدفع لي في الحال مقابل العبء الذي تجشمته أنا. 

ويتمثل سبب آخر لتعذر المقاضية المتزامنة في كون حاجات وقدرات 
المتقايضين نادراً ما تتطابق تماماً. فلو كنت جائعاً وكنت أنت الوحيد الذي يملك 
وفرة من مواردٍ الطعام» فإنني لا أستطيع أن أدفع لك بالمقابل مباشرة لأنك 
جتّبتني الموت جوعاً. يتعين عليك أن تثق بأنك حين تكون في أمس الحاجة» 
شاهب أذ للوقؤف زجخاعك ومن متاك بوبيك ل رن 'المنا يفانت مترامنة يقي 
المجال للتخلي - أي الحصول على المنفعة والخداع لاحما من خلال العجز عن 
الوفاء . 

طوّر عالما النفس التطوري ليدا كوسميدس وجون توبي نظرية العقد 
الاجتماعي كي يشرحا تطور المقايضات التعاونية لدى البشرء مع اهتمام خاص 
بكيفية حل البشر لمشكلة الخداع. تفرض إمكانية الخداع تهديدا دائما لتطور 
التعاون. ويكمن السبب فى أن المخادعين يحظون بميزة تطورية على المتعاونين» 
عن اناقل سمو طن الطزوقه من مثل عدم كشف الخداع ومعاقبته. فإذا 
أخذت أنا الغنم الذي قدمته أنت ولكن فشلت في رد الصنيع في وقت لاحق». 
فإنني سأستفيد بشكل مزدوج . لقد كسبت المغنم وتجنبت تجشم الأعباء المقابلة . 
ولهذا السبب» فإن المخادعين سوف يتكاثرون. خلال مراحل التطورء أكثر من 
المتعاونين كي يصل الأمر إلى أن يصبح كل جمهور الناس غير متعاونين. 

يتمثل السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله للغيرية المتبادلة أن تتطور في 
حيازة المتعضيات لآلية لكشف المخادعين وتجنبهم. فإذا استطاع المتعاونون 
رصد المخادعين وتفاعلوا فقط مع أصحاب الذهنيات المتعاونة أمثالهم» تستطيع 
الغيرية المتبادلة كسب موطئ قدم بسيطء. والتطور عبر الزمن. وسيخسر 
المخادعون لأنهم سيفشلون في الاستفادة من خلال الدخول في مقايضات 
تعاونية . 
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ما هي المشكلات النوعية التي يتعين على الناس حلها لتطوير آليات تحث 
على تشكيل عقود اجتماعية» وتجنب تهديد المخادعين الدائم؟ سطر كوسميدس 
وتوبى (1995) خمس كفاءات معرفية : 

- الكفاءة 1: القدرة على التعرف على عدة أفراد بشريين مختلفين. فإذا 
منحتني منفعة وتهت أنا في «بحر البشر غير المعروفين» (أكسيلرود وهاملتون» 
1» فإنك ستكون عرضة لأن تخدع. يتعين عليك أن تكون قادراً على تحديد 
تذكري باعتباري مميزاً عن كل الناس الآخرين. قد تبدو القدرة على التعرف على 
أفراد عديدين بديهية» ولكن ذلك يحدث لأن البشر بارعون فى ذلك. أظهرت 
تخد الدراسات. أن بمستطاع الناس تحديد اخرين لم يروتيه مند ازيم وثلانين 
سنة خلت» مع معدل تعرف يزيد على 90 في المئة (باهريك» باهريك وويتلنغرء 
5). في الحقيقة» هناك دليل عصبي على أن هذه القدرة تتموضع في منطقة 
محددة من الدماغ. يعاني الناس المصابون بجرح في موضع نوعي في نصف 
الدماغ الأيمن قضورا توعنا جد قصور الغ على الوسوياة 1111112 
(غاردنرء 1974). البشر ماهرون بنوع خاص أيضاً في التعرف على الأفراد 
الآاخرين من مجرد طريقة مشيتهم فقط (كاتينغ» بروفيت وكوزلوفسكي. 1978). 
خلاصة القول» هناك دليل علمى جيد على أن البشر قد طوروا قدرة فاعلة 
للد ف تمل ؟ القزين دن لا نواد لماي * 

- الكفاءة 2: القدرة على تذكر تواريخ التفاعلات مع مختلف الأفراد. 
تتفرّع هذه الكفاءة إلى عدة قدرات. أولاً يتعين أن يكون المرء قادراً على تذكر ما 
إذا كان الشخص الذي تفاعل معه سبق أن كان متعاوناً أو مخادعاً . ثانياً يتعين 
على المرء أن يكون قادراً على تتبع مسألة من يدين بماذا لمن. وهو ما يتطلب 
نوعاً من «نظام محاسبة» لمتابعة مسألة التكاليف التي تحملتها والفوائد التي جنيتها 
ب كص بحدة وسيجعل العجز عن تتبع تواريخ هذه التفاعلات الشخص 
معرضاً للوقوع ضحية الخداع. فإذا فشلت في تذكر من خدعك في الماضي»ء 
ستكون عندها معرضاً للاستغلال مستقبلاً. وإذا فشلت في تتبع كم سبق لك أن 
أعطيت للشخص الآخرء فلن يكون بوسعك معرفة ما إذا كانت المنفعة التي 
بادلك» أو بادلتك إياها لاحقاً تعوض بشكل مناسب عن التكلفة التي تحملت 
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عبئها. إلى الآن لم يستقص أي بحث هذه الكفاءة مباشرة. 
- الكفاءة 3: القدرة على توصيل قيمك الذاتية إلى الآخرين. إذا فشل 
صديقك في فهم ماذا تريدء فكيف يمكنه أو يمكنها أن يوفْر لك المنافع التي 
تحتاجها؟ إذا فشلت فى التعبير عن محنتك لمن خذلكء فقد تتعرّض إلى حالات 
خذلان أخرى مستقبلا. انظر إلى أحد أمثلة دراسة دي فال للشمبانزي (1982). 
تعلقت الدراسة بالقردين بويست ولويت. اللذين ارتبطا بعلاقة مديدة في المساعدة 
القدالللاسين كرون احدهجا فرها لليجز: ١‏ 
حدث ذلك مرة بعد مساندة بويست للويت في مطاردة نيكي. وحين 
استعرض ليكي عدوانينه ضد بويست تحولت إلى لويث مادة إليه يدها وطالبة 
العون. إلا أن لويت لم يفعل شيئاً لحمايتها من تهجم نيكي . تحولت بويست 
مباشرة إلى لويت» نابحة بغضب شديدء ومطاردة إياه عبر السياج» حتّى أنها 
ضربته (ص 207). 
تبدو بويست وكأنها تعبر للويت عن عدم رضاها لفشله في مساعدتها في 
وقت الحاجة. ومع أن مثل هذه الاتصالات لدى الشمبانزي غير لفظية» فإنه 
يمكن استخدام اللغة لدى البشر لدعم التعبيرات الانفعالية والسلوك غير اللفظي 
الآخرء باعتبارها وسيط إيصال الرغبات والحقوق» والضيق بصدد الالتزامات التي 
لم يوفّ بها. تمقل حقغل من عثل «انك هديق ل ىد اه «أنا بفاعة هناف 
«هذا من حقي» واأنا أريد هذا» أساليب يعبّر البشر من خلالها عن قيمهم 
للآخرين. 
- الكفاءة 4: القدرة على تشكيل قيم الآخرين. يمثل الوجه الآخر من 
عملية التعبير عن قيمك للآخرين» القدرة على فهم قيم الآخرين. إذا أمكنك أن 
ترصد متى يكون شخص ما محتاجاً وكيفية احتياجه أو احتياجهاء فإن المنفعة 
التي توفرها يمكن أن تفصل تبعاً لهذه الحاجة. فلو وفرت لك قطعة من اللحم. 
وفشلت في معرفة أنك لست بجائع وأن لديك وفرة من إمدادات الطعام». عندها 
لن تكون المنفعة التي وفرتها ذات شأن بالنسبة إليك. فمن خلال فهم رغبات 
الآخرين وحاجاتهم يمكنك أن تفصل مقايضاتك بغية تعظيم النفع الذي توفره؛ 
وبالتالي تجعل الشخص الآخر مديناً لك بدرجة أكبر مما لو فشلت في تشكيل 
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قيمه أو قيمها. يوحي ذلك بأن الناس قد ينخرطون في «أبحاث التسويق» 000 
إلى تطوير فهمهم لتفضيلات كل شخص يتفاعلون معه» وحاجاته ودوافعه - وهي 
قضية ما زالت بحاجة إلى فحص تجريبي . 

- الكفاءة 5: القدرة على تمثل التكاليف والفوائد.ء بمعزل عن طبيعة 
المواد التى تمّت مقايضتها. يجادل كوسميدس وتوبى (1989) بأن العديد من 
الحيواثات: ادل رزمة محدودة من المواد» من مثل الطعام والجنمو؟ نينا أن 
البشر يمكنهم مقايضة طائفة مذهلة من الموادء وهم يقايضونها بالفعل - من مثل 
السكاكين وأدوات أخرى. اللحمء التوت البري» النوى» السمكء» الملاجئ. 
الحماية» المكانة» الفؤوس الحجرية» المساعدة فى القتال» الحصول على 
الحدنى . القود العلاقات الخاضفة» المعتومات عن المتدوع رثاي السياعية 
لآجل» برامج الحاسوبء وذلك كي نقتصر على القليل منها. ولهذا السبب» 
يجادل كوسميدس وتوبي بأن آليات المقايضة الاجتماعية المتطورة لا يمكنها أن 
تكون مجهزة مسبقاً لتمثيل (تصور) مواد نوعية والتفاوض بشأنها. يتعين علينا أن 
نكون قادرين على فهم تكاليف وفوائد مدى واسع من المواد وتمثلها معرفياً: إننا 
بصدد قدرتنا العامة على تصور تكاليف المقايضة ومنافعها التي تطورت لدى البشر 
وليس بصدد قدرة نوعية مربوطة بموادٍ خاصة. 

موجز القول». تقترح نظرية العقد الاجتماعي تطور خمس كفاءات معرفية 
لدى البشر لحل مشكلة المخادعين والانخراط في مقايضات اجتماعية ناجحة. 
يتعين أن يكون البشر قادرون على التّعرف على الأفراد الآخرين؛ تذكر تاريخ 
التفاعلات معهم؛ التعبير للآخرين عن القيم والرغبات والحاجات الذاتية؛ التعرف 
على هذه الثلاث لدى الآخرين» وتمثّل تكاليف ومنافع مواد مقايضات متنوعة . 

أجرى كوسميدس وتوبي» بغية اختبار نظرية العقد الاجتماعي» أكثر من 
دزيئة من الدراسات التجريبية على استجابات الناس على مشكلات منطقية . يحيل 
المنطق إلى الاستنتاجات التي يمكن للمرء أن يستخلصها حول حقيقة قضية ما من 
فال ينلتق تقفانا عض . معتر ف النططر عي كليم فرذا أكديك درن عالت 
ب إذا ك» عندها حين تجد أن ب حقيقية» فإنك تستنتج منطقيّاً أن ك يتعين أن 
'تكون حقيقية أيضاً. وهو ما ينطبق على كل القضاياء من مثل (إذا ذهبت إلى 
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متجر الأغذية» يعني ذلك أنني جائع»» أو «إذا كنت غير مخلص لي جنسيّاً إذاً 
سوف أتركك» . 

وللأسف. لا يبدو أن البشر متمكنون من حل المشكلات المنطقية. تصوّر 
أنه يوجد فى الغرفة ذاتها عدد قليل من علماء الآثارء والبيولوجياء ولاعبي 
الشطرنج 5 7». ص 334). ليس بين علماء الآثار عالم بيولوجياء إلا أن 
علماء البيولوجيا لاعبو شطرنج. ماذا يندرج عن هذه المعرفة؟ استنتج أكثر من 50 
من الطلبة الجامعيين الذي تمّ مسحهمء من ذلك أنه ولا واحد من علماء الاثار 
هو لاعب شطرنج. ومن الواضح أنه استنتاج غير صادق لأن القضية كل علماء 
البيولوجيا هم لاعبو شطرنج» لا تتضمن أنه ولا واحد من علماء الاثار يلعب 
الشطرنج. ولم يستنتج أي من المشاركين في الدراسة أن بعض لاعبي الشطرنج 
في الغرفة هم من غير علماء الآثار» مما يستتبع منطقيّا من المقدمات. وادّعى 20 
في المئة تقريباً أنه لا يمكن عمل أي استنتاج صادق مطلقاً من المقدمات الواردة 
أعلاه» وهو ما يشكل خطأ بينا. 

انظر في أحد أنماط مشكلات المنطق (واسون» 1966). تصور أربع بطاقات 
موضوعة على الطاولة. كل بطاقة تتضمن حرفاً على أحد وجهيها ورقماً على 
الوجه الآخرء إلا أنك لا تستطيع أن ترى سوى وجه واحد. انظر الآن في ما 
يلى: أي من البطاقات تحتاج أن تقلب على وجهها الآخر لاختبار القاعدة التالية : 
«إذا كانت بطاقة ما تحتوي على حرف صائت على أحد وجهيهاء فإنها ستحتوي 
على رقم مزدوج على وجهها الآخر». اقلب فقط تلك البطاقات التي تحتاج إلى 
أن تقلبها لاختبار قيمة حقيقة هذه القاعدة: 


لب لون الك 


إذا كنت على غرار معظم الناس في معظم الدراسات» فإنك ستقلب 
البطاقتين اللتين تحملان حرف «8» ورقم «2»). البطاقة ذات الحرف 2 صحيحة 
بالتأكيد. ولأن الحرف عليها هو حرف صائتء. فإنها إذا حملت رقما مفردا على 
وجهها الآخر فيعني ذلك أن القاعدة مغلوطة. إلا أن البطاقة التي تحمل الرقم 2 
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لا تتضمن أي معلومة ذات صلة باختبار القاعدة. ذلك أن القاعدة لا تقرر أن كل 
البطاقات التى تحمل رقماً مزدوجاً على أحد وجهيها يتعين حقاً أن تحمل حرفا 
بان علي الوق الأهرنه إن أيهم اليكزة على الوه الأخر لريطاقة" الت 
تحمل الرقم 2 حرف صائت أو حرف صامت. وعلى العكس فإن قلب البطاقة 
التي تحمل الرقم «3) سوف يعطي اختبارا قويًا للقاعدة. فإذا تضمن الوجه 
الخلفي للبطاقة التي تحمل رقم «3) حرفا صائتا فإن القاعدة سوف تكون مغلوطة 
حتما. وهكذا فالجواب الصحيح منطقيًا يتمثل في قلب البطاقتين «8» و(2)3 (كما 
أن البطاقة التي تحمل الحرف «0» لا توفر كذلك معلومات ذات صلة بالفرضية» 
إذ إن القاعدة لا تطرح أي قضية حول ما يتعين أن يحمله الوجه الخلفي للبطاقة 
التي تحمل حرفا صامتا). لماذا الناس يقصرون في حل مشكلات من هذا النوع 
- بمن فيهم أولئك الذين تابعوا دروساً جامعية في المنطق؟ 

يكمن الجواب» تبعاً لكوسميدس وتوبي (1992) في أن البشر لم يتطوروا 
كي يستجيبوا إلى مشكلات منطقة مجردة؛ إلا أنهم قد تطوروا كي يستجيبوا إلى 
مشكلات مبنية بمثابة مقايضات اجتماعية حين تطرح عليهم بصيغة التكاليف 
والفواتد. انظر في المشكلة التالية: أنت حارس في حانة محلية» ويتمثل عملك 
فق التاكديمق آن له أحدادونا البين القائوقة بحري طول . يتعيّن عليك اختبار 
الفاعدة الغال 3 :«إذا كان أحن ما شري مولا قحب أن كو فى عير المائية 
والشرين أو اكير بتاك ائ نين الأشخاض الأربعة التاليين يتعيين عليك أن تتأكد 
من عمره كي تقوم لعملك: الشخص الذي يحتسي الجعة» الشخص الذي 
يحتسي الصوداء الشخص ذو الواحد وعشرين سنة من العمرهء أم الشخص ذو 
السادسة عشرة من الغعمر؟ وعلى عكين مشكلة المنطق المجرة المينية أعلاة» 
يختار الغالبية العظمى من الناس بشكل صائب التأكد من شارب الجعة بمن هو 
في السادسة عشرة من العمر. يتطابق منطق هذه المشكلة مع المشكلة المجردة 
التي تتضمن الأحرف الصائتة والأعداد المزدوجة. فلماذا إذا يفلح الناس في حل 
هذه المشكلة ولا يفلحون في حل المشكلة المجردة؟ 

يفكر الناس بشكل صائب» تبعاً لكوسميدس وتوبي» حيث تكون المشكلة 
يية على غزان عقد احتاع ”اذا ايت الجعة ولم تكن توق عمر الجادية 
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والعشرين ستكون قد حصلت عندها على مغنم بدون تلبية متطلب (كلفة) السَّن 
القانونية. وبكلام آخر يفلح الناس عندما «يبحثون عن المخادعين») أي أولئك 
الناس الذين استفادوا من دون دفع الثّمن. 

كي ينجح الناس في هذه المهمة» تحتاج فقط أن تُبّْنى بحيث يمكنهم طرح 
المشكلة بصيغة الحصول على المكاسب ودفع التكاليف. تمكن كوسميدس 
وتوبي من استبعاد عدد من الفرضيات البديلة. فعلى سبيل المثال» لا يتوقف 
التأثير على الألفة بمحتوى المشكلة. فعندما تستخدم قواعد غريبة وغير مألوفة من 
مثل «إذا تزوجت» فيتعين أن يكون لديك وشم على جبهتك»؛ أو (إذا أكلت نوى 
مونغونغوء يتعيّن أن يكون طولك أكثر من ستة أقدام»» يستمر حوالى 75 في المئة 
من الأشخاص في إعطاء إجابة صحيحة (وذلك على النقيض من الأقل من عشرة 
في المئة الذين أفلحوا في الإجابة على الصيغة المجردة من المشكلة). 

فح ليذه الذراسات:: نفلك العقل البشرق آلية نقسية متطورة تصجمة لوعي 
لرصد المخادعين واكتشافهم. تكرّرت هذه المعطيات في ثقافات أخرى» من مثل 
الشيوييار» وهي قبيلة جامعة للطعام في الإكوادور (سوجيياماء توبي 
وكوسميدسء. 2002). فى الحقيقة بلغت نسبة الإجابات الصحيحة من قبل 
الشيوييار في إحدى الحالات 6 في المئة» وهي نسبة مطابقة تقريباً لأداء طلاب 
الحلقة الجامعية الأولى في هارفرد الذين حصلوا نموذجيّا على ما يتراوح ما بين 


إذا كان عملك يتمثل في 
تحديد الناس بغية اختبار 
القاعدة التالية: (إذا كان 
شخص ما يشرب الكحول» 
فإنه أو إنهاء يتعين أن يكون 
في سن الحادية والعشرين 
على الأقل». فأي الناس قد 
تسأل عندها للتأكد من العمر؟ 





5237 


5 و92 في المئة من الإجابات الصحيحة. يُشير هذا الدليل عبر الثقافي إلى 
احتمال كونية تكيف خاص باكتشاف - المخادعين في المقايضات الاجتماعية . 

يأتي دليل إضافي على تكيف لاكتشاف المخادعين» من الأعمال التي أجرتها 
عالمة النفس التطوري فاليري ستون وزملاؤها على مرضى يعانون من إصابات 
دماغية (ستون» كوسميدس.» توبي» كرول ونايت» 2002). عانى أحد المرضى» 
ويُدعى ر.م. »؛ من إصابة في القشرة الدماغية حول الجبهة وفي اللوزة؛ وهما 
منطقتان من الدماغ. كان ر.م. قادراً على التفكير المضبوط في بعض 
المشكلات. من مثل المشكلات المبنية على غرار «قواعد حيطة» كالتالى: (إذا 
انخرطت في نشاط محفوف بالخطر من نوع سء يتعين عليك اتخاذ احتياطات 
ملائمة من نوع ص»» حيث أنجز ر.م. بالجودة ذاتها التي ينجز فيها الناس غير 
المصابين دماغيًاً . وعلى النقيض من ذلك» أنجز بشكل جد متدنٍ في مشكلات 
العقد الاجتماعي من نوع «إذا حصلت على مغنم س» يتعين عليك أن تدفع الثمن 
ص». يشير هذا الانفصام ما بين أداء ر.م. على هذين النمطين من المهمات 
الفكرية إلى احتمال أن يكون تفكير المقايضات الاجتماعية مُكوناً متخصصاً 
مستقلاً من مكونات الآلية المعرفية البشرية. ومن الطريف أن يتضح أنه في الحياة 
الفعلية يتعرض الناس ذوو الإصابات الدماغية من نمط ر.م. بشكل غير اعتيادي 
إلى ألوان الخداع» وعلاقات الاستغلال» والصفقات التجارية غير المربيحة©) 
(ستون وآخرون. 2002). 

يبدو أن آلية كشف المخادع حساسة جدَّاً للمنظور الذي يتبناه المرء (غيغرينزر 
وهوغ. 1992). انظر في القاعدة التالية: «إذا نال مستخدم معاشأ تقاعديّا فإن ذلك 
يعني أنه عمل عشر سنوات». ما الذي يمكن أن يشكل خرقاً للتعاقد الاجتماعي؟ 
يتوقف الأمر على من تسأله. عندما يطلب إلى المشاركين تبني وجهة نظر 
المستخدم؛ فإنهم يبحثون عن العمال الذين عملوا أكثر من عشر سنوات إلا أنهم 
لم يحصلوا على معاش تقاعدي. قد يشكل ذلك خرقاً للتعاقد الاجتماعي من قبل 
رب العمل الذي قصر في منح المعاش التعاقدي عند استحقاقه. ومن ناحية ثانية» 
فعندما يطلب إلى المشاركين تبني منظور رب العمل» فإنهم يبحثون عن العمال 
الذين عملوا أقل من عشر سنوات إلا أنهم حصلوا مع ذلك على معاش تقاعدي. 
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قد يشكل ذلك خرقاً للعقد الاجتماعي من قبل المستخدم الذي يكون قد حصل 
على معاش تقاعدي بدون خدمة عشرة سنوات كاملة. باختصار» يبدو أن المنظور 
يحكم نوع المخادعين الذين يبحث عنهم المرء: إذا كنت مستخدماًء فستكون 
حساساً لتعرضك للخداع من قبل رب عملك؛ وإذا كنت رب عمل» فستكون 
حساساً لتعرضك للخداع من قبل مستخدميك . 

تلعب الذاكرة دوراً خاصاً في كشف المخادع. فمن ناحية أولى» يتذكر 
الناس وجوه المخادعين المعروفين» أفضل من تذكرهم لوجوه المتعاونين 
المعروفين (ميالي» داوود وكريغ» 1996). ومن ناحية ثانية» يتذكر الناس وجوه 
المخادعين الفعليين أفضل من تذكرهم لوجوه المتعاونين الفعليين» حتى ولو لم 
يكونوا على علم بأن هؤلاء الأفراد قد خادعوا أو تعاونوا فعليّا (ياما غيشيء 
تانيداء ماشيماء شيمونا وكانازاواء 2003). من الممكن أن أولئك الذين يتبعون 
استراتيجية خداع قد يعكسون مؤشرات خفية على الوجهء أو أنهم يبدون مختلفين 
عن أولئك الذين ينزعون إلى اتّباع استراتيجية تعاون. ومن ناحية ثالثة» فإن 
تحضير المشاركين من خلال الطلب إليهم أن يتذكروا حدثأ في حياتهم تعرضوا 
فيه للخداع» يؤدي إلى تحسين ملحوظ في أدائهم على مشكلة اكتشاف - 
المخادع (شانغ وويلسون. 4). تسئد كل هذه النتائج الكفاءة المعرفية 
المفترضة حول الذاكرة والمكرسة باعتبارها أحد المقومات المفاتيح لآلية 
متخصصة في اكتشاف المخادع . 

هناك حاجة جلية لمزيد من الأبحاث بغية استكشاف نظرية العقد الاجتماعي 
بشكل عامء وآلية كشف المخادع على وجه الخصوص . تذكر التعريف الأساسي 
للآلية النفسية باعتبارها تتضمن «مدخلات» قواعد اتخاذ قرار»ء ومخرجات». لا 
نعلم إلا القليل عما إذا كان الناس حساسين لبعض عناصر المدخلات: هل لدى 
الرجال والنساء حساسيات خاصة لبعض أنماط الخداع» من مثل الخيانة الجنسية 
في سياق عقد اجتماعي متعلق بالزواج؟ يبدو من الواضح حدسيّاً أن الناس يجن 
جنونهاء إذ تعلم الآخرين أن الشخص قد خادعء كما يتجنبون الاحتكاك به 
مستقبلاً. إلا أننا لا نعرف إلا القليل فعليّاً حول بعد «المخرجات»: ما هي 
الإجراءات النوعية التى يتخذها الناس عندما يكتشفون مخادعاً» وكيف تتفاوت 
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]ءات ا للسياقات من مثل تباين المكانة والقرابة الجينية؟ ومع ذلك» 
فإن هذا البحث يشكل فتحاً من خلال تبيان أن الناس يبدو أنهم قد طوّروا آليات 
نفسية مصممة لاكتشاف المخادعين - وهى آليات تَُتَشّط كلما كانت المقايضات 
مبنية انطلاقاً من التكاليف والمنافع . ْ 

وكما استنتجه كوسميدس وتوبي «أظهرت النتائج أن لدينا فعلا قدرة عامة 
لاكتشاف التعديات على القواعد الشرطية. إلا أن التفكير البشري مصمّم جيدا 
لاكتشاف التعديات على القواعد الشرطية حين يمكن أن تؤول على صعيد العقد 
الاجتماعي على أنها خداع» (كوسميدس وتوبي» 1992. ص 205). 


اكتشاف الغيريين المأمولين: 

في الوقت الذي تطور فيه تكيف لاكتشاف- المخادع لدى البشرء سوف 
ييسر الانتقاء تكيفات تطورية ملازمة بغية تجنب الانكشاف لدى المخادعين. 
وهكذا تؤدي تكيفات كشف - المخادعين بدورها إلى أشكال من الخداع متزايدة 
في تمويهها. تطرح هذه الأشكال المموهة من الخداع مشكلات جدية على الناس 
الذين ينشدون الدخول في تحالفات تعاونية. ولقد طوّر البشرء تبعاً لعالم النفس 
التطوري وليم مايكل براون» تكيفاً آخر لحل هذه المشكلة: وهي القدرة على 
اكتشاف أصالة الأفعال الغيرية (براون ومورء 2000). انظر إلى رجلين أعطيا 
دولارا لتم يدون مأوى. ستكتشف. في إحدى الحالتين» أن الرجل لديه 
تعاطف أصيل مع محنة الشخص بدون مأوى» وأن ذلك التعاطف هو الذي يدفع 
رغبته في المساعدة. أمّا في الحالة الأخرى» فسوف تتبين أن الرجل لا يكترث 
نطلا بالكنفسن قاقد المأوف ٠‏ وإلما هو يحطية دولارا للتباهي أمام صديقته. فمع 
أي من هذين الشخصين سوف يكون من المرجح أن تنشد تعاوناً على قدر من 
المخاطرة؟ طور براون ومور (2000) صيغة من مهمة واسون في الانتقاء لاختبار 
ما إذا كان الناس يبحثون عن وجود مشاعر أصيلة قد تكون كامنة خلف فعل 
غيري. تقوم مهمة اكتشاف- الغيري على القاعدة التالية: «إذا قدم س مساعدة» 
فإن س ينشد الحصول على التقدير». أشار المشاركون من ثمّ إلى البطاقة التي 
يمكن أن يقوموا بقلبها: 
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يتمثل المنطق القائم وراء هذه المهمة في أن الناس الذين يساعدون الآخرين 
كي ينالوا شكلاً ما من أشكال التقدير الخارجي لقاء فعلتهم» ليسوا من المرشحين 
الجيّدين لتقديم المساعدة مستقيلا» وبالتالي فهم يشكلون حلفاء تعاونيين رديئين. 
أمّا أولئنك الذين يساعدون الآخرين بدون البحث عن تقدير خارجيء فإنهم 
بالمقابل» يفصحون عن ميول غيرية أصيلة وبالتالي قد يشكلون حلفاء ممتازين. 
وهكذا يتمثل الجواب الصحيح» من منظور اكتشاف الغيريين» في انتقاء البطاقات 
اس يساعد)» و «س لا يبحث عن التقدير»". 

وجد براون ومور (2000) من خلال تجربتين مختلفتين أن غالبية الناس 
تختار نمط البطاقتين اللتين تتيحان لهم اكتشاف الغيريين. في الحقيقة» كان الأداء 
على مهمات اكتشاف الغيريين بمستوى الجودة نفسه للأداء على مهمات اكتشاف 
المخادعين» وكان كلا الأداءين أفضل بما لا يُقاس عن الأداء على المشكلات 
المجردة. من الواضح» أن القدرة على اكتشاف الغيريين الأصيلين قد تيسّر إلى 
حد بعيد تطور التعاون» استناداً إلى الافتراض بأن أصالة الفعل الغيري تشكل متنبأ 
جيداً بأفعال الغيرية المقبلة. وجد بحث حديث أن نجاح الأداء على مهمة 
اكتشاف الغيرية ليس مرتبطاً بنجاح الأداء على مهمة اكتشاف الخداع؛ وهو ما 
يشير إلى استقلال هاتين القدرتين عن بعضهما (أوداء هيراشي وماتسوموتو- 
أوداء 2006). ومع أنه يتعين إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد بعض ملامح 
التصميمات النوعية» تشير الأدلة الراهنة إلى وجود تكيفين منفصلين يبسران تطور 
التعاون: (1) اكتشاف المخادعين (أي أولئك الذين يستفيدون بدون تحمل 
الأعباء المقابلة و(2) اكتشاف الغيريين (أي ذوي الدافع الأصيل) . 

من الواضح أن هذين التكيفين المرشحين للتبادل الاجتماعي لا يستنفدان 
قائمة المؤهلين لذلك. يتمثل مرشح آخر في استكشاف المقايضة - الاجتماعية؛ 
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الذي يحيل إلى تكيف معرفي مصمُّم لخلق دافعية لدينا لعدم استغلال شريك 
متعاون (كييوناري» تانيدا وياما غيشي» 2000). قد تيسر هذه القدرة تطور التعاون 
المتبادل. يتضمن تكيف آخر ممكن التأشير المكلف (جانتيس» سميث وبولز 
1؛ غرافن. 1990؛ زاهافي, 1977؛ انظر كذلك ماك أندرو 2002). يتمثل 
المنطقالقاكم وراء التأشير المكلف في الأفراد الذي يلون أفعالا غدرية كين 
مثل تقديم هدايا ثمينة» هبات الإحسان» إقامة الولائم العامرة - لكي يدللوا على 
أنهم مرشحون ممتازون لإقامة أحلاف جيدة. فقط أولئك الذين بإمكانهم 
استعراض أفعال الغيرية هذه يقومون بذلك؛ أمّا الذين يفتقرون إلى وفرة الموارد 
فليس بإمكانهم استعراض هذه التأشيرات المكلفة. يمكن للولائم والحفلات التي 
يقيمها بعض الأفراد» والعامرة بما لذ وطاب من الطعام والشراب» أن تشكل 
تجليات للتأشير المكلف. تحمل الأفعال الغيرية عالية الكلفة بالنسبة إلى مقدمها 
إشارة شريفة إلى الآخرين حول صفاته الشخصية باعتباره حليفاً مشاركاً. 

موجز القول. مع أن اكتشاف المخادعين حاسم بشكل واضح في تطور 
التعاون» فإن من المرجح أن تكون التكيفات الأخرى التي تيسّر التعاون قد 
تطورت كذلك. ومن أكثرها أهمية تلك المنخرطة في اختيار الشركاء المتعاونين 
«(من مثل أولئك الذين يبدو أن لديهم دوافع غيرية أصيلة) وكذلك تلك التي 
تكشف عن مؤشرات مكلفة إنما شريفة على التحالفات الممكنة . 


سيكولوجية الصداقة : 

نظرنا إلى الآنء في مسارين لتطور التعاون والغيرية. فحصنا فى الفصل 
الثامن قاعدة هاملتون» التي تتنبأ بأن التكيفات لتقديم الغيرية للأخريه يوك أن 
تتطور طالما أن كلفتها على الذات أقل من الفوائد التي توفرها للآخر مضروبة 
بدرجة قرابتهم الجينية (في المتوسط من خلال الزمن التطوري). وبكلمات 
أخرى» يتشكل أحد مسالك تطور الغيرية من خلال انتقاء القرابة. 

ولقد سبق تطوير المسار الآخر لتطور الغيرية فى هذا الفصل: من خلال 
نظرية الغيرية المتبادلة. يمكن للغيرية أن تتطورء تبعاً لهذه النظريةء من خلال 
التبادلية - أي حين ينتج عن تقديم المنافع لشخص آخر تبادلاً بالمثل من قبل هذا 
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الشخص الآخر في وقت لاحق. يحدث مسار التعاون هذا حين يتجشم شخص 
ما عبئاً يكافأ بمنفعة يتم تلقيها لاحقأ. 

ولكن هل يستنفد مسارا التعاون هذان كل الإمكانات النظرية؟ يقترح توبي 
وكوسميدس (1996) سبيلا ثالث ممكنا لتطور التعاون والغيرية ضمن سياق 
الصداقة. إنهما يطلبان إلينا أن ننظر في الحدوس الإنسانية - فالعديد من الناس 
ينتابهم الغضب عندما يسمعون التفسير التطوري القائل بأن الصٌّداقات تقوم على 
التبادلية الصريحة وحدها. يشعر الناس بالغبطة حين يساعدون الآخرين وقت 
الحاجة بدون الإلحاح على أي مكافأة في المستقبل» ومن دون أن يتوقعوها. في 
الواقع» حين يصرٌ شخص ما على تعويضنا مباشرة عن فضل قدمناه» فإننا نؤول 
ذلك بمثابة إشارة على قصور الصداقة (شاكيلفورد وبوس» 26).. إننا نشعر 
بالرغبة في مساعدة أصدقائنا لأنهم أضدقاؤنا تحديداء وليسس لأننا سوف نجني 
مكافأة لاحقة. وأكثر من ذلك» ففي حالة الزواج» التي يمكن اعتبارها نمطا آخر 
من العلاقة التعاونية» يرتبط التوجه نو مقايضة متبادلة مباشرة» ا مع عدم 
الرضاى الزوجي» ومع توقع إمكانية انحلال الزواج (هاتفيلد ورابسون. 1993؛ 
شاكيلفورد وبوسء 1996). فهل يضلّل الناس أنفسهم؟ هل نبتغي فعلاً مكافآت 
متبادلة وإنما نضلل أنفسنا من خلال الاعتقاد بأننا نساعد أصدقاءنا انطلاقاً من 
حسن طويتنا؟ يجادل توبي وكوسميدس (1996) بأنه يتعين علينا الانتباه إلى 
حدوس الناس بهذا الصددء إذ إنها توفر إشارة إلى أن الصداقات قد لا تقوم في 
الواقع على المقايضة المتبادلة . 


- هل يتعين تعريف الغيرية تبعاً لعبء الكلفة؟ 

تبعاً للنظريتين التطوريتين الأساسيتين حول تطور الغيرية» لا تعتبر هذه 
الغيرية أنها كانت لتحدث لولا أن الفرد الغيري تجشم عبء تكلفة. يتحمل 
الشخص. فى انتقاء القرابة» تكلفة ذاتية ترد إليه من خلال المنفعة التي تعود على 
0 أمّا في حالة الغيرية المتبادلة» ننجي التتكسى: تكلفة ا ؤائية رد 
عله لأسف دك خلال نفل تعدريه سي برو له الفرديق ممعم وزاسمان ث2 
تعريف الغيرية من خلال التكاليف التي يتحملها الشخص الغيري . 
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ما الذي يحدث حين نعيد تأطير العريف؟ وبالتالي فبدلاً من التركيز على ما 
إذا كان الشخص يتحمل تكاليفء لماذا لا نركز على تطور تكيفات مصممة 
لتقديم منافع للآخرين؟ في الواقع» إننا نحاول بادئ ذي بدء تفسير وجود آليات 
مصممة لتقديم منافع للآخرين» بصرف النظر عمًا إذا اتتضح أنها مكلفة للشخص 
الغيري. فلننظر في مثال بسيط. تصوّر أنك بصدد الذهاب إلى متجر الأغذية 
المفضّل لديك لابتياع احتياجاتك الغذائية الأسبوعية» وسألك صديق ما إذا كان 
بإمكانه أن يأتي معك لابتياع عدد محدود من السّلع. أنت لا تتجشم أي تكلفة 
من خلال اصطحاب صديقك في سيارتك - إذ إنك ستذهب إلى المتجر على كل 
حال: تبعاً للنظريتين الكلاسيكيتين في تطور الغيرية لا يعرف هذا الفعل بمثابة 
غيرية لأنك لم تتحمّل أي تكلفة. ٠‏ وبالطبع» يعلمنا الحسن العام بأنك قد قدمت 
بالتأكيد منفعة لصديقك. وهذا صحيح سواء أكان فعل مساعدة صديقك مفيداً 
لكء وال حل يق أو كان مكلفاً. 
في الواقع كلما ارتفعت كلفة المنافع التي يقدمها الشخص لمنافع للآخرين» 
من منظور تطوري» يقل انتشار تقديم مثل هذه المنافع. وكلما تدنت كلفة تقديم 
المنافع للآخرين يزداد انتشارها. 
منذ اللحظة التي تطورت فيها تكيفات لتقديم منافع للآخرين» سيعمل التطور 
اللاحق على تحجيم تكاليفهاء أو حتّى يجعل تقديم هكذا منافع مفيداً للفاعل. 
يقترح هذا التفكير بأن هناك طائفة كبيرة من الآليات الغيرية التي لم تستكشف - 
أي آليات مصمّمة لتقديم منافع للآخرين حين تكون الأفعال المؤدية إليها الأقل 
كلفة. والأكثر جدوى للفاعل. وهو ما يأخذنا خارج نطاق انتقاء الأقارب والغيرية 
المتبادلة» ويؤدي بنا إلى «مفارقة المصرفي». 


9 مفارقة المصرفي : 

يواجه المصرفيون الذين يقرضون المال معضلة: إذ إن عدد الناس الذين 
يطلبون قروضا هو أكبر مما لدى أي مصرف من المال للإقراض. يتعين على 
المصرفيين أن يتخذوا قرارات صعبة بصدد لمن يتعين عليهم إقراض المال. 
يشكل بعض الناس مقترضين جيّدين ويبرهنون عن احتمال عالٍ بأن يسددوا المال 
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المقتزفل : ريقجا أن أنايناً ارين يسكدوة نشد تين فين + بلك لا كور 
قادرين على السداد. تتمثل مفارقة المصرفيى في التالى (توبى وكوسميدس» 
6: أولئك الذين هم في أمسسّ الحاجة إلى الاقتراض هم تحديداً الناس ذاتهم 
الأقل قدرة على السداد» بينما أن أولئك الأقل حاجة إلى المال هم أفضل 
المستدينين» وهكذا ينتهي الأمر بالمصرف إلى إقراض المال لأولئك الأقل حاجة 
إليه؛ ويمنع الاقتراض عن الأكثر حاجة إليه . 

تتشابه هذه المعضلة مع مشكلة تكيفية عميقة واجهت أسلافنا. فلدى كل 
شخص كمية محدودة من العون الذي يمكن تقديمه للآخرين. فعندما يكون 
أحدهم في أمس الحاجة إلى المساعدة» فإن ذلك يتطابق مع أسوأ إمكانات 
السدادء لأن من غير المرجح أن يكون قادرا على المعاملة بالمثل. وعلى سبيل 
المثال» فإذا جرح أحد أسلافنا أو مرضء فإن ذلك هو تحديداً الوقت الذي 
يكون فيه في أمسٌ الحاجة إلى المساعدة» إلا أنه من غير المرجح أن يكون هو 
الشخص الذي يجدر أن نصرف عليه وقت مساعدتنا المحدود. وهكذا جابه 
أسلافنا معضلة شبيهة بمعضلة المصرفيين. كان يتعين عليهم اتخاذ قرارات حرجة 
بصدد من يمدونه بالعطاء» ومّتى يمدون الأفراد الآخرين بعطائهم. وكما أن بعض 
الناس هم أفضل المستدينين تحديدا بالنسبة للمصارف» كذلك فإن بعض الناس 
هم أكثر جذبا لنا بمثابة موضوعات لقدرتنا الطبيعية المحدودة على تقديم العون. 

أي نوع من التكيفات يمكن أن ينظم هذه القرارات الحاسمة؟ أولاء يتعين 
أن يكون الناس قادرين على تقويم مدى استعداد الشخص الذي يمدونه بالقرض 
على السداد مستقبلا. فهل هذا الشخص هو امرؤ يستغل الآخرين عادة طمعا في 
مواردهم. أم هو ممن يثمّنون العون الذي تلقاه أو تلقته» ويحاول أن يعمّم منافعه 
على الكفرية؟ 'ثانباء عبن أن يعون العا قااريق على تقويم :نا إذا كان 
الشخص سيكون في موقع القادر على المعاملة بالمثل مستقبلاً. هل من المرجح 
أن تتغير ظروف الشخص إلى الأفضل مستقبلاًء أم أن الظروف القاسية الراهنة 
سوف تستمر؟ ثالثاً هل تشكل مساعدة هذا الشخص بعينة أفضل استخدام لقدرتنا 
المحدودة على المساعدة» مقارنة بأناس آخرين قد يكونون أكثر جذبا بمثابة 
موضوعات للاستثمار؟ 
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فإذا مات من تلقى المساعدة؛ أو عانى من خسارة دائمة لمكانته ضمن 
الجماعة» أو أصبح معوّقاً جدّاء فقد يضيع استثمار المرء. إذا كان الشخص في 
حالة عسر مقيم فإنه سيصبح أو أنها ستصبح أقل مرغوبية بمثابة موضوع للاستثمار 
مقارنة بأفراد أفضل حالا من حيث ظروفهم. قد يؤدي ذلك إلى تكيفات تجعل 
الشخص يترك بلا رحمة صديقاً عندما يكون أو تكون في أمس الحاجة تحديداً. 
ومن ناحية ثانية» إذا كانت مشكلة الشخص موقتة»؛ من مثل الفشل غير المعتاد فى 
الصيدء عندها قد يكون الشخص موضوعاً جذاباً بشكل خاص لتقديم العون له. 
في الحقيقة» إن مساعدة أحدهم من ذوي الحاجات الموقتة قد تكون واعدة لأن 
هذه المساعدة ستكون موضع تثمين كبير من قبل هذا الشخص المحتاج. موجز 
القول» يتعين أن يُيَسّْر الانتقاء التكيفات التى تولد دافعية لاتخاذ قرارات جيدة 
حول متى نمد يد العوت وإلى من إلا أن المشكلة شسثمر: إذ تعيّن أن يبسّر 
التطور آليات نفسية تدفع بالناس إلى الابتعاد عنك عندما تكون في أمسٌ الحاجة 
تحديدا. كيف يمكن للانتقاء أن يخلصنا من هذه الورطة؟ كيف أمكننا أن نتطور 
كي نستحتٌ الآخرين على مساعدتنا عندما نكون فى أمسّ الحاجة للمساعدة؟ 


يقترح ثوبي وكوسميدس (1996) حلا لهذه المشكلة التكيفية : أن تصبح غير 
قايل للاستبدال أو لا غنى عنك بالنسبة للآخرين. انظر في مثال افتراضي. 
افترض أن شخصين بحاجة لمساعدتك. إلا أنك لا تستطيع أن تساعد إلا أحدهما 
فقط. كلاهما صديقٌ لك؛. وكلاهما يوفْر لك منافع متساوية في القيمة تقريباً 
(مثلآء يساعدك أحدهما في واجبك المنزلي في الرياضيات» بينما يساعدك الآخر 
من خلال توفير مذكرات من درس فاتك). سقط كلاهما مريضاً في الآن عينه. 
إلا أنك لا تستطيع أن تسهر إلا على مرض أحدهما حبّى شفائه . فأيهما تساعد؟ 
يتمثل أحد العوامل الذي يحتمل أن يؤثر على هذا القرار في أي الصديقين هو 
الذي لا يستغنى عنه بقدر أكبر. فإذا كنت تعرف العديد من الناس الآخرين الذين 
يمكن أن يوفروا لك مذكرات الدرس الذي فاتك» على سبيل المثال» إلا أنك لا 
تعرف أحداً مستعداً أو قادراً على مساعدتك فى واجبك البيتى فى الرياضيات» 
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عندما سيكون صديقك صاحب الرياضيات هو الأصعب على الاستبدال. يكون 
الشخص الذي يمكن الاستعاضة عنه - أي أحدهم ممن يوفر منافع متوفرة حالياً 
من قبل آخرين - أكثر عرضة لهجره من امرئ آخر لا يُستغنى عنه» حتّى ولو وفر 
هذان الصديقان منافع شاو الفنة انها لهذا النمط من التفكير» يتعين أن 
يكون ولاؤك لصداقتك قائماً جزئيًاً على مقدار ما يصبح فيه كل صديق منهما لا 

كيف يمكن أن يتصرف الشخص لزيادة حظوظه في أن يصبح لا غنى عنهء 
أو تصبح لا غنى عنهاء وبالتالي يكون موضوعا جذابا للاستثمار من قبل الناس 
الآخرين؟ 

يرسى توبى وكوسميدس الخطوط العريضة لعدة استراتيجيات. حيث بإمكان 
العوم أي ْ 

1- ينمي سمعة تسلط الضوء على خصاله الفريدة أو الاستثنائية ؛ 

- أن يكون لديك الدافعية للتعرف على الخصال الشخصية التي يثمّنها 
الأخروة إلا أنه مع الصعي عاييم الحصرل عليه من خلدل أناين أخرين ؛ 

3- تنمية مهارات متخصصة تزيد من عدم إمكانية الاستغناء عنك ؛ 

4- إعطاء أولوية للبحث عن الناس أو الجماعات الذين يثمنون إلى أعلى 
قدر ممكن ما يمكنك أن تقدمه» مما يفتقر إليه بقية الناس أو المجموعات - أي 
البحث عن الناس الذين تحظى إمكاناتك لديهم بأعلى تقدير؛ 

5- تجنب الجماعات الاجتماعية التي لا تُثمّنْ فيها خصالك الفريدة أو التي 
يمكن توفير هذه الخصال فيها بسهولة من قبل أناس آخرين؛ أو 

6- أبعد المنافسين الذين يهددون بتقديم منافع للآخرين كنت أنت الوحيد 
الذي قدّمها فيما سبق. 

لم تجر إلى الآن دراسات تجريبية لاختبار فاعلية هذه الاستراتيجيات التي 
قوم كلها على أساس أن تصبح غير مُستغنى عنك بمثابة حل لمفارقة المصرفي . 
إلا أنه يبدو أن هذه الانكراتتجاتث تستقطب أوجها فتهامما رتعله انان عمليا. 
فعلى سبيل المثال» يفضل الناس اختيار مهن تستغل مواهبهم الفريدة» سواء على 


شكل قدرة رياضية» أو مهارة يدوية» أو قدرة مكانية » أو سهولة في اللغات» أو 
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موهبة موسيقية. إننا ننقسم دوماً إلى جماعات محلية أصغر حجماً - حيث 
تتشظى الكنائس إلى عدة مسميات أو نحل مختلفة؛ ويتشظى علماء النفس إلى 
مختلف مدارس التفكير. إننا نشعر بالتهديد عندما يمتلك «الفتى الجديد فى 
البلدة) مواهب مشابهة للمواهب التي كنا نقدمها وحدنا ماقا + أو هى تزيد 00 
موكجر القول» يدق أن :انان ,تصترقوة برظوق امكيةة لصي حمل القرواكة والثقدة 
الذي قد يُسهّل لنا أن نصبح لا مستغنى عنهم - وهي طرق تشجع الآخرين على 
تقديم المنافع لنا في السّراء والضراء . 


- أصدقاء أوقات السعد. الانخراط العميق. ومعضلات نهج الحياة 
الحديثة : 

من السهل أن تكون صديق أحدهم في أوقات سعده. فقط في أوقات الضيق 
الفعلية يتضح لك مَنْ هو الصديق الحقيقي. لقد خبر كل واحد منا أصدقاء أوقات 
السعد الذين تجدهم بجانبك حين تسير الأمور سيراً حسناً. إلا أن إيجاد «صديق 
حقيقي»» ذاك الذي تعرف من صميم قلبك أنك تستطيع الاعتماد عليه في أوقات 
الشدةء يمكن أن يشكل تحذيا فعليًاً. 

تكمن المشكلة في أن أصدقاء السعد والأصدقاء الحقيقيين يتصرفون بشكل 
مشابه جدّاً في أوقات اليسر. من الصعب أن تعرف من هم أصدقاؤك الحقيقيون 
في لحظات الرفاه. يمكن لأصدقاء السعد أن يحاكوا الأصدقاء الحقيقيين» 
رباكا كضيع التشكلة المكرقةاهى حفيه مير الأصدفا التمعقيين الذين 
ينخرطون بعمق في الاهتمام برخائك. عن أصدقاء السعد الذين ينفضّون عنك في 
أشد أوقاتك حاجة (توبي وكوسميدسء, 1996). تعين أن يشكل الانتقاء آليات 
تقدير لدى البشر تمكن من القيام بهذا التمييز. يأتي الدليل الأكثر اعتمادية على 
الصداقة من العون الذي تلقاه في أشد لحظات حاجتك قنوطأ. تلقي العون خلال 
تلك اللحظات سيشكل اختباراً قاطعاً أكثر اعتمادية بما لا يقاس من المساعدة التى 
تتلقاها فى أي وقت آخر. يبدو أو «لدينا حدما كدرة خاضة على لكر قد 
ارقا يه التحديد. إننا نجهد في التعبير عن تقديرناء ونعبّر عن عدم 
نسياننا مطلقاً للشخص الذي أغاثنا حين كنا في أمسسٌ الحاجة . 
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تتمل إحدى المشكلات التكيفية 
العميقة لدى البشر في تمييز 
«الأصدقاء الحقيقيين» الملتزمين بعمق 
في رفاهنا الذاتي» من «أصدقاء أيام 
السعد) 

--- 





إلا أن نهج الحياة الحديثة يخلق مفارقة (توبي وكوسميدسء 1996). 
يتصرف البشر عموماً كى يتجنبوا متاعب غدرات الزّمان الشخصية» كما أن العديد 
من «قوى الطبيعة العدائية» فى أيامنا والتى كان بإمكانها أن تهدد وجود أسلافنا قد 
لجحت أو بيظت : الديقا قواين لروع السطوء والتعذي والقجل وللدينا شوظة 
للقيام بالعديد من الوظائف التي كان يقوم بها سابقاً أصدقاء المرء. لدينا معرفة 
طبية قضت على العديد من مصادر المرض أو هى حذث منها. إننا نعيش في بيئة 
من امن العديد» من الدراتى أكثر آعانا واستقزارا عن تناك القى عافن فيه اتناانا. 
وغليةة :فون التقارق أننا ساتي من الندرة المعية للاحداك التعرجة الى قد سيم 
لنا أن نقدّر بدقة أولئك المنخرطين بعمق في رعاية رفاهناء وتمييزهم عن أصدقاء 
أوقات السعد. من الممكن أن تنبع مشاعر الوحدة والاستلاب التي يعيشها 
العديدون في نهج الحياة الحديثة - أي غياب الشعور بالترابط الاجتماعي العميق 
بالرغم من كثرة التفاعلات الدافئة والودية - من غياب الأحداث التي تتيح تقديرا 
حاسماً (من مثل أوقات الشدة) ينبئنا عمّن هو منخرط بعمق في رعاية رفاهنا 
(توبي وكوسميدسء 1996). 


- مواقع محدودة للصداقات : 
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العريضة أعلاه.» يملك كل شخص كمية محدودة من الوقت» والطاقة» والجهد. 
وكما أنه ليس بإمكانك أن تكون في مكانين في الآن عينة» فإن قرار مصادقة 
شخص معين هو في الوقت ذاته قرار بعدم مصادقة آخر. لدى كل شخصء تبعاً 
لهذه النظرية قدر محدود من مواقع الصداقة» وبالتالي تتمثل المشكلة التكيفية في 
تقرير من سيمل هذه المواقع . تختلف مترتبات هذه النظرية عن مترتبات النظرية 
المعيارية في الغيرية المتبادلة» حيث تغدق المنافع مع توقع أن ترد إليك في وقت 
لاحق. يقترح توبي وكوسميدس (1996) في المقابل أن هناك عدة عوامل أخرى 
يتعين أن تحدد اختيارك للأصدقاء . 

1- عدد المواقع التي تم شغلها: كم عدد الأصدقاء لديك من قبل» وهل 
هم أصدقاء حقيقيون أم أصدقاء أوقات السعد؟ فإذا كانوا قليلي العدد يتعين عندها 
أن تسفزك الآليات النفسية على القعل + عق قبيل التحصول على أصندقاء شجدة: 
ترسيخ الصدقات الموجودة وتعميقهاء أو جعل نفسك أكثر جاذبية بالنسبة 
للأصدقاء الممكنين» هذا فيما لو كنت ميالا إلى ذلك . 

2- قوْمْ من يبعث بنتائج إيجابية غير متوقعة: فلنقل إن أحدهم من ذوي 
البنية الجسيمة القوية يعيش في جيرتك - من مثل أحدهم من ذوي البنية الجسمية 
الشبيهة ببنية آرنولد شوارزنيغر'”“. مجرد وجوده في جيرتك يردع لصوص السلب 
والمجرمين الآخرين» وهكذا تستفيد لأن قلة من المجرمين ستتربص بك 
وبعائلتك نتيجة لوجود هذا الشخص . يوفر بعض الناس منافع تعتبر عمليًا بمثابة 
آثار جانبية لوجودهم أو لأعمالهم - وهي منافع تعود عليك بدون أن تكون أفعالا 
غيرية مقصودة فعلياً. يطلق الاقتصاديون على هذه الآثار الجانبية تسمية النتائج 
غير المتوقعة. 

فالناس الذين يملكون مواهب خاصة أو قدرات - من مثل التحدث بلهجة 
الآخرين. أو الأقدر على تحديد مواقع التوت البرّي أو الطرائد أو الماء - قد 
يوفرون منافع لأولئك الذين يعاشرونهم؛ وذلك بصرف النظر عمًّا إذا كانوا 
يساعدون عن قصد. أولئك الذين ينشرون حولهم العديد من هذه النتائج الإيجابية 
غير المتوقعة هم أكثر جاذبية بمثابة أصدقاء ممكنين من أولئك الذين ينشرون 
الأقل منهاء وذلك فيما يتجاوز أي أفعال قصدية يقومون بها للمساعدة. وبالتالي 
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قد نتوقع أن يكون الانتقاء قد شكل آليات تقدير لتحديد وتقويم مثل هؤلاء الأفراد 
وأن يدفعنا إلى ملء مواقع صداقتنا بهم . 

3- انتق أصدقاءً ماهرين في قراءة أفكارك: تصبح مساعدة أحدهم أسهل 
إذا أمكنك أن تقرأ أفكاره أو أفكارها وتستبق حاجاته. والصديق الذي يستطيع أن 
يقرأ أفكارك ويفهم رغباتك واعتقاداتك وقيمك يمكنه مساعدتك بطرق مفيدة لك 
وأقل كلفة عليه أو عليها. وعلى سبيل المثال» فالمرء الذي يفشل في معرفة متى 
تحتاج شيء ماء قد تفوته فرصة مساعدتك . 

4- انتق أصدقاءً يعتبرون أن لا غنى عنك: الصديق الذي يعتبر أنه لا غنى 
عنك يكون لديه اهتمام كبير بحسن حالك مما يفعل امرؤ آخر يعتبر أن بالإمكان 
الاستغناء عنك. فملء حياتك بالأصدقاء الذين يعتبرون أنه لا غنى عنك يفترض 
أن ينتج عنه فيض أكبر من المنافع» هذا إذا تساوت كل الأمور الأخرى. 

5- انتق أصدقاء يبتغون الأشياء نفسها التى تبتغيها أنت: مخالطة أصدقاء 
يشاطرونك تثمين الأشياء ذاتها التي تثمنها سيكون له عواقب مدهشة: إذ خلال 
عملية تغيير محيطهم المحلي كي يتماشى مع رغباتهم» سوف يغيرون في الآنٍ 
عينه محيطك كما تشتهي» لأنكم جميعاً ترغبون الأشياء ذاتها. دعنا نأخذ مثالا 
تافهاً. افترض أنك تحب الحفلات الصاخبة ولديك صديق يحب الحفلات 
الصاخبة كذلك. يَجِدُ صديقك في طلب هكذا حفلات. ويُدعى إليها ويحضرها. 
ولأنك صديق لهذا الشخص فإنك ستحذو حذوه بعضاً من الوقت. وهكذا فبكلفة 
بسيطة أو حتّى من دون كلفة» يوفر لك صديقك منافع لمجرد أنه حدث أنك 
تبتغى الأشياء ذاتها . 

ولأن لدينا جميعاً عدداً محدوداً من «مواقع الصداقة» لملئها يتعيّن أن ييسّر . 
الانتقاء آليات نفسية مصمّمة لتوجيه تدفق المنافع من كل صديق - وهي منافع لا 
تقتصر على تلك التي يقدّمها الصديق عن قصدء وإنما كذلك تلك التي تتدفق 
كنتيجة للقيم المشتركة والنتائج الجانبية الإيجابية» ومستوى عدم الاستغناء عن 
هذه المنافع . لا يكمن خطر الصداقة الأرَّل في إمكانية الانخداع» كما يمكن أن 
يكون عليه الحال فيما لو قامت الصداقة على المقايضة المتبادلة وحدها. وإنما 
يكمن الخطر الأساسي في الفشل في تكوين صداقات تتصف بالالتزام العميق 
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المتبادل» أو بأن نحاط بأصدقاء أيام السّعد بدلاً من الأصدقاء الحقيقيين. 
وبالتالي» يتعين أن تتضمن الآليات النفسية الموجهة للصداقة تأشيرات على 
احتمال تراجع عاطفة الصديق» وتأشيرات على أن شخصاً آخر قد يكون أكثر 
ملاءمة لملء مواقع الصداقة النفسية المخدودة لديناء وكذلك تأشيرات حول 
الدرجة التي نعتبر فيها من قبل أصدقائنا أنه لا غنى عنًا. 


الالتزام العميق في مقابل المقايضة المتبادلة : 

العالم المعاصر مليء بالتفاعلات الاجتماعية التي تتضمن مقايضة متبادلة. 
ففي كل مرة تشتري فيها شيئاً من متجر أنت تقايض النقود مقابل السلع. في كل 
مرة تدعو أحدهم إلى الغداء ويبادلك ذلك الشخص الدعوة في المرة القادمة 
تكون قد انخرطت في مقايضة متبادلة. إلا أن هذه المقايضات لا تميز نموذجياً 
الصداقة الحقيقية. في الحقيقة؛ إن التّوقع الصريح بأن يرد أحدهم كل فضل على 
شكل فضل ممائل يميّز الصداقات الضعيفة التي تفتقر إلى ثقة حقيقية أصيلة (توبي 
وكوسميدس» 1996). 

يتمثل ما يميز الأصدقاء الحقيقيين في كوكبة أخرى مختلفة كليّاً من العواطف 
والتوقعات. نشعر بالسرور برفقة أصدقائنا ونخبر الفرح بدلا من الحسد حين 
نراهم ناجحين. ونستمد حالة من الرضى العميق من تشاركنا بالقيم ذاتها وبنظرة 
مشتركة إلى الدنيا. نندفع إلى مساعدة أصدقائنا حين يكونون بأمسٌ الحاجة إلى 
عوننا. حتّى من دون أي توقع صريح بأن ترد مجهوداتنا بمثلها مباشرة. سيوثق 
البحث المستقبلي في علم النفس التطوري بلا شك الكوكبة المعقدة من الآليات 
النفسية المكرسة لتكوين التزام عميق. 


تكاليف الصداقة ومنافعها: 

يمكن للصداقات أن توفر من حيث المبدأ فيضاً من المنافع المرتبطة بالتكاثر 
نشكا مياكين ار عو اشر . قد يقدم لنا الأصدقاء الطعام والمأوى» أو يعتنون بنا 
خلال مرضناء مما يساعد على حل مشكلات البقاء التكيفية. قد يقدمنا الأصدقاء 
إلى أقران ممكنين مما يساعد على حل مشكلة التكاثر التكيفية . ورغم المنافع 
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الممكنة» إلا أن الأصدقاء قد يصبحون كذلك منافسين لنا. قد يجشموننا أعباءً 
من خلال الكشف عن معلوماتنا لأعدائناء خلال التنافس للحصول على الموارد 
القيمة ذاتهاء أو حتّى قد ينافسوننا على الأقران ذاتهم. لا يعرف إلا القليل عن 
منافع وتكاليف الصداقات . 

تتباين الصداقات على عدد من الأبعاد. يتمثل أحد الأبعاد في الجندر [النوع 
الاجتماعي]. قد تكون الصداقات من الجنس ذاته أو من الجنس الآخر؛ ويمكن 
أن تختلف المنافع والتكاليف الممكنة بشكل صارخ في هذين النمطين من 
الصداقة. فقد تحمل صداقة الجنس الواحدء على سبيل المثال» إمكانية التنافس 
الجنسي . بينما ليس هناك من تنافس جنسي مع صداقة الجنس الآخر. . إلا أن 
صداقة الجنس الآخر تقدم منفعة تفتقر إليها صداقة الجنس الواعين غسوماء أي 
إمفكانية الاقتزان تحديدا اكيس بليسك وبومن (2001) عدداً من الفرضيات حول 
منافع وتكاليف الصداقة من خلال جمع مصدرين للمعلومات من المشاركين: (1) 
إدراك مدى ما يمكن أن تكون عليه منفعة (أو كلفة) مواد متنوعة إذا تلقوها من 
صديق» و(2) التقرير عن مدى تكرار تلقيهم لهذه المنافع (أو التكاليف) من 
أصدقائهم . 

تمثلت الفرضية الأولى في أن إحدى وظائف صداقة الجنس الآخر» بالنسبة 
للرجال أكثر مما هي بالنسبة للنساء» تتمثل في توفير الوصول إلى الجنس على 
المدى القصير. تندرج هذه الفرضية عن منطق نظرية الاستثمار الوالدي (ترايفرزء 
72) كان الرجال» خلال مسار تاريخ التطور البشري» الجنس الأقل استثماراً» 
إذ تقيد نجاح تكائرهم النسبي بعدد النساء اللواتي أقاموا معهنّ علاقة جنسية في 
المقام الأوّل. وهكذا يمكن أن يكون الرجال قد طوّروا رغبة قوية في الوصول 
الجنسي إلى عدد أكبر من النساءء بمن فيهنَ صديقاتهنَ من الجنس الآخر. 

وكما كان متوقعاًء ثمن الرجال إمكانية الوصول الجنسي إلى صديقاتهم 
باعتبارها أكثر فائدة مما فعلت النساء» وذلك كما يبدو فى الشكل 2-9. كما أقرٌ 
الرجال: كذلك يانوم /خيروا البعذابا غير متبادل: تجاه صديقاتهم: تشكل :كك تكراراً 
مما فعلت النساء. أقرت النساء بشكل أكثر تكراراً من الرجال» بأن لديهن صداقة 
مع الجنس الآخر تعلق فيها أصدقاؤهن بِهِنْ بطريقة رومانسية» بدون تعلق مماثل 


5053 





- 0 
أصدقاء أصدقاء 


الجنس الآخر الجنس نفسه 
الصداقة 


شكل 2-9: منافع الصداقة: إمكانية 
الحصول على الجنس . تبين النتائج أن 
الرجال قد قوموا إمكانية الوصول إلى الجنس 
باعتبارها أكثر أهمية بشكل دال مما هي لدى 
النساء : 





صداقة الجنس صداقة الجنس 


الاخر نفسه 


الصداقة 


شكل 3-9: عيش خبرة الانجذاب الرومانسي 
من قبل صديق. صرّحت النساءء بشكل. أكثر 
تكرارا مما فعله الرجال» بأن لديهن صداقة 
بالانجذاب الرومانسي نحوهنٌء إلا أَنْهِنَ لم 
ينجذبنَ رومانسيًاً إلى صديقهنّ بالمقابل. 


أفاععمد إه «(ومامطعلتزدم تمم مامه 776 ١‏ .(عصصل ,1997) .34 :2 ,وسج8 عق ره رععالوعاه. ممع وى 
خصة #متتقطء8 مقصصسطط غط) 6ه وستاععجم اقتتصمة طتمتم عط عه 4عتمعدميم معموط **.عوزر و1" 


16501 ر112008ى 01 '[اأوع نتتمنآ ,نإاعن50 00 ت1م187 


من قبلهن (شكل 3-9). وأكثر من ذلك» رفض وصول الرجال جنسيًاً من قبل 
صديقاتهم. بشكل أكثر تكراراً مما رفض وصول النساء. موجز القول» يدعم 
الدليل الفرضية القائلة بأن الرجال ينظرون إلى الوصول الجنسى بمثابة منفعة 
ممكنة من صداقة الجنس الآخر أكثر مما تفعل النساء. ْ 

تمثلت الفرضية الثانية في أن وظيفة الصداقة مع الجنس الآخر هي توفير 
الحماية بالنسبة للنساء أكثر مما هي بالنسبة للرجال. فخلال مجرى التاريخ 
التطوري؛ كانت النساء القادرات على تأمين الموارد (من مثل الغذاء والسلع 
المادية) والحماية من قبل الرجال أكثر نجاحا على الصعيد التكاثري من النساء 
اللواتي لم تستطعن تأمين الموارد والحماية لأنفسهنّ ولذريتهنّ الممكنة. افترض 
بليسك وبوس (2001) أن النساء قد طَوَّرْنَ تفضيلا للرجال القادرين على تقديم 
الموارد والحماية لهِنْ والراغبين فيهماء أو الرجال الذين لديهم قدرة مأمولة 
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مستقبلاً على تقديم مثل هذه المنافع. صرّحت النساءء دعماً لهذه الفرضية» بأنهن 
تلقينَ حماية من أصدقائهن من الجنس الآخر بمقدار وسطي يبلغ 3,06 نقاط على 
مقياس من صفر إلى 6 نقاط» بينما صرّح الرجال بمقدار مساعدة وسطى يبلغ 
8 نقطة فقط من صديقاتهن. وهو فارق دال إحصائيًا. 

تمثّلت فرضية ثالثة في أن الصداقات مع الجنس الآخر تقوم بوظيفة توفير 
معلومات حول الجنس الآخر. وحيث إن من المرجح أن يكون لدى الأصدقاء 
من الجنس الآخر معلومات حول نوعهم الاجتماعي» يتعين أن يدرك كل من 
الرجال والنساء مثل هكذا معلومات بمثابة فائدة تأتيهم من صداقة الجنس الآخرء 
أكثر مما هو حال الصداقات مع الجنس ذاته. وعلى سبيل المثال» إذا كان كسب 
معلومات حول ما يفضله الجنس الآخر فى الاقتران قصير المدى أو طويل 
العدى “قد فاعة الزعجالةزالعباء فلن شل الحد من يقتكاذ الانعران 
التكيفية» فإن كلا الجنسين يتعين عليهما اعتبار مثل هذه المعلومات كبيرة الفائدة. 
صرّح كل من الرجال والنساءء في دعم لهذه الفرضية» بأنهم تلقوا معلومات عن 
الجنس الآخر من أصدقائهم في هذا الجنس بما متوسطه (م- 2,84) أي أكثر 
تكراراً مما تلقوه من أصدقائهم من الجنس نفسه (متوسط م - 1,86). تلقت 
النساءء من صداقات الجنس ذاته» معلومات عن الجنس الآخر بشكل أكثر تكرارا 
(متوسط 2,15) مما تلقاه الرجال من أصدقائهم (متوسط- 1,48). يبدو أن هذا 
النمط من المعلومات هو من المنافع الأكثر تمييزا لصداقات النساء مع النساء من 
صداقات الرجال مع الرجال. وفيما يتجاوز ذلك» صرّح كل من الرجال والنساء 
أن تلقي المعلومات عن الجنس الآخر من صديق من هذا الجنس كان أكثر فائدة 
(متوسط - 4,15)» من تلقيها من صديق من الجنس نفسه (متوسط - 3,12). 
موجز القول» تدعم الاختبارات التجريبية الزعم بأن الصداقات توفر معلومات 
حول أعضاء الجنس الآخر. 

تمثلت فرضية رابعة في أن الرجال والنساء سوف يدركون التنافس ضمن 
الجنس الواحد بمثابة كلفة ممكنة للصداقة بين أفراد هذا الجنس . فإذا كان من 
المرجح أن يمتلك أصدقاء الجنس الواحد اهتمامات» وشخصيات» ورغبات» 
اقتران متشابهة أكثر من أي فردين مأخوذين بشكل عشوائي من الجنس ذاته» فقد 
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يجد أصدقاء الجنس الواحد أنفسهم في حالة تنافس مع بعضهم بعضاً لاجتذاب 
قرين على المدى الطويل. وكما تم توقعه. أقرّ الرجال والنساء بتنافس ضمن 
الجنس الواحد على الأقران خلال علاقة الصداقة بينهم (متوسط - 1,03). كان 
معدل التنافس المصرّح عنه منخفضاً نسبيّاء إلا أنه أعلى بشكل دال من معدلات 
التنافس بين الصداقات مع الجنس الآخر (متوسط - 0,14). وأكثر من ذلك قوّم 
الرجال والنساء التنافس الجنسي الممكن باعتباره أكثر كلفة من حالة الصداقة 
ضمن الجنس الواحد (متوسط - 2,12) مما هي عليه في الصداقة بين الجنسين 
(متوسط - 0,71). تقترح هذه البيانات أن التنافس الجنسي لبين ضرا عل 
التفاعل بين الأفراد الغرباء من الجنس نفسهء وفي التفاعل مع الأعداء. من 
الطريف أن الرجال صرّحوا بتنافس ضمن الجنس الواحد أكثر تكراراً في صداقتهم 
مع أفراد جنسهم (متوسط - 1,35) عمًا صرحت به النساء (متوسط - 0,79). من 
المرجح أن هذا التنافس الأكبر ينبع من رغبة الرجال الأكبر في علاقات جنس 
عابرة قصيرة المدى - وهو تأويل يلقى الدعم من المعطيات التي تذهب إلى أن 
الرجال يرون الوصول إلى الجنس قصير المدى بمثابة فائدة مهمة من فوائد 
الصداقات مع الجنس الآخر. موجز القول» تقترح النتائج أن التنافس الجنسي 
يحدث أحيانا فى صداقات الجنس الواحدء» وخصوصاً لدى الرجال» وهو يدرك 
يتقابة أحد تكاليفها: 


الائتلافات التعاونية : 

يشكل البشر أحياناً ائتلافات تعاونية - أي تحالفات بين أكثر من فردين 
بغرض القيام بعمل جماعي تحقيقاً لهدف خاص . ففي مجتمعات الصيد - جمع 
الطعام» تتشكل الائتلافات نموذجيًاً لأهداف من مثل اصطياد طريدة كبيرة» تقاسم 
الطعام» القيام بغزوة جماعة أخرى. الدفاع ضد هجمات جماعة أخرى». وكذلك 
بناء المساكن. وإنه لأمر معقول الافتراض» بأن البشر قد طوروا آليات نفسية 
خاصة مصممة لتعزيز قيام الاثتلافات التعاونية . 

إلا أن الائتلافات تجابه مشكلات جدية قد تحد من نشوئها وهي: الانشقاق 
والمكسب الهين. يحدث مثل على الانشقاق خلال حملات الحرب لدى قبائل 
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يانوماموي في فنزويلا (شانيون؛ 1983). أحياناً وخلال اقتراب مجموعة من 
اليانوماموي من مجموعة مجاورة يقصدون الإغارة عليهاء يدّعي رجل أو أكثر 
بأنهم يعانون من شوكة حادة في قدمهمء أو من وجع البطن وبالتالي يتعين عليهم 
التراجع والعودة إلى قاعدتهم. وبالطبع تهدد هذه الانشقاقات نجاح الائتلاف» 
وغالباً ما يوصم الرجال الذين يلجأون إلى مثل هذه الأعذار بالجبن. إلا أن الواقع 
يبقى أن الأفراد ينشقون أحياناً عن الائتلافات» مهددين بذلك نجاحها. 20 

وتتمثل مشكلة خطيرة مساوية للانشقاق في المكاسب السهلة - أي أولئك 
الأفراد الذين يشاركون في مغانم الائتلاف ٠‏ ولكنهم يقصرون في الإسهام بهذا 
القسط العادل من العمل لنجاحه» حتّى ولو كان بمقدورهم الإسهام بهذا القسط. 
من الأمثلة على الكاسبين السهلين أولئك الناس الذين يبدون دائما مفتقدين للنقود 
حين تأتي فاتورة المطعم. وهكذا يغنمون من الخروج مع الجماعة من دون دفع 
نصيبهم العادل من التكاليف. مشكلات الانشقاق والمكسب السهل هي من الشدة 
بحيث إن العديد من تحليلات نظرية المباريات في كل من البيولوجيا والاقتصاد 
تبين أن الائتلافات التعاونية ستنهار نتيجة لذلك. غالباً ما يُصبح الانشقاق هو 
الاستراتيجية التطورية المستقرة - أي تلك الاستراتيجية التي لا يمكن اقتحامها أو 
إزاختهايان ابطراسمية احرى »عند ترون لها العابة حمق جاع مو الدانن 
(ماينارسميث وبرايس» 1973). وبالتالي» فلكي تتطور الائتلافات التعاونية يتعين 
حل مشكلات الكسب السهل والانشقاق الممكن. 

ركز التطوريون على دور العقاب في حل مشكلة الكسب السهل (بويد 
وريتشاردسون؛ 1992؛ جنتيس» 2000؛ فر فقن وبويد» 2001). يمكن أن تتطور 
الائتلافات التعاونية» من حيث المبدأء طالما تمّ عقاب الكاسبين- السهلين. 
بيّنت التجارب أنه يحدث مستوى أعلى من التعاون حين يكون هناك نظام لمعاقبة 
الكاسبين- السهلين -أي تغريم أولئك الذين يفشلون في الإسهام بقسطهم العادل. 
إلا أن عقاب الكاسبين-السهلين يثير مشكلة أخرى: من سيتحمل أعباء إنزال 
العقاب؟ يتجشم أعضاء الائتلاف الذين يعاقبون الكاسبين السهلين عبئا شخصيًا 
مقارنة بأولئك الذين يرفضون عقاب الكاسبين- السهلين! ومع أن المجال لم 
يحقق توافقاً حول كيفية إمكان حل هذه المشكلات, إلا أن هناك دليلا متزايدا 
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على أن لدى البشر تكيفات لعقاب الكاسبين - السهلين ضمن سياق الائتلافات 
التعاونية (بيرس» كوسميدس وتوبي» 2002). في الحقيقة حين توقع عقوبات 
متشددة على أولئك الذين يفشلون في الإسهام بقسطهم العادل» تبرز مستويات 
عليا من التعاون (فيهر»ء فيشباخر وغاشترء 2002؛ كورزبان» ماك كابي» سميث 
وويلسون. 2001). 1 

تتمثل إحدى الفرضيات في أن «إحساساً عقابيّاً؛ قد تطور بمثابة حل لمشكلة 
الكاسب - السهل خلال تطور الائتلافات التعاونية - أي رغبة في إنزال الأذى 
بالمتهربين من الواجب في الجماعة (برايس وآخرونء 2002). يمكن أن يفعل 
هذا الإحساس العقابي بطريقتين على الأقل: خلق الدافعية لدى الفرد الذي يخبر 
الإحساس العقابي كي يعاقب الكاسب - السهل» وتشجيع الآخرين في الجماعة 
كذلك على معاقبة الكاسب السّهل . يمكن أن يكون للإحساس العقابي وظيفتان 
منفصلتان من حيث المبدأً: (1) زيادة فرصة إسهام عضو الجماعة الممانع 
و(2) إنزال الأذى بجدارة الكاسب السهل مقارنة بجدارة أولئك الذين يشاركون 
بشكل كامل في الائتلاف التعاوني (برايس وآخرون» 2002). فحص برايس 
وزملاؤه (2002) ما تنبأت به تجر 00 العقاب المصرّح عنها في نشاط 
ائتلافي افتراضي» من مثل الرغبة في التجنيد إذا انخرطت الولايات المتحدة فى 
حرب . تمثل أفضل متنبئ: وحيد على أحاسيس العقاب فى درجة مشاركة العف 
الذاتية في الائتلاف التعاوني. فكلما زاد استعداد الففين للمشاركة (أي أن 
سند فى التجيوة السو ك كلما أزاق ذلك لمحن معان أز لتك الذي كان 
بإمكانهم المشاركة إلا أنيك وقضيوا أن يفعلوا (أي أولئك الذين قاوموا التجنيد في 
المجهود الحربي). وباختصار» تقترح هذه الدراسة أن أحاسيس العقاب قد تكون 
تطورت بمثابة وسيلة لإزالة الكاسبين السهلين» مع أن الفكرة القائلة بأن أحاسيس 
العقاب تعمل كذلك على زيادة فُرص المشاركة في الائتلاف التعاوني» لا يمكن 
استبعادها. 

تدعم الدراسات عبر الثقافية» من مثل دراسة الشوار في الاكوادورء الفرضية 
القائلة بأن الإحساس العقابي قد يكون حالة بشرية كونية (برايس» 2005). يكون 
العقاب قاسياً بشكل خاص تمجاه أعضاء الجماعة الداخلية الذين فشلوا في التعاون 
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حين استطاعوا إليه سبيلاً» حتّى أنه أكثر قسوة مما هو تجاه الأعضاء من خارج 
الجماعة (شيناداء ياماغيشى وأوهموراء 2004). يتمثل أحد أساليب تلخيص هذا 
المعطى بالجملة التالية «الأصدقاء الزائفون هم أسوأ من ألد الأعداء» (شينادا 
وآخرون» 2004؛. ص 397). وقد تم اكتشاف الآليات الدماغية الكامنة وراء 
الإحساس الانفعالي؛ فخلال عقاب غير المتعاونين» تصبح المنطقة الظهرية 
المثلمة من الدماغ نشطة بشكل خاص - وهي منطقة دماغية مرتبطة بالمكافأة 
واستباق الإرضاء (دي كيرفان» فيشباخرء ترييار» شلهامر» شنيدرء بوك وفيهرء 
24). يبدو أن الناس يخبرون مشاعر اللذة خلال فعل معاقبة غير المتعاونين. 
وجدت دراسة أخرى لتنشيط الدماغ أن ملاحظة لاعب مباراة غير متصف (غير 
متعاون) ينْزِل به ألم جسدي ينشط كذلك مراكز المكافأة» وخصوصاً لدى 
المشاركين الذكور (سنجر» سايمور» أودوهيرتي» ستيفان» دولان وفيرث» 
6).. وكان تنشيط مراكز المكافأة الدماغية هذه صارخاً بشكل خاص لدى 
المشاركين الذين عبّروا عن رغبة في الانتقام. يحتمل أن الصيغة المعهودة 
«الانتقام لذيذ» هي حقيقية على مستوى مراكز المكافأة الدماغية القائمة خلفها. 

على الرغم من تنامي الدليل على تطور آلية نفسية خاصة ب «الإحساس 
العقابي» إلا أننا ما زلنا بإزاء مشكلة محيرة: فأولئك الذين يعاقبون الكسبة 
السهلين يتحملون عبئاً. فعقاب شخص ما يتطلب وقتاء وطاقة. وعدا + كما قد 
يتعرض القائمون بالعقاب للانتقام من قبل من عاقبوهم. وبهذا المعنى» يمكن أن 
كر إنزال الحقابه بالآخترين فعلاً تطورياً غيرياً بمعنى أله يوقر متقعة الكل 
النوع من «العقاب الغيري» في دراسة على خمس عشرة ثقافة متنوعة» رغم 
اختلاف هذه الثقافات في النسبة المئوية للأفراد الراغبين في معاقبة غير المتعاونين 
(هنريشء ماك الريث» بارء انسمنغر» باريت وآخرون» 2006). 

كيف أمكن لهذا الشكل من «العقاب الغيري» أن يتطور أو يبرز؟ افرح لذلك 
تفسيران متنافسان. الأوّل هو ما سّمى بالانتقاء الجماعى الثقافى (بويد 
وريتشاردسون» 5؟ فهر وهنريش » 3 . يصف الانتقاء الجماعى الثقافى 
عملية تنتشر بواسطتها بعض الأفكار الثقافية المتوارثة» والمعتقدات» أو القيم 
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بسبب المميزات التنافسية التى توفرها للجماعات الاجتماعية التى تحملها 
(هنريش» مُرَاسَلَّةَ شخصية» 4 آب/ أغسطس 2006). فإذا تكافست الجيافانت 
مع بعضها بعضاً عبر الزمن» وفرضت الجماعات الأكثر نجاحاً معايير جماعية - 
غيرية» عندها قد يحابي الانتقاء الجماعي الثقافي تلك الجماعات ذات المعايير 
الأكثر فاعلية. ويمكن للجماعات الأقل نجاحاً أن تكتسب» من خلال المحاكاة 
أو الانتقال الجماعيء المعايير الاجتماعية الخاصة بالجماعات الأكثر نجاحاً. 
يمكن أن ينتشر العقاب الغيري النافع للجماعة» والمُسمّى أحياناً «تبادلية قوية» 
بهذه الطريقة (إنما انظر إلى النقد الذي وجهه كل من هاغن وهامر شتاين؛ 2006» 
وتوبي» كوسميدس وبرايس» 2006» إلى هذا التفسير). 

يتمثل التفسير البديل في أن «العقاب الغيري» ليس غيريًا حقيقة» إذ كان 
القائمون بالعقاب أنفسهم يتلقون عملياً منافع شخصية من إنزال العقاب. تحدث 
المنافع الأكثر ترجيحاً من خلال السمعة (ألكسندرء 1987؛ باركلي. 2006). 
فسمعة معاقب غير المتعاونين يمكن أن تعود بالنفع على القائم بالعقاب (1) إذا لم 
يكن من المرجح أن يَحْدَعَ الآخرون القائمين بالعقاب الغيريين المعروفين (ربما 
بسبب خوفهم من التعرض للعقاب هم ذاتهم) أو (2) إذا كان القائمون بالعقاب 
مطلوبين غالباً في العلاقات التعاونية لأنه ينظر إليهم كأشخاص موضع ثقة أكبر 
من أولئك الذين فشلوا في عقاب غير المتعاونين. اكتشف باركلي أن القائمين 
بالعقاب الغيريين ينظر إليهم حقيقة باعتبارهم موضع ثقة أكبر» وأكثر تركزا حول 
الجماعة» وأكثر جدارة بالاحترام من غير القائمين بالعقاب (انظر شكل 4-9). 
أظهرت دراسة أخرى فى المباريات الاقتصادية المغفلة» أن وجود 0 على 
اكد اننا سرك نض بن الجر المحبذ اجتماعيّاً من مثل الكرم» حيث يفترض 
أن المؤشر على وجود العيون يطلق نفسيّاً الشعور بأننا مراقبون» وهو ما ينشط 
بدوره الحرص على السمعة الذاتية (هالي وفسلرء 2005). 

كما أبرزت النماذج الرياضية» الدور المفتاحي لتجنب أو نبذ أولئك الذين لا 
يسهمون فى الجماعة (بانشاناثان وبويدء 2004). يحتفظ أولئك الذين يتجنبون 
الأفراد اللي يفشلون في المساعدة» أو يفشلون في معاقبة الفاشلين في 
المساعدة» طنط م انارق ايع مستون لبر كا ولق 0ن 
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متوسط التقدير (على مقياس من 7-1) 








جدير بالحترام 2 مركز حول مصدر ثقة حسن 
الجماعة 


شكل 4-9: العقاب الغيري والسمعة. متوسط التقديرات على مقياس ليكرت من 7 
نقاط للمشاعر نحو القائمين بالعقاب (الأعمدة السوداء) وغير المعاقبين (الأعمدة 
البيضاء). تمثل القيم الأعلى انطباعات أكثر إيجابية. 


الع مسطكتصتام علتاكتتامالج +10 كالأعصعط لأهصمتن ناوعا .(2006) .8 بلإهاءعمو عع "امى 
.325-44 ,27 ,«مأمماء8 مسط هسه وتمقايأودطط 


يتحملون إلا القليل من الكلفة» أو هم لا يتحملون أية كلفة ذاتية. في الحقيقة» 
فمن خلال رفض مساعدة الكسبة - السهلين» يوفر المتجنبون على أنفسهم الغرم 
الذي كان يمكن أن يتحملوه لو أنهم ساعدوهم» وهكذا فهم يستفيدون مباشرة 
من خلال العقاب بواسطة التجنب (فهرء 2004). وكون الناس يعانون من ألم 
نفسي وجسدي شديدء عندما يتم تجنبهم» يشير إلى وجود تكيف متلازم في 
تطوره يدفع إلى التّحوط من خرق المعايير الاجتماعية المؤدية إلى النبذ 
(ماكدونالد ولاري» 2005). موجز القول. قد يكون الإحساس العقابي وما يرافقه 
بن اتجني» باعيارة انعراتيفية سلركية امعورية» قد نطو القيسة لالفواكل المتملقة 
بالسمعة والإفلات من الأعباء التي يكسبها أولئك الذين ينزلون العقاب بغير 
المتعاونين (انظر شكل 4-9). 
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ما زالت دراسة الآليات النفسية المتطورة التي تدعم الائتلافات التعاونية في 
بداياتها الأولى. وحيث إن نهج الحياة في الجماعة وتنافس الجماعات ضد بعضها 
البعض هي ملامح كونية مميزة للمجتمع البشري» فمن المرجح أن العلماء 
سيكتشفون تكيفات إضافية خاصة بالائتلافات التعاونية. قد تتضمن التكيفات 
الممكنة تناقل الإشاعات بمثابة وسيلة للترابط الاجتماعي وضبط الكسبة- السهلين 
(دونبار» 42004 نيفن وويلسون: 2005)+ وكذلك المحاباة المتخذة ضمن 
الجماعة» والأفكار المسبقة تجاه أعضاء الجماعات الآخرين» ورُهاب الغرباء 
[العداء ضد الأغراب]» كلها تكيفات لفرض معايير الجماعة قسراًء وتكيفات لتبذ 
وإبعاد أولئك الذين يخرقون المعايير الاجتماعية (فان فوت وفان لانغ. 2006). 
لا يمكن أن تبرز الائتلافات التعاونية إلا إذا تمكن الأفراد المنخرطون فيها من 
حل مشكلات تكيفية مفتاحية» بما فيها (1) مشكلة التنسيق بين أفراد ذوي 
اهتمامات متباينة نحو هدف مشترك؛ (2) ومشكلة فرض متطلبات الجماعة على 
الأعضاءء وبالطبع (3) إنزال العقاب بالكسبة - السهلين الذين يمكن أن يتسبّبوا 
في انحلال الجماعات (توبي» كوسميدس وبرايس» 2006). 

بح اسن أن اشر فد طورؤا خئولا للتمكلات التكيقية إلضاضة 
بالاثتلافات التعاونية لأنهم يكونون اثتلافات تعاونية على المستوى العالمي - أي 
العصابات» الأخويات. جمعيات الطالبات» الأندية» الزمرء الشلل» الفرق» 
الأجنحة» الأحزاب السياسية» جماعات الصيد. وجماعات الحرب. يخبر الناس 
لذة كبرى لكونهم أعضاء في جماعة. كما يخبرون ألماً نفسيّاً شديداً للتهديد 
بحرمانهم من عضوية جماعة ذات قيمة. يستعمل الناس تكتيكات إقناع لدفع 
الأفراد إلى الاصطفاف خلف أهداف الجماعة. عندما حرّض الرئيس الأميركي 
جون كندي المستمعين من خلال النصيحة القائلة: «لا تسأل عم يمكن لبلدك أن 
يفعله لك بل اسأل عم يمكنك أن تفعله لبلدك»؛ كان ينشط فعليًا سيكولوجية 
الائتتلاف لدى المستمعين. كما يفرض الناس العقوبات على الخونة» المخادعين» 
المرتدين وعلى الكسبة - السهلين. ونظراً لكلية حضور الاتتلافات التعاونية 
وأهميتها في نهج الحياة الاجتماعي» يتعين أن يشهد العقد القادم اكتشاف 
التكيفات النفسية المعقدة التي أتاحت تطورها. 
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3 ملخص: 

بدأنا هذا الفصل بالنظر في مشكلة الغيرية: تلك الملامح التصميمية التي 
تساعد على تكاثر الأفراد الآخرين» ولو أنها ترتب تكاليف على الغيري الذي 
يمتلك هذه الملامح . يتمثل اللغز في كيف أمكن أن تتطور هذه الغيرية» إذا علما 
أنها تبدو مناقضة لقاعدة هاملتون. أتى أحد الحلول من قبل نظرية الغيرية المتبادلة 
التي تقرّر أن بإمكان الآليات النفسية لتوفير المنافع لغير الأقارب أن تتطور طالما 
أن تقديم هذه المنافع سيدفع بالمتلقي إلى التبادل في لحظة ما مستقبلاً. إلا أن 
أهم مشكلة تكيفية تواجهها الغيرية المتبادلة تتمثل في تهديد المخادعين - أي 
الناس الذين ينتفعون من دون القيام بالتبادل في وقت لاحق. 

برز أحد الحلول لهذه المشكلة من خلال دورة حاسوب أدارها روبرت 
أكسيلرود. لقد اكتشف أن الحلمة مقابل اللكمة - وهي استراتيجية يتعاون فيها 
الفرد في الحركة الأولى ومن ثم يتبادل بالمثل بعد ذلك - كانت ناجحة جداً. 
إنها نزعت إلى تعزيز التعاون إلا أنها ساعدت على حل مشكلة الخداع من خلال 
عقاب المتخلفين فى التو. 

تحرث أده حكن اللعرية كرالك فى غلم الحيوان تتقاسيه التفافيتن 
مصاصة الدماء طعامها مع «أصدقائها» الذين لم ينجحوا في أي ليلة من الليالي في 
تحصيله؛ وفي وقت لاحق يرد الأصدقاء الهبة» من خلال إعطاء الدم بشكل 
مفضل إلى من ساعدها مؤخراً. تتكون التحالفات المتبادلة لدى الشمبانزي بين 
الذكورء وبين الإناث» وكذلك بين الذكور والإناث. 

تقترح نظرية العقد الاجتماعي تطور خمس كفاءات معرفية لدى البشر لحل 
مشكلة المخادعين والانخراط في المقايضة الاجتماعية الناجحة. يتعين أن يكون 
البشر قادرين على التعرف على الأفراد الآخرين؛ وتذكر تاريخهم التفاعلي 
المتبادل؟ والتعبير عن القيم والرّغبات والحاجات الذاتية للآخرين؛ والتعرف على 
قيم الآخرين ورغباتهم وحاجاتهم؛ وتمثل تكاليف ومنافع تنوع كبير من مواد 
المقايضة. برهن الباحثون على أن لدى الناس آليات لاكتشاف المخادعين» تجلت 
من خلال إبداء قدرة خاصة على التفكير حين تُصاغ المشكلات المنطقية على 
شكل عقود اجتماعية. ينزع الناس إلى أن يكونوا متنبهين بشكل خاص للبحث 
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عن أولئك الذين استفادوا من دون دفع التكاليف المتوقعة. وإضافة إلى تكيفات 
اكتشاف المخادعين» يشير الدليل إلى قدرة متخصصة في اكتشاف ذوي 
الأحاسيس الغيرية الأصيلة. بادئ ذي بدء» قد يشكل اناد ذوي الدافعية 
للتعاون بمثابة حلفاء استراتيجية عامة لتجنب التعرض لخداع المخادعين . 

يطرح تطور الصداقة مشكلة خاصة أحاطت بها مفارقة المصرفي: فمع أن 
المصارف تعمل على إقراض الناس الذين يحتاجون هذه القروضء إلا أن أكثر 
الناس حاجة للمال هم المدينون الأكثر خطورة» وبالتالي ينتهي الأمر بالمصارف 
إلى إقراض المال للناس الأقل حاجة إليه» بينما تحجب القروض عمّن هم في 
أمسّ الحاجة إليها. وبالمثل» فيحين نكون بأمسٌ الحاجة للمساعدة من قبل 
أصدقائنا فإن ذلك يتطابق على الأرجح مع الظرف الذي نكون فيه أسوأ مدينين» 
أي عاجزين عن رد المعروف لمن مد لنا يد العون. يتمثل أحد حلول هذه 
المشكلة في أن تصبح ممن لا يُستغنى عنهم: فإذا كنا نوفر منافع لا يمكن لسوانا 
أن يوفرها فسيكون أصدقاؤنا مهتّمين جدَا برفاهناء وبالتالى سيرغبون فى مساعدتنا 
حين نكون بأمسٌ الحاجة إليها. يتمثل أحد التمييزات الممتاخية في الغريق ها.يين 
أصدقاء أوقات السعدء والأصدقاء الحقيقيين. ننزع إلى معرفة منهم أصدقاؤنا 
الحقيقيون من خلال سلوكهم تجاهنا حين نكون بأمس الحاجة إلى مساعدتهم. 
من الممكن أن يكون ذلك الإحساس بالاستلاب الذي يشعر به العديد من الناس 
نابعا من واقع سيطرة البشر على العديد من «قوى الطبيعة العدائية»» وبالتالي فمن 
غير المرجح أن يواجهوا أحداثاً مهددة للحياة تتيح لنا أن نعرف من هم أصدقاءنا 
الحقيقيين -أي أولئك الملتزمين بعمق برفاهنا. ومع أن لدى الناس صداقات» 
يشعر العديد منهم بأن الآخرين غير منخرطين بعمق في قضاياهم الحياتية. 

تمّ القيام ببعض الأعمال حول وظائف الصداقة من خلال استكشاف منافعها 
وتكاليفها المدركة. يكون كل من الرجال والنساء صداقات مع الجنس نفسه»ء 
وكذلك صداقات مع الجنس الآخرء إلا أن الدليل يشير إلى وجود فروق جنسية 
فى وظائف الصداقة. يدرك الرجال أكثر مما تدرك النساء أن الحصول على 
الكقين على المدى القصير يشكل إحدى فوائد الصداقة مع الجنس الآخر. بينما 
تدرك النساء أن الحماية تشكل إحدى منافع الصداقة مع الجنس الآخرهء أكثر مما 
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يدركه الرجال. يدرك كلا الجنسين أن المعلومات عن الجنس الآخر تمثل منفعة 
مهمة من منافع الصداقة. يتمثل أحد أعباء الصداقة مع الجنس نفسه في التنافس 
التسي الممكن. ويبدو التنافس الجنسي أكثر شيوعاً بين الأصدقاء الذكور عمًا 
هو بين الصديقات الإناث» مما يمكن أن يرجع إلى رغبة الرجال الأقوى في 
الاقتران على المدى القصيرء وهو ما يمكن أن يلقي بهم في حمأة الصراع بشكل 


أكثر تكراراً . 
وبالإضافة 0 التحالفات الثنائية» يكون البشر كلذك ائتتنلافات تعاونية - أي 


للتكيفات 7 تتيح 00 هذه عات التعاونية» أن تتطور فقط» إذا كان 
بالإمكان حل مشكلة الكسب - السهل. تشير الدلائل التجريبية لدى البشر» إلى 
أن #الأحاسيسن العقابيةة فن"تشكل حوءا من ل المشكلة الكسية + السهلين. 
يدفع الغضب الذي يشعر به الناس تجاه أعضاء الجماعة الذين فشلوا في تحمل 
قسطهم من أعبائهاء الأحاسيس العقابية» مما ينتج عنه عقاب الكسبة - السهلين. 
حدّد العلماء بعض مناطق الدماغ المنخرطة في عقاب الناس غير المتعاونين» 
وهي مناطق تشير إلى مراكز المكافأة في الدماغ ؛ حيث يخبر الناس مشاعر اللذة 
حين عقاب من يخرقون هذا التعاون. أو حين السعي إلى الانتقام منهم . 

قد يكون إنزال العقاب بالآخرين غيريّاًء بمعنى أنه يفرض على القائم 
بالعتقاب كلفة شخصية لا يتغرمها الذين لم يقوموا بالعقاب» مع أنه يرتد بالنفع 
على الجماعة كلها. وإذا كان صحيحاً أن «المعاقبين الغيريين» هم غيريون حقّاء 
قد تكون هناك حاجة إلى نوع من التفسير لهذه الظاهرة» من قبيل نوع ما من 
تفسير الانتقاء الجماعي» المتمثل في «الانتقاء الجماعي الثقافي». يتمثل التفسير 
البديل في إمكانية حصول القائمين بالعقاب على منافع شخصية من خلال إنزال 
العقاب بالكسبة - السهلين» في هذه الحالة الأخيرة» يصبح بالإمكان تفسير هذه 
الظاهرة من خلال نظرية الانتقاء الطبيعي المعيارية. يشير العديد من الدراسات 
إلى المنافع ذات الصلة بالسمعة التي يغنمها القائمون العقاب - حيث 01 
على أنهم أكثر أهلاً للثقة» وتركزاً حول الجماعة» وأكثر استحقاقاً للاحترام. قد 
يستفيد القائمون بالعقاب الذي يحققون هذه السمعة على صعيدين - إذا ردعت 
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سمعتهم الآخرين عن محاولة الكسب - السهل وإذا ازداد الطلب عليهم للانضمام 
إلى الاتتلافات التعاونية. وأخيراًء تجدر الملاحظة بأن عقاب الكسبة - السهلين 


قد لا يرتب أعباءًٌ على القائمين به» كما هو الحال حين يقتصر الأمر على تجنب 
الكاسب السهل أو تجاهله. 


تشير واقعة شعور الناس» بحالة من الألم النفسي الشديد حين يتم تجنبهم أو 
نبذهم إلى إمكانية وجود تكيف متطور بشكل متلازم لتجنب ارتكاب أفعال تؤدي 
إلى النبذ. وستكشف الأبحاث المستقبلية بلا شك ملامح تصميمية أخرى 
لسيكولوجية الائتلاف البشري. 
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غنم مقابل غرم أي الحصول على مكافأة في مقابل الوشاية. 

مباراة مستديرة هفطه8 - 20120 مباراة ينازل فيها كل متبار المتبارين الآخرين بالتتابع . 
قصور التعرف على الوجوه 8205002800518 إنه اضطراب دماغي يتمثل في قصور التعرف 
على هوية الوجوهء حيث يبدو الوجه مألوفاً ولكن المريض لا يستطيع تحديد من هو على 
وجه الدقة. 

لوزة 4318عنزتدة كتلة دماغية صغيرة في وسط الدماغ تبلغ حوالى خمسة غرامات وزتاً» 
وتقوم بوظائف حيوية مهمة: ضبط السكرء الجوعء انفعال الخوف. وهي على صلة 
وثيقة بالتَعلّم الانفعالي. وسميت لوزة نظراً لشكلها الذي يُشبه اللوزة. 

يعود ذلك فى جزء منه إلى أن إصابة اللوزة الدماغية يؤثر على الذكاء الانفعالي والذكاء 
الاجتماعي الذي يقود التفاعلات الاجتماعية ويوجهها ويضبط الاندفاعية. كما تؤدي 
إصابة القشرة الجبهية إلى تدني التبصر السلوكي . 

مُكل مشهور ذو عضلات مفتولة تخصّص بأفلام المغامرة الجسمية» وأصبح حاكماً لولاية 
كاليفورنيا. 


عيبن 04م65ز5 بقعة لونية شبيهة بالعين من مثل تلك الموجودة على ريش الطاووس . 
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الفصل العاشر 
العدوان والحرب 


السبب الرئيسي للعنفء. من وجهة نظر 
تطورية» هي الذكورة. 
روبرت رايتء 1995 


بعد ظهيرة أحد أيام يناير/ كانون الثاني 1974» شكلت مجموعة من ثمانية 
شمبانزي في متنزه كومب الوطني في تنزانيا زمرة مقاتلة ورحلت جنوباً (فرانغهام 
وبترسون» 1996). بدت أنها تجشمت عبء الحفاظ على الصمت وتسللت خلال 
رحلتها نحو حدود مجال سكنها الطبيعى. عبرت تلك الحدود» وتبعها في ذلك 
هلالي ماتاماء اللالعث فى اررق تكن عرزل في كرما كان الشمي نوي جردي 
وهو ذكر كات يله خوالى الحادية والعهرين من السو على بعل ,مييانة قريلة 
من المكان يتمتع بسلام بوليمة من الثمار الناضجة لإحدى الأشجار. كان جودي 
يغامر عادة بحثاً عن الطعام مع رفاقه» الذكور الآخرين الستة من مجموعة 
شمبانزي الكاهاما؛ إلا أنه اختار ذلك اليوم الذهاب وحيدا. 

وحين رصد جودي المتجاوزين الثمانية (لحدودهم). كانوا قد وصلوا إلى 
الشجرة التي يتغذى عليها. قام جودي باندفاعه مجنونة كي يتجنبهم إلا أنهم قاموا 
بمطاردته» اشتبكوا معه» وقبضوا عليه من خلال الإمساك بساقية. ثبت همغري» 
وهو أحد الشمبانزي الرئيسيين في الزمرة المقاتلة» طرفين من أطراف جودي مانعاً 
إياه من الحركة بينما تجمع الآخرون حوله. ومع تمريغ وجه جودي في التراب» 
قام الذكور الآخرين بالهجوم. بدا مهاجمو جودي؛ في صراخهم المجنون» 
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وهجومهمء وعضهم؛ وضربهم أشبه ما يكونون بعصابة بشرية من المراهقين 
الذين ينهالون ضرباً على ضحية وحيدة حدث أن كانت في المكان الخاطئ وفي 
التوقيت الخاطئ. بعد عشر دقائق توقف اللكم والعضء وانتظر جودي خلال 
مغادرة المهاجمين للعودة إلى حيزهم السكني. نزف جودي من أكثر من دزينة من 
الجروحء وامتلً جسده بالرضوض الناجمة عن الهجوم الوحشي . لم يشاهد 
الباحثون جودي ثانية ندا ومع أنه لم يمت مباشرة من الهجومء إلا أنهم خمّنوا 
بأنه مات بالتأكيد خلال عدة أيام. 

هذا الهجوم لافت للنظر ليس بسبب وحشيته أو بسبب الأسلوب المنسق 
الذي جعل الدخلاء من خلاله ضحيتهم عاجز 5 تاها إنه لافت للنظر لأنها كانت 
المرة الأولى التي شهد فيها ملاحظ بشري غارة شمبانزي على مجال حيوي 
مجاور لمهاجمة عدو مع نتائج مهلكة. لقد أدت بالباحثين إلى التشكيك 
بالافتراض الراسخ القائل بأن بقية الرئيسات مسالمة ومنسجمة وأن البشر وحدهم 
هم من يقتلون أبناء جنسهم . كما أنها أدت بالباحثين إلى التشكيك بالافتراض 
الراسخ القائل بأن الشمبانزي تمثل «الوجود الوديع المجسد للبراءة الأولية»» وهي 
تمثل «الجنة المسالمة التي فقدها الإنسان بشكل ما» (أردري» 1966,. ص 222). 
وعلى العكس من ذلك استنتج الباحثون الرواد أن «عنف الذكر الذي يحيط 
بمجموعات الشمبانزي ويهددها هو من التطرف بحيث إن التواجد في المكان 
الخطأ وفي التوقيت الخطأ والجماعة الخطأ يعني الموت» (فرانغهام وبترسون» 
6 ص 21). 

وبالطبع» فالبشر ليسوا شمبانزي» ويتعين علينا الحذر من مقارنات سطحية 
بين البشر وبقية الأنواع . فالدليل على عدوان الشمبانزي المتطرف» بحد ذاته» قد 
لا يعني شيئاً في ما يخص العدوان لدى البشر. إلا أن فرانغهام وبترسون يبديان 
ملاحظة جديرة بالاهتمام. فمن ضمن أكثر من عشرة ملايين نوع من أنواع 
الحيوانات الموجودة» بما فيها أربعة آلاف من الرئيسات» تمّ توثيق.نوعين فقط 
يبديان اتتلافات منسقة بمبادرة من الذكورء. تغير على المجالات الحيوية 
المجاورة» وينتج عنها تهجمات مميتة على أعضاء من نوعهما ذاته وهما: 
الشمبانزي والبشر. 
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يشكل البشر» على غرار الشمبانزي» ائتلافات عدوانية ذكورية متضامنة 
يساند فيها الأعضاء بعضهم بعضاً في مطلب مشترك للتعدي على الآخرين. يمتلئ 
التاريخ البشري المدونٌ بمثل هذه النزاعات: الإسبرطيون والأثينيون» الصليبيون» 
الهاتفيلدز والماك كويزء الفلسطينيون والإسرائيليون» السّنة والشيعة» والتوتسي 
والهوتو. شاع في كل الثقافات تضسامن الرجال معا لمهاجمة جماعاف اخرى :أو 
للدفاع عن جماعتهم. يتقاسم البشر والشمبانزي هذا النمط الفريد من العدوان غير 
المعروف في أي من الأنواع الأخرى (فرانغهام وبترسون» 1996). 

ما هو مصدر العدوان البشري؟ وما هي الأنماط الكبرى للعدوان البشري- 
من هو عدواني ضد من وتحت أي ظروف؟ ولماذا يوجد بالأشكال التي يوجد 
عليها؟ 


#ا العدوان بمثابة حل لمشكلات تكيفية: 

لا يشمر منظور سيكولوجي تطوري فرضية واحدة فقط حول أصول العدوان. 
نفصل أدناه عدة عوامل أساسية مرشحة لأن تكون مشكلات تكيفية قد يشكل 
العدوان حلاً تطورباً لها (بوس ودانتلى» 2005؛ بوس وشاكيلفورد, 19976). 


الاستيلاء على موارد الآخرين: 

قد يراكم البشر أكثر من أي نوع حي آخرء موارد كانت تاربخيّاً ذات قيمة 
كبيرة للبقاء والتكاثر. وهى تتضمن الأرض الخصبة» والحصول على الماء 
العذب» الطعامء الأدوافه والاسليسة: هناك العديد من الوسائل للنجاح في 
الحصول على المواره القيمة التي يحوزها الآخرون» من مثل الانخراط في 
مقايضات اجتماعية» السرقة»ء أو الاحتيال. كما يمثل العدوان وسيلة للاستيلاء 
على موارد الآخرين. 

يمكن أن يحدث العدوان بغية الاستيلاء على الموارد على الصعيد الفردي أو 
الجماعي . يمكن للمرء» على المستوى الفردي» استخدام القوة الجسمية لسلب 
الموارد من الآخرين. تشمل الأشكال المعاصرة أفعال الاستقواء في المدرسة 
لسلب نقود الغذاءء الكتب» السترات الجلدية» أو الأحذية النفيسة من الأطفال 
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يلجأ الذكور أكثر من الإناث» لدى 
البشرء إلى العدوان الجسدي بغية 
الاستيلاء على موارد الآخرين. يبرز 
الفارق بين الجنسين في استعمال القوة 
الجسمية في سن مبكرة تبدأ من عمر 
ثلاث سنوات. 

5 نقة11ة0‎ ٠ ٠ |1111||11قااةةةاةةلاهاة‎ 





الآخرين (أولفيوس» 1979). يشيع عدوان الطفولة بصدد الموارد من مثل الدمى 
والمجال الحيوي (كامبل» 1993). تشمل الأشكال الراشدة حالات السلب 
والضرب بمثابة وسائل لانتزاع المال بالقوة أو سلعاً أخرى من الآخرين. قد يكفي 
التهديد بالعدوان للحصول على الموارد من الآخرين» كما يحدث حين يتخلى 
طفل عن نقود غذائه لتجنب التعرض للضرب,. أو كما يعطي مالك متجر صغير 
مالا لأعضاء عصابة إجرامية طلباً «للحماية» وتجنباً لخراب تجارته. 

غالباً ما يشكل الناس» والرجال منهم خصوصاًء ائتلافات لأغرض سلب 
موارد الآخرين بالقوة. ففي قبائل اليانوماموي على سبيل المثال تغير ائتلافات 
الذكور على القبائل المجاورة وتسلب بالقوة الطعام» كما تسبي النساء اللواتي هن 
في سن الإنجاب (شانيون؛ 1983). خلال كل التاريخ البشري المدونء» تم 
استخدام الحرب للاستيلاء على الأرض المملوكة من الآخرين» وتعود الغنائم إلى 
المنتصر. تمثل حيازة الموارد ذات الصلة بالتكاثر من خلال العدوان إحدى 
الفرضيات التطورية. قد يكون الانتقاء يسّر استراتيجيات عدوانية حين تزيد 
المنافع» في المتوسط» على الأعباء في سوق اللياقة: 
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الدفاع ضد الهجوم : 

يطرح وجود الأشباه العدوانيين مشكلة تكيفية جدية على الضحايا الممكنين: 
فهم معرضون لخسارة الموارد الثمينة التي يسلبها المعتدون عليهم. وإضافة إلى 
ذلك» قد يتعرض الضحايا للجروح أو الموت» وهو ما يعيق كلا من البقاء 
والتكائر. ويمكن أن يقوم الدفاع ضد الهجوم أيضا بوظيفة حماية القرين الذاتي» 
والأولادء أو الأقارب الممتدين من الأذى. في الحقيقة» تخاطر النساء. كما 
الرجال» بحياتهن بغية حماية أقرانهن أو أطفالهن من الجروح؛ أو التعدي» أو 
الموت (بوس» 20056). كما قد يخسر ضحايا العدوان كذلك على صعيد 
المكانة والسمعة. إذ يمكن أن تؤدي إراقة ماء الوجه أو الشرف التي يتضمنها 
التعدي المقللت من الحقانت د إلى المزيد من «الفتددي .من قبل الالكرين» الذين :قد 
ينتقون الضحايا جزئيّاً بسبب سهولة استغلالهم» أو يسبب عدم رغبتهم في 
الانتقام . 

وبالتالي يمكن استخدام العدوان للدفاع ضد الهجوم. قد يكون العدوان حلا 
ناجعاً لهذه المشكلة التكيفية من خلال منع الاستيلاء على الموارد الذاتية عنوة. 
كما يمكن أن تستخدم لتكوين سمعة تردع المعتدين الممكنين. ويمكن أن 
تستخدم لتجنب فقدان المكانة والشرف الذي قد ينجمء» خلاف ذلك» عن الوقوع 
ضحية تبقى بلا عقاب. وباختصار يمثل الدفاع ضد الهجوم فرضية تطورية ثانية 
لتفسير أصل العدوان البشري . 


إنزال الغُرم بالمزاحمين من الجنس ذاته : 

تطرح مشكلة تكيفية ثالثة من قبل المزاحمين من الجنس ذاته المتنافسين على 
الموارد نفسها. يتمثل مثل هكذا مورد في الحصول على الأعضاء ذوي الأهمية 
من الجنس الآخر. تمثل صورة المتحرش العنيف على الشاطئ بالرجل الأضعف 
منه والاستيلاء على صديقته فكرة نمطية عن التنافس ضمن الجنس الواحدء إلا أن 
الفكرة الكامنة وراءها بالغة الأثر. 

يمكن أن يتراوح العدوان الهادف إلى إنزال الغرم بالمزاحمين من الكلام 
اللاذع إلى الضرب والقتل. يحط كل من الرجال والنساء من قدر مزاحميهم من 
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أعضاء الجنس الآخر (بوس وديدن» 1990). وعلى الطرف الآخر من الطيف 
يقتل الرجال أحياناً مزاحميهم من الجنس نفسه في المبارزات. مشادات الحانات 
التي تبدأ كنوع من التحرش التافه قد تتصعد وصولاً إلى الموت (دالى وويلسون» 
28.» يقتل الرجال أحياناً رجالاً آخرين وجدوا أنهم مارسوا الجنس مع 
زوجاتهم أو صديقاتهم (دالي وويلسون». 8). 

ولأن التطور يعمل تبعأ للفروق في التصاميم» فقد يترجم غرم أنزل بالغريم 
إلى منفعة تعود على المعتدي. تتمثل وظيفة مفتاح للعدوان اللفظى والجسدي». 
تبعاً لهذه الفرضية التطورية الثالثة» في إنزال الغرم بالمزاحمين من الجنس نفسه. 


التفاوض حول المكانة ومرتبيات القوة: 

تتمثل فرضية تطورية رابعة في أن العدوان يقوم بوظيفة زيادة المكانة الذاتية 
أو القوة ضمن المرتبيات الاجتماعية الموجودة. ينخرط الرجال على سبيل 
المثال. في قبائل الآش في الباراغواي ويانوماموي في فنزويلاء في قتال 
الهراوات المتعارف عليه مع رجال آخرين. يحظى الرجال الذين صمدوا 9 عدة 
جولات قتالية بالهراوات بالإعجاب ويصبحون مرهوبي الجانب» وبذلك يبلغون 
المكانة والقوة (شانيون» 1983؛ هيل وهورتادو. 1996). ولدى المجتمعات 
الحديثة هناك عدوان شعائري على شكل مباريات ملاكمة» على سبيل المثال» 
يكتسب فيها المنتتصر ارتفاعاً في مكانته ويعيش الخاسر تدنّياً في مكانته . 

الرجال الذين يعرضون أنفسهم للخطر في الحرب لقتل الأعداء يعتبرون 
جسورين وشجعانا ويخبرون بالتالي ارتفاعا في مكانتهم ضمن الجماعة (شانيون» 
3 ؛ هيل وهورتادو. 1996). كذلك هو الحال في عصابات الشوارع» حيث 
يخبر الرجال الذين يظهرون وحشية في ضربهم للرفاق أو لأعضاء العصابات 
المزاحمة ارتفاعا فى المكانة (كامبل» 1993). 

لا تنضمن افر فق القائلة بأن العدوان يخدم أحياناً الوظيفة التكيفية المتعلقة 
بارتفاع المكانة» أن هذه الاستراتيجية تعمل في كل الجماعات. فقد نتج عن 
العدوان في العديد من الجماعات الحط من المكانة. فالأستاذ الذي يسدد لكمة 
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لأستاذ آخر في اجتماع أعضاء هيئة التدريس» أو في قاعة أو فصل مزدحم» على 
سبيل المثال» من الأكيد أنه سيتعرض لتدهور في المكانة. يتمثل مفتاح فرضية 
ارتفاع المكانة فى تحديد الآليات النفسية المتطورة الحساسية للسياقات الاجتماعية 
التى يؤدي فيها العدوان إلى الكسب. 


قل يقوم عي لعا ا ردع عدوان الآخرين وبقية أشكال الغرْم 
الذي ينزلونه بالمرء. سيفكر معظم الناس مرتين بصدد سرقة رجل مافيا عنيف». 
أو الاشتباك مع الملاكم مايك تايسون. وسيتردد معظمهم في مغازلة صديقة أحد 
أعضاء عصابة دراجات هيل أنجل النارية . وهكذا يمكن للعدوان وسمعة العدوان 
أن تقوم بدور الرّوادع» مما يساعد على حل المشكلة التكيفية المتمثلة في محاولة 
الآخرين سلب المرء موارده وقريناته . 


ردع القرين طويل المدى عن الخيانة الزوجية: 

تتمثل فرضية سادسة في أن العدوان والتهديد به يقوم بوظيفة ردع القرين 
طويل المدى عن الخيانة الجنسية. تث تشير معظم الأدلة التجريبية إلى أن الغيرة 
الجنسية الذكرية تشكل السبب الرئيس أو السياق المفجر للضرب الزوجي المتكرر 
(دالى» ويلسون وويجورستء 1982). توثق دراسات الملاجئع للنساء اللواتي 
000 للضرب المتكررء على سبيل المثال» أن في غالبية الحالات» تذكر 
النساء أن الغيرة الشديدة من قبل أزواجهن أو أصدقائهن هي السبب الأساسي 
للضرب (دوباش ودوباش» 1984). ومهما كان ذلك مدعاة للاشمئزاز» فإن بعض 
الرجال يضربون زوجاتهم أو صديقاتهم لردعهن عن معاشرة رجال آخرين. 


خصوصية سياق العدوان: 

يشير هذا البيان حول المشكلات التكيفية المفتاحية الست» التي قد تجد لها 
الحل من خلال استراتيجية عدوان» بقوة بأنه لا يمثل استراتيجية عاك متفردة» 
أو متجاهلة للسياق. من المرجح بالأحرى أن يكون العدوان مشروط) إلى يقل 
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بعيد بسياق نوعي»2 ويتفجر فقط في سياقات مشابهة لتلك التي جابه فيها أسلافنا 
بعض المشكلات التكيفية وجنوا منافع خاصة [من حلها بواسطة العدوان]. 

انظر في الضرب المتكرر للزوجة بغية حل المشكلة التكيفية المتمثلة بخيانة 
الشريك الممكنة. من الأكثر ترجيحاً أن تصادف هذه المشكلة لدى الرجال ذوي 
المكانة الأدنى من زوجاتهم». على صعيد قيمة القرين على سبيل المثال» أو 
أولعك الذين يخبرون تراجعا في الموارد التي تثمنها النساء (من مثل خسارة 
وظيفة) (بوس» 2003). من المرجحء في هذه الظروف» أن يكون احتمال إقدام . 
المرأة على الخيانة أو التخلي كليّاً عن العلاقة أكبر من المعتاد. يتوقع من الرجال 
في هذه الظروف أن يكونوا أكثر عدوانية من الرجال الذين من غير المرجح أن 
نقْدِم شريكاتهم على الخيانة أو أن تتخلى عن العلاقة معهم. 

يتعين كذلك تقويم المنافع التكيفية ضمن سياق التكاليف. ينزل العدوان» 
من حيث التعريف». خسائر بالآخرين» وليس من المتوقع 000 هذه 
الخسائر بشكل سلبي أو بلا مبالاة: «تشكل عقوبة اموت لها تلديم وعبر ثقا 
كونيّاً يلجأ إليه من يخضعون للعدوان» (دالي وويلسون»ء 1988. ص 226). 0 
واحد من أمتن المعطيات في الأبحاث حول العدوان في أنه ينزع إلى التّسبب 
بعدوان انتقامي (بوس. 1961). وهو ما يسبب أحياناً حلقات متصاعدة من 
العدوان والعدوان المضادء كما هو الحال في الضغينة العائلية الأسطورية ما بين 
الهاتفيلد والماكويز (وولرء 1993). 

ينتمي سياق حرج لهذه التكاليف إلى عواقب العدوان المتعلقة بالسمعة. 
تختلف الثقافات وكذلك الثقافات الفرعية فى ما إذا كان العدوان يعزز المكانة أو 
يحط منها. ففي «ثقافات الشرف»ء علق 'سبيل المثال» الفشل في العدوان عند 
التعرض للشتيمة قد يؤدي إلى خسارة المكانة (نسبت» 1993). قد تتعرض البنت 
يي ا ل ا ا ا 
الزواج» على سبيل المثال» للقتل بمثابة حل ١مُشْرّف»‏ لمشكلة استعادة مكانة 
العائلة (دالي وويلسون». 8). ع ل ا 
مكانة بقية عائلتها في هذه الثقافات. 

يمت بعد آخر من الكلفة إلى قدرة الضحية على الانتقام ورغبتها فيه. فبين 
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طلاب المدارس» يختار المتسلطون نموذجيًاً ضحايا أو «صبياناً ضعافاً» من أولئك 
الذين لا يستطيعون الانتقام أو لن يقدموا عليه (أولفيوس. 1978). كذلك فإن 
زوج المرأة التي لها أربعة أخوة أشداء وأب قوي يعيشون في الجوار من المحتمل 
أن يفكر مرتين قبل الإقدام على ضربها لمغازلتها شخصاً آخر. وبالتالي يمثل 
وجود أقارب متعددين أحد سياقات الكلفة التي يتعين أن تخف من مظاهر العنف 
الزوجي . وبيّنت دراسة على العنف في مدريد» إسبانياء أن المرأة التي تحظى 
بأقارب جينيين كثراً داخل مدريد وخارجها تعرضت لمستويات أدنى من العنف 
الأسري (فيغيريدو» 1995). 

سيعاني المعتدون» في بعض السياقات». من سوء السمعة بسبب عدوانهم. 
ففي الدوائر الأكاديمية» على سبيل المثال» يتم تجنب العدوان الجسمي» 
ويتعرض من ينخرطون فيه للنبذ. أمَّا في أوساط بعض أفراد عصابات الشارع - 
فسينجم عن الفشل في الانخراط في العدوان عند الاستفزاز في خسارة لا تعوّض 
للمكانة (كامبل. 1993). 

تتمفّل النقطة المفتاح في أن المنظور النفسي التطوري يتنبأ بأن الآليات 
المتطورة ستصمّم كي تكون حساسة للسياق» وليس للتعبير الجامد الذي لا يتغير 
عن العدوان الذي رسمته نظريات الغريزة السابقة. وهكذا فإن معطيات تباين 
العدوان عبر السياقات» والثقافات» والأفراد لا يفند بأي حال الفرضيات التطورية 
الخاصة. فى الحقيقة» تشكل الحساسية الفعلية للسياق رافعة حرجة لاختبار 
الت ف ار دا (ديكاي وبوسء 1992). تثار مسألة العدوان من قبل 
مشكلات تكيفية خاصة تجابه فى سياقات كلفة - منفعة خاصة. من حيث المبدأء 
قد تبقى الآليات المولدة للعدوان كامنة طوال حياة الفرده إذ لم تصادف السياقات 
الملائمة لانطلاقه. وتبعاً لهذه النظرة» يرتكز العدوان على آليات نفسية متطورة 
إلا أنه ليس جامداً ولا هو يعبر عنه بشكل ثابت لا يتحول. 


#ا لماذا الرحال أعنف فى عدوائيت ن النساء؟ 
: في عدوانيتهم من 


ارتكبت 86 في المئة من حالات القتل في شيكاغو ما بين الأعوام 1965 
و1980. من قبل الرجال (دالى وويلسونء. 1988). وكان 80 فى المئة من 
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ضحاياها من الرجال. ومع أن النسب المئوية تتباين من ثقافة إلى أخرى. إلا أن 
إحصائيات القتل عبر الثقافية تكشف معطيات مشابهة بشكل لافت للنظر. في كل 
الثقافات يشكل الرجال الغالبية العظمى من القتلة غالباًء كما أن غالبية ارات 
هم من الرجال. ويتعين على أي نظرية كاملة بشكل معقول للعدوان أن توفر 
تفسيراً لكلا هاتين الواقعتين: أي لماذا ينخرط الرجل في أشكال عنيفة من 
العدوان الأكثر تكراراً بما لا يُقاس مما تفعله النساء» ولماذا يشكل الرجال 
الآخرون الغالبية العظمى من ضحاياهم . 

يوفر نموذج تطوري من التنافس ضمن الجنس الواحد الأساس لمثل هكذا 
تفسير. إنه ينطلق من نظرية الاستثمار الوالدي والانتقاء الجنسي (انظر الفصل 
الرابع». في الأنواع التي تستثمر الإناث فيها بكثافة اكب ىلر مما مله 
الرجالء تشكل الإناث مورداً ثميناً مُحَدْداً على صعيد التكاثر بالنسبة إلى الذكور. 
الرجال مقيدون في تكائرهم بقدرتهم على كسب الحصول الجنسي على الإناث 
الأكثر استثمارا. 

يعني الفارق الجنسي في الاستثمار الوالدي الأدنى المُلزم (حيث تحمل 
الإناث اللبونات عبء الإخصاب والحمل الداخلي) أن بإمكان الذكور إنجاب عدد 
أكبر من الذرية مما تستطيعه الإناث (انظر الفضل الرابع). وبصيغة أخرى» فإن 
سقف التكائر هو أعلى بما لا يقاس بالنسبة للذكور عمًّا هو بالنسبة إلى الإناث. 
يؤدي هذا الفارق إلى اختلاف في تباينات التكاثر بين الجنسين . فالفروق بين من 
يملكون ومن لا يملكون هو أكبر بالنسبة إلى الذكور مما هو بالنسبة إلى الإناث . 

كلما ازداد التباين في التكاثرء ازدادت محاباة الانتقاء للاستراتيجيات الأكثر 
مخاطرة ضمن الجنس الذي يبدي التباين الأعلى (ومن ضمنها التنافس ضمن 
الجنس الواحد). في حالة متطرفة» من مثل الفقمة الفيلية على الساحل الشمالي 
لكاليفورنياء ينجب 5 في المئة من الذكور 85 في المئة من كل الذرية المولودة 
خلال موسم التزاوج (لوباف ورايترء 1988). تنزع الأنواع التي تبدي تبايناً أعلى 
في تكائر أحد الجنسين مقارنة بالجنس الآخر لأن تكون إلى حد بعيد ثنائية 
الشكل جنسيّاً (من مثل الفارق في الحجم والشكل) عبر تنوع من الخصائص 
الجسمية. وكلما ازدادت حذة تعدد الزوجات الفعلية» كبرت ثنائية الشكل بين 
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الجنسين من حيث الحجم والشكل (ترايفرزء 1985). وعلى سبيل المثال» لفقمة 
الفيلية ثنائية الشكل جنسيًا إلى حد بعيد على صعيد الوزن» حيث تزن الذكور 
أربعة أمثال وزن الإناث (لوباف ورايترء 1988). أما الشمبانزي فهي أقل ثنائية في 
الشكل جنسيّاً على صعيد الوزن. حيث يزن الذكور ضعف وزن الإناث تقريباً. 
وأمّا البشر فهم ثنائيو الشكل باعتدال على صعيد الوزن» حيث يزن الذكور 12 في 
المئة أكثر من وزن الإناث تقريباً. كلما ازداد تعدد الزوجات الفعلى؛ ضمن 
الرئيسات؛ تصعدت ثنائية الشكل الجنسي وكلما ازداد حجم التباين التكاثري ب 
الجنسين (ألكسندرء هودلاندء هوارد» نونان» وشيرمان 1979). 

يعني تعدد الزوجات الفعلي أن بعض الذكور ينالون أكثر من «نصيبهم 
العادل» من التزاوج» بينما يمنع ذكور آخرون كليّاء ويستبعدون عن الإسهام في 
أسلاف الأجيال المستقبلية . وهو ما يؤدي إلى تنافس شرس ضمن الجنس الأعلى 
باينا جتان تفلدوية” الدوساهة» عم يف الجرنهر انكر انيدة تداطرةه سا نينا 
تلك المؤدية إلى المزيد من المخاطرة للحصول على الموارد الضرورية لجذب 
أعضاء الجنس عالي - الاستثمار. ويشكل أعضاء الجنس ذاته المنافسون الأوائل 
على الحصول على الأعضاء ذوي القيمة من الجنس الآخر. 

يمكن أن يحدث العنف على مستوى قمة المرتبة كما قد يحدث على 
مستوى قاعدتها. وتبعاً لنسبة الجنس المتساوية» فكل رجل يستحوذ على 
امرأتين» سيدفع برجل آخر إلى العزوبية (دالي وويلسون؛, 19960). قد تمثل 
استراتيجية عدوانية ومخاطرة الملجأ الأخير لأولئك الذين يواجهون التحييد 
التكاثري . تكشف بيانات القتل» أن الرجال الفقراء العازبين من الغالب أن يقدموا 
على القتل مقارنة مع نظرائهم المترفين والمتزوجين «(ويلسون ودالي» 1985). 
باختصارء هناك وجهان لاستخدام العدوان في السياقات التنافسية المتسمة بدرجة 
ما من تعدد الزوجات: (1) العدوان من قبل ذكر «كي يسود وبالتالي يكسب 
الحصول على العديد من القرينات» و(2) العدوان لتجنب الفشل الكلي في التكاثر 
من خلال الحرمان من الاقتران كلياً . 

ولكي نفهم لماذا يمكن أن يقدم الرجال على أخطار كبرى في سياقات 
الاقتران» دعنا نبحث حالة مناظرة: البحث عن الطعام. فلتأخذ حيواناً تمكن من 
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تأمين أرض غذاء توفر له قدراً من الطعام يكفيه بالكاد للبقاء على قيد الحياة» إنما 
لا توفر طعاماً كافياً كي يتناسل. هناك أخطار خارج هذه الأرض» من مثل 
المفترسين الذين قد يجعلون منه وجبتهم التالية إذا ما خاطر بترك أرضه التي 
يقطنها. في هذه الوضعية» يكون الذكور الذين ينجحون في التناسل» هم أولئنك 
المستعدين للمخاطرة في الخروج من أرضهم الآمنة للحصول على الطعام. 
وبالطبع» سوف يقتل بعضهم من قبل المفترس» ولهذا فإن الخروج من الأرض 
الآمنة يشكل مخاطرة. إلا أن آخرين سيتمكنون من تجنب المفترس» ويؤمنون 
المزيد من الطعام» وبالتالي» سيتناسلون بنجاح. أمّا الذين يفشلون في الإقدام 
على أخطار الخروج إلى خارج أرضهم فيفشلون في التناسل ا تنتقي هذه 
الوضعية الإقدام على المخاطرة بمثابة استراتيجية للتناسل. يقوم الانتقاء في هذا 
السياق بدور المنخل الذي يصمّي أولئك الذين يفشلون في الإقدام على المخاطرء 
مستبعدا إياهم . 

وكما لاحظ دالى وويلسون؛» «تشكل ثنائية الشكل الجنسى» وتنافس الذكر 
مع الذكر عناصر كدي ومستمرة من تاريخنا التطوري» (1988 ص 143). 
المستويات الراهنة لثنائية الشكل الجنسى بين البشر هى ذاتها تقريبا لما كانت عليه 
لد ذفن الذون عاتتوا قبن 50000 متنة جلت ممارك الذكر عمد الذكر لدي 
البشرء كما لدى اللبونات ثنائية الشكل الجنسي الأخرى» هي سبب رائد من 
أسباب الجروح والموت بين الذكور. 

ورث البشر المحدثون الآليات النفسية التي أدت إلى نجاح أسلافنا. ولا 
يتضمن ذلك أن لدى الرجال رغبة واعية أو لاواعية في زيادة نجاحهم التكاثري. 
كما لا يتضمن أن لدى الرجال «غريزة عدوان» بمعنى نوع من الطاقة الحبيسة التي 
يتعين إطلاقها من عقالها. بالأحرى» لقد ورث الرجال من أسلافهم آليات نفسية 
حساسة لسياقات من المحتمل أن يؤدي فيها العدوان إلى حل ناجح لمشكلة 
تكيفية خاصة . 

يوفر هذا البيان تفسيراً جيداً لكلا الواقعتين اللتين تمّ الكشف عنهما في 
السجل عبر الثقافي لقتل الإنسان. الذكور هم الأكثر ارتكاباً للعنف. لأنهم نتاج 
تاريخ طويل من تعدد الزوجات الفعليء المعتدل إنما المستدام» المتصف 
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عبر كل الثقافات» الرجال هم 
مرتكبو العدوان العنيف وضحاياه 
فى الآن عينهء وهى تكيفات 
ناتجة عن التباين التكاثري الأكبر 
لدى الرجال مقارنة بالنساءء 
ونتاج الفوائد الأكبر بالنسبة 
للرجال عمًّا هو الحال بالنسبة 
للنساء لحل المشكلات التكيفية 
من خلال العدوان. وكذلك 
تكاليف استخدام العنف الأشد 
على النساء منها على الرجال. 





باستراتيجيات مخاطرة فى التنافس ضمن الجنس الواحد للحصول على الإناث. 
مكل اوافجة مزونةة الرجال قل القساء جنا مداه اشيم معواض في المتويطظ زاحدة 
من عدة مؤشرات على هذه الاستراتيجية العدوانية ضمن الجنس الواحد (ترايفرز» 
5). 

الرجال هم ضحايا العدوان أكثر بما لا يقاس من النساءء لأن الرجال هم في 
حالة تنافس مع الرجال في المقام الأوّل. الرجال الآخرون هم من يشكلون 
المصادر الأولية للتعارض الاستراتيجيء والرجال الآخرون هم من يعيقون 
حصولهم على الموارد اللازمة لاجتذاب النساءء والرجال الأخرون هم من 
يحاولون صد حصولهم على النساء. تذهب الغنائم للمنتصرين. ويبقى الخاسرون 
بلا قرين يعانون من الجروح, أو حتّى من الموت المبكر. 

تنخرط النساء أيضاً في العدوان» وضحاياهِنَ هن كذلك نموذجيّاً من أعضاء 
جنسهنء ففى الدراسات حول العدوان اللفظي من خلال الحط من قدر 
المكافدانت »على 'سبيل' الحتال > "فهوة الحتاء دن سعد رزو اتحماتين مون علوان 
الطعن فى مظهرهن الجسمي وبالتالى في قيمتهن الإنجابية (بوس وديدن. 1990؛ 
1355 1999). إلا أن أشكال العدوان المرتكب من قبل النساء: هى 
نموذجياً أقل جذرية» وأقل عنفاً» وبالتالي أقل خطورة من العدوان لجرك مد 
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قبل الرجال - وهي وقائع تجد تعليلها في نظرية الاستثمار الوالدي والانتقاء 
الجنسي (أنظر كامبل؛ 1995). في الحقيقة قد يعمل الانتقاء ضد النساء اللواتي 
يقدمن على الأخطار الجسمية التي تندرج عن العدوان. تجادل عالمة النفس 
التطوري آن كامبل بأن النساء تحتجن إلى إعطاء قيمة أعلى لحياتهن الذاتية مما 
يفعل الرجال تجاه حياتهم» نظراً لكون المواليد الصغار يعتمدون على الرعاية 
الأموية أكثر من اعتمادهم على الرعاية الأبوية (كامبل. 1999). وهكذا يتعين أن 
تعكس سيكولوجية النساء التطورية مخاوف أكبر من الوضعيات التي تشكل تهديداً 
جسيماً متمثلاً في الجروح الجسدية - وهو تنبؤ يجد له سنداً جيداً من المعطيات 
التجريبية (كامبل. 1999). 


#لا دليل تجريبي على أنماط تكيفية مغايرة من العدوان: 

مع الاحتفاظ بهذه الخلفية النظرية في الذهنء نتحول الآن إلى الدليل 
التجريبي على العدوان لدى البشر. ننظر أولاً في الدليل على التنبؤ الأكثر مباشرة 
وصراحة والمستقى من نظرية العدوان التطورية القائلة: إن من المرجح أن يكون 
الرجال أكثر استخداما للعنف والعدوان من النساء. وننظر من ثم بالتفصيل في كل 
من الأزواج الأربعة الممكنة لجنس المعتدي متقاطعاً مع جنس الضحية» بدءاً من 
عدؤاق الرجال تتجاة الرحال الأخرينق: 


الدليل على الفروق بين الجنسين فى العدوان على الجنس نفسه: 

ننظرء في هذا القسم» في الدليل على الفروق بين الجنسين في العدوان. 
تتوفر لذلك عدة مصادر من الأدلة: ما فوق التحليلات للفروق ما بين الجنسين 
في العدوان؛ إحصاءات القتل الإنساني»؛ دراسات التسلط العدواني في قاعة 
الصف. وكذلك الدليل الإثنوغرافي من جماعات الأبوريجين. 


- ما فوق التحليل للفروق بين الجنسين في العدوان”": 


أجرت عالمة النفس جانيت هايد ما فوق تحليل لدراسات حول أحجام الأثر 
في مختلف أشكال العدوان (هايد. 1986). يحيل حجم الأثر في هذا السياق» 
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إلى مقدار كبر الفارق الجنسي . فقد يعتبر حجم أثر 0,80 كبيرأً» و0,50 متوسطأًء 
و0,20 صغيراً. ويمثل ما يلي أحجام الأثر محسوبة على أساس متوسط عشرات 
الدراسات» لمختلف أشكال العدوان: التخيلات العدوانية (0,84): العدوان 
الجسدي (0,60)» المحاكاة العدوانية (0,49)» والرغبة في صدم الآخرين في 
وضعية تجريبية (0,39). وكلها تبيّن درجات أعلى في العدوان لدى الذكور. ومن 
الطريف أن هايد لم تجد دليلاً على فارق جنسي في الدرجات على مقياس العداء 
(0,20). وخلاصة القول» تدعم نتائج ما فوق التحليل هذا تنبؤاً مفتاحيّاً مأخوذاً 
من تحليل العدوان الذي سبقت مناقشته والقائل بأن: الرجال يلجأون إلى العنف 
بأشكال مختلفة؛ أكثر من النساء» حيث تنزع أحجام الأثر إلى التراوح ما بين 
المتوسط والكبير. في دراسة على 1452 طالبا ثانويًا على سبيل المثال» كان 
العنف ما بين الذكورء كما يقدر من خلال تقارير كل من المعتدين والضحاياء 
أعلى بشكل ثابت من أي نوع آخر من أنواع العنف بين الجنسين (هيلتون» 
هاريس ورايس» 2000). 


- حالات قتل الإنسان ضمن الجنس نفسه: 

حالات قتل الإنسان نادرة إحصائياً إلا أنها توفر أحد المعايير لفحص أنماط 
العدوان. جمع دالي وويلسون (1988) إحصاءات القتل ضمن الجنس الواحدء 
من خمس وثلاثين دراسة مختلفة تمثل طيفاً واسعاً من الثقافات تتراوح ما بين 
وسط مدينة ديترويت الأميركية وبين البازوجا في أوغندا. ومع أن معدلات القتل 
الإنساني تتباين إلى حد كبير ما بين ثقافة وأخرىء إلا أن أنفع وسيلة للمقارنة بين 
الجنسين تتمثل في حساب نسبة القتل ضمن الجنس الواحد التي يرتكبها الذكور. 
(أي النسبة المئوية للقتل ضمن الجنس الواحد التي تخص قتل الذكور للذكور) . 
(تعرض فئة فرعية من هذه الإحصاءات في الجدول 1-10). 

الإحصاءات المعروضة في الجدول 1-10 منتظمة بشكل كاسح. ففي كل 
ثقافة تتوافر بيانات عنهاء يتجاوز معدل قتل الرجال لرجال آخرين إلى حد بعيد 
معدل قتل النساء لنساء أخريات. إلا أن قصصاً متنوعة جديدة أشارت إلى زيادة 
مقلقة في العنف والجرائم المرتكبة من قبل النساء (دالي وويلسون 1988). يشير 
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جدول 1-10: حالات القتل ضمن ا الواحد في مختلف الثقافات 





الوق والأعوام ذكور/ ذكور إناث/ إناث نسبة الذكور 
- كندا 1998-1974 2065 175 094 
- ميامي 1962-1925 111 5 0,96 
- ديترويت 1972 345 16 0,6 
- بطرسبرغ 1974-1966 32 16 0,6 
- تزتلال» مكسيكو 1965-1938 37 0 100 
- بيلوهويزني» برازيل 1966-1965 228 6 0,7 
- نيوثاوث ويلز أستراليا 81-68 675 46 094 
- أكسفورد - إنجلترا 1296 -1398 105 1 0,9 
- سكوتلندا 1974-1953 172 12 03 
- أيسلند! 1970-1946 10 0 100 
- دانمارك 1961-1933 57 15 05 
- بيزون هورنء الهند 20 41 69 2 07 
- كونغ سان» بوتسوانا 220 55 19 0 10 
- كونغو 1948 -1957 156 4 0,7 
- تيفاء نيجيريا 49-31 96 3 07 
- بازوغا - أوغندا 54-52 46 1 0,8 
- بولويا - كينيا 49 - 54 588 5 05 
- جوليو جينيا 31 2 04 


021 عل عمتللم عاعنهلا بععا! .علمنعء تمر .(1988) .11 ,دمه117115 عد .71 الإلوط: نميهي 
17111 لعا مادعا .تعاإنام0 عل عملللم ترط 1988 © غخطعترومه00 


البعض إلى أن هذا يمثل «الوجه المظلم» لتحرر النساء» بمقدار تقدمهن نحو 
المساواة مع الرجال. في الواقع. تعود الزيادة في الجراتم؛ كليّا إلى الزيادة في 
توقيف النساء من أجل سرقات تافهة . ل اللي ا ساي 
اللواتي يرتكبن جرائم عنيفة من مثل القتل قد ازدادت أبداً. استنتج دالي وويلسون 
«في الحقيقة. لبر جد ليل على اسه في أل مسد ل قدا نال ليه 
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وقت مستوى الصراع العنيف السائد بين الرجال في ذلك المجتمع ذاتها 
(ص 149؛ التأكيد موجود فى النص الأصلى) . 
ص يد موجود في 5 


- التسلط العدواني على الجنس نفسه في المدارس : 

تمثل حالات القتل شكل العدوان الأقصىء إلا أن فروقاً مماثلة تظهر في 
أشكال أكثر اعتدالاً من العدوان» من مثل التسلط العدواني في المدارس 
المتوسطة والثانوية. استعرض باحثان» (أحمد وسميثء» 1994) فى واحدة من 
الدراسات 226 تلميذاً في الحلقة الثانية من الابتدائي (تراوحت أعمارهم ما بين 
ثمان وإحدى عشرة سنة) و1207 تلاميذ فى المدرسة المتوسطة والثانوية (تراوحت 
أعمارهم ما بين إحدى عشرة وست عشرة سنة). سألا كل تلميذ من خلال 
استخدام استبيان مغفل» عن مدى تكرار تعرضه أو تعرضها للتسلط العدواني» 
وعن مدى تكرار انضمامه» أو انضمامها إلى آخرين للتسلط العدواني على آخرين 
في المدرسة» والأشكال الخاصة التي اندها التسلظ ويد الباكان قروفا دالة 
بين الجنسين على كل المقاييس. في التصريح عن التسلط العدواني على 
الآخرين؛ صرّح 54 في المئة من صبيان المدرسة المتوسطة عن الانخراط في 
التسلط» بينما كان الرقم المقارن للبنات من السّن نفسه 34 بالماية. أمّا فى 
الثانوي فكانت الأرقام 43 في المئة للصبيان و30 في المئة فقط للبنات في التسلط 

إلا أن هذه الفروق بين الجنسين تقلل من معدلات العدوان العنيف. إذ يبرز 
فارق أكبر بين الجنسين» عندما يتناول الفحص نمط التسلط. ففي عينة المدرسة 
الثانوية» صرّح 36 في المئة من الصبيان مقابل 9 في المئة فقط من البنات أنهم 
تعرضوا للأذى الجسديء من مثل الضرب أو الركل من قبل المُتسلط. وأكثر من 
ذلك صرّح 10 في المئة من الصبيان مقابل 6 في المئة فقط من البنات أن أمتعتهم 
قد سلبت منهم - وهو معطى يدعم الفرضية القائلة بأن أحد وظائف العدوان 
تتمثل فى الاستيلاء على موارد الآخرين. إلا أن البنات سجلن درجات أعلى من 
الصبيان على مقياسين للأذى. فلقد صرحت ما نسبته 74 في المئة من البنات بأن 
الآخرين/ الأخريات أطلقوا عليهن ألقابا قذرة» بينما لم يصرح سوى 57 في المئة 
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من الصبيان بتعرضهم لهذا الشكل من الأذى. ولقد كانت الفقرة «أثيرت إشاعات 
عني» أكثر لفتاً للنظر حيث صرّحت 30 في المئة من البنات بتعرضهن لها مقابل 
7 فى المئة فقط من الصبيان. 

0 الأشكال اللفظية من العدوان كاشف. تضمنت أكثر الألقاب القذرة 
والإشاعات المستخدمة تكراراً من قبل البنات عن بنات أخريات تعابير من مثل 
الداعرة»» «حثالة»؛ «فاجرة» و«مومس». كانت هذه الأنواع من الأذى شائعة بين 
فتيات الثانوية» ولكنها غائبة عمليا بين تلميذات المتوسطة» مما يشير إلى بروز 
التنافس على القرين بين البنات» حيث تصادف فيها مشكلات الاقتران التكيفية . 

لوحظت فروق شبيهة بين الجنسين في ثقافات أخرى . في دراسة أجريت في 
توركوء فنلنداء تم تقدير 127 تلميذا من عمر خمس عشرة سنة بواسطة كل من 
تقنيات تسمية الأتراب» والتصريح الذاتي (بيوركفيست. لاغرسبيتز وكوكياينن» 
2. أبدى الصبيان أكثر من ثلاثة أضعاف معدلات البنات على صعيد العدوان 
الجسمي المباشر. وتضمن العدوان الجسمي المباشر الصفع المتكرّرء سلب 
أشياء من آخر؛ الرفس والضرب, البحث عن الانتقام في المباريات» الدفع» 
والإبعاد العنيف. وعلى العكس من ذلك, تمّ قياس العدوان غير المباشر من 
خلال فقرات من مثل الأقاويل» تجنب شخص آخرء نشر الإشاعات السيئة بغية 
الانتقام» قطع الصلة مع الشخصء ومصاحبة آخر بغرض الانتقام. أظهرت البنات 
ذوات الخمس عشرة سنة معدلات من العدوان غير المباشر أعلى بما مقداره 25 
في المئة من الصبيان من العمر ذاته. 
اوجن القولك ده كرانات العتتلط الندواي' اعدو الال وجوة فازان 
جنسي في اللجوء إلى الأشكال العنيفة والخطرة من العدوان. ينخرط الذكور في 
هذه الأشكال من العدوان بشكل أكثر تكراراً من الإناث. وحين تعتدي الإناث - 
وهو ما تفعلنه - فإنهنَ ينزعن إلى اللجوء إلى طرق أقل عنفاًء من مثل الحط 
اللفظي من قدر منافساتهن . 


- العدوان في مجموعة من الأبوريجين الأمتترالبيق: 
أمضت عالمة الأثتروبولوجيا فيكتوريا بوربانك عدة شهور في دراسة 
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مجموعة أطلق عليها تسمية مانغروف» وهم مجموعة من حوالى ستمائة أبوريجين 
أستراليين من منطقة جنوب شرق آرنهايم . سجلت بوربانك 793 حالة من السلوك 
العدواني. الكثير منها نقلت إليها لفظيّاً من قبل المقيمين» وأغلبهن من النساء. 
في ثلث الحالات تقريباًء نقلت مخبرتان أو أكثر معلومات عن الواقعة العدوانية 
ذاتها. وسجلت بوربانك ملاحظاتها الذاتية عما حدث في التفاعلات العدوانية» 
في إحدى وخمسين حالة . 
هذه عينة مما سجلته بوربانك (1992): 
بالقرب من هنا وحين كان [أحد الرجال] مع اثنتين من نسائهء حاول «أخ» أن 
ينتزعن منه. «لا يمكنك أن تحوز عليهما» قال له: «سوف نتقاتل في 
المخيم». عندها طعن الزوج الرجل الشاب في خاصرته فخرجت أحشاؤه. 
قام بذلك في حين أمسك بعض الرجال بالشاب ولم يمسكوا بالزوج. قام 
الزوج من ثمّ بإعطائه حربة قائلاً له: «هيا [عارضاً صدره] أقتلني وسوف 
نموت معاً». إلا أن الجميع صاحوا: "لا تضرب في الأحشاء»» وهكذا طعن 
الرجل المحتضر [الزوج] في كتفه. ومن ثم مات. (ص 255-254). 
صئّفت بوربانك الوقائع العدوانية ال793 في فئات» وفحصت الفروق بين 
الجنسين في تكرارات كل فئة. لجأ الرجال بشكل طاغ إلى عدوان أكثر خطورة 
مما فعلت النساء. في الوقائع الثلاث والتسعين التي استعملت فيها أسلحة 
خطيرة» تم إطلاق النار من اثني عشر سلاحاً ناريّاًء كما سددت حربة في أربع 
وشتين) واستعملت سكين في أربع عشرة واقعة» وكانت كلها من قبل الرجال. 
وفى المقابل» كانت هناك حالتان فقط استعملت فيها امرأة سكيناء وحالة واحدة 
استعيلت امرأة فيها حربة. وفي المجمل استعمل في تسعين واقعة عدوانية 
سلاح خطيرء بينما ارتكبت النساء ثللاث وقائع فقط من هذا النوع. موجز 
القول» قام الرجال ب 97 في المئة من الوقائع العدوانية التي استعمل فيها سلاح 
كانت هناك فئات قليلة فقط تجاوزت فيها معدلات عدوان النساء معدلاات 
الرجال. كان أولها استعمال العصي - بلغ عدد النساء ثلاثاً وستين في مقابل 
خمسة وعشرين رجلا. سببت العصي أضراراً للضحايا أقل بما لا يُقاس مما سببته 
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الأسلحة الخطيرة من مثل السكاكين والحراب» أو الأسلحة النارية. ومن أكثر ما 
يلفت النظرء تفضيل النساء للعصي مع أن أسلحة أخرى» من مثل السكاكين» 
متوفرة حالياً لهن من خلال الطبخ وأنشطة أخرى. يمكننا أن نحدس بأن النساء 
تنزعن إلى إنزال أذى جسيم أقل من الرجال» وهو ما يحدد جزئيّا خيارهن لنوع 
الأسلحة. وكان العدوان اللفظي هو الفئة الثانية التي تجاوزت فيها النساء الرجال. 
فقد ارتكبت ما مجموعها 221 واقعة من العدوان اللفظى من قبل النساء في مقابل 
141 واقعة عدوان لفظي من قبل الرجال. ْ ْ 
خلاصة القول. يمكننا الاستنتاج بأن الفروق بين الجنسين في استعمال 
العنف الجسمي كبيرة ومنتظمة. حيث يبرز الذكور في كل دراسة باعتبارهم أكثر 
عدوانية جسميًا من الإناث. لاحظت دراسة كلاسيكية عن الفروق بين الجنسين ما 
يلي : «لقد رأينا أن عدوانية الذكور الأكبر هي واحدة من أفضل الحالات رسوخاً 
وأكثرها انتشاراً من بين كل الفروق النفسية بين الجنسين» (ماك كوبي وجاكلين» 
7. ص 368). إلا أن هذا الاستنتاج لا يتسع كي يشمل العدوان اللفظي . 


- متلازمة الذكر الشاب: 

يتنبأ المنطق التطوري حول العدوان ضمن الجنس الواحد بأن الرجال 
سيكونون أكثر استعداداً للانخراط في تكتيكات خطرة وعنيفة من النساء. إلا أنه 
ليس كل الرجال ينخرطون فى مثل هذه التكتيكات» وهو ما يتعين كذلك تفسيره 
صمين' اللثاية- الجسي:. أن الرجال الشبان» على وجه الخصوصء. هم 
الأكثر ميلاً للانخراط في أشكال خطرة من العدوان -أي العدوان الذي يعرضهم 
لخطر الإصابة بالجروح أو الموت. يسمي ويلسون ودالي (1985) هذه الحالة 
باسم «متلازمة الذكر الشاب». 

يَعْرَض توضيح تجريبي لمتلازمة الذكر الشاب في الشكل 1-10». الذي 
يعطي معدلات القتل الإنساني من حيث عمر الضحية وجنسها في عيئنة كبيرة 
مسحوبة من الولايات المتحدة في العام 1975 (وتبين نتائج سنوات أخرى الشكل 
والتوزيع ذاتهما). فخلال سن العاشرة لا يختلف الذكور والإناث في ترجيح 
وقوعهم ضحايا القتل. إلا أنه مع قدوم المراهقة تبدأ حالات قتل الذكور في 
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شكل 1-10: معدلات ضحايا القتل الإنساني تبعاً للعمر والجنس في الولايات 
المتحدة في العام 5. يظهر الشكل دليلاً على متلازمة الذكر الشاب» والتي يدخل 
الرجال الشباب خلالها حلبة الاقتران» حيث يظهرون أعلى درجات ارتكاب المخاطرة 
واستراتيجيات العنف . بيانات مستقاة من دائرة الولايات المتحدة للصحة والتربية والرفاه 
(1979) وكذلك من مكتب الولايات المتحدة للإحصاء (1977). 

لصة عمتلماءطكة ,5قعمع1اتاءمطده00 .(1985) .21 ,لالودطآ ع ,.21 ,ده15ة177 نمع وى 


59-3 ,6 ,نروم1ه:50106 مجه تروماهةاظ .عموعلطتزة عله عموهز عط :ععمعامله 
ع ع5 ه815 نهنا نه أوكتصدعءم طاته ,1985 © غخطع م00 


التصاعد السريع» حيث تصل قمتها حين يكون الذكور في أواسط العشرينات من 
عمرهم. في هذا العمرء من المرجّح أن يصبح الرجال ضحايا للقتل بما مقداره 
الرجال ضحايا في الهبوط الحادء مما يشير إلى أن الرجال يبدأون في تجنب 
التكتيكات الجسمية الخطرة. وفى عمر الخامسة والسبعين» يتلاقى الجنسان 
افتراضبًاًء إذ يظهران فارقاً لا يكاد يذكر في معدلات القتل. 

لماذا قد يكون الرجال الشبان ميالين» في قمة براعتهم الجسمية وفي السن 
الذي يكون فيه الموت بسبب المرض في أدنى مستوياته» إلى المخاطرة بحياتهم 
من خلال الانخراط في العنف؟ يقدم دالي وويلسون تفسيراً مرتكزاً على تحليل 
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تطوري للتنافس على الاقتران في بيئة الأسلاف التي يقوم فيها مستوى معين من 
تعدد الزوجات: «الرجال الشباب هم في الآن عينه رائعون وميالون إلى المخاطرة 
بشكل خاص لأنهم يكونون الفئة السكانية التي كانت تتعرض لأشد حالات الانتقاء 
على صعيد قدرات المجابهة التنافسية لدى الأسلاف» (دالي وويلسون. 21994 
ص 27). ولقد جادلا على وجه الخصوصء بأنه خلال مسار تاريخ التطور 
البشري» كان يتعين على الرجل الشاب الباحث عن زوجة استعراض براعة جسمية 
رائعة في الصيدء والغارات القبلية» والدفاع عن القبيلة» وكذلك القدرة على 
الدفاع عن مصالحه الذاتية . لم تكن هذه الاستعراضات مصممة لإبهار النساء فقط 
وإنما الرجال كذلك» بغية ردع الرجال المزاحمين عن عرقلة الرجل في مساعيه. 

يمكن أن تنطبق هذه الحجة» بحد ذاتهاء على العديد من اللبونات. ما 
يجعل البشر متفردين تبعاً لدالي وويلسون. هي أهمية تنمية سمعة» يمكن أن 
يكون لها أثر مستدام. من المحتمل أن النجاح أو الفشل في المنافسة منذ سن 
مبكرة كان يشكل محدداً قويّاً للسمعة» التي كان بالإمكان أن تؤثر على بقاء 
الرجل وتكائره لمدى الحياة. لتعيرات عن الإقدام في وجه الخطر. ا 
المثال» قد تكون حملت عواقب خاصة بالسمعة تستمر مدى الحياة. يشير 
المعطى المتعلق باستعراضات العنف من قبل الشباب والتي تتم على الدوام تقريباً 
بحضور جمهور [يشهد عليها]» بأنها ليست مصممة لمجرد الانتصار على 
مزاحم» مما كان يمكن أن يحدث في عتمة الليل» على حافة ممر معزول» أو 
تحت جنح التواري عن الأنظار. يشير حضور الجمهور إلى أن الاستعراضات 
القطرة نصييطة ابفا لاعبار الآترات واكسنات بمعة باع غازنة ققد 
الدراسات حول دوافع القتل على أهمية المكانة والسمعة. كشفت دراسة في 
اليابان» على سبيل المثال» أن الدوافع المتصلة بحفظ ماء الوجه والسمعة» 
والمكانة برزت بقوة في 70 في المئة من كل حالات القتل في التسعينات» مما 
يغطي على كل دوافع القتل الأخرى (هيرايوا - هاسيجاواء 2005). 

يعلّل التفسير القائل بالسمعة كذلك لماذا نسبغ وجاهة ومكانة على أولئك 
الذين يأخذون مخاطر وينجحون بالرغم عنها (زاهاوي وزاهاوي. 1996). فإذا 
كان النجاح الماضي في هذه المغامر ة يتنبأ بالنجاح المستقبلي» وإذا كان الفشل 
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الماضي يتنبأ كذلك بالفشل المستقبلي» فإنه يكون من المهم بالنسبة للناس عندها 
تعقب نتائج هذه المغامرات الخطرة - وهي معلومات تقنن وتمرر إلى الآخرين 
على شكل سيرة ذاتية. سنعود في الفصل الثاني عشر لبحث هذا الموضوع بمزيد 
من العمق حين النظر في السيكولوجية التطورية للوجاهة» والمكانة؛ والسيرة. 

كما يعلّل تفسير متلازمة الذكر الشاب كذلك المعطيات المذهلة الناجمة عن 
دراسة مستفيضة لفورات الصراعات العنيفة في حالات العدوان الجماعى (من مثل 
الشغب» وقتال العصابات) التي تؤدي إلى الموت (ميسكيدا وفاينر» 1996). فلقد 
اكتشفا عبر تنوع من الولايات والبلدان» أنه كلما ارتفعت النسبة المئوية للذكور 
في مجموعة العمر ما بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين» مقارنة بالنسبة 
المئوية للذكور في عمر الثلاثينات أو أكبرء ارتفعت كذلك مستويات العدوان 
الائتلافي. هذه الصلة هي من القوة بمكان بحيث إن نسبة الذكور الشبان في 
جمهور معين قد تشكل أفضل متنبئ على العدوان العنيف. 

موجز القول» إن التفسير التطوري القائل بامتلازمة الذكر الشاب» يمكنه أن 
يعلل طائفة من المعطيات التجريبية» بما فيها التبايدات فئ العدوان البسماعي» 
الاشعاق النفاضيع فى الوه الفضلية الى الذكور ندا مين البلوع 0 
نايع المتو ات انبثاق الكفاءة الحركية التنفسية في المراهقة وأواسط 
العشرينات» وخصوصاً انبثاق إمكانات انفجارات الطاقة السريعة التي قد تكون 
لازمة لأشكال العدوان الخطرة (دالي وويلسون, 1994). يبدو 5 
التغيرات مرتبطة مع بروز الاستراتيجيات الثافسة انحط #كفييةا. 


السياقات المطلقة لعدوان الرجال ضد الرجال: 

0 يمثل القتل الإنساني أشد أشكال العنف تطرفاًء وتكشف إحصاءات القتل 
الإنساني عبر العالم أن غالبية القتلة هم من من الرجال» كما هو حال غالبية الضحايا. 

تحيط عدة سياقات سببية بقتل الذكر للذكر. 


- حالة الزواج والاستخدام : 
فمن ناحية أولى» غالباً ما يتقاسم القتلة والضحايا خصائص متشابهة» من 


501 


مثل البطالة» وما قد يتصل بها من عزوبية. ففي دراسة لحالات القتل في 
ديترويت» في العام 1982» على سبيل المثال» وعلى الرغم من أن 11 في المئة 
من الرجال الراشدين في ديترويت كانوا عاطلين عن العملء إلا أن 43 في المئة 
من الضحايا و41 في المئة من مرتكبي جرائم القتل كانوا عاطلين عن العمل 
(ويلسون ودالي؛ 1985). كشفت الدراسة ذاتها أن 73 في المئة من القاتلين 
الذكور و69 في المئة من الضحايا الذكور كانوا عازبين؛ في مقابل 43 في المئة 
قط هن الرجال نمق العدن انه اق اتتطفة تديتوويية ‏ بوعكل' والاشتارة] لع المؤارة 
والعجر غن: اجتذاب قرين علق المدى“الطويل يينتوان بمثابة متياقات: اجتماعية 
مرتبطةٍ بحالات قتل الذكور للذكور. وينطبق ذلك خصوصاً على الرجال الشبان» 
المستجدين» والمتبارين غير الراسخين في حلبة التنافس الشرس على المكانة 
والاقتران. فحين يكون أحدهم قيد النسيان على صعيد التكائر» يبدو أنه يدفع 
غالياً أحياناً من خلال ركوب مخاطر كبيرة وخطيرة. 


- المكانة والسمعة: 

يتمثل أحد الدوافع المفاتيح لقتل الذكر للذكر في الدفاع عن المكانة» 
والسمعة» والشرف في جماعة الأتراب المحلية. قال أحد الرجال ما يلي بصدد 
قتالاته المبكرة في العصابة» حيث أثار كل من السمعة (السيرة) وردع الآخرين 
بمثابة دوافع للعدوان: «كلما ارتفع صدى أفعالك ترسخت سمعتك. كما أنها 
تجعل الآخرين يفكرون مرتين قبل التحرش بك» (بويل» 1977» ص 67). 
وللسذاجة» فغالبا ما تصنف هذه المشاجرات بمثابة «مشاحنات تافهة» في 
سجلات الشرطة. تتمثل حالة نموذجية لذلك في المشادة الكلامية في حانة 
الشرب والتي سرعان ما تتصعد متفلتة من السيطرة. يقوم المتشاجرون العاجزون 
أحياناً عن التراجع خشية المهانة في نظر أترابهم» بكسر زجاجة» أو سحب 
سكين» أو إطلاق نار. تحيّر الطبيعة التافهة ظاهريًاً للمشادة الشرطة أحياناً. لاحظ 
أحد أعضاء المباحث الجنائية في دالاس ما يلي : «تنتج حالات القتل عن مشادات 


كلامية صغيرة حول أمر في غاية التفاهة. يشتعل الطبع» يبدأ القتال» ويؤدي إلى 
طعن أحدهم أو إطلاق النار عليه. لقد عملت على حالات تجادل فيها الخصمان 
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حول 10 سنتات في آلة اسطوانات الأغاني» أو حول دين مقامرة بقيمة دولار 
واحد في لعبة نرد) (مولفيهيل» تومن وكورتيس» 1969» ص 230). 

إلا أن المكانة» والسمعة» والشرف هي أبعد ما تكون عن التفاهة. ولأن 
البشر تطوروا فى سياق جماعات صغيرة (انظر مثلاء ألكسندر» 41987 توبي 
ودي فورء 07 فإن خسارة المكانة يحتمل أنها كانت كارثية في سوق البقاء 
والتكاثر. إننا نحمل في جنباتنا آليات نفسية قديمة للعدوان مصممة لمكان وزمان 
بائدين» إلا أنه لم يتم نسيانهما. تعمل هذه الآليات في سياق حديث» حيث 
تنطلق من خلال مؤشرات تتعلق بخسارة المكانة . 

يأتي مؤشر أخير على الصلات بين العدوان والمكانة من دراسة لقبيلتين في 
أمازون الإكوادور قام بها عالم الأنتروبولوجيا التطورية جون باتون (21997 
0. أخذ باتون صوراأ فوتوغرافية لكل رجل في كل من القبيلتين. تم اللجوء 
إلى سبعة وأربعين مخبراً:ستة وعشرين من اتتلاف الآشوان» .وواخد وعشرين من 
اتتلاف الكيشوا. قام كل مخبر بإعطاء رتبة لكل من الرجال المتزوجين الثلاثة 
والثلاثين من حيث المكانة. قدم باتون ثلاث صور في كل مرة» وحدد المخبرون 
أيَاّ منهم في تلك المجموعة يشغل المكانة الأعلى» ومن يشغل المكانة الثانية في 
علوهاء ومن منهم يشغل المكانة الأقل. وحسبت درجات المكانة من خلال 
خلاصة جمع درجات كل المخبرين. وفي مهمة مستقلة حكم المخبرون على 
«القدرة الحربية» لكل رجل : «إذا وقعت حرب اليوم» فمن سيكون أفضل محارب 
من بين هؤلاء الرجال؟» (باتون». 1997» ص 13-12). كذلك حسبت درجات 
القدرة الحربية من خلال خلاصة جمع درجات المخبرين . 

تظهر النتائج في الشكل 2-10 ترتبط المكانة والقدرة الحربية بدرجة عالية. 
فبالنسبة لرجال قبيلة كيشاء ترتبط المكانة والقدرة الحربية عن مستوى +0,90. 
وأما بالنسبة لرجال قبيلة أشوار فإنهما ترتبطان عند مستوى +0,77» وباختصار 
تبدو الشراسة بمثابة محارب على صلة وثيقة بمكانة المرء في الجماعة. 


- الغيرة الجنسية والمزاحمة ضمن الجنس الواحد: 
تشكل الغيرة الجنسية سياقاً مفتاحيّاً آخر يطلق العدوان ضمن الجنس 
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شكل 2-10: المكانة تبعاً للقدرة الحربية. تبين الأرقام أن الرجال الذين يحكم بأنهم 
أفضل المحاربين هم إلى حد بعيد الرجال ذاتهم الذين يتمتعون بأعلى مكانة اجتماعية. 

أدع هماع غ1 2/11/1517 1015 تور ع4 .(4-8 عصرط ,1997) .0 .3 بمماتوط نع0 017ل 
لطة تهاتتقطع8 تقمصتطةآ عطا عه لعا معوع ام تعجرو .ترمع متا جه «ممصبعط ع[1 از “هم 71:0 


طاتك لعاستتوع] .ضمدعناط1 يمممععم 01 ااأوعالطنا ,كع متاءء81 لإاأع1اء50 1101أت[ه110 
٠0‏ 


الواحدء وكذلك القتل. من السائد أن يرتكب الرجال القتل وأن يكون رجال 
آأخرون ضحايا. وثقت خلاصة ثمانى دراسات لحالات قتل ضمن الجنس الواحد 
متضمنة «مثلثات غرامية»©2؛ أن وول اللينة مدي كانت حالات قتل ذكر لذكر 
آخرء و8 في المئة منها فقط كانت قتل أنثى لأنثى أخرى (دالي وويلسون» 1988 
0 

كما أن المواخمة والعنافن على :الساء يمكن أن تطلق كذلك عدوانا غير 
مهلك . ففي دراسة على حراسة القرين (أي التكتيكات الهادفة إلى الحفاظ على 
القرين وصد المزاحمين) على سبيل المثال» أقدم الرجال على مقاتلة المزاحمين 
الذين أبدوا اهتماماً في قريناتهم وهددوا بضرب المزاحمين الذي يتوددون إلى 
قريباتهم أكثر مما تفعل النساء بهذا الصدد (بوس» ع1988). وهكذا فعدوان 
الذكور ضد المزاحمين يتجلى في سياق نوعي جدّاً - أي التعامل مع المشكلة 
التكيفية المتعلقة بالاحتفاظ بالقرين. 
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السياقات التى تطلق عدوان النساء ضد النساء: 

عدوا الشضاء الجسمي ضد جنسهن» هو أقل تكراراً» وأقل عنفاًء وأقل 
استعراضاًء مقارنة بعدوان الرجال. (كامبل» 1995). ففي عينة من سبع وأربعين 
حالة قتل في ديترويت في العام 1972 تتضمن غيرة جنسية» ارتكيف تلاك منها 
فقط من قبل نساء ضد مزاحمات من الجنس نفسه (دالي وويلسونء 21988 
ص 184). إلا أن تدني مستويات العدوان الجسمي الخطير» لا يترجم في تجنب 
العدوان كليا . 

إذا كان بالإمكان تعريف العدوان على أنه إنزال غرم بإنسان آخرء فإن 
عدوان النساء يمكن أن يكون بالغ القوة. ففي دراسة عن الحط من قدر 
المنافسات» انخرطت النساء في عدوان لفظي ضد مزاحماتهن بقدر ما فعل 
الرجال (بوس وكي8 199030 إلا أنه مكرئ لمحف كان ملفا وملن سيل 
المفان» تفرقة النساء تلن الرجاك: فى النقط مزع قد مر اديع قل صيعيد 
المظهر الجسمي والإباحية الجنسية. كان من المرجح أن ينعتن منافستهن بالسمنة 
والبشاعة أكثر مما يفعل الرجال». حيث يشرن إلى ترهل أرداف مزاحمتهن» ثم 
يسخرن من حجم وشكل جسد مزاحمتهن» ويصفنها بانعدام الجاذبية الجسمية 
(بوس وديدنء» 1990). تبدو النساء ملاحظات خارقات للعادة للشوائب الجسمية 
في مظهر النساء الأخريات ويكلفن أنفسهن عناء إبرازها علانية في سياق التنافس 
مين التحس داك وبالالي فإنين' يلفتن الاشاو :إلى هذه الشوانب بوالمبالغة في 
أهميتها في عيون الرجال. 

وفي مجال السلوك الجنسي» من المرجح أن تقول النساء أكثر مما يفعل 
الرجال بأن مزاحماتهن قد كرّرن مغامراتهن الجنسية كثيراً» وأنه كان لديهن العديد 
من الأصدقاء الجنسيين» وأنهن كن إباحيات» ويمكن أن يعاشرن جنسياً أي كان 
عمليًاً (بوس وديدن؛ 1990). و أكثر من ذلك» فلقد كان تكتيك الحط من القدر 
هذا يتوقف على السياق. فحين يبحث الرجال عن قرين على المدى القصير» لا 
يكون الحط من قدر المنافس من خلال وصمة الإباحية الجنسية فعالا إطلاقاء إذ 
من المفترض أن الرجال لا يعيرون كبير اهتمام إلى هكذا صفة في قرين على 
المدى القصيرء بل حتّى أنهم قد يقدرونها لأنها تؤشر على ترجيح متزايد لإمكانية 
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الجماع (شميت وبوسء» 1996). وعلى العكس من ذلك» فحين يبحث الرجل 
عن قرين على المدى الطويل. فإن الحط من قدر مزاحم على بعد الإباحية 
الجنسية يكون فعالاً إلى أقصى الحدود. حيث من المفترضء أن يعطي الرجل 
الصدارة للإخلاص الجنسي» حين يبحث عن قرينات على المدى الطويل (بوس 
وشميت» 1993). ١‏ 

أكدت دراسات أخرى عن عدوان الأنثى ضد بنات جنسها أن وظائف عدوان 
الأنثى تتمثل في المقام الأوّل بإنزال الغرم بالمزاحمات من الجنس نفسه. ففي 
دراسة على بنات الثانوية» على سبيل المثال» وجد أن عدوان الأنثى ينبع من 
دوافع من مثل المزاحمة الحسودة. والتنافس على الصبيان» والرغبة في أن تنضم 
إلى جماعة النساء الأخريات «المرغوبات» (أوين» شوت وسلىء 2000؛ أنظر 
كذلك كامبل» 2002» بغية مناقشة مستفيضة لتنافس الأنثى مع الأنثى) . 

وعلى وجه الإجمال» تحط النساء من قدر نساء أخريات بنفس قدر حط 
الرجال من قدر رجال آخرين» فى سياق التنافس على الأقران. يضاف إلى ذلك» 
تبدو النساء واعيات إلى ما يرغب فيه الرجال في سياقات الاقتران على كل من 
الجقى العفيرء تر التدى الست نيه عدم مكتككات الممط عي لمن تين 
لذلك. 


السياقات المطلقة لعدوان الرجال ضد النساء : 

يتوجه معظم عنف الرجال غير الجنسي ضد النساء إلى الزوجات» 
والقرينات» أو الصديقات» ويبدو أن الغيرة الجنثية هى:السبب الرئيس.. قفي 
دراسة على القتل الزوجي في بالتيمورء أَرْجِعَتْ خمس وعشرون من ست وثلاثين 
حالة إلى الغيرة» وكانت النساء هِنّ الضحايا في أربع وعشرين منها (غوتماخرء 
5). وفي دراسة على النساء نزيلات بيوت الحماية والملاجئ ممن تعرضن 
للضرب المُبرح» صرّحت ثلثاهنّ بأن أزواجهن كانوا مفرطي الغيرة (غايفورد» 
5). وفي دراسة أخرى». صرحت سبع وخمسون امرأة تعرضت للضرب 
المبرح عن الغيرة المفرطة والتملكية من قبل أزواجهن (هيلبرمان ومونسون» 
2.28 وفي دراسة أخرى كذلك؛ صرّح الأزواج» في غالبية المئة حالة من 


556 


العنف الزوجي التي تم استقصاؤهاء عن إحباطهم بصدد عجزهم عن ضبط 
زوجاتهم. حيث تمثلت الشكوى الأساسية باتهامات بالخيانة (وايتهورست» 
71). 

تمثل الغيرة الجنسية كذلك سياقاً مفتاحيّاً للقتل الزوجي» وتشكل على ما 
يندز السنبب الأكثر شيوعاً غير الثقافات (دالي وزيلسون) 98). فالرجال الذين 
يقتلون زوجاتهم أو عيشقاتهم يقومون بذلك نموذجيّاً في واحد من ظرفين 
محوريين: إما ملاحظة خيانة جنسية أو الشك فيهاء وكذلك حين تقدم المرأة على 
إنهاء العلاقة. يمثل أولهما حالة الرجل الديوث [الذي تخونه زوجته]» التي تضعه 
في خط امار عراره الكدو دن نر الاانذك السيس ل ريطف انيما 
خسارة امرأة ذات قيمة إنجابية لصالح عي توق سا شيا مباشرة في سوق 
اللياقة. لا يحضر هذا المنطق التكيفي بالطبع في أذهان الرجال. إلا أن الرجال 
يحملون معهم الآليات النفسية التي أدت إلى نجاحات أسلافهم» وتغذي مجموعة 
من مثل هذه الآليات الغيرة الجنسية والنزعة التملكية للقرينات» وكلتاهما يمكن 
أن تؤدي إلى العدوان. 

تبرز إحدى خصائص الضحايا الإناث بشكل ساطع: إنه سنهنٌّ. فمن 
المرجح إلن عند يفيك أن 'تقتلالروجات الشاناتك والعفيقات اكثن عق الاك يننا 
(دالى وويلسونء 1988؛ شاكيلفورد» بوس وويكس- شاكيلفورد, 2003). 
وحيث إن الشباب يشكل مؤشراً قويّاً على قيمة المرأة الإنجابية» فإن ذلك يستتبع 
أن توجه غيرة الذكر الجنسية تحديداً نحو القرينات الشابات. كما أنه من المرجح 
أن تكون النساء الشابات موضوعاً لرغبة الرجال الآخرين بشكل أكثر تكراراء 
وهكذا قد تنطلق غيرة الذكر الجنسية في حضور مزاحمين يحاولون اجتذاب' 
هؤلاء النسوة. 

وبغية اختبار الفرضية القائلة بأن الرجال يلجأون إلى العنف ضد قريناتهم 
كوسيلة لضبطهنٌ جنسبّاء نظرت إحدى الدراسات إلى 8385 امرأة» تعرضت 277 
منهن للاعتداء من قبل أزواجهن خلال العام الفائت (ويلسون». جونسون ودالي» 
5) تم تقدير نوعين من العنف : «غير الخطير» و«الخطير). تضمن تقدير 
العنف غير الخطير أسئلة من مثل: «هل حدث أن هددك زوجك/ شريكك 
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بالضرب بقبضتهء أو أي شيء آخر كان يمكن أن يؤذيك؟». «هل حدث أن 
قذفك بشىء كان يمكن أن يؤذيك؟», «هل حدث أن دفعك. أو أمسك بك» أو 
ذفحك يفيل تل عدت أذ متسل كالمل ديك أندرفييف» إن شيزيك 
بقبضته» أو عضك؟»» «هل حدث أن ضربك بشيء كان يمكن أن يؤذيك؟1. 
وتضقت النغرات التق تقدر العنك الخطين ماايي ؛ ادهل معدت أن قام يعيويلة 
فعلاً؟». «هل حدث أن سبّب لك صدمة؟»» «هل حدث أن هددك بسلاح ناري 
أو سكين» أو هو قام فعلا باستعمالهما؟». 

كانت النساء تسأل» في مختلف مراحل المقابلة» عن غيرة أزواجهن 
وسلوكاتهم الهادفة إلى ضبطهنٌ من خلال الفقرات التالية: (إنه غيور ولا يريدك 
أن تكلمي كال حجري «إنه يحاول أن يحد من لقائك مع عائلتك أو 
أصدقائك»؛ (إنه يصرٌ طوال الوقت على معرفة مع من كنت وأين ن كنت»؟ (إنه 
يدعوك بألقاب مهينة للحط من قدرك أو جعلك تنزعجين»؛ (إنه يمنعك من معرفة 
دخل العائلة أو الاطلاع عليه» حتّى ولو طلبت منه ذلك». 

ارتبطت الفقرات المتعلقة «بتقييد الاستقلالية الذاتية» إيجابيًا مع العنئف 
المرتكب من قبل الأزواج ضد زوجاتهم. وعلى وجه العموم» فإن الرجال الذين 
يرتكبون العنف ضد زوجاتهم يبدون أيضا مقدارا غير عادي من الغيرة والسلوك 
المقيد. ترتبط الأشكال الأكثر خطورة من العنف مع درجات عالية جدّا على 
ضعيد الغيرة والنتلوك :المقيد - الاسعلالية: 

توفر هذه المعطيات سنداً للفرضية القائلة بأن العنف من قبل. الرجال يستعمل 
بمثابة استراتيجية لضبط قريناتهم» وذلك بهدف منعهن من الوصول الجنسي !لخ 
رجال آخرين» أو لمنعهن من التخلي عن العلاقة . 


السياقات المطلقة لعدوان النساء ضد الرجال: 

قد يبدو أن النساء نادراً ما يقمنّ بعدوان عنيف ضد الرجال. إلا أنه فى 
تقارير العدوان الزوجي» من مثل الصفع» البصقء» الدفع» وإطلاق الألقاب 
البذيئةء غالباً ما تتساوى النسب المئوية تقريباً للضحايا من الذكور والإناث (انظر : 
'بوس» 19888؛ دوباش» دوباش» ويلسون ودالي 1992). 
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- الدفاع ضد المهاجمة: 

ارتكاب النساء للعدوان المفرط من مثل قتل الزوج أقل تكراراًء إلا أنه يحدث 
بالتأكيد. ترتبط سياقاته في الأعم الغالب من الأحيان بواحد من عاملين: حين 
تدافع المرأة عن نفسها ضد زوج هائج بصدد خيانة فعلية أو شك بالخيانة» وكذلك 
بعد تاريخ مديد من الاعتداءات الجسمية حيث لا ترى المرأة لنفسها مخرجاً من 
سطوة زوجها المستبد (دالي وويلسونء 1988؛ دوباش وآخرون» 1992). موجز 
القول» تبدو غيرة الذكر الجنسية أنها في أساس قتل النساء لأزواجهنّ» كما أنها فى 
أساس الحالة الأكثر شيوعاً والمتمثلة في قتل الرجال لزوجاتهم . ْ 


الحرب : 
يكشف تاريخ البشن: المدون» ومن ضمنه المئات من السجلاات الإثنوغرافية 
للثقافات القبلية حول 0 أن حرب الذكور الائتلافية منتشرة كا لمنا سس 





من بين أكثر من 4000 نوع من اللبونات لم تتم ملاحظة سوى اثثين منها يشكلان التلافات تقتل 
أفراد نوعها: الشمبانزي والبشر. تكاد الحرب البشرية أن تكون نشاطاً ذكريّاً بشكل حصري . 

تشير التحليلات النظرية إلى إمكانية وجود منافع تكيفية عميقة للانخراط في الحرب» ترجح » 
ضمن يعفى الظروف» على خطر الدوث. 


لاوا 
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الثقافات (انظر مثلاً: شانيون؛ 1988» كيلي» 1966؛ توبي وكوسميدس» 1988). 
وهكذا فالحرب هي نشاط يمارس حصريّاً من قبل الرجال. ويكون الرجال 
الآخرون هم الضحايا المستهدفين في معظم الأحيان» ولو أن النساء غالباً ما 
يعانينَ أيضاً. ومع أن حروباً قليلة تشن لمجرد النية الصريحة في أسر النساء» إلا 
أن كسب المزيد من إمكانات الجماع تعتبر في الأعم الغالب بمثابة مغنم مرغوب 
للنجاح في الانتصار على العدو. يوفر الإطار 1-10 وصفاً لحرب قبلية نوعية. 


علم النفس التطوري الخاص بالحرب: 

في تحليل لامع لمنطق الحرب» لفت توبي وكوسميدس الانتباه إلى واقعة 
لطالما غابت عن الأنظار: إن الحرب هي مغامرة تعاونية بشكل مفرط . إنها لا 
يمكن أن تقوم بدون تشكيل تحالفات تعاونية بين الرجال في كل من طرفيها. 
يتعين أن يتضافر الرجال ويعملوا بمثابة وحدة تعاونية. 

كما يتعين أن يتغلب تطور الحرب على عقبة كبرى أخرى: يجب أن تكون 
المنافع» في أسواق اللياقة» أعلى بما يكفي لترجح على أخطار الجروح والموت 
الكاسحة التي تصيب أولئك المشاركين فيها. الحرب هي مغامرة بالغة الكلفة لكل 
من ينخرط فيها. وكما لاحظ توبي وكوسميدس» «من الصعب أن نرى لماذا 
يتعين أن يبحث متعض ماء منتقى كى يبقى وينتشر جينياً» بهذا القدر من النشاط 
عن خلق ظروف تحمل مثل هذه الكلفة والخطر الشخصيين الاستثنائيين» (1988» 
ص 2). وهكذا كيف أمكن للتطور أن ينتقي آليات نفسية تهيئ الرجال لتحمل مثل 
هذه المخاطر؟ وكيف يمكننا أن نبرّر واقعة كون الحروب» خلال كل التاريخ 
البشري المدون» أشعلت بانتظام» وكون المحاربون قد تمٌّ تمجيدهم ومكافأتهم 
من أعضاء جماعاتهم؟ تقوم النظرية التطورية الخاصة بالحرب التي اقترحها كل 
من توبي وكوسميدس على أربعة شروط جوهرية يتعين أن تستوفى كي تتطور 
التكيفات من أجل إطلاق العدوان الائتلافى: 

1- يتعين أن يكون متوسط الكسب على المدى البعيد على صعيد موارد 
التكاثر أكبر بما يكفى للتفوق على تكاليف التكاثر الناجمة عن الانخراط فى 
الحرب خلال الزمن التطوري. أي مورد تكاثري يمكن أن يكون كبيراً بما فيه 
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قدم عا لم الأنتروبولوجيا التطورية نابليون شانيود واينا اعحنا. لشررنه نوعية قامت 
ا من نئل اليانوماموي ضد أخرى. ابتدأ الصراع مع دامواء» وهو من رؤساء 
مونو- تيري» إحدى قرى يانوماموي. اعتاد داموا أن يغوي نساء الرجال الآخرين - 
وهو نشاط غالباً ما كان يؤدي إلى قتال الهراوات ضمن القرية. وعندما غزت قبيلة 
بابانوا- تيري المجاورة قبيلة مونو- تيري» نجحت في أسر خمس نساء. ثار غضب 
داموا وأقنع قبيلته بإعلان الحرب على باتانوا- تيري ٠.‏ 

خلال الغارة الأولى: فاجأت المونو- تيري أحد أعدائهاء وهو رجل يدعي 
بوسيبراي» كان يتسلق شجرة للحصول على ثمار. ولقد شكل هدفاً جيداً إذ بدا ظاهراً 
على خلفية سماء زرقاء. أطلق داموا وائتلافه رشقاً من السهام على بوسيبراي» فقتلوه 
على الفورء وانسحبوا مباشرة عائدين إلى ديارهم . 

غالباً ما يسبب العدوان انتقاماً عدوانيًاً» وهكذا أضمرت قبيلة باتانوا- تيري 
الانتقام. تمكنوا من القبض على داموا حين كان خارج حديقته يبحث عن العسل . 
وكان بيصحبته اثنتان من زوجاته. أصابت خمسة سهام معدة داموا. . وحيث أنه بقي 
حيّاً. فلقد لعن أعداءى. وتمكن من إطلاق أحد سهامه. إلا أن سهما أخيراً أصاب 
عنق دامواء مما أدى إلى مقتله. لم يحاول المغيرون اختطاف المزيد من النساءء 
لأنهم خافوا من رفاق داموا. . وهكذا انسحبوا إلى موقع الأمان» في حين جرت زوجتا 
داموا عائدتين إلى المعسكر لإخطار الآخرين. هرب القتلة» ولجأ المونوتيري ذاتهم 
إلى الاحتماء في الأدغال. 

تدهورت معنويات المونو- تيري مع موت زعيمهم. ولكن سرعان ما تقدم زعيم 
جديدء هو كاووباوا وقاد القبيلة في طلب الثأر لموت داموا. إذ إن الفشل في الانتقام 
يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالسمعة: حيث سينظر إلى الجماعة المهزومة من قبل 
الآخرين» بأنه يسهل استغلالهاء وهكذا شعر المونو- تيري بأن عليهم أن يتحركوا 
لمنع غارات لاحقة . 

في الليلة السابقة على الغارة» أوصل كاووباوا الرجال إلى حالة الهياج الانفعالي 
الشديد. بدأ يغني: «أنا جائع إلى اللحم! أنا جائع إلى اللحم!)» (شانيون» 1983» 
ص 182). ردّد المغيرون الآخرون هذه الجملة وانتهوا بإطلاق صرخة مدوية ارتعد لها 
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شانيون. أصبح الصراخ أكثر فأكثر ازدياداً بمقدار ما وطنت المفرزة المغيرة نفسها على 
الانتقام الجنوني . 

صباح اليوم الثاني فجراء زودت النساء المغيرين بمؤونة كبيرة من لحم الماعز 
07 . غطى الرجال وجوهم وأجسادهم بالصباغ الأسود. قدمت 
أمهات وأخوات المحاربين لهم نصيحة الرحيل من مثل : «لا تدع نفسك تصاب»» 
و«توخى الحذر الآن» (ص 183). ثم بكت النساءء خوفاً على سلامة رجالهن. 

بعد حبق جاعانت أبن بعادر ويم عاود أحد المغيرين ن الظهور فى المعسكر. 
شاكياً من أن ألما في قدمه منعه من الاستمرار مع الآخرين . القاد تمتع بالافتخار 
والحفلة التي أقيمت في الليلة الفائتة» والتي أبهرت النساء. إلا أنه كان خائفاً مثل 
العديد من اليانوماموي الذين يذهبون إلى المعركة . 

كانت الرحلة لإدراك أعدائهم طويلة واستغرقت عدة أيام . كانت ا 
النار ليلاً طلباً للدفى. إلا أنه خلال الليل الأخير. تعين إلغاء هذا الترف خوفاً من 
تيه العلا إلى خصورعم. ا 0 
ألما في الإقدام والمعدة واستداروا للعودة إلى معسكر إقامتهم وأنجز الوماير 
الاقؤك خط مجومهم . قرروا أن ينقسموا إلى مجموعات أصغرء تتكون كل منها من 
أربعة إلى «سعة زجال. . أتاح لهم هذا التوزيع الانسحاب تحت الحماية: تقرر أن يظل 
رجلان من كل جماعة في الانتظار لنصب كمين للمطاردين الممكنين. 

وكان بين المفرزة المهاجمة ابن داموا البالغ الثانية عشرة من العمرء والذي تم 
أصطحابه لإعطائه الفرصة للانتقام لموت أبيه. كانت تلك إغارته الأولى» وهكذا أبقاه 
الرجال الأكبر عمراً في وسط المجموعة للحد من تعرضه للخطر. 

فى هذه الأثناء» تصاعذ توتر النساءء في معسكر إقامة الموثو- تير فقد 
تتعرض النساء غير المحميات لخطر الاختطاف من قبل القبائل المجاورة» وحتى 
الحلفاء لا يمكن الاطمئنان إليهم دوماً. تحول توترهن إلى إثارة» وانفجر الشجار 
بينهن. أمّا معظم النساء فاكتفين بالانتظار. 

تمكنت المفرزة المغيرة من إصابة وقتل أحد الأعداء قبل أن تلوذ بالفرار. لقد 
أخذوا بثأرهم. ولكنهم أصبحوا هم أنفسهم في خطر شديد الآن. 

رد الباتانوا- تيري بالمطاردة المضادة» وأفلحوا في التقدم على مونو- تيري 
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خلال انسحابهم» ونصبوا لهم كميئاً. جرح أحد المونو- تيري بسهم بامبو (خيزران) 
ذي رأس اخترق صدره. في صباح اليوم التالي وصلت مفرزة مونو- تيري المغيرة إلى 
ديارها حاملة رفيقها الجريح. ومع أن جرحه كان بليغاًء إلا أنه عاش كي يذهب في 
غارة مستقبلية . 

وعندما رجع نابليون شانيون إلى قبيلة يانوما موي بعد عام» كانت الحرب ما بين 
المونو- تيري والباتانوا- تيري ما زالت مشتعلة بقوة» مع دورات متكررة من الإغارات 
والإغارات المضادة. تمكن المونو- تيري من قتل اثنين من الباتانوا- تيري وأسروا 
اثنين من نسائهم» كما تمكن الباتانوا - كيري من قتل أحد المونو- تيري. كان 
المونو- تيري متقدمين إذاً عند هذا الفصل الموجزء كما تعين أن يكون. إلا أن 
الباتانوا لن يوقفوا غاراتهم إلا بعد الانتقام لموت رفيقهم» وخسارة الاثنين من 
نسائهم. وهم حين يحققون ذلك» سيضطر المونو- تيري للانتقام بالأسلوب نفسه. 

تلقي حرب يانوماموي الضوء على عدة موضوعات مفتاحية في تطور العدوان 
البشري: الحرب هي نشاط ذكري في المقام الأوّل؛ والوصول الجنسي إلى النساء هو 
غالباً مصدر مركزيٌّ يعود بالغنم على المنتصر في الحروب؛ الانتقام والثأر حاسمان 
للحفاظ على السمعة ذات المصداقية؛ وغالباً ما يكون الرجال والنساء خائفين بالعمق 
من العواقب المميتة لمعارك القبائل العنيفة . 


الكقاية + قد تشتكل زيادة الوضول اللحشي إلى الإناك المرشح الأكبر بحطا - أي 
المورد الذي يفرض القيد الأكبر على تكاثر الذكر. إن حقيقة كون استثمار النساء 
الأجبازق فى الدازية كبيزا إلى هذا السد تيع -نتهن عرردا علن هذا القدن من 
القيمة ا للرجال؛ إلا أنه مورد محدود. إذ يعني عدم التناظر بين الجنسين أن 
النساء ليس لديهن إلا القليل ليكسبنه من الذهاب إلى الحرب بغية زيادة حصولهن 
على الرجال. الحويمنات رخيصة الثمن» ولم يحدث أن كان هناك نقص في 
الرجال الراغبين في الإسهام بهذه الحويمنات بالمقادير التي تحتاجها النساء من 
أجل تخصيب ناجح. موجز القول» لدى الرجال الكثير مما يكسبونه من خلال 
الحرب» إذا نتج عنها زيادة ذات شأن في الوصول الجنسي إلى النساء . 
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2- يتعين أن يعتقد أعضاء الائتلافات [المحاربة] أن جماعتهم ستخرج 
متعضرة: وهر مابعتن لسل مجرة الاعتقادنان اتعلافه المرء شوف ريكست 
المتفزكة: ورنها كلك الاعتقاد أن الموازة التجماعية لأتعلدقة المره سوق كوة 
أكبر بعد المجابهة العنيفة مما كانت عليه قبلها. 

3- يتعين أن تترجم المخاطرة التي يأخذها كل عضوء وأهمية إسهامه في 
نجاح [المجابهة] إلى قسط مواز من المنافع. وهذا ما يمثل شكلاً من محكات 
اكتشاف- المخادع اللازمة لتطور التعاون» التي ناقشناها في الفصل التاسع . 
فالرجال الذين لم يخاطروا من خلال القتال» يتعين أن يستبعدوا من المشاركة في 
فنائم الانتصار. أمّا الرجال الأكثر مخاطرة - كما يفعل القادة حين يدفعون 
برجالهم إلى المعركة - فيأخذون قسطاً أكبر من غنائم الحرب» بما يتناسب مع 
مخاطرتهم. وبالمثل» فالرجال ذوو الإسهام الأكبر في نجاح المعركة ينالون قسطا 
أكبر بما يتناسب مع إسهامهم . 

4- يتعين أن يتمتع الرجال الذين يذهبون إلى المعركة «بحجاب من 
الجهل» حول من سيعيش أو يموت . يتعين أن يكون احتمال الموت موزعا بقدر 
متفاوت عشوائياً بين أعضاء الاتتلاف. فإذا علمت أن الموت محقق قبل أن 
تذهب إلى المعركة» فلن تكسب شيعاً من خلال ذهابك. يمكن أن ينشط الانتقاء 
بقوة ضد أي نزوع للذهاب إلى المعركة عندما يكون الموت محتماً. في الحقيقة» 
إن «ذعر ساحة المعركة» الذي يدفع ببعض الرجال إلى الفرار» قد يعكس تحرك 
الآلية النفسية التي تدفع بالرجل بعيداً عن مسلك الأذى حين يقترب احتمال 
الموت من درجة اليقين. إلا أنه إذا كان الخطر متقاسما مع آخرين» بحيث لا 
يدري أحذ هن سيعيش6 ومن سبموت»:عندها يمك للانتقاء أن ييشس» في 
المتوسطء نزوعاً نفسيّاً للانخراط في حرب اثتلافية . 

تولد هذه الشروطء التي يسميها توبي وكوسميدس (1988) «عقد مخاطرة 
الحرب» بعض التنبؤات التى تدعو إلى المفاجأة. يمت أكثرها أهمية إلى آثار معدل 
ااه الوقات على :قوط الاكقاء التطوري لتوليد آليات نفسية مصممة كي تدفع 
بالرجال إلى الحرب . تذكر أن الانتقاء الطبيعي يعمل على مورثات خاصة بملامح 
تصميم معينة ترتكز على متوسط عواقب تكاثرها خلال الزمن التطوري. 
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دعونا نطبق المنطق التالي على الحرب: افترض أن هناك عشر رجال من 
ائتلاف ما للإغارة على قبيلة مجاورة. تم خلال الغارة» أسر حمس نساء 
خصبات . فإذا عاش كل الرجال فسيكون متوسط الكسب عندها في الوصول إلى 
الجنس 0,50 امرأة لكل رجل (خمس نساء موزعات على عشر رجال يساوي 0,50 
في المتوسط للرجل الواحد). افترض الآن أن خمسة رجال ماتوا في المعركة وتم 
أسر النساء الخصبات ذاتهن. فى هذه الحالة يكون الكسب لكل واحد من الرجال 
الذين ظلوا على قيد الحياة في الوصول الجنسي 1,0 امرأة خصبة (خمس نساء 
موزعات على خمسة رجال يساوي 1,)0). إلا أن متوسط الكسب لكل الرجال 
الذين خاضوا المعركة بقي بدون تغيير أي عند مستوى 0,50 (خمس نساء 
موزعات على عشر رجال خاضوا المعركة يساوي كذلك 0,50) وبكلمات أخرى» 
فإن متوسط الكسب التكائري لقرار خوض المعركة متطابق عبر كلا الشرطين» مع 
أنه لم يمت أي رجل في إحدى الحالتين» بيئما مات خمسة رجال في الحالة 
الأخرى. يعنى هذا أن متوسط الكسب التكاثري لم يتغير البتة كنتيجة لموت 
تلضفت الرجال:: زموه القول #6 وآلآن الاتققاء يعمل ضلن أشاين متريظ الأثان 
التكاثرية عبر الأفراد خلال الزمن التطوري يمكنه أن ييسّر آليات نفسية تؤدي إلى 
دفع الرجال إلى الحرب» حبّى ولو عرضت هذه الآليات الرجال لبعض أخطار 
الموت. 

تؤدي هذه النظرية التطورية في الحرب إلى بعض التنبؤات النوعية: 
(1) سيكون لدى الرجال؛» ولكن ليس لدى النساء آليات نفسية متطورة مصممة 
للحرب الاثتلافية؛ (2) الوصول الجنسيى إلى النساء سيكون المكسب الأولى 
الذي يربحه الرجال من خلال الانضمام إلى الائتلافات الذكرية؛ (3) يتعين أن 
يكون لدى الرجال آليات نفسية متطورة تودي بهم إلى الذعر والفرار من 
الائتلافات حين يبدو أن الموت هو النتيجة الوشيكة للاستمرار فيها؛ (4) يتعين أن 
يكون من المرجح ذهاب الرجال إلى الحرب حين تبدو حظوظهم في النجاح 
عالية» من مثل عندما يتجاوز عدد الرجال في ائتلافهم إلى حد بعيد عدد الرجال 
فى الائتلاف المضاد؛ (5) يتعين أن يكون لدى الرجال آليات نفسية متطورة 
مصممة لفرض عقد المخاطرة - أي» اكتشاف ومعاقبة المخادعين» الفراريين» 
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ارط االعال في تعره ران 
التاريخ البشري المدون» كما يتبدى في 
اتكعانات :رجات ارسي 
والمنحوتات» وفن الكهوف. 
اقل نه 





والخونة؛ و(6) يتعين أن يكون لدى الرجال آليات نفسية متظورة مصممة 
لاكتشاف. وتفضيل وتجنيد الرجال في الائتلاف» ممن لديهم الرغبة والقدرة على 
الإسهام في نجاحه. ومع ذلك» توفر عدة مسارات من الأدلة التي سيتم فحصها 
أدناه» الدعم لهذه التنبؤات (براون» 2001). 


- الرجال ينخرطون في الحرب: 

تلاحظ حقيقة تشكيل الرجال لائتلافات بغية قتل الرجال في ائتلافات 
أخرى» عبر الثقافات (ألكسندرء 1979. شانيون» 1988؛ أوترباين. 1979؛ 
فرانغهام وبترسونء, 1996). في بعض الثقافات. تبدو القبائل» من مثل 
اليانوماموي, أنها دوماً في حالة حرب. ولم يُلحظ أبداً في أي ثقافة أن النساء 
شكلن ائتلافات مصممة لقتل بشر آخرين. قد تبدو هذه الوقائع بديهية وكانت 
بالتأكيد معروفة على نطاق واسع قبل نظرية توبي وكوسميدس (1988) في تطور 
الحرب. إلا أنها تبقى منسجمة مع هذه النظرية وتضع موضع التساؤل نظريات 
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بديلة من مثل تلك القائلة بأن الحرب هي بنية اجتماعية اعتباطية (فان دردينن» 
5). 


- من المرجح أن يقدر الرجال عفوياً قدرتهم القتالية : 

إذا كان الرجال قد انخرطوا تكراراً في عدوان عنيف» أكثر من النساءء 
خلال مجرى تاريخ التطور البشري» يمكن للمرء أن يتوقع أن لدى الرجال 
آليات نفسية متطورة متميزة تؤدي بهم إلى تقويم الشروط التي على ضوئهاء 
يكون من الحكمة الانخراط في معركة. تتمثل آلية من هذا القبيل في التقدير 
الذاتي لقدرة المرء القتالية مقارنة بالرجال الآخرين. تنبأ عالم النفس التطوري 
آدم فوكس (1997) بأن لدى الرجال آليات متطورة لتقدير القدرة القتالية - 
وعلن جه الشعذين أن الرجال: سيقدرون “قنارتهم الفقالية بشكل أكثر تكرارا من 
السام 

وبغية اختبار هذه التنبؤات» سأل فوكس عينة من الطلبة الجامعيين أن 
يصرحوا عن مدى تكرار تخيلهم للنتائج المحتملة للشجارات التي تشملهم مع 
الآخرين. النتائج معروضة في الشكل 3-10 الفوارق بين الجنسين صارخة. 
صرح غالبية الرجال بأنهم تخيلوا النتائج المحتملة لمثل هذه الشجارات مرة في 
الشهر على الأقل» وكائت أكثر الإجاباث شيوعاً مرة في الأسبوع. دفي 
المقابل»ء صرحت غالبية النساء بأنهنّ تخيلن نتائج الشجارات بشكل عابر فقط 
وكان جواب النساء الأكثر شيوعاً هو «أبداً». تدعم هذه المعطيات التنبؤ القائل 
بأن الرجال يقدرون قدرتهم القتالية بشكل مضاعف ال اليد - وهي آلية 
نفسية تظورية ممكلة مصممة للقدينها [ذا كان الام يستحق الدخول في معركة 
أم لا 


- لدى الرجال تكيفات تيسر النجاح في الحرب: 
هناك العديد من الفروق المعروفة بين الجنسين التي تبدو أنها تعكس تكيفات 
لدى الرجال مصممة للدخول في معركة (براون» 2001). يتفوق الرجال على 


النساء في قوة القسم العلوي من الجسم: تبلغ قوة الرجل المتوسط ضعف قوة 
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ذكور (العدد - 0013) ل 0 35 
إناث (العدد - 169) م 


النسبة المئوية للأشخاص 








أكثر من مرة مرة مرة مرة في مرة كل مرة في أبداً 
يوميا يوميا أسبوعياً الشهر 6 أشهر السنة 
تكرار التقدير 


شكل 3-10: تقدير القدرة القتالية. تظهر الأرقام أن الرجال ينزعون إلى التقدير 
التلقائي لقدرتهم القتالية أكثر مما تفعل النساء» مما يوحي بتكيف نفسي ممكن خاص 
بالحرب . 


28376 .كاتفاطاط اط براأاتطه عاتاطأعال [ه نع «كدعدوم 176 .(1997) .هل برمظ نمع ينور 
لمة «مالتقطء8 مسمصسنظ1 عط زه عصناءء84 اقناصعة طتستاح عط ه1 لعأصعومىم 
510 لقاعم طاته لعامتروعظ :جاعاع80 


النساء تقريباً على مستوى قوة الصدرء الكتفين» والذراعين. بيدي الرجال تفوقاً 
في مسافة الرمي ودقته» مما قد ييسّر المعارك التي تنضمن قذف الصخور 
والرماح. وهم يبدون تفوقاً في التجول في الأراضي الغريبة. (انظر الفصل 
الثالث). لدى الرجال نزعة قوية لتشكيل ائتلافات من الجنس ذاته تستثني النساء 
صراحة. في الحقيقة» يقوم الرجال غالباً» في الليلة التي تسبق غارة حربية» 
باستبعاد النساء من الجماعة بغية تقليل أي صراع جنسي قد يوجد ضمن الائتلاف 
الذكوري . وتتمثّل أقوى مخاوف الرجال الذاهبين إلى معركة في أن يتصرفوا 
بجبن» مما يسبب لهم العار في نظر رفاقهم في السلاح (براون 2001). ومن 
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الناحية المعاكسة» يبدو أن الرجال يعيشون تجربة من الإثارة الكبرى» والمجد 
وحس الأخوة عند توقع الحرب؛ وهي ظاهرة صرح المحاربون عنها تكراراً 
(براون 2001)»: كما أنها تنعكس فى الأدب» من مثل خطاب - ما قبل الحرب 
الغالق الناخؤة عق مسترحية هري الخاس الالكسير» 

نحن القلة» نحن القلة السعيدة»؛ نحن عصبة الأخوة؛ 

من ذا الذي يهرق دمه اليوم معي ١‏ 

سيكون أخي ؛ لن يكون أبداً وضيعاًء 

هذا اليوم سوف تكرم مكانته الاجتماعية : 

ونبلاء إنكلترا هم طريحو الفراش الآن» 

سوف يعتقدون أنفسهم ملعونين لأنهم ليسوا هنا؛ 

ويعتبرون رجولتهم رخيصة حين يتكلم أي منهم 

بأنهم قاتلوا معنا في يوم سان كريسبان. 

(من شكسبير» هنري الخامس» الفصل الرابع» مشهد 3). 


- الوصول إلى الجنس باعتباره غنيمة حرب تعود على المنتصرين: 

اختبر عالما نفس تطوري هما كريغ بالمر وكريستوف تيللي» الاقتراح القائل 
بأن الوصول الجنسي إلى النساء هو الدافع الأساس لانضمام الذكور إلى 
العصابات (بالمر وتيللي» 5. يمكن تعريف العصابة بأنها «تجمع ذاتي - 
التكوين من الأتراب» تشدهم إلى بعضهم بعضا اهتمامات متبادلة» مع قيادة 
محددة» وخطوط سلطة راسخة. . . يعمل بشكل متناسق لإنجاز غاية أو غايات 
نوعية» (ميللرء 1980. ص 121). حروب العصابات الشائعة في كل أميركاء 
وخصوصاً في المدن الكبرى من مثل لوس أنجلوسء والموت هو نتيجة شائعة 
فيها. لماذا ينضم الذكور إلى عصابات يتعرضون فيها إلى خطر الموت؟ 

وكما شرحه أحد أعضاء العصابة» «بدت العصابة أنها تسيطر على الأشياء 
التى كنت أريدها. لقد كنت بمثابة تافه منصرف إلى الدرس في المدرسة 
الابتدائية. لقد انغمست فعلاً في دراساتي. ولم أتورط في أي أمر كانت تقوم به 
العصابة. إلا أني بدأت أرى بأن لديهم البنات» (باديللاء 1992, ص 68). 
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كان بالمر وتيللي (1995) مهتمين باختبار هذا التنبؤ من خلال بيانات 
تجريبية» وليس مجرد شهادات فردية» أو أدلة مستقاة من نوادر. درسا عينة من 
منيجة وخحيين عصو عتصابة معروفة في كولورادو سبرنغ» كولورادو» وقارناهم 
مع ثلاثة وستين ذكراً من العمر ذاته من المجتمع المحلي نفسهء ممن لم يكونوا 
2 وجمعت بيانات عن عدد الشريكات الجنسيات خلال فترة 
الثلاثين يوماً الماضية. وكانت النتائج: أعضاء العصابة صرحوا عن عدد أكبر 
بشكل دال من الشريكات الجنسيات خلال الشهر الفائت (1,67 شريكة فى 
المتوسط)ء مما كان لدى الأعضاء غير المنتمين إلى عصابة خلال الفترة ذاتها 
(1,22 في المتوسط). كان الشخصان اللذان استحوذا على أكبر عدد من 
الشريكات الجنسيات في الدزاسة زعيما غصابة كلاهماء حيث صرحا عن إخدى 
عشرة وعشرة شريكات خلال فترة التسعين يوماً السابقة. ولم يصرح أي من 
الأعضاء غير المنتمين إلى عصابة في الدراسة عن حيازة أكثر خمس شريكات 
جنسيات خلال مدة الشهور الثلاثة ذاتها . 

لاحظ بالمر وتيللى (1995) أن البيانات المستقاة من عينة عشوائية من 
النكانة وجدت: 55 في:المنة امن الرجال. من اعماز ممائلة كانت لديهم واحدةفقط 
أو القليل من الشريكات الجنسيات خلال السنة السابقة» وأن 14 بالماية فقط 
قبرضوا عن حيار أكدن من أربع شريكات جنسيات خلال تلك الفترة (لومان 
وآخرون 1994). وإذا استخدمت هذه البيانات بغية المقارنة» يمكننا الاستنتاج بأن 
العديد من أعضاء العصابة لديهم من الشريكات الجنسيات خلال شهر واحد أكثر 
مما لدى الرجل المتوسط خلال سنة بأكملها. إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من 
الأدلة» لأن من الممكن أن يبالغ أعضاء العصابة في عدد الشريكات الجنسيات 
أكثر مما يفعل الأعضاء غير المنتمين إلى عصابة . 

بأ دليل تجريبي إضافي على زيادة عدد الشريكات الجنسيات بين قادة 
الائتلافات من دراسة شانيون (1988) عن اليانوماموي. كانت أكثر التفسيرات التي 
يتكرر ذكرهاء بين اليانوماموي. للذهاب إلى الحرب ضد قبيلة أخرى هي الثأر 
لفت .سايق و أكين التبريرات شيوعاً للسبب المفجر للقتال كان «النساء». يجري 
اليانوماموي 00 اجتماعياً ب بين اليونوكايز 5ذ018هنا (أولئك الذي قاوموا بالقتل) 
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وبين اللايونوكايز 202-15018315 (أولئك الذين لم يقتلوا). هذا التمييز حاسم 
لسمعة الرجل» ومن المعروف جيدا في القرية الواحدة كلها من هم اليونوكايز. 
ضحايا اليونوكايز الرجال هم أساساً رجال آخرون قُتلوا خلال الغارات ضد أحد 
أعدائهم. مع أن بعض حالات القتل تشم ضمن الجماعة بدافع من الغيرة 
الجنسية . كان عدد اليونوكايز الذين هم على قيد الحياة في مجموع السكان خلال 
الدراسة 137 رجلاً. معظم اليونوكايز قاموا بالقتل مرة واحدة» إلا أن القلة التي 
قتلت عدة مرات (كان السجل المحلى سث عشرة حالة فتل) فتكتسب سمعة 
«وايتري» الاجتماعية أو «الشرس». ١‏ 

وحين تمت مقارنة اليونوكايز مع غير اليونوكايز من السن ذاته» برز فارق 
إحصائي واضح: لدى اليونوكايز عدد أكبر من الزوجات. ففي الأعمار الصغيرة 
من سن العشرين إلى الرابعة والعشرين كان معدل زوجات اليونوكايز 0,80» أي 
أربع مرات تقريباً أكثر من معدل زوجات غير اليونوكايز والبالغ 0,13 زوجة فقط. 
أمّا فى عينة الرجال ما فوق عمر إحدى وأربعين سنة» فكان معدل زوجات 
اليوتوكايز 3:09 بينم بلغ معدل غير اليوتوكايو 1,17 رؤجة فقط. وهكذا فلن 
اليونوكايز المزيد من الشريكات الجنسيات بشكل واضح من خلال الزواج بمزيد 
من النساء. ويشير الدليل المروي إلى أن اليونوكايز لديهم أيضاً المزيد من 
العلاقات الجنسية خارج الزواج (شانيون» 1983). موجز القولء إذا نُظِرَ إلى 
القيام بالقتل بمثابة تأكيد معقول على المشاركة والإسهام المهم في الحرب 
الائتلافية» فإن هذا الدليل يدعم الفرضية القائلة بأن الوصول الجنسي إلى النساء 
يمثل مورداً تكائرياً مهما مكتسبا من خلال العدوان التحالفي. 


- ما هي الصفات التي ينشدها الرجال والنساء في الحلفاء الائتلافيين؟ 

استكشف ثلاثة باحثين هذه المسألة من خلال الطلب إلى ستين رجلاً وثلاث 
وخمسين امرأة تقويم مدى مرغوبية 148 خاصية ممكنة في عضو ائتلافي. تم 
تعريف الائتلاف على أنه «مجموعة من الناس تتماهى بهم لأنك تسعى إلى 
أهداف مشتركة» (ديكاي» بوس وستون» مخطوطة غير مطبوعة» ص 13). تمّ 
تقدير كل خاصية على مقياس يتراوح ما بين -4 (غير مرغوب بالمرة في عضو 
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ائتلافي) وصولاً إلى +4 (مرغوب إلى أقصى حد في عضو ائتلافي). تمّ اشتقاق 
المئة وثمان وأربعون خاصية من ثلاثة مصادر: (1) تحديد الأفعال والوقائع التي 
قد تزيد من مكانة الشخص وسمعته؛ (2) مؤشرات المتغيرات الشخصية الكبرى 
المتعلقة بالسيطرة» اللطف. الضمير الخلقي» الاستقرار الانفعالي» والانفتاح؛ 
و(3) الخصائص النظرية المشتقة من التنبؤات التطورية بصدد وظائف الائتلافات. 
فعلى سبيل المثال» الفقرة التي تنص على «أن يكون مقداماً في وجه الخطر» تمّ 
إدراجها لاختبار الفرضية التي تذهب إلى أن وظيفة الائتلاف الذكرية (وبالتالي 
الأساس الذي يختار الرجال شركاء الائتلاف على أساسه) تتمثل في العدو ان ضد 
الائتلافات الأخرى أو في الدفاع عن الجماعة الذاتية. ْ 

قدر كل من الرجال والنساء الخصائص التالية على أنها مرغوبة بدرجة عالية 
في عضو اثتلافي : أن يكون مثابراً على العمل» أن يكون ذكيّاً. أن يكون رقيقاًء 
أن يكون منفتح الذهن» أن يكون قادراً على تحفيز الناس» أن كللة مدع وامعا 

من المعرفة» أن كلك عا كاه ذاه وأن يكون ممن يعتمد عليهم. إلا أن 
هناك فروقاً جلية بين الجنسين» مما يشير إلى الوظائف المميزة لائتلافات 
الرجال. وجد الرجال الخصائص التالية أكثر مرغوبية مما وجدتها النساء: أن 
يكوم مقداماً في وجه الخطر (2,40 للرجال في مقابل 1,66 للنساء)؛ أن كرون فوا 
جسيماً (1,07 في مقابل 0,43): أن يكون مقاتلاً جيداً (1,30 مقابل 200,42 أن 
يكون قادراً على حماية الآخرين من الأذى الجسمي (1,37 في مقابل 0,89)»: أن 
يكون قادراً على تحمل الألم الجسدي (0,75 في مقابل 0,36)» أن يكون قادراً 
على حماية ذاته ضد الهجوم الجسمي (1,90 في مقابل 3)». وأن يكون قادراً 
على السيطرة الجسمية على الآخرين (0,35 في مقابل - 0,42). وبالمثل قوم 
الرجال الصفات التالية في عضو ائتلافي باعتبارها غير مرغوبة بقدر أكبر مما 
قومتها النساء: أن يكون ذا مستوى متدنٍ في الأنشطة الرياضية (0,68 - في مقابل 
3 ) وأن يكون ضعيفاً جسميّاً (1,08- في مقابل 0,55-). 

هذه مجرد دراسة ناكف ف نيد وده عن النداذك الأميركيين». وبالتالي 
لا يمكن استخلاص استنتاجات كبرى منها. ومن الأكيد بأنه سيكون من المفيد 
تكرار هذه الدراسة في ثقافات مختلفة. ومع ذلك فمن الجدير بالملاحظة أنه حتّى 
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في السياق الجامعي الأميركي الحديث» والذي يبدو جد بعيد عن الحرب القبلية 
الي كانت تقوم في الماضي السلفي البشري» يبدو أن الرجال يختارون أعضاء 
الاتنلاف جزئيّاً على أساس الصفات التي تساعد الائتلاف على النجاح في العدوان 
ما بين جماعة وأخرى» وعلى الدفاع الجسمي . 


- خلاصة الحرب: 

تشير نظرية الحرب التي قام توبي وكوسميدس بتطويرها (1988) إلى استنتاج 
غالباً ما تعرض للتجاوزء والقائل بأن: الحرب تتطلب تعاوناً مدروساً بإتقان بين 
أعضاء جماعة معينة لتنسيق أفعالهم العدوانية ضد جماعة أخرى. كما تقترح 
النظرية أن الوصول الجنسي إلى النساء قد يشكل المورد التكاثري المحوري الذي 
أدى بالرجال إلى تطوير سيكولوجية للحرب. تؤدي النظرية إلى بعض التنبؤات 
المفاجئة - فعلى سبيل المثال» طالماء كان هناك «حجاب من الجهل» حول من 
سُفْئلء لن يؤثر معدل الوفيات على متوسط الفوائد التكائرية الخاصة باستراتيجية 
الدخول فى المعركة . 

تدغم مصادر متنوعة من الأدلة التجريبية بعض التنبؤات المحورية لنظرية 
الحرب هذه. أولاء انخراط الرجال تكراراً في الحرب على مدى التاريخ البشري 
المدون» بينما لا توجد حالة واحدة مدونة من تشكيل النساء لائتلافات من 
الجنس ذاته بغية الذهاب إلى الحرب . ثانيآء يقدر الرجال تلقاتياً قدرتهم القتالية 
أكثر مما تفعل النساء» وهو ما يشير إلى وجود آليات متطورة لتقويم مدى ملاءمة 
الدخول في مجابهة عدوانية. ثالثاً» تشير كل من دراسات العصابات والأدلة 
الإثنوغرافية حول الحربء بأنها تؤدي إلى مزيد من الوصول الجنسي إلى النساء . 
أخيراًء يفضل الرجال أعضاء الائتلاف المقدامين في وتقد الخطن لاقو 
جسمياً. والذين يمتلكون قدرات قتالية جيدة» ولديهم القدرة على حماية الآخرين 
- وهي صفات تجعل من صاحبها رفيق معركة جيد. ومع أن هناك حاجة إلى 
مزيد من البحثء إلا أن الأدلة التجريبية المتوفرة تدعم النظرية القائلة بأن لدى 
الرجال آليات نفسية متطورة نوعية خاصة بالحرب. 
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هل لدى البشر آليات متطورة للقتل الإنساني؟ 
ثم قالت إنها منذ رجعت في إبريل/ نيسان ضاجعت ذاك الرجل الآخر 
حوالى عشر مرات. قلت لها كيف يمكنك أن تتكلمي عن الحب والزواج 
وكنت تضاجعين ذاك الرجل الآخر. لقد جن جنوني حقا. ذهبت إلى المطبخ 
وأخذت السكين» ورجعت إلى غرفتنا وقلت لها هل كنت جادة عندما 
أخبرتني بذلك قالت نعم. تشاجرنا على السرير» وكنت أطعنها عندما أتى 
جدها وحاول انتزاع السكين من يدي. قلت له أن يذهب ويستدعي لي 
الشرطة. لا أدري لماذا قتلت المرأة» لقد كنت أحبها (كارلسون؛ 1984» 


ص ©. 
تبعا لإحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي في الاعزية ت نكت أكتومق 
0 جريمة قتل إنساني في الولايات المتحدة سنويّاً (كنريك وشيتس» 1993). 


أكثر من ثمانين في المئة منها يرتكبها الرجال (دالي وويلسون» 9 . غالباً ما 
يفسر علماء اجتماع الاتجاه السائد معدلاات الفروق في القتل الإنساني ,بين 
الجنسين في الولايات المتحدة من خلال القول «بمعايير الجندر النوعية - ثقافياً) 
(انظر مثلاً غولدشتاين» 6.. تواجه هذه النظرية مشكلة تجريبية: توجد 
الفروق بين الجنسين في كل ثقافة عبر العالم تتوفر فيها إحصاءات عن القتل 
الإنساني (دالي وويلسونء 1988). من الجلي أن النظريات التي تقول بمعايير 
ثقافية محلية لا تتمكن من تقديم تفسير مرض لنمط بشري كوني ش 
حالات القتل الإنساني الفعلية نادرة إحصائيًا وبالتالي من الصعب دراستها. 
إذ في مقابل كل حالة قتل ترتكب ليا هناك العشرات أو المقات من الأفكاز 
والتخيلات التي تراود الأفراد حول قتل إنسان آخر. أنظر في تخيل القتل الذي 
صرّح عنه طالب من الحلقة الجامعية الأولى: «رغبت في قتل عشيقتي السابقة 
إنها تعيش في (مديئة أخرى) وكنت بصدد التساؤل فيما إذا كان بإمكاني الإفللات 
من العقاب» فكرت في ثمن تذكرة الطائرة» وكيقك يمكن أن اه النفسي نبزيرا 
لعدم التواجد في المكان. . لقد فكرت أيضاً في كيف يمكن أن أقتلها بحيث يبدو 
الأمر وكأنه سرقة مسلحة. لقد فكرت في ذلك فعلياً حوالى مدة أسبوع, إلا أنني 
لم أقم أبداً بأي شيء» (كنريك وشيتسء 1993): ص 15). لم يقتل هذا الرجل 
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عشيقته. إلا أن تكرار توارد الأفكار حول القتل يفتح نافذة للاستقصاء في 
سيكولوجية القتل الإنساني. 

استغل عالما النفس التطوري دوغ كنريك وفرجيل شيتس هذه الفرصة» 
وأجريا دراستين على ما مجموعه 760 طالباً من الحلقة الجامعية الأولى. كانت 
طرائقهما بسيطة: طلبا من المفحوصين توفير معلومات عن أوضاعهم السكانية؛ 
بما فيها العمر والجنس» وأن يصفوا من ثم آخر مرة خطرت لهم فيها أفكار حول 
قتل شخص ما. قاذ بالنقضي عن الفازوقة الع أطلفة الأفكار لجيه 
وكذلك محتوى هذه الأفكار: 

«من أردت أن تقتلء وكيف تخيلت القيام بذلك. الخ...» (كنريك 
وشيتسء 1993. ص 5). استعلما من المفحوصين عن تكرار هذه التخيلات» 
وعن العلاقة الخاصة التي تربطهم بالشخص الذي فكروا في قتله. وهل أن 
التخيل انطلق نتيجة لهجوم جسمي» أو إهانة علنية» أو أي بند على قائمة من 
الاستفزازات الأخرى. 

كشفت الدراستان عن نتائج مماثلة» ولذلك سوف ارك ريك على الدرابة 
الثانية التي كانت قر كما وأكثر تفصيلاً في مداها. أولاً صرّح عدد أكبر من 
الرجال (79 في المئة) من عدد النساء (58 في المئة) بأنه خبر تخيل قتل واحد 
على الأقل (انظر شكل 4-10). ثانياًء صرّح 38 في المئة من الرجال مقابل 18 
في المئة فقط من النساء بأنهم خبروا عدة تخيلات قتل . ثالث نزعت تخيلات 
الرجال إلى الدوام مدة أطول من تخيلات النساء. صرّحت غالبية النساء (61 في 
المئة) بأن أفكارهن حول القتل استمرت ثواني قليلة فقط. بينما صرّح معظم 
الرجال بأن أفكارهم حول القتل استمرت دقائق معدودات» وأن هناك 18 في المئة. 
صرحوا بأن تخيلاتهم استمرت ساعات معدودات أو أكثر. تدعم هذه المعطيات 
الفرضية القائلة بأن الرجال هم أكثر تهيؤاً للقتل على الصعيد النفسي من النساء - 
وهو معطى تدعمه كذلك إحصاءات القتل الفعلية. 

كانت الفروق بين الجنسين جلية كذلك في العوامل المطلقة لأفكار القتل. 
كان من المرجح أن يكون لدى الرجال أفكار قتل كاستجابة للتهديد الشخصي 
أكثر من النساء (71 في المئة في مقابل 2 في المئة)» وتجاه واقعة سرقة أحدهم 
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شكل 4-10: تكرار تخيلات القتل. تظهر الأرقام أن نسبة مئوية أكبر من الرجال 
تنخرط في تخيلات قتل مما هو الحال لدى النساءء وأن الرجال ينزعون أيضاً إلى أن 
يكون لديهم تخيلات قتل أكثر تكراراً عمّا هو الحال لدى النساء. 
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لشيء منهم (57 في المئة في مقابل 42 في المئة)» وبصدد الرغبة فى معرفة كيف 
يبدو القتل (32 في المئة في مقابل 8 في المئة)» وحول الصراع على النقود (27 
في المئة في مقابل 10 في المئة)» وكذلك بصدد الإهانة العلنية (59 في المئة في 
مقابل 45 في المئة) . 

كما اختلف الرجال والنساء على صعيد المستهدفين في تخيلات القتل 
لديهم. كان من المرجح أن يتخيل الرجال قتل غريب (53 في المئة في مقابل 33 
في المئة)» زعيم وطني (34 بالماية في مقابل 17 في المئة)» رئيس عمل (35 في 
المئة في مقابل 21 في المئة). أو زميل غرفة (34 في المئة في مقابل 23 في 
المئة) . 

يتنبأ منطق نظرية اللياقة المتضمنة بدرجة أكبر من الصراع بين الأولاد 
القاتل ذلك. فمن بين أولئك الذين يعيشون مع والدين غير طبيعيين» صرح 44 
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في المئة كاملة منهم بوجود تخيلات قتل لديهم لأولئك الوالدين. ومن ضمن 
أولعك الذين عاشوا مع والد غير طبيعي لما يزيد على ست سئوات» صرح عدد 
أكبر (59 في المئة) عن وجود مثل تخيلات القتل هذه. وعلى العكس من ذلك» 
كانت الأرقام المتعلقة بقتل أم أو أب أدنى من ذلك: 1 في المئة و25 في المئة 
على التوالي. 
كيف يمكن تفسير هذه المعطيات من منظور تطوري؟ هناك إمكانيتان 
مستقلتان عن بعضهما. يمكن أن تسمى تلك التي يتبناها كنريك وشيتس (1993)) 
ودالي وويلسون (1988) (فرضية الهفوة». طور الذكور تبعاً لهذه الفرضية» نزعة 
نفسية فطرية للعنف بمثابة وسيلة للضبط القسري ولإزالة مصادر الصراع. تتجسد 
هذه النزعة نموذجيّاً في مخرجات ا بالعنف» أو 
العنف ما دون القاتل. إلا أنه في بعض بعض الأحيان» هناك انزلاق نحو عنف يفيض 
بشكل عرضي وصولاً إلى القتل: «هناك في أي نراع من عداقيرل انتراج من 
سياسة حافة الهاوية» ويمكن اعتبار حالات القتل الزوجي من قبل أي من 
الجنسين بمثابة انزلاقات في اللعبة الخطرة» (دالي وويلسون» 1988). قد تحدث 
لهفوات ذاتها في أشكال قتل أخرى» من مثل قتل الذكر للذكر. 
ما الإمكانية البديلة فهي «نظرية تكيف القتل) لوس 5 2005؛ والدلي» 
رج 2005؛ دانتلي وبوس» 5.. طور البشر وخصوصاً الرجال» تبعاً لهذه 
الفرضية آليات نفسية نوعية تجعلهم معرضين لقتل آخرين في ظروف يمكن التنبؤ 
بها من مثل الحرب» المزاحمة ضمن الجنس الواحدء أو الخيانة الزوجية أو 
الهجر الزوجي. لدى البشر تخيلات قاتلة بمثابة أحد مقومات آليات القتل 
المتطورة هذه والتي تنيح للشخص أن يمني سيناريو للقتل ويشتغل عليه في ذهنه 
أو ذهنهاء وَيُقَرُمْ تكاليف ومنافع مختلف مجريات الفعل» ويختار من ثمّ أن يقتل 
حجن مرحم المدافع على التكاليفت” . تكون التكاليف» في العديد من الظروف». 
كبر دا إذ يتعرض الشخص» » في كل المجتمعات» لخطر غضب الأقارب» 
وخطر العقاب من قبل بقية أعضاء الجماعة المعنيين (دالي وويلسون» 1988). 
يتم تقدير هذه التكاليف مما يردع العديدين عن القتل. . لا يتمثل الاقتراح في أن 
لدى الرجال «غريزة قاتل»» بحيث يكونون مرغمين على القتل بمعزل عن 
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الظروف. وإنما بالأحرى تشكل أفعال القتل جزءاً من المخرجات السلوكية 
لنماذج القتل المتطورة التي ينطلق تنشيطها من خلال أشكال خاصة من 
المدخلات» متنوعة بتقويم التكاليف والمكاسب. 

وتبعا لنظرية تكيف القتل الإنساني» تطور عدد من تكيفات القتل بمثابة 
حلول حساسة للسياق لطائفة من المشكلات التكيفية. وتتضمن هذه الأخيرة 
حماية الذات والأقارب من الأذى أو الموت» تحقيق الوصول إلى الموارد النادرة 
الضرورية للبقاء والتكاثرء إزالة المزاحمين» استبعاد المنافسين الأساسيين على 
صعيد الذرية الشخصية؛» وحرمان المزاحمين من الحصول على الأقران ذوي 
القيمة (بوس. 20050؛ دانتلي. 20058؛ دانتلي وبوسء, 2005). وحيث إن 
التعرض للقتل يفرض أعباءً هائلة على الضحاياء فلقد طور الانتقاء بالتوازي 
دفاعات ضد القتل تقوم بوظيفة الوقاية من التعرض للقتل» وإنزال الغرم بمن 
يحاولون القتل. ينجم عن التطور المتلازم لتكيفات القتل والدفاعات ضد القتل» 
تهجمات. ودفاعات» وتكتيكات مضادة للدفاعات» وتكتيكات لمقاومة الدفاعات 
المضادة» مما يؤدي إلى ما يشبه سباق تسلح متلازم تطورياً يتخذ طابع الددورفة: 

تسند عدة مصادر أدلة معقولية نظرية تكيف القتل الإنساني. أولاء يوحي 
الدليل المقارن بشدة بوجود تكيفات قتل أفراد النوع في:الغديد:من. الأتواعء. من 
ضمنها الشمبانزي أكثر الرئيسات قرباً منا (فرانغهام» 2004). ثانيًء تكشف الأدلة 
الأحفورية النشوئية - العظام والأحجار القديمة - تاريخاً من القتل البشري يعود 
إلى عشرات آلاف السنين الخالية (لارسن؛ 1997). ثالثاًء يكشف الدليل عبر 
الثقافي عن أن حالات القتل للمزاحمين من الجنس نفسه.ء وحالات قتل 
اللطقان والحروب تشكل ظواهر كونية» حتّى في الثقافات التي كان يظن سابقاً 
أنها مسالمة من مكل فتائل كونغ سان في أفريقيا (غيغلياري. 9 ؛ كيلي» 
2.6 رابعاًء تكشف السجلات الأحفورية أسلحة من مثل ال«مايسٌُ 0 
الرماح» ال«توماهوك»”. والسيوف؛ وكذلك رسوماً قديمة تصور القتل؛ وكذلك 
البنى الدفاعية من مثل الخنادق المملوءة بالماء والمغروسة بالمسامير الشائكة في 
أسفلهاء الحصونء سياجات الأوتاد الحادة» وأسلحة وبنى أخرى مصممة لصد 
المهاجمين القتلة. خامساً» الندرة المفرطة لقتل الأقارب الجينيين» كما تتنبأ به 
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نظرية اللياقة المتضمنة» باستثناء الحالات التي يعيق فيها هؤلاء الأقارب الجينينون 
السبل الأكثر نجاعة لتحقيق النجاح التكائري (ماك كيلوغ؛ هيث» وفيلدس» 
6).. وسادساًء تكشف الأدلة النفسية دارات معرفية وانفعالية متخصصة تبدو 
مصممة جيداً للقتل في ظروف خاصة (دانتلي» 20055). 

أنظر على سبيل المثال في الظروف التي تلحق أفكار القتل» والمستهدفين 
المحتملين بالقتل» وفي 7 حول ما يقوله الناس وثيقو الصلة 
ببعضهم بصدد كيف حدث أن أقدموا على القتل (أنظر الشكل 5-10). تشكل 
المزاحمة ضمن الجنس الواحد الفئة الأكبر من بين فئات التفكير بالقتل . 

تحدث أكثر مطلقات القتل بالنسبة للرجال» في أوساط المزاحمين من 
الجنس الواحد» حين يمارس المزاحم الجنس مع قرينتهمء أو يهينهم علناً أو 
يضربهم» أو يسرق نقودهم - وكلها تكاليف تفرض بعضاً من أشد مشكلات 
التكليف قسوة على الرجال. ويشير الرجال إلى احتمال أكبر بما لا يقاس من 
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المزاحم سرقة النقود الضرب الإهانة ممارسة الجنس 
الجذاب مع قريئة القاتل 


أسباب التفكير في القتل 


مستوى الاحتمال 





شكل 5-0: ترجيح فتل المزاحم إذا لم تكتشف الحجريمة. 
لهماعه6ل لعطوتاط تاجهتا .كصمزلمء14 لملاءتسمييم .(2005) .(1 .ل الإعلتصددآا :عع روف 
15 بلتاكددخ ,كفرع 1 01 لزالومء كلملا ,لإاومأمطع نزو أن امعساعمومء0آ] رممتغماءوو1ل 
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النساء في الوصول إلى حافة القتل في هذه الظروف» مما يدل على تطابق وثيق 
بين تصميمات القتل النفسية والظروف التي يقدم فيها الرجال فعلياً على القتل. 

لم يتم بعد مضاهاة هاتين الفرضيتين التطوريتين مباشرة ببعضها بعضا في 
اختبارات تجريبية - أي فرضية الهفوة ونظرية تكيف القتل. إلا أن الشيوع الكبير 
لتخيلات القتل الإنساني» وقابلية التنبؤ بالظروف التى تطلقهاء ودليل الفروق بين 
الجنسين» وكذلك الصفة المتعمدة للعديد من حالات القتل» لا تنسجم جيداً مع 
فرضية الهفوة. يمكننا أن نتوقع خلال العقد القادم حلاً للسجال حول ما إذا كان 
البشر قد طوّروا تكيفات قتل نوعية . 


لا ملخص: 

لا يشكل العدوان. من منظور علم النفس التطوري» ظاهرة فريدة أو 
أحادية. وإنما هو يمثل مجموعة من الاستراتيجيات التي تتجلى في ظروف سياقية 
عالية النوعية. برزت الآليات القائمة وراء العدوان» من وجهة النظر هذهء بمثابة 
حلول» ولو أنها منفرة» لطائفة من المشكلات التكيفية المتميزة عن بعضها بعضاً 
من مثل الإمداد بالموارد» التنافس ضمن الجنس الواحدء التداول بشأن المرتبية» 
والاحتفاظ بالقرين. 

من هذا المنظورء يكون التباين فى العدوان - ما بين الجنسين» بين الأفراد 
خلال مسار الحياة» وعبر الثقافات - متوقعاً. إنه يوضح النقطة القائلة بأن التباين 
المدون لا يعني أن البيولوجيا غير ذات صلة. المنظور النفسي التطوري تفاعلي 
هنا : كه يحدد توضا معموعة امن الغترو ل التيي: حييك عن المرحم أن قير 
ملامح خاصة لكل من الفاعل» الضحية» السياق الاجتماعي» والمشكلات» 
التكيفية» العدوان بما هو حل استراتيجي . 

يقترح المنظور التطوري ست فئات من المنافع على الأقل قد تكون عادت 
على الأسلاف الذين استعملوا استراتيجية عدوانية: الاستيلاء على موارد الآخرين» 
الدفاع عن الذات والأقارب ضد الهجومء إنزال الغرم بالمزاحمين ضمن الجنس 
الواحدء الوصول إلى المكانة ومرتبيات القوة» ردع المزاحمين عن القيام بعدوان 
مستقبلي » وكذلك ردع القرينات على المدى الطويل عن الخيانة أو الهجر. 
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تتنبأ الحجج التطورية المعقولة بأن من المرجح أن يبرز العدوان بقوة أكبر 
بين الرجال» وأن يكون كل من المعتدين والضحايا من الرجال. وفي حالة نظام 
اقتران يتسم بدرجة معينة من التعددية» سيحابي الانتقاء التكتيكات المخاطرة لدى 
الرجال بغية الوصول الجنسي الناجح إلى المزيد من النساء» وكذلك بغية تجنب 
التعرض للاستبعاد كليّا من الاقتران. على الصعيد التجريبي» ترتكب معظم 
حالات العدوان الجسمي من قبل الرجال؛» كما أن معظم ضحاياها من الرجال. 
تتضمن هذه الأدلة حالات قتل ضمن الجنس نفسه عبر الثقافات» وتكرار المعاملة 
الشرسة فى المدارس» والدليل الإثنوغرافي المتعلق بالعنف الجسمي المستقى من 
يحنوعات الأبورجين الأستراليين. ْ ْ 

يرتبط العديد من السياقات بالعدوان الحاصل ضمن كل مزاوجة ما بين 
جنس الفاعل وجنس الضحية. تتضمن السياقات المفجرة لعدوان الرجال 
ضد رجال آخرين كل من البطالة والعزوبية - وهي سياقات توحي بأن 
الرعال هم فى طرشهة إلى الاتسيخاذ .ين الاقترانة .نيما قد رشدحر استر لجيه 
عدوانية تتصف بالمخاطرة. كذلك يعتدي الرجال على رجال آخرين حين تهدد 
مكانتهم أو سمعتهم» وعندما يلاحظون أو يشكون بغريم ينتهك حرمة قرينتهم 
الحسيةة 

تعتدي النساء على نساء أخريات في سياق التنافس ضمن الجنس الواحد في 
الكام الآزلج إل اتدمن المسعمد ذا ترصيم استغمال السباء اللعتات الجممي: 
إذ يفضَّلن عوضاً عن ذلك الحط من قدر منافساتهن لفظيًا. يتمثل تكتيكان 
تحقيريان سائدان في نعت مزاحماتهن بالإباحية الجنسية والحط من قدر مظهرهن 
الجسمي - وكلاهما يحدثان تأثيرهما لأنهما يخرقان رغبات الرجال في القرينة 
على المدى الطويل . 

يعتدي الرجال على النساء بالدرجة الأولى بغية التحكم في حياتهن الجنسية . 
تشكل الغيرة الجنسية سياقاً مفتاحيّاً مفجرا لعدوان الرجال ضد قريناتهم. ومن 
المفترض بأن مثل هكذا عدوان قام تاريخياً بوظيفة ردع القرينة عن مزيد من 
الخيانة أو عن هجر العلاقة كليّاً. ولذلك فإن النساء الأكثر شباباً وبالتالي الأعلى 
من حيث القيمة الإنجابية هن أكثر عرضة للاعتداء من قبل أقرانهن حيث كان لدى 
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الرجال الأسلاف حافز أكبر للحفاظ على احتكار الوصول الجنسي إلى النساء 
الأكثر مرغوبية. 

نادراً ما تقتل النساء الرجال» إلا أنهن حين يفعلن فإن ذلك يحدث نموذجياً 
دفاعاً عن النفس . يتضمن السياق عادة امرأة تدافع عن نفسها ضد قرين مستشيط 
غضباً بصدد خيانة واقعية أو مشتبه فيها. 

الحرب التي تُعَرّفْ بمثابة عدوان يقوم به ائتلاف تعاوني ضد ائتلاف تعاوني 
آخر» هي نادرة بشكل خارق للعادة في عالم الحيوان. لم يلحظ سوى نوعين 
لبونين ينخرطان في عدوان ائتلافي: الشمبانزي والبشر. يؤدي منظور تطوري إلى 
التنبؤ بأن الحرب ستمارس من قبل الرجال في المقام الأوّلء حيث تتمثّل المنفعة 
التكاثرية الرئيسية في زيادة الوصول الجنسي إلى النساء. يدعم الدليل التجريبي 
هذه النظرية: إذ انخرط الرجال في الحرب خلال كل التاريخ البشري المدون؛ 
ويبدو أن الوصول الجنسي إلى ليده يمثل منفعة متكررة تعود على المنتصرين 
في الحرب؛ ويقوم الرجال تلقائيًا بتقدير قدرتهم القتالية مقارنة بقدرة الآخرين؛ 
كما يثمن الرجال أكثر من النساءء أعضاء الائتلاف الأقوياء» والمقدامين فى وجه 
الخطرء والذين يتمتعون بقدرات قتالية جيدة. ومع أن هناك حاجة إلى 5 من 
البحث . إلا أن الدليل المتوفر يدعم النظرية التطورية في الحرب» ويوحي بتطور 
آليات نفسية نوعية لدى الرجال مصممة لشن الحروب. 

نظر القسم الأخير من هذا الفصل في فرضيتين متعارضتين مصممتين لتفسير 
تطور قتل الكائنات البشرية الأخرى. تقترح الفرضية الأولى أن حالات القتل هي 
«هفوات» ناجمة عن استعمال العنف والتهديد بالعنف بمثابة وسيلة لضبط الآخرين 
بشكل قسري . وتقترح الفرضية الثانية أن البشرء والرجال على وجه الخصوص»ء 
قد طوروا تكيفات قتل إنساني نوعية مصممة لتوليد الدافعية لقتل بشر آخرين في 
ظروف نوعية» حين ترجح المكاسب على التكاليف. الشيوع الكبير لتخيلات 
القتل» وإمكانية التنبؤ بظروف انطلاقهاء والدليل على الفروق بين الجنسين» 
والطابع المتعمد للعديد من حالات القتل الإنساني تبدو جميعاً أنها تدعم نظرية 
تكيف القتل» وذلك بالرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث للمقارنة المباشرة بين 
تنبؤات كل من النظريتين. 
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8 قر اءات مقترحة: 

لالع[ 16 هءا«وادعل كا اضلمة عطا برر/17 :مم0 اعزعم «ععع0 لهم 7116 .(2005) .14 .]1 ,حمبظ 
متناعم5 علعمل؟ جعلخ 

121251 1011615 320 ,عقتاألتاء ,0 نله0؟8 :زعاللة وسمتزهاك .(1999) .ى ,[أعط مهت 
203-52 ,22 ,5ء1616 3 ه87 تبه أ مم8 .«م1أووع81ع28 

لوطتن 2 صا عنقاتة؟ لصة ,ععمعنع 000]ط ,وعترماوتط عكتا .(1988) .]1 مممعقطه 
985-92 ,239 ,ء501670 .21011 الازمم 

.ل ص[ .ععطع اها علقم كه نإعه1مطع:59م لإتقص هناها .(1994) .0801 ,رده1/115١‏ ع ,./ة ,لوطا 
.ع8 0060 نلملمهمآ .(253-288 .وم) ععترعامام عاملة ,(.80) «تعطءعم 

عط :ععمء1ه1؟ لطهة ,مسمئعلها-151 ,ووعطع اناعم ططه0 .(1985) .14 ,لإلدم1اع ,.301 ,ردمهوا الا 
59-3 ,6 رنزع0510/0:ع50 4تنه نروه/170ظ .عصةوعلهلازة عاهمم عصيهنر 
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#ا هوامش الفصل العاشر: 

(1) ما فوق- التحليل 74662-47810515 يعني إجراء تحليل على دراسات قد سبق إجراؤها من 
قبل باحثين آخرين. 

(2) مثلّتٌ غراميٌ عاعههذ:1 1076 أي العلاقة بين المحب والمحبوب والغريم المنافس . 

(3) مايس 24806: قضيب شائك كان يستخدم لكسر الدروع في القرون الوسطى. 

(4) توماهوك: فأس خفيفة يتخذها هنود أميركا الشمالية سلاحا. 
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الفصل الحادي عشر 
الصراع بين الجنسين 


سيكون هناك دوماً معركة بين الجنسين لأن كلا 
من الرجال والنساء يريدون أشياء مختلفة. الرجال 
يريدون النساءء والنساء تريد الرجال. 


جورج بورئز 


معركة الجنسين في كل عمر هي إلى حد بعيد 
معركة حول الجنس. 


دونالد سايمونن» 1019 


يحتاج الرجال والنساء بعضهم بعضاً من أجل تكائر ناجح. وبالتالى» 
فالتعاون بين الجنسين هو مظهر أساسي من مظاهر الاقتران البشري. يقع الرجال 
والنساء في الحب» ويختارون بعضهم بعضاء ويتوافقون معا على ممارسة 
الجنس» ويتقاسمون اهتماماً مشتركاً في أطفالهم» أي «العربات الناقلة» المشتركة 
لمغامرة اقترانهم التعاوني. وعلى الرغم من ضرورة التعاون» يتخلل الصراع بين 
الجنسين نهج حياة الجماعة . 

يمكن تعريف الصراع الجنسي على أنه «صراع ما بين الاهتمامات التطورية 
لأفراد كلا الجنسين» (باركر» 2006» ص 235). تختصر «الاهتمامات التطورية 
في الاهتمامات الجينية». وبالتالي فحيثما تفترق اهتمامات الذكر والأنثى الجينية 
يمكن أن ينتج عنها صراع جنسي . تساعد بضعة أمثلة على توضيح مفهوم الصراع 
الجنسي : (1) يريد فلاديمير ممارسة الجنس في نهاية أوّل مواعدة» بينما تفضل 
صديقته ماشينكا الانتظار (هذا صراع حول الوصول إلى الجنس)؛ (2) يدفع 
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سيلفيو ماريا إلى السكر ويجبرها على ممارسة الجنس في حالة عجز عن الاختيار 
(هذا اغتصاب ذكري يتعارض مع اختيار الأنثى)؛ (3) تضلل يولندا سيزر حول 
عدد شركائها الجنسيين السابقين (وهو خداع بصدد مؤشر حرج على الإخلاص 
المستقبلي)؛ (4) تريد سيو الذهاب إلى حفلة بدون صحبة زوجها مارك كي ترى 
في ائإذا كان هناك قرين انغتل لهاء يضما أن مارك يزيد إبقاء سبوفي البيت كن 
يمنعها من الاختلاط برجال آخرين (وهو صراع ما بين حرية اختيار القرين» 
وتقييد حرية القرين). هناك صراع جنسي في كل من هذه الحالات - أي صراع 
ما بين الاهتمامات الجينية للرجل الفرد والمرأة الفرد. 

يستكشف هذا الفصل بعضاً من أشكال الصراع الجنسي الكبرى - 
الصراعات حول توقيت الجنس وتكراره» العدوان الجنسى والدفاعات ضد 
العدوان الجنسي. صراعات الغيرة الناجمة عن «انتهاكات 18 القرين» الممكنة 
وعلاقات الخيانة» منع حرية القرين الذي يحد من السلوك الاقتراني للشريك من 
خلال الحيلولة دون الحرية الكاملة في الاختيار» وكذلك الصراع حول الوصول 
إلى الموارد. تتركز أكثر أشكال الصراع الجنسي شدة حول صراع الاقتران. وكما 
لاحظته هيلانة كرونين «أدت الصراعات حول اختيار القرين بالذكور إلى الترويج 
والخداعء التسلسل خفية والقوة. وأدت بالإناث إلى أن تكيفات مضادة تتراوح ما 
بين كاشفات الكذب وبين أدوات الإفلات من التشدد». (كرونين» 22005 
ص 18). نستكشف بعضاً من أشكال الصراع الكبرى ضمن سياق نظرية التعارض 
الاستراتيجي . 


#ا نظرية التعارض الاستراتيجي: 

يشكل الصراع البشري مظهراً كونياً من التفاعل الاجتماعي» ويحدث 
بأشكال متعددة. فحصنا في الفصل العاشر التجليات العديدة للصراع ضمن 
الجنس الواحدء بما فيها الحط من قدر المنافسين» العنف الجسمي» والحرب. 
كانت هذه الصراعات متوقعة من خلال اكيز الث السطلزرية د عان ار رن 
أعضاء الجنس الواحد مع بعضهم بعضاً على الموارد ذاتها تحديداً: أي على 
أعضاء الجنس الآخر والموارد اللازمة لاجتذابهم . 


626 


تنبأ علماء النفس التطوري بالصراع بين الجنسين» ولكن ليس لأن الرجال 
والنساء يتنافسون على موارد التكاثر ذاتها. وإنماء يمكن رد العديد من مصادر 
الصراع بين الجنسين إلى فوارق متطورة على صعيد الاستراتيجيات الجنسية. 
وكما رأينا في الفصول الرابع» والخامسء والسادس طور كل من الجنسين 
استراتيجيات اقتران قصيرة المدى وبعيدة المدى. إلا أن طبيعة هذه 
الاستراتيجيات تختلف لدى كل من الجنسين. يمت واحد من أهم الفروق إلى 
استراتيجيات الاقتران قصيرة المدى. فلقد طوّر الرجال» أكثر بكثير من النساءء 
رغبة أعمق في التنوع الجنسي . تفصح هذه الرغبة عن نفسها بأشكال متعددة» من 
ضمنها البحث عن الوصول الجنسي الأسرعء وبشكل أكثر إصراراًء وأكثر 0 
مما ترغب فيه النساء عادة. وفي المقابل» تطورت النساء كي تكن أكثر تمبيز 
الاقتران قصير المدى. بحيث تؤخرن نمطياً الجماع الجنسي إلى د 
فيه الرجال عادة. ومن الواضح., أن الجنسين لا يستطيعان إنجاز هذه الرغبات 
الجنسية المتعارضة في الآن عينه. وهو ما يشكل مثالاً على ظاهرة تدّعي 
التعارض الاستراتيجى . 

تدرف قارح لان اسن صن يتقف لطم ها رامع عام 
لتحقيق هدف معين» ويقوم شخص آخر بصد التفعيل الناجح لهذه الاستراتيجية. 
فإذا أجلت امرأة معينة الجماع إلى حين شعورها بشيء من الارتباط العاطفي أو 
الالتزام من قبل الرجل» على سبيل المثال» واستمر الرجل من جانبه في تسريع 
محاولاته الجنسية حتّى بعد إبداء المرأة لرغبتها في الانتظار» ستكون النتيجة 
عندها تعارضاً مع استراتيجية الدراة الجسية إلا اناي الآن عينة يمخازمن 
التأخير المفروض من قبل المرأة مع استراتيجية الرجل في الاقتران القصير المدى 
المتمثلة في الحصول المبكر على الجنس . خلاصة القول» يدخل الرجال والنساء 
في الصراع ليس لأنهم يتنافسون على الموارد ذاتهاء كما يحدث في التعارض 
الاستراتيجى ضمن الجنس الواحد» وإنما بالأحرى لأن استراتيجية أحد الجنسين 
قاض مع انتراتجة الجس الآخر. ش 

لا تنطبق نظرية التعارض الاستراتيجي على الصراعات حول توقيت العلاقة 
الجنسية فحسب. يمكن أن يتخلل الصراع كل العلاقات بين الجنسين» بدءاً من 
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الاحتكاك فى مكان العمل وخلال المواعدة وانتهاءً بالمشادات التى تحدث خلال 
مسيرة الزواج. يمثل التحرش الجنسي أحد أشكال التعارض الاستراتيجي في 
موقع العمل. الخداع في مجال المواعدة هو شكل آخر من التعارض 
الاستراتيجي. فالرجل الذي يخدع امرأة ما بصدد وضعه الزوجي والمرأة التي 
لامع المي حي ا سم ال ل 
الوحت لضي سمه عم 
الضبط لسري ا والعنف» 00 0 الحط من 0 
سراي لصي دي ل و ب و 
الجنسين » 1 بالغرباء وانتهاءً بالشركاء الحميمين . 

يفترض المكون الثاني لنظرية التعارض الاستراتيجي أن الانفعالات «السلبية» 
من مثل الغضبء الأسى» والانزعاج هي حلول نفسية تطورت جزئيًا كي تحل 
المشكلات التكيفية التى يطرحها التعارض الاستراتيجى (بوس» 19898). وضعت 
كلمة سلبية بين مزدوجين لأن هذه الانفعالات بالرغم من كونها مؤلمة عموماء 
إلا أنه يفترض أن تكون وظيفية في حل مشكلات التعارض الاستراتيجي التكيفية 
بطرق متعددة. إنها تشير أولا إلى أحداث إشكالية» بحيث تركز انتباهنا عليها 
وتستبعد موقتاً أحداثاً أقل ارتباطاً بالوضعية . فالانتباه» فى نهاية المطاف. هو 
مورد نادر» ويتعين توظيفه بحكمه. فا مدر تمقو واعقيا أن امي فإن 
هذه الانفعالات توجه انتباهه إلى مصادر الأسى. ومن ناحية ثانية» تسم 
الانفعالاات تلك الأحداث بغية تخزينها في الذاكرة وكذلك سهولة استرجاعها 
منها. ومن ناحية ثالثة» تؤدي الانفعالات إلى الفعل» دافعة الناس إلى محاولة 
إزالة مصدر التعارض الاستراتيجى», أو التعارض المستقبلى . 

موجز القول» تقوم نظرية التعارض الاستراتيجي على مسلمتين أساسيتين. 
أولاهماء أنه يتوقع أن يحدث التعارض الاستراتيجي في كل مرة يعتدي فيها أحد 
الجنسين على رغبات أعضاء الجنس الآخر؛ كان بإمكان هكذا تعارض أن يمنع 
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تاريخيّاً أجدادنا من الإنجاز الناجح لاستراتيجية جنسية مفضلة» وبالتالي كان 
بإمكانه أن يحد من نجاحهم التكاثري. ثانياء تمثل الانفعالات «السلبية» من مثل 
الغضب»ء الغيظ» والأسى حلولا متطورة لمشكلات التعارض الاستراتيجي» حيث 
تنبه الناس إلى مصادر التعارض» وتطلق أفعالاً مصممة لمجابهتها. 

قبل الشروع في الدراسات التجريبية التي تختبر هذه النظرية» يتعين أن 
نتوقف عند قيدين مهمين. أولاً لا يخدم الصراع بحد ذاته أي غاية تكيفية. 
فليس من التكيف في شيء عموماً انخراط الأفراد في صراع مع الجنس الآخر 
بمثابة غاية لذاتها وفي حد ذاتها. وإنماء يغلب أن يكون الصراع نتاجا ثانويًا غير 
مرغوب فيه لواقعة اختلاف استراتيجيات الرجال والنساء الجنسية بالعمق. 

يتمثل قيد ثانٍ في أن مجاز «الحرب بين الجنسين» قد يكون مضللاً. تتضمن 
هذه الجملة أن 00 الرجال كجماعة موحدي الاهتمامات» وأن تكون النساء 
موحدات الاهتمامات» كذلك» وأن تكون كلا الجماعتين في حالة حرب من نوع 
ما مع بعضهما بعضاً. ليس هناك ما هو أبعد من هذا عن الحقيقة. يساعدنا منظور 
تطوري على فهم سبب ذلك. لا يمكن للرجال أن يكونوا متحدين مع كل الرجال 
الآخرين كجماعة وذلك لسبب جوهري يتمثل في تنافس الرجال أساساً مع أعضاء 
جنسهم: ويصدق الأمر ذاته على النساء. وبالتالي لا يمكن حدوث توحيد أو 
«تلاقي الاهتمامات» بين كل أعضاء الجنس الواحد. وبالطبع» يمكن للرجال 
والنساء تكوين تحالفات نوعية مع أفراد معينين من جنسهم. إلا أن ذلك لا 
يتعارض بأي حال مع المبدأ الأساسي المتمثل في أن الأفراد هم في المقام الأرَّل 
في حالة تنافس مع أعضاء جنسهم الاجتماعي. ومع أخذ هذين القيدين بالاعتبار» 
لتتحول الآن إلى الدليل التجريبي المتعلق بتطور الصراع بين الجنسين . 


#ا الصراع حول تكرار ممارسة الجنس وتوقيته: 

قد تكون الخلافات حول تكرار ممارسة الجنس وتوقيته أكثر مصادر الصراع 
شيوعاً بين الرجال والنساء. فى دراسة على 121 طالبا جامعيا سجلوا يوميات 
نشاطات موعداتهم لمدة أربعة انيع : صرح 47 في المئة منهم عن خلاف واحد 
أو أكثر حول مستوى حميميتهم الجنسية المرغوبة (بايرز ولويس» 1988). تظهر 
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هذه الخلافات دوماً فرقاً جنسيّاً يمكن التنبؤ به. وفي إحدى الدراسات على 
طلاب المرحلة الجامعية الأولى الأستراليين» على سبيل المثال» صرحت 53 فى 
المئة من النساء في الدراسة عن إقدام رجل واحد على الأقل على «المبالغة في 
مستوى الحميمية الجنسية. . . المرغوبة»» بينما صرح 45 في المئة من الرجال 
عن إقدام امرأة واحدة على الأقل على «الحط من مستوى الحميمية الجنسية ... 
المرغوبة» (باتون ومانيسون. 1995.» ص 447). 

ينقد الزجال اخبانا الوصول: إلى الجن بالد الأدى من الاستسان» بصن 
الرجال غالباً بمواردهم» وهم انتقائيون بشكل غير اعتيادي بصدد من سيستثمرون 
فيه هذه الموارد. إنهم «متحفظون في مواردهم» وغالبا ما يحتفظون باستثمارهم 
من أجل القرينات على المدى البعيد. ولأن النساء يتبعن غالبا استراتيجية جنسية 
على المدى البعيد» فإنهن غالباً ما ينشدن الحصول على الاستثمار» أو علائم 
الاستثمار» قبل قبولهن بممارسة الجنس . ومع ذلك فإن الاستثمار الذي تتوق 
النساء إليه هو تحديدا الاستثمار الذي يحرص الرجال على عدم التفريط فيه 
بأقصى ما يمكنهم. الوصول الجنسي الذي يبتغيه الرجال هو تحديدا المورد الذي 
تمارس الناس انتقائية عالية في منحه. 


الصراع على الوصول إلى الجنس: 

- استنتاجات حول القصد الجنسى: 

يتمثل أحد مصادر الصراع الكبرى في أن الرجال يستنتجون أحياناً اهتماماً 
حْسهًا من قل المرأة فى حين أنه ليس موجودا وَثقَتَ سلسلة من التجازت يده 
الظاهرة (آبىّ» 2 ؛ سآل؛ جونسون وفيبرء 1980). في إحدى هذه 
الدراماتة:. شاهد 38 طالاً حاضيا ذكرا و1032 :طالة شري فينيو مذة عر دقائق 
حول محادثة تزور فيها طالبة مكتب أحد الأساتذة طالبة المزيد من الوقت لإنهاء 
بحثها. كان الممثلان في الفيلم طالبة تدرس الدراما وأستاذاً في قسم المسرح. لم 
يقم أي من الطالبة أو الأستاذ بتمثيل المداعبة أو التعبير الصريح عن الجنسء إلا 
أنه طلب إليهما أن يتصرفا بطريقة ودية. قام من شاهدوا الشريط من ثم بتقدير 
ترجيح نيّات المرأة [الطالبة] باستخدام مقياس من سبع نقاط. غلب أن قالت 
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النساء اللواتى شاهدن اللقاء بأن الطالبة كانت تحاول أن تكون ودودة» بمتوسط 
تقدير 5 وليست جنسية (2,00) أو تحاول الإغراء (1,89). أدرك الرجال الود 
كذلك (6,09)» إلا أنه رجح لديهم بشكل دال أكثر من النساء بكثير استنتاج يات 
إغراء (3,38) وجنس «3,84). تم الحصول على نتائج ممائلة حيث قدّر 246 طالبا 
جامعيّاً نيّات النساء في صور لرجل وامرأة يراجعان معاً أحد الدروس (آبي 
وميلبي؛ 1986). قدر الرجال النساء في الصور بأنهنْ يبدين نية معتدلة على 
الجاذبية الجنسية (4,87) والغواية (4,08)» بينما أن النساء اللواتي قدرن صوراً 
منظايقة للاولى» :زات قدرا اقل رشك بازة من" القطيه اتنس (4)3:11 والاقل 
من تقد العواية(0261)نتيؤول الرتعال :ارات" الوه البسيظط: واتجرة الاسام من 
قبل النساء على أنها تدل على قدر أكبر من الاهتمام الجنسي مما تراه النساء 
اللواتى يشاهدن الأحداث ذاتها بالضبط . 

ريط إلى الآنء سوى اختبار عبر ثقافي واحد على هذا الفارق بين 
الجنسين فى إدراك القصد الجنسى. قومت عينية من 196 طالبا جامعيًا برازيليًا 
تضم 98 رجلاً و98 امرأة إئةة سجاريرات افتراضية قدمت بالبرتغالية (دي 
سوزاء بيرسء زانيللي وهوتزء 1992). وقومت عينة موازية من 204 طلاب 
جامعيين أميركيين السيناريوات ذاتها بالإنكليزية. في كل من هذه السيناريوات» 
يتفي رجا وأقرأة تجا مه الرقت مما :ف حفلة. إلا أن المينازيواف دلقت 
يا ذا كان الشخصان يشريان اليتز ل ردك لا قبلت المرأة الذهاب 
مع الرجل إلى غرفته في جناح الإقامة. قام المشاركون بعد مشاهدة كل سيناريو 
بتقدير أربعة أسئلة على مقياس من سبع نقاط. حيث أعطوا درجة على مقدار 
تعبير كل من الشخصين إما عن رغبة في إقامة علاقة جنسية أو عن توقع إقامة 

النتائج معروضة في الشكل 1-11. أدرك الطلاب البرازيليون بانتظام المزيد 
من التعبير الجنسي في سلوك الشخصين عمًّا أدركه الطلاب الأميركيون» مع 
متوسط درجات 18,77 للبرازيليين و14,279 للأميركيين على التوالي. كما أن 
الفروق الجندرية كانت أيضاً عالية بشكل دال» كما يظهر في الشكل 1-11؛ حيث 
أدرك الرجال في كلتا الثقافتين المزيد من القصد الجنسي في أفعال الشخصين 


631 





النية ال 
2 
1 





51 52 53 54 


شكل 1-11: متوسط أحكام النية الجنسية في كل من البرازيل والولايات المتحدة. 
تبين الأرقام أن الرجال ينزعون إلى استنتاج المزيد من النيّات الجنسية مما تستنتجه 
النساء فى الاستجابة للسيناريو ذاته . 

0 .(1992) .0 ,جاتط كك ,0 .ل بللأعمة2 ,1 رعءععاط .8 .8 بوجتاموعء12 نمع وى 
220111111ع 01 2311116 01 012 1أعتت؟ 2 35 أتعوع8 لطة 512165 لعألونآ عطأ مذ أمعاصا اقناجرعه 


لمع ]1 .251-260 ,29 ,ع تمعدع1 عرءى زه أه نامل .تعلتعع لطه ,واتلهصه دج *واءء زطتاد 
11111 


[بطلى السيناريوات] عما أدركته النساء»ء حيث كان متوسط الدرجات 17,53 
للرجال و15,50 للنساء على التوالى. 

يستنتج الرجال. في حالة الشكء اهتماماً جنسيّاً. ويتصرفون انطلاقاً من 
استنتاجاتهم. حيث يبادرون أحياناً إلى البحث عن فرص جنسية. ولو حدث 
خلال التاريخ التطوري» أن أدى شطر ولو جد محدود» من هذه المبادرات إلى 
الجنس» يمكن أن يكون الرجال قد طوروا عتبات أدنى لاستنتاج اهتمامات النساء 
الجنسية. إن من المستحيل القول بشكل جازم أن الذكور يخطئون في إدراك 
اهتمام النساء الجنسي» لأن من المستحيل أن يحدد على وجه اليقين ما هي حقَاً 
اهتمامات المرء الفعلية ونيّاته. إلا أنه يمكننا القول بالتأكيد إن لدى الرجال عتبات 
إدراك أدنى لمسألة الاهتمام الجنسي مما لدى النساء. 

هذه الآلية الذكرية معرضة للتلاعب بها. إذ تستعمل النساء أحياناً واقعها 
أعداد أكبر من النساء بشكل دال على استعمالهن للابتسام والمداعبة الجنسية بمثابة 
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وسيلة للحصول على معاملة خاصة من أعضاء الجنس الآخرء مع أنه ليس لديهن 
اهتمام في ممارسة الجنس مع هؤلاء الرجال (بوس» 2003). 

تخلق واقعة تر جيح الرجال لإدراك النساء على أنهن مهتمات جنسيّاً بهم في 
حين أنهن تسن كذلك: ممزوجة مع استغلال الشساء عمداً لهذه الآلية لدى 
الرجال» التباساً محرا 1-6 تؤدي الاستراتيجيات الجنسية المتباينة ما بين 
الرجال والنساء إلى صراعات حول المستويات المرغوبة من الحميمية الجنسية» 
وصراعات حول مشاعر الرجال بأن النساء يتلاعبن بهم» وكذلك حول مشاعر 
النساء بأن الرجال ملحاحون جدًا على ممارسة الجنس . 


- الخداع بصدد الالتزام : 

يصدر تجلٍ آخر للصراع بصدد الوصول إلى الجنس من البحث حول الخداع 

تبن الجنسين. ضرح الرجال بخداعهم للنساء عمداً في موضوع الالتزام 
العاطفي . حين سئل 112 طالباً جامعياً حول ما إذا كانوا قد بالغوا في الكلام عن 
عمق مشاعرهم لامرأة ما بغية ممارسة الجنس معهاء أقر 71 في المئة منهم 
بإقدامهم على ذلك» مقارنة ب 39 في المئة من النساء فقط (بوس» 199458؛ 
هاسلتون وآخرون» 2005). سئلت كل امرأة حول ما إذا كان رجل ما قد قام 
بخداعها في أي حين من خلال المبالغة في عمق المشاعر بغية ممارسة الجنس 
معهاء فأقرت 97 في المئة منهن بالتعرض لهذا التكتيك؛ وذلك على النقيض من 
9 في المئة من الرجال فقط . 

في الغزل البشري» تقع أعباء التعرض للخداع بصدد موارد قرين ممكن 
والتزامه بشكل أشد وطأة على عاتق النساء. فالرجل من الأسلاف الذي قام بخيار 
رديء لشريك جنسي يتعرض فقط لخسارة شطر ضئيل من وقته؛ وطاقته» 
وموارده» ولو أنه يمكن أن يثير غضب زوج غيور أو أب حام. إلا أن المرأة من 
الأسلاف التي قامت بخيار رديء لقرين عابر» تاركة نفسها تتعرض للخداع بصدد 
نبّات الرجل على المدى البعيد أو رغبته في تكريس موارده لهاء تكون قد 
عرضت نفسها في نهاية المطاف للحمل ولتربية طفل من دون أي عون. 

ولأن المخدوع قد يتعرض لخسائر جسيمة» فلقد تعين أن يكون هناك ضغط 
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انتقائي هائل لتطور احتراس نفسي لرصد مؤشرات الخداع والعمل على تجنب 
حدوثها. ولا يعدو الجيل الحديث أن يكون بصدد المرور بخبرة دورة أخرى فى 
سباق التسلح التطوري المتصاعد واللامنتهي ما بين الخداع الذي يرتكبه أله 
الجنسين والرصد الذي ينجزه الجنس الآخر. وبمقدار تزايد مكر تكتيكات الخداع 
وتحسينهاء تصبح القدرة على النفاذ إلى الخداع أكثر دقة 

طورت النساء استراتيجيات للاحتراس من الخداع. فحين تنشد امرأة ما 
علاقة ملتزمة» يتمثل خط الدفاع الأوّل في فرض تكاليف على المغازلة من خلال 
المطالبة بوقت مستفيض» وجهد. والتزام قبل القبول بممارسة الجنس. يشتري 
المزيد من الوقت ميزة القيام بالمزيد من التقدير. إنه يتيح للمرأة فرصة أكبر 
لتقويم الرجل» وتقدير مدى التزامه نحوهاء ورصد ما إذا كان يحمل أعباء 
التزامات سابقة نحو نساء وأطفال آخرين . فالرجال الذين يبتغون خداع النساء 
بصدد نيّاتهم يسأمون فعلياً من المغازلة المديدة. إنهم يتحولون إلى مواقع أخرى 
بحثاً عن شريكات جنسيات أكثر استعداداً وأيسر منالاً. 

ولكي تحترس النساء من الخداع» فإنهن يقضينَ الساعات مع صديقاتهن في 
مناقشة تفاصيل تفاعلاتهن مع أقرانهن» أو مع الأقران الممكنين. تستعاد 
المحادئات وتمحص . بعر ال حين تسالق» على سييل المثال: نيما إذا 
تكلمنَ مع صديقاتهنَ كي :: تين البيات المقيقية حصن ترجو إنمةة: بألهن إكر 
فعلاً على ذلك. رقن لقص ناه فإن الرجال الزميلة شل بان 
تكريس جهد لمشكلة التقدير هذه (بوس». 2003). تبدي النساء غ 0 
بعلاقة براعة خاصة في رصد الرجال الذين يحاولون التظاهر بصدق النيّات» 
مقارنة بأولئك الملتزمات بعلاقة (لجونسون» بارناكز» كونستانتينو» تراينوى 
شاكيلفورد وكينان» 2004). 

حدث تدليل حي مثير للاهتمام على الإفراط في إدراك التمييز الجنسي. 
حين نفذت سلسلة من المتاجر الكبرى برنامجا في «الخدمة الفائقة للزبائن» - 
حيث طلب إلى العاملين في المتجر الابتسام للزبائن والتواصل البصري معهم. 
أعطى البرنامج قائج عكسية حين رفع غده من العائلات الإناث دعاوى تحرش 
جنسي ضد المتجر. إذ يبدو أن تصرفاتهن الودية أدت ببعض الزبائن الذكور إلى 
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تأويل سلوكهن على أنه يدل على اهتمام جنسي» مما أدى إلى تعليقات جنسية» 
ودعوات جنسية صريحة» وحتى إلى مطاردات جنسية (براوني» 2006). 


- تحيزات معرفية فى قراءة الأفكار الجنسية: 

بعيش البشر في عالم اقعران يتصف يعدم العاكد. يتعين علينا القيام 
باستنتاجات بصدد نيّات الآخرين وحالاتهم العاطفية. إلى أي مدى هو منجذب 
إليها؟ وإلى أي مدى هي ملتزمة نحوه؟ هل تعني تلك الابتسامة اهتماماً جنسياً أم 
هي مجرد بادرة ودية؟ تُخَفِي بعض الحالات النفسية» من مثل لواعج الوله التي 
يتم التستر عليها عمداً تجاه بعض الناس» وهو ما يجعل عدم التأكد أكبر 
والاستنتاجات أكثر مداورة. إننا مضطرون إلى القيام باستنتاجات بصدد النيّات 
والأفعال المقَّنّعَة من خلال استخدام خليط من المؤشرات التي لا تعدو كونها 
ذات صلة احتمالية بمجرى الأفعال. يمكن لرائحة غير معتادة تنبعث من الشريك 
الرومانسى» على سبيل المثال» أن تدل على خيانة جنسية أو على رائحة لا دلالة 
لها انتقلت إليه خلال محادثة عابرة. 

هناك سبيلان للخطأء في قراءة أفكار الآخرين. يمكن أن تستنتج حالة نفسية 
لا أساس لهاء من مثل افتراض اهتمام جنسي لا وجود له. أو يمكن أن تفشل في 
استنتاج حالة نفسية موجودة؛ من مثل البقاء غافلا عن شوق رومانسي حقيقي 
يبديه شخص آخر. تبعاً لمقاربة جديدة تُدعى نظرية إدارة الخطأء من غير 
المرجح إطلاقاً أن تتطابق عواقب الكلفة - المنفعة لهذين النمطين من الأخطاءء 
خلال مختلف حالات حدوثهما (هاسلتون» 2003؛ هاسلتون وبوس 2000؛ 
هاسلتون وبوسء. 2003؛ هاسلتون ونيتل» 2006؛ انظر كذلك بوس» 2001). إننا 
نفهم ذلك حدسيّاً في سراق إتذارات الدكتان: 'المصعمة: تموذحتا لآن يكون ذائقة 
الحساسية لأي انبعاث للدخان مهما كان ضئيلاً. فتكاليف الإنذارات الظرفية 
الخاطئة لا تكاد تذكر مقارنة مع التكاليف الكارثية للفشل في رصد حريق فعلي 
في المنزل. تعمم نظرية إدارة الخطأ هذا المنطق في عواقب الكلفة / المنفعة 
على صعيد اللياقة التطورية» أي» في هذه الحالة على قراءة أفكار الاقتران لدى 
الجنس الآخر. 
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تبعاً لنظرية إدارة الخطأء تُوَلّد حالات عدم التطابق في عواقب الكلفة/ 
المنفعة لاستنتاجات قراءة الأفكار فيما لو تكررت عبر الزمن التطوري ضغوطاأ 
انتقائية ينجم عنها تحيزات معرفية قابلة للتنبؤ بها. وكما أن إنذارات الدخان 
امتحيزة» كي تنتج عدداً أكبر من الاستجابات الإيجابية الخاطئة من عدد 
الاستجابات السلبية الخاطئة [عدم الاستجابة لحريق فعلي]» تتنبأ نظرية إدارة 
الخطأ بأن تكون آليات قراءة الأفكار المتطورة متحيزة لإنتاج أحد أنماط خطأ 
الاستنتاج أكثر من إنتاج سواه. تمّ استكشاف نوعين من تحيزات قراءة الأفكار. 
يتمثل أولهما في تحيز إفراط الإدراك الجنسي. حيث يمتلك الرجال تحيزات 
قراءة افكاز مصنسمة لحك عن ككالبنن خسارة اومن الجنسية . توفر نظرية إدارة 
الخطأ تفسيراً مقنعاً للمعطيات التى سبقت مناقشتها والمتعلقة بكيف يبدو الرجال 
بالج للقنام بانسنام كاش بان الجرأه ميسحة حفيا بهم فى يق أذ الأمن لا 
يعدو مجرد ابتسامة» أو لمسة ذراع» أو مصادفة توقف لتناول شراب في حانة 
محلية. ومن الطريف أن الرجال الذين ينظرون إلى أنفسهم على أنهم ذوو قيمة 
اقتران عالية بشكل بارز ميالون بشكل خاص للوقوع في تحيز إفراط الإدراك 
الجنسى (هاسلتون» 2003). 

00-0 السبيل الثاني للخطأ في تحيز الشك بالالتزام لدى النساء (هاسلتون 
وبوس. 2005). وتبعا لهذه الفرضية فلقد طورت النساء تحيزا استنتاجيًا مصمما 
للحد من أهمية مستوى التزام الرجال الرومانسي الفعلي تجاههن في بدايات مرحلة 
التودد. يعمل هذا التحيز على الحد من تكاليف التعرض للخداع الجنسي من قبل 
رجال يتظاهرون بالالتزام بقصد تبني استراتيجية علاقات جنسية عابرة. فإذا أعطى 
الرجال أزهاراً أو هدايا للنساءء على سبيل المثال» تنزع من تلقينها إلى الحد من 
مدى أهمية دلالة هذه التقديمات على الالتزام» مقارنة بالتقدير «الموضوعي» لها 
من قبل ملاحظين خارجيين. وبالطبع» هناك أسباب وجيهة لشك النساء بالالتزاه 
من قبل الرجال. إذ غالبا ما يحاول الرجال المدفوعون للبحث عن علاقة جنسية 
عابرة خداع النساء بصدد التزامهم» ومكانتهم الاجتماعية» وحتى بمدى حبهم 
للأطفال - (هازلتون وآخرون» 5) - وهو ما يشكل مجالات الخداع التي تعيها 
النساء جيدا (كينان» غالوب» غولتء, كولكارني» 1997). 
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تقدم نظرية إدارة الخطأ منظوراً جديداً في مشكلات الاقتران البشري من 
خلال اقتراحها بأن بعض أنماط الأخطاء تعكس تكيفات وظيفية» وليس مجرد 
حالات خلل فعلي في الآلية النفسية . إنها تؤمن استبصارات جديدة حول أسباب 
وقوع الرجال والنساء في بعض أنماط الصراع - من مثل» تحيز الإدراك الجنسي 
المفرط لدى الرجال الذي يؤدي , بهم إلى دعوات جنسية غير مرغوبة . قد تساعد 
معرفة هذه التحيزات» ل ست ال 
والنساء على قراءة أفكار بعضهم بعضاً بمزيد من الدقة. 


- الامتناع الجنسي : 

يشكو الرجال دوماً من امتناع النساء الجنسي عليهم» ومما يترجم من خلال 
أفعال من مثل الغواية الجنسية المصحوبة بالامتناع» ورفض الجماع» واستدراج 
الرجل ومن ثم صده. قَدَرٌ الرجال الامتناع الجنسي عند مستوى 5,03 على مقياس 
الجنسين من الامتناع الجنسي» وينزعج الرجال بشكل دال أكثر من النساء . 

يقوم الامتناع الجنسي بعدة وظائف ممكنة بالنسبة للمرأة. تتمثل إحداها في 
الاحتفاظ ا ل و ا 
لك اال اعون من اا وفوق ذلك فإث 'قيام السماء لاما 
الجنسى يزيد من قيمته؛ حيث يحولنه إلى مورد نادر. وتزيد الندرة من الثمن 
لتمكن الرجال من الحصول على الجنسء في الاستثمار المكثف» فإنهم يقومون 
عندها بهذا الاستثمار. ففي ظروف الندرة الجنسية» من يفشل من الرجال في 
الاستثمار سيفشل في تأمين النكاح. وهو ما يولد صراعاً آخر بين الرجل والمرأة: 
إذ يعيق امتناعها استراتيجيته في الوصول الجنسي المبكر مع ما يرتبط بذلك من 
قيود عاطفية . 

تتمثل وظيفة أخرى للامتناع الجنسي في التلاعب بإدراك الرجال لقيمة امرأة 
معينة بمثابة قرين» ولأن النساء المرغوبات بشدة هنّ من حيث التعريف بعيدات 
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المكال حسياً بالعسبة للرجل العادئ معفلالساء أخباناً إدراكات الرعنان لبد 
مرغوبيتهن من خلال الامتناع الجنسي (بوسء» 2003). تتمثل وظيفة أخيرة ممكنة 
للامتناع الجنسي» مبدئياً على الأقل» في تشجيع الرجل على تقويمٍ المرأة بمثابة 
قرينة دائمة وليست موقتة. يؤدي منح الوصال الجنسي مبكراً وتكراراً بالرجال إلى 
رؤية المرأة بمثابة قرين عابر. فقد يدركونها بمثابة إباحية ومتوفرة جنسيّاً بإفراط» 
وهي خصائص يتجنبها الرجال في الاقتران الملتزم . 

موجز القول. هناك دليل تجريبي ملموس على حدوث التعارض 
الاستراتيجي حول قضية الوصول الجنسي. يسعى الرجال إلى الوصول الجنسي 
بشكل أكثر تبكيراً وأكثر إلحاحاء وعدوانية مما ترغب فيه النساء» كما أنهم 
تكح ان انبا اكير معام ماري ابض يعو فيا هر كل لجال ماد 
لدى النساء. تعيش النساء حالة من الغضب والانزعاج تجاه هذه الأشكال من 
الإلحاح الجنسي» وهو ما يمكن أن يمثل حلا نفسيّاً متطوراً للمشكلات التكيفية 
المتمثلة في التعارض الجنسي الاستراتيجي من قبل الرجال. ويبدو الرجال» في 
المقابل» أنهم يخبرون التعارض الاستراتيجي كنتيجة لامتناع النساء جنسيّأء وهو 
ما يؤدي بهم إلى الغضب والضيق . 


ها العدوان الجنسي والدفاعات المتطورة ضد العدوان الجنسي: 

يفحص هذا القسم العدوان الجنسي من قبل الرجال ودفاعات النساء 
المتطورة والمصممة للحيلولة دونه. نبدأ بالتحرش الجنسي» ونستكشف من ثم 
الجدل حول ما إذا كان الرجال قد طوروا تكيفات اغتصاب. ونستكشف أخيرا 
فرضيات وأدلة حول الفرضية القائلة بأن النساء قد طوّرن تكيفات مضادة 
للاغتصاب . 


التحرش الجنسي : 

تحدث الخلافات حول الوصال الجنسى ليس فقط فى سياق المواعدة 
والعلاقات الزوجية» بل كذلك في موقع العمل» حيث يبحث الناس غنهوما خلذ 
أقران عابرين وعلى المدى الطويل. يُعَرّفْ التحرش الجنسي على أنه «اهتمام 
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جنسي غير مرغوب فيه ولا هو مطلوب يقوم به أفراد آخرون في موقع العمل) 
(تربسترا وكوك» 1985). يمكن أن يتراوح التحرش الجنسي من أشكال خفيفة» 
من مثل التحديق غير المرغوب فيه والتعليقات الجنسية» وصولا إلى الخروقات 
الجسمية» من مثل مداعبة الثديين والردفين» أو ما بين الساقين. يولد التحرش 
الجنسي صراعاً جليّاً بين الجنسين وهو نتاج الفروق بين سيكولوجيتي كل من 
الرجال والنساء المتطورة (براوني» 2002). | 

يكون التحرش الجنسي مدفوعاً نمطبّاً بإمكانية أن تؤدي الدعوة الصريحة إلى 
لقاء جنسي قصير المدى» مع أن ذلك لا يستبعد إمكانية أن يكون مدفوعاً أحياناً 
بالرغبة في ممارسة السطوة أو للبحث عن علاقات رومانسية دائمة. 

تجد النظرة القائلة بأن التحرش الجنسي هو نتاج الاستراتيجيات الجنسية 
المتطورة لكل من الرجال والنساء لها الدعم من خصائص الضحايا النمطيات» 
ومن ضمنها عناصر من مثل الجنس الاجتماعي» العمرء الحالة الزوجية» 
والجافية الحفمية: وكذلك امتجانون ليله الدعراكا الجمدة قي الدرغرية؛ 
والشروط التي تم فيها التحرش بهن ر 

ضحايا التحرش الجنسي هن نمطيًا من النساء. ففي دراسة حول الشكاوى 
المسجلة لدى قسم إيلينوي لحقوق الإنسان خلال فترة سنتين» سجلت النساء 
سبعاً وستين شكوىء بينما لم يسجل الرجال سوى خمس شكاوى. وجدت 
دراسة أخرى على 10644 مستخدماً حكومياً فيدرالياً أن 42 في المئة من النساء 
خبرن التحرش الجنسي في لحظة ما في مقابل 15 في المئة فقط من الرجال 
(غوتيك» 1985). ومن ضمن شكاوى التحرش الجنسي المسجلة في إحدى 
المقاطعات الكندية» سَّجّلت ثلاث وتسعون حالة من قبل النساء في مقابل حالتين 
فقط من قبل الرجال. وكان المتحرشون في كلتا الحالتين الأخيرتين من الرجال. 
بدو بحلا أنه السامعق عورا سحا التحزى الجسي وآأن الرصال هم عموما 
المرتكبين. إلا أنه نظراً لميل النساء إلى الشعور بمعاناة أكبر تجاه أفعال الضغوط 
أو العدوانية الجنسية» فمن المرجح أن تنزعج النساء من أفعال التحرش الجنسي 
ذاتها أكثر من الرجال (بوسء 2003؛ كولاريللي وهآلند. 2002؛ روتوندوء 
نغويين وساكت 2001). 
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ومع أن أي امرأة قد تكوان:هدفاً للتخرشن الجشنئ »إلا أن الصحايا يتركرن 
بشكل صارخ في شريحة النساء الشابات الجذابات جنسيّاً والعازبات. إذ من الأقل 
ترجياً بشكل كبير أن تخبر النساء فوق سن الخامسة والأربعين التحرش الجنسي 
من أي نوع كان مقارنة بالنساء الأصغر سنأ (ستود وجايتكر؛ 1991). وأظهرت 
إحدى الدراسات أن النساء بين أعمار العشرين والخامسة والثلاثين قد سجلن 72 
في المئة من شكاوى التحرشء مع أنهن لا يمثلن سوى 43 في المئة من قوة 
العمل وقت الدراسة. وسجلت النساء فوق سن الخامسة والأربعين» واللواتى 
شكلن 28 في المئة من قوة العمل» 5 في المئة فقط من الشكاوى. لم تتعرض 
النساء الأكبر سئاء فى أي من الدراسات العديدة حول التحرش الجنسي» لخطر 
مساو على صعيد التحرش مقارنة بالنساء الأصغر ستأء أو أنهن زدن عليهن. 

تتبع ردود الفعل على التحرش الجنسي المنطق المتوقع من قبل علم النفس 
الجنس الآخر ممارسة الجنس معهم, قالت 63 في المئة من النساء أنهن سيشعرن 
بالإهانة» بينما أن قلة من 17 فى المئة من النساءء قلن إنهن سيشعرن بالإطراء. 
وكانت ردود فعل الرجال على العكس من ذلك تماماً: قال 15 في المئة فقط إنهم 
سيشعرون بالإهانة» بينما قال 67 في المئة إنهم سيشعرون بالإطراء: تتماشى ردود 
الفعل هذه مع المنطق التطوري للاقتران البشري» حيث يكون لدى الرجال 
استجابات انفعالية إيجابية لإمكانية الجنس العابر» بينما يكون لدى النساء 
استجابات أكثر سلبية لمعاملتهن بمثابة موضوعات جنسية. تدعم هذه المعطيات 
نظرية التعارض الاستراتيجي . 

إلا أن درجة المعاناة التى تخبرها النساء بعد الدعوات الجنسية» تتوقف 
جزئيّاً على مكانة المتحرش. في إحدى الدراسات؛ قدرت 109 نساء جامعيات 
مستوى الانزعاج الذي تعانين منه فيما لو أصر رجل لا يعرفنه» ممن تتراوح 
مكانته الوظيفية ما بين متدنية وعالية» على مواعدتهن رغم رفضهن المتكرر 
(بوس ». 3 . يبلغ انزعاج النساء أقصاه» على قياس من سبع نقاط»ء تجاه 
الدعوات الملحة من قبل عمال البناء (4,04)» جامعي النفايات (4,32)» عمال 
التنظيفات (4,19)» وعمال محطات الوقود (4,13)» ويكون انزعاجهن في أدنى 
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مستوياته تجاه الدعوات الملحة من قبل طلاب سئوات الطب الأولى (2,65)» 
طللاب الدراسات العليا )22,800 أو نجوم موسيقى الروك الناجحين 0 ). يبدو 
أن انفعالات المتعرضات للتحرش الجنسي التي تدل على تعارض استراتيجي من 


العدوانية الجنسية : 

تشكل العدوانية إحدى الاستراتيجيات التي يستعملها الرجال للحد من 
التكاليف التي يتحملونها من أجل الوصول الجنسي, مع أن هذه الاستراتيجية تمثل 
أعباءً تتخذ شكل الانتقام والإساءة إلى السمعة. تتمثل أفعال العدوان الجنسي في 
طلب الحميمية الجنسية أو فرضها بالقوة» وبلمس جسد المرأة من دون إذنهاء 
حين يفشل في الوصول إلى الاتفاق المتبادل على ممارسة الجنس . طلب إلى 
القتحاء الها تعيائنة في واحدة من الدراساتء أن تقوّمنَ 147 فعلاً مزعجاً ممكناً قد 
يقوم به الرجال ضدّهن. على مقياس يتراوح ما بين 1 (غير مزعج بالمرة) إلى 7 
(في غاية الإزعاج) (بوس» 19880). قدّرت النساء الاعتداء الجنسي عند متوسط 
.6,5 ولم تحكم النساء على أي نوع آخر من الأفعال التي قد يقوم بها الرجال بأنه 
يوازي في إزعاجه وأذاه الاعتداء الجنسي» بما فيها التجريح اللفظي» والاعتداء 
الجسدي غير الجنسي - وهو معطى تمت البرهنة عليه بشكل مستقل في دراسة 
على الأفراد الهولنديين (ترلاآك» أولتوف وآليفاء 2003). وعلى عكس النظرة 
التي يحملها بعض الرجالء لا تريد النساء الجنس بالإرغام . 

وى لتائض ضار نع كلك يبدو الرجال أقل اكتراثاً بما لا يقاس فيما لو 
كانت المرأة عندؤائية خنسْياً؛ إذ يرون فيه أمراً لا ضرر منه نسبيّاً بالمقارنة مع 
مصادر الإزعاج الأخرى. وعلى سبيل المثال» حكم الرجال على مجموعة 
الأفعال العدوانية جنسيّاً عند مستوى 3,02 على مقياس النقاط السبع ذاتهء أو أنها 
أفعال تولد القليل من الإزعاج» حين تمارس من قبل المرأة. كتب عدد قليل من 
الرجال عفوياً على هامش الاستبيان أنهم يجدون هكذا أفعال جنسية مثيرة للرغبة 
فى مالو قامت بها امرأة. كانت مصادر معاناة أخرى» من قبل خيانة القرين 
الاق اللفظي أو الجسمي, أكثر إزعاجاً بما لا يُقاس بالنسبة للرجال - 
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قدرت ب 6,04 و 5,55 على التوالي - مقارنة بالاعتداء الجنسي من قبل المرأة. 

يتمثل أحد الفروق المولدة للقلق بين الرجال والنساء» في أن الرجال 
يحطون باستمرار من أهمية مدى عدم قبول النساء للاعتداء الجنسي. وحين طلب 
إلى الرجال الحكم على آثاره السلبية على النساء قدروه عند مستوى 5,8 فقط على 
مقياس من سبع نقاط» وهو أقل بشكل دال من تقدير النساء أنفسهن والبالغ 6,5. 
إننا بصدد مصدر مقلق للصراع بين الجنسينء إذ يتضمن ميل بعض الرجال 
لاستعمال الأفعال العدوانية جنسيّاً لأنهم يفشلون في خسن تقدير مدى تسببه في 
معاناة النساء . 


هل لدى الرجال تكيفات اغتصاب متطورة؟ 

يمكن تعريف الاغتصاب على أنه استعمال للقوة أو التهديد بها من أجل 
الحصول على الجماع . تتمثل واحدة من أكثر القضايا مدعاة للجدل في علم 
النفس التطوري في معرفة ما إذا كان لدى الرجال تكيفات متطورة متخصصة 
للاغتصاب ضمن بعض الظروف» أم أن الاغتصاب هو مجرد نتاج ثانوي لآليات 
متطورة أخرى. هناك دليل على أن ذكور الذباب العقربي”"©» لديها ملزمة شراحية 
خاصة تنشط فقط خلال اغتصاب الأنثى [تمسك بها وتثبتها] (ثورنهيل» 1980). 
ولا تستخدم في سياقات الاقتران الأخرى» حيث يقدم الذكر خلالها هدية زوجية 
لحض الأنثى على الجماع . هناك دليل كذلك على استراتيجية اغتصاب متخصصة 
لدى قردة الأورانج أوتانج» مع أن ذلك يشكل الاستثناء لدى الرئيسات» حيث 
يبدو أن قردة البونوبو والشمبانزي الشائع تفتقر إلى استراتيجية اغتصاب مميزة 
(ماجيونكالدا وسابولسكي. 2002). تقترح نظرية الاغتصاب باعتباره تكيفاء أن 
الانتقاء قد حابى الذكور الأسلاف الذين أقدموا على الاغتصاب في بعض 
الظروف. يطرح أنصار هذه النظرية الفرضية القائلة بأن ستة تكيفات متخصصة 
على الأقل يمكن أن تكون قد تطورت في ذهن الذكر (ثورنهيل وبالمر» 2000): 

+ ندر مدق انحذام حصان ضحايا الاعتساف المعسلاق (بزرة غلول 
الحرب» أو في السياقات غير الحربية حيث تفتقر المرأة إلى حماية زوج أر 
قريب). 
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- «تحول» حسّاس للسياق يدفع إلى الاغتصاب لدى الرجال الذين يفتقرون 
إلى الوصال الجسمي مع شريكات راضيات (من مثل الذكور «الفاشلين» الذين لا 
يستطيعون الحصول على قرينات من خلال قنوات المقاربة الجنسية المعتادة) . 

- تفضيل لضحايا الاغتصاب الخصبات . 

- زيادة تعداد الحويمنات في القذف الذي يحدث خلال الاغتصاب» مقارنة 
بالقذف الحاصل في ممارسة الس عن برضا 

- الإثارة الجنسية لدى الرجال خصوصاً في حالة استعمال القوة أو استجابة 

لإشارات مقاومة الأنثى لممارسة الجنس عن رضا. 

- الاغتصاب الزوجي في ظروف قد يوجد فيها تنافس منوي (من مثل» حين 
يكون هناك دليل على خيانة الأنثى أو شك بخيانتها) . 

وعلى العكس من ذلك» تقترح نظرية الاغتصاب بما هو منتج ثانوي: أن 
الاغتصاب هو نتاج ثانوي غير مصمم» ولا منتقى لآليات متطورة أخرى» من مثل 
رغبة الذكر في التنويع الجنسي» الرغبة في الجنس بدون عبء الاستثمار» 
الحساسية النفسية للفرص الجنسية» والقدرة العامة على استعمال العدوان 
الجسمي لتحقيق تنوع من الأهداف. 

ولسوء الحظ هناك افتقار إلى دليل قاطع ينصب على هاتين, النظريتين 
المتنافستين. يشيع حدوث الاغتصاب خلال الحرب» إلا أن السرقة» النهب». 
إتلاف الملكية» والقسوة مع المهزوم شائعة بدورها. فهل هناك تكيفات متخصصة 
لكل من هذه السلوكاتء أم أنها نتاجات ثانوية لآليات أخرى؟ لم تجر يعد 
دراسات نهائية بهذا الصدد. 

ينزع المغتصبون إلى استهداف النساء الشابات في عمر الإنجاب بشكل غير 
متكافئ مطلقا [مع بقية النساء]. في الحقيقة» تقع حوالى 70 في المئة من ضحايا 
الاغتصاب ما بين أعمار السادسة عشرة والخامسة والثلاثين (ثورنهيل وثورنهيل» 
3. إلا أن واقعة نزوع المغتصبين لإلحاق أذى الاغتصاب بالنساء الشابات 
والخصبات لا يشكل دليلاً نهائيّاً مع أو ضد أي من نظريتي الاغتصاب 
المتنافسين. قد ترجع النتيجة لتفضيل الرجال المتطور للمؤشرات الدالة على 
النساء الخصبات في سياقات الاقتران المألوف «انظر الفصل الخامس» وبالتالي 
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فوجود تكيفات اغتصاب - نوعية ليس ضرورياً لتفسير هذه المعطيات. 

من الواضح أن الرجال الأفراد يختلفون في نزوعهم نحو الاغتصاب. طلب 
إلى الرجال» في إحدى الدراسات» تخيل أن لديهم الإمكانية لإرغام امرأة على 
. ممارسة الجنس معهم رغم إرادتها حين لا يكون هناك مجال لاكتشافهم . أشار 35 
في المئة من عينة الدراسة إلى احتمال الإقدام على الاغتصاب في هذه الظروف 
إلى حد ماء ولو أن الاحتمال كان ضئيلا في معظم الحالات. (مالاموث. 
1؟؛ أنظر كذلك يونغ وثياسن. 1992» من أجل نتائج مشابهة). ومع أن هذه 
الأرقام عالية بشكل مثير للقلقء إلا أنها لا تقدم دعماً واضحاً لنظرية تكيف- 
الاغتصاب؛ في الواقع» إذا أخذت النتائج تبعا لقيمتها الظاهرية» فإنها تشير إلى 
أن معظم الرجال ليسوا مغتصبين ممكنين. 

يبدي غالبية المغتصبين مستويات عالية من الإثارة الجنسية في المختبر» كما 

ل ل ع ا ا صور تعرض عنفاً 
مك بعالا ندئ ]إلا القليل عدا مز غير المغتصبين مثل هذه الإثارة 
(لالومييرء هاريس» كوينسىء ورايس» 2005). كما أن لدى العديد من 
التنسيي كدلا نا يندو اك و دضة ععافية بد بيدا مالي 
الجنسي بشكل مبكرء ولديهم العديد من التجارب الجنسية المتنوعة» وينزعون 
إلى ارتكاب جرائم غير جنسية متنوعة من مثل السطوء والاعتداء الجسدي. تشير 
كل هذه المعطيات إلى إمكانية ميل فئة فرعية من الرجال بشكل خاص ليس فقط 
إلى الإقدام على الاغتصاب وإنما لسلوك استراتيجية حياتية من النشاط المضاد 
للمجتمع والإجرامي (لالوميير وآخرون 2005). يتعين في نهاية المطاف تفسير 
هذه الفروق الفردية» الموثقة جيداً من خلال أي نظرية كانت في الاغتصاب. 


الفروق الفردية في الاعتداء الجنسي: فرضية الحرمان من القرين: 

لا يفرض كل الرجال على النساء عو مجاه الخصي مني ٠‏ في 
الحقيقة» أجرى علماء النفس التطوري» ومن ضمنهم نيل مالاموث» نكا سما 
تعزن هياتن «الرجنال العندوانسية عسي (بالأدرقء 6وون+ هو الامرت: 


سوكلوسكى» كوس وتناكاء [199). حدد هؤلاء الباحثون مسارين للاعتداء 
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الجنسي . أولهما هو مسار الجنس اللاشخصي. يضم هذا المسار الذكور الذين 
يعطون قيمة كبيرة للغزو الجنسي بمثابة مصدر للمكانة بين الأتراب وتقدير 
الذات. وبالطبع» ليلج كل الذكون الذين يبحثون عن اقتران لا شخصي قصير 
المدى إلى استعمال العنف الجنسيء إلا أن هذه النزعة مرتبطة إحصائيًا مع 
استعمال العنف الجنسي . 

أنّا المسار الآخر فيدْعى مسار الذكورة العدائية. يمزج المسار ما بين 
مكونين مترابطين: (1) توجه فاقد للطمأنينة» دفاعي» مفرط الحساسية» عدائي» 
ضاي »قحو ]لمان عار رص الكمر م و2( عماس لله لطر عر 
النساء وضبطهن. ينزع الرجال الذين ينالون درجات عالية على مقاييس الذكورة 
العدائية إلى أن يكون لهم تاريخ من معاناة النبذ من قبل النساء . إنهم يتبنون أقوالاً 
من مثل ١لقد‏ تعرضت للنبذ من قبل العديد جدّاً من النساء في حياتي» و«وأنا على 
تققباني مالكزمن إلن مقائلة محتهين قن ااه في عنياني ١‏ (مالامويفة: 
6-. بتع فولاء الرصتاق بانهم تحر فيو ناا قي) وانقداع + بوالتفيانة) 
والتلاعب بهم من قبل النساء. يقترح مالاموث أن الذكورة العدائية قد تتيح للرجل 
تجنب مشاعر التعاطف والتفهم المرحب نحو الضحية» لأن مثل هذه المشاعر قد 
تصد استعمال العدوان الجنسي . 

يتمثل أهم معطى لهذا البحث في أن دمج المسارين هو الأكثر تنبؤاً بالعدوان 
الجنسي . فالرجال الذين لديهم كلا من التوجه اللاشخصي نحو الجنس والذكورة 
العدائية هم الأكثر تعرضاً لخطر ارتكاب العدوان الجنسي ضد النساء. أدى هذا 
البحث إلى تنبؤ نفسي تطوري نوعي هو التالي: من الأكثر ترجيحاً أن يستعمل 
الرجال الذين خبروا الحرمان من الوصول الجنسي إلى النساء تكتيكات جنسية 
عدوانية (لالوميير» شالمرزء كوينسي» وسيتوء 1996). أطلق على ذلك تسمية 
فرضية الحرمان من القرين (انظر لالوميير وكوينسي» 1996؛ كوينسي ولالوميير» 
5 ؟؛ ثورنهيل وثورنهيل» 1983, 1992). طور الرجالء تبعاً لهذه الفرضية» 
استراتيجية اقتران شرطية - أي أنهم حين لا يستطيعون تأمين القرينات من خلال 
وسائل الجذب يعانون الحرمان» مما يدفع بهم إلى استعمال تكتيكات جنسية 
عدائية تجنباً لاستبعادهم كلياً. 
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اختبرت هذه الفرضية على عينية من 156 ذكراً غيري الجنس [يقيم علاقات 
مع الجنس الآخر]ء وكان متوسط العمر عشرين سنة (لالوميير وآخرين» 1996). 
تضمنت مقاييس الإرغام الجنسي كلا من الإرغام غير الجسمي (من مثل» «هل 
جامعت أبداً امرأة مع أنها كانت لا ترغب حقيقة في ذلك لأنها شعرت بالإرغام 
من خلال ضغوطاتك اللفظية؟»). والإرغام الجسمي (من مثل «هل جامعت أبدا 
امرأة عندما لم تُرِدْ ذلك لأنك استعملت مستوى ما من القوة الجسمية؟»)). وتم 
تقدير نجاح الاقتران من خلال استخدام مقياس نجاح الاقتران المدرك ذاتياً 
والذي تضمن فقران من مثل «يميل أعضاء الجنس الآخر الذين يعجبوننى» إلى 
الإعجاب بي في المقابل»؛ «أتلقى العديد من الإطراءات من أعضاء الجنس 
الآخر»؛ «أتلقى دعوات جنسية من أعضاء الجنس الآخرا؛ وكذلك «ينجذب 
أعضاء الجنس الآخر إلى . 

تعارضت النتائج مع التوقعات التي استقاها الكتاب من فرضية الحرمان من 
نجاح الاقتران المدرك ذاتيّاً. مالوا إلى نيل درجات عالية على مقاييس العدوان 
الجنسيء» كما يبدو في الشكل 2-11 وفوق ذلكء مال الرجال الذين قوّموا 
مداخيلهم المستقبلية الممكنة عند مستوى عالٍ إلى استعمال المزيد من الإرغام 
الجسمى مقارنة بأولئك الذين أدركوا أن مداخيلهم المستقبلية الممكنة سوف تكون 
متدنية . خلاصة القول» فشلت النتائج في دعم فرضية الحرمان من القرين» مما 
يبيّن أن الفرضيات النفسية التطورية يمكن أن تبرهن على أنها خاطتة . 

استنتج دونالد سايمون» منذ أكثر من عقدين خلياء ما يلي: «أنا لا أعتقد 
أن البيانات المتوفرة تقترب حتّى من أن تكون كافية كي تجيز الاستنتاج بأن 
الاغتصاب بحد ذاته هو تكيف اختياري لدى الذكر البشري» (سايمون» 21979 
ص 284). يشير الدليل الراهن حاليّاً إلى أن هذا الاستنتاج قد يكون ما زال 
في محله. إلا أن غياب الدليل لا يشكل دليلا على الغياب. في الواقع. 
إن الاستقصاءات فى أسباب الاغتصاب المثقلة بالمواقف الإيديولوجية أدت 
بشكل غير مقصود إلى عرقلة جهود البحث الكبرى التى كان بالإمكان إجرائها 
لتحديد الأسباب الفعلية لهذه الظاهرة الناشزة (انظر جونزء 1999» ولالوميير 
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شكل 2-11: نجاح الاقتران المدرك ذاتياً والعدوان الجنسى . تبين الأرقام أن الرجال 

ذوي الدرجات العالية على نجاح الاقتران المدرك ذاتيّاً ينزعون إلى نيل درجات أعلى 

على الإرغام الجنسى» وذلك على النقيض من فرضية الحرمان من القرين. 

(1996) .© .14 ,ماع56 عد ,يآ ١.‏ الإاعقضننا0 ,1 ع[ ,وتعتظلقطن) ,ل .81 رعععتصتاله[ تعن ميمى 

هبه «رهم1ه812 .مواعمعمه. لقتورءد 1ه كتوعطاوصوط ممننه رمعل متهم غطا آه أوع1 هم 
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وآخرون» 2005 بغية مناقشات حصيفة لنظريات الاغتصاب والأدلة التجريبية ذات 
الصلة) . 


هل طورت النساء تكيفات مضادة للاغتصاب؟ 

مع أن الجدل حول تفسيرات الاغتصاب تركز على دوافع الرجال فمن المهم 
كذلك فحص ضحاياه. هناك نقطة حول سيكولوجية الضحية تتوافق عليها كل 
المعسكرات النظرية وهي: أن الاغتصاب هو نشاز وغالباً ما ينزل غرماً باهظاً 
بالضحية. لا نحتاج إلى نظرية رسمية لهذا الاستبصارء إلا أنه من المهم أن 
نفحص لماذا يعاش الاغتصاب على أنه صادم جدّاً من قبل الضحايا. تبدأ أعباء 
الاغتصاب من منظور تطوريء انطلاقاً من التدخل [المعيق] في اختيار المرأة 
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للقرين» مما يشكل جزءاً جوهريّاً من استراتيجيات النساء الجنسية (انظر الفصل 
الرابع». تتعرض المرأة المغتصبة إلى حمل غير مرغوب وفي الوقت غير المناسب 
من رجل لم تختره هي. وأكثر من ذلك تتعرض الضحايا لخطر الملامة أو 
العقاب» مما ينجم عنه إيذاء لسمعتهن ولمرغوبيتهن المستقبلية فى سوق 
الاقتران. وإذا كنّ مقترنات مسبقاً فإنهن يتعرضن لخطر الهجر من قبل أقرانهن 
المعتادين. غالبا ما تعاني النساء المغتصبات نفسيّاً: حيث لا تندر ظواهر المهانة» 
القلق» الخوف. الحنق» والاكتئاب بعد حادثة الاغتصاب . 

ونظراً لكل هذه الأعباء الباهظة» وإذا كان الاغتصاب قد حدث خلال كل 
التاريخ التطوري البشري» سيكون من المستغرب إذا لم يكن الانتقاء قد يسر 
لدى النساء تطور آليات دفاع مصممة للوقاية من الوقوع ضحية له. لاحظ أن هذه 
قضية منفصلة عما إذا كان الرجال قد طوروا تكيفات اغتصاب. من حيث المبدأء 
كان بإمكان النساء تطوير دفاعات مضادة للاغتصاب» حتّى ولو كان كليّاً منتجاً 
ناوا لآليات الاغتصاب لدى الرجال. ومع أنه ليس بإمكاننا العودة إلى الوراء 
في الزمن كي نتجده الآمر على مستوى اليقين القاطع. فإن المدونات التاريخية 
والسجلات الأنثروبولوجية تشير بقوة إلى حدوث الاغتصاب عبر الثقافات والزمن 
(بوس» 2003؛ لالوميير وآخرون» 2005). فمن السيماي في ماليزيا الوسطى» 
ووصولاً إلى قبائل كونغ سان في بوتسواناء هناك العديد من وقائع الاغتصاب 
المدونة. في الحقيقة؛» تملك الجماعات الأمازونية» التي قام توماس غريغور 
بدراستهاء كلمات خاصة بكل من الاغتصاب (42]8581) والاغتصاب من قبل 
عصابة (81م41219:2:21211022) (غريغورء 1985). تلخص عالمة الأنثروبولوجيا 
التطورية باربرا سموتس هذا الدليل كالتالي: «مع أن عنف الذكور ضد النساء 
يتفاوت من مكان إلى آخرء تشير المسوح عبر الثقافية إلى أن المجتمعات التي 
يندر فيها مهاجمة النساء أو اغتصابهن تشكل الاستثناء» وليس المعيار» (سموتس» 
2 ص 1). 

وهكذا فإذا كان الاغتصاب يشكل مصدر خطر بالنسبة للنساء» فما هي 
الدفاعات التي يمكن أن تكون قد تطورت للحد من فرص الوقوع ضحية له؟ تم 
افتراض العديد من هذه الدفاعات: 
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- تكوين تحالفات مع ذكور آخرين بمثابة «أصدقاء خاصين» بغية الحماية 
(سموتس» 1992). 

- انتقاء القرين استناداً إلى صفات الرجال من مثل حجم الجسم والسيطرة 
الاجتماعية اللتين تردعان رجالاً آخرين عن العدوان الجنسي - أي «افرضية 
الحارس الشخصي» (ويلسون وميسنك» 1997). ش 

- تنمية ائتلافات الإناث مع الإناث بغية الحماية (سموتس» 1992). 

- تطور مخاوف متخصصة تدفع النساء إلى تجنب الوضعية التي يتعرضن 
فيها لخطر الاغتصاب (شافان وغالوب» 1998). 

- تجنب الأنشطة الخطرة خلال الإباضة للحد من فرص الاعتداء الجنسي 
حيو كن نن كر لحظات الإخصاب ترجيحاً (شافان» وغالوب» 2.0998 

- المعاناة النفسية من الاغتصاب التي تدفع النساء إلى تجنبه في المستقبل 
«ثورنهيل وبالمرء 2000). 

مع أن البحث في هذه الفرضيات قد بدأ بالكادء إلا أنه يظهر وعداً كبيراً. 
تنزع النساء اللواتي لا تنناولن أقراص منع الحمل إلى تجنب الأنشطة ذات 
الخطورة» من مثل الذهاب وحيدات إلى حانة» أو المشي في منطقة معتمة؛ 
وخصوصاً حين يكن في مرحلة الإباضة عما هو حالهن في الأوقات الأخرى من 
دورتهن الشهرية (برودر وهوفمان» 2003؛ شافان وغالوب» 1998). يترابط 
الخوف المتزايد من الاغتصاب نات ع زيادة الاحتياطات السلوكية» من مل 
تجنب الانفراد برجال غير معروفين د لديهنّ ء أو رجال يلاحقنهن بقوة ا 
وهو ما يوحي بانفعال يدفع السلوك الذي يخفض من فرص الاغتصاب. تخبر 
النساء الشابات خوفاً أكفر .من الاغتضاب فن خوف: النساء الأكين ستاء اللواتي 
يرجح أن يخفن من السرقة أو السلب» مما يوحي بأن الخوف قد يتماشى مع 
المخاطر الإحصائية للاغتصاب (باوسون وبانكس» 1993). لم يجر إلى الآن 
اختبار مباشر «لفرضية الحارس الشخصي»» مع أن النساء المتزوجات يصرحن عن 
معدلات اغتصاب أدنى مما تصرح عنه النساء العازبات (ويلسون وميسنك» 
7 . 

خلاصة القول» يوحي العمل التجريبي المتواضع الذي أنجز حتّى الآن 
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بالكثير من الإمكانات الواعدة للكشف عن دفاعات النساء ضد الاغتصاب. ونظراً 
لمعدلات الاغتصاب المثيرة للقلق فى البيئات الحديثةء هناك حاجة ماسة للبحث 
في الاجر قات المعادة للاعتسات لدى الما وفامليسها السية منواء 
9 في النهاية أن هكذا استراتيجيات هي تكيفات متطورة متخصصة, أم هي 
منتجات ثانوية لآليات معرفية وانفعالية أكثر عمومية. 


#ا الصراع الغيور: 

يتعين الاحتفاظ بالأقران الذين تمّ الحصول عليهم؛ على الأقل لبعض 
الوقت. بغية انجاز الإمكانية التكاثرية المتأصلة في الانتقاء البدئي للقرين. تأتي 
تهديدات الاستحواذ على القرين من عدة مصادر. يتمثل أولها في وجود لصوص 
القرين» أي المزاحمين الذين يحاولون التغرير بقرين شخص آخر إما بقصد لقاء 
جنسي أو بقصد علاقة طويلة المدى (شميت وبوسء. 2001). تم توثيق سرقة 
القرين باعتبارها استراتيجية اقتران واسعة الانتشار عبر الثقافات (شميت وآخرون» 
4) . أما التهديد الثاني (ذو الصلة) فيأتي من خيانة القرين التي يمكن أن تتخذ 
شكل خيانة جنسية قصيرة المدى. أو فص ويل المدى للعلاقة. ولأنه من 
المرجح أن كلا التهديدين كانا يشكلان مشكلات تكيفية متكررة» فمن المعقول 
الافتراض أن الانتقاء قد يسّر تطور دفاعات للوقاية من سارقي القرين» ولردع 
خيانة القرين الجنسية» وللاستحواذ على القرين على المدى الطويل. افترض 
علماء النفس التطوري أن عقدة الغيرة المعرفية/ الانفعالية والمخرجات السلوكية 
لتكتيكات الاستحواذ على القرين قد تطورت للتعامل مع هذه المشكلات التكيفية 
- وهي مشكلات تختلف على بعض الصعد ما بين الرجال والنساء . 

خلقت إمكانية الزوج المخدوع [الديوث] مشكلة تكيفية جدية للرجال زاد 
من تفاقمها لدى البشر الاستثمار الهائل الذي يوجهه الرجال غالباً نحو أطفالهم. 
فلو خدع أحد الرجال زوجيّاً: فإنه يتعرض لخطر استثمار كل موارده في أطفال 
رجل آخر. فهو لا يخسر استثماراته الشخصية فقطء. وإنما كذلك سيتحمل خسارة 
استثمار شريكته التي قد تستثمر جهودها في طفل رجل آخر. 

لا يتعرض الرجال الأسلاف الذين فشلوا في حل هذه المشكلة التكيفية 
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لمجرد معاناة الخسائر التكاثرية المباشرة» وإنما يتعرضون كذلك لخسارة المكانة 
والسمعة» التي كان بالإمكان أن تعيق بشكل جدي قدرتهم على اجتذاب قرينات 
أخريات . انظر رد الفعل على النَّديّْثْ [كون المرء ديوثاً] في الثقافة اليونانية. 
تجلب خيانة الزوجة الخزي والعار على الزوج الذي يصبح عندها 126158185 
- وهي أقذع الشتائم بالنسبة للرجل اليوناني- وهي وصمة شائنة تتضمن 
الضعف والعجز. . . وبينما أنه مقبول اجتماعيّاً أن تتساهل الزوجة مع زوج 
خخائن» إلا أنه من غير المقبول اجتماعيّاً أن يتساهل الرجل بصدد خيانة 
زوجتهء وهو لو فعل» سيتعرض للسخرية باعتباره يتصرف بطريقة تفتقر 
إلى الرجولة (سافيليوس-روتشيلد. 196.» ص 79-78). 
تشكل الغيرة الجنسية آلية نفسية ممكنة تطورت لدى الرجال لمحاربة الأعباء 
الممكنة للتعرض للتديث (دالى» ويلسون وويغهورست؛ 1982؛ سايمون» 
79). 1 
قد تساعد الغيرة لدى الرجال في حل هذه المشكلة التكيفية بأساليب عدة. 
قو ارالك مون الشيناسية دارا للفاروف القن يكن أن كوك فنا 
شريكته لاف يا بد ا فلن يو لجا د ثانياً قد تطلق الأفعال المصممة 
لقطع دابر احتكاكات قرينته برجال آخرين. 5-5 ثالثاً» قد تدفع به إلى زيادة 
مجهوداته الذاتية لتحقيق رغبات شريكته بحيث لا يعود لديها من مبرر كي تضل . 
ورابعاً» قد تدفع الغيرة بالرجل إلى تهديد مزاحميه الذين أظهروا اماما نا 
بشريكته» أو إبعادهم. يتمثل تنبؤ واضح ناجم عن خط التفكير هذا في أنه يتعين 
أن تركز غيرة الرجل بشدة على الاتصالات الجنسية الممكنة التي قد تقوم بها 
قرينته مع رجل آخر. تتمثل الفرضية في أن الغيرة الجنسية قد تطورت لدى 
الرجال بمثابة استجابة للأعباء الباهظة التي يفرضها التديث. 
تواجه النساء كذلك مشكلة تكيفية عميقة بسبب خيانة الشريكء» إلا أنها لا 
تُعَرّف من خلال التشكيك بيقين المرأة في أنها أم أطفالها. تذكر أن يقين الأمومة هو 
دوماً عند مستوى 100 فى المئة لأن الإخصاب يحدث داخل جسد المرأة. إلا أنه 
لو أقدم شريك امرأة تن الاستلاف على الخيانة الجنسية كان بإمكان ذلك أن يطرح 
مشكلة تكيفية عميقة. ولأن الرجال ينزعون إلى توجيه استثماراتهم ومواردهم إلى 
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النساء اللواتي يمارسون الجنس معهن.ء فإن الزوج [الخائن] قد يكرس وقتهء 
واهتمامه؛ وطاقته وجهده إلى امرأة أخرى وأطفالها بدلاً من زوجته وأطفالها. 
ولهذه الأسباب» تنبأ علماء النفس التطوري بأن من المرجح أن تركز غيرة النساء 
على مؤشرات تحؤّل التزامات الرجل على المدى البعيد» من مثل أن يصبح منخرطاً 
عاطفيًاً مع امرأة أخرى (بوس» لارسن» وستن» وسملروث؛ء 1992). 


الفروق بين الجنسين في الغيرة: 

قبل قيام علماء النفس التطوري بدراساتهم» استكشفت العشرات من 
الدراسات سيكولوجية الغيرة. تمثل أكثر المعطيات شيوعاً في أن الرجال والنساء 
لا يختلفون سواء في تكرار الغيرة التي يخبرونها أم في ضخامتها. ومع أن هذه 
الدراسات كلها تزودنا بمعلومات حول تساوي الجنسين في عيش خبرة الغيرة» 
إلا أنها طرحت المسألة بطريقة جد إجمالية. يؤدي التحليل التطوري إلى التنبؤ 
بأن الجنسين سوف يختلفان في الوزن الذي يعطيانه للمؤشرات التى تطلق الغيرة» 
ولو أنهما يعيشان كلاهما تجربة الغيرة. يِتَتبَأ بأن الرجال سوف يعطون المزيد من 
الوزن لمؤشرات الخيانة الجنسية» بينما يتنبأ بأن النساء سوف تعطين المزيد من 
الوزن إلى مؤشرات دالة على تحول الاستثمار على المدى البعيد. من مثل 

طلب إلى 511 طالب جامعيّاء في إطار اختبار منتظم» للفروق المفترضة بين 
الجنسين» مقارنة واقعتين موجعتين: (أ) ممارسة شريكهم لعلاقة جنسية مع 
شخص آخر أو (ب) انخراط شريكهم عاطفيّاً مع شخص آخر (بوس وآخرون» 
2). وجدت 83 فى المئة كاملة من النساء أن خيانة شريكهن العاطفية أكثر 
إيلاماً لهن» بينما وجد 40 فى المئة من الرجال فقط هذا الأمر مؤلماً. وفى 
المقابل» عاش 66 في المئة من الرجال خيانة شريكتهم الجنسية على أنها الأكثر 
إيلاماً لهم بينما وجدت 17 في المئة فقط من النساء أن ذلك أكثر إيلاماً لهن. 
يشكل ذلك فارقاً ضخماً بين الجنسين يبلغ 43 في المئة في استجاباتهم. وهو 
فارق كبير بالقياس إلى أي معيار في العلوم الإنسانية. ومن خلال طرح سؤال أكثر 
تحديداً - ليس مجرد ما إذا خبر كل من الجنسين «الغيرة» وإنما ما هى عوامل 
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إطلاق الخ لغيرة الأكثر إيلاماً - تمكنت الفرضية النفسية التطورية أن ترشد الباحثين 
إلى اكتشاف فارق بين الجنسين 3 تم التغافل عنه سابقاً . تشكل التقارير اللفظية 
مصادر بيانات معقولة, إلا أنه مثاليّاً» تكون الأدلة المتضافرة من مصادر بيانات 
أخرى أكثر إقناعاً على الصعيد العلمي . وبغية استكشاف عمومية المعطيات من 
خلال طرائق علمية مختلفة» أن بثلاثين رجلا وثلاثين امرأة إلى مختبر نفسي- 
فسيولوجي (بوس وآخرونء» 1992). وبغية تقويم المعاناة الفسيولوجية نتيجة 
لتخيل نمطي الخيانة [السابقين]» وضع المجربون إلكترودات على العضلة التي 
تقطب الجبين» والتي تنقبض حين يعبس المرء؛ وكذلك على الإصبع الأوّل 
والئالث للكف اليمنى بغية قياس الاستجابة الكهربائية الجلدية» أو التعرق؛ 
وكذلك على الإبهام بغية قياس النبض أو معدل ضربات القلب. طلب إلى 
المشاركين إما تخيل خيانة جنسية («تخيل أن شريكك قد مارس الجنس مع 
شخص آخر. . . تنبه إلى الشعور الذي ينتابك» وتخيله في ذهنك بوضوح)»)» أو 
تخيل خيانة عاطفية («تخيل أن شريكك قد أغرم بشخص آخر. . . تنبه إلى 
الشعور الذي ينتابك» وتخيله في ذهنك بوضوح»). ضغط المفحوصون على زر 
حين استحضروا المشاعر والصور في ذهنهم بوضوح. وهو ما يؤدي إلى تشغيل 
آلات التسجيل الفسيولوجي لمدة عشرين ثانية. 

عاش الرجال معاناة فسيولوجية أكبر تجاه الخيانة الجنسية. تسارعت ضربات 
قلبهم بمعدل زيادة خمس ضربات في الدقيقة» وهو ما يوازي تقريبا شرب ثلاثة 
فناجين من القهوة المركزة دفعة واحدة. تزايدت كهرباء جلدهم بمعدل 1,5 وحدة 
لفكرة الخيانة الجنسية» إلا أنها لم تبدٍ أي تغيير تقريبا عن الخط القاعدي في 
الاستجابة لفكرة الخيانة العاطفية. كما أن تقطيب عضلة الجبين تزايد» مبديا 7,75 
وحدات ميكروفولت من التقطيب في الاستجابة للخيانة الجنسية» مقارنة مع 1,16 
وحدة في الاستجابة للخيانة العاطفية. 

رمال النساء إلى إبداء أنماط معاكسة. فلقد أبدين معاناة فسيولوجية أكبر 
تجاه فكرة الخيانة العاطفية. فلقد زاد تقطيب النساء. على سبيل المثال» إلى 
2 وحدات ميكروفولت من التقطيب في الاستجابة للخيانة العاطفية» مقارنة مع 
3 وحدات فقط من التقطيب في الاستجابة للخيانة الجنسية. تلاقي ردود فعل 
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شكل 3-11: معضلة الغيرة عبر الثقافات. يصرح الرجال عبر كل الثقافات بمعاناة أكبر 
من النساء في الاستجابة لسيناريو الخيانة الجنسية» وتصرح النساء عبر كل الثقافات 
بمعاناة أكبر في الاستجابة لسيناريو الخيانة العاطفية أو خيانة الحب ن- ]2 حجم العينة . 
«56 .(1996) .24 .0آ ,ودن8 يق ,./ا ,0لة035 ريم ,تعمااءاعمكة ,.2 .8 لم8 مع صيوىي 


عطا صسه كاوع 1 تعتكتأععمكاعم لمتبكلتت مه حتممم تامع صز لإكرده لعز مز وعمعجع مع 1ل 
3599-3 ,7 ,50167166 أمعتع0(متعتروط .5م51 لعانصتا عط مه ,لتمقصصسع© ,كلضةامعطاوهح 


1 طخلةا لعامترمع ]1 


المعاناة النفسية مع أنماط المعاناة الفسيولوجية لدى الرجال والنساء يدعم بقوة 
الفرضية القائلة بأن البشر قد طوروا آليات خاصة بمشكلات التكيف المتعلقة 
بالجنس والتي واجهوها تكراراً خلال التاريخ التطوري . 

تكرر الحصول على الفروق ذاتها في ألمانياء هولنداء كورياء واليابان 
(بيونك» آنغلايتئر» أوبايد» وبوسء, 1996). بين الشكل 3-11 ردود أفعال أفراد 
من هذه الثقافات الذين تشكل لهم سيناريوات الغيرة معاناة أكبر» سواء أكانت 
خيانة جنسية أم عاطفية. وخلاصة القول» تبدو غيرة الرجال أكثر حساسية 
لمؤشرات الخيانة الجنسية بينما أن غيرة النساء أكثر حساسية لمؤشرات الخيانة 
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العاطفية - وهي نتائج تم الحصول عليها من خلال كلٍ من الطرائق النفسية 
والفسيولوجية» وكذلك عبر الثقافات. 

لقد تم تحدي هذا التأويل التطوري للفروق بين الجنسين في الغيرة (دي 
ستينو وسالوفي. 1996) اقترح هذان العالمان النفسيان أن كلا من الخيانة الجنسية 
والعاطفية غالبا ما تكونان مترابطتين. ينزع الناس إلى الانخراط العاطفي مع 
أولئك الذين يمارسون معهم الجنس. وفي المقابل» ينزعون إلى الانخراط 
الجنسي مع أولئك القريبين منهم عاطفيًاً. إلا أن الرجال والنساء قد يختلفون في 
اعتقاداتهم بصدد هذا الارتباط . من المحتمل أن النساء تنزعج أكثر بصدد انخراط 
الشريك عاطفيّاً لأنهن يتصورن أن ذلك يتضمن أن شريكهن سوف يصبح منخرطاً 
يليا كذلاك: قد تمتقك القماء على العكسن مذ للق :أن بزمكانه امعان عنما دك 
الجنس بدون تورط عاطفيء وبالتالي يتخيلن أن انخراط الشريك جنسيّاً أقل 
مدعاة للمعاناة. قد تختلف اعتقادات الرجال. من الممكن أن ينزعج الرجال 
بدرجة أكبر تجاه انخراط شريكتهم جنسيّاً لأنهم يتصورون أن المرأة يمكن أن 
تنخرط بسهولة عاطفيًا بدون ممارسة الجنس مع رجل ما. خلاصة القول» حيث 
إن الرجال والنساء قد يكون لديهم اعتقادات مختلفة حول الصلة ما بين الخيانة 
الجنسية والعاطفية؛ فهم قد يستجيبون بأسلوب مختلف حول ما يسبب لهم 
المعاناة الأكبر حين يجبرون على الاختيار. 

أجريت أربع دراسات تجريبية في ثلاث ثقافات مختلفة لاختبار التنبؤات من 
هذه الفرضيات المتنافسة (بوس» شاكيلفورد» كيركباتريك» تشويء. هاسيجاواء 
هاسيجاوا وبينيت» 1999) ضمت الدراسة الأولى 1122 طالباً من الحلقة الجامعية 
الأولى في كلية فنون حرة» جنوب شرقي الولايات المتحدة. وحُوّرت سيناريوات 
الخيانة الأصلية (بوس وآخرون 1992) بغية جعل نمطي الخيانة متنافيين [يلغي كل 
منهما الآخر]. صرح المشاركون عن معاناتهم النسبية تجاه خيانة الشريك الجنسية 
بدون أن يلازمها انخراط عاطفي» وتجاه الانخراط العاطفي بدون خيانة جنسية. 
وكما هو مبين فى الشكل 500 فروق جندرية 550 تقناماً كينا فنا به 
النموذج التطوري . ولو أن فرضية الاعتقاد كانت صحيحة» لتوجب عندها زوال 
الفروق بين الجنسين. وهو ما لم يحصل . 
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الجنس وليس أي مظهر من 


مقابل انخراط العاطفة في مقابل انخراط القرين أكثر 
عاطفي من دون العاطفة وليس مدعاة للضيق 
إمكانية جنس الجنس 


شكل 4-11: أربعة اختبارات حاسمة للفرضيات المتنافسة. تبين الأرقام أن الفروق 
بين الجنسين فى الاستجابة للخيانة الزروجية مقابل الخيانة العاطفية تبقى قوية» حتى حين 
يطلب إلى مفحوصين أن يبينوا أي مظهر من الخيانة كان أكثر مدعاة للألم حين يقع كلا 
النمطين من الخيانة» وكذلك حين يصبحان متنافيين. 

69 ,.ل عمط ,ىآ ,كاعتتوم ملكا ...ا .1 ,010 1أععاعقط5 ,.84 .نآ روودا8 :ع010ى 
أنا0ط3 5أعنتاعط 01 02116 عط لطة لإكتاه[لوع1 .(1999) .خآ بااعمصعظ ف ,1 ,2972وع1125 .11 
لعأنمنآ عطا صز وععمع م011 عرعد اتامطة د5عدعطأ0ملاط ع لتأاعمطامه 01 كأوه1” :واتاع ل كما 


طكته؟؟ لاعتستدمع ]1 .125-150 ,6 ,كمتطكدم 1ه[ أودممعط .صقجرول لطة ,همه كا ,وعتماك 
01 ]1 عط آه دم 1وستسمعم 


وفرت دراسة ثانية أربعة اختبارات إضافية للتنبؤات المستقاة من النموذجين» 
وذلك باستخدام ثلاث استراتيجيات وعينة من طلاب الحلقة الجامعية الأولى 
الأميركيين. استخدمت إحدى الاستراتيجيات ثلاث صيغ مختلفة لجعل نمطي 
الخيانة متنافيين. وتضمنت استراتيجية ثانية طرح حدوث كلا النمطين من الخيانة 
طالبة من المشاركين أن يشيروا إلى أي مظهر منهما كان أكثر توليدا للمعاناة بالنسبة 
إليهم . واستخدمت استراتيجية ثالثة إجراءً إحصائيًاً لاختبار القيمة التنبؤية المستقلة 
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لكل من الجنس والاعتقادات في تعليل أي من شكلي الخيانة قد يكون أكثر تسبباً 
بالمعاناة. كانت النتائج قاطعة: تم اكتشاف فروق جندرية كبيرة» تماماً كما تنبأ به 
النموذج التطوري (انظر شكل 11 -4). وبصرف النظر عن طريقة صوغ الأسئلة أو 
بصرف النظر عن أي استراتيجية بحثية استعملت» وبصرف النظر عن مدى صرامة 
ضبط الاحتمالات الشرطية إحصائياًء ظلت الفروق بين الجنسين قائمة. 

كررت دراسة ثالثة معضلات الخيانة الست على عينة غير غربية من الكوريين 
الأصليين. تكررت الفروق الأصلية بين الجنسين (بوس وآخرون» 2) حيث 
أظهرت أن النساء أبدين معاناة أكثر من الرجال تجاه الخيانة العاطفية» بينما وجد 
الرجال أن الخيانة الجنسية هي المولدة للمعاناة أكثر من النساء. ومع استخدام 
استراتيجيين لضبط الاحتمالات الشرطية» تكرر بقاء الفروق الجنسية صامدة بقوة. 
حافظت الفرضية التطورية على بقائها رغم هذه الموانع التجريبية. اختبرت دراسة 
رابعة التنبؤات حول الغيرة وحول طبيعة الاعتقادات على عينة غير غربية من 
اليابانيين. وفرت النتائج مرة إضافية الدعم للفرضية التطورية (بوس وآخرون» 
9 . 

وعلى الرغم من حقيقة التوثيق الجيد للفروق بين الجنسين على صعيد الوزن 
المعطى للعوامل المطلقة للغيرة» إلا أن هذه المعطيات ما زالت تتعرض للتحدي 
(انظر مثلاًء دي ستينو وآخرون» 2؛ هاريس. 2000. 2005). يجادل البعض 
بأنه لا وجود لفروق حقيقية بين الجنسين» ٠‏ وأن آليات المجال العام الاجتماعية 
المعرفية والمتطابقة لدى كل من الرجال والنساء - مع العلم أنه لم يتم تحديد 
لي نه الات بئات بم د عر ل العيية والوو ا نسي وها 
تقدمه الفرضية التطورية (هاريس» 2005). ويبدو آخرون» من مثل الواضعين 
الأصليين لفرضية الطلقة - المزدوجة» أنهم هجروا هذه الفرضية كليّاً (دي ستينو 
وآخرون» 2002). وهم يجادلون» بالمقابل بأن الفروق في الغيرة بين الجنسين 
ليست واقعية» وإنما لا تعدو كونها منتجاً ناجماً عن المنهجية المستخدمة» 
وتختفي تماماً حين يجيب المشاركون على سيناريوات الغيرة تحت «وطأة معرفية» 
عالية» من مثل الطلب إليهم أن يعدوا تراجعيّاً سباعيًاً خلال استجابتهم على أي 
شكل من الخيانة يمكن أن يكون أكثر تسبباً بالمعاناة. 
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إلا أن هذه الجهود الرامية إلى دحض معطيات الفروق بين الجنسين» أو 
توفير تفسيرات بديلة عنهاء لم يحالفها النجاح (باريت» فريدريك وهاسلتون 
6؛ بوس وهاسلتون.ء 2005؛ ساغاران» 2005؛ سيارديكء. 2003؛ وارد 
وفوراسيكء» 2004). فمن ناحية أولى» تتأسس نظريات المجال العام الاجتماعي 
- المعرفي على مقدمة منطقية تقول بعدم وجود مظاهر تصميم متمايز جنسيّاً في 
السيكولوجية الكامنة وراء الغيرة - وهي مقدمة خاطئة بشكل جليء» كما تم بيانه 
في هذا الفصل . ومن ناحية ثانية» ترتكز دراسات الحِمْل المعرفي على سوء فهم 
جذري لمنطق الفرضية التكيفية. إذ ليس هناك في الفرضية التطورية ما يتطلب أن 
تنشط الغيرة بشكل ثابت بصرف النظر عن الظروف. انظر على سبيل المثال فى 
وضع امرأة جائعة باحثة عن الطعام ومن ثم إطلاق «الحمل المعرفي» المتمثل 
بفحيح أفعى على دربها. ذلك أن اكتشاف أن تلك المرأة لا تعود تشعر بالجوع 
حيث تواجه «بالحمل المعرفي» المتمثل بمجابهة الأفعى» لا يشكل بالتأكيد دليلا 
غلى أن النظر يفتقزوة إلى اتكيف الجوع؟ + وبالمفل» فإن تيان تخير التججانات 
المشاركين حين يخضعون لشروط مختبرية مرهقة لا يسلط الضوء على قضية 
الفروق بين الجنسين على صعيد الغيرة. وكما بيّن علماء آخرون لا يمكن 
لمعالجات الحمل المعرفى «أن تستبعد عمل الآليات المتطورة» (باريت» فريدريك 
وهاسلتون. 2006). بجعا هامش تاريخي مثير للاهتمام حول هذه المساجلة. 
كشفت إعادة تحليل دراسة الحمل المعرفى الأصلية «استمرار فارق ذي دلالة بين 
الجنسين في الغيرة لد المشاركين [تنتى] نحت الضخوط المعرفية» (ساغاران» 
5». ص 68). 

وقد يكون أكثر أهمية من أي تفاصيل في أي دراسة» التقويم من خلال 
المحك العلمي المفصلي - أي وزن الدليل. وتبقى الواقعة المتمثلة في أن 
الفروق بين الجنسين في ملامح مخطط الغيرة قد تم الآن اكتشافها باستخداء 
سلسلة واسعة بشكل مدهش من طرائق متنوعة (انظر الجدول 1-11). تبقى 
الفروق بين الجنسين في الغيرة متينة عبر الثقافات من مثل البرازيل» إنكلترا. 
زومانتاءكورنا البازاف «اهولنةاة والسويدة مم خلال امتخداموطريقة الاجر 
القسري. وهو ما يوحي بعالميتها. تبقى الفروق بين الجنسين متينة عندما يطلب 
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الجدول 1-11: دراسات اختبرت الفروق بين الجنسين فى الغيرة 
الدراسة الفروق بين المضكز 
الحنسين 





- الجنس في مقابل العاطفة: البرازيل نعم ديسوازاء فيرديران تايرا وأوتاء 
2006 

- الجنس مقابل العاطفة: إنكلترا نعم براسء كابرار وفوراسيك» 2004 

- الجنس مقابل العاطفة: رومانيا نعم 0< براس وآخرون 2004 

- الجنس مقابل العاطفة: كوريا نعم بوس وآخرون». 1999 

- الجنس مقابل العاطفة: اليابان نعم بوس وآخرون. 1999 

- الجس مقابل العاطفة: هولندا نعم بيونك وآخرون. 1996 

- الجنس مقابل العاطفة: السويد نعم فيدرمان وكيندال 1999 

- الجنس مقابل العاطفة: عينة أقدم نعم شاكيلفورد» فوراسيك» شميت» 
بوس» وويكسء شاكلفورد 
وميشالسكيء 2004 

- المعاناة الفسيولوجية تجاه الخيانة الجنسية نعم بوس وآخرون. 1992 

مقابل الخيانة العاطفية 

- المعاناة الفسيولوجية تجاه الخيانة الجنسية لا هاريس» 2000 

مقابل الخيانة العاطفية 

- المعاناة الفسيولوجية تجاه الخيانة الجنسية نعم بترزاكء لايرد» ستيفن وتومبسون 

مقابل الخيانة العاطفية 2002 

- الخيانة الجنسية مقابل الخيانة العاطفية نعم ستراوت» لايرد» شافرء 
وتومبسون» 2005 

- صعوبة الصفح عن الخيانة الجنسية مقابل نعم شاكيلفورد؛ بوس» وبيئيت» 

العاطفية 2002 

- ترجيح إنهاء العلاقة بعد خيانة جنسية نعم شاكيلفورد وآخرون». 2002 

مقابل العاطفة 

- تذكر مؤشرات الخيانة الجنسية مقابل نعم شوتز فول وكوخ. 2004 

العاطفية 


609 











7778 21177377 بام 0 


الجدول 1-11: (يتبع) 





الدراسة الفروق بين المصدر 
الجنسين 


- البحث عن معلومات على مؤشرات نعم شوتزفول» 2006 
الخيانة الجنسية مقابل العاطفية 


- الانشغال المعرفي بمؤشرات الخيانة نعم ١‏ شوتزفول» 2006 
الجنسية مقابل العاطفية 
- المدة الزمنية لاتخاذ القرار تجاه الخيانة نعم ١‏ شوتزفولء» 2004 


الجنسية مقابل العاطفية 

- شريكة الشقيق على صعيد الخيانة الجنسية نعم ميشالسكي» شاكيلفورد وسالمون 

مقابل العاطفية 2007 

- ابن الشريك على صعيد الخيانة الجنسية نعم فينغستاين وبيلتزء 2002؟ 

مقابل العاطفية شاكيلفورد» ميشالسكى وشميت» 
2004 

- مختلف أنماط تنشيط الدماغ (1خ841) نعم تاكاهاشي وآخرونء 2006 

خلال تخيل الخيانة الجنسية مقابل العاطفية 


ملحوظة: انظر النص لمزيد من التفاصيل عن بعض الدراسات الخاصة . 


إلى المشاركين تحديد «أي وجه) من الخيانة يمكن أن يولد أكبر المعاناة حين 
تحدث الخيانتان الجنسية والعاطفية كلتاهما. كما تبرز الفروق بين الجنسين في 
الغيرة في كل من العينات الشابة والأكبر سئاً. ولقد تكرر الحصول على الفروق 
بين الجنسين على صعيد المعاناة الفسيولوجية من قبل جل الباحثين» وإن لم يكن 
كلهم (انظر ساغارن» 2005» من أجل تلخيص للموضوع). حتّى أن الفروق بين 
الجنسين تصبح صارخة بشكل أكبر لدى أولئك الذين خبروا خيانة فعلية في 
حياتهم» وكذلك حين يتعرض المشاركون إلى عملية يطلب إليهم فيها أن يتخيلوا 
تجربة الخيانة بدرجة عالية من الحيوية. يعاني الرجال» مقارنة بالنساء» من 
ضعو أكن فى ادح عن عيانة حسية تن ددحم عن حوانة طني 
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ويشيرون إلى ترجيح أكبر لإنهاء العلاقة إثر خيانة جنسية من ترجيح إنهائها إثر 
خيانة عاطفية . 

على الصعيد المعرفي» يبدي الرجالء بالمقارنة مع النساء» استرجاعاً ذاكرياً 
أكبر لمؤشرات الخيانة الجنسية» عمّا هو حالهم بالنسبة للخيانة العاطفية؛ 
ويبحثون بشكل انتقائي عن مؤشرات الخيانة الجنسية أكثر من الخيانة العاطفية؛ 
كما أنهم يركزون انتباههم بصورة لا إرادية على مؤشرات الخيانة الجنسية أكثر من 
الخيانة العاطفية؛ ويظهرون سرعة أكبر فى اتخاذ القرار بصدد مؤشرات الخيانة 
الحمة عمااينة ف عند الكاه الا . 

أخيراً وجدت دراسة حديثة استخدمت التنشيط الدماغي من خلال المسح 
بواسطة 84121» أثناء تخيلات الخيانة الجنسية والعاطفية» فروقا صارخة بين 
الجنسين» (تاكاهاشيء, ماتسويوراء ياهاتاء كويداء سوهارا وأوكوبوء 2006) . 
يبدي الرجال تنشيطاً أكبر من النساء على مستوى اللوزة وما تحت المهاد - وهي 
شاط الدماغ المتخرطة في اجنين والعلوان. :وعلى المكين من :ذلك» 'أيدت 
النساء تنشيطاً أكبر من الرجال على مستوى التلم المخي الخلفي الأعلى - وهي 
منطقة دماغية منخرطة في عملية قراءة الأقكار» من مثل استنتاج نيّات الشريك 
المستقبلية . هذه المعطيات هي بالتحديد ما يمكننا أن نتوقعه فيما لو كانت كل من 
تكيفات الغيرة الذكرية والأنثوية مصممة لحل مشكلات تكيفية مختلفة نوعا ما. 
يستنتج المؤلفون أن «نتائجنا على 211:1 هي لصالح فكرة امتلاك كل من الرجال 
والنساء لوحدات عصبية نفسية مختلفة مخصصة لمعالجة الخيانة الجنسية 
والعاطفية» (تاكاهاشيء, ماتسويوراء ياهاتاء كويداء سوهارا وأوكوبوء 2006, 
ص 1299). خلاصة القولء. تبقى الفروق بين الجنسين في الغيرة صلبة عبر : 
الثقافات» وعبر مدى واسع من الطرائق» ومن ضمنها المعضلات النفسية» 
التسجيلات الفسيولوجية» التجارب المعرفية» وتسجيلات التنشيط الدماغي 
بواسطة الرنين المغناطيسي 2/181. 


#ا من البقظة إلى العنف: تكتيكات الاستحواذ على القرين: 
يمكن أن تتطور الآليات النفسية فقط إذا أتتجت مخرجات سلوكية تحل فعلًاً 
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المشكلة التكيفية. في حالة الغيرة» يتوجب أن تقوم المخرجات السلوكية بما 
يلي : (1) ردع سارقي القرين» (2) ردع شريك عن الإقدام على الخيانة» أو (3) 
الحد من فرص هجر الشريك للعلاقة. استكشفت دراستان (بوس». ع1988؛ بوس 
وشاكيلفورد. 19976) المخرجات السلوكية للغيرة على شكل تكتيكات استحواذ 
على القرين تتراوح ما بين اليقظة والحيطة وبين العنف. 

تمثلت الخطوة الأولى في هذا البرنامج البحثي في تأمين قائمة من الأفعال 
المصممة لحل المشكلات التكيفية المتعلقة بالخيانة وهجر العلاقة. يبيّن الجدول 
2-1 عينة من هذه الأفعال. بعد الانتهاء من وضع قائمة أفعال الاستحواذ على 
القرين هذه؛ اختبرت دراسات المواعدة والأزواج المقترنين عدة فرضيات نفسية 
تطورية حول محددات الاستحواذ على القرين ذات السياقات النوعية . 


الفروق بين الجنسين فى استعمال تكتيكات الاستحواذ على القرين: 

كشقت نخاقج هذه الدراسات أنمن :المريعم أن ينتعكل الرجالاعلة 
تكتيكات للاستحواذ على القرين» أكثر مما تستعمله النساء. من المرجح أن 
يحجب الرجل الشريكة من مثل عدم أصطحابها إلى حفلة حيث يتواجد رجال 
آخرون» أو من خلال الإصرار على أن تمضى كل وقتها الحر معه. كما أن من 
المرجح كذلك أفيلجا الريجاك إلى التهقية والعلقت» وحميوف] عبن الف اين » 
من مثل التهديد بضرب رجل يتقرب من شريكته؛ أو ينخرط في شجار مع رجل 
مهتم بها. ومن المرجح كذلك أن يلجأ الرجال إلى استعراض الوارد»ء فيبتاعون 
حلية للشريكة» ويقدمون لها الهداياء أو يصطحبونها إلى المطاعم الفخمة. وكان 
من الطريف» وغير المتوقع» العثور على المعطى الذي يبين أن الرجال في كل 
من المواعدة والأزواج ينزعون إلى استعمال أفعال من نوع الخضوع والتذلل أكثر 
من النساء. وعلى سبيل المثال» صرّح المزيد من الرجال عن توسلهم وقولهم 
بأنهم مستعدون لعمل أي شيء تريده شريكتهم كي تستمر في العلاقة معهم. عما 
صرحت عنه النساء . 

مارست النساء بعض أفعال الاستحواذ على القرين أكثر من الرجال. وكما 
كان متوقعاً» نزعت النساء إلى تحسين مظهرهنّ بمثابة تكتيك الاستحواذ على 
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الا يا مد 


جدول 2-11: عيئنة تكتيكات وأفعال الاستحواذ على القرين. 


القرين وإبعاد المزاحمين من نفس الجنس . 


- اليقظة والحيطة : 

1- حادثها هاتفياً فى أوقات غير متوقعة لمعرفة 
مع من كانت . ١‏ 

2- حادثها هاتفياً للتأكد أنها متواجدة حيث 
قالت إنها ستكون متواجدة. 

- حجب القرين: 

1- لم يصطحبها إلى حفلة يتواجد فيها رجال 
آخرون. 

2- لم يدعها تكلم رجالاً آخرين. 

- الاستئثار بوقت القرين 

1- أصر على أن تقضي كل وقتها الحر معه. 
2- لا يدعها تخرج بدونه. 

- إثارة الغيرة : 

1- تحدث إلى امرأة أخرى في الحفلة كي 
يجعلها تغار. 

2- أظهر اهتماماً بنساء أخريات كي يجعلها تغار. 
- التلاعب العاطفى : 

1- هرّد بإيذاء نفسه إذا أقدمت على تركه. 

2- جعلها تشعر بالذنب بصدد تحدثها مع 
رجال اخرين. 

- الحط من قدر المنافسين: 

1- أخبرها أن الرجل الآخر غبي. 

ف لقنن فدر فرة الرعل الال 

- استعرض الموارد: 

1- أنفق عليها الكثير من المال. 

2- ابتاع لها هدية غالية الشمن. 


- الحب والحدب: 

1- أخبرها أنه يحبها. 

2- ساعدها حين احتاجت ذلك فعلا. 

الرضوخ والتذلل : 

1- أخبرها أنه سيتغير كي يرضيها. 

2- أصبح «عبدا لها». 

- دلائل على الامتلاك الجسمي : 

1- أبقاها رين فيه جب ول الغرفة رجل 
آخر. 

2- وضع ذراعه حولها أمام الآخرين. 

- التهديدات ضمن الحنس ذاته: 

1- حملق ببرود بالرجل الآخر الذي كان ينظر 
إليها . 

2- هدّد بضرب الرجل الذي كان يقترب منها. 
- العنف تجاه الشريك : 

1- صرخ عليها بعد أن أبدت اهتماماً بالرجل 
الآخر. 

2- لطمها حين قبض عليها وهي تغازل شخصاً 
آخر. 

- العنف تحاه المزاحمين : 

1- لطم الرجل الذي حاول أن يستهويها. 

2- دفع أصدقاءه لضرب الرجل الذي أقدم على 
محاولة إغوائها. 
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القرين - تجميل وجوههنّ بالمساحيقء ارتداء آخر الأزياء» جعل أنفسهن 
«خارقات الجاذبية» بالنسبة لأقرانهن. كما نزعت النساء أيضاً إلى إثارة الغيرة لدى 
شركائهن من خلال مغازلة رجال آخرين أمامهم, إبداء الاهتمام برجال آخرين 
لإثارة حفيظة شركائهن» والحديث مع رجال آخرين لإشعال غيرة شركائهن. 
حددت إحدى الدراسات سياقاً مفتاحيّاً تقوم النساء فيه عن عمد بإثارة الغيرة. 
فلقد فحصت التباينات ما بين انخراط الرجال والنساء المعترف به فى علاقة 
فخي عادة ما تدل هذه التباينات في اعتراف كل شريك بمدى انخراطه فى 
العلاقة» إلى فروق في مرغوبية الشريكين؛ بحيث إن الشخص الأقل انخراطاً هو 
عادة الأكثر مرغوبية (بوس» 20003). ومع أن النساء يعترفن بإثارة الغيرة لدى 
القرين أكثر من الرجال على وحه الاجمال) ولكن ليس كل النساء تستعملن هذا 
التكتيك. فبينما أن 50 في المئة من النساء اللواتي يعتبرن أنفسهن أكثر انخراطاً فى 
العلاقة من شركائهن يثرن الغيرة لديهم عمداً» فإن 26 في المئة من النساء ققط 
المتساويات في الانخراط مع الشريك أو الأقل انخراطاً منه يلجأن إلى إثارة الغيرة 
(وايت» 1980). 

تعترف النساء بأنهن مدفوعات لإثارة الغيرة بغية زيادة التقارب في علاقتهن. 
وبغية اختبار مدى قوة علاقتهن. وللتأكد مما إذا كان شريكهن ما زال مهتماً» 
وكذلك لدفع شريكهن كي يصبح أكثر تملكاً لهن. تدفع التباينات بين الشريكين 
على صعيد المرغوبية» كما يعبر عنها في الفروق بالانخراط في العلاقة» النساء 
إلى إثارة الغيرة بمثابة تكتيك للحصول على معلومات عن مستوى التزام الشريك؛ 
والعمل على زيادته . ولقد تم كذلك ربط إثارة الغيرة عمدا من قبل كلا الجنسين. 
بالحصول على ضمانات حول الالتزام» وقد يرتبط كذلك باستقرار العلاقة على 
المدى البعيد (شيتس». فريدندال وكلايبول» 1997). 

خلاصة القول يغلب على الرجال حجب قريناتهم أكثر من النساء واستعراض 
الموارد أمام قريناتهم» والرضوخ لقريناتهم» واستعمال العنف ضد المزاحمين 
بمثابة تكتيكات لمنع قريناتهم من الانخراط في علاقات مع رجال آخرين. ويغلب 
أن تحسن النساء من مظهرهن, أكثر من الرجال» مما يحقّق الرغبة المتطورة التي 
لدى الرجال بالقرينات الجذابات» كما أن من المرجح أن تثير النساء الغيرة في 
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شركائهن - وقد يكون ذلك بمثابة استراتيجية لإعلام شركائهن بأن لديهن إمكانات 
اقتران أخرى» وبالتالي يظهرن مدى مرغوبيتهن. 


السياقات المؤثرة في شدة تكتيكات الاستحواذ على القرين: 

من المتوقع أن تكون الغيرة ومخرجاتها السلوكية على شكل استحواذ على 
القرين حساسة جد لبعض مظاهر العلاقة. اختبر علماء النفس التطوري سلسلة 
من فرضيات السياق النوعي» من ضمنها (1) سوف يرتبط شباب الزوجة 
وجاذبيتها الجسمية إيجاباً مع تكتيكات الرجال في حراسة القرين» (2) سوف يزيد 
الرجال ذوو مؤشرات المورثات المتدنية الجودة على صعيد قيمة القرين» من 
مجهودات الاستحواذ على قرينتهم خلال فترة الإباضة لديهاء و(3) سوف يرتبط 
دخل الزوج العالي وسعيه إلى مكانة رفيعة؛ مع مستويات عالية من تكتيكات 
الاستحواذ على القرين التي تقوم بها النساء. 


- القيمة الإنجابية للزوجة: آثار السن والجاذبية الجنسية: 

كما سبقت مناقشته في الفصل الخامس» يتمثل مؤشران قويان على قيمة 
المرأة الإنجابية وخصوبتهاء في شبابها وجاذبيتها الجسمية - وهي صفات من 
المعروف أنها مرغوبة بشكل شديد من قبل الرجال عبر الثقافات 9 1 
كنريك وكيف» 1992) يفترض بالرجال المتزوجين بنساء ذوات قيمة إنجابية عالية 
- أي أولئك النساء الأكثر شباباً وجاذبية - أن يكرسوا المزيد من الجهد لحراسة 
القرينة من أولئك المتزوجين من نساء ذوات قيمة إنجابية أدنى. وبغية اختبار هذه 
الفرضية» حُسب الارتباط ما بين جهود الرجال في الاستحواذ على القرين وأعمار 
زوجاتهم وجاذبيتهن الجسمية. تظهر عينة من هذه العائج في الشكل 5-1. 

صرّح الرجال المتزوجون من نساء أصغر عمراً بأنهم يكرسون جهداً أكبر 
للمشكلة التكيفية المتعلقة بالاستحواذ على القرين. وفي ما يتجاوز ذلك» صرحوا 
بمستوى حجب أكبر لقريناتهن» وبمستوى أكبر من الابتزاز العاطفي» والعلامات 
اللفظية على التملك (من مثل الإشارة إلى أن المرأة هي ١زوجتي)2))‏ والتزيين 
التملكي (من مثل الإصرار على لبس خاتمه)» والتهديدات ضمن الجنس الواحد» 
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شكل 5-11: الاستحواذ على القرين تبعاً لعمر 
الزوجة . تبين الأرقام أن الرجال المتزوجين من 
نساء شابات يكرسون المزيد من الجهد 
للاستحواذ على القرين» مما يقوم به الرجال 
المتزوجون من نساء أكبر سنا حتّى بعد ضبط 
عوامل سن الرجل وطول مدة العلاقة . 

(أ) تبين معامل الارتباط ما بين شدة الاستحواذ 
على القرين وسن الزوجة. (ب) تبين معامل 
الارتباط ما بين شدة الاستحواذ على القرين 
وسن الزوجة» بعض ضبط سن الزوج وطول 
مدة العلاقة . 

بيانات مأخوذة عن: بوس وشاكيلفورد 
(19970). 





والعنف ضد الرجال المزاحمين» مما 
يقوم به الرجال المتزوجون من زوجات 
أكبر عمراً. . صمدت هذه النتائجح حتى بعد 
الضبط الإحصائي لمتغيرات أخرى» من 
مثل طول مدة العلاقة» وعمر الزوج. 
كذلك ارتبطت تكتيكات الرجال في 
الاستحواذ على القرين بإدراكاتهم لمدى 
جاذبية قريناتهم الجسمية. صرح الرجال 
المتزوجون من نساء يرونهم جذابات 
جسميّاً بإنفاق موارد أكبر عليهن وتحسين 
مظهرهم وإشارات التعبير اللفظي عن 
تملكهم لهن» والتهديدات الموجهة 
للرجال الآخرين» مما قام به الرجال 
المتزوجون من نساء يرونهم أقل جاذبية 
- حالة الإباضة لدى المرأة: 
تحدث أشد حالات تعرض الرجل 
لخطر التديّث الجيني حين تكون شريكته 
في طور الإباضة. وبالتالي» تنب علماء 


النفس التطوري بأن الرجال سوف يزيدون من جهود الاستحواذ على قريناتهم عند 
هذا الوقت تحديداً من دورتهن الشهرية. ٠‏ بيلت عدة دراسات ذلك على وجه 
التحديد. من خلال العودة إلى تقارير النساء حول جهود شركائهن في الاستحواذ 
على القرين (جانغشتاد وآخرون» 5؛ هاسلتون وجانغشتاد؛ 2006؛ بيلزوورث 
وهاسلتون» 2006). وزيادة على ذلك» فالنساء المقترنات برجال يفتقرون إلى 
مؤشرات جينية جيدة؛ من مثل الجاذبية الجنسية» لديهن أقران مهتمون جداً 
بجهود الاستحواذ على القرين حين تكون النساء في مرحلة الإباضة» حيث 
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يمطرونهن على وجه الخصوص بالمزيد من الحب والاهتمام في تلك المرحلة 
بالذات. تكشف هذه المعطيات» فيما لو تأكدت من مصادر بيانات مستقلة» 
صراعاً جوهرياً بين الجنسين - حيث تبلغ حراسة الرجال لشريكاتهم أقصى قوتها 
حين يكون هؤلاء تحديداً فى أشد حالات خطر التديث الجيني» وحين يكون من 
مصلحة المرأة أن تؤمن لذريتها مورثات جيدة من رجل آخر. 


- دخل الزوج وسعيه إلى المكانة : 

على النقيض من تكتيكات الاستحواذ لدى الرجال لا يفترض أن تنشط 
تكتيكات الاستحواذ لدى النساء ء تبعاً لعمر الزوج أو جاذبيته الجسمية» وهي 
حقيقة ليست كذلك. إلا أن من المفترض أن ترتبط جهود النساء على صعيد 
الاستحواذ على القرين بقيمة أقرانهن على بعدي الدخل والكفاح من أجل المكانة 
- أي مدى الجهد الذي يكرسه الزوج للارتقاء في المكانة وفي المرتبية الوظيفية 
(بوس وشاكيلفورد. ©1997). وهي من مقومات قيمة القرين المرتبطة بالجنس» 
مما ترغب فيه النساء فى القرين على المدى البعيد عبر الثقافات» (انظر الفصل 
الرابع). وبِحيّة اعشاز هذه الفرضية» قام بوي وشاكيلفورد يجتاب عامل 
الارتباط ما بين تكتيكات الاستحواذ على القرين وبين دخل الشريك وأربعة 
مقاييس للكفاح من أجل المكانة. تضمنت هذه المقاييس مدى استعمال الشخص 
للخداع أو التلاعب للتقدم على صعيد المكانة» الاجتهاد والعمل المضني» اتساع 
شبكة العلاقات الاجتماعية» وتملق الرؤساء. ارتبطت ستة من تكتيكات 
الاستحواذ على القرين البالغة تسعة عشر والتي تنفذها النساء» بشكل إيجابي ودال 
مع دخل الزوج. صرحت النساء المتزوجات من رجال ذوي مداخيل عالية عن 
إبداء المزيد من اليقظة» العنف تجاه الشريك. تحسين المظهرء التملك من خلال 
التزين بالحلي» وكذلك الرضوخ والتذلل. 

صرحت النساء المتزوجات من رجال يكرسون المزيد من الجهد للكفاح من 
أجل المكانة» عن زيادة دالة في التلاعب العاطفي؛ استعراض الموارد» تحسين 
المظهرء إشارات التملك اللفظية والتّزيين التملكي» مما تبديه النساء المتزوجات 
من رجال قليلي السعي إلى المكانة. ظلت معاملات الارتباط هذه دالة حيّى بعض 
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الضبط الإحصائي لعوامل أخرىء من مثل أعمار الزوجات» وطول مدة 
علاقتهن . تظهر عينة من هذه المعطيات فى الشكل 6-11. 

خلاصة القول» أثبت البحث فرضيتين نفسيتين تطوريتين محوريتين بصدد 
التنياقات الي يككرسس: فيها الربجال والفساء“المويد.من البديد للتشكلة المكيقدة 
الخاصة بالاستحواذ على القرين. يكرس الرجال المزيد من الجهد عندما يدركون 
أن شريكاتهم قد تقدمن على الخيانة خلال السنة القادمة. وعندما تكون شريكاتهم 
شابات وجذابات دي وهما 0 يد على قيمة 006 الإنجابية . 
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شكل 6-11: الاستحواذ على القرين وسعي الزوج للوصول إلى المكانة. تبين الأرقام 
أن النساء المتزوجات من رجال يسعون بقوة إلى المكانة» يكرسن المزيد من الجهد 
للاستحواذ على القرين مما تفعل النساء المتزوجات من رجال قليلي السعي إلى 
المكانة . آثار سعي النساء إلى المكانة على مجهودات الرجال في الاستحواذ على القرين 
أقل حجماً ولا تصل إلى مستوى الدلالة الإحصائية. بيانات مأخوذة عن: : بوس 
وشاكيلفورد (19970). 
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دخلاً أعلى» وعندما يوجه أزواجهن الكثير من الجهد للتقدم على صعيد المكانة 
والمرتبية الوظيفية. 


العنف تجاه الشركاء: 
للاستحواذ على القرين جانب مدمر إلى أقصى الحدود: أي استعمال العنف 
ضد الشركاء. في ما يلي وصف مفزع لهكذا عنف بين قبائل البانوماموي : 
أَْبِوْتُ عن رجل شاب من قبيلة مونو- تيري أطلق النار على زوجته وقتلها 
في سورة غيرة جنسية» وخلال إقامتي : في القرية أطلق رجل سهماً مزوداً 
بالأشواك إلى معدة زوجته. . . وأصاب 9 آخر ذراع زوجته بجرح بليغ في 
ذراعها بواسطة فأس», مما أدى إلى قطع بعض أوتار أصابعها. . . ووقع قتال 
دصي ولخ فإ لذ قل ل را الس له 
ة. قُتِلَ عشيق الزوجة» وقام الزوج المستشيط غضباً بقطع أذني زوجته 
اي 2 ص 147). 
لماذا يقدم أي كان على ارتكاب العنف ضد شريك ما؟ يوفر ويلسون ودالي 
(1996) فرضية مفحمة. يستعمل الرجال العنف والتهديدات بمثابة استراتيجية 
للحد من استقلالية الشريك» مما يقلل من فرص إقدامه على الخيانة أو على هجر 
العلاقة. في الحقيقة» تتعرض النساء اللواتي تركن أزواجهن فعليّاً باستمرار إلى 
الملاحقة» وإلى التهديد والاعتداء. تتعرض النساء اللواتي تركن أزواجهن إلى 
مستوى عالٍ من خطر القتل» مما هو حال النساء ء اللواتي يتابعن حياتهن مع 
أزواجهن» كما يظهر في الشكل 7-11 غالباً ما تنتج حالات قتل الزوجات هذه 
عن التهديدات بملاحقة الزوجات وبقتلهن إذا حاولن الرحيل» وقانا ها يفصن 
القتلة سلوكهم العنيف بمثابة «استجابة لرحيل زوجاتهم الذي لا قبل لهم باحتماله 
(ويلسون ودالي»؛ 1996» ص 6). 
إلا أنه على الصعيد الحدسي» يبدو هذا السلوك القاتل غريباً وغير تكيفي. 
إذ يفرض قتل زوجة أعباء على المرتكب» كما على الضحية» حيث يكون الزوج 
قد دمر أساساً أي وصول إلى تسهيلات تكائرية ثمينة. وبالتالي يبدو قتل زوجة 
ملغزاً حقاً من منظور تطوري. يفسر ويلسون ودالي (1996) هذا اللغز من خلال 
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النساء المقتولات سنوياً 
إلى مليون من النساء 


نس 





نيو ثاوث ويلز 


شكل 7-11: معدل قتل الزوجات من قبل أزواجهن والمرتكب من أزواج الزيجات 
المسجلة؛ مقارنة الأزواج المقيمين معاً بالأزواج المنفصلين في كل من نيو ثاوث 
ويلزء أستراليا (1968 - 1986)؛ كندا (1974 - 1990)؛ وشيكاغر (1955 - 1989). 


ععطع 01 20ة 5 56123 1131 .(1996) .1/1 ,لإلد 2 ,.11 ربممكلة/] ممعرروى 
طاتى لعاستروعم .5 و3 ,5166 أمعلعمام تروط وز ورمقاعء 1 ايت .وعطيه أمستووج 
01 


الاقتراح القائل بأن العنف يشكل وسيلة للردع : 

يشكل التهديد أداة اجتماعية فاعلة» وعادة ما تكون غير مكلفة» إلا أنها تفقد 
فاعليتها إذا بدا أن الطرف المُهِدَّدْ يحاول الخداع. أي إذا كان غير راغب في 
دفع الكلفة المترتبة على التنفيذ حين يتم تجاهل التهديد أو تحديه. قد يبدو 
مثل هذا التنفيذ الثأري مضاداً للتكائر - أي فعل خطر أو فادح العواقب فات 
زمان جدواه - إلا أنه ليس بإمكان التهديدات الفعلية أن «ترشح» مؤشرات 
على الخداعء ويتعين بالتالي أن تكون صادقة. ومع أن قتل زوجة منفرة يبدو 
أمراً غير ذي جدوىء إلا أن تهديد أخرى قد تغادر لولا الخشية منه» يمكن 
أن يكون متأثراً بدوافع ذاتية أنانية» كما هو حال ملاحقتها بالمزيد من 
التهديدات» وتماماً كما هو حال الترويج للغضب. والتغافل الجلي بالنسبة 
للتكاليف (ص 3-2). 


وباختصارء فإن إرادة اللجوء إلى العنف المفرط» يمثل» تبعاً لهذه الفرضية. 
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استراتيجية محفوفة بالمخاطر لردع الزوجة عن المغادرة ولردع المزاحمين 
الجنسيين- وهى استراتيجية يتعين أن تنفذ أحياناً كي تكون فاعلة. 

قد تكون النساء الشابات والجذابات ار لخطر العنف من قبل 
شركائهن. وكما لاحظ ويلسون ودالي (1993)» فإن «من المرجح أن تنهي 
الزوجات الشابات أكثر من الزوجات الأكبر سنّاء زواجا غير مرض» ومن 
المرجح أكثر كذلك أن يتقرب منهن مزاحمون للزوج» ومن المرجح أيضاً أن 
يُكَرّنَّ علاقات جنسية جديدة. وبالتالي» فإننا نفترض بأن الرجال سيكونون 
غيورين بشكل خاص» وتملكيين وقمعيين تجاه زوجاتهم الأصغر سنا (ويلسون 
ودالي» 1993» ص 285). 

تتأكد هذه الفرضية من خلال بيانات قتل الزوجات. وتكون الزوجات الأكثر 
تعرضاً لخطر القتل من قبل أزواجهن في سنوات أوائل الشباب؛ بينما إن أدنى 
معدلات قتل الزوجات هو بين الزوجات بعد سن اليأس. (دالي وويلسون» 
2.28 قد يمكن رد شطر من هذه المعطيات إلى الواقعة المتمئلة فى أن الرؤجات 
الشابات يتزوجن غالباً من رجال شباب» ومن المعروف رتكاف الشباب لكل 
أشكال العنف وبتكرار أكثر من الرجال الأكبر سئاً. إلا أن عمر الرجل لا يمكنه أن 
عل تماماً هذه المعطيات» لأن النساء الشابات المتزوجات من أزواج اكور سنا 
يتعرضن في الواقع لخطر القتل أكثر من النساء الشابات المتزوجات من رجال 
شبان (شاكيلفوردء بوس وبيترء 2000؛ ويلسون ودالي» 1993). 


يستعمل الرجال أحياناً العنف أو 
التهديدات بالعنف بمثاية 
استراتيجية للاستحواذ على القرين 
ومنع الخيانة. يشير البحث 
العملى إلى أن هذه التكتيكات 
التسزية أكث الشعتالا فين قبل 
الرجال المتزوجين من شريكات 
شابات وجذابات جسميًا. 
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يحدث سياق آخر قد يولد العنف حين يفتقر الرجل إلى الموارد لتوفير 
حوافز إيجابية للقرينة كي تستمر في العلاقة. وكما رأينا في الفصل السادس. 
تشير النساء اللواتي خسر شركاؤهم عملهم؛ أو فشلوا من ناحية أخرى في توفير 
الموارد الاقتصادية. إلى احتمال إقامتهن لعلاقة غرامية بدرجة كبيرة. يقود ذلك 
إلى تنبؤ نوعي: من المرجح أن يستعمل الرجال الذين يعانون من نقص نسبى فى 
الموارد الاقتصادية العنف بمثابة تكتيك للاستحواذ على القرين أكثر مما يستعمله 
الرجال الذين يحوزون موارد اقتصادية والذين يستطيعون بالتالي» الاستحواذ على 
القرين بفضل الحوافز الإيجابية (ويلسون ودالي» 1993). 

تدعم المعطيات التجريبية هذه الفرضية. قامت إحدى الدراسات بفحص 
حالة 1156 امرأة من عمر ستة عشر أو أكبر تعرضن للقتل في مديئة نيويورك خلال 
فترة خمس سنوات ما بين 1990 و1994 (بيلوك؛ 1997). قتل نصفهن تقريباً من 
قبل أزواج أو أصدقاء جنسيين راهنين أو سابقين. إلا أن ما يقرب من 67 في 
المئة منهنء قتلن في أكثر أحياء نيويورك فقراً: أي حي برونكس وحي بروكلين. 
تظهر هذه المعطيات معدلات أعلى من قتل الزوجات بين الرجال الفقراء 
والعاطلين عن عن العمل - وهي ظروف تحول دون استعمال الرجال للحوافز 
الإيجابية من مثل توفير الموارد للاحتفاظ بالقرين 

يمكن للعديد من السياقات أن تحمي النساء من الوقوع ضحايا للعنف من 
بل سركاتيس: . يتمثل أحدها بوجود قرابة ممتدة للمرأة» مما يمكن أن يردع 
ل اه . وهذا تحديداً ما وجده عالم النفس التطوري 
أرج. فيغيريدو في دراسته للعنف المنزلي في كل من إسبانيا والمكسيك 
(فيغيريدو. 41995 فيغيريدوء كورال - فيدوغوء فرياس-أرمنتاء بشارء وايت» 
ماك نيل وآخرين» 2001). قام بمسح هاتفي على النساء اللواتي تعرضن للضرب 
الشديد. واللواتي لم يتعرضن له. من خلال استعمال مقياس للعنف المنزلي 
تضمن الأذى اللفظي. الأذى الجسدي. العنف المتصاعد بتهديد الحياة» والعنف 
الجنسي . . وتمئلت الفرضية الأساس في أن شبكة قرابة المرأة الممتدة من الممكن 
أن تحميها ضد الأذى الزوجي. . وأكدت النتائج هذه الفرضية: إذ كلما كبرت 
كثافة القرابة الجينية داخل مدريد وخارجهاء انخفضت معدلات العنف المنزلي 
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ضد النساء. وكان لكثافة شبكة القرابة ضمن مدريد أثر قوي بشكل خاص» بينما 
كان للقرابة المقيمة بعيداً أثر أضعف في الحد من الأذى الزوجي. ووجدت نتائج 
مماثلة فى المكسيك (فيغيريدو وآخرون» 2001). 

خلاصة القول» تبدو غيرة الذكر الجنسية أنها واحدة من الأسباب المحورية 
للعنف ضد النساء ضمن العلاقات. دلي لأ الفرضيات» يستعمل العنف 
بمثابة تكتيك قسري مصمم للحفاظ على وفاء القرين» ومنع الخيانة المستقبلية» 
ومنع هجر العلاقة. لا يستعمل كل الرجال العنف لهذه الغايات» وليس كل 
النساء متساويات في تعرضهن له. الرجال الذين يفتقرون إلى الموارد الاقتصادية 
التي كان بإمكانها الحفاظ على المرأة في العلاقة طوعاً هم الأكثر ميلاً نحو 
والجذابات للرجال الآخرين» إنهن معرضات بشكل خاص لأن يكن ضحايا 
العنف من قبل شركائهن. يبدو أن هناك عاملين يحدان من خطر تعرض المرأة 
للعنف: انتقاء قرين يملك مصدرا موثوقا للموارد الاقتصادية» وامتلاك المرأة 
لقرابة تعيش على مقربة وثيقة منها. 


#ا الصراع على الوصول إلى الموارد: 

حاول العلماء خلال سنوات طويلة اكتشاف ثقافة لا يسيطر فيها الرجال على 
النساء في مجالات القوة السياسية الصريحة والموارد المادية. ومع أن العديد من 
الناس سمعوا إشاعات عن ثقافات تسيطر فيها النساء على الرجال» إلا أنه لم يتم 
أبداً توثيق أي منها في الأدبيات. استنتج علماء الأنثروبولوجيا النسويون الذين 
تزعموا قيادة هذه الأبحاث أن لا وجود لهكذا ثقافات (أورتئر» 1975). تختلف 
المجتمعات بالطبع في درجة انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين 
الجنسية؛ 
إلا أن التعميم القائل بأن الرجال ينزعون إلى السيطرة على السلطة والتحكم 
بالموارد» يجب ألا يطمس حقيقة إسهام النساء بشكل ملموس في تنامي الموارد 
الاقتصادية» في كل ثقافة تقريبا. ففي مجتمعات الصيد - جمع الطعام على سبيل 
المثال تسهم النساء أحيانا بما يساوي 60 إلى 80 في المئة من السعرات الحرارية 
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من خلال جمغ الطعام من النباناك (توبي ودي فورء 1987). يضاف إلى ذلك» 
أن النساء غالباًما يمارسن قوة هائلة من خلال وسائل متنوعة» من ضمنها ممارسة 

ختيار تفضيلي للقرين» تطليق الرجال ضمن بعض الشروط؛ ضبط وصول 
0 إلى حياتهن الجنسية أو تنظيمه والتأثير على أبنائهن» رعفافن» وآبائهن» 
وأزواجهن» وأخواتهن» وأمهاتهن وأحفادهن (بوس. 19940). 

لا مجال للمجادلة في أن الرجال غالباً ما يستعملون الموارد للتحكم بالنساء 
والتأثير عليهن . فإذا امتلك الرجال الموارد التي تحتاجها النساء» يستطيعون عندها 
استعمال هذه الموارد للتحكم بالنساء. ففي مجال الاقتران» يستعمل الرجال 
مواردهم لاجتذاب النساء. كما رأينا في الفصل الرابع. وفوق ذلك» فحين ترتبط 
النساء اللواتي يفتقرن إلى الموارد في علاقات» غالباً ما يشعرن أنهن تحت رحمة 
شركائهن خوفاً من فقدان تلك الموارد (ويلسون ودالى؛ 1992). تبدو هذه النقاط 
المفتاحية - أي تحكم الرجال بالموارد واستخدامهم لها للتحكم بالنساء - قضايا 
موضع اتفاق ما بين أنصار الحركة النسوية وعلماء النفس التطوري (بوس» 
2 . 

غالباً ما يُرجع الأكاديميون النسويون جذور قمع النساء من قبل الرجال إلى 
النظام البطركي. وهو مصطلح يحيل إلى سيطرة الرجال على النساء في العائلة 
خصوصاً وفى في المجتمع بوجه أعم (سموتس» 1995). يمت سؤال علمي معقول 
إلى اضوك الظواهر التي تندرج تحت هذا المصطلح. ومع أن بعض النسويين 
قدموا تاريخيّاً تخميناً حول أصول تحكم الرجال وسيطرتهم - من مثل إرجاع 
ذلك إلى واقعة تفوق ا! لرجال بالحجم والقوة على النساء - إلا أنه لم يتم التوصل 
بعد إلى توافق على هذه القضية (فالودي. 1991؛ هوكسء. 1084؛ جاغرء 
4 ؛ سموتس» 1995). يتخذ معظم النسويين ببساطة من سيطرة الذكور 
وتحكمهم مجرد نقطة انطلاق أو معطى (سموتسء 1995). 


أسباب عدم المساواة في الموارد: تفضيلات النساء للقرين وتكتيكات 
الرجال التنافسية : | 
يوفر المنظور التطوري استبصارات في أصول محاولات الرجال التحكم 
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بالنساء وتاريخها (بوس. 19968؛ سموتسء» 1995). فمن ناحية أولى» يفترض 
أن تفضيلات النساء للرجال ذوي الموارد»ء كما تم توثيقه في الفصل الرابع» 
تلعب دوراً حرجاً في التطور البشري. أدت هذه التفضيلات» الناشطة بشكل 
متكرر عبر آلاف الأجيال» بالنساء إلى محاباة الرجال الذين يملكون المكانة 
والموارد بمثابة أقران» وإلى عدم محاباة الرجال الذين يفتقرون إلى هذه الأصول. 
فالرجال الذين فشلواء في التاريخ التطوري البشري» في اكتساب المواردء كان 
من المرجح أن يفشلوا كذلك في اجتذاب النساء بمثابة قرينات . 

وهكذا أرست تفضيلات النساء طاقماً مهمأ من القواعد الأساسية للرجال فى 
تنافسهم مع بعضهم بعضاً. واستناداً إلى نظرية الانتقاء العدمي :ترس رغيات 
أحد الجنسين الأبعاد الحرجة التى يتنافس أعضاء الجنس الآخر تبعا لها. ونظرا 
لأن الرجال الأسلاف نزعوا إلى أعطاء الضدارة تمظهر التساء السدييى» على 
سبيل المثال» أرسيت الجاذبية الجسمية بمثابة بعد رئيسي تتنافس النسافامة 
بعضهن بعضاً تبعا له. تشكل صناعة مساحيق التجميل في الولايات المتحدة 
والبالغة 53 مليار دولار سنويّاً» وهي صناعة استهلاكية أنثوية بشكل كاسح. 
شهادة على الحجم الهائل لهذا الشكل التنافسي بين النساء. وبالمثل» فلقد أرست 
رغبات النساء في الرجال ذوي الموارد اكتساب هذه الموارد بمثابة بعد رئيس 
لتنافس الرجال في ما بينهم. ورث الرجال المحدثون عن أسلافهم الآليات 
النفسية التي لا تقتصر على إعطاء الأولوية للموارد والمكانة» وإنما تنزع إلى 
الدفع بهم إلى الإقدام على مخاطر لنيل المكانة والموارد (انظر الفصل العاشر) . 
فالرجال الذين فشلوا في إيلاء أولوية شخصية عالية لأهداف المكانة والموارد» 
وفشلوا في الإقدام على مخاطر محسوبة للتفوق على الرجال الآخرين في هذا 
المضمارء من المُرجح أنهم فشلوا كذلك في اجتذاب القرينات. يشكل هذا النوع 
من التنافس عبئأ ضخما في عدوان الذكور على الذكور وقتلهم. وكذلك في 
الموت المبكر مقارنة بالنساء. 

تطورت تفضيلات النساء واستراتيجيات الرجال في التنافس ضمن الجنس 
الواحدء بالتوازي مع بعضها بعضاًء كما تطورت تفضيلات الرجال واستراتيجيات 
النساء في التنافس ضمن الجنس الواحد بالتوازي كذلك. يمكن أن يكون الرجال 
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قد ابتدأوا في التحكم بالموارد بغية اجتذاب النساء» ويمكن أن تكون تفضيلات 
النساء تبعتها. وبالمقابل» يمكن أن تكون تفضيلات النساء للأقران الناجحين» 
الطموحين وذوي الموارد قد انتقت الرجال بغية استراتيجيات تنافسية في الإقدام 
على المخاطرة» والبحث عن المكانة» والحط من قدر المنافسين على صعيدي 
المكانة والموارد. قد تكون تفضيلات النساء قد فرضت ضغطاً انتقائيّاً على 
الرجال بغية تشكيل اتتلافات لكسب الموارد والانخراط في جهود فردية هادفة إلى 
التفوق على الرجال الآأخرين وصولة إلى استلاك الموارة الى ترقب التيناء فيها: 
إلا أن من الأكثر ليها أن تكون اسعراتيفيات الرحال التنافسية وتفضيللات 
الاقتران لدى النساء قد تطورت بشكل متلازم. وَلَّدَ تشابك هذه الآليات متلازمة 
التطور الشروط التى أمكن للرجال فيها السيطرة على الموارد. 

لا ينكر هذا التحليل لعدم تساوي الموارد وجود أسباب مسهمة أخرى من 
مثل ممارسة التمييز الجنسى الذي يعطى النساء والرجال أجراً غير متساو على 
العمل ذاته . كنا أن هذا الفسلين 5 عم جكدية حمكم الرععاله:الأكثن بالسواره 
(انظر سموتسء 1995). إنه يقترح أن علم النفس التطوري حاسم لتحديد أسباب 
عدم تساوي الموارد. انظر الإطار 1-11 لمزيد من مناقشة الصراع والتعاون بين 





هل كل الرجال متحدون بغية التحكم بالنساء؟ 

يصف الكتاب السويون أحياناً كل الرجال على أنهم متحدون من أجل هدف 
مشترك متمثل في قمع كل النساء (دووركن؛ 1987)؛ فالودي» 1991). يقترح التحليل 
النفسي التطوري أن ذلك لا يمكن أن يكون حقيقياً لأن الرجال يتنافسون في الغالب 
ضد أعضاء من جنسهم هم. ينشد الرجال التحكم بالموارد على حساب رجال آخرين» 
ومن خلال استبعادهم. يحرم الرجال رجالاً آخرين من الموارد» ويستبعدونهم من 
مواقع القوة والمكانة» ويحطون من قدرهم بحيث يجعلونهم أقل مرغوبية من قبل 
النساء. لا تعدو واقعة تتَضَمّن حوالى 70 في المئة من حالات القتل البشري رجالا 
يقتلون رجالا آخرين أن تكون أكثر من قمة جبل الجليد على صعيد التكاليف التي 
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يتحملها الرجال نتيجة لتنافسهم ضمن جنسهم الواحد (دالي وويلسون». 1988). 

ولا تفلت النساء من الأضرار التي تنزلها بهن أعضاء من جنسهن ذاته. تتنافس 
النساء مع بعضهن بعضا للوصول إلى الرجال ذوي المكانة العالية» ويقمن علاقات 
جنسية مع أزواج نساء أخريات» وتغوين الرجال سالبات إياهم من زوجاتهم. تشوه 
النساء سمعة مزاحماتهن وتحط من قدرهن» وخصوصاً اللواتي يتبعن منهن 
استراتيجيات اقتران قصيرة المدى (انظر الفصل العاشر). كل من النساء والرجال هم 
ضحايا الاستراتيجيات الجنسية التي يتبعها جنسهم ذاته» ولا يمكن بالتالي أن يقال 
إنهم متحدون مع كل أعضاء بني جنسهم سعياً وراء هدف مشترك ماء من مثل قمع 
الجنس الآخر. 

يتمثل الاستثناء الأساسي لذلك حين يشكل الرجال ائتلافات تعمل بمثابة 
جناعات قرضيةة كنا راينا فى النضل الطاشر. تستكمل هده الانتلافات احيانا احضو 
على الجنس من الاد كماسو ان الاغتصاب الوحشي من قبل عصابة» أو الإغارة 
على قرية مجاورة لأسر بعض النساء (سموتس» 1992). وعلاوة على ذلك» يمكن أن 
تستعمل ائتلافات الرجال أحياناً لاستبعاد النساء عن مواقع القوة - من مثل» حين تمنع 
النوادي المتخصصة للرجال فقط» والتي تجرى فيها صفقات الأعمال» النساء صراحة 
من الانضمام الماك إلا أن هده لكسادداك ذانيا موسية عذتك فيه الرجال الأخرين 
وائتلافاتهم . يشكل الرجال في مجالات الأعمال» والسياسة» والحرب, ائتلافات 
لمصلحتهم الذاتية على حساب ائتلافات الرجال الآخرين. 

كما يتعين أيضاً الإقرار بأن كلا من الرجال والنساء يستفيدون من استراتيجيات 
الجنس الآخر. يوفر الرجال موارد لبعض النساءء من مثل زوجاتهم» عشيقاتهم. 
شقيقاتهم» بناتهم» وأمهاتهم. كما يمكن لكل من أب المرأة» وأشقائهاء وأبنائها أن 
يستفيدوا جميعا من انتقائها لقرين ذي مكانة وموارد. وعلى النقيض من النظرة القائلة 
بأن الرجال كما النساء متحدون مع أعضاء بني جنسهم بهدف قمع الجنس الآخرء 
يشير علم النفس التطوري إلى استنتاج مغاير: يتحد كل فرد على صعيد مصالحه مع 
بعض أعضاء كل من الجنسين» ويدخل في صراع مع بعض أعضاء كل من الجنسين. 
تتحدى النظرات الساذجة القائلة بالمؤامرات التى تحاك ضمن الجنس الواحد من قبل 
أحد الجنسين» المنطق التطوري. ١‏ 
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نا ملخص: 

يُعَرَفْ الصراع الجنسي بأنه صراع جيني على صعيد المصالح بين الأفراد 
الذكور والإناث. يتخلل الصراع بين الرجال والنساء نهج الحياة الاجتماعية» بدءاً 
من الخلافات على المواعدة ووصولا إلى المعاناة العاطفية ضمن الزواج. يوفر 
علم النفس التطوري عدة استبصارات مفاتيح حول سبب حدوث هكذا صراعات» 
والأشكال الخاصة التي تتخذها. يأتي الاستبصار الأوَّل من نظرية التعارض 
الاستراتيجي والتي تذهب إلى القول بأن الصراع ينجم عن قيام شخص ما بصد أو 
إعاقة التفعيل الناجح من قبل شخص آخر لاستراتيجية مصممة لبلوغ هدف 
خاص . فإذا حدث أن اتبعت امرأة استراتيجية اقتران على المدى البعيد» واتّبع 
رجل استراتيجية اقتران على المدى القصيرء فسوف يحول كل منهما دون البلوغ 
الناجح لهدف استراتيجية الطرف الآخر. ولقد افْتُْرضٌ أن الانفعالات السلبية من 
مثل الغضب والمعاناة» والغيرة هي عبارة عن حلول متطورة تنبه الأفراد للتعارض 
الاستراتيجي . 

تحجر اضرا عرد اضرا إلى لحي واجدا من أرايع اذرائر الصدراع ين 
الجنسين» وهو يتخذ العديد من الأشكال. أولا قامت الدراسات بتوثيق استنتاج 
الرجال باستمرار لوجود يات جنسية أكبر مما تستنتجه النساء؛ وخصوصاً في 
الاستجابة لإشارات غامضة من مثل الابتسامة. ثانياًء يخدع الرجال النساء أحياناً» 
وخصوصاً بصدد انخراطهم العاطفي ونيّاتهم على المدى البعيد.ء وذلك بمثابة 
استراتيجية لبلوغ الوصول الجنسي قصير المدى إلى النساء. تنبع بعض من هذه 
الصراعات من تحيزات معرفية متطورة» كما يتنبأ بذلك منطق نظرية إدارة الخطأ. 
تبعاً لهذه النظرية» تختلف التكاليف التكائرية الناجمة عن الوقوع في نمط معين من 
الخطأ (من مثلء المبالغة في استنتاج الاهتمام الجنسي حين لا يكون له وجود). 
عن تكاليف الوقوع في النمط الآخر من الخطأ (من مثل» الفشل في إدراك 
الاهتمام الجنسي حين يكون قائما فعليًا). وإذا تكررت تباينات الكلفة هذه خلال 
الزمن التطوري؛ فإن الانتقاء سوف يبسر التحيزات في الاستنتاجات الاجتماعية. 
وهكذا يتوقع أن يكون لدى الرجال تحيز إدراكي مفرط على الصعيد الجنسي يؤدي 
بهم إلى الاعتقاد بأن المرأة مهتمة جنسياً بهم. وذلك انطلاقاً من مؤشرات غامضة 
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من مثل الابتسامة أو الذهاب وحيدة إلى حانة» وهو تحيز يقوم بدور التحوّط من 
خسارة الفرص الجنسية. ويتوقع من النساء أن يكون لديهن تحيز على صعيد 
الشك بالالتزام يؤدي بهن إلى الحذر من إشارات التزام الرجال؛ وذلك كي لا 
يقعن ضحية الخداع من قبل رجال يتظاهرون بمجرد التفاني العاطفي تجاههنٌ . 

يتخذ تجل آخر للصراع شكل التحرش الجنسي في موقع العمل. يشكل 
الرجال الغالبية الساحقة من مرتكبي التحرش الجنسي» وتشكل النساء الغالبية 
الساحقة من الضحايا. كما تنزع الضحايا إلى أن تكون لهنّ مواصفات خاصة: 
فهنّ غالبا شابات» عازبات» وجذابات جسميا. . تنزع النساء إلى الانزعاج من 
التحرش الجنسي أكثر مما ينزع الرجال من الأفعال ذاتهاء وهو ما يدعم الافتراض 
القائل بأن هذا الانفعال السلبي يقوم بوظيفة الإشارة الدالة على التعارض 
الاستراتيجي. في أي فعل خاص من أفعال التحرش» ينزع انزعاج النساء لأن 
يكون أكبر إذا كان المتحرش ذا مكانة متواضعة» من مثل جامع نفايات» أو عامل 
بناء» ويكون الانزعاج أقل شدة إذا كان المتحرش ذا مكانة عالية. 

تحدث العدوانية الجنسية خارج مواقع العمل كذلك. وكما هو الحال بالنسبة 
إلى التحرش الجنسي» تنزع النساء إلى أن تكن أكثر انزعاجاً من الرجال من أفعال 
العدوان الجنسى ذاتهاء من مثل ملامسة أجسادهن بدون إِذنهنّ» والإصرار على 
الدعراث اتعسية ككن ولو كان خترانون الرقضن .تين الدراساف أن الراجال 
ينزعون إلى سوء تقدير مدى انزعاج النساء من أفعال الاعتداء الجنسي . 

تتمثل إحدى القضايا السجالية التي تقع ضمن نطاق الصراع بين الجنسين 
فيما إذا كان لدى الرجال تكيفات متطورة خاصة بالاغتصاب أم أنه بالأحرى نتاج 
ثانوي لآليات أخرى من مثل رغبة الذكر في علاقات جنسية قصيرة المدى . 
متساوقة مع ميل معمّم لاستعمال العنف لتحقيق أهداف متنوعة. لا تدعم 
المعطيات التجريبية المتوفرة من دراسات الاغتصاب فرضية أو أخرى بشكل 
قاطع. وعلى سبيل المثال» تشير المعطيات الدالة على أن ضحايا الاغتصاب 
يغلب أن يكن شابات (وبالتالي خصبات) إلى وجود تكيفات خاصة بالاغتصاب» 
إذ إننا نعلم من مجالات مستقلة أخرى, أن لدى الرجال تفضيلات قرين متطورة 
للنساء الشابات» وذلك في سياقات التوافق على الاقتران. هناك حاجة ماسة 
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للبحث فى الأسباب الكامنة [وراء الاغتصاب] بغية توفير سبيل للحد من حدوث 
هذه الظاهرة المقيتة. حدّد أحد مسارات البحث الواعدة جماعة فرعية من الرجال 
الأفراد الذين يبدون ميالين بشكل خاص إلى الاغتصاب. ينزع المغتصبون» 
مقارنة بغير المغتصبين» إلى التبكير في الممارسة الجنسية» وإلى تنوع أوسع في 
خبراتهم الجنسية» ويحدث لديهم انتصاب جنسي تجاه القصص والصور التي 
تصف الاغتصاب» كما ينزعون إلى ارتكاب جرائم أخرى إضافة إلى الاغتصاب . 

ركز الاهتمام الحديث على الدفاعات ضد الاغتصاب لدى النساء» من مثل 
انتقاء أصدقاء خاصين» من أجل الحماية» اختيار الأقران المسيطرين وضخام 
الأجسام؛ الخوف من الوضعيات التي تعرض المرأة لخطر الاغتصاب» والمعاناة 
من الألم النفسي بعد التعرض للعنف الجنسي . الاختبارات الأولية للفرضيات 
حول ذناعاك: السباء عبد الامعاك واعد ف وسغال جاع الدنزيد من الاصنا ريات 
الأكثر شمولية لتحديد استراتيجيات النساء للدفاع عن أنفسهن ضد العنف الجنسي 
بمزيد من الدقة. 

يُعَرْفْ صراع الغيرة فئة كبرى أخرى من فئات الصراع بين الجنسين. اقترح 
علماء النفس التطوري أن الغيرة تشكل حلا متطورا لمشكلات السطو على 
القرينات وهجرهن للأقران. ومقارنة بغيرة النساء» فإن غيرة الرجال سوف تنصب 
بشدة على خيانة الشريك الجنسية؛ إذ إنها كان يمكن تاريخيّاً أن تعرض يقين 
الأبوة عند الرجال للخطر. ومقارنة بغيرة الرجال» فمن المتوقع أن تنصب غيرة 
النساء أكثر على تحويل استثمار القرين والتزامه على المدى البعيد. يدعم مقدار 
كبير من الأدلة التجريبية هذه التنبؤات. تتصف الفروق بين الجنسين بالصلابة عبر 
الثقافات ومن ضمنها البرازيل» اليابان» كورياء ألمانياء السويد وهولندا. كما أنها 
تصمد بشكل معقول باستخدام قياسات المعاناة الفسيولوجية وتبدي متانة عالية 
باستخدام القياسات المعرفية» من مثل الانتباه اللاإرادي» البحث عن معلومات» 
مدة اتخاذ القرار وذاكرة مؤشرات الخيانة الجنسية في مقابل الخيانة العاطفية. كما 
كشفت دراسة حديثة لمسح الدماغ بواسطة الرنين المغناطيسي 2011 أنماطا 
مختلفة من تنشيط الدماغ لدى الجنسين» وهو ما يدعم الفروق المفترضة بين 
الجنسين في ملامح تصميمات الغيرة المتطورة. 
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تعرضت فرضية الفروق الجنسية المتطورة في الغيرة إلى نقد حاد 
ومساجلات» اتخذت شكلين أساسيين. تمثلت إحدى الحجج في أن الفروق بين 
الجنسين لا وجود لها على الإطلاق» ولا تعدو كونها مسألة مصطنعة ناجمة عن 
طرائق قياس خاصة . لا تستطيع هذه الحجة أن تصمد أمام حجم المعطيات العلمية 
الكبير المتوفرة راهناً» والذي يبرهن على صلابة الفروق بين الجنسين عبر مختلف 
الطرائق. وتمثلت الحجة الثانية بأنه فى إمكان نظرية بديلة تفسير هذه المعطيات» 
من مثل نظرية «الطلقة الكادوجة اوتطرية المجال العام الاجتماعية - المعرفية. 
تم رفض نظرية الطلقة المزدوجة تجريبيّاًء حتّى أن أنصارها الأصليين يبدو أنهم قد 
تخلوا عنها. أمّا نظرية المجال الاجتماعي- المعرفي العام» وكما تم صوغها حنّى 
الآنء فهي غامضة لدرجة أنها فشلت في إنتاج أي تنبؤات محددة. ولأنها تطرح 
آليات نفسية متطابقة لدى الرجال والنساءء فإنها لا تستطيع أن تعلل الأدبيات 
المستفيضة التي توثق فروقا صلبة بين الجنسين عبر طائفة من الطرائق العلمية. 

تولد سيكولوجية الغيرة مخرجات سلوكية مصممة لردع شريك رومانسي عن 
قطع العلاقة أو الإقدام على الخيانة - وهي سلوكات تتراوح ما بين اليقظة 
والحيطة وبين العنف. ينزع الرجال إلى الانخراط في جهود مكثفة للاستحواذ 
على القرين حين يكونون متزوجين من شريكات شابات وجذابات جسميّاء وهما 
مؤشران معروفان على قيمة المرأة الإنجابية. وتنزع النساء إلى الانخراط في 
جهود مكثفة حين تكن متزوجات من رجال ذوي مداخيل عالية» وممن يكرسون 
الكثير من الجهد سعياً للوصول إلى المكانة. يشكل العنف تجاه الشركاء تكتيكا 
متطرفاً ومدمراً للحفاظ على القرين. وهو يستعمل من قبل الرجال أكثر مما هو 
مستعمل من قبل النساء» وينزع إلى أن يستعمل بشكل أكبر من قبل الرجال الذين 
يفتقرون إلى الوسائل الاقتصادية اللازمة للحفاظ على القرين من خلال الحوافز 
الإيجابية . 

كما يتصارع الرجال والنساء على الوصول إلى الموارد. ألقى علم النفس 
التطوري الضوء على المعطى المنتشر الذي يبين أن الرجال ينزعون إلى التحكم 
عالمياً بالموارد الاقتصادية» إلا أن هناك فروقاً على مستوى الأفراد والثقافات. 
تلك هي أحد مظاهر ما سمي البطركية. يمكن إرجاع الفارق بين الجنسين إلى 


621 


التطور المتلازم لكل من تفضيلات النساء واستراتيجيات الاقتران التنافسية لدى 
الرجال. انتقت النساء بشكل تفضيلي وعبر كل التاريخ التطوري. الرجال الذين 
كانوا قادرين على مراكمة الموارد والتحكم فيهاء وتنافس الرجال مع بعضهم 
بعضاً لاجتذاب النساء من خلال امتلاك هكذا موارد. يشير تحليل تطوري أيضاً 
إلى أنه ليس بالإمكان اتحاد الرجال مع كل الرجال الآخرين في رغبتهم لاستبعاد 
النساء عن الوصول إلى هذه الموارد. فالرجال يتنافسون في المقام الأوّل مع 
الرجال الآخرين» وليس مع النساء. وعلاوة على ذلك» فالرجال منضمون على 
صعيد اهتماماتهم مع نساء عديدات من نوع خاص» من مثل صديقاتهم. 
شقيقاتهم؛ زوجاتهم» محبوباتهم» بنات أشقائهم وشقيقاتهم» وأمهاتهم . 
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الفصل الثاني عشر 
المكانة؛ الوجاهة والسيطرة الاجتماعية 


جورج أورويل 


نأتي إلى الدنيا مزودين بنظام عصبي 
يكترث بالمكانة 


روبرت فرانكء 1985 


في العام 1996» كان الأدميرال جيرمي بورداء رئيس العمليات في البحرية 
الأميركية» على وشك إجراء مقابلة معه بصدد ميدالية البسالة «/ا» التى استعرضها 
باعتزاز على صدره المليء بالأوشحة [العسكرية] (فاينسلبر 1997). في الحقيقة 
لم يمنح الأميرال جيريمي بوردا أبداً هذه الميدالية. وهكذاء فبدلاً من مواجهة 
عار التعرض لزيف نيل الميدالية» أقدم على الانتحار. بعد ذلك بعام» تعرض 
القاضي الفيدرالي جيمس وار من سان خوسيه؛ كاليفورنياء إلى الادعاء الزائف 
بأنه الأخ الأكبر لفرجيل وارء وهو فتى تعرض للقتل من قبل مراهقين بيض في 
هجوم عنصري في برمنغهام - آلاباماء في العام 1963» وقتل في اليوم نفسه أربع 
فتيات فى قصف كنيسة للسود بالقنابل. وكثيرا ما استعمل وار هذا الادّعاء كي 
يؤكد أنه مدفوع «بجوع للعدالة». وارتبط ذيوع شهرته كقاض أحياناً بهذا الاذعاء 
الكاذب» الذي منحه مكانة اجتماعية. وحين انكشف خداعه؛ أجبر على 
الانسحاب من التقدم إلى منصب في محكمة استئناف عليا. هذان حدثان من 
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مئات من الأحداث المتشابهة لهما تمّ انكشافهما إلى العلن. فلماذا يقدم 0 
على تزوير وثائقهم الثبوتية مر د تهمة المزوؤرين لمجرد تحسين 
مكانتهم وموقعهم الاجتماعي؟ 

تُمْئَح المكانة؛ الوجاهة» التقدير» الشرفء الاحترام» والمرتبة بشكل 
متفاوت للأفراد في كل الجماعات المعروفة. يكرس الناس جهداً هائلاً لتجنب 
فقدان السمعةء وفقدان الشرف. العارء الإذلال. الخزيء وفقدان ماء الوجه. 
تتشكل المكانة ومرتبيات السيطرة بسرعة. ففي دراسة لتسع وخمسين فرداً 
موزعين على جماعات من ثلاثة أفراد» ولم يكونوا معروفين لبعضهم بعضاً بشكل 
مسبق» برزت مرتبية واضحة في 50 في المئة منهم خلال دقيقة واحدة؛ كما 
برزت مرتبية واضحة في ال 50 في المئة الأخرى خلال الدقائق الخمس الأولى 
(فيسيك وأوفشي» 1970). ومن اللافت للنظرء حتّى أكثر من ذلك» أن أعضاء 
الجماعة استطاعوا تقويم مكانتهم المستقبلية في جماعة جديدة بدقة كبيرة بمجرد 
أن شاهدوا الأعضاء الآخرين في الجماعة» وقبل أن ينبس أي منهم ببنت شفة 
(كالماء 1991). وإذا حدث في أي وقت أن كان هناك مرشح معقول لإثارة دافع 
بشري كوي : فإن السعي إلى المكانة سوف يكون في قمة لائحة الدوافع » أو 
قريباً من القمة (باركوف. 1989؛ فرانك 1985؛ ماسلوء 1937؛ سايمونز» 
9 . 


#ا انبثاق مرتبيات السيطرة: 
تتذكر الجنادب تاريخ نجاحاتها وفشلها في قتالها مع الجنادب الأخرى 
(داوكنزء 1989). فإذا نزع جندب ما إلى كسب جولات قتال عديدة» فإنه يصبح 
أكثر عدوانية في القتالات التالية. ومن ناحية ثانية» فإذا خسر الكثير من جولات 
القتال» فسوف يصبح رضوخاً. متجماً المجابهة متستفيلة. . تم توثيق هذه الظاهرة 
تجريبياً من قبل عالم البيولوجيا التطورية ريتشارد ألكسندر (ألكسندر؛ 2)1961 
الذي وضع «مجسماً» لجندب تغلب على كل الجنادب الأخرى. . وبعد هزيمتهم 
من قبل المجسم» أصبح من من المرجح أن يخسروا في جولات القتال اللاحقة مع 
جنادب حقيقيين. وكأن كل جندب كوّن تقديراً لقدرته القتالية الذاتية مقارنة 
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بالآخرين» وتصرف تبعاً لهذا التقدير. ومع مرور الوقت». برزت مرتبية سيطرة» 
حيث أصبح بالإمكان إعطاء رتبة لكل جندب» حيث تستسلم الجنادب ذات 
المرتبية الدنيا للأعلى منها مرتبية. ومن الطريفء, أن ذكور الجنادب التي خرجت 
منتصرة حديئاً كانت أكثر ميلاً إلى طلب الوصال الجنسي مع الجنادب الإناث . 

تحدث ظواهر مماثلة عبر كل عالم الحيوان. تأتي جملة «هرمية النقر»”" من 
سلوك الدجاجات [الإناث]. حين تضع الدجاجات معاً لأول مرة» تتقاتل بشكل 
متكرّر. إلا أن بعد مضي بعض الوقت ينحسر القتال لأن كل دجاجة تتعلم أنها 
مسيطرة على بعض الدجاجات» وخاضعة لبعضها الآخر. تنزع هرمية النقر إلى 
الاستقرار مع مرور الوقت مما يعود بالنفع على كل دجاجة. تكسب الدجاجات 
المسيطرة لأنها لن تعود بحاجة إلى الدخول في معارك مستمرة ومكلفة دفاعاً عن 
مرتبيتها. كما تكسب الدجاجات الراضخة لأنها تتجنب الجروح التي قد تنتج عن 
تحدي الدجاجات المسيطرة. ومن المهم أن نضع في اعتبارنا أن هرمية النقر 
هذهء أو مرتبية السيطرة» ليس لها وظيفة بحد ذاتها. المرتبية هي خاصية من 
خصائص الجماعة» وليس من خصائص الفرد. وفي المقابل» فإن لاستراتيجيات 
كن اود وظفة»: لاود إلى عركدة سصدرة فى تجيع الذيجا جاه :مما يعي ...أنه 
يتعين علينا النظر في وظائف مرتبة الرضوخ كما في وظائف مرتبة السيطرة. 

يمثل كل قتال يستنفد كل الطاقات في كل مجابهة مع فرد آخر استراتيجية 
حمقاء. حيث يتعرض الخاسر لخطر الجروح والموت وبالتالي كان من الأجدى 
له التخلي منذ البداية أي أن يتخلى عن أرضهء أو طعامه؛ أو قرينه. كما أن 
القتال مكلف للمنتصر. فبالإضافة إلى خطر التعرض للجروح في المعركة» 
يخصص المنتصر موارد طاقوية ثمينة» ووقتاء وفرصا للمعركة. ولذلك فمن 
الأفضل لكل من الخاسرين والرابحين أن يتمكن كل منهم من تحديد من يمكن 
أن يربح مقدماًء ويعلنون ببساطة رابحاً من دون تجشم أعباء القتال. يستطيع 
الخاسر»ء من خلال رضوخه» أن يبتعد محافظاً على حياته 0007 للجروح. ٠‏ ومع 
أن الخاسر يتخلى عن مورد معين راهناًء إلا أنه يستطيع أن يغامر في مكان آخر 
حين تسنح فرص أفضلء أو يمكن للخاسر ألا يلفت النظر إليه منتظرأ فرصة 
ملائمة له كي يتحدى ويتصدى (بنكرء» 1997). 
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خلاصة القول» سوف ييسر الانتقاء تطور تقدير القدرات - أي آليات نفسية 
تتضمن تقدير قدرات القتال الذاتية مقارنة بقدرات الآخرين. ومن المرجح أن 
تكون آليات التقدير هذه لدى البشر معقدة» تتجاوز مجرد القوة العضلية كى 
تتضمن القدرة على استقطاب أصدقاء أقوياء» وحلفاءء وأقارب. بعد القيام 
بالتقدير يصبح بإمكان استراتيجيات السيطرة والرضوخ كلاهما أن تكتسب 
وظائف. ا ا لف ا ا 0 
نتائج الصراع مقدماً . وبالطبع» هنالك أحياناً عدم تأكد قاطع بصدد النتائج. قد 
تكون مختلف ألوان التضليل المخادع» والصراخ عالياًء والترويع مصممة لتضخيم 
بسالة المتخاصمين ودفع الطرف الآخر إلى التراجع قبل فوات الأوان. إلا أن 
الانتقاء يمكن أن ييسر كذلك استشفاف الوضعية من خلال هذه التضليلات 
المخادعة» إذ إن الحيوانات التي ترضخ قبل الأوان» أو من دون مبرر قد تتعرض 
لخسارة الوصول إلى مواره نادرة. تتمثل النقطة المفتاح في أن لكل من 
استراتيجيات السيطرة والرضوخ وظائف بالنسبة للفرد. أمَّا في التجمعات» فهي 
تولد مرتبية سيطرة. 

تحيل مرتبية السيطرة؛ بالمفهوم الوظيفي» إلى واقعة الاكتساب الأكيد 
لبعض الأفراد ضمن جماعة ما لمزيد من الوصول إلى الموارد الحيوية أكثر من 
الآخرين - وهي موارد تسهم في البقاء أو التكائر (كامينز» 1998). يضمن من 
يحتلون المواقع العليا في المرتبية 00 أكبن إلى هذه المؤازه؟نيتما يكدتى 
وصول ذوي المراتب الدنيا أو التابعين إلى هذه الموارد. تكون مرتبيات السيطرة 
بن :شتكليا الأبسط: متعيد » يحعتى أنه إذا "كان )١(:‏ مسطرا على (ف)روات) 
دارا على (ع)ة عندها يكون (أ) مسيطراً على (ج). لقد تم توثيق مرتبيات 
السيطرة بين تنوع واسع من الحيوانات غير البشرية» بدءاً من جراد البح © 
وؤضولاً إلى الشمبانوي 


#ا السيطرة والمكانة لدى الحيوانات غير البشرية: 


لا يستطيع أكثر من ذكر جراد بحر واحد سكن المجال الحيوي ذاته من دون 
تحديد من هو الرئيس (باريناغاء 6 . يحتل جراد البحر مع بعضه بعضاً 
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بحذرء حيث يتفحصون قدرات مزاحميهم. . وينخرطون من ثم في احتكاك 
عنيف» محاولين تمزيق بعضهم بعضاً. . يصبح جراد البحر الذي يخرج منتصرا 
مسيطراً» ويتبختر في مجاله الحيوي. وينسل الخاسر بعيداً إلى الهامش» متجنباً 
أي احتكاك تالٍ مع الذكر المسيطر. 

تصبح سلوكيات الرابحين والخاسرين اللاحقة جد مختلفة حتّى أن الباحثين 
قد شكوا بحدوث تغيرات في أجهزتهم العصبية. اكتشف الباحثون عصبوناً نوعيا 
لدى جراد البحر يستجيب بشكل مختلف للموصل العصبي السيروتونين» تبعاً 
لمكانة الحيوان. يدفع وجود السيروتونين لدى جراد البحر المسيطرء. هذا 
العصبون إلى التوصيل العصبي على الغالب. بينما يصد السيروتونين العصبون ذاته 

عن التوصيل العصبي لدى جراد البحر الخاسرين. هذه هى «المرة الأولى التي 

ا ا ا ل عضي حاص 2 تيجديدهة؟ 
(باريناغاء 1996» ص 290). 

إلا أنه من النادر أن تحدد معركة واحدة موقعاً دائماً لأحد الحيوانات بمثابة 
مسيطر أو تابع. فعندما يضع الباحثون جرادي بحر تابعين في المجال الحيوي 
ذاته» فسوف يتحول أحدهما لا محالة من مكانة التابع إلى مكانة المسيطر. 
وعندما تم اختبار العصبونات بعض مضي أسبوعين» وجد الباجتود أن العصبون 
المكتشف لدى الحيوان المسيطر أصبح سريع الجر فر تا لا م اه 
وهكذا يكون جراد البحر التابع على استعداد للتحول إلى مكانة المسيطر عندما 
تنغير الظروف . إلا أن الأمر ذاته لا ينطبق على جراد البحر المسيطر. فحين وضع 
الباحثون جرادي بحر كانا مسيطرين سابقاً في المجال الحيوي ذاته» أجبر أحدهما 
على التراجع لا محالة إلى مكانة التابع . . إلا أن الخاسر الذي كان مسيطراً في ما 
سبق» استمر في عدوانيته» مفتعلاً القتال مع جراد البحر المسيطر» وعيلة إلى 
النقطة التى يمكن حنَّى أن يُقَثْل فيها. وكأن «الحيوانات تكره التقهقر من وضعية 
امعط ان وضيعة التابع» (باريناغاء 1996 ص 290). 

تحارب الشمبانزي أيضا من أجل السيطرة (دي فال؛ 1982). يتبختر ذكور 
الشمبائزي المسيطرون» متخذين مظهراً مخادعاً بأنهم ضخام حجماً ووزناً. تتمثل 
أكثر المؤشرات دلالة على المكانة المسيطرة لدى الشمبانزي في عدد حركات 
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تععارك الستمباتري علي 
التيطرة: ويتكسيب الذكر 
المسيطر نمطيّاً إمكانات وصول 
جنسى إلى الإناث أكثر مما 
يكمييه الدكر الخاضع . 





التودد الرضوخية التي يتلقاها الحيوان من الآخرين. تتمثل حركات التودد 
الرضوخية في تسلسل قصير من التلهف مصحوبة بخفض الجسد بحيث يبدو 
الذكر الراضخ ناظراً إلى الأعلى نحو الذكر المسيطر. ويتم خفض الجسد هذا 
غالباً مع القيام بسلسلة سريعة وعميقة من الانحناءات . . يجلب الشمبانزي الخاضع 
أحيانا أشياء كي يحيي الشمبانزي المسيطر بواسطتهاء من مثل ورقة شجرة» أو 
عصاء يقدمها خلال تقبيله لقدم الشمبانزي المسيطرء أو عنقه أو صدره. 
ا ل ل ل ل 

شعره حتّى أنه يبدو أضخم حجماً. وقد يستنتج ملاحظ ما أن القردين مختلفان 
في الحجم بشكل بيِّنَء حتّى ولو كانا فعليّاً من الحجم ذاته. يتذلل أحد ذكري 
الشمبانزي» بينما يتبختر الآخرء حنّى أنه يخطو أحياناً فوق الحيوان الراضخ 
وفي المقابل» تعرض الإناث مؤخرتها عادة للذكر المسيطر بغية تفحصها. يشكل 
الفنيل الظرفي في إبداء حركات التودد الرضوخي من قبل ذكر أو أنثى تحديا 
مباشراً لمكانة الشمبانزي المسيطرء وقد يتسبب في الانتقام . 

تتصاحب مكانة السيطرة بين ذكور الشمبانزي مع تباو مفتاحي يتمثل في : 
زيادة الوصول الجنسي إلى الإناث (دي فال» 1982). يضمن شمبانزي مسيطر 
لنفسه نمطيّاًء في مستعمرة شمبانزي 50 في المئة على الأقل من حالات النكا- 
وقد تصل النسبة أحياناً إلى 75 في المئة» حتّى ولو كان هناك نصف دزيئة من 
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الذكور الآخرين في المستعمرة. استنتج مسح ل 700 دراسة بأن لدى الذكور من 
ذوي المراتب ما بين الوسطى والعليا أفضلية تكاثر ية على الذكور ذويٍ المراتب 
الأدنى (الليس» 5) مع أن هناك بعض الأنواع, من مثل المكاك» تقترن فيها 
الأنائك سد مع ذكور تابعين (مانسون» 1992). 

م النولنائا المسيطرية امد ابد إلى العسنين يارو يشكال 
خاص حين تصبح الإناث في حالة الوداق [الاستعداد للتزاوج] (ألليس» 1995). 
بيّت الدراسات الثلاث أو الأربع التي فحصت هذه الصلة أن الذكور المسيطرين 
حظوا بوصول أكبر إلى الجنس حين تصبح الإناث في حالة الوداق» وبالتالي 
يكون احتمال حملهنَ في أعلى مستوياته. ويحدث وصول التابعين إلى الجنس 
حين يكون اختمال حمل الإناث محدوداً. ذعمت دراسة استخدمت بصمة 
ال 23/4 هذا الاستنتاج» إذ وجدت أن الذكور الأعلى مرتبة أنجبوا فعلاً عدداً من 
الذرية يفوق كثيرا ذرية سواهم. تحدث نتائج مماثلة حول الصلة ما بين السيطرة» 
الوصول الجنسي» والمردودات التكاثرية» لدى كل من الأورانغ أوتانغ والبابون 


(ألليس. 1995). 
سجَل مظهران مفتاحيان آخران من مظاهر مرتبيات 007 لدى الرئيسات 
(كومينر» 1988). يتمثل الأوّل في أن المرتبيات ليست مستقرة. يتنافس الأفراد 


دوماً على المواقع الل ا ا ا 0 
يا السابقة . يمكن أن يؤدي موت حيوان مسيطر أو 
إصابته بجروح إلى فترة من عدم الاستقرار يسارع فيها الآخرون إلى ملء الفراغ 
على قمة المرتبية. يناور الأفراد بصفة مستمرة من أجل الحصول على موقع في 
المرتبية» مما يجعلها شكلا ديناميًاً من التنظيم الاجتماعي. ومن ناحية ثانية» فإن 
حجم أحد الرئيسات الجسمي لا يمثل العامل المحدد الأساس للمرتبة. وإنما 
يتوقف الارتفاع في مرتبيات الرئيسات بقوة على المهارات الاجتماعية» وخصوصاً 
القدرة على استقطاب الحلفاء الذين يمكن الاعتماد على دعمهم في التباري مع 
الأفراد الآخرين. وعلى سبيل المثال» أنهى ذكر تابع» في إحدى الحالات 
الموثقة» تحالفه مع ذكر مسيطر لأنه رفض مساندته في التباري مع ذكر آخر حول 
الوصول الجنسي إلى أنثى معينة (دي فال» 1982). 
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توفر زيادة الفرص الجنسية مع الإناث مبرراً تكيفيّاً قويّاً لتطور آليات السعي 
إلى السيطرة. كما أنها تقترح قاعدة تطورية لتفسير الفروق بين الجنسين في دافع 
الستعن: إل الشنطرة: 


#ا النظريات التطورية في السيطرة والوجاهية والمكانة: 

يتعين أن تحدد نظرية تطورية في المكانة المشكلات التكيفية التي تحل من 
خلال الارتقاء في مرتبيات المكانة» كما يتعين أن تفسر لماذا 1 الأفراد 
بالمواقع التبعية ضمن المرتبيات. وعلى الصعيد التالي»؛ يجب أن تكون النظرية 
الجيدة قادرة على التنبؤ بالتكتيكات التي سيلجأ إليها الناس في تفاوضهم على 
المرثيات» يتسابق الأكاديميؤن» على سبيل التغال »+ على النتاصب وإثمنا 'بطرق 
مختلفة عما قد يحدث في جماعة محلية في وسط المدينة : فالتلويح بمدية جيب 
فى محاضرة أكاديمية قد يشكل التصرف الخاطئ» إلا أن هناك دوماً الأسئلة 
اللافعةء الرد الكاسح» الإهانة الخلقية» الذم المَدمّرء الطعن غير اللائق» وكذلك 
وسائل الإرغام في مراجعات المخطوطات ولجان المنح. . . (بنكرء 21997 
ص 498). 

كما يجب أن تعلل النظرية الجيدة لماذا يبدو السعى إلى المكانة أكثر شيوعاً 
بما لا يُقاس بين الذكور عمّا هو الحال بين الإناث. ويتعين» على الصعيد 
المثالي» أن تعلّل كذلك سلوك أولئك الذين فرضت عليهم مكانة تابعة. هناك 
دليل مفحم من المجتمعات التقليدية» على سبيل المثال» بأن الناس يستعملون 
السخرية» الاستبعاد التعسفي» وحتى القتل لردع الأفراد الذين يقودهم طموحهم 
إلى السعي إلى السيطرة على آخرين في الجماعة (بوهم؛ 1999). يجب أن تفسر 
نظرية جيدة قصوى لماذا يسعى الناس غالباً إلى المساواة بين أعضاء الجماعة 
(بوهم. 1999؛ كناوفت» 1991). كما يحسن بنظرية جيدة أن تفرق كذلك ما بين 
مرتبيات السيطرة. التي تحدد تخصيص المواردء وبين مرتبيات الإنتاج . التي 
تتضمن التنسيق وتقسيم العمل لغرض تحقيق هدف (روبن» 2000). 

أخيرأء يجب أن تحدد نظرية جيدة مختلف السبل أو المعابر إلى المراتب 
الرفيعة أو المكانة. يقيم العديد من المؤلفين تمييزا حاسما ما بين السيطرة 
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والوجاهة بما هما سبيلين متمايزين للوصول إلى المكانة (أي المرتبة الرّفيعة). 
(هنريتش وجيل-وايت» 2001). تتضمن السيطرة القوة أو التهديد بها. وهكذا 
فالتلميذ المتسلط في باحة المدرسة أو رجل المافيا قد يبلغان المكانة من خلال 
قدرتهما على إنزال العقاب البدني بالآخرين. فقد يتراجع الناس أمام هؤلاء 
المسيطرين ويتخلون لهم عن مواردهم بغية تجنب أعباء العنف أو التهديد 
باستخدام القوة. وعلى العكس من ذلك يُنظر إلى الوجاهة على أنها احترام 
ممنوح طوعاً». قد يبلغ الأفراد مستوى وجاهة عالياً لأن لديهم مهارات خاصة» 
أو معروفة» أو صلات اجتماعية. تنزع مرتبيات الوجاهة إلى أن تمت إلى 
المجال- النوعي. فقد يبدي شخص الاحترام لشخص آخر يتمتع بمهارات صيد 
متفوقة؛ بينما قد يبدي آخر الاحترام إلى معالج شعبي يمتلك مهارات دوائية 
متفوقة. وبينما قد يبث الأفراد المسيطرون الخوف لدى التابعين» يثير الأفراد 
الذين يتمتعون بالوجاهة التقدير لدى الآخرين. قد يتم التقرب من الوجهاء 
للحصول على المعلومات التي يمكنهم توفيرها (هنريتش وجيل-وايت 2)2001 
أومن المنافع التكاثرية الملائمة التي يمكنهم منحها (بوس». 19950). وهكذا ينشد 
الأفراد ذوو المرتبة الأدنى التقرب من الأفراد الوجهاءء الذين يملكون معلومات 
قيمة يمكن اكتسابهاء ويحاكونهم. خلاصة القول» يتعين أن تحدد نظرية نهائية 
مختلف المسالك إلى المكانة» والتي قد تشكل كل من السيطرة والوجاهة أكثرها 
أهمية . 

ولم يتم إلى الآن اقتراح أي نظريات كاملة في مرتبيات المكانة البشرية» 
تجيب على كل هذه الأسئلة المفاتيح. إلا أنه تم قطع مسار مهم على هذا 
الدرب. فلتبدأ بالنظر إلى التفسير التطوري للفروق بين الجنسين على صعيد 
الدافع للسعي إلى المكانة. 


نظرية تطورية في الفروق بين الجنسين في السعي إلى المكانة : 

يختلف ذكور البشر وإناثهم» كما سبقت مناقشته في فصول سابقة» بشكل 
هائل في مدى إمكانية تباين مخرجاتهم التكاثرية. وحيث إن الحويمنات وافرة 
نسبِيّاً وأن الذكور ليسوا مجبرين على الاستئمار بكثافة في ذريتهمء فإن سقف 
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ثر الذكر أعلى بكثير من سقف تكاثر الأنثى. وبتعبير آخر فإن نجاح الذكر 
التكائري» هو نمطيّاً أكثر تبايناً بكثير من نجاح الأنثى التكاثري. سوف تنجح كل 
الإناث تقريباً في التكاثر وذلك بصرف النظر عن مكانتهن الاجتماعية» إلا أن 
الأمر ذاته لا يمكن أن يقال عن كل الذكور الخصبين. فمقابل كل رجل ينجح في 
الوصول إلى التكاثر مع عدد مبالغ فيه من النساء» سيرغم رجال آخرون على 
العزوبية والحرمان من التكاثر. وهو ما. يشير إلى أنه كلما ازداد تعدد الزوجات فى 
نظام الاقتران - أي كلما كثر التباين في وصول الذكر الجنسي إلى اماف كلها 
أصبح ضغط الانتقاء على الذكور أكبر كي يصبحوا أحد القلائل الذين ينجحون 
فى التكاثر. وعلاوة على ذلك» سوف يحابى الانتقاء الاستراتيجيات الموجهة إلى 
عدم الاستبعاد كليّاً من التكاثر. ش 
يمكن لارتفاع السيطرة والمكانة أن يعطي الذكور وصولاً أكبر إلى الجنس 
هة اغتلال معيرين > أولا: يمك أن كز الرجال المسيطروة متضايى مدابة قرناء 
من قبل النساء (كنريك وآخرون 1990). يستطيع الرجال ذوو المكانة العالية أن 
يقدموا للنساء حماية أكبرء والمزيد من الوصول إلى الموارد التي يمكن استعمالها 
في المساعدة على دعمهن» هن وأطفالهن. ومن الممكن آنايوقر تمت فيه 
صحية أفضل (بوس». 19948)؛ هيل وهورتادو» 1996). غالبا ما تفضل النساء 
في مجتمعات تعدد الزوجات اقتسام كثرة الموارد التي يمكن أن يوفرها رجل 
عالي المرتبة» مع زوجاته الأخريات» على أن تحصل على كل النصيب القليل من 
الموارد التي يحوزها رجل متدني المرتبة (بيتزيغ» 1986). وهكذا تتمثل المنافع 
الممكنة لاحتلال الرجل مرتبة عالية في الانتقاء التفضيلي من قبل النساء بمثابة 
قرين . 
أما المعبر الآخر الذي يكسب الرجال المسيطرون من خلاله المزيد من 
الوصول إلى النساء فيتمثل في السيطرة ضمن الجنس الواحد. قد يأخذ الرجال 
المسيطرون ببساطة قرينات الرجال التابعين أو يسطون عليهن» مما يترك هؤلاء 
الرجال متدني المرتبة عاجزين عن الانتقام . وكما لاحظه دالي وويلسون اإيعرف 
الرجال من قبل أندادهم على أنهم؛ إما من النوع الذي يمكن فرض إرادتنا عليه 
و/أو النوع الذي لا يقبل أي هراء؛ وإما الناس الذين تعني كلمتهم القيام بالفعل» 
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أو الناس المنفوخين» وإما أن يكونوا أولئك الرجال الذين يمكنك أن تهذر مع 
صديقاتهم بدون التعرض للأذىء أو الرجال الذين يستحسن أن لا تتصادم معهم) 
(1988. ص 128). ذكر نابليون شانيون المثل التالى عن التفاعل بين أخين من 
قبائل اليانوماموي. أقام الأخ الأعلى مكانة 00 علاقة غرامية مع امرأة أخيه 
الأدنى مكانة. وعندما اكتشف الأخ المخدوع ذلك. هاجم ريريباوا إلا أنه تلقى 
هزيمة مدوية من خلال ضربه بالجانب غير الحاد من فأس. وعندما أخذ ريريباوا 
شانيون في جولة في القرية حرص على تقديمه لأخيه الأدنى مكانة حيث أمسك 
به من رسغه وسحبه على الأرض وهو يعلن: «هذا هو الأخ الذي أسكرت زوجته 
حين لم يكن في الجوارا (شانيون» 1983» ص29). كانت تلك إهانة مميتة 
جديرة اتقو قيال دمزيا بالعصي لو أن هذين الرجلين ف اليادوهاموي كانا 
متساويين في المكانة . إلا أن الأخ التابع انسل مهدا وهو يشعر بالعار» متخلصاً 
من عناء مقاتلة أخيه . 


- المكانة والفرصة الجنسية: 

هل هناك دليل على أن ارتفاع المكانة لدى الرجال يؤدي فعليًاً إلى مزيد من 
الفرص الجنسية مع النساء؟ خلال كل التاريخ المدوّنء جمع الملوك» والأباطرة» 
والمستبدون النساء في الحريم مختارين الشابات». الخصبات والجذابات. كان 
لدى إمبراطور المغرب» مولاي إسماعيل المتعطش للدم» على سبيل المثال» 
حريماً يضم (500) امرأة أنجبن (888) ولداً. جمعت عالمة الأنثروبولوجيا 
التطورية لولا بيتزغ بيانات منتظمة من الحضارات الست الأولى: حضارة ما بين 
النهرين. مصرء آزتك المكسيكء أنكا البيرو» الهند الإمبراطورية والصين 
الإمبراطورية (بيتزغ» 23 انتشرت هذه الحضارات في أربع قارات وامتدت 
خلال أربعة آلاف سنة» بدءاً من 4000 سنة قبل الميلاد تقريبا 

أظيرت التحضارات" الت كلها نمطا متسقاً بشكل لآفك: في' اليد أوى 
بهوبيندر سنغ 332 امرأة في حريمه. ضمت هذه عشرة ماهارانية عاليات المقامء 
خمسين رانية متوسطات المرتبة» وطائفة متنوعة من العشيقات والخادمات 
المجردات من المرتبة: «كنّ كلهنّ رهن إشارة المهراجا. كان بإمكانه إشباع 
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شهوته مع أي منهن في أي وقت من النهار أو الليل» (داس:1970.» ص 78) . 
كان هذا الوصول الجنسي المفرط إلى النساء حكرا على ذوي المكانة والقوة 
العاليتين . كان العديد من الرجال يبيحون لأنفسهم زوجة واحدة» وكان بعضهم 
فقيراً لدرجة لم تكن تمكنه من الحصول حتى ولا على زوجة واحدة. وفي 
المقابل كان النبلاء الأغنياء يبيحون لأنفسهم بسهولة امتلاك حريم. وهذا ما فعله 
العديدون في الهند حتى فترة جد متأخرة . 

وتكشفت قصة مشابهة في الصين الإمبراطورية. في آخر سلالة تشو في العام 
1 بعد الميلادء احتفظ الملوك ب «ملكة واحدة (هو)ء. ثلاث خليلات (فو- 
جن)» تسع زوجات من المرتبة الثانية (بن)» سبع وعشرين زوجة من المرتبة 
الثالثة (شيه- فو).ء وإحدى وثمانين محظية (يو- تشي)»» (فان غوليك» 21974 
ص17). كان يطلب إلى عملاء القصر أن يطوفوا البلاد بحثأ عن نساء شابات» 
جميلات» ومكتملات» ويقتادونهن إلى القصر .كانت تعطى للأقل جاذبية أعمالاً 
وضيعة في القصرء بينما كانت تختار أكثرهنَ جاذبية كي تضم إلى الحريم 
الإمبراطوري. تطابق عدد النساء بشدة مع مكانة الرجل . قيل إن الإمبراطور 
هيانغ- تي قد جامع 1200 امرأة. احتفظ الإمبراطور المخلوع فاي-كي بستة 
قصور تضم أكثر من 1000 امرأة. كان كبار الأمراء يقتصرون على المئات فقط من 
النساء» والجنرالات العظام على ثلاثين امرأة أو أكثرء وكان علية القوم من 
الرجال يحتفظون بعدد يتراوح ما بين ست واثنتي عشرة امرأة» بينما لا يحتفظ 
رجال الطبقة الوسطى سوى بثلاث نساء أو أربع (بيتزغ» 1993) . 

وفي الطرف الآخر من الكرة الأرضية» كان هناك» في حضارة الأنكا في 
البيرو» «بيوت عذارى» يضم كل منها 1500 امرأة» مع أنه لم يكن هناك حد 
أقصى للعدد. كانت النساء تنتظر في هذه البيوت حتى كأتيهن أوامر الملك يف 
يؤخذن عندها إلى أي مكان يصدف أن يكون الملك فيه. وكما هو حال الصين» 
كان عدد النساء اللواتى يحتفظ بهن يتوقف على مكانة الرجل ومرتبته. كان الملك 
يحتفظ بأكبر عدد م قد يبلغ الآلاف. أما أسياد الأنكا فكان الواحد منهم 
يحتفظ بسبعمئة امرأة على الأقل «للقيام بخدمة منزله ولإمتاعه جنسيًا» (شيزا دي 
ليون» 1959؛ ص 41). وتبعا لقانون الأنكا وعاداتهم» كان «الأشخاص 


604 


الرئيسيون» يعطون خمسين امرأة شابة؛ وكان يعطى لقادة المقاطعات الوطنية 
ثلاثين؛ وكان رؤساء الأقاليم التي تضم أكثر من مئة ألف نسمة يعطون عشرين؛ 
والحكام على مئة نسمة كانوا يعطون ثماني نساء؛ ويعطى الرؤساء الصغار سبعا؛ 
بينما يعطى الأصغر خمساً من النساء» وهكذا دواليك. كانت النساء توزع بشكل 
صارم تبعا لمكانة الرجل ومرتبته. 

وتتكرر القصة ثانية في مصر تبعا للسجلات التاريخية ما بين 1416- 1377 
قبل الميلاد؛ «كان طلب الملك الدائم من حكام أقاليمه المزيد من البنات 
الخادمات الجميلات» (ردفورد. 1984. ص 36). فشلت السجلات في تبيان 
العدد المكلد العاف إلا ادكو الرافك نامل نوها بين الالوين فى سروم 
آشورء وبابل أنجبوا العديد من الأولاد من عدد كبير من الزوجات؛ الخليلات» 
والنساء الرقيق اللواتي يبلغن الآلاف أحياناً. (بيتزغ. 1993). ويظهر أن المكانة 
والمرتبية كانتا تقدمان للرجال وصولا جنسيًا كبيرا إلى النساء في كل من 
الفازات: الهرية الف الأولى المدونة تاريحيا , ْ 

أثبتت التحليلات الجينية الحديثة آثار المكانة» القوة» والمنصب على 
المردودات التكائرية . كشفت عينات دم ست عشرة مجموعة سكانية من محيط 
الإمبراطورية المغولية السابقة أن 18 بالمئة من الرجال يحملون «بصمة» كروموزوم 
مميزة للحكام المغول. (زرغال وآخرون» 2003). أسس أكثر الحكام المغول 
شهرة» وهو جنكيزخان» مقاطعات شاسعة لأبنائه الذين كان لكل منهم العديد من 
الزوجات» وحريم كبير. ومن المذهل أن 16 مليون رجل في تلك المنطقة هم 
على الأرجح من سلالة الحاكم جنكيزخان مما يجيز القول بعلامة ١جنكيزخان».‏ 
تمّ اكتشاف نتائج جينية مماثلة في ايرلنداء حيث إن واحدأ من كل خمسة ذكور 
تقريباً» في شمال غرب ايرلنداء من المرجح أن يكون من سلالة حاكم واحد 
(مو. ماك إيفوي» كاب» سيمز وبرادلي» 2006). 

يبدو أن هذه الرابطة قائمة فى الأزمنة الحديثة على حد سواء» ولو أنها لا 
تبلغ المدى ذاته. يضع الزواج الأحادي المفروض قانوناً في الثقافات الغربية 
الحديثة قيوداً جدّية على عدد النساء اللواتي يمكن للرجل الزواج منهنّ. يتطابق 
إلغاء الحريم مع نهاية شيوع المستبدين والملوك. إلا أن الرجال ذوي المكانة 
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أليكس جوزيف محاطاً بزوجاته التسع» ويقيم في بلدة صغيرة في أريزونا. يصبح الرجال ذوو 
المكانة العالية غالباً متعددي الزوجات فعليّاً. وذلك عبر التاريخ والثقافات» مما يكسبهم وصولاً 
جنسيّاً إلى نساء متعددات على شكل زوجات»؛ وعشيقات» وخليلات. 
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الرفيعة يتمتعون حقيقة بوصول جنسي أكبر إلى عدد أوفر من النساء (بيروس» 
3).. وحيث إن هذا الوصول يتم في سياق الزواج الأحادي المفروض قانوناء 
تأتي زيادة الوصول الجنسي التي يتمتع بها الرجال رفيعي المكانة كليّاً من خلال 
الشريكات على المدى القصيرء والعلاقات الغرامية خارج الزواج. يقر الرجال 
ذوو السيطرة الاجتماعية العالية على سبيل المثال؛ بقيامهم بالعديد من العلاقات 
الغرامية (إيغن. وأوجيس»2004). كما أن الرجال المعاصرين ذوي الدخول 
العالية والمكانة الرفيعة ينزعون إلى ممارسة أكثر تكراراً للجنس ويكون لديهم 
عدد أكبر من الأطفال (هوبكروفت» 2006؛ ويدنء آبرامزء غرين وصليبي» قيد 
الطبع). ومن الطريف, أن دراسة أجريت في النمسا كشفتء, أنه حتى في 
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الجامعات» يكون لدى الأكاديميين الذكور الذين يشغلون وظائف عالية المكانة؛ 
عدد من الأطفال أكبر من الموظفين الآخرين (فيدر» هوبرء بوكشتاين» إبرء 
شافرء وينكلر ووولئرء 2005). وعلاوة على ذلك» فبمستطاع الرجال ذوي 
المكانة الرفيعة الزواج من نساء أكثر جاذبية جسمية بما لا يقاس» مما يستطيعه 
الرجال ذوو المكانة المتدنية (ألدرء 9 ؟ تايلور وغلن» 76؟ أودري 
وإيكلاند» 64) :كما أن الرجال رفيعيٌ المكانة يبحثون عن نساء ا 
وبالتالى أكثر خصوبة (غرامر, 1992). ومع أن بنية الحضارة الحديثة قد تغيرت 
إلى حد بعيد عن تلك التي ميزت الحضارات الأولى» بقيت الصلة ما بين مكانة 
الرجل ووصوله الجنسي إلى نساء شابات وجذابات على حالها إلى حد ما . 

خلاصة القول» يدعم الدليل التجريبي المبرر التطوري للتنبؤ بفروق بين 
الجنسين على صعيد قوة الدافع لتحقيق مكانة عالية. . تشير كل الأدلة المتوفرة إلى 
مس ل تؤزو مان إن العزيد إن اوكرت لماي اي 
00 من ات الشكائرية : إلا أن الديادة لياش 000 ا 
الممنوحة للرجال ذوي المكانة الرفيعة توحي بوجود مبرر انتقائي أكثر قوة لدافع 
السعى إلى المكانة لدى الرجال. 


- هل الرجل أكثر سعياً إلى المكانة؟ 

هل هناك أي دليل مباشر على أن الرجال أكثر سعياً إلى السيطرة والمكانة 
من النساء؟ من المفاجئ أن دراسات قليلة قد كرست لهذا السؤالء إلا أن هناك 

بعض الإلماحات إلى ذلك. اكتشف كل من وايتنغ وإدواردز (1988) في دراسة 
1 ست ثقافات» أن الصبيان يغلب عليهم أكثر من البنات الانخراط في اللعب 
والعراك الخشن» الهجوم وأفعال عدوانية أخرى» إبداء السيطرة «الأنانية» وأفعال 
لفت الانتباه. غلب على الصبيان في الثقافات الست كلها أكثر من البنات» 
المبادرة إلى تحديات السيطرة لأترابهم من نفس السن. وعلى العكس من ذلك » 
نزعت البنات إلى إبداء الرعاية والود الاجتماعي أكثر من الصبيان . 

قامت عالمة النفس إيلينور ماك كوبي (1990) أكثر من أي عالم نفس آخر 
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ربماء بمراجعة الدليل على الفروق بين الجنسين لدى الأطفال» عبر آلاف 
الدراسات واقعياً. ولقد وصفت اثنين من أقوى الفروق بين الجنسين في سنوات 
ما قبل المدرسة : 
يتمثل الأوّل في أسلوب لعب العراك الخشن المميز للصبيان وتوجههم نحو 
قضايا التنافس والسيطرة. . . ويتمثل العامل المهم الثاني في أن البنات يجدنّ 
من الصعب عليهنّ التأثير في الصبيان. . . يستخدم الكلام بين الصبيان وإلى 
حد بعيد لأغراض أنانية» كما يستعمل لإرساء حيزهم الفردي وحمايته. بينما 
أن المحادثة بين البنات يغلب عليها أن تكون عملية لإقامة الروابط 
الاجتماعية . 
يبدو أن الفرق بين الجنسين في الدافع إلى السيطرة يبرز في سن مبكرة. 
يجادل براوني (1998. 2002) بأن الفروق في الطبع بين الجنسين ومن ضمنها 
عدوانية الرجل الأعلى» السعي التنافسي» الرغبة في المكانة» والميل الأكبر 
لارتكاب المخاطر مرتبطة كلها بالفروق بين الجنسين في المكانة والدخل في 
موقع العمل» لدى الراشدين . 
يأتي مصدر آخر للدليل على الفروق بين الجنسين من البحث في التوجه نحو 
السيطرة الاجتماعية (5100) (برانو» سيدانيوس وستولوورث» 1993) يتبنى ذوو 
الدرجات العليا على هذا التوجه إيدولوجية تتضمن شرعية سيطرة جماعة على 
أخرى» استحقاق تمييز جماعة على أخرى وإخضاعهاء وتخصيص المزيد من 
التباهي لمجموعة دون أخرى. يتمثل محتوى بعض فقرات هذا المقياس في ما 
يلي : «كي نتقدم في الحياة» من الضروري أحياناً الدَّوْس على الآخرين»؛ 
«الأغنياء يملكون المال لأنهم ببساطة الناس الأفضل»؟ «بعض الناس أدنى بالطبع 
من الآخرين»؛ «بعض الجماعات هي ببساطة غير مساوية للجماعات الأخرى»؛ 
«فقط أفضل الناس [أي الأذكى؛ الأغنى» والأكثر تعليماً وما شابه» على سبيل 
المثال] يجب أن يتصدروا العالم»؛ «الربح أهم من كيفية لعب المباراة»؛ «[من 
المقبول] التفوق في الحياة بأي وسيلة متاحة تقريباً» (براتو» 1996» ص 187). 
يتعين أن يكون مقياس التوجه نحو السيطرة الاجتماعية أعلى لدى الرجال 
مما هو لدى النساء لأن مثل هكذا توجه قاد الرجال الأسلاف إلى المزيد من 
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التحكم بالنساء» والوصول إليهن. ويضاف إلى ذلك يمكن أن يكون قد تم انتقاء 
النساء للرجال ذوي مستويات التوجه نحو السيطرة ة الاجتماعية العالية؛* حيث 
يمكن أن يكون جلب لهن مزيداً من بحبوحة المنافع لأشخاصهن ولأطفالهن. 
يشير كلا المنطقين؛ إذا أخذا معاًء إلى أساس تطوري للتنبؤ بوجود فروق بين 
الجنسين على صعيد التوجه نحو السيطرة الاجتماعية. في الحقيقة» ينال الرجال 
بانتظام درجات أعلى من النساء على مقاييس التوجه نحو السيطرة الاجتماعية 
(510). ففي دراسة على 1000 راشد من لوس أنجلوس» نال الرجال درجات 
أعلى على مقاييس 5190 - وهو فارق بين الجنسين يثبت يثبت انتظامه عبر متغيرات 
ثقافة المنشأء الدخل» مستوى التعليم» الإيديولوجية السياسية؛ وعدة متغيرات 
أخرى (براتو. 1996). كما تم توثيق الفارق بين الجنسين في التوجه نحو السيطرة 
الاجتماعية في ثقافة أخرى » وعلى الأخص ف فى السويد التي تعد واحدة من أكثر 
الكقاقانت بار انعنة الستسين علن الآرضن 56 1994). خلاصة القول» 
يبدو أن الرجال يسجلون درجات أعلى على اتجاهات تتبنى السبق في الحياة» 
ومن ضمنها تلك الاتجاهات التي تبرر مكانة الشخص الأعلى من مكانة آخرء 
وسيطرة جماعة على أخرى. تدعم هذه المعطيات النظرية التطورية حول الفارق 
بين الجنسين في الدافع إلى الوصول إلى السيطرة أو المكانة. 


- يعبر الرجال والنساء عن سيطرتهم من خلال أفعال مختلفة : 

يأتي مصدر آخر للدليل على الفارق بين الجنسين في السيطرة ة من الأفعال 
التى يعبر من خلالها كل من الرجال والنساء عن السيطرة. في إحدى الدراسات» 
نظمت قائمة ب 100 فعل سبقت الإشارة إليها على أنها تعبر عن السيطرة ة (بوس » 
1). تتضمن الأمثلة عليها ما يلي: «توليت زمام الوضعية بعد الحادث)» 
«تكلمت كثيراً خلال الاجتماع»» «طلبت تدليكاً للظهراء «قررت أي برنامج 
يمكن أن ترى الجماعة على التلفزيون»» «أنهيت المكالمة الهاتفية مع حبيبتي». 
طلبت الدراسة الأولى من الرجال والنساء أن يقدزوا كل فغل لجهة مرغوبيتة »أو 
مدى قيمته في نظرهم. برزت فروق عميقة بين الجنسين. "تزعت: النساء أكثر من 
الرجال إلى تقدير أفعال السيطرة المفيدة اجتماعياء باعتبارها مرغوبة بقدر أكبر» 
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ومن ضمنها «تولي زمام الأمور في اجتماع اللجنة»)» «اتخاذ موقف بصدد قضية 
مهمة بدون انتظار معرفة رأي الآخرين»» «التماس تمويل قضية مهمة. «الإسهام 
في العديد من الأنشطة في المجتمع المحلي والحرم الجامعي». 

وعلى النقيض التام من ذلك» مال الرجال أكثر من النساء إلى تقدير أفعال 
السيطرة الأنانية باعتبارها أكثر مرغوبية اجتماعياً» ومن ضمنها «تدبر أمر الوصول 
الشخصي»» «تملق الآخر من أجل الوصول الشخصي»» «الشكوى من إسداء 
صنيع لشخص ما)» «ملامة الآخرين حين تسوء الأمور». يبدو أن الرجال يرون 
أفعال السيطرة الأكثر أنانية هي الأكثر مرغوبية» أو الأقل لا مرغوبية» مما تراها 
النضاء” 

هل تبرز هذه الفروق بين الجنسين في سلوكات الرجال والنساء الفعلية؟ 
صرّح الرجال المسيطرونء في القيام بالأفعال التالية» والتي لم تصرّح النسناة عن 
القيام بها: «طلبت إلى الآخرين لكيام بالمهمات التافهة بدلا من أن أقوم بها 
بنفسي2)» «تدبرت أموري»» ل(أعلمته أي من الوظيفتين يجب أن يأخذاء «تدبرت 
أمر ضبط نتائج الاجتماع من دون أن يتنبه الآخرون إلى ذلك»» «طلبت بأن يقوم 
شخص آخر بالمهمة». وبكلام آخرء يبدو أن الرجال المسيطرين يقومون بأفعال 
سيطرة أنانية بدرجة عالية نسبيّاً من التكرارء حيث يتم فيها التأثير على الآخرين 
لمنفعة الفرد المسيطر الشخصية المباشرة. وعلى العكس من ذلك» نزعت النساء 
المسيطرات إلى القيام بأفعال سيطرة تخدم المجتمع بتكرار أعلى؛ من مثل 
(سويت خلاقاً ب بين أعضاء الجماعة» «أخذت زمام المبادرة في تنظيم المشروع». 
اقدمت با أثناء الاجتماع». يبدو أن النساء المسيطرات تعبرن عن سيطرتهنٌ 
أساساً من خلال أفعال تيسّر نشاط الجماعة وحُسن حالها. 

كما تمّ الكشف كذلك عن هذا الفارق بين الجنسين في التعبير عن السيطرة 
من خلال تجربة سيكولوجية بارعة قام بها عالم نفس الشخصية أدوين ميغارغي 
(1969). أراد ميغارغي تصميم وضعية اختبارية في المختبر يستطيع بواسطتها 
فحص تأثير السيطرة على القيادة. قام أولاً بتطبيق مقياس سيطرة على مجموعة 
كبيرة من الرجال والنساء الذين قد يستخدمون بمثابة مفحوصين ممكنين. وقام من 
ثم باختيار أولئك الرجال والنساء الذين نالوا إما درجات عالية أو درجات متدنية 
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على السيطرة. وبعد الانتهاء من عملية الانتقاء هذهء أتى ميغارغي (1969) بأزواج 
من الأفراد إلى المختبر» حيث زاوج في كل حالة ما بين مفحوص عالي الدرجة 
وآخر منخفض الدرجة على مقياس السيطرة. وطور أربعة شروط من المزاوجة: 
(1) رجل عالي السيطرة مع رجل متدني السيطرة» (2) امرأة عالية السيطرة مع 
امرأة متدنية السيطرة» (3) رجل عالي السيطرة مع امرأة متدنية السيطرة» و(4) امرأة 
عالية السيطرة مع رجل متدني السيطرة. 

قدم ميغارغي لكل زوجين علبة كبيرة تحتوي على العديد من النوى 
والصواميلء والعتلات من ألوان متعددة: حمراء» صفراء وخضراء. أَعْلِم 
المفحوصون بأن هدف التجربة يتمثل في استكشاف العلاقة ما بين الشخصية 
والقيادة في ظروف الشدة. وكان على كل زوجين من المفحوصين العمل كفريق 
من حلالي العقد والقيام بإصلاح العلبة بأسرع ما يمكن من خلال استبعاد النوى 
والصواميل من ألوان معينه واستبدالها بألوان أخرى. إلا أن شخصا من الفريق 
يجب أن يكون القائد» وهو منصب يقتضي إعطاء التعليمات لشريكهء أو 
شريكتها. ويتعين على الآخر أن يكون التابع الذي سينفذ المهام البسيطة التي 
يطلبها القائد. ثم أعلم المجرب المفحوصين بأنه يعود إليهم تقرير من سيكون 
القائد ومن التابع . 

تمثل السؤال المهم بالنسبة إلى ميغارغي في من سيصبح القائد ومن سيصبح 
التابع . واكتفى ببساطة بتسجيل النسبة المئوية من المفحوصين ذوي السيطرة 
العالية في كل حالة والذين أصبحوا قادة [خلال التجربة]. وجد أن 75 في المئة 
من الرجال ذوي السيطرة العالية و70 في المئة من النساء ذوات السيطرة العالية 
قاموا بالدور القيادي في الزوجين من الجنس ذاته. وحين تمت مزاوجة رجال 
ذوي سيطرة عالية مع نساء ذوات سيطرة متدنية» أصبح 90 في المئة من الرجال 
هم القادة. حدثت النتيجة الأكثر مدعاة للدهشة» حين كانت النساء عاليات 
السيطرة والرجال متدنى السيطرة. تحت هذا الشرط»ء قامت 20 في المئة فقط من 
السناة الحميطرانت غول الدون القبادي: ْ 

نه كه الموده قن منفليات: التضير: كدء وضوياء بياذ لفسا تحت هذا 
الشرط قمعن سيطرتهنٌ» أو أن الرجال» رغم كونهم متدنيي السيطرة شعروا بأنهم 
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مرغمون على القيام بالدور الجنسي المعياري من خلال تولي زمام القيادة. إلا أنه 
اتتضح أن أيَاْ من هذين الاستنتاجين ليس في محله. سجل ميغارغي المحادثة بين 
كل زوجين من المفحوصين خلال تقريرهما من سيكون القائد. حين حلّل هذه 
الأشرطة المسجلة وجد معطى يدعو إلى الذهول: قامت النساء المسيطرات بتعيين 
شركائهن متدنيي السيطرة من الرجال في موقع القيادة. في الحقيقة» قامت النساء 
ذوات السيطرة العالية باتخاذ القرار النهائي بصدد توزيع الأدوار في 1 في المئة 
من المرات! يشير هذا المعطى إلى أن النساء تعبرن عن سيطرتهنٌ بطريقة مختلفة 

عن الرجال في حالة تواجد الجنسين. ولقد تم العثور على هذا الفارق الأساسي 

بين الجنسين في التعبير عن السيطرة بشكل متكرر من قبل باحثين لاحقين (انظر 
مثلاء كاربونال» 1984؛ ديفيس وجيلبرت» 1989؟ نايكويست وسبنس» 1986). 

تلقي دراسة ميغارغي الضوء على فارق جوهري بين الجنسين: ينزع الرجال 
إلى التعبير عن سيطرتهم من خلال أفعال تتخذ طابع الارتقاء الشخصيء 
يرفعون أنفسهم إلى مناصب القوة والمكانة. أمّا النساء فيملن بدرجة أقل إلى 
التوجه نحو السعي الشخصي إلى المكانة على الآخرين» ويخترن بدلا عن ذلك 
التعبير عن سيطرتهنَ في مجال أهداف ذات توجه جماعي . تدعم هذه الدراسات» 
إذا أخذت بمجملهاء الفرضية القائلة باختلاف الجنسين ة في السعي إلى المكانة . 

تتجلى هذه الفروق بين الجنسين في العديد من دوائر النشاط. إذ تحتوي 
مفكرات الرجال اليومية» على سبيل المثال» المزيد من الإشارات إلى التنافس مع 
الجنس نفسه (كاشدان؛ 1998). كذلك هو الحال في موقع العمل» حيث ينزع 
الرجال في المتوسط إلى ارتكاب مخاطر أكبرء ويعبرون عن رغبة أشد في 
المكانة» وهم أكثر استعداداً للتضحية يبعض نوعيات الحياة» من مثل مرولة 
ساعات العمل» بغية النجاح في الحياة (براوني؛. 1998. 2002). 


نظرية السيطرة : 

اقترحت عالمة النفس التطوري ديئيس كامينز (1998» 2005) نظرية فى 
السيطرة بمثابة إطار عمل لتعليل العديد من الكفاءات المعرفية البشرية التي تظل 
ملغزة بدونه. ابتدأت بالاقتراح القائل بأن الكفاح من أجل البقاء لدى جماعات 
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البشر (والشمبانزي) اتصف غالباً بالصراع بين من كانوا مسيطرين وبين من كانوا 
يحاولون التفوق على المسيطرين بالحيلة : «برز تطور العقل من هذا المشهد بمثابة 
سباق تسلح استراتيجي» تمثلت الأسلحة فيه بكفاءة متزايدة على الدوام لتصور 
تمثلات عقول الآخرين الداخلية والتلاعب بها (كامينزء 1998 ص 37). سوف 
يحابي الانتقاء الاستراتيجيات المؤدية إلى صعود طرف في مجال السيطرة» ولكنه 
سوف ييسّر كذلك تطور استراتيجيات تابعة لإفشال وصول الفرد المسيطر إلى 
الموارد الحيوية. تتضمن هذه الاستراتيجيات» الخداع» المكرء التبعية الزائفة» 
الصلاقة» والعلاعن وصولا إن المواره الضوووية للبقاء والتكائن: :قفي اوشاط 
الشمبانزي» على سبيل المثال» تحاول الذكور التابعة إخفاء انتصابها 5 
أنشطتها الجنسية «المحظورة» مع إحدى الإناث من قبل ذكر مسيطر»ء مما يوحي 
بوجود كفاءة تابعة «لقراءة» نيّات ذكر مسيطر وخداعه (دي فال» 1988). اقترحت 
كامينز (1998) أن هذه الكفاءات المعرفية على صعيد التفكير في ما يجري في 
عقول الآخرين» قد تطورت لدى الرئيسات» بمن فيها البشر» بغية إخباط 
الوصول الأساسي أو الحصري إلى الموارد من قبل ذوي السيطرة العالية. 

تقول نظرية السيطرة باقتراحين مفتاحين (كامينزء 1998). تقترح أولاًء أن 
لدى البشر استراتيجيات مجال خاص متطورة للتفكير في المعايير الاجتماعية التي 
تتضمن مرتبيات سيطرة. وهي تتضمن جوانب من مثل المسموحات (مثلاً من 
يسمح له بالاقتران مع من)» الالتزامات (مثلاً من يتعين عليه مساندة من في 
تنافس اجتماعي)»؛ والمحظورات (مثلا من يمنع عليه الاقتران مع من). تقترح 
نظرية السيطرة+ ثالياء أن :هذه الاسعراتيجيات المعرفية سوف تبرز. قبل أنماط 
أخرى من استراتيجيات التفكير» وبمعزل عنها. 

أعدت كامينز (1998) عدة أشكال من الأدلة لدعم نظرية السيطرة. يمت 
أولها إلى البروز المبكر للتفكير حول الحقوق والواجبات في حياة الطفل» والذي 
يطلق عليه تسمية التفكير في أخلاقيات التعامل. يتمثل التفكير في أخلاقيات 
التعامل في التفكير حول ما هو مسموح للشخص القيام به وما هو ملزم له. وما 
هو محظور عليه (مثلاً هل أنا كبير في السن بما يكفي للسماح لي بتناول 
المشروبات الكحولية؟). يتناقض هذا الشكل من التفكير مع التفكير الدلالي» أي 
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التفكير حول ما هو صحيح وما هو خاطئ (مثلاًء هل هناك فعلاً نمر يختبئ 
خلف تلك الشجرة)؟. وجد عدد من الدراسات أن البشر حين يفكرون بقواعد 
أخلاقيات التعامل» فإنهم يتبنون تلقائيّاً استراتيجية البحث عمن يخرقون القاعدة. 
وعلى سبيل المثال» حين يُقوّمون قاعدة أخلاقيات التعامل التي تقرر أن «كل من 
يشربون الكحول يتعين أن يكونوا في الحادية والعشرين من العمر أو أكبر سنًاً) 
فإنهم ينظرون تلقائيّاً إلى الآخرين الذين يحملون شراباً كحوليّاً ممن يمكن أن 
يكونوا تحت السن القانونية. وفي تناقض بيّن مع ذلك» فحين يقوم الناس القواعد 
الدلالية» فإنهم يبحثون تلقائيًا عن الشواهد التي تثبت القاعدة. وعلى سبيل 
المثال» فعندما يُقَوّمون القاعدة الدلالية القائلة بأن «كل الدببة القطبية لها فراء 
أبيض» يبحث الناس تلقائيّاً عن الشواهد الدالة على الدببة القطبية ذات الفراء 
الأبيض» أكثر من بحثهم عن شواهد عن دببة قد لا يكون فراؤها أبيض. 
وباختصارء يتبنى الناس استراتيجيتي تفكير مختلفتين» تبعا لما إذا كانوا بصدد 
تقويم قاعدة أخلاقيات تعامل» أو قاعدة دلالية. يبحث الناس» بالنسبة لقواعد 
أخلاقيات التعامل. عن الخروقات للقاعدة» بينما يبحثون بالنسبة للقواعد الدلالية 
عن الشواهد التي تؤيد القاعدة. تم توثيق هذين الشكلين المتمايزين من التفكير 
لدى الأطفال منذ سن الثالثة من العمرء مما يشير إلى بروزهما بشكل ثابت في 
مرحلة مبكرة من الحياة (كامينز. 1998). وقد لا يكون من قبيل الصدف. أن 
ينظم الأطفال أنفسهم» في سن الثالثة» في مرتبيات سيطرة متعدية (بمعنى 
المرتبيات التي إذا كان فيها (أ) مسيطرا على (ب)» و(ب) مسيطراً على (ج)؛ إذا 
سيكون (أ) مسيطراً على (ج). وإضافة إلى ذلك» يستطيع الأطفال الصغار أيضاً 
التفكير حول مرتبيات السيطرة المتعدية في مرحلة مبكرة من الحياة» أكثر من 
تمكنهم من التفكير المتعدي على صعيد مثيرات أخرى (كامينز: 1998). 

تتنبأ نظرية السيطرة بأن التفكير البشري سوف يكون متأثراً بقوة بالمرتبة» 
وهناك بعض الدعم التجريبي لهذا الطرح . عرضت عالمة النفس التطوري ليندا 
ميالي على المشاركين في الدراسة صورا لرجال مع معلومات عن تاريخ الحياة 
تكشف عن المكانة الاجتماعية لكل رجل (عالية أو متدنية) وخصائص الشخصية 
(تاريخ من الغش» وإعطاء معلومات مغلوطة, أو تاريخ من الصدق والثقة) 
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(ميالي» داوود» وكرايغء 2.6. عاد المشاركون إلى المختبر بعد أسبوعء 
وطلب إليهم أن بصرعرا عن الصور التي يتذكرونها من الأسبوع الفائت. برزت 
عدة نتائج مهمة. أولاء تم تذكر «الغشاشين» بشكل أكثر تكرارا بكثير من تذكر 
غير الغشاشين. ثانياء تعزز تذكر الغشاشين بشكل خاص إذا كانوا من ذوي 
المكانة المتدنية» بينما أن التحيز التذكري للغشاشين تدنى إذا كانوا من ذوي 
المكاثة الزققعة #النا كان يدي تدكر التشاشيق. افرئ: لدى المشار كين الرجال 
مما هو لدى النساء المشاركات. تدعم هذه النتائج الطرح القائل بأن لدى البشر 
آليات انتباه انتقائي وتخزين ذكريات مصممة لمعالجة معلومات اجتماعية مهمة - 
أي آليات حساسة بشكل خاص تجاه من قاموا بالغعش ومكانة أولئك الذين أقدموا 
عليه . تدعم هذه النتائج كذلك نظرية كامينز (1998) في السيطرة» والتي تقول بأن 
التفكير الاجتماعي البشري سوف يتأثر بقوة بالمرتبة . 

يعاني الناس حين يكونون غاضبين أو محبطين» من زيادة في ضغط الدم. 
وإذا أعطوا الفرصة للاعتداء على الشخص الذي تسبب بغضبهم» يعود ضغط 
دمهم إلى حالته العادية» إنما لا تحدث هذه العودة إلا إذا كان «هدف» عدوانهم 
من ذوي المكانة المتدنية. وعندما يكون الهدف ذو مكانة رفيعة» يبقى ضغط 
دمهم عالياً (هوكانسون» 1961). 

فى الاختبار الأكثر مباشرة لآثار المكانة على التفكير الاجتماعي»؛ طلبت 
كاميدز إلى المفحوصين اختبار القاعدة التالية «إذا كلف أحدهم بقيادة جلسة 
دراسية» فإنه يتعين عليه القيام بتسجيل الجلسة على شريط ممغنط» (كامينز» 
8.» ص 41). تمثلت مهمة القائم بالتفكير في اختبار مدى الانصياع للقاعدة 
من خلال انتقاء أي من شرائط تسجيل الجلسة سوف يراقب. وتمثل التلاعب 
الحاسم في ما يلي: طلب إلى نصف المشاركين أن يتبئوا منظور الفرد عالي 
المرتبة» وهو في هذه الحالة مساعد ناظر عنبر النومء وأن يقوموا بمراقبة الطلاب 
الذين هم تحت رعايتهم. وطلب إلى النصف الآخر من المشاركين تبني منظور 
أحد الطلاب (أي مرتبة متدنية) وأن يراقبوا الخروقات الممكنة التي أقدم عليها 
مساعد ناظر العنبر. أظهرت النتائج صلة حاسمة ما بين المكانة والتفكير 
الاجتماعي: إذ بحث 65 في المئة من المشاركين عن خروقات ممكنة للقاعدة 
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حين كانوا يراقبون أناساً أدنى منهم مكانة» بينما لم يبحث سوى 20 في المئة عن 
خروقات ممكنة للقاعدة حين كانوا يراقبون أناساً مساوين لهم أو أعلى منهم 
مكانة . ْ 

توفر كل هذه الدراسات دعماً لنظرية السيطرة (انظر كذلك» كامينزء 
9).. يبدو أن استراتيجيات التفكير بأخلاقيات التعامل تبرز مبكراً في الحياة. 
والمحظور. يبحث الناس عفويّاً عن الخروقات لقواعد أخلاقيات التعامل» 
ويقدمون على ذلك بوتيرة أكبر تجاه الناس ذوي المكانة المتدنية» مما هو الحال 
تجاه ذوي المكانة الأعلى. تستنتج كامينز ما يلي» «إذا كان على المرء أن يخمن 
المشكلات التي تطورت المعرفة كي تحلهاء فلن يكون بمقدوره اقتراح مرشح 
أفضل من السيطرة [كي تكون المشكلة التي يتعين على المعرفة حلها]. 


نظرية استقطاب الاهتمام الاجتماعي : 

بينما شددت كامينز على استراتيجيات معالجة المعلومات التى قد تصدر عن 
مشكلات التكيف المتكررة التي تطرحها مرتبيات السيطرة» تؤكد نظرية أخرى 
طورها عالم النفس العطورق بوك جيلبرت (1990». 200024) على المكونات 
الانفعالية للسيطرة. يؤسس جيلبرت نظريته جزئيًا على مفهوم إمكانية استقطاب 
الموارد (811) المنبثقة عن الأعمال التي أجريت على الحيوانات من غير البشر 
(آرشرء 1998؛ باكر 1974؛ برايس وسلومان» 1987). تحيل إمكانية استقطاب 
الموارد إلى التقويم الذي تجريه الحيوانات حول ذاتها مقارنة بالحيوانات 
الأخرى» بخصوص أوجه قوتها وضعفها النسبية. يمتلك الخاسرون في 
المنازعات وأولئك الذين يحددون أنفسهم بأنهم الأدنى قبل الدخول في النزاع» 
مستوى منخفضاً من إمكانية استقطاب الموارد (8115). بينما أن الرابحين في 
المنازعات وأولئك الذين يحددون أنفسهم على أنهم سيكونوا رابحين على 
الأرجح هم الأكثر تفوقأ على صعيد (8211). تؤدي السلوكات التالية لهذه 
التقديرات المقارنة إلى ارتفاع مرتبيات السيطرة. 

يتلو إجراء تقويم إمكانية استقطاب الموارد ثلاثة أنماط من السلوك. أولاء 
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قد يقدم الحيوان على مهاجمة الآخرء وخصوصاً إذا أدرك نفسه على أنه الأعلى 
على صعيد (8119). ثانياًء قد يفرٌ الحيوان» خصوصاً إذا أدرك نفسه أنه 
الأضعف على صعيد 818187 . ثالثاً قد يرضخ الحيوان - متخلياً عن الموارد 
الحرجة لأولئك الأكثر تفوقاً على صعيد 8115. لا تشكل السيطرة» في هذا 
التحليل» خاصية للحيوان بحد ذاته» وإنما تشكل وصفاً للعلاقة بين فردين أو 
أكثر . 
تبنى البشر» تبعاً لجيلبرت (1990) إمكانية استقطاب الموارد على صعيد آخر 

بهو : إمكانية استقطاب الاهتمام الاجتماعي (54117). تحيل إمكانية الاستقطاب 
هذه إلى كل من نوعية وكمية الاهتمام التي يوليها الآخرون لشخص معين. ها 
لهذه النظرة» يتنافس البشر مع بعضهم بعضاً لاستقطاب اهتمام الآخرين في 
الجماعة» والحصول على تقديرهم. وعندما يمحض أعضاء الجماعة الكثير من 
الاهتمام عالي النوعية لفرد ماء سيرتفع هذا الفرد في المكانة. ٠‏ بينما يُقصى الأفراد 
الذين تمّ تجاهلهم إلى مكانة متدنية . تدنثة تنبثق الفروق في المرتبة» تبعا لهذه النظرية 
ليس من الفروق في مجال التهديد اد العام وإنما من الفروق في الاهتمام 
الذي يمنحه الآخرون للشخص . 

لماذا قد يمحض امرئ ما المكانة لشخص معين بينما يتجاهل الآخر؟ يقترح 
جيلبرت أن البشر يمحضون الاهتمام لأولئك الذين يقومون بوظيفة تحظى 
بتقديرهم. فالطبيب الذي يعمل على مساعدة شخص ما خلال مرضه؛ على سبيل 
المثال» يتلقى اهتماماً عالى النوعية من هذا الشخص العليل. يتنافس الناس 
لإسباغ المنافع على الآخرين» تبعاً لهذه النظرة» بغية الارتفاع على صعيد إمكانية 
استقطاب الاهتمام الاجتماعي (548718). وأما الذين يفشلون في محض المنافع 
فإنهم يتعرضون للتجنب والحرمان من الاهتمام والموارد. 

تأتى أكثر الإسهامات النظرية جدة لنظرية جيلبرت (1990» 0) من 
الفرضيات حول دور المزاج والانفعال كنتيجة للتغيرات في المرتبة . . يُوَلْدُ الارتفاع 

فى المرتبة عاقبتين مفترضتين - الزهو» وتزايد المساعدة. ٠‏ تنزع اللقاءات التنافسية 
الناضية إلى توليد مزاج منتش» أو «زهو الرابحين». محطع ادير يلاحظون 
دجوو الر اميك والشاس ريق تند نبازاة:رياظية أن بغائتنا بسهولة تروك في الرهق, 
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يؤدي الربح تبعاً لإحدى النظريات إلى نشوة المزاج» مما يولد زيادة في سلوك المساعدة والمزيد من 
احتمالات الفوز فى المنافسات المقبلة (الصورة على اليسار). يمكن أن تولد الخسارة الاكتئاب» القلق 
لاجتماعي والحسد (الصورة على اليمين) . 
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ويفترض أن المزاج الإيجابي يزيد من ترجيح السعي في طلب المنافسات 
المستقبلية» بالتوازي مع زيادة تقدير احتمالات الربح المستقبلية. ويتمثل التغيير 
الثاني والمتصل بالأول في زيادة المساعدة. لقد وثق علماء النفس كيف أن من 
يمرون بخبرة الارتفاع في المكانة يغلب عليهم أن يتصرفوا بطريقة ودية ومساعدة 
(آيزنبرغ» 1986). ومن الطريف أن بعض الناس يتجنبون طلب المساعدة من 
الآخرين لاعتقادهم بأن ذلك سوف يحط من مكانتهم المدركة (فيشر» نادلر 
وويتشنر - الانياء 1982). وقد يكون ذلك هو سبب عزوف الرجال عن طلب 
التوجيهات - لارتباطه بقلق لا واع بصدد فقدان المكانة. وعلاوة على ذلك» 
هناك دليل على أن الأفراد ذوي الّمكانة الأرفع يساعدون في أجنحة طوارئ 
المستشفى أكثر من الأفراد ذوي المكانة المتدنية (بريوين» 1988). خلاصة 
القول» يبدو أن الارتفاع في المرتبة مرتبط مع انشراح المزاج ومع سلوك 
المساعدة . 

وأما الهبوط الشديد والمفاجئ في المكانة فله طاقم مختلف من العواقب 
على المزاج والانفعال» وذلك تبعا لنظرية إمكانية استقطاب الاهتمام الاجتماعي 
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- مما يتمثل في بداية القلق الاجتماعي» الخزيء» الغيظ الشديدء الحسدء 
والاكتئاب . 50١‏ العواقب السلبية الممكنة على المكانة في التحدث أمام 
الجمهور. كلما أصبح القلق الاجتماعي أشد. وعلى سبيل المثال» فإلقاء خطاب 
في مجموعة من طلاب الشيلقة التحايية الأولجة عو وها آقل إئازة القلق 
بالنسبة للأساتذة من إلقاء محاضرة في مؤتمر دولي من الخبراء. وَيُفْتَرَضُ أن 
القلق الاجتماعي يقوم بوظيفة تنشيط الجهود تجنبا لخسارة المكانة. ويمثل 
الخزي انفعالا على صلة بالمكانة. يظهر الشعور بالخزي عندما ينتج عن تقرير 
عام تعرض الشخص فيه للسخرية أو الازدراء» مع ما يلزم من تدنٍ في المكانة 
المدركة. يدرك الفرد الذي يشعر بالخزي ذاته أو ذاتها على انه وضيع» ودوني» 
أو جدير بالازدراء. تتطابق حركات الجسد مع هذا التقويم الذاتي» ومن ضمنها 
تجنب تلاقي النظرات مع الآخرين» طأطأة الرأس وانحناء وضعية الجسد. (ويكرء 
باين» ومورغن» 0 .٠‏ ويفترض إن قاين الخزي تدفع بالفرد إلى تجنب أن 
يصبح موضع سخرية» 0 

يشكل الغيظ رد فعل مفترض آخرء على خسارة المكانة. قد يقوم الغيظ 
يولي ارقم العرد لطالي انار ين امعط اللي المي له مايه الك .0 قد 
يشكل التعبير الذي يكرره الناس والقائل: لا يمكن لأحد أن يجعلني أبدو غبيًا 
ساك ول لطا ملم امك على الحط ولا رة لد عع قنع لاد ليطن تيار : 
المكانة» والذي قد يتخذ ذريعة للعدوان الانتقامى (جيلبرت» 1990). 

العبة مر ؤالكة من اقل الالقمالاس حضوا للدراننة قري عك اللفمر بالا 
انه قد يكون مهماً بشكل استثنائي» تبعاً لنظرية 45117 . يرتبط الحسد بالمرتبة 
تن أن النان يحسدون أحدا آخر يمك المؤارد المساكن» القريبات» أو 
الوجاهة التي يريدونهاء إلا أنهم فشلوا في امتلاكها. قد ينشط الحسد كي يدفعنا 
لمحاكاة أولئك الذين يملكون ما نبتغيه. قد يعكس تمجيد الأبطال ومثلنة الآخرين 
تجلاك: ابسجارة لاتتعال الهس عان العية التليين» فطلي الضف انفالا 
بف لكي ارات ارين كر التراكيا قر عبار ال ا 
قدر انجازاتهم. يأتي مثال توضيحي على ذلك من مغني الروك رود ستيوارد؛ 
حيث يبرر سبب عدم نيله جائزة موسيقية خاصة «إنه لمن المذهل بشدة ألا أنال 
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أبداً جائزة» إنهم ينزعون إلى عدم إعطائها لبريطاني إلا أن تكون ممن ضربوا 
ضربتهم [أي موسيقار روك ممن نالوا جائزة]. الشمس تشرق من عَجَرَّه - أي 
موسيقار جاز خالص» مستر سيريوس الذي يساعد الهنود» (مجلة نيوزويك». 
نوفمبر/ تشرين الثاني» 10: 2003. ص 23). قد يدفع الحسد بزوج إلى تبخيس 
إنجازات زوجته بغية الحفاظ على مرتبته العليا في الزواج (هورونغ؛: مارك 
كولوغ. وسوجيموكوء 1981). وثق البحث التجريبي فروقاً مهمة في الحسد بين 
الجنسين . تنزع النساءء على سبيل المثال» إلى معاناة المزيد من الحسد من 
المزاحمات الأكثر جاذبية جسمياً منهن. بينما ينزع الرجال إلى معاناة المزيد من 
الحسد من المزاحمين ذوي الخبرات الجنسية الأكبر والقرينات الأكثر جاذبية (هيل 
وبوسء 2006 ). يمكن للحسد أن يكون مدمراً إلى أقصى الحدود فى 
المكياتيل كنا عرس بعر ابسن مدرو ميق من شوود المامليه أن العافت 
معه للحيولة دون تألقهم عليه أو عليها (جيلبرت» 1990). 

يشكل الاكتئاب الاستجابة الانفعالية النهائية على خسارة المكانة» مع أنه 
يمكن أن يصدر كذلك عن العديد من العوامل الأخرى» من ضمنها خسارة روابط 
التعلق (جيلبرت. 1990). يمكن أن يحدث الاكتئاب لخسارة المكانة حين يخسر 
الشخص تطلعاته؛ أو يطرد من عملهء أو يدرك نفسه أو نفسها على انه عبء على 
الآخرين» أو يفشل بطريقة محسوسة اجتماعيّاً. هناك دليل تجريبي على أن 
الاكتئاب يطلق السلوك الرضوخي المصمم لتهدئة الآخرين والحيلولة دون 
انقضاضهم أو استمرار عدوانيتهم عليه (فورست وهوكانسونء, 1975). 

ينض النان بسرعة من الاكعات حين يجدون عملا من جديدء أو حي 
يكتشفون وسيلة لإضفاء القيمة على الآخرين وبالتالي يزيدون من إمكانية 
استقطابهم للاهتمام الاجتماعي (جيلبرت» 1990). 

موجز القول» تقترح نظرية إمكانية استقطاب الاهتمام الاجتماعي أن العديد 
من أوجه الحياة الانفعالية البشرية» بدءا بالزهو ووصولا إلى الاكتئاب» هي 
مظاهر متطورة لآليات نفسية مصممة للتعامل مع المشكلات التكيفية الخاصة 
بمرتبيات المكانة. اختبر القليل فقط من الأبحاث الفرضيات حول الوظائف 
النوعية للانفعالات» إلا أن هذه النظرية تبدو واعدة. 
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محددات السيطرة: 

يشير تنوع من الخصائص اللفظية وغير اللفظية إلى علو السيطرة والمكانة. 
وتتراوح هذه ما بين الوقت المستغرق في الكلام وبين التستوسترون. يلخص هذا 
القسم أكثر روابط السيطرة والمكانة أهمية. ففي العديد من الحالات» لا يمكن 
استنتاج العلاقة السببية من بيانات معاملات الارتباط. وعلى سبيل المثال» إذا كان 
التستوسترون على علاقة ارتباطية مع السيطرة» فهل يعني ذلك أن مستوى 
التستوسترون العالي يؤدي إلى سيطرة عالية» أم إن السيطرة العالية هي التي تؤدي 
إلى ارتفاع مستوى التستوسترون» أم الاثنين معا؟ وإذا نزع الناس ذوو المكانة 
العالية إلى الوقوف أكثر شموخا من الناس ذوي المكانة المتدنية» فهل الوقفة 
الشامخة تؤدي إلى المكانة» أم أن المكانة هي التي تؤدي إلى الوقفة الشامخة أم 
الاثنين كلاهما؟ لا نستطيع في معظم الحالات الإجابة عن هذه الأسئلة السببية. 
ومع ذلك. فالروابط ما بين السيطرة والمكانة تعطي صورة مدهشة عما يتماشى 


مع مرتبة نسبية . 


- المؤشرات اللفظية وغير اللفظية للسيطرة: 

استند آرجيل» خلال تلخيصه لهذه الأدبيات (1994) أن الأفراد المسيطرين 
ينزعون إلى الوقوف منتصبي القامة تماماًء مواجهين الجماعة في معظم الأحيان» 
مع اليدين على الوسط وصدر منبسط؛ يحدقون كثيراً ناظرين إلى الآخرين أثناء 
كلامهم؛ لا يبتسمون كثيرا؛ يلمسون الآخرين؛ يتكلمون بصوت جهوري رخيم» 
ويلوحون بأيديهم مشيرين إلى الآخرين. لا يقتصر الأمر على استنتاج الناس 
لوجود سيطرة جسمية واجتماعية حين يسمعون رجلا يتحدث بصوت رخيم» ' 
وإنما يخفض الرجال نبرة صوتهم كذلك حين يعتقدون أنهم يخاطبون رجلا آخر 
أدنى منهم سيطرة (بوتس » جونس» وفردوليني» 2006). أما سلوكات الأفراد ذوي 
المراتب المتدنية أو الخضوعيين فهي نموذجيّاً على العكس من ذلك: قوامهم 
يميل إلى الانحناء أكثر من الانتصاب؛ يبتسمون بكثرة؛ يتكلمون بنعومة؛ 
وينظرون حين يتكلم الآخرء يهزون رؤوسهم مرات عدة تعبيراً عن الموافقة 
والاحترام؛ يتكلمون اقل من ذوي المكانة الأرفع؛ لا يقاطعون المتحدثين 
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الآخرين؛ ويتوجهون بحديثهم إلى الأشخاص رفيعي المكانة في الجماعة» أكثر 
مما يخاطبون الجماعة ككل . 

وماذا بصدد المشية الشامخة؟ والمشية السريعة؟ تنبأ كل من شميت وآتزونغر 
(1995) بإمكانية قيام صلة ما بين إيقاع الخطى والمكانة لدى الرجال وليس لدى 
النساء. تمثل تعليلهم في التالي : تنافس الذكور خلال مسار تاريخ البشر التطوري 
على الإناث بإثارة إعجابهن من خلال الدلائل على مهاراتهم في الصيدء ومن 
ضمنها سرعة تحركهم ومثابرتهم. قام احد الملاحظين» في موقع مليء بالنشاط 
في فيينا بالنمساء بقياس إيقاع خطى المشاة. وقام ملاحظ آخرء في ما بعدء 
باستجواب كل فرد بصدد عمره أو عمرهاء وزن جسده.ء ومكانته الاقتصادية 
الاجتماعية تظهر النتائج في الشكل 1-12. 





سرعة المة 


يي (متر/ ثانية) 








83 3 5 3 20 15 21 18 25 6 4 6 00 9 
المكانة الاقتصادية الاجتماعية 


شكل 1-2 : الترابط ما بين سرعة المشى والمكانة الاقتصادية الاجتماعية للمشاة 
(الأرقام الأعلى تدل على مكانة اقتصادية اجتماعية أعلى). الرجال (عددهم 167) 
يمشون أسرع كلما ارتفعت مكانتهم الاقتصادية الاجتماعية» إيقاع خطى النساء (عددهم 
9) مستقل عن مكانتهن الاقتصادية الاجتماعية . 

ذه تطعلط عصتلصهت2؟ عسمللطلة/11 .(1995) .1 ,تععمه علخ ع رط باكتصسصطاءذ :عع رمي 
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حدق انلو ارتياظ انحا ذاف أولآالة ابن سرعة الحنين والمكانة 
الافتسادية الأجساعية لدى الركفالة. وعلى العكس من لق لي تكن عقالة 
معاملات أرتياظ إيجابية :ذات دلالةه بالنسية للنساء :تدع الصاضم تفرضتية المؤلقت 
القائلة بأن سرعة المشى هى من مظاهر ارتباط المكانة بالجنس لدى الرجال» 
ل 00 


- الحجم والسيطرة: 

نظراً لتعقد مرتبيات المكانة البشرية» والسبل العديدة لجذب اهتمام 
الآخرين» من المفاجئ أن مجرد الحجم يدخل كذلك في الحسبان. في الحقيقة 
يحمل مصطلح «الرجل الكبير» معنى مزدوجاً في معظم الثقافات» إذ يشير إلى كل 
من الرجل ذي القامة الجسمية الكبيرة وإلى الرجل المهمء ذي النفوذ» القوة» 
والسلطة (براون وشيا-يون» من دون تاريخ). في بعض الثقافات تعني الكلمة 
المعبرة عن القائد تعنى حرفيّاً «الرجل الكبير». تحيل العديد من المجازات 
المعبرة عن المكانة إلى القامة الجسمية» من مثل «على رأس» واتحت إمرة 
شخص آخر». «المشية الشامخة»» «مطأطأ الرأس». في الحقيقة» استنتج كل من 
براون وشيايون بعد مراجعة الأدلة الإثنوغرافية من ثقافات متنوعة أن «الرجل 
الكبير» هو انعكاس على المستوى الثقافي لأحد مظاهر الطبيعة الشائعة» أو 
اعتراف به: أي نزوع المرتبة أو المقام الاجتماعي إلى الارتباط مع القامة 
الجسيمة » بين البشر (وبقية الحيوانات كذلك)» (براون وشيايون» من دون تاريخ » 
ص10). يصادف التفضيل الذي يعبر الناس عنه في ما يخص القادة طوال القامة» 
في ثقافات جد متنوعة من مثل كل من أقزام الآكا في أفريقيا والميهيناكر في 
غابات الأمازون المطيرية فى البرازيل. 

تم السكيات الصلة ما بين القامة الجسيمة والمقام الاجتماعي تجريبيًاً 
(ويلسون؛ 1968). في إحدى الدراساتء قَُدَّمّ الرجل ذاته إلى مجموعة مختلفة 
بمثابة أستاذ» أو طالب دراسات علياء وهكذا. طلب إلى الجمهور من ثم تقرير 
طول قامة الرجل. قررت جماعات الجمهور التي قدم الرجل لها على أنه رفيع 
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المكانة أنه أطول قامة مما قررته الجماعات التي قدم لها الرجل ذاته باعتباره أدنى 
مكانة. حتى بالنسبة للناس الذين نعرفهم شخصيّاء يتم تضخيم صورتنا الذهنية 
عن طول قامتهم. إذا كنا نعرف أنهم من ذوي المكانة الرفيعة (داننماير وثومن» 
4 . 

في الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة» يكسب الرجال طوال 
القامة أفضلية في التوظيف». الترقية» الراتب» وكذلك في انتخابهم (غلليس» 
2). يكسب الرجال طوال القامة رواتب أعلى» بما يتراوح معدله ب600 دولار 
زيادة سنوياً لكل بوصة فوق متوسط الطول البالغ خمس أقدام؛ و8 بوصات. وفي 
الانتخابات الرئاسية خلال القرن العشرين» ربح المرشح الأطول من بين 
المرشحين في 83 في المئة من المرات. ومع أنه قد يكون لدى البشر أكثر 
مرتبيات الوجاهة تعقيداً وتفصيلاًء إلا أن الحجم المحض يظل عاملاً مهماً. 


- التستوسترون والسيطرة: 

التستوسترون هو منشط للذكورة؛ وقد يكون أهم فئات الهرمونات التي 
تسهم في تنمية الملامح «الذكورية» والحفاظ عليها في طائفة متنوعة من 
الحيوانات (مازور وبوث» 1998). وعلى سبيل المثال» تفشل الفراخ الذكور 
المخصية في أن تنمي عرفاً أحمرء والزائدة اللحمية التي تتدلى من أعناقها والتي 
تدل على كفاءة الديك التكاثرية» كما تفشل في الصياح ومقاربة الدجاجات» 
وتتجنب المجابهات مع الديكة الأخرى. الفروق الجنسية في التستوسترون» لدى 
البشرء ملفتة للنظر. يملك الرجل في المتوسط مئة بالألف من الغرام من 
التستوسترون في كل ليتر من الدم» أي ما يعادل سبعة أمثال متوسطه تماماً لدى 
المزرأة (مازور وبوث. 1998). ومع أن التستوسترون يُفْرَرُ في القشرة الكظرية 
[فوق الكليتين]» كما في مبيضي المرأة إلا أن خلايا خصيتي الرجال تفرز كمية 
أكبر بكثير» مما يعلل الفارق الكبير بين الجنسين. يمكن قياس التستوسترون من 
خلال عينات الدم أو اللعاب. 

تزيد خصيتا الذكرء عند البلوغ» بشكل هائل من إنتاجهما للتستوسترون» 
مما ينتج عنه زيادة عشرة أضعاف مستوياته قبل البلوغ . يولد هذا التدفق في 
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سيان 


السيطرة الوجهية : 

قد يشكل الوجه ذو المظهر المسيطر علامة أخرى على المكانة. تتجلى السيطرة 
الوجهية من خلال صفات من مثل بروز الذقن» عظمتي الحاجبين الكثيفتين» وكذلك 
الوجه ذي العضلات؛ بينما يتجلى تدني السيطرة من خلال صفات نقيضة: ذقن 
ركيكة» عظمتي حاجبين نحيلتين» ووجه لحمي. قدر عالما النعين التطوري أولريتش 
مويلر وآلان مازور (1996) السيطرة الوجهية ل 434 مرشحاً ضابطاً في كلية وست 
بوينت العسكرية ومن ثم تابعوهم خلال مسارهم المهني العسكري . اكتشفا أن أولئك 
الذين كانت لديهم وجوه ذات مظهر مسيطر حصلوا على رتب أعلى في الأكاديمية 
العسكرية. كما ارتبطت السيطرة الوجهية ايجابياً برتبتهم في أوساط مسارهم المهني 
العسكريء وفي ترقياتهم في أواخر مسارهم المهني» وذلك بعد مرور أكثر من 
عقزري اسئة امن أخد الور الفوترغرافية الآولية لوكين 

وفي دراسة أخرى» تم تقدير السيطرة 6 لوجي الشائئة وكيني تلبذ بالتؤاؤي 
مع جاذبيتهم الجسمية ونموهم أثناء البلوغ (دمازورء هالبرن وأودري» 24).. وقام 
هؤلاء الصبيان لاحقاً بملء ء استبيان يطلب منهم معلومات حول خبراتهم الجنسية. . ولقد 
ارتبطت المؤشرات الثلاثة كلها - أي السيطرة الوجهية» الجاذبية الجسمية» والنمو أثناء 
البلوغ - إيجابيًًا مع المرور بخبرات ممارسة الجماع» وبالعدد الكلي لقريناتهم 
الجنسيات. وبعد الضبط الإحصائي لأثر الجاذبية الجسمية والنمو أثناء البلوغ» 
8 استمرت السيطرة الوجهية بالتنبؤ بشكل دال على الخبرات الجنسية . استنتج المؤلفون 
أن المظهر الوجهي المسيطر يؤدي إلى مزيد من الوصول الجنسي لدى الذكور. 
امس و سه 


1 
احا 





تن سمو 








التستوسترون التغيرات التي نربطها بالبلوغ : نمو القضيب» خشونة الصوتء زيادة 
الكتلة العضلية» شعر الوجه والجسدء وزيادة الاهتمام بالجنس (انظر إطار 1-12 
من أجل نظرة سريعة إلى آثار السيطرة الوجهية على المكانة والحياة الجنسية) . 
اشتبه العلماء طويلاً بارتباط التستوسترون الوثيق بالسيطرة والمكانة في أنواع 
حيوانية متبايئة. وعلى سبيل المثال» تم في إحدى الدراسات علاج الأبقار 
متدنيات المرتبة بالتستوسترون (بويسّوء 1978). ولقد ارتقت الأبقار المعالجة اثر 
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ذلك في المرتبة بين بقية الأبقار. وحين سحب منها التستوسترون تراجعت إلى 
مرتبتها السابقة المتدنية. ولقد تم تسجيل أثر ممائل لحقن ديكة متدنية المكانة 
بالتستوسترون: تزايد حجم عرفهاء وارتفعت في مرتبية المكانة» وصولا إلى 
موقع القمة أحياناً (آللي» هللياس ولوثرمان. 1939). 

توثيق الآثار السببية للتستوسترون على ارتفاع المكانة لدى البشر أكثر 
صعوبة» ويعود ذلك جزئياً إلى أن القضايا الخلقية تجعل التلاعب التجريبي في 
مستويات التستوسترون عند البشر أكثر صعوبة. تم إجراء الارتباط بين تنوع 
السلوكات المسيطرة لدى السجناء وغير السجناء. كما تم كذلك إجراء الارتباط 
ما بين مستويات التستوسترون العالية وبين سلسلة متنوعة من الأفعال التمردية 
والمضادة للمجتمع؛ وخصوصاً في أوساط الذكور الشباب (مازور وبوث» 
8. تم ربط مستويات التستوسترون الأعلى لدى طلاب إدارة الأعمال مع 
الرغبة في الإقدام على المخاطرة في مغامرات أعمال جديدة (وايت» ثورنهيل 
وهامبسون» 2006). 

استكشفت مجموعة طريفة من الدراسات «فرضية التنافر» التي تقرر أن وضع 
أفراد ذوي مستوى تستوسترون عالٍ في ظروف مكانة متدنية» أو وضع أفراد ذوي 
مستوى تستوسترون متدنٍ في ظروف مكانة عالية يمكن أن يولد شدائد نفسية 
ويعيق الأداء المعرفي (جوزفسء» سلرزهء نيومن وميهتاء 2006). اصطنع 
المجربون تنافساً مختبرياً يضع الأفراد ذوو مستويات التستوسترون العليا والدنيا 
في ظروف مكانة أما عليا أو دنيا. ووجدوا أن الأفراد ذوي التستوسترون 
الميقفض الذي دقعو إلن: طروت مكالة عالية ندخانوا من الشدة [الشغر ط] عن 
يظهر من خلال زيادة ضربات القلب» والمزيد من الانتباه المركز على مكانتهم 
الشخصية» مع أداء متواضع على اختبار معرفي. وجدت نتائج مماثلة لدى الأفراد 
ذوي التستوسترون العالي الذين وضعوا في ظروف مكانة متدنية. وبمقدار ما 
يعكس التستوسترون فارقاً فردياً مستقراً مؤشراً على السيطرة أو المكائة» تشير هذه 
النتائج إلى أن الأفراد قد يطورون إستراتيجيات ناجحة تستند إلى مستواهم 
المفضل على مرتبية المكانة» وإن دفعهم إلى مستوى غير مألوف يتعارض عملي 
مع الاستراتيجيات التي طوروها- وهو افتراض ما زال ينتظر بحثاً مستقبايًا . 
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يتمثل واحد من الآثار الأفضل توثيقاً لدى البشر في أن التغيرات في المكانة 
تؤدي إلى تغير في التستوسترون (مازور وبوث» 1998) ترتفع مستويات 
التستوسترون لدى الرياضيين قبل مبارياتهم مباشرة» مما قد يجعل الأفراد أكثر 
رغبة في الإقدام على مخاطرات. وقد يكون أكثر أهمية معرفة أن الفائزين في 
المبازيات يظهرون ارتفاعا في التستوسترون لمدة تصل إلى ساعتين بعد المباراة؛ 
بيئما يبدي الخاسرون تراجعاً في التستوسترون. تصاحب التغيرات في 
التستوسترون تغيرات في المزاج» حيث يُبدي الرابحون ذوو التستوسترون العالي 
مزاجا منتشيا مقارنة بحالة الخاسرين ذوي التستوسترون المنخفض. تصبح هذه 
الآثار أكثر بروزاً حين ينظر الرياضيون إلى المباراة على أنها مهمة. 

وبعيدا من 'الععلية الرياضية» ضدت آثار مسائلة في 'المتافننات التي" تضهن 
مباريات الشطرنج (مازورء بوث ودابس» 1992)» اوينا بقانقاة رهن ل 5 
المختبر (غلاديو» بوتشلر وماك كول» 1989) وكذلك التحديات الرمزية من خلال 
المهاترات اللفظية (نسبت» 1993). يبدي الفنائزون مستويات مرتفعة من 
التستوسترون» بينما يبدي الخاسرون مستويات منخفضة. تمتد آثار الربح 
والخسارة حتى إلى هواة مشاهدة الرياضة الذين لا يشاركون في المنافسة. فحين 
فازت البرازيل على ايطاليا في كأس العالم لكرة القدم في العام 21994 أبدى 
البرازيليون الذين شاهدوا المباراة على التلفزيون ارتفاعاً في التستوسترون» بينما 
أبدى المشاهدون الإيطاليون تراجعاً في مستواه (فيلدن» لوتر ودابس» 1994). 

الوظيفة التطورية لهذه التغيرات في التستوسترون غير معروفة» ولكن يتمثل 
أحد الافتراضات في أن من المرجح أن يجابه الرابحون مُتحديّين آخرين في وقت 
قريب» وبالتالي فمستويات التستوسترون المرتفعة قد تُهيئهم لمسابقات مقبلة. 
وقد يقوم تدني التستوسترون لدى الخاسرين بوظيفة الوقاية من الأذى» من خلال 
صرفهم عن القيام بمجابهات إضافية بانتظار توقيت أكثر ملاءمة (مازور وبوث» 
28. وفي المقابل قد تقوم مستويات التستوسترون المرتفعة لدى الفائزين 
بتعزيز الثقة بالنفس» مما يشجع على تولي أدوار أرفع مكانة» حتى أنه قد يشجع 
على المزيد من الوصول الجنسي إلى النساء. تظل هذه الافتراضات الوظيفية 
بحاجة إلى الاختبار من خلال أبحاث مستقبلية . 
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تتضمن صلة غير مباشرة ما بين التستوسترون والسيطرة نسبة الوسط إلى 
الوركين (*188/111) لدى الرجال. تشكل هذه النسبة خاصية جنسية ثانوية يبدو أنها 
متوقفة على التستوسترون (كامبل» سيمبسون» ستيوارت وماننغ» 2002). يتمتع 
الرجال ذوو نسبة الوسط الوركين العالية» مضافة إلى مستويات مرتفعة من 
التستوسترون لديهم» بصحة أفضل عموماًء ولديهم عدد أقل من المشكلات 
الصحية من مثل السكري» مرض القلب» وبعض أنماط السرطان (سينغ» 
0) . قدر الرجال ذوو نسبة الوسط الوركين المرتفعة أنفسهم. خلال تجربتين 
مستقلتين» بأنهم أكثر توكيداً لذاتهم» كما اعتبروا من قبل الآخرين بأنهم أكثر 
شبهاً بالقياديين وأنهم مسيطرون. 

أجري عدد أقل بكثير من الأبحاث على الروابط ما بين التستوسترون وبين 
كل من السيطرة والمكانة لدى النساء. إلا أن البحث الشحيح المتوفر فشل في 
الكشف عن الروابط ذاتها التي وجدت لدى الرجال. أفادت دراسات قليلة عن 
وجود معامل ارتباط إيجابي بين التستوسترون لدى النساء وبين مستويات العنف 
العفوي لدى السجيناتء إلا أن دراسات أخرى فشلت فى تأكيد هذه الرابطة 
(كازوع يرف 1594) :رهن الناجتوة: !فى وااحدة رق الدر اناف أن المكانة: 
كما تم تقديرها من قبل الزميلات كانت أدنى لدى النساء ذوات مستويات 
التستوسترون العالية» مما يشير إلى أثر مضاد لذلك الأثر الذي لوحظ لدى الرجال 
(كاشدان» 1995). ومن الطريف أن النساء ذوات مستويات التستوسترون المرتفعة 
نزعن إلى المبالغة في تقدير مكانتهن الذاتية. وهكذا ارتبطت مستويات 
التستوسترون المرتفعة لدى هؤلاء النسوة» مع تقدير ذاتي عالٍ لمكانتهن إلا أنها 
ارتبطت مع تقدير متدنٍ لمكانتهن من قبل زميلاتهن. هناك حاجة لمزيد من البحث 
بُغية توضيح الروابط بين التستوسترون والمكانة لدى النساء (غرانت» 2005). 

يتعيّن أن يقتصر الاستنتاج العام من هذه الأبحاث على الرجال» وهو يشير 
إلى نموذج سببي متبادل التأثير (دابس وروباك؛ 1988؛ مازور وبوث؛ 1988). 
فقد تؤدي المستويات المرتفعة من التستوسترون لدى الرجال إلى سلوكيات 
مسيطرة تؤدي بدورها في بعض الثقافات النوعية إلى مكانة عالية» وفي المقابل 
يؤدي الارتفاع في المكانة إلى ارتفاع مستويات التستوسترون (برنهارت» 1997). 
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ومن المتوقع أن يوضح البحث المستقبلي بمزيد من الدقة» الوظائف التطورية 
لهذه الروابط السببية المتبادلة . 


- السيروتونين والسيطرة: 

تم كذلك استكشاف علاقة الموصل العصبي» سيروتونين بالسيطرة (كاولي 
وإيندروودء 1997). يعمل البروزاك» وهو عقار شائع الاستخدام في محاربة 
الاكتئاب والقلق» من خلال زيادة السيروتونين في الدماغ . 

أجرى عالما التطور مايكل ماك غواير ومايكل راليه تجارب على القردة 
الأفريقية من فصيلة «الفرفت» ووجدا أن الذكور ذوي المرتبة الاجتماعية العليا 
لبي علب كد لبور وترون لطبي يدا ليع القرة فلتي ادر اياك 
غواير وترويسي 8 إلا أنه وعلى غرار التستوسترون» يمكن للمسارات 
السببية أن تعمل في الاتجاهين. فعندما لع الذكور المرتفعو المرتبة عن موقعهم 
هبطت مستويات السيروتونين لديهم بحدة. وعندما رُفع قرد ذكر متدني المرتبة 
إلى موقع القوة» تضخمت مستويات السيروتونين لديه. اكتشف ماك غواير وراليه 
أن بانتطاضيها'كقفن ممكوياك السيروترون 'لنى ذكر مسيط بشكل سارح كن 
خلال إبقائه ببساطة خلف مرآة وحيدة الاتجاه» بحيث يرى القردة الآخرين» 
إلا أنهم لا يستطيعون رُؤيته؛ وبالتالي لا يستعرضون مواقفهم الرضوخية. ويبدو 
أن الذكور المسيطرة فسرت عدم إبداء الرضوخ من قبل القردة الآخرين بمثابة 
إشارة على فقدانها لمكانتهاء وهكذا هبطت مستويات السيروتونين لديها بشدة . 

قام ماك غواير وراليه في دراسة أخرى بدراسة ثمانية وأربعين طالباً في أخوية 
جامعية» تتضمن الرؤساء والأعضاء العاديين. وجدا أن مستوى سيروتونين 
الرؤساء أعلى بما مقداره 25 في المئة عن مستوياته لدى الأعضاء العاديين. ٠‏ وفي 
اختبار مسلٍ على عينة صغيرة قام الباحثان بتحليل مستويات السيروتونين لديهماء 
ووجدا أن ماك غواير (وهومدير المختبر) لديه 50 بالماية من السيروتونين زيادة 
عن راليه (وهو مساعد الباحث). خلاصة القول» يلتحق الناقل العصبي 
سير وتونين بالتستوسترون» باعتباره إحدى المواد الكيميائية في الدماغ المسؤولة 
عن تحديد موقع الشخص الذاتي في مرتبية المكانة . 
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- الحاجة إلى: نظرية فى محددات السيطرة: 

غطت المراجعة الموجزة السابقة القليل فقط من الصفات التي تمّ العمل على 
ربطها مع السيطرة والمكانة الاجتماعية. تتضمن الارتباطات الأخرى مع السيطرة» 
عبر الثقافات» كل من البطولة الرياضية» الذكاء» الجاذبية الجسمية» روح 
الفكاهة» وحسن الهندام (ويسفلد. 1997). ما زلنا نفتقر إلى نظرية جامعة تستطيع 
أن تفسر بدقة ما يثمتّه الناس في الآخرين, ولماذا يثمّنون هذه الأشياء» وبشكل 
أكثر تحديداً لماذا يُضفي البشر التقدير والرهبة على بعض الناس بينما يبقى آخرون 
طي النسيان» أو حتى يتعرضون للإهانة. هل أن الصفات المؤدية إلى المكانة 
الرفيعة هي ذاتها لدى الرجال والنساء؟ هل هي ذاتها بالنسبة للأطفال كما هي 
بالسبة اللمراهقين والراشدية؟ ولهاةا تفنفى بخص اليقاقاك القزعية المكانة على 
التو السييمية 'والخهرزنة بينم معط الخرى يرق 'قذدن افر اذ الي بيط تون نمدا 
هذه الصفات واصفة إياهم بالسفاحين؟ إلى أي مدى تتباين محكات الوجاهة ثقااً 
[ما بين ثقافة وأخرى]؟ أي آليات نفسية قد تطورت لتلمس المرء لطريقه نحو 
التقدم في الحياة؟ هل هناك ما هو كوني في محكات الوجاهة؟ وهل يمكن التنبؤ 
بها مسبقا من خلال تحليل سيكولوجي تطوري؟ يتم الإجابة عن هذه التساؤلاات 
كلها وسواها من الأسئلة المحورية من خلال البحث عبر الثقافى فى الوجاهة» 
المكانة» السمعة (بوس. 19950). حل 


التقدير الذاتى باعتباره آلية لتوسل المكانة : 

أصبح علياء النفس التطوري مهتمين باضطراد بالآليات النفسية الانفعالية 
والتقديرية الذاتية التي تتعقب تكيفياً أبعاداً ذات دلالة من السياقات الاجتماعية 
(على سبيل المثال: باركوف» 1989؛ فرانك» 1988؛ كيرباتريك وإيلليس» 
001؛ توبى وكوسميدسء. 1990). وعلى سبيل المثال يجادل باركوف (1989) 
بأن التقدير الذاتى يتعقب أبعاد الوجاهة» القوة» والمكانة ضمن جماعة الشخص 
المرجعية : «التقويم الناجم عن التقدير الذاتي ذو طبيعة رمزية» يتضمن تطبيق 
محكات توزيع الوجاهة» (باركوف. 1989. ص 190). 

صاغ عالم النفس مارك لاري وزملاؤه (لاري» هاوبت» ستراوسر. 
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وتشوكلء. 1998؛ بومايستر ولاري» 1995). هذه الفكرة من خلال اقتراح نظرية 
القياس الاجتماعي . تتمئّل المقدمة الأساسية لهذه النظرية في أن التقدير الذاتي 
يعمل بمثابة مؤشر ذاتي أو معيار لتقويمات الآخرين للشخص . تؤشر الزيادة في 
التقدير الذاتي إلى الزيادة في مقدار انضمام المرء للآخرين وقبوله منهم. وينجم 
فقدان التقدير الذاتي عن الهبوط في مقدار انضمام المرء للآخرين وقبوله منهم. 

يرسي لاري مُبرر نظرية القياس الاجتماعي على المنطق التطوري. إذ إن 
البشر تطوروا في جماعات واحتاجوا إلى الآخرين كي يبقوا ويتكائروا. وهو ما 
أطلق تطور الدوافع للبحث عن صحبة الآخرين وتكوين الروابط الاجتماعية»؛ 
وتملق الآخرين في الجماعة كسباً لرضاهم . وكان يمكن أن ينجم عن فشل المرء 
في أن يكون مقبولا لدى الآخرين العزلة والموت قبل الأوان» فيما لو اضطر 
للعيش بدون غطاء الجماعة الحامي. وحيث إن القبول الاجتماعى كان يمكن أن 
يكون حاسماً للبقاء» فإن الاققاء يمكن أن يكو قد يشر انمو]ء. آلية: مكنت الفرذ 
ةوشن مقنذان قبوله نين الأخريرة تدر تدك الآلية» يبعا لنظرية القتباسن 
الاجتماعي» في التقدير الذاتي. يفترض أن إلحاق الأذى بالتقدير الذاتي يمكن أن 
يدفع القرد الالعاس وهنا اعفاء الجماعق: تحزة معدي القلاقات الاجتماعنة 
القائمة» أو البحث عن علاقات اجتماعية جديدة. 

يدعم عدد من الدراسات التجريبية نظرية القياس الاجتماعي . وعلى سبيل 
المثال وصف المشاركون في إحدى الدراسات» اللقاءات الاجتماعية السابقة 
وقدموا تقديرين لهذا اللقاء: (1) إلى أي حد شعروا أنهم منضمون أو مستبعدون 
من قبل الآخرين خلال ذلك اللقاء و(2) مقدار تقديرهم الذاتي في ذلك الحين 
(لاري وداونزء 1995). أكدت النتائج التنبؤ القائل بأن الانضمام الأوثق المدرك 
إلى الآخرين ارتبط بمقدار أعلى من التقدير الذاتي. 

وكما طرحه باركوف (1989) لا يتطلب الأمر سوى خطوة صغيرة لتوسيع 
نطاق هذه النظرية بحيث توحي بأن التقدير الذاتي يتعقب كذلك الوجاهة؛ 
المكانة» والسمعة. وتبعاً لهذا التوسيع؛ قد يشكل التقدير الذاتي آلية نفسية 
مسؤولة عن تعقب التقدير والاحترام الذي يكنّه الآخرون للشخص . يتعين أن يتبع 
الزيادات في المكانة في نظر الآخرين زيادات في تقديرات الذات. كما يتعين أن 
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يتبع تناقص المكانة في نظر الآخرين تناقص في تقدير الذات. يمكن للتقدير 
الذاتي» تبعاً لهذه الصيغة الموسّعة لنظرية القياس الاجتماعي» أن يقوم بعدة 
وظائف تطورية. أولا: قد يقوم بدور الآلية الدافعة» إنما ليس لمجرد تحسين 
العلاقات مع الآخرين» حين يتضاءل احترامهم للشخص . كما يمكن للتقدير 
الذاتي كذلك: أن يدفع الأفراد لتكرار تواتر الأفعال التي تؤدي إلى زيادة مدى 
الاحترام الذي ينالونه من الآخرين أو زيادة تلك الأفعال. يمكن للتعقب المضبوط 
لمدى الاحترام الذي يحظى به المرء وللأحداث التي تؤدي إلى زيادة هذا 
الاحترام أن يدفع الفرد إلى الحفاظ على المكانة الراهنة والسمعة أو زيادتهما. قد 
تتمثل وظيفة ثانية لتقدير الذات في توجيه القرارات حول من نتحدى وإلى من 
نرضخ . توفر معرفة المرء لمكانته في هرمية النقر [مرتبيات السيطرة] معلومات 
حيوية حول من يمكن للمرء أن يؤذي بدون التعرض للعقاب» ومن يتعين عليه 
تجنب «التحرش به». كان يمكن لأخطاء تقويم الذات أن تؤدي إلى الأذى 
والإبعاد» أو الموت. يقوم تقدير الذات في المساعدة على اتخاذ قرارات تتعلق 
بتحدي الآخرين أو الرضوخ لهم وذلك من خلال توفير تقويمات ذاتية مضبوطة 
لموقع المرء في المرتبية الاجتماعية. 

تمّت وظيفة ثالثة ممكنة لتقدير الذات إلى تعقب مدى مرغوبية المرء في 
سوق الاقتران» وبالتالي قيمة القرين النسبية لأولئك الذين يكرس لهم المرء 58 
الاقتراني (كيرباتريك وأيلليس» 2001). في دراسة لاختبار هذه الوظيفة المفترضة 
تم تعريض الرجال والنساء لسلاسل من النماذج التي تباينت على بعدين: جذاب 
مقابل غير جذاب» ومسيطر مقابل غير مسيطر (غوتياريس» كنريك وبارتش» 
4). تم تعريض المشاركين إلى ملامح وصفية وصور فوتوغرافية لآخرين من 
الجنس نفسهء بحجة مساعدة الباحثين في تقويم نماذج ممكنة لوكالة مواعدة. 
وصفت الملامح الأفراد إما باعتبارهم من ذوي السيطرة العالية» أو من ذوي 
السيطرة المتدنية» كما أن الصور المرفقة بهذه الأوصاف كانت إما عالية الجاذبية 
الجسمية أو متدنية الجاذبية الجسمية. وقام المشاركون في ما بعد بتقدير أنفسهم 
على عدد من الأبعاد» من ضمنها مدى مرغوبيتهم بمثابة أقران للزواج. 

كانت النتائج مذهلة. فالنساء اللواتي تم تعريضهن لصور الآخرين الجذابة 
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جسميّاً قَوّمن أنفسهن على أنهنّ أقل مرغوبية بمثابة قرينات للزواج» مقارنة 
بالنساء اللواتي تم تعريضهن لصور الآخرين ذوي الجاذبية الجسمية المتدنية. ولم 
يكن لمدى ارتفاع سيطرة النساء الأخريات [في الصور] أو انخفاضهاء أي تأثير 
على تقويم النساء [المشاركات] لأنفسهن. أما المعطيات بالنسبة إلى الرجال 
فكانت على عكس ذلك تماما. فالرجال الذين تم تعريضهم لصور الآخرين من 
جنسهم نفسه والذين وُصفوا على أنهم مرتفعو السيطرة قدروا أنفسهم على أنهم 
أدنى مرغوبية بمثابة أقران للزواج» مقارنة بالرجال الذين تم تعريضهم لصور رجال 
وُصفوا على أنهم ذوو سيطرة متدنية. ولم تكن للجاذبية الجسمية للرجال الآخرين 
أي تأثير على تقويم المشاركين الذاتي لأنفسهم. تدعم هذه الدراسة الفرضية 
القائلة بأن تقويمات الذات تتعقب جزئيًاً مرغوبية المرء المدركة فى سوق الاقتران. 

يمت مسار مثير للاهتمام للبحث المستقبلي في اختبار وظائف تقدير الذات 
إلى محاولات التلاعب بإدراكات الآخرين. فالشخص الذي يتصرف واثقا من 
قدرته أو قدرتها على هزيمة مزاحم ما جسميّاً يتم أحياناً تجنبه» حتى عندما لا 
يكون هناك بَيّتَةَ جسمية واضحة على ذلك. غالبا ما تتصرف الحيوانات تجاه 
بعضها بعضأ انطلاقأ من المظاهر» إذا جاز القول (تايغرء فوكسء. 1971). إننا 
ننزع إلى افتراض شيء من الصدقية في تقديم الآخرين الذاتي لمكانتهم 
وتقديرهم . 

إلا أن الأمر ليس دوماً كذلك. فأوصاف شخصية من مثل: متعجرف» 
مغرورء متكبرء مختال. متصنع. مُدع مزهو. وقح. تضم تقذيماً لذات 
يعتقد الآخرون أنه مضحّم بشكل مضلل. قد يكون لديهم كذلك كلمات تُقال 
للحط من قدر منافسين طامعين في أقران ممكنين» حيث يقال إن المُزاحم يفتقر 
إلى الموارد التي يزعم امتلاكهاء أو حين يُقال إن المزاحم مخادع في تصويره 


استراتيجحيات الخضوع : 
لقد أمضينا جل هذا الفصل في استكشاف الحد الأعلى من السيطرة 
والمكانة: علامات المكانة» الوصول الجنسيى الذي يبلغه الرجال ذوو المكانة 
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العالية» وواقعة مشي ذوي المكانة الرفيعة الشامخ والسريع. من الممكن أن ينشد 
انتباهنا طبيعيّاً إلى التركيز على ذوي المكانة الرفيعة. فى الحقيقة لقد قمنا 
باستكشاف نظرية تقول بأن الاهتمام الاجتماعي يعد الدكانة الغالية “إلا أن سباك 
جانباً آخر يتطلب الاستكشاف أي: المشكلات التكيفية التي يطرحها تدني 
المكانة . 


- الفروق بين الجنسين في استراتيجيات الخضوع: 

من المذهل ألا تكون استراتيجيات الخضوع قد حظيت إلا بالقليل من 
الاهتمام البحثي: أحد الاستثناءات لذلك يتمثل في دراسة تنتمي إلى المذهب 
الطبيعي فحصت الفروق بين الجنسين في التفاوض مع حراس الباب في الأندية 
الليلية المقتصرة على جمهور معين - وهم رجال أقوياء يحددون من يُقبل 
للدخول ومن يُرفض (سالترء غرامر وريكوفسكي 2005). قام الباحثون بتصوير 
الرجال والنساء الذين يحاولون التفاهم مع الحراس بالفيديو» وقننوا سلوكاتهم 
لاحقاً. غلب على النساء استعمال أسلوب الاسترضاء وحركات التودد مع 
الحراس ومن ضمنها الابتسام» الاستعراض» إبراز الأعناق» ملامسة وجوههن» 
ومداعبة شعرهنّ. ابتسمت 46 في المئة كاملة من النساء على سبيل المثال مقارنة 
ب 18 في المئة فقط من الرجال. تشير النتائج إلى فروق بين الجنسين في 
التكتيكات المستعملة للتفاوض مع رجال أقوياء» مع تكتيكات تطلق الدافع 
الجنسى لدى هؤلاء الرجال الأقوياء مما يشكل وسيلة متوفرة لدى النساء. هناك 
حاجة لأبحاث مستقبلية بغية استكشاف التكتيكات التي يستعملها كل من النساء 
والرجال حين التفاوض مع نساء أقوياء. 


- الرضا والتسليم : 

طلب إلينا عالم البيولوجيا التطوري جون هارتونغ أن ننظر في قضية الناس 
الذين حشروا في موقع قد يعتبرونه غير منصف أو دون مستواهم (هارتونغ 
27. أنظر في حالة رجل يشغل عملا يعلم أنه لا يستغل كامل مواهبه أو حالة 
امرأة تعلم أنها أكثر ذكاءً من زوجها. التصرف وكأن عملك أو زوجك هو دونك 
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يمكن أن يُعرض للخطر عملك أو زواجك. قد يطردك رئيسك بسبب عدم 
امتثالك. وقد يبحث زوجك عن شخص آخر يشعر معه بارتياح أكبر أو بتهديد 
أقل يُدعى الحل التكيفي الذي يقترحه هارتونغ الرضا والتسليم. وهو لا يعني 
«التظاهر بالغباء» أو الادعاء بأنك دون ما أنت عليه حقيقة. وإنما هو يتضمن 
خفضاً فعلياً في الثقة بالنفس تسهيلاً للتصرف بشكل رضوخي وتابع. يتمثل 
المنطق التطوري لذلك في أن هناك وضعيات شائعة يتطلب التكيف لها تقديم 
الذات عن قناعة بمثابة تابعة» وبالتالي لا تشكل مصدراً للتهديد. يتعرض أولئك 
الذين يشكلون تهديداً فعليّاً - لخطر عواقب غضب المسيطر الذي قد يحاول قهر 
أي امرئ يدركه على أنه مزاحم له. من خلال التصرف حقيقة كتابع يتجنب المرء 
عواقب الغضب ويستمر في شغل موقع ضمن الجماعة. . كما أنه يتيح للمرء + يها 
أن يتحمل ظرفه إلى حين بروز لحظات أكثر ملاءمة في البحث عن مكانة 
س5 ١‏ رجف اند ما زذ| كان هد لقرعي تيف قمر ماحيحياء بعتن 
أن الناس المرغمين على شغل مواقع أدنى منهم يقومون فعلاً بالحد من تقديرهم 
الذاتي بحيث يظهرون التبعية عن قناعة» رهناً بنتائج الأبحاث المستقبلية . 


- سقوط المحظوظين: ش 

يعرف قاموس أكسفورد للغة الإنكليزية المحظوظ باعتباره «شخصاً يتقاضى 
أجراً عالياً بشكل خاصء المفضل» أو الشخص المميز» (سمبسون ووايئرء 
9). وأما القاموس الوطنى الأسترالى فيعرف المحظوظ على أنه اشخص 
ناجح بشكل بارز» وكذلك مدان ولحي علب يه ومرتبته أو ثروته 
ملاحظات حسودة أو العداء» (رامسون؛. 1988). استكشف عالم النفس نورمان 
فايزر (1994) ردود فعل الناس على سقوط المحظوظين حيث وجد أنها تتو 
على تنوع من العوامل. . تعبر الكلمة الألمانية 106ا5031625:6 [التشفي] والتي تعني 
«لذة الشعور بمصائب الآخر) عن أحد ردود الفعل الشائعة. ومع أنه لا يوجد 
كلمة موازية تحديداً في الإنكليزية لهذه الكلمة الألمانية إلا أن المتحدثين 
بالإنكليزية الذين يسمعون هذا التعريف لأول مرة «لا يكون رد فعلهم: دعني 
أرى . . . التلذذ بمصائب الآخرين. . . ماذا يمكن أن يكون ذلك تحديداً؟ أو أنا 
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لا أستطيع استيعاب هذا المفهوم؛ فلغتي وثقافتي لم توفرا لي مثل هكذا حالة» 
وإنما يكون رد فعلهم: «هل تعني أن هناك كلمة للتعبير عن ذلك؟ يا سلام!» 
(بتكرء 1997. ص 367). 

يرتب إشغال منصب تابع أعباءَ. ولأن من المعروف أن الأفراد ذوي المكانة 
الرفيعة يضمنون وصولا تفضيليًاً إلى الموارد المفتاح التي تعزز البقاء والتكاثر فإن 
الأفراد التابعين غالباً ما يحصلون على الفتات. توضح دراسة للسلوك التابع 
استراتجيات التابعين الممكنة (سالوفي ورودان» 1984). وفر الباحثان للمشاركين 
إرجاع أثر يعلمهم أن مكانتهم على مقياس الخصائص المطابقة للذات كانت أسوأ 
من مكانة أحد الزملاء الناجحين على الخصائص ذاتها. وبعد تلقيهم لإرجاع الأثر 
هذا اتضح أن المشاركين حطوا لفظيّا من قدر الآخر الناجح. وأصبحوا أقل ميلا 
إلى البحث عن صداقته وأقروا بشعورهم بمزيد من القلق والاكتئاب بصدد التفاعل 
مع هذا الآخر الناجح. قد تجعل مذمة منافس ناجح المرء يشعر بالراحة إلا أن 
الشغون الذاتق بالراحة من الضصعت جذا أن يرتقى إلى مستوئ الوظيفة التطورية 
للحسد. قد تؤدي مذمة منافس أكثر نجاحاً إلى عواقب أخرى من مثل الإساءة 
إلى سمعة المنافس أو تحويل المرء لمجهوداته إلى مجال آخرء. وكلاهما يمكن 
أن يصلحا لأن يكوّنا وظائف تطورية مناسبة. 
المحظوظين. وعلى سبيل المثال» التدهور المفاجئ لأداء أحد النجوم الأكاديميين 
في امتحان نهائي حاسم. ونوّع فايزر مظاهر السيناريوات: في ما إذا كان النجاح 
المبدئي للشخص عن جدارة» وفي ما إذا كان السقوط كبيراء أم محدوداً وفي ما 
إذا كان السقوط عائدأ إلى غلطة ارتكبها المحظوظ. واختبر المشاركين فى كل من 
اليابان وأستراليا لتقدير مدى عمومية ردود الفعل عبر ثقافيّاً. تمثل أحد المقاييس 
التابعة في «مقياس المحظوظين» الذي يتضمن فقرات من مثل (إنه لأمر جيد أن 
نرى الناس الناجحين جدّاً يفشلون أحياناً»» «غالباً ما يصاب الناس الناجحون جداً 
بالتضخم الذاتي». «الناس الناجحون جذا الذين يسقطون عن القمة غالبا ما 
يستحقون فقدان حظوتهم». «يتعين على الناجحين جداً النزول من عليائهم 
والتصرف كباقي البشر»» «يتعين إرجاع المحظوظين إلى حجمهم الطبيعي»؛ 
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ايحتاج الناس الناجحون جداً إلى إرجاعهم أحياناً درجة أو درجتين إلى الوراء. 
حتى ولو لم يرتكبوا أي خطأ (فايزر 1994 ص 41). 

اكتشف فايزر عدة شروط مهمة يشعر الناس خلالها باللّذة لسقوط أحد 
المحظوظين . أولاً: عندما أصبحت مكانة المحظوظ الرفيعة بارزة» أقرٌ 
المشاركون بشعورهم بمزيد من السعادة لفقدانه حظوته. ثانياً: حين لم يُدرك 
تنقرطيا هنا كواب عيدها ادركوا أن تجاحه سيسق >ثالناً:: كانت الخير ة هين 
أكثر الخبرات الانفعالية شيوعاً التى شعر بها المشاركون تجاه المحظوظء 
وخصوصاً إذا كان نجاح الشخص الآخر في مجال ذي أهمية بالنسبة للمشارك 
[في الدراسة] من مثل الانجاز الأكاديمي بين الطلاب. وانعاً: اجات 
المفحوصون اليابانيون بشكل أكثر حماسة لسقوط المحظوظ مما فعله 
الأستراليون» وهو ما يوحى بحد معين من التباين الثقافى فى مسألة التشفى . 
خامساً: أقرّ المفحوصون ذوو تقدير الذات المتدني بالمزيد من الابتهاج لسقوط 
المحظوظ مما أقر به المفحوصون ذوو تقدير الذات العالى. 

يوحي الدليل المتوفر على أن إحدى استراتيجيات الخضوع تتمثل في تسهيل 
سقوط من هم ذوو مكانة أرفع والشعور بالابتهاج لسقوطهم. قد تعمل اللذة التي 
يشعر بها الناس لمصائب المزاحمين بمثابة آلية دافعة لترويج هذه المصائب. ولأن 
التطور بالانتقاء يحدث دوماً على أساس نسبى - أي أحد النجاحات مقارنة 
بالنجاحات الأخرى فإننا نتوقع استراتيجيتين عامتين للتقدم على صعيد مرتبيات 
المكانة والسيطرة. تتمثل إحداهما في التعزيز الذاتي أو محاولة الشخص إنجاز 
شىء ما مقارنة بإنجاز منافسيه. وأمّا الأخرى فتتمثل في ترويج سقوط الآخرين. 
ويبدو من الأبحاث أن البشر يستعملونهما كلاهما. 

هناك حاجة لكثير من الأبحاث الإضافية لاستكشاف الاستراتيجيات 
الخضوعية ووظائفها المتنوعة (سلومون وجيلبرت 2000). اكتشفت عالمة النفس 
التطورية ألين أوكونور وزملاؤها على سبيل المثال حالتين دافعتين متمايزتين على 
الأقل مرتبطتين بالسلوك الخضوعي: الخوف من الأذى اللاحق بالذات» والخوف 
من الأذى اللاحق بشخص آخر (أي الأفعال الخضوعية القائمة على الشعور 
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بالذنب) (أوكونورء بيري» وايس شوايترز وسيفييه» 2000). تبدو المقارنة 
الاجتماعية بغية تقويم ما إذا كان يتعين على المرء أن يخضع. جوهرية في تفعيل 
الاستراتيجيات الخضوعية (بيونك وبرينينكماير 2000). ويضاف إلى ذلك أن لدى 
البشر سلسلة مذهلة من الاستراتيجيات الخضوعية» من ضمنها خلق مسافة أكبر 
من الفرد المسيطرء الاختباء» الهروبء البقاء في وضع سلبيء, التدليل على 
الهزيمة» توسل المساعدة من الآخرينء والتدليل على ميول ودية وتعاونية 
(فورنييه موسكوفيتس وزورو 2002؛ جيلبرت 20008- 20005). ولأن التعرض 
للوصمة ضمن الجماعة؛ أو الطرد من الجماعة يؤدي إلى السقوط المفاجئع 
للوجاهة وخسارة الوصول التالية إلى الموارد المرتبطة بالمنصب الرفيع» فإننا 
نتوقع أن يكون الانتقاء قد شكل تكيفات لتجنب التعرض للوصمة وللطرد من 
الجماعة» من مثل زيادة مستوى الامتثال (كورزبان ولياري 2001 ؛ ويليامس 
شيونغ وشواء 2000). 


ها ملخص: 

استكشف هذا الفصل السيكولوجية التطورية للمكانة والسيطرة الاجتماعية» 
وهي ظواهر تلاحظ بشكل واسع في عالم الحيوان كله» بدءاً بجراد البحر وانتهاءً 
بالبشر. تحيل مرتبية السيطرة إلى واقعة اكتساب بعض الأفراد ضمن الجماعة 
بشكل موثوق وصولاً أكبر إلى الموارد المفتاحية أكثر من أفراد آخرين - وهي 
موارد تسهم في البقاء والتكاثر. يطرح وجود هكذا مرتبيات مشكلات تكيفية 
ولّدت الحيوانات حلولاً متطورة لهاء ومن ضمنها الفوز واستراتيجيات للتعامل مع 
التبعية. يشكل الحجم محدداً مهماً للسيطرة في بعض الأنواع» ولكن في أنواع 
الرئيسات من مثل الشمبانزي والبشر تصبح المهارات الاجتماعية في استقطاب 
الحلفاء حاسمة في بلوغ المكانة الرفيعة. تكسب الحيوانات عالية المرتبة أحياناًء 
وليس دائما بالضرورة» وصولا تفصيليًا إلى الموارد المفتاحية الضرورية للبقاء 
والتكاثر. 

يَسّر الانتقاء على الأرجح» تطور دافع للسعي إلى المكانة لدى الرجال أكبر 
مما لدى النساء. وكلما كان نظام الاقتران أكثر تعدداً للزوجات أتاح للرجال 
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نجاحاً تكائريّاً أكبر مقارنة بالنساء» مما يدفع بهم إلى الإقدام على مخاطرات 
للصعود في مرتبية المكانة. يرتبط التقدم في هذه الأنظمة مع زيادة عدد الزوجات 
تاريخيًاً ومع عدد القرينات الجنسيات راهناً. يدعم الدليل التجريبي هذه الفرضية 
التطورية. فعبر الثقافات» وخلال التاريخ البشري المدوّن والذي يرجع إلى 4000 
سنة قبل الميلاد» حصل الرجال ذوو المكانة العالية باستمرار على فرص جنسية 
مع عدد أكبر من الزوجاتء العشيقات» والقرينات الجنسيات. يشكل الذكورء 
عبر الثقافات» مرتبيات في سن مبكر بدءاً من السنة الثالثة من العمر. يدعم الدليل 
التجريبي الفرضية القائلة بأن لدى الرجال توجّجهاً أعلى نحو السيطرة الاجتماعية - 
أي الاعتقاد بأن من المشروع أن يكون بعض الناس أو تكون بعض الجماعات 
أعلى من آخرين. تنزع النساء أن تكنّ أكثر تبنياً للمساواة» بينما أن الرجال أكثر 
مرتبية. كما يختلف الرجال والنساء في الأفعال التي يعبرون عن السيطرة من 
خلالها. فبينما تنزع النساء إلى التعبير عن السيطرة من خلال الأفعال التي تخدم 
الجماعة (من مثل تسوية النزاعات بين الآخرين في الجماعة) ينزع الرجال بتكرار 
أكبر إلى التعبير عن السيطرة من أجل المكسب الشخصي والارتفاع في المكانة 
(مثلاً دفع الآخرين إلى القيام بالأعمال التافهة» بدلا من القيام بها بأنفسهم). 
وحين يعطون الخيار للقيام بأدوار ماء تنزع النساء المسيطرات إلى تكليف الرجال 
بالقيادة بينما أن الرجال المسيطرين يأخذون الدور القيادي لأنفسهم. 

اقترحت دنيز كامنز نظرية سيطرة لتفسير الآليات المعرفية التي يمكن أن 
تكون قد تطورت للتفاوض حول مرتبيات السيطرة. تقوم نظرية السيطرة على 
فسن مجزرعين: آؤلا:.ظور النعر امترايجيات محال توضي للتشكير حول 
المعايير الاجتماعية التي تتضمن مرتبيات سيطرة. تتضمن هذه الاستراتيجيات 
جوانب من مثل المسموحات: (من مثل: من يسمح له بالاقتران مع من؟)؛ 
التزامات: (من مثل : من يتعين عليه دعم من في المنافسة الاجتماعية؟)» 
ومحظورات: (من مثل: من يحظر عليه الانضمام إلى رقصة الحرب الشعائرية) . 
ثانياً: يتوقع أن تبرز هذه الاستراتيجيات المعرفية قبل الأنماط الأخرى من 
استراتيجيات التفكير وبمعزل عنها. تتضمن الأدلة التجريبية الداعمة لهذه النظرية 
ما يلي: (1) يبدو أن الأطفال الصغارء ومنذ سن الثالثة يفكرون بمرتبات 
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السيطرة» بما فيها خاصية التعدي؛ (2) ينزع الناس إلى تذكر وجوه الغشاشين 
بدرجة أكبر إذا كان هؤلاء أدنى مكانة مما يتذكرونه فيما لو كانوا من ذوي المكانة 
الأرفع ؛ و(3) ينزع الناس إلى البحث عن التعديات على القواعد بين الأفراد ذوي 
المكانة المتدنية» حين يطلب إليهم تبني منظور فرد أعلى مكانة. 

وفي حين تؤكد نظرية السيطرة على آليات التفكير القائمة وراء السيطرة» 
تقترح نظرية إمكانية استقطاب الاهتمام الاجتماعي (54118) تنوعاً من الآليات 
الانفعالية المصممة لحل مشكلات تكيفية يطرحها نهج العيش في مرتبيات 
اجتماعية. وتتضمن هذه كلا من الزهو بعد الارتفاع في المكانة» القلق 
الاجتماعي في سياقات يمكن فيها ربح المكانة أو خسارتهاء العار والغيظ إثر 
فقدان المكانة» الحسد الذي يولد الدافع للحصول على ما يملكه الآخرون» 
والاكتئاب الذي ييسر اتخاذ مواقع خضوعية تجنبا لمزيد من الهجمات من 


تُحدّد السيطرة ويدلل عليها من خلال عوامل متنوعة» من ضمنها انتصاب 
القامة» الصوت الرخيمء اللقاء المباشر للنظرات» السير بخطى سريعة» ملامح 
وجهية من مثل الفك القوي. وحجم الجسم. ولقد تم ربط كل من هرمون 
التستوسترون والناقل العصبي سيروتونين بالسيطرة» مع أن اتجاه السببية يبقى غير 
أكيد في الحالتين. هناك دليل على أن التستوسترون يتزايد بعد الفوز ويتناقص بعد 
الخسارة. يهبط السيروتونين بشذة لدى الشمبانزي إثر خسارة المكانة» كما هو 
الحال حين يرفض الآخرون الانصياع للتودد الخضوعي. وما زالت الوظائف 
التطورية المحددة للتستوسترون والسيروتونين بحاجة إلى الإيضاح.» إلا أن زيادتها 
قد تلعب دورأ في الحفاظ على السيطرة» ونقصانها قد يساعد الحيوانات على 
تجنب تحديات خطرة. 

اقترح العديد من المنظرين أن تقدير الذات يعمل جزئيّاً بمثابة آلية تعقب 
المكانة. يمكن للتقدير الذي نكنه لأنفسنا أن يعمل بثلاثة أساليب على الأقل: 
(1) كي يدفعنا إلى تملق الرضا أو إصلاح العلاقات الاجتماعية حين يخبو احترام 
الآخرين لناء و(2) لكي يرشدنا في اتخاذ القرارات الملائمة بصدد من نتحدى 
وإلى من نخضع» و(3) لتعقب مرغوبيتنا في سوق الاقتران. 
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ومع أن جل هذا الفصل قد ركز على طرف السيطرة العالي» من المهم أن 
لا همل الطرف المتدني. جابه البشر الأسلاف تكراراً وضعيات كانوا فيها 
تابعين» وبالتالي فقد يكون مفاجتاً إذا لم ييسر انتقاء تكيفات مصممة للتعامل مع 
المشكلات التي تطرحها التبعية. تتمثل استراتيجيتان مفترضتان في الخضوع في 
كل من الرضا والتسليم (أي خفض المرء لتقديره الذاتي لتجنب المجابهة وللقيام 
بدور التابع بشكل أفضل تجنباً لعواقب غضب المسيطر)» والحط من قدر 
المحظوظين . هناك حاجة لأبحاث عبر ثقافية لاختبار هذه الفرضيات المتنوعة» 


ولتوفير اين أمتن لنظرية تطورية أكثر اكتمالاً في المكانة» الوجاهة» والسيطرة 
الاجتماعية . 


# قراءات مقترحة: 

0710 اتام 10 كعنأعههوصه أمعتع81010 (كلالهات 220 ر,عاعى ,تتاسحمو« .(1989) .ل ,بامعاتوظ 
.ووع21 101020 01 'طاأأوةةء كتطلا :متلممعه 1" .عنانه 

رع 01قطتالد8 .كءمه 071102 لمم 0ه عدء 3 :011115ج ءء مم1 .(1982) .1 مله175ا عل 
بكوع؟2 اإاأوتء لالدلا كمتامم8 قضطه[ عط1 :نلل83 

اضر 011251 186 10ت «#لأطماءط تمص :10تمع اطعة 186 عانادمه) .(1985) .11 .خآ علضوعظط 
وو ا[اأو1ء للا 01010 1د لا بجعلا .كلةام1ى 

لع مه تزاعء :86 1اأوع]م 01 وماختتلوته عغط1 .(2001) .ط رعائط /الا-1زت يك ,.ل امعط 
لوعتاليه 1ه كأألعصعط عطا عمأعصقطمة 108 حوتسممطععم 5 هه ععمعععاع0 
.165-66 ,22 ,"مآمواء8 اتمساط تنه تنمةاناأوناط .0 ه[1وعتسطقصطم 

ع0 101512191 5[ و5وع5160 زا 1ال00:مع: لطة ل[قتتطانت .(1993) .لآ ,عومبمعط 
104 أهمامملء8 .كاء89ة1 عأاقستالنا حقصة عأق لمم غ2 متطمهم نواعم عطا عصنؤدء 1 
2677-2 ,16 رد5ع 5016712 8717 

ل “امع/عءل 2710 177411001ل«مطهى .(2000) .(.8505) .28 ,أمعط11 يت ,سآ ,مقصرماد 
١1:‏ بطموحطدا/! .نرره عا «اعطا انه كرء0 507ل 71000 10 تأعهه««مرزه 1101107 أمنه 
2 
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#ا هوامش الفصل الثاني عشر: 


6000 


(2) 
03) 


(4 


(5) 


هرمية النقر 05065 1458م : التسلسل الهرمي في قطيع الدجاج حيث الدجاجات الأقوى 
تسيطر بواسطة النقر على الدجاجات الأضعف. 

جراد البحر 0131/35: أحد فصائل الربيان/ القريدس. 

ممس 18056/ا5: طرف عصبون يشكل الوصلة التى تنتقل فيها الدفعة العصبية الكهربائية 
زمن الرجع ع1 دمنغعوع2 هو المدة التي تنقضي ما بين انطلاق أو ظهور مثير ما ورد 
الفعل عليه» مثلا المدة ما بين طلقة انطلاق العدائين أو السباحين وبين تحرك هؤلاء. 
ويعتبر زمن الرجع وقياسه والفروق بين الأفراد فيه من الأمور المهمة في الرياضية» أو 
معارك الطيران الحربي. وكلّما قَصّر زمن الرجع دلّ ذلك على سرعة الاستجابة التي قد 
تكون حيوية في كسب سباق السرعة مثلاء والعكس صحيح. وتدخل دراسة زمن الرجع 
وقياسه ضمن الاختبارات المسماة السيكوفيزيقية» وهو قابل للتحسين بالمران. 

مرآة وحيدة الاتجاه 2هكلط 51060 5ه هي لوح زجاجي يمكن أن نرى من خلاله من 
دون أن يرانا الآخرون. تستخدم كثيراً في المختبرات لملاحظة سلوكات بعض 
المفحوصين في وضعيات تجريبية من دون أن يروا الملاحظ هم أنفسهم . 
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الباب السادس 


علم نفس علمي متكامل 


يراجع هذا الباب الختامي كامل حقل علم النفس من منظور تطوري. 
يكشف الفصل الثالث عشر كيف أن المنظور التطوري يمكنه توفير استبصارات 
مفتاحية في كل من فروع علم النفس الكبرى» بما فيها المعرفي» الاجتماعي» 
النمائي» الشخصية» العيادي» والثقافي. يستنتج هذا الفصل أن هذه الحدود 
المذهبية الراهنة ضمن علم النفس قد تكون مصطنعة إلى حد ما. يخترق علم 
النفس التطوري هذه الحدود ويقترح أنه قد يكون من المفضل تنظيم حقل علم 
النفس حول المشكلات التكيفية التى جابهتها البشرية على امتداد التاريخ التطوري 
الطويل . 
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الفصل الثالث عشر 
نحو علم نفس تطوري موخد 


تتمثل أكثر مظاهر علم النفس التطوري إثارة في 
أنه يبشر بإطار لتكامل الأدلة والتفسيرات من كل 
من البيولوجياء الأنثروبولوجيا وعلم النفس 


بوثئر وهيكهاوسن, 060 ص 924 


تخيل أنك كائن من كوكب مارس يزور الأرض» لدراسة أكثر الثدييات 
الكبيرة انتشاراً - أي الكائنات البشرية. تكتشف أنه يوجد مذهب علمي مكرّس 
لدراسة البشر يُدعى علم النفس» وهكذا تزور إحدى الجامعات كي :5 تتجسس على 
بعض علماء النفس وترى ماذا اكتشفوا. أوّل ما تلاحظه أن هناك العديد من أنماط 
علماء النفس المختلفين الذين يتخذون أسماءً مختلفة. بعضهم يسمون أنفسهم 
«علماء نفس معرفي» ويدرسون كيف يعالج العقل المعلومات. وبعضهم يسمون 
أنفسهم «علماء نفس اجتماعي» ويدرسون التفاعلات بين-الشخصية والعلاقات . 
بعضهم الآخر يسمّون أنفسهم «علماء نفس نمو» ويدرسون كيف يتغير البشر نفسياً 
من خلال مسارهم الحياتي. وبعضهم يسمّون أنفسهم «علماء نفس شخصية"» 
ويركزون أساساً على الفروق بين الناس» مع أن بعضهم يدرس الطبيعة البشرية. 
بعضهم يسمّون أنفسهم «علماء نفس ثقافي» ويسلطون الضوء على بعض الفروق 
المذهلة بين الثقافات الفردانية من مثل الولايات المتحدة والثقافات الجماعية من 
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مثل اليابان. وبعضهم يسمّون أنفسهم «علماء نفس عيادي» ويدرسون طرق 
اختلال عمل الذهن. 

وقد تجدء باعتبارك كائناً من كوكب مارسء أن هذه التقسيمات المذهبية 
هي بالأحرى نشازاً. وعلى سبيل المثال يتطلب السلوك الاجتماعي بالتأكيد 
معالتجة المحلونات»"فلهاذا إذا يشصل على التفسن الاجستاعي عن عل التقين 
المعرفى؟ وإذا أخذنا مثلاً ثانياً» فإن الفروق الفردية تنمو بالتأكيد عبر الزمن» 
والغديد عن أكثو القروق (القردية أهميةاهى السماعة بطيعهاء فلماذا يفل عل 
نفس الشخصية إذاً عن كل من علم نفس النمو وعلم النفس الاجتماعي؟ كما أن 
فهم اختلال عمل الذهن يتطلب بالتأكيد فهم كيف يفترض أن يعمل الذهن. 
فلماذا إذا ينفصل علم النفس العيادي عن بقية علم النفس؟ 

وعلى الرغم من هذا التقسيم الغريب للعمل بين علماء النفس» فإنك حين 
تفحص ماذا اكتشفواء فقد تغادر وأنت متأثر نوعاً ما على الأقل . فلقد ونّقّ علماء 
النفس المعرفي» على سبيل المثال. طائفة مدهشة من التحيزات المعرفية والطرق 
الاستكشافية التي توحي بأن الذهن البشري يفشل في أن يعمل تبعاً لقواعد المنطق 
الصوري (تفرسكي وكاهنيمان» 1974). اكتشف علماء النفس الاجتماعي سلسلة 
من الظواهر المدهشة - أي حقائق كون الناس ينزعون إلى التسكع من خلال 
الإخلال بالقيام بقسطهم العادل من الأعباء حين تصبح الجماعة التي ينتمون إليها 
كبيرة (لاتانيه؛ 1981)» وكون الناس ينزعون إلى ادعاء الفضل لأنفسهم في 
حالات النتائج المثمرة» العم يترود لحري قي جا لات الع بست 
وروس» 5 وكون الناس ينزعون إلى طاعة صاحب السلطة حتّى ولو عنى 
ذلك إطلاق صدمات كهربائية مؤذية على أناس آخرين (ميلغرام» 1974). اكتشف 
علماء نفس النمو أن الأطفال يدركون منذ سن الثالثة أن لدى الناس الآخرين 
رغبات» ولكن يدركون أن الناس الآخرين لديهم معتقدات حنّى بلوغهم سن 
اا ا .الناس رغبات جنسية حثّى بلوغهم سن البلوغ . 

ثق علماء نفس الشخصية بعضاً من الفروق الفردية المدهشة: : بعض الناس هم 
ل كر ل أو أنهم كدو تلاضا من أنامن آخرين .. وأن.علماء 
النفس العيادي كشفوا عن سلسلة من الاضطرابات وبعض ما يتصل بها من 
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خصائص - وعلى سبيل المثال» تعاني النساء من الاكتئاب بما مقداره ضعف 
معاناة الرجال» وأن الفصام يبدي قادلة نووائية ؤ ايوز ةرين لمعا تقونيا 
شفاؤه» وأن حالات الرُهاب الشائعة من الأعالي والأفاعي يمكن شفاؤها بسهولة 
من خلال علاج إزالة الحساسية التدريجي”'". تريد أن تقدم لزملائك من كوكب 
مارس فهماً متكاملاً لهذا النوع الغريب المسمى الإنسان العاقل. تريد أن تحتفظ 
بكل الاستبصارات المهمة التي اكتشفها علماء النفس» إلا أنك لا تريد أن تتمسك 
بالانقسامات المذهبية التي تصدمك باعتبارها اعتباطية إلى حد ما. وحيث إن 
التطور بالانتقاء هو العملية الوحيدة المعروفة القادرة على توليد تصميم عضوي 
معقدء من مثل العقل البشري» يبدو علم النفس التطوري أن ما فوق النظرية 
الوحيدة القابلة للحياة والتي تتمتع بما يكفي من القوة بحيث تُكامل كل هذه 
المذاهب الفرعية. إنها ما فوق النظرية التي تهدف إلى تقديم فهم مُوَحَد لآليات 
العقل المميزة لهذا النوع الغريب من الرئيسات منتصبة القامة. 

هذا الفصل مُكرّس للانصراف عن التفاصيل بغية أخذ رؤية كبيرة ذات مدى 
موشع عن ,عله اعون البختري» . يفحص القسم الأرّل كلا من المذاهب الفرعية في 
علم النفس ويوضح بعض الأساليب التي يمكن لعلم النفس التطوري أن يفيد كلاً 
منها. ويقدم القسم الثاني رأياً يذهب إلى أن مستقبل علم نفس متكامل يرتكز 
على إزالة الحدود المذهبية التقليدية لهذه الفروع . 


#ا علم النفس المعرفي التطوّري: 

ع انيه لمعه لف ل معالجة 0 
0 0 الور تعن البنها قي ل وها 0 
علم النفس المعرفي أن يتعامل مع الأساليب التي نعالج من خلالها المعلومات 
عن الئاس الآخرين. يتكون كامل النظام المعرفي» تبعاً لمنظور نفسي تطوري» 
من مجموعة ة معقدة من أدوات معالجة المعلومات المترابطة فى ما بينهاء 
والمتخصصة وظيفياً في حل طوائف نوعية من المشكلات التكيفية . 

يرتكز علم النفس المعرفى التقليدي على عدة افتراضات نواتية يتحداها علم 
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النفس التطوري (كوسميدس وتوبيء 1994). أولاً ينزع التيار السائد في علم 
النفس المعرفي إلى افتراض عمومية البنية المعرفية وظيفيَاً وتحررها من المحتوى. 
وهو ما يعني أن أدوات معالجة المعلومات المسؤولة عن انتقاء الطعام يفترض أنها 
هى ذاتها المسؤولة عن انتقاء القرين والمسكن. تتضمن الآليات ذات الوظائف 
العامة القدرات على التفكير» التعلم» المحاكاة» حساب علاقات الوسائل - 
النتائج» حساب التشابهات؛ تكوين المفاهيم» وتذكر الأشياء. يطرح علماء النفس 
التطوري؛ كما تمّ توثيقه خلال كل هذا الكتاب» افتراضاً مضاداً على وجه 
التحديد: أي أن من المرجح أن يتكون العقل من عدد كبير من الآليات 
المتخصصة. كل منها مفصلة لحل مشكلة تكيفية مختلفة . 

يتمثل أحد عواقب افتراض التيار المعرفي العام القائل بأداة معالجة - 
معلومات عامة الوظائف في أنه لم يعط سوى القليل من الاهتمام لنوع المثيرات 
المستخدمة في التجارب المعرفية ينزع علماء النفس المعرفي إلى انتقاء مثيرات 
على أساس سهولة التقديم وقابلية التعامل التجريبي معها. يؤدي ذلك إلى 
دراسات تبويبية تستخدم مثلثات» مربعات دوائر بدلاً من استخدام أي شيء 
متطابق مع فئات طبيعية من مثل القرابة» الأقران» الأعداء» والأشياء الصالحة 
للأكل. في الحقيقة استعمل العديد من علماء النفس المعرفي عن قصد مثيرات 
مصطنعة لأنهم أرادوا التخلص تحديدا من «المحتوى» المربك الذي قد يكون 
لدى المفحوصين خبرة مسبقة فيه. أديرت المئات من التجارب حرفي باستعمال 
«مقاطع عديمة المعنى» بغية دراسة عمليات الذاكرة» لأن الباحثين اعتقدوا أن 
الكلمات الفعلية ذات المحتوى المفهوم قد «تلوث» النتائج. يكتسب استعمال 
مثيرات مصطنعة مجردة من المحتوى معنى فيما لو كان العقل فعلا معالج 
معلومات ذا وظائف عامة. إلا أن الأمر يفتقر إلى المعنى إذا كانت الآليات 
المعرفية متخصصة في معالجة معلومات تمت إلى مهمات خاصة. 

وكما تمت مناقشته فى الفصل الثانى» هناك مشكلتان كبيرتان على الأقل 
تعترضان افتراض الآليات ذات الوظائف العامة: (1) يختلف ما يشكل حلا تكيفياً 
ناجحاً من مجال إلى آخر - تختلف الصفات المطلوبة لانتقاء ناجح للطعام؛ على 
سبيل المثال» عن تلك المطلوبة لانتقاء ناجح للقرين؟ و(2) يقترب عدد 
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السلوكات الممكنة المتولدة عن الآليات العامة غير المقيدة من اللانهائي» وبالتالي 
فلن يكون لدى المتعضى وسيلة لتمييز الحلول التكيفية الناجحة من طوفان الحلول 
غير الناجحة (نحن هنا بصدد مشكلة الانفجار التوافقي التي تمت مناقشتها في 
الفصل الثاني) . ْ ْ 

يتمثل افتراض نواتي ثانٍ لعلم النفس المعرفي التقليدي في اللاأدرية الوظيفية 
- أي الرؤية القائلة بأنه يمكن دراسة آليات معالجة المعلومات بدون فهم 
المشكلات التكيفية التي صممت (هذه الاليات) لحلها. وعلى النقيض من ذلك» 
يدخل علم النفس التطوري التحليل الوظيفي على دراسة المعرفة البشرية. وكما أننا 
لا نستطيع فهم الكبد البشري بدون معرفة العمل الذي صمّم لأدائه (تنقية السموم)» 
يجادل علماء النفس التطوري بأنه لا يمكننا فهم كيف يقوم البشر بالتصنيف» 
التفكيرء وتكوين الأحكامء وتخزين أشياء نوعية في الذاكرة واسترجاعها منهاء 
بدون فهم وظائف الآليات المعرفية التي ترتكز هذه الأنشطة عليها. 

موجز القول» إن علماء النفس التطوري يستبدلون الافتراضات النواتية لعلم 
النفس المعرفي السائد - أي الآليات عامة الوظائف والخالية من المحتوى إضافة 
إلى اللاأدرية الوظيقية > بيظاقومكتلك :من الافتراضات التي تتيح التكامل مع بقية 
علم الحياة (توبي وكوسميدس» 1992): 

1- يتكون العقل البشري من طاقم من آليات معالجة المعلومات المتطورة 
المكنونة في الجهاز العصبي البشري . 

2- هذه الآليات والبرامج النمائية التي تولدها هي تكيفات ناجمة عن الانتقاء 
الطبيعي عبر الزمن التطوري في بيئات الأسلاف. 

3- العديد من هذه الآليات متخصصة وظيفيًاً كي تنتج سلوكاً يحل مشكلات 
تكيفية خاصة» من مثل انتقاء قرين» اكتساب اللغة» والتعاون. 

4- ولكي تكون متخصصة وظيفيّاً فإنه يتعين أن يكون العديد من هذه 
الآليات مبنية بشكل مشبع بأساليب نوعية المحتوى . 

يجادل كوسميدس وتوبى (1994) استناداً إلى أعمال دافيد مار (1982) بأنه 
بتعين إرساء علم النفس المعرفي على نظريات حاسوبية: «تحدد النظرية 
الحاسوبية بشكل نوعي ما هي تلك المشكلة تحديداً ولماذا هناك أداة لحلها. إنها 
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تحدد وظيفة أداة معالجة المعلومات» (ص44). تقوم النظرية الحاسوبية على 
الحجج التالية : 

(1) أدوات معالجة المعلومات مصممة لحل المشكلات. 

(2) إنها تحل المشكلات بفضل بنيتها. 

(3) وبالتالي فلكي تفسر بنية الأداة» أنت بحاجة إلى معرفة: 

(أ) لحل أي مشكلة هي مصمّمة. 
(ب) ولماذا صمّمت لحل تلك المشكلة. (ص 44) 

النظرية الحاسوبية ليست كافية» بحد ذاتهاء كي تثبت على وجه الدقة كيف 
فيل لقنا هن حل شكلة فت إن أي مشعلة يحاض سكرن 
لها العديد من الحلول. يتعين على الحيوانات ذوات الدم الحار» على سبيل 
المثال» حل المشكلة التكيفية المتعلقة بتنظيم الحرارة. ولكن الكلاب تقوم بذلك 
من خلال التبخر من لسانها المتدلي» بينما يقوم البشر به من خلال مئات آلاف 
الغدد التعرقية الموجودة في الجلد. لا توفر النظرية الحاسوبية طريقة مختصرة 
لإجراء التجارب العلمية بغية اختبار الفرضيات حول كيف تقوم المتعضيات بحل 
المشكلات فعلياً. إلا أنها تحصر مجال البحث من خلال وصف ما يعتد به بمثابة 
حل ناجح . وبالتالي فالنظريات الحاسوبية قادرة على استبعاد آلاف الاحتمالات 
التي تفشل» من حيث المبدأء في حل مشكلة تكيفية» من الأخذ في الاعتبار. 
كجدل اعن افكال مكذا حصن فى ضالة الشري على سبدل النقاق فى انه ميق 
أن تكون اللطلرياف ذانك القلذفة ل الجشفلة التكيية قد ككلت مظيرا ممتكررا 
من بيئات الأسلاف. 

أسّست العديد من برامج البحث المعرفي على هذه الافتراضات الجديدة 
حول طبيعة المعرفة البشرية مما يعد بتثوير التفكير حول كامل مجال النشاط 
الوظيفي المعرفي. نناقش في ما يلي عدداً قليلاً من الأمثلة . 


الانتباه والذاكرة : 


يوفر العالم سلسلة لا متناهية من الأشياء التي قد تجذب الانتباه البشري. إلا 
أن الانتباه هو كفاءة محدودة فى الأصل . حتّى ولو استطعنا الاهتمام بكل شيع 
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في عوالمناء بدءاً من تماوج كل نصل من الأعشاب وانتهاءً بفريقات نغمة كل 
كلمة في كل محادثة تتم حولنا في حفل استقبال» فقد تغرق في طوفان من 
المعلومات غير المتلائمة مع البقاء والتكائر. ينطبق الأمر ذاته على الذاكرة. فلو 
تذكرنا كل ما نخبره» سنعاني من صعوبة هائلة في الاسترجاع السريع لتلك 
الذكريات الأكثر ملاءمة لتوجيه الفعل التكيفي . وبالتالي» يتمثل تنبؤ معقول مرتكز 
على التطور في أن الانتباه والذاكرة البشريين هما انتقائيان بشكل بالغ» مصممان 
لملاحظة واختزان» واسترجاع المعلومات الأكثر أهمية في حل المشكلات 
التكيفية (كلاين» كوسميدس» توبي وتشانس» 2002). 

كشفت دراسة رائعة ل 763 قصة على الصفحة الأولى من الصحف من ثمانية 
بلدان» خلال مدة 300 سنة من الزمن (2001-1700) عن انتظام ملفت للنظر في 
المحتوى (دايفيس وماك ليود» 2003). هاك مثلّ من صحيفة بوسطن إيفننغ 
بوست في العام 1/35 : في صبيحة الأحد حدث أمر غير مألوف... حيث أتى 
رجل شاب وامرأة (أناس من الريف وفي أحسن حلة) كي يتزوجا؛ ولكن قبل أن 
ينجز الكاهن نصف مراسم الزواج» انيت المرأة بنتاً» لمفعية مقا ديفيس 
وماك ليودء 2003. ص 211). كشف المحتوى عبر الزمن والثقافات الانتباه إلى 
هذه الموضوعات المحورية: الموت (العارض أو الطبيعىي). القتل أو الاعتداء 
اسمن » ساق تمع ب الله لسري الاسسان النتكلاف ازريم 
ميكل الخيافةة :إنزال الأذى ار الجروع بالدزية» العائلات المسجوزة آر 
المعدمة» اتخاذ موقف أو الرد بالقتال» وكذلك الاغتصاب أو الاعتداء اللجنسي؛ 
وكون هذه الموضوعات المتكررة كأرييفنا وغير خقافيا تعطابق تحديداً مع 
الموضوعات التي تمت تغطيتها خلال كل هذا الكتاب» يوفر دليلاً طبيعبّاً على أن 
الانتباه البشري يستهدف خصوصاً محتوى المعلومات الأقصى ملاءمة لحل 
المشكلات التكيفية التي تكرر حدوثها لدى البشرء عبر زمن مسرف في مداه. 

كما أن دراسة الذاكرة البشرية هي بصدد تبين معالمها من خلال طرح أسئلة 
حول وظائف متطورة (تود» هيرتفيغ وهوفراغ, 5). ضمت إحدى الدراسات 
مشاركين كانوا ملتزمين بعلاقات رومانسية» أتوا إلى المختبر لجلسة واحدة فقطء 
سئلوا خلالها أن يتخيلوا مجابهة قرائن على خيانة شريكهم (شوتز فوهل وكوخ. 
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 .4‏ كانت بعض القرائن أكثر تشخيصاً للخيانة الجنسية من مثل: «بدءاً يرفض 
فجأة إقامة علاقة جنسية معك» و«لاحظت أنها تبدو ضجرة عندما تقيمان علاقة 
جنسية». وكانت قرائن أخرى أكثر تشخيصاً للخيانة العاطفية» من مثل: بدأ 
يبحث عن أسباب لبدء شجارات معك». و«لم تعد تستجيب أبداً حين تخبرها 
أنك تحبها». أدخلت قرائن أخرى محايدة على هذه القرائن. عاد المشاركون بعد 
أسبوع إلى المختبر وضعو بار تدك تعاجئ ‏ طلت لبهم تذوين كل فرائن 
الخيانة التي يمكنهم تذكرها. تظهر النتائج في الجدول 1-13 وكما كان متوقعاً» 
رجح تذكر النساء لقرائن الخيانة العاطفية أكثر من الرجال» بينما رجح تذكر 
الرجال لقرائن الخيانة الجنسية أكثر من النساء. تدعم هذه النتائج الفرضية القائلة 
بأن محتوى ما نتذكره يتطابق بشكل وثيق مع المشكلات التكيفية التي نحتاج إلى 
حلهاء وهي في هذه الحالة مشكلات تكيفية مرتبطة بالجنس لناحية صدارة الخيانة 
الجنسية في مقابل صدارة الخيانة العاطفية (انظر الفصل الحادي عشر). وباختصار 
فزن الانساة والذا قز سما علي دوسة اعال ةمرح الاتسقانة - اكير تهون 
لملاحظة وتذكر المعلومات الأكثر تلاؤماً مع حل المشكلات التكيفية النوعية التي 
يواجهونها. 


حل المشكلات: الاستكشاف. التحيزات» والحكم في حالة عدم التأكد: 
يتعلق جل ما يدعى «المعرفة العليا» بحل المشكلات وتكوين الأحكام في 
ظروف عدم التأكد. تبعاً للعديد من الباحثين المحدثين في تكوين الأحكامء 





جدول 1-13 الاسترجاع التلقا 


ئي للقرائن 


رجال نساء 
- عاطفى 4 فى المئة 0 فى المئة 
- جنسى 2 فى المئة 9 في المئة 
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يجنح البشر نحو الأخطاء عندما يحلون المشكلات ويتخذون القرارات في ظروف 
عدم التأكد (انظر مثلا: نسبت وروس» 1980؟ تفرسكي وكاهنيمان» 1974). في 
الحقيقة» انطلق الشطر الأكبر من الأعمال الفردية في علم النفس المعرفي لتوثيق 
مختلف الأخطاء والتحيزات التي لدى البشر قابلية للوقوع فيها. هاكم مثالين على 
ذلك : 

1- مغالطة المعدل الكلي : ينزع الناس إلى تجاهل المعدل الكلي حين 
تعرض عليهم معلومة متفردة بشكل لا يقاوم. تحيل المعدلات الكلية إلى النسبة 
العامة لشيء ما في عينة أو في جمهور من السكان. انظر في المثال التالي» تخيّل 
قاعة مليئة بالناس: 0 في المئة منهم محامون و30 في المثئة منهم مهندسون. 
أحدهم يُدعى جورج وهو لا يحب القصصء بل يهوى القيام بأعمال النجارة 
خلال عطلة الأسبوع. ويرتدي سترة واقية ذات جيوب يحمل فيها أقلامه. كتابته 
متعثرة وشبه آلية» وهو بحاجة كبيرة للترتيب والدقة. ما هو احتمال أن يكون 
جورج (أ) محامياً أو (ب) مهندساً. . ينزع معظم الناس إلى تجاهل معلومة المعدل 
الكلي» التي توحي بأنه من الأرجح أن يكون جورج محامياً (حيث إن 70 في 
المند مر الناض في العائمة جع ميعائيرك» ونذلاً من ذللك+ فإنهم يعطون وزناً 
كبيراً للمعلومة الفردية» البارزة بجلاء» ويعلنون أن من المرجح أن يكون جورج 
مهندساً. يدعى هذا الخطأ مغالطة المعدل الكلي لأن الناس ينزعون إلى تجاهل 
النسبة الرياضية الفعلية (أي عدد المحامين في هذه العينة)» ويخرقون الصيغ 
الرياضية التي يتعين أن يمزج من خلالها المعدل الكلي والمعلومة المتفردة 
بالشكل الملائم. . 

2- مغالطة الاقتران: إذا أخبرتك أن ليندا تلبس قمصانا متفاوتة اللون 
ومزررة مؤكدة أن «الرجال قذرون»» وتحاول تكرار تنظيم النساء في مكان 
عملهاء فهل من الأكثر ترجيحاً أن تكون (أ) ليندا هي أمينة صندوق في مصرف 
أو أن (ب) ليندا هي أمينة صندوق منضمة إلى الحركة النسوية؟ غالبية الناس 
يعتقدون أن (ب) هي الأكثر ترجيحاًء بالرغم من أن ذلك يخرق قواعد المنطق 
(انظر شكل 1-13): حيث إن (ب) (أمينة صندوق في الحركة النسوية) هي فرع 
من (أ) (أمينة صندوق)» وبالتالي فإنه يتعين أن ترجح (أ) على (ب). وبصيغة 
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جميع أمينات صندوق المصرف 





شكل 1-13: مخطط فين لأمينات صندوق المصرف وأمينات الصندوق النسويات 
[أتباع الحركة النسوية]. تشكل أمينات الصندوق النسويات منطقيّاً فئة فرعية من كل 
أمينات صندوق المصرف ؛ وبالتالي فاحتمال أن تكون إحداهن أمينة صندوق نسوية لا 
يمكن أن يكون أكبر من احتمال أن تكون مجرد أمينة صندوق. ومع ذلك» معظم 
المشاركين في الدراسة يقولون بأن من الأكثر ترجيحاً أن تكون ليندا أمينة صندوق نسوية. 


أخرىء. فإن اقتران كل (من أنصار الحركة النسوية) و«(أمينة صندوق مصرف» 
يتعين أن يكون أقل: احتمالاً من أمينة صندوق وحدهاء ذلك أن الأحداث المقترنة 
(المتلازمة) لا يمكنها أبداً أن تزيد على ترجيح عناصرها الفردية. ولأن وصف 
ينذا يدو ميد حذا لأنضار التمزكة السنوية» فإن غاليية الناين تافل النتطق 
وتتبع ما يبدو جليًاً للعيان. 

وبالطبع» إن الأدبيات المستفيضة التي تظهر كم أن الناس حمقى مدعاة 
للفكاهة المفرطة. ولكن هل نموذج العقل الذي ترسمه دقيقا؟ فهل إن المعرفة 
البشرية مثقلة بالتحيزات والأخطاءء لمجرد استخدام البشر لاختصارات خام 
وتجنح إلى الخطأ في تكوين الأحكام في حالة من عدم التأكد؟ سيتمهل المنظور 
التطوري قليلاً قبل أن يقبل هذا الاستنتاج» ولو لمجرد كون أسلاف البشر تعين 
عليهم القيام بحلول جد مؤثرة للمشكلات كي يتمكنوا من التعامل مع المئات من 
المشكلات التكيفية التي يتضمنها كل من البقاء والتكاثر. 

يجادل توبي وكوسميدس (1998) بأن المنظور التطوري يمثل نوعا من 
المفارقة حين يضاهي بالنظرة التي ترى البشر مثقلين بالتحيزات المعرفية. يحل 
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البشر روتيتياً مهمات طبيعية معقدة» تحدَّت العديد منها إمكانية نمذجتها في أنظمة 
الذكاء الاصطناعى. يتفوق الناس بسهولة فى مجالات الإبصارء التعرف على 
الأشياء» استنتاج و اللغة» إدراك الكلام؛ على أداء كل الأنظمة الاصطناعية» 
مع أن العلماء مزودون بكل أدوات المنطق الحديث ونظريات اتخاذ القرارات 
الإحصائية الصورية (توبي وكوسميدسء 1998). تتمثل المفارقة في ما يلي: إذا 
كان البشر مثقلين إلى هذا الحد بالآليات المعرفية الع شيع بهذا أن تسد 
بالأخطاء والتحيزات» فكيف بإمكانهم إذا أن يجلوا روتينياً متكلات معتدة 
متفوقين بذلك على أي نظام يمكن تطويره اصطناعيًا؟ ١‏ / 

يروج توبي وكوسميدس لنظرية تطورية في الآليات المعرفية تُدعى المعقولية 
الإيكولوجية. فلقد كان للبيئة البشرية» عبر الزمن التطوري» بعض الانتظام 
الإحصائي: إذ غالباً ما تبع المطر الرعدء وتبع العنف أحياناً الصراخ الغاضب؛ 
وتلت ممارسة الجنس أحياناً تلاقى النظرات المديد؛ وغالبا ما تبعت اللدغة 
الخطيرة الاقتراب الشديد من القع ؛ وهكذا دواليك. تدعى هذه الانتظامات 
الإحصائية بنية إيكولوجية. تتكون المعقولية الإيكولوجية من آليات متطورة تضم 
ملامح تصميمية تستخدم البنية الإيكولوجية بغية تيسير حل المشكلة التكيفية. 

وبكلمات أخرى» فإن هيئة وشكل الاليات المعرفية تتناسق مع الانتظامات 
الإحصائية المتكررة في بيئات الأسلاف التي تطور البشر ضمنها. إننا نخشى 
الأفاعي وليس مخارج الكهرباء» على سبيل المثال» نظراً للانتظام الإحصائي 
المتكرر ما بين الأفاعي وعواقبها الموهنة أو المهلكة؛ فمخارج الكهرباء هي 
اختراع جد حديث كي يسبب نتائج موهنة أو مهلكة متكررة. وباختصار» فإن 
استراتيجيات حل المشكلات قد تكون مصممة بشكل منتقى بعناية لحل طاقم 
واحدٍ من المشكلات - أي تلك التي تكررت خلال الزمن التطوري - إلا أنها 
جد فقيرة في حل مشكلات اصطناعية أو مستجدة. وحين يكون هناك تنافر ما بين 
المشكلة المطروحة وبين المشكلة التى صممت الآلية لحلهاء تبرز الأخطاء. 

يدفع توبي وكوسميدس (1998) بهذا الجدل إلى ما هو أبعد من ذلك. 
تتصف نظريات المنطق الصوري المستقلة عن المحتوى - وهي النظريات التي 
يدعي الباحثون في التحيزات المعرفية أنه يتعين على البشر استعمالها - بالفقر 
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المفرط في قدرتها على حل مشكلات التكيف الحقيقية. يمتلأ العالم بالعلاقات 
الاعتباطية منطقيّاً: يصدف أن يشكل الروث الحيواني خطراً ممكنا على البشرء 
على سبيل المثال» إلا أنه يوفر مأوى مضيافا لذباب الروث. وهكذا لا يستطيع 
تطبيق المنطق الصوري من حيث المبدأ حل المشكلة التكيفية المتعلقة بتجنب 
الروث الحيواني. الشيء الوحيد الذي بإمكانه حلها هو آلية نوعية المحتوى». أي 
تلك الآلية التي تم بناؤها عبر الزمن التطوري للاستفادة من الانتظامات 
الإحصائية المتكررة المرتبطة بالروث الحيواني كما تفاعلت مع أسلافنا من 
السلالة البشرية. 

يتوقف حل المشكلات التكيفية البشرية - التى تعيّن على أسلافنا أن يقوموا 
بها بمستوى معقول من الجودة» وإلا فإنهم كانوا سيفشلون في أن يصبحوا 
أسلافنا - دوماً على ثلاثة مكونات: (1) الهدف النوعي المنشود (أي المشكلة 
التي عين حلها)؛ (2) الوسائل المتاحة» و(3) السياق الذي تندرج المشكلة 
ضمنه. ومن المستحيل إيجاد طريقة «عقلانية» واحدة لحل كل المشكلات بمعزل 
عن المحتوى. المحك الذي تُقَوَمُ من خلاله «صحة) الحلول هو تطوري»: أي أن 
القرارات التي د تم اتخاذها من قبل الآلية المعرفية أدت عَهَوَماً: إلى بقاء أفضل » 
كما عزّزت اه مقارنة بتصميمات بديلة كانت موجودة في 
حينها. مايهم في عيون الانتقاء ليس الحقيقة»ء والصلاحية؛ء أو الاتساق 
المنطقى » وإنما هو ببساطة ما يجدي في مجال نجاح التكاثر. 

قبل أن نستنتج بأن آليات المعرفة البشرية مثقلة بالتحيزات وأخطاء الحكمء 
نحن بحاجة إلى السؤال عن ماهية المشكلات التكيفية التي تطورت الآليات 
المعرفية كي تحلهاء وعن ما الذي يمكن أن يمثل «حكم صائب» أو «تفكير 
باح مر مون طروي فإذا كان لدى البشر صعوبة في تحديد موقع سياراتهم 
لبلا .على أمياين اللون في موقف مضاء بمصابيح غاز الصوديوم» قن نستعج بأ 
نظامنا البصري مثقل بالأخطاء. لقد صممت أعيننا كي تدرك لون الأشياء في 

لقد تبين أن العديد من برامج البحث التي وثقت «للتحيزات» في الحكم» 
استخدمت مثيرات تجريبية اصطناعية» غير مسبوقة تطورياً» مناظرة لمصابيح غاز 
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الصوديوم. العديد منهاء على سبيل المثال» تتطلب من المفحوصين تكوين 
أحكام اجتماعية مرتكزة على حدث مفرد (غيغرينزر» 1991. 1998). 

«كانت الطروحات العددية الموثوقة حول احتمالات حدث مفرد نادرة أو 
غير موجودة في العصر البلايستوسيني -وهو استنتاج يتعزز من خلال الفقر النسبي 
لمصطلحات العدد في مجتمعات الجماعات المعاصرة محددة العدد») (توبى 
وكوسميدس.» 1998» ص 40). فلا يحتمل أن تكون امرأة محددة حاملاً بمقدار 
5 في المئة؛ فإما أنها حامل أم لاء وبالتالي فمن الصعب جداً أن يكون 
للاحتمالات معنى حين تطبق على حالة وحيدة. 

إلا أن العقل البشري يحتمل أن يكون مصمماً جيداً لتسجيل تكرارات 
الأحداث: ذهبت إلى الوادي ثمان مرات؛ فكم مرة وجدت توتاً بريً؟ في المرات 
الثلاث الأخيرة التي طوقت فيها بذراعي قرينة ممكنة؛ كم مرة لقيت فيها صداً؟ 
إذا كانت بعض آليات العقل البشري مصممة لتسجيل تكرارات الحدث وليس 
احتمالات حدث مفرد» عندها قد تكون التجارب التي تطلب إلى المفحوصين 
حساب الاحتمالات انطلاقاً من حدث مفرد بصدد تقديم مثيرات مصطنعة 
ومستجدة تطوريّاء ممائلة لاختبار البصر في حالة الإضاءة بمصابيح غاز 
الصوديوم. دعونا نفحص الآن بإيجاز برنامجين بحثيين يقومان على علم النفس 
المعرفي التطوري . 


- تمثلات التكرار والحكم في حالة عدم التأكد : 

هل من دليل على أن الآليات المعرفية البشرية مصممة لتسجيل تكرارات 
الحدث؟ يطرح كوسميدس وتوبي الفرضية التكراروية: القضية القائلة بأن بعض 
آليات التفكير البشري مصممة كي تأخذ معلومات تكرارية بمثابة مدخلات وتنتج 
معلومات تكرارية بمثابة مخرجات . تتمثل بعض مميزات الشغل على أساس 
التمثلات التكراروية في أنها (1) تتيح للشخص الاحتفاظ بعدد الوقائع التي استند 
إليها الحكم (من مثل» كم مرة ذهبت إلى الوادي بحثا عن التوت البري خلال 
الشهرين الماضيين؟)» 22) إنها تتيح للشخص تجديد قاعدة بياناته أو بياناتها حين 
تصادف وقائع أو معلومات جديدة (من مثل إضافة معلومات من شهر ثالث من 
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الذهاب إلى الوادي بحثاً عن توت بري)» و(3) تتيح للشخص بناء طوائف 
مرجعية» بعد مصادفة الوقائع ات ا ل ل لك 
بحسب الحاجة (من مثل» تذكر أن تكرار إيجاد توت بري قد اختلف تبعاً لما إذا 
كان الذهاب إلى الوالدي قد حدث في الربيع أو الخريف). يمكن لتمثلات 
التكرار أن توفر مدخلات حاسمة إلى آليات حل المشكلات واتخاذ القرارات . 
انظر فى المشكلة التشخيصية الطبية التالية : «إذا كان لاختبار كشف مرض 
ذي معدل شيوع 1/ 1000 معدل إيجابي مغلوط بنسبة 5 في المئة [أي أن الاختبار 
يشير إلى أن 5 في المئة ممن اختّبروا لديهم المرضء مع أنهم خالون منه]ء فما 
فن إفكانية أنايكون شخص أنه :يسمه إبجابية على 'الاخفان جاملة عه 
للمرضء مع افتراض أنك لا تعلم شيئاً عن الأعراض أو العلاقات التي يعاني 
منها هذا الشخص؟ (كوسميدس وتوبى؛ 1996» ص 21). أجاب 18 فى المئة 
فقط من ضمن عينة من الخبراء فى كلية طب جامعة هارفرد بأن النسبة هى 2 فى 
المئة» وهو الجواب «الصحيح» تبعاً لمعظم تشخيصات المشكلة. بينما أجابت 
نسبة لا تصدق من 45 فى المئة من الخبراء بأن احتمال المرض هو 95 بالماية» 
ولكن ماذا تكون النتيجة فيما لو قدمت المشكلة باستخدام معلومة تكرارية؟ وهو 


واحد من كل 1000 أميركي يحمل المرض س . تم تطوير اختبار لكشف متى 
يحمل الشخص مرض س . في كل مرة يعطى الاختبار لشخص يحمل 
المرض تأتي نتيجة الاختبار إيجابية (أي أن معدل «الإيجابي الحقيقي» هو 
0 في المئة). إلا أن نتيجة الاختبار تأتي أحياناً إيجابية حين يعطى لشخص 
لا يحمل المرض أبداً. وعلى وجه التحديد» فمن بين كل 1000 شخص من 
الأصحاء تماماء تأتي نتائج 50 منهم إيجابية على اختبار المرض <أي أن 
معدل «الإيجابي الزاتف» هو 5 في المئة) . 


تصور أننا جمعنا عينة عشوائية من 1000 أميركي . تم انتقاؤهم بالصدفة (من 
خلال اليانصيب) وليس لدى من قاموا بهذا الانتقاء بالصدفة أي معلومات عن 
الحالة الصحية لأي من هؤلاء الأشخاص . انطلاقاً من هذه المعلومات: كم 
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من الأشخاص الذين أتت نتائجهم إيجابية على اختبار المرض سيحملون 
المرض فعلياً» في المتوسط؟ 
.من ___-__. (ص 24). 
الجواب الصحيح هو 2 في المئة تقريبا 
في تناقض حاد مع المشكلة التشخيصية الطبية الأصلية؛ أعطى 76 في المئة 
من المفحوصين (من طلاب الحلقة الجامعية الأولى في ستانفورد) الجواب 
الصحيحء في مقابل 12 في المئة الذين حصلوا على الجواب الصحيح حين 
قدمت المشكلة بصيغتها الأصلية. يتحسن الأداء بشكل مذهل» حين تقدم 
المعلومة بصيغة تستخدم التكرارات. ويزداد تحسن الأداء أكثر حين تقدم المعلومة 
مصورة بصيغة بصرية (انظر شكل 2-13). وباختصارء يتيح تقديم المعلومات 
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بتعابير تكراروية لفظية لثلاثة أرباع المفحوصين الحصول على الجواب الصحيح» 
إلا أن إضافة تمثيل تكراروي بصري يتيح لكل المفحوصين تقريباً الحصول على 
الجواب الصحيح . 

توحي هذه النتائج بأن الناس لا يتجاهلون معلومات المعدل الكلي في 
تكوين الأحكام» طالما يتم تقديم معلومات هذا المعدل الكلي بطريقة تناظر عن 
قرب أنواع المداخلات التي كان من المرجح أن يقوم البشر بمعالجتها في أزمان 
الأسلاف. المجالات التي تتطلب على الأرجح معالجة بصدد تكرار واقعة ما هي 
تلك التي تتغير فيها المعلومات بسرعة خلال مسار حياة الشخص أو عبر الأجيال 
- مجاللات من مثل تحديد مواقع الطرائد الحيوانية» وتوزيع النباتات الصالحة 
للأكل» وكذلك تحديد مواقع المفترسين. التعيين [تكوين العينات] المحلي 
للوقائع خلال حياة الشخص ضروري في هذه المجالات لأن التكرارات المحلية 
توفر القاعدة الأكثر موثوقية للقيام بالتنبؤات. 

موجز القول» تشكل هذه النتائج تحدياً للنظرة المعرفية السائدة القائلة بأن 
قدرات البشر على حل المشكلات مثقلة بالأخطاء والتحيزات (كومينز وآلن» 
8) . يساعد التحليل النفسي التطوري في تحديد أنواع المشكلات التكيفية التي 
صمم العقل البشري لحلها. يتضمن ذلك فهم صيغة المعلومات التي صمّْم البشر 
لمعالجتها. يوفر إجراء تجارب تحاكي عن قُرب صيغ المعلومات التي صمم 
البشر لمعالجتهاء صورة مختلفة عن الكفاءات المعرفية البشرية حين ينخرطون في 
تكوين أحكام في ظروف عدم التأكد (انظر كذلك وانغ» 1996). ْ 

تقدم هذه الصورة لآليات المعرفة البشرية التي زودنا بها هذا المسار الفكري 
تناقضا بارزا مع صورة الاليات العامة التي يعرضها التيار السائد ومع استكشافاته 
الفجة. فبدلا من ذكاء عام وحيدء يمتلك البشر ذكاءات متعددة. وبدلا من 
القدرة العامة على التفكيرء يمتلك البشر العديد من القدرات المتخصصة على 
التفكيرء وذلك تبعاً لطبيعة المشكلات التكيفية التى صمّموا من قبل الانتقاء 
تحلها" :ويدلا من القدرات:الغائة من العمل المجاكاة: .خسان قات 
الوسائل - النتائج» حوسبة التشابهات» تكوين المفاهيم» تذكر الأشياء» وحوسبة 
إمكانية التمثيل» يقترح علم النفس التطوري أن العقل البشري مليء بآليات 
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معرفية معقدة متخصصة فى مشكلات نوعية» صمم كل منها لحل مشكلات 
ع ختلفة . 


تطور اللغة: 

اللغة هي قدرة ذات أحجام مذهلة: «إذ بمجرد عمل ضوضاء من خلال 
أفواهناء يمكننا بثقة توليد تراكيب دقيقة من الأفكار التي تبرز في أذهان بعضنا 
بعضاً» (بنكرء 1994» ص 15). اللغة هي موضوع هائل التعقيد» ولا يمكن لقسم 
موجز ضمن فصل واحد أن يوفيه حقه. نقتصرء في هذا القسم» على تركيز 
اهتمامنا على موضوعين يشغلان اهتماما مركزيًا بالنسبة لعلم النفس التطوري: 
(1) هل اللغة هي تكيف؟ (2) وأي مشكلات تكيفية» إذا وجدت» تطورت اللغة 
كي تحلها؟ 


- هل اللغة تكيف أم أنها منتج ثانوي؟ 

كان هناك طرفان في هذا السجال. على أحد الطرفين يقف نعوم 
تشومسكيء عالم اللسان الشهير» وغاي غولد عالم الإحاثة”” الراحل. لقد جادلا 
بأن اللغة ليست تكيفاً على الإطلاق» وإنما هي بالأحرى نتاج ثانوي أو أثر جانبي 
للنمو.الهائل للدماغ البشري (تشومسكي» 1991؛ غولد» 1987). يقر تشومسكي 
وغولد بأن نمو الدماغ البشري ذاته قد نتج عن الانتقاء الطبيعي. تتمثل حجتهم 
في أنه بعد أن وصل الدماغ إلى حجمه وتعقيده الراهنين» برزت اللغة تلقائيًا 
وببساطة بمثابة واحدة من العديد من الآثار الجانبية. اقترحا أنه حين تضع معا 
البلايين من الأعصاب في رزمة ضمن الحيز الصغير الذي تغلفه الجمجمة؛ 
ستتجسد اللغة ببساطة. والأمر أشبه ما يكون بالحرارة المتولدة عن مصباح 
القراءة؛ فأنت لا تستطيع أن تبني مصباحاً مصمماً لبث الضوء بدون أن يولد كمية 
معيئة من الحرارة بمثابة منتج ثانوي (انظر الفصل الثاني). اللغة بالنسبة للدماغ 
البشري الكبير هي كالحرارة بالنسبة لمصباح القراءة - أي منتج ناشئ ولكنه ليس 
مركزيّاً بالنسبة لوظيفته أو غايته. إذا كان هذا التفسير يبدو واضحا في حالة 
المصباحء إلا أنه غامض نوعاً ما في حالة اللغة ++روذلك. لآن: الفرافين الفيياكية 
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التي تولد الحرارة كمنتج ثانوي معروفة تماماء إلا أنه لم يتم بعد تفصيل القوانين 
الفيزيائية الخاصة بالتقارب الشديد لرزمة الأعصاب المضغوطة التي أتاحت بروز 
اعد فى السقق ادل اليندى ان جد شري كي تقر لد باطلك اعترفة معفن 
الشيعم. يبدو أن تشومسكي وزملاءه قد لطفوا مؤخراً موقفهم هذا كي يتيحوا 
يفا لا الأمكانية أن تقورة اللقة نما متطوراء سيك اتك رهزا أن “اللقة النكدية 
«يمكن أن تكون قد تم توجيهها بفعل ضغوط انتقائية خاصة؛ فريدة بماضينا 
التطوريء أو كأحد مفاعيل (منتج ثانوي) أنواع أخرى من التنظيم العصبي'» 
(هوسرء تشومسكي وفيتش» 2002). 

قاد عالم النفس التطوري ستيفن بنكر الطرف المقابل من هذا المدى 
المفهومي. إنه يطرح الرأي القائل بأن اللغة هي تكيف بامتياز - أنتجها الانتقاء 
الطبيعي لتوصيل المعلومات (بنكرء 1994؛ بنكر وبلوم؛ 1990). يجادل بنكر بأن 
البنية العميقة لقواعد اللغة فائقة الجودة في تصميمها لخدمة وظيفة الاتصال» 
بحيث لا يعقل أن تكون مجرد منتج ثانوي عارض لأدمغة كبيرة. تتضمن هذه 
القواعد عناصر كونية عبر اللغات: أي الفئات المعجمية الكبرى من مثل الأسماءء 
الأفعال» النعوت» وحروف الجر. إنها تتضمن قواعد تحكم بنية الجمل. كما 
تتضمن قواعداً للترتيب التسلسلي الذي يحدد أي كلمات يتعين أن تأتي قبل وبعد 
ضمن جملة معينة كي تعبر عن معنى مضبوط (في الإنكليزية مثلاً تتميز جملة 
كتوفي يكذ عو ا عله ترج عفن كليا). تحتوي كل اللغات على 
لواحق وبوادئ تشير إلى التوزيع الزمني للحدث (في الماضيء الحاضرء أو 
المستقبل) وعلى العديد من المكونات الأخرى الجوهرية والكونية. 

يسرو كر إن أن الاطقاك بسر مجن تطلانة بجي تفقدة فراعديا 
في مرحلة مبكرة من الحياة» في سن الثالثة عادة؛ وبدون أي تعليم رسمي أو 
تدريس . إنهم يلتزمون بقواعد لغوية خفية فعلاً لا تظهر بجلاء في بيئاتهم. وفي 
ما يتجاوز ذلك» ترتبط اللغة بمناطق نوعية من الدماغ - منطقة فرنيك” ومنطقة 
بروكا - ويؤدي الأذى اللاحق بهاتين المنطقتين إلى إعاقة اللغة المحكية. يبدو 
المجرى الصوتي لدى البشرء على النقيض من الرئيسات الأخرى مصمما 
خصيصاً لإصدار العديد من الأصوات التي تحتاجها اللغة - على سبيل المثال» 
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حيث تقع الحنجرة في أسفل البلعوم . وأخيراًء فإن إدراكنا السمعي» أ 

لسماع الأصوات» يبدي تخصصاً دقيقاً مكملاً يتيح لنا فك شيفرة 0 
الصادرة عن البشر الآخرين. يقترح بنكرء أنه عندما تجمع كل هذه النقاط معأ 
فإنها تشير بقوة إلى أن اللغة هي تكيف» تماماً على غرار التحديد المكاني صوتياً 
لدى الخفافيش أو مجسات الاستشعار لدى الحشراتء أو الإبصار المجسم لدى 
القردة. تبدي اللغة تعقيدات تصميم كونية لتوصيل المعلومات» ويتمثل التفسير 
الوحيد المعروف لأصول البنى العضوية المعقدة في التطور من خلال الانتقاء 
الطبيعي (بنكر وبلوم» 1990). يتمسك بنكر بالقول إن اللغة هي «غريزة» بمعنى 
أن الناس يعرفون كيف يتكلمون بالمعنى ذاته تقريبا الذي تعرف فيه العنكبوت 
كيف تنسج شباكها ..... فاللغة هي تكيف لتوصيل المعلومات» (بنكرء 21994 


- أي مشكلات تكيفية تطورت اللغة كي تحل؟ 

تتمثل النظرية السائدة حول وظيفة اللغة في كونها قد تطورت لتيسير الاتصال 
- أي تبادل المعلومات بين الأفراد (بنكرء 4). يمكن لتبادل المعلومات أن 
يساعد في تنوع لا محدود من المهمات يفوي : تحذير الأصدقاء والعائلة من 
الخطرء إعلام الحلفاء حول موقع التوت البري الناضج» تنسيق ائتلاف بغية 
الصيد أو الحرب» توفير تعليمات لبناء الملاجيئ» الأدوات» أو الأسلحة. 
والعديد من الأشياء الأخرى. إلا أنه خلال العقد المنصرمء تمٌّ اقتراح ثلاث 
نظريات متنافسة حول وظيفة اللغة» وتتضمن كلها وظائف اجتماعية. 

أولها هي فرضية الأقاويل الاجتماعية (دونبار» 1996). تطورت اللغة» تبعا 
لهذه الفرضية» لتيسير التلاحم بين مجموعات كبيرة من البشر. يجادل عالم 
التطور روبن دونبار بأن اللغة قد تطورت كي ترتب الشبكات المعقدة من 
العلاقات الاجتماعية: من يقيم علاقة جنسية مع من» ومن خدع من» من يمكن 
ائتمانه على سرء من يمكن أن يكون صديقاً جيداً أو شريكاً في اثتلاف» أي 
التحالفات تبدي علائم على التمزق» ومن يتمتع بسمعة القيام بأي عمل تجاه من. 
يجادل دونبار بأن اللغة هي شكل من أشكال «التهيئة الاجتماعية». وحيث إن 
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حجم الجماعة قد ازدادء فلقد أصبح من المستحيل ماديّاً تكريس الوقت 
الضروري لرعاية حلفاء المرء ماديا والعناية بهم» كما تقوم الشمبانزي بذلك. 
تطورت اللغة لتعزيز التماسك الاجتماعي ضمن الجماعات الكبيرة من خلال 
الأقاويل بمعناها الأوسع - أي تبادل التطلرمانك حول من هو فاعل ماذا لمن. 

فرضية العقد الاجتماعي تمثل فكرة أخرى حول أصول اللغة ووظائفها 
(ديياكون: 01997 تبعاً لهذة الفرضية» أضبحت نشكلات الاقتران أككر إشكالية 
حين برز اصطياد الطرائد الكبيرة. تعين على الرجال ترك قريناتهم وحدهن خلال 
خروجهم إلى الصيد» مما يهدد بالخيانة والتعرض للاستغلال. تطورت اللغة» 
تبعاً لهذه الفكرة» لتيسير عقود زواج صريحة. أمكن للرجال والنساء التعهد علناً 
بالتزاماتهم الاقترانية» معلنين لبعضهم بعضاً ولكل الأطراف الأخرى في الجماعة 
بأن قرينهم معصوم عن الآخرين. تجابه هذه الفرضية صعوبات جدية: تفشل في 
تفسير كيف تتشكل الجماعات الكبيرة المتماسكة في الأساس» كما تفشل في 
تفسير لماذا تبدو أنواع أخرى أنها حلت مشكلات الاقتران هذه بدون اللجوء إلى 
اللغة» كما تفشل في تفسير لماذا يشيع فشل عقود الزواج (باريت». دونبارء 
ولابست. 2002). 

سُميت فرضية ثالثة بفرضية شهرزاد» على غرار البطلة الرئيسية في ألف ليلة 
وليلة (ميللرء 2000). أمتعت شهرزاد الملك» كن تسضيكب التفرض للقتل» 
بقصص مسلية بحيث يقرر كل صباح عدم قتلها. تتمثل الحجة هنا في أن الدماغ 
البشري الكبير هو أساساً أشبه ما يكون بذيل طاووس - أي عضو جنسي منتقى 
تطور للتدليل على اللياقة الأعلى للأقران الممكنين. فمن خلال إبهار الأقران 
الممكنين من خلال الفكاهة» النكتة» والقصص الغريبة وسحر الكلمة» يحوز 
أولئك الذين يتمتعون بمهارات لغوية أعلى على أفضلية في الاقتران على منافسيهم 
المتلعثمين»: القاصرين عن التعبير. وكما أشار بنكر وبلوم (1990)». «كون زعماء 
القبائل هم غالباً متحدثين موهوبين وجد مزواجين لهو حافز رائع لأي خيال لا 
يستطيع أن يتصور كيف أن المهارات اللغوية كان بإمكانها تحقيق فارق دارويني» 
(ص 275). تصادف فرضية الانتقاء الجنسي حول أصل اللغة» عددا من 
المشكلات . تبدي التكيفات المنتقاة جنسيًا نموذجيًا فروقا جنسية ملفتة» حيث 
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لدق الرجال والنساء قدزات العوية متشاوية تقريا: "ترز التكيفات المعفاه سيا 
نموذجيّاً عند البلوغ» أي حين يدخل الأفراد في تنافس على الاقتران» بينما تبرز 
اللغة في مرحلة جد مبكرة من الحياة» حيث تبلغ درجة عالية من التطور في سن 
الثالئة (فيتش» 2005). 

مع أن هذه الفرضيات تناقش أحياناً وكأنها متنافسة أو متعارضة. إلا أنه من 
الممكن تماماً أن تكون اللغة قد تطورت عبر الزمن لحل عدة أنواع مختلفة من 
مشكلات التكيف. أيَاْ كان الدافع البدئي لبروزها. تستعمل اللغة حقيقة» وتبدو 
مصممة جيداً لتبادل المعلومات حول العالم الفيزيقي» كما الاجتماعي في الآن 
عينه (كارترايت»؛ 2000)» وبالتالى لا يمكن صرف النظر عن النظرية السائدة 
القائلة بتوصيل المعلومات (بنكر 50 2)215 إلا أنه منذ تطور اللغة» 
لا يوجد مبرر للاعتقاد بأنه كان على الانتقاء تحديد استخدامها في وظيفتها 
الأصلية فقط. بل كان بإمكانها أن تحرز المزيد من التطورء من خلال استخدامها 
في التلاحم الاجتماعي» مراقبة المخادعين» مغازلة الأقران» تحرير عقود 
الزواج» وإقامة معاهدات صلح مع الجماعات المجاورة. كما كان بإمكانها أن 
تتطور كذلك للتأثير في الآخرين والتلاعب بهم - وهو ما سمي «الذكاء 
الميكافيللي» (بيرن» وويتن» 1988). لقد تم تجريبيًا على سبيل المثال» توثيق 
استخدام الناس للغة والأقاويل روتينيًا للتلاعب بالسمعة الاجتماعية» من مثل 
الحط من قدر منافسيهم» في خدمة التنافس على الاقتران (بوس وديدن». 1990؛ 
ماك أندرو وميلانكوفيك». 2002؛ شميت وبوس» 1996). 

موجز القول. مع أن الصيغ النيكرة كندودت غانى التواطل أو تبادل 
المعلومات بمثابة الوظيفة المتطورة للغة» فإنه من المرجح أن اللغة أحرزت 
المزيد من التطور لاحقاًء أو اختيرت لحل طائفة من المشكلات التكيفية 
الاجتماعية. وهو ما يوضح ببراعة موضوعا مفتاحيّا من موضوعات هذا الفصل: 
أي أنه على الرغم من اعتبار اللغة تاريخيّا ضمن دائرة نفوذ مذهب علم النفس 
المعرفي الفرعي, إلا أنه لا يمكن فصلها عن مذهب علم النفس الاجتماعي 
الفرعي بدوره. 
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تطور الذكاء البشرى الخارق للعادة : 

الدماغ هو عضو ذو كلفة تشغيل عالية على الصعيد الأيضي. فمع أن الدماغ 
البشري يشكل 2 إلى 3 في المئة من الوزن المتوسط للجسم البشريء إلا أنه 
يستهلك تقريباً ما بين 20 و25 في المئة من السعرات الحرارية في الجسد (ليونارد 
وروبرتسونء. 1994). تملك الرئيسات عموما أدمغة كبيرة. إلا أن البشر يتفوقون 
من بين الرئيسات - فأدمغتنا أكبر بالنسبة لحجم الجسم من أي رئيسات أخرى. 
ولقد تضاعف حجم الدماغ البشري ما يقرب من ثلاث مرات» خلال العدة 
ملايين الماضية من السنين. تأوي أدمغتنا الكبيرة أدوات معالجة - معلومات فائقة 
التعقيدء أي أشكال من الذكاء غير موجودة لدى أسلافنا ذوي الأدمغة الأصغر أو 
أبناء عمومتنا الحاليين من الرئيسات. تتضمن هذه الأشكال الكفاءات غير 
المسبوقة في التفكير المجرد» المحاكمة الفكرية» التعلم وبناء السيناريوات . من 
الواضح أنه حدث شيء ما خلال مسار التطور البشري كي يدفع بنا لامتلاك هكذا 
أدمغة كبيرة محتوية على أشكال رائعة من الذكاء. 

كان مبرر تطوير البشر لهذه الكفاءات المعرفية موضوع سجال كبير» ولم 
ينجز توافق متين بهذا الصدد إلى الآن. يتمثل أحد التفسيرات فى فرضية السيطرة 
الإيكولوجية/ التنافس الاجتماعى (61250) (ألكسندرء 1989؛ فلن» غياري» 
ؤوازة» :22005 كيعا لفرضية: السنط # الأنكولوعضيءة ار التدافنى الاتسياع > تمكو 
أسلاف البشر من إخضاع العديد من «قوى الطبيعة العدائية» التقليدية التي أعاقت 
البقاء سابقاً. تتضمن هذه القوى العدائية «فرسان الشر الأربعة» وهى: المجاعة 
(بسب نقص العام ا الحربء» الطاعون» والمناخ القاسي . يمكننا إنتاج لكام 
وفير» وهكذا فنادراً ما نعانى من المجاعة» لقد طورنا مساكن» وملابسء ونارا 
وهكذا فنادراً ما نموت بسبب قسوة المناخ القاسي . تبعاً لهذه الفرضية (©81256)» 
فتحت سيطرة البشر على الإيكولوجيا الباب أمام طاقم جديد من قوى الانتقاء - 
أي التنافس من قبل البشر الآخرين. 

تثير فرضية السيطرة الإيكولوجية/ التنافس الاجتماعي تعقيدات العيش في 
جماعات اجتماعية كبيرة ومتعددة الأوجه» مما يتطلب حل مشكلات تكيفية من 
مثل تكوين الائتلافات» معاقبة الغشاشين؛ رصد خيبات الأمل» مفاوضات 
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المرتبيات الاجتماعية المعقدة والمتغيرة. يفرض العيش فى جماعات اجتماعية 
معقدة أخطار «السرقات أكل لحوم البشرهء التديّثْ ل الأطفالء الابتزازء 
وسواها من ألوان الغعش» (بنكرء 1997. ص 193). دفع حجم جماعات أسلاف 
البشرء في حدود 50 إلى 150 فرداء مضافاً إلى تعقيدات مشكلات التكيف 
الأجسياضة: إلى انتقاء أدمغة أكبر ومستويات أعلى من الذكاء الاجتماعر © . 
ينترض في هله الأشكال الجذيدة من :الذكاء أن تتضتمن الوضي» الغا الوط 
الذاتي» ونظرية العقل (أي القدرة على فهم معتقدات ورغبات الناس الآخرين) . 
تضمنت كذلك «بناء السيناريوات» التي أتاحت للناس (إنشاء استجابات ممكنة 
للوضعيات الاجتماعية المتغيرة» ومراجعتها» (فلن وآخرون 2005. ص 32). 

تضمن التنافس الاجتماعي الناجح على الأرجح تكيفات لتكوين ائتلافات 
للصيدء وخصوصا صيد الطرائد الكبيرة» وهي وسيلة للحصول على مصادر 
حيوية من البروتين والأحماض الأمينية الثمينة (توبى ودي فورء 1987). ويتطلب 
تكوين ائتلافات صيد تعاونية» بدوره» قدرات واف هائلة» وتكيفات نفسية 
للتعاون (من ضمنها القدرة على رصد الغشاشين ومعاقبتهم)؛ وقواعد تحكم 
توزيع اللحم. أتاحت وفرة اللحم الكبيرة» المكتسبة من خلال الصيدء للبشر 
تخزين فائض الطعام في أجساد الأصدقاء والحلفاء» مع توقع المبادلة بالمثل. 

لا يتطلب الأمر وثبة كبيرة للانتقال من الصيد الائتلافي إلى الحرب 
الاتتلافية» بتحويل الأسلحة المحمولة والائتلافات التعاونية نحو هدف هزيمة 
جماعات بشرية أخرى بغية سلبهم مواردهم (ألكسندر. 1989؛ بوس» 20050؛ 
دانتلي وبوس» 2005). قد يكون سباق التسلح المتلازم تطوريّا ما بين التكيفات 
المكرسة للحرب والتكيفات المكرسة لدفاع ضد جماعات المهاجمين» أدى. 
بدوره» إلى مزيد من أشكال الذكاء. من المعقول أن كل هذه القوى ذات الصلة 
في ما بينها - أي التعقيدات المفروضة من قبل نهج حياة الجماعة الكثيف». 
والوقوف على الساقين الذي حرّر اليد البشرية وأتاح لها اختراع الأدوات 
واستخدامهاء الصيد والحرب - قد أدت إلى العديد من مستويات الذكاء العالية 
التي يبديها البشر في أيامنا هذه. 

تتحدى ليندا غوتفريدسون فرضية 81050 في تطور الذكاء (غوتفريدسون» 
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تحت الطبع). تجادل بأن الذكاء العام (كما يُقاس من خلال اختبارات نسبة 
الذكاء) ليس مرتبطأاً بدرجة عالية مع «الذكاء الاجتماعي»» كما قد تتنبأ به فرضية 
السيطرة الإيكولوجية/ التنافس الاجتماعي. وهي تشير إلى أن أعمال البشر التقنية 
التي رفعت من معدل نسب بقاء البشر» لم تلغ الفروق الفردية على صعيد البقاء- 
وهي فروق قد أمكنها انتقاء مستويات أعلى من الذكاء العام. تقدم غوتفريدسون 
دليلاً مفحماً على أن الفروق الفردية فى البقاء مرتبطة بالفروق الفردية فى الذكاء 
حتّى في أيامنا هذه. ْ ْ 

في الحقيقة» خلقت التقنيات الفعلية التي اخترعها البشر للمساعدة في بقائهم 
- أي النارء الأدوات» الأسلحةء القوارب - أخطاراً مستجدة عليهم. فمع أن 
النار مكنت البشر الأسلاف من توسيع نطاق الأطعمة التي يمكنهم أكلهاء إلا أنها 
خلقت أخطاراً جديدة مؤدية إلى الأذى والموت. ومع أن الأسلحة مكنت البشر 
الأسلاف من الصيد بفاعلية أكبر» إلا أنها خلقت كذلك مصادر جديدة للأذى 
والموت. ففي قبائل الكونغ في بوتسواناء على سبيل المثال» «أكثر أسباب 
حوادث الصيد خطورة» » بمعنى الإصابات المؤدية إلى الموت» ليست 
الحيوانات ذاتهاء وإنما الأسلحة [ذات الحراب المسمومة] التي يستخدمها الكونغ 
في قتل تلك الحيوانات» (هوول؛ 2000. ص 55). ومع أن القوارب قد أتاحت 
للبشر استغلال أراض وموارد طعام جديدة» إلا أنها خلقت كذلك خطر الغرق 
المتزايد. وباختصارء فمع أنه من الصحيح أن البشر وصلوا مستوى مذهلا من 
السيطرة على إيكولوجياتهم. وعلى الأخص بعض القوى العدائية التاريخية التي 
أعاقت بقاءهم» إلا أن التجديدات التقنية المستجدة خلقت أخطاراً جديدة تسبب 
الإصابات أو الموت لبعض الأفراد - أي أولئك الأقل ذكاءً. 

تقترح فرضية التجديدات المميتة التي قالت بها غوتفريدسون أن تجديدات 
البشر قد خلقت» خطر الأذى والموت المبكر النسبي» بل إنها وسعت من هذا 
الخطرء وهو ما ولد ضغطأ انتقائياً لتطور الذكاء العام. تتطلب الوقاية من 
الحوادث الناجمة عن التجديدات المستحدثة كفاءات معرفية هائلة - القدرة على 
بناء السيناريوات أو التفكير بالعديد من إمكانات «ماذا لو» المتنوعة؛ استباق 
الظروف المعقدة؛ واتخاذ احتياطات تقلل من الأخطار. 
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تبعاً لفرضية التجديدات المميتة» يمكن للعديد من القوى التي حصلت 
خلال نصف مليون السنة الماضية» أن تكون قد وسعت من فروق البقاء بين 
الأفراد من ذوي الذكاء العام العالي والمتدني. (غوتفريدسون». تحت الطبع). 
أولها هو الخطر المزدوج : إذ لا يقتصر الأمر على تعرض الأقل ذكاءً للإصابة 
وللموت بمعدلات أعلى» بل سيعاني أولادهم كذلك من معدلات موت أكبر 
نتيجة لعدم قدرة الأهل على حمايتهم وتوفير احتياجاتهم. ثانيها هو التعقيد 
اللولبي المتصاعد: إذ بمقدار تزايد تعقيد التقنيات» فإنها توسع من مدى أهمية 
الذكاء العام لتجنب الأخطار المستجدة التي تحملها. أمّا ثالث القوى فتتمثل في 
اتساع رقعة الهجرة: إذ حيث هاجر البشر خروجاً من أفريقيا إلى أراض جديدة لم 
يسبق استغلالها في كل من أوروباء آسياء الأميركتين» وحتى في الأركتيك» 
ولدت هذه البيئات الجديدة ضغوطأ لمزيد من التقنيات المستحدثة للسيطرة 
عليهاء حتى أنه يخلق المزيد من الأخطار المستجدة. 

يأتي الدعم التجريبي لفرضية التجديدات المميتة من عدة مصادر. أولها أن 
الذكاء مرتبط حقاً مع طول عمر الأفراد. وجدت إحدى الدراسات أن زيادة كل 
نقطة على نسبة الذكاء» من مثل 107 في مقابل 2106 قد ارتبطت بانخفاض 
مقداره 1 فى المئة فى الخطر النسبى للموت. (أوتول وستانكوف» 1992). مما 
تكن أله زذا كانت لدينا فل فرق المتوسط على نسبة الذكاء (115 مقابل 
6" فإ ذلك قن ليقلا بعن> حس ]لاط يرك ني 15 فى المقةة تانيهاة 
أن نسبة الذكاء مرتبطة أيضاً بالإصابات غير المميتة» التي تؤذي بدورها لياقة الفرد 
المتضمنة. في عالمنا الحديث» يرجح أن يتعرض أت الذكاء المتدنية أكثر 
من سواهم للغرق» وللإصابة بحوادث الدراجات» والدراجات النارية 
والسيارات؛ ويتعرضون للإصابة من خلال الانفجارات» وسقوط الأشياء» 
والسكاكين؛ حتّى أنهم يتعرضون للإصابة بالصواعق (غوتفريدسون» تحت 
الطبع). ومع أنه لا يرتبط سبب واحدء بمفردهء بقوة مع نسبة الذكاءء إلا أنه 
حين تجتمع هذه الأسباب كلهاء فإنها تتراكم كي تزيد من خطر الأذى والموت» 
مما يفترض أنه ناجم عن مستويات متدنية من الذكاء العام . 

مع أن فرضية التجديدات المميتة حول الأصول التطورية للذكاء العام متسقة 
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مع الأدلة المستقاة من الجماعات السكانية الحديثة» إلا أن غوتفريدسون تقر بأنه 
ما زال يتعين مجابهتها مع الفرضيات المنافسة» من مثل فرضية السيطرة 
الإيكولوجية/ التنافس الاجتماعي (8250). ومن المحتمل كذلك أن تكون 
كلتاهما صائبة» لأنهما لا تتناقضان. ومن الطريف, أن كلتا النظريتين تقترح 
وظائف تكيفية للذكاء العام - التفكير المجرد-» بناء السيناريوات» قدرات 
التفكير؛ والكفاءة على التعلم من التجربة. تقترح كلتاهما أن البشر قد طوروا 
قدرات المجال - العام المعرفية هذه. بالإضافة إلى قدرات المجال - النوعي 
المعرفية المتخصصة. التي تم توثيقها من قبل علماء النفس التطوري . 


#ا علم النفس الاجتماعي التطوري: 

العديد من أكثر مشكلات التكيف أهمية التى واجهها البشر خلال عدة 
كلابين الستيق الماهية متاجلة اجحماعنا بطبيكقها “الشاوم حول الموقباة 
الاجتماعية»ء تكوين علاقات تبادل اجتماعي طويلة المدى» استخدام اللغة 
للاتصال بالآخرين والتأثير فيهم؛ تكوين اقترانات قصيرة المدى وطويلة المدى. 
تدبر السمعة الاجتماعية وسط مساحة من الحلفاء والمزاحمين المتبدلين» والتعامل 
مع أقارب ذوي قرابة جينية ذات درجات متباينة وغير أكيدة . ولأن من المرجح أن 
العديد من المشكلات التكيفية كانت اجتماعية» يتعين أن يكون العقل البشري 
زاخراً بالآليات النفسية المكرسة للحلول الاجتماعية. وبالتالي» فإن جبل علم 
النفس التطوري سيكون علم نفس اجتماعي تطوري (بوس وكنريك» 1988؛ 
شالر» سمبسون وكنريك» 2006). 

يقدم علم النفس الاجتماعي التطوري الوعد بالإجابة على أكثر الأسئلة عمقاً 
بصدد الحيوان البشري. لماذا يعيش الناس في جماعات؟ لماذا يُكَرَّنُ الناس 
علاقات - اقترانات؛ صداقات, ائتلافات» وروابط قرابة - تدوم عبر السنين 
والعقود؟ لماذا ننتقي الأقران والأصدقاء بشكل تفضيليء وأي محكات انتقاء 
نستخدم؟ لماذا يتعاون الناس مع البعض ولكنهم يتنافسون مع البعض الآخر؟ 
لماذا تثقل العلاقات الاجتماعية بالصراع والنزاع أحياناء ولكنها تتصف بالحب 
والتعاون في أحيان أخرى؟ ولأن معظم تفاعلات البشر الاجتماعية قامت ضمن 
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نطاق العلاقات المديدة» يتعين أن تشكل الأسئلة حول سيكولوجية العلاقات لب 
حقل علم النفس الاجتماعي . 

يتناقض هذا التركيز على العلاقات بشدة مع الحقل الراهن لعلم النفس 
الاجتماعي السائدء الذي ينزع إلى أن يكون متوجها نحو «الظواهر». حيث ترصد 
نموذجيّاً بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام» والمعاكسة للتوقعات الحدسية» أو 
النشاز وتوثق تجريبيّاً. من الأمثلة على ذلك ما يلي: (1) تحيز التطابق» أي 
النزوع إلى تفسير سلوك شخص ما من خلال القول بالاستعدادات المديدة» حتّى 
ولو أمكن تبيان مسؤولية الأسباب الموقفية (جيلبرت ومالون» 1995؛ روس» 
1 (22) أثر التسكع الاجتماعيء أي نزوع الأفراد إلى إنجاز عمل أقل في 
مهمة جماعية بمقدار تزايد حجم الجماعة (لاتانيه» 1981)؛ (3) إعاقة الذات» 
أي النزوع إلى الاستعراض العلني لضعف شخصي مزعوم بغية توفير مبرر حين 
يفشل المرء في مهمة ما (لياري وشيبردء 1986)؛ (4) التحيز الخادم للذات» أي 
النزوع إلى القول بادعاءات تجعل المرء يبدو أفضل من آخرين في الجماعة 
«نسبت وروسء 1980)؛ (5) التحيز التوكيديء أي النزوع إلى البحث بشكل 
انتقائي عن معلومات تؤكد فرضية يتم التمسك بها (أكثر من العمل على تفنيدها) 
(هانسن» 1980)؛ والكثير غيرها. 

وهكذا راكم علم النفس الاجتماعي عددا من التوصيفات المثيرة للاهتمام 
لظواهر تجريبية ذات أهمية بالغة. إلا أنه لم يطور بعد نظرية قوية بما يكفي 
لتفسير أصل هذه الظواهر»ء ولا هو بين كيف تندرج ضمن فهم أوسع لعلم النفس 
البشري. يوفر علم النفس التطوري إطار العمل المفتقد للترسيخ النظري 
لاكتشافات علماء النفس الاجتماعي التجريبية. 


الاستفادة من النظريات التطورية بصدد الظواهر الاجتماعية : 

كانت معظم الإنجازات النظرية الكبرى في البيولوجيا التطورية حول الظواهر 
الاجتماعية» إلا أنه جرى تجاهل هذه النظرية المهمة بشكل شبه تام من قبل 
علماء النفس الاجتماعي السائد. أولها هي نظرية اللياقة المتضمنة (هاملتون. 
4. يتمثل مترتب مباشر على نظرية اللياقة المتضمنة في أن الأفعال الغيرية 
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يتعين أن تتوجه بكثافة نحو المتعضيات الأخرى التي : (1) من المرجح أن تحمل 
تمييكا مق متورقات مقدم المساعدة» و(2) التي لديها القدرة على تحويل هكذا 
مساعدة إلى مزيد من إمكانات البقاء أو التكاثر. تحمل نظرية اللياقة المتضمنة 
عواقب عميقة على علم النفس الاجتماعي الخاص بالأسرة» الغيرية» المساعدة» 
الاتتلافات. وحتى ذلك الخاص بالعدوان. 

أمّا النظرية التطورية الثانية المهمة بالنسبة إلى علم النفس الاجتماعي فهي 
نظرية الانتقاء الجنسي - أي النظرية القائلة بأن التطور يمكن أن يحدث من خلال 
ميزة الاقتران المتزايدة بواسطة: (1) التفوق على المنافسين من الجنس ذاته. و(2) 
أن يكون مختاراً بشكل مفضل بمثابة قرين من قبل أعضاء الجنس الآخر (داروين 
71) لقد اتضح الآن أن هذه النظرية لا تقدر بثمن في اكتشاف آليات نفسية 
مفتاحية على صعيد التنافس ضمن الجنس ذاته» وعلى صعيد القتل الإنساني 
وأشكال العنف الأخرىء وكذلك الإقدام على المخاطرء واختيار القرين» 
والصراع بين الجنسينء والفروق بين الجنسين في السعي إلى المكانة» وحتى 
على صعيد الفروق بين الجنسين في احتمال خطر الموت. في الحقيقة» توفر 
نظرية الانتقاء الجنسي أهم نظرية واعدة لفهم العديد من الفروق بين الجنسين الني 
وجدت لدى البشر والرئيسات الأخرى (بوس» 199632). 

ما النظرية الثالثة فهي نظرية الاستثمار الوالدي» التي وفرت تنبؤاً نظريًاً 
حول عمل مقومي الانتقاء الجنسي (ترايفرز» 1972). وعلى وجه الخصوصء 
يتنبأ بأن الجنس الذي يستثمر أكثر في الذرية سيكون أكثر تدقيقاً في الاختيار على 
صعيد الانتقاء الجنسي . أنّا الجنس الذي يستثمر أقل في الذرية فيتنبأ بأنه سيكون 
أقل تدقيقاً في انتقاء القرين» وأكثر تنافسية مع أبناء جنسه على الوصول الجنسي 
إلى الجنس عالي الاستثمار. أدت هذه النظرية إلى العديد من الاكتشافات المهمة 
حول استراتيجيات الاقتران البشري (بوس. 19948؛ ألليس وسايمون» 1990؟ 
كنريك وكيف. 1992). كما أنها تعد بالعديد من الاكتشافات الأخرى. 

توفر نظرية الغيرية المتبادلة ترسيخاً نظريّاً رابعاً لعلم النفس الاجتماعي 
(أكسلرود وهاملتون» 1؛ ترايفرزء 1971؛ وليامسء 1966). تقدم هذه 
النظرية را تطوريا للعديد من الظواهر الاجتماعية الهامة» من مثل الصداقة. 
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التعاون» المساعدة» الغيرية» والتبادل الاجتماعي . كما أنها توفر مصدراً للحدس 
حول تحليل العلاقات الوثيقة» من ضمنها الصداقات» والائتلافات التعاونية. 
يشكل التبادل الاجتماعي عوضوفا دائماً ضمن تيار علم النفس الاجتماعي 
السائد. تقدم النظريات التطورية في الغيرية المتبادلة» والنظريات ذات الصلة» 
تفسيراً تطوريّاً لأهميته والمزيد من التنبؤات حول شكله (انظر مثلاً كوسميدس 
وتوبي؛ 2005). 

أنّا خامساًء فتوفر نظرية صراع الوالدين - الذرية ترسيخاً مفهومياً آخر لعلم 
النفس الاجتماعي (ترايفرزء 1974. تقدم هذه النظرية تنبؤات دقيقة حول ديناميات 
العائلة. وبينما ينظر غالباً إلى الصراع ضمن الأسرة على أنه عارض يدل على 
سوء الأداء الوظيفي» تتنبأ نظرية صراع الوالدين - الذرية» بأن مثل هكذا 
صراعات ستكون شائعة في معظم العائلات. إنها تمدنا بتفسير للمزاحمة بين 
الأشقاء. كما تعلل الحوادث الأكثر شيوعاً المتعلقة في الاعتداء على الأطفال في 
العائلات غير الطبيعية [زوج الأم أو زوجة الأب]. إنها تتنبأ بالصراع ما بين الأم 
والطفل الرضيع حول توقيت الفطام. «#تتنبأ نظرية صراع الوالدين- الذرية كذلك 
بالصراع ما بين الأولاد ووالديهم حول نشاطات من مثل الانخراط في علاقات 
خارج الزواج» وهو صراع قد يكون مربحاً للوالد إلا أنه مكلف للولد» (فريدمان 
ودونتلي» 1998). 

موجز القول» توفر الإنجازات النظرية في البيولوجيا التطورية طاقماً قويّاً من 
الأدوات لعلم النفس الاجتماعي بغية ترسيخ الظواهر الاجتماعية وتكاملها. كما 
أنها توفر دليلا لمجالات مهمة من الاستقصاء. 


تطور العواطف الخلقية : 

انظر في هذه المعضلة النظرية : هناك بناية تحترق. يمكنك أن تسارع إلى 
الدخول من الباب الأيسر وإنقاذ عدد من الأطفال الذين لا يمتون جميعا إليك 
بصلة القرابة» أو يمكنك أن تسارع إلى الدخول من الباب الأيمن وإنقاذ طفلك 
أنت (بنكر؛ 2002). فلو كنت والداًء كم يتعين أن يكون عدد الأطفال بالنسبة 
إليك. كي تدخل من الباب الأيسر وبالتالي تترك طفلك أنت يحترق حتّى 
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الموت؟ هل هناك من عدد معين قد يدفعك لترك طفلك يحترق في اللهب؟ 
يعلمنا الحدس الإنساني متلاحماً مع النظرية التطورية أن معاييرنا الأخلاقية من 
المرجح أن تكون متحيزة لصالح الأقارب الجينيين. ولكن أليس من المفروض 
بالتفكير الأخلاقي الإنساني أن يرتفع بنا فوق المصالح الذاتية الجينية؟ هل القبول 
بعلم النفس التطوري يحكم علينا بالخضوع لطبيعة إنسانية من الأنانيات 
اللاأخلاقية؟ ينظر هذا القسم في تطور العواطف الخلقية ولماذا تقودنا إلى بعض 
المواقف المذهلة. 
يشعر معظم الناس أن جرائم من مثل القتل» الاغتصاب» سفاح المحارم» 
والاعتداء على الطفل خاطئة خلقيًا. ولكن ما الذي يجعلنا نتبنى هذه النظريات 
الخلقية؟ المقاربات التاريخية للأخلاق وقعت تحت سيطرة النظريات «العقلانية»» 
التي تذهب إلى أن الناس يتوصلون إلى حكم أخلاقي معين من خلال التفكير 
الخلقي (هايدت». 2001). يفترض بناء من خلال المنطق والعقلانية» أن نروز 
قضايا الصح والخطأء الأذى وسوء الفعل» العدالة والإنصاف. ونصل إلى جواب 
صحيح أخلاقيًا. تحدى عالم النفس غن هايدت هذه النظرة» مؤخراًء مجادلا 
بالمقابل بأن البشر قد طوروا عواطف خلقية تنتج تقويمات آلية سريعة. فقط 
لاحقاً. وحين نجبر على تفسير مواقفنا الأخلاقية أو تبريرهاء نتمسك بأوهام 
التفكير التي نأمل أنها تدعم حكماً سبق أن توصلنا إليه. أنظر في المعضلة التالية: 
جولي ومارك شقيقان. كانا مسافرين معاً إلى فرنسا في عطلة صيفية من 
الكلية. كانا جالسين وحيدين في إحدى الليالي في كوخ على مقربة من 
الشاطئ. قررا أنه قد يكون من الطريف والمسلى لو حاولا ممارسة الحب. 
فقيابة الأمره" قد تكرن دزاف فصن 1 حدينة لكل عدولم ‏ #اده خر ال ناخد 
بعا حيري جع الحدل» إلا انين يف ن الرائن رياف من بات 
السلامة. تمتع كلاهما بممارسة الحب. إلا أنهما قررا أن لا يعودا إليه ثانية . 
احتفظا بذلك الليل بمثابة سر خاصء مما يجعلهما يشعران بأنهما أكثر قربا 
من بعضهما بعضاً. ما هو رأيك في ذلك؟ هل كانا محقين فى ممارسة 
الحب؟ (هايدت» 22001 ص 2814 - ْ 


يقول معظم الناس على التو أنه كان من الخطأ أن يرتكب جولي ومارك 
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سفاح المحارم . ولكن عندما سئلوا عن الأسباب وجدوا صعوبة في إبدائها . أثار 
بعضهم أخطار التزاوج بين الأقارب» إلا أنه تذكر من ثم أنه قد تم استعمال وقاية 
مزدوجة من الحمل . اسوويسه عق ار ف مكو انيمي 1 
القصة أن أياً من جولي أو مارك لم يصب بأذى. وحين تعرضوا للإلحاح» قال 
المشاركون في النهاية أشياءً من قبيل «أنا لا أدري» أنا لا أستطيع تفسير ذلك» 
كل ما أعرفه أن هذا خطأ» (هايدت» 2001. ص 814). 

وجد هايدت ردود فعل مماثلة لعدد من السيناريوات الأخرى التي يجدها 
الناس منفرة» وإنما بدون ضحية محددة. يتمثل تفسير معقول في أن لدى البشر 
عواطف أخلاقية متطورة. تطور النفور من سفاح المحارم لمنع التزاوج الداخلي 
وهو يثار في رد الفعل على ممارسة الجنس بين جولي ومارك (ليبرمان» توبي 
وكوسميدس» 2003). 

يمكن تطبيق منطق وظيفي مماثل على العواطف الخلقية الأخرى. تطور 
الغضب من الغشاشين على الأرجح لعقاب أولئك الذين يخرقون العقود 
الاجتماعية. يحرك الغضب من الغشاشين لدان راكوا طاح عا كد بردج درن 
الآخرين عن الغش مستقبلاً. وقد يكون الانتقام عاطفة يستعذبها المرء. في 5 
سلسلة من الدراسات المثيرة للاهتمام» قدر المشاركون تنوعا من النهايات 
المختلفة لكليبات أفلام من هوليوود تصور حالات غبن صارخ (هايدت وسابيني» 
0)©. كان المشاركون مستائين من النهايات التي قبلت فيها الضحية الخسارة» 
وصفحت عن المعتدي وأحست بالنمو وتحقيق الذات. كانوا أكثر رضا عن 
النهايات التي عانى فيها مرتكب الغبن بشدة» وعرف أن المعاناة كانت جزاءً على 
خرق الأصول؛ وعاش مذلة علنية في المسألة. باختصار» قد تكون مشاعر الحنق 
الخلقى التى يخبرها الناس بصدد الغش وخرق العقود الاجتماعية قد تطورت 
لخ يه سياسة الناس» أي إلزام الآخرين بالتزاماتهم وواجباتهم . 

قد يكون الارتباك تطور لتعزيز التهدئة والخضوع. من الجلي هاما آله يكاز 
حين يكون المرء بحضرة 5 ناس ذوي مكانة أعلى ولا يعاش د تقريباً مع الناس 
الأدنى مكانة (هايدتء 2003). إنه يحدث حين يخرق المرء الأعراف 
الاجتماعية. الخجل هو عاطفة أخلاقية مماثلة» يذهب في العمق أكثر من 
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الارتباك» وينشط حين يظهر الفشل فى الارتقاء إلى مستوى المعايير الأخلاقية 
إلى العتن: “يحرك كل مين الأرتباك والخجل الرغبة في الأخنياه والاتسحات» 
بحيث يحدان من حضور المرء الاجتماعي. إبداء الخجل قد يقلل من هجوم 
الآخرين المسيطرين أو من عقابهم». مما يقلل من أعباء من يخرق القانون 
الأخلاقي. 

ينظر إلى الشعور بالذنب غالباً باعتباره عاطفة نموذجية وبينما يرتبط الخجل 
بالتفاعللات المرتبية» ينبع الشعور بالذنب من خرق العلاقات الجماعية (هايدت» 
2.203 من المرجح أنه قد تطور ليدل الطرف المتأذي بأنك تعرف أنك أنزلت 
أذى به: إنه يدفع إلى الاعتراف والاعتذارات. كما يدل على أنك مدفوع لإصلاح 
الأذى . ومن خلال تعزيز إصلاح الأذى بعد وقوعه على حليف من الجماعة؛ 
وهو ما يعوض عن الاعتداء على المبدأ الخلقي» يقوم الشعور بالذنب بوظيفة 
الوقاية من انفراط عقد العلاقات القيمة. 

تمّ كذلك تقديم فرضيات تطورية بصدد عواطف أخلاقية أخرى» من مثل 
الازدراء (الذي يُثار بصدد الاختراقات الخلقية ذات الصلة بقلة الاحترام» أو 
التقصير في واجب أو التطاول على المقامات)» والتعاطف (الذي يدفع الناس إلى 
مساعدة الآخرين الذين يعانون)» وعرفان الجميل (الذي يدفع الناس كي يتصرفوا 
بشكل أكثر تودداً تجاه من أحسن إليهم) والعديد غيرها. 

خلاصة القول. قد تقوم العواطف الخلقية بدور «أدوات الالتزام» التي تعزز 
أفعال التقارب الاجتماعي» اصطلاح الأذى» معاقبة الغشاشين» وكلها تدلل 
للآخرين على أن المرء هو حليف ائتلافي جيدء ويمكن الاعتماد عليه في 
المستقبل . تبدو كل عاطفة خلقية مفصلة لنوع محدد من التصرف. ويمكن تجميع 
المشكلات التكيفية التي تحلها في ثلاث فئات كبرى: (1) احترام السلطة - ضبط 
النزعات الأنانية الذاتية من خلال الإذعان لمن هم في موقع سيطرة وإطاعة 
القوانين» القواعد. والتعاليم الصادرة عن سلطة أعلى؛ (2) التعطش للعدالة - 
القيمة التكيفية للتعاون والتبادلية» بما فيها معاقبة الغشاشين تجنبا لانهيار التعامل 
المثمر بالمثل؛ و(3) تطور الرعاية - القيمة التكيفية للتفانى» التعاطف». والعطاء 
للحلفاءء. والأقران» والأقارب (كريبسء 1998). وبع أنه ينظر أحياناً إلى 
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الأخلاقيات باعتبارها من ضمن مجال علم النفس المعرفي» إلا أن من الواضح 
تعذر فصلها عن المشكلات الاجتماعية التكيفية التى تطورت بغية حلها. 


عودة الانتقاء الجماعى فى ثوب نظرية الانتقاء متعدد المستويات: 

ناقشناء في الفصل الأوّلء زوال نظرية الانتقاء الجماعي» أي الفكرة القائلة 
بأن هناك تكيفات على مستوى الجماعة تطورت من خلال تكاثر الجماعات 
الفارقي وانقراضها. وبعد نشر نقد جورج وليامس (1966) للانتقاء الجماعي» 
تخلى كل علماء البيولوجيا التطورية تقريباً عن الانضمام إلى تلك الفكرة. وهم لم 
يفعلوا ذلك لأن الانتقاء الجماعي كان مستحيلاً نظريًاً. في الواقع» أظهر وليامس 
أن الانتقاء الجماعي ممكن نظرياًء وقد يكون حدث حقيقة لدى بعض الأنواع من 
مثل نحل العسل . كان الاستنتاج» بالأحرى» بأن الشروط التي تجعل من المرجح 
قيام الانتقاء الجماعي - من مثل (أ) درجة عالية من «اقتسام المصير» بين الأعضاء 
فمن التجمافة:(ن) مسنويات معدبية من الننافين التكائري صوق الناعة 
و(ج) أنماط متكررة من التكاثر الجماعي الفارقي وانقراضها - نادراً ما تشاهد في 
الطبيعة» ومن غير المرجح أنها كانت قوة متينة بالنسبة لغالبية الأنواع . 

جادل كل من عالم البيولوجيا التطورية ديفيد ويلسون والفيلسوف التطوري 
إليوت سوبر بأن الانتقاء الجماعي أكثر قابلية للحياة بما لا يقاس مما استنتجه 
معظم علماء البيولوجيا (سوبر وويلسون, 1998؛ ويلسون وسوبرء 1995). تتركز 
حجتهم على قضية ما إذا كان من الممكن أن تملك الجماعة تنظيما وظيفيّاء على 
غرار التنظيم الوظيفي الذي يملكه الأفراد. وكما يمكن للأفراد أن يكونوا #عربات 
ناقلة» للانتقاء يمكن للجماعات أن تكون «عربات ناقلة» للانتقاء. إنهما يقترحان» 
على سبيل المثال» أن البشر يقومون بأشياء عديدة للحد من الفروق التكاثرية 
ضمن الجماعة» من مثل سن قوانين تفرض الزواج الأحادي على الرجال 
والنساء. وإذا أخدنا مثالاً آخرء قد تكون الجماعات التي يتعاون أعضاؤها مع 
بعضهم بعضاً بشكل أفضل» تفوقت تكائرياً على الجماعات المكونة من أفراد أكثر 
أنانية . يدعى هذا الانبعاث للانتقاء الجماعي أحيانا باسم نظرية الانتقاء متعدد 
المستويات. وذلك اعترافاً بأن بإمكان الانتقاء أن يشتغل على عدة مستويات 
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تتضمن الأفراد» الجماعة ضمن النوع الواحد» وحتى ضمن كيانات أكبر من مثل 
الأنظمة الإيكولوجية متعددة الأنواع . 

إذا كان لنظرية الانتقاء المتعددة أي جدارة» فسيكون لها مترتبات عميقة 
بالنسبة لعلم النفس الاجتماعي التطوري لجهة الإشارة إلى تكيفات على مستوى 
الجماعة قد تكون فاتت كليّاً أولئك المركزين على التكيفات على مستوى 
المتعضي الفردي (انظر مثلاً» الغيرية لجهة التضحية بالذات من أجل الجماعة» 
حتّى حين لا يكون أعضاء الجماعة من الأقارب). يظل العديد من علماء 
البيولوجيا وعلماء النفس التطوري متشككين بصدد هذا الانتقاء الجماعى الجديد 
(مثلاً كرونك» 4 ؛ داوكنزء 1994؛ دينيت» 1994؟؛ وست» غريفن قارو 
7 إنهم يجادلون بأنه نادراً ما تمّ استيفاء الشروط المطلوبة لجعل الانتقاء 
الجماعي قوة مؤثرة» وخصوصا في حالة البشر. وحيث إن البشر ضمن 
الجماعات يتنافسون بشدة مع بعضهم بعضاًء وأن الجماعات غالباً ما تبدي 
سيولة عالية» حيث يغادر بعض الأعضاء من جماعة معينة إلى جماعة أخرى» 
ويكوثون اماعات غنتيدة حراكيي جديدة كانه تادر شا كاة: لذى الأفراد 
مستويات عالية من «المصير المشترك») ضمن الجماعة مما يمكن تيسير الانتقاء 
الجماعي . 

ولحسئ الحظلة وسواة أكان ويلهؤات وهوبر أو تتادهنا محتي سصدة قرة 
وأهمية الانتقاء الجماعي أم لاء فإن ذلك يشكل في نهاية المطاف قضية تجريبية . 
قد يؤدي طرح أسئلة بصدد الانتقاء الجماعي حقا إلى اكتشافات جديدة في علم 
النفس الاجتماعي البشري على الأقل» حتّى ولو اتضحء على المدى البعيد» أن 
الانتقاء الجماعي هو تلك «القوة الضعيفة» كما تصورها جورج وليامس. 


#ا علم نفس الذمو التطوري: 

لا يشكل علم نفس النمو فرعاً من علم النفس ذي محتوى خاص مرتبط به. 
بل بالأحرى» إنه مقاربة لأي ظواهر نفسية منظوراً إليها من منظور زمني» مسار 
الحياة» أو نشوء الفرد. بإمكان المرء دراسة نمو الشخصية؛» النمو الاجتماعي» 
النمو الخلقي» نمو الإدراك» النمو المعرفي» أو النمو النفسي المرضي. وهكذا 
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يتخلل النمو النفسي الفروع التقليدية الأخرى لعلم النفس ويعرف من خلال 
منظوره الزمني وليس من خلال محتواه النفسي. وحيث إن القليل من الآليات 
النفسية تبرز مكتملة النمو عند الميلاد» فإن المنظور النمائي سيشكل بالضرورة 
جزءاً أساسيّاً من الوصف الدقيق لكل آلية نفسية تقريباً وفهمها (بيوركلوند 
وبيلليغريني» 2002؟؛ ألليس وبيوركلوند» 2005). 

ولكن هل بإمكان علم النفس التطوري أن يلقي أي ضوء على كيفية نمو هذه 
الآليات من خلال مجرى حياة الفرد؟ يتمثل أحد مفاتيح الاستبصار المفقودة راهنا 
من علم نفس النمو السائد في ما يلي : تواجه الكائنات البشرية بشكل يمكن 
التنبؤ به مشكلات تكيفية مختلفة في مختلف محطات حياتها. يواجه الرّضع 
مشكلة البقاء» ولكنهم لا يواجهون مشكلة الاقتران. تواجه مشكلات الاقتران؛ 
بشكل يمكن التنبؤ به قبل مشاكل التنشئة الوالدية. تواجه مشكلات التنشئة الوالدية 
بشكل يمكن التنبؤ به قبل مشكلات علاقات الأجداد بالأحفاد. وكقاعدة عامة, 
تتنبأ ما فوق نظرية علم النفس التطوري بأن آليات تكيفية جديدة سوف تبرز» أو 
تنشط خلال حياة الفرد حين يواجه هو أو هي مؤشرات على كل مشكلة تكيفية 
جديدة- وهي مؤشرات تتطابق مع المشكلات التكيفية التي واجهها أسلافنا خلال 
مجرى نموهم. وبمقدار ما يكون لهذه المشكلات التكيفية تتابع زمني عبر كل 
النوع» سيكون بمقدور علماء النفس التطوري صوغ نظرية نمائية للطبيعة البشرية . 
سوف يوفر منظور تطوريء بالحد الأدنى» قيمة استكشافية من خلال طرح أسئلة 
قد لا تطرح خلاف ذلك» ويقود الباحثين إلى مجالات قد لا ينظر فيها خلاف 
ذلك» ويدفعهم إلى تسجيل بعض الملاحظات التي قد تتعرض للفقدان حين يتم 
فحص السلوك البشري بدون اللجوء إلى عدسات علم النفس التطوري 
التصحيحية . 

يوفر هذا القسم بضعة أمثلة على القيمة الاستكشافية لعلم نفس النمو (انظر 
من أجل معالجة أكثر شمولية كل من بيوركلوند وبيلليغريني» 2002؛ ألليس 
وبيوركلوند» 2005؛ ماك دونالد» 1988؛ سيغالء» ويسفيلد وويسفيلد, 1997؛ 
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نظريات الآليات الذهنية : 

وثق العمل الذي قام به علماء النفس آلن ليسلي (1991)». هنري ويلمان 
(1990) وآخرونء أن الأطفال يطورون في سن الثالثة تقريباً «نظرية في الذهن». 
وهو ما يستتبع بالضرورة استنتاجات حول اعتقادات ورغبات أفراد آخرين يعيشون 
في عالم الطفل الاجتماعي. يُمكَنُ ضم الاستنتاجات حول الاعتقادات والرغبات 
الناس من التنبؤ بسلوك الآخرين. حين يُسأل طفل ماء لماذا يذهب جيمس إلى 
مقصف المدرسةء على سبيل المثال» فإنه يثير فكرة أن جيمس لديه رغبة 
(الجوع) واعتقاداً (أنه بالإمكان الحصول على الطعام في المقصف). لا يقوم 
الأطفال قبل سن الثالثة (أو الثانية في بعض الدراسات) باستنتاجات تقول بأن لدى 
الآخرين اعتقادات ورغبات. ويفترض أن القدرة على التنبؤ الأفضل بسلوك الناس 
من خلال معرفة اعتقاداتهم ورغباتهم» قد ساعدت البشر الأولين على حل 
مشكلات تكيفية من مثل التوقع المسبق للهجمات العدائية» كسب المعرفة» تهدئة 
الوالدين المتصارعين». جعل التهديدات أكثر إقناعاً» تشكيل الائتلافات» وهكذا 
دواليك. 

تختلف الإجراءات الاستنتاجية التى تشتغل بواسطتها نظرية الآليات الذهنية 
عن تلك الإجراءات التى تشتغل بواسنطلنيا الاستنتاجات بصدد الكيانات الفيزيائية . 
ندعم انرا ناك بواون: نطرية الذهن في العمر ذاته تقريباً في مختلف الثقافات 
(آيفيس وهاريسء» 1991). يوحي الدليل المستقى من علم الأعصاب المعرفي 
بموقع محدد لهذه الآلية» كما تدل عليه واقعة إمكان إصابته بشكل انتقائي. 
ركزت الأعمال الحديثة في نظرية الذهن على فروق بين الجنسين في بروز كفاءة 
أخرى - وهي التفهم المرحب (بارون-كوهنء 2005). يتيح التفهم المرحب” 
للشخص أن يتنبأ بكيف يشعر الآخرون ويهتم بهذا الشعور. وبدون التفهم 
المرحب» يُمكن تفهم اعتقادات ورغبات الآخرين الشخص من قراءة التعابير 
الوجهية واختلاجات حركات الجسد وصولاً إلى فهم ما فحواه «أنا أستطيع أن 
أرى أنك تعاني». بينما يتيح التفهم المرحب للشخص أن يعبر عن الفكرة القائلة 
«أنا متأثر لأنك تعاني». 

تبعاً لبارون-كوهين (2005)» يبرز فارق صغير وإنما منتظم بين الجنسين في 
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مرحلة مبكرة من الحياة» مما يوحي بتفوق أنثوي في التفهم المرحب. تبدي 
البنات المزيد من الاهتمام بالإنصاف مما يبديه الصبيان» يقمن بالمزيد من التبادل 
في المحادثات» يستجبن بتفهم مرحب لمحن الناس الآخرين» لديهنّ حساسية 
أكبن القرااة تعاب الناتى" الوكين :كاين اكتر يهن العواطف والمخاض : تله 
بارون -كوهين بأن هذه الفروق بين الجنسين قد نبعت من اختلاف استراتيجيات 
التكاثر بين النساء والرجال- وخصوصاً الكفاءات المهمة لتنشئة الأطفال» 
وللتفاهم حول التحالفات الأكثر رهافة لدى البنات والنساء» ولمرتبيات السيطرة 
الخاصة بِهِنّ. قد يتضح في نهاية المطاف أن قصة النماء في نظرية آلية الذهن 
هي حبَّى أكثر تعقيداً من هذا. افترض بعضهم أن نظريات آليات الذهن هي أكثر 
تشبعاً مما تم اقتراحه أو اكتشافه إلى الآن (بوس» 19962). يقوم هذا التخمين 
على الفكرة القائلة بأن نظريات الذهن يتعين أن تحل أنواعاً جد مختلفة من 
مشكلات التكيف الاجتماعية. فقد يكون لدى النساءء» على سبيل المثال» «نظرية 
في أذهان الرجال» تختلف عن «نظريتهن في أذهان النساء» نظراً لاختلاف أنواع 
المشكلات التكيفية التي تجابههنّ تبعاً لما إذا كن يتفاعلن مع رجل أو مع امرأة 
(أنظر مثلا: الاستنتاجات حول رغبات الآخرين الجنسية» هاسلتون وبوس» 
0 . 

يتمثل المبرر النظري لتطوير نظريات في الذهن في المساعدة على التنبؤ 
بسلوك الناس الآخرين. تمكن الاستنتاجات الدقيقة بصدد رغبات الآخرين 
واعتقاداتهم الشخص من التنبؤ بالسلوك بنجاح أكبر من الفشل في القيام بمثل هذه 
الاستنتاجات الدقيقة. ولأن لدى الرجال والنساء في الواقع رغبات واعتقادات 
مختلفة على الأقل فى مضمار الحياة الجنسية والاقتران» فإنه سيكون مدعاة 
للدهشة لر كاتف نظرياتنا في الذخن غير بخسامنة لمدن.هذه الفروق الحهمة: .ولأن 
الرجال والنساء جابهوا مشكلات تكيفية مختلفة في التعامل مع أعضاء الجنس 
الآخرء فسيكون أكثر مدعاة للدهشة لو أنهما تشاركا في نظريات ذهن متطابقة عن 
الجنس الآخر. ولأن النساء البالغات جنسيّاً يواجهن مشكلات تكيفية مختلفة في 
التعامل مع الرجال مقارنة بالبنات غير البالغات جنسيّاًء فسيكون من المثير للدهشة 
كذلك لو كانت نظريات الذهن غير حساسة لهذه التحولات النمائية الهامة. 
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التعلق” واستراتيجيات تاريخ الحياة: 

يمكن للأفراد الذين يتشاركون فى نفسية متطورة سائدة» أن يعيشوا أحداثا 
بقن يك يختلنة ترعهي انحو امكرايسيات بديلة د وعم ليذه التكزةة نان كل 
شخص يأتي مزوداً باستراتيجيتين ممكنتين أو أكثر في متناوله أو متناولها. من هذه 
القائمة النمطية الخاصة بالنوع» تنتقي إحدى الاستراتيجيات على أساس الخبرات 
البيئية المبكرة. تحصر هذه الخبرات المبكرة» من حيث الجوهرء الشخص ضمن 
استراتيجية واحدة على حساب استبعاد أخرى غيرها كان بالإمكان إتباعها لو 
اختلفت المدخلات البيئية . 


- نظرية تطورية فى التنشئة الاجتماعية : 

يقترح علماء الطين وناك شتاينبرغ » ودرايبر (1991) على سبيل المثال» 
أن وجود الأب أو غيابه في المرحلة المبكرة من حياة الطفل يمكن أن يكيف نوع 
الاستراتيجية الجنسية التي سيتبناها أو تتبناها لاحقاً في الحياة. فالأفراد الذين 
ينشأون في بيوت بدون أب خلال السنوات الخمس إلى السبع من حياتهم» سيبرز 
لديهم التوقع» تبعاً لهذه النظرية؛ بأن الموارد الوالدية لن تتوفر بشكل موثوق أو 
يمكن التنبؤ به» وبالتالي فإن الروابط الثنائية الراشدة لن تكون دائمة. وتبعا 
لذلك» ينمي مثل هؤلاء الأفراد استراتيجية جنسية موسومة بنضج جنسي مبكرء 
وبدء مبكر للنشاط الجنسي» وتبديل متكرر للشركاء الجنسيين- وهي استراتيجية 
مصممة لإنتاج عدد وافر من الذرية» مع مستوى متدنٍ من الاستثمار في كل واحد 
مكها: وقد يعناحن: هله الآسفراتيجية سات شخصضية تعضيفت بالاتيساط 
والاندفاعية. حيث يُدْرَكُ الأفراد الآخرون باعتبارهم غير موثوقين» وتدرك 
العلاقات على أنها عابرة. يتم الوصول إلى الموارد المنشودة من العلاقات 
الجنسية العابرة بشكل انتهازي» كما تنتزع مباشرة . 

أمّا الأفراد الذين يحظون بأب مستثمر فيهم بشكل موثوق خلال السنوات 
الخمس إلى السبع من حياتهم» فينمون تبعا للنظرية ذاتهاء طاقما مختلفا من 
التوقعات حول طبيعة الآخرين ومصداقيتهم. ويُنْظر إلى الناس على أنهم مصدر 
ثقة واعتمادية» ويتوقع أن تكون العلاقات مستمرة. توجه هذه الخبرات البيئية 
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المبكرة الأفراد نحو استراتيجية اقتران طويلة المدى تتصف في تأخر النضج 
الجنسي » وتأخر بداية النشاط الجنسي» والبحث عن علاقات راشدة طويلة المدى 
تتميز بالتعلق المضمون, والاستثمار الكثيف في عدد صغير من الأطفال. 

ترتكز كل نظريات تأثير البيئة» بما فيها هذه التي نحن بصددهاء في نهاية 
المطاف على أساس من الآليات النفسية المتطورة (توبى وكوسميدس » 0 . 
وخلافاً للنظريات التي تؤبد الانقسام الراقفك ها بين اللي والتنشئة» أو الجيني 
في مقابل البيئي» فإن الآليات النفسية المتطورة مطلوبة لنظريات التأثير البيئي 
(توبي وكوسميدس. 1990). في هذه الحالة الخاصة» تكون الآليات الكسية 
مصممة كي تأخذ بمثابة مدخلات» معلومات حول حضور الموارد الأبوية 
وموثوقيتهاء وتعالج هذه المدخلات من خلال طاقم متطور من قواعد اتخاذ 
القرار» وتطور واحداً من نموذجين نفسيين ممكنين عن العالم الاجتماعي» وتتابع 
إحدى استراتيجيتين اقترانيتين بديلتين بمثابة مخرجات لهذه الاليات. 

هناك نقطتان محوريتان للاستخلاص من النظرية النمائية هذه (بيلسكي 
وآخرون 1991). أولاء لا يكمن التباين الفردي فى بعد واحد أو سمة والخلف 
ذإائها جطناا بالاحرى كركة كلامل العيفات الجعلازفة في تبايتها .ومن 
مجه اللسؤلوها نكاد .1 لون فيز العير الشكر اسمن )؟ الماح الفبية 
للعالم الاجتماعي (من قبيلء» الآخرين الذين لا يوثق بهم) وكذلك السلوك 
الصريح (من قبيل» الارتباطات الجنسية العابرة) . 

ثانياء تكون الفروق الفردية الناجمة عن التكييف التجريبي المبكر منمطة 
تكيفياً» أي نتيجة لآليات متطورة تقوم بتقدير البيئة الاجتماعية وانتقاء استراتيجية 
واحدة من القائمة المتوفرة. ففي حالة أولى» تحقق الوصول تاريخيّا إلى النجاح 
التكاثري من خلال معدل تكاثر عالٍ قد يتلازم مع التدني في بقاء أي من الذرية 
وتكاثره. وفي الحالة الأخرى تحقق الوصول تاريخيّاً إلى النجاح التكائري من 
خلال معدل تكاثر أدنى متسم باستثمار مكثف في بقاء ذرية أقل عددا وتكاثرها. 
جابه مختلف الأفراد بيئات تنشئة مختلفة جذرياً. يظن أن التباين البيئي خلال 
تاريخ البشر التطوري قد انتقى الآليات النمائية المرنة التي اتخذت بمثابة مدخلات 
طبيعة بيئة التنشئة باعتبارها مؤشرات مفتاحية على البيئة الراشدة المتوقعة . 
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- التعلق ونظرية تاريخ الحياة: 

اقترح كل من الأكاديميين التطوريين جيمس تشيشولم (1996) وغاي بيلسكي 
(1997 تكامل نظريتي تاريخ الحياة (ليفنزء 1968) والتعلق (بولبي» 1969)» بما 
يوحي بأن تلك الفروق الفردية منمطة تكيفيّاً. ويرجح أن تعكس التباين العالي في 
بيئات تنشئة الأسلاف للأطفال. يبدأ برهان تشيشولم بنظرية تاريخ الحياة» 
والاستبصار القائل بأن دورات الحياة تُكوّن استراتيجيات تكيفية متطورة. يتمثل 
أحد المبادئ النواتية لنظرية تاريخ الحياة في تخصيص المجهود (ليفنزء 1968). 
يمتلك الأفراد وقتأ وموارد محدودين» مما يفرض اتخاذ قرارات حول تخصيصهما 
لمختلف مكونات اللياقة. وغالباً ما تكون مكونات النجاح التكاثري من مثل 
البقاء» النموء الاقتران» والتنشئة الوالدية في حالة صراع. وغالباً ما يمنع 
المجهود المخصص لمكون ما المجهود المخصص للآخر- إذ هناك مفاضللات 
ضرورية تلغي ما عداها. يتصارع المجهود المكرس للتقرب من أقران إضافيين 
على سبيل المثال» مع الوقت والطاقة المستثمرين في التنشئة الوالدية. شكل 
الانتقاء الطبيعي» تبعا لهذه النظرية» قواعد اتخاذ قرار لتغيير تخصيص المجهود 
لهل التكوناف السمتعلفة» اتاد إلى لاقم نوعية للسياق وهعذا 
فالاستراتيجيات هى «منظومة من الآليات التشريحية» الفسيولوجية» النفسية 
والتماتية المتكاملة:وظيفياً بكيه فين العقافتلات بين مكونات اللنانة خلال عامل 
دورة الحياة إلى أعلى مستوياتها». (تشيشولم» 1996؛ انظر كذلك شارنوف» 
3 ؛ هلء. 1993؛ ستيارن» 1992). 

يُجرى واحد من أكثر المفاضلات أهمية ما بين التكاثر الراهن والمستقبلي. 
فازدياد التكاثر المباشر يحدث على حساب التكاثر المستقبلي . تبعا لتشيشولم» 
حين تكون الموارد محدودة أو لا يمكن التنبؤ بهاء قد يكون من المربح زيادة 
الخصوبة؛ والحد من الاستثمار في أي واحد معين من الذرية. وأكثر من ذلك» 
يجادل تشيشولم بأن سيكولوجية التعلق تُكوّن طاقماً متطوراً من الآليات لصناعة 
قرارات هذه التخصيصات للموارد. 

تع لتسشوزلي لم تكن بيئات الأسلاف التي تطورت فيها هذه الآليات 
وردية أو آمنة كما اقترحه العديد من منظري التعلق. أتى احتمال الخطر وعدم 
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التأكد تاريخيًاً من عدة مصادر: إمدادات الطعام التي لا يمكن التنبؤ بهاء تقلبات 
المناخ والطقس غير المتوقعة» الأمراضء» الطفيليات» المفترسين» ومن المحتمل 
أن يكون أكثر أهمية من كل ذلكء. البشر الآخرين من مثل الوالدين. يجادل 
تشيشولم بأن استراتيجية الوالدين الجنسية» بما فيها كمية ونوعية استثمارهم في 
الذرية» قد تكون وفرت أكثر الأبعاد التكيفية دلالة في بيئات الأطفال. 

تمثل التباينات عن التعلق الآمن. من وجهة النظر هذه» موازنات تجريبية 
مبكرة للتهديات المتكررة لبقاء الطفل ونموه -أي عدم قدرة أحد الوالدين على 
الاستثمار المكثف في الذرية أو عدم رغبته في ذلك . يمثل التعلق التجنبي (حيث 
يبدي الطفل لامبالاة تجاه الوالدين) تكيفاً لعدم الرغبة الوالدية في الاستثمار» كما 
هو الحال حين يتابع أحد الوالدين استرائيجية افتراك قصيرة المدى بدلا من 
الاستثمار المكثئف في ذريته أو ذريتها. وعلى العكسء يمثل التعلق القلق/ 
المتجاذب وجدانياً (حيث يبدي الطفل عصبية» وتخوفاً وشعوراً بانعدام الطمأنينة) 
إلى عدم القدرة الوالدية على الاستثمار- كما هو الحال حين تكون الأم ذاتهاء 
متوترة» مهمومة, ميالة إلى الخوف». جائعة؛» أو منهكة. قام التعلق الآمن 
بوظيفته» تبعأ لبيلسكي (1997 كي يعزز استراتيجية تنشئة والدية عالية الاستثمارء 
وقام التعلق التجنبي بوظيفته كي يعزز أسلوباً بين-شخصي يتصف بالانتهازية» 
موسوم بتنشئة والدية ذات استثمار متدنٍء وتطور التعلق القلق/ المتجاذب وجدانيًا 
كي ينشط أسلوباً «من المساعدين ضمن المنزل»؛ حيث بقي الأطفال في المنزل 
للمساعدة في تنشئة أطفال والديهم الآخرين. 

هل تمثل أساليب التعلق مواءمة بيئية متطورة» أم أنها تعكس فروقاً فردية 
موروثة» كما يقترح بعض الباحثين (بايلي؛ رزق» زهوء دون ومارن» 2000؛ 
غولد سميث وهارون» 1994)؟ هل الفروق الفردية في التعلق ثابتة طوال مسار 
الحياة؟ هل تتوافق الآليات النفسية الضمنية للتعلق مع ملامح نوعية لمشكلات 
تكيفية تطرحها كل من الاستراتيجيات البديلة؟ تنتظر هذه الأسئلة مزيدا من العمل 
المفهومي والتجريبي. برهنت الدراسات» بالرغم من ذلك» على أن السن المبكر 
للحيض مرتبط فعلا بانعدام السعادة الوالدية الزوجية» والمزيد من النبذ من قبل 
الأب» كما يرتبط أيضا مع سن مبكر من مواعدة الرجال» وهو ما يشير إلى الكثير 
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مما يبشّر بتعزيز نظرية التعلق المبكر لمختلف الاستراتيجيات الجنسية الراشدة 
(كيمء سميث وباليرميتي» 1997)) مع أن ذلك لا يتعارض مع تفسير وراثي 
محض (انظر : ألليس». 2005» المناقشة المسألة). 

خلاصة الأمرء تمثل نظرية الذهنء التنشئة الاجتماعية الوالدية» وأساليب 
التعلق» القليل من طرق مقاربة علماء نفس النمو التطوري للتغيرات عبر الزمن 
خلال مسار حياة البشر. تتضمن مقاربات أخرى دور كل من انعدام النضج المديد 
واللعب في النمو الإنساني (بيوركلوند» 1997)» دوافع الأطفال للانضمام إلى 
جماعات الأتراب (ماك دونالد» 1996)» نمو آليات الصد من مثل تأخير الإرضاء 
والكبح الجنسي (بيوركلوند وكيب» 1996)» المظاهر التطورية للمراهقة من مثل 
تنافس الأقران وطقوس البلوغ (سوربي» 19980؛ ويسفلدء 1997؛ ويسفلد 
وبللينغ» 1988)» ممارسات التنشئة الاجتماعية المرتبطة بالجنس (لوي. 2)1989 
وأساليب التعلق في تأثيرها على العلاقات الرومانسية الراشدة (كيركباتريك» 
8. في نهاية المطاف. سوف يتضمن علم نفس نمو تطوري شامل» تعليلاً 
للتحولات المميزة نمطيّا للنوع» المتمايزة بين الجنسين» والمختلفة فرديّاء عبر 
مسار حياة المشكلات التكيفية التي قوبلت والآليات النفسية التي تم تنشيطها. 


#ا علم نفس الشخصية التطوري: 

قد يكون علم نفس الشخصية» فرع علم النفس الأوسع مدى والأكثر 
استيعابا. تمتلك كل نظريات الشخصية «الكبرى» تاريخيّاء فرضيات في صلبها 
حول محتوى الطبيعة البشرية» من مثل دوافع الجنس والعدوان (سيغموند 
فرويد). تحقيق الذات (أبراهام ماسلو)» السعي نحو التفوق <أدلر)» أو السعي 
نحو المكانة والحميمية (دافيد ماك ليلاند؛ هنري موري؛ جيري ويغنز). وفرت 
اللامح النفسية المفترضة حول الطبيعة البشرية جل «الصلب» الذي بنيت حوله 
نظريات الشخصية الكبرى هذه. 

وعلى صعيد آخرء كان علم نفس الشخصية مهتماً محوريّاً بالأساليب 
المديدة التي يختلف الأفراد فيها: ما هي أكثر الأساليب أهمية التي يختلف الأفراد 
.فيها؟ ما هي أصول الفروق الفردية؟ ما هي المتلازمات النفسية والفسيولوجية 
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للفروق الفردية؟ ما هي عواقب الفروق الفردية بالنسبة للتفاعل الاجتماعي» وعلم 
النفس المرضي» الصحة وحسن الحال» ومسار الحياة؟ 

ركز معظم البحث والنظرية في علم النفس التطوري على الآليات النفسية 
المميزة نمطبًاً للنوع» كما تمت مناقشته خلال هذا الكتاب كله. وعلى العكس من 
ذلك» فإن الفروق الفردية أهملت نسبيّاً كما أنها تطرح تحدياً أكبر بالنسبة لعلم 
النفس التطوري (بوس وجرايلنغ» 1999؛ ماكدونالد» 1995؛ نيتل» 2006؛ توبي 
وكوسميدسء. 1990؛ ويلسونء 1994). نزع علماء البيولوجيا التطورية» كقاعدة 
عامة» إلى التركيز على التكيفات النمطية المميزة للنوع» متجاهلين الفروق الفردية 
ما عدا دورها في توفير المادة الخام التي يعمل عليها الانتقاء الطبيعي. غالبا ما 
أبعدت الفروق الفردية» وخصوصا تلك الموروثة منهاء إلى مرتبة ثانوية حيث 
كان يظن أنها كانت تصدر أساساً عن قوى غير انتقائية من مثل الطفرة العشوائية 
(توبى وكوسميدس. 1990؛ ويلسونء 1994). كان ينظر إلى الفروق الجينية 
أحياناً بمثابة «تشويش» أو «حثالة جينية» تستمر ضمن مجموعة من السكان لأنه 
كان يفترض تحديداً أنها «غير ذات علاقة» بصلب العملية التطورية: أي التكيف 
والانتقاء الطبيعي (ثياسن» 1972). تبعاً لهذه النظرة» فإن الفروق الفردية الموروثة 
هي بالنسبة للتكيفات المميزة للنوع» أشبه ما تكون بالفروق في ألوان الأسلاك في 
محرك سيارة بالنسبة لمكونات المحرك العاملة وظيفيًا: إذ من الممكن تغيير لون 
السلك بدون أن يؤثر ذلك على عمل المحرك (توبى وكوسميدس» 1990). 

وإذا اعتبرت وحلة العلم بمثابة هدف تقول لامر أي. أو.. 2.)1998 
فإن من الصعب التوفيق ما بين هذه الصياغات المفهومية المختلفة. وحيث إن 
الانتقاء الطبيعي ينزع إلى الحد من التباين الجيني ضمن جمهور سكان معين من 
خلال محاباة بعض المورثات والتخلص من أخرىء» فلماذا إذا تجد الدراسات 
الجينية السلوكية على الدوام قابلية معتدلة لوراثة الاستعدادات الشخصية (بلومن 
وآخرون» 1997)؟ وإذا كانت الفروق الفردية مستقلة حقا عن التكيف والانتقاء 
الطبيعي» فلماذا ترتبط الفروق الفردية بثبات بأنشطة وثيقة الصلة مع النجاح 
التكاثري» من مثل البقاء والحياة الجنسية؟ فالفروق الفردية في الانبساط. على 
سبيل المثال» مرتبطة مع الفروق في الوصول إلى الشركاء الجنسيين (آيزنك» 


06 


6. ومن المعروف أن التفاني بالعمل يرتبط مع الأداء وبلوغ المكانة (كايل- 
هيكو وبوس» 1996؛ لوند وآخرون 6) ترتبط الاندفاعية مع المغامرات 
خارج الزواج (بوس وشاكيلفوردء 19978). ومع معدلات وفيات أعلى 
(فريدمان» توكرء شوارتز» توملينسون- كيسيء مارتن» وينغارد وكريكي». 
5).. وإذا كانت الفروق الفردية التي تمت دراستها من قِبّل علماء نفس 
الشخصية؛ مرتبطة بثبات بظواهر متلاءمة مع التكائر من مثل المكانة» الحياة 
الجنسية» وحتى البقاء» فمن الممكن أنها تلعب دوراً أكثر أهمية في علم النفس 
التطوري البشري مما كان يفترض سابقا. 

يتلمس علم النفس التطوري راهناً وسائل لإدماج الفروق الفردية والآليات 
النفسية المميزة للنوع ضمن إطار عمل مفهومي موحد (انظر مثلا: بايلي» 1998؛ 
بوس وجرايلنغ» 1999؛ جانغشتاد وسيمبسون, 1990؛ ماك دونالد. 1995؛ 
ويلسون 1994). هناك عدة مسارات تبدو واعدة. 

يمكن أن تبرز الفروق الفردية من مصادر متباينة مورثة وغير موروثة. يوحي 
الدليل المستقى من الدراسات الجينية السلوكية للشخصية بقوة بأن كلاهما ذو 
أهمية . تبدي الخصائص الشخصية عموماً دليلاً على قابلية وراثية معتدلة» تتراوح 
نموذجيًا ما بين 30 إلى 50 في المئة (بلومن» دوفريزء وماك كلارن» 1990). وفى 
الآن عينه» توفر هذه الذواسنات الدليل الأقوى على مصادر بيئية للتباين» تتراوح ما 
بين 50 و70 في المئة. تعرض أدناه عدة اقتراحات لاستكشاف فروق فردية منمّطة 
تكيفيًاً ترتكز على مصادر بيئية وموروثة» وكذلك لاستكشاف التفاعلات بين هذه 
المصادر (بايلي» 1998؟ بوشار ولوهلن» 2001؛ بوس وجرايلنغ؛ 1999).. 


انتقاء المواقع البديلة أو التخصص الاستراتيجي : 

يكون التنافس على أشده» من منظور تطوريء بين أولئك الذين يتبعون 
الاستراتيجية ذاتها. وبمقدار ما يصبح موقع ما أكثر فأكثر ازدحاماً بالمتنافسين» 
يمكن أن يتأذى نجاح من هم في ذلك الموقع مقارنة مع أولئك الذين يبحثون عن 
مواقع بديلة (ماينارد سميث». 1982؛ ويلسونء 1994). ييسّر الانتقاء الآليات التي 
تدفع بالأفراد إلى البحث عن مواقع يكون فيها التنافس أقل حدة. 
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يوفر الاقتران بعض الأمثلة الجلية. إذا سعت معظم النساء للحصول على 
الرجل ذي المكانة الأعلى أو الموارد الأكبر» عندها قد تحقق بعض النساء المزيد 
من النجاح من خلال التودّد إلى ذكور خارج الحلبة التي يكون فيها التنافس على 
أشده. وعلى سبيل المثال» ففي نظام اقتران يكون فيه كل من تعدد الزوجات 
والزواج الأحادي ممكناًء فقد يكون من الأفضل للمرأة أن تضمن كل موارد رجل 
ذي مكانة أدنى وأحادي الزواج» من أن تقنع بجزء من موارد رجل عالي المكانة 
ومتعدد الزوجات . 

سوف تتوقف القدرة على استغلال موقع ماء على الموارد والخصائص 
الشخصية التي يكرسها فرد ما للوضعية. انظر في ترتيب ميلاد شخص ما. من 
الممكن أن يكون الأولاد البكرء وآخر المولودين قد واجهواء في المتوسطء 
وبشكل متكرر مشكلات تكيفية مختلفة عبر تاريخ البشر التطوري. يجادل فرانك 
سولوواي (1996): على سبيل المثال» بأن المواليد البكر يشغلون مواقع تتصف 
بتماو قوي مع الوالدين» ووجوه السلطة الآخرين الموجودين. وعلى العكس» 
فإن المواليد اللاحقين» لديهم الأقل ليكسبونه من خلال التماهي مع السلطة. 
والمزيد ليكسبونه من خلال قلب النظام القائم. يؤثر ترتيب الولادة» تبعا 
لسولوواي. على التخصص الموقعي. يطور المواليد اللاحقون شخصية مختلفة 
تسو بالحزيه من العمره ؛ .ومتعريات ادن كين العناتي »ومستريات أعلى من 
الانفتاح على التجارب الجديدة (سولوواي» 1996). تتجلى فروق ترتيب الولادة 
بشدة في أوساط العلماء: ينزع المواليد اللاحقون لأن يكونوا مناصرين أقوياء 
للثورات العلمية؛ بينما ينزع المواليد الأوائل إلى مقاومة مثل هذه الثورات بعناد 
«(سولوواي» 1996). 

وفيما لو اتضح أن تفاصيل برهان سولوواي صحيحة فإن المثال» يوضح 
التخصص الموقعي الاستراتيجي. الفروق الفردية منمطة تكيفيّاً. إلا أنها لا ترتكز 
على فروق فردية قابلة للتوريث. بينما أن ترتيب الولادة» وهو فارق فردي غير 
موروث» يوفر مدخلات (وذلك افتراضيًاً. من خلال التفاعل مع أعضاء العائلة) 
إلى الآلية الخاصة بالنوع التي تشكل التخصص الموقعي الاستراتيجي . 
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تقدير تكيفي للصفات الموروثة : 

افترض أن كل الرجال لديهم قاعدة اتخاذ قرارات متطورة على الشكل 
التالي: اتّبِع استراتيجية عدوانية حين يمكن أن يُنَفُذ العدوان بنجاح لتحقيق بعض 
الأهداف». ولكن انَبعْ استراتيجية تعاونية حين لا يمكن أن ينفذ العدوان بنجاح 
(مطورة نقلاً عن توبي وكوسميدسء, 1990: ص 58). ولا شك أن قواعد اتخاذ 
القرارات المتطورة أكثر تعقيداً من ذلك . إلا أنه مع أخذ هذه القاعدة المبسطة في 
الاعتبار» فإن أولئك الذين يتصفون ببنية جسمية ذات عضلات قوية يمكنهم أن 
ينفذوا استراتيجية عدوانية بشكل أكثر نجاحاً من ذوي الأجساد النحيلة» أو ذوي 
الأجساد البدينة. وبالتالي توفر الفروق الفردية بين بنية الجسم الموروثة مدخلات 
إلى قاعدة اتخاذ القرار مما ينتج عنها فروق فردية مستقرة في كل من العدوان 
والتعاون. النزوع إلى العدوان» في هذا المثال» ليس موروثاً مباشرةً وإنما قد 
يكون «موروثاً إلى حد ما» بمعنى أنه بمثابة عاقبة ثانوية لبنية الجسم الموروثة التي 
توفر مدخلات إلى الآليات المميزة للنوع والخاصة بالتقدير الذاتي واتخاذ القرار. 

نحت توبي وكوسميدس (1990) مصطلح «القابلية الوراثية الاستجابية» 
لوصف آليات نفسية متطورة مصممة لأخذ صفات موروثة بمثابة مدخلات بغية 
انققدانها عورف لحلول اسعراتصية : شوفة جه الاشفاءه كما ليذه النظرةه 
تطور آليات تقدير في ما لو ساعد هذا التقدير الشخص على اختيار استراتيجيات 
حكيمة. وتبعا لهذه النظرة» لا تتناغم الآليات المتطورة فقط مع الملامح المتكررة 
للعالم الخارجي». من مثل موثوقية الإمدادات الوالدية» وإنما بالإمكان أن تتناغم 
مع تقويم الذات . 

قد يساعد تقدير الصفات الموروثة كذلك في اختيار استراتيجيات الاقتران. 
تذكرء من الفصل الثاني عشرء الدراسة التي فحصت المظاهر الجسمية للمراهقين 
الصبيان على بعدين: الدرجة التي تبدو عليها وجوههم مسيطرة أو رضوخية» 
ومدى جاذبيتهم الجسمية كما يراها الآخرون (مازورء هالبرن وأودري» 1994). 
استخدمت صور فوتوغرافية للحكم على هذه الملامح» حيث عَرّفَ الشخص 
المسيطر على أنه ذاك الذي «يخبر الناس الآخرين ماذا يتعين عليهم أن يفعلواء 
يكون محترماًء مؤثرأء وغالباً ما يكون قياديّا؛ (ص 90). تبين أن المراهقين الذين 
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اعتبروا ذوي وجوه مسيطرة» وجاذبية جسمية لديهم المزيد من التجارب الجنسية 
الغيرية و«نزق شديد»» وممارسة علاقات جنسية. وإضافة إلى ذلك» تنبأ المظهر 
الوجهي المسيطر بمراكمة تجارب الجماع» حتّى بعض الضبط الإحصائي للجاذبية 
الوجهية والنمو أثناء البلوغ . 

إذا كانت الملامح الوجهية المتضمنة في المظهر المسيطر والجذاب موروثة 
جزئياً. ففي الإمكان الافتراض بأن لدى الذكور آلية نفسية متطورة مصممة لتقدير 
درجة السيطرة والجاذبية التي تبدو على المرء: «فإذا كانت الدرجة عالية على 
هذين البعدين» اتبع استراتيجية جنسية قصيرة المدى؛؟ أمّا إذا كانت الدرجة متدنية 
فاتبع استراتيجية جنسية طويلة المدى». وبالطبع» لا يمكن للمرء أن يستبعدء في 
هذا المثال» متغيرات أخرى» من مثل مستوى التستوسترونء الذي قد يولد 
بالتوازي مظهراً وجهيّاً أكثر سيطرة» ودافعاً جنسيّاً أقوى. تبعاً لمفهوم آليات 
التقدير المتطورة المصممة لتقدير الصفات الذاتية الموروثة» فإن الفروق الفردية 
المستقرة في متابعة استراتيجيات جنسية قصيرة المدى وبعيدة المدى ليست 
موروثة مباشرة. بل هي تمثل» بالمقابل» فروقاً فردية تكيفية قائمة على تقدير 
المعلوناك الموروقة » ٠”‏ 


استراتيجيات تكيفية معتمدة على التكرار : 

تنزع عملية الانتقاء التوجيهي؛ بشكل عام» إلى استخدام التباين الموروث. 
وتنزع التباينات الموروثة الأكثر نجاحاً إلى الحلول محل تلك الأقل نجاحاًء مما 
ينتج عنه في النهاية تكيفات مميزة للنوع لا تبدي سوى القليل من التباين 
الموروث سواء في حضور أو في غياب المكونات الوظيفية الأساسية (وليامس» 
6 1975). 

هناك استثناء رئيسي لهذا المنحى: وهو الانتقاء المعتمد على التكرار. ففي 
بعض السياقات» يمكن لتباينين موروثين أو أكثر البقاء في حالة توازن. يمثل 
الجنس البيولوجي. أوضح مثال على ذلك. في الأنواع التي تتكاثر جنسيّاًء يمثل 
الجنسان منظومتين معتمدتين على التكرار من مركبات تكيفية متغيرة بالتوازي. 
فإذا أصبح أحد الجنسين نادرا مقارنة بالجنس الآخر»ء يزداد النجاح بالنسبة للجنس 
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النادرء وبالتالى يحابي الانتقاء الوالدين اللذين ينجبان ذرية من الجنس الأقل 
تتبوعا ايم اتحناظ عاق التتتيية 'تسرؤية ءا ينين متها زئة تقرن ]و خلال 
عملية الانتقاء المعتمد على التكرار. يتطلب الانتقاء المعتمد على التكرار أن 
تتناقص مكافأة كل استراتيجية بمقدار تزايد تكرارهاء مقارنة بالاستراتيجيات 
الأخرى ضمن جمهور السكان (أنظر مايز سميث» 1982. ودي. أس . ويلسونء. 
8+» من أجل عرض مستفيض ضمن سياق نظرية المباريات) . 

يمكن الحفاظ على استراتيجيات تكيفية بديلة» ضمن الجنسين من خلال 
الانتقاء المعتمد على التكرار. ففي أوساط سمكة الشمس”"2" ذات الخيشوم 
الأزرق» على سبيل المثال» نلاحظ ثلاث استراتيجيات اقتران ذكرية مختلفة : 
استراتيجية «والدية» تدافع عن العش» استراتيجية «تخاذل» حيث لا ينضج الذكر 
إلا إلى حجم جسم صغير فقط» واستراتيجية «محاكاة» حيث يتخذ الذكر شكل 
الأنثى (غروسء» 1982). يتمكن «المتخاذلون» من الوصول الجنسي إلى بيوض 
الأنثى من خلال تجنب رصدهم نظراً لصغر حجمهم» ويتمكن «المحاكون» من 
الوصول إلى البيوض من خلال التشبه بالإناث متجنبين بذلك العدوان من قبل 
الذكور الوالدية. إلا أنه بمقدار تزايد تكرار استراتيجيات المحاكاة» يتناقص 
نجاحها لأن وجودها يتوقف على الذكور الوالدية التي تحرس العش من 
المفترسين. تصبح الذكور الوالدية نادرة بمقدار تزايد شيوع المحاكين 
والمتخاذلين» وهو ما يجعل إتباع هذه الاستراتيجيات الطفيلية أكثر صعوبة. 
وهكذا يتم الحفاظ على الاستراتيجيات البديلة الموروثة ضمن الجنسين من خلال 
عملية الانتقاء المعتمد على التكرار. 

اقترحت ليندا ميالى (1995) نظرية فى السيكوباتية”!!' مرتكزة على الانتقاء 
المعتمد على التكرار. تمثل السيكوباتية (وتاغى أجياناً السسيوباتية [موضن 
التكيف والانغراس الاجتماعي] أو اضطراب الشخصية المضاد للمجتمع)» تكتلاً 
من السمات التي تتسم بالسلوك غير المسؤول وغير الموثوق. الأنانية والتركز 
حول الذات» الاندفاعية» عدم القدرة على تكوين علاقات دائمة» فتنة اجتماعية 
سطحية [إغراء الاخرين]ء» وقصور العواطف الاجتماعية من مثل الحب» الخجل» 
الذنب» والتفهم المرحب (كليكلي» 1982). ينع السيكوباتيون استراتيجية خداع 
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أو ١غش»‏ في تفاعلاتهم الاجتماعية. والسيكوباتية أكثر شيوعاً لدى الرجال (4 في 
المئة) عمّا هى النساء (1 فى المئة) (ميالى. 1995). 

1 يتبع السيكوباتيون استراتيجية اجتماعية تتصف باستغلال آليات التبادلية لدى 
الاخرين. فبعد التظاهر بالتعاون» ينكث السيكوباتيون بشكل نمطي بعهودهم. 
يمكن أن تتبع هذه الاستراتيجية الغشاشة من قبل رجال ليس من المرجح أن يبزوا 
الرجال الآخرين في مرتبية مكانة أكثر تقليدية أو شيوعاً (ميالي» 1995). يمكن 
الحفاظ على استراتيجية سيكوباتية من خلال الانتقاء المعتمد على التكرار. 
فبمقدار تزايد عدد الغشاشين» وبالتالى تزايد متوسط الكلفة على المتمسكين 
بالتعاون» تتطور التكيفات كي ترصد الغعش وتنزل الغرم بالغشاشين. وهكذا 
فبمقدار تزايد شيوع السيكوباتيين» فإن متوسط مكافأة الاستراتيجية السيكوباتية 
جمهور من السكان مكون أساسيّاً من المتعاونين (ميالي» 1995). 

هناك بعض الدليل المتساوق على الأقل مع نظرية ميالي في السيكوباتية - 
ولو اتدغير ماشرتب 'أولاء تشير الدراساث الحيية الستلوكة إلى أن السيكويائية 
قد تكون موروثة بنسبة معتدلة (ويللرمان» لوهلن وهورن. 1992). اننا : يبدو أن 
بعض السيكوباتيين يتبعون استراتيجية جنسية استغلالية قصيرة المدى»ء يمكن أن 
تكون السبيل الأساسي الذي تتزايد من خلاله مورثات السيكوباتية» أو هى تستمر 
(رووي» 1995). ينزع الرجال السيكوباتيون لأن يكونوا أكثر تبكيراً [في نشاطهم 
الجنسي]ء ويمارسون الجنس مع عدد كبير من النساء. ويكون لديهم العديد من 
الأطفال غير الشرعيين» وكذلك فمن الأكثر ترجيحا أن ينفصلوا عن زوجاتهم مما 
هو حال الرجال غير السيكوباتيين (رووي» 1995). ومن الأكثر ترجيحاً لجوء 
السيكوباتيين إلى الإرغام والاغتصاب للتمكن من الوصول الجنسى إلى النساء 
(لالوميير وآخرون» 2005)» وكذلك اللجوء إلى العدوان الجسمي للحصول على 
الموارد الأخرى الملائمة للتكاثر (بوك وكوينسىء. 2004؛ بيتفورد. 2001). يمكن 
توقع ازدياد هذه الاستراتيجية الجنسية قصيرة المدى, الانتهازية» والاستغلالية في 
جمهور سكان يتسم بالحراك العالي» حيث قد تكون تكاليف السمعة المرتبطة 
بمثل هكذا استراتيجية متدنية (ويلسون» 1995). 
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توضح نظرية ميالي في السيكوباتية بشكل مرض إمكانية الحفاظ على 
الاستراتيجيات البديلة الموروثة من خلال الانتقاء المعتمد على التكرار. يقدم 
الانتقاء المعتمد على التكرار تفسيراً ممكنا لمكاملة نتائج الدراسات الجينية 
السلوكية» مع معطيات الاستراتيجيات الجنسية التي يبدو أن السيكوباتيين 
يتبعونهاء وكذلك مع التحليل التطوري للفروق الفردية التكيفية. 

يأني جهد آخر لتحديد الفروق الفردية التكيفية من خلال الانتقاء المعتمد 
على التكرار» من قبل عالم النفس التطوري أ.ج. فيغريدو وزملائه (فيغيريدو» 
فاسكيز» برومباخ» شنايدر»ء سفسكء تال وآخرونء. 2006). إنهم يقترحون أن 
الفروق الفردية تتجمع حول بعد كبير وحيد يُدعى العامل ك (أنظر: روشتون» 
5 من أجل صيغة أسبق من هذه النظرية). يبدي من يتمتعون بعامل ك عالٍ 
تعلقاً مبكراً بأبيهم البيولوجي» واستراتيجية اقتران بعيدة المدى» وتعاونية عالية؛ 
وإقدام على المخاطر متدنٍ. بينما يتسم الطرف المتدني من عامل ك بمستويات 
منخفضة من التعلق» درجة عالية من المكيافيلية» ارتكاب مخاطر عالية» اندفاعية 
عالية» والتملص من العلاقات التعاونية» ومتابعة استراتيجية اقتران قصيرة المدى . 
وهم يفترضون أن الفروق الفردية في العامل ك تستمر من خلال الانتقاء المعتمد 
على التكرار» تماماً على غرار استمرارية السيكوباتية من خلال الانتقاء المعتمد 
على التكرار. فى الحقيقة» يبدو أن هناك تداخلاً شأن ما بين السيكوباتية وبين 
اللدرحطة العداية عر الحام] للد 

يتركز أحدث مجهود لاكتشاف الفروق الشخصية من خلال استخدام منطق 
الاعتماد على التكرار على فحص الفوائد والتكاليف الناجمة عن الدرجة العالية أو 
المتدنية على الأبعاد الشخصية الرئيسية من مثل الانبساطية والتفاني» واللطف 
(نيتل» 2006). تتضمن فوائد الانبساطية نجاحاً عالياً في الاقتران قصير المدى» 
إقامة المزيد من التحالفات الاجتماعية» والنزوع إلى 'اسعفاف الفة إلا أن 
تكاليف الانبساط تتضمن.ء المزيد من الأخطار الجسمية» وعدم الاستقرار العائلي 
من مثل معدلات طلاق أكثر ارتفاعاً. وبالمثل يوفر التفاني العالي فوائد على 
صعيد بلوغ التكانة + ومؤفمات تحباتية اقفر ارقفاعا» واسعقرارا عائلتا : بيتنا 
تتضمن تكاليفه تأجيل الإرضاءات» وتجاوز الفرص الجنسية قصيرة المدى. 
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باختصار» هناك فوائد وتكاليف لمختلف سمات الشخصية» ويمكن للانتقاء أن 
يبسّر تنوعاً جينياً ويحافظ عليه ضمن جمهور السكان. 

موجز القول» يقدم علم النفس التطوري إطار عمل للنظر في تنوع من 
الفروق الفردية. يمكن أن تنشأ الفروق من الخبرات البيئية المبكرة» من مثل 
حضور الأب أو غيابه» مما يمكن أن يوجه النمو الفردي نحو استراتيجيات 
تكيفية مختلفة. ويمكن أن تنشأ الفروق من الوجود في بيئات مختلفة خلال 
الرشد» من تلك التي تنشط تكراراً آلية خاصة. ويمكن أن تنشأ الفروق من خلال 
احتلال موقع بديل. كما يمكن أن تنشأ من خلال الانتقاء المعتمد على التكرار. 
ويتعين أن نبقي في ذهننا أنه لا يتوجب بالضرورة أن تكون كل الفروق الفردية 
منمطة تكيفيًاً. إذ يمكن أن تكون بعض التباينات مجرد تباينات جينية عشوائية 
غير متصلة بالتكيف. كما قد تعكس بعض التباينات الشخصية فروقاً فردية فى 
التعرفى للادى الب 4 أو عند تن الطلقرات إوكاذهما قد يق شاط الشخضية 
الوظيفي الملائم (أنظر بوسء 20060؛ كيلر وميللر» 2006). تحمل كل مصادر 
الفروق الفردية هذه الوعد بتوفير نظرية في الشخصية متكاملة حقاء تتضمن كلا 
من المقدمات النواتية حول الطبيعة النشرنة: والأساليب الكبرى التي يختلف 
الأفراد من خلالها. 


#ا علح النفس العيادي والتطوري: 

يشغل مفهوم الاضطراب العقلي مكانة مركزية في حقل علم النفس العيادي . 
توفر محكات مفهومية واضحة الصيغة لتعريف الاضطراب العقلي إطار عمل 
لتحديد متى ينشط الأفراد وظيفيّاً بشكل حسن أو رديء»؛ وماذا يمكن عمله 
لعلاجهم بنجاح. غالباً ما يثير علماء النفس مصطلحات من مثل متوافق وغير 
متوافق» ومتكيف وغير متكيف. سوي ولا سويٌ». بغية تعريف الاضطراب 
العقلي. إلا أن هذه المصطلحات تفتقر إلى محكات تعريفية واضحة. يلجأ 
العديد من المؤلفين ضمناً إلى الحدوس» التي يفترض مشاركة القراء فيهاء حول 
ما هو جيد أو سيّئ» مرغوب أو غير مرغوب. يقدم الدليل التشخيص 
والإحصائي للاضطرابات العقلية”' (الرابطة الأميركية للطب العقلي. 1994) 
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قواعد استكشاف بسيطة» من مثل أفكار المحنة الذاتية» الغرابة» التسبب بالأذى 
الاجتماعي» وانعدام الفاعلية (انظر الرابطة الأميركية للطب العقلي» 1994). 

يقدم علم النفس التطوري إمكانية الإفلات من الإغراء الحدسي من خلال 
توفير طاقم أكثر صرامة من المبادئ الصريحة لتحديد وجود الاضطراب (انظر 
بوسء شاكيلفوردء هاسلتون وبليسكء» 1997؛ ويكفيلد. 1992). إذ حين يتم 
وصف آلية نفسية متطورة» وتعريف وظيفتها الخاصة» يتواجد لدينا محك بَيْنّ 
لتحديد خلل الأداء الوظيفي: يحدث الخلل الوظيفي عندما لا تنجز الآلية كما 
صممت كي تنجزهء وفي السياق الذي صممت كي تنشط وظيفيّا ضمنه. يمكن 
القول بخلل وظيفي لآليات متطورة» عن سيل الجكال إذا فشل دمنا في أن 
يتخثر بعد حصول جرح جلديء وإذا فشل المرء في التعرق كاستجابة للحرارة 
الخارجية» أو إذا فشلت الحنجرة في الارتفاع كي تغلق مجرى الهواء إلى الرئتين 
حين ابتلاع الطعام . 

تبعاً لهذا التعريف للاختلال الوظيفي» يمكن أن تفشل الآليات المتطورة 
بثلاثة أشكال مميزة: (1) تفشل الآلية اسقط دنا يجابه المرء بالمشكلة 
التكيفية الملائمة (من مثل أن يجابه أحدهم أفعى خطيرة تهدد باللدغء إلا أنه 
يفشل في أن يصبح خائفاً أو أن يتخذ إجراءً تجنبيّاً)؛ (2) حين تنشط الآلية في 
سياقات لم تكن مصممة كي تنشط فيها (من مثل الانجذاب الجنسي نحو 
الأشخاص غير الملائمين» من قبيل الأقارب الجينيين الأقربين)؛ و(3) تفشل 
الآلية في التنسيق مع آليات أخرى» كما سبق أن صممت كي تنسق (من مثل فشل 
التقديرات الذاتية لقيمة الاقتران في توجيه المرء نحو نوع الناس الذين يكرس لهم 
جهود الاقتران) . 


أسباب فشل الآلية : 

يمكن أن ينشأ كل واحد من أنماط فشل الآلية - أي فشل التنشيطء فشل 
السياق» وفشل التنسيق - كنتيجة لعوامل جينية (من مثل تباين جيني بالصدفة أو 
خلل جيني) أو من أذى نمائي (من مثل الإصابة الدماغية)» أو من ري من هذين 
السببين. يعاني المصابون بالحبسة””*'' الناجمة عن إصابة دماغية» على سبيل 
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المثالء فشلاً في الآليات المتطورة القائمة في أساس إنتاج الكلام وفهمه. يبدو 
أنهم يفهمون اللغة» إلا أنهم عاجزون عن الكلام بطلاقة. وهو ما يشير إلى أن 
مدخلات اللغة يتم تلقيها ومعالجتها بشكل ملائم» إنما الآليات القائمة وراء إنتاج 
الكلام ليست منسقة بالشكل المطلوب مع آليات فهم الكلام. وبالتوازي» قد 
تكون هناك حالات فشل في التنشيط أو المعالجة ضمن آليات إنتاج الكلام ذاتها 
(بنكر؛ 1994). 

قد يقوم التباين الجيني بالصدفة وراء بعض حالات فشل الآلية. ومع أن 
الانتقاء الطبيعي ينزع إلى إنتاج آليات متطورة مميزة للنوع» فقد يبقى التباين 
الورائي في واجهة ملامح آلية معينة. يمتلك كل البشر على الصعيد الوظيفي 
عيوناً» وقلوباً» ورئات متشابهة تقريباًء إلا أن هناك فروقاً فردية موروثة في 
الأشكال البنيوية التي تتخذها هذه الآليات (فقد يكون هناك؛ على سبيل المثال 
فروقاً فردية طفيفة في شكل الرئة). هذا التباين هو محايد انتقائياً إلى حد بعيد. 
إلا أنه قد توجد حالات تحدث فيها التباينات الجينية بالتزامن كي تولد أشكال 
فشل الآلية. هذه التباينات ليست ضارة حين توجد منفردة» إلا أنها تصبح غير 
وظيفية في حالات تمازج نادرة في ما بينها. خمّن بعض الباحثين أن تزاوج 
جينات نادرة قد يكمن خلف بعض أنماط الفصام (غوتسمان» 1991). 

تشكل الطفرات مصدراً آخر للتباين. ومع أن الطفرات توفر التباين الضروري 
لقيام الانتقاء الطبيعي» فإنه نادراً ما تعزز الطفرات المعزولة النشاط الوظيفي» بل 
يمكن أن تكون مؤذية» إذ تؤدي إلى حالات فشل الآلية (توبي وكوسميدس» 
0 1992). يمتلك البشر 30000 مورثة تقريباً» ويمكن أن تعد الطفرات في 
أي منها. كلنا لدينا بعض الطفراتء إلا أن البعض لدية أكثر من الآخرين. يقترح 
كيلر وميللر (2006) أن العديد من الاضطرابات العقلية من مثل التوحد2"2, 
الاضطراب ثنائي القطب””*". الفصامء والتأخر العقلي الخفيف» تحدث لدى 
أفراد لديهم «مقدار شديد من الطفرات» (أي الأفراد الذين لديهم عدد كبير من 
الطفرات). يمكن أن يسبب المقدار الشديد من الطفرات حالات خلل دماغية» 

مما يؤدي إلى تعطيل عمل الآليات النفسية المتطورة السوي. 
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استبصارات تطورية فى المشكلات المعتبرة خطأ اختلالات وظيفية: 

تبدو بعض الظواهر النفسية أنها مضطربة» لا تكيفية» ولا توافقية» ومكلفة 
أو تشكل محنة ذاتية» إلا أنها ليست اختلالات وظيفية. إنها ليست ناجمة عن 
فشل الآليات المتطورة في القيام بوظائفها تبعاً لما همي مصممة له من قبل الانتقاء . 
تقع هذه السلوكات والخبرات المضطربة ظاهريًا في عدة فئات كبرى. 

أولاً: قد يكون هناك تفاوت ما بين بيئات الأسلاف والبيئات الحديثة 
(غلاتز وبيرس» 1989). تختلف بيئتنا الحديثة بعدة أساليب» جذرية أحيانً» عن 
البيئات التي كانت موجودة خلال معظم تاريخ التطور البشري. فقد تكون آلية 
متطورة ناشطة بالضبط كما صمّمت كى تنشط» ولكن لأن البيئة قد تغيرت» فقد 
يدو القيجة له متكيفية: فقد بير التقارت ماءيين بيات الأجداد والبيئات العديكة 
طبيعة المشكلة التكيفية» أو يمكن أن يجعل المشكلة التكيفية غير ملائمة في 
البغات التديفة: ْ 

على الصعيد النفسي» قد يكون البشر قد طوروا آليات مصممة لتقدير قيمتهم 
الاقترانية بالنسبة إلى الأفراد في بيئتهم. كانت بيئات الأسلاف مأهولة على الغالب 
بجماعات صغيرة نسبيّاً من الناس تضم حوالى خمسين إلى مئة فرد (توبي ودي 
فورء 1987). كانت تقديرات قيمة الاقتران النسبية دقيقة بشكل معقول على 
الغالب. ويمكن أن تكون إحدى نتائج هذه التقديرات الدقيقة قد تمثلت في تركيز 
تكتيكات الجذب الفردية على الأقران الممكنين ممن هم ضمن مدى تقديرهم 
لقيمة الاقتران الخاصة بهم. إلا أنه في بيئاتنا الراهنة» أصبح جمهور السكان أكبر 
بما لا يقاس. كما أن الصور التي يتعرض لها الأفراد من خلال مختلف وسائل 
الإعلام (خصوصاً التلفزيون والإنترنت) يمكن أن تمثل معياراً للمقارنة غير 
مسبوق. فعارضات الأزياء ونجمات السينماء على سبيل المثال» هنّ غالبا ذوات 
جاذبية جسمية عالية. تشكل النساء مفرطات الجاذبية شريحة مفرطة الصغر من 
مجمل السكانء إلا أن صور هاته النسوة تعرض بوتيرة عالية تؤدي إلى الخداع . 
وقد يؤدي ذلك إلى خفض مصطنع لأحكام النساء حول قيمتهن الذاتية بمثابة 
قرينات ممكنات مقارنة بمنافساتهن من جمهور القرينات الممكنات المحلى. وقد 
يؤدي هذا بدوره إلى تصعيد المنافسة بين النساء» أنه يقنع سوال اتخاذ 
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إجراءات صارمة بغية زيادة جاذبيتهن (بوس» 19962). وقد تُصاب النساءء في 
امرك سق امور نات سور" السجيعي ا اهيل نالك الملعاء تن مداه 
الخلفة والشره» أو بالاكتئاب. 

موجز القول» يمكن أن تؤدي التفاوتات بين السياقات الحديثة وسياقات 
الأسلاف إلى مشكلات نفسية. إلا أن هذه المشكلات لا يتعين أن تؤول بمثابة 
اختلالات وظيفية بالمعنى التطوري لأن الآليات المتطورة ما زالت تعمل بالطريقة 
التي صممت كي تعمل تبعاً لها. 

يمكن أن ينشأ مصدر مشكلات ثانٍ من الأخطاء العادية المصاحبة لنشاط 
الآلية الوظيفي «المعتاد». تعمل كل الآليات» لأن الفوائد ترجح على التكاليف في 
المتوسط عبر مدى عيئة من الأوقات في بيئات الأسلاف» وليس لأنها تعمل في 
كل الأوقات. ولأن الآليات النطورية تعن علق أساسض «متوسط» آثارهاء 1-7 
أن تولد آلية تعمل بشكل ملائم العديد من الأخطاءء إلا أن هذه الأخطاء لا تعني 
بالضرورة اختلالا وظيفيًا (شلاغر. 1995). فمثلا إدراك حيوان خطر وراء شجرة 
حين لا يكون المرء هناك» واستنتاج قصد جنسي حين لا يكون هناك أحد يمثلان 
أخطاءً ولكنهما قد لا يشكلان اختلالاً وظيفيّاًء لأن عتبة إدراك هذه الظواهرء 
أدت عادة إلى المزيد من اللياقة المتضمنة مما أدت إليه عتبات بديلة. يتعين تمييز 
الأخطاء المعتادة عن حالات الاختلال الوظيفي الحقيقية. موجز القول» ما قد 
يبدو للوهلة الأولى أنه اضطراب يمكن أن يكون ببساطة النشاط الوظيفي الملائم 
لآلية متطورة تولد أخطاءً» إذ إنها مصممة لحل مشكلات تكيفية «١بشكل‏ عاما»؛ 
وليست مصممة كي تكون ناجحة على الدوام. 

ويتمثل مصدر ثالث من المشكلات التي يعتقد عن خطأ أحياناً أنها تمثل . 
اضطرابات فى المحنة الذاتية الناجمة عن عمل الآليات الوظيفية العادي. تؤدي 
العديد من آلياتنا النفسية الوظيفية إلى نتائج مولدة للمعاناة ذائياً (بوؤسن»::20006): 
فالاكتئاب» على سبيل المثال» يعاني منه ما يقدر ب 15 في المئة من الشباب في 
الولاناك الخد ونظر) القنوع زعلاقة الرعيقة بالحرنم اهتين المراج المكلقب 
بمثابة أثر موثوق لتجربة الفقدان (فقدان المال» القرين» السمعة» الخ. .. ؛ نيس» 
0؛ نيس ووليامس» 1994؛ برايس وسلومن» 1987). ومع أن تجربة الاكتئاب 
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قد تكون محبطة بشكل لا يصدق لأولئك المصابين بهاء فقد يكون لهذا الألم 
الانفعالي وظائفاتكيفية. فمن ناحية أولى» يساعدنا المزاج المكتئب على التخلي 
عن مشروع ميؤوس منه قد يكون مسببا للخسائرء ويدفعنا إلى البحث عن مسارات 
جديدة لحل المشكلات التكيفية. ومن ناحية ثانية» إنه يَحَجَمْ تفاؤلنا الإنساني 
«الأعمى»», مما يتيح لنا أن نعيد تقدير أهدافنا بمزيد من الموضوعية (نيس 
ووليامسء 1994؛ ستيفن وبرايس» 1996). وفي المقام الثالث» قد يعمل 
الاكتئاب على إرسال إشارات توسل إلى العائلة» الأصدقاء. أو الشركاء 
الرومانسيين تستدعي الاستثمار والرعاية والمساعدة من قبلهم -أي صرخة استغاثة 
(هاغن؛ 1999؛ واطسن وأبدروزء 2002). حتّى أن هناك بعض الدليل على وجود 
أنماط فرعية من المزاج المنقبض» ذات أعراض وظيفية مختلفة (كيلر ونيس» 
5 . يدفعنا عارض الحزن» على سبيل المثال» إلى تجنب خسائر مستقبلية 
يقة مشابهة للألم الجسمي المؤدي إلى تجنب أذى جسدي لاحق. ومن ناحية 

ثانية» يمثل عارض البكاء إشارة انفعالية للآخرين مصممة لتوسل المساعدة. 

يتضمن القلق» كذلكء معاناة ذاتية إلا أنه ناجم عن عملية عادية تقوم بها 
آلية وظيفية تغير تفكيرناء وسلوكناء وفسيولوجيتنا بطرق مؤاتية لناء في مواجهة 
التهنيكات (نيس :ور لناسسن »00994 إنة يفنا حدر ين ومتتفظين إلى التسنال أذ 
جسمي أو اجتماعي .. ومع أن استجاية الشدة مفيدة» إلا أنها مكلفة (استهلاك 
مفرط للسعرات الحرارية» أذى يلحق بالأنسجة)؛ ولذلك» يتعين أن يكون هناك 
سبب يعلل كثرة تكرار استجابات القلق. والجواب واضح من منظور تطوري: إذ 
من بين مئة وضعية تحمل إمكانية الخطرء فإن موتاً واحداً هو أكثر كلفة من 
الاستجابة لتسع وتسعين إنذارا خاطئا (نيس ووليامس» 1994). 

قد تشكل نوبات الذعر مكونا وظيفيّاً من مكونات نظام القلق الذي يحمينا 
ضد التهديد النوعي للهجوم. المؤشرات المنبئة بالذعر ملائمة جدا لوظيفته 
التطورية بغية حمايتنا في مواجهة هجوم ممكن: من مثل التواجد في الأماكن 
الفسيحة» أو الوحشة والبعد عن الدارء أو التواجد فى أماكن سبق أن حدث فيها 
خوف شديد. الذعر هو دفاع عادي ضد بعض الخيد نالف وينجم اضطراب 
الذعر عن اختلال ضبطه ( نيس» 1990). 
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وينشأ مصدر مشكلات رابع عن سلوك غير مرغوب اجتماعيّاً ناجم عن 
عمل الآليات الوظيفية العادي. تؤدي بعض آلياتنا المتطورة إلى نتائج غير مرغوبة 
اجتماعيًاً.. تشكل السيكوباتية أحد الأمثلة على ذلك. وحيث إنهم لا يعانون من 
حالات العجز الطبي» يعتبر السيكوباتيون لا أسوياء بسبب عدم احترامهم للمعايير 
الاجتماعية الناظمة للتعاون المتبادل. إلا أن السيكوباتيين قد يبدون في الواقع 
سلوكاً ناجماً عن الأداء الوظيفي العادي لآليات مصممة لترويج الغش في سياقات 
سلفية نوعية. فعندما لا يتوقع حدوث تفاعلات اجتماعية مستدامة» على سبيل 
المثال. كان بمقدور الغشاشين الناجحين جني فوائد عدد قليل من التفاعالات 
الملتوية ضمن جماعة معينة قبل أن يكون عليهم دفع ثمن ما (من مثل التحول إلى 
جماعة جديدة) حين تكتشف سلوكاتهم الغشاشة (هاربندنغ وسوبوس. 1987). 
يبدو أن السيكوباتيين يظهرون العديد من السلوكات والسمات التى قد تشكل آثار 
أله عساش منطور: ' تتصين هده لبماك والسدلركات تخولات فجائية في 
الخططء. غواية الآخرينء اللااستقرار» الإباحية» واستعمال الأسماء المستعارة 
(هاربندنغ وسوبوسء» 1987؛ لايكن» 1995). وليس من المفاجئ في شيء أن 
يساعدنا علم النفس التطوري على فهم لماذا يُحُكم على السلوكات السيكوباتية 
بأنها غير مرغوبة: إنها تعرض مصالح الآخرين التكاثرية للخطر. 

قد تكون إساءة معاملة الأطفال وإهمالهمء ومن ضمنها قتل الطفل» 
سلوكات غير مرغوبة ناتجة عن العمل العادي لآليات تنشط وظيفيًاً بغية الحد من 
استثمار الموارد في غير الأقرباء (دالي وويلسونء 1988). وللتدليل على ذلك 
يشكل الوالدان غير الطبيعيين [زوج أم زوجة أب] أفضل عامل تنبؤ بإساءة معاملة 
الطفل. في إنكلتراء أفاد سكوت (1973) بأن أكثر من نصف حالات الرضع 
العشرين الذين أعطبوا بسبب الضرب العنيف تضمنت زوج أم» مع أن واحدا في 
المئة فقط من الرضع في جمهور السكان العام كانوا يعيشون مع زوج أم وقت 
إجراء الدراسة. وبكلام آخرء يبلغ عدد الرُضع والأطفال الذين يعيشون مع 
الوالدين غير طبيعيين والذين من المرجح أن يتعرضوا لسوء المعاملة أكثر من 
أربعين ضعف أولئك الذين يعيشون مع والدين جينيين. وتبعاً لدالي وويلسون 
(1988) لا يكمن غموض وضعية الوالدين غير الطبيعيين في قصور المعرفة حول 
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دور الوالد غير الطبيعي وإنما هو يكمن بالأحرى في صراع مصالح أصيل ضمن 
العائلة غير الطبيعية» مما قد ينجم عنه. مع الأسف. إساءة معاملة الطفل غير 
القريب أو إهماله. 

مترتبات إسباغ النزعة التطورية على علم النفس العيادي عميقة (غلاتز 
وبيرس» 1989؛ ماك غواير وترويسي» 1988؛ جيلبرت» 2000؛ ستيفن وبرايس» 
6. يُحَسّن الفهم الملائم لتصميم شيء ما كثيراً من فرص إصلاح النظام حين 
يتعطل. ولهذا فأنت تأخذ سيارتك إلى ميكانيكي تعرف - أنت تعرف كيف تقودء 
ولكن الميكانيكي يعرف أكثر منك حول كيفية تصميمها تحديداً؛ وكيف يفترض 
أن تشتغل آلياتها. يرشد المنظور التطوري كذلك إلى متى يتعين التدخل. في 
بعض الحالات. قد نكون بصدد علاج الأعراض فقطء تن ل الفتلن 
والاكتئاب» أكثر من اهتمامنا بمصدرها (نيس» 1990». 1991؛ نيس ووليامس» 
2.24 إذا حجبنا هذه الأعراض» فقد نحرف عملية شفاء طبيعية غيرها. وهو ما 
يمائل علاج حمى أو سعال: هذه آليات مصممة للمساعدة في إصلاح التهاب أو 
طرد مواد غريبة من النظام التنفسي» على سبيل المثال. فإذا داويت الحمى أو 
السعال» من الممكن أن تعيق وظائفهما. وبالمثل» فإن علاج القلق أو الاكتئاب 
(من خلال عقاقير من مثل البروزاك) قد يفشل في الوصول إلى الأسباب الكامنة 
ورائهما. (نيس ووليامسء» 1994). ومما يثير القلق» فإن العديد من العقاقير 
الشائعة لعلاجات الاكتئاب من مثل البروزاك» الباكسيل» الزولوفت» وسيليكا قد 
تميق غذلك الزرقة الحسة الأقارة: والتشرء > زقد صضيق لاحم وظائب هذه 
الآليات» مما يخرب العلاقات الرومانسية والالتزام بالرباط الزوجي (فيشر 
وتومبسونء قيد الطبع). موجز القول». يقدم علم النفس التطوري الكثير من 
الامال الواعدة باستبصارات جديدة وعميقة في علم النفس العيادي. 


#ا علم النفس الثقافي التطوري: 

دان بعض علماء النفس التعارض الزائف بين «الثقافة» و«البيولوجيا»» وكأن 
الاثنين كانا بمعنى ما متنافسين سببياً. تعكس الطروحات القائلة بأن «الثقافة 
تتجاوز البيولوجيا» وأن «لدى الحيوانات غرائز» ولدى البشر ثقافة» هذه الثنائية 
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الزائفة. يوفر علم النفس التطوري موقفاً تفاعليّاً حقيقيّاً يبين أسباب زيف هذه 
التعارضات. وكما سنراه في هذا القسم لا يمكن النظر إلى «الثقافة» بمثابة سبب 
منفصل لأنها تقوم على أساس من الآليات النفسية المتطورة. 

يبدأ علماء المجتمع الذين يتلمسون طريقهم في مسألة الثقافة نموذجيًا 
بالملاحظة التي تذهب إلى أن جماعات الناس في مكان تختلف بشكل ما عن 
جماعات الناس في أمكنة أخرى. يكشف هنود يانوماموي في فنزويلا بفخر عن 
آثار الجروح في أعلى رؤوسهم التي أصيبوا بها من جراء قتال الهراوات. وفي 
ثقافات أخرى» يضع الرجال والنساء عظاماً عبر أنوفهم» يَسْمُون شفاههم. يثقبون 
آذانهم» أو يغرسون دبابيس عبر خدودهم . يلاحظ علماء النفس هذه الفروقات 
ويرجعونها إلى «الثقافة». إنهم يفترضون أن «البيولوجيا» تحيل إلى ما هو غير 
متحول لدى البشر» بينما تحيل «الثقافة» إلى المتحولء وبالتالي يبدو بديهيّاً أن 
«الثقافة» تعلل هذا التباين (توبي وكوسميدس. 1992). ١‏ 

يوفر علم النفس التطوري منظوراً مختلفاً. في البدءء يفضل النظر إلى أنماط 
التشابه ضمن جماعة محلية وأنماط الاختلافات بين الجماعات بمثابة ظواهر 
تتطلب تفسيراً. يؤدي تحويل هذه الفروقات إلى وحدة سببية قائمة بذاتها تدعى 
ااثقافة» إلى الخلط ما بين الظواهر التي تتطلب تفسيراً وبين التفسير الملائم لهذه 
الظواهر. لا يوفر عزو هكذا ظواهر إلى الثقافة قوة تفسيرية أقوى من عزوها إلى 
الإله. أو الضميرء أو التعلم أو التنشئة الاجتماعية» أو حتّى التطورء إلا إذا 
وُصِفَّت العمليات السببيّة التي تفترضها هذه النعوت بشكل ملائم. ذلك أن نعوت 
الظواهر لا تشكل تفسيرا سببيًا ملائما لها. 

وحين ننتهي من تحديد الظواهر التي نهتم بتفسيرها - سواء كانت أفكاراً» 
ممارسات» طقوساء مصنوعات» معتقدات» تمثلات» موسيقى» وفلونا مشتركة 
بين بعض الجماعات دون ما عداها - تتمثل الخطوة التالية في وضع الخطوط 
العريضة للتفسيرات السببية الممكنة لها. يقيم الانطلاق تبعا لهذه الخطوط 
العريضة تمييزاً ما بين الثقافة المستحضرة والثقافة المنقولة (توبي وكوسميدس» 
2). 
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الثقافة المستحضرة : 

تستجيب كل الآليات المتطورة للشروط البيئية : تمثل قزحيات العيون. غدد 
التتعرف» الإثارة الجنسية» والغيرة أمثلة قليلة واضحة. تحيل الثقافة المستحضرة 
إلى ظواهر تنطلق في بعض الجماعات أكثر من سواها بسبب اختلاف الظروف 
البيئية. يعكس لون الجلد الأكثر سمرة لدى سكان كاليفورنيا من جلد سكان 
أوريغون» على سبيل المثال» اختلاف مستويات التعرض لضوء الشمس . تفسّر 
مثل هكذا «فروقات ثقافية» ببساطة من خلال استحضار آلية متطورة مشتركة كونياً 
متمازجة مع فروق محلية بين جماعة وأخرى تلعب دور المدخلات على تلك 
الآلية الكونية . 

يوجد مثال حسي للثقافة المستحضرة في أنماط اقتسام الطعام التعاوني بين 
مختلف عصب الصيادين - جامعي الطعام (كوسميدس وتوبي» 1992). حيث 
يكون لمختلف فئات الطعام تباينات مختلفة في توزيعها. يشكل اللحم الناجم عن 
الصيد في قبيلة الآش في باراغواي على سبيل المثال» مورداً ذي تفاوت عالٍ. إذ 
لا تتجاوز نسبة فرص عودة صياد بلحم طريدة في أي يوم من الأيام» 60 بالماية 
بينما أن جمع الطعام بالمقابل يشكل مورداً ذات تفاوت أدنى [ما بين يوم وآخر]. 

يبدو أن التفاوت العالي في مورد الطعام يشكل أحد المتغيرات التي تطلق 
التقاسم الجماعي للطعام (كوسميدس وتوبي» 1992). ففي ظروف التفاوت 
العالي©'' تكتسب المشاركة فوائد جلى. فأنت تتقاسم اللحم الذي لديك اليوم مع 
صديق غير محظوظ فشل في الصيدء إلا أنك قد تكون المستفيد من التبادلية في 
الأسبوع التالي حين تعود من الصيد صفر اليدين. وفي المقابل» فإن فوائد تقاسم 
الطعام؛ في ظروف تدني التفاوت””'' هي أقل بما لا يُقاس. ولأن جمع الطعام 
يتوقف على الجهد الفردي» فإن مجرد التقاسم يعني أن يعطي الذين يعملون بجد 
للكسالى.: 

يتم تقاسم اللحم جماعيّاً لدى قبيلة الآش. يودع الصيادون طرائدهم لدى 
«موزع» يقوم بتخصيص حصص لمختلف العائلات» انطلاقا من حجم العائلة 
أساساً. إلا أن الطعام المجمّع لا يتم تقاسمهء في القبيلة ذاتهاء خارج إطار 
جماعة القرابة. وجدت عالمة التطور إليزابيث كاشدان (1989) في صحراء 
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كالاهاري القصية [في أفريقيا الجنوبية] أن بعض جماعات قبائل سان أكثر ميلاً 
إلى المساواة من جماعات أخرى» وأن تلك الفروق الثقافية على ارتباط وثيق فى 
تفاوت الإمداد بالطعام. يتفاوت إمداد الطعام في قبيلة كونغ عا بك ده 
ولذلك فهم يبدون الكثير من تقاسم الطعام. يشكل إطلاق نعت البخيل أحد أبشع 
الإهانات» ويؤدي الفشل في تقاسم الطعام إلى إنزال أضرار بليغة بالسمعة. وعلى 
العكس من ذلك» فإن تفاوت الطعام منخفض لدى قبيلة غانا سان». وهم ينزعون 
أكثر إلى اختزان طعامهم ونادراً ما يتقاسمونه خارج إطار عائلاتهم الممتدة. تبيّن 
هذه الأمثلة» أن الشروط البيئية التي تختلف من مكان إلى آخر يمكنها أن تطلق 
نشاط آليات نفسية مختلفة عبر الجماعات. تشكل الفروق الثقافية من هذا القبيل 
أمثلة على الثقافة المستحضرة. تفسر هذه الأمثلة» من خلال فهم كيفية التنشيط 
الفارقي لآليات متطورة كونية عبر مختلف الجماعات-أيء, في الحالة التي نحن 
بصددهاء التنشيط من خلال الفروق في تفاوتات مصادر الطعام . ْ 

يأتي مثال آخر على الثقافة المستحضرة من تحليل الفروق الثقافية في الأهمية 
المعطاة للجاذبية الجسمية. ولأن من المعروف أن الطفيليات تحط من مستوى 
المظهر الجسمي» يتعين أن يعطي الناس الذين يعيشون في إيكولوجيات تشيع فيها 
الطفيليات جدَاً قيمة أكبر للجاذبية الجسمية لدى القرين من الناس الذين يعيشون 
في إيكولوجيات يقل فيها شيوع الطفيليات (جانغشتاد وبوس» 1993). وبغية 
اختبار هذه الفرضية» تمّ حساب معامل الارتباط ما بين شيوع الطفيليات في تسع 
وعشرين ثقافة» وبين الأهمية التي يوليها الناس في هذه الثقافات للجاذبية 
الجسمية لدى شريك زوجي. أكدت النتائج هذه الفرضية: فكلما ازداد شيوع 
الطفيليات» ازدادت أهمية الجاذبية الجسمية (انظر شكل 3-13). ومع أنه يمكن 
تأويل هذه المعطيات بطرق متنوعة» إلا أنها متساوقة على الأقل مع فكرة الثقافة 
المستحضرة - أي الفروق الثقافية التي تُفّسر من خلال آلية نفسية كونية يتم 
تنشيطها بشكل فارقى عبر مختلف الجماعات . 

يمكن في النهاية تفسير:العديد من الأمئلة الأخرى التي تعزى راهناً للثقافة 
على أنها أمثلة على الثقافة المستحضرة» من مثل الفروق الثقافية فى الاستجابات 
للإهانات (نسبت» 1993)» والفروق الثقافية في معدلات الخيانة الزوجية (بوس» 
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شكل 13- 3: شيوع الطفيليات وأهمية الجاذبية. يتنبأ شيوع الطفيليات في 
الإيكولوجية المحلية بقوة بالأهمية التي يعطيها الناس في الثقافة للجاذبية الجسمية لدى 
قرين على المدى الطويل. كل دائرة في الرسم البياني تمثل ثقافة واحدة. توضح هذه 
الدراسة أنه بإمكان علم النفس التطوري من حيث المبدأ أن يعلل التفاوت عبر الثقافات» 
إضافة إلى الأبعاد الكونية للبشر. بيانات مأخوذة عن جانغشتاد وبوس (1993). 


203» والفروق الثقافية في تفضيلات الأنماط الجسدية النحيلة فى مقابل الأنماط 
الجسدية الممتلئة وذلك تبعاً لندرة الطعام (سايمون» 1979). 


الثقافة المنقولة : 

تمثل الثقافة المنقولة فئة أخرى من الظواهر التي تتطلب نوعاً مختلفاً من 
التفسير. تحيل الثقافة المنقولة إلى تمثلات أو أفكار توجد أصلا لدى ذهن واحد 
على الأقل والتي يتم نقلها إلى أذهان أخرى من خلال الملاحظة أو التفاعل (توبي 
وكوسميدس» 1992). يمثل الولع بلعبة الهولاهوب» التغيرات في أساليب اللباس 
أو الموضة» الاعتقادات حول الكائنات الفضائية» والنكات التى تمرر من شيخص 
إلى آخرء أمثلة على الثقافة المنقولة. تتطلب هذه الظواهر وجود آليات استنتاج 
متخصصة لدى «المتلقين» تعمل على إعادة خلق التمثلات في أذهانهم . 
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وجود آليات استنتاج متخصصة لتعليل الثقافة المنقولة جوهري من منظور 
علم النفس التطوري. ولأن المعلومات الصادرة عن الأفراد الآخرين في جماعة 
المرء الاجتماعية لا حدود لهاء تتنافس سلسلة لامتناهية من الأفكار الممكنة على 
حيزات الانتباه البشري المحدودة. يتعين أن تغربل الآليات النفسية المتطورة لدى 
المستقبلين هذا السدّ من الأفكارء منتقية فئة فرعية صغيرة فقط بغية إعادة تركيبها 
نفسياً. تتوقف الفئة الفرعية التي تم اعتمادها انتقائيًاً وإعادة بنائها داخليّاً من قبل 
الأفراد على أساس من الآليات النفسية المتطورة. وهكذا تقوم الثقافة المنقولة» 
كما الثقافة المستحضرة» على أساس من الآليات النفسية المتطورة. 

لا نعرف» راهناًء ما هي هذه الآليات» إلا أننا نعرف ماذا يتعين أن تكون 
بعض خصائصها. يجب أن تتضمن إجراءات من الانتباه الانتقائي لبعض الأفكار 
وتجاهل سواها؛ وكذلك ترميز بعضها انتقائياً في الذاكرة» ونسيان أخرى؛ ونقل 
بعضها انتقائيًاً إلى الناس الآخرين والقصور في نقل أخرى غيرها. ويفترضء أن 
هذه الآليات مشبعة بالمحتوى إلى حد كبيرء مما يحدد ملاءمتها للشخص - وهي 
ملاءمة على أبعاد قد تكون أنّرت على البقاء والتكاثر في بيئات الأسلاف. 

انظر في ميل البشر إلى محاكاة طرز ملابس الأعضاء ذوي المكانة العالية في 
جماعتهم الاجتماعية المحلية» أو في الجماعات التي يطمحون في الانتماء إليها. 
تشكل هذه الظواهر الثقافية أمثلة على الثقافة المنقولة» إلا أن هذه الظواهر تقوم 
على أساس من الآليات النفسية المتطورة التي تدفع بالناس إلى الاهتمام بالناس 
ذوي المكانة العالية» أكثر من اهتمامهم بالناس ذوي المكانة المتدنية» فيقومون 
بترميز طرز ملابسهم في الذاكرة» ويسترجعون هكذا ذكريات حين يتسوقون 
ملابسهم . 1 
فى نهاية المطاف». لن يرتكز تعليل كامل للثقافة المنقولة على مجرد الآليات 
التفدية لدى أزليك الذين «يجلقونة التبعلات الثقافية :من الآخرين .ديل سيرتكز 
كذلك على آليات الفهم لدى أولئك الذين ينقلون بفاعلية التمثلات الثقافية. وكما 
سبق أن أشار كل من ألبورت وبوتسمان إليه منذ زمن بعيد فإن» «الإشاعات 
تتحرك وتستمر في الانتقال» بدافع من جاذبيتها بالنسبة لاهتمامات الأفراد 
الشخصية القوية المنخرطين قي نقلها) (1947. ص 314). يشكل الترويج 
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المقصود للإشاعات مثالاً نموذجياً على الثقافة المنقولة» وسوف يتطلب فهم 
الإشاعة معرفة دوافع واهتمامات أولئك المسؤولين عن ترويجها (من مثل الحط 
من اعتبار مزاحم بغية تبخيس قيمة الاقتران المدركة التي يتمتع أو تتمتع بها). 
(ماك اندروء ومايلتكوفيك». 2002). 

هذا التعليل للظواهر الثقافية هوء. بالطبع» قاصر ومبسّط. إلا أنه كافٍ 
لاستخلاص الاستنتاجات التالية: (1) «الثقافة» ليست عاملاً سببياً مستقلاً فى حالة 
تنافس مع«البيولوجيا» على قوة التفسير ؛ (2) تشكل التنوعات الكياقية - أي 
التشابهات ضمن الجماعات المحلية» والفروقات بين الجماعات - ظواهر يتعين 
تفسيرهاء ولكنها لا توفرء بحد ذاتهاء تفسيراً للظواهر الثقافية؛ (3) بالإمكان 
تقسيم الظواهر الثقافية بشكل مفيد إلى أنماط؛ء من مثل أنماط الثقافة ال 
والثقافة المنقولة؛ (4) تتطلب تفسيرات الثقافة المستحضرة أساساً مكوناً من 
الآليات النفسية المتطورة. والتي من دونها لا يمكن للتنوع الثقافي الذي بتشط 
فارقياً أن يحدث؛ و(5) تقوم الثقافة المنقولة كذلك على أساس من الآليات 
النفسية المتطورة التي تحدد ما هي الأفكار التي تكون موضع اهتمام» وترميزها 
واستعادتها من الذاكرة» ونقلها إلى الأفراد الآخرين. وكما استنتجه بت 
ريتشاردسون وروب بويد «لا شيء مما يخص الثقافة يكتسب معنى إلا على ضوء 
التطور» (ريتشاردسون وبويدء 2005 ص 237). 


تطور الفن. الرواية. السيتماء الموسيقى 

لماذا ينخرط الناس في هذا العدد الكبير من الأنشطة التى يبدو أنها ليست 
على أي صلة كانت مع البقاء والتطور؟ لماذا يصرف الناس الساعات» الأيام» 
الشهورء والسنوات في خلق الفن. الأدب». الموسيقى» والأحداث الرياضية» 
واستهلاكها؟ تستحوذ هذه «الهوايات التافهة» ظاهرياً على كامل حياة بعض الناس 
مما تستدعى هذه النماذج تفسيرا. 

تبنى علماء النفس التطوري مقاربتين قاعديتين للإجابة عن هذه الألغاز. 
ا المقاربة الأولى فرضية التباهي. تشكل الثقافة» تبعاً لهذه الفرضيةء 
«ظاهرة ناشئة ناجمة عن التنافس الجنسي بين أعداد وفيرة من الأفراد الذين 
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يتابعون استراتيجيات اقتران مختلفة في حلبات اقتران مختلفة» (ميللر» 1998» 
ص 118). ينزع الرجال على وجه الخصوص إلى إبداع الفن والموسيقى 
واستعراضها بمثابة استراتيجية لإذاعة استعراضات التودد إلى تنوع كبير من النساء: 
«وكما يعرفه كل مراهق» ويتناساه معظم علماء النفس» يزيد الاستعراض الثقافي 
من قبل الذكور من إمكانات الوصول الجنسي» (ميللرء» 1998. ص 119) . 

يمكن لفرضية التباهي أن تعلل العديد من الوقائع المعروفة حول تنميط 
الاستعراضات الثقافية. يمكنهاء أولاًء أن تعلل الفروق بين الجنسين في إنتاج 
المنتجات الثقافية. فلقد أنتج الرجال» تاريخيّاء المزيد من الفن» الموسيقى» 
الأدب أكثر مما أنتجته النساء عبر تنوع واسع من الثقافات. تبعاً لهذا المنطق» 
لدى النساء الأقل كي تكسبه من الاستعراض الثقافي وذلك ببساطة لأن السعي 
وراء المزيد من الوصول الجنسي على المدى القصير تافر ننا يشكال مدقا بالشية 
إليهنَّ (انظر الفصل السادس). يمكن لفرضية التباهي أن تعلل أيضاً التوزيع 
العمري للاستعراضات الثقافية. العديد من الأعمال الكبرى في الفن والموسيقى 
أبدعها رجال فى حداثة الرشة ا أي الى القغرةالفن. ركوة نيها الرجال الأشند 
انخراطاً في التنافس اللحلسن لسن العتوين الواحد (انظر شكل 4-13). باختصارء 
تبدو فرضية التباهي قادرة على تعليل التوزيع الجنسي والعمري للإنتاج الثقافي . 

إلا أن فرضية التباهي لا تستطيع تفسير العديد من الوقائع الأخرى حول 
الفن» الموسيقى» والأدب. أولاً» لا تستطيع أن تفسر محتوى هذه المنتجات 
الثقافية. لماذا يجد الناس بعض الأغاني مثيرة للمشاعر» ولكنهم يبدون لا مبالاة 
تجاه أخرى غيرها؟ لماذا تبدو مسرحيات شكسبير ساحرة بالنسبة للبعض» بينما 
تبدو العديد من المسرحيات الأخرى مملة؟ ولماذا تجتذب بعض الأفلام ملايين 
المشاهدين» بينما يخبو نجم غيرها في الظلمة؟ يتعين أن تفسر النظرية الكاملة في 
الثقافة محتويات المنتجات الثقافية» وليس مجرد توزيعها تبعا للسن والجنس. 
ثانياً» لا يمكن لفرضية التباهي أن تعلل كون بعض الناس يصرفون كميات غير 
اعتيادية من الوقت في الاستمتاع الانفرادي بالفن» الموسيقىء والأدب». في 
سياقات لا تتضمن استعراضا بِيْنا. 

يقترح بنكرء في مقاربة ثانية لتفسير الثقافة» جواباً عاماً على هذه الألغاز, 
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شكل 4-13: موسيقى الجاز 1892 ألبوماً ل 719 موسيقيَاً. تدعم هذه المعطيات 
فرضية التباهي التي قال بها جوفري ميللرء والتي تقترح أن الموسيقىء الفن» والأدب 
يتم إنتاجها من قبل الرجال أكثر من النساءء وذلك بمثابة تكتيك استعراضي لجذب 
القرينات. وإضافة إلى كبر حجم الفروق بين الجنسينء فإن التوزيع العمري يتطابق 
تقريباً مع العمر الذي ينخرط فيه الرجال في أكثئف جهد اقتراني. تدل ن.. على حجم 
العيئة . بيانات من كار فاروزرء د. وبريستلي؛ ب . دليل الجاز الأساسي (1988). 
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طم تناطصتل8 ,(1999) عسايرت 07 لاوط 186 ١‏ ,(.1805) عوبووط .0 عد ,تطوتمع] 
نهاككتططوعم طاتر لعامتووع8ه .ووعع2 طععتنطستلظ أن زازويع تزول] 


مع أنه جواب تخميني . إنه يجادل بأن الجواب لا يكمن في تكيفات نوعية للفن» 
الموسيقى. والأدب». وإنما بالأحرى في آليات الذهن المتطورة لأغراض «تدفع 
الناس إلى الاستمتاع بالأشكال, والألوان» والأصوات» والنكات والقصص 
والأساطير) (1997» ص 523). يمكن لآلية إيصار اللون المصممة لتحديد موقع 
الثمار الناضجة. على سبيل المثال» أن تنشط بمتعة من خلال إبداع اللوحات 
الفنية التي تحاكي هذه النماذج. يمكن استغلال التفضيلات النفسية لمؤشرات 
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خصوبة الإناث في الرسم الزيتي» التصوير الفوتوغرافي» السينماء والمجلات 
الإباحية بغية لذة محاكاة النماذج التي صممت الآليات في الأصل للاهتمام بها 
وطلبها. وكما أن المخدرات الاصطناعية يمكن أن تُصَنَّعَ كي «تحرك» مراكز اللذة 
لديناء بالإمكان إبداع الفن» الموسيقى» والأدب كي «تحرك» تنوعا من الآليات 
النفسية المتطورة. تعلم البشر أن ينشطوا اصطناعيّا الآليات الموجودة من خلال 
اختراع منتجات ثقافية تحاكي المثيرات التي صّممت الآليات من أجلها في 
الأصل. وباختصارء ليست هذه الأنشطة الثقافية تكيفات» وإنما هي بالأحرى 
منتجات ثانوية لاتكيفية . 

يصوغ بنكر منطقاً ممائلاً للموسيقي: «يخامرني شعور بأن الموسيقى هي 
عبارة عن حلوى سمعية» حلوى مرهفة معمولة لدغدغة النقاط الحسّاسة لست 
على الأقل من ملكاتنا العقلية» (1997» ص 534). من ضمن هذه الملكات 
العقلية اللغة (من مثل الأغانى الشاعرية)» تحليل المشاهد السمعية (حيث يتعين؛ 
مثلاً أن نعزل الأصوات الآنية من مختلف المصادرء على غرار نداء الحيوان في 
غاية مليعة بالشجم) : التذادات” الالقدالية رب مدل اليه التكان العوارة 
الصّياح» والهتاف التي تُستعمل بمثابة مجازات لوصف المقاطع الموسيقية)؛ 
انتقاء السكن (من مثل إمكانية إشارة الرعدء والماء المنهمرء والهديرء وأصوات 
أخرى إلى البيئات الآمنة أو غير الآمنة)» والضبط الحركي (من مثل الإيقاع؛ 
الذي يشكل مكوناً كونياً من الموسيقى» محاكاة الضبط الحركي الذي تحتاجه 
بتاك لميش ادو يما فنها النعرى و التضوق» الملاناتالذالة عل اهنج 
مثل الحالة الطارئة» التكاسل» والثقة). وتبعا لهذه الفرضية؛ فإن النماذج 
الموسيقية المولدة للسرورء هي تلك التي تحاكي اصطناعيًا المثيرات الطبيعية التي 
صممت آلياتنا المتطورة لمعالجتها. 

يمكن تقديم منطق مماثل للرواية والأفلام. يمكن للكلمات والقصة 
الأساسية في العمل الأدبي» والقصص التي تصف الكوميدياء أو المأساة» أن 
تنشط أحاسيس سارة من خلال إطلاق طائفة من الآليات المتطورة. من المحتمل 
أن لا يكون من قبيل الصدفة أن أكثر الروايات والأفلام نجاحاًء من مثل تايتانيك 
وذهب مع الريح تتضمن نماذج من التنافس ضمن الجنس الواحد؛ اختيار قرين» 
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الرومانسية» وقوى طبيعية عدائية مهددة للحياة. وكما لاحظ بنكر «أنه حين نكون 
مستغرقين في كتاب أو فيلم» ٠»‏ نتطلع لرؤية مناظر خخلابة» نتسامر مع أناس مهمين» 
نقع في حب رجال ونساء فاتنين» نحمي أحباءناء نبلغ أهدافاً مستحيلة» ونهزم 
الأعداء الأشرار. . ليس كل ذلك صفقة سيئة مقابل سبعة دولارات وخمسين 
سنتاً!» (بنكر. 1997 ص539). أظهر تحليل لست وثلاثين قصة أساسية شائعة 
في أعمال أدبية» أنها تندرج ضمن واحد من أربعة مواضيع : الحب» الجنس» 
التهديد الشخصيء. أو تهديد أقارب بطل القصة (كارول» 1995). تكشف نماذج 
الثقافة التي نبدعها ونستهلكها سيكولوجية التطور البشري» ولو أنها ليست تكيفاً 


#ا نحو علم نفس موحد: 

نظرنا في هذا الفصل في كيفية مقاربة علم التفس التطوري لفروع علم النفس 
الكبرى» بما فيها علم النفس المعرفي الاجتماعي» النمو. الشخصية» العيادي» 
الثقافي . . كما أثبت علم النفس التطوري فائدته العلمية لبعض فروع علم النفس 
الأخرى» من مثل علم النفس التنظيمي والصناعي (كوريللي» ١1998‏ نيكولسن» 
27») علم النفس التربوي (غياري» 2002) علم النفس البيئي (كابلان. 1992). 
وسّع علم النفس التطوري مداه وبدأ في تحويل مذاهب أخرى كذلك- من مثل 
التحليل التطوري للقانون (جونزء 1999», 2005).» الدين (كيركباتريك 1999؛ 
بنكر 1997)., الفنون (فيست» 2001). الاقتصاد (كورزبان وآخرون» 2001؛ سعد 
وجيل» 01 ؛ وانغ». 2001), دراسة التفكير الرياضي (برازء 2002)» الطب 
العقلي (ماك غواير وترويسي. 1998): وعلم الاجتماع (هو بكروفت» 42002 
كانازاواء 2001). وكذلك المذاهب الهجينة من مثل المعرفة الاجتماعية (أندروزء 
1؛ ديكاي وشاكيلفورد. 2000). وعلم الأعصاب المعرفي(باركلي» 2001؛ 
جازانيغا» 1999؛ بلاتك» كينان وشاكيلفورد» 2007). 

على أنه يمكن توقع أن يقوم علم النفس التطوري في نهاية المطاف بإذابة 
هذه الحدود المذهبية التقليدية. إذ لا يمكن تجزئة الكائنات البشرية بشكل واضح 
إلى عناصر خفية من مثل الشخصية» الاجتماعي» النمائ ئي والمعرفي . فلقد 54 
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الفروق الفردية المستقرة تقليديّاً إلى فرع الشخصية» إلا أنها غالباً ما تضمنت 
توجهات اجتماعية» وكان لها سوابق نمائية خاصة» كما أنها منغرسة في آليات 
ودرية عافة. رولفلا عير الشاعل: الاتهيا من والجادية ليذ .نهنا يمنا إلى 
علم النفس الاجتماعي . إلا أن الآليات الكامنة وراءهما تتمثل في أدوات معالجة 
المعلومات ذات المسارات النمائية. كانت التغيرات السريعة التى تحدث أثناء 
البلوغ تشكل دائرة النفوذ التقليدية لعلماء نفس النمو. إلا أن الأفراد يتفاوتون في 
بداية البلوغ» كما أن العديد من أكثر التغيرات أهمية خلال البلوغ هي اجتماعية. 
إن العديد من الحدود المذهبية التقليدية من منظور علم النفس التطوري» ليست 
اعتباطية فقطء بل هي مضللة» ومعيقة للتقدم العلمي. إنها تتضمن حدودا تفصم 
الآليات بأساليب اعتباطية وغير طبيعية. بينما توفر دراسة السيكولوجية البشرية من 
خلال المشكلات التكيفية وحلولها- مما يمثل المبدأ الناظم لهذا الكتاب- وسائلاً 
أكثر طبيعية «لربط الطبيعة عند مفاصلها». وبالتالى اختراق الحدود المذهبية 
الراهنة . ْ 

سوف تتمثل مهمة حرجة من مهمات علم النفس الجديد هذاء في تحديد 
المشكلات التكيفية المفتاحية التي واجهها البشر تكراراً عبر تاريخ التطور 
البشري . بالكاد لامس علماء النفس التطوري السطح من خلال تحديدهم بعضا 
من المشكلات ذات الارتباط الأوضح والأكثر معقولية بالبقاء والتكاثر. ما زالت 
معظم المشكلات التكيفية غير مستكشفة» ومعظم الحلول غير معروفة. لا نخرج 
عن نطاق المعقول» إذا توقعنا أن يخرج أوائل العلماء الذين سيستكشفون حقول 
المعرفة غير محددة المعالم هذه. بحصيلة وافرة. 

يوفر علم النفس المعرفي الأدوات المفهومية للخروج من حالة التفتيت التي 
يعاني منها علم النفس الراهن» وربط علم النفس مع بقية علوم الحياة في تكامل 
علمي أوسع. يوفر علم النفس التطوري بعضاً من أهم الأدوات لجلاء الأسرار 
المتعلقة بمن أين أتيناء وكيف وصلنا إلى حالتنا الراهنة» وآليات العقل التي تحدد 
ماذا يعني أن نكون بشراً. 
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ا قراءات مقترحة: 

بعك[ 1100 .مرع م/م أعتردم نرجه1دم ةينامع كإه 80705001 776 .(2005) .(.50) .71 .(آ ,وحنظ 
له 1/11 لل 

أ110115ه1 5011 ذل :أنه 1هم20؟ 115 له ع0 20110221 عط .(2001) .1 ,110101 
8514-4 ,108 ,نللء 1م18 أمعقع010عتروط .أمعصع 10[ 720121 10 طعهه ممه 

0 :011 لا بتعلا .نر 1ه 1أعلدردم تدصحو .(1998) .ى ,أوزه:11 2 ,1 .714 ,ء و11 
101115177 

اتعل] .7141117 اهتلت[ كه أمتعك 7200 1716 «ءنهاد عأصماط 786 .(2002) .5 ,تععامام 
40 0006 0 

ف[ 1101747لا[وطط .(2007) .(.805) .>1 .1 ,50م اءعءاعقطد ع ,.2 .ل ,بمهمعع؟]! ,.34 .5 بعاأعنواط 
.وو1 1111 نذالا ,عع 710طامطهن) .ععترءاء دن *تراءم ©1116 وم 

تللكت 1017 :410712 دعترعع ترط 2/01 .(2005) .1 ,0ز80 فك ,.[ .2 ,رومولعقطعن]1 
.7655 016380) 05 إأأواء كتم لا :0ع دعلطن) .رمةانامطة تتماصيتر[ ع تر د10 

714ه :1107لاأوناط .(2006) .(.8:05) .ل .10 بعاعتتصعك؟ا ع ,.ى .ل ,نموم ماد .31 ,تعللمطعك 
.ؤوع71 لإع10أمطءنزو8 :اده لا بتعاظا .برعم/متطعددم لمز0هى 
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#ا هوامش الفصل الثالث عشر: 


وق 


020 


030) 


4 


لك 


66) 
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03) 


29) 


210( 


211) 


إزالة الحساسية التدر يجي مهنا لقمعوءل علا ستعاوزة : هي طر يقة علاج لبعض 
المخاوف النفسية طورتها المدرسة السلوكية وتتلخص بتعريض المريض التدريجي 
للموضوعات التي تسبب له الاضطراب بحيث يألفها ويتخلص من خوفه. 

يتماشى القول بالذكاءات المتعددة والقدرات العقلية المتعددة مع النظريات الأميركية في 
هذا الصدد التى تخالف القول بقدرات عقلية عامة. ويعد هوارد غاردنئر صاحب نظرية 
التقادات الشعددة أبرز ممثل حالي لهذا التيار الفكري» مما أحدث ثورة في التعليم. 
علم الإحاثة '81602]0108م: علم يبحث في أشكال الحياة في العصور الجيولوجية 
الغابرة كما تمثلها الأحافير الحيوانية. 

منطقة فرنيك 4568 ععاءنم65: هي منطقة فهم الكلام المسموع ومعناه» تقع في المنطقة 
الصدغية اليسرى» وسميت باسم عالم الأعصاب الألماني الذي اكتشفها. 

منطقة بروكا 4:68 87008 : هى منطقة إعطاء الأوامر الحركية لجهاز النطق كي يصدر 
الكلامء وسميت باسم الغالم الفرئسي الذي اكتشفها. ْ 

يتمثل الذكاء الاجتماعي في مهارة التعامل مع الآخرين وإدارة العلاقات الاجتماعية بشكل 
فعال ومبادر. 

نسبة الذكاء هي المعادلة التي يقاس بها الذكاء على اختبارات الذكاء العام. ويبلغ 
متوسطها 100. وكلما زادت النسبة على 100 دل ذلك على ارتفاع مستوى الذكاء. وعلى 
العكس كلما تدنت النسبة عن 100 كنا بصدد انخفاض مستوى الذكاء وصولاً إلى التأخر 
العقلي . 

تفهم مرحب عهلةنط]8م18102: وهو تفهم وتقبل مشاعر الآخرين والاهتمام الإيجابي بهم» 
بدون الفرق في معاناتهم على عكس الحال في التعاطف 1001لا حيث يعيش 
الشخص الحالة الوجدانية ذاتها للشخص الذي يتعاطف معه وينخرط فيها ذاتياً . 

التعلق 411370626 : هو من أهم موضوعات نمو الطفل.» وضعت له نظريات عديدة 
تدعي نظريات التعلق. وتدور كلها حول أولوية العلاقة المبكرة ب ون الطعل وأمه وحيويتها 
لنموه المعافى. ذلك أن الطفل الذي يفتقد مثل هذا التعلق 2100 في السنوات الأولى 
من العمر يتعرض لاضطرابات جدية في نموه. 

سمكة الشمس ذات الخيشوم الأزرق طو6صناة [ازعهس!8: هي إحدى الأسماك النهرية 
الأميركية التي تؤكل . 

سيكوباتية لإطغومهطعنزوم : أحد اضطرابات الشخصية التي تتخذ شكلاً جانحاً يستعصي 
على العلاج والتأهيل» حيث لا يتعلم السيكوباتي من التجربة» ولا يلتزم بعلاقة أو عهد. 
ويتبع أهواء اللحظة والأنانيات الذاتية . 
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الدليل التشخيصي والإحصائى للاضطرابات العقلية [هء542)56 20ه غنأوممع212 156 
015ظ2ظ1 ع1 01 إعناصة ]7 : هو المر جع المعتمد في الأوساط الطبية العقلية 
لتصنيف الاضطرابات العقلية والنفسية على اختلافها وتحديد مؤشرات كل منها. وهو 
يضع بتفصيل فئات هذه المؤشرات الكبرى ويحدد العدد ع 
نشخص_ مرضي . ولقد عرف هذا الدليل انتشاراً عالمياً واسعاً وأصبح يمثل أحد مرجعين 
أساسيين عالمياً للتشخيص الطبي العقلي» ؛ حتّى أن كتب علم النفس المرضي الحديثة 
أصبحت تبوب على أساس المحاور التي وضعهاء والفئات التي يتضمنها كل محور. وهو 
دليل يُطوَرْ ويُوسّع باستمرار من جانب لجان مختصة في الرابطة الأميركية للطب العقلي. 
حبسة 58514م4 : أحد اضطرابات الكلام الناجمة عن إصابة منطقة فهم الكلام (منطقة 
فرنيك) أو منطقة توجيه عمل جهاز النطق (منطقة بروكا) هذه الإصابات تنجم عادة عن 
حوادث تصيب الرأس حيث يفقد المريض قدرته اللغوية السابقة فإما يتعذر عليه فهم 
الكلام المسموع. أو هو يفهمه ولكن يتعذر عليه التخاطب بلغة سلسة وسليمة. 

توحد 53ؤوناناة: هو اضطراب عقلي يصيب الأطفال ويتصف بالعزلة الاجتماعية وتجنب 
التواصل والتبلد العاطفي وعدم الاستجابة للأشخاص» وسلوكات غريبة وكأن الطفل 
غارق في عالم ذاتي» وانفجارات غضب وخوف مفاجئة. وهو صعب الشفاء. 

اضطراب ثنائي القطب 1015015065 0135م81: وهو ما كان يسمى سابقا جنون الهوس 
والاكتئاب» حيث تتحول الحالة المزاجية من أقصى حالات الهياج والحبور وقرط النشاط 
(هوس) إلى أقصى حالات الحزن والأسى وملامة الذات. ويتم هذا التحول بوتائر 
متفاوتة من حيث مدتها. ويمكن إيقاف أعراضه من خلال العقاقير العصبية بسرعة 
معقولة . 

التفاوت العالي يقصد به تفاوت فرص الحضرلك على الطعام. 

تدني التفاوت يقصد به أن موارد الطعام أكثر انتظاماً وضماناً. 
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المصادر والمراجع 


وعلقم 00آ :متقطعط تزالصعت؟ 10 كدمنانط تناه صل وععمعنع1 11ل يعد .(1982) .ى ,لإعططم 
لزع 10م أعتروظ لأمنع30 فتنه برا ا[ممدئ روط زه أو تمل (وسعص لسع *5ع 21 مرع] عتحاع مجعم كام 
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511157 .01500615 قصلادء 101 5أوعط اه طتقط مماتاعم صدمه لمنوعة عط .(1998) .1 .1 ,لعطم 
525-547 ,71 ,تزومامطعبروط لمعنلعل8] إه امتنمامل 

5 00131102 01 لق 10متتتعلاصء عط .(1969) .10 ,نلوع:0115 > ,بط ,تعاوعالز5 .5 نموم 
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ل .11 ,كقالء81 عأ ,لظ ,تمصمهن):*0 رط .0 ,رواتطقط0) ,12 بلإاعتمة .لا باأمعاظ ,1 بتمسمعقطة 
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56 01 13506 عطا لطة 5أم00طء5 صذ عستراليبر8 .(1994) .1 .2 بطاتموك عد ,لآ يلفسطم 
.0608 :000ص2مآ .(70-83 .وم) ععدء[مآ ءأملة ,(.80) تعطععك .ل سآ .ومع ممم 11ل 

لحطف اكع ل طناك .(لهء طتة) أعمهممه نمدم نيامنه عل مأسوطعط أمسقد4ق .(1989) .ل عاعموام 
1 ذلا 

لط ه اع لطناة .(.له طأة) [عه0مرره :ز107107اممة عا :«مأسوطءط أوتستول .(1993) .[ ,عاعمعام 
1 نذالا 

لطة[ةعلطتن؟ .(.0ء طغخ7) [عمممممه برتمنمانامه ف رماموطعط لأعصتوق .(2001) .ل عاعمعام 
وت انا 

10 م1 «متتقطعط لهنواعة 0ه ,21117 1ه تتاعا ,وقعطة؟ تووعرووة .(1961) .(1 .1 ,تعلسوعهلم : 
130-33 ,17 ,لام آطمطء8 .وأععلءع ته 

01 لإألوتء تلآ :عأتلهء5 .27/9075 111711411 0710 #اكتناسممم .(1979) .12 .1 ,ععلسمععلام 
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10600111 
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16 0711 كعطلاعءمدعم أمعتعو81010 0اته أ0ماطواء8 :«مةاننامنه١‏ مص 16 ,(.قل8) 
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1 
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,1281165 ,012262605 12 ومتعاؤلزة عطتلعء57 320 قتصقتطم متتل امنجورعك .(1979) .117 
(0[/110117طط ,(.805) كممخ1 .لقا عن ومممعفطن عه .]! م[ .كمقصسصطا لطة ,وعتق سكم 
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433-45 ,20 ,«0أمماء2 ابمتدصاط مجه متا نأمط 

عأعمعع لاط عققه لهمطععنهة2 .(1999) .3 ,تعأمدعممآ 2 .11 ,ممامق؟! ,.© .1 ,ممومعلقم 
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4051 ,20 ,م1ممزء8 تراط 
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6501 1011أناط ااه لقأضع متملصنط عطا ع متستمامعدظ :ولموتممطععطد وملاساط عاج 
.11-29 ,22 ,«مأآسماء8 اتممسدط تنه 1011 اوناع 
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190 ,17 ,ه77 انم نظ .1و اتتقطعط 1[م0تعتياة أصعووع200[1 
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371-78 ,25 ,"#مأآطمء8 
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١١‏ 10121171117 

5م ع7 المع 00) :ععمعك؟ 01 ن[ع010ممغطاصة عطا هسه نزو م1ملط علاه .(1998) .5 بموعام 
١‏ .547-09 ,21 ,كمعن :ء1ء5 1ه 87 تنه [ه10 و87 .15ه انهم لقنتكلنه مه 

نتع لالط 8212 222085 ع تطتطمدمء؟ عتأوعلماعناء8 .(1991) .[آ .2 ,نوسوط ك2 .ل ,كأكم 
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4607 ,62 ,العسمماءمء2 1714© .لصتصط آه ممتامععهمه لوومع تمهتا 2 402 عممع لظ 

500 عنمو8 تعاع لا بوك1 .«مقله«عممم زه «متابامنه 776 .(1984) .خآ بلمجاععم 

211 رععتءقع5 .هاعم 6000 01 مه نامتهة عط .(1981) .117.10 ردم التسفمط »ع .1 رلمماععجمة 
.1390-6 

عطا مز وععمءنء 111ل عرءد .(1985) لك .1 بنودمصتمط1 ع ,.8 .1 ,وعصضفط رخ .11 علتتطعطة8 
تع لةاع ههه لإتمصلمم عطا تمملامم كه كممزووعممعء [هاع12 أمذكصا 01 جه تاتمعمعم1 
89-0 ,6 ,نروه705101ع50 ع تروه1مطاظ .وأوعطاهمتتط 

115 21110118 ممعاك لمناععاءة 11216 .(2005) .لك .>1 بممقصمعة1 »ع .31 .كذ بطقلطه0ة8 
432-440 ,26 ,مأجواء8 انم اط انه 110:1 اأوناط .معتتعسط مذ مستحزا 

101 111201 01 قكقعئز بلاط .(1975) .2 .1 بتع مس711 ع ,.0 .2 بعلعتطدظ8 ,.ط .1 عاعقطوظ 
أمامعامعواظ زه أم امل طعومعمطة أقصمنتاءء5-وومك 4 :وععة! 220 20212265 
54-5 ,104 ,نرع0/10 تروط 

لوم تخقطعط لإتتقطم ل ناولع م عاتاطتاصم وعلأعمعع #ماقطعط مه .(1998) .30 .ل ,لإعاتو8 
60000177 إه عأممطفجه8 ,(.805) وطعع!1 .آ .1 عت 0951004 .0 م[ (ععمعاهد 
.متنلة 1 :[71 بطوتتتطة/! .(221-234 .جرم) نروم[م(علدردر 

01 ,عتمتمطع] بطعغير8 .(1997) ا الى .ل تعأء سمتمععصتآ ع ,له رحللتط ,.لا .2 ,ستعل .34 .ل ,تورعانو8 
زه لمصمل .كصقتطوع! 3220 دعم تدع 02 دععمععاءم تعماموط 7عمناعة الطعتهناد 
.9603 ,73 ,برو مامطعنروط أماعه5 تبه مرا ة[مدمىعر 

0 .(2000) .71 بمنامدلة ع ,.2 .10 ,عمصناطا ,.0 ببنطكث .0م .1 ,عتتكا .31 .ل ,رعاتوظ 
زللة امع متم ممع عه عأعمعع اأمعوعووعم للم ندعدم ه50 مذ وععمععع تل 1حدل كلما 
0 امامل الإتأكنوع 1 ماوكا ممتلةكنتخ عط ممع ععمعلاد8 7دعلوع عاد المع متاممء 
537-45 ,78 ,تزومامتعبروط أمنع50 10نه :11[/ه071كىمءعم 

© .5 لل112176 .ف لآ عوط .8 .10 ,84111 .> ,لمم و7 ,0 .2 بملمقالاط .324 .1 ,لإعاتوظ 
ععغط) عطأكنا سمت أمعته اقنكعد [ه نزلتكد لإتماقتط ولنسة ى .(1999) .لآ .1 ,لإطم نط3 
79-6 ,29 ,دعناعدء © «مأموء8 .دوع امصنهه أمعلمعمعلم12 

761501131 مذ صملمقعع1ء5 عأقم لطة باتلفمووئع2 .(1995) .8 .ل رتعلومعطء5 ع ,8 .8 رععلد8 
01 ماه .0200655 لامتاععاء5 عامط عتاطنام مه صذ وععمععاعمم [0281ناه؟8 :205 
517-56 ,10 ,نز أأوسمكىمءط سه «مأمواءظ أمأعوى 

م 0 مآ .11070أاءماطم تعمد تمصع .(1995) .ذ .2/1 ,كتلاء8 © ,18 .1 ,تععلوظ 
لهت ع 

المطواة1 :122 ,دمع صتطمة /آآ .عدءى إن مكدع عناعلهلة .(1997) .8 .1 بصمامتط ع ,.ط .دنا بطمعو8 
810015 تع ارمع ا ذ/رووع22 

لقن5 :سوعط 1ناع اك لوءأوتزطم 1ه تزع 10مطعنزوم لإلتقطه )تاماك عط1” .(1995) .]2 ,نتعطعوظ 
395-24 ,16 ,«رهومامتطمنع50 0ت ترو0/10[اظ .زه هأمقطم:220 مقصيط لصة دمتاعماءد 

07 كأء 4570 1101 طعدطه7 لقة لطعم ص وعأمقاصة؟ لقنودء5 .(1973) .11 الل ,لإقاءعة8 
2056 ,7 ,نز أمتدء3 اتمااط 

له «مأاامبير .امعسطفتصدم علاكتتطاة ج10 وأأعمعط لهممتامابامعظ. .(2006) .2 الإواعموظ 
325-344 ,27 ,"اماع88 :ه11 

271 ,56162166 .قاوتتاعه طاكت نجي ]0 /تزناعة مأمأناءة كتكهاة [لده50 .(1996) .11 ,80083 
.290-91 

اليك صخ نم20 لسعوء اه ؟ه كدماعصن؟ عتتاأتاععيت ع1 .(2001) .له .1 ,لإعاليوظ 
.1-29 ,11 ,معتمء8 تروماماءدروممعيء1ة .عكتاءعزودعم اوعلع 10م طء زوه ناعم 

للكت 0010 الاج 10 ك16أعه0 هه أمعاع 81010 :كاماد 2710 ,عدعى ,اأسو2 .(1989) .ل ,الامعاعموظ 
.ؤو16 1010210 01 [1أو1171ملآ :01010 1 

عط آأه علمجد 1994 عط 2ه سوأكتلع2 كه تطتعاذلزة عمتعتطتةممة عط .(2005) .5 ,رمعطمن-مممو8 
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0/6 ك0 7176 ,(.005) لمساءلروزظ .© .12 © كتلاظ .1 .8 م[ .معاويزد ومنلوءملصتم 
الع ل! .(468-492 بجع) اتتعدبماءعمء0 للق هته ترومامطعددم «رتهدمةانناممظ :لستهد أواعمو 
.1 :7011 

لطم .([© 27 4710 716041075 10 2110115 اصمفه ع«اترهمء تع .(1999) .© 1[ اعسوم 
منأصطة5 غ2 منصحره تله كه لإألومع تنآ متلق ارعوو1اط 

نز 07 11071 0ع :1[1هء 0 7141718هاك عل «رأءرهه 7114© .(2002) .© 1[ باأعسروع 
اطلام ع0 لعااأتصسطاتد أمتتءكتتصدا/ة1 .زعممءرممه 

6 ,(.80) وكتا .101 .(1آ 15 .زعم 200 026026015 م1 كمهةأمقلخى .(2005) .© .11آ بأأعسنو8 
.لا 711لا :011لا بجع[ .(200-223 .وم) روماه عردم «تمومةاياممه إن عأمهط0:رمر] 

01 12110825نامتسهمم صقت .(2006) 0 .21 رصمأاءت82 ع رى .12 ,عامتعلوعظ ,© .11 باأأوسسوع8 
برا أأهموسط إه أماصامل 07 لاتقدم تا !مه أوعا 0غ لعقنا عط 1020 عكلأتموم 
.-513 ,91 ,نرهمامطعرروط لمأعءم5 واس 

7[ 0/10 انرو [00/141107147© 171111471 .(2002) .3 مأاعهزآ © .11 .1 .12 رتوطصتاط ,نآ بأأعسضو8 
لإالو1عالللآ لمأععم مط :713 ,ناماع عصلءرط 

.1 01221116 220 102211221 01 02212165 افمتتاعط عط .(2004) .5 بكاء2 يق ر.ى ,وام امد8 
.1155-6 ,21 ,عج17:0م 7 

هم ته 7610115 .(2001) .5ل ,.1 .ل روط1206 2 ,.ك الإعمعقوء2 ,ل ب1أاء5وة82 
-1535 ,(3)2 ,عله 0 0ه ,1071م ,ه010 عتروط .ومقتطدعا عصتممع؟ 220 اعاحاط عدممه 
165 

119ل عزعة عأهمع1! ع1 :لإااعتأفمام عنامي ص وععصعوع تل معلمء0 .(2000) .1 .12 رسعأواء سوه 
34-4 126 ,القاء[ألاة8 أمعلع0[م عوط .عاتمموووعم لصد عاطتدعا؟ بزللهكهو وج 

107 عززوء0آ1 :8مماءط 16 لمعم عط1 .(19935) .2 .14 ,ونوعة كك ,1 .2 ررعاوتعصسيو8 
أمءاع10مءبروط .101721100 مقسصسط لهأ سعصمملصن؟ 2 كه كامعصسطع ه22 لمممدتعم عاضا 
.497-529 ,117 ,تقاء[آلا88 

م7 .112035 مناه 8 تعمامقم تغط ع6 مغ براعكلنا 15 تعالتا 5 مفصمم م خ .(1997) .2 بعاعساامظ 
ع101/1 

-هأع1م1211 110116028139م مذ :ق تامهم 220 ,رقمتاهمط ,امعسطعماعم .(1997) .ل ,تإماواعه 
-361 ,8 ,ء"ناله[1 اتمدميدط .ملا 

1216776550081 رعممء 1رعمعرهة نط .(1991) .2 ,ممصمو 2 ,نآ رممأطماعاك ,.ل ,توماواءه 
-50121128 01 1660117 (71هههتا[مته مث :زوع 2ناد علاتاء 60رمع لطة ,امعصومماء ع0 
.647-60 ,62 ,11زء«تجرماءمء2[ 0110 .من 

2021 810تتت! تل ل أمتتصططا لمنوء5 .(2004) .8 .0 بلاعأئاء ا ع ,.ط ركمناو0 ,1 بأععامععميع8 
.1129-1-14 ,271 ,8 ,7067م زه جزاءةاء50 لأعنرم1 عط زه عع لءععمرط ععامط 

لفانت 8111| عع :1]! بمماأععصلوط .«بمنلمءةرأددمكء أمءنومامتطمس ةع .(1992) .8 بمتاعه 
و21 

224 1122005 أومةك 01 5؟أطاءطتام لمتعمع0 .(1973) .© روع1830 يك ,.2 رءناوللمعع82 ,.8 بمتلمعع 
.214-42 ,735 ,أكقع010م70[نننق «رمءةعدجق .تزع ماماط 614 صذ عتتاناعمع سرامم 

فاك 0 153 ع165105]6702 800 لاتم5620]0 01 5ععمع المآ .(1997) .© .2 بالتمطمعع 
7 10176110115 1ننء "ين الإعوأمطعلاوم لهعه5 طاتم عع ممعم م00 :عع مموستطرمل 
44-53 ,6 ,عع ارءزء 5 أموعتعم[1مرعتروم 

و(.80) 2اأتامع1رء 8 لآ ص1 .كقعطع 7 1اع 2152 لامعتوبيطط .(1974) .8 ,تعأولة 178 عد ,.1 رلتعطعومع8 
ع م :ع[05 لا بتاع[ .(157-215 .تزم) نروه[م عدم أماع0: [أمننعاسا مده نز ومع تجو دار 
لنت ا 

511-11 .(1983) .5 .خآ ,12لزاه10صة0 © ,.ل .[ ,5ممسيته© ,1 .8 بلمطامعمعم 
ل أمعصامه]ءء0 لهاأءه5 3220 رعءكاتصوم ,تقدمتاممة ؟ه «عمتصوعره مخ :مم خامجمهه1 
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17 156071111111165 271 0071111411165 ,(.105) تاممصم .اع علط .31 .1 م[ .لإعمدقلما 
ال :عازه ١7‏ بجعلا اورم ممروواءمء0 

654-66 ,30 ,نزو 0أممه 1ف ندع« .و تان[ه55تل 1دع نادمه 1ه ذ5عوبدد) .(1989) .هآ يوتحاعظ 

.309-349 ,13 ,نزع 501051016 24م نرع2170/0 . لالالاع 01م مقددهم18 .(1992) .آ ,وتعاعظ 

.لآ 5آ .2301035 تلألكك عزو 251 عط مز 5521111020100 320 ,دن أودعععية بنزعة .(1993) ..آ روأجاعظ 
!37-74 .حم) ز01/0[]1 1716 01101711ع106ع50 0714 11/7221100ه 1د لماعم ,(.850) تلاط 
ع8 :01) ,011ماوةء 1717 

كز ماع11 ه120 ل :001/11071صء" [22110 417/67 4:14 اكقاومدء7 .(1986) .[ هآ ,وحاعظ 
.عطلللم :لاا رعمدمطاهة1آ .ب«ماكقم 

عطنهد تطالا زوععامة 01 125مناعظنا؟ [12أطمتعتستتضة .(1998) .117 .© بمممسعغطد ع ,.ل ,رمستلائ8 
3-49 ,73 ,نزوماه81 إه سعاجع] بر 0107127 .أمط )از ععلنا 

6 لطاقتقتتتط صل 11 لاأقصطة آأه علمم عط .(1997) .© .(آ[ ,لمطعلممز8 
.153-169 ,122 ,#ااءاألا8 أمعتعم[1معتروط 

ع5 320 لاامعط) الاعطتاوعام1 لمأصععوط .(1996) .1 ,ممتع1 ؟ ,.ط1 .(0[ ,لمساءليمز8 
اللا أمءأع وام عدروط .قتتتكاطةطععط <هاأطتطها 01 «متأسامت عطا صا وععمعى ]لل 
163-88 ,120 

:7141176 1/21/1471 0 1715ع071 776 .(2002) .([ الل ,تساموءلاء 2 ,.1 .([ ,لمسطاءلدمز8 
-10مطع:253 همتع صم :)1800 ,ماع متطعة 177 .نرعوه[مطعتردم لمات ««رجرماء«0 11027[ 0ط 
نم8510 

12م نطقت واقتع 120 .(1992) .لل رمعصله 211 ]1 عل .ل .30 .خآ رماعم25ع28آ ,. كا ,80110151 
الله لمة أعععتل مغ لجموء؟ صز كلضعن لوامعصرمماء06آ1 غطعة ونزمط له 
117-17 ,18 ,8676101 ء«ادودء 4887 .288155101 

له 5ععصعنه 111ل عزع5 :منطسول ص21 عو عأزوممم0 .(2001) .14 .نآ ,روك 8‏ ,.[ على رعزوعاظ 
لم50 هانه درا ةأمدوىمء2 .102انا[ه01550 3220 ,طمتاءع1اء5 ,طه الما صطز و5علأمةاتطاد 
1310-3 ,27 ,اااء[ااظ تروو[م تروط 

ملعا 918 1260ق اص تقح 32[1107منء5متطمط عأقحمط 15 .(2001) .384 .ل ,لزعلته8 2 ,.0آ ,مم8 
361-368 ,22 ,«مامماعء8 مس1 271 :01 1اباوظ فدمتاععاعد 

52/770107 147107 أ[هعه 07 1107نامته 176 ١1كء‏ "زمر 176 1 برر[ء«ورع1ي .(1999) .0 سطعمظ 
١‏ 15117 نا لعدننكنة1] :خالا ,عع 10 1طصصدته 

9 177211101 01 05621615 تقطلوممطعنزوط .(2004) .لآ .لا ,لإاع05 001 يد ,.5 الى بآاه80 
35-45 ,36 ,ومعترء 01/6 أله 11:41 مجه درأو تتمكموم 

[3أنالضاع1م طز عتبطعنناد لإلتسة؟ عاتاء 0م امعصتاوع م1 لوأتمعموط .(1986) .ل ,عممم8 
6610 نم2010 طلتاعلمطط! لإلأتوع-[وتاءللعط! عنها! 1ه نإلياة عمق لل :و6 )ه51 
859-78 ,88 ,أكأع0[0مه 0171ل تتمه 111671 

0 الى ,علاانآ,.8 .1 ,ااعتتمده0) ,.10 10١‏ رتتت8ظ ,.ل) .8 روعصطول ,.) .[آ ,12030طامم8 
0غ 0عنهاةء؟ 15 لإاتلمتاناءقهم لقاعوط .(2005) .1 10[ بأأعلء5 2 ,,ط .8 ,مممرعل110 
417 ,26 ,مةده 821 1تم نط 2:0 تدم 1لم روط .طالوعط 0ع تاععدعم )0ن غناط ععة لع تاععرمم 
431 

,8612185 ..آ ..آ 18 .5امعسصتتزهم طالدءجسعللط كتعنومتع]1 .(1988) .21 ,7معل8110 المطمعحسم8 
-65 ,جح) «مامواءط ء اع للم 'تررء” 0د ,(.805) ععلتي1 .2 عن ,جع10د1/ة أمطعععضمظ 
5و2 لإاأأواء الطنآا عق 170 7طتصةن) علهلا بسعاط .(82 

اع 211 12161811625 عستاطاة هط :وتعأوزة لطه كتعطأه8 .(1998) .14 ,لزعل 8/1 اأمطععع :ه80 
119-22 ,9 رع «مله7 بمساظ .ك0ه16غهوء2110 لفامععهم لقستاه 

دعم رطالا .كمع الهم ععمفامع طم صز وععصعيع 11ل ععة لطة معلمء© .(2001) .8 ,عممووم8 
لقاضع عون مرخ تمععلاتطء تأعطا مغ ع1مط2 معحده 210 وعكتاممة تأغطا 0 عمجم عنحنوع1 


811 


107-12 ,12 ,ء ئها تمصع .كو زأهطة 

2650211117 220 ,013 لمن ,وعمعءع0 .(2001) .0 .ل ومتاطعمآ 2 ,ىل ,1 .1 ,لتقطعام8 
-243 ,31 ,دعناعء 0 «مأموزاء8 

2 102108366م ع3م5عاوماوع1 01 كمملاءءلمز 01 5اءعه54 .(1978) .1 .710 ,لامؤ5أنام8 
11 ,80114107 2:1 171077101165 .0115© 01 لاتاوعع 2 طذ 5ومتطقصطه6 12 ععممستصمل 
3888-0 

.201 عاقو8 علده لا بجع1! .1 .امآ :ددم[ 0ه 716771أعم 411 .(1969) .1 ,نوطاووه 

:0150 .2700655 ([00[/41011067 ©1176 4714 نيت .(1985) .© ,مهل تقطعنجه ع .2 بلنزم8 
010280 01 لاه الول 

01 ضم اناوه عغطا 211035 اماعسطئتصوط .(1992) .ل .2 ,ممدلمقطعنه ع ,.8 ,لنرم8 
,تزع 50201010 انه ترو#0/0ا .ومدامعع عاطهعذو صذ (عداء وسصتطاتاصة عه) دم تكمععمممه 
.-13,171/ 

أه:10ه[ء8 71هع 477161 .20165 لإآمأعندلهناسآ1 .(2000) .1 ,مءسستمطاءء11 يك ,م ,تعزم8 
43,717 ,ىر 

0015 نو :مآ .«بملعء ره عكترعى 4 .(1977) .1 رعالام8 

0152611565 22181100156 لش تخطلةا لطع 1؟؟ رخطعة ,خطعن؟ ,عجمعع2 .(2004) .5 .11 بمطعور8 
679-85 ,9 ,كلا 7اعءم5 01/3 .تتتاتاعءمة 256 0جزوع1 وو5]22 عاتاعة عط 

01 عتطمع اناه مغ 2160اع 25 مقاتططه؟ 220 0811562 تعأدع متنا املظ .(1967) .ل ,روعلمممه 
42-7 ,30 ,نرومامعء تر 10نم دع ة«اءا/دوط0 .لإعصفمععءم 

عط 01 مماأفوكطا 220 011052[ملع0ء ع01كتصعوء-0تمتصسوط .(1998) .ل .2 ,متقطع متتسوعمظ 
-327 ,17 ,نزومامعطء ك4 أمعتوماممم اسل زه أمدعمن .لاتجاع :1ململعتم 

5 21171168641 11017 الاعاؤلاة عغطا مغاصا التناط **وع8'" .(2002) .[آ .© بعمو8 
[ 1710110 0710 162771118 .تتووزوع؟1! عطا 207055 ع سمتصمددع2 1أهع 2 دمع طأاهحد ععمعس الما 
.391-409 ,12 ,دمع ع 121//27 

21 ط[ 1ماع13 2 35 اللاعطادع كط ل[مامعندم آه 5عنت .(2006) .[آ .© رعمور8 
145-57 ,27 ,مم8 نجاط 0710 :1101 نأمط 

0 16500256 8[ وععطعطء0111 ع5 .(2004) .141 بعاعه هه ع ,./ا .10 ,لوطه ,هآ .0 رعقور8 
أمتمكمء2 نجه أمأع50 زه 70117714 .قتمقصطهظ عه لممأعمظ مذ مأمعمط) متطمصمن6هاء 
763 , [2 ,كمتطكدم اماع10 

علقطاع] 01 21585" 7200115 وعاعء 552 1هناورءة ع812[1 .(2004) .© ,عععالة17 ع ,.آ .0 رعمومر8 
.209-24 ,15 رءنتاه/! اتمتط .221105 صصرتط-م-أكله7 علتععمة طنته وأعلمط 

قط عمط كتعطاة؟ ختغطا عاطتصعوع: وعتطوط ج17 .(1999) .21 .18 بطعصووط يد ,.5 باأتقلعع8 
تنه م اماع .(1995) 1انل8 ممه لاع لمع اعصطن عنمن امع مغ عتتاته؟ ىح #وتعطامصر عتعغطا 
.129-55 ,20 ,7101م 1[ء8 177107 

01 2621561211012 320 1012اع 1 له .(2006) .5 ,عصتط8215 ع ,رخ .1 رطتائتهة]8 ,12 .2 رنتعاووعع8 
121-00 ,27 ,107طهاء8 مسالط 0110 نمأالء أمظ .كاتهن لعاععاعة بزالقبعرعد 25 ام ستتحط 

ه81 :020012 .تزع 010 عأدردم أمع تقل 0 02110115 :تلام 116 برع 00) .(1988) .16 .ل مااع م8 

عط زعا0 #ماأقطعط عسصكلةا علو زا ممم لعهامة؟ .(2003) .11 بممقسطه8 يي رخ ,تعلقم8 
24 ,82/107107 171171671 0ثتك 1107ل أوطاى .ته اأمعتاوع؟ 010 محا رخ زعاعنزء [هن_أممعطط 
391-98 

11]-نتكةكتاء 1[ :011 ا تتاعء[! .كأه5 112لا 07ر2 .(1991) .8 .دآ ,مور 

/50 171117 [51160أ1ه1دى 4 كه جمدم عذ .(.0.0) .لآ ب,قتالا حقتط© فك ,.ظ .12 ,مجمعرع 
8 522128 ,21110113 05 لإاأزواء الطنا ,لإع010ممعطاصة 0 الاعسامومءد1 

2 01 801136102 .(1999) .لل ,811212 ع ,.ل ,عاع11 .0 ,841115 ,.8 رمعلطة7آ .14 .+1 بملحمعظ 
عاط 0ته 11106اى .لم تاأعنتتاأوعل- كاعد ممه امتله لتعوععم -لاءة 01 1اع2200 لتقم هسام 
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581 ,29 ,"#مأمواء8 عونتت 1م171 

10316-6 تنه عع ةستستمك أقصم لهاع 1 .(2004) .2 .8 رواوعآ ك2 ,سآ .5 ,متمعظ 
اولع ماه تمننبر و .ععمقستصمل علهصع؟ 1 لوعاة دعلهطط أهطا ععمعللحط نمتعاتره 
406 ,25 ,“ماممزء8 

1 قله توناء6 061 -أقانانا-[ة عاتاعوموه20م 15 .(2000) .0 ,ع81001 2 .30 .1737 مم8 
19 2002612910176 تل مسمتتوعط علاطنة زه معاطمعم علتامهلة عط 16 مملكن[ه5 
ملز 0ه انمأنن[مدجظ عاقها تمتاععاعءة مموه11 عغطا ع داكن ععمعلاتء مم ملام 
25-7 ,21 ,8640107 

1 1266م1770116 1700625 01 20001026 الا1قط0ن[ه7ه مخ .(1998) .خ1 .1 رعمومع8 
427-440 ,9[ ,عع ةو مسوعط ا«مأداعء 7[ تنه أمترععه1ته اا 

اانصط 21/5/16 .176نا655060م لإتقط0 تاوت مذ :581 ]21 معحده11 .(2001) .1 .غ1 رعمدمعظ 
51-7 ,49 ,اع ةدعل 

رعاء1الاقمتاط8 اتتع[ظ .نز 7أملان6 مدعي وساءاستط1ء 17 :ع/«مثنل أن ترهماه:8 .(2002) .1 .>1 رعمهمعظ 
ع [1أو1ه اتنا ودعع نا الللا 

غه تزع هأمطءنزةقم (7قم0 امن عط" :ععمفصتصه0 لصة ,جع:8مم ,ع5 .(2006) .1 .1 يعم مم8 
145-58 ,27 ,200710771165 ازوتواعء[ ونه أهأ«عع7407:0 .أمعسسدموعقط اقنجعة 

,20 ,1071 التأوناظ مه نرومامعظ بز 21725 :1 .وعتاتصططة بإممفط ه50 غ510 .(2005) .ل .ل2 ,لاع اعاعس8 
.205 

6 ع1[ الإلنذد عمهه كد :ملع مما معنونية .(1984) .10 .آ ,لإطامدنء]3 ع ,.ظ .2 ,ومعناظ 
07107 1انتأوطهء تت عله ومدمه© ‏ نعماعةاسق ,(.05ل8) 81039 .8 .5 اع 2162 1كن12 
لمع]نا02 عل عستلام :ع1ده 17 بجعا« .(503-520 .جزم) كع ط7اعءمداعم 

له مت طوأووع 2882 01 025 أقطع لطا تععمع م0171 لصة معلمعع ,رعذ .(1992) .1 .7 ,علموطموظ 
2518 ,3 رع الهأ[ املد .لااتصتاستططم لقمستع ه20 مقتله كنم 

ععمواطصوعوع؟ لممتعاهم آه كصملامعمعء2 .(2000) .2ل ,.0 .0 ,متاللة0 ع ,نآ .1 بطعممظ8 
429-45 ,[2 ,مأموطء8 امم تنه دمةاواظط .ععمعاه1؟ ازلتصسة؟ أعتلممم 

ع2 (عنمس ه جز ولطممء اماس كز 1م17 .(عطنال ,2006) هآ ,روعلتصرومن) عد ,لط .8 بأأع كنظ 
870150 لمه «متتقطع8 مقصدظ] عط أه عملاعع84 لأمتسصمة عغطا غهة لعأمعوعمم 
.24 بمتطماعلنائطط ,لإاعاعم5 

-وو0 2120 97011060281397 عث #الامطاتج معطده]1 .(1981) .1 ,للممقطدز5 ع ,.ل ,لإعاسساظ 
:107105076 [4 171770 1716 بفكأكمقطر5 .1 ص[ .متا مكتاكممم ده علتاععمكهعم لوتكلنه 
كط اط0 التتعا 813 :مخطمون10' .(239-274 ,جرم) وعقاعاء50 «ررعادء!17 171 1011لا لاوممط وأمبرع] 

© .© .5 رمهوماآ,.181 4 ,ع م11 .8 .2 رنية02 .2 .1 بلتقططم قطن ل .1 بممقطصصيظ 
تع 10 عكقط ومتطقدهم 0 هاء1 عتأمهطنه؟ ,لعا أتمتصامء صذ معالا .(2003) .1 .2 ,وموتلاط 
119-122 44 “مأسواء8 أنه د75م مط .عطاهنعاوماوعا 

مم نوع مقنص 1 2-معم عتدهوك5 .(1994) .5 بفططتزم ك1 عن ,0 ,الممصممعن ,.ظ بمتعاعصع8 
عط غه «مأاعصن؟ 2 25 دعصا عاأكتااعصة +10 دعنك عمتطواء/الا :تسكتتاملة +10 و16 
أماعه5 لبه «اأأممكوط "زه أماسيامل .دوأكععل عط له ععمقاءممصطط لوعتوماماط 
773-89 ,67 ,وهام عرروم 

.17/11 عازه قا بتع لاا .تددم توعه زه برهمام(عنروم 776 .(1961) .8 لك ,وساظ 

أممسصتحدهل 1ه ععممصطص هعم له ممتتة تلو عطا صل وععصعمع ]1ل عرعة .(1981) .11 .(آ رفظ 
147-154 ,40 ,نرومامطعتروط لأماعمك امه باتأمدمومء2 زه أه جنول .فاعة 

47-1 ,73 ,اسطاضعلء5 تنم “عتم4ة .نمتاءماء5 1221 مسقسصيط] .(1985) 3/١‏ .لآ روحماظ 

مخ3 املكتت وملاععاء5 21216 تاقمطتتلئط صل وععمع 111ل عرعذ .(1987) .804 .لآ رؤمراظ 
(.503) تاختصك .71 2 روطع م1 .12 ,10م]بجون) .0 ص[ .عاتاءعممدعم لإنقم 1000ماع 
(335-352 .م) كمأنمعناممه كانه ,كعناككة ,كوعك1 «مرهمام ,عردم 4ه نزو ه[ 501010 
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لوط :[]8 ,1111150216 
علط ع5 .[ .1 م[ عه[ آه نزإعه1اماط لإتقصطه ل تااه7ء ع1 :قاعة عنم0آ .(19882) .44 .10 رومياظ 
:© بصعةآآ بوع1< .(100-118 .مم) عنم| زه ترومام#عتردم 776 ,(.805) وعصتدظ8 .آ .11 »ى 

بووع22 لإاأوء كلملا علولا 

01 وعناعة1 :مماناءم طم [21داءاء156135 لق_طتاط 01 270110105 عط1 .(19886) .384 .لآ ,وحياظ 
.616-628 ,54 ,نرومامطعروط أماع50 اسه نراتلو«مسسوط ره أمالاول .امتاعهة 1غ عأقطط 

برع5180/10 .«متامعاء؟ ماهم 5ه كعناع 12" تععمعاه10؟ م0 ععمولتعال؟ا ممع .(ء1988) .24 .لآ روكنظ 
291-77 ,9 ,برهمامنطمنء50 0ه 

8970110285 :قععطع1ء211 120216 لقتلقتتتط صذ وعممعع0111 رء5 .(19892) .384 .لآ ,حوياظ 
1-49 ,12 رععع 501 87417 710 أه«10دهاء8 .5عتنغآنت 37 ها قسصتاوع) وعوعط)امص قط 

قط لطة ععطعىة 1 تعاطا عنوء )513 :وعرزءة عغطا مع واعط أعتا[مهن) .(19896) .24 .(آ رؤدناظ 
56 ,تزهو|مطعبروط أماعهى مجه با ةلودمكءوط زه أه امل .أعومنا حصة تعقطة 1ه مودعم 
7135-7 

لق عع طة 01 6025ءللع22ز إاالقصمومعط زوع أصنامه 22211160 صا أعناكده0) .(1991) .54 .0آ ,وديظ 
.663-68 ,39 ,رةه مكرءط /[0 /10714مل .أعومنا 

-238 ,82 ,3016151 47716710071 .1221118 ااقتتتتتط 01 5112168165 عط1 .(19943) .151 .نآ ,وكاظ 
249 

عات لا ج11 .7711011112 1171071[ زه كماع 31216 نء7أو02 /0 1107ناامطء 77:6 .(1994) .11 .نآ ردوناظ 
.2001 غ1أقة18 

لداع ه1مطعلزوم +50 حصع28:201م تاعم لك :لزع 10مطءنز5م 87011016102217 .(19953) .81 .0آ رؤكناظ 
1-49 ,6 ,171117 أمعتعومامعتروط .عموعهة 

مقتنا[ عطا ما 0عاأتعوعام كوه .01112 51251156 8117111071 .(عطتال ,1995) .14 .0آ رؤووناظ 
بقتطمكتلد0 آه لإكتومه كتمتلآ ,وصناءء84 لامنتصمة اماع50 وممأباما8 لم «ماكتقطءع8 
.ذا بوعتوط :8 53202 

عط مطة أقتمتطاع؟ مغمذ مأتطواكما 8701110231 تأعنالهمء لأقبسء5 .(19962) .151 .0آ ,ركنا 
#ونالامم ,دع 1:05.(,5) طاأتتصطتة 1121 .31 .لا عد دعنا8ظ .14 .([آ م[ *”.وعنرءد عط 1ه علغوط“ 
علدلا بنع[ .(296-318 .وم) دء«فاعء مكعم اكتستصغل انه رمدم ةانأوسط ‏ ١لع1/11مه‏ 
5و2 ا أو 17م لآ 071010 

8 م[ .وعنوة5]22 50121 تاققتتط 1ه برع 010ط59:0م 10281 نامته عغط1' .(19965) .24 0[ روديظ 
عتعوط ره عأممطادجه :نرعوه[مطعتردع أمواء50 ,(.ك0ل8) فكاممهاع با .لا .ذا ع كملوولآ .1 
1ت :17011 بنجعل« .(3-38 .جم) دعاصاءع ةنر 

0ك 106 5 نز 47ك5عع716 كه كذ ترعلاملموعز نرد[/17 :1011ككهم كلةه7ءع:027 17:6 .(20009) .841 .(0آ[ روكناظ 
وو عع11 1زم لا تتاء أ ,عدوي 

15-3 ,55 ,أكتومامطعتروط ننوء ةعمل .ودعصتم مقط 6ه دمتابامبهع عط .(20006) .21 .نآ ,وكن8 

كه سلوب عطا صذ منهل515 2[1صم ممع له دعققاط عكتاأتمع 00 .(2001) .24 0[ رؤوياظ 
-219 ,10 ,معمء301 أمعنعمطامطعتروط د عنمقاعء121 كته لان .وعنء5 عط مع ساع] أعتالدمهء 
ْء223 

كانه !1 ) ع1!11171 71071لتذ| ك[0 517616165 :ء"أدعك /0 011ةاننأونه 7716 .(2003) .11 .0آ ,ووياظ 
بووع:5 عه 1 :عازه لا بتاع ]ل . لظ 

ادهلا بجع[ .ترعمامطعبرعم تروتمندمةاياودة “زه عأمم0تجهط 776 .(20052) .(.150) .481 .دنآ ,ومساظ 
و11 

بو .[آع| 10 64 تدع كأ لقص عا نرم[177 :0007 أعدعمم «#ء«ءع0 7 776 .(20056) .31 .0آ ,وكيظ 
لاع مع :011ل 

6 ,(.8505) واعء/18 .>1 عت عتعطمء )5 .1 .16 هآ .عنده1 01 مهلأتاأملء عط1 .(20062) .51 .0آ ,وكناظ 
بووع2 نومع كلطل]ا علهلا تمع حة1] بعل« .(65-86 .جرح) عندم[ زه نروهل0 عردم 
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1020 05 ةاتتحط 5ع100 :لله 0 ه25عم 01 وعلأعضعع 05217 نامتك عط .(20066) .31 .102 ,رووت8 
.409 ,29 ,ععارعاء3 اله 8 أنه أو«متسواء8 10209 متطقمهلهاءع دلهمعأر 

-0© #عطأه 45 ,رذ ,8128810 رذ ,تتمأتعطدة ,رذ ,تعطأاءاع مك .314 بأأمططك .14 .نآ رووظ 
7 0 لإلباو ث :وعاقطط وستاععاء5 12 وععمعععاء1م 20281 طنعام1 .(1990) .وممطاناج 
5-47 ,21 ,ترومامطعروط أمااان-ددهء0) 07 [علاول .وععتاانه 

07 نامل .تامناعع1ء5 82181 تتقصتتاط صل دعممع ماعط .(1986) .141.17 ,معط ج88 يل ,. 314 .12 روكنا8 
5590 ,30 ,نرومامطعتروظ أمأع30 ننه درأو دمومرمم 

50141 0 [017714ل .15ماتاعم تامه 01 متأدع 12620 .(1990) .كح ..[آ بمعللء2 يق .151 1١.‏ روحيرط 
395-422 ,7 ,كمتةأكارم لهاع[ أوتروومروط ون 

عط ها لعاضصووعاع عمو .ك2 001 علق 11جرو[ وعراوناظ .(1998) .ل الإعأاصنادآا ع ,.14 .2آ رووي8 
,1081015 الإأعلء50 وماتاه81 ل0ة «مالأقطعء8 ممحصيط عط 4ه عسصاععك8 لأفناصمم 
.0 لإلنال يقتصعمكتالة 6 

دآ راع القطع5 .174 ص[ .مماذوعتوع2 01 متأناامنت عط1' .(2006) .12 .ل ,لإع[غطناجآ ع ,.141 2[ رووياظ 
-263 .وم) نروم/معتردم أمقع50 0انه :1101ل اأواظ ,(.1805) ممومطتزك .له .لاع ,عاعضمع؟] .1 
وو لإعمأمطءنزوط :01 لا تعلخ .(286 

0 أه لامكل .ذععتطعمع لل لدسل ألتما عتلأمملة .(1999) .28 ,وصتائء© »ع ,.24 .(2]آ روننظ 
.209-43 ,67 ,2/0 01كمممر 

7727105 .لآ05ا0لهة1 01 102انأمتء عط1 .(2005) .0) .71 ,ضمغأءوة1آ1 عل ,.24 .1 روكنظ 
3506-7 ,9 ,ععارعا ع5 116 ع0 

.3 يلاع لععلة!؟ ع رك رعاوعاظ ,1 .1 ,50ه10اععلءقطد ,.© .54 ,دم أاءدوة1آ1 .21 .10 روننظ 
,53 ,اأكقومامعبروط مع ةعمل .ذاع ع لصهمة لتته ,كتامأقاصهء ,كطم لم مهلخ .(1998) 
.533-548 

011 .نآ 5[ .لاع 10مطعلاوم 50191 00221 امح .(1998) .1 .10 ,عاعتتطع ا ؟ .1 .مآ روكب 
اده لا برعلا8! .برومامطعرروطظ أمنعه50 إه 8005006 ,(.805) تزع2لمنآ .0 عل رماوا .5 
105 ممملصق ]1 

801 :لإ15ا2[10ع[ ما وععمعرع] !لل عرعد .(1996) .([ ,معاوع/لآ ع ,.[ل .11 ,رمع25ة.] ,.0 .(]آ رؤووناظ 
أمعءتومامطعروط .وعوعطاهمتتط محل همعلا نإ لعستقاصعء غ20 لله ,تعتامع 101 أمم ,عممع 
373-55 ,7 ,961610 

ما وععمعرء 111ل عرعد .(1992) .ل بطأاه؟اعسصسمعد ع ,لآ ,معاوع مآ ,غ1 بوعؤوم][ ,.351 .(آ رووياه 
-251 ,3 ,ععنءلء5 أمعتعوم(/معبروط .لإعه[مطعلازوم 250 ,لزع 10هاقخطم ,مه ن1ه89 الإوناه1[ه6 
.255 

0111101219 لذ الاأمعطا وعلعء51221 أمتاراء5 .(1993) .2 .(آ[ ,اأخلمططء5 2 ,.24 .10 ,روديظ8 
2041-2 ,100 ,لاعااع1 أمعقع10معتروظ .12218 قباط جه عللاععم وعم 

مقع 151؟ عطا ضا نإاناعل قط مغ ااام تامعء5ونك5 .(19979) .>1 .1 ,0:0 اععاع م طك5 ع .14 .مآ روويظ 
1-29 ,31 ,نزاةأمدموومعط رز ع “بمعوع8ر 0 [/017710ل .ع8 0 تقح 01 

70111101181 111 2881655101 لاقتطتتآط .(19975) .1 .1 ,550 1أععاعقطك ؟ ,.754 .12 روويظ 
6059 ,17 ,ماعادطع] برومامطعبروط امعنسنان .عجحتاععمويعم لوعتعهامطعنزوم 

عأ :ععمع 101 0غ ععممانعانا سوعط .1997) .1 .1 ,1010اءعاعقطذ © ,.71 .([ ,ومسظ 
أهع50 عه «اأامموءط زه أمسعلامل .وعأمنامه 0ع151همد صز دعلاعة) مملأمعام 
346-17 ,72 ,نزعه/0عتروط 

مضع 151 عط صا لاع ل لطا مغ إاأللط تامعهكندد .(19970) .>1 .1 ,1010اععاعقط5 © ,.14 .دآ روكن8 
-193 ,31 ,درا أأهمكمءط جز بأ "معدعغل زه [0 لم0 .28111286 01 

6 .(1997) الل ,ععاوء[8 ى ,.0) .14 ,ترمغااءقهمط ,.>1 .1 ,لماع ءاإعقط5 ..74 .(آ[ ,وحيظ 
-أكةمع0آ ,أمأكءكتتطهمطط لعطوتاطاتحصيمنا .عل مئأل أمتسعمم “زه نيعوماماعتردم مهندم ةاناأومهة 
للاكلاث ,ققد !' 01 ارتاأأوتع كلملا ,لإعه[مطاءنزوط 1ه أمعمر 
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70 بواخمع11356 ,1 رعمطك2 رعى [١‏ باع تتوص اننظ .ك1 .1 ,10:0[ععاعةط5 ,.810 .دآ ,وفي8 
وأعتاوءط 01 عتلناهه عطا لصة لإكتتملوعل .(1999) .غ1 ,اأعمصع8 2 ,.1 ,وطووع1]25 
عطا مذ وععمونة 011 <ءة أناوطة و5عوعطاممقط عسمتاءمطامه 5ه ماوع 1 جاتاعل الستابامطة 
.125-60 ,6 ركص[ 1761411015 أمدموىء2 .تقمةل لطة ,وع012 ]1 ,دعتة51 لعالملآ 

كلقط ذف .(2001) .1 .1 بمعوتهآ كأ رخ .[آ عكاعتنوم متا .ع1 1 ,1010اععأعقطة .8 .نما رودياظ 
,63 ,لاأتصبهط ع[ا لاه عع10نهلة زه [01177104ل .خععمع 21617 12016 ممع اوعصمة 0 لإتتتامعه 
.491-03 

مز وععمعنع !نل عءد .(1996) .71 .10 ,وحتاظ ىل ,./ا ,00210 رذ ,تعمط ءاعو مم ,.2 .8 علمسيط 
ركه تعطاءل! عطا دده واوهع1 :علاتاععم625م 1هتتاكألتكء لله لإنقطه امه طنز لإوناه 1ع[ 
359-13 ,7 ,561676 أمعأعمامطعنروط .وماك لعغتمتا عط 220 ,لامقمطعه 

8 2100655658 328115011لمك 501 .(2000) 1١7.‏ ,تع لزع عله تممععظ ع ,.ط .8 علمسياظ 
/(1210[018 جه علاتاعءم ذاعم لإلتقده لأنااه/اء عط :101 ععمع للح :ولقددل أ كتلصا لعدوع رمعل 
010 0110ل وضكى ,(.ول8) أععطلز0 .2 2 مقصماك5 ..آ صل (وعاعوع اهما عنتمسصتلهط ناد 
-147 .جزم) بره معطز «أعطا تبه دنع تمكلل عومد ما تأعمه تزه 07 اناوه تن4 تلوع/عل 
:[]8 بطمخطةك81 .(164 

9 قعل .(2001) .لخ ,نألا ه71 ع ,.1 .10 ,علعتتمع ا ,.2 يوأسوعازط ,.2 .8 بعلمب8 
ته تمةانامدظر .أعناع1 اأسعص ام كز لطة رعقة صككزه ,تعلمعع 16 لعتواع؟ وعامممط 101 
.241-50 ,22 ,امأطمطء8 اتمتر1 

01 أعنع1 لع زوع 076 قاتاعطتاععمع 0153 :5ء اجنام قصتا10 .(1988) .ا ,كلامآ ع ,5 .8 رورعر8 
15-29 ,24 راع وعدع1 عدعى 0 /0117716ل .لإعةلمتلاصا لدناكاعه 

كانه 15 وصهده أهأع0د :ء26عجخ1|أ111 انملاع ممت زعملة .(1988) .ل ,معاتط 1لا ع , .الا .1 رعصصاط 
نلطة امعط ,01010 .كتهت 2710 كعجه ,كنوع [1دم هط لع |[1716 كه 07 1انتأمده ‏ 116 
.55 01312005 

51 ملقعتعسة منطىن00 .(1978) .117 ,وعلتومك عت ,5 ,وططتهعلو0 ,.0) ,مم تعصطهت 
.27-30 ,26 ,00010107 :رامول .كامعتمعد نم20 عم ومو ناعللا 

.001 عتمهة8 عانته لا بجع[ .1011كدء 02827 0710 ,110171611 ,74672 .(1993) .لل ,اعم ممموت 

علقمع؟ لمة نزعه[مطعنزوم 05819 ناا تلعمد 0ممع بن1 م (1995) الل ,اأءعطمصمقه 
99-3 ,16 ,نزهماه1طماء50 اسه نرومامطاط .ممتووععوع23 المععوع 2001 

113561[ وامعطنه5 لصة ,عتتاآنك ,مطامط تعللة وساية اك .(1999) .ى بلأعامصسقه 
203-52 ,22 ,دمع د50 ننه8 0ه /ه 87107 .2881655102 

0 تلع 0أ0طعجدم ترتهم نامتك 116 نادم رع زه 10م 4 .(2002) .ى ,أاعطصتصهك 
6151117 لآ 021020 نلمقاعمطظ ,071010 

عط .(2002) .© .[ رقمتقتطة721 ل .11 ,512011 ركل ل ,لوومططاك ,.آ ,لأعطمصسةتك6 
.0غ منطده]-اكتهة7ة علقم آه عام عط :ومنامعع د5وعاءعل2ع1 صذ وعتطءموععتط كتطهقاد 1ه 
345-52 ,13 رء ااهل 11071 

عق ص وععدع ةلل عزع5 .(2002) .© ع0 .ل ,تتتعنوا5 عن ,.ظ ,0118 ,.5 عل .آ ,وهم هه 
20175 [قدوذلعم م1 وعممووزوع1 لطتة 32217565 عاط 00) :وعلع511816 ممتاءعاعة 
395-406 ,23 ,#ماطواء8 تمس كانه «مااإصاط .الموحظ صذ 

فعاصمقم [ه لمتسنول .لع اماع متطومعلهء1 لصة دعام عروذ .(1984) .لآ .1 بالعصمطعهه 
4449 ,69 ,نرون01 تروط 

لاع ركسعم لمعتعم101طماء0د 4 :ع0أع11دم] أهااتتضعله 11[ .(1984) ىذ .0 بممنامةته 
مقاط ,ممالتصهة1 ,لزأأونءكتملآ «عامه 21 ,توعط) 5« هاعطعقط لعطذ1أطنامملآ] 
00022 

تتناه155]/! 01 تإالودع كتدلآ امتطمصساه0) .معط نومه11] وه تدمايزوظ .(1995) .ل ,لامتةه 
ووع212 
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6 ,(.80) وونا8 .20 .10 سآ .لزع 10م عزوم 270102837 380 عتنطهمع 1[ .(2005) .1 بلأمكة 
و7 عازه لا ببه1[< .(931-952 .ورم) ترومامطعترعم رمدم اناوه زه أمه 10م[ 

.وو 1111 :نخ كز رعع ل 1ط مدن “0 وباط تتمتصيت ته جنم شان أمظ .(2000) .ل مخططع تاه 

5 ااعططة أنصوعءمل نإطة6 8137 .(2006) 1[ بتهقمع 569 2 ,.24 .8 ,المطعةمعظ .1 1 عمد 
-27,357 “07 1م71 متبط تنه مايأواظ .اأكناوكتل 0 لالع مهام عط1 :ناما 35 320 
36 

بك م[ بولصوط مذ امتتقطءط عتمتمدمء8 :ومعععطايع امه وتعتصيطط .(1989) .8 بمققطفةة 
5100 :0 ,513121010 .(21-48 .ورم) تروماممهطنص4ق عتتمدمعط ,(.80) تعمعقاط 
1711لا 

,*286/10417101 10 70777107165 70101 هذ 5315 لطة رلاة5 روعطه عوط .(1995) .28 بمقلطفةة 
.3354-6 ,29 

0 امل 8711157 7طعصمطو8 مقطا عتتاتاءم تمه 56م معدم عمخ .(1998) .8 بمملطفده 
.213-229 ,37 ,نزوم/مطعبروط أونع0ى 

5 000125 1و 1للكتة [108ع قط 1ه م تمع معع 2 .(1985) .8 .+1 رتعاروظ عن .81 .ل بطعمممع0 
1593-1598 ,36 ,أترعجرمماءدع 01/10 .قأمولصا 

1112 ممه دووعصلع12ء اقمع هلةعطعع ,متطمصكة! لمعتعه1مسمتصسعء 1 .(1981) ة .]ل بمممع هك 
علعامتة .1717 .2 ع مولسمععام .2 .1 مآ .كسقتلمآ قسسمدصطمصقلا عط عممطنة عمتصمادو 
موعتط :علدلا بوع78[1 .(490-508 بحرط) «ماصاعط لماعمد انه «متاععاءد أه وله ,(.قلط) 
21 

801 العملا بوعللا .(.60 0) واأومعم أء«عثل 7176 :0 تممده7 .(1983) الله .لطا ممممعقطت 
كط على ,انماع ملآ 

لوطضن د طذ عنوأامو؟ همه بعومعنه: لمماط ,وعتتماقتط قتا .(1988) ى .لظ بمممفقطكت 
985-02 ,239 ,5076206 .160غةأنام 20 

720101 :ذن) ,مع016آ ة؟ .027 زه كنيهك ادها 116 :0 مومه .(1992) عث .لآل بمسممعقطء 
لطع 011 2م01[ عموم8 

2 05 228190515 فخ تاأعتللمم لصة سمناععاءة منك! .(1979) .8 .2 رومعلا8 عل ر.ى .ل بمممعقطت 
بروماماط نربهدم ةنأمط ,(.5ل8) كدمخ1 ./17 ع دممم مك .كه .لا هآ .خطوةا عه قمتقدم مه ا 
طاعمملح .(213-249 .مرم) مطاءء مكعم لمعأو ماومم«طتضه تار :«#متطواعءط لقاع0ى تتمدتة| نجه 
.دوع لإقلاطعنان] تشالاا ,علق ع5 

010 عامقج عأمصسةهط أه كلمة8 عط 35 عتتأعناما5 مامتتمعائة .(1967) 3 15 .31 رعمسفطة 
.503-18 ,2 ,471 ار 

نداعم قاعه ]01 وعممء أزعمعه لهدهامصهة ومتللمعع؟ .(2004) .24 ,بمهكاة]آ >2 ,ى ,عسفطهة 
2267-6 ,25 ,و أطوراء8 مسب امه «دمةانأودظ .قتصعاطا0]م ع8سمتصمكقةع8 زه عمسصقمر 

ووع22 7ضو01171ل] 01 :01010 .كاه ودر برمماكاط عرقط .(1993) .8 ,للممتقطات 

:متاقطعط قطاكعلةا علق ص ومتامتمة17 .(1998) 2ل ,.© .© رمططلة0 يك ,ل .1 رعممةحكفطكت 
مم اباوسظ بعاعره اقتسأعمعط عط آه ممتأاعصتة 2 هه كأمعلتة عوع1لامء علقصطة؟ عممطة 
27-2 ,19 ,«#مأسواء2 امس ننه 

ممطعفط [هتعمعع -ستهمدهل كه صمأان اميه عط .(2005) .>1 ,02810«اع212 2 ,.طآ رعممفلطك 
.5-40 ,132 ,نرعه1م(عنزوط [وععدع© [0 امول .8متمعدعا قصة ععمعع ا اعاها مذ مسكلم 

0 ةع اللاعسطعة )كد 1ه نزإعم1مءة 285 0نللونة عط .(1996) .5 .ل بساأمطكتطك 
1-38 ,7 رع 171/77107172117 

بوعل دماناه]8! :عنهه1آ عطآ] .كع عنصا عتاعوتسرك .(1957) .]2 ,لإكامصسمطت 

مل .ودع 1م151 ممه مصعاطه؟2 تععمعلهة عالأتمعمه لصة دعتامتتاعصتآ .(1991) .]8 ,لللمسمطك 
ازقه8 نذالا ,ععللءطصدت (26-53 بهم) بذ وو أعصم0 156 ,(.80) تعطمم؟] .ىم 
اع اع 81 
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.69 ,378 رء نولم نامل عق لإطقط عومط187 .(1995) .لح .8 ,اانتا ع ,.ذ .ل .]8 ,لاعألمعءعأمصطات 

و22 2 تتمطهل01 5ه تإاأأوتع حتملآ :مممده!! .ممعم 776 .(1959) .8 رطمعآ عل ودع 

أهنوزةءة م16 ااا تامععع1 صذ وععمع نكتل تعلمء0 .(1989) .8 ,لأع تفط ع .2 .1 ,ععليدات 
39-5 ,2 ,[اأأملهدء5 07 71لتلط1 وتجه ترعمامطعتروط زه أه لم30 .وع 011 

الإتقطط تآ هك عملم بجى71 عاتن لا بو 1 .تووتريمى كزه عأعهم 776 .(1982) .81 ,نزعاعاععات 

اماءعط 2 :113 بطمأءعسملطط .عه أمتنارء نمم[ زه الامج 776 .(1991) .11 .1 كاعمعظ حدم 01 
15 151137 117لآ 

-تا1ا0© صلل :220005تصمع 01 صل كممتامع تتعامز لوعلعه[مطعئزوط .(1998) .31 .5 مللأعيةام0 
.1044-6 ,33 ,أكقوم[1متعتروط نمع 4716ل .ع اتلأعوم ذاعم لإلتقطملا 

مدخ امعطردمه هقط أقترزءة 01 كممنامعععء .(2002) .5 ,لمملمدط يك .321 .5 بللاعنوام0 
243-64 ,4 ,07102 471 ,0/1/1101 ,نروم/معتروط .ع اعم داعم لإلتقطه انام 

111 موعتككة أوء11 عط 2ه #بمأكقطعط عط .(1970) .0 .8 ,ممتلام© > ,11 .ل2 رقة1[اه0 
.457-480 ,112 ركطط[ا .لامع قوع 

مز لمع 1هلء؟ عه ووعطء 7ناع 2153 13[1اكز؟ لصة لدعه17 .(2003) .0) ,عطاودز]8 ع رك .5 رقسطتاام 
.997-1004 ,65 , “اماطمطء8 [11710 كل . تاعتطامضا 

-0-]15ة1 01 اتاعططجهاعتع0 عط .(2000) .7 ,تعاطع سدادا ع ,.آ ,لإعلدء24 ,.11 .ل ,لالأمصدمه 
19-9 ,5 ,نزو 810/0 0ط ا كوعططاعءوومرء .وعم ءتعاع1م مللة مقط 

-7 9[ ,«ونا و0 ق42 .13/20 ألاعم عط1 :مم تامع عاتاألمعمء عط]1' .(2006) .آ روعل1 مدوم 
23 

[ه طم اه تعمعع عط مه (ع2010ع:53م 890105813 .(1989) .1 ,لم10 ع ,يآ روع10 توه 
ع8 مقطععة لهكه5 4ه تتتمعط 20021 أتامطدمه لك :لإليناة عمقت .11 اقوط .ععتكانه 
51-7 ,10 ,نزعم[1ه3061ع50 تنه مرع 11010 

ل مآ .عوسمقطع لهن0؟5 101 1811005م 203 عا تمع 00 .(1992) .1 ,لا100 ع ,.آ روعلتمومه 
ع1 .(163-228 .جم) لانم 14جهكه 7176 ,(.805) إط100 .ل عع روع10صومن) .آ ,الامعاجه8 
1151م لآ 01010 :011لا 

:ووعملصتاط أعمتاقطا ممه وم تنمآ لدملازء8 .(1994) .ل ,نإطم0ه10 2 ,نآ ,دع 1ططومه 
41-7 ,50 ,00721171011 .ععدعكهد عللاأتصعمء كنام1مع21 [التقمه 1 ناامله مه 

9ل أعاقة وطمك 525 عالاأأناطا 0م0مع ومقستط ععخ .(1996) .ل ,لإطمه1 ع ,.آ ,دعل 1صدمه 
علطن امعصعلناز ده عتتطومة)1! عط صرمع؟ كصهو1كنااعممه عمداه5 8 ستلستطاع]1 
1 ,38 ,00271111011) .أنه ااععطنا 

ععمعع تأاعاها مقسسط 5ه هتسعنتدء عط عصتاء جدممتآ .(2002) .ل ,لإطم0ه10 © ,سآ ,وعلتصروم6 
.ع وأوط نمع 5 .1 .1 مآ .لاصلص عماسلمستغاسد عط ممه نإعه[مطعتاقم لاتفصه ناما 
:81 بطوخطدالا! .(145-198 .مم) ععتععة|اءاتة زه :تمنننآمبه 776 ,(.5805) ملكتم .0 
1811 

لدأءه5 جه لعسونوعل 5ه200]م202 عالأتمعمءمعتعل8 .(2005) .ل ,لإط100 عن ,سآ ,روعل1مروه © 
.حإط) «زعمامتاعجركم «صمممانناممة [و عأممطلونجه! 7176 ,(.80) حكتاظ .21 .(آ مآ .ععمقطاعيي 
م7711 عرولا بلعل .(584-627 

10 لامع ماعط عاانا ى .(29 تعطمرووءء12 ,1997) ١خ‏ ,ل00 علطلا ع ,.0 بلزعاوه 60 
78-7 .جزم ع[ععءسوص 1 

ا أأواع كنط لآ عع #1طصصد© :101 ,عع ل1تطمتةن) .عءمعمعم 1116 ننه اانه 7716 .(1991) .1آ يصتصمى 
2 

".لطع نامطا 5ق2ه1ن[م7ة أمع1اناء عطدهد 01 عنتوتلاتك ل" امهالك .(2005) .11 رصتده 0 
19-7 ,80 ,ترعوه/8:0 زه معامطعع1 و0127 1/16 

ب(.503) 11016 .لاك معلهة:©0 .لل م[ .لع اتكاتع؟ وعزعو عط أه علغخقط عطآ' .(2006) .11 يمتصمك 
ه01 .(14-26 .جرم) عأسقطا عا نروضسر ء[ا لععاتملك اكتتترعلعث 4 محمطط تكدراءأسشوط لم111 
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وو اأوقع الطلآ 021010 :1لا 

77 5116 2870171 سه أو«مسواهء8 بوعطامك وعم وثمملاععاعو ونده0 .(1994) آ ,علدمت 
.615-67 

لاتتوعط أقاعة1 1ه مامتامععدعم عط له بععة: رنود رعوة .(1971) ,ووه© يك ,1 .1 ,010959 
433-439 ,35 ,نروم[معتروط أمانتعتتجرماءنء 1 

,(.0ل2) وو8 .11 .12 م[ .وعتطعءمة تعلط 1[هاء50 320 ,كنت قاد ,70118120 .(2005) .0آ يكمتستمطنت 
و1771 7011 بوعل8 .(676-697 .مم) برووامنءترمم برودميامه زه عأموطوجه! 17116 

01 10015 لإنقط 701110 عط1 :ملصتص تعطاه له مطمه لوزءن5 .(1998) .10 .0آ رممتصصسيتك 
ماد زه و«متنينامه 776 ,(.805) موالةم .© »© ومتسسيت .2 .2 صا .ممتائمومه تعطوتط 
و26 اواتوتعء حلمتآ 01080 بعلملا ولد .(30-50 .مم) 

0 أعدصطأذ عط تعلصة؟ لهعه5 نز 200 ذز مسمتاءعماعل تعتوعط0 .(1999) .(1 .نآ ركمتتصصسصتكت 
01011011ظ1ظ مجه أمظ .كممتاعصنظ؟ عكتاتمعمه 01 «متتبدامتت عط مه ععسمسصتصم 
.2209-48 ,20 ,مانم ]ع8 

011 17 بت 11 .110 07 درمتم 7276 .(1998) .(.805) © بصعالة »ع ,.12 .(آ ,مصتسسيه 
بووع22 تتاأواء المآ 01010 

.8 .2 بمعقط2 يك ,2 اك رعوطة8 ,8 .0 رتكالا ب نى بوامءط10 ,1 .184 بسقطعستصسست 
001251516117 :””18نا9 35 ققد عط بمأمط5 عط ده بعنة (جاتتدعط زه مقعل1 مزعط]"' .(1995) 
مل نم23 وأقصسة؟ أه ممتامععممم لمعتطانه-دومك عطا ص بلتلتطقضة؟ لصة 
.261-29 ,68 ,روه امطعبروط لماعمى مه ترا أأهاتمكىمءط /06 

أع 2101 م لعكاوته أملاوكتل أخقطا ععمعل1ا8 .(2004) 1 بعتطف8 يل .18 ,تععصتلة .لا ,كتاتنت 
-9131 ,[27 ,8 مل مط ره براءاء50 أمترم ل عرلا إن مو دلععء 20 .عموعكتل زه عاك 6ر110 
5133 

امسقم كط لمعتمقطعع سواط خ .(1978) .1 .هآ ركأوددماجه ]1 .1 .201,12 ,8 .ل رقط نات 
357-22 ,4 ,نروماملءنروط [واتعدرا مود إن امامل .ممتامعءءرعم أتمع 101 

علق 01 :1[همه5طعم لتنة عطوعءأوماوة) 5311578 .(1988) .8.8 بعلعقطنسظ ع .31 .[ ,وططودطا 
244-47 ,26 ,نراء5001, عتتجرمبورءنروط عر[ إن 1ء[1/ه8 .فأمعلتاد عوعلامه 

مز عامط لأقتنمععدمء عط :متطممك1 .(1997) بده11115 © ,© بممصلوك .34 ,لإلددا 
لذ .ل ص[ .5متطقطهتاداء1 ءومك لضة ممتاتصعم لقهو 2ه وعتليطة لمعنه م1مطءنزقم 
(265-296 .وم) نروه[مطعتردم أماعمد 1107ل تأ نط ,(.805) عاعضمعء] .1 .([ ع جمدم ماد 
تطتلقط81 :811 بلوعتخطة ةا 

لإتقطماتتامته صذ مععلاتطك ؤه أععاوعم ممه عوناطمة .(1981) .14 بمه118115 ع .ا ,تإلهدا1 
سه «رمناءءاعد أه نم3 ,(.805) عام .117 .2 2 معلسموععلم .10 .1 ص[ .عللاعمم قاعم 
متوتتط© تعانته لا بجع[< .(405-416 .م) «مانتوطءط 00101 

9عاطصرووع: 0غ 5010 ووتطقط صروط بجعم عنة تصمط18 .(1982) .14 بصدواة18 > ..30 ,لالودا 
69-8 ,3 ,برومامتطماءه؟5 جره برو هعاط 

:ممكوه8 .لله 220) «مأمطماعط تنه ,مانام بعدمى .(1983) .34 ,مه15/ا ع .24 ,لإالهدآ 
ا لقنا 

طغوط طخت عستونا موه ماوع تعطاه لصة عناطع الات .(1985) .21 بصه5 1111 ع ,./ة ,لإلةن[ 
.197-210 ,6 ,نرومامتطماء30 4نره ترعوهامطاظ .قاصعتهم 

.عصتلام 15 عمط هآآ مومع .(1988) .24 بصهكاة1ا يد ,./ة ,الود 

سوتلرعع #لععاستا-عرعة اأعتاكلمم وسترلمذأله- ا مععمهم 15 .(1990) .24 ,ده5ا/1ا 2 ,./ا الإلودا 
163-189 ,38 ,نر ممم إن امامل .5اعلمط!ا سممتمأسصوط له 

[ م[ بععمعامك؟؟ علهممد ه نزعه[امطعنزوم نتتقمه تامكط .(1994) .24 بنهكاتالا ع ,.30 ,0211آ 
01 ]1 و لطمآ .(253-288 .جزم) ععسعاما علعلة ,(.80) تعطعتة 

ععصونماء" عط لمة علناك ناه امتمععمهم (1995) .21 بطمدا ةلالا ين ..21 ,لإلوما 
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10.5 هل .قمعاوئزة أهمم كو حكتامط 6ه 5لازاهصة عط مغ كاأعلمط لإتقطم امت ١ه‏ 
شك ,عع 1 تطسدة0 .(1269-1286 بجح) دمعرءاعدم«ءم اتوم 176 ,(.80) و8 لممدعو0 
.ووع2 1111 

2161101 نجره »ريت . صمل لتطومعاة أمصتدعة ععمعاه1؟ .(19962) .211 بده5 111 يك .31 ,لإلددا 
77-81 ,3 ,ععترءلء5 أمءتعم/0عنروط 

ع1 تأعنكصم لوأسقطد له تزع هأمطء:59م لإنقطه ]ا اونظ .(19966) .21 مهدالا ل .101 ,لإلودا 
ب#عنومم رتدعى ,(.1805) طاتتمفلة11 .]8 ع دكي8 .14 .1 مآ .مععللتطءمعاة 1ه عمسوععاعم 
0 ارول بجع[ .(9-28 وم) دعططاءعءمكامم اكاتستسرعل مره نرتعدم1ا الوط باع [ربرمن 
دوع 117و1 011لا 

0104 نز 70/10اظ الإكتاملهعز لقتارعة 71/1216 .(1982) .1 .5 بأدتمطاعه 171 > ,.21 ,حده5 !111 .2 ,لإلودا 
11-27 ,3 ,نرعم/ه5001081 

ما ماع12 2 25 05ةأاد لزاألتمطاسة .(1964) .[ .1 ,متستط1 عى ,.0[ .17لا ,عله معصصودط 
.361-15 ,63 ,تزع 0امبادروط أمتعم3 “زه أهد«مامل .ع512 01 مه1اماكتل أمتأمعمجعم 

.7/]118[7 :02002آ .دءاعءمد زه 1أع1/ه 6ع 0 .(1859) .0 ,ملكترودا 

صما .ندءد م1 «متله[ء” ١‏ ا«مناعء 501 0710 تعد 0 لترععدء04 77 .(1871) .ل) ,تلانلاتودا 
ااانا 

285-294 ,2 ,فتطلط .أمفلكصا سد كه طعاععاد لمعتطممعع ماط كح .(1877) .0 ,تلااللاتةدآ 

نآ تتطاء©حآ .مزه 52ه84 .(1970) .[ روقة0آ[ 

أده هتاه لصة لمممتاتوهموتل 7ه 5اعه571 .(1989) لخ [١‏ بأءع0115 غ2 ,.81 .8 رواكة[ 
إه امامل .فلهنزل ععد-لعختصم صا سماكوءوصي ععممستصصمل 5 معدم جه وععمع ناكما 
.294-00 ,37 ,نرومامطعنروط أمأع50 اانه مرا ةأن1تمك عط 

مخ :وهم 5905200021 72106 تقلط تاللا .(2003) .آ ,لوعاء84 * ,.8 ,واحورطا 
2083-6 ,24 ,«متسواء2 تمصع تبه بمتنابأورظ .ع حكتاعع وعم لاتقمه تتام 

عط الالنصطةة مقصسط عط لمة لزتمعطا لزتقتده لم8 .(1997) .21 ,لإلهدآ عل ,لا .ل ,1915ة0[ 
--407 ,72 ,نروم/810 كزه سوادع 1 رارع 0171 

0 2ه متقمدعء :1 .11 ./17 :01010 .عصنزا16عرزم و06 7عناعدهء 776 .(1982) .]1 رقم كا ه10 

وان و [< لمعا بجع[ .«عع[م «مأعاهوس لدثاط 116 .(1986) .1 ,كمملاتعوطا 

.71655 لإأأوقء انقالآ 01010 عاءو لا بتك1]! .(.0» الاعم) عبعع باوتراعد 716 .(1989) .1 ركمنا هعوجر 

7 ,17 رقععنع ع5 ه83 جه أهبماجوطء8 .عأعتطء؟7 عطا عستتصيد8 .(1994) .1 ,حصاءا عدا 

7102 تعاعده لا بت عل .عأطهطه "مت 7201711 ع 11611 .(1996) .1 ,كملعا عكودا 

10 0771 كلا أع016جم 01[ كأممواك أمنحادم5 :تمع /ه أرأع 17 .(1997) .© ,تععاءء8 عدا 
820 ,نآ :مغأو80 

0ه ترع10/0ط1 0 الاعوء 1م -؟[ء5 0غ كاتا تفده ابله897 .(1991) .10 ,متمعصملو0 عل 
13-28 ,12 ,نرعه101 6م501 

لملعتند مضه ,كنطو نلعم معام لإأتطدةة ,كب ة)ة علاأعدلمممع .(1995) .(1آ ,مممعسفلقت عل 
له «عوامطاظ .جتامعع عامتنطعْتط لصة عتاطناح لممعمعع عط آه 5لزإعلضنكذ نممتادعل1 
385-94 ,16 ,نزع 50101010 

رلاعل لإقطاعه .]لا بتعتطمهطلاعط5 .لا بتعنوعع] .نا تعطعةططعقاط ,.1-.ل .0آ ,رمنهمعن0 عد[ 
11 عتاكتتصالة ه دكأققط لفتتاعه عط .(2004) .8 بعتطعط 2 رك عاأعداظ .لا 
.1254-8 ,305 ,م0نرء1ع35 

هه 2001121ظ .(2006) 2 ,018 2 ,1 .ل رفعته1 ,. .14 ,عصومعءل2ء/1 ,.آ .ل .ذخ ,وجنام5 عل 
.1م5012 موتلعدع8 د صذ ومتاوأطعتمه أقتلاءد 01 مماعم20 2 35 لإؤناملوعز [هتارء5 
.529-55 ,98 ,كا “مررع1 أمءنعم/0ونروم 

:7/112 بعتم مستالة8 .وءمك ع771071ه «عطامم ننه عدءى :ئ111أمم عععاندصه 1 .(1982) .1 ملهةكلا عل 
وو لإازوقء للملا ممتاممط وسطمل 
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,(.05ل8) معغنط87ا .ذاع عمررظ 377 .2 م[ .كعنالامم عععمومستط© .(1988) .1 رلقهة1ا عل 
بووع26 لإاأأوطعالطلا 01 :0:10 .(122-131 .جرح) ععدرععة[أعاسا برو1[اءممقء ه11 

سه 176 10نه ©6ج10712116/ إن «متابأودعم 116 :دماععمد عااوطسبرد 76 .(1997) .1 ,«مموعدا 
عصقآ ماتخ :لمداعصة ,طتده57ئ00م ه11 .سنه8 

76 .ؤلامط ,ذأماع ععةحدعها 101 و0116 معمءا10؟ عصتنوط .(1 العمخ ,1997) .8 ,01021ع2آ1 
١‏ يك 44/1 

وأ كمع | ك0 قن ا 11166 مما 0ه اناسع نط1 أماتتع همده .انال ,1995) :1707.17 ,لإمكاعطا 
لصو «مأتقطء8 مقصسسط] عط زه عستاءء384 لفننمصم طتمعىه5 عطا ما 0عامعوعام تعموط 
بخ ,دتوطعوظ متخصوك ,نزاعاعه5 دم نالهك 

عطا لصة ,وععدع رع 111ل 11 ,1331 مفطتب 1 .(1992) .21 .10 ,ودناظ ع ,117.1 ,لإمك[ء10 
1 .(0108ط516م لإتقمهكنتا0 دمع وولتامءمومة5 الرعاممه 01 ممم ماروصصا 
184-189 ,1 رعمعسوعاع3 أوعنعه|مطعنروط از مجم ةامء "11 

0ه ,712165 ,كتنم[1أأهم .(ولد لعطوأاطنامضن) .لا ,رعمماك ع ,3 .0آ رووناظ ,1 ./7ا الإمحاءن]1 
-طاتاطتان] .كممع 1ر67[ واتطددم1لهاء" زه نوها مطعتردم ترجمنتم ةاون ننه تومه 7 «كتع ةلل 
لللاكسخ رممع 1 01 تراتدنء كتمتا ,لرعمامطءزة 07 المعدسامومء80آ بأمتع كسمم لعطول! 

0 [عةه0 ممه 0نامع ده 10720 .(2000) 1 .1 ,لماع اءعقطة فك .1 .ا .لإمكاءنا[ 
185-195 ,6 ,1100 1ارو0 © ابه 20/011017 .امغختصعم لاهاعهد 

617-618 ,17 بقعم ع5 1ه واج [هه1طورء8 تتطنتصنا مناطتسسام 8 .(1994) .0 .نآ ,الأعصوعدا 

زع أونتطء 5 عل تمتك تعاعده لا بجع 1< .مع كلاه عع 1نمل0 د اراستجوط .(1995) .0) .([ باأعصدودا 

أمعاصا لمتورءة لم طتععععط .(1992) © ,نط1 ع .© .آ بللأعمم2 ,1 ,ععنعاط .1 .8 يوجباموعدا 
رلا للهمه قط *قاعءزط ناد ,11 1ا0ع68 01 22016 01 ممأأعصدة 2 35 اتعفء8 سه .5.لآ عطا مذ 
,251-260 ,29 رب نمعوع 8 عدعك زه أم امل .متعلمعع لطة 

طز وععطع نع ]أل عرعد .(2002) .2 رلنوع52107 ع ,.آ بلقصطتتع8287 ,.لا .10 بأأع1قة8 ,.0آ ,ممعاوعدا 
/0 أودمامل #اأمعصه ه كمعد آه أعقأتاعم عه طممتممطععم لإتمممتتسطامط الإكناملوعز 
1103-16 ,83 رترهمامطع تروط أماعمكى ره «راالمدموعم 

مز وععمعرع011 ,رعو 01 قتطتعاتاه لاتقمه تاه .(1996) .2 ,لإعنولة5 2 ,لك .([ ,ممعاذورز 
-367 ,7 بععنعلء5 أمعنوماماعنرووط أعلمص عط أه *”ووع صل“ عط عسمتصم لوعن 0) :تإونام1قء[ 
372 

ماسم ,(لط) عده7ا26 .1 م[ الإعهامءهة مووطوظ8 (1965) 1[ 1 ك1 ,اله ؟ .1 بعده/او1]2 
بخلم8 عارولا بوعلة .(20-52 .مم) انه كجرعع/1071 [0 كعملتاى ماء11 :“ماوع 
ماعطا عل بالتمطعصطتك]ا 

لملعهو لمة دعلعع ةد عالأعللممعر 0 تصقام علمصوط .(1979) .14 ,تمدع 1010 
,(.805) مدمء1 .117 يد «مممعمط ى .]8 ص[ .أعلمطة لإتمستستاءعم ةق :مه و5011 
ك5 طغه]8 .(312-367 بحرم) «مامصاءط لماعمد تمصا ته نزهماواط رتنه ةا/ مط 
وو لإتناطء<ن0[ :نذالا 

1ن لناءعمطلط كه :دمل تاءممدمء ول مه ععمعل لمم لمصعئهد .(1981) .84 ,تسممحمععكك01آ1 
نلعم أهمنهاة ,(.مقط) ململ .177 بي علسمععام .2 .11 مآ .طملتنام عه وأولزإلهمة 
7011 بوعل8 .(417-438 .جزم) بزرمء 1/7 ملعم أوضة ع وعدم لتبععع غ1 «ماطواء6 [هأن0د دنه 
بووعء2 ومعلط) 

.71681221 م معتل كه نوع27 لطة دع سمأحوت .(1971) .11 ./171 مهام طاء ا ين ,.0 ,كمععاوانا 
259-68 ,15 رطع «ومده!]1 عأامدمدماععتروط إه (0امل 

.02003 ./ة بومذمعلصة ع .2 بللقزة ممع ا به أفوظ .© ,اأعلتللهة ,2 الل رممجادآ 
0 1[هنالزهة 01 فاممستصمماع0 25 5وعمعانامعلط لمج عم22207ه5 عستأساعمة 13/1 
29-39 ,32 ,«واموراء8 أمنتدءق3 زه كعناقر[ء 7ك .عه م16 

ءاه كه وأمعلعءةاطة لصة عتتائهم غ15 .(1984) .© .1 بطموطه12 2© ,.8 .1 مهمد[ 
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269-88 ,24 ,نرو م[ تست 0 أ نامل [ئز 811 .كامعء 

أ2تاكاء5 01 طالتحط عط]1' .(1992) .21 ,نؤله0آ كه ,.140 بدده1]8115 ,.8 .1 بطموطه<17 ,.2 .1 طموطهج]1 
71-1 ,39 رعدرعءازه, أماع30 .ععمعاها؟ اهاتتقطا ا تكتأعستططوة 

001 011لا بجعل]! .دعاععمد /[0 كتاعة07 ©1876 تنه دع1اء7ع © .(1937) .1 ,لإعامصقطعطهج1 
5ع 1011713113 

011لا بجعل! .(.له 354) دعاععمد 0 «اعأه 116 14:ه 05 2211© .(1951) .1 ,لإعامصقط2طه12 
الوق دنآ مأطسساه© 

لمع لمانلء 1ه عللصعل عطا هه كصسوئؤولزذ [ه«متتقطءظ .(1997) .321 ,ممتصسمط 
34.00 هآ معستصمنتلصمء لمتورعد حدم ععمعلته لمة 5امعلعععاصة 1115051121[ 
116 :00811111011 0710 ,71011811011 ,771171ه6ظ ,(.1805) بلزوأعمممط .5 .11 ك2 زمغاتام8 
:ل00آ[ باماعستطمة 57/7 .(31-51 .«م) دعءلاه8 .0 ارعطم_ 0 تك رماطعاءط لهانم ةاءاصال 
85 التعنع 0 1مطء :زو لون 1ع طلم 

.(1989) .(آ .8 رنغتلاء84 2 رى .1 ,1ع0ل مع صتحد8ظ ,.0 ركتاءع مقءط ,.2 .1 بموعمط[ 
,105 هقمع 0 أه71لتول لاوم مع ءاعتطه عه؟ 8000 مقطا مقط ععه84 :معام مستسواءعمة 
.1045-1048 ,114 

1/167 710 ك6[ زلامء 761717160 [0 (4لا1ى 4 :]111160711 وترمع26 716 .(1975) .سآ ,تفصع طتاجر 
المآ -دهداء1]! :هآآ ,معدعتطن .ره لانم 

12865108 أممقطاء 01 نإومأمعء لهع11مأولط عطا 220 الل ع ماأمعصمء8 .(2002) .1 ,نزع نج[ 
-381 ,97 ,400161107 17م امع طهط 70110110221 31 25ة تطتتتط جعع2200 صذ ممت[ مطم»21 15 
3868 

121811286 220 ,512 810102 ,512 2600111621 01 06801114101© .(1993) .14 .1 .1 رموطمتتط 
681-56 ,16 ,كع6 511 رتنه :8 مجه [ه 1م27 .كمقستط 

0002[ .ععملتع1ته| /[0 0|101 11 2010 , وأددمع ,ع :مم22 .(1996) .21 .1 .1 ,تقطصتاد[ 
تعطةط ع عرعطة1 

أه«ع26ء 0 [0 نلاء ع1 .علاااع م015 101811انت[متتك كز م1أو05 © .(2004) .31 .1 .1 رنوطصناد[ 
100-00 ,8 ,نزو م/م طعترومم 

,(.80) ذقتاظ .84 .0آ 5[ .12028125نتأ جنه؟ وكعع8 032 10 م210 مهلخ .(200520) .10 .ل ,لإعاصناطط 
و7711 عادو لا بعل« .(224-249 .جم) نرعم[1ملعادردم ترتمددم ممه زه ع[ممط ممع 1116 

015516210 000:91 0عامتاطدمهتآ .عدمتنمعءل1 أملاعءتجه80 .(20050) .<1 .ل ,توعا ست[ 
15 بالتأكللث ,122235 01 لإأأواء ناتطلآ ,لإعوه1[مطعئزوط 01 اماعصسامومء12 

0ط 101 كم10 2م202 ]0 (الاتطأكنهام ع1 .(2005) .24 .10 روونا8 عد ,.12 .ل ,لإعا )ميجر 
0710 ©1117 517 :771110 7717101 776 ,(.8035) أعناد .5 ع ,عمرمء للها .5 روتعط امت .2 وآ 
ودع لإاأأواء تلآ 01010 :انهلا بجع71 .(291-304 .مم) كارع جم 

0 معاجعدع]م كعجة82 .نه |7100 077116106 [-أانيه لعنزواع .(1998) .14 .(آ روحساظ ع ,.ل ,لزعل أمناد1 
.ذن ,5أ0ة0آ ,لإأعله50 وملانااه890 مه عمالتقطع8 مفصسب] عطا كه عصنتاءء]8 لقناصمةى عط 
.0 لإلنال 

د25 عع1ط إعلنده لا باع[ .كبام 7716 .(1987) .ذخ بمعاءه:دآ 

61101 111113413 بطل وععطعوع]1أل عع 01 مستعتهه ع1 .(1999) .1737 ,717000 ع ,.11 .ى ,لزإاعدظ 
.408-423 ,354 ,أعنومامعتروظ جنمءة عمق (وع1ه؟ لهاعه5 "زه كما زومم5تل 8101960 

56 [08غةم؟ 01 لإتمعطا اعتعطافع-تعقصتط عط .(1994) .1 ,مقصمع !زد عه .14 ,لوط 
أعع زط كه الوعع؟ صماعع ماصه201 عافقصة؟ عط عسمتاه01عم! 15ماع12 عامسطترمعط زوعع مع ره ]تل 
.95-5 ,15 ,نزو 50106100 انه برع 110/0 .211915 

211117 5021081 طضا وععمعنع ]أل ععد 1130 .(2004) .54 ,مءط10 ي ,.1 ,رطودآ- ع زيم8 
00272111011 501015817 101 تممه علقصع؟ 210 2221025 101 هاناعم طامك علهطط حنامر 
91,221-7 
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101 لإع 51721 ع1أأععم5-ء5 ععتقستصمل لهقءه5 19 .(2004) .5 ,كلاعمذ 2 ,./ا رصدوط 
575-6 ,36 ركععسء 1/6 [ه1 لآ اسه نو أاعدمكئعط (طناع للها 

ممه عامط اتنس معلصع© :وعطدته عولط .(1992) .15 بمتعاومعطءا8 © ,1 ,مقصطء عط 
399-422 ,26 ركهام؟1 عدءى .وععمعع ]لل 

01 عل عمتللى ادهلا بون1! .ترومامطاء مبعسى .(1989) .1 ,خلاعأوءط 81 - اطاط 

:2 ,181150216 #وأطوطاءط تنه ,فقاوم ,انمتواجه عتاكلي 41 .(1986) .]8 رومع طمعواط 
قط 181 

,(.80) ممصعاظ .2 مآ .ومزتووعوصيت لقلعة؟ 6ه وغللننة لومتطانه-وومت© .(1973) .2 مقاط 
بوعل .(169-222 .مرم) سرع ع7 نز وأن ومو كزن ريامع شر :1071كده 7صعدء لماع هل ته انأن 10 
بووةع:2 عللعلوعة لملا 

. جاتلتامطط 1 تنا لوأ 2عنالء لقة ععسصمتوعممة .(1969) .ل ,8 .0 تعلاط 
519-33 ,34 ,سوامعظ أمءذ1وه/50010 

مز قلاكتطةطععطة 6ه تالة897 :م0ناعة2)11 [قناءاةءد 01 ممغتامنة عط .(1992) .ل .8 ,تلاط 
م 04 لعاصهله 776 ,(.18035) لإطمه1' .1 عت ,دعل تتصوم0) نآ ,للامعامة8 .ل 10 .معصدمى 
.1 :011لا بلعل .(267-288 

اماع مم ماع اع لإلنقم م نام مث :عصتصنتا [أتعطنام 4ه كامامستصسمعاءدآ .(2005) .ل .8 رمتلاظ 
:1770 أماعمد هط[ [ه عاطع 01 ,(.كل) لمسلعلتوز8 .1 .ج[ ع قتلاط .ل .8 ص1 لطعوهممة 
عازهلا بنت1< .(164-188 .ورم) امعممماءنع0 لاق تنه نرومامطعتردم ممما / مط 
006011 

1110717 أ ونال 0 لمعم ع[ زه ج071 .(2005) .*1 .10 ,لمطعاءمز8 ع ,.ل .8 ,كتلاط 
تند عاع لا بج ل« .ابرعسرمماعمء0 فاق متته نروم/هعبروم 

'115اع5 مز مومعو أه وأمعلعءعاصة لقوومطء نزو .(2000) .1 تعطنة0 ف ,.ل .8 روتلاظ 
ممه لمأقفهد لصة بععمعوعدم معطلوامةاد بممتووءءمعل لقمعع غ812 :عمتصنا لمتءطيام 
485-01 ,71 ,اتتعمماءسعط7 0110 .ذوعناد لإلتسة] 

2[ روعلو8 * ,5 .0 انعط بخ .]1 بعع1200 ,.5 بسنطءاع >1 مع نولو طء21 .1 .8 ,قتااطظ 
عط صذ ومع ممع لل لقندل تكتلصة ممه ومتطقصمنهاءع للتصعع تزامدء 6ه تلقن © .(1999) 
نلعت صو 6ه ؤدعا لقستلبطتعصم1 ى نفاماع ص ممه ممم لمترءطنام آأه فصتستا 
387-01 ,77 ,نرهو[مطعنروط لماعمك سه نر أ[ودمكعط إن له عناصمل .[عل ه12 

لاللقطه 701 مذ الإكقاضة] هذ وععصعمع تل جرء5 .(1990) [2١‏ ,كممصلاذ يك .ل .8 ركتلاط 
5027-6 ,27 ,أ روعده 17 بدهكى 0 أمتعامل .طعومنءممة لمعتع مام طعلاوم 

لخ :واقتتطة تتقتتتتطط 10 8م200 95 176أ200110م16 300 ععتمقصتططده12 .(1995) ..آ ,قتااط 
,257-333 ,16 ,نرعه101طمنع50 نه نروه/810 .اهكوم طم وعاععم:-01055 

ع8 0 أاطحصهن) .برمناع ل "جه 61 ببماعتر أه«مه ف بمتسامع ءانامع/ 02 .(2001) .1 .2 بمممتلاع 
بقوع لإاأأواء الملا لمه تو نذاز1 

عا إن دعولءمء م الالتنصسة] مط كه لاتمعطا لإلتقصم امه مخ ,(1995) .1 .5 بمعلصسط 
.8092-99 ,92 ,ععرراءك إه رومع ممع لم أهدمناه م 

مه طمنو لع عل نوكلا وامعحطه11 .(1985) .1 .11 رعتتسء]2 ع .21 .5 ,علماالا اءمووط 
,6 ,نزع 500101010 لت نرو010طاظ .ممتماعط آه ممععاخةط .11 .عكتاءومواعم لإتقصم لان !مت 
155-73 

مه وعأاتااء؟ وعتطتمصء©0 .(2005) 2 ال روعع20 2 ,.8 ,وسمتلمعءمعمط ,./ا ,مضه لوط 
1-18 ,49 بوم ةانأوسط مم11 زه نامل .قلقمطتتئط 0 مأمتده ممعتكم (راءحتساععة 

أ ووعمعوماك عتقلاععمه-متطقصهن-3[ع1 .(2001) بى .2 ,علطهظ5 2 ,.كى بتعتمط ره .8 تعلتاط 
.147-149 ,32 ,نرع0/0/عنرور أمسس الت -وومء) زه عنصمل .دعن رلته لهسم تك هظعمعع مهماما 

كه علتتاعتاه5 لماضع م0 تمع 6نالستسض15 1 .(1996) .8 راععااة/11 © رى .8 ,عابط 
39-59 ,7 ,ء"لدته/1 لاط .لا8ع 5521 علالأعنتلمامع] 
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لوع70؟ معوساعط ومتطقمه20هاع2 .(2006) [2١‏ بمتاععلة171 2# ,لط رعكوعل ,.5 يرقصوكط 
/3ة6602 امت صخ :2121653 مقصتط صذّ عمقطة لمة عهزد نزلهط لصة دعاك لعاعوجملاء 
.160-163 ,72 ,ترعومامعتروط أمءنوماه:8 .ععذه؟ علهم مععل 2 108 ممتأهممامعء 

2655 قوعت 1 01 لإأأواء كلملا :17 ,بلتاكنتظ. 7ززة[ه1دمك"عم 2ه ع3 .(1976) .ل .لآ بعأعمعووط 

/1101211ال0لء عطآ1 .(2005) .[ .ث ,ملع تعنواط يع ,1 .1 بلعطة رذ ,وعلتتلصع8 .1لا .هآ تعةط 
ةا +10 01 165قطط 101 تامتاأتاعم طامء عأقصعط :25ع015010 عصلاقء 1ه تزع م10مطءنزوم 
3977-7 ,78 بععتاعن:ط تنه أء توعد170 :117607 «نرمه 16[ ام تروط ته مرعوه01عمروططر 

علد لا بجت71 11١0111677.‏ 47712710071 أكازتمع0 هنا و 17:02[047 ©1171 :ماع80 .(1991) .5 ,تلنلوط 
000 

و5001 تزعاععاتع8 اده لا ع1[ .ء*ته نزه1[1 تزوضد مط ءخته وعدم نرو//17 .(1986) .17لا رالعضوط 

:5م 110115/11ه[©" 077107111< دااع[ 171 174170/1727716711 .(عقدال ,2006) .1/1 ,دع القطعد عن ,.ل ,تعمعلاتدوط 
مقسبط] عط له عسمناععل8 امنتممك عط ما 0عامعوعام تعجرو .كادبرامسه تر7هدم عامط ل 
.ث2 ,قتطماعل ص اتطط2 ,لإاعزءه50 مماب1ه87 مه متلتقطع8 

2201 2306 10 تلمك عأعلطة خصعلين5 .(2004) .311 ,12300 ع ,.0آ ,تعلاطه2 ,.ن) رعاكبلوط 
1-8 ,25 ,«مأمواء8 مسلط 0ه مان أمظ .كأضعل0ناد «تعطاه صقطا ستعماعهم امنارعد 

لتمعط]” نالهك مأعط مغ كدمناعوع؟ 20ة 5تعلاعتطعة 1017310 وع0 ملعم .(1994) .1 .]ل رتعطاوعءط 
أماء50 أماناعنما عوط 131 5عع7ه44 .دعامممم [1[ها عمتمعععدمه طاعموعوعع لمهة 
1 ,26 ,نع 010 تروط 

.449-450 ,432 ,7176 .2010 تامع كتاولز عو10 ا'دوجآ .(2004) .8 رخطعط 

لقصتتاط ,لإأأ00اماعء1 قطامع)5 .(2002) .5 ,ت#عاطعة0 2 ,.لآ ,تعطعةططعقاط ,8 بعتطعر 
1-5 ,13 ,ه7117 171711071 .05طتمط 5021 01 اتلعططعء 0لطء عط 300 ,مملكوعمهمء 

عط © 7م6هام 02120 2 أأ1700ملءء1 عدمناد 15 .(2003) .ل بطاعتصعط ك2 ,8 بختطعط 
مجه 11ءدع© ,(.80) طتعأواء تمسو .2 15 التكانات[2 01 كمملكهلطتده1 لإتقمه سام 
بووع]5 71111 1د ل" بجع1ل! .(55-82 .جرم) قله «ءممم زه 0نامع أه«نتاانله 

.له أء .آ .1 .1/0 بطغتصك,. 8 .2 بعنه1]0 .14 .سآ ,عمتتصظعحآ ,ل .8 روعصمل ,خآ .نآ يوععط ماعط 
.لااتلقنان فلهقضعأة أهقطة الماعسطقطره عد0 :شصقممده؟ 01 عع13 لطة ععزه؟ عط1 .(2005) 
398-408 ,26 ,*زم7ممطء8 متم ننه :1101 [مطط 

.(2005) 1 .2 باععمء2 يك .11 .12 املاظ ,0 لخ رعلاائآ .0 .8 روعصو1 ,.2 .نآ عع ط ماعط 
ط 1ناع 2153 عع ألما دع عناوع] امقصعه؟ لطه [2أمعطته لطنا؟ 1ه مدههالامتطة 811 
561-568 ,69 ,“امأو زء8 [714جل .د5عء 701 عاأهمطد مقسسط. 01 

,1 مآ يعمتتمظء5.,2 .© ,6م840 ,.[ .1 .8 بطتتسكد ,0 .8 ,وعمم1 ,8 .8ط رومعطمكط 
ألهعا بعلعنزه الللمتاقصع3 .(2006) .1 .10 بأأونمءط يك ,.0 .5 رتعتللل ر.ظ .1 بالععصميت 
70 2701710165 .70166 مقط عطا مز وععمعععاع2م اوالصت ات عفقطط لصة راعلوعا معو متناوهء 
215-22 ,49 ,ممه 8 

.عصدهة م عاطتاأوزوعع نز وعم أوتط لهممذاعم عمتكهاكم1 .(6 عءط جروءعءح[1 ,1997) .81 ,رهط لتمسماعط 
ل .8 ,5121317141 1711671271 1171 كلا 

برو مام عتروط 0 له /11 .وعتاعطاوعة لصة ,لإاتلكتاوعى ,ممكتتاه8 .(2001) .(.80) .ل .© بأقاعط 
42-]1 ,2 ,ك4 1176 710ه 

لذ تعدناممة و*للتطء 2 2ه 'زاذاع لقص عط معنه ووع015[ .(2002) .1 ,جااء عن ر.ة بمأعاوعتدء ]1 
-121211071 أودوكمءم .وعوعطاومتتط ممكمعتاه50 لمة لإتهدم سامت 01 أوع) لواعنره 
.9 ركم 1/ى 

ات لاعن 220 051121655101 17لاتقتطز عاتاعندل20مع8 .(2002) .1 .24 .([ ,كرعاووءط 
19-38 ,43 ,نروه[ممم "ادل 

قاف كك أكناع 5ت 81679160 .(2005) .12 .0 رعاء2]27211 ع ,.[ .5 رقطظ ,1 .20 .لا رتعاووهطآ 
(253101عءمطمه عط عمتارمممناة ععمعل871 الإعمقموعمم 01 #عاأوعططها اوم عط مز 
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344-51 ,26 ,#مأمماع8 تمصا أنه ممةاب[ولاط .وأوعطامصتط كتعهةالإطمه]م 

010 0 5ع00 نا تتأكوم-لختط1 .(2004) .12 .0 ,عاع ته ندل ع ,15 .21 .(آ ,تعاووءط 
ب 0#اتتمطء 8 امس ونه ماني إصاط .كتوعطاموتئط وأعاع عه متعاوعء 1717 10 ععمع تحط نأوععم1 
.277-94 ,25 

أو نوع مز قوع معمع كتل معلمعع ستقاييت مغ 1105 .(2005) .8 علطتانا8 ع ,.0آ ,لاعنتقطمعغطعاء1 
,7 ,0671027 10ت ,1200/1414011 ,ك1 أأمنعدء5 .طعقه مه لاتقطم تان 701 مه 105005 تعمطايه 
95-113 

عع .© ملاعملا ,ع1 ,اعتقطء5 ,ع1 ,نتء16 ,عل .1 بمتعاوعاه80 ,.5 ,تعطتاط .11 تعلعاط 
عط م1 ععمعلاه برع ]1 :205 قلاط طا ممتاءنا100مع 0صة خنطةا5 .(2005) .8 بتعصالة11 
,لزع 2180/0 .ع امود نجالوتعء كتصنا 2 01 كأمقط 2ه ك0 طض[متء لإتقط هك باامتت 2ه 72110117 
111,940-0 

71 5ع ع071لأ 610016 1ث10د6 1 :تملع د واعأعهظ .(1994) .1 ,وططو-»ا ع ,ل رتعااياآ ,.ل بمعلاعاط 
باتع مستامومء(1 نزعمامطءئزوط ,أمتاءنتتصمطط لعطامتاطتاصصطتنا .كصفر «عععمد مين مكلا 
7 أوطع لالطالا علها5 ماع01 0 

از ععجرءأ0" عتأادعدمل إن ععنء«7عاعء0 انتمل نأ«مجء" ترممستسزاء 2 .(1995) .ل .ى ,ملع :عامط 
م 0 انوك تلآ ,لاع 0[ماءنزوط 01 اعم 1ومع0آ .52071 

,.[ بلط ما ,.ل .>1 بتقطعةظ .1 بوامعصصضةف-مموصط ,.لا ,معنسلء7ا-لهمه0 .ل .ى ,ملع عبفاط 
لف5011 ,81000 .(2001) .2 أعل .1 ,تنظ -لاعامهن .8 .8 ,تعموملكا ,ا .2 بالتعااءل8 
92018 ص عوتاطة 53[1ئا0م5 لطة 0161م 01 ععمقلقط أقتعرعة عط]' تمصمط 20ة ,كتطقاة 
295-328 ,22 ,رم#«واء8 تمدص 0710 نأا لاوط .معتدم ا 

موك وتعصتم8 ح .(2006) .© .18 ,مهممععتكلء)8 ع .8 .ك1 ,0«مصصفط ,ل .لخ ,ملع تعسعاط 
عع لاس .اجاعتافقام مه 5دعصلع دمعتم آه معطا لتمامعمطحهاء عل إمتقمم تتام 
34,211-7 

000 .[ عأوعاء5 ,1 .11 .5 رتعلتأعصط5 .81 .8 بطعوطصتاظ ,.0 ,تعتتومهة ,ل لذ ,ملع عباوط 
1 له ععمع التقطه© .(2006) .117.1 روطمع19 ك2 ,ل .0 ,تعصمع1 ,مآ للق رك .1 له 
[10 مم26 .572168 عتتاعدال20مع؟ ما متوعط 16 وعمعع ممع الالأمعغطا لمأقتط 
,243-75 ,26 ,فلا161 

0 أماسلامل أمدمنتمدء 11 لزاتتقعط لقلعهة كه تروماملط عط1 .(2005) .]ا رعجمعله بي ,.8 بعلملط 
3177-5 ,27 ,م3011 0571611 

0ه تناع متمالزاة لهعة2 .(2006) .>1 ,تعتطصيو0 2< ,1 .ل رعقسصتصصة]3 .لا رعجوعلط ,.8 بعلماط 
أمفأطوم] فمه برا ةأودموعظ .واتلقمهجعم لطة طالوعط ,دمعمع تناع هد كه كامعصمع لاز 
1253-2 ,41 ,دم عه 1011/61 

انط له سماقء تامع 10 لمعتصتكء عطا ص وجماعة؟ لوعتع 010 1معل1م8 .(1993) .([ ,تمطاععلصاط 
670 ,17 ,أعء[وء77 ونه عساطق اتن .عقتاطة لقتاناعة 

,33 ,5001077117 01 58015 01 100655م عط .(1970) .1 رعط015 ع ,8 .381 علوواط 
.327-66 

1.1 مآ عءتمطه عأقمد 108 لاستمقطععطط لفتتتاعم عط" تعنده1 ما عحعل عط .(2006) .8 بتعطوتط 
بعل .(115 -87 .مم ,.لء 250) عنمل زه مرومامعتردم 77:6 ,(.805) كزء/1ا .>1 عن عنرعط معاد 
و6 لتاأأوتء تملا علولا 015 ,معكة1آ1 

عط 01 510101 1711 مرح :101:6 عتأمقطته1]8 .(2005) .آ .لآ مك8 يي رك رممعة ,8 رتعغطفاط 
493 ,نروماوسبعء77 عطانه تمده زه امامل 116 .ععأملكه عاهمة 101 سكتمةطععم لوتتاعم 
58-62 

لقناتةة عط 1920 :امع تصطء 22 رععصقنزه؟ بأقندط"“ .(2006) .لل رطهومتطمط1 ع ,لط ,تعطفاط 
109 عامقمهء ععتلمدممعز قأصوووء«معلتامة عمتعمقطمع-صتمماممءة 1ه كاععل]ء 
لماع اءقط؟ 1 1 2 ب,مقمععع]1 .2 .ل عاعنواط .5 م[ **7جانانامع1 لطة ,عم م قط 
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.55 1/111 نطالا ,عع 10 7طصصهن) .ععرعاء دم سه[ عمنةبرع 0ن وعدم ةاناوط ,(.805) 

10 :ع1ه0 لا بتع[ .عنامط زه :4107 .(1992) .8 .11 ,تعطواط 

1 ما كمناع2عة1 امعاتصاعع 1 .(1982) .5 رقمع هلاخ ع طعاتط178 عل ر.لى ,2120161 ,.2 .ل معطواط 
.27-4 ,91 ,تاءاالاظ أمعءتومامعدروم 

أقاعة؟ عاأقصعء؟ و5ع5وعععع0 صمنانءم]صدمه لألننزءمه مامز علقصمعط .(2004) .11 ,معطقاط 
.5283-5 ,271 ,8 ,02001ط كه نراءاء50 أسنرم؟1 ع[ زه كج 7لءمع20 .ووعطة لاع ة 1 اأة 

كاده لا لعل8 .(.لع 220) #ماععاع5 أه لهند زه 7م172 أمء1تعدعع 116 .(1958) لح .ج1آ بوعطواط 
110 

0 01177101 [17116710110114 .000 عط اه ص لسوعع مأ مه تمصو .(1983) .12 .12 رتعطوتط 
678 ,16 ,11 #«رمماءدء 2[ برمتسط تبه 

6601 .(ا2006,543) .1 ,51202508 عق ,ب يوعلمع صقا ,.5 .5 ,تقعمع 19 ,.16 بمفمصسفاط 
6 .الاعطتعءمعتء ومتاهل لاععم5 2 طزمعا ععمعلتح8 بممناععاءة عأهمر ص وععمعرع 1ل 
6173-7 ,121 ,كع ةم معظ كه أه نامل نراءرء "م0 

714 رع 81010 . الاعالا 18076و متتدمه كأ زعم 2 ناعصة! 5ه لمتانتامع عط .(2005) .1 .!11 عاط 
193-60 ,20 ,نر[ومدماةرام 

101 511لمقطاعع22 لك :5ن5عماعزة عصتص:ه71 .(2000) .]لآ .2 ,مممسغطد ع ,.11 .5 بممسجواع 
113-147 ,75 ,نزوماءا8 زه معتامع]1 براجء 0471 .ونططمق عه معطاممد وسمتاععامم 

50610510108 نجه نروه/110ظ .عع 1112 سدع طط13هن) مصأ عومتل نهنع عن312 .(19882) .10 رممتاع 
1-8 ,9 

عاطم نهآ :عع 1112 مدعطط مدن 2 ص كدمناع 2ع اما عملرم15معموعموط .(19886) .14 بممتاع 
1 ,(.18:05) مكنا .ظ ع ,قع 1/1010 ]1مطتععهوظ8 .14 ,عأجاء8 .[آ مآ .عصتل تداع 
نكآنا رعع10تطاصنهن) .(189-200 .جم) ع«تاععءمكدىعم تتمتااصحوط هر :رم زموراءط عطاءع وم رمعم 
255 لوطع كلم لآ عع#10طمند0 

- 01/167 ,(.180) أأعانوة 11 .8 م1 .عع 1112؟ سوعط ط ه02 2 مز عققء لوتمععوط .(1992) ١.‏ .]/ بممتاط 
تعطتللط :معقعتطن) .(57-84 .«م) كاعدعاترمء أوأعمدماط ونه لمسطايت) تكممتتهاء» مالع 

|5018 رععطهستصرمل لوعنعم1مع2 .(2005) .07 .0 ,10لا 2 ,© .12 الإقوع0 .1/7 .714 بممتاع 
لهاع 2701760 قبط تتطلالا :وعع2] ممحة وتقصطهاتلدمء 320 ,ده تاناعم صم 
.10-36 ,26 ,807107 اتمتمسط 0210 07 الوط .ععمعع تلاعاما 

الالنطتة] تتقصتسط عط 220 دعم هسم .(2005) .[ .1 ,عممه1 ع ,./ .© بلعه11 .17 .1 بمصتاع 
.(552-580 .«ح) نروه01 عردم تر7هد0 ممه و 0000م 776 ,(.180) وكناظ .14 .12 م1 
17111 دملا عار 

.و5 1/111 نذالا ,عع 10اطصططهن) .لدم زه عراةهاوم 716 .(1983) .ل .ل ,1م8000 

عت قم 1121 بلده لا بتاعل!1 .ماعط اهتوعد زه 5ه 1ه .(1951) .لخ .1 بطعوع8 يل ,.ك .0 بلمروم 
107 

[3101053 2110202216 320 تاماووء 2م12 .(1975) .8 .ل ,مقصوعاه11 * ,.5 .14 بأوم سمط 
-أم عبرو [770714طل زه 1ه نامل .08 التقطعط عا اأتمنام-[ء5 ع متأتزاموم سامععة تامتأاعتالع1 
3467 ,54 ,نزهه 

2 قع5]721681 علطة؟ 21أع50 .(2002) .10.0 ,11معنت ع ,.5 .12 ,2اأرامعاوه14 ر.ى .711 ,تعتمتتاوع 
,83 ,نزهوماماءعبردوظ [4قع50 10نه برا أأمد«مكموط زه امامل .5ومتطقممتمهاعء لمعتطعمهة تعلط 
.4253 

© معاتعدع]م لعج .كانه تلت[ ازا در ة[1طه ع1 ارطع 0/1 7716111كت6د5ه 77/76 .(1126ل ,1997) .لل رمع 
لإأعل50 801105 320 م اتقطع8 تمقسيطط عط 2ه عصلؤعء84 [فنامصخ طامتلح عل 
اث ,112501 رجاهم 01 لإأأومع الملا 

0 0 701111101 126 .(2005) .71.1 ,81211 ع ,.ن .ل) رطعنتةطاأستتمظ ,2 .1 ,لوط 
[0 أماناول .5أولإلهصة عأعمععهانتطم 220 ع كلمن نةمطامه ذل (اأمعسطع ه22 أأنللهة 1ه 
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.7316 ,89 ,نروم/مطعبروظ أماعه3 210 نر ةأم نكمم 

١100‏ :عاهه لا بتاع[ .1توكمء" لاما ووروزوعه5 .(1988) .خآ بعلصوعط 

0# أكعنلنو ©1716 0210 «مأتهلاءط5 اتماص :0نرمم انعا" 116 عترادمه/0) .(1985) .11 .خآ بعلصعط 
.ووء1 لاأأواء كتد لآ 021010 عا لا بتتع181 .5 101ى 

17م 7 كعم أمءنعه[0مم«طاضه عا «معمءاعصيده أمنندعدى زه ععتاءة«ه"!آ .(1985) .5 رتعو زط 
بووع22 88341 :01 ,رمعحم8ط عار 

1 0/7 ع1ناع[ه تل أ0اته ستتاء/7710 1116 :0تنو3 انه مم4[ اع ندعملا .(1983) .([ بتقصوعم ]1 
و لإأأوةةء كلملآ 112102150 :نذالا ,عع 10 تطصهن) .[ادردم أمءتعماممه ته 

,(.قطة1” لتتة .80) لإعطعة])5 .3 مآ .كتمع ره 16110 «معادة 776 .(1953) .5 بلنعمظ1 
عأكة8 :انول ولخ .(339-721 .مم ,5 ١/01.‏ :1-338 .مح ,ك4 .1701) وماتلء 0نملصماد 
(1900 معطكتاطنام علعه8 لهماع01) .لم80 

5 0/5111 1118ل ملع 1ادء”ه2 .(12 لإلبال ,1998) .0آ .ل ,لإعاأسبادط ع ,.8 بمممسلعمط 
عط 5ه عصناءء]8 امتتصصمك طتدء!' عط ما لعاتمعوعدم «تعصهةط .مر ةاع ةرد أماوءنهم 10 
ذا ,102015 ,لإأعا50 ممالاوا8 220 «ماأقطع8 مط 

سآ ممتاقة]طا ,.0) الإعققع1ظ-7502للطده'1 ربط .ل مامتو قطءة ,.5 .ل ,تععاعن1 ,.ة .8 ,مممسلعصط 
لةعماقطعط لتة [2ء55ومطءنزوط .(1995) .181 .74 ,اموت يي ,هآ .0آ صلتدعصاا ,8 
71 ”.وا لتمدة 1" غطا 1ه طتمعل لصة قمالعه عط]!' :لاأأاععمه! آه و5ممأعللعم 
69-78 ,30 ,أداعم/0أءنروط 

3210 12110 مرنط-ه1-ا15ة/171 .(1997) .0 ركتتطهةالاء51 ع ,.1 ص1 رذ بمقطصصسيظط 
أعنض 170 0720 نا أأودوىءظ .تمأفصعات لتهة ومندعتامءء 4 نعمقطد نولمط ه] 
539-549 ,22 ,وعع71ء 1211/27 

مغ كطهغقاص هلخ .(2005) .5 .0) ,رتوو مش ه0325 2 ,1 بللتطصتمط] ,./الا .5 ,لهاوععصون 
نام) نزع0/10عنردم نز7مددمةانامنه إن 707106001 176 ,(.50) ذكنا8 .321 .([آ ص[ .مملكفلتاكه 
و11 انهلا بتعلا .(344-371 

22 للقتتتاط لططة ععطء 1292م مععمطتدط .(1993) .381 .(آ رددنا8 يك .11 .5 ,لم2أوععصهة0ن 
89-6 ,14 ,نروه/530010610 أنه نروهامطاظ .وععمعنعاعام 

آه51:ز5م لقصتط آه «مأساملةء عغط1 .(2005) .1 .© ,للإعطء5 > ,./17 .5 ,لهاوعع مه0 
523-548 ,34 ,تروماممم«طاسا زه مسعااع] أهانتتاتل .ذكدعطء كااعة 11ج 

]0 لإامأققط '10531(9]نااملاء مه 103150 .(1990) .ل .ل ,رمهمومطاك ع ,.117 .5 بلمأوععمصهدن 
69-96 ,38 ,نوا ناممسموط زه أمدا0ل .لامتاققة؟؟ اقنامعومكه5 علهمى] 

© ,8 © اللوع مش ع كه ,ل الل روطأكنا00) رث .ل ,ذهدمططتاذ ,117 .5 ,لماأدعوصون 
ولزةامقتل [ه«متتقاء6 علقم +10 وععمعمعاءىم 5امعدده1 .(2004) .8 ,معممعء1عاتطت 
203-07 ,5[ بععرعلء3 لأمءنعوو/ماعنووط فاون اهتمأفصعغط عغطا وومععة ععصهقطء 

ممه دملاءعاء5 لقناءء5 تقصبكع .(1997) .1 ,التطصعمط1 ع ,./لا .5 ,ل2أوععقمهة0 
[110101/ن/وطظ ,(.805) عاعتمع !ا .1 .12 ي ممومستد .ة .ل م[ .وكتلتطهاد لوامعممماءمع0 
تقطنحة 5116 :711 بطوناخطة/! .(169-195 .جرم) ترومامطاعتردم [0010 

كه لإقاأعل لععمه01عم طتا؟ مستصصدعآ .(1966) .لل .1 قسصتلاءه !1 ع ,1 .1 رمالااظ ,.ل يقاعتة 0 
121-12 ,5 ,ععنعلعك5 عتنمممطعنروظ .امعصموع ره أصاءم 

مء5نا10آ حمل صهكا علده لا برعل .متمد ممع نهد 776 .(1974) .8 ,ناعم لعة0 

لفنتعنة ا مه .(1997) .لآ .5 بالعاعة لا -ممدمعلة8 ل ,.11 .0آ الإعمتظء81 ,.ن) .ل .5 ,متلناوت 
139-17 ,8 ,ء لم77 تفاط .5فأعطنا لطة كأاطتلة 01 ااعسصتاوع كما عطا صا وعقولط 

امآ .تمده 100 زه نزءنا ”لاي طانم خم عع الهط 171/6 .(1975) .ل .1 ,09/100 
المصعنده10 امعتلع81 اونظ 

رع8 ل #طصصة0© .له 200) دععسعاء دهاعم عمةاتجوم ممم 776 .(1999) .(.150) .11 بمعتسومعة0 
.وو 5111 :نذاز 
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تلطه لهوع 2 تع ط اهم صا وععصعع تل عد له ومتاععاءو [قدوء5 .(1996) .© .0آ ,لإتتوءع) 
.229-84 ,1996 ,كمع ترعلء 3 ته" أمتنه أ :010م[ء8ا1 

لهضنء 2م مقصتط 01 مماووء رمت 1021م لة طمتاناه87 .(2000) .ل .دآ ,لإتوع0 
557 ,126 ,دذاء |[ أن تع010طعتروط .أ اع طاو كما 

الع 10مطعنزوم 081م0 هع اله 0131 امه 01 5ع [متعصاءط .(2002) .0 .دآ ملإقوع 0 
317-55 ,12 ,كمع عع //121 لمعل 11011 انه 

عطا لطهة نده ألأقطعط 212[1ع31م لاقتطتتط 01 طنه ل لما .(2001) .17 .11 رمصتاط ع ,0 .لمآ ,لإتنوع 0 
5-6 ,[ ,ءع13ع4, وتجه ععمعلء 5 نع قارع و2 .لإالتصة؟ مقصتتط 

01 ماده :6901100 علالاتصعمء لطة صنو8 .(2002) .ل .>1 ,طممةابط ى ,.ن .دنآ ,لإنوء 0 
.667-698 ,128 ,تقاء[ألاظ أمعتعم/ملطعددط .لتخحد 1ه كم هتأعصية لصه 220012111 

مآ ص[ .مععلائطء صا وأعتاعءط أذ1له 1 أمعووط .(1994) .0 ,001110 ع ,.ل ,لإع1م0) ,.5 بمقصساءن 
عع لتتطصهةن0 عاده لا بوع1!<! .7ه 1176 عناصملا ,(.805) مممطداء0 .5 2 لأءلط ولط 
5 111211715117 

11 0 071321715 116 ج71أ0 7170 :77071 0 06ةى عأرول 776 .(1999) .2 .724 ,تتعتاعاات 
.5001 كناعوعء2 :]35 ,ع 0نلدء ]1 

لمهملزء8 #“لوءعمم0152 كمماكنطا[ز عتكلاختمعمء ععلمط مغ رمع .(1991) .0 ,كع معمعع01 
701 (.805) عتمنوبع 21 .21 عد عاعه)51 .1717 م1[ *”.وعدواط ل0طة 165أئ ا زناعط"“ 
11711 نلمقفافصط ,تعاأوعطعتطن) .(83-115 .مم) 2 .1701 ,نرومامطعتروظ لأماعه5 إه صع ةدع عل 

صآ .ؤعاعمع ناوعا 101 1م202 مذ :ععمعع [[اعاصا امعاعمامعظ .(1998) .0 ,تعممع عع 01 
عةه 7ه بجع[ .(9-29 .جرم) لدتم 0 011 1اننأممه 717 ,(.قل8) جعااة .ن) ؟ 075تصصنت .نآ 
ع 11ول1ء07لملآ 021010 

,00215315 500181 :1635021118 علأاعهءم5 لتهطده2آ1 .(1992) .>1 رعناط ؟ ,. ,عتمم عع 01 
127-11 ,43 ,00271108 .عع تقطء عتكلأاععوودعم لقة عستتدعط 

أمعتعوم(1ه#عرروظ .ققاط ععمع0همموع :نمه عط .(1995) .5 .2 رعمه1ة]8 ع ,.1 .0[ رارع6 011 
21-49 ,117 ,اقاء ألا 

لتنحوط 1ر2 :817 رعلهل-15أناآ .ع2 //ناى تنه 1ه اتمددرر .(1989) .2 بترعط لات 

1م000 .1 .0 عد تعطعواط .5 18 .132000 220 كتطهاد بعلصقظ :دعم صقطن) .(1990) .2 بارعط1ز0 
ج21 .(33-52 بوم) :11071 أكديه 1 تنه ععانمطء زه تروم1م عردم 116 :مهد 1116 505.(,07) 
خافن 4004« 

عط :ممنووءممع0 0ه لإأعلاصة 1[قأ30 ,عمتقطد 015 متطقمه 12ء: عط1 .(20005) .2 بترعط لاه 
7 لإصم مع طامأعتروط تبه تروه[مطعتروط أمء 111 .لطة؟ ه50 01 امتأقبلوت عط أه 16م 
.174-189 

عتعط؟” :عممعاعق 1م50 01 قطتهه] 25 012التقطاعط ع اأوقتسمطاطناد 01 وعتأعتيج7؟ .(20005) .© ,عط 011 
,(.قل8) أمءط1زن .2 >2 مممهماك .[آ ص[ .مدماووعزمعل ص عامم 0مة «مملأسامة 
لضه كع «مكزل 77000 10 أعمه "توصك (ز ممم ةاناوطه تنا ١1مع/06‏ أمتته ‏ 171411071ل “م طاتى 
تطتلة 711 :11 بطونتطة]/! .(3-46 .«رم) ترره 1727 "11161 

دعع ممعم 111ل ععتمط عنه11 .(2002) .5 ,2عطعصدد فك ,.ط ,دعماءط ,.ل) ,لمفصمصضيظ لزن 
لاقتصةم5 صذ 5امعمطيعدناءء207 أقمم5اعم 05 5لولإلهصة مذ نعع2 لطة <زءد مغ ع مأل مععهة 
.493-08 ,13 ,ءاه 1271771011 . 1113550212015 

لتة لإاتلقصموعء5 101 عاأنأتاكم1 :هآآ ,معتةم ستقطت .اعد مم1 ,آله 706 .(1982) .5 .ل ركتللاه 
5 1 إاللزطمف 

أمعتاء :177606 [ه أم تمل .لإأتلة5001 تاقتقتتاط ل لإأاع70ماعع؟ 85دم20ؤ5 .(2000) .11 ,كلاماى 
.169-19 ,206 ,ترع 81010 

701710 .عط 00ت لتتة عصتلفمعزه 020509 .(2001) .5 روع8051 2 را طاختصد ,شط ركتامات 
.103-119 ,213 ,نروه!810 أمعتاء 1720 /0 
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مغ عقتمصوعء؟ [8طممضم8 .(1989) ] باأنسوعء34 2*2 .21 ,تعلطءءه8 ,يخ .8 رعندلهات 
.409-422 ,15 ,07 [طوطء2 عناادوه 7و4 .212165 تلقتتتئط حا مهتاناعم مامه 

01 «متامعمطعم مز وععطع م تل ععلمء0 .(1990) [١‏ .ل الإعمماعط يي رخ .8 رعنسلهات 
برعم[مءنروم ماع50 فته نوأأم ممعم .وتقط صا معمده لمة ممعم 01 5وعمع كلاعة 1 
378-91 ,16 ,قله آلا 

071"ثر مرك 01/17 7/متروطر «نمر وواتدظر .(1989) .1 رعمتوءط يك ,.كا ,تاصهقات 
1010 تعأعدو لا" بع[ .منطاعء مك67 1101107 [0ناه6 

و7 زه كم ضيه مر .(1959) .(.5ل80) ع[ .الآ رقنلة2ا5 2 ,.© ,ملكاعم1 ,.8 روقهة1|© 
5و1 ازأأوتة الطنآ ممتئعامه]1 وصطول :8410 ,عم ستالد8 

1ق طمعاءدء 01 عمل مز وععمة ]نل عنهد .(1985) .[آ 1١‏ بخطعتم1؟ ع ,.2 ,كه روقةا 
1101-1120 ,12 ,عمام2 عدعى .سممتاعة كنا ددكتل لمأمقطط لمة اأمعصوع كاه كما 

عط 1 :ومتطقصه هاعم نلق طو ماع م1 كمه التاكيال .(1992) .سآ .1 بخطعتلا ع ,.ط .5 رومهان 
رأ "معدهء؟1 عدعى هن أمدسامل .تعلهعع لصة ,وتمتكقطعط ,روع0 بغ مع تتاع6 مملغة 25500 
361-7 ,29 

/0 وأعناعط ,(.80) نو1اعك1 هآ مآ .أعتاكصمء عممم كام تمعيوط .(1999) .ل .© .11 ,/مه15له0 
بووع52 تإاأأكاء ملآ سماءعم ةط :[لآ يمماأععملط .(100-120 .وم) مامه جز «تمقاءءاءد 

نلس] اسمعسطع 2 لطة الاعسةعء م1 .(1994) .0 بمممتتدط ع ,8 .11 بطمغتدول1ه0© 
53-7 ,3 بمعدعاء5 أمعنعمامطعنروط جز وتدمناءء 217[ ادع لت .ومتطمممههواء؟ مه 

تعاتزه لا بجع8! .لله 220) معتعءا0ا زه ك65تارات 10نه امتدوء جوع4, .(1986) .11 .1 بسع أكل1ه© 
أوكء 2117 لآ 01010 

قمع 11 11 ./7ا نعلدو لا بجعا« .واومدعع وندء«زممجاطء5 .(1991) .نآ .1 مهددع تاه 0 

كه ناميه قط لتنة بتأمعل 2 141 ,00ة1مصمآ1 .(ووع1م 2) .5 .آ ,ممكلء 060 
6 ب 07آآ ممم معطا عتانه و 80.(,11) وأمعطهظ .ل .0 ص[ .عممعع تلاعاها لورعمعع 
.ووع22 لإع0أمطن:9و2 

.(2003) له اه .71 ,تعصطعقاعا© ,© ,ه12 .11 ,مموهقن ,18 ,لإعلمع8 ,.ل ,القطءئ )ه06 
أه فاعبعا لطة قضملعوء؟ عتطمدذومعع وومععة دعلهاعلاه0؟ ص متامعلمعاعه تمك أه ممع لوط 
علاتلقاتأمقنن ذه ععتلامد لعاءعاع26 2 35 عتنلومع ال[ :لاالعاصصرمهء لمتبكلته 
365-22 ,14 ,ء”اناك !7 1111771071 

عامط عاق صز وععطعئرع 1 ]ال عرع5 .(2004) .ل بآ ع ,.آ1آ رطوتنا0 ,ل بطة14 ,.ل رالهطاءئ ه00 
لمع ماقئط مذ لصة 0814 عط 0اصتامعة حدم دعلماءلاه؟ صذ ل0عاءمالء ممه متزعاتمه 
102-12 ,25 ,مأواء8 مسلط وه ١دمةاأوطع‏ .عتبطهضعانا دعم مغتاط 

01 0/1716 أء تدم ه ععمع ها 1١‏ :«مننهامعله زه كاتصز[ 776 .(1987) .1 .5 ,لاناهمه 
1ن لاع 00 101 «ماطع ,تقصتمة5 ععمعك5 عكتاتمع 00 عطا ما اعامعوععم وعصوط 7بنن 1ط 
ذا ,عمل طمن ,8111 ,ععمعه5 

مر .لزاع 10م طملاوم 701010087 108 [وه] لقأعناك لك نامتاةأصةد8 .(1991) .1 .5 ,أنه 
43-8 ,47 ,كعلادد1 [30010 [ه 

عإرم7 معلل .ععسمقطععية مث :زع هأمطعلزةم لإتتقدم ل ناآه810 .(9 ععطماء0 ,1997) .1 .5 ,رلته 
53-58 ,17[7ا ,8001 زه سرع 161 

01 52006 220 ممزتدعا عط توأعطتاتتدوع 0ع )2 لذعصيط .(1977) .ل8 رععلء 810 ع ,.ل .5 ,للناه0 0 
115-11 ,3 ,نرومامتطمعلهوط .لمعل أقصمعع؟ وممسامرةء 

أكاأعدط معطا زه «رمدم 4111 أعدم ننم عاضا ممم نط وا«عاواء ”17 .(1986) .(.80) .8 .2 ,6م06 
لع أوطء الا -مسمحتعء 71 نذاطا ,لأعتاع متمك .معول لمانا عوملاع 1ه 

رنزوماه81 أمعناء :1707 01 أممامل .5موعتلسقط كه دلقصعاة لدعنع 81010 .(1990) .لح ,معلدء0 
.517-46 ,144 

وعتعو© .8 لالع وطوي]1 .2 .1 م1 .لإومامءة لوعنهتتقطعط صذ ومتلاء2400 .(1991) .ة بمعلورت 


6209 


لاء ماع81 :لسقاقصط ,0:101:0 .(5-31 .مم) .له 30 ,ترومامعء أمجنامنمورء8 ,(.805) 
.(1990) .سآ رو5ع10301 غ؟ ,. يعالاعطء2آ ,.84 .1 ,قواع1201 ,.ل .0 ,لاوصسظ ,.34 .11 بمتقطةن 
120 012 تاعطمه؟مناط1 2120 متقاعطم020تمتماءعة ,متعتوقة 1ه جاأععللء عورو كلم 
6 ل0عاع1©12011105-1016 01 قتطقأة لمعتصمتك لصه ,عصنللعطد أدهت" ,ممتاعصية 

1277-18 ,162 ,كعكهع 215[ كلام ةاعء/171 0 1[ امل 

هل دمتاءعاء5 عأهجمة امعلمومعل ععوىم تعصسغطا 2 ده كمه لكوهضد7؟ .(1992) >1 ,تعستسممن 
100-10 ,15 ,5ع6 511 :87071 1ك [4 22/147101 .2115 تتتتتط 

6 4710 5عندعى 1/16 زه ©4111 1116 :07712ج 11101111 111711071 ©7116 .(عتتتال ,1996) .>1 ,تعستصنة 6 
لإأعاء50 صمناتاه؟8 لصة «10كقطاء8 مقصصدط1 عطا ما لعأمعدعمم تعمة7 .كأمسوزى زه بير 
لآآ 8072251013 ,لإا لواع الطلآ لانعاوع ط 8101 رع ستاعء81 امنامم 

أقناذاء5 220 ذ5قعمعتاء21123 أهاعة؟ مقصيط1 .(1994) .2 بالتطصعمط؟ عد ,ك1 ,تعسسوين 
 0[ 0017120716‏ [01/7710ل الالاأعتصمطزة 0ه 5وعمعع 37622 1ه و5ع1[ه عط] :مملاعهاعو 
-233 ,108 ,نزوم[1مءتروم 

1 .لعطعطة و'متوعو»آ لمة ومملاععاءد اوتدطد81 .(موطمء0 ,1991) .2 .2 كمه 
52-7 ,265 ,1نهع 4771677 

-[1 .تزم) مععتء ء//77ك عدءى [/هءقع010عنزدم 0714 1651051670116 ,207117107166 .(2005) .1 .17 راوع 
١‏ ععمدعاء5 21082 بعلملا بوولح .(28 

© ,.1 .5 ,5013م 1آ,.11 ,116ه1ه11 .ل .1 ومتقطصعيظ .© .ل ,ممم فط ,8 .2 رقة2 
701 .65]05165016] 220 6020128 لهم 21216 سمقسصسطع .(2004) .1 .2 بممكتلاظ 
-15,119 ,“هلا 

015351 29219 #عصدهح<ة عطةا مه إاتلة مم لمتامع ع قلط .(1993) .1 .1 بسممووه0 
.151-159 ,2 ,نزع10مجه لق 17م ةا[ ودر 

.]7202 4771020711471 1ك ك0 11065[ أمنمدءد 116 ١ك‏ للاكوعام كناماعد4 .(1985) .1 ,تمع 01 
.5 016380 01 جاأوتء ا لمنا :مم وعتط0 

لعامعدع01 تعجة8 .داعدء/0071 00055 كمعن 27 /م 71616 5 تعدورمك17 (لإلياظ ,1995) .11 رعصتلء 0 
الإأع1ه50 مم 89011 0م «مالتقطع8 مقط عط 04 عصناءء34 [قنتممة عط 10 
50212 ,قناره11له0 1ه 'زاأتويع الملا 

معط ع1 :قعاعء521 1[هنانء5ذ 5معطره/1 .(2000) .20 .1 رووند8 2ك ,.11 ,رومصتلك2ن 
أه 17:41 0ه :11 [0::4كىمء2 .ع متأهطط تنوم قناعت ططععا-أرتمطةو 1ه ممزأومعطتل 
.929-963 ,28 ,وعع671 :1011/27 

بلاع5 01 02لأعظلك 2 25 01125 [هنرعة 10 «إاالتامععع1 .(2005) .1 ,كن زإعمع ال 01 
.01161 عطا 01 لإعقصتتاصة لمة ,ؤوعمع للاءع 212 لوعتقتطم ,كلةأ5ه عتطامممءوماعمو 
.373-66 ,12 ,كمتأكاتم1نه[16 أو تمعروطمر 

254 ,162550 ,دعالءمعدعء2 .(2006) .1 .10 اع موع]1 2 ,.8 .1 بتمنلله© ,./١آ‏ ,كيك رع 1و0 
[0 1011771041 .لإأألاتلهعتكت 05 22011075 عتاأمقماهءع آه كاأعولاء عط] :أمعصصماوع حم امأمعتهم 
.636 ,91 ,تنرعه0(معتروط أساعه0ى5 10ته م[ 1«مو روم 

لآ باصعا ع ,.8 1 ,نم 012101 .18 .ن) بمعدمعاءءه]8 .ل .]1 بصع 600105 ,.لا ,حبك 11و01 
عله عه وعكنام لمعه لصح صسعط/لآ :عم ه21 عمامع 5ن5ء؟ ع م210 عمزه© .(2006) .1 
91 ,ترعمامطعروط لماعه5ى أنه وتام «مسعط /0 [710ن0ل .لالتصصمكممءزدمم) عنتعوعاهد 
281-04 

8 علطم :ممطتزاهط :كلوأمععدم لمهة ذع ا العاهد ,مع لوعم5 .(1982) .1 .24 رووه1© 
.1-6 ,60 ,عقومل ءنردم 171 “لال 211517 .دع طن الصناد مدعأ عحصخ طادهل8 ص وعاع6 2 ناد 

أقاضع هم علقتدع؟ لطة 22216 01 همان املة عط .(1985) .© .11 بأتطعع 2و5 ك2 ,1 .714 رووه010 
807-22 ,25 ,ادقع 20010 انمع ةعمل .نوعطم م1 عتوه 

0714 89[121107 أهلامزعى [0 17712001 1716 (ععهأصعا7ممد 176 كته عدوي .(1985) ى .8 بعاعان© 
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.5ق -لاء055 1 :13201500 "1 50 .7712011071مع 07 1/16 2110 ,111271 ,10111611 011 1070551116711[ 

0710 001117107166 "ونع [اه زه داءعء/17 .(1994) .ل بطعاموط يك ,1 .(آ كامتتصع عا ,يط .لك روع ع0 
01 اأتعصامومع10 ,أمانعوتمقط لعطوتاطتاممنا .كعمتنه”رأءد 1ه كدعترع عه اه 
١‏ ع ططاة 1 ,لاألوقعء الملا 5131 مممعاعهطُ ,لزع ه1[مطءتزوط 

508 نذا ركالتكطآ لااتعلاع8 0717م نروهدم 700 .(1983) .2 ,566010 2 .780 ,فاسع انان 

وعقةه عل تتتمط طتقاءعءهء صل لالط اقم همده للمنست0 .(1955) .5 .14 ,تعطع هياتن 
010 براه ةطعنروط ,(.805) صتطيكت .1 ع اعم .28 ,2 مآ .ومع تصعم ترلنسة؟ ع ستاحامتمز 
1[ 210 010 نكلتده لا بن ل ننم[ 116 

طاتلوعط ونمع عل ائطء لطة ذع1لده ”عط متكا :منا أه 5اأعمعط 50د كأومك عط1' .(2004) .0 ,لء11301 
377-55 ,15 ,ع "ه17 171171071 .للمفعصهة1' 1ه عتتتطصطاط عط 21105 

1 0710 0/1/1101 .06216551011 13له81م-7051 01 0125 1أعتطن؟ عط .(1999) .2 .8 رمعم ه11 
.325-359 ,20 ,مةنتم]ء8 

و5 .11 .2 ص[ .لزع ه[مطءنزوم لإتقطه 1 ن[ملاء صل وعنادو1 [1514ع09غاط0© .(2005) .11 .8 ,ممع 113 
2011 بجع[ .(145-173 .جرم) ترعوم/م عردم «رتودمايامنه كزه عأممطل0جهم 776 ,(.80) 
لاما 

ذ :697011102 للقتقتتط 0ه لاتتمعط) علطة© .(2006) .2 ,تلأعأواع تفط ع ,8 .8 ,مععمط 
أمء 7760611 .قعمطقع 01 0اعطتتعميء 01 كمملاأهاء1م5عاما أمعمع؟ عمدهود 01 عتلوتكتن 
339-348 ,69 ,برعوم/810 متا مانتووطم 

01 لنااصة لقاعءهد كه :لنةا 1300581 115 لطة ع0 [هدمتامممة عط1 .(2001) .ل ,121016 
814-34 ,108 ,سعامطء1 أمعتع م01 عتروط .امعصطع ناز 7220121 م1 طأعدمعممة 

.11 ع ,تعتغطء5 .>1 ,مو5ل61ة12 .ل .1 م[ .قطم1 ام 0181م عطآ1 .(2003) .ل ,1ل121آ1 
05:1 7 بتتع[< .(852-870 .مم) دععرعاعى عنزاءء(/ه [ه 20708001 ,(.35ل18) طاختحمول1ه0 
15117 017لا 021010 

لعطقتاطناجطلا 7اععءسسى مودعدهء/ دم[ممم برااعمعدهء 1م17 .(2000) .ل ,تصتطوك > ,.ل ,النمظط1 
لطاع 711 01 17وع تاملا ,غم ع5 1تطهط1 

0 ملء 1م18 نرأ17 01107 116 .0 8288عطاط للتقسصصتتط صل كاعتاكصمه عتاعمع0 .(1993) 0[ ,عنم 
495-22 ,68 ,تزع 81010 

أععقة دعنك عاأطن5 #عمتطعهة 3:5لهط810 .(2005) .1 .314 .دآ بتعاووعط ع .ل .1 ,لرإعلمط 
170/167701 11117710711 0110 20/1111011 .8212 600501331 21201171520115 32 ط1 الوم زعممعع 
.245-66 ,26 

لآ[ 1آ .هطوتعل'ع لا عطا 18متتة عتهه [مأطعتهم 01 تملوء2!!0 عط1 .(1988) .8 .1 ,وعسفقط 
:"07 أوطءط عنأاءعلل 0م" متبط ,(.ملط) ععاعيكآ' .ط عل ,نعل 8/1 1 أمطععع :850 .354 ,واتعاعظ 
لأ نوع انتآ عم 7ط ته :>آنآ ,عع #10طصنهةن0 .(237-252 .تام) عطاعءمد"6م (مااموط هل 
تدا 

أمدمامن .11 لطة 1 .«متتقطعط لهقأ50 01 ممتاسسامتت لمعتأعمعع عط .(1964) .10 .17لا بوممغلتصوط 
1-52 ,7 ,نرههام81 أوءذاء :71720 1ه 

-097/61 ,لامتتتصمه رعاطهاءوم:8 :لوتلأ0م26 علناأهمتستقول .(1987) [0١‏ .7لا ,ممغالتسةرز 
5 فاته 171 11011 أتبعمع0” كل ,(.805) "اممعغطء 841 .17 .0 ع تعطع ه11 .0 .ل .([ ص[ .لععامها 
71711 011ل بوعل8ة .(417-437 .مرم) 

اتتقططعة 11 .11 . 177 ع1دن لا بجا .0نه| تمع زه كأموه” مرم ه27 .(1996) .10 .17لا رصم غالسمط 

عاوءخ :ولقتط أخطعقضط 00ة ذ5دعصاة عبنا عاطمأتفع8 .(1982) .21 علنك ع ,.0[آ .7لا يممالتسقط 
3841-7 ,218 ,ع0 35017 (وه 231351 101 

عطا مت عع مغاصهة20 علقصع] خ .(2006) .1 ..آ ,متتادطل8ة ع .31 .5 ,وتعلضصة ده ,.ظ ,ومومسفقط 
مأوعط أ ملاط لإمقط0 1ن 0[1ل8ه6 نه 01 أوع1 تقطمأاووع ةطيع لهأع12 1022[1متء 01 ته تامع معع] 
4016 ,27 ,«مأطواء8 اتم د تبه 011 [التأوسط 


0231 


أهأع50 تنه ب أأهدمكى«ء8 07 0770ل .101أناط 211 عقطعك0 م صتصطه0ت .(1980) .10آ .1 ,معممقط 
996-09 ,39 ,تروم[معنروط 

ططلك :معداعتة 1 د5 2م[ 10 ع رمش .(1971) .1 .11آ ,اعمط 

2710 نرع 117010 .2030126101 عه 35 إطتدوزماء50 .(1987) .ل ركناط50 عى ,ل .8 ,ع متلمعءم عوط 
635-72 ,8 ,نرعو 50108100 

05 )م3 تعلده لا بتعلا .نروه[2:00 «ز دامءء 00 .(1992) ..آ .0) ,كتتوط[ 

عط :لإاناع لم1 ل0ع0اعمططا م1 وعمممموع2 لوعاع 1010و تطمعطءئووط .(2000) .1 .0) ,وتتوط 
بر أأودمدوموط 07 أمتسامل .لعتع10قدمععة: لزوناملدعز ]0 1168 22000131 21م[ عالاععمة 
1082-1 ,78 ,نزوهامطعبروط أمواعودى ته 

تخطعت111ل تفط عقلتتطزة عتمطط الناد ,لإكتتهلامعز[ علقصطع؟ ممه غ841 .(2005) .1 .0 ,335ئية1] 
76-6 ,9 ,ماءةمءغ1 نرومامعتروط أمأع0ى أتته نر أ[وبرودمء2 .(2005) مامدعدذ مغ نإأمع] 

تآ ععلده لا بتعلا .مةأم«اكعيك طاعهل! إه أمس 1 776 .(1960) .16 .ى ,روستاائط عل .177 .0 1ر1[ 
1١‏ ع بطع ]1 

0121 ]0 1121128612116 16 02 5ع نااعء [0015) :00188 ع8 الااعءع2آ1 .(1987) .ل ,1813108 
6م00 47 :211011ءع02-/5©1 ,(.1805) كتتطادسه2 .آ .([ ع انوعلهمآ .ل ص[ .كننخهاد 
لل -عع دع :[1[1 ,ونان 0ه جع اعصط .(170-185 .وم) 17د ماع16 

هق روع1! راعذ .(2005) الل ,كعم6زعءاعمة 2 ,.لا ,016210 .354 .(آ رذدداظ .841 ,ممغاعوة] 
5 عطا دمع اع طملأوعءع0 01 لزع 10مطعنزوم عط :ععمعنع ]عاط عاعع لهو ناد 
3-3 ,31 ,اطاء[أناظ ترومامطاعتروط أماءه50 0ه :ز110[11مكمعمم 

1ع 2 01 ععمع 810 :0135 2م0امعع2ءم072 ل[هترردء5 عط ]1 .(2003) .© .314 ,ومغاعقة]1 
1 تأ 1765607 07 /70117716 .قأطعلع ع تلاأتتاعه0 28111121137 01 /ل511119- 2 1201102 اعمط صل قلط 
. 447ة ,37 ,نز مدوم 

07 105ك[ ازع أكء 12 :ع200771 7111110 371 17015 . (ع طتدل ,1997) .30 .0آ[ روكنا8 عل ,.0 .14 ربدم غاءمد] 
مقسطط عط 1ه عصناعء14 لمنتمصصك طتمللظ عط مغ اعامعوع»م ععجوط 2د سلوع/ تروآدعل 
7خ ,2مدع13 ,003 كم 01 151137 لمانا ملإأعاء50 ماتامكظ امه ع#ماتقطع8 

/لاع2 كل :ل17معط 1 التاعتاعع 2 صملا 1م872 .(2000) .14 .(آ[ ر,ؤوكد8 في ,.0) .14 ,دمغاءمو8 
ته با أأمدمكىمءم إه امامل .ع8 متلقع لتطتط عرعو-ووميء صا 5عء5ة61 زه عكتاععمواعم 
]81 ,78 ,بزومامطعتروط أوأعهى 

5 116 :قاوع 825:70 التطة عكلاعع]27 عط]' .(2001) .1 .نآ ,ودناظ ع ,.0) .14 ,جمخاءوة1] 
8 ,كستطددمتله[1 أمدودمء2 .ع5 1نامع ةعاط اأهتالاءة عصاكده1011 دمع صقطء لهمه10امم 01 
.357-69 

01 11239905 تطعاوء0آ :عع ]ناز [2أء50 15 وع8135 .(2003) .14 .(آ رؤدنا8 يل ,.0) .14 ,رممخاء835 
,(.805) قمنةخ !17111 .1 عد ,اعممنط مه؟ .الا مدع ه20 .ل م[ (وع :7بطوع] موأاوعل 
0710 77127115و لال أمواء50 جز كعددععمم ألعنأصم1 له اأءنأصوط :وامم! أماعمك 176 م1 
لإاأواء اأصطنآا عع110طتصدن) :آلا رععل#1أطصدن) .(23-43 .مرم) وبماوقعء10 

55 015 627165510151 200201610181 .(2006) .0 .5 ,]032865 عل ,.0) .10 رم أاعمو8 
0ه 00165 .عاعنكت 5ملغدأنانته عطا 267055 28لل27تاع عأاهم ددعم لمة دعرأوعل 
.509-86 ,49 ,«مامطوطء8 

5 ع عله قط 201055 إااأتاقع1 و معطنه171 .(2006) .2 .© ,841111 ع ,.0 .81 رصم اعموط 
,50-3 ,17 رء«لاته 7( توتصلظ .ععمعع ا اأعاصا أع تدعق 01 و5دعطاء كناع 212 مداعا-ارمطة عط 

عذ :اأنتطتامه 1222010هم عط .(2006) [2.١‏ ,علغعلط يع ,.0 .14 ,مم ااءعمد] 
برومامعنروط لآماء50 أنه رأ أمدمدىمء2 .وعقو[ط عكتأتمومه 01 أع72200 لإلتقمم امب 
47-6 ,10 ,صع ع1 

اده 7ه 7ع[ .نزع 1111774 27214 ,عاءى ,عامط .(1993) .[ .1 ,مموصق18 2 ,رط ,ل182161161 
لفت 
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7650011 أهلاأأنت-ووه07) :عزوي تبه عنامط .(1996) .آ .1 ,لامومق18 ك2 رط ,ل10أعة1 
نوع 2 تتزالذ :دمأوم8ظ 

بل كأ هط الآ عع 2تاعصة! آه بطابعه؟ عط1' .(2002) .1 طعا ع .]1 ,لإلاقستمطن) ,.0آ .84 ,مسبم 
1569-9 ,298 ,معبروزع5 7019769 11 010 تلمط لطلهة ,بغز ققط معطت 

00 وع00 6156ل ةحطهك8 .(2005) .ل نوعاط ع[ رومامة8 ,1 ,79مكعلة0901آ1 ,ل بعاعه11 هآآ 
عاءلكء ل[هلاتأكطعط تقصتط عط 202055 د5ععقصقط تنامله /إل80 :0ف[مع0دمهء موعت 
1111-5 ,نزع 110/0 

التقستمدهل 105 ععمعتعاع"م وامعميه117 .(2005) .ل ,نوعاط يك ,ل .5 ,نعط 10 ,ل كاعم تاكة1]1 
رى 161167 تزع 21010 .05 5]2 (متطقمهتكهاء؟ لطة عاعلك [هناكأممعخط آه جاعع1اط :تتباهل0 علقتط 
256-59 ,1 

ملع 12 ونطعمم اتامطة وأوعطاممترط تعطامسة 8ه كادع1 :011 عستمطة .(1991) .>1 روع عامط 
.29-4 ,[[ ,نرعمامتطمةاء50 متجه برعه/8170 .850915 

نوع أعناه لتنة عمتاصنةآ .(20019) .© .]1 رقعدهل ممع ما8 ع ,.2 .ل بالعصصه*0 ,.عا روععا سواط 
.681-709 ,42 ,نزعوه[ممه تضم انرء “من .وعالتحطة] 

تلأتقطة أهعط 112022 .(20015) .0 .لظا رؤعطهل مطماعبتا8 ع ,.ظ .[ باأعصصه0*0 .>1 روعع اعمط 
113-142 ,22 ,“#وأطواء8 ت«متصستط 10تن 1101 أمسطظ 

وتمعطاوم117 :896 01 وععه] تنام عط1 .(2001) .8 .24 ,11مم[1ه/1] ع .0ط .ل ,وعلط 
,41-50 ,75 ,171121711101141 011416771077 .25ل118ه تتقحصسط مه اتلتط لو مطامء 

2م[ .مععمللنطك أه امه لوعاع مامءء غ1 .(2002) .11 .0 ,ركسهم0 ع ,1ط .ل رمععه رععط 
أمعنعمامطعرووط نع تمد قمه «16تل0 ,(كل8) امع لاع .2 .5 > ,جل ,مطمكلا 
تخالا بععلعطصسة0 .(29-64 .وم) كارمقاوعةادءطازا ترتممم امامل تنه ,هنا ]نمه 50010 
.دوع 1111 

0 معصمقء أ تمعاد لقصملغة0097م عط :5م سعط اللأموعط .(1985) .17 .1 ,معومع 0م11 
4ه عندم هدم ر,أعع رك ,(.كل8) تعنصت07 .8 لاع طمتحظ .2 .1 ص[ .مستااععءه] 
:71 بعلملدللنآ .(43-53 .جرم) «م[إنطوطءط 0 02127717107115 ©1176 01 تنرهككط :0971111011 
لتتبحقط 11 

أللططت مكمه علوء1777 :5جماعع1ع0 طقتسلام عاومعم نط7 .(2001) .1 ,800 فكأ ,ل طمعضصعط 
000 15 201105 01 اللعماعء1مكتةء لإلأومه عقلللط ]5 مقه 106وستسكصق] 
.79-89 ,208 ,نرع81010 أمعتاء "ه116 /ه أ0 اهل .مقصصصة ]1ل 

تلطه لإاأععدط نععنادء1م 01 2م انهه عط .(2001) .1 رعائط11-لنت يك .ل بطعصمعاط 
للطقصطةن لوتتاليت آأه ماتأعمءط عطا عمأعصقطمة +10 مسسكتمقطععطة د هه عممععاعل0 
165-96 ,22 ,مأمماء8 اتمتدسدط ننه 1101م اأوناط 

0051159 .(2006) له أه .© 1م8311 .لآ ,عع تتللستفصط وى ,تف ,8 بطتمععاطء 84 ,.ل بطمعضمع] 
.1767-10 ,312 ر,ومسعاع5 .قعتاعت500 مقتصتط 202055 أاتاعططكامتام 

,32 ,املع هامطعتروط ججمءة "مجك .صكقه تتتقطعط 5ه ممتان امت عط .(1977) .ل .خآ بمأعامط ع1 
593-03 

مه ز110 :الع ساوع كما لمتصععو5 .(2002) .[ .2 ,نإةظاه1لناك 2 ,لا .ل ,متحه0آ ,1 رعاامعآ 
.728-45 ,128 ,تتاء[أنا8 أمعنومامعبروط .لزاتلهتاوعصة ععبدل0م مده عتكتاممط أللتوء 

للامطصنعا لسمنوده1! مهة7ا علته لا وعلط .عبره ءله1-ااءا 7176 .(1975) .11 .8 رووعآ1 

أمسععاهم ترمعتزم معلك "زه أعدع انتم تنه مهد 71 5ع :1ه عاهتج1 1ج[ .(1991) .5 .8 بأأعاوعط 
.ووء:2 طوعتطء 7/11 01 تجاتوء كتدل] :لتوطتتك نظ .076 11ئك ا 

-460 ,2 ,نرع ملو ع1 .تعدطه<ة 0عتعاقط زد .(1978) .1 ,امكصتط8 ع ,8 بممصمعط 1ن 
410 

مهنا اونظ .نزو هأوممعطاصة لإاتقصمةء نامل ممه لإتمعطا لإدمأقلط علتا .(1993) .كل ,التل 
78-8 ,2 ,نزعوماممه41 
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موء تع سخ طأناه5 عنده5 عطامطقة دعتلتاد لدعتو ماوع .(1989) .14 لل ,200 أختطط ىل ,شا ,الل 
.436443 ,77 ,أكةاتء1 5 انمع 471671 .واعع 1012 

6000 16 لاقع 1م 01 02أنتامت عط .(1991) .34 على ,ملهاتبط1 ع ,..ز ,الن 
313-60 ,2 ,ع “لاله :8717 .دوع لقطاء1 21 تلاط ]ا 2115م 120عط لعة عم مععوعمعة 

1 0106) ع0[ عمتللاك تعانه لا بوع]! .نورماكق[ ءعإز] عإعل .(1996) .11 .لذ ,11200ب ع ,ا ,للنك 

عانأءعنال20جة: علقمع؟ لصة عأقصط صا 115أمع120' .(1988) .1 ,رمماممع] ع .1 باللقا 
,(.1:05) ماعب .2ع ,قعل 1لل! اأمطععع :ه85 .11 رعتجاء8 .لآ مآ .عطعةى عط وومةه 
.ووع]2 لإاأأوقء الطلآ عع10تأطصدن) 7011 بوعللا .(277-306 .جزم) «مامواءط فاع ل0جرء» 

081 لأنااولة عطا مذ 5هلأ0 035110221م لتتهة لإكمط .(2006) .11 .(آ روواظ يك ,.8 .5 ,الت 
.131-143 ,27 ,كن همعط «رماكاعء126 أمننه [4 71م ع0710 1/1 .لاع ماعع قحا 01 نزو ه10مطاعلزوم 

لا 28816551052 01 02]1025؟ عطآ1 .(2000) .8 .84 ,ععن8 ع ,1 .0 ,رواضم ,.2 .لظ ,ممغاتط 
988-04 ,79 ,نروم[مطعتروط أواعمك مجه نز أأومكروط إن /017716ل .5واع8 همعع] علدت 

لقضعزة تتقط 5 تعتمت وع2<0آ .(2001) على .1 رععمء 220 2 ,ل .([ ,14012 ,.8 .لا ,جمماط 
166-12 ,37 ,نرعمامطعنبروط لماع0ك أمانع د عصدط /[ه أهلامل للمتأمعامم علاأاع 00رمع 

0 «تطقصه0داع؟ 15 200 رضهم 18 قا معمم نإط علا تضم .(2005) .14 ,واعدوعت 2-12 كله اك 
.332-343 ,26 ,82/701107 07 1ط 2210 1011اناأوناط .وصتكعلة عاو 200 5عه50111ه12 رعع2 

0 نرالء 506011 120714177 :10م 182 عانأموملة .(1994) .5 بممصسطاء0 في .ذخ .لآ ,لأءلطساظ 
.ووع21 لإاأأواء كلملا ععلاتططهن) :عارن لا بجعلا .ءايه 0ه 111011 دوم 

01761 011 لإأعلتقطة 3120 052لا 2تأكناكا 01 أععلاء عغط1' .(1961) .8 .ل بدممصوعاله1]1 
ب346-1 ,62 ,برعوم[مطعتروط أوتعوى لابه أممنموطلق زه أمتصيمز 

اتاعاكوظ [0 51710210 176 :طامط ج1نم] 1/12 [0 كمهدمم/8 .(1950) .1 .ى رععءطسامط 
.0111 عتلتأصاوط اللاعتصطرعء007) .5.لا :000آ ,مماأعصتطمة 117 

10 طل تالطع معة2 ملعا 01 إمعع0)مه عط1 .(1982) .177 .© مممععطد ع ,.0 .للا روعسامط 
491-77 ,22 ,أكأعه2001 نمع :27:2 .ذاع:1نان5 لصتامعع 01 وعاععمه 

بووع<2 لظ طانا50 تماوم8 .7210© 10 اجأ ع 7167 1770171 :نم11 اكاستسرعطل .(1984) .8 رعاومم8 

01 ,زج 1:272010و2 .81101 2اتطتهء 15ل عزءة 01 102 نا[متع عط1' .(2002) ..آ .16 ,أ1مععممكط 
43-67 ,4 ,«علدرع 0 0110 

لمة كد50 ذأ امعسصتادع صا امتأمععع لل لقهة حتتقاد لمتمععدط .(2005) .[ .خ1 ,أأممعمه1]10 
.1111-6 ,83 ردمء10 امتعهى .لع انأو اع 111220/لا-ومء 11 :ومعاطع نهل 

00212020181 12 5160655 علاناع1 2700م 2120 ,53115 ,ع5 .(2006) [1.٠‏ .1 ,11مجعمه8 
104-120 ,27 ,107طوطء8 تمن[ 4710 1071اناأوناط .5ع 52 لع لملا 

قا ومتطقصه0هاء1 5205 .(1981) .1 ,ماأمستعناك ع ,.8 .0 رطعدده[ابناء84 ,.ة .0 ,ومبضمط 
لااتتوط عطا فته ععهة نملا زه أه نامل .عقناطة عؤنامم5 صز 5جماعهة؟ علول1 :2021151286 
,675-692 

عمتللخ :/8[1 بنتتمطانتهة11 .(لء 200) عصبتل! معطم ع[ زه برادهعمتء2 .(2000) .ل ,الأع سمط 
]012 عل 

0 .5115216 ع الأعنال10مع1 عأقطلوم 2ه 5ه علأع نامكم[ .(1977) .8 .5 رزلم] 
40-49 ,635 ,35011151 

ه11 نذالا ,عع لتتطصتةن) .لعطامطهء «ءد2 1141 7471مسد 776 .(1981) .8 .5 ,لإل1 
دوع 117أو1ع117مل] 

50101 1111761 0710 ,71/1015 ,77101/1©15 0 نز115107 خم 711 “8101/17 .(1999) .8 .5 ,لآ 
20015 لمعطااموط :عازهلا وول[ 

غ701 01 2536085 .(2004) .2ل ,.0 .© ,منطاله© عت ,.1 ,وجمعمكانط ,.80 .5 ,وعطفقتط 
0710 :80/1101 .ملخهتتاع لصم تقلط مضه «مالتقطعط أهنررءد أعالع1م ووعمع الاعه جاه 
.295-304 ,25 ,«مأممطء8 :نمدم 


834 


ألم أع1010م2201 هذا وعع عع 1ل رهد .(2003) .0 .0 ,ماله ع ,.80 .5 روعطعتط 
70 07 لاوط .ومتلة؟ وتط مأ املو لصه متط مغ ععل[نامطك #متتقاعطة لقنجعد 1ه 
173-18 ,24 ,«منموزاء8 نم11 

مز وععمععع تل ,رهد .(2004) .ل .© .© ,منطله0 ع ..ىة .384 ,نه15د8 .34 .5 ,وعطعسط 
56 الع #جناعممهء عاأمتالتحدم سه لإاتاعلكما ,عستلممنمع علدا :ز5عاعء522 عمتتمحم 
3-6 ,6 ,اعمدء0 10ل ,نالأ وا ,د11 ةامنتدء3 .5ع مامهم 

بووع:2 لزأوطنثهةا :معدعتطن) .705 6[ د #مأطوزءط امنتردعى .(1974) .11 رخصسطط 

دع لاءط 1206-0115 .(1992) .1 ,00مأقتطط عل ,.آط ,ممامة ا ,.ا ,لانظ .34 .لخ ,ملقب 
7 10138615 عطعة لحه لاط عدمططة عمق لالط ته متا تتتاوعة 1000 علهقدع] 
185-66 ,3 ,ه77 

ماكتمتآاعق معللة نتاملمم.آ .كتدعطاسرى «عومم 16 :مقاوط .(1942) .5 .ل ,لإعلعيط] 

ممنآ .© .71 © عل89 .5 .ل صآ .ممزودع2قع28 صا وععمعن ]تل «علمع0 .(1986) .5 .ل ,عل110آ1 
را 0متتاله8 .كاونطمجه م7121 أعناه لطا دععتنه سام :علتعع زه مرعه/0 7عتردم 805.(,776) 
.وو /7إ21171511[] ومكامه قصط0[ل :8410 

ع5 .فلتصتططمط تقصتتطه)20م 1ه ماتقطاعط عسمتتقطة-1000 عغط1: .(1978) .© ,عهدد] 
90-8 ,238 ,47116710071 

بكعتطاء أهأ500 اكتستمعل 111 ك16ك “دده 007017 :001110115 «لتتمء ر[أأند وماطاع .(1994) .ى رتعووول 
ووع22 تنم [اساوع 1717 :00) ,لاعل1نته80 

ع1هه8 اأقصتع0) .عع دآ ع1ده لا بتع]! .برومامطعنردم ره دءاماعسة”2 .(1962) .17لا ,وعستول 
(1890 لعطوتاطنام 

عانزه 7 بجع[! تععترء ا ءصده أودنء ناا 4 :1(مأككمم عدم .(1995) .(.150) .117 عله[ معاصةل 
.ووع22 ت[ازواء كلملا دأطسسام 0 

.1076 عتأطمقصطه ده عاتأعوم جاعم 1هتنالناء-ووميك ل .(1992) .12 ,تعطعساظ ع ,. لا عله الام لصولل 
149-55 ,31 ,نزعه/1/:0آ1 

مسد عود 01 كاععلله عط .(1992) .11 .1 ,مولاممهوح7آ 2 .80 .2 ,اللا ,8 .ا لهم امول 
,13 ,نزهماه5001 4ه نروهاهطاط .كا معصع ]ناز 5دعمء اتاع20 052 مملامأصعيه [2ناراعة 
73-55 

.(2004) .1 رعصسط عد ,.© .5 يمموملآ ,1 .2 بطمكتاالظ ر.ى ,مااع للطامات ,.0 ,وعلممعتفول 
6 0 قا امتأضعامم عللأعندلمممء؟ طقتط عتمعتلطا كاأكتهة5 عنتقم لطة كأقدع6 عع 32 
271,1213-7 ,8 ,مط زه نراءاء50 لمترمظ 6[ زه كو الء 00م 

7 از[ كتمع علاى 0710م ك0 كلترهاتتممعاء0 11:6 76207ه دامع 170 .(1979) .ل) ,دوعاع رول 
.50015 عزقهة8 :7011" بوعاع 

أمنرم8 ع[ زه معاطلء2:02 .ققأكلامك 1017/2180 لاكتتاتالخ .(2007) .21 .(1آ ,ذكلاظ عل ل رامول 
1151-7 ,274 ,8 1011407 زه نراء5001 

عملم كه أنده عه لفسممنوع نال ن/ة :قمقتصسط مععلمم [ه مطاعك0 .(2001) .10 ,ومممقطمل 
.8 01. ممع اوه أطحه لاع ة. تاللا 

عه تمتك عاحدملا برت1<! .ععمنعوارها ما بيط ورور .(1996) .8 ,موقل يد ,.ل رمممطقطمل 
5ل ع5 

ع .1 .1 ,ماو اعقطد5 ,.ل ,مصمهاة ,.8 ,ممتأامفاقمه© ,ل ,تتقصتد8 .>1 الل ,مممصطمل 
تاتطتطام» 01 تامتاأعصلة؟ 2 كه ومأعماعل دما معوعل علقصطعط .(2004) .2 .ل بمفوعع]1 
1417-1-44 ,37 ب,عععسء 121/79 اممتعوس] فته براةاودمكىىءم .ووعمععو هو اعءة مه 

عل .(2001) .]! ,تعصصوةع0 ع ,.8 علصتط .81 ,متاعلصوعط ,.8 ,أعققط ,.ى .لا ,ممامصططمل 
و .موتدعل عختام 202 260 تلعصا-عمهصستمط 101 ععمعل لح :ودعمع تناع ةا أهاعة] 
251-67 ,22 ,"لاطماء8 مط 0710 

ع .14 .10 بأتنا8ه ,© .8 بمقطعل110 ,.ك .1 ,علده ا -ممامعط ,لك لذ رعل انا .0 .8 روعصمل 
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اطلوعط امعتدممة 01 5أمعصع لاز مه لاإتأعسصرة لقتعدظ .(2001) .1 [0.١‏ اعوط 
تأ تلتحتالاة-35عتاء اكتأع 2172 عغطا 05 متا 2مدايي ”وعمعع 0م0مع* 2 107 011مطناك 
.417429 ,22 ,«مأطواء8 مط جه :107انأواط .متطمصم لهاع 

ممط .«مناءءاءر لمنتوءد زه 17607 116 47210 21655 «11عه11ه أوعتكبرزم .(1996) 0[ ,جعصمل 
.ووع طقعوتطء741 01 17و1ع 0117لا :عمطعم 

115 ع اتاتمع 00 .1 2311 :متطعمل] 1ه نزو 10م طءلزوم 1076أعمعع غ1 .(20032) [0١‏ ,وعصول 
.303-19 ,24 ,"اماع82 انه د17 تبه «منابراوظ .لزاع ه[مطءئنزكم لاتقمم سامت ممه 

2228 غ235 :متطمصئا 2ه نزع10مطع:زدم عكتلورعمعع عط .(20036) .([آ ,دعومل 
070 مقاوط .لالامعط 1 نا المسنام0 طغته دوعلءماط وسصنتلآتباط لدذع كلصن مامكا مم لماه 
,320-60 ,24 ,101آط ه826 1177101 

224 202 مق[صعت 107250' تعجية؟ 01 /(ع01010 عط 220 ,عتتكلنكت ,رعذ .(1999) [0١‏ .0 ,وعصمل 
827-41 ,87 ,مارءاطاع 1 مط 0011/0711 .تم لماع ناع1م 

6 ,(.80) وكنا8 .7/1 .10 مآ .ها عط لطه تزع 10م طعلزوم /0221 1م801 .(2005) .([ .0 ,وعصمل 
١11: 7711.‏ بمععامطه11 .(953-974 .«م) نرومام طعتردم بر تمدم اياوج “إن ع[00 هم 

طع غ2 مسقتطط عط .(2006) .11 .© بيوغخطء]8 ع ,..آ .11 بممصعل8! ,.0 .ل ,وتعلاع5 ر.ى .]1 رقطمعومل 
لس ترا أامدمسمءط زه أهدامل .0005 غ2 ع35 كتاهاد له عطمطعأوماوع1 معطا/الا :اعملاء 
9999-3 ,90 ,برومامطعندروط أمتعوى 

خطة معمتهت؟ 0 وعترمنوتط علنا عأطماههم؟ عطا لصه د5عاعدعع1 ممعتعمم .(1995) .5 .ل[ رعع 0ل 
291-33 ,6 رء ههه 1 :07 771لا لط .1211 

701 111 ععهأم كال :تزع و7 .(1978) .8 .2 روجفاعت ع ,.8 .11 ملإعاأوتوعظا ,.ل ,رممعما 
وو أو كلملا لتدتحتنه1آ تخالا ,عع 0 73طصندن) .انع درمماءم06 

ععصقاع 556 غ2 الاعطووة355 ععمقستصه 250 مماذكتطء مومعل .(1991) .لث ,هلكا 
165-17 ,21 ,نروم[مطعتروظ أمتعمك زه أه1علامل تتمعمه لاط 

106 ,نوع 0/مقء30 زه عنمل تجمع 4726 .عل لقطء كتده عننه1 ع« بجطلالا .(2001) .5 130821090 
.1761-6 

ام كتقطعط عناناءا200مع؟ متماي نزعه10مطء:59م 11110028779ام7ء طون .(20039) .5 ,13102281018 
291-02 ,44 ,نرامع "م0 أمعءنعوم201ع50 776 521657 لعأتمتآ 012197مممعارم صا 

مله علأععم:-متقص-ه0 2 5ه ععمعع تلاعاما لمتعمعء0 .(20036) .5 ,وتاكفمقصكا 
.512-523 ,111 ,مء اطعلا أمءتعم/مرعنروط 

01 5م2210ئلة تعمعع تعطاصباظ :5005 016ت7 عكقط كامع :31م 1211 200 ع8 .(2005) .5 ,13022253 
583-00 ,235 ,نزوه/810 آمءةاء 116067 إن أم لم2 .وأوعطاوم برط العملا /[ا-وم 11 عطا 

عع لء امسا ,عمتاعءد-عع7160مص1 2 مذ عممععععم لها معصممعتحمظ .(1992) .5 بمقامف ]ا 
لعامهل» 776 ,(.8035) :إط100 .1 ع ,5ع010وه00) ..آ ,لامعامة8 .1 12 .تاستصدع 01 ع داكن 
5 تزأأواء نطلا 0721010 ع1جهلا برعلة .(581-598 .جرم) 1710 

اه 171 1171110711118 :101701111711© 0710 11011أابع00) .(1982) .1 بمداممكا ع ,.5 ,مقامدعا 
عع ع 210 :0116 ١7‏ بتاع[ .| 'زمماا 4171 11110071 

ووء 51 ل[أتو تالآ 01010 علره لا بوع]! .بمتنوعلاط ع«ملءط “ه17 .(1996) .18 آ ,إعاععا 

01 قطه نط تمع .(1997) .14 ,تممه الب] ع .]ا بأءأناه00 .8ل ,.0 .© رمنطلة0 .© .ل بمفدعع ]1 
سه «مأموطاء8 لمواعه5 إه امامل .ؤعأعء5]1216 1021028 صمقسط صذ ممتامعمع0 
,45-52 ,12 ,110 [71مكىرممر 

.2 بتعطءعم؟ .12 مآ .ولصتا لهتنائهه آه دعستلصةذمءل0صنا 1ه طاتررمعع عط .(1995) .1 ,انفكا 
لمع عدك :111 ,01010 .«بمناتجعومء أمديه© ,(.5ل80) عاعقصعءط .ى ع عاأعقصعءط 
121 

بانأكتطتقط ,تامصتطامه أه عهلهعهم عط عستعكاموع1 .(2006) .0 ,تع 1لنلة ع ,.0 .34 ,ملاعلا 
8و6 عأعونة 7200415 د5عأعتاعع لإتقطمأنامتت طعتط18 :ومع0150:0 ل[قغمعم عاطماضعغط 
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.385-404 ,29 روععرهلع5 تته 87 تبره أهمأنوعظ 

107 ععطع 81 7ممتماط203 طة 0م0مطط ج10 15 .(2005) .14 .8 رعووعاة عي ,0 .2/1 ,مامكا 
روت مكل عنقاء عل [0 7017101 .كأطه أ أطاععام طاعتقطط أقطا مام ام طزة طغزيتا دعم[ طناك 
2-5 ,86 

عط مط 0ة1/111ا-ومع 1 عط .(2001) .5 مطامع1ه8 يك .20 .2 رعووولط ,ل .2/0 مااع ا 
710 1ن لاوطا .وعنةا5 لعاتصتآ لإتةتهمسطعامم مذ أععلاء هلل لمع سادعكطا لوأخطعنوم 01 
3343-0 ,22 ,«مأطمطء8 انمتا 11 

1 5 70110 عط 101 اأسنامععة مإ أوعط 11097 نمع توعل عمتعدع 1 قط .(2003) .© .8 هآ متتقصمعي] 
543-58 ,38 ,#معبرت .15 لزاوع 

6م .(1993) .>1 .8 رقلله0ة5 © .1 .11 رأوه؟1 ,.8 .0 رطأه2© ,1 .(آ علعضمع»ا 
آه قاعه811 :ومتطدمه60داء؟ مه وعكتاعءمواعم عع8مقطعئء [هأءه5 لهة لإتقمم نامرع 
زه أاامل .طمتاءعفاء5 عاأقصمط ره أعنع1 أامعصع امكمذ مه بلدكتةءتمصهةكاءة ,تعلمعع 
.951-969 ,64 ,نزعوه/مطعتروط لأماعء0ك 0ه نر ةأودمكمموممر 

قلنام0م 01 عممعناكم1 .(1989) .يآ .هآ ,عنعط0010 ع ربط .5 روع61 001 ,1 0[ ماوعا 
أواع0؟ أمتضععصدط زه [ه "نامل .723165 لصة كتمع مهناد 01 كامعصع لاز ده وعتاممء 
159-77 ,25 ,نزعه/0عنزوط 

565 1611601 وعاقلط طل وععمعيوعا]عمم مقعم .(1992) 0 .1 ربعاعع 1 ع .1 [0.١‏ باعضمع]ا 
75-13 ,5[ ,كمع لعاء 5 تله ونه أس«مأمماء8 .دعلوع ةناد عكتاعندل0مع؟ مذ وعممعرء ]011 

'سأطععوع 001 .(1996) .1.5 ,وناأاعم 001 ع ,ل ,كلل1اعةطة© ,0 .1 رعاعع ا ,1 .مآ عام توع كا 
له1ئ[ كه أعل20 نإتقده0تانتاوتء له 10 070116نا5 :لاع طاتهم ومتاهل +10 دععمعزماء:م عقه 
1499-1 ,67 ,العتممماءمء2 110 .كعاعوعتوناة لالامأقتط 

824 طم تاه .(1994) .11 .آ ,روعممع؟ا ين ,.آ .1 لقعت ,.آ .5 رومع طنعلط ,1 .لآ عاعتتمعا 
لمعتوزطم لطة ,ععمقستتصمل ,عع آه «ممتاعصن؟ د كه كأععلكء أمه نم ه0) :مماتموم 50121 
2106-7 ,20 ,طاء[أل8 نروهامطعنروط أواعوى أنه برا أمتتمىء2 .ذوعمء كتاعهة اله 

35 بم0 8701 .(1990) .12 .271 ,بأوه1 ع ,.0 بطاه2© ,.كآ .8 يقاله520 ,1 .0آ عاعصمعك][ 
272006 اتلعستاوع تمز لمأمعقهم عط عست تله :متطمامنامء مقسصيط 8ه ذععة5 عط مه 
.97-6 ,358 ,نأ أودمكىمءط 0 017101ل 

,تزع 5061051010 نجه نرع217010 .دع أمقخصةة لهل:عتستمط .(1993) .17 ,كاأععطد ع ,.1 .نآ ,قمع ك1 
.231-46 ,14 

امنا نهنا سهامت لإتقمه امت ععخ .(2000) .ل .8 ركتلاظ كت ,.1 ,مقداعاع ]ا 
-ل[مراعبروط .ععمعوة له نتطدهدمائطم سهتومغهعلهآ عط لصة نرعه[امطعلزةم لإتقمه ا تامكط 
1-9 ,11 ,نز قلموم1 أم1ع 

5015 علط 5000-60 ينعو 01 وأع ه811 :نطقل10 مذ ممتاععاء5 13/216 .(2005) .لا ,0ه القطك1 
155-68 ,22 ركمأأعدمننهاع1 أمدوىوط أله اماع50 /0 أم«لامل .عتتطاتت لصة 

سه لاومطلالتطه صذ غعتاكمه© .(1997) لل ,لاتسعلة ف>؟2 ,1 .2 بطاتمية ,ك1 يسكر 
109-142 ,18 ,«#متطماء8 مط ونه لاوط .امعسسمماء عل عتتاعنلممجء1 

1/6 ازا و اتطواعط اأمنعدعى .(1948) .8 .© برمتاتة1 ع ,.8 .137 الإمتعصره2 ,0 .لل ,لإعممك[ 
عل طتدة5 زقتطماع لص اتطط .ء/10م 

1 1/16 ازا “لوط أمنتردعق .(1953) .8 .0 رهتاتة 1 ع .17/8 الإمتعططهط ,ل الل ملإعمصلك1 
كنع لطتتنة5 اقتطماعلةاتطط .ءالمعل 

ذة :ذعأع 5212 علاناءنال0؟مء؟ لطة ,عستلموط-ئهم ربمق 8901 .(1998) .خ .ا كاأعتتوص الك[ 
وعامطع .5 .7( كك دمومصاك لخ .[ م[ .امعصطعةة غ1ن20 1ه سه ةج ااه تامعمممعع 
ننه :011 ا بجع[ .كمتطكدمةتهاء” عدمك مه برممع 11 11 تتبع ه11 4ك ,(.805) 

همه ممتعناءء غه نزو هامطعئزوم لإتقمه نامع مه لمونه1: .(1999) لخ .ل عضاوم ايك] 
921-52 ,67 ,نا لمممدمءط زه [0 01ل .الله مهكاعم 
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مغ طعةه؟مم2 لمعتعه1مطء:ز5م-ل7011110231هء صخ .(2001) .ل .8 ركتلاطظ عع ,سآ ,كاعتخدم لكآ 
0 2 عاأنهان .324 ص[ .كمهأعصلة عامنلتم مه 5ستمصدمك عملم اتكة8 :بمععاوعء اعد 
:2 .101 ,تنروم[مطعدردم أهع0د «ة عأممطلممط [اأءدمواعهل/8ة 7176 ,(.كل8) «تعطاعاط 
.وتعطقتاطن2 [اأعءوعاءع 812 :ل مدذاعمظ ,01010 .(411-436 .مم) دعدودعع0 :م [070كىءم 17112 

:11 7م76 320 عع تقطاءءء 5021 .(2000) .1 ,لطقاعة مدلا ؟ ,.ك ,هللصة1 .1 ,تتقصمزك1 
411-427 ,21 ,«مأممطء8 مسلط 1ه 110ب أمظ 17د 7تناعط 2 :01 زه أوتا مم0 

ز141101147/ 70 .1127101ء5 17311تتط 01 1012 اأمتء عط 20ة تزع 0[معطعءتم .(2000) .© .1 رماعك1 
17-6 ,9 ,تزع 020/[0 711ل 

عا 320 1260151025 .(2002) .5 ,عع مقط 2 ,.ل ,لإ100 ,سآ روع1210وم00) ,.ى رماعك1 
ب 109 سعادع18 أمعتعه[هطعتروط .025 1أعتطنا؟ عام لتاحط ,مسعاولاو عاص 1د/ة التتمسعممط 1ه 
.306-29 

0710 716051076716711 عآكه8 :عبتم ,(.50) 018310 ج7131 .لح .2 ص[ .(1990) .ل .84 ,اعم لكآ 
ذوع21 اع كه ك1 :011 7" بجع 181 .771©711© 7107102 

:ملاعم ,(.80) 083136 14216 على .2 02]آ .تعلع1 01 عنالهل مكلام 202 عط1 .(1991) .ل .14 ,عع تالكا 
.وو ماعتكة خ1 :0112 7 برزاع ل .(105-124 .مج) 711071026771671 0710 0514767116111 7116 1890510 

تزع 4721/1020/[0 7711لا .7011111013 213 تتقتتتط ل /111[د1اء50 2520 ععمع[ه11 .(1991) .8 راقص[ 
.391-88 ,32 

018211231101121 261055 «وأؤوومع 01 11165نانآ .(2005) .5 .(آ ,مهولا ع ..34 .1 ,ماللتصيك]ا 
278-02 ,16 ,ء*ماةه7 171071اط .قتتطتقعا له ,5قع210-عع1 ,تامتاععاء5 أعنع11الدكلة زواعبع1 

ملكلا :ع1[1ه لا برع ال .ءام يى ودعاعاعء” ع1 نر17 .(1990) .11 ,تعصصمع]ا 

عط 01 012101ع80 2 35 236355ء105ه 8220110121 .(2001) .ىل .(آ ,لامعا ع ,.0آ .ل ,105 صطء مم1 
.2262-5 ,12 رع72ء1ء5 أمءأع01[0عتروظ .تاكتضالة جه د5دعصلعاداء1 عتأعمعع 06 أمعل]ء 

متطقصطه0هاء: عدمككء 2820 110831 نالو7ء ولخ .(2006) .لل .(آ ملإتتمع كا ع ,.0آ .1 روم تقصطء م1 
21-43 ,23 ,دواطكد110ه121 أمدمكمعط أنه أمتاعوكى له أمتنتمل .ع ستواعط 1ه اعل1200 

و٠طع1]!‏ ..آ .(ل1ا؟ 012201010 .0 ص1 .15م 1أتقطءط 110121 01 متأتامتت عط1] .(1998) .10 رواءي] 
.م) 110115هء1[صروره 0710 ,كعلاككة ركمع10 :برع 010 7طعتروع ترتعتدمةابتاوجه زه 827705001 ,(.5ل80) 
:117 رطلهتخطة14 .(337-368 

5 25010108163111 12112328 ننهن) :211101512 220 02ت[ه870 .(2003) .ل .دآ تعع ث1 
.1185-5 ,24 ,1م1«مطء8 مسلط 2210 مقاوط .5ع معلمعا لعاععاعة تراله داهم طاتر 

همه 0205 35 5ع20عط غ311 350 “تعره .(2003) .1 يوصطتاطه1 »© ,./ا ,تعطواط ,.ل .مآ يتعدبا 
71 11165211116 عتأطقمته؟ طمتاتق8 طذا 5علعء552]6 2008م عتتأقممعأالم :2305 
305-77 ,14 11 

101 13207770116 ل1ماأققطدة111 (110231تلورعء قث .(2006) .14 .1 رعووءل8 يك ,.ل .نآ ,اعم ]ا 
74-97 ,17 ,1ه 7[ 071 لظ .225 120112111 ا دععمعمع]011 وعد ع متلصمأومء 0ن 

.1 ص[ .قتا عطمططة أء1أ[لطمه 320 02 1خ2رءم 000 .(2005) .0 .ل .5 ممتاتدد0 يع ر.ى .ل رلصها نكا 
و82 .(447-482 .وم) نروم/مطعتردم نوهد«متايامطه [ه 707050061 776 ,(.50) ذذتا8 .3/1 
فنا 40101 ١‏ 

عط :ه221 لله معنا 01 قطاع11ه (ا0111002831؟8 .(2001) .1 .11 ,لإتدعآ 2 ,]1 بموطمتنك1 
187-08 ,127 ,ازلاء آلا أمعتممامتعبروط .ممتسوساععة اأدهه5 أه دممتاأاعصنا 

605١‏ 0111870115 210 12810102 143128128 .(2005) .5 ,معط ناءل8 عل ,1 رمو ناكا 
(653-675 بجم) ترومامءتدردم نز7ه1102الومهء 0 /707:0500 77 ,(.80) و5حناظ .21 .0آ 10 
171711 عاعملا بعلل 

111011181 .(2001) .8 ,روه5 11لا ع ,./ا رطاخلمد ,.كا رعطهن)ء]8 .]1 رمقطصصنك]1 
,27 ,81112178 «روماوطعتروط أوقع 50 أنه درا ةأمدمىءم .عتصدع 5ل0مع عتاطنام عصسنا لدع هص 
1662-2 
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مهاعم طذ ؤزوئا3221 1ه كأاتطنا 35 د5عتاعة1 .(1996) .24 .10 ,ذكنا8 يل ,.10 .سآ ,نماءط- 1و1 
را أاووىء2 .لماقتامععط الاعتوععتط 04 دعتاعها عطتدنا 2105 ضأكن11آز مك :تزع 10مطءلزوم 
497-77 ,21 ,كعع عع 121 أسيل 17101 07104 

أمءاعهاوطعنروط 1١07162:‏ جز وع70ء7ع/عمام 71616 لءناماط .(1994) .834 .31 ,وتمع0 هآ 
معطمتاط تمص لا .عتراءمكزل0 د أدعنتاز 10 ددعنبج171|آأما 710715 4 عالاددعدكه مل 5م11هاصممه 
بقتطنمكتله0 آه لإاأزوء كتمنآ ,لإعه1مطعلازوط 01 اأمعمانوء0آ1 ,ومتكماتيوءوولل 121ماءه00 
501114 

-0تظقطع سمتستتصمعج12 .(2005) .زا ,عامصمتط مم7 يك .كا ب,علدمهعالهقصه© ..34 .5 ,سمقطمط 
م5001 لتبه ما أأمنروىء2 طذا ستمالعه 22016 صا المعمساوع مز امتامععاعءط :ع تلأمعتوم 
63-2 ,31 ,تطاء[اناظ نروم[مءتروط 

عطا 320 102نا[ه70ه تتقصنط .(2006) .1 ,لمةختمه0) علق ,1 ,20110وط822 ,.14 ,همممء213آ 
(وععطعم تل عرعد ج10 عله" 2 عتعطا 15 ععع7160اممع! عتاأمفمعد 01 امتتمامعوعرمة؟ متوطط 
158-168 ,27 ,707107[ء8 مط 0710 :1101 [ مط 

]0 لإألوتءاندلآ :مع معتط0) .ترط عدخ[ عسر ى«مزمماء74 .(1980) .14 ,لامقصطه1 ع ,.0 ,11معلةهآ 
وو 0م012 

عط آه أوع] ى .(1996) .0 .14 رماعد ل ,.[ ./1 ,لإء035 001 ,.ل .سآ روقع قطن .ل .14 رعتعتصتت1مآ 
,17 ,نزع1010طم0نع50 نجه دروه/170ى .تمعمعه لهداءع5 01 كأوعطأهمتتط هلله كرمعل عتقمط 
.299-18 

[0 تعثلتهه 776 .(2005) .71.18 رعع10 يك ,سآ .ا ,لاع25 001 ,.1 .© ,نلتمةط ,ل .34 ,عمعتتسطلةآ 
670 ألتقناع 10امطءع:253 تطوء أ تعمتة :1000 ,ممأ صتطامه 77 .عمه» 

8 الاأتله 221150 ,ععطةالاع0 [هنارء5 .(1996) 1[ .7 الإعوصان0 ع ,نآ .101 رعنء تاهآ 
أمه أل[ اسه را اأمدمىمءم .ؤنواتتقطعط ملااعععمه ل[القنورعة 01 عكنا عطا لطة رعرملاء 
33-48 ,21 ردعع 1 101//2 

171011718 لعناععوم عا 5 .(1995) .هآ .77 ,لإعكطأنا0) ع ,0 .101 رماع5 رآ .14 رعمعتصدلةآ 
.أ صتعقتتطهطة لعطحتاطداحه تا .كء امغر 27:0 71015 تمد كز كع 01[ ع1171ه د 176 710ه 

طمتاعصظ] .00 عه مفللتااء1/! :عاجه لا بجعا .بر/ممدمةزام أوءنعم2001 .(1809) .8 .ل بعاأعتقسةا 
.[1914 صا طمتتقاكصة: 11 

قة ععسمقتممع ا عنأوالدصساط .(2003) .ل .ك1 رعاممة فك ,.ك بذ بصطقكا ,.ى .1 ,اأتعطصمآ 
129-33 ,40 ,ع معدء18 عزء5 /0 [0 )نول .جنا وستع[اممط 

.12610221156 011 علاناع 761527 7011011011217 مث .(1985) .ل .8 رقملكا بغ ,.8 .ل رتعأموعمم[ 
077 مععه-77110016 كز ضرعاتا ملع 4 (772رعرم “7 21 ,(.كل8) مامكا .لا عت ومبومع8 .6ل ال 
.7ه 0915/6) عل ماتوعع8 :نماوه8 .(13-20 .جزم) 

مقتأم 1 صز وععصع نع لل بعد .(1995) ..آ .7 ,لإعوه 001 2 ,ل .70 ,عتعتسطهآ ,ىه .11 ,أأملصة[آ 
بروه1ه1 عطعةهطجمة لطم تانتامتت مث :كعناءةا 102118 للقتطتاط صل 7251205 عرعد 
.3-23 ,16 ,برعم1ه1081ع50 أنه 

ك5 ,286 طلا قلع26 20311621 ص قمم مضه .(1955) .”1 .2 ,لرمععة عل ,0 .1 رعمتمطعقصةآ 
19-7 ,41 ,نرهماوطعرروط أماع30 ره أه ”لال .طموعه1 لقصماوع 220 ,كنا هاة 10211621 

6 0819 عنة 12065 عتلتاعوماة .(1990) .ة .لآ ,مقصوعهظ8 »ع ,1 .ل روأماعمهآ 
115-17 ,1 ,ععمعاع3 أمءاع010 روط 

© ,ىآ ,تعصطة2آ- ع5 1/1.,11 .[ ,تعااله ,.[ .1 ,لإعوهة0 رلى .ل بقوع 10 .1 .ل ,زه اعوصمهآ 
012 تاأطعط :110 :وععد1 عكتاعهة اله 101 وععمعتعاعام أمقكص1 .(1987) .لا .7 ,ومتكلمعل 
363-369 ,23 ,نزوم[معدروظ [مامرعامماءدء2 .عم إامع]عاد 

لمتامعتع تل قأصذكم1 .(1990) .ىآ تعصصددآ-عواع] ع رك[ رمقصوعه 1 ,.8 .ل روأماعصمآ 
ر تلع 0[متءدروط لماوع دممماء«826 .وععه] عنتتاعة021نا 250 عكلأع 2113 10 وعدته مدع 500121 
.153-59 ,26 
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04 لءأع51 تماصلا 16لا امج “#مأندواءط عوتطاء 1م 17116 :تروه[مءء "وو .(1997) هآ .ن) ممعوتمهطآ 
117و61 له لآ عع110طمصدن) :آنآ ,عع 1ط مدت 

-343 ,36 ,أكتعم/مطعتروط بجمء بل .أعقصطة أهنهه5 2ه نإو هأمطء:زدم ع1 .(1981) .8 ,غممامآ 
.356 

أماعم؟ 176 .(1994) .5 رناعقطء84 ع ,.1 .1 ,اعقطع841 ,.11 .ل ,ممصعهةي ,.0 .8 ,مقستنماآ 
ممتعتطن) .كعنماى 60 دلا 6[ 171 كمع تاعهنم أمنعاءئ :برا ةأمندءد [0ه ««مقلهعةجمع07 
مهنعل © 01 لإأزوتاء الملا 

201 طز ؤ5وع5000 2009م عمستاعكنآ .(1988) .ل ,تعائع8 ع ,ل .8 ,كنءه8 ع[ 
-344 بجم) ددعععلاى عنطاءع ممع ,(.80) علءه8:0 حدم اتن .11 .1 م[ .كلوء5 أمقطمعاء 
و مع2ع01) 01 لإأأواء الملا :مع38ع1ط0 .(362 

كره 1116 ك1 أسعنع10مجه اف أمدرمع1 عا زه كعتتلءء2«0 .طاعتط متومال .(1966) .8 ,رطعوعآ 
39-49 ,لمتجماء:1 10ته 1ه 8711 أمء 067 

كلا 7710/65 11/701 0 «أع 5207 :17 :15106760ن0ع6” 5م071 .(1992) .1 ,مانوعآ ع .185 الإععاوع.آ 
لعمل16 1001 011لا بتاعا 1171071[ 

لمتععاوء-![؟5 عطا 01 11025ع12ن؟ 150221ءم2عام1 .(1995) ..[آ [0.١‏ ,كمتنامط ع ,1 .2/1 الإنوعآ 
,27/7607 ,(.80) ملتصعع !1 .81 .1 م[ .#عاعتدم501 2 35 لتاعأذلزة لمععاوعء-1[ء5 ع1 :1201076 
لتتتطعة 1 :عانةه لا" بجع[ . (123-144 .«م) «رءعءادء-/591 0710 ,نرم تزعع03 

عط عمتنةءط له .(1998) .1 .3 ,اععامط0 يع ,.5 .1 ر1ء1055ة511 ,سآ .لل ,أمتتقط .1 .11 الإتوعاآ 
اوه عنهاة لطة 5لو5تة2ممة 6250281م162م1 وعءشاعط متطقطه0 داع عغط]" :عأعدمم م5 
.1290-1299 ,74 ,ترعوم[مطعتروط لماع50 لت برأ أمدمكىعءط [0 [7011714 .لاععاوء 

للاءو كناودع؟؟ 5مهع01صقطلاء5 81:متتقطعء8 .(1986) .لى .ل لضعم معغط5 ع ,1 .14 الإتدعآ 
أوع50 نه «اأأمدوىوط /0 70117710 .2016 [هنامععصمء ك :وموء1لصقط ل0ع11ممع1 
.1265-1-8 ,51 ,نزع 0/0 ع روط 

5001217 ص1تأجه0 :0 © 177 ع71أع[101 0710 ,12(1قمطاد بتعل8 نتتوى عبنل! 77:6 .(1979) .8 .1 يعملا 
ووع22 لاوط كلت ل1] عع1108طصمت :عادهم؟ برعلل 

.عمتلاك :معدعتطن) .عاصساط 186 ت«ملة .(1968) .(.كلظ) .1 رعده /اع12 ع ,غ1 رعمآ 

له 5ع اتاء 6م0615 87011102317 .(1994) .آ .101 رموكاتء0 80 ع ,1 .1717 ,2210مع1آ 
.موتاوطماعمط لمة أعتل زه عجو نؤقله0ط 20ة طتمةءط 01 ععمعتاكصا عط :00 ابا 
77-8 ,6 ,نزوما810 انتما /[0 [7714ا0ل :7ه0 4771677 

1 ععمع 8010 :مك20 15ل العمتتتومتطا لصتم 2ه لإبمعط) عط1 .(1991) .354 6ح رعناومآ 
إه ععدعع عست 776 ,(.80) معغتط178 .ل هآ #امعصطمماءعل 01 كتدوتمقطععمم ناج 100 
أاء جاعد!ا8 :01آ ,01010 .ع امه لتر 

اماعع ص :[1! بمأععصاطط كلترع انه تابه 00191712[ 171 «مغابامطط .(1968) .1 ,كسالاعآ 
وو26 15117 215ل1] 

ممعتتع مدخ علتامعكق 5 علمن لا بجع1!]1 .كانماجد[ اتعل70 كه تنوه 776 .(1993) .16 ,ماوعا 
.11317 

عط1 .(2002) 7ع الى .[ ب,تاعأعصطوعومصتا عد .1 .12 بعاعقصعع] .120 .[ الإعاله8 ,2 الخ ,فآ 
إن أمتسنامل .1]5مع20ها عغطا وصتاوع!' :وععمعمع]عام عتهمط 01 وعصتاعبط له دعت أووععمم 
947-55 ,82 ,نروم[مطعدروط أمعوك ننه نرا10/1ودومممر 

101 67065 1162م طا وعع مع مع تل له 5عناكة[تصسو ع5 .(2006) .1 .10 علعصمع ك1 ع ,.2 .ل ,انآ 
أماع0؟ فته نو أامسمعروط زه أمنامل نتطنه لطة ب,تعطاعطه بغقط للا :وع هم تع ماد 
468-489 ,90 ,نروم/0عتروطر 

لوعتوه[1متط ه عكقط لإكتلهمط وعه<1 .(2003) .آ ,وعلتصوه0 © ,.ل ,لإطه100' ,.(آ يمقصدعطعن] 
. 0 عستاقاء؟ فامعستئمءة 70121 عستمع امع 25ماع2) عط [ه أوعا 1هع1امصة مخ (دأكةط 
.8319-6 ,270 ,2 ,10071دمط “زه نراءةء50 أمترم1 6[ زه كع 7لع0ع2«0 .أوعمما 
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لنة دمتان 8701 .(2002) 1 .1 المع 2 .11 .مآ تنظ 5 .1آ بعلقه/آ-ممخطء2 ,0 لل ,ءارآ 
لمممسصتمط عتاعو بجج3] اووعطة 7ناع 32 5ه ومتامععهعم عطا مذ دععصع ]1ك مدل حتلم 
علقمد 10 وععمعنع ]عام مقع ععمع كما دوعص كتاعة عه لعاتعممومكاءة لمة وعقصقطء 
سمو أودع توووممطاعه«انه لماعه! ,(.805) الى ا وعلمطظ2 .0 م[ .وععة] 
ع[طة :01 ,11م جزاوء 177 (59-90 .ورم) دعنطاءءمدممم أملع50 انه ,ع1 1قارهومء ,110107 
0 نإع1010طم001ة عط :دعن لآنطء ه معطلا .(1986) 2[ بممغطويج؟ عق ,81 .0 ,لأعقع اانا 
797-02 ,31 ,نزوم(/مرعتروط [ه001؟ لبه نواتلم«مسسوط زه أم امل .اعم جوعععط 
11١‏ أمرععمامه مز كمسمكتصمطعممم لومعمعع +25 ممم عط .(1998) .>1 ,عدماكعوسصتكاآ 
581-82 ,21 رقعء 501 ه87 ونه أه«مأمو او 

0 [ومسصمل .معلتاقصم4 صه معتل ساددع صبوءه8 علمعطععاعية؟ .(1941) .1 ,جمعممآ 
194-04 ,89 ,نروه/0 0111 

لإالودء تالصلا :ممقعتطن .“رمتممزءط 0 101070 00/111101 .(1965) .2 .ك1 بتمعدم ا 
بووع2 معوعلط0) 01 

مخ :مععلائتطء 5ه عمتصتةما معطا صذ وصعع ]هم [نتتطكلنه-ووه0) .(1989) .5 .8 ولام[ 
.313-39 ,103 ,نزعوه01/عنرور مناه رو مس00 0 [ه ستول .عتتاععم كاعم اهمه نامل 

/701111101331ع لذ :نمعلع51 /لتأماعه طامعءعاعصتم مذ علا ءانا 200مع 1 .(1991) .5 .8 الام[ 
.411-448 ,12 ,نرعه[5000810 مه درومامطاط .ع لامعو وعم 

.م2006 بطغة 1ه 1.,2 .مآ ,حقناظ ,ل رعنذاوء ه180 ك1 .© روعصطة1 .8 .0 .0 ولطناناآ 
2544 ,41 11[ مومع طء«وعدء !1 زه أهالاول .لامتتقلامععم تطعمةرعتط آأه دمتاعة 1 

لوطع :]2 بعلهلكالنةآ .كم ةأه«مكممم أماءمكاجه 776 .(1995) .نآ يمعع اانا[ 

:كاطع طتء ونامء 2019 ماتوعط لإاعده! 0غ مععطهموع ]1 .(1984) الى .8 ,أمعتتتطد ع ,.10 رقملا 
مرمرع .1011 1022م0ه 2520 ,عنتوتقتاطط ركوع دع للاع 352 لمعتوتتطم 0ع21ممع؟ 01 كاعم لاط 
349-77 ,10 ,سناع [ا برومامعنروط أواعه5 جه ةله 

أقناوع2 لوامعطامهاعع0 4 :ومتطكمه الماع لمة ععلصعء© .(1990) .8 .2 الإامععةك1 
,513-520 ,45 ,أكقعوهامطعتروط انمع 4771677 

,10 مما؟ .كععدء 01/727 عدءى [0 نرع مام عردم 6 .(1974) .81 .0 بمتلكاعة1 ع ,.ظ .8 ,لإطمععة34 
وو تإأأولء اتمنا 10ملمقاك ذه 

ع1 0اختط وممأمساءت اهمد وعم نإطثالا .(2005) .1 .724 الإتدعط > ,.0 ,للقص هداع ةك 
-202 ,137 بسقاء لالظ امعتعمامعتروط متهم لوءتوزطم لصة لهاعه5 معءساعط متطقطه126ء2 
.223 

.لااللقدهودعم آه ذ5أء7ة1 لطة ,اعل220 عة-876 عط بامالاه؟8 .(1995) .1 ,لقح هوناعةة 
525-568 ,63 ,نر أودمكسءط ره /017714 

لاتتقطم نان 1م270 01 م لغهعتله نا مععدمهء لخ خصو مععلاتطك مل غقط/1آ .(1996) .1 ,410ده12ء112 
“إن 701177141 [1711271011014 .ناماع اعمط عط مذ طم هتامم و”مععل-لتطء ده وععمع ب لم1 
53-3 ,9[ ,أعرمماءدعء أنرماجواءظ 

11 11/7/1011 011 267506011165 [وعءنعوماه:طمع0؟ .(1988) .(.80) .8 .1 ,للهمهطاعةك1 
ان /الاعع مم5 امل" دعلا 

عط ممع 126 :<ه5 تمقصتط عط معءساعط ومتطفقصه قاع .(1993) .© .11 ,لإعع[ه0ة21 
175-198 ,4 بء«منه71 ممسظ .كاوعا عناه1 الماعصصه تمع مطعلطر 

متطقصم لهاع مذعءمعوععم تعطلة] 1ه ملعتم عط .(2000) .81.5 ,لإعم م0 عد ,0 .1717 ,بزععاع 242 
م0 طعتوعد مذ مسواعأمصط 1685 ومتتقطط 'ومعغطع نهل لمة ععمعاه1؟ "قصمد 160 
349-73 ,8 ولاك ومعاة “زه [101714. 176 . لإلامعطا 

مكنع للع 1م مطل :لصوط انطع -مقم عط 1ه أوع؟ لح .(1995) .10 .15 ,لإلوطآ عع .0 .177 ,لإعكاع ه31 
نرع010ءنبروم [وموسع 6 اسه ,لم50 عتاعد0 0 أع هلله تعا0ا-”عاءعا عطا 1ه لإعمعامم 
.424-444 ,121 ,كاده”ع 4020ل 
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1م23 ,01562563 0ع للطقطة12 لإالمدورء5 .(2000) .5 .1 ,2023مع متاك ,0 .7187 ,لإععاع 131 
2 35 2710155طء عع201032 10156256 :1011031102 ع2 13أ!اد 220 ,ع متعطاة؟ رعوسمتلصمط 
1[ ,نالع دهلبة 272:4 142 “زه تزع 0[0/عتروظ .7/0110 تتفتصقتتط صذ امعصرعاء 0ع5ممم1م 
49-61 

علقصة] 01 5اععم35 70101023373 لطة [ةأمعصرمهاءتك2آ1 .(2004) .10 ,تتعامتاوعة34 
.(18)1 ,ملنععول ععدءةء5 أمء توم[ مطعبروط .وعتطهة6 مغ ماع21 

عطا 32055 كأمفكصا صز أوع 7ع م1 ما وععمعيع111 عرود .(2002) .5 ,ممعلاءط يه ,.0آ بترعامتراوعة31 
.327-344 ,13 ,ء لماه |1 17171071 87 تتامع هم 101 تامتاهام 202 لدعتوه[ملط ذخ :مدموع! 1[ 

عط 01 201015طء6 عسصاطغتدن1015 .(2002) .21 .1 ,لإعاو[ممد5 2 ,.ل8 .لل ,2102عمم5زع12128 
.60-5 ,286 ,477167171 5617717 .212 1أجاع 0120 

200110281 نإ 10201560م نمه عمق ع1هتط 15 .(2003) .ل ,تتاعلمدهع]1 ع ,..آ .ل .84 بطتومع 343 
424-430 ,18 ,0/1107 تنه ترومامء1 دز 11715 “لإاتمباءمممه عسمتأقطط 

37 ,5©لا55[ [4هاء 50 /0 [7017:4 .1113165 3510118 لإاأألاناء0]م عم 123 .(1981) .11 .71 طاناصسة 1121 
138-77 

224 اكتقتصطع 1 نطواوقع2882 1قناءاء5 01 [ع1200 ععمع باكممء عط .(1996) .301 .]7 بطلاسسقلة11 
36 و(.503) طالتستملة84 .381 .لذ عن دوبا8 .340 .(آ ص[ .5ع لتاعءمومعم (01م هتامم 
:011 لا بوعل« , (269-295 .جزم) دعنططاعءم5 70 151 1ع 210 رهام ةان امم ماع ةارم ,عسلممر 
[أأوقء2197لآ 01010 

عط .(1991) .ل رفعلقصة1! ؟ .84 رووه12 .28 رعتعلوهكءاء50 ,.84 .1 ,رطان سقاجك34 
221081 2 28أكنا [ع1200 2 عصتاوعء 1 :12ع17010 أومتدع2 288155015 01 7150005عاع0 قطن 
39 ,ترهوم/مطعتروط امعتدتان) فاته ع21اأن0015) 0 [4 0771ل .تاعمطره" ععء11امء 1ه ع[مسصده 
670-61 

14 (ززعاىء 170711-17 :30 5عع500 /[0 11/6 أمبنوءد 76 .(1929) .8 ,أعلة13121120 
.1 :102002 

7071 م/م 776 .(4 ععطمرعءء0آ ,1995) .قلط 2*6ذا مط« للتطء 0116مزمنة مغ 0ع2ع010 ندل 
.ص ,1177165 

ل12ه*قطء6 لطة لإع10مطعلاوم لهقطمء 112 :عممععمناعء0 01 م22 تبلط .(1992) .ل ,مصمكة 
,(.1805) لإط100 .1 على ,روع0052010) ..آ ,ه8211 .ل 2[ .8105 متتعاعام ممم0تتة ععمء ماع ام 
[إأأوةء اللا 01010 1ده لا بجث 1لا .(367-390 .«م) دم معاه0ه 176 

5 523111282850 002/0 112 ععأمطه 22216 علقتتتء؟ ع ملترتاقدء81 .(1992) .21 .ل ,نمقطةك84 
.4056 ,44 ,807107 [471716 .172220165 

الا[ .41507015 111677 0710 ,تراعاعتنه ,عتقوط :كامن !71 07:0 ,كماام نم ,كنوع .(1987) .1 رتل1 
5 لإاأوقع/الطلآ 021010 :7011 

01 22310515 /770111101121ع لذ :112655 لطه عتدعظ .(1994) .11 .1 رعووعل! يل ,.71 .1 ,13/121165 
247-17 ,15 ,ترعه[20810ع50 020 تروهامطاطظ .وجع01500 لإأعلكامة 

812023 01 16ه110؟ عصتامع هم عط" 07106157]م تزه 520170115 .(1999) .1 ,8113121019 
.391-404 ,20 ,7107 ه821 :07 لط 1ك :1101 أ مط 

20111 7011611:5 101 3ع1©220أ01 18125 .(2005) .10 ,ماع15 عل ,.ل) ,واأععامهم ,.1 ,842110837 
458-468 ,26 ,8/4107 111171071 0110 0/1411011طط .5عتاعاء50 2730 حال 12110 مرتط-0]-)7215 

60108 320 2210 «رنلط-ه-أولة7 لاعتتعاء2 .(2001) .ىل ,مقصواء/7 ي ,.1 ,34211087 
481-489 ,30 ,دععترء 1217/22 [هل0 :17 1ه م11[ 1دمك رم 

701 .02161-82161615قاط 112022 2120118 وععتع 11م 11216 .(2004) .177 .2 ,ه10 د11 
.3265-6 ,4 ,كر 

1121101, 1. 1717/7. )2005(. تقتتط 220 كنع تعطاوع-تعاصتطط‎ 212 7011011011.  120/1/1101107[( 
,نرعهمامدره471:1/‎ [4, 54-7 
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71 10171 1116 17110 175115611071 [4110010الاص0171© 4 102كز1 .(1982) .0آ ,112155 
طتقطعة 1 :معقاعطة 1 هك .1/0/1011 أهلتكاد [0 عا7أكدوعء70م 210ه 

.10 بتاأعتتط© ,1 بفلوسموعة .1 بأتممصة102 ,1 بطعلا ,.0 ,عاتتطع5 ,0 بوك3 
.8 بقلقوط2© نآ سقط" .21 ,لامله[مط؟ا .84 ,لعدلالا ,.ل معلة8 ,.5 ,مداءعطللا 
لم11 رلك ,02115303510 رعذ روتعع 10 ,.5 ,8 هلل71700 ,.0آ ,0011 ,.ل ,والاتتكة 
عتاطنام عط ص قط722120 ععمعناوء5 .(2003) .1 .5 الإتتعطة عه رلا-.2 اها ,0 .1 
إن كع 1طالءع ع0« الإلاماقتط ممتادآتدممم لععاععصة )0ط 2 6عملاع؟ 0212 عتطممعع مقط 
376-11 ,100 ,كععسعاء 5 زه مرسرعلمء 4 أمدمنهواة عا 

أمءتومام عوط .كلطهاة لطهة ,تمتتقطعط ,عصتاءه]-ععسفصتصطهطآ .(1937) .8 على ,نماقة811 
404-429 ,4ك ,سعاددع ع1 

آلآ رعع0أتطصةن) .دمسبمع “زه «رمعط) 176 ننه ««منابزوطط .(1982) .1 بطختصدة لتقمصزة/3 
5 انوع الملا عع110طمطةت 

246,15-18 ,761 اع لطم لقتسصتسة كه عزعه1 عطآ1' .(1973) .0 رعه1ظ ي ,.ل بطتختصة 12120210 

وتطسسنطاه0 عاده لا بوعل[ ,دعاعممد كإه «ع071 176 0714 1105هتعء كدري .(1942) .18 ,1/2/1 
١‏ 10217151137 

تنه نذالا رعو لأنطصسةن .اعلاه1[7 أمءنع51016 ره [اسرمعع 776 .(1982) .18 ,02/18/15 
10121172117 

20 [7072نممء2 تاعتط طذ ععطة صتحطمك 20ة عدمتعأوماوع1” .(1998) .ذخ رطأه800 يل ,.لل ,84211 
.353-63 ,21 ,56167226 21111 

نمطت ذوعطكه 220 عممنةأومؤوء1 .(1992) .1 رؤط6ص0آ1 © ر.ث ,بطغه800 ,لل ,2/1211 
70-7 ,55 ,نراء71هة0) نرومامعنروط أو1ع0ى 

5 2121 10018 القصتمده12 .(1994) .1 .1 ,نصلن]ا > ,.ن) ,ممعم اقط ,لل ,تتاحة831 
87-94 ,15 ,نروم[هاطماء50 0ه برعمام[اظ .تعتاعةء عنواناممء 

أماع0؟ عدهوعع و1650 عاقطط لتهة ,عع نكتل ,عمعقتسضةك84ة .(1998) .ل ,كاعلقطء841 ع ,.ى تتعملا18 
315-60 ,77 ,5م107 

-اء0169[ن) :سكتضاله ده 5ع اتاءعءم615م 00819 تلوت نلعل8 .(2002) .1 .1 ,برععلمفعلة 
أمءتعمامطعروط ع عدمتلاعء1 ادء لت .وعمعطا وسمتلفمعةذه-نزلاومه لههة «متاءمامءع 
11,79-2 ,50160 

عط :قاعتعع؟ لإلندطة؟ لطة 1310105 01 .(2002) .لك .31 ,عألتمعلمع8411 ع ,1 .1 رع لمع 1 

-1 ,32 ,ترومامبعتروط لمونعه5 معءأأممق زه [ه«لام2 .متوومع ذه بزع ه1مطعنزوم لإتقطه 0 امت 
: .20 

لإاأتممعاقطد عوط لم1تقا-عء2؟ مدعلدءع11 ص1 عمتوكناه اةستاصحدم2 .(1984) .1 .0 ,مععاعة ه311 
1090-1 ,223 ,ءعءزعكى .وعتدم1امء 

بمتطدعصن؟] :وستونامء ع ستلاج .(2006) .12 .ل رول[علط ع ,./2 .كا بطتدع ,.31 .ل رطعده!انمعل3 
,11 ,للتسعط عن ره درمماكةاظ .لسفاعصظ تهتصمع للئد لتم مذ صم ناناءم صم لسة ,متطممكا 
.59-6 

معدل علمته لإأتلة مط لصة ودعصلع12ع1 .(1990) .8 ردمامدظ علزهلا ع ,./7 .ل رطعنده1لتصمعهء34 
-195 ,12 ,نرعومامتطماء50 وه تروه1ه810 .1620-1621 ,لهام طتناهمطراط تههئز اكت 2 
,209 

مقط صا هته مهة؟ عتطمومع ممع 01 015غء2601م [2أ لع ده ا نتصظ .(2002) .1 .1 ,لم11 
303-7 ,108 ,نزو17010ظ .وعم مع 11م 102008 

:1ع ته عأكطة 282110181 عطا مز 5زم كقطعط عستصاء8 .(1994) .80 .له رم انانء11 
45-6 ,20 ,تطاءلا8 برومامطعتروط لماع30 ونه م اودمىىءط .عستماعط آه وعنهاء2هه 0ه 

علد 7 بجع[ .اماطعاددم ممصو[ .(1998) .لح ,أوأه1 2 ,1 .20 ,عتتددونل/3 
ومع انول 17لا 
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ل .1 ,لتق طصتنا8 ,.ط .ل بمسمسام قطن ,8 .2 ,نقة2©) .117 .5 ,لمأدعع 2ه .11 .71 ,عت أماعلة8 
5 0161 1127701971231 عاأطقمطده 18 .(2006) .1 ,التطعمعمط اع ,34.3 001011 
كلةم-ةكالاة 01 قاأععلآء 2200652105 عط1' :2115335 غ70 الناطواءع1 ع0من2عأوموه16] 5لاعرر 
642-61 ,91 ,نروم/مطعدروظ أمأاعو3 ممه مرا أمدمدمءط 0 أمدتلامل .أوعىعاما امنورعو 
الع 11 .200214171071 2110 0[1411011ته ,مرا أهلاءد7105مط :عع ءاعد اأعةه"اى .(1997) .ل رخطع تمكاء ك3 
0 2011 
01 ممامتعدة .(2000) .8 لذ بأانغة:2 2 ,.2 .381 ,ومألبده24 ,.0آ ,ورعلاء5 ,. 1 0[ ومتهلءك3 
1 710ل 0[1411011ظ1 .2011:[1211763 01 قاأمعقهم 'إط قمعم ملاعم 01 ععطو[طمرعوعء» 
11-3 ,21 ,"مم86 
إ8851ه لاه اع لمعته وععاما حخ الللاتدومكهه كه بعماأمتطامههة م105 .(1995) 1١‏ ,لإعلدعللكا 
. 525-599 ,18 ,رؤععدعك؟ لتتوحظ لحه له«مأحملاءظ العحمى 
أ0 5ععه؟ 101 12222013 لعع تلط ططظ .(1996) .721 ,عم كع ,.ن ,122000 ,ل الإعلوع لح 
.119-88 ,17 ,نزعم1ه:1طم2ع50 2710 ترع 1810/0 
.متطوضع20ع1 01 2ه0 هادع لصقطة عطا ده و5ع1ه؟ ,رعذ 01 ععمعبناكم]1 .(1969) .1 .8 رعوع زمعء321 
3777-2 ,33 ,نروم/مطعنروط لعتامملق زه أمتتامل 
61م ااتقطعط ل :ضوزأووعقع28 عللأءة0011 قصب .(1996) .1 .31 ,لتعصمع ا ع ,.0 .0 ,وللتاووع34 
247-62 ,17 ,ترهوه50120101 أنه نروه/0[ا1ظ .ع كتأاععمواعم تإعم1امعهة 
أهلالاء3 /0 دء 1ع 47 .ع5 0ه قتقصتتتط تتطكالا .(و5ع1م ص) .24 .(آ[ ,ؤوناظ ف ,.ن) ,ممؤوعكل3 
.“18/011017 
2 35 اللاعصطتاوع111 لهمأسمعتهم-لصهة0 .(2005) .1 .1 ,50م 1اعءاعقط5 يع ,.آ .1 ,لاولقطء1ك3 
71 21115 111 55ع2ع1056» 220110221ع 32501 'إأطته ا تععطتا لقصه 1 12اع 01 111101105 
--293 ,16 ,1ك 7 
0 ع5ممم5ع7 2[ أعوم لا .(2007) .ل .ن) مممصلدد ع ,. ا .1 ,1050أع اع قطد ,ا .خآ ,عاوأقطء 3/1 
74-54 ,18 رء«ننه/7 اتمدظ .5ع لاع 10لما 5 تعصاعهم 5م08 1أطاد 
1151021117 7/111 2طع 70252 5عطذتناع ص 015 غقط117 .(1999) .741 .ل ,لإعلتدظ ع .121 .5 بطعدعات4ة 
141-00 ,20 ,7م1طهاء8 :هتلط 2710 11011 أ0طع 157ع10هم عرتعد 01 كتتعطتستتط طاعتط 
10177] ع تعومعة1آ 011 ا بنع ل .نر 7مطانته 10 ععووء7لء08 .(1974) .5 برسدعع ك3 
عمقل 1طتا100 عازهلا بعل .1710م عدطنهه: ع7 .(2000) .0 ,م11 ك3 
أقتاكزعة 01 الاعاء2 لل :22111 للتقصتط لعمرقطة ععامطء عامممد حو .(1998) .2 .0 ,نم3111 
2070007 ,(.805) قاع ا .لا 02259100 .ل) 2[ .2701105 للقصسط لتة مامتاععاعو 
1 :[]! رط ةكتطه لطا .(87-129 .م) نروم[م طعدروظ «ريوتتم ا ب[مماط زه 
بطع تطكا .ل ,تقطصنادآ .1 ص1 .دنزهام015 أمتنالنك 102 ممناععاعة لمتورعد .(1999) .1 .0 ,2ع111ق3 
لوطع المنآ اع تتاطستلط تناع تتاتحاصتلط .عمالايته زه «ماباوط ,ز.كلظ) معنوط .0) عي 
121 
3 5020128 لاقصتتتط 01 وعتستهم09 عط م0 .(1997) .لخ .ك5 ملعلطواط ع ,0 ل[ نم1 ك3 
مقسصتط ”101 لعامهل0ة'' غطا زه **5ز هلصا عشكاءهء5 ز5وععع50 عملأ أ 001مع]1 
:107107 انالوط ,(.قل8) عاعممع ]ا .1 .مآ عن نمومصاك .له .ل 0]آ .ععه]نعاصا أوأمع ده كي 
:[[1] بط وتخطه/! .(197-235 .جرم) نرومام#اعدردم أمأعهدى 
.10 ع تمطعنطد .(آ ص[ .عساتك طغنامئز كناملمة5 220 5نامع ,85 0ه .(1980) .8 .1717 ,نه 1 ك3 
501 طتلاعآ .(115-138 .تزم) ترعمعيودتاء0 عاأمعملاز 10 «دعلادىة لم111 ,(.نل8) لامكا 
.15 85605 1ه .1 :ذلا 
13 قتطللوء-]2522 05 م7016 عطا صتماييت م1 5أوعطاموصرط ى .(1999) .1 ,مه)1ئق8 
]1 ,8 ,نزعمأممه تل :1107107 لوط .متام 
622011081 عغطا 210 ,رقطلؤوعء2010 1212010131ه ,12611101163 870111110118177 .(1992) .5 روعاع ص81 
161-06 ,28 ,تم ةأموطاملة انه عاطاتوعط زه ترعم[متاعتروط 16 .ورعل مونل 


44 


عأنهه لطة دعتععا2ناذ عمتتقم عط .(2005) .1 .1 ,عتلسمفط8 ع ,.ط .8 بتمتكتعسمتاح 

1-20 ,37 رطع جوعمده17 أمعلااا-دوه0) .وعلقط «علعه لتقم [آه وععمعو اعم 

11050 عل وعمقط] :مهما .متم ءع[ا إه نورماعتطعجم 786 .(1996) .5 ,معطختاة 

1و قاعولاهة عط .(2006) .1 .12 امعط عق رآ .30.1 بطاتمسد ,0 ,لإلأوقه0 ,1 .1 رعزمه840 

70101 .نوعو داعم عأهصد لعاقتامعر] 5-011 ذه وعمتتاموع؟ 01 أمطغطمه علقخه] 

193-05 ,27 ,#مأامواء8 مط 0ه 

للا ى .(2006) .© .2 ,لإع82201 2 ,1 ,قتصطسنة ,.ظ ,عمه) ,.8 ,نإ970ه200 .1 .هآ رععرمول3 

كه أه نامل تبمء ةع 4ق 116 .لسقاععآ عتاعة0 صا إممسسعوعط 01 عملاأهمعأة عمدامده ططمعطء 

111/111471 © ©71©1105, 78, 3314-8 

لعاءواوعم ى :**2ع10[مطعط عط آه عنزء“ عط .(1976) .8 رقلع1 ع ,ل ,رمعملط© ,1 .5 رعوه340 

-209 ,4ك ,نزام د«مسعءط زه أه1لامل .5معصع تناع 25 لوعتوتقطم كه لإلتة عطا ص عاطفمة؟ 

225: 

توء؟ لعمقط-لإتقطه 1 نامل هة كة فنصهغ2 © :كناد لعموء5"" .(2004) .1 .ىل ,از ززمعاوه3240 
984-02 ,111 رضءامم1 أمعتوماماءنروط .عوامجوع] 

ص موزووعمع28 [قتاءء5 لطة عحتة؟ 12216 .(1987) .ى .]8 رممغمئا ع ,ل .0 ,لتمطمعلطعنكة 
زوم عوط عاأأءدصم0 زه [14لاول .كاماعه؟ علدت لطة ععمعلاعم] :قدهأه تكله مسمتاتهل 
6--2,186 

5ه 03065 أغأمنه2 أوه/الآ 01 ععممستصتمل لأواعة5 .(1996) .لذ رتلاحة81 على ,.نآ ,عع ااعتكة1 
.823-50 ,74 ردءعء«1'0 [5000 .علمةء بنواللتطا معنها 1ه «ماأعتلعرم 

(1701.11) ععنعامتس زه كععدرز 0 .(1969) عه .هآ ,5كنن) ع .1 .10 رستسد1' ,.ل .مآ مللنطت« امكح 
.01 عصنخصةةط اللاعصص007 .5.لا 000[ ,ممأعسصتطمة11 

/[0 0171ل .قمقصشط ص تمتكقطعط عتامزءهتصمط [ه ومغبامتت عط .(2000) .1 بق[أعممءك مك8 
51-7 ,40 مأ[ فلاعدء 101105 

-261 ,1 ,77176 انم نط .قطاه أأ0تء 01 2005 تق اميت 1100811 ن[ه870 .(1990) .324 .]1 رعدوعاح 
289 

عط :209ط عصتاعع؟ 15 0ممع غقط/1ا .(وءطصيوءء دآ /تعط ص50 ,1991) .84 .28 رعومعال 
307 رومع دع 501 776 .ظلهم عتطعئزوم 01 كاتلأعمعط همه انام 

57 7ل اأعنروط أمنعارء 0 إن وون[ء"4 #ممتاقاط 802 2ج جممزووع رمعل 15 .(2000) .741 .1 رعووعلط 
.14-20 

7001 وعصطذآ1 :011لا بتك 81 عإع1ى امع عمد برو17 .(1994) .0 .© رقططة 11111 ع ,.301 .11 رعووعاط 
105 جنه320 ]1 

تعطأه 220 فمقصسصسط مذ ومتتمقضة؟ واتلهمه5معم 01 ومأنسامب عط .(2006) [0.١‏ ,علفعاح 
622-61 ,61 ,أكتعوامطعتروط انمء "عمل .واقتصتصة 

2001601 عستمدمه1 0 «متامعممعم عطا صذ مقلط علتاصهلة على .(2001) .© .ل ,لأمطتعلح 
87-0 ,13 ,نزومامتعنروظ أمعءتع مم8 .100أمدد 

3 .م .[عأامنان أكةع 5 1100] .(2003 ,10 تعطاماعتته1ظ) عإعوم وص ام 

0 أمعنهه ملتطمصتع] :7م521 مقطا تعاعتط) 5 81000 .(2003) .1 .1 رقصمآ © ,.ل .1 رتعنوعاط 
3101 ,84 ,ترعمامشووط أماعهك مه «اتاممدوط زه أمتسنتول .000 أسلة 55م7عة 

مقستط 04 بع برعم هم لعوتنه1 :لع 51:12010م '(1100881ه870 .(1997) .]8 هوام طعلاط 
1053-8 ,50 ,كنم ةنهاء!1 تمس .لإأعله50 أهقطه لا ةجتصقعه لتنهة عتتطاقم 

بتع 00نا20ة عمننا عصلومك غ2 عسمكامهه1 ماعط امع نوعط" .(1983) .ل ربطمه 1 عن ,.ى .5 هلالا 
657-58 ,32 ,كا ممع 1 أمءنعم|مطعتروط .0ه 

48 ,أمقومامعتروط جرمءة "عل .عتتالتكء لقدملوع؟ .5.نآ لصة ععمعاما .(1993) .8 .1 رأأء قالط 
441-449 

01 51071015 0710 كمأعء1ه 1ك (106 1/27 تمد .(1980) .آ ركدم1 © ,.8 .1 رأأء ولط 
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للهل]-ععنامعءء :113 ,وأكتان) 000 تاعاعصظ .اننع تع كداز أه1ع 5:0 

0 1215011815 0000123102 :1112215عماء 105أ2زعءم 000 .(2006) .1 رقملدح 
1-18 ,71 ,7مام«مطءظ8 أمننند4 .تعطاععه] 116دمة ع تناعة كناومء 

ع5 200 ععمةصتطدمل لهصه16وه0م15ل 01 قاعع82 .(1986) .1 .ل ,ععموم5 © .1 ..آ ,اوتناو لم 
ماع30 فاته «راألمدمدمءط زه أه«منامل .ودمتتقطعط متطومعلهع16 ده كسمم كواءوءمعه عامم 
91-8 ,50 ,ترومام عرو 

(2000) .71 ,كعالء5 © ,.0آ ,اعمال طط50 ,.ك ,روواء11 ,./لآ ١ل‏ الإمروظ .18 هآ بتمصصمح:0 
01 ع510-ه00 عط" الاتمعطا لاتقهم ساو لطة كناك أكقطاعط عكاوكتسوطنة باتنع ده كتكشيك 
-519 ,73 ,نزومامطعبروط امعنوعل[ زه أم1تصدمل [كةة8 .ممتتاءمحممه لم50 0أ عمتمساس 


530 
,12 ,ع لاقه/! لاط .و13 صا ععمعرعاعرم عاهمر عتطمعمصيل برالقيوعة .(2001) .5 يمل 
.191-06 


عع 1151-1 الج طة 5ع120 .(2006) .ث ,11215111200-002 2 ,1 ,لطوته مك .2 ,و00 
علالأتصعقمء «مناءعاعل- ع نوعط 2 2ه (زاامعلمءمعلمآ ممتأعصي؟ مسوتممطععمر عحتأتموى 
01 0110 11011لأوتاط .12515 تملاععاعة وهوه/اآ عطتكن 5غعنلنك 7ممتصهطععمر 
3366-6 ,27 ,لم8 

عطا وسمتاععاء12 :ممع 1ج 5 80102 .(2001) .2 روعتتعاو عق ر.لى راعانرا ,.ى بمفقس5ة 
46648 ,130 لمعمعء 0 :نرومامتطعتروط أمنعاجة«عصدظ [ه أماسلامل .دهع غطا ص ععلهدة 

الاعل ةلا عادولا بجع[ .كا00زع؟ ب« تدده وول .(1978) .2آ ركدء 01 

لقص مغ كدممعتامصة له زرمعط) لمتعمعء0 تممناعماء5 أوغتط مك81 .(1980) .© ,كمواي0 
-49 .«زم) «متبتماءط7 أهقع50 اتم اط إه 10اي[منه 776 ,(.50) لتمعاءمآ .5 .ل ص[ .تم تتقطعط 
اعالاء219 :016380 .(66 

.تع أعطاوعة عصةء18205 م طأعة10م20 6085 ناوه لصة ل[مءأعه1معه مخ .(1986) .0 ,قمما02 
5 0110 77164711118 © 2ك 127105 ,(.1805) اقطاصء مآ .12 ع أاء1905-ع متصمعط .© .8 مآ 
لاصتا ع معلاخ :مهلمه.]1 .(3-25 .وم) 

ل هص[ .5ءصزقء138205 0غ 5ع5تمموع؟ 8970190 .(1992) .11 .1 ,مععهلعه1آ ع ,11 .0 ركمو0 
الا 1 . (555-579 .جم) 2:4 2 ء1جره0ه 176 ,(.1505) لإط100' .ل عل روع 0 موه .نآ ,لتامعافة8 
ع اداع ملآ 01010 :011 ا 

[ع؟» 28053100 .2 .104 مآ 1117لاه 0 15 عتتطهط قة علقم مغ علهصع) 15 .(1974) .8 .5 رمرعمم0 
نذن) ,0:ملصماك .(67-88 .«م) اءأع50 انه رء اانه ,تعسره17 ,(.805) عععطمصسمآ 
0157151137 لآ 513121010 

الإقنةح 012 ن) ع ع8120 رأكنامء مق ده لا بوعللا .نهر أمتتد4 .(1946) .© ,اأعبوم 

14.1 ,511976153 2 ,.10آ .117 .21 ,5170 2 ,.5 عل ..آ ,وهم هك ,.5 03 .1 ,ماع00 ,8 047 
تعأططتة5 523151386 مقتاهمء8 2 طأ ذعؤنامم5 جعءساءط وععمعي ]1ل عوم .(1999) 
99-3 ,20 ,107«هزء2] اتمتصط انه :10 1ن اودر 

وو ل[ظخ11] :01) ,جعكة1] بوع1[ل! .مم ]0 «رمةابامطه 176 .(1979) .>1 بمتعط ع0 

قالع للعاع010طعلازوم 01 72110107 عأتمسق 1لا .(1992) ..آ ,لامعلاصة)5 > ,1 .8 ,016ه010© 
.699-66 ,13 ,كععترء 217/7[ أمن 101 لاه دراة[م1تموروطم 

11 8:012221015 *”. . . 0101 0105ل[ لقة متعط*1"“ .(2000) .2 رعما5 يك ,18 ,عالط ,نآ رقمع © 
.19-46 ,2 ,0671067 010 ,011 ةالتأونط ,نروم/مطعنروط .مأودعتوعة أمععتلما "دارع ععممعها 

:لآ بعاع1الاقصدصح8 بلع1[! .5م2112 انمعء 47121 انه كه عاتجمع 772 .(1992) .11 .28 روااتلوط 
لوطع ا لملآا 15عع 111 

101 220109786105 2 25 222165ع1 م 5وععع2 1هنجرء5 .(1995) .1 .© ,و1111 عه ,1 .© بمتعمسلوط 
-213 ,32 رع تمعدع] عدوى زه هلام 7176 .جع 1702مصة لإتقده أ ن[امنع مك :دع ممع عستسامل 
217 
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مم موءءممم معتلتطهائ صق نزام مع أعه5تلم1 .(2004) .1 ,800 ع ,كا بمسقطئةمقطعموط 
499-502 ,432 ,ء«قهلة .مسعاطمعم عع0ل1 عع ععل:ه-لرمءهة عط اللامطاتى 

.نام تكقطعط عوستاطعة 2ه ممتاسااوتت عطا ههه بزع هناة امعمديووعومة .(1974) لل .0 ,تععاتوط 
.223-243 ,47 ,نروم[ه81 لمعناء 160 زه أماسنامل 

01/611 اللخ ادم امعتلتناعع؟ لمة وستاهمطة نعلاه ومتاععاءة لهدنء5 .(2006) .ى .0 ,تععاروط 
.235-259 ,361 ,8 ,نراءاء50 أمنرم عط إه كدمناعهكسه 1 أمعة/ممدم[اراطم 

لصه أعنكممه لمتلتسطهعم1 .(2002) .1 .1 ,لزملموط د .ل .2 رعانزه84 رى .0 تعايوط 
أمترمظ عطا زه كانمةاعهوكمه17 أمعتط[ومده:( .كأوعطاصلاو 4 اأمعصاوءحمذ لمأمعمدم 
.295-07 ,357 ,8 101001 07 مواء5001 

[وامععةملموع عاتامسمتستوكتل متمايت لإاصتةاءععصنا لممتعادم و5ء20آ .(2000) لل ,ومطموط 
704 011 1اناأودظ الإمقمعع0 امه عععع02 صذ لإلنندو لأمتتنلنه-وومىك 4 (علساءنامد 
.97-109 ,21 ,لأطواء8 مدر 

عدعى .عمقل أممطءة طقتط صذ مملعععمء لقناعرء5 .(1995) .81 ومقتصمة]8 عن ,.للآ رممنوط 
44-7 ,33 ,دءام1 

© 1 “نر كانه الله أمعهراءعء!1 (عأأكلنا ”أن 05 تهنا عل .(عصيط ,1997) .0 .ل بمماتوط 
ممناس!ه8 اسه «متتقطع8 ممسصيطاط عطا عه لعاتمعوعهم عوط .تتمععمسيل دم« ملمناعط 
,12120113 ]0 لإأأواء نالطلآ ,دع صمنتاعءع1/1 اماع50 

ممه هله عط سمط عمق كه :12211276 30 تطكلنا1[ة لدعه؟طاعع ]1 .(2000) .0 .ل بممالوط 
4 12110صه40 ,(.805) قدمعآ ./لا علق ,سممعقط) ى .ل ,علصمعن) .آ هآ .لوممفسم 
عاد 7 بسول! .(417-436 .وم) مططاءءمعمم أمعتعمامم ماه حتلم :“#ماتماءط 11771071[ 
ع 02 عل عقتلام 

4 :لملصمآ .معتمك .17 .0 .خطهنا ,كمدء2/1 06070111064 .(1927) .© .1 ,لاماحو] 
.21655 101121176125137 

06 لاقتنا 0 79116 أعع ا قط آأه أعومصص1 .(19992) .14 .1 .1 ,توطصتادة ع ,.8 بأعأوهده ركوط 
281-55 ,266 ,8 7067م “زه برزءاء50 أمبرم 6[ زه كع «الءءءعه27 .ههه أواععل ععامطاء 

دمناطععع0 ع اتأمانام 35 286 عمتل[امطط71/1 .(19996) .21 .1 .1 تقطصنادة ع ,.8 ,لوده | سوم 
53-69 ,20 ,#مأدوطء2 اتمصطط انه ««منانةأودظ .ؤعتاعها أعتوعة عأتمصط صا 

مطختطم همال لقتااء؟ 108 وععطع لع 11م و( معطده 117 .(2005) .© ,فعاكسعزكة1 ل ,.8 رأعأوه[ بوط 
ك0 تملكغدمدل لعاءومعة لصة عفقطم عاعن [قناتأفصعدم ده لمعروعل اطواعط ص1 
.38-43 ,70 ,نروم[مطعتروط أمعتعماه:8 .متطقصمهواء] 

50081ظ1عم مذ 4عمع 1ه كاله آه أعومصز عط .(2002) .5 باعدما ع ,.8 ,لوم [1جوط 
.139-149 ,23 ,«مأصواء2 توس نجه رمال أمظ .5ع]ة؟ عممومدع؟ ده كاسمعطعكتاي 20 

-55 ,25 و4 الاك لسمقالدء2 بعل 3 متعدع؟ لمة عمق .(1993) .0 ,قعلصدظ8 ع ,.ظ رمموجوط 
63 

مه 266علالكصذ تغط :2205 )ه56 مقصصسط صذ كلمعن مقابعء5 .(1991) على .2 بمعوتعلعط 
271-91 ,2 رء نهم ممصي تمتحقطعط تإلنصسصط؟ سه لمسل للها 

عه ,لآ .7 بللقطططع لع شآ .12 ,يدام الآ ,1.5 رقصلا نيهت ,ةق .14 رتعبزط ١1.‏ .ل ععلدطعءصمعط 
0011127 ة :عصنا عمتومك غه تعناعمم اعع دامع عط غ'مهد<آ .(1979) .8 .(آ بممدعلمطة 
برهمامء روط لم50 نه د ةامسوكمعم .لزوهأمطعلازوقم ها صمغهعتاممة متعاوعم لمة 
1122-5 ,35 ,«ناء|الاظ 

0 وع20 عاهمد عه ععمعععاعام ملقصعط .(2000) .1 .2آ بأأعقعط يل ,.5 .1 رعلهه /اعدم امعط 
39-48 ,[2 ,#مأمواء8 نمصط أنه دماالأواظ .ععمعلتتت عمعطاموط بالمعتاعوه 

5 1 ع ع0 لماأد نلصا مز ووعه506 عكتأع يلمع 0ه لقتتالن0 .(1993) 0[ رعوكتمعط 
5016705 انه 87 سه أه«مأمودء8 .كاعنتعا عتقسنانا ممه عأتقستءره]م غه ممتطقصه ماع عطا 
267-22 ,16 
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صز وععصقط© :وعلاتلك علقت تزهام ترمطترواط .(2004) .1 .8 رعمءطعفصلط 2 ,. .1 يمه إتااعط 
كطه تلطع عتسامممءهة لطة 5021 262055 5ععمع2ه1]ع1م عقتالدع؟ 'زل0ط لمة لقاعة] 
1186-7 ,30 ,تقاء|[8 نرومامطعدروط أمقءه5 0ثته نز0[71 كور 

بجعم كه :لم15 طتعطاياهة عغطا 1ه ممتعاويزة طعغ3])مم عط .(1965) .5 ,عاء 210006 
.244-264 ,21 ,نروهاممه اق زه [70107712 771 3011/1251 .ع الأعمم وعم 

229 56 .(2002) .11.5 ,5013م متمط1 عد ,.ى 2[ ,ركمعلع]5 ,.10 .ل رلتتهآ ,يآ رعلهمعاط 
-8 81-1 كنا اهمه ,رععتمطء-لعع01؟ 017 510 2160 متلضجممء لك :لإاونا10ةءز مقصسسط ص 
11 تنه 1011الأوجظ .قاءء زطناة عمو عط جه وععممموع؟ لماع 10م لوطم لطة رعلوهن5 
83-94 ,23 ,«10طم 8 

01 عباوتاتك ك :دوع مصاع زة لإعمقصعءعم 01 5عء 7 عناوعقدمه 10221 كاجام عط .(2000) .لآ .1 علاط 
207-22 ,11 ,ء مله[ امدودظ .داوع طاممتتط 2 

26015 ووعصعاناء 26112 لقتاءءد ع3191 .(2006) .0 .11 يدمالعفمط 2 ,.) .8 بلممدقالئط 
عأتقط علقم لصة تامتأعوعائلة عتدم هماع علقصع؟ مذ وألتطد بإمنأهاتكه لمتخمععع] 1ل 
247-258 ,27 ,امأطمطء8 تدس متنك 1011لا اأواط .2ه 1أدعاعمر 

علقمع؟ مز وأكختطة 071201 .(2004) .21 .0آ ,وكناظ ع ,.0 .14 بممااءدة]1 ,.0 .8 رطاسم ولط 
.55-5 ,41 ,أ "تمءد10 عزءى إن [ه10 0ل .ع زوع أوتاوعة 

.71/101103 :021 7 بجك 1< .ل اكت ععومنيعمم! 776 .(1994) .5 ,تععلماط 

0< بعاته ل" بج 11 .وع[ءرمطا لدوم ءدة سرمر .(1997) .5 ,تعلماتط 

عاد 7 ج71 .11411176 اته الت [و أمتدعل ه700 116 :ءاسا علأصواط 7176 .(2002) .5 ,تعلطلماط 
ع متعللا 

[ه0 ماع82 .ممناععاءة 0121)ةتط 200 ع38نا1328 811121 .(1990) .2 ,جنمه1ا8 كك .ك5 ,تعلماط 
707-84 ,13 ر,كععدعاءى رتم8 710ه 

117 غنامطة لقاععم؟ 5)هط/1آ تمع تناعص 12 آه لإااناعةة عط]' .(2005) .1 ,11م لمعاعة1 ع ,.5 تععلصاط 
.201-66 ,935 ,02071111011 

#ممتطهامة20 عه جطتوممطع:(كم 15 :ععطء 101 1ه كمتعتده عط (2001) .1 ,10مقطعااط 
28-6 ,1 ,طن [ط ع1 ع«يتاه ل 

.ل ,.© .0 ,ملطلة © © .8 بلقم 255لا ,.3 .1 متكقلإصوط ,ل .1 بطعتظ ,.ة .5 بعأعتماط 
مقط عتممد د5عاهمد كأععكة ععسصواطمووعظ. :زوععه؟ 5'مععل-ائط مغ مدملنعوعظ1 .(2002) 
.159-66 ,23 ,#مأجوطء8 تمس ننه د«متابراواط .وعلهصن] 

[اختاعط عط طنز وععمع 66 1ل عرع5 .(2005) .8 .1 بلعسصتقطه]2 عد ,.ط .ل بمقمعع ع1 .81 .5 عاعتقاط 
-م«ييع/ة .ندند 180151 لعنماء؟ معت مخ تععمةاطمووعء لهاع لالطء 5ه دعتهاء1مه 
.1336-1344 ,25 ,171026 

6 رع 0 110711477[ ونال .(2007) .1 .1 ,010/اععاعقطد 2 ,.2 .ل ممسفصعع !1 .324 .5 بعاأعتواط 
.دوع 1111 :نذالا ,عع 710طحقتطدهن) ,7161050161126 

١17‏ .ل ,هوم مط 1" ,8 .2 بلعصتقطه84 ,2ل ,.0 .© ,مطلة© .34 .(آ ,وعمتهظ] ,.24 .5 بعأعتداط 
6 16 ممم ععة 112165 :وعع12 ولمع لل مغ كممتعوعظ .(2004) .91 اه 
مر تبه 0:1 [اناوناع .كستوعط تتعغطا ععة و5 لطتة بعقة دعلقمة] مقطا ععصو اط مرعوع1 
3941-5 ,25 ,8/107 

010 .اساأعدظ فجه ,1001 لمعتدكه!© ,نهنا [ه «زعدمقاءذك 4 .(1960) .1 .ل ,كتقاط 
1137و1ء الم لآ 011010 

“01771 م ندع ةماوع أه«مانطووء8 .(1990) .8 .0 ,متوع ]8 يك ,ل .1 ,وم 1طء2آ ,]1 يستصتماط 
ع6 عازهلا برعل8 .(.0ه 200) 

“7117717 أ :567161105 أه«منوطع8 .(1997) .8 .© ,نوع 240 2 ,ل .ل ,روعوطآع2آ ,كا يمتصتماط 
م ماع11 :5770121 تعلط .(.0ه 30) 

."ج60 أقناندء5 .(2005) .2 ,ؤونا8 ع .ا رعامم1ظ1 مم2 ,.0 .31 يممااإعفمط ,ل .ل ,عتممط 
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لأقاعه5 ممه 8 اأممموسءط أو تتاأعأ500 عط 1ه عصتاءء21 لقنامصخ عط ما لعأمعدعهم عوط 
.81:7 تاطقل ,كصدعاء0 بوعل8 .5اواع 10مطعنزوط 

01 هتمع معع5 .(1986) بتطعصفعط ع .1/1 .[ بطعممععن0 .12 .1 بطوملة8 ,8 .خآ تعترمط 
389-05 ,[[ بكعودع 5 أمء مه .5دمله نزلوطعتاوترعاع همق طاعتامعغط هذا 

ووع2 لإا أوتاء الآ 134 نذالا ,عع #1طتصة0 .رمدمء” جه عاءى .(1992) .لذ .11 ,تعمدمط 

0 ,لتو مطصرتك عط بمتموعلءط عطا صا مقع تعلمعع عط :وعكغتامم لمنوءد .(1996) .1 رمالوط 
11م ,"اءنامم بعك ,(.805) طانتسقلة3 .21 .21 2 ووبا8 .2 .([آ م[ .أعصلطقه عطا 
014 :عاده2ا ببت1]< .(179-230 .وم) كعطلاعءمدءم اكلستتعل 020 011077 11ناأوناط 
1و1 الآ 

لقنانءة عط لصة ممتاععاء5 أقتجرء5 .(1993) .31 ..آ بطتته512[!5 2 ,.ل ,كتاتصهل51 ,.1 ,مأموضط 
أله تالمع ةأنه«اد أمولع50 ,(.80) تلاط نآ هآ .لإطاعموععتط [دنعمة زه كتقةط عتصطاء ممه 
لاع 51368 :01 ,اتوجناوعء177 .(111-137 .جم) نر أأمنتوعاا 506010600101111 

اعمط لمستمة مخ :«#متتقطعط عصتلاعتتزا قهة دماووعرمء12 .(1987) .هآ بمقتصماك ع ,.ك .ل رعممط 
85-98 ,8 ,نروم[ماطمنءه5 وه دروه[م 21 .مع0.ه وستاءءم و*ططظ-منامعلاءزطءك5 مه لعقةط 

له ابلص صذ لتنة تقتتطذ فط 322008 الاعطتتامءة عالاتصواط .(2005) .18 .14 ,عمط 
-279 ,26 ,“اماع82 «تمتب7ط تنه نو اناواط .5ع تتقلتطلة لمتتطانه-ووه0) :وعتاء 5001 
287 

ع-تناطة طلة 35 الاعتستاصعة عللاتصتاط .(2002) .1 ,لإطمه1 ع ,.آ ,وعلتطوه0) ,.ظ .14 رععصط 
203-17 ,23 ,متعوطاء8 تمصع سه رم ةاراوطط .عمتععل لمعاعه اه طعئزوم مع110 

اقمع امم مغ اأمعمتعاعل 4 :ومنمام302 85 5وعمعاعزة لإعمفصوععط .(1992) .10 ,عامط 
6 ,(.805) بإطوه1 .1 2 ,وعللموه© .آ ,الامعا2ة82 .1 ه]آ .كمععمه2ع) 1ه ممتأدعمما 
5وع7 ازألوكء تالآ 021010 ع1نه لا بوع1<! .(327-366 .جزم) اهم معاجرهله 

وعع عع ]ع1 ع0 أ0ع3112 عمقطم 1هلاتأقطعمم 2ه ألتع اتام 08غة321 .(2005) .لل .لآ ركاباط 
388-37 ,26 ,«مانوداء8 تتمسص11 نجه :امال ر[وناط .طعكام عمزه؟ علهمد 1051 

1ه م غتاوبة عط 20ة عع طقصتدده<1 .(2006) .>1 ,تستاملئع/؟ ع ,.ن) .ل .5 رمتلناة© رك .دآ رفاظ 
27 ,وأموطاء8 اماس تنه أمظ .طعلام ء6ذه؟ مقسسط ص مممتطم مصلل اقنامعد 
.283-06 

28 حقة العطادعتتطا لوأمعموط .(2003) .77 .11 بمصتاط ع ,.8 .1/1 ممملمنن0 ,.ل .1 مملمتن0 
16-] ,24 رم أسوطء8 مسي نجه «مااواطظ عع هالت؟ سدعططتهن) 2 صا قصمتصوء8 له 

أقناءاء5 02 وعللاععم125ع2 8701002817 .(1995) .آ .2 ,عتعتسسلمآ > ,نآ .لا الإعمصتي0 
301-55 ,7 بالعسطوه1 سه اع توعدء 11 إن أمسعلمق 4 تعسباط4 امبنوعى .ع سمتلمعلله 

ا .1770-1861 ,عتتطوعع ل طصسة0 صذ عمتعغط مصلمصةءت .(2004) .© ,علملدعة ]1 
301-77 ,15 ,ع 17م 

نوعط 0م18 ممناءعاء5 ملا عط 6ه ادوع أمعتعتممة مث .(2005) .11.5 رالند1؟ 2 ,.0 بمقسطف] 
461-67 ,34 ,«مأسواء8 لمعك زه ومسطا(ء »ل .لإا للقناءءومصصصط عاأهمط 1ه 

0ع 1 -106جد ناته 1ته 5و0556م 115نت/ة 20 .(2007) .ل ,عع صتتعحآ يك .8 .نآ دممقكلة ]1 
ان لق مملاء/7! وتععمنه0 ,لإعمامطءزوط ]6ه اأسعسامومءد[ ‏ 7ادتمماعء/ 
.نط2 طعتناطناااط 

ملا 010 :عمعدوطاء 1/1 .رمدم ةاعتك أمنرمقله تمأأهأعلل .(1988) .5 .177 بامقصة ]1 
2 

دماعع م :713 بمماععممط عبطا عناءمعط 176 «معنامدع ع4 .(1984) .([ ,ل0:م1لع] 
وو 100117615117 

مغ 5214 وأمقاطا سمعترء14 ععه وتمطلآا .(1993) .0 .ل .5 بمتلتده0 > ,.1/ة .1 ,لكاملهوء ]1 
اموغوع عطا صل ععمعلقصمء لممنعاهم عمتعاوم؟ لصة عسمترمائدهك81 (عاطسرعوعر 
97-3 ,14 ,برومامةطمنع530 أنه نروه01 1ط 
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4 05 1متأعطنة 2 35 512203505 وملععلء5 عغأهل2 التتستمتك8 .(1998) .© .2 بمموعس. 
1 0110 نزع 010 عتروظ إه أه لم20 .تتعلمعع 3020 بعاصم متطمصمكهاء؟ رعتالة؟ 16هجر 
53 ,10 :5011111 

24 لإعمعنوع؟ صا وعنا هه اتمطلة ممه دععمع م17 ع5 .(2006) ..آ رممتكلاة ع ,.0 ,2 رمموع يس 
95-102 ,34 ,نز أ[ماتمىء نجه «متاموطء8 [ماءع50 .عمتوعل 1ددوعد 01 تإاأومعاطز 

/2774 .إانودء01397 320 ممتعتده لمتقصتاط مرعلممم آه د5عتاعمعء6 .(1998) .11 .ل بل «مكطاءاع 
]1 ,27 ,تزع 02010 17ل 0 ماع12 

[0 نلاءاناعغخ1 4717104 الإأنتهعط [2اعة1 01 نزم 10مطء تزكم لإتقصه ا امت عط1 .(2006) .0 ,وعلمطر] 
.199-66 ,37 ,تزع م01 عتروم 

لقنرءة لمة 95 نااك .(2005) .11 رؤتعاء عق .لآ .هآ ,كلمصتمطزد ,.© ,وعلمطع. 
71 270/14110110710 511606557 10211128 ع120قطهة ووعمع تناع 212 5ع220 :رم اتقطعغط 
186 ,26 ,107«ه ع8 

157714 ©لأألك لالط :010716 دابع ترط 2/01 .(2005) .12 ,800 2 ,.[ .2 دمحل متقطعته 
.655 0ق تعتطن) 01 تتاأتلواء كلمانا :معمعتطن) .«بمتاياممه تمت 

عع معك50 اأءسلاعقاظ :خالا ,عع #طصدن) .للع 200) وبمقاي اونظ .(1996) .324 ,نوه101 

20 ولا1اأ 50212 ,0001 50039 مفقصيطع .(1999) .>1 ,تعسصهم0 فك رخ ,لاوزمع211 
.869-74 ,266 ,8 :0711001ط زه نزاعاء 50 أمنرم1 186 كه كج 71قلءعع 00« .ؤوعمة اناء 111 

60 .8 رؤوعط0ل,.0) الل ,نآ .10 ,8لامعلقتصطط ,ل روعا© ,.ل بعاعة ناجم ,© .5 بوارعطم2 
111ل 9 61655 007ا 3118 [قاعة؟ علقصعط .(2004) .71 ماعط عل ,.1 .12 ممم 
[ه نزاءقء30 لعبرمظ 112 زه كع الءءعءه, .عاءنك لمتتتأفمعم عط كه عمقطم علتامع؟ عط 
51-53 ,(اتعماءاممد5) 8 ,مم1 

.لآ يكلعتتصع كا © ,.2 .]3 رآ ,آلا وتكلعتصهة ,.1 قمع 001 ,..آ .© ,لماع سمتصصعط ل[ .11 بعوعم ع 
074 زا أأمنتمكء ناكا 107 عصدهد عه 1016 :5غ الى تأعتوع د ص[ وععمعيت] 1ل عرع5 .(2006) .1 
7170-0 ,32 ,تقاء|الا تروم[معدروط أوزع0ى 

65 عللأتصع 0ن) :ع5 205116م0 عطا 0غ عتتاكوصت [هناكزل 01 كاعع1؟8 .(2003) .12 .ل الإعومج1 
11171 نزوماماعتروط أهاع30 071 جز ة[هتمسمعط .0215 تتقسصتاط ص ممناعة 35 عأهمر أه 
. .393-404 ,29 

عستلدةء .(2006) لآ راتعامتتا5عة]1 ع .11 .>1 ,عاصمهن0آ ,ل .1 ,ومقموآط ,18 .ل بلإعمم1 
65051102 22625 عأعةة داتع ع 10( ووعمء 167اع 211:3 21م وأمعطره]17 :5م1320 و لاعمر 
.2166-5 ,273 ,8 ,نزاءةع50 أمترمظ 186 إه كو«لء 2006 .كأصقاما مذ أوع معام مه 

[2مصعمط امه 6101 .(2003) .(آ ,تتعامتادعة]8 ع2 ,لا .5 ,تعلطة/ة ,2 .1 الإعممع 
1111 0710 70/111101 .لاعططاه طاتا كممتاأعدوعخمذ أعقط م1 معمر 1ه كعدمممومر 
-365 ,24 ,86/717107 

عل .1 ه] .ذ5قعمع176اع2]18 ده 5ع لاتأععط دهعم [هتتكلنه-ووم2ك .(1974) .© .2 بالقاطمعومجع 
اده لا علط .(5 79-9 .جورم) «م1اعه411 [14نمدىءم: 17216 [0 1705ه0 نهر ,(.80) جمأوسط[ 

.5ع ملمتعلوع م 

000001 01 5 .(2004) .لك ,5ع 7810152 © ,آل .1 بمعع 112 ,..آ .)1 بمعع د ,.8 بالمعادمط 
.[200 .4711 .322108012 0[101002317لع مث :وطولوء:18[1023 عامطمتة دع نا تكتاعة ممكوع مم1 
6099-8 ,41 ,نمم 

0 صه اداع ا 5وعععناة علاتاعندل20معه .(1992) الى بمععلزلا ع رى بوعه للا ,.8 بالمعاومجع 
سمل طكتتهم ع متصصية؟ سدلوع مك8 المصر ه صذعع2 [2أمععهم لطهة ددعمعة- ع0 تاموم1 
4436 ,13 ,نزو50101010 ونه مروم[ه 81 .1700-1900 لمعم عطا 

لوامعدهمه1عع0 15 مضه صمل انه “”اكتامعءك5 علتاتتطمة“ ع1 .(1981) .[آ ,ووم.1 
1 08711116 [530014 ,(.805) 1055 .آ ع [اءحداط .11 .ل ص[ .كصماهه تامس 
117و2171[] ع7108ط مدنت :12 نآ ,عولط صقن .(41-]1 .مم) 

01 اااع1ل229 علالا[222-هاعم لك .(2001) .1 .2 ,أأععلءع 52 عد ,.11-.12 ,معنودع21 ,.714 ,ملمتامع 
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نؤع 010 أعتروطم لعتاصما [0 [14ه70 .أمعصدكهعقط 06 كسمم تامععععم ص وععمعرع ]تل معلمعع 
914-02 ,86 

نوج ته [هماجواء82 .عصستك لطة با«ملآء عصتاهطط ,مم6نن8701 .(1995) .ل [0.١‏ ,عوم] 
5373-4 ,18 ,5ء 50766 

مآ قلقصئصة ععطأه لطة قمقصتط رةه نزط 1000 1ه ممتاععاعد عط1' .(1976) .© ,متدمك] 
[10تته 51 07 تزكلااى 16 جز دع 447 ,(.قل8) اتقطد .اع رعلصتط .لل .1 ,انما طمعوه ]1 
ووع22 عتمعلوع4 علنده لا بوع[8 .(21-76 .مرم) 6 .امر] 

مغ مناه ؟نامطة سوعط :قملاةء مه 1000 كه نزعه[مطعلاوم 2 كلههنده1' .(1996) .2 ,رمدم خآ 
0 .لامطمقاعمط لطهة ع8 تلطتمفعطر ولأللةام ,ععاعتقطة مغ 01م مغ عاسلمدم 
18-24 ,5 ,ععنرءتء5 أمعتعمامطعدروط ١‏ 5نمقاع 101 

5 2101011010100ظ12 4 بخطعك؟ 10 5م2110 عمطت نزل80 .(1988) .لىة رممالة1 ي ,.© بصتده ]1 
مذ لعط780 للنة معم 01 مكتمتةمطرم ف زئزءد عأأومممه عط 1ه 5عممعنعا]ععم عتتاو1 01 
342-45 ,97 ,برومامطنروط أمممطل زه [هنامل .قطملاة 7عمعع متا 

مذ بوعل 1ه أصامم 33(1-م10976-90100م 202 عط .(1988) .1 بللنتطء5 © ,.2 مستدم] 
عه الإ ملآ .0 بمأعأقص مع .ل .1 مممسئكلئة .0 .1 مآ .لزوهامطعلاقم لمأمعستعمعء 
[ .[70 «ترعومامطعترعم لمنمءضامعودء ره عأموطل مط دوعنعاى,(.805) عونا .لآ .لآ 
17711 علره لا بجك1<! .(503-546 .مم .لك 220) ونم1له اهم أمتته مقاجرعء عم 

2259-9 ,11 ,ء لله( 11 .لإطاء مومعل .(2000) .83 .© ,متط يكلا 

ممه لمدتكتلمة غه نزعهأمتطم50 عط الصمعطا ع1 امتتمعمع قلط .(1985) .2 .ل ردماطكيك 
41452 ,6 ركسع معز[ أمنلءت«طتاوسة اسه نر ألودمىمعم .وععمععء !تل مباممع 

60111102817 مث :عطتمع متنأف ستالن عطا صز دععصعمع كلتل عرعذ .(2001) .1 ,11أت © ,.0) ,5380 
171-194 ,3 ,كعتت«مسمءعء821:0 0 [أه#لتمل .عتتتاععموتاعم لوعاع 10م طعلاوط 

ذه لصعممعل0 (103 غ] 7لإععة زه لإللمعامط .(1989) .لم رمعء ا > ,.8 .0 بمممصطمل ,.ظ .1 ,أهوك 
263-56 ,13 ,رامع مم0 تعدرهلآ11 زه تروو/مطعنروط .عاقة اهلا سامطه 

111 [أتتقط 105250 وعكناوم؟ علعهع © 01 05خ .(1969) .© ,للتطععطأهخ58111105-1 
:1 ,وأكناك هوجو اعمظ .(78-79 بورم) عدم ناماء" لها مامه تعظ ,(.80) عاعءطبعلهة .0 مل 
ال1]-عع معط 

0 اع تدده الإكناه لمع ز مز ومع رع كلل عرد لعكاونت عمتعل أمممعع 1 .(2005) .ل .8 ممتتوع 59 
62-5 ,9 ,معاطع8 تروموامعنروط أماعهك له برا أامدمكعم .(2003) كتتما] 

لقنوءة لمة ,ممع ,لإلتسوط :ومتطفممتواء2 لمق معلده طتتزظ .(2003) .0 بوممسلدد 
73-8 4[ رءنتاه ل( 1ته 1ط .5وتع ماهم 

بصا طاتس أعماممه ده تعلعه طاعتط لطة ورعة 1ه أعلمصطا عط م0 .(1999) .ى .0 ,ومطلود 
183-07 ,10 ,همه 7 م11 

ومسوط1/10016 :امعستاصود لمتلتسقة ممه «عله طامتظ .(1998) .11 ,ولومااع ,.ى .0 ,مم طلود 
299-22 ,9[ ,مامطولاءر مسلط ونه مان اأودط أمعه الل عه 

-[5018 01 001256011620653 لمة واأمعلعععامة عمده5 .(1984) .ل بمتله80 يي ,.ط2 ,لزء50108 
780-92 ,47 ,نوو م/م اعتروط ه501 تبه نر أ[مدمىمعط كرون ألم امل . لإكتاه 1ع[ 601208115016 

2680112108 مز وعع مومعلل عع5 .(2005) .له ,لأواهعلنة] عل .ك1 تعطصسة0 ,.ط ,تعالود 
30621 ,16 عسوا( مط .ذعلقحم المع همهم 

.12182 متسل امعدصمواع ع0 ممع آه دمتعانوط .(1970) .2 بعلعتةمهلة5 عت ,5 ,13و50 
53-0 ,16 ,براس اسمس مسراو ط- انمع 11 

7.1 رمتعأمع[ه80 2 ,.2 ,قلات ,2 بلع ع6 1/1110 ,ع1 لاعطتصة 0 .8 بعلصلط ,كا رءاإعقطعهد 
518 قه ذ5عمعلنا 26129 لإلنلمط لصة أقلعةط تععموعوعمصة علقصعط .(2006) 
187-05 ,48 ,ءعع 51611 برع م0/0 نزو 

أهه0:؟ جه ««مةازودظط .(2006) 1 .(1 بعاعممعا1 © ريخ .ل ,ممومستك ..34 ,نرءالقطعهد 
.وو لإعوأامطء:زوط :011 7 تعلط .نزو 10م عتردم 
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لأعطوط عل «تعطةآ نلاملطمآ .ءطا"١‏ جمء ةل تبه 0 6/]] لء “مك3 .(1940) .1 يمع مقطع5 

د 0//5-ء0ن 1١‏ د برعدرم 7[ هعاق ععأملء عأهم قاع 2م 1-5ند00711) .(عصدل ,1997) بط .ل راتعطاعم 
عطا ها ل0اعامعوعام تعصوط .كم [د71016 "تمم-مماعده مه تمع اع 101[ 0 15مدء 00711 1/16 
كه لإاتوتاء كلملا الإأعاع50 لملاناه89 لتنه «مأتقطع8 مقسسشاط عط أه عصلاعء81 لمنصمم 
.7 ,11105011 ,1170113مر 

عطا طنز 0115-ع220 ومعططه ]ا تمتمعاتته ععتمطء عأهمط عالأععمة-اءرع د00 .(2001) .8 .ل راأعطاعم 
-371 ,8 ,دماكدمزنهاء]1 أإموومء2 .ومتطوع 2 ص2 عتم -هاءه 2020 ممتتتعا-عده1 01 والتعادمه 
,389 

ا دروم 116 .مع015010 221312010 ذه 7150611965 1018177 تا[ وا ,(1995) .نآ ,تامع 3 [طء5 
2639 ,18 رمء "عضا طاممل8 كه كع 01171 

عط :ووعطع اناع 222 امعتوتتطم علقحطع؟ لصة م0نغة؟ متط-م]-اكتهة187 .(2006) [0.١‏ .11 ,المسطعم 
14 1 [[ه01دمء2 .التعامهه عستاقط عطا لطة حمتكه كتاممط رعثامم 0 غ01" عملنومعل0 
455-465 , [4 ,روععترء 1217/2 أل 11011 

أدعاع 500101010 ذل نطولتط ع مطتعلصة؟ )25! عماعلاة117 .(1995) .>1 ,تععمة نجاط 2 رذ ,االلصاعد 
451-4462 ,16 ,امالماء8 071 1ط 0710 80/411011 .ععهم ده عكتأععمزواعم 

48-0 كل نع اطق طتطتات 10 متأمعوعة دده /«اللقنارء5م500 .(2005) .2 .دآ باالتصطعم 
6 0710 [/0 86/7010 .12308 لتتقتصتتط 01 5علعع221ا5 320 ,عتنالنك بعد 01 لاد 
247-11 ,28 ,كمع1نء 501 

2106 نه لأمتعوه0آ لإاللقناءتء5 210021 تتعام1 عغطا 1ه ذنعط ماع 118 لصة .2 .(آ االستاعم 
2 ططمعة داقع 1 :اأ116ة7 لقنورةة 101 عتتأوعل عطا مز ودععمعنء 011 عرعة لودع حزملا .(2003) 
أواعم5 مجه نةأودمدمءط زه أمسمل .فلضهاذ! 13 820 ,كأمعستكاصمه 6 ,قمم0هم 
.85-104 ,835 ,نروم1م(عتروطر 

اع (220 و أمترعق0آ لإاللمنودع5 أهطه1ةطتعام] عط أه ذتعط ممعم 121 امه .2 .نا باكتصاعد 
جاع عله عط!' :5م0260 53 3212055 عقتطعة0م عتقمط 01 211715015 220 كلمع خوط .(2004) 
5 3201861 عتقتاعة له «القع تا طقمرهمء ده «اللقطم5معم 280 ,عتتالنه ,عد 1ه 
560-84 ,86 ,تروهة[مطعنروط لمنعو5 مسه من أممدمومرء8 زه [0لا0ل .اع مقط 

امأتاءمطدمه 220 ممامتمه2م-كاء5 علوء 521 .(1996) .354 .([ رذكنا8 2 ,.2 .([آ باالساعد 
2 عأاقحة 01 ووعم لتاعء]أه 0ع كأعواعم ذه مأععلاء الاعا تمك له عع5 :ملاوع 20ع0 
.1185-1204 ,70 ,نرعهامطعتروط لماعمك مجه برا أودمكرعط “زه [ه«منامل .ذعناعة] 

خطة قعلاعة1 :عصتطعةهم 10216 لتقسصيطط .(2001) .854 .(آ ,ودلا ف ,.2 [0.١‏ باالسطعءد 
مجه «األودمدموط زه أمدامل .5ومتطمممكهاء: وستاكلء عمننو ناكما ه10 5ممهةأمممعا 
8904-7 ,80 ,نروم[مطعبروط أواعه0ى 

0181صتع) له عرعد كه تأععلاء عط1 .(2001) .14 مععلد8 ع ,.ى ,معل100ه00 ,.2 .0آ باالصطعم 
أقناءتعة 01 1ه لمأمع ستعمع مذ :عتأوعل علأصقحده"؟ 01 ووقصتاعع؟ جه الاعاامء 
8333-7 ,27 ,سناء آلا بروماماعرروط أماعوك له ناتاه مكمه .لتامعطا 5عاع 5126 

عمل لإللقع؟ تعمد ععة .(2001) .54 .(1 روحناظ 2 ,.>1 1 ,050 اع اعقط5 ,.ظ .دآ بالتسطعم 
,200/11071 ,نزومامطعتروط لصعغطته؟ا مقطا ممتاقطط تسععا عمط امهنم ''لعامع 1ه" 
.211-39 ,3 ,«ع0مء 6 

دمأواء26 57ئاه0لوعز 10012 ناولز وععلاهمم عم اراتاعل كما طعتط/11 .(2004) .ى ,اطه لماعم 
الاأأأعلقمذ لفسملامطة لصهة لأهتنءة معءتاعط ععأمطع-عع10 8 15 وعلعوء 72د 
121-18 ,2 ,تروم[مطعنروظ تربممرو الوط 

عاتاتطعه0 لله طعتهء5 210 ماتهمكه1] الإكناه لمع[ صا دععمعتتع] 1ل عرعذ .(2006) .ى ,امطستاتااعه 
285-92 ,40 ,دمعمع عاط أهلك 1101 ماه ب اأمتتمىعء2 .تاهمأ جتاععمع]م 

مأ وعنكه آه للوعة؟ عط1 الإكندهلمعز صا وععمعرع111ل عرع5 .(2004) .5 راعه >1 عل ,.ى ,امط مغ نتاعد 
8لتمعأوعغطا ذوع1 له ع2201 7[القمهدمعم صل لإاتاع لم1 لقهملامممةء هه ل[فنويرعءد 
2497 ,25 ,«ماتماء8 تنمسا 710 1107ل أودطط .1005 01لجمه 
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,13 ,لاتفط 1186 4710 ,1671166 كه ,1ق 1ه 34 .حعققه تإطقط لعنع ةط أوتة1 .(1973) 0[ .2 ,امعد 
.120-11-6 

0710 تزع 010 عردم 771111719 .(1997) .0 .0) رلاعأواء171 في ,.8 .0 ,لأاعأاواء1717 ,..آ .لل بلووء5 
:100 بتاماع صطتطمه 17/7 .1نرء71تمملء«02 7707 01 207572011005 76[اهنع 77116‏ «تروم/ه1ط8 
النتعاع 10 مطعنزو تلق تعددلم 

[0١ 0. )1995(.‏ ,ناا 2 ,.ل .1 ,0تقطعناهظ8 .324 .5 ,مهدالا ,..آ .ل رلوعء5 
074 نراأأم مومع .5ع تفاع لع كقعتعط وعطأه لحنه حصذهها لم كوعععطا 01 وعم معترعميي اعترع 
.511-524 ,18 ,دوععسعمء//01ش1 أمل 1101 

عات 7ه تعلط .وتامروء| زه كء امل ضسامط أمءنع 81010 .(1972) ,ل ,تمع 12 ع ,.14 ,ممممعنتاعد 
11/0015 ماعن اماع امم 

1156-50[ 2 01 5101 ©5-أؤناز ذل :لا5ا6310( لقتمتتتتط 01 ته تان[هك8 .(2003) .21 ,عللنووعد 
.427-443 ,33 ,دمعنرعاءك أماعوك 1176 زه بجإممدمازراط تمرواعتاقن 

لمطة ,وطتطدل2ع1؟! ,ومتطوعأهتط صا لمتجهماء8 .(1996) .254 0[ ,وونا8 عل ,.>ل1 .1 ,10م 1اععاعقطة 
.1151-1164 ,22 ,اتأتعلاياظ نروهام/عتروط لماع 50 تنه را ةأمدمومءم .كممختلهمه 

ع5 :طلاكلدع01 012 5وع0ع لالع 102 .(2002) .1 ,اأعموعظ8 على .31 .نآ ,ذكناظ ,>1 .1 ,10م [ععاءقطد 
16 ,1771011011 2710 1101 1تجع 00 ١‏ لتأتاع لم1 1015م 2 م1 وعكممموع2؟ طز وعمرع ره ]لل 
299-07 

2 25 تطعتتده مغ 1151 :مط لكا 111لا .(2000) .[ روموعاء ي ,./7 .مآ ,وكناظ ,. >1 .1 ,لمم اععاعقطة 
273-42 ,5[ ,كمقاء 1[ هبه ععررءامخ]! .ععة 01 ممناعطن1 

من م ا-ع711//ا .(2003) .ا ,20150أعع[عمطك-كاءء 11 عى ..21 .(آ رووتد8 ,>1 .1 ,لمأ اععاءعقطاة 
فءتاممكق انه عتعوظ زه امامل *.عا8 13خ ؤزع ته '* 2 01 الاعاطمه عطا مذ لعاختمتصسو 
.137-143 ,25 ,نروم(مطاعنروط أونعمى 

01 100121015 25 لإتاأعتتتطلاقة لماعوظ .(1997) .ل .خآ ,رمعوتم[ ك؟ ,.1 .1 ,05:0 لاعاعقطاة 
070 مرا انودع [0 [/7017716 .ذوع015 لمعتعهأه1قتطم لطة رأقطم متت ,لمعتع ه1[مطعنزوم 
.456-66 ,72 ,نروماه«عتروط [10ع50ى 

2 10 ع50025ع1 15 أعوم لا .(2004) .2 .0آ اللتسطءك ع ,.آ .1 ,اكاكلقطء 841 ,. ع1 1 ,20م 11اعءاءقطك 
89-7 ,34 ,نروم[م[عدروظ أوتعوك [0 أممساول تبوعممساط .وعتاناع ل لصا و تعسماههم و لالط 

1010[ععاع ةط ك-وععاءء 51.187 .مآ ,وونا8 ,.2 .(آ باختمتطءك .384 باععوءه7 .>1 .1 لمهم أاععاءقطه 
7198مه 15 لإ5نا10ل3ع[ عأطقتط180 .(2004) .لآ .خآ ,للاسواقطء1/1 ع رن .ا 
2283-0 ,15 ,عقولا مدع بعلكنا «وعنادآ 

08101 163101151 .(1997) .11 .1 ,1أ00م/اة01 ع .آل .نآ بالهلمعلءءط ,.آ .لا روأععطاة 
أهأخضع]0م 05 1022102معهء صخ ::إ1لاأط 5:2 متطمطه قاع 200 ,ععطة 1 تاذكدوع1 لاعلا قوم 
387-402 ,8[ ,مأموجاءر ابمتصساط تنه 077 [ا ل أوناط .لإدباهلمعز 1ه ملتأعمعط 

10 هام 202 مخ :01015 01 نهناةتتصدع2ه0 أقلأامععنعم عط" .(1992) .]2 .1 ,لتوجرعطةك 
1007 .[ كك روعل1موه0) .] ,تامعامد8 .ل ص[ 702109 لمماوع قمع عطا 1ه و5ع ناد لداعع؟ 
655 'تااوء نالآ 021010 :ده ا بوعل« .(495-532 .«زم) مدتمم ومعاجرهله 716 ,(.805) 

له كامعءد»ة200[1 عاناططلا 22110عدعع 566020 08ممطة لامتاععاء5 عغ)812 .(1971) .ل ,تعطمعطة 
87140101 أمنتعدء 5 زه ك4 .ع ماتاستامططا عالتوقعط له ععم3ل2701 أوعمم1 :115نالهة 
2293-7 ,1 

17 ,ع6مءقء5 .15لهه لاتتقا 01 املع عط له طتاكتاممعلم .(1977) .7لا ,© لممسسمتعطك 
1246-3 

أع0111ان5 لتنامع 5 عستحلاء8 0ه ممعم ممع ,متطاممنكا .(1981) ./لا .2 ,مممستتعطد 
251-59 ,8 ,نروهاه61م5001 انه نروم[مءظ [ن«0أمواء8 .متام معد 

1170121100071 5ع6ا01115 قتطتاعم 201 .(2001) .14 .5 ,ممسعماط ع ,./13 .2 ,مممستعطد 
142-77 ,59 ,151 1ناء01 5 
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الإعامة لإ1ع7 ]20 عقة وعماءع؟ عاأطماعوء؟ نطلا .(2001) على .0 بطقدط ي ,./1ا .2 بمممسعغطة 
.147-164 ,22 ,10مطمزء8 تتممساط نجه «دمقان أمدط 

طقطا م7015 عه 5لمع1] عولة8 .(2004) .لآ ,178لتلقط0 عق ,.1 ,لطواع ةمسدلا .34 ,ملقصتطاة 
0710 0/111011لاط .ك1ه 122122 نامع حط1 01 الاعستطكتسيام *“علاولتمسلة"' :وعتطاعمة عالط 
.379-03 ,25 ,7107ه 82 17107 

43-48 ,25 ,دعممءاء8, 176 .أنققة5 أقطا 7مأ5عع2ة عغط1 .(1985) .2 ,ممسمْتطك 

[واأتاعع 220 505081 ,22115 21ع02م222م0ه 115 مه ممتاءعاء5 لمبورعد5 .(1979) ./1 .1 باأرمطة 
[0 رماي 116 :زا 440705 .5عمة أوععع لصة صمهمم نزط لعنه ادنلا كه ,سممتاععاعة 
.1331-8 ,9 ,"مأممزءهر 

نذالا ,عع 1710ططنهن) .1تم1تهظا عاستكل! ه زه كمسا نجه 2/ة] 11:6 نهمكةلة .(1981) .141 بعلمأومطك 
5 لإأأواء تلم لآ 121250[ 

لاالمعتققطم 8 عساتقط 1ه كاأععلاء عط]1: :تراأبروعط م2012 .(1973) .12 ,لإلصمآ ع ,.11 ,المعنة 
أهأ50 فاته ا أأمدمكومءط /0 نامل .تمتاوععمعم موؤاعم هه لتعمامكوم عكلاع وله 
2185-4 ,28 ,نرومام عبرو 

/70:0500 180.(,77) ذكنا8 .11 .(آ ص[ .5ععهام عمتلادءم.آ .(2005) .[ برأم ع ,.1آ مسقم انك 
.17/11 0116لا بتعا .(177-199 .جرم) ترومام«طعتردم تربهدم ةنامج زه 

.(2000) .8 ,لإكلقصقط015 ي؟ ,.ل ,84010 .84 ,تعطفاط بخ ردتاععاع 112 ,.ل بأمط0 ,.آ بمقصتم !لك 
-تعاطتتط عط نه 510165 تتعطاعتاط :ع سصنلسة نزوت عمارزاء00ن كسستمهطععمد لعطامدحظط 
21 ,8100107 تفاط 2110 :101الاأوطط .وععمعيىعاكتل عهد اهتاهمة 5ه بورمعطا ععمعطاوع 
201-33 

لعخهاءع ع5 01 15211ء017نا عغطا 06 .(ؤوع1م ص) .74 ,ؤرعاء فك ,.ل ,رأم© ,.آ بمقصحه 81 
524117 001 لالط زه كعن رع 4 .قعاءمعاءم صرهمه 081همه 

817011161013117 زوع [اللأطة 20131م5 نز وععصعة011 عرء5 .(1992) .71 ,ولو 2 ,.1] ,ممصم الك 
0002162 776 ,(.كلط) بإطمه1 .ل ع ,دعل :مدوم ..آ ,لامعاعة8 .11 .[ ص1 .8غهل لصة معطا 
255 1137و1ع0157لآ 021010 تعاده لا بنع ا .(533-549 .جرم) لدم 

ع5 [008م5 01 251501087 (8إ110121[مبهة عغط1 .(1998) .>1 ,ومتالتطط عد ,.1 بمقصع ارك 
1ه0[411011نلء زهت 80706001 ,(.805) 5ع 1 ..آ .10 ك 0ه ]ومنت .© مآ .وعم معم 11ل 
١11: 11‏ رط ةنتخطة]/1 .(595-612 .ورم) نروم/0عترور 

سا0 ١701:‏ بنع 81 .7مةاناأمم ١‏ 700 مره ممسوء 7 .(1944) .0 .6) ,هكم راك 
دع 117و1ع117مل1] 

67 70111101317 ق1ع2100 2 11 لالأمعط] الاعتسصطعماعة .(ووع1م 2() .ث .ل رمدم سام 
ته 172077 7712711[عه1ته كه لموطلضه8 ,(.كل8) معتقطد .28 بطع 9لزووه02) .ل 10 
0 :011 لا بوك1« .بن روعدمم 

.0آ م[ .قعع7ع 50 101317 تاأو7ك 01 5ل0طاع714 .(2005) .نآ ,ااأعطمصهن) ‏ ,.ى .ل ,نهوم صلق 
عند لا بول (119-144 .«زم) نجوه[ مطعدردم رتم جمقايتاوجة ه عأموطلنجهز 77 ,(.80) ذويظ 
لاقن 

.0 220) «وبعومقاء21ط باكتأعدط نوكن 0 776 .(1989) .0 .5 .لآ ,رعماء/11 2 ,.ى .ل رامومستك 
5 ل لناع0131) :آلآ ,011010 

.ن) بطاصط ع ,.ل .خآ رمو[20آ ,.ظ .1 بمقطوعاك ,ل ,لإأتعطه0:12 ,.8 ,ملام طالزء5 ,1 ,عع ملك 
01 1220655 لعتاعع2ء6م عطا نز 72001112660 عتقة دعقمموموع؟ لمتباعم عتطادم مط .(2006) 
466469 ,439 ,ء للها .وتعغطاه 

[0 25 71لءءع2:0 .01لطامع]1ة 101 ععمعتعاع:1م عغطا 01 قملع011 10081 ناما .(1985) .2[ بطعمتة 
.23-6 ,ععنعل1زعوء 1 عط 1ك دزأ وزمع1 ل نره ددع "ع من أمدم تمدع 111 3411 ع[ 

لوعاذلاطم علهطةع؟ 220 20160 صتط-0غ-)7/315 01 ععصهه1 لموزة عتكلأمدل4 .(1993) .([ رطاعمتة 
293-77 ,65 ,ترومامطعدروط أماعه50 ول نج[ «مورعط إه أمتلامل .ذوعمء اتاعة كاله 
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عنالة؟ عأهط فلقصدع؟ ذه 1مغأهعنلما مخ :0ت مرتط-هغ-15ة1177 .(2000) .10 بأعصات 
,79-99 ,16 7#لاتكوم ترك [16010له 1:16 ركعاملااى عدعتتوصول مل «عاترعن رأ تمعدع ]1 

كه قم ه10 امعتطامأهصة عطا صا وععمعنع كتل عرعد .(1997) .14 .2 ,لفأقطمعظ8 ي؟ ,.نآ طأقماة 
ععطة لهاع2م دوع مطلهم 0 ممتأعصب؟ 2 25 عصامه))ة1 مه ممكدء للمهعة نإلهط مقتصبط 
4036 ,18 ,«ماصماء8 مط مجه :مال اأوممطط 

ما عبك لقأمعامم ه ذ5ز 7هله نإلمط فملقصعط .(2001) .21 .2 ,لفأقممع8 ع ,.(1 بطعماد 
797-01 ,268 ,8 رمدم “زه نوتمعلمء4 أونرم1 6[ إن كعوتلعءعو«ظ .متاو اناده 

)75 01 أععلله عط 101 للاكتطاعقم0ك 865061 320 عتصطاظ .(1995) .5 ,تنائآ عى ,.0آ رطأقماة 
51-65 ,6 ,771476 11171071 .لوطع كتاع 2113 5'تاعطاه7 01 والاعتطع ناز دده 29010 لط 

-)5لة]/1 :ظمعع18ناة علأققام غط) /ه عل عط مذ ذا لإانتوء8 .(2007) .ع1 .2 ,الملصما ع ,.ئآ اماد 
مه لم1 ممه درط أأها«مىمءط .ذوعطة اتاعة 21 5لمعمده سه (111515) نه حرلط-ما 
0 6001خ112|0|161 

أع16ة واتسعطه اهسصتحدملطة ؟ه كلتتعم عطا 1010 .(2006) .ة بطؤماكد 2 ,.8 رمصمعظ ,.ئآ رطعماد 
ط5 8 لإتبغصعءه طامععغطعة 6غ طتمععاجلة عط صا 'رأنتوع6 عمتصتصع؟ زه مصملء لمعل 
أمنره1 6[ زه كوطلءع20 .فعلصنا بتبتوءط لمة طتتدعط عط عمعمايد8 (عسمومعنا 
.8 ,10104001 07 نرا 5061 

تقصئط لصة ,كأقوعءط ,200 متط-م-اكتة5 خطعاء8 م800 .(19935) .1 .1 رعصندهل ين ,.ئآ بطقداد 
.ومتطمصمنهاءء عم؟ بواتالطهة مدعل ممه ددعم ؟تأعومائة علقصع؟ 6ه كامعمعلناز مز عاهكظ]1 
4833-7 ,16 ,نروماه:1طملء50 فته «روه/1810 

عتأامتء مقاطوء.] .(1999) .[ بوططع(1 يد ,.آ .12 ,مموعوطتصدت2 .71 ,سمللا ,.نآ عطاك 
02 أاقممسلمط لطة بلقعتعه1مطممم ,لدع هتتقطع8 :ممناوع نامعل غ1م1] 
.1035-1049 ,76 ,نروه[مطعبروط أمتعمى 0ه زا ةأعدمدمء 0 0111ل 

107107 1ياأوتاع ما تنوء/ع0 نجه 7110ل 50هى .(2000) ,(.قل8) .2 بأععط ]01 ع ,نآ يمقصماد 
متنتقط 121 :[1! بطوحخطدالة! رمه[ ماعطا تبه كنع :مكل ممت 10 بأعوه«مره 

.كلقطلاط ص طمناءعاء5 عأقطد لصة 'تاتلقنععة عأهمع؟ آه مامت عغط]” .(1992) .21 ,القصرد 
.133-66 ,3 رع "نهاه !1 7م111 

500006557 ع الأعنالمجمع؟ تعطوتط عتقط وتعاصسط لممع مل نرطللا .(2004) .كه .8 بطاتطدد 
343-364 ,15 ,ع ناه لا 

مسلط 5ه طغلدء77 01 عع مه أتتعطم1 .(1987) .0.8 ,02231010 ع ,.ل .8 بطوتكا ,.5 .10 بطالطاة 
171-22 ,8 ,نروماوتاطمزء50 جه ترعه/مطاط .أمعصادء حصا متا 

دز “عر ,(.130) ملاعساد .37 مآ .مععلائط مز مدعا 1ه إمعو ماده عط .(1979) .1 .2 بطاتسدة 
لطقتناوه]! طهة7؟ تطملمهمآ .(164-168 .جزم) تامام تنه كأمتمتاته 

ع مك ,(.820) طاتطك .1 22 هآ .وماناءمطامه لتلتتعم5 فيط .(1984) .ل .1 لالد 
عاد0 7 بنك1<! .(601-659 .«م) ورمءاكنرى ماله 0 1(مقاناأمه ءا ماته 011 7اقاء م60 
.ووع22 عتلتطعلوعم 

0011 عل عمتقلخ تعاره لا بجع1< .كودموطوط را وتإكعمدءتثمر 0ه عدءى .(1985) .8 .8 ,وألاتذ 

1-32 ,6 ,ه77 710171001 .لاعمطهك أمصتمعة دموأود26ع28 دثدء31 .(1992) .8 .8 ,05د 

1-32 ,6 رء "لاله // ابم .خط تمتطدم 01 ممتعتده لإتقصه سام عط .(1995) .8 .8 ,كلا تررك 

0 تا ومتطقصم لداع أمقكصن-6 1421 .(1992) .1 .12 وعاعتصععطن0 2 ,.8 .8 ,وأنالرد 
رم عور ,(.80) أعاوعآ] .5 .8 م[ فأمملقة مستاهمر عه الماعسائعحكما أممتعفنوط نوع ام سم 
7ه[ بعمتوطاجهكآ .(1-30 .وم) كاندعادمه لماءمد-متط وه لومسئايت :دمتنهاء» اث 
1061© عل عستلام 

زه برعم[مر(عنردم انه مأاآاونه 16 :كنع [اه ونون .(1998) .5 [0.١‏ ,مهدلكلا ع ,.ط ععطمد 
.كو اإأأوةء انتآ لمتونحتهة181 نذالا ,عع 10 تطلصصهن) .««متموزءط اسطراءكم 

031تأقطعحط لطة عتتوعل اقنالاعة طعء عط 001112100 .(1988) .ل .17 رعولا عن ,]2 ,احواكلصة]ا5ك 
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.499-508 ,17 ,"#مأتطمطء8 أمنعدءى زه كعمقطاء 4 .15و اتعاعة مقط عاعوه 

.ووع 2 لإأأوتاء كت لآ 0:1010 :011 لا بب 11 .وه 11ماكة[ 1/2[ [0 1101نناوجه 776 .(1992) .5 ,وكمتمعاك 

.119-55 ,93 ,ضءامطء18 أوءتوم(وطعنووط بعنت10 01 لاأمعطا لهاتاعطمتها خ .(1986) .11 رعطءط معاد 

0 :اما .:ز17ه 1 طعتروظ نوه 1نه 11 [وباط .(1996) .ل ,رعماصط ع ,لل رقمع عاك 

عكلاعهاء5 .(2002) .1 .1 بلطعتمك؟ا ع .]خا ,11ه1كا ,.ل الإط100 ,نآ ,وعللموه0) ,.8 .7 رعمماة 
عتطصنًا لممعنو[تط طغاا لمعناهم ص صا عع سمقطعىء 50121 غنا260 عنتده قمع 01 الع ظله محرا 
-11531 ,99 ,كمعتواء5 زه ترعلومعء4ق أعدمتله77 186 0 كج771لءءع20 .ع8 032تتقل طتتعاولاد 
.11536 

0غ #علقة5 نتتاقتلةطتتصقء تمقصتتط عتزماأمتطععم 0ع7موع1110 .(2003) .21 ,عمكاعممام 
.489-490 ,18 ,1101 أمظ ننه تروم/مءط جز كز لططع] :7 51721107 

لتصتصصطط تنزأهدء 1ه 121521ممدع: ى .(1997) .خة .11 رقتصه]8 ي رط .1 رعمةت0 ,5 .نآ ,اتناك 
17-5 ,32 ,107الاأممط اتمتسط زه أم تمل . لإصععه لطم 

م طه121ناناه 2160عع2ه0ه 220 رعققء اأقامع31م بمملاععاءة [دنررعذ .(1981) .1 .8 بتقلطوكة1اك 
.31-40 ,2 ,نزو 501051010 0ه نرع11/0/0 .215 تقتتتط 

(بالمم عر عبن ع«رع 171/1 7710715لا[ 711002171 07 0[1411017ته 71716 .(2002) .ل ,لمع مراك 
+ 1115011 31121[ ع1 

.]1717710711 171002771 0 15زقع 011 176 (كلالمعده تنموع ةرق .(1996) .1 ,عنكلء 1/1 كك ,.ن) ,لمم ماك 
غا20 تمع جلاعملا وعاح 

01 غععأهء عط]1 .(2005) .5 .]7 ,01وم صصمط1 ع رخ ,تعلأقطذ ,.(آ .1 ,150هآ ,ا .5 ,لا510 
تر 010 عتروط نمدم اباوطظ الإكناملهءز هذ وععصء 0111 ععو جه ععمعترومعت 1ه ووع صل اتا 
2263-4 ,3 

و الإقطعط (09601ع77 835002 نزعع تقتقطء 01 2005م 320 5عووعء220 .(1981) .ل .5 ,للتاتاة 
نم) 7714165تجر كلاه 0717107 ,(.كل8) لعا 1 .0 2 عستلممط .1 ص[ .وتزمع كا ,لأعلنت اله 
21715119لآ 12طتسصسام0 :0121لا نزعآ8 .(255-302 

أقنودعءد 2ه لزع 5010م 0231(9 ناوه عط1 .(1991) .8 .لا ,تعن 0 ع ,./ا .34 ,5100 
.249-290 ,12 ,ترعوه1م2081ع50 تنه برع 170/0 .0183212211085 طزا المعتطدمة 31 

؟تعل1مطءط عطأ 1ه قم 1م200 عالأأقمع5-ا00216 عطا نا لإأجوعط 15 .(20042) .هآ ,818012 ناك 
71 721116 12216 2[16تاع1 01 2556551726215 11 12110 حرتط-10-]137215 01 ع15ا 31 لطم 
51-62 ,23 ,اماع اتمسر8 10ته 

8 و(التاكطا طاخلدعط 01 2202ناك 320 ععنء صضباععه عط وءع120 .(20040) .آل ,قطلة:(اع 1ت 
5 نط0 01151عم عتهء طالدعط أهطا عأدع لم1 كأد1لة تن لناع1ا مط عع 1012 مكتلاح 
:رومامء18 له«مامماء8 تمسدط زه داءءودلم 5062060770711 الإغخلة ممم عاتمعتاز 
377-00 ,23 ,رو واممه« تسل عنتتمسمعط دج أن نمعوع 1 

.12 مآ .علاتاعءمومعم أكلمه121م 202 ضز 5ؤذوعمعء 11اع ]21 لمعتووطط .(2005) .آ ,ه81 ناك 
انه لا بجع[ . (292-342 .جرم) نرومامطعتردم نتمم ةاباممه إن ع[م0 طونجو 776 ,(.80) ذكناظ 
711 

5ه ععمع لاه ل[تتنتتالتاه-ووه0) .(2002) ..[ ,وعلتطروه© 2 ,.ل ,لإطمه10 ,.5 .آ ,قططةلزال508 
انظ 01 متمتتتط5 عطا عممطتة ععمقطعت 5021 +10 قطه0 ]م203 ع الاأتمعمه 
42--11537 ,99 ,دععتءاء3 زه نزدع لم4 أعدم ه771 ع[ا زه ك5ع171لء 27002 .23201013ر 

-وقع صما 2 5ه كقلط عع 1اء/5)01 :281101076 01 كطلعكعه عط 00 .(1996) .5 .84 يمه نزام ناك 
403-25 ,7 ,ء«لتاه1[ 107لا . لاعع 5112 ع ماأعمصقطمهء 

.50015 عاتففظ :011لا بوع81! .11د 176 [0 أكقعه8101 :منء :2 .(1979) .1 ,م11020ناك 

0ع طامة2 :011لا بتاع[ .آء8ء” 0غ بتري .(1996) ."1 ,/5101101321 

© 82[ .تاقتط 10211 مععل0 2 لطهة نزعه1مطعنزوم لومأمعتطمم1اء7ع10 .(19989) .1 .11 ,نإعط ناك 
-369 بوزم) نروم[ه7طعنردم تر«ودمةاباو زه عأمه1050جه8 ,(.5ل8) واعكا .لاي 01531971010 
لم :811 بطوعططةكة .(403 
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طم أقصوع عط صل وعنع2216اد عمتتموكله لصة امعمدط .(19986) .ع1 .341 ,لإعط نياك 
67-94 ,9 ,عستاهلة نم8 .عممععوع 2061 

مط نعوة أهتاققء ص 6588386 16 ووعمع متللئ11 .(2000) .12 .0 بمسقطمده0 ع ,.]1 .204 وإعطنك 
11 ,76 ه77 اتماساع .ووأدوعروع 3 كه عاده لملالوعطه6م ممه دعا تلقنن لفأمعمدم آه غ101 
.367-86 

01 تعانرن لا و1« .نراة[ملاءدءى اتمتتر زه 11 1انناونه 776 .(1979) .نآ ,ؤت متطالاد 

أله [0 1و8 .وععمع 1612م 2126 تتقسيتط 1ه زع هأمطعءلزوم عط .(1989) [10.١‏ ,نصممزد 
3445 ,12 ,كمع 1اءلء 35 8171 

لتقصصلاط 0 لإلناة عط صذ سكتستضج(1 06 عكتاكتط لصة عذنا عط 02 .(1992) .10 ,كم 0 تلاك 
نزم) 10د امع أصدده 716 ,(.5ل8) لإطهه1 .1 عت ,وعل نطوم ..آ ,لامعامة8 .ل م[ .م تكقداءط 
لوطع ا1طلآ 01010 :عادملا بولح ,(137-159 

344-346 ,30 ,أ *تمعدء7/ عرعى زه أمدسلامل 716 7ه 15 لعو 1103 .(1993) .10 ,5خام زد 

لاتقطم لوت عط :ععلأمطعط عط آه كممتهاصة20 عطا ص 15 لإختتدء8 .(1995) 0[ ركام تلات 
25.1 مموسوءطكم .1 .2 هآ .نوعط 9]اع2112 [قناءاعة ع1[قتتع؟ تقبط 5ه تزع 10م طعنزقط 
:معقعنط0 .(80-118 .م) ع«لااآنت أفلاعدءى ,عله أمنتاءى ,(.ك80) طم _علصاط 
6 0ق نعلطن 01 (اأوتاء لمانا 

لا ,بمطيه[0 عه ,1 بقمقطنا5 .2 بقلعه1 ,.] بمتقطفلا .74 يهتنانائخ8]2 .]8 ,تطممطععلة 1 
]0 لإلاعع قلطا عمتعيل كممتو كتاعة صتوءط اعسمتائتل #امطذ معمرمت لصة طعكلة .(2006) 
1299-7 ,32 ,ععوهدطم ع7 .تجاناعل صا لهصهلامتء مه لمناعة 

معتطنا لطة ععقطة ص 20165 عع 320 ,5طع ع طاه3ع ,وتعاصتطط .(1983) .24 .ل تعصصة 1 
335-41 ,55 ,اكطع 4171:1100 

32 012102 م1 :1 امهم 0 طز اعطنه717 .(1976) .لل قلطت ع .31 .]1 ,تعصصة 1" 
.585-608 ,ل ,نزاءق50 0ه رء "كاين ,عجره 7[ «كعتعاى .كمتوتده مقصتتط صل ومتاععاعد 

47 17011 ال الالناكتعء اقط مها عط :تزع ه1ه0ممختطتسومعلةط .(2000) .1 ,للةودع 12 
.2-1 ,9 ,نرعه[0ج 47:10 

10 دوع مة 31259 20طة لمأ معتتلء 1ه تزإاتلتانا ع1 .(1976) .12 .]ا بممعات ع ,له . ,12101 
[4 بلع زناع 17 أموعأعواماء50 انم 471 .عع 2لتتقصط امدامخطا اتاعسصته 0ه قتطهة *وعلفمع] 
.484-498 

ع .8 الث .1 ,00108 مآ 1 ,6710 ع0 ,2 .8 روأاع[ ,ل عل بمتعلءا ,8 .5 ,عمالاة1 
مضه ص1 :دع لقدع؟ ص ووع ماد 0غ 5ع025وروع؟ 81062010181 .(2000) .ى .1 ,أكومعءع0مل1 
.411-429 ,107 سعامع8 أوعتومامطعرووط خطعنا!-: هطع أمم ,لمعتظعم 

.011165 8قتلة0 مذ أعتكدمه كنولوع1 .(1978) .آ .1 ررعوه21 يد ,117 .241 ,مقصدقاء 1 
1211-6 ,42 ,ىا ممع أمءتعم1معتروطر 

0 عأ00طنوء7 .قطتعأه لقصسصتاط تتعلمم لصهة 5ععما عمرزه1اصم .(2005) .2 .لى بدماءامصحصه 1 
33-59 ,48 ,تروماممه«طاضك امعتتبرام 

عووك طا عع طفلإمقصة 5ه قعع1نا50 .(2003) .8 يوعلك يك ,1 ,أمطال0 ,1 .ل .ل لقهآ مع 
6 .وه تقطوط معماعهم طكتا ععصة إمصصة مذ وععدع معتل لعتهاء ع5 :ومتطقصه 612 
545-559 ,137 ,نروماملطعتروط زه امامل 

101 5065 11غاع2 قط ألمقصتة[مصه© .(1985) .8 .5 ,0001 © ,.ظ .مآ بهتأوممء1 
01١‏ امعسرومق مقط لقنوعد أقصحم؟ طتتبر لعأق2550 5ععدعناوعقممه له 5رملتقطعط 
559-574 ,38 ,نومام ءنروط إعتتتتمك مور 

لقطه5اء ماع اما 15055 قمططمه [قعتكلناه 5و0 .(1979) .5 ,رأكلة0ة15 عد ,.]8 .ل ,توجعلقط 1 
121-12 ,108 ,نرومامتطعنروط أمقعمكى زه لم70 .وعلقصصط 0عةما معأقمء] 1ه مامه ماه 

تك م تقطعط ص قزونز2281 عالأععمة-وعاعءم5 101210 201 ل .(1972) 0[ .(آ يمعدوعغتط 1 
.115-66 ,2 ,كع ةاء11ء 0 «مأدوء8ظ 

615 لإاعدمآ .(1993) .1 ,قطمناه0ن8 فك ,ك1 .18 ,قطتاملا ,.(1[ .([ ,معووعلط1 


857 


014 تروه11701 .5علو5]526 وماهم عتطمءمصطتل «اللقدصهد أعملاء واأمعصع مس009 
.209-29 ,14 ,نرومام1ط5010 

عتنطهطعالا لععمعوعم عطا كه وملعم كه تعد لمألمةسدماءرظ .(1983) .2 الى ,نودم ططمط1 
22-]1 ,19 رع نمعدوع 8 عدءى زه امامل 

:10 ماق تتتطةه 810 .1-6 .كله17 .ءاه ةا لام زه عد10-/74011 .(1955) .5 ,نموم ستمط1 
الول كلملا مصونلم1آ1 

بلماعاعاعا8 .(10/92 .10! اتموعا اءمدعوع) عاتلءء«طدز «مسيرع .(1992) .721 بالتطصصمط1 
رعلا [نان) مقصسط كه كدصههلسته لمعتعه1ه81 ره دامع طععوعدع1 :إمقممعن 
ععاع81 1ه تإازومء لتصلآ بطاععدعدعه توممستام ك5 1ل معام[ عم رععمع0 

.قأوع 0م[ عطه؟ لألتعمعع 2 لمة دعتاكدمام1مع؟ ممبمومم مذ عمهظا .(1980) .1 ,ااتطصعمط1 
.52-59 ,28 ,1مأموراء8 أمددةل 

.0 © ه80 .15 .0 مآ .ومتتهامة20 لعتامتع هه 6ه اأمععدمه عط .(1997) .12 بااتطصضمط1 
.4-22 .وم) كانم لعاصممه أمعءتعوما0 جردم اتمسسا واتعامعاعه07© ,(.قل5) بوعلمة© 
1/11 ال ممافمط ,ماوع طء 1ت 

56 111121211 كر الاتأع تالاه 01 أدعءة عط1' .(1999) .71 .5 ,0هأدع8 ه02 2 .1 بالتطصضمط1ة 
175-01 ,20 ,107«هاء8 اتماصااط ع :1مناناأوناط (ذوعما؟ ولهمعند غقطا عممسسمنيعطم 

لدأمعصام ماع ع0 011151 لقنااء5 لهاع ةط .(2006) ./18 .5 ,20أ5عع28ة© 2 .1 بالتطمضتمط1 
1 270/10110110110 . تاعططه8 20 معط ص عموعء كلل مغ تزاللتطتامععدند لصه ,تتا تطهاة 
.131-144 ,27 ,مآنده 80 

80 015635 ,لإألاأطةاذ لهامعصرمماءه<آ .(1997) .2 الى ,تعلاءملا ع ..2 بالتطمعمطم 
.497-548 ,72 ,ءادع أمعنعم[81:01 .عمك اعد 

[ه كعكهطة أمءنع81010 نءمة: [ه تز«ماكق( أمتقهم 4 .(2000) .© ,معسلدط ع ,.12 بالتطصعمط1 
.155 1111 نذالا ,عع #10أطصتدن) .ماع00 أمنندعر 

.ءاكلأع 0615506 (0110110231ه قث :6م12 مقصتطط؟ .(1983) .]72 ,التطصصمط1 ع .1 بالتطستمطمة 
137-33 ,4 ,نرومامتطمةء50 له «روماوزاط 

65 5ه [ل108ملعلاكم الإتقصمتابامبء عط .(1992) .21 ,التطصعمط1 »© ,.8 بالتطصسصمطر 
363-11 ,15 ردععتعاء3 ته 87 تنه أمنمأوطعء8 .واتلقيكنة وكماعو 

مه 5 05 1169206لم1 .(1985) .8 .8 بأهه80 > ,.آ .© يمهوو01 ,.2 .1 بممومعت 
.117-19 ,17 ,11011ة علا[ 27:0 1000 زه ترو0(0ع2] .لإعتهموعدم ص أعتل ده كممزومعكج 

01 متمتغتمطه؟ 44 3ع15ة]8 .(1986) .8 .8 لم110 عق ,رآ .© بمعن0[1 ,.2 .1 بممومعلك 
[0 [|011716ل 47716710071 .00160126 الإعمفموعدم طكت وملنمقكه55ة مه لإعمفموعرم 
1017-0 ,155 ,ترعومامعء تر تنه دعم اءاوط 0 

14-5 ,20 ,«رأ 01/2717 11/115011 176 .78/215 128605 قاط عط سذع1]] :39 .(1996) .سآ ,ععم 11 

ع ,اتلطعمته ,01 مما اتاعل!آ .أمنسقننه أماعومدمة 77 .(1971) .1 ,2ه > ,.آ ,تعع 11 
2111001 

5ع لإأأوآء كتلآ 0:10:04 علهلا بوعل .اع فاكاا زه نركداى 76 .(1951) .11 ,ممع معط ص1 

25-5 ,72 ,1115101 أه له[ .عع ةضعمم ااعطد عط .(1963) .]7 رمعو معطم 

مزنا ععلقحمط ما 701960ه كلاكتمهطععمم 01 واتلقصمهء لوءأعم1مءء عط .(2000) .34 .5 ,1000 
.9406 ,43 ,أاكتاسءاء5 أه"زمامواع8 تنوء "4716ل .ولمتحط 

عاألمع08 /110221ناله0؟85 .(2005) .لآ ,ععة181015 > .8 ,عأا 8 .14 .2 ,1000 
زع 010 عتركم «ز107647/لامه [0 /00ط لهم 772 ,(.80) كمد8 .324 .12 ص[ .لزع مامطءنزوم 
ع1 7011 بسعل8 .(76-802 .مرم) 

الها ذخ نوأقعالك راضزاأءءاعو 1421 .(2003) .لهل ,عاعصوعة ع ,.5 ,71م علط لاط دازآ ,.8 رعااء[زو1000” 
071847 1الاأوسط .هأطجعء5 هذ و5عممعمع011 عرعة 01 500 أمعتمددعوفة (اتلتطهءزوعل 
.116-66 ,1 ,نإع0/0عءررومر 

علالاععاء5 اأمووعاع-موعء5 .(1989) .14 ,0001 ف* ,.5 بوعاعما8 ,.[ الى ,مععاأتممسه1 
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-381 ,98 ,بروماو روط أمدسممط4 /ه أمتملامل .ققتط متخو همه 20ة كممتام ه2550 
394 

0401 027111116 115 14تك خاناا [0 107اننأونك 7716 .(1988) .سآ ,5ع ت1تطوم0) عل ,.ل ,لاطمه1 
2488-1 ممع لمعتصطءةظ1: ,51015 تممه ن[0؟ 102 عاكتاقمآ 

عط له 53116 لتقستسط 01 (اللدوطع كتلطنر عط م0 .(1990) .آ ,وعل1دوه0) ف ,.ل ,لإطمه1” 
[0 أماسامل .مهام ه20 لمة دعاعمعع 6ه عام عط :لهس تكتلسا عطا 1ه 5وعمعتاو1امنا 
.17-68 ,38 ,ز0710[711 ورور 

.ل مآ .عتدطلنت آه كنه أ هلتتناه؟ لدعتعه1مطعنزوط .(1992) ..آ ,وعلتطوه0) 2 ,.ل ,لا1060” 
ه71 .(19-136 ,جزم) 0نم لعاصمكه 716 ,(.1805) تإط100 .ل ع ,روعل تصنوهن) .آ ,امعاتو8 
بووع2 لإألوتء كلملا 01010 علضملا 

تعط0© :ع«ملهعدم وعععلصقط عط مضه متطولصعءط .(1996) ..آ ,رؤعل1موه0) يك ,.ل ,لإطه100' 
11157 ع[ زه دمع 7لع2,002 .للامتضالهة 101 كمه هام202 01 ممأتتاملء عطا 16 ولإوخطاهم 
119-43 ,88 ,نررعمهء 4 

؟مسلدم "انوكم تسةالناه: عن[ ته زا أمدمتله؟ أوعتوما/مءظ2 .(1998) هآ ,ؤع10تاوهن) 2 ,.ل ,لإطمه10' 
بأمتكءكتتصهقم لعتحتاطتحمن]ا .عمعاطممم عستاصممه دزا كتمع[ عنتمم عاتالمتلاه 07 
1 5213 رقتط ه11 له 01 لإاأومعء الملا 

70100081 01 5م0210تتناه1 121 أمععطه00 .(2005) .آ ,ؤعل[صوه0 يت ,.1 ,لإط6ه10 
برو0/0عءبردم ترتهادمةاننامه كزه عأممطوجعم 776 ,(.80) حكناظ .3 .([ مآ .نإعمامطءنؤوم 
م1 عاعو لا بتعل8 .(5-67 .ممزم) 

2-6 101 605 ]م202 عكتاتمع 00 .(2006) .8 .7 رعملوظ عد ,نآ روعل1تطدم0 ,.ل ,لم10 
مجه أهأععوه نملا .«ماتتقطعط لقصه2200تصدع 01 05 20015 لإتقممأكسامت عط1 :ععمقطععىء 
.103-19 ,27 ,160110771105 1011واع 106 

1هنده تتقطعط متصتصطتمط كه طهناعناأقطمعة:2 عط1 .(1987) .1 رععه /اء 17 ,.ل ,لا0ه10 
01 0 اناوه 776 ,(.180) لزإءوعستكا .0 .11 ص[ .عستاعلمم عنوعندنة طوتامعطا 
ووع]2 عانزو لا ببع1]! 01 اإاأأواء كلملا علة5 :انهلا ببع]< .(183-237 .جرم) “ماسواءط 

ماعط مطة 1قناكزهة تع ل صذ ممتاأمععع0 01 ومرع ةط .(1991) .آ ,عتتمصون ع ,. /الا رعكاهه1' 
345-364 ,12 ,نرومام5021061 ننه بروهامطاظ .وعنوع 572 ع لفحم 

عطا قطنوتلةعصع© .(2006) .1 بطختدطة-عصصد02 ي .24 ,وعكله51 .80 رواعلة:ة ]1 ,.ى .0 ,لإع1ا0ه10” 
اال اانه ارمنانراوجظ .وعاتلهنة 0م0طلائط لقممتامعاسمتمن مغ غأععلاء واأعرعلمت 
.224-60 ,27 ,"م10مم 8 

60111101817 مث تاأمعصطع01كطز 00[1ممك الامطكته عرع5 .(1995) .11 .ل ,لمعقصه1 
173-06 ,24 ,«#ماتماء8 أمدءك زه وعسالء 4 .دععمعنه ]تل عد 01 امأأهاء مرعاما 

مر [آذاى دمعدهى عط] مرو 177 :100711 171671 141أناخ هناد تمسر 1721 .(1998) .21 .ل بلصعوه10 
وو الوق حكتالآ 01010 عامه لا" بوعل .برااسءع//!0 0ك نادمه ونه عندم] 

لمعتوئطم *وتعماعدم لمتأمعامم 06 5اع8112 .(1990) .(1 .© ,لزوعآ 2 .30 .ل ,لتعقصوه1 
موتاءع1ة5 «عماعدم لصة لإالأهناءاءة زه كلكهاذ عتطتمممءءم5000 32520 5ذعمء لاع ه ماله 
.149-164 ,19 ,ماع88 لامنورءى زه ووساء 4م 

مذ وععصعنع 11 لل :ع5 :ذوعطة 19أع 3:2 أقدودء5 .(1998) .1 رتتقططيءدمة11 ع ,.21 .1 ,لتعسص كه 1 
1711-1 ,9[ ,"متمواء8 ابوط مانه :107انإمطط .ه1أكعاله الاعمطدوعوقة 

تقلتصقط؟5 عغطا 08متتة هتتللة؟1 .(1982) .1 .10 ,لمستتعصسصسكت © ,.ظ ,ومامعلص 1 
61-6 ,357 ,نزعهواممم طسق امعتسواط زه امامل برمءة«عتمة .كامامعلصدعلط 

.249-64 ,14 ,أكتع ه2001 نبمءة تل .أعتاكدمه عسمترم كام تمععةط .(1974) .1 ,روه 111 

5 للتتتتنا0) متصة زوء8 نحن رعلتةط علمعال! .ةعنامم لماعك .(1985) .خآ روجع 1 

كه ءانع[ 0107122 .لاكتتامالة لمءه«تطاعع 01 ممانتامه عط1 .(1971) عل .1 ,وع 1 
35-7 ,46 ,نرعه/810 

,(.130) لاعطم صقن .8 مآ .ممتاععاءة لقناءءة لة الع متادع كما لمتمععهط .(1972) .ل .خآ ,م1 
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:لع تعتط0 .(136-179 .وم) [1871-197 نتمم زه 1ت«ععدء0 1776 710 1011لعء 561 [114دء5ت 
.عمتلام 

783 10 اإالالطة لقاضع1هم 01 ماععاء5 121تطهلة .(1973) .2 .10 ,1120لا ع ,.آ .1 ,وسع 11 
90-92 ,179 ,521622 .ع ماتام1]5ه 01 2210 عرعة عطا 

240 دع ند ناآ :/11]2121ع1 11201 اتاعدمع لهل .(1974) [0.١‏ ,تلمسعصطمك] ع ,.خ ,كاومه1” 
1124-1 ,155 ,ءنتعلء5 .وعوواط 

56017 ذا :7150115 101311260نا أ أأقط1 01 /إع17ناو 1976 .(1978) .0625115) عا 01 للو116ا8 .5.لآ 
5 لماعءم5) .15 7م27 211071ألا م720 11776711 . :031 جاع 8-1 102 ع تاتتاععع] كموتعم 01 
.0111 2112111285 الاعلططةء3017) .5.ل1] :20آ ,ماع ستطعة117 .(69 .810 ,2-23 وعاتزعد5 

لمتخطعةء]011آ :ع اتاعة1اة وماعط 01 كاألعوعظ .(1984) .1 .8 ,رلسممالءاءظ ع ,2 .ل ,0لا 
.47-6 ,34 ,1227075 أدمعتعم/م تروط .تاعحطه 220 معمط :ه10 03:0115م 

1 2[ .أتاع259110212ه 23611121 10 ع015موع2 علالتاعع11ة له علأعطاوعة4 .(1983) .1 بطعمانا 
-85 .جإم) 10117:011111©111© [/04 7161117 ©1[1 4710 867617107 ,(.1805) الأسلطه1 .ط .لي ممصنام 
التتتطع 1 :علهلا علخ .(125 

لم5 5111 1012 56001761 1111206 2221 17100397 2 لأعتتمعطا بعلا .(1984) .1 ,بطعتمان] 
420 ,224 ,عع 5016 

0710 071050876 .1220563265 220 21101اعع76 10 16520115 31تقتط .(1986) .1 بطعتمان1 
,29-44 ,13 ,وستسمصماط سمطمرلا 

1 [21لاءتة5 ,ععمع7عآعتام 0101كء معاد .(1986) .2 بأوه؟2 عل ,.آ .2 رعطوعوعظ معل نو 
لماعهغ! تنه عا .0700© عقتاانت عمعع 1ه عمق ذخ :دلمتاععاء5 لهبرءه له 
87-3 ,9 ,كلاق 

عط ]1 متاعع طتده:©) .(2 عد 1 .015 17) “مره تعره 776 .(1995) .0 .34 .ل ,معصمعحا ععل مود 
تناع 01 :ملصة عط ء لخ 

81111 .ل .ظ تمملصمآا .ممتط0) 1نتعاعمه جز ع1[ اأمسرءى .(1974) .8 .خآ علتلنا0 مهو 

لدعاع10مطعنزة :12216ام 3121115152 غط]1' .(2006) .14 .لحل .2 رعع 32[ صوتاا ع .1 راعلا مدر 
1 .(ل1اع ,نووم متاك ك .ل ,تعلتاقطءد5 .54 م[ .1م1كقطءط 12[1ه1050م +10 1211055ام 203 
عاد 7 بنجعا! .(237-262 .«م) تزوم[70عتردم [500104 تنه :«م#ابأمسط ,(.حلط) عامصتمع] 
.ووع2 لزع 10ملع نزوط 

.5 66010111 ]0035 أوعتكطغ8101 01 221101 امتمعرع-عع ذث .(1961) 2.0 الل ,172703 
618-624 ,23 ,ل2 507165 ) ,كع16زء 51 زم بروورءع مه لم ع/م 17 ملا ل ©1716 ك[0 1707156110115 

6 3 م10 0215 1115011221 :ه21 أنام تقح 20] عزء5 لتقسصداط .(1984) .8 رلصهاه7١ا‏ 
99-7 ,13 ,170/[111011 اتمتصسط 0 امامل .امتهم 

2 أقطهأتلصمه ذا :325 7تقتلط طا ععامطء علقصعط .(1990) .0 ,اععمط 2 ,.ط ,لصهقاملا 
.(1720-1874 لإلقطتاء0) طع 17010 عق تعسسصسسا عط 01 نإوعغ221ا5د تمتاععاعد 
144-54 ,84 ,ترع 1210/0 

٠‏ 1 (2002 ,10 .001) .8 رعاممتط طم 

بداء/7, .00ت علأعمعع للصتتتط عطا دده كاأعتععة 15اعا 801133 102101 .(24 عصرل ,1997) .21 ,ع171730 
.59 .7 ,11765 مز 

ع 501112081 عط 02 :مع015010 [2أشاعطة 01 أمعمعممك عط .(1992) .0 .ل ,لاعقععلة117 
.373-88 ,47 ,أنتعو مم عدروظ انمء 477671 .وعتالة؟7 50121 عطة جاعد] أوعزعه1ام1ط 

5 1/6 :500121165 ع أله «زا 10/2112 [0 74117715 01177167111718 220 .(1995) .© ,رععللة117 
1/601 :1107147لاأ0لء ع171اد16 “مل نهل أمءتع 5102722010 عأتتاكلا [0 ©2101115 0710 
مه 2مالاقطع8 تمقسصسطط عط 01 ععمع نعادهن) لمتتصمخث عغطا غه لعامعوعم معموط 
.2 لإ[نال نذن ,8316313 531212 ,اإأع1اع50 مم 1اناه 8 

عط ممع لإأعاتملاعلط1 اتممعل م1 5غ1اء7211 01 لإعمعلمعا عط م0 .(1858) .1 لل رعموللة11 
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,3 ,[نرعه2001) نراءاء 50 اتدعاارطة ع[ زه كعترتلءعءعه8 ع[طا 0 [ه تمل .عمل أمصاعتده 
.53-62 

م716 ,(.80) اعصطعةع0 .171 م1 .لبت] وه0نع14-ل 1ع مط عط1 .(1993) لآ .ى ,تعللة11 
انآ مودت /! 011 لا بجعا .(35-54 .«وم) أكمم انمع ةبلق 1172 ا«رملر 

أقنالاء5 عكلغة]لباعهة! له رعكنا ناكل بالعتصطع هه لمأمععموط .(1995) .ى ,طكلة11 
95-7 ,42 ,نروه[81:0 5010/1 

برا (أمدوىمء2 لوجع مطدمم ]0 وتعلمع: علقصطع!] لصه تاتمعطا لاتمأقتط عتئا .(1999) .4 بطكلة1ا 
779-77 ,27 ,كمعترع 11/6 لم 11011 تزه 

ععة :ععزمطك عالاأقمعو عاق 01 و5عو5عط)0ملزل2 ([إ0[1105231كط .(1996) .1 .3 ,رقصم/الا 
1-5 ,17 ,تنزع10!0طمزع50 مضه تروما0طاظ .عع صقطكء ع لاتأععمومعم لصهة وععمعرع ]لال 

م 1201115 ااع181 :20813 علسمتمممعه 01 /للهد ه720 لعلصناهظ8 .(2001) .1 .3 ,رقمةكمالا 
.83-90 ,3 ,21000710771105 كه /712امم7. .لزع 0أمطء:زوم 0217م تتام 

'01 280055ةأمتء عتكلاتصعمه [د50 0ه 87011010221 .(2004) .71 عاععة:0؟ ع ,.ل ,117010 
-165 ,36 ,نزو م/م طعتروط زه [0117714ل 4|107 اكاك . /إ5نا6910[ عاأط فتاه هل وعم ماع ج]1لل عد 
171 

.لزع 0/0(عنردم 17 807205 ماع37 ,(.80) 5و0 .80 .8 ص[ .عستصمقوعظ .(1966) .2 ,مموهة/1لا1 
عه" :02002آ 

011 17 بسع[ ."نألا 70711 تأعلاه:1[11 نرصه 7776 .(1960) .177 الل ,عتتدع 8115 يك ,.0آ ردهئ 112 
1ع 1/1 

1010 :011 7 بق 1[ .ىم ماع85 .(1924) .8 .ل ,صمئة/1ا 

01 777105 .28لا 2 عماتقط ولإععلط 110 :م م اتمنتطا صا وععمعتء 111ل جعة .(2001) .17 .ل ,مه11/350 
98-99 ,3 ,عع ترعاء ك5 376 1ع 20) 

110587لو9ه لعولهرة 2 107350 .(2002) .117 .2 روللاععلصمة يك ,ل .2 ,ممكة1 
[ نمل .كأقعطأهططاط 231018200 121ل50 ع1 :مماووع معل 01 22313515 أقتم1260م202 
.1-14 ,72 ,1215070675 عمقاعع /لل /[0 

170115 01 11116266 عط .(2005) .74 ,تتصطون عل ,.5 ,101132013 .مآ بطتتم كم جهة11 
71 ننه لوط .ععنناءع الطععة لجاعهة] عصتلتعءكممط 01] ععمعععا]ع:م 00 وعلعء 12د 
.409-46 ,26 ,مأممزء8 

صز وعأعء]52 ععأمطه ماه لقدم0نلمه0) .(1995) .14 .1 .1 ,تقطصتدا ع ,نآ بترم تصروو1 
132,755-9[ ,82/141017 .قأطع ماعو ]اطع 300 *”مأموعط تزأعصه!"“ ممع ععمع8910 :قطة تتتتط 

ألاعق سمتادمء لإالدأتعصممم عمط .(1998) .1 ,11ن81 ع .301 .لل ,ه200أتسط ,.نآ ,طتتملصرة1 
1 010 80/117101 .وعأقطط عطعى له طقئئة81 ا دعاعء 52 ع الأعنال0؟مع]1 
.369 ,19 ,“ه86 

5 لأقتط 120 .(55عم 2أ) .ل بتلستطةك5 2 ,0 .10 ردعع02 ,. ع1 .14.1 رقصصوءطكى ,.ل بمعلعهة11 
مذ لإكتلتاءع؟ لصة بعمسامعمصة ,ممعغمعبلظ بمععلائطء ععبع] عأقط تزالوع عاومعم 
“ا 1د .5.ل1] 0181م لتاعاممه 

26011 2820 تامتأعع لصا أمستدعة عدمعأعل ل :عصتل[م ططخ ممع] .(1984) .10 .8 رومعطماء/11 
65-110 ,64 ءادع[ أمهتومامتدترام 

210111213 01 28016 عط 0غ وؤعدسك هه ذعغات لإأمعطتاط .(1997) .© ,لاعاواء11 
27-54 ,31 ,أ ممعدع؟! أمساللت -ووه0 0 

خصة ع10هم 0غ ععمعععاء؟ علتععمة طاتها لإتمعطا 1005م ماء عاع واج[ .(1997) .8 .0 ,لاعاواء17 
مان ,(.قل8) لاعاواء11 .0 .0 © بلاعاواء11 .8 .0 رلأهوء5 .آ .ل8 مآ .عسقطد 
-010طنئنزو2 نوع عمط :20آ ممأعمتطمة 177 .(443 -419 .حزم) نروماماط 220 تروم[م عردم 
ا ه8160 

8 ك1 صآ .عممعءوة200[1 ذه كمم كو معوط0 .(1988) 1 ,وعمتلالظ غ2 ,.8 .© ,ل1اعاواء/17 
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-207 .جزع) اتتعتتمم[0 177:07[ 011 ك6« اع راعج أمءاع20616/0ع30 ,(.10) 2210ه ج1121 
177 -1ع8 م5 011ل" بوعلذة .(233 

.(2003) .10 .0 ,لمقصخطءنآ ع رخ .ل ,لله رخ .1 ,وصتلائط2 ,.1 ,2111© ,.8 .© ,لاع]وزء/11 
221 160081111011 1ل[ لاقلطاتتط طنز قتتتقتطةطععم لعنوط-مملع 1ه عاطتوومط 
,279-95 ,835 ,نرع م/م طعتروط لاقن أماتدء1ة«عموظ 0 [011772ل .ع20 27010 

121ا:20125 لطة [قنالاء5 101310 5ع06310اغة .(1981) .11 ,عاعتتعم5ه510 2ك ,.آ .([ روواء/11 
/[0 0170ل .كأطعلناة عوعلامء 01 عاأمصطتدة 2 220028 كاأمعصاء كام كم [ها مدنا 
349-38 ,43 ,«راتسبوط ع[ جره ععون “شغلا 

015 5813 1618 ! ده 5وعع دعن لم1 أقاء50 200 (ج7011طلعع: رعلكت .(1982) ,2 بلتعروواء/171 
+1166 54710 171 151077[ تنه كن 11أ[مم ,(.805) عع[ .8 .5 2 عاءمعوعآ .8 م1 
[001171511آ ع#108طصسهن :انآ ,عم لط صمت 

.و5 7111 نذالا ,عع 710طصطتهن) .10ت زه 7م172 اق 776 .(1990) .11 ,سمسقسلاء1787 

1510 الك :علض مهصءه [داع50 .(2007) .لخ ,تعسلعهة0 كه ,5 الخ ,متك ,لح .5 باوء/17 
01 5616011011 8120112 220 ,لإأل700طاعع7 515088 ,11161811512 ,تامأ طعممم 
.415-432 ,20 ,نزعه[810 هنتم ةانامسطط رم نراعةء50, 

1001[ .5م102 [71074 07 42021021116711 0ه «رلوة"0 776 .(1906) .18 ,علهة معاوعء117 
11101 

أهقع50 10ت :ز26«50714[11 .علالاعع داعم اعنتاوم لل :7إ35نا2[10عز ع طأعندلم1 .(1980) .1 .© ,عاتطلل1 
2222-7 ,6 ,نرقاءأالاظ رو مام عبرو 

49 ,نز1[11(مىء2 /0 [70117714 .'ا210105ع[ 101228121 01 5ع اداع 1ه عمده5 .(1981) .آ .0 رعاتط/18 
1229-7 

69701111102817 2120 1155ا6 8215712 .(2006) .1 رنهومتصفط ي؟ ,.5 ,التطصتمط] ,بط .1 ,عخنط/11 
0 عتتتاصع7؟ اتاعط 220 عمم562ماوع1 وعء جاعط «وتطممه هاعم عط :تروم1[ملط 
.21-34 ,100 ,دعدوءء2,0 (رمتوزعء(] اتمدصسط أنه «متمواء8 منود تجمع0 

5 2 5671121 10211]2[1ةتاءتء 11 [ق1أطعامم ععمعاه11 .(1971) .71 .8 ,اسوتتتطعائط117 
683-11 ,33 ,برلتصبمط 1172 أمتنه ععمة تماق زه امامل 

شاللا ,عع 0 1تطصطهن) كل[ تمسر نوع رع 7ل زه دده 07107 .(1988) .2 .0 ,ول هه كلظ يك ,.8 ,روسمتائط/ل1 
5و [اأواع المنآ 113197210 

اععه7 .8 ع 103315 .لآ مآ .لالع صعط0 مز ععامطه عاهم دز ومع ص م2 .(1990) .>1 .31 ,عاوطا11 
لاأتواء لتلا 0كوتحتتدآط تشالاا ,عع :ادن .1ن 1«جمججه171 زه عم ع1 02 ه01 ,(.كل8) 
121 

01 0656011211055 9216م 291011 .(1983) .10 .16 ,رمدع 1101 ع ,0 .0 رعمووط ,1717.1 .1 ,و1111 
.25-39 ,7 ,1771011071 0710 74011011011 .عتتقطة لطهة التباع 

ععطع 80710 زقعع تع تع ]71 12216 مز وعه مع 01111 تع لمعع 8701760 .(1993) .10.177 ممع 11160 
331-52 ,14 ,نزع5001081010 تنه مرعوه|مطاظ .كا معططءدناءء201 5021م هآ 

12136 12 قعع 011127 تعلمعء0 .(1992) .1 .8 ,تعاعع [اةخ ع .117 .714 ,مممصدعل111 
-50010 0تته نزعه/170 7ه لأةضدامعء عتستمممءءم0 500 زه [دعزع516010م1ع50 نمتعاتن 
115-44 ,13 ,نروم/1:0ط8 

0 :62101151[ 210 ,ناة5 ,8701111013 .(1999) .28 ,الملمع اع .717 .10 مدعل 111 
.121-18 ,20 ,10و82 تلاط 0710 1107ل تأو«ط .ع0ع/57 حمسن عامصتدة 2 طاتر 

1018-6113 ل :عع لقطعة 7/2070 3520 ,126211185 ,8 لاأصسط .(2002) .2 ,لتعمووم 1/1 
23 ,86/141107 11111110471 0710 0[1411011اظ .8 صتاصتتط عسمع-عع :121 (أقصومط'/ل) عصدءا! دده 
4077-6 

,30 ,770107 .21 عت7اطاطة؟ عطا صا عممقطة 1000 21ع70ملعع5 .(1984) .7لا .0 ,طمسم 111 
181-154 
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موك .017/6265 صلاه 27 070 لم701 [ه تروهامطعنوعم 776 .(1979) .هآ ,ممص 18/1 
:1131001500 

-5055© 2 220 1052]م200 حك .(1992) .14 .[ متم ع ,0 .ل ,متاطعمآ ,سآ بمقصم 11/11 
(8111121) لإتمأمع لم1 «بااللقصدموعء5 عأمقطم نا 81 2أهمدعصسمتك8 عط [ه تزلناد عسترعاوه1 
.515-529 ,22 ,كعأاءارء 0 «0أدواء8 .علدء5 عأهابءجآ عتطاوممطءبزوط 

01 7010102 عطا لطة ,لمتاععاءة [فتناهم ,لإمهامزعاط .(1957) .0 .© ,ركه نلا/18 
398-41 ,11 ,انم اب أمظ .عممععوعوعة 

لماعع811 :11آ م«مأععصلطط .برملاععاعدى [ه "لاله 10نه تأنه مم40 .(1966) .0 .© ,كمه خلل11 
1111ل 

5ع لوطع ال لآ «ماأععصلطاط :]1 مدمأععسلطط .1نم ةانناونه نجه عرعق .(1975) .© .0 ,قط 11111 

.65 لإأأواء نكتهلا 01010 :011 نا بولا .«رمناعء[ءد لوطهل .(1992) .© .© ,قط 1811 

درأ01/471©7 .206016126 تقنم 10211 01 مهل عط1' .(1991) .34 .1 ,عووولة ين ,0 .0 ,كمه نلل/18 

1-22 ,66 ,نزع81010 0 ه8861 ١‏ 

01 قاعء 1ل :لاوا ة11ن10عطلزن) .(2000) .لآلا ,أمطن) يك ,1 .1 .© ,ع متاعطك© ,.2 .ع1 ,حسصونلل/118 
,نزه0/ملعتروط أمقع50 انه براالمادمسيرعط [0 أمانامل .اعم زعام عط وده لع1ممع1 وصتعط 
748-62 ,79 

67011110281 لقصتتحط 0طة صه1خة1ة؟7: عتأعمعع عتللأمقلخ .(1994) .5 .2 ,مهوللل1 
219-35 ,15 ,نزعههاهةطمةء50 0تره نروماهطا8 .لزع ه1مطعنزوم 

010 [0 826710 .وطنامعع القحة ممع ساعءط 0ه منطاتر تإطتدممك50 .(1995) .5 .2 ,ممكلكمل1 
,8[ ,كع 5016712 810171 

1 .2 © ماادعن0آ .لخ ..آ مآ .1ماتقطعط مقصصتط لطة نزرمعط عمنه© .(1998) .5 .12 ,جره18/115 
051 17 تقعل! .(261-282 .«م) «متنتواءط أفستجه أنه معط عتجبه 6 ,(.805) عرعع] 
10151517 071010 

عط 01 قأقعطاملزو كذ :تطقلصة تااء كققطعة 71 .(1996) .1 .1 ,141112 ع .10 نوعلا .5 .12 ,مموائيلا 
285-99 ,119 ,ساعءلاياظ أدمعنعمام عوط .وعتنطوعع انا لمعاعه1مطع زوم مه لاتتقممأسامي 

مقسصتط عطا مغ ملاعم لء5 «إناممع ع ضاع 001 اساعظه .(1994) .8 ,رعطه5 ع ,.5 .12 بومواكلا 
.585-654 ,17 ركع2 50111 له 87 471 أه1م10طومء8 .دععمعن5 1هنه اللقطعط 

0 نذالا ,عع 710طتتهن) .كتدع ارد سرعم 176 :نروه206701ع50 .(1975) .© .8 ,رده1115 
5 10112117615137 

مم0 كا تعاته لا بجع8[1 .ولع 1نلام| [ه برافس 176 نع0ع1[أودمت .(1998) .0 .18 ,رمهك1م1 

هطة ,اطعد(2(0ه ,لإااكلاعة امتوعة مز وععمععع] 01 علممء له لة321 .(1987) .2 .© ,مهدالا 
125-66 ,8 ,كععتء 117/6 أمن تلآ ننه نر [مدمىرءط .ومع أمماصة] 

515 670111102813 صث الإققاتته؟ [قنائاع5 مز دعع مع 111ل علمع© .(1997) .10 .0 بوهوملا 
2-1 ,22 ,كع عت 1017/2 [4 11ل[ تنه را ةأم1توومممر 

-0ععم5 01 #م6عللع:م 2 25 00 عط1 .(2006) .8 يعلمتط ع .14 .ل ,قمزأوناه© ,.12 .© ,رحهو111 
163-169 ,21 ,نزصره 17/16 «تأددم ه121 0ه أمنتدءى .وعسامعاناه عنتقل 

عط] :ععصع 1م10 لصة ,مساعلةا 151 ,رؤوع دع اعم مده .(1985) .11 ,لإله0[ عى ,.30 ,بمه715ة1 
59 ,6 ,نزع 502081010 تبه نروه01[اظ .عممعلصلزة عاهمم عستامنر 

ل صا .اعتأقطء 2 101 عكاة حلط ع001اوتط مطثلا مقط عط .(1992) .21 ,لإلو»©آ ع .321 ,مهولا 
11107107أ0 1 :11710 لعاصعقه 7 ,(.1505) لإطمه1 .1 عي ,وعل نطوم .1 ,لتمعايو8 
0 17011 بنعلا .(289-322 .جرم) ع«لتانء زه 61100 تمع 176 مجه نزو 010 ععردوم 
5 100171511 

علة ذه عتتتلاععم جاعم اوملع ه01 طعلاقم 10281 تااملاء مخ .(1993) .11 رنزلة(1 يل .11 مهدالا 
211 ,8 ,كتمقاء اا 4214 ععء[10لا! .710765 أممتدعة ععدع 101 له ددعمضماء ممعم لوتارعة 
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أممتدع3 ععمعاه1؟ مه ذدعمتتماع11م 10م أقناعة 721216 .(1996) .321 رنزلهطآ ع .10 ردهو اكلا 
2-7 ,5 بمعمعقءع 5 أمعأع م/م طعنروط جز كتتمقاعء 1217 1ننء لان .5ع كابلا 

ن؟ عطا غطنامء015 0غ معلط ع 1أمكم1 ام 120 .(2003) .11 ,لإلودا عن .1 مدآ 
.51-53 ,(أمعصع ام مناة) 8 ,0071 مط ره براعاء 50 أهجره؟1 عا زه كع قلعءءمرر 

2821125 ععمء [1؟ لقطاعلصمت2 لطهة أقطاع.] .(1995) ,نؤلة1 عد .1 ,مامقصطم1 .84 بده11115 
3311-1 ,37 ,رو ه[مستسصطت) [ه أمما0 اته مم0 .دع كاي 

.وتوع طامط لتقبع نجلهط عطا ه غدعا لمع مامص مخ .(1997) .آ .5 عاعتدوء]8 ع ,.2/1 مهدالا 
كت لوط «ترع 61010 :07147 11ناأوطهة همه امتستسء1 ,(.80) 601701 الى 2١6‏ ص[ 
لماعل ممدسجهط0 ارول بوجع]! .0211275 ل 710 ,0115 1اء 7116756 

5 05 «ملأعصلظ 2 35 أطعاعط أه صملءم5تل امنطموءمء5 .(1968) .2 .2 مها 
7 74 ,نزوماواعتروط أماءع50 [ه 707712 .كنتطهاد عتدرعل 2032 

1100101001001 ا «ترلانأومه تتمتستط هتنت عع20 .(1996) .1 ,تتقوكة0) 2 ,.11 .14 ,أأمماه11 
لاع أوناطء5 ع2 مساك عمل" برعلل 

مقسصتط منتعله54 .(2001) 1 الإعااصدطآ يع .13 .12 عزوو ,.ل ,1ه .11 .2 ,أوماهللا 
-293 ,291 رمع ع5 الاامعطا امعطععهامع عط 06 غأوعا ل زمعتء متعم معطا غه لإتأوعع م3 
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25-35 ,133 بكملوهء26 .وعاععمة عه1لت] .(2004) .1 ممسقطعمةء 11 

11 ومغطعنسهط :0 .دوأو عتتتوودء7 .(1996) .12 رمو5معاء يل ,خآ بلتقطعقمة 11 

بوط مط 200 وعع122لمتطاطاء مذ نوا القناععة 01 تام لاهنت عط .(1993) .137 .1 بسقطقصمء11 
,47-79 ,4 رء«لةاه 11 1171711011 

1 مله 8:1 -متالده0 ع ,.0آ ,مموءعطااط .© بمعلهآ .11 .[ ,وعم0ل .17 .1 بسقطعصدء ا 
.اع 011 تتقمتتاط 01 تزع 10مءء عط ممه عمئاهه© تمعاماة عطا مه يحو ع1 .(1999) 
567-594 ,40 ,نرومامم م «طاضا انع ديت 

687 بصم ,مم1 ع7 776 عع طء 8101 كه نزوماماط عط1 .(13 طأعقة]8 ,1995) .1 بأخطع كا 

ب«واوراوط لمعم مز رمننهاء١‏ جز و«مأكءمكلك أمستدة .(1962) .0 .17 ,كلع ةلط - غمص 
عق 011061 :101 بطوعناطسصتلظ 

ندملا .(2003) 5 2522378 1 عد ,.8 08 تطتطة بآ بقمستطعهة84 ,.5 يقلتصة1! ,1 متط5اع فصوا 
دنه أخمععء 111ل عله10 :2م10 وع عط أقطا ععصمعل 81 :عع0 5ئغز نزم علموط 2 ع0108[ ده 
290-301 24 ,م«مةموطء8 بمتصسط 0ه 11071 لاوط .6002126015 

]0 ق5اععلاء عنمعع 5210ع1 عط 6ه مه ه521 .(1965) .نآ بطعتتامع8411 2 ,ل ,لاسلقطفيمءآا 
.553-62 ,93 ,نرع 0176010 أده وعتساء 1و0 إه [/0 لام تنمء 471671 .قحم صذ عستمتاععم 

7 ,810 انهلا .عطعةه لإلموع؟ طعت وعلهمد عاعءة5 علقصعط .(عصتكل ,1991) .1 رأعوملا 

0 تبرومامطاظ بعلهء5 عصهة] قوعرء1 ع1 .(1992) .12 ,معووعلط] © .1 .1 ,عصناملآ 
.19-3 ,13 ,نزع 5001081010 

ار 7ع لمطءعط عط 0 علزء عط طز لإاأتتوعط 15 .(1998) 1 .© بلتومعطد ع .117 .نآ رلا 
321-22 ,396 

.(ء[متعسصتام مونل مط عطا مه وعاتقصعء معطامن) بوادعصمط آه كأدمه عط1' .(1977) .ى بأكقطة2 
.603-605 ,67 ,ترعماه81 لععناء 11267 كه أهتلامل 

01 اع 7" ب[ .ءأمء ةم ورمع :هم 6 .(1996) .لث ,أكقطه2 2 ,لك ,أكقطة2 
ووع22 117و21172ل] 

ب2003) .81 أهء ,5 بتنطي2 ,./اآ رمه8 ,د 2 رولاكء18 ,.© بعلاءممامء8 ,لا ,عبد ,.1 لولع2 
تمس زه الول تجمءة"ء ل .5أمع 8/102 عط غه إعوعع1 عتأعمعع عط .(17 لإمقنتصول 
.لاللهعتهمميئاععاء لعطمتاطدط .ععنععمء 0 

عتعطلطةحآ .2 هآ .ممتتهام 20 للقصطلاط عط غه 5طءمقط5 35 اعده/71 .(1981) ..آ .لل ممقصلطاتك 
لإانومء للملا علولا :01 ,معتوط بوع[7 .(77-120 .وم) لامع ع[ م170 ,(.80) 
.ووع21 


82604 


قائمة المصطلحات 


أثر التسكع الاجتماعي 
أثر المؤوسس 

إحباط 

اختيار القرين التفضيلي 
إرجاع أثر 

إرضاء 

إزالة الحساسية التدريجي 
ازدراء 

استبصار 

استبيان 

استحواذ 

استراتيجيات الاقتران البشري 
استرجاع ذاكري 

استفزاز 


اوزاف تزه 
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أسى 

إشاعة 

اشتراط إجرائي 
اشتراط كلاسيكي 
اشطراب ثناتى القطن 
اضطراب عقلي 
اضطراب 

إعاقة الذات 
اعتمادية [يعتمد عليه] 
إغماء 

اقتران 

اكتئاب 

آكل الفواكه 

آلية معرفية 

آلية نفسية متطورة 
الأم الجافية 

الأم الحنون 

الأم العنكبوتية 
امتثالية / امتثال 
أنتروبولوجيا إحائية 
انتقاء بقاء 

انتقاء بين الجنسين 


انتقاء جنسى 
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866 


010 

وزفوولتق! 

8 اللطلواء م0 
نم هه لمع 1ومة01) 
500 غدأمماظ 
500 ألقخأخمء 11 

رخاف زه 
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ع 16 
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11 
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لاقتطقطءع2 لوعاع ه10 مطعنزوم 181701760 
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لاه 001 
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لآ 
كتيل علأعمعء 0ن 
110 51220201 


دن انك ألا 


الإنسان العاقل 
الإنسان الماهر 
الإنسان منتصب القامة 
انشقاق (ترك) 

انطباع 

انعدام الفاعلية 
انفجار توافيقي 

أيض (أيضي) 
الإيكولوجيا السلوكية 
ير تاليك 

بطين: رابع 

بقاء 

بناء السيئاريوات 

بئية ورائية 

بيئوية [مذهب البيئة] 
بين > شيخصي 
بيولوجيا اجتماعية 
بيولوجيا السكان 
بيولوجيا تطورية 
بيولوجيا خليوية 
بيولوجيا شعبية (التصنيف الشعبي للكائنات الحية) 
تأخر عقلي 


تأشير 
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55 210110 
ولالأطه8 مصسصمطآ 
ع1 0لدم1 

0 0 100 
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1111161 
م 221017 اط ه60 
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8 1م20 0161 ااقاع8 
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عأع اطع 1ومع 21 ]1 
عاعتامع؟ طاسيتمط1 
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1ل نظ 21105مءع5 
06001 

امسلل ة اطع ططط هم تمل 
5501م 12161 

لاع 5001061010 
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شاكيلفورد» تود 116» 265» 320. 2396 
5 494. 543. 571» 597» 2634 
5 2662 2667 2671 2778 786 

شاينون» نابليون 303. 2.354 2376 2468 
7 572 574» 600. 601. 2606 
0 11 4669. 693 

شايب 386 

شتاينبرغ 712 

سشتراوس» ليفي 51 

شرودر 285 

شكسبير 2609 799 

شميدث 130. 2253 2330 355» 362» 
4 2366. 2382 2.385 2393 2396 
6 650 712 

شوارزينغر» آرنولد 550 

شورت 152 

شوستاك 239 

شولر 91 

شيابي 2145 146 

شيبمان» بات 189». 198 


شيرمان» بول182» 465». 470 »471 


شيس »2 فرجيل 5 617 


شييب » جوانا 230 


دع - 
غارسيا 98 
غارفر 112 
غاغير» مايك 334 
غالوب 394: 414: 416: 649 
عُرَاتِسَاينب 352 
غرافين 461: 542 
غرامرء كارل 111. 265: 266» 282» 
2 323. 2335 64697 724 
غرانت 115» 718 
غراهام 221 
غراي 338» 339 
غرايسون 483 
غرايلنغ 380: 383 2384 389 
غر سكيفيشيوس 289 
غروء ماك 248 
غروينفالد 425 


غريغورء» توماس 3 372» 376غ6 
2 648 


غلوتن - بروك 405 

غواير - ماك 2719 802 

غوبرينك» ديفيد 442 

غوبلينغ 386 

غوتفريدسونء ليندا 2758 759» 760 
غوتنتاغ 342 


غولان 2413 479 
غولد. ستيفن جاي 0 121 251 
132 


غونزالكورال 492 
غيغرينزر 747 
تهت 

فايزر 2726 727 
فاغئر-ياوريغ» جوليان 220 
فاندنبرغهي 323 
فايدرمان 247 
فاينبرع 221 
فرانشي 472 
فرانغهام 181 197. 2360 569» 2570 

618 2606 571 


فرانك» روبرت 683 

392 ٠91 ,88 فراير‎ 

فروست 323 

فرويد» سيغموند 87. 92: 93. 105» 
8 449. 450 


فريمان» ديريك 96 

فلن مارك 410, 481. 2.482 2505 757 
فودور 147 

فورس» ويبلر 61 

فوكس» آدام 607 

فولكز 480 

فون هيبل» بيل 491. 492 

فيتشنهاور 215 

فيدرمان» مايكل 278 


فيشرء إدوارد 269: 270» 271؛ 2346 
9 488 

فيشكن 395 

فيغيريدوء أ. ج. 2145 4672 2673 784 

فينك» فرانكلين 266 

دك 

كابلان» هيلارد 157» 195» 204: 2205 
6 417. 419 

كابلوفيتس 213 

كازئر 112 

كاسباري 88 

كاشدانء إليزابيث 794 

كامبل 2150 577. 2582 595 

كامينزء ديئيس 686»: 2689 2702 2703 
4 2705 706 

كاننغهامء مايكل 314 

كراكن» ماك 403 

626 ١2123 »73 »60 كرونين‎ 

كريستيسبون:112 

كلارنء ماك 123 

كلاين 284 89: 425. 741 

كلوغر 220» 221 

كندي» جون 562 

كنريكء دوغلاس 124. 130» 160» 
7 289. 304. 4308 336: 2340 
2 2385 2386 2614 2615 617» 
5 692. 0722 760 

كوالنج 98 

كوبي» ماك إيلينور 588» 697 


865 


كورتماروس 479 


كورنيليوس 304 

كوسميدس.ء ليدا 73 95. 99. 100 
01 102» 116. 118. 2.120 135 
6 148 149. 276. 520 2521 
0 531» 2.532 2534 0536 2538 
0 543. 0545 546 547 2548 
9 550. 2552 0.558 560 2562 
0 2.604 2606 613 2320 2747 
8 2763 2765 0.773 2777 2780 
3 2794 796 


كوفييه»؛ جورج ليوبولد كريتيان فريديريك 
داغوبرت 251 52 

كوكياينن 586 

كولء» ماك 717 

كولوغيهء ماك 482 

كولومبس» كريستوفر 181 

كولياتس 238 

كوينسي 393. 644. 2645 783 

كيء مارك 88, 425, 626 

كي ركباتريك 320., 655: 720. 2722 
6 802 

كيرنن 145 

كيفي 304 4342 343 

كيل -هيكو 258 

كيلوغ. ماك 619 

كيمرء لوري 344 

كينان 415» 634» 636 

كيوين» ماك 201 


ل 
لارسنء» راندي 153» 247, 265؛ 618» 
652 
لاري» مارك 720 721 
لا سيّراء بيجي 272. 273 
لا لوميير 393» 2644 646. 2648 783 
لامارك 64 
لانغلو 313» 314 
لانكستر 417»: 419 
لورنزء كونراد 65» 67» 104 
لي» نورمان 340» 2,371 2385 386 
ليبتون 442 
ليبرمان 149. 449 765 
ليبسون 338 
ليتش» إدموند 459 
ليتل» انتوني 282 
ليسليء» آلن 770 
ليفغستون 145 
لينء ماك 413 
ليتتون 381 
ليووء ماك 741 


- 8 - 
غارة افيد 339 
مارت» 91 
ماركسء إيزاك 209. 212. 217: 269 
مارلوء فرانك 321, 416: 419 
مارياء سيلفيو 626 
مالينوفسكي» برونيسلاو 311 


مان جانيت 429 
مانسون 689 
ماير 52 264 123 
مايستريبياري 424 
ماينارسميث 557 
ملاموث» نيل 2644 645 
مندل» غريغور 2.61 63». 103 
موسكاريللا 332 
موسكوفيتز 210 211 
مويهلينهارد 381 
ميالى» ليدا 782» 783 
ميثن 145 
ميغارغي 701. 702 
ميللر 395 

عت 
تويهوفَ» حون 216 


نيس » رودولف 3 2212 214» 2220 
1[ 2222 446. 2790 792 


نيكلسونء» بيتي 334 
نيكلسون» ماك 334 


نويبرغ 336 


هاتفيلد 543 

هاربندينع 91 

هارتونغ» جون 2724 725 

هارلوء هاري 97 

هاريسون 370 

هاسلتون» مارتي 6 2367 2371 


2661 658 2636 2635 633 7 
786 71 


هاغن 147 
هامس 439 


هاملتون» وليم د. 67 68 و4 270 
71 74 275 104. 123)» 2265 


2524 2.521 2.509 2463 .462 1 
761 2 


هاموند 145 

هانتلي 8 91 

هاوس» ترينك 49 

هاوكيسء. كريستين 88, 91. 192» 
3 194 

هايجر 99 

هايدت 2764 765 

هرتفيك 465 

هردي» سارة بلافر ١195‏ 273» 378 

هندرسن 217» 346 

هنريش 559» 2560 691 

هوبكروفت» روز ماري 434 

هوريتدو 191. 193» 195. 2196 2218 
8 2354 2376 391 2392 2427 
5 2574 6092 

هوغز 394 

هوفمان 2145 146 

هوكسلي » توماس 61» 64 

هولمبرغ» أ. ر. 154؛ 155 

هولمزء وارن 465 

هيرفاغن 5 2206 207. 208. 214 


هي رنشتاين 95 

هيغ » ديفيد 446 447 

هيكهاوسن 111. 735 

هيل » كيم 157» 8 191 193 2.195 
8 2257 2298 2.354 4376 2391 
2 427. 2465 2.574 692 

هيلزر 290 

هيوليت 2188 2439 442 


2-2-0-2 


وارء جيمس 683 


واطسن» جيمس ب. 94, 191. 2208 
750 


واكفيلد 116 

والاء آجار 91 

وايت 112 

وايتنغ 697 

واين 70 

ولسون. إدوارد. أ. 2.52 275 276 97 
4 113» 118. 159» 214. 2274 
9 2.330 4331 24355 4370 381 


ولكر 49 
ولكينسون 527». 528 


وليامس». جورع س . 10) 11( 2 


»123 121 .104 80 74 3 
»223 »222 .»221 2220 155 3 
792 2790 2767 2.521 446 2 


وولبوف 88. 91 


ويتزل» باربرا 492 


ويرمينغتون 277 
ويسفلد 274 


ويلسون.ء ديفيد 2767 2777 2782 62783 
791 


ويلسونء» مارغو 404. 409. 410. 2411 
2 413. 420. 421. 422. 423 
8 429 2430 2432 2435 2436 
7 438 444 445 و44 2450 
1م 464. 465. 466 0511 2539 
02 4574 0576 4.577 0.579 2580 
93 588 0589 590. 2591 2592 
4 2614 2617 2649 651 2669 
1 672 4674 677 


ويلمان» هنري 10 


- ي- 


ياماء سوجى 131 
ياما غيشى 539» 2542 559 


فهرس المصطلحات والمفاهيم 


١ 
لاصسم‎ 
1 


آثار عشوائية 120 

الانتلافات التعاونية 556» 557» 558» 
02 2565 2566 763 

الائتلافات الذكرية 605» 612 

الإباحية الجنسية 346 360» 2367 2595 
621 

الأبوة 236. 298, 299: 330. 2331 
6 2405 2406 2408 2412 2451 
2 2.453 2497 513 

الأثداء البشرية 83 

الإجهاض التلقائي 447, 448 

الأحنف 429 

الإاخصاب 240» 252 

الإدراك الجنسي 636» 637 

الأدوار الجنسية 96 

الارتباك 765 766 

الإرضاع 239 

الازدراء 766 

الاستثمار الأبوي 440. 513 


استثمار الأجداد 2488 511 

استثمار الأقارب 513 

الاستثمار الأمومي 435 

استثمار العمات 512 

الاستثمار الوالدي 74. 75» 104» 112» 
4ل 125 0128 239, 240 241 
71 2272 2273 2406 417: 426 
40 48 2449 470 471 508 
8 762 

استراتيجيات اقتران قصيرة المدى 627 

استراتيجيات الاقتران التنافسية 682 

استراتيجيات الاقتران بعيدة المدى 627 

استراتيجيات الخضوع 3 724 

الاستراتجية التطورية المستقرة 557 

الاستراتيجية التعاونية 552 

الاستراتيجية الجنسية 2772 2775 781» 
764 

استراتيجية الخداع 539 

الاستراتجية العدوانية 780 

استراتيجية المرأة الجنسية 627 


الأسرة 226 

اصطناع الموت 210. 229 

إعاقة الذات 761 

الاعتداء الجنسي 503 

الاغتصاب 215. 2.381 638. 2642 
3 فى 647 648. 2650 677 
0 2764 783 

الإغماء 211» 229 

الاقتران 59» 235., 236 -2»259 2262 
4 2275 284. 2 2289 2292 
7 2.333 337- 342. 2.344 347 
8 0352 2355 2358 2359 2367 
73 2374 2375 2381 382: 386 
-397 -409) 2218 433 435- 
0 590 2635 2646 2648 2771 
779 

الاقتران البشري 59» 637 

الاكتئاب 710. 2726 737 

اكتشاف الغيريين 541 

اكتشاف المخادعين 541 

الامتناع الجنسي 637 

إمكانية استقطاب الاهتمام الاجتماعي 
7 730 

إمكانية استقطاب الموارد 706 

أموية النسب 499 

الأميبيا 221 

الانتباه الانتقائى 797 

الانتباه البشري 740 

الانتقاء الاصطناعي 65 

انتقاء البقاء 103 


الانتقاء التوجيهي 781 

الانتقاء الجماعي 70. 2.71 104. 559؛ 
0 2.565 767 

الانتقاء الجنسي 59-55» 103» 105غ» 
2 124. 239. 241؛ 287. 2344 
2 2449, 4578 4675 762 

الانتقاء الجنسين 57» 58 

الانتقاء الطبيعي 53 -73. 79. 102- 
4 113 115» 116. 126-121» 
461 2.520 2752 2777 787 

الانتمار 224 225: 230 

الإنحراف الجيني 59 60 

الإنسان الأول 88 

الإنسان العاقل 87» 88, 90» 737 

الإنسان العاقل العاقل» 87 

الإنسان الماهر 84 

الإنسان منتصب القامة 84 

إنسان نياندرتال 86, 88» 89. 90: 91 

الانطباع الجنسي 274 


الإيثولوجيا 65: 66» 67» 75. 104 
الإيكولوجيا السلوكية 75 
5 ب 3-5 
البكتيريا 221 
البنى الورائية 64 
البنية الإيكولوجية 745 
البنية العضوية 51 
البيولوجيا 67» 70. 103. 620. 2792 
78 
البيولوجيا الاجتماعية 75» 104 


بيولوجيا الأطفال 175 
البيولوجيا التطورية آكق 270 276 87» 


2106-2 113. 134؛ 761 763 
البيولوجيا الخليوية 75 
البيولوجيا السكانية 75 
بيولوجيا شعبية 174: 175 
البيولوجيا العصبية 100 


ددت- 

التجمد 209» 229 

التحالفات التعاونية 519 

التحرش الجنسي 8 2638 639 
0 641. 679 

تحيز التطابق 761 

التحيز التكيفي 216 

التحيز التوكيدي 761 

التحيز الخادم للذات 761 

التحيز السمعي 216 

التزاوج 5 2243 249. 262» 2264 


4:, 2300 2325 2.326 360غ. 2689 
10 


تزاوج الأشباه 274 

التسكع الاجتماعي 761 
التشابه 274 

التشوهات الخلقية 426» 432 
التشويش 120 

التظاهر بالموت 211 
التعارض الاستراتيجي 627 
التعاطف 766 


تعدد الزوجات 8 2249 2.303 304 
التعقيد اللولبي المتصاعد 759 

التعلق الجيني 775 

التغيير التطوري 79 

التكاثر الفارقي 55 

التكيّف الانتحاري 227 

التكييف التجريبي 773 

التكيّف التطوري 118 

التنشئة الاجتماعية 772, 776 

التنشئة الوالدية 399. 401» 408» 463. 


776 4 

اشر اميق 21142 

التهدئة 210 

التوازن المتقطع 60 

التوجه الجنسي الاجتماعي 9 2393 
305 

التوجه الجنسي السحاقي 290 


التوجه الجنسى المثلى 290» 2331 332 
التوليف الحديث 264 103» 104 


اث - 
الثقافة الفكتورية 87 
الثقافة المستحضرة 2793 2794 795 
الثقافة المنقولة 793, 2796 ١2797‏ 798 
الثقافة النوعية 96 
ثنائية الوالدية 499 
الثورة الجنسية 246 
ثورة اللياقة 70 


الثورة المعرفية 99 


دج - 

الجاذبية الجنسية 631 

الجندر 2401» 2553 657 

الجنس 2235 237. 241. 2.276 2298 
2 497. 499 

الجنس البشري 85: 86 

الجنسانية 87 92, 105 

الجنسية المثلية 225 

الجهاز المناعي البشري 267 


دح - 
الحب 269» 270, 271» 291 
حس الفكاهة 275 

الحسد 709 

الحمل 281» 

الحمل المعرفي 658 


اخ - 

الخزي 709 

الخصوبة 141. 236, 299. 301: 2308 
0 4321 2331 2336 2.347 2348 
3 2356 2357 358 

الخلطة 346 

الخرف». 209 

الخيانة 330. 490.:' 495, 2652 2653 
4 2657 2660 2661 2662 2673 
0 2742 795 


- ده 


الذرية 104, 452 


الذكاء الاجتماعي 2757 758 
الذكاء البشري 756 

الذكاء الميكافيللي 755 
الذكريات التطورية 208 
الذكورة العدائية 645 


2 
الرضوخ 210. 229 
الرعاية الأمومية 429 
الرعاية الوالدية 435 
الرهاب 208, 2.209 217» 737 


كوت 
الزواج 8 299. 309 2327 2329 
8 2372 2374 2376 2473 486 


الزواج الأحادي 248 


م 

السحاقيات 331 

سرطان بروستات 230 

سفاح المحارم 275 472. 503 764؛ 
765 

السفلس 220 

سقف الحلق الأفلج 428 429 

السلوك الإنساني 148 

السلوكية الجذرية 294 97 

السلوكية الراديكالية 106 

السنسنة 428. 429, 453 

السيكوباتية 782 783» 6784 791 


سيكولوجية الائتلاف البشري 566 


سيكولوجية الأسرة 70 

السيكولوجية البشرية 240: 803 
السيكولوجية التطورية 495 
السيكولوجية الجنسية 241 
سيكولوجية الصداقة الحقة 2517 542 
سيكولوجية العلاقات 761 
سيكولوجية القتل الإنساني 615 
سيكولوجية القرابة 466 469» 513 


١ 


08 
الشره 346 

الشعور بالذنب 766 

الشيخوخة 222: 224» 227» 229 


- صر - 
الصحة العاطفية 265 
الصحة الفسيولوجية 265 
الصحة النفسية 265 
صراع الأبناء 443 444 
صراع الأشقاء 506 507» 413 
صراع الأم -الجنيني 446. 448 
صراع الأم - الذرية 446 
الصراع الجنسي 625: 626: 678 
الصراع العائلي 509 
صراع الغيرة 518» 650 
صراع الوالدين 2104 443, 444. 445, 

508 449 


مظاك 


الطلاق 258 
دظ- 
الظواهر البيولوجية 53 


دع - 

العجز البنيوي 292 

العدوان الجنسي 503, 638» 641) 2649 
60729 

العقاب الغيري 559» 560 

عقدة أوديب 2448 450 

علاقات الأشقاء 463 

العلاقات الإنسانية 430 437 

العلاقات الجنسية 2240 2254 2276 
0 352. 356. 4357 2358 2365 


71 2391 393 2.394 4.397 553غ» 
7 781 


علاقات القرابة 502» 504 
علم الأعصاب 314: 770 
علم البيولوجيا 64» 123 
علم النفس 735 


علم النفس الاجتماعى 6 2736 2760 
61 2762 2763 2768 803 


علم نفس الاقتران البشري 251 

علم نفس البشري 737 

علم النفس البيئي 802 

علم النفس التربوي 802 

علم النفس التطوري 49 -51 » 263 267 


5 76 80» 111:ء» 112» 121» 
3 2128 2129 2132 2145 148» 


0 135. 513» 517غ» 600. 620 
2 2735 2737 747 6.750 2760 
4 768 2769 0776 2778 784 
5 2786 4.793 6797 802 


علم النفس التنظيمي 802 

علم النفس الثقافي 792 

علم النفس الحديث 51. 106 

علم نفس الشخصية 2166 776 

علم النفس العيادي 166 785 792 
علم نفس الغرائز 92 

علم نفس القرابة 469 

علم النفس المعرفي 166. 736, 2739 


80 
علم النفس المقارن 75 
علم نفس التمو التطوري 768 
العمر الأدنى 305 
العمر الأقصى 305 
العمر المثالى 305 
العراطف الخلقية 263 


دع - 
غرائز الحياة 92 
غرائز المحاكاة 93 
الغشاء البطيني 270 
الغيرة الجنسية 2.593 596» 621. 651 
657 
الغيظ 709 


دفاءت 


فرضية الأقاويل الاجتماعية 753 


فرضية أكل الجيف 198. 2.199 228 

فرضية التباهي 798, 799 

فرضية التجديدات المميتة 758» 759 

فرضية ترايفرز-ويلارد 433» 434 

الفرضية التكرارورية 747 

فرضية التموين 190 

فرضية الجمع 197» 228 

فرضية السافانا 205» 206» 208 

فرضية السيطرة الإيكولوجية 756» 758» 
700 

فرضية شهرزاد 754 

فرضية الصيد 197. 228 

فرضية المحافظة التكيفية 217 

الفسيولوجيا العصبية التكاملية 75 

فيروس البرد 221 

دق- 

القابلية الوراثية الاستجابية 780 

قاعدة هاملتون 460. 462, 468, 2,542 
561 

القتال 209,» 229 

القرابة 669 399. 2400 426. 2459 
3 2466 467. 469. 2471 2472 
4 2497 4501 2.509 4673 794 

القرابة الجينية 443. 461, 465. 467. 
4 475. 2476 2477 478 2479 
0 2483 487. 2488 495. 2509 
0 540 

قرابة الذرية 452 

القرين 57. 142. 239. 246-241. 


2259-1 2270-262. 2284-2775 
9 292. 293. 297. 299. 302 
0 3211 2.327 2.328 4.329 333غ» 
0 345. 2.346 2.347 4349 383غ» 
6 2.573 2626 2633 2645 2649 

738 2677 2674 .2669-661 0 


القرينات 303, 304. 311» 335» 2337 
6 0357 358. 2439 2630 643 
3 729 

القصد الجنسي 630 

قلق الانفصال 213 

قلق الغرباء 213 

قوى الطبيعة العدائية 756 

قيم العائلة 505 

قيم القرابة 473 

القيمة الإنجابية 299, 300. 301»: 2302 
0 2336 4347 0.357 2430 665 


2 22 
اللغات الدرافيدية 252 
الليفة الكيسية 428 429 


-م- 
متلازمة داون 2428 2429, 453 
المجتمع الباكواري 277 
مجتمع الهادزا 251 

المحاباة الوالدية 409 

مرحلة الاستغلال 207 

مرحلة الانتقاء 206 


مشكلة الخداع 522 
مغالطة الاقتران 743 
مغالطة المعدل الكلي 743 
المقايضة الاجتماعية 521 
المقايضة المتبادلة 552 
المقولية الإيكولوجية 745 


ال م 

النشوة الجنسية 236 

النضج الجنسي 276: 499 

نظرية إدارة الخطأ 635 

نظرية الانتقاء متعدد المستويات 767» 
708 

نظرية البذار 114 

نظرية التحليل النفسي 50 

نظرية التعارض الاستراتيجي 626 

نظرية تكيف القتل 617 

النظرية الحاسوبية 740 

نظرية الخلق 113» 114 

نظرية سكنر 50 

نظرية صراع الوالدين - الأبناء 445. 446 

نظرية صراع الوالدين - الذرية 443, 
6 448. 2450 2454 455. 464, 
5 513. 763 

نظرية الطلقة المزدوجة 681 

نظرية العقد الاجتماعي 530. 631؛ 
4 2.538 2539 2563 754 

الغيرية المتبادلة 272 74» 75. 104» 
461 517. 2.520 521. 522» 523» 
8 2.530 2542 2543 762 


نظرية الفوائد العائلية 500 

نظرية القياس الاجتماعي 721 

نظرية القيود الإيكولوجية 500» 501 

نظرية «الكارثية» 52 

نظرية اللياقة المتضمنة 68» 269 271 
2 273 75. 2460 461. 2469 
0 471 2473 2475 483. 509 
0 761 

النواة المذنبة 270 


8256 


الهجرة 1539 
الهدف النوعى 146 
الهروب 9 229 


الهكع 216 


الوداق 300 


© داكتوراء فق كلم التقيرء تامف لزن 
فرنسا 1967. 

ا ل 0 
لك ا كت 0 

ا 5 


2006-1 

ل انار 1 زالضه لاطت 02004 
الخليج 2007. 

* مستشاراً وخبيراً أوّل» في مجال رعاية 
الطفولة والتنمية الاجتماعية. 
من مؤلفاته: 

الأجداث الجانحون. 2004-1975 
(5 طبعات) 

اللي ال ردن 
(5 طبعات) 

ات ال 500 00 
اه م 
2004-6 (8 طبعات) 

ا ال ا 

ا ا 0 
الئرحمات 

معجم مصطلحات التحليل النفسي 

* الكلام أو الموت» لمصطفى صفوان 











ا 

الفلسفة وعلم النفس 

لت 

2 

اللغات 

العلوم الطبيعية والدقيقة / التطبيقية 
الفنون والأنعاب الرياضية 

الأدب 


التاريخ والجغرافيا وكتب السيرة 


ل ل ل ل 
الكتاب الأول باللغة العربية الذي يقدّم أحدث مذاهب 
0-8 ال ل ال لت ا ا 
الطروحات المعروفة في مختلف فروع علم النفس ونظرياته» 
ل لل كت 
المعروفة على الصعد العقلية والمعرفية والانفعالية والعلائقية 
والسلوكية» الفردية منها والجماعية. 

إنه يقدّم مقاربات منهجية بحثية ونظرية كاشفة. وقد 
تكون مفاجئة» وتستدعي وقفات تأمّل وتساؤل وإعادة نظر 
في دلالة ظواهر الحياة والسلوكء التي تؤخذ بمثابة مسلّمات 
تُرَدٌ إلى تفسيرات ثقافية شائعة (مثل العادات والتقاليد 
والقيم والتراث ل ا رت ل 
الراسخة: 

1 ل ا دم 
استفزازياً للمعروف والمألوف من التفسيرات» وقد يثير 
ا ا ا لان الس 15 ل 
وهذا يشكل فرصة للتفكر والتأمل وإعادة النظر في بعض 
ا ا ل ا ل لك 
الإنساني ويعمّقه. 
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كلمهه4هك 
لامكا 


